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بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم 
الحمد لله الذي أكرم سيد أنبيائه محمدا بالرسالة و شرفها به شرائف الصلوات و كرائم التحيات و التسليمات عليه 
و على الأفاخم الأنجبين من عترته و أله. 
اما بعد: : فيقول الخاطئ القاصر العائر محمد بن محمد التقي المدعو بباقر عا الله عن عثراتهما و حشرهما مع 
مواليهما و ساداتهما هذا هو المجلد السادس من كتاب بحار الأنوار المشتمل على تاريخ سيد الأبرار و نخبة 
الأخيار زين الرسالة و النبوة و ينبوع الحكمة و الفتوة نبي الأنبياء و صفي الأصفياء نجي الله و نجيبه و خليل الله و 
حبيبه محمول الأفلاك و مخدوم الأملاك صاحب المقام المحمود و غاية إيجاد كل موجود شمس سماء العرفان و اس 
بناء الايمان شرف الأشراف و غرة(١)‏ عبد مناف بحر السخاء و معدن الحياء رحمة العباد و ربيع البلاد الذي به اكتسى 
الفخر فخرا و الشرف شرفا و به تضمنت الجنان غرفا و القصور شرفا فركعت السماوات لأعباء نعمه و سجدت 
الأرضون لموطئ قدمه و بنوره استضاءت الأنوار و استنارت الشموس و الأقمار و بظهوره تجلت الأسرار عن 
جلابيب الأستار إمام المرسلين و فخر العالمين, أبى القاسم محمد بن عبد الله خاتم النبيين صلوات الله عليه و على 
أهل بيته الأطهرين و بيان فضائله و مناقبه وامفتجرانة او كا ركفاو غزوا نودو سائر أحواله يَِكَق. 


باب ١‏ بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره و 
ظهو ره رلانة 52 من لدن آدم ف و بيان حال”") آبائه 
العظام وأحداده الكرام لاا سيما عيلك المطلب و 


العرب فى الجاهلية و 0 
الابات: 
آل عمران: ووَإِذأحَدَ اله مياق لتّبيِين لها آتَْكُمْم كناب و حِكْمة نم نا َكُمْ رَسُول مُصَدٌ دق لماعك رين 
الا عَلئ ذلك ضري قالوا قر ل امتقو لشاايت» . 
الْمُبطلُونَ 4 


)١(‏ غرة القوم: سيدهم. لسان العرب :٠١‏ 44. (؟) فى نسخة: «وبيان احوال آبائه العظام». 
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الشعراء: الذي يراك جين تَقُوموَ تلك في الساجدِينَ». 

الأحزاب: : وإ أخَدنَا من النّيّنَ مِاتهُمْوَمنْك وَ مِنْ نُوح وَإِنَْاهِيمَ وَمُوسئ و عِمسى ان مَرْيم و أَحَذْنا مله 
ميناقاً غَلِظأ لِيَسْئَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أعَدَ للكَافِرِينَ عَذَأباً اليمأه. 

تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى: وَوَإِذ أخَذْنا مِنَ النَبِينَمِيثْاقَهُْ»: أي و اذكر يا محمد حين 
أخذ الله الميثاق من النبيين خصوصا بأن يصدق بعضهم بعضا و يتبع بعضهم بعضا و قيل أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا 
اللدو يدعو ل اغادة اللم وأن يصدق بعضهم بعضا و أن ينصحوا لقومهم و مِنْكِ يا محمد و إنما قدمه لفضله و 
شرفه وو من نُوح وريم وَمُوسئ و عِيِسَى ابن مَْيم» خص هؤلاء لأنهم أصحاب الشرائع ِو أَحَذنَا مِْهُمْ ميفاقا 
غَلِيظا» أي عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا من أعباء الرسالة و تبليغ الشرائع و قيل على أن يعلنوا أن محمدا 
رسول الله و يعلن محمد أن لا نبي بعده (ِلِيَسْتَلَ الضّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ» قيل معناه إنما فعل ذلك ليسأل الأنبياء و 
المرسلين ما الذي جاءت به أممكم و و قيل ليسأل الصادقين في توحيد الله و عدله و الشرائع ١عَنْ‏ صِدْقِهمْ» أي عما 
كانوا يقولونه فيه تعالى فيقال لهم هل ظلم الله أحدا هل جازى كل إنسان بفعله هل عذب بغير ذنب و نحو ذلك 
فيقولون نعم عدل في حكمه و جازى كلا بفعله و قيل معناه ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم و 
قيل ليسأل الصادقين ما ذا قصدتم بصدقكم وجه الله أو غير:(". 

اقول: سيأتي تفسير سائر الآيات و سنورد الأخبار المتضمنة لتأويلها في هذا الباب و غيره. 

١‏ فس: إ[تفسير القمي] محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن أبي جعفرءية قال: الَذِي ياك حِين تَعُومُ» في 
النوة وز لبك فِي السّاجِدِينَ» قال: في أصلاب النبيين(". 

"-كنز: [كنز مع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن الحسين بن هارون عن على بن مهزيار 
عي اخيه عن اين أسياط عن عبد الرحمن بن ماد عن أربي العارره قال ,سالك أبا ستاك غن قوله عر وجل 39 
تقَلَبَك فِى السّاجِدِينَ» قال يرى تقلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير 
سفاح من لدن آدم40ذ!". 

1 بر: [بصائر الدرجات] بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن معمر عن أبيه قال 
سألت أبا عبد الله.4ة عن قول الله تبارك و تعالى: هذا نَذِيْ مِنَ التّدْرِ الأولى» قال: يعني به محمدا بار حيث دعاهم 
إلى الاقرار بالله فى الذر الأول(6). 

5- ل: [الخصال] مع: [معاني الأخبار] الحاكم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزى عن محمد بن إبراهيم 
الجرجاني عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي عن الحسن بن علي المدني عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري 
عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن أبيه عن على بن أبي طالب !يه أنه قال إن الله تبارك و تعالى خلق 
نور محمد يط قبل أن خلق/*) السماوات و الأرض و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الجنة و النار و قبل أن 
خلق آدم و نوحا و إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و موسى و عيسى ه كد 0 بي وكل من قال الله 
عز و جل في قوله: هو وَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ وَيَعْقُوبَ4 إلى قوله: هِوَهَدَيْناهُمْ إلى صِراط مُسْتَقِيم 35 قيم» و قبل أن خلق الأنبياء 
كله اريم جانة ألك تبكاو أرب و عصوين الفافئة ويخلزع هر ويعل يانه اف جسني عجاياً ححا القدر: واغيتاب 
العظية "و حجات النة و شجاب الرحنة و ححات الشفادة ز كات الكرامة و “حجان المندلة وتات الهدا نر 
حجاب النبوة و حجاب الرفعة و حجاب الهيبة و حجاب الشفاعة ثم حبس نور محمديَديييِ في حجاب القدرة اثني 
عشر ألف سنة و هو يقول سبحان ربى الأعلى!1' و في حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة و هو يقول سبحان عالم 
السر و فى حجاب المنة عشرة آلاف سنة و هو يقول سبحان من هو قائم لا يلهو و في حجاب الرحمة تسعة ألاف 


٠٠١ (؟) تفسير القمى ؟:‎ .6١ :4 مجمع البيان‎ )١( 

(") تأويل الآيات الظاهرة 5 ح50. (؛) بصائر الدرجات: ؟: .٠١86 ٠١5‏ ب5١1.,‏ ح1. بفارق يسير. 
(6) كذا فى نسخة (1): والمعانى وكذا ما بعدهاء اما فى نسخة (ط): «ان خلق السماوات» وهكذا مابعدها. 

(1) فى معاتى الاخبار: «سبحان ربّى الاعلى وبحمده». 


سنة و هو يقول سبحان الرفيع الأعلى و فى حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة و هو يقول سبحان من هو دائ(١‏ لاد 
يسهو و فى حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة و هو يقول سبحان من هو غنى لا يفتقر و فى حجاب المنزلة ستة آلاف ل 
سنة و هو يقول سبحان العليم الكريم!') و في حجاب الهداية خمسة آلاف سنة و هو يقول سبحان ذي العرش 
العظيم!؟ا و في حجاب النبوة أربعة آلاف سنة و هو يقول سبحان رب العزة() عما يصفون و في حجاب الرفعة ثلاثة 
آلاف سنة و هو يقول سبحان ذي الملك و الملكوت و فى حجاب الهيبة ألفي سنة و هو يقول سبحان الله و يحمده و 
في حجاب الشفاعة ألف سنة و هو يقول سبحان ربي العظيم و بحمده ثم أظهر اسمه على اللوح فكان على اللوح 
منورا أربعة آلاف سنة ثم أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتا سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله عز و 
جل فى صلب آدم.4ة(0) ثم نقله من صلب آدميئة إلى صلب نوح ل ثم من صلب!١!‏ إلى صلب حتى أخرجه الله عز 
وجل من صلب عبد الله بن عبد المطلب فاكرمه بست كرامات البسه قميص الرضا و رداه برداء الهيبة و توجه بتاج 
الهداية و ألبسه سراويل المعرفة و جعل تكته تكة المحبة يشد بها سراويله و جعل نعله نعل الخوف و ناوله عصا 
المنزلة ثم قال يا محمد اذهب إلى الناس فقل لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان أصل ذلك القميص من 
ستة أشياء قامته من الياقوت و كماه من اللوَلنٌ و دخريصه!" من البلور الأصفر و إبطاه من الزبرجد و جربانه من 
المرجان الأحمر و جيبه من نور الرب جل جلاله فقبل الله عز و جل توبة أدمنية بذلك القميص و رد خاتم سليمان.19 
به ورد يوس فلي ة إلى يعقوب 92 به و نجى يونس نلا من بطن الحوت به وكذلك سائر الأنبياء:ة أنجاهم من المحن 
به و لم يكن ذلك القميص إلا قميص محمد ينقت (8. 
بيان: قوله ثم حبس نور محمد يي ليس الغرض ذكر جميع أحواله ك1 فى الذر لعدم موافقة 
العدد بل قد جرى على نوره أحوال قبل تلك الأحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر في الخبر و 
الدخريص بالكسر لبنة القميص و جربان القميص بضم الجيم والراء واتشديد الباء معراب كرهبان: 
0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفى قال دخلت على 
الضادقو.عتد» ابن ظبيان و القاسم الصيرقى قتيليت»وبخلست :و قلت يا ابن زسؤل الله أين كنم قبل أن يخلق الله 
مهاد مبنية و ركنا مدحنة أو ظلة أو نور" .قال كنا أشباح تن حول العوش تسيع الله اقل أن يخلق اده اثة بعسية 
عشر ألف عام فلما خلق الله آدمئية فرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله 
محمداتلشفت ايخير )٠١(‏ 
1-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن بشرويه القطان بإسناده عن الأوزاعي عن صعصعة بن 
صوحان و الأحنف بن قيس عن ابن عباس قال قال رسول اللهبَنظة خلقنى الله نورا تحت العرش قبل أن يخلق 
آدمنثة بائنى عشر ألف سنة فلما أن خلق الله آدمل#ة ألقى النور فى صلب آدم !3# فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب 
إلى صلب حتى افترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب و أبي طالب فخلقني ربي من ذلك النور لكنه لا نبي بعدي!١".‏ 
1- ع: إ[علل الشرائع] إبراهيم بن هارون عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج عن عيسى بن مهران!) عن منذر 
الشراك عن إتساغيل بن غلية عن أسلم بن ميسزة اليجلن عن أنسن'بن مالف عن عاذ بن بل أن سول الله:ة ف قال 
إن الله خلقني و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام قلت فأين كنتم يا رسول 
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َو / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


>1> 


)١(‏ في الخصال: سبحان من هو قائم لا يسهو». (؟) في الخصال: «سيحان ربي العليم الكريم». 
(؟) في الخصال: «سبحان رب العرش العظيم». (4) في المعاني: سيحان ربكعما يصفون. 


(0) قال في الحاشية: لما كانوا يلا هم المقصودون من خلق آدمناية وسائر ذريته. فكان خلق ادم ليه من الطينة الطيبة ليكون قابلا لخروج 
تلك الاشخاص المقدسة منه. وربى تلك الطينة فى الآباء والامهات حتى كملت قابليتها في عيد الله وأبي طالب. فخلق المقدسين منهما. فيحتمل 
ان يكون حفظ النور وانتقاله من الاصلاب كناية عن انتقال تلك القابلية. واستكمال هذا الاستعداد. وما ورد أن كمالهم وفضلهم كان سبب 
الاشتمال على اتوارهم يستقيم على هذا. وكذا ماضارعها من الاخبار والله يعلم تلك الاسرار. وحججه الاخيار به 2 . «منه عفى عنه». 

(1) في الخصال: «ثم جعل يخرجه من صلب الى صلب». (/1) في نسخة: الوو عر يضام البلوت: 

(8) الخصال: 47 ب؟1, ح06. ومعاني الاخبار: .7١7‏ ب 47". ح١.‏ بفارق يسير. 

(1) فى تفسير الفرات: «وأرضاً مدحية وطوداً أو ظلمة ونوراً». )٠١(‏ تفسير الفرات: ؟661. ح لا١/.‏ 

)١١(‏ تفسير الفرات: 6 ح 117١‏ وفيه: «قبل ان يخلق الله آدم», «حتى تفرقا فى صلب عبد الله بن عبد المطلب. فخلقنا ربي». وفي نسخة (أ): 
«عبد المطلب وأبي طالب». )١١(‏ في نسخة: (عن موسى بن مهرأن). 
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الله قال قدام العرش نسبح الله و نحمده و نقدسه و نمجده قلت على أي مثال قال أشباح نور حتى إذا أراد الله عز و 
جل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء و أرحام الأأمهات و لا 
يصيبنا نجس الشرك و لا سفاح الكفر يسعد بنا قوم و يشقى بنا آخرون فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك 
النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله و نصفه في أبي طالب : ثم أخرج الذي لي إلى آمنة و النصف إلى فاطمة 
بنت أسد فأخرجتني آمنة و أخرجت فاطمة عليا ثم أعاد عز و جل العمود إلي فخرجت مني فاطمة ثم أعاد عز و جل 
السو الى جلي د< رع ريه السك ل التتدون لزنن مين تلن فينافن كاناين بور ها قناز لزيد عجرو 
ما كان من نوري صار في ولد الحسين فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة١7. ١‏ 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الأحمسي بإسناده عن أبي ذر الغفاري عن النبي :لنت فى 
طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال قلت يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتا قفاوا يا ني الله وكيف ل 
نعرفكم و أنتم أول ما خلق الله خلقكم أشباح نور من نوره في نور من سناء عزه و من سناء ملكه و من نور وجهه 
الكريم و جعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه و عرشه على الماء قبل أن تكون السماء ء مبنية و الأرض مدحية ثم 
خَلَنَ السّماواتٍ و الْأَرْضَ فِي سِتَة أيَامٍ ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه و أنتم أمام عرشه 
تهون ور نقه سونو بكتري قو تخلن الملاتكة مو يو ما ا راداسن أنوار اقكن »كنا لع بكو واكم تسيو 
تحمدون و تهللون و تكبرون و تمجدون و تقدسون فنسبح و نقدس و نمجد و نكبر و نهلل بتسبيحكم و تحميدكم و 
تهليلكم و تكبيركم و تقديسكم و تمجيدكم فما أنزل من الله فإليكم و ما صعد إلى الله فمن عندكم فلم لا نعرفكم 
أقرئ عليا منا السلام و ساقه إلى أن قال ثم عرج بي إلى السماء السابعة فسمعت الملائكة يقولون لما أن رأونى 
الحمد لله الذي صدقنا وعده ثم تلقوني و سلموا علي و قالوا لي مثل مقالة أصحابهم فقلت يا ملائكة ربي سمعتكم 
تقولون الْحَمْد لِلّه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ فما الذي صدقكم قالوا يا نبي الله إن الله تبارك و تعالى لما أن خلقكم أشباح 
نور من سناء نوره و من سناء عزه و جعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانها'' عرض ولايتكم علينا و رسخت في 
قلوبنا فشكونا محبتك إلى الله فوعد ربنا أن يريناك في السماء معنا و قد صدقنا وعده الخبر'". 

4 خص: [منتخب البصائر] الحسين بن حمدان عن الحسين المقري الكوفي عن أحمد بن زياد الدهقان عن المخول 
بن إبراهيم عن رشدة بن عبد الله عن خالد المخزومي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل قال قال 
النبى بَدْنظةٍ يا سلمان فهل علمت من نقبائي و من الاثنا عشر الذين اختارهم الله للإمامة بعدي فقلت الله و رسوله 
أعلم قال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره و دعاني فأطعت و خلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه و خلق من نوري 
و نور على فاطمة فدعاها فأطاعته و خلق مني و من علي و فاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه فسماتنا 
بالخمسة الأسماء من أسمائه الله المحمود و أنا محمد و الله العلى و هذا علي و الله الفاطر و هذه فاطمة و الله ذو 
الاحسان و هذا الحسن و الله المحسن و هذا الحسين ثم خلق منا من صلب الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل 
أن يخلق الله سماء مبنية و أرضا مدحية أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا و كنا بعلمه نورا نسبحه و نسمع و نطيع الخبر. 
٠-كنز:‏ [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] من كتاب الراح دوعن ابي ميد الح ين عد الله الكوفي 
عن جعفر بن محمد البجلي عن أحمد بن حميدا؟! عن الثمالي عن أبي جعفر !4 4 قال قال أمير المومنين : ني إن الله 
تبازك و تعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدائاثثة 
ا ا ا ا م 0 
كلماته و بنا احتجب عن خلقه فما زلنا فى ظلة خضراء حيث لا شمس و لا قمر و لا ليل ولا نهار و لا عين تطرف 
يذهو قدسة و تسيحه قبل أن: يخلق الخلق الله 


)١(‏ علل الشرائع: م١5.‏ ب1686., ح١1١.‏ وقال المصنف (ره) في حاشية نسخة (أ): اكثر هذه الأخبار تدل على تقدم خلق الارواح على الاجساد 
وبعضها على عالم المثال والله يعلم حقيقة الحال. (منه رحمه الله). 

(؟) فى المصدر: «فى ملكوت سلطانه واشهدكم على عباده». (*) تفسير الفرات: ٠7” ,//1 707١‏ 8 بفارق يسير. 

(4) في المصدر: عن عاصم بن حميد. (6) تأويل الآيات الظاهرة: ,١1١7‏ ح ."٠‏ 
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١'_كنز:‏ [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] عن محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله فى كتابه سع 2ه 
الأنوار' بإسناده عن أنس عن النبى بَلِنْةةِ قال إن الله خلقنى و خلق عليا و فاطمة و الحسن و الحسين قبل أن يخلق 
أذ تين لا سسماء ميثية و ل أرض حديدية ب لااظلية ولا تور و لبمس و الا قمر او الا جدة و لا تار تفقال العياين 
فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله فقال يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثم تكلم بكلمة 
أخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقني و خلق عليا و قاطمة و الحسن و الحسين فكنا نسبحه حين لا 
تسبيح و نقدسه حين لا تقديس فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه' "' فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري 
و نوري من نور الله و نوري أفضل من العرش ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة فالملائكة من نور على و 
نور علي من نور الله و علي أفضل من الملائكة ثم فتق نور ابنتي'؟' فخلق منه السماوات و الأرض فالسماوات و 
الأرض من نور ابنتي فاطمة و نور ابنتي فاطمة من نور الله و ابنتي فاطمة أفضل من السماوات و الأرض ثم فتق 
نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس و القمر فالشمس و القمر من نور ولدي الحسن و نور الحسن من تور الله و 
الحسن أقضل من الشمس و القمر ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة و الحور العين فالجنة و الحور العين من 
نور ولدى الحسين و نور ولدي الحسين من نور الله و ولدي الحسين أفضل من الجنة و الحور العين الخبر!؟. 

١‏ مع: [معاني الأخبار] القطان عن الطالقاني عن الحسن بن عرفة عن وكيع عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح 
عن أبى ذر رحمة الله عليه قال سمعت رسول الله يَبْعةِ و هو يقول خلقت أنا و على بن أبى طالب من نور واحد نسبح 
الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام قلما أن خلق الله آدم'2ة جعل ذلك النور في صلبه و لقد سكن الجنة و 
نحن في صلبه و لقد هم بالخطيئة و نحن في صلبه و لقد ركب نو حلي السفينة و نحن في صلبه و لقد قذف 
إبراهيم.2ة فى النار و نحن فى صليه فلم يزل ينقلنا الله عز و جل من اصلاب طاهرة إلى ارحام طاهرة حتى انتهى بنا 
إلى عبد المطلب فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد الله و جعل عليا فى صلب أبي طالب و جعل في النبوة و البركة و 
جعل في على الفصاحة و الفروسية و شق لنا اسمين من أسمائه فذو العرش محمود و أنا محمد و الله الأعلى و هذا على 0 

١1‏ مع: [معاني الأخبار] المكتب عن الوراق عن بشر بن سعيد عن عبد الجبار بن كثير عن محمد بن حرب 
الهلالى أمير المدينة عن الصادقءية قال إن محمدا و عليابفيية كانا نورا بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق 
الى 2 إن الساويكة نما رات لك الى راحكله اسار فد الشف جه قد لاط فتلت لها وميد مايا 
النور فأوحى الله عز و جل إليهم هذا نور من نوري أصله نبوة و فرعه إمامة فأما النبوة فلمحمد عبدي و رسولي و 
أما الامامة فلعلى حجتى و وليى و لولاهما ما خلقت خلقى الخبرلا. 

5-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن الحسن البصري عن أحمد بن إبراهيم القمي'"! عن محمد بن 
علي الأحمر عن نصر بن على!*) عن حميد عن أنس قال سمعت رسول الله يي يقول كنت أنا و على عن يمين 
العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما خلق آدم جعلنا في صلبه ثم نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب 
الطاهرين و أرحام المطهرات حتى انتهينا إلى صلب عبد المطلب فقسمنا قسمين فجعل في عبد الله نصفا و في أبي 
طالب نصفا و جعل النبوة و الرسالة في و جعل الوصية و القضية في علي ثم اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه قالله 
المحمود و أنا محمد و الله العلى و هذا علي فأنا للنبوة و الرسالة و على للوصية و القضية!". 

ادها الأمائن للقنيخ الظرمبى] القجام عن معنداين أخند الهاقنى عن عسى بين أحيه بن عنس تحن أن 
الحسن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين نيه قال قال النبى بدني يا على خلقنى الله تعالى و أنت من نور الله 


كنات كت / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له في الميثاق و بدء نوره 


)١(‏ قال المصنف (ره): وجدته في المصباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الفهرست. منه طاب ثرأه. 

اقول: وكلام المصنف دقيق فالكتاب كما ذكر في مقدمة الكتاب للشيخ هاشم بن محمد وهو موجود مخطوط لدينا بهذا العنوان. 
(1) في المصدر: «ان ينشيء الصنعة». (؟) في المصدر: «نور أبنتي قفاطمة». 

(4) تاويل الآيات الظاهرة: .١74‏ ح15. (0) معاني الاخبار: 67. ب78. ح 1. 

(1) معاني الاخبار: ب58ة". ح .١‏ وفيه: «وقد انشعب فيه شعاع». 

(7) في امالي المفيد: «أحمد بن ابراهيم القمي». والصحيح هو ما فى المتن. 

() فى المصدر: «عن عبد الوهاب بن عبد الحميد». (4)امالى المفيد: 187. ح7. 
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حين خلق آدم فأفرغ ذلك النور في صلبه فأفضى به إلى عبد المطلب : ثم افترق من عبد المطلب أنا فى عبد الله و 
أنت في أبي طالب لا تصلح النبوة إلا لي و لا تصلح الوصية إلا لك فمن جحد وصيتك جحد نبوتي و من جحد نبوتي 
كبه الله على منخريه في النار(". 

7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن أنس بن مالك قال قلت للنبي :3 بدي يا رسول الله علي أخوك قال نعم 
علي أخي قلت يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك قال إن الله عز و جل خلق ماء تحت العرش قبل أن يخلق آدم 
ثلاثة الاف عام و أسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم فلما خلق آدم نقل ذلك الماء من اللولة 
فأجراه فى صلب آدم!'' إلى أن قبضه الله * ثم نقله إلى صلب شيث فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى 
صار في عبد المطلب ثم شقه الله عز و جل نصفين فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلب و نصفه في أبي 
طالب فأنا من نصف الماء و علي من النصف الآخر فعلي أخي في الدنيا و الآخرة ثم قرأ رسول اللهباخته؛ «وَهوَ 
الذِي خَلَقَ مِنَ الهاء بَشَرا فَجِعَلَهُ نَسبأَوَ صِهْراوَكَانَ رَبك قديرًة1". 

اقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في بدء خلقه بيد في كتاب أحوال أمير المؤمنين:8ة و كتاب الامامة. 

١‏ ع: [علل الشرائع] القطان عن ابن زكريا عن البرمكي عن عبد الله بن داهر عن أبيه عن محمد بن سنان عن 
المفضل قال قال لي أبو عبد اللهلائة يا مفضل أما علمت أن الله تبارك و و تعالى بعث رسول اهتيل و هو روح إلى 
الأنبياء 22 و هم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام قلت بلى قال أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله و طاعته و اتباع 
أمره و وعدهم الجنة على ذلك و أوعد من خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار فقلت بلى الخبر(2). 

-مع: [معاني الأخبار] بإسناده عن ابن مسعود قال قال رسول اللهبَدِثة لعلي بن أبي طالبِئْية لما خلق الله عز 
اران ين امور لو سود لسار كيد جتدرو يه حرا امت ورين لاحر رب واو 
1 يا رب من هؤلاء قال الله عز و جل له هؤلاء الذين إذا تشفع بهم إلى خلقي شفعتهم 
فقال آدم يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم قال أما الأول فأنا المحمود و هو محمد و الثاني فأنا العالي الأعلى و هذا 
على و الثالث فأنا الفاطر و هذه فاطمة و الرابع فأنا المحسن و هذا حسن و الخامس فأنا ذو الاحسان و هذا حسين كل 
يحمد الله عز و جل!*. 

اقول: سيأتى فى ذلك أخبار كثيرة فى كتاب الامامة. 

5-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن علي بن مهدي و غيره عن محمد بن علي 
بن عمرو عن أبيه عن جميل بن صالح عن أبي خالد الكابلي عن ابن نباتة قال قال أمير المؤمنين :2 يه ألا إني عبد الله و 
أخو رسوله و صديقه الأول قد صدقته و آدم , بين الروح و الجسد ثم إنى صديقه الأول في أمتكم حقا فنحن الأولون 
تعن الأخوتن اله 3 

"٠‏ فس(": [تفسير القمى] أبى عن النضر عن يحيى الحلبى عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللهلية أول من سبق 
من الرسل إلى بَلئْ رسول اللهيَيظةِ و ذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك و تعالى الخير!6. 

كع (علل الك اج ]الصا عن ايه المعداتى قن عار بن ويه الله ان ري مخيراب عن الع باعلال عن 
أبي عبد اللهاقة :قال إن بعض قريش قال لرسول الله يَياضدٍ بأي شيء سبقت الأنبياء و فضلت عليهم و أنت بعثت 
آخرهم , و خاتمهم قال إني كنت أول من أقر بربي جل جلاله و أول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وَ أَشْهَدَهُمْ 
عَلئ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتْ برَبّكُمْ قالُوا بَلى فكنت أول نبي قال بلى فسبقتهم إلى الإقرار يالله عز و جل50". 


)١(‏ امالي الطوسي: .-٠‏ ح١١,‏ بفارق يسير. 
ا 00 «اجرى الماء فى صلب فيه يحتمل بخروج تلك الانوار منه كما عرفت «عنه ره». 


() امالي الطوسي () علل الشرائع: ١557‏ ب١315.‏ ح١.‏ 
(0) معاني الاخبار: 2 وقيه: هو وهي بدلا من هذا وهذه. 
)03 امالي الطوسي: /311. (0) في نسخة (أ): المحاسن بدلا من تفسير القمي. 


(8) تفسير القمي :١‏ 518. (9) علل الشرائع: ١714‏ ب4 ٠١‏ ح١1.‏ 
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بر: إبصائر الدرجات] ابن محيوب عن صالح مثله!١.‏ 

شي: [تفسير العياشي] عن صالح مثله!". 

7 ع: إعلل الشرائع] ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن كثير عن 
و يا موسا را سس وض وبي بر درو جره 
ربكم فأول من نطق رسول الله ينظ و أمير الموّمنين.2ة و الأئمة: فقالوا أنت ربنا قحملهم العلم و الدين ثم 
ا الاي او قر ار ب 
النفر بالطاعة و الولاية فقالوا نعم ربنا أقررنا فقال الله جل جلاله للملائكة اشهدوا فقالت الملائكة شهدنا على أن لا 
يقولوا غدا إِنَا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ أو يقولوا إِنَّما أَشْرَك آباوُنا مِنْ قَبْلُ و كنا ذُريةَ مِنْ بَعْدِهِمِ أَنتهْلِكُنَا ما فَعَلَ الْمُبطِلُونَ 
يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق!". 

11 ير: إبصائر الدرجات] علي بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل عن سعدان عن صالح بن سهل عن أبي عبد 
اللهسلية قال سئل رسول اللهيَايَةٍ بأي شيء سبقت ولد آدم قال إني أول من أقر ببلى إن الله أخذ ميثاق النبيين وَ 
أَشْهَدَهُمْ عَلى الْمُسِهِمْ لست ربكم َانُوا بل فكنت أول من أجاب!4. 

5 شي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهاية عن قول الله: وَوَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي دم مِنْ 
ور 00 إلى قَالُوا بَلِي» قال كان محمد عليه و آله السلام أول من قال ا 

0' فس: [تفسير القمي] قال الصادق :9 في قوله تعالى: اد ديه 1 بَنِي أدَم» الآية كان الميغاق 0 
عليهم لله بالربوبية و لرسوله بالنبوة و لأمير المؤمنين و الأئمة بالإمامة فقال ألَسْتْ بِرَبكُمْ و محمد نبيكم و 
إمامكم والأئمة الهادون أثمتكم فقالوا بلى(”) فقال الله وان تقو ارا ” يَوْمَ ااه أي لثلا تقولوا يوم القيامة 00 
عَنْ هذا غافلينَ» فأول ما أخذ الله عز و جل الميثاق على الأنبياء له بالربوبية و هو قوله: وو اد لخدا يق الكت 
مِيناقَهُخْ» فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: «وَ مِنْك4 يا محمد فقدم رسول الله بَلِبطةِ لأنه أفضلهم 
ذو من نوح و إبراهيم و موسى وعيسى ابن مريم» فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء و رسول الله أفضلهم ثم أخذ بعد 
ذلك ميثاق رسول اللهيليظة على الأنبياء (4 0 ينصروا أمير المؤمنين فقال: وَوَإِدْ احَدَ الله مِيثَاقَ 
لين ما آنَنكُمْ مِنْ كناب وَ حِكْمَة ” َم جَاءَكُمْ رَسُو مُصَدَّىُ لِما مَعَكُمْ» يعني رسول الله بَؤفية «لْنُؤْمِئُنٌ به و 
لتَنْصرنه» يعني أمير المؤمنين 3# تخبروا أممكم بخبره و خبر وليه و الأئمة(". 

71ع: [علل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط 
عن بكير قال قال لي أبو عبد اللهءلئة هل تدري ما كان الحجر قال قلت لا قال كان ملكا عظيما من عظماء الملائكة 
عند الله عز و جل فلما أخذ الله الميثاق من الملاتكة له بالربوبية و لمحمد ثإؤانئدٍ بالنبوة و لعلي بالوصية اصطكت 
فرائص الملائكة و أول من أسرع إلى الاقرار ذلك الملك و لم يكن فيهم أشد حبا لمحمد و آل محمد منه فلذلك 
اختاره الله عز و جل من بينهم و ألقمه الميئاق فهو يجىء يوم القيامة و له لسان ناطق و عين ناظرة ليشهد لكل من 
وافاه إلى ذلك المكان و حفظ الميثاق!١١), ١‏ 

اقول: سيأتي الخر بتمامه مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة و كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

1-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن 
محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهاية قال قال رسول الله يني ما قبض الله نبيا 
حتى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته و أمرني أن أوصي فقلت إلى من يا رب فقال أوص يا محمد إلى ابن 


.١١/ج بصائر الدرجات *١لاح؟ بؤاح5. (؟) تفسير العياشي ؟: ال‎ )١( 
.1؟حا١4ب ج؟‎ ٠١5 ب/ا3. ح 7. () بصائر الدرجات‎ .١١8 (؟) علل الشرائع:‎ 
.1٠١فح تفسير العياشى 3 "كك‎ )1( .١ 779 الاعراف:‎ )6( 
فى المصدر: «فقالوا: بلى شهدنا». (4) فى نسخة: «على الانبياء له بالايمان به».‎ )0( 


(4) تفسير القمي: :١‏ 114؟. وفيه: «واخبروا أممكم بخيره». )٠١(‏ علل الشرائع: 9؟4. ب154, ح١.‏ 


كتاب جد حملت ١‏ 5 


مك ينان العواني اله ثبته في الكتب السالفة و كتبت فيها أنه وصيك و على ذلك أخذت ميثاق 
الخلائق' '' و موائيق أنبيائي و رسلي أخذت موائيقهم لي بالربوبية و لك يا محمد بالنبوة و لعلي بن أبي طالب بالولاية!؟). 

اقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الامامة فإن ذكرها في الموضعين يوجب التكرار. 

8 كا: |الكافي ‏ أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن عيسى و محمد بن عبد الله عن علي بن 
حديد عن مرازم عن أبي عبد الله لثة قال قال الله تبارك و تعالى يا محمد إني خلقتك و عليا نورا يعني روحا بلا بدن 
قبل أن أخلق سماواتي و أرضي و عرشي و بحري فلم تزل تهللني و تمجدني ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة 
فكانت تمجدني و تقدسني و تهللنى ثم قسمتها ثنتين و قسمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة محمد واحد و على 
واحد و الحسن و الحسين ثنتان ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحا بلا بدن ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينال". 

9 كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي 
جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا و 
عليا و فاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليها و فوض أمورها إليهم 
فهم يحلون ما يشاءون و يحرمون ما يشاءون و لن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك و تعالى ثم قال يا محمد هذه 
الديانة التى من تقدمها مرق و من تخلف عنها محق و من لزمها لحق خذها إليك يا محمد؟. 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن رجاء بن يحيى عن داود بن القاسم عن عبد الله بن 
الفضل عن هارون بن عيسى بن بهلول عن بكار بن محمد بن شعبة عن أبيه عن بكر بن عبد الملك عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين 92 قال قال رسول الله ياي يا علي خلق الله الناس من أشجار شتى و خلقني 
و أنت من شجرة واحدة أنا أصلها و أنت فرعها فطوبى لعبد تمسك بأصلها و أكل من فرعها!*. 

١'ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني عن عثمان 
بن عبد الله عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى بي بعرفات و على .يه تجاهه و 
نحن معه إذ أومأ النبي إلى علي اه فقال ادن مني يا علي فدنا منه فقال ضع خمسك يعني كفك في كفي فأخذ بكفه 
فقال يا علي خلقت أنا و أنت من شجرة أنا أصلها و أنت فرعها و الحسن و الحسين أغصانها فمن تعلق بغصن من 
أغضاتها اد حله الله الع" 

" "ا ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن علي بن محمد العلوي عن الحسن بن على بن صالح'"' عن 
الكليني عن علي بن محمد عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري عن الصادق .2 عن أبائهنية عن الحسن بن علي .9ه 
قال سمعت جدي رسول اللهيّة يقول خلقت من نور الله عز و جل و خلق أهل بيتي من نوري و خلق محبيهم من 
توزهع و سَائر الخزئ 0 في :الثار ك4 

٠'”_ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن على بن محمد العلوي عن عيد الله بن محمد عن الحسين عن 
أبي عبد الله بن أسباط عن أحمد بن محمد بن زياد العطار عن محمد بن مروان الغزال عن عبيد بن يحيى عن يحيى 
بن عبد الله , بن الحسن عن جده الحسن بن علي لي قال قال رسول الله بي إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد و 
ألين من الزبد و أبرد من الثلج و أطيب من المسك فيها طينة خلقنا الله عز و جل منها و خلق شيعتنا منها فمن لم يكن 
من تلك الطينة فليس منا و لا من شيعتنا و هي الميثاق الذي أخذ الله عز و جل على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب !كل( * 0 

5 "-كتاب فضائل الشيعة: بإسناده عن أبى سعيد الخدري قال كنا جلوسا مع رسول الله بييةِ إذ أقبل إليه رجل 


.١1ح‎ شما٠١ فى نسخة: «ميثاق الخلائف». زفة امالى المفيد:‎ )١( 
اي اعلا وقوله «مسحنا بيمينه» كناية عن جعلهم ذوى يمن وبركة.‎ 

)5 أمالي الطويي: م. ٠‏ (0) في المصدر:عء نالصي رو عن برو شال 
(6) فى نسخة: «وسائر الخلق من النار». )0( امالي الطوسي: قد 


.١5م‎ .3737 أمالى الطوسى:‎ )٠١( 


ؤ 


وف 
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فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز و جل لإبليس: وَأَستكْبت َمْكُنْتَ من الغاليين» فمن هم يا رسول الله كك 
الذين هم أعلى من الملائكة فقال رسول اللهتكبة أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كنا في سرادق العرش ‏ 2 
نسبح الله و تسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز و جل آدم بألفي عام فلما خلق الله عز و جل آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له و لم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد فقال الله تبارك و 
تعالى: اسْتَكْيَةتَ نَ َم كنت مِنَ الْعالِينَ» أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماوهم في سرادق العرش(). 

0 ير: [بصائر الدرجات] ابن عيسى عن ابن محبوب عن بشر بن أبى عقبة عن أبى جعفر و أبى عبد اللهنيّة قال 
إن الله خلق محمدا من طينة من جوهرة تحت العرش و إنه كان لطينته نضع'") فجبل طينة أمير المؤمنين اىة من نضح 
طينة رسول اللهبَديطَةٍِ وكان لطينة أمير المؤمنين. نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين :39 و كان لطينتنا 
نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم تحن إلينا و قلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد و نحن خير 
لهم و هم خير لنا و رسول الله يَابفتل لاخيز تش لي( 

"-ير: [بصائر الدرجات] محمد بن حماد عن أخيه أحمد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبى الحسن 
الأوللية قال سمعته يقول خلق الله الأنبياء و الأوصياء يوم الجمعة و هو اليوم الذي أخذ الله ميثاقهم و قال خلقنا 
نحن و شيعتنا من طينة مخزونة لا يشذ منها شاذ إلى يوم القيامة!؟. 


31" ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن موسى عن الحسن بن موسى عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي 
عبد الله قال إن الله عز و جل خلق محمدا و عترته من طينة العرش فل يشض متهم واعد. والاايزيد منهم واخراة, 
الحجاج قال إن الله تبارك و تعالى خلق محمدا و آل محمد من طينة علبين و خلق قلوبهم من طينة فوق ذلك الخبرا؟". 

9 ك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن الأشعري عن ابن أبي الخطاب عن أبي سعيد الغضنفري!"' عن عمرو بن 
ابت عن أبي حمزة قال سمعت على بن الحسين.2 يقول إن الله عز و جل خلق محمدا و عليا و الأئمة الأحد عشر من 


نور عظمته أرواحا فى ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله عز و جل و يقدسونه وهم الأئمة الهادية من 
)4 


كتاب تاريخ نبينا:ة تت / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


*5-ك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن الحسين بن زيد(أ' عن الحسن بن موسى عن علي بن 
سماعة عن على بن الحسن بن رباط عن أبيه عن المفضل قال قال الصادق يه إن الله تبارك و تعالى خلق أربعة عشر 
نورا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا فقيل له يا ابن رسول الله و من الأربعة عشر فقال محمد و 
على و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ولد الحسين آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال و يطهر 
الأرض من كل جور و ظلء!"". 

1- من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر نيه قال يا جابر كان 
الله و لا شيء غيره لا معلوم و لا مجهول فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محمدابأنْظة و خلقنا أهل البيت معه من نور 
عظمته فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء و لا أرض و لا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الخبر. 

؟كتاو زوق أععد ب سبل بانتناة معن رسول اللهبَيْة أنه قال كنت أنا و علي نورا بين يدي الرحمن قبل أن 
يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام. 

41- و عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول اللدبَئِفظة أول شيء خلق الله تعالى ما هو فقال تور نبيك يا جابر 
خلقه الله ثم خلق منه كل خير. 


.١ 07/04 ١غ ح. (؟) نضح: رش ورشح لسان العرب‎ .6٠ فضائل الشيعة:‎ )١( 
.11١حاوتب‎ 1١ج‎ 1 بصائر الدرجات: 4 ج١ بواح١. : (4) بصائر الدرجات:‎ )"( 

(0) بصائر الدرجات: : الاج )١( .١7حاأب ١‏ بصائر الدرجات: 8 ج١‏ بأاح1١.‏ 

(/) في المصدر: «أبي سعيد العصفري». 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: 8 ب١5‏ ج١1‏ وفيه: «نور عظمته ارواحتا». 

(4) في المصدر: «الحسين بن يزيد». )٠١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ,”١6‏ ب ”ا اح /. 


5 و عن جابر أيضا قال قال رسول اللهيَقيتق أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته. 
اقول: سيأتي تمام هذه الأخبار مع سائر الأخبار الواردة في بدء خلقهم:2ة في كتاب الامامة. 
كا : [الكافي] علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن علي بن إبراهيم عن على بن حماد عن المفضل 
قال قلت لأبي عبد اللهءايّة كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة فقال يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة 
خضراء نسبحه و نقدسه و نهلله و نمجده و ما من ملك مقرب و لا ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء فخلق 
ما شاء كيف شاء من الملائكة و غيرهم ثم أنهى علم ذلك إلينا(١".‏ 
7سكا: [الكافي] أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبد الله الصغير عن محمد بن إبراهيم الجعفرى عن أحمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالبنية عن أبي عبد اللهلئة قال إن الله كان إذ لا كان فخلق 
الكان و المكان و خلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار و أجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار و هو النور 
الذي خلق منه محمدا و عليا فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في 
ا ل ل ل 
بيان: قوله إذ لا كان ن لعله مصدر بمعنى الكون كالقال و القول و المراد به الحدوث أى لم يحدث 
شيء بعد أو هو بمعنى الكائن و لعل المراد بنور الأنوار أولا نور النبي ينل إذهو منور ارواح 
الحادلق ب العاوم والهدايات و المعارف بل سبب لوجود الموجودات وعلة غائية لها وأجرى فيه 


أي في نور الأنوار من نوره أي من نور ذاته من إفاضاته و هداياته التي نورت منها ‏ جميع الأنوار 
حتى نور الأنوار المددور أولا قوله وهوالنور الذى فا تور الأنواز المذكور: أولا و اله ألم عراز 
اهز ريت اننيد عاض 


1 -كا: [الكافي] أحمد بن إدريس7' عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن 
المفضل عن جابر بن يزيد قال قال لي أبو جعفر:ة يا جابر إن الله أول ما خلق خلق محمدا و عترته الهداة المهتدين 
فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت و ما الأشباح قال ظل النور أبدان نورانية بلا أرواح و كان مويدا بروح واحد و 
هى روح القدس فبه كان يعبد الله و عترته و لذلك خلقهم حلماء علماء بررة اصفياء يعبدون الله بالصلاة و الصوم و 
السجود و التسبيح و التهليل و يصلون الصلوات و يحجون و يصومون!؟. 

بيان: قوله 8 أشباح نور لعل الإضافة بيانية أي أشباحا نورانية و المراد أما الأجساد المثالية فقوله 
بلا أرواح لعله أراد به بلا أرواح حيوانية أوالأرواح بنفسها سواء كانت مجردة أومادية لآن الأرواح 
إذا لم صلق الا يداح فى امستظلة فنعا أرواع امن جنهة و اجسناد سن بسهة هي انان نوزائة لم 
تنعلق بها أرواح لحريو ظل انور ارضا إضافته بيانية و تسمى عالم الأرواح و المثال بعالم الضلال 
لأنها ضلال تلك العالم و تابعة لها أو لأنها لتجردها أو لعدم كثافتها شبيهة بالظل و على الاحتمال 
الثانى يحتمل أن تكون الإضافة لامية بان يكون المراد بالنور نور ذاته تعالى فإنها من اثار تلك 
التوتربو لمعن دقيق فتفطن. 

أقول: قال الشيخ أبو الحسن البكري أستاد الشهيد الثاني قدس الله روحهما في كتابه المسمى بكتاب 
الأنوار*) حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الأنصاري سألت عن كعب الأحبار و وهب بن 


ح٠ ب3155‎ 449-44 :١ ب 35358 احل/اء إفة الكافي‎ غ١‎ :١ الكافي‎ )١( 

(*) خلا سند المصدر من احمد بن ادريس, وإثباته هو الصحيح. 6 الكافي: 4 :ب 3215 اح .٠‏ وفقيه: «مؤيداً بروح واحدة». 
(0) سينقل المصنف هنا مقاطع طويلة جدا من كتاب الانوار, ولدينا هنا عدة ملاحظات اهمها: 

المؤلف على ما في الاعيان, هو: ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد البكري «اعيان الشيعة ": »"”-1١‏ ويدور في شأنه جدل كبير بين 
علماء الرجال هوية وتوثيقاً فقد احتمل البعض انه متعدد. حملا على ان الذي ذكره ابن حجر في لسان الميزان غيره هنا نا. وألذي وصفه -اي ابن 
حجر بأنه الكذاب الدجال. واضع القصص التى لم تكن قط «لسان الميزان :١‏ /ااارقم .)61١‏ وكذا حملاً على ما ذكره ابن تيمية منهاج السنة 
من انه اى ابو الحسن كان اشعري المذهب. وذلك لانه يستدعى كونه غير استاذ الشهيد الثاني. للاختلاف الواضح في الطبقة. 

ونفس الإشكال جرى في هوية الرجل فهل كان إماميا او لا ؟. 1 

ومن المجزوم به ان الذي ذكره ابن تيمية يقضي التعدد رغم انه ذكر ان له كتاب الانوار. خاصة ان صاحب الرياض ذكر أن نسخة من كتاب الانوار 


منبه و أبن عباس قالوا جميعا لما أراد الله أن يخلق محمداءآكب قال لملائكته إني أريد أن أخلق خلقا أفضله و أشرفه« ك2 


على الخلائق أجمعين و أجعله سيد الأولين و الآخرين و أشفعه فيهم يوم الدين فلولاه ما زخرفت الجنان و لا سعرت 
النيران فاعرفوا محله و أكرموه لكرامتى و عظموه لعظمتى فقالت الملائكة إلهنا و سيدنا و ما اعتراض العبيد على 
مولاهم سمعنا و أطعنا فعند ذلك أمر الله تعالى جبرئيل و ملائكة الصفيح'١)‏ الأعلى و حملة العرش فقبضوا تربة 
رسول الله بيبط من موضع ضريحه و قضى أن يخلقه من التراب و يميته في التراب و يحشره على التراب فقبضوا 
من تربة نفسه الطاهرة قبضة طاهرة لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصي فعرج بها الأمين جبرئيل فغمسها في عين 
السلسبيل حتى نقيت كالدرة البيضاء فكانت تغمس كل يوم في نهر من أنهار الجنة و تعرض على الملائكة فتشرق 
أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحية و الاكرام و كان يطوف بها جبرئيل فى صفوف الملائكة فإذا نظروا إليها قالوا إلهنا 
و سيدنا إن أمرتنا بالسجود سجدنا فقد اعترفت الملائكة بفضله و شرفه قبل خلق آدم:2ة و لما خلق الله آدميية سمع 
في ظهره نشيشا!') كنشيش الطير و تسبيحا و تقديسا فقال آدم يا رب و ما هذا فقال يا آدم هذا تسبيح محمد العربي 
سيد الأولين و الآخرين فالسعادة لمن تبعه و أطاعه و الشقاء لمن خالفه فخذ يا آدم بعهدي و لا تودعه إلا الأصلاب 
الطاهرة7'' من الرجال و الأرحام من النساء الطاهرات الطيبات العفيفات ثم قال آدمكة يا رب لقد زدتنى بهذا المولود 
شرفا و نورا و بهاء و وقارا وكان نور رسول الله يِل في غرة أدم كالشمس في دوران قبة الفلك أو كالقر فى الليلة 
المظلمة و قد أنارت منه السماوات و الأرض و السرادقات و العرش و الكرسى و كان آدمنيةِ إذا أراد أن يغشى حواء 
أمرها أن تتطيب و تتطهر و يقول لها الله يرزقك هذا النور و يخصك به فهو وديعة الله و ميثاقه فلا يزال نور رسول 

فروي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال(4: كان الله و لا شيء معه فأول ما خلق نور حبيبه 
ينعد قبل خلق الماء و العرش و الكرسي و السماوات و الأرض و اللوح و القلم و الجنة و النار و الملائكة و 
آدم و حواء بأربعة و عشرين و أربعمائة ألف عام فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد جَييْطة بقى ألف عام بين يدي 
الله عز و جل واقفا يسبحه و يحمده و الحق تبارك و تعالى ينظر إليه و يقول يا عبدي أنت المراد و المريد و أنت 
خيرتي من خلقي و عزتي و جلالي لولاك ما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته و من أبغضك أبغضته فتلألاً نوره و 
ارتفع شعاعه فخلق الله منه اثني عشر حجابا أولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب العزة ثم حجاب الهيبة 
ثم حجاب الجبروت ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب الكبرياء!*) ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة ثم 
حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله:فنفظ أن يدخل فى حجاب القدرة فدخل و هو 
يقول سبحان العلي الأعلى و بقي على ذلك اثني عشر ألف عام ثم أمره أن يدخل فى حجاب العظمة فدخل و هو يقول 
سبحان عالم السر و أخفى أحد عشر ألف عام ثم دخل في حجاب العزة و هو يقول سبحان الملك المنان عشرة آلاف 
عام ثم دخل في حجاب الهيبة و هو يقول سبحان من هو غني لا يفتقر تسعة آلاف عام ثم دخل في حجاب الجبروت 


كانت نسختها قد كتبت عام 7ه وهذا ما يعنى انه غير استاذ الشهيد الثانى الذى استشهد عام 4757 ه 

اما موثوقية الكتاب, فبالرغم من ان المصنف في أول البحار قد ذكر مايلى: كتاب الانوار قد اثنى بعض اصحاب الشهيد الثانى على مؤلفه. وعده 

من مشائخه. ومضامين اخباره موافقة للاخبار المعتيرة المنقولة بالاسانيد الصحيحة. وكان مشهورا بين علمائنا يتلونه فى شهر ربيع الاول فى 

المجالس والمجامع الى يوم المولد الشريف «بحار الانوار ج١:‏ الفصل الثانى». الا ان هذا الكلام منه غريب. وقد يكون ما قاله على نحو 

المسامحة. فكل اخباره مرسلة, ومعظمها مما لم يؤثر في اثر صحيح. وليس هذا فحسب وانما يلوح الوضع في مقاطع شعرية نسبت الى نساء 

بني هاشم وكذا مما نسبه الى خديجة بي مما يمكن الاطمئنان الى انها موضوعة على ألسنة القصاصين والرواة. وان يكون الكتاب موضوع 

اساسا لغرض السرد القصصي في يوم المولد فإنه موضوع اساساً لتغذية العاطفة الشعبية التى يزداد نهمهامناسبات كهذه!!. 

ونفس الامر يسري على غرائب وأقاصيص لم تحوها كتب الاثار الموثوقة. فكيف يمكن الجزم بأنها منقولة بالاسانيد الصحيحة. 

0 الظن ان الكتاب حوى من الاخبار ما لا يمكن قبولها بالمعيار العلمي المجرد. اما كونه من الاصحاب او لا فلا اثر له فى قبول اخبار 
- 1 

يبقى أن نشير الى ان نسختين موجودة لدينا من الكتاب فيها من الاختلاف مع نسخة المصنف الشىء الكثير الذى لا يمكن معه ان نشير الى 

الفوارق بين النسخ اللهم الا ما وجدنا ضرورة للاشارة اليه. لذا فما اشرنا اليه من فوارق فى الحاشية, انما هو غيض من فيض كثير. 

.1514 :714 النشنشة: صوت الحركة من النفض والنثر. لسان العرب‎ )١( #686 الصفيح: الجانب. لسان العرب لا:‎ )١( 


(؟) في نسخة: «الاصلاب المطهرة». (4) من قوله سمعنا واطعنا الى هنا سقط من المصدر. 
(0) في نسخة: «ثم حجاب الكرامة». 


كتاب تاريخ نبينا بطل / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له في الميثاق و بدء نوره 


نه 


يو 
1١6‏ 


١ 


و هو يقول سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف عام ثم دخل في حجاب الرحمة و هو يقول سبحان رب العرش العظيم 
سبعة آلاف عام ثم دخل في حجاب النبوة و هو يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون ستة آلاف عام ثم دخل في 
حجاب الكبرياء و هو يقول سبحان العظيم الأعظم خمسة آلاف عام : ثم دخل فى حجاب المنزلة و هو يقول سبحان 
العليم الكريم أربعة آلاف عام ثم دخل فى حجاب الرفعة و هو يقول سبحان ذي الملك والملكوت ثلاثة آالاف عام 
ثم دخل في حجاب السعادة و هو يقول سبحان من يزيل الأشياء و لا يزول ألفي عام ثم دخل في حجاب الشفاعة و 
هو يقول سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ألف عاء(١").‏ 

قال الإمام علي بن أبي طالب ليه ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد تلاثلا عشرين بحرا من نور في كل بحر 
علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد بيني انزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم 
في بحر التواضع ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في 
بحر الإنابة ثم فى بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر الحياء حتى تقلب 
في عشرين بحرلأ") فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى يا حبيبي و يا سيد رسلي و يا أول مخلوقاتي و يا آخر 
رسلي أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف و أربعة و عشرين 
ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور 
محمد ددن كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام و هم يسبحون الله و يحمدونه و يقولون سبحان من هو عالم لا 
يجهل سبحان من هو حليم لا يعجل سبحان من هو غني لا يفتقر فناداهم الله تعالى تعرفون من أنا فسبق نور 
محمد يلابي قبل الأنوار و نادى أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك رب الأرباب و ملك الملوك فإذا 
بالنداء من قبل الحق أنت صفيي و أنت حبيبي و خير خلقي أمتك خير أمة أخرجت للناس ثم خلق من نور محمد ينظ 
جوهرة و قسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا و نظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق 
منها! '' العرش فاستوى على وجه الماء فخلق الكرسي من نور العرش و خلق من نور الكرسي اللوح و خلق من نور 
اللوح القلم و قال له اكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى فلما أفاق قال اكتب قال يا رب و ما 
أكتب قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد تبان خر ساجدا و قال سبحان الواحد القهار 
سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود و كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال يا رب و من محمد الذي 
قرنت اسمه باسمك و ذكره بذكرك قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك و لا خلقت خلقى إلا لأجله فهو بشير و نذير. 

و سراج منير و شفيع و حبيب فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمدرَإبْظظ ثم قال القلم السلام عليك يا 
رسول الله فقال الله تعالى و عليك السلام منى و رحمة الله و بركاته فلأجل هذا صار السلام سنة و الرد فريضة ثم 
قال الله تعالى اكتب قضائي و قدري و ما أنا خالقه إلى يوم القيامة ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمد و آل 
محمد و يستغفرون لأمته إلى يوم القيامة ثم خلق الله تعالى من نور محمد بال الجنة و زينها بأربعة أشياء التعظيم و 
الجلالة و السخاء و الأمانة و جعلها لأوليائه و أهل طاعته ثم نظر إلى باقى الجوهرة بعين الهيبة فذابت فخلق من 
دخانها السماوات و من زبدها الأرضين فلما خلق الله تبارك و تعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفيئة فخلق 
اهالت ل تأرو دا يا تو عاق ملكا من أعفلم بكرن فى اله فال يعنت تحت الأرض ثم لم يكن لقدمي الملك قرار 
فخلق الله صخرة عظيمة و جعلها تحت قدمي الملك ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثورا عظيما لم يقدر أحد ينظر 
اليه لطع خلتيه و بريى عيزنة حتى لو .رمعت العا كلها فى إحدى بغرن انها كانت إلا مخرذلة ملقاءافن أرضن 
فلاة فدخل الثور تحت الصخرة و حملها على ظهره و قرونه و اسم ذلك الثور لهوتا ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق 
الله له حوتا عظيما و اسم ذلك الحوت بهموت فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر الحوت 
قالأرض كلها على كاهل الملك و الملك على الصخرة و الصخرة على الثور و الثور على الحوت7*) و الحوت على 


)١(‏ جميع الصفات بعد كلمة «سبحان» وجميع الاعداد المذكورة فيما بعدها تختلف في المطبوع من المصدر. 

(") فى المصدر: «فى ثمانية وعشرون بحرأ». () في نسخة: «فخلق منه العرش». 

(4) فى نسخة: «فى أحدى منخريه». 

(6) اقول مافيه من الغرابة ظاهرة. رغم ان بعضه مما يمكن تأويله بالحمل على معان رمزية. وبعضه منسجم مع روايات العامة, وقسم منها 


الماء و الماء على الهواء و الهواء على الظلمة ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلمة ثم خلق الله تعالى العرش من ((نك] 


ضياءين أحدهما الفضل و الثاني العدل ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين فخلق منهما أربعة أشياء العقل و الحلم و العلم 
و السخاء ثم خلق من العقل الخوف و خلق من العلم الرضا و من الحلم المودة و من السخاء المحبة ثم عجن هذه 
الأشياء في طينة محمد ,لبت ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة محمديَة ثم خلق الشمس و القمر و النجوم و 
الليل و النهار و الضياء و الظلام و سائر الملائكة من نور محمدتانفية فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد تحت 
العرش ثلاثة و سبعين ألف عام ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين 
ألف عام ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة ثم إلى السماء الخامسة ثم إلى السماء الرابعة ثم 
إلى السماء الثالثة ثم إلى السماء الثانية ثم إلى السماء الدنيا فبقى نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم:2ة أمر جبرئيل:2ة أن ينزل إلى الأرض و يقبض منها قبضة فنزل جبرئيل فسبقه اللعين إبليس فقال للأرض 
إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقا و يعذبه بالنار فإذا أتتك ملائكته فقولي أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئا 
يكون للنار فيه نصيب(١)‏ فجاءها جبرئيل :32 فقالت(): إ: ني أعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا فرجع جبرئيل وم 
يأخذ منها شيئا فقال يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها فبعث ميكائيل فعاد كذلك : ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك. 

فبعث عزرائيل فقال و أنا أعوذ بعزة الله أن أعصى له أمرا فقبض قبضة من أعلاها و أدونها و أبيضها و أسودها و 
أحمرها و أخشنها و أنعمها فلذلك اختلفت أخلاقهم و ألوانهم فمنهم الأبيض و الأسود و الأصفر فقال له تعالى ألم 
تتعوذ منك الأرض بي فقال نعم لكن لم ألتفت له فيها و طاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها فقال له الله تعالى لم 
لا رحمتها كما رحمها أصحابك قال طاعتك أولى فقال اعلم أنى أريد أن أخلق منها خلقا أنبياء و صالحين و غير ذلك 
و أجعلك القابض لأرواحهم فبكى عزرائيلة فقال له الحق تعالى ما يبكيك قال إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء 
الخلائق فقال لا تخف إنى أخلق لهم عللا فينسبون الموت إلى تلك العلل ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرئيلنظة أن 
يأتيه بالقبضة البيضاء التى كانت أصلا فأقبل جبرئيلكة و معه الملائكة الكروبيون و الصافون و المسبحون فقبضوها 
من موضع ضريحه و هي البقعة المضيئة المختارة من بقاع الأرض فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء 
التسنيم و ماء التعظيم و ماء التكريم و ماء التكوين و ماء الرحمة و ماء الرضا و ماء العفو فخلق من الهداية رأسه و 
من الشفقة صدره و من السخا اليك ا ا ل ل 
الطيب أنفاسه ثم خلطها بطينة آدمنية فلما خلق الله تعالى آدمنية أوحى إلى الملائكة: «َإِنَى خَالِقُ بَسَرأَمِنْ طين فَإِذا 
ل ل ا ا 
جسد لا روح فيه و الملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود و كان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر ثم إن الله تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم ني فَسَجَدُوا إلا ليس لعنه الله ثم خلق الله بعد ذلك الروح و قال لها ادخلي في هذا الجسم 
فرأت الروح مدخلا ضيقا فوقفت فقال لها ادخلى كرها و اخرجي كرها قال فدخلت الروح في اليافوخ!) إلى العينين 
فجعل ينظر إلى نفسه فسمع تسبيح الملائكة فلما وصلت إلى الخياشيم عطس آدمنية فأنطقه الله تعالى بالحمد فقال 
الحمد لله و هى أول كلمة قالها آدمنية فقال الحق تعالى رحمك الله يا آدم لهذا خلقتك و هذا لك و لولدك أن قالوا 
مثل ما قلت فلذلك صار تسميت العاطس!”) سنة و لم يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس ثم إن آدم ليه فتم 
عينيه فرأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما وصلت الروح إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى 
قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْعَجَلِ)1 

قال الصادق نيه كانت الروح في رأس آدم كه ا مائة عام. و في صدره مائة عام. و في ظهره مائة عام. و في فخذيه 


)١(‏ اقول: وهن الكلام هنا ظاهر. فابليس كان ضلاله وحسده بعد خلق آدم واتجل ندا يعد ما هر الله الملائكة بالسجود له. وهو لسمو مكانته 
قبل هذه الحادثة اشرك بالأمر مع الملائكة مع كونه ليس منهم. (؟) مافى حديث الارض من الغرابة والوهن ظاهر. 

(5) سورة ص: ٠/١‏ 9/7 1 

() اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. لسان العرب: :١6‏ ؟460. 

(0) التسميت: الدعاء للعاطس وهو قولك له: يرحمك الله. «لسان العرب: 5: 614». 

(1)الانبياء: /ا؛ وقد وضع في المصدر المطبوع «وكان الانسان عجولاً» الاسراء: .١١‏ 


ليان إل ١‏ اد قدو ماد في الاق ويد مد 


لقا 


مائة عام. و في ساقيه و قدميه مائة عام. فلما استوى آدمية قائما أمر الله الملائكة بالسجود و كان ذلك بعد الظهر 
يوم الجمعة. فلم تزل في سجودها إلى العصر فسمع آدمية من ظهره نشيشا كنشيش الطير و تسبيحا و تقديسا فقال 
آدم يا رب و ما هذا قال يا آدم هذا تسبيح محمد العربي سيد الأولين و الآخرين ثم إن الله تبارك و تعالى خلق من 
ضلعه الأعوج حواء و قد أنامه(' الله تعالى. فلما انتبه رآها عند رأسه. فقال: من أنت؟ قالت: أنا حواء. خلقني الله 
لك. قال: ما أحسن خلقتك! فأوحى الله إليه: هذه أمتي حواء و أنت عبدي آدم. خلقتكما لدار اسمها جنتي فسبحاني و 
احمداني. يا آد م اخطب حواء مني و ادقع مهرها إلي فقال آدم و ما مهرها يا رب قال تصلي على حبيبي محمد باخظة. 
عشر مرات فقال آدم جزارّك يا رب على ذلك الحمد و الشكر ما بقيت فتزوجها على ذلك و كان القاضي الحق و 
العاقد جبرئيل و الزوجة حواء و الشهود الملائكة فواصلها و كانت الملائكة يقفون من وراء آدميظة قال آدم ليه لأي 
شيء يا رب تقف الملائكة من ورائي؟ فقال لينظروا إلى نور ولدك محمد يظفظة قال: يا رب اجعله أمامي حتى 
تستقبلني الملائكة فجعله في جبهته فكانت الملائكة تقف قدامه صفوفا : ثم سأل آدمنية ربه أن يجعله في مكان يراه 
آدم فجعله في الإصبع السبابة فكان نور محمدبِآيْة فيها و نور علي.32 في الإصبع الوسطى و فاطمة ننه : في التي 
تليها و الحسننىة في الخنصر و الحسين .39 في الإيهام وكانت أنوارهم كغرة الشمس في قبة الفلك أو كالقمر في ليلة 
البدر!"). وكان ادملية إذا أراد أن يغشى حواء يأمرها أن تتطيب و تتطهر و يقول لها: يا حواء الله يرزقك هذا النور و 
يخصك به فهو وديعة الله و ميثاقه فلم يزل نور رسول الله اق فى غرة أدمئيكةٍ حتى حملت حواء بشيث. و كانت 
الملائكة يأتون حواء و يهنئونها فلما وضعته نظرت بين عينيه إلى نور رسول الله يأف يشتعل اشتعالا ففرحت بذلك 
و ضرب جبرئيلاية بينها و بينه حجابا من نور غلظه مقدار خمسمائة عام فلم يزل محجوبا محبوسا حتى بلغ شيث اه 
مبالغ الرجال و النور يشرق في غرّته.!' فلما علم آدمنية أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له: يا بني إني مفارقك 
ل و ل ا ا ا 0 
السماء و قد علم الله ما أراد فأمر الله الملائكة أن يمسكوا عن التسبيح و لفت أجنحتها و أشرفت سكان الجنان من 
غرفاتها و سكن صرير أبوابها و جريان أنهارها و تصفيق أوراق أشجارها و تطاولت لاستماع ما يقول آدمنيةِ ونودي 
يا آدم قل ما أنت قائل فقال آدميكة اللهم رب القدم قبل النفس و منير القمر و الشمس خلقتنى كيف شئت و قد 
أودعتنى هذا النور الذي أرى منه التشريف و الكرامة و قد صار. ١‏ 

لولدي شيث و إني أريد أن آخذ عليه العهد و الميثاق كما أخذته علي اللهم و أنت الشاهد عليه و إذا بالنداء من 
قبل الله تعالى يا آدم خذ على ولدك : شيث العهد و أشهد عليه جبرئيل و ميكائيل و الملائكة أجمعين قال فأمر الله 
تعالى جبرئيل 320 أن يهبط إلى الأرض فى سبعين ألفا من الملائكة بأيديهم ألوية الحمد و بيده حريرة بيضاء و قلم 
مكون من مشية الله رب العالمين فأقبل جبرئيل على آدم ل و قال له يا آدم ريك يقرئك السلام و يقول لك اكتب 
على ولدك شيث كتابا و أشهد عليه جبرئيل و ميكائيل و الملائكة أجمعين فكتب الكتاب و أشهد عليه و ختمه جبرئيل 
بخاتمه و دفعه إلى شيث و كسا قبل انصرافه حلتين حمراوين أضوأ من نور الشمس و أروق من السماء لم يقطعا و لم 
يفصلا بل قال لهما الجليل كونيا فكانتا ثم تفرقا و قبل شيث العهد و ألزمه نفسه و لم يزل ذلك النور بين عينيه حتى 
تزوج المحاولة البيضاء و كانت بطول حواء و اقترن إليها بخطبة جبرئيل فلما وطئها حملت بأنوش فلما حملت به 
سمعت مناديا ينادي هنيئا لك يا بيضاء لقد استودعك الله نور سيد المرسلين سيد الأولين و الآخرين فلما ولدته اخذ 
يه شيث العهد كما أخذ عليه و انتقل إلى ولده قينان و منه إلى مهلائيل و منه إلى أدد(. و منه إلى أخنوخ و هو 
إدريس اك, + ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ و أخذ عليه العهد : ثم انتقل إلى ملك!*, ثم إلى نوح و من نوح إلى سام و 
من سام إلى ولده أرفخشد ثم إلى ولده عابر ثم إلى قالع ثم إلى أرغو و منه إلى شارغ و منه إلى تاخور ثم انتقل إلى 
تارخ و منه إلى إبراهيم ثم إلى إسماعيل ثم إلى قيذار و منه إلى الهميسع ثم انتقل إلى نبت ثم إلى يشحب و منه إلى 


)000( في المصدر: «فقد أنامه الله تعالى». 

)1١(‏ من قوله: ثم ان الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه .. الى هنا سقط من المصدر المطبوع. 
(") الغرة: البياض فى وسط الجبهة لسان العرب:١٠:29.‏ (8) الظاهر أنه «يرد». 
(0) هكذا في النسخ. وفي المصدر: «لمك» وهو الصحيح. 
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أده وامثه إلى عدنان وامئه إلى.معد وامنه إلى نزاز و منة إلى مضر ومن عضر إلى إلياس و من إلياس إلى مدركة و ج220 
منه إلى خزيمة و منه إلى كنانة و من كنانة إلى قصي''' و من قصي إلى لويّ و من لوي إلى غالب و منه إلى فهر د ل 
من فهر إلى عبد مناف و من عبد مناف إلى هاشم و إنما سمي هاشما لأنه هشم الثريد لقومه و كان اسمه عمرو العلاء 
وكان نور رسول الله ينكل في وجهه إذا أقبل تضيء منه الكعبة و تكتسى من نوره نورا شعشعانيا و يرتفع من وجهه 
نور إلى السماء و خرج من بطن أمه عاتكة بنت مرة بنت فالج بن ذكوان و له ضفيرتان كضفيرتي إسماعيل لي يتوقد 
نورهما إلى السماء فعجب أهل مكة من ذلك و سارت إليه قبائل العرب من كل جانب و ماجت منه الكهان و نطقت 
الأصنام بفضل النبى المختار و كان هاشم لا يمر بحجر و لا مدر إلا و يناديه أبشر يا هاشم فإنه سيظهر من ذريتك 
أكرم الخلق على الله تعالى و أشرف العالمين محمد خاتم النبيين و كان هاشم إذا مشى في الظلام أنارت منه 
الحنادس,!' و يرى من حوله كما يرى من ضوء المصباح فلما حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن 
يودع نور رسول اللميَليْعقِ فى الأرحام الزكية من النساء فقبل هاشم العهد و ألزمه نفسه و جعلت الملوك تتطاول إلى 
هاشم ليتزوج منهم و يبذلون إليه الأموال الجزيلة و هو يأبى عليهم و كان كل يوم يأتي الكعبة و يطوف بها سبعا و 
يتعلق بأستارها و كان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه و كان يكسو العريان و يطعم الجائع و يفرج عن المعسر و يوفي 
عن المديون و من اصيب بدم دقع عنه و كان بابه لا يغلق عن صادر و لا وارد و إذا اولم وليمة او اصطنع طعاما 
لأحد و فضل منه شيء يأمر به أن يلقى إلى الوحش و الطيور حتى تحدثوا به و بجوده في الآفاق و سوده أهل مكة 
بأجمعهم و شرفوه و عظموه و سلموا إليه مفاتيح الكعبة و السقاية و الحجابة و الرفادة و مصادر أمور الناس و 
مواردها و سلموا إليه لواء نزار و قوس إسماعيل 14 و قميص إبراهيمغة و نعل شيث ايه و خاتم نوحنيةِ فلما احتوى 
على ذلك كله ظهر فخره و مجده و كان يقوم بالحاج و يرعاهم و يتولى أمورهم و يكرمهم ولا ينصرفون إلا شاكرين. 

قال أبو الحسن البكري و كان هاشم إذا أهل هلال ذى الحجة يأمر الناس بالاجتماع إلى الكعبة فإذا اجتمعوا قام 
خطيبا و يقول معاشر الناس إنكم جيران الله و جيران بيته و إنه سيأتيكم في هذا الموسم زوار بيت الله و هم أضياف 
الله و الأضياف هم أولى بالكرامة و قد خصكم الله تعالى بهم و أكرمكم و إنهم سيأتونكم شعثا غبرا من كل فج 
عميق و يقصدونكم من كل مكان سحيق فأقروهم و احموهم و أكرموهم يكرمكم الله تعالى و كانت قريش تخرج 
المال الكثير من أموالهم و كان هاشم ينصب أحواض الأديم". و يجعل فيها ماء من ماء زمزم و يملي باقي الحياض 
من سائر الآبار بحيث تشرب الحاج و كان من عادته أنه يطعمهم قبل التروية بيوم و كان يحمل لهم الطعام إلى منى و 
عرفة وكان يثرد لهم اللحم و السمن و التمر و يسقيهم اللبن إلى حيث تصدر الناس من منى ثم يقطع عنهم الضيافة. 

قال أبو الحسن البكري بلغنا أنه كان بأهل مكة ضيق و جذب و غلاء و لم يكن عندهم ما يزودون به الحاج فبعث 
هاشم إلى نحو الشام أباعر فباعها و اشترى بأثمانها كعكا و زيتا و لم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحد بل بذل 
ذلك كله للحاج فكفاهم جميعهم و صدر الناس يشكرونه فى الآفاق و فيه يقول الشاعر: ا 


كتاب تاريخ 


لالهو 


/ باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


يا أيها الرجل المجد رحيله هلا مررت بدار عبد مناف؟! 
ثكلتك أمك لو مررت ببابهه!؟) لعجبت من كرم و من أوصاف 
عمرو العلاء هشم الثريد لقومه و القوم فيها مسنتون(*) عجاف 
بسطوا إليه الرحلتين كليهم(!) عند الشتاء و رحلة الأصياف(") 


قال: فبلغ خبره إلى النجاشي ملك الحيشة. و إلى قيصر ملك الروم, فكاتبوه و راسلوه أن يهدوا له بناتهم رغبة 
فى النور الذي في وجهه و هو نور محمد بدني لأن رهبانهم و كهاتهم أعلموهم بأن ذلك النور نور رسول الله يتل 


)١(‏ الاسماء المذكورة وتراتبيها تختلف معها نسخ واقوال المؤرخين. 
(1) الحندس: الليل الشديد الظلمة والحنادس ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن. لسان العرب :5805. 


فى الاديم: مايؤكل مع الخيز. لسان العرب .656:١‏ (4) فى المصدر: «مررت بداره». 
(0) السنة: القحط والازمة. لسان العرب 7:6 .4١‏ (1) فى المصدر: «بسطوا اليك الراحتين كلاهما. 


فهة في المصدر: «ورحلة الاصياف». 


زفقي 


به 
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م مس 


فابى هاشم عن ذلك و تزوج من نساء قومه و رزق منهن أولادا وكان أولاده الذكور أسد و مضر و عمرو و صيفي و 
أمنا البثات قضفنة " وحرقية و "ا و الشعثاء فهذه جملة الذكور و الإناث و نور رسول الله:نت في غرته لم 
يزل فعظم ذلك عليه وكبر لديه فلما كان في بعض الليالي و قد طاف بالبيت سأل الله تعالى أن يرزقه ولدا يكون فيه 
نور رسول الله,لبت* فأخذه النعاس فمال عن البيت ثم اضطجع فأتاه آت يقول في منامه: عليك بسلمى بنت عمرو 
فإنها طاهرة مطهرة الأذيال فخذها و ادفع لها المهر الجزيل فلم تجد لها مشبها من النساء فاتك زوق :متها :ولذا 
يكون منه النبي ,ينت: فصاحبها ترشد و اسع إلى أخذ الكريمة عاجلا؛ قال: فانتبه هاشم فزعا مرعوبا. و أحضر بني 
عمه و أخاه المطلب و أخبرهم بما رآه في منامه و يما قال الهاتف فقال له أخوه المطلب: يا ابن أم إن المرأة لمعروفة 
فى قومهاء كبيرة فى نفسهاء قد كملت عفة و اعتدالا. و هي سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن 
غنم بن مازن بن النجار و هم أهل الأضياف و العفاف و أنت أشرف منهم حسبا و أكرم منهم نسبا قد تطاولت إليك 
الملوك و الجبابرة و إن شئت فنحن لك خطاباء فقال لهم: الحاجة لا تقضى إلا بصاحبها و قد جمعت فضلات و تجارة 
وأريد أن أخرج إلى الشام للتجارة و لوصال هذه المرأة. فقال له أصحابه: نحن نفرح لفرحك, و نسر لسرورك. و ننظر 
ما يكون من أمرك ثم إن هاشما خرج للسفر و خرج معه أصحابه بأسلحتهم. و خرج معه العبيد يقودون الخيل و 
الجمال. و عليها أحمال الأديم. و عند خروجه نادى في أهل مكة فخرجت معه السادات و الأكابر. و خرج معه العبيد 
والقاري يع هاشم فأمرهم بالرجوع و سار هو و بنو عمه و أخوه المطلب إلى يثرب كالأسود طالبي بني النجار. 
فلما وصلوا المدينة أشرق بنور رسول اللهيِيتكَةِ ذلك الوادي من غرّة هاشم حتّى دخل جملة البيوت. فلمًا راهم 
أهل يثرب بادروا إليهم مسرعين. و قالوا: من أنتم أيها الناس؟ فما رأينا أحسن منكم جمالاً. و لا سيّما صاحب هذا 
النور الساطع. و الضياء اللامع قال لهم المطلب: نحن أهل بيت الله. و سكان حرم الله. نحن بنى لوي بن غالب. و هذا 
أخونا هاشم بن عبد مناف, و قد جتئناكم خاطبين, و فيكم راغبين. و قد علمتم أن أخانا هذا خطبه الملوك و الأكابرء فما 
رغب إلا فيكم. و نحب أن ترشدونا إلى سلمى و كان أبوها يسمع الخطاب فقال لهم مرحبا بكم أنتم أرباب الشرف و 
المفاخر و العز و المآثر و السادات الكرام المطعمون الطعام و نهاية الجود و الاكرام و لكم عندنا ما تطليون غير أن 
اد التي دجم ١‏ جلها بيك لها طلسن هن انحن ر .قر عيض ونغى خالكة ينها وي الك أجار عت ياد مسن 
إلى سوق من أسواقنا مع نساء من قومها يقال لها سوق بنى قينقاع فإن أقمتم عندنا فأنتم في العناية و الكلاية و إن 
أردتم أن تسيروا إليها ففى الرعاية و من الخاطب لها و الراغب فيها قالوا صاحب هذا النور الساطع و الضياء اللامع 
سراج بيت الله الحرام و مصباح الظلام الموصوف بالجود و الاكرام هاشم بن عبد مناف صاحب رحلة الإيلاف و 
ذروة الأحقاف فقال أبوها بخ بخ لقد علونا و فخرنا بخطبتكم اعلموا يا من حضر أني. 
قد رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبته فينا غير أني أخبركم أن أمري دون أمرها و ها أنا أسير معكم إليها فانزلوا 
يا خير زوار و يا فخر بني نزار قال فنزل هاشم و أخوه و أصحابه و حطوا رحالهم و متاعهم و سبق أبوها عمرو إلى 
قومه و نحر لهم النحائر و عقر لهم العقائر و أصلح لهم الطعام و خرجت لهم العبيد بالجفان فأكلت القوم منه حسب 
الحاجة و لم يبق من أهل يثرب أحد إلا خرج ينظر إلى هاشم و نور وجهه و خرج الأوس و الخزرج و الناس متعجبين 
من ذلك النور و خرج اليهود فلما نظروا إليه عرفوه بالصفة التي وجدوها في التوراة و العلامات فعظم ذلك عليهم و 
بكوا بكاء شديدا فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم ما بكاؤكم قال من هذا الرجل الذي يظهر منه سفك دمائكم و قد 
جاءكم السفاك القتال الذي تقاتل معه الأملاك المعروف فى كتبكم بالماحى و هذه أنواره قد ابتدرت قال فبكى اليهود 
من قوله و قالوا له يا أبانا فهل هذا الذي ذكرت نصل إلى قتله و نكفى شره فقال لهم هيهات حيل بينكم و بين ما 
تشتهون و عجزتم عما تأملون أن هذا هو المولود الذي ذكرت لكم تقاتل معه الأملاك من الهواء و يخاطب من السماء 
ويقول قال جبرئيل عن رب السماء فقالوا هذا تكون له هذه المنزلة قال أعز من الولد عند الوالد فإنه أكرم أهل 


الأرض على الله تعالى و أكرم أهل السماوات ققالوا أيها السيد الكريم نحن نسعى فى إطفاء ضوء هذا المصباح قبل 


)١(‏ فى المصدر: «فصفية ورقية» وكذلك فى نسخة (أ). اما فى نسخة (ط) «فصعصعة». 
)0( ف المصدر: «وخالدة والشعثاء» وكذاما في بقية المواضع 


0-86 
هم 


22 


2 


-_ 
2 


أن يتمكن و يحدث علينامنه كل مكروه و أضمر القوم لهاش العداوة و كان بدء عدا اليهود من الك اليم لرسول كك 
الله بيت فلما أصبح هاشم أمر أصحابه أن يلبسوا أفخر أثوابهم و أن يظهروا زينتهم فلبسوا ماكان عندهم من الثياب م 
و ما قد أعدّوه للرّينة و الجمال. و أظهروا التيجان و الجواشن!'' و الدروع و البيض فأقبلوا يريدون سوق بنى قينقاع 
وقد كوا لواةاتزار علق 'قنااو أحاطوا بهاقيع عن يسنه و كبدالة:و مقع قدامة العبيد و ابو تتلمن معهه و أكابر 
قومه و معهم جماعة من اليهود فلما أشرفوا على السوق و كان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد و أقطارهال" و 
أهل الحضر و سكانها فنظر القوم إلى هاشم و أصحابه و تركوا معاشهم و أقبلوا ينظرون إلى هاشم و يتعجبون من 
حسنه و جماله و كان هاشم بين أصحابه كالبدر المنير بين الكواكب و عليه السكينة و الوقار فأذهل بجماله أهل 
السوق و جعلوا ينظرون إلى النور الذي بين عينيه و كانت سلمى بنت عمرو واقفة مع الناس تنظر إلى هاشم و حسنه 
و جماله و ما عليه من الهيبة و الوقار إذ أقبل عليها أبوها و قال لها يا سلمى أبشرك بما يسرك و لا يضرك و كانت 
معجبة بنفسها من حسنها و جمالها فلما نظرت إلى هاشم و جماله نسيت حسنها و جمالها و قالت يا أبت بما تبشرني 
قال إن هذا الرجل إليك خاطب و فيك راغب و هو يا سلمى من أهل الكفاف و العفاف و الجود و الأضياف هاشم بن 
عد ينات إنه لم يجيج من الحرم لغير ذلك فلما سمعت سلمى كلام أبيها أعرضت عنه بوجهها و أدركها الحياء منه 
فأمسكت عن الكلام ثم قالت يا أبت إن النساء يفتخرون على الرجال بالحسن و الجمال و القدر و الكمال و إذا كان 
زوج المرأة سيدا من سادات العرب و كان مليح المنظر و المخبر فما أقول لك و قد عرفت ما جرى بيني و بين أحيحة 
بن الجلاح(") الأوسي و حيلتي عليه حتى خلعت نفسي منه لما علمت أنه لم يكن من الكرام و إن هذا الرجل يدل عظمته و 
نور وجهه على مروته و إحسانه يدل على فخره فإن يكن القوم كما ذكرت قد خطبونا و رغبوا فينا فإنى فيهم راغبة. 
و لكن لا بد أن أطلب منهم المهر و لا أصغر نفسى27 و سيكون لنا و لهم خطاب و جواب و كان القول منها لحال 
أبيها لأنها لم تصدق بذلك حتى نزل هاشم قريبا من السوق و اعتزل ناحية عنه فأقبل أهل السوق إليه مسرعين 
ينظرون إلى نوره حتى ضاع كثير من متاعهم و معاشهم من نظرهم إليه و قد نصبت له خيمة من الحرير الأحمر و 
وضتعت له:سزاةقا ت!*ا فلما دخل هاشم و أصحابه الخيمة تفرق أهل السوق عنهم و جعل يسأل بعضهم بعضا عن أمر 
هاشم و قومه و ما أقدمهم عليه من مكة فقيل إنه جاء خاطبا لسلمى فحسدوها عليه و كانت أجمل أهل زمانها و 
أكملهم حسنا و جمالا و كانت جارية تامة معتدلة لها منظر و مخبر كاملة الأوصاف معتدلة الأطراف!١)‏ سريعة 
الجواب حسنة الآداب عاقلة طريفة عفيفة لبيبة طاهرة من الأدناس فحسدوها كلهم على هاشم حتى حسدها إبليس 
انه النشر كان كد تصور لها ل ورتين كبرار 3الار )ساقي ا أسقات والتم كد تكن اميه لل علي ان 
لصاحبنا هذا من الحسن و الجمال ما رأيت إلا أنه رجل ملول للنساء لا تقيم المرأة عنده أكثر من شهرين إذا أراد و إلا 
فعشرة أيام لا غير و قد تزوج نسا ء كثيرة و مع ذلك أنه جبان في الحروب فقالت سلمى إليك عني فو الله لو ملا لي 
حصنا من المال ما قبلته و لو ملأ لي حصون خيبر ذهبا و فضة ما رغبت فيه لهذه الخصال التي :ذكرت و لقد كنت 
أجبته و رغبت فيه و قد قلت رغبتي فيه لهذه الخصال اذهب عنى فانصرف عنها و تركها في همها و غمها ثم إن 
إبليس لعنه الله تصور لها بصورة أخرى و زعم أنه من أصحاب هاشم و ذكر لها مثل الأول فقالت أو ليس الذي قد 
أرسلتك إليه أنه لا يرسل إلى رسولا بعد ذلك فسكت إبليس لعنه الله فقالت إن أرسل رسولا بعدك أمرت بضرب عنقه 
فخرج إبليس فرحا مسرورا و قد ألقى في قلبها البغضة لهاشم واظك”(" أن هاشما يرجع خائنا فعند ذلك دخل عليها 
أبوها فوجدها في سكرتها و حيرتها فقال يا سلمى ما الذي حل بك هذا اليوم و هذا يوم سرورك؟! فقالت يا أبت لا 
تزيدني كلاما فقد فضحتني و أشهرت أمري أردت أن تزوجني برجل ملول للنساء كثير الطلاق جبان في الحروب 
فضحك أبوها و قال يا سلمى و الله ما لهذا الرجل شيء من هذه الخصال الثلث و إنه إلى كرمه الغاية و إلى جوده 
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النهاية و إنما سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه و أما قولك كثير الطلاق فإنه ما طلق امرأة قط قط و أما قولك 
جبان فهو واحد اهل زمانه في الشجاعة و إنه لمعروف عند الناس بالجواب و الخطاب و الصواب فقالت يا أبت لو أنه 
ما جاءني عنه إلا واحد كذبته و قلت إنه عدو فقد جاءني ثلاثة نفركل واحد منهم يقول مثل مقالة الآخر فقال أبوها ما 
راينا منه رسولا و لا جاء ءنا منه خبر و كان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان و يأمرهم و ينهاهم و قد صح عندها ما 
قاله الشيطان الرجيم و هي تظن أنه من بني آدم و هاشم لا يعلم شيئا من ذلك و كان قد عول على جمع من قومه في 
خطبتها ثم إن سلمى خرجت في بعض حوائجها و هي تحب أن تنظر إلى هاشم. 

فجمع الله بينهما في الطريق فوقع في قلبها أمر عظيم من محبته و كان في ذلك الزمان لا تستحيى النساء من 
الرجال و لا يضرب بينهن حجاب إلى أن بعث محمديايظة و نزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشم و لما اجتمعت 
سلمى بهاشم عرفته بالنور الذي في وجهه و عرفها أيضا هو فقالت له يا هاه شم( قد أحببتك و أردتك فإذا كان غدا 
فأخطبني من أبي و لا يعز عليك ما يطلب أبي منك فإن لم تصله يدك ساعدتك عليه فلما أصبح تأهب هاشم للقاء 
القوم فتزينوا بزينتهم و إذا أهل سلمى قد قدموا فقام من كان في الخيمة إجلالا لهم و جلسن هاشم و أخوه وارثو عمه 
في صدر الخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم فابتدأهم المطلب بالكلام و قال يا أهل الشرف و الاكرام و الفضل و الانعام 
نحن وفد بيت الله الحرام و المشاعر العظام و إلينا سعة الأقدام و أنتم تعلمون شرفنا و سوددنا وما قد خصّصنا!' الله 
به من النور الساطع و الضياء ء اللامع و نحن بنو لوي بن غالب قد انتقل هذا النور إلى عبد مناف ثم إلى أخينا هاشم و 
هو معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشم و قد ساقه الله إليكم و أقدمه عليكم فنحن لكريمتكم خاطبون و فيكم راغبون 

ثم أمسك عن الكلام؛ فقال عمرو أبو سلمى: لكم التحية و الإكرام و الإجابة و الإعظام و قد قبلنا خطبتكم و أجبنا 
دعوتكم و أنتم تعرفون عليتناا"' و لا يخفى عليكم أحوالنا ولا بد من تقديم المهر كما كان سلفنا و آباءنا(؟) ولو لا 
ذلك ما واجهناكم بشيء من ذلك و ولا قابلناكم به أبدا فعند ذلك قال المطلب لكم عندي مائة ناقة سود الحدق حمر 
النوال ينو جيل تكن انين لعن اندو تان دك بحقلة مل عقر و يولس عد لبي ملعي و اها ان ١‏ اطي 
الزيادة فقال أبو سلمى معاشر السادات ما هذا هذا قدر ابنتنا عندكم فقال المطلب و لكم ألف مثقال من الذهب الأحمر 
فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى و أشار إليه أن اطلب الزيادة فقال يا فتى قصرت في حقنا فيما قلت و أقللت فيما يذلت 
فقال و لكم عندنا حمل عنبر و عشرة أثواب من قباطي مصر و عشرة من أراضي العراق فقد أنصفناكم فغمز إبليس 
لعنه الله أبا سلمى و أشار إليه أن اطلب الزيادة فقال يا فتى قد قاربت و أجملت قال له المطلب و لكم خمس وصائف 
برسم الخدمة فهل تريدون أكثر من ذلك فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب الزيادة فقال أبو سلمى يا فتى إن الذي 
كود اليك راج كال المتلزي و لك عطي راق عن لتساك ا متحي أقداء 5 من قور فهل اضتم 
63 اللي أن يعم التي قصاعابه أو سلتروبر قال دايا شيخ نسدد ء اخرج لَقَدْ جِنْتَ شَيْئَاً كرا فو الله لقد 
أخجلتنى فقال له المطلب اخرج يا * شيخ علخ الستوع فقاء الشيطان و خرخ:ي خرج النهود مع ة:فقال إبليس: .عمو إن الذى 
شرطته في مهر ابنتك قليل و إنما أردت أن أطلب من القوم ما تفتخر خر به ابنتك على سائر نسائها و أهل زمانها و لقد 
با درط عله ريني ليرا د امسا ورا د جره ازا ار يعافا لذن الورا اه ني 
السماء و في أعلاه مجلس ينظر منه إلى إيوان كسرى و ينظر إلى المراكب منحدرات في البحر ثم يجلب إليه نهرا من 
اد روات جد دع راو لحر را وير ورت د ار عا ف د 4 
لا شتاء قال المطلب يا ويلك و من يقدر على ذلك يا شيخ السوء .فقد أسرفت فيما قلت من يصل إلى ما أردت؟ 
فصاح به أبو سلمى و المطلب فأخذته الصيحة من كل مكان و كان مراد إبليس لعنه الله تفرق المجلس ثم قال أرمون 
بن قيطون يا قوم إن هذا الشيخ أحكم الحكماء و هو معروف في بلادنا بالحكمة و في الشام و العراق و بعد ذلك إننا 
ما نزوج ابنتنا برجل غريب من غير بلدنا فقامت اليهود و هم أربع مائة يهودي و أهل الحرم أربعون سيدا و جردوأ 
سيوفهم و قال هاشم لأصحابه دونكم القوم فهذا تأويل رياي فقامت الصيحة فيهم فوثب المطلب على أرمون بن 
)١(‏ فى نسخة: «قد اجبتك واردتك». (؟) في نسخة: «وما قد خصنا الله». 


() في نسخة: : عليقتنا. وعلية القوم: اشرافهم. (4) في نسخة: «كما كان سلفنا واياؤكم». 
(0) في نسخة(أ) وفي المصدر: «وخمسة اوراق من الكافور». (1) فى نسخة: «من يصل الى ما نطقت». 
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قيطون و وثب هاشم على إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم و قبضه و رفعه و جلد به الأرض فصرخ 
صرخة عظيمة لما غشاه نور رسول الله بيط و صار ريحا فالتفت هاشم إلى أخيه المطلب فوجده قد قتل أرمون بن 
قيطون و قسمه نصفين و قتل هاشم و أصحابه جمعا كثيرا من اليهود و وقعت الرجفة فى المدينة و خرج الرجال و 
النساء و انهزم اليهود على وجوههم و رجع أبو سلمى و قال لقومه مزجتم الفرح بالترح7''؟ و ماكان سبب الفتنة إلا 
من إبليس لعنه الله فوضع'"' السيف عن اليهود بعد أن قتل منهم سبعين''' رجلا و كانت عداوة اليهود لرسول 
الله بَييظَةِ من ذلك اليوم ثم إن هاشما قال لأصحابه هذا تأويل رؤياي فافتقد اليهود الحبر فلم يجدوه فقال هاشم يا 
معاشر اليهود إنما أغواكم الشيطان الرجيم فانظروا إلى صاحبكم فإن وجدتموه فاعلموا أنه كما زعمتم حكيم من 
حكمائكم و إن لم تجدوه فقد حيل بينكم و بينه و ظننتم أنه من أحباركم و ما هو إلا الشيطان أغواكم ثم إن أبا سلمى 
عمد إلى إصلاح شأنه و رجع القوم إلى أماكنهم و قد امتلئوا غيظا على اليهود فأقبل هاشم إلى منزله و أصلح الولائم 
و أمر العبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللبن و لحوم الضأن و الابل ثم إن عمروا مضى إلى ابنته و قال لها إن الرجل 
الذي يقول لك إن هاشما لجبان قد نطق بالمحال و الله لو لا أمسكته و أحلف عليه ما ترك من القوم واحدا فقالت يا 
أبت امض معهم على كل حال و لا ملامة للاثم قال فلما أكلوا و رفعوا أيديهم قال لهم أبو سلمى يا معاشر السادات 
أصرفوا عن قلوبكم الغيظ و كل هم فنحن لكم و ابنتنا هدية فقال له المطلب لك ما ذكرناه و زيادة ثم قال يا أخي 
قافت أرطيت يما تكلمت يداعنك قال لعن فعد ولك تقنا فصوا و«مظى أبواسلم و أخرح من كسدوناي 21 ودرا 
فنثر الدنانير على هاشم و أخيه المطلب و نثر الدراهم على أصحابه و نثر عليهم زرير””) المسك الأذفر و الكافور و 
العنبر حتى غمر أطما رهم!'' ثم قال يا هاشم تحب الدخول على زوجتك هذه الليلة أو تصبر لها حتى تصلح لها شأنها 
قال بل أصبر حتى تصلح شأنها فعند ذلك أمر بتقديم مطاياهم فركبوا و خرجوا : ثم إن هاشما دفع إلى أخيه المطلب ما 
حضره من المال و أمره أن يدفعه إلى سلمى فلما جاءها المطلب فرحت به و بذلك المال و قبلته و قالت يا سيد الحرم 
و خير من مشى على قدم سلم على أخيك و قل له ما الرغبة إلا فيك(" فاحفظ منا ما حفظنا منك ثم قالت قل له ما 
أقول لك قال قولي ما بدا لك قالت قل لأخيك إني امرأة كان لي رجل اسمه أحيحة بن الجلاح الأوسي و كان كثير 
المال فلما تزوجته اشترطت عليه أنه متى أساء إلي. 

فارقته و كان من قصتى أنى رزقت منه ولدا فأردت فراقه فأخذت خيطا و ربطته فى رجل الطفل فجعل الطفل 
يبكى تلك الليلة حتى مضى من الليل ثلثه أو نصفه و قطعت الخيط من رجل الطفل فنام الطفل و أبوه فخرجت إلى 
أهلى فانتبه الرجل فلم يجدنى فعلم أنها حيلة منى عليه و أنا قد حدثتك بهذا الحديث لتخبر به أخاك لكيلا يخفى عليه 
شىء من أمري و لا يشتغل عنى بياقى نسائه فقال المطلب عند ذلك اعلمى أن أخى قد تطاولت إليه الملوك فى 
خطبته و رغبوا في تزويجه فأبى حتى أتاه آت في منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك و أراد أن يستودعك هذا النور 
الذي | ستودعه الله إياه بعد الأنبياء فأسأل الله أن يتم لكم السرور و أن يكفيكم كل محذور”/) ثم إنه خرج و هي 
تشيعه و معها نساء من قومها فمضى إلى أخيه و أخبره بما قالت له سلمى فضحك لذلك و قال له بلغت الرسالة قال 
ثم أقام هاشم أياما و دخل على زوجته سلمى في مدينة يثرب و حضر عرسها الحاضر و البادي من جميع الآفاق فلما 
دخل بها راى ما يسره من الحسن و الجمال و الهيئة و الكمال ثم إن سلمى دفعت إليه جميع المال الذي دفعه إليها و 
زادته أضعافا فلما واقعها حملت منه فى ليلتها بعبد المطلب جد رسول اللمبَيْةِ و هذا حديث تزويج سلمى بهاشم و 
كان أهل يثرب يعملون الولائم و يطعمون الناس إكراما لهاشم و أصحابه و قد زاد سلمى حسنا و جمالا و صار أهل 
يغرب يهنئونها بما خصها الله تعالى به. 

قال أبو الحسن البكري حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى 


كتاب تاريخ نبينتا 


/ باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


)١(‏ الترح: تقيض الفرح وايضا الهلاك والانقطاع. لسان العرب ؟:7. 


(؟) في نسخة: : «فرفع السيف». (؟) فى المصدر وفى نسخة اخرى: «اثنين وسبعين». 
(5) في نسخة: «وفي كمه دنائير». (0)الزرير: الخفيف الظريف. لسان العرب 83:3. 
(1) طمر: تغيب وستخفى وهو أشارة ايضاً الى الشيء البعيد. لسان العرب .١159:8‏ 

(10) فى نسخة: «ما الرغبة الا فيه». (8) فى نسخة: «وأن يقيكم شر كل محذور». 


وف 


بنت عمرو النجارية و دخل بها حملت بعبد المطلب جد رسول الله طلندت :و انتقل النور الذي كان في وجهه إلى سلمى 
زادها حسنا و جمالا و بهجة و كمالا حتى شاع حسنها في الآفاق و كان يناديها الشجر و الحجر و المدر بالتحية و 
اللاكرام و تسمع قائلا يقول عن يمينها السلام عليك يا خير البشر و لم تزل تحدث بما ترى حتى حذرها هاشم فكانت 
تكتم أمرها عن قومها حتى إذا كان ذات ليلة سمعت قائلا يقول. 
لك البشر إذ أو نيت أكرء! "١‏ من مدر و خيرالناس من حضر و بادىي 

و قال لما سمعت ذلك لم تدع هاشما يلامسها بعد ذلك قال ثم إن هاشما أقام في المدينة أياما حتى اشتهر ل 
سلمى فقال لها يا سلمى إني أودعتك الوديعة التي أودعها الله تعالى آدمءكة و أودعها آدمءية ولدها شيثائ: و لم 
يزالوا يتوارثونها من واحد إلى واحد إلى أن وصلت إلينا و شرفنا الله بهذا النور و قد أودعته إياك و ها أنا آخذ عليك 
العهد و الميثاق بأن تقيه و تحنظية و و إن أتيت به و أنا غائب عنك فليكن عندك بمنزلة الحدقة من العين و الروح بين 
الجنبين و إن قدرت على أن لا تراه العيون فافعلى فإن له حسادا و أضدادا و أشد الناس عليه اليهود و قد رأيت ما 
جرى بيننا و بينهم يوم خطبتك و إن لم أرجع من سفري هذا أو سمعت أني قد هلكت فليكن عندك محفوظا مكرما 
الوا يترعرع'' و احمليه إلى الحرم إلى عمومته في دار عزه و نصرته ثم قال لها اسمعي و احفظي ما قلت لك 
قالت نعم قد سمعت و أطعت و لقد أوجعتني بكلامك فأنا أسأل الله العظيم أن يردك سالما ثم خرج هاشم و أخوه 
المطلب و أصحابه و أقبل عليهم و قال يا بني أبي و عشيرتي من بني لوي إن الموت سبيل لا بد منه و أنا غائب 
عنكم ولا أدري أني أرجع إليكم أم لا و أنا أوصيكم إياكم و التفرق و الشتات فتذهب حميتكم و تقل قيمتكم و يهين 
قدركم عند الملوك و يطمع فيكم الطامع فهل أنت يا أخي لما أقول لك سامع و إني مخلف فيكم و مقدم عليكم أخي 
المطلب دون إخوتي لأنه من أبي و أمي و أعز الخلق عندي و إن سمعتم وصيتي و قدمتموه و سلمتم إليه مفاتيح 
الكعبة و سقاية الحاج و لواء نزار و كل ما كان من مكارم الأنبياء سعدتم و إنى أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه 
سلمى فإنه سيكون له شأن عظيم و لا تخالفوا قولي قالوا سمعنا و أطعنا غير أنك كسرت قلوبنا بوصيتك و أزعجت 
أفئدتنا بقولك قال ثم إن هاشما سافر إلى غزة!" الشام فحضر موسمها و باع أمتعته و شرى ما كان يصلح له و اشتر 
لسلمى طرفا و تحفا ثم إنه تجهز للسفر فلما كان الليلة التى عزم فيها على الرحيل طرقته حوادث الزمان و أتته العلة 
فأصبح مثقلا و ارتحل رفقاءه و بقي هاشم و عبيده و أصحابه فقال لهم الحقوا بأصحابكم فإني هالك لا محالة و 
ارجعوا إلى مكة و إن مررتم على يثرب7*) فأقرءوا زوجتى سلمى عنى السلام و أخبروها بخبري و عزوها في 
شخصي و أوصوها بولدي فهو أكبر همى و لولاه ما نلت أمري فيكى القوم بكاء شديدا فقالوا ما نبرح عنك حتى ننظر 
مااتكون فن أمر كبو أقاموا يوق !"1 فلما أصيصوا ترا فت( عليه الأمراض فقالوا له كيف تجد نفسك فقال لا مقام 
لي معكم أكثر من يومي هذا و غدا توسدوني التراب فبكى القوم بكاء شديدا و علموا أنه مفارق الدنيا و لم يزالوا 
يقناف وو عدن طلع الفجر الأول فاشتد به الأمر فقال لهم أقعدوني و سندوني و آتوني بدواة و قرطاس فأتوه بما 

طلب و جعل يكتب و أصابعه ترتعد فقال باسمك اللهم هذا كتاب كتبه عبد ذليل جاءه أمر مولاه بالرحيل أما بعد فإني 
كتبت إليكم هذا الكتاب و روحى بالموت تجاذب لأنه لا لأحد من الموت مهرب!" و إني قد نفذت إليكم أموالي 
فتقاسموها بينكم بالسوية و لا تنسوا البعيدة عنكم التي آخذت نوركم و حوت عزكم سلمى و أوصيكم بولدي الذي 
منها و قولوا لخلادة و صفية و رقية يبكين على و يندبن ندب الثاكلات ثم بلغوا سلمى عني السلام و قولوا لها أه ثم 
آه إني لم أشبع من قربها و النظر إليها و إلى ولدها و السلام عليكم و رحمة الله إلى يوم النشور ثم طوى الكتاب و 
ختمه و دفعه إلى أصحابه و قال أضجعوني فأضجعوه فشخص ببصره نحو السماء ثم قال رفقا رفقا أيها الرسول بحق 
ما حملت من نور مصطفى و كأنه كان مصباحا و انطفاً ثم لما مات جهزوه و دفئوه و قبره معروف هناك ثم عزم عبيده 


)١(‏ في المصدر: «يا سلمى باكرم من مشى». (1) ترعرع الصبي: تحرك ونشاً. 
() غزة (بالفتح): ارض بها قبر هاشم جد النبى, اش (4) فى نسخة: «وآن مرر تم بيثرب». 
(0) فى نسخة: «واقاموا ليلتهم». )1١(‏ اردفه: اتبعه وترادفت تتابعت. لسان العرب: .19٠:6‏ 


(/) في المصدر: «ولم يزالوا يساهرونه». وفى نسخة اخرى «ولم يزالوا يساهروه». 
(4) في المصدر وفي نسخة اخرى: «وروحي بالموت تجذب وما لاحد». 


و غلمانه على الرحيل بأمواله و فيه يقول الشاعر. 


الذوء هام قد قضى لسنبيله 
وابكى على البدر المنير بحرقة 
آأه 828 ان مضى لسبيله 
صعب العريكة لا به له7 و لا 
ياعين ابكى غيث جود هاطل 
وابكي لأكرم من مشى فوق الشرى 


ياعين جودي منك!'' بالعبرات 
و ابكى على الضرغام طول حياتي 
ياعين فابكى الجود بالعبرات 
قفشل غداة الروع والكريبيات 
أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات!؟) 
فلأجله قد أردفت7”) زفراتى 
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4 قال و سار القوم حتى أشرفوا على يثرب فبكوا بكاء شديدا و نادوا وا هاشماه وا عزاه و خرج الناس و خرجت 
سلمى و أبوها و عشيرتها فنظروا و إذا بخيل هاشم قد جزوا نواصيها و شعورها و عبيد هاشم يبكون فلما سمعت 
سلمى بموت هاشم مزقت أثوابها و لطمت خدها و قالت وا هاشماه مات و الله لفقدك الكرم و العز من بعدك يا 
هاشماه يا نور عيني من لولدك الذي لم تر عيناك قال فضج الناس بالبكاء و النحيب ثم إن سلمى أخذت سيفا من 
سيوف هاشم و عطفت به على ركابه و عقرتها عن آخرها و حسبت ثمنها على نفسها و قالت لوصى هاشم أقرئ 
المطلب عني السلام و قل له إني على عهد أخيه و إن الرجال بعده على حرام ثم إن العبيد و الغلمان ساروا إلى مكة و 
قد سبقهم الناعي إلى أولاده و عياله فأكثر أهل مكة البكاء و النحيب و خرج الرجال و خرجت نساء قريش منشرات 
الشعور و مشققات الجيوب و خرجت نساء سادات بني عبد مناف و تقدمت خلادة تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى 
الحرم و أنشأت تقول. 

يا أيها الناعون أفضل من مشى!١)‏ 

أسد الثرى ما زال(" يحمى أهله 

ماضي العزيمة أروع ذىي همة 


الفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
عليا وجود كالسحاب الهاطل 
زين العشيرة كلها و عمادها عند الهزاهز طاعن بالذابل!4) 
إن السميدع قد مضى!'' في بلدة بالشام بين صحاصح و جنادل 
أننا قال فلما فرغت من شعرها أتت إليهم بنته الشعثاء(' ١‏ فحثت التراب على وجههم و قالت بئس العشيرة أنتم ضيعوا 
سيدهم و أسلموا عمادهم أماكان هاشم مشفقا عليكم إذا نزل به الموت أن تحملوه إلى بلده و عشيرته حتى نشاهده و 
أنشأت بعد ذلك تقول: 
يا عين جودي و سحي ١١!‏ دمعك الهطلا على كريم ثوى في الشام ثم خملا(" 
زين الورى ذاك الذى سن القرى كرما و لم ير في يديه مذ نشأ بخلا!"١)‏ 
قال: فلما فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة!؟') حليلة هاشم تقول: 
ألا يا أيها الركب!؟١)الذين‏ تركتموا كريمكم ببالشام رهن مقام 
)١(‏ في المصدر: «يا عين جودي منك بالعبرات». 
(1) في المصدر: «أن ابن كعب قد مضى لسبيله». ثم ان تسلسل الابيات في المصدر جعل هذا البيت هو الثاني. 
(؟) في المصدر: «صعب الكريهة لا به لوم ولا». )2 فى المصدر: «اعنى به ابن عبد مناف الخيرات». 
(6) في المصدر: «فلأجله قد اذرفت زفراتي». (1) فى المصدر: «يا ايها الناعون اكرم من نشا». 
(0) في المصدر: «لازال يحمي اهله». (8) الرمح الذابل: الدقيق اللاصق الليط. «لسان العرب 51:6». 


(9) في نسخة, وكذا في المصدر: قد ثوى. 

والسميدع: السيد الكريم الجميل الجسيم, وقيل: الشجاع. «لسان العرب 1:/ا76». ولعل المعنى الثاني هو المراد لشهرته. 

)٠ :(‏ فى نسخة(أ): : «ابنته السفيا زوجة هاشم». وفي نسخة اخرى «ابنته السفتا». 

)١١(‏ سح الدمع: سال واشتد انصيابه. لسان العرب: 1848:3. )١1(‏ في المصدر: «على الكريم ثوى بالشام ثم خلا». 
)١9(‏ في المصدر: «زي ين الورى بن من القى به كرما». ولم ير في يديه مذنشا نجلا. 

)١4(‏ في المصدر: «ابنة طليقه حليلة هاشم». ٠‏ وفى نسخة «ابنة الصفية حليلة هاشم». 

)1١6(‏ في المصدر: «ياايها الركب الذي». 


لود محف ناا اللاي ب ليث 
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ألم تعرفوا ما قدرهو فخاره!ل") ألاإتكلم أولي الورى بملام 


أيا عبرتي سحي عليه فقد مضى حو الجود و الأضياف!') تحت رخام 
قال و كان آخر من رثاه من بناته رقية فإنها جعلت تندب و تقول: 
عين جودي بالبكاء و العويل لأخ الفضل و السخاء الفضيل97) 
طيب الأصل فى العزيمة ماض سمهري! في النائبات أصيل 


فأ قبكى التو عند ذلك وافككرا كتاره و قزم وو دوز وموم ثم دمر أخاء'النطلب بو ووه عاذي فقال أن 

أخي عبد شمس أكبر مني و أحق بهذا الأمر فقال عبد شمس و ايم الله إنك خليفة أخي هاشم قال فرضوا أهل مكة 

بذلك و سلموا له(0) لواء نزار و مفاتيح الكعبة و السقاية و الرفادة و دار الندوة و قوس إسماعيل2ة و نعل شيث.4ة 

و قميص إبراهيم:آة و خاتم نوحاة و ماكان في أيديهم من مكارم الأنبياء و أقام المطلب أياما فلما اشتد بسلمى 

الحمل و جاءها المخاض و هي لا تجد ألما إذ سمعت هاتفا يقول: 
3 يا زينة النساء من بني النجار بالله اسدلي عليه بالأستار 

واحجبيه عن أعين النظار كي تسعدي في ١!‏ جملة الأقطار 

قال فلما سمعت شعر الهاتف أغلقت بابها و أسدلت سترها و كتمت أمرها فبينما هي تعالج نفسها إذ نطرت إلى 
حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماء و حبس الله عنها الشيطان الرجيم فولدت شيبة الحمد و 
قامت و تولت أمرها و لما وضعته سطع تن نور شعشعانى وكان ذلك النور نور رسول الل هيَبَيِ فضحك و تبسم 
فتعجبت أمه من ذلك ثم نظرت إليه فإذا هى بشعرة بيضاء تلوح فى رأسه فقالت نعم أنت شيبة كما سميت ثم إن سلمى 
درجته في ثوب من صوف و قمطته و هيأته و لم تعلم به أحدا من قومها حتى مضت له أيام و صارت تلاعبه و 
يهش إليها فلما كمل له شهر علم الناس فأقبلت القوابل إليها فوجدوها تلاعبه!") فلما صار له شهران مشى و لم 
يكن على اليهود أشد منه و أكثر ضررا و كانوا إذا نظروا إليه امتلئوا غيظا و خنقا لما يعلمون بما سيظهر منه من 
تدميرهم و خراب أوطانهم و ديارهم و قطع آثارهم و كانت أمه إذا ركبت ركب معها أبطال الأوس و الخزرج و كانت 
مطاغة ينهم ”ركان إذا شرج يلعب يتن الناسن مور خوله يفرحون يه أولاد قم 77 وكات مد لا تأمن عليه إحذا 
فلما تم له سبع سنين اشتد حبله و قوي بأسه و تبين للناس : فضله و كان يحمل الشيء الثقيل و يأخذ الصبي و يصرعه 
فلم يشكوه إلى أمه و كان يهشم عظامهم. 

قال أبو الحسن البكري بلغنا أن رجلا من بني الحارث دخل يثرب في حاجة!١')‏ فإذا هو بابن هاشم يلعب مع الصبيان 
قد غمرهم بنوره فوقف الرجل ينظر إلى الصبى و هو يقول ما أسعد من أنت في ديارهم ساكن و كان يلعب و هو يقول. 

أنا ابن زمزم و الصفا أنا ابن هاشم و كفى قال فناداه الرجل يا فتى فأجاب و قال ما تريد يا عم قال ما اسمك قال 
شيبة بن هاشم بن عبد مناف مات أبي و جفوني عمومتي و بقيت مع أمي و أخوالي فمن أين أقبلت يا عم قال من 
مكة قال و هل أنت متحمل لي رسالة و متقلد لي أمانة قال الحارث و حق أبي و أبيك إني فاعل ما تأمرني به قال يا 
عم إذا رجعت إلى بلدك سالما و رأيت بني عبد مناف فأقرئهم مني السلام و قل لهم إن معي رسالة غلام يتيم مات 
أبوه و جفوه عمومته يا بني عبد مناف ما أسرع ما نسيتم وصية هاشم و ضيعتم نسله و إذا هبت الريح تحمل روائحكم 
إلي قال فبكى الرجل و استوى على مطيته و أرسل زمامها حتى قدم مكة فلم يكن له همة إلا رسالة الغلام ثم أتى 


)١(‏ فى المصدر: «ألم تعلموا ما قدره ومقامه». 


(؟) في المصدر: «فيا عبرتي لا تملسي فقد مضىٍ اخا الجود والانصاف تحت رخام». 

(؟) فى المصدر: زين الورى ابن من القى به كرما ولم ير فى يديه مذ نشا نجلا. 

(؛) السمهرى ي: الرمح الصليب العود. ووتر سمهري: شديد. «لسان العرب 1:/ا/ا”». 

(0) في المصدر وفي نسخة(أ): «وسلموا اليه». (1) فى المصدر: «لتسعدي من ججلة الاقطار». 
() فى نسخة: قلما وضعته. سطع من غرته. (4) في نسخة: «فوجدوه يلاعب أمه». 

(9) في نسخة: «وكانت مطاعة فيهم». (: )٠‏ فى نسخة: «يفرحون به دون اولادهم». 


)١١(‏ فى نسخة:«دخل يثرب فى حاجة له...». 


| 
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مجلس بني عبد مناف فوجدهم جلوسا فأنعمهم صباحا و قال يا أهل الفضل و الأشراف يا بني عبد مناف أراكم قد دجي 
غفلتم عن عزكم و تركتم مصباحكم يستضيء به غيركم قالوا و ما ذلك فأخبرهم بوصية ابن أخيهم ققالوا وايم الله م لخ 
ظننا أنه صار إلى هذا الأمر فقال لهم الحارث و إنه ليعجز الفصحاء عن فصاحته و يعجز اللبيب عن خطابه و إنه 
لفصيح اللسان جري الجنان يتحير في كلامه اللبيب فائق على العلماء عاقل أديب إلى عقله الكفاية و إلى جماله 
النهاية فقال عمه المطلب بن عبد مناف شعرا: 


أقسمت بالسلف الماضين من مضر و هاشم الفاضل المشهور في الأمددل"! 4 
لأمضين إليهالآن مجتهدا وأقطعن إليه البيد فى الظلم 3 
السيد الماجد المشهور من مضر نور الأنام و أهل البيت و الحرم 0 
قال و كان المطلب أشد أهل زمانه بأسا فى الشجاعة فقال له إخوته نخشى عليك إن علمت أمه لم تدعه يخرج ل 


معك لأنها شرطت على أخيك ذلك فقال يا قوم إن لى فى ذلك أمرا أدبره ثم إنه تهيأ للخروج و أفرغ على نفسه لأمة 
حربه و ركب مطيته و خرج و قد أخفى نفسه خوفا أن يشعر به أحد فيخبر سلمى ثم أقبل يجد السير حتى أقبل!"! على 
مدينة يرب و قد ضيق لثامه و دخل المدينة فوجد شيبة يلعب فعرفه بالنور الذي أودعه الله فيه و هو قد رفع صخرة 
عظيمة و قال أنا ابن هاشم المعروف بالعظائم فلما سمع كلامه عمه أناخ مطيته و ناداه ادن منى يا ابن أخى فأسرع إليه 
شيبة فقال له من أنت يا هذا فقد مال قلبى إليك و أظنك أحد عمومتى فقال له أنا عمك المطلب و أسبل عبرته(" و 
جعل يقبله و قال يا ابن أخي أحب أن تمضي معي إلى بلد أبيك و عمومتك و تكون في دار عزك فقال نعم فركب 
المطلب و ركب شيبة معه و سارا فقال له شيبة يا عم أسرع بنا لأنى أخشى أن يعلموا!؟' بنا أمى و عشيرتها فيلحقوا 
بنا فيأخذوني قهرا أما علمت أنه يركب لركوبها أبطال الأوس و الخزرج فقال له يا ابن أخي في الله الكفاية ثم سارا و 
ركبا الجادة الكبرى حتى أدركهم المساء بذى الحليفة فنزلا و سقيا مطيتهما ثم إن المطلب ركب مطية و أخذ ابن أخيه 
شيبة قدامه و أرسل زمامها و سارا فبينما هما كذلك إذ سمعا صهيل الخيل و قعقعة اللّجم!*) و همهمة الرجال فى 
وب ب و اوري ل اح الامو أ م ا ابو وك 
بنا عن الجادة إلى الطريق السفلى قال المطلب و كيف يخفى أمرنا عليهم و نورك يدل علينا قال: استر وجهي, فعسى 
أن يخفى أمرنا عليهم قال فأخذ المطلب ثوبا و طواه ثلاث طيات و ستر به وجهه و إذا بالنور علا من وجهه كما كان 
فقال يا ابن أخى إن لك شأنا عظيما عند الله فإن الذي أعطاك هذا النور يصرف عنا(١'‏ كل محذور قال فبينا هو 
يخاطب ابن أخيه إذ أدركتهما الخيل و كانوا من اليهود فلما رأوا شيبة علموا أنه هو الذي يخرج من ذريته من يسومهم 
سوء العذاب و يكون خراب ديارهم على يديه و قد بلغهم فى ذلك اليوم أن شيبة قد خرج هو و عمه و لا ثالث لهما 
فأدركهم الطمع في قتله فخرجوا و خرج معهم سيد من سادات اليهود يقال له دحية وكان له ولد يقال له لاطية فخرج 
يوما يلعب مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعير و ضرب به ابن دحية فهشم رأسه و شجه شجة موضحة و قال له يا ابن 
اليهودية قد قرب أجلك7" و دنا خراب دياركم فبلغ الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظا فلما علم أنه قد خرج مع. 
عمه نادى يا معاشر اليهود هذا الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمه و ما لهما ثالث فأسرعوا إليه و اقتلوه 
فخرجوا و كان عددهم سبعين فارسا فلحقوا بشيبة و عمه فقال لعمه شيبة يا عم أنزلنى حتى أراك قدرة الله تعالى 
فانزله عمه فقصده القوم فجثا على الطريق و جعل يمرغ وجهه في التراب و يدعو و يقول في دعائه يا رب الظلام 
الغامر و الفلك الدائر(*) يا رب السبع الطباق يا مقسم الأرزاق أسألك بحق الشفيع المشفع و النور المستودع أن ترد 


ييضلة / باب ١‏ ت سمختتت 


)١(‏ في المصدر: (وهاشم المعروف في الامم). (؟) في نسخة: اقبل يجد السير حتى اشرف. 

(؟) أسبل عبرته: أسالها. لسان العرب 1314:5. (4) في نسخة: لأني أخشى أن تعلم. 

(6) قعقعة اللجم: اصوات حركة اللجم واضطرايها. «لسان العرب .»75187-7517:1١‏ وكأنه هنا اراد سرعة حركة الخيل التي تؤدي الى هذه 
القعقعة. 

واللجام: حبل او عصا تدخل في فم الدابة وتلزق الى قفاها. «لسان العرب 37:١7‏ 18؟». 

(1) في نسخة: فإن الذي اعطاك هذا النور يصرف عنك. (0) فى نسخة: يا ابن اليهودية قد قربت أجالكم. 

(4) في نسخة: «والفلك الدائر البحر الزاخر». 1 
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عنا كيد أعدائنا فما استتم دعاؤه حتى كادت الخيل تهجم عليهم فوقفت الخيل!''؟ فقال ابن دحية لاطية يا ابن هاشم 
اصرف عنا هذا الخطاب و كثرة الجواب فنحن لا نشك فيك يا ابن عبد مناف فأنتم السادات اعلموا أنا ما خرجنا 
طالبين كيدكم و لكن خرجنا كى نردك إلى أمك فلقد كنت مصباح بلدتنا فقال شيبة أراكم تنظرون إلى بعين مغضب 
فكيف تكون في قلوبكم المحبة لي لكن لما رأيتم قدرة الله تعالى قلتم هذا الكلام و تركهم و سار إلى عمه فقال له 
المطلب يا ابن أخي إن لك عند الله شأنا ثم جعل يقبله و سارا و سار القوم راجعين قال لهم لاطية ألم تعلموا أن هؤلاء 
معدن السحر قالوا بلى قال يا بنى إسرائيل يا امة الكليم قد سحركم هذا الغلام و عمه فدعونا نترجل فاتبعوهم من 
ورائهم شاهرين سيوفهم و قصدوا شيبة فلما قربوا قال المطلب الآن قد حققت الحقائق و أخذ المطلب قوسه”' و جعل 
فيه سهما و رمى بها اليهود فقتل بها عبد لاطية فأتاه سيده و قد مات و قد أخذ أخرى و رمى بها فأصابت رجلا آخر 
فقتله فصاحوا بأجمعهم و هموا بالرجوع فقال لهم لاطية عار عليكم الرجوع عن اثنين فإلى متى يصيبون منا بنبلهم 
فلا بد ان يفرغ نبلهم و نقتلهم و لم يكن في القوم اشجع منه و كان من يهود خيبر فعند ذلك حملوا عليهما حملة رجل 
واحد و جاء لاطية إلى المطلب و قال قف لى أكلمك بما فيه المصلحة و نرجع عنكم قال شيبة يا عم إن القوم قد 
عزموا علينا فقال المطلب يا معاشر اليهود ليس فيكم شفيق و لا حبيب و المقام له بين عمومته خير له فانصرقوا 
راجعين فقال لهم لاطية كيف يرجع هذا الجمع خائبا و نحن قد خرجنا و مرادنا أن نرده إلى أمه فقال لهم المطلب أنتم 
قوم ظالمون(' لقد أكثرتم الكلام و أطلتم الملام ثم قال المطلب إنما غرضى أن تمضى إلى عمومتك فإن كنت تعرف 
من القوم الصدق فارجع معهم حتى تكبر و تبلغ مبالغ الرجال ثم تعود إلى بلد عمومتك قال يا عم لا يغرنك كلامهم 
إنهم اعداونا قال عمه صدقت قال ثم إن المطلب قال لهم يا حزب الشيطان بنا تمكرون و علينا تحتالون إنما ساقكم 
إلينا آجالكم فمن شاء منكم أن يبرز إلى القتال فليبرز فلما سمعوا كلام المطلب قال لهم لاطيةما تعلمون أن هذا 
فارس بنى عبد مناف الذي يفرق العرب من يبرز إليه فله عندى مائة نخلة حاملة ليس فيها ذكر فقال له رجل يقال له 
جميع من بني قريظة وكان للاطية عليه دين أنا أبرز إليه و اترك دينك عني قال نعم و لك مثله فاشهدوا يا من حضر 
ثم خرج جميع إلى المطلب و هو لا يعلم به حتى قرب منه فقال له المطلب لا أشك أنه قد ساقك قصر أجلك ثم ضريه 
بالسيف فقال خذها و أنا المطلب بن عيد مناف فمات من ساعته نأقيل اليهود و أحاطوا به فلما رأى لاطية ما حل 
بأصحابه غضب غضبا شديدا و قال من يبرز إليه فله(؟) عندى ما يريد فقال له غلاب ما لهذا البطل إلا بطل مثله ابرز 
إليه أنت قال نعم أنا أبرز إليه و جرد سيفه و دنا من المطلب فتقاتلا من أول النهار حتى مضى من الليل أكثره و اليهود 
فرحون إذ برز لاطية للمطلب هذا و عينا شيبة يهملان دموعا خوفا على عمه المطلب فبينا هم كذلك و إذا بغيرة قد 
ثارت كأنها!*) الليل المظلم و قد سدت الأفق و إذا بصهيل الخيل و قعقعة اللجم و اصطفاق الأسنة و إذا هم أربعمائة و 
هم فرسان الأوس و الخزرج و قد أقبلوا من المدينة مع سلمى و أبيها فلما نظرت إلى اليهود مجتمعين على حرب 
عدو الله الفرار!') من الموت ثم ضريه بالسيف على عاتقه فقسمه نصفين و عجل الله بروحه إلى النار و بئس القرار 
و جالت الفرسان على اليهود فما كان إلا قليلا حتى باد(" جميع اليهود فعند ذلك عطفوا على المطلب و السيف 
مشهور فى يده و قد دفع القوس إلى ابن أخيه فلما جالت الكتائب خافت سلمى على ولدها فأومأت إلى القوم و 
كانت مطاعة فيهم فأمسكوا عن القتال فتقدمت سلمى إلى المطلب و نادته و قالت من الهاجم على مرابط الأسد و 
الخاطف من اللبوة شبلها قال المطلب هو من يزيده شرفا على شرفه و عزا إلى عزه و هو أشفق عليه منكم و أنا أرجو 
أن يكون صاحب الحرم و المتولى على الأمم و أنا عمه المطلب فلما سمعت كلامه قالت مرحبا و أهلا و سهلا و لم لا 
تستأذنى فى حملك ولدنا من بلدنا و أنا قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولدا يكون عندي و لا يفارقني فقال لها 
المطلب كان ذلك ثم أقبلت على ولدها و قالت يا ولدي خرجت مع عمك و تركتني و الآن إن أردت أن ترجع معي 


)0( في نسخة: «فوقفت الخيل لاتقدر على المضى». (؟) فى نسخة: «واخذ المطلب قوسه وكان قوس اسماعيل». 
6( في لسخة: «انتم قوم ضالون». )ع فى نسخة: «وله خولة». 
(6) فى نسخة: «قد ثارت كانها قطع». (1) فى نسخة: «يا عدو الله اين الفرار». 


(/) فى نسخة: حتى ابادوا. 


فارجع و إن اخترت عمك فامض راشدا فلما سمع كلام أمه أطرق إلى الأرض فقالت له أمه يا بني لم تسكت و أنت<:ا 
طلق اللسان جريء الجنان فو حق أبيك إني لا أمنعك عن شهوتك و إن عز على فراقك يا ولدي فرفع رأسه و قد 
سبقته العبرة فقال يا أماه أخشى مخالفتك لأنه محرم على عصياني لك و لكن أحب مجاورة بيت ربي و أنظر إلى 
عمومتي و عشيرتي فإن أمرتني بالمسير سرت و إلا رجعت فعند ذلك بكت و قالت له إذاكان كذلك فقد سمحت لك 
برضى مني و قد كنت مستأنسة بغرتك!!) فلا تنسني ني و لا تقطع أخبارك عنى ثم قبلته و ودعته و قالت يا ابن عبد 
مناف قد سلمت إليك الوديعة التي استودعنيها أخوك هاشم بالعهد و الميثاق فاحتفظ بها فإذا بلغ ولدي مبالغ الرجال 
ولم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوجونه فقال لها المطلب تكرمت بما فعلت و أجملت فيما وصفت7" و نحن لا ننسى 
حقك ما حبينا ثم عطف عليها يودعها فقالت سلمى خذوا من هذا الثياب و الخيل ما تريدون فشكرها المطلب و 
أردف ابن أخيه و سارا حتى قربا من مكة فأضاءت شعابها و أنارت الكعبة فأقبلت الناس ينظرون إليه و إذا هم 
بالمطلب يحمل ابن أخيه فسألوه عنه و قالوا من هذا يا ابن عبد مناف الذي قد أضاءت به البلاد فقال لهم المطلب هذا 
عبد لى فقالوا ما أجمل هذا العبد فسموه الناس من ذلك عبد المطلب و أقبل إلى منزله و كتم أمره و قد عجب الناس منه و 
من تورةر و اهم الآ يعلموق أنه جه :رول الله كل :تم إئه تظهرت'له آيات: وتمعزات تو ماقي دلالات عل على التيره: 
و قال أبو الحسن البكرى حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قدم المطلب و شيبة إلى الحرم و 
كان بين عينيه نور رسول اهتيل كانت قريش تتبرك به فإذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة أو دهمهم طارق""" 
أو نزل بهم قحط توسلوا بنور رسول الله:3كة فيكشف الله عنهم ما نزل بهم قال و كان أعجب نازلة نزلت بهم و 
أعجب آية ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل و هو أبرهة بن الصباح و كان ملك اليمن و قيل ملك الحبشة!؟) 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز و كان قد أشرف منه أهل مكة على الهلاك و قد حلف أنه يقطع آثارهم و يهدم الكعبة 
و يرمى بأحجارها فى بحر جدة و يحفر أساسها فكشفه الله(*) عن البيت و أهله ببركة عبد المطلب جد رسول الله يوني 
قال -ضاحي الحديث: قاما ما اجتمعت: غليه الروانات و أضحاب الحذيث أنه:نزلت جماعة من أهل مكة بارضن 
الحبشة فى تجارة فدخلوا فى كنيسة من كنائس النصارى و أوقدوا بها نارا يصطلون عليها و يصلحون بها طعاما لهم 
و رحلوا لم يطفئوها فهبت ريح( فأحرقت جميع ما في الكنيسة فلما دخلوا قالوا من فعل هذا قالوا كان!؟' بها تجار 
من عرب مكة فأخبروا بذلك النجاشى و كان ملك اليمن أو ملك الحبشة و الله أعلم قال ما أحرق معبدنا إلا العرب 
فغضب لذلك غضبا شديدا و قال لأحرقن معبدهم كما أحرقوا معبدنا فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح و أرسل معه 
أربعمائة فيل و أرسل معه مائة ألف مقاتل و قال له امض إلى كعبتهم و انقضها حجرا حجرا و ارمها في بحر جدة و 
اقتل رجالهم وأنهب أموالهم و ذراريهم ولااتترك لهم رجالا قال فأمر المنادى ينادى فى الجيوش بالمسير إلى مكة 
و اجتمعوا من كل جانب و مكان و أعدوا ما يصلح للسفر من الزاد و الماء و العدد و السلاح و الدواب و أمرهم 
بالمسير قال فسار القوم و جعل فى مقدمة الجيوش رجلا من أخيار دولته يقال له الأسود بن مقصوداث) و أمره 
بالمسير أمامه و معه عشرون ألف فارس و قال امض بمن معك و انزل على الكعبة و خذ رجالها و نسائها ولا تقتل 
منهم أحدا حتى آتيك فإني أريد أن أعذبهم عذابا شديدا لم يعذب به أحد من العالمين قال فسار بجيشه سيرا عنيقا 
يقطع الفيافي!!' و القفار و يجوز السهل و الوعار و لم يقروا و لم يهدءوا حتى نزلوا ببطن مكة فما سمع أهل مكة أنه 
قد نزل بهم صاحب الفيل جمعوا أموالهم و أهليهم و دوابهم و هموا بالخروج من مكة هاربين من أصحاب الفيل فلما 
نظر إليهم عبد المطلب قال لهم يا قوم أيجمل منكم'' ١‏ هذا الأمر و إنه لعار عليكم خروجكم عن كعبتكم قالوا له إن 
الملك أقسم بمعبوده أن لا بد له من ذلك أن يهدم الكعبة و يرمي أحجارها فى البحر و يذبح أطفالها و يرمل نسائها و 


عليه / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


)١(‏ في نسخة: وقد كنت ميا نمه بع تك (5) في نسخة: وأجملت فيما صنعت. 

(؟) دهمهم: غشيهم. لسان العرب: ٠١:4‏ 47. الطارق: (الحادث) وكل آت باليل طارق. لسان العرب 167:8. 

(4) فى نسخة: ملك الحبشة وهو صاحب النبل. (60) فى نسخة: ويحفر أساسها وكشفه الله. 
)١(‏ في نسخة: لم يطفؤها فهبت به ريح. (0) فى نسخة: قالوا: كانوا. 


(4) في المصدر: يقال له السمروك وكذا ما بعدها من المواضع 
() القيافي: الصحراء الملساء والمفازة لا ماء فيها. 00 ١‏ 


ا 
0 


ب 


ام 
2 


لمم تح بس يي ببس رفي ا سس و سي وو سي بنسس صب بيخجسن رو 


يقتل رجالها فاتركنا نخرج قبل أن يحل بنا الويل فقال لهم عبد المطلب إن الكعبة لا يصلون إليها لأن لها مانعا يمنعهم 
عنها و صادا يصدهم عنها فإن أنتم التجأتم إليها و اعتصمتم بها فهو خير لكم فلم تطمئن القلوب( إلى كلامه و غلب 
عليهم الخوف و الجزع و خرجوا هاربين يطلبون الشعاب و منهم من طلب الجبال و منهم من ركب البحر قال فعند 
ذلك قالوا لعبد المطلب ما يمنعك أن تهرب مع الناس قال أستحيى من الله أن أهرب عن بيته و حرمه فو الله لا برحت 
فق امكاتن والانآيت ١!‏ عن :نيت "ريق حتى يحكة اللهايما يشاء قال:والم'يبق يوهت بمكة إلا عبن المطلة:و أفاريهو 
هم غير آمئين على أنفسهم فلما نظر عبد المطلب إلى الكعبة خالية و ديارها خاوية قال اللهم أنت أنيس المستوحشين 
و لاا وحشة معك فالبيت بيتك و الحرم حرمك و الدار دارك و نحن جيرانك تمنع عنه ما تشاء0" و رب الدار أولى 
بالدار قال و أقام الأسود بن مقصود بجيشه حتى ورد عليه أبرهة بن الصباح و معه بقية الجيش و هم أربعمائة فيل 
فكدر المياه و حطم المراعي و سد المسالك و الفجاج و حطموا الأرض نأضر بهم العطش و الجوع لكثرتهم فشكوا 
ذلك إلى أبرهة فقال لهم سيروا إلى مكة مسرعين فنزلوا بالأبطح و ساقوا جميع المواشي و كانت لعبد المطلب ثمانون 
ناقة حمراء فأخذها القوم و تقاسموها! ا وي و م را 0 
ضيافة لأهل بيته و زواره و حجاجه فإن سلمها فهي له و إن ردها إلينا فهي إحسانه و هي عارية عندنا ثم إن عبد 
المطلب لبس قميصه و تردى برداء لوي و تحزم بمنطقة الخليل.ة و تنكب قوس إسماعيل اي و استوى على مطيته و 
عزم على الخروج فقام إليه أقاربه و قالوا له أين تريد قال إلى!* هذا الرجل الظالم الذي أخذ مال الله عز و جل و 
تعرض أحرم الله قالوا ما كنا بالذي نطلق سبيلك حتى تمضى إليه لأن هذا مثل البحر من دخله غرق و أنت اعتصمت 
برب الكعبة و اعتصمنا معك و رضينا لأنفسنا ما رضيت لنفسك أما الخروج من الحرم إلى شر الأمم قما نسمح لك 
بذلك قال يا قوم إني أعلم من فضل ربي ما لا تعلمون فخلوا سبيلي فإني سأرجع إليكم عن قريب فخلوا سبيله فمرت 
به مطيته كالريح(١‏ فلما أشرف على القوم نظروا إليه من بعيد فإذا هو كالبدر إذا بدا" و الصبح إذا أسفر فلما عاينوه 
من قريب بهتوا فيه فجاءوه و قد حبس الله أيديهم عنه فقالوا له من أنت أيها الرجل الجميل الطلعة المليح الغرة من 
أنت يا ذا النور الساطع و الضياء اللامع فإن كنت من هذه البلدة نسألك أن ترد عن قرينا(*) شفقة منا عليك فقال لهم 
إني أريد الملك فقالوا له إن ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا(*) يترك من قومك أحدا فقال لهم عبد المطلب إني قد أتيته 
قاصدا فعند ذلك تصارخت القوم و قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل هذا الرجل فى الجمال و الكمال إلا أنه ناقص 
العقل نحن نقول إن ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك أحدا من أهل هذه البلدة و هو يقول لا بد لى منه قال فخلوا 
سبيله ذمضى قاصدا إلى الملك فأوصلوا خبره إلى الملك و قالوا أيها الملك قد قدم علينا رجل صفته كذا و كذا من 
أهل مكة و لم يفزع و لم يجزع فقال الملك علي به فو حق ما أعتقده من ديني لو سألني أهل الأرض ما قبلت فيه 
سؤالا قال فعند ذلك أقبلوا إلى عبد المطلب ليأتوا به قال لهم عبد المطلب إنى قادم إلى الملك بنفسى فأمر الملك 
قومه أن يشهروا السلاح و يجردوا السيوف و جعل الملك على رأسه اجا وش عمامته على جيته و أمر سياس الفيل 
أن يحضروه فأحضروه و كان فيهم فيل يقال له المذموم و كان قد ركبوا على رأسه قرنين من حديد لو نطح جبلا 
راسيا بهما لألقاه(' '' وكانوا قد علقوا على خرطومه سيفين هنديين و علموه الحرب و وقف سياسه من ورائه فقال لهم 
الملك إذا رأيتموني قد أشرت لكم! ١١‏ عند دخول هذا المكي فأطلقوه عليه حتى يدوسه بكلكله!" '! قال فدخل عليهم 
عب المطلب بو هم صعوت ينظروزن .ها يأمرهم الملك في عبد المطلب و هم بافتون و هو لا يلتفت إلى أحد منهم حتى 
جاوز أصحاب الفيل فأمرهم الملك بإطلاق الفيل فأطلقوه فلما قرب من عبد المطلب برك الفيل إلى الأرض و جثا 


)١(‏ في نسخة: فلم تطمئن القوم. 
(1) النأي: البعد. «لسان العرب 7:15)... وبرح بمعنى زال. «لسان العرب .»”311:١‏ 


(9) فى نسخة: : تمنع عنه من نشاء. (4) فى نسخة: وتقاسموا المواشى 

(0) فى نسخة:قال |7 تي الى. (1) في نسخة: لد تارايع الهدرب 

(0) في نسخة: كالبدر اذا أدبر. (4) في نسخة: أن ترد عن قريب. 

(4) في نسخة: قد أقسم بمعبوده انه لا. ) )٠‏ في نسخة: لو تطح بهما جيلاً راسيا لألقاه. 


.١147:١إل الكلكل: الصدر من كل شيء. لسان العرب‎ )1١( في نسخة: قد أشرف اليكم.‎ )١١( 


5] 


على ركبتيه و سكن ارتجاجه و كان قبل ذلك إذا أحضره سياسه!١!‏ على القتال تحمر عيناه و يضرب بخرطومه و فيه( 
سيفان قلما قرب من عبد المطلب سكن و لم يفعل شيئا فتعجب الملك و أصحابه من ذلك و ألقى الله في قلبه الجزع و 
الفزع و ارتعدت فرائصه و رق قلبه فأقبل على عبد المطلب حتى أجلسه بجانبه و رحب به و التفت إلى الأسود بن 
مقصود و قال أي شيء يطلب هذا الرجل المكي فأقضي حاجته و قد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك ثم قال له 
الملك من أنت. و ما اسمك فما رأيت ت أجمل منك وجها و لا أحسن منك بهجة و لك عندي ما سألت و لو سألتني 
الرجوع عن بلدك لفعلت فقال له عبد المطلب لا أسألك في شيء من ذلك إلا أن قومك أغاروا علينا و أخذوا لي 
ثمانين ناقة و كنت قد أعددتها للحجاج الذين يقصدوننا من - جميع النواحي فإن رأ يت أن تردها على فافعل فأمر 
الملك رجاله بإحضارهن!' ثم قال الملك هل لك من حاجة غيرها فاسألني فيهال" فقال عبد المطلب أيها الملك ما 
أريد غير هذه فقال له الملك فلم لا تسألنى فى بلدك فإنى أقسمت لأهدمن كعيتكم و أقتل رجالكم لكن لعظم قدرك 
عندنا لو سألتني فيها قبلت سالك فقال عبد المطلب لا أسألك في شيء من ذلك قال و لم ذلك قال إن لها مانعا 
يمنعها غيري فقال الملك اعلم يا عبد المطلب إني أخرج على أثرك بجنودي و رجالي فنخرب الكعبة و نواحيها و 
أقتل سكانها فقال له عبد المطلب إن قدرت فافعل قال فانصرف عبد المطلب و مر على الفيل المذموم فلما نظر الفيل 
إلى عبد المطلب سجد له فقام الوزراء و الحجاب يلومون الملك فى أمر عبد المطلب كيف خلى سبيله فقال لهم الملك 
ويحكم لا تلوموني ألم تروا كيف سجد له الفيل بين يديه و الله لقد وقع لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة و لكن 
أشيروا علي بما يكون من هذا الأمر فقالوا لا بد لنا أن : نسير إلى مكة فنخربها و نرمي أحجارها في بحر جدة فعند ذلك 
أمر الملك بالجموع و الجيوش أن تزحف إلى مكة و لما وصل عبد المطلب بالنوق إلى مكة خرج إليه أقاربه و بنو 
عمه يهنئونه بالسلامة و قد كانوا ايسوا منه فلما نظروا إليه فرحوا به و جعلوا يتعلقون به و يقبلون يديه و قالوا 
الحمد لله الذي حماك وختظك بهذا الور لجسو ام شالوه من الحسش تاحيرف اتصتدين شير الل فإلرا لعاها الذي 
تأمرنا به فقال يا قوم اخرجوا إلى جبل أبي قبيس حتى ينفذ الله حكمه و م* مشيته قال فخرج القوم بأولادهم و نسائهم و 
دوابهم و خرج عبد المطلب و بنو عمه و إخوته و أقاربه و أخرج مفاتيح الكعبة إلى جبل أبي قبيس و جعل يسير بهم 
إلى الصفا و يدعو و يبكى و يتوسل بنور محمد يكاب و جعل يقول يا رب إليك المهرب و أنت المطلب أسألك بالكعبة 
العلياء ذات الحج و الموقف العظيم المقرب يا رب ارم الأعادي بسهام العطب!2) حتى يكونوا كالحصيد المنقلب ثم 
رجع و أتى إلى باب البيت فأخذ بحلقته و هو يقول:!*) 

لا هم أن المرء يمنع رحله قامنع رحالك لايغلبن صليبهم و محالهم عدوا محالك 

إن كنت تاركهم و كعبتنا فأمر ما بدالك جروا جميع بلادهم و الفيل كى يسبوا عيالك 

عمدوا جمالك بكيدهم جهلا و ما راقبوا جلالك فانصر على آل الصليب و عابديه اليوم الك 


م 
ع 


َي / باب ١‏ الي ل ع كت 


و قال أيضا شعرا: 
يارب لا أرجو لهم سواكا يا رب قامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 


وجهك فنظر يمينا و شمالا فلم ير أحدا ثم قال لمن معه و هم على جبل أبي قبيس و قد نشروا شعورهم و هم يبتهلون 
بالدعاء و يستبشرون بالااجابة ثم قال أبشروا فإني رأ يت النور الذي فى وجهى قد علا و إنما كان ذلك كاشفا لما 
طرقكم ففرح القوم و تضرعوا إلى الله تعالى فبينما هم كذلك إذا أشرفت عليهم غبرة القوء! "و تقاريت الصفقوق:و 


)١(‏ في نسخة: اذا أحضره سياسه وأطلقوه. (؟) فى نسخة: فأمر الملك رجاله فأحضروا. 
(؟) فى نسخة: فاسألتى اعادتها. (4) العطب: الهلاك. لسان العرب 556:4. 


(6) كذا في النسخ. وفيه زحاف واضح. ولعله لم يقله كشعر. او ان ايدى النساخ صنعت الزحاف الذي فيه. : 
(7) في نسخة: عليهم غبرة الفيل. ١‏ 5 


لاح لهم بريق الأسنة!') ثم انكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنه الجبل العظيم و قد ألبسوه الحديد و زينوه بزينة 
فاشتد قلقهم و انهملت عبراتهم و تضرع عبد المطلب و دعا فو الله ما أتم عبد المطلب دعاءه و تضرعه حتى وقف 
الفيل مكانه فصرخت عليه الفيالة و زجرته الساسة فلم يلتفت إليهم فوقفت الجيوش و دهشوا فقال الأسود بن مقصود 
و هو على الساقة:!' ما الخبر قالوا إن الفيل قد وقف فقال للساسة اضربوه فضربوه فما حال و لا زال فتعجبوا من 
ذلك ثم أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا فهرول راجعا فأمر برده فردوه فوقف فقال سويد 0 
الملك و أعلمه بذلك فقال له أشر علينا فبعث أبرهة إلى ابن مقصود فقال ليس من جرب كمن لا يجرب ابعث للقوم 
رولا" و اطلب الصلح و لا تخبرهم بأمر الفيل لثلا يكون طريقا لطمعهم فيكم و اطلب منهم رجالا بعد من قتل منا 
و يقومون لنا بما أفسدوا من كنيستنا فإذا فعلوا ذلك رجعنا عنهم قال فلما دخل رسول أبرهة على الأسود وكان اسمه 
حناطة الحميري! * و كان يهزم الجيوش وحده و كان له خلقة هائلة فقال له الأسود هل لك أن تكون أنت الرسول إليهم 
فعسى أن يكون الصلح على يديك فقال حناطة ها أنا سائر إليهم فإن صالحونا و إلا رجعت برءوسهم ثم سار و هو 
معجب بنفسه فسأل عن سيد قريش فقالوا هو الشيبة النجار*' و كان عبد المطلب قد رآه و علم أنه رسول من القوم 
فلما نظر حناطة إلى عبد المطلب دهش و حار فقال له عبد المطلب ما الذي أتى بك قال يا مولاي إن أبرهة قد عرف 
فضلكم و وهب لكم الحرم و البيت و قد أرسل إليك أن تقوم بدية من قتل له أو تسلم من رجالك!' بعددهم ثم تقوم 
له بثمن ما عدم من الكنيسة فإذا فعلتم هذا رجع عنكم فقال عبد المطلب أيوْخذ البريء بالسقيم و نحن من شيمتنا 
الأمانة و الصيانة و نقبض أيدينا عن المظالم و نصرف جوارحنا!" عن المآثم فبلغ صاحبك عنا ذلك و أما هذا البيت 
فقد سبق مني القول فيه إن له ربا يمنع عنه فو الله ماكبر علي ما جمعتموه من الرجال فإن أراد صاحبك المسير فليسر 
أت داتع تاجح لال للحا بي جاح اموي و ارا اررض ريد المطرك الاير ليد التطلي يا فى برجي 
فلم يمهله دون أن قبض على محزمه و مراق بطنه' وشاله و خرب به الأرض ىقالو غرة ربى لو ل انك.رسوق 
لأهلكتك قبل أن تأتي صاحبك فرجع حناطة إلى الأسود و أعلمه بما كان من أمره ثم قال هولاء قوم قد غلت!4) 
دمارهم و الرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا و اعلم أن مكة خلية من أهلها( ١"‏ فأسرع إلى الغنيمة. 

قال الراوي فأمر الجيوش بالزحف فساروا نحو الحرم فلما قربوأ منه جاءهم أمر الله من حيث لا يشعرون و إذا هم 
بأقواج من الطير كالسحابة المترادفة يتبع بعضها بعضا و هي كأمثال الخطاطيف يحمل كل طير ثلاثة أحجار )١١(‏ أحدها 
في منقاره و اثنين بين رجليه كالعدس و كبيرها كالحمص و قد تعالت الطيور و ارتفعت و امتدت فوق العسكر و 
انتشرت بطولهم و عرضهم فلما نظر القوم إلى ذلك خافوا و قالوا ما هذه الطيور التى لم نر مثلها قبل هذا اليوم فقال 
الأسود ما عليكم بأس لأنها طير تحمل رزقها لفراخها ثم قال علي بقوسي و نبلي حتى أردها عنكم فأخذ قوسه و أراد 
الرمي فتصار + خت ٠١!‏ الطيور مستأذنة لربها في هلاك القوم فما أتمت صراخها حتى فة فتحت أبواب السماء و إذا بالنداء 
أيها الطيور المطيعة لربها افعلوا ما أمرتم به فقد اشتد غضب الجبار على الكفار ففتحت الطيور أفواهها و كان أول!"١)‏ 
حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة!؟ ١‏ إلى الرأس إلى الحلقوم و نزلت إلى الصدر و خرجت من دبره و 
نزلت إلى الأرض و غاصت فانقلب صريعا فتنائرت(*' القوم يمينا و شمالا و الطيور تتبعهم لا تحول و لا تزول عن 
الرجل حتى ترميه بالحصاة على رأسه فتخرج من دبره و لا يردها درقة و لا حديد و إن أبرهة لما نظر إلى الطير و 
فعلها علم أنه قد أحيط بهم فولى هاربا على وجهه و أما الأسود فإنه لما نظر إلى ما نزل بقومه و الحصى تتساقط 


(؟) فى نسخة؛ 1 لي محد !سف القتزم وسبراءانرن تر 

(4) في نسخة: وكان اسمه حناطة اليحمري. (0) فى نسخة: هو الشيبة الفخار. 

(1) في نسخة: أو نرجع له برجال تسلم من رجالك. (0) في نسخة: ونصرف جوانحنا والصحيح ما في المتن. 
(8) المراق (بتشديد القاف): ما رق من اسفل البطن ولان. «لسان العرب .»85:1١7‏ 

(9) فى نسخة: هؤلاء قوم قد حلت. )٠١(‏ فى نسخة: أن مكة خلية عن أهلها. 

)١1١(‏ فى نسخة: كل طير منها ثلاثة احجار. (؟1) فى نسخة: فتصارختا. 


)١6(‏ في نسخة: وكانت اول. 
)١4(‏ البيضة: من السلاح (توضع على الراس) سميت بزذلك لانها على شكل بيض النعام. لسان العرب ١:؟66.‏ 
)١6(‏ فى نسخه: نتنافرت. 


1 


الا 


عليهم و هم يقعون على وجوههم فإذا بطير قد ألقى'') حجرا فوقع في فيه حتى خرج من ديرها "و أتاة اخ قضيرية رصا 
فى هامته فطلع من قفاه فخر صريعا و أعجب من ذلك أن رجلا من حضرموت كان له أخ فسأله المسير معه فأبى و < 
قال ما أنا ممن يتعرض لبيت الله فلما نزل بهم البلاء خرج هاربا على وجهه و الطير يتبعه فلما وصل إلى أخيه وصف 
له العذاب الذى حل بالقوم و رفع رأسه و إذا هو بطير قد رماه بحصاة على هامته و خرجت من دبره و أما أبرهة فإنه 
سار مجدا على فرسه إذ سقطت يده اليمنى فتحير في أمره فسقطت يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم اليسرى فأتى 
منزله فحكى لهم جميع ما جرى لهم كلهم فما أتم حديثه إلا و رأسه قد وقع هذا ما جرى لهم و أما عبد المطلب و من 
معه فإنهم أقاموا في ابتهال و دعاء و تضرع و قد استجيب لهم ببركة رسول اللهبَيَِْيِ و قالوا في دعائهم «اللهم ببركة 
هذا النور الذى وهبتنا اجعل لنا من كل كيدهم فرجا و انصرنا على أعدائنا» و نظرو!" هياكل الأعداء على وجه 
الأرض مطروحة و الفيل ولى هاربا و أما ما كان ممن فر من أهل مكة و سمع بما نزل بأصحاب الفيل أتوا فرحين 
مستبشرين و أقاموا مدة ينقلون الأسلاب و الرحال و كان سعادتهم و سرورهم ببركة رسول الله يَأنطقٍ. 

ثم إن عبد المطلب كان ذات يوم نائما في الحجر إذ أتاه آت فقال له احفر طيبة قال فقلت له و ما طيبة فغاب عني 
إلى غد فنمت فى مكانى فأتى الهاتف فقال احفر برة فقلت و ما برة فغاب عنى فنمت فى اليوم الثالث فأتى وقال 
احفر مضنونة فقلت و ما مضنونة فغاب عني و أتاني في اليوم الرابع و قال احفر زمزم فقلت و ما زمزم قال لا تنزف 
أبدا و لا تذم تسقى الحجيج الأعظم عند قرية النمل فلما دله على الموضع أخذ عبد المطلب معوله و ولده الحارث و 
لمحل الي لطر قلا ورا الحاو عاريت ران ب ل ار لاض برضو تر ابا يها تلو ين انيه 
شركاء قال لا أفعل لأنه أمر خصصت به دونكم فتشاوروا على أن يجعلوا بينهم حكما و هو سعيد بن خثيمة حفيية!2" وكان 
بأطراف الشام فخرجوا حتى إذا كانوا يمفازة بين الحجاز و الشام بلغ بهم الجهد و العطش د لم يجدوا ماءفقالا ليد 
المطلب ما تفعل قال كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه قفعلوا ثم ركب عبد المطلب راحلته وسار بها(* فتيع الماء 
ع س اختل نكر جرت سعد ل ترا ججيويع ومائر ا وريه جات لوا دادر اذى ارم رار ادي 
أسقاه الماء فى هذه الفلاة هو الذي أعطاه زمزم و رجعوا و مكنوه من الحفر. 

فلما تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب و هما اللذان دفنهما جرهم و وجد أسيافا كثيرة و دروعا فطليوه 
بنصيبهم فيها فقال لهم هلموا إلى من ينصف بيننا فنضرب القداح فنجعل للكعبة قدحين و لي قدحين و لكم قدحين 
فمن خرج قدحاه كان هذا له قالوا أنصفت فجعل قدحين أصفرين للكعبة و قدحين أسودين له و قدحين أبيضين لقريش 
ثم أعطاه لصاحب القداح') و هو عند هبل و هبل صنم في الكعبة فضرب بهما فخرج الأصفران على الغزالين و خرج 
الأسودان على الأسياف و الدروع لعبد المطلب و تخلف قدحا قريش فضرب عبد المطلب الأسياف ما بين الكعبة 
فضرب في الباب الغزالين من الذهب و أقام عبد المطلب يسقاية زمزم للحاج. 

و ماكان بمكة من يحسده و يضاده إلا رجل واحد و هو عدي بن نوفل وكان أيضا صاحب منعة و بسطة و طول 
يد وكان المشار إليه قبل قدوم عبد المطلب فلما قدم عبد المطلب إلى مكة و سوده أهل مكة عليهم كبر ذلك على 
عدي بن نوفل إذ مال الناس إلى عبد المطلب و كبر ذلك عليه فلما كان بعض الأيام تناسبا("' و تقاولا و وقع الخصام 
فقال عدي بن نوفل لعبد المطلب أمسك عليك ما أعطيناك و لا يغرنك ما خولناك فإنما أنت غلام من غلمان قومك 
ليس لك ولد ولا مساعد فبم!*) تستطيل علينا و لقد كنت في يشرب وحيدا حتى جاء بك عمك إلينا و قدم بك علينا 
فصار لك كلام فغضب عبد المطلب لذلك و قال له يا ويلك تعيرني بقلة الولد لله على عهد و ميثاق لازم لئن رزقني 
الله عشرة أولاد ذكورا و زاد عليهم لأنحرن أحدهم إكراما و إجلالا لحقه و طلبا بتأري!؟) بالوفاء اللهم فكثر لي العيال 
ولا تشمت بي أحدا إنك أنت الفرد الصمد و لا أعاين بمثل قولك أبدا! ")ثم مضى و أخذ في خطبة النساء و التزويج 


0 


/ باب ١‏ اكه ع ا الا 


)١(‏ في نسخة: قد ألقى عليه. اعد ا ل 
(6) فى لسخة: واشار يها. (1) فى نسخة: 52 القداح ودفع اليه أحرقه. 


(0) في نسخة: تسابا. (4) في نسخة: ولا مساعد منهم., 
(4) في نسخة: وطلبا لنا بثاري. )٠١(‏ فى نسخة: بمثل قولك أحداً. 


يف 


حرصا على الأولاد ثم تزوج بست نساء فرزق منهن عشرة أولاد وكل امرأة تزوجها هى كانت ذات حسن و جمال و 
عز في قومها منهن منعة بنت حباب الكلابية بية(') و الطائفية و الطليقية بنت غيدق اسمها سمراء و هاجرة الخزاعية و 
سعدى بنت حبيب الكلابية و هالة بنت وهب و فاطمة بنت عمرو المخزومية و أما منعة بنت الحباب!" فإنها ولدت 
له الغيداق و اسمه الحجل و إنما سمي الغيداق لمروته و بذل ماله و أما الفرعى7' فولدت له أبا لهب و اسمه عبد 
العزى و أما سعدى فولدت له ولدين أحدهما ضرار و الآخر العياس و أما فاطمة فولدت له ولدين أحدهما عبد مناف 
و يقال له أبو طالب و الآخر عبد الله أبو رسول الل ثَلاعيه و كان عبد الله أصغر أولاده و كان في وجهه نور رسول 
اللهبيتةة: فأولاد عبد المطلب الحارث و أبو لهب و العباس و ضرار و حمزة و المقوم و الحجل و الزبير و أبو طالب و 
عبد الله و كان عبد المطلب قائما مجتهدا في خدمة الكعبة و كان عبد المطلب نائما في بعض الليالي قريبا من حائط 
الكعبة فرأى ريا فانتبه فزعا مرعوبا فقام يجر أذياله و يجر رداءه إلى أن وقف على جماعته و هو يرتعد فزعا فقالوا 
له ما وراءك يا أبا الحارث إنا نراك مرعوبا طائشا فقال إني رأيت كان قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء مضيئة يكاد 
ضوؤها يخطف الأبصار لها أربعة أطراف طرف منها قد بلغ المشرق و طرف منها قد بلغ المغرب و طرف منها قد 
غاص تحت الثرى و طرف منها قد بلغ عنان السماء فنظرت و إذا رأيت تحتها شخصين عظيمين بهيين فقلت لأحدهما 
من أنت فقال أنا نوح نبي رب العالمين و قلت للآخر من أنت قال أنا إبراهيم الخليل جئنا نستظل بهذه الشجرة فطوبى 
لمن استظل بها و الويل لمن تنحى عنها فانتبهت لذلك فزعا مرعوبا فقال له الكهنة يا أبا الحارث هذه بشارة لك و 
خير يصل إليك ليس لأحد فيها شيء!*' و إن صدقت ررياك ليخرجن من ظهرك من يدعو أهل المشرق و المغرب و 
يكون رحمة لقوم و عذابا على قوم فانصرف عبد المطلب فرحا مسرورا و قال في نفسه ليت شعري من يقبض النور 
من ولدي و كان يخرج كل يوم إلى الصيد وحده فأخذه ذات يوم العطش فنظر إلى ماء صاف في حجر معين فشرب 
منه فوجده أبرد من الثلج و أحلى من العسل و أقبل من وقته و غشي زوجته فاطمة بنت عمرو فحملت بعبد الله أبي 
رسول الله يكبي فانتقل النور الذي كان في وجهه إلى زوجته فاطمة فما مرت بها الليالي و الأيام حتى ولدت عبدالله 
أبا رسول اللهيَقاكة فانتقل النور إليه فلما ولدته سطع النور في غرته حتى لحق عنان السماء!* فلما نظر إليه عبد 
المطلب فرح''! فرحا شديدا و لم يخف مولده على الكهنة و الأحبار فأما الكهنة فعظم أمره عليهم لإيطال كهانتهم و 
أما أحبار اليهود فكانت معهم جبة جبة!" بيضاء و كانت جبة يحيى بن زكريالية و كان الدم يابسا عليها قد غمست في 
دمه و كان في كتبهم أن هذا الدم الذي في الجبة إذا قطر منها قطرة واحدة من الدم يكون قد قرب خروج صاحب 
السيف المسلول فنظروا إلى ذلك الدم فوجدوا الجبة و إذا بها قد صارت رطية يقطر منها الدم فعلموا!") أنه قد دنا 
خروجه فاغتموا لذلك غما شديدا و بعثوا إلى مكة رجالا منهم يكشفون لهم عن الخبر و يأتونهم يخبر مولده و كان 
عبد الله يشب فى اليوم مثل ما يشب أولاد الناس فى السنة و كان الناس يزورونه و يتعجبون من حسنه و جماله و 
الواره وقيل اتعالقى عبد اللدافى ومانهاها لقن يرسف الف فى ماه و ذلك من عداوة البهوة وجرت عليه اموز 
فظهة و أحوال عسيينة. ١ ١ ١‏ 

فلما كملت لعبد المطلب عشرة أولاد ذكورا و ولد له الحارث فصاروا أحد عشر ولدا ذكرا فذكر نذره الذي نذر و 
العهد الذي عاهد لئن بلغت أولادى أحد عشر ولدا ذكورا لأقربن!") أحدهم لوجه الله تعالى فجمع عبد المطلب أولاده 
بين يديه و صنع لهم طعاما و جمعهم حوله و اغتم لذلك غما شديدا ثم قال لهم يا أولادي إنكم كنت(" ') تعلمون أنكم 
عندي بمنزلة واحدة و أنتم الحدقة من العين و الروح بين الجنبين و لو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني ذلك "١!‏ و لكن 
حق الله أوجب من حقكم!؟١'‏ و قد عاهدته و نذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولدا ذكرا لأنحرن أحدهم قربانا و قد 


)١(‏ في المصدر: وعز في قدمها منهن بغلة بنت حباب الكلابي. (؟) في المصدر: وأما فئعة بنج الخار رق 

(؟) في المصدر: وأما القرعة. (5) فى نسخة: ليس لاحد فيه شيء. 

(6) فى نسخة: حتى لحق بيعنأن السماء. (1) في نسخة: عبدالمطلب فرح به. 

() الجبّة: ضرب من مقطعات الثياب تليس. لسان العرب 1351:7. 

(4) فى نسخة: فوجدوه قد صار رطباً يقطر منها فعلموا. (9) في نسخة: لأنحرن. 

)٠١(‏ فى نسخة: انكم كنتم تعلمون. )١١(‏ في نسخة: اصابته شوكة ولو عرض لبعضكم عارض لأذاني. 


(؟1) فى نسخة: من حقكم ومكاني الله اعلم من مكانكم. 


1 ٠ 


أعطائي ما سألتهو بقي الآن ما عاهدته و قد جمعتكم لأشاوركم فم نتم قاثلون فجعل بعضهم ينظر إلى بعض و هم( 
سكوت لا يتكلمون فأول من تكلم منهم عبد الله أبو رسول اللهليتة و كان أصغر أولاده فقال يا أبت أنت الحاكم 
علينا و نحن أولادك و فى طوع يدك و حق الله أوجب من حقنا و أمره أوجب من أمرنا و نحن لك طائعون و صابرون 
على حكم الله و حكمك و قد رضينا بأمر الله و أمرك و صبرنا على حكم الله و حكمك و نعوذ بالله من مخالفتك 
فشكره أبوه وكان لعبد الله في ذلك اليوم إحدى عشرة سنة فلما سمع أبوه كلامه بكى بكاء شديدا ختى بل لحيته من 
دموعه ثم قال لهم يا أولادي ما الذي تقولون فقالوا له سمعنا و أطعنا فافعل ما بدا لك و لو نحرتنا عن آخرنا فكيف 
واحدا منا فشكرهم على مقالتهم ثم قال لهم يا بني امضوا إلى أمهاتكم و أخبروهن بما قلت لكم و قولوا لهن 
يغسلنكم و يكحلنكم و يطيبنكم(' و البسوا أفخر ثيابكم'" و ودعوا أمهاتكم وداع من لا يرجع أبدا فتفرقوا إلى 
أمهاتهم و أخبروهن بما قال لهم أبوهم ففاضت لأجل ذلك العيون و ترادفت الأحزان قال ثم إن عبد المطلب بات 7 
الليلة مهموما مغموما لم يطعم طعاما و لم يشرب شرابا و لم يغمض عينا حتى طلع الفجر ثم لبس أفخر أثوابه و تردى 
برداء أدملية و تنعل بنعل * شيث ايه و تختم بخاتم نوح/2ة و أخذ بيده خنجرا ماضيا ليذبح به بعض أولاده و خرج 
يناديهم من عند أمهاتهم واحدا واحدا فأقبلوا إليه مسرعين و قد تزينوا بأحسن الزينة فلم يتأخر(" غير عبد الله لأنه 
كان أصغرهم فسألهم عنه فقالوا لا نعلمه منهم أحد!ء) فخرج إليه بنفسه حتى ورد منزل فاطمة زوجته فأخذه بيده 
فتعلقت به أمه فجعل أبوه يجذبه منها و هي تجذبه منه و هو يريد أباه(”) و هو يقول يا أماه اتركيني أمضي مع أبي 
ليفعل بى ما يريد فتركته و شقت جيبها و صرخت و قالت لفعلك يا ابا الحارث فعل لم يفعله احد غيرك فكيف تطيب 
نفسك بذبح ولدك و إن كان و لا بد من ذلك فخل عيد الله لأنه طفل صغير و ارحمه لأجل صغره و لأجل هذا 
النو ر''! الذي في غرته فلم يكترث بكلامها(" ثم جذبه من يدها" فقامت عند ذلك تودعه فضمته إلى صدرها 
و قالت حاشاك يا رب أن يطفئ نورك و قد قلت حيلتى فيك يا ولدي وا حزنا عليك يا ولدي ليتنى قبل غيبتك عنى 
و قبل ذبحك يا ولدي غيبت تحت الثرى لثلا أرى فيك ما أرى و لكن ذلك بالرغم مني لا بالرضا سوقك من عندي 
من غير اختياري7') فلما سمع ذلك أبوه بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه و تغير لونه فقال عبد الله لأمه دعيني 
أمضى مع أبي فإن اختارني ربي كنت راضيا سامحا ببذل روحي له و إن كان غير ذلك عدت إليك فأطلقته أمه فمشى 
ورك ابية وى عيلة اكوا ل الكعبة فارتفعت الأصوات من كل ناحية و أقبلوا ينظرون ما يصنع عبد المطلب 
بأولاده و أقبلت اليهود و الكهنة و قالوا لعله يذبح الذي نخافه ثم عزم على القرعة بينهم و جاء بهم جميعا للمنحر ١١!‏ 
و بيده خنجر يلوح الموت من جوانبه ثم نادى باعلى صوته يسمع القريب و البعيد و قال اللهم رب هذا البيت و 
الحرم و الحطيم و زمزء!؟١‏ و رب الملائكة الكرام و رب جملة الأنام اكشف عنا بنورك الظلام بحق ما جرى به القلم 
اللهم إنك خلقت الخلق بقدرتك و أمرتهم بعبادتك لا مانع منك إلا أنت و إنما يحتاج الضعيف إلى القوي و الفقير إلى 
الغني يا رب و أنت تعلم أني نذرت نذرا و عاهدتك عهدا على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور لأقربن لوجهك الكريم 
واحدا منهم و ها أنا و هم بين يديك فاختر منهم من أحببت اللهم كما قضيت و أمضيت فاجعله في الكبار و لا تجعله 
في الصغار لأن الكبير أصبر على البلاء من الصغير. 

و الصغير أولى بالرحمة اللهم رب البيت و الأستار والركن و الأحجار و ساطح الأرض و مجرى البحار و مرسل 
السحاب و الأمطار اصرف البلاء عن الصغار ثم دعا بصاحب الجرائد فقدّها(؟") فقذفها و كتب على كل واحدة اسم ولد 


كد حتسارف ١‏ اع ا ل عدا ا 


)١(‏ في نسخة: وقولوا لهن: يغسلونكم ويكملونكم ويطيبونكم. (") فى نسخة: والبسوا افخر اثوايكم. 


() في نسخة: فلم يتأخر منهم أحد. (4) فى نسخة: ليس لنا به علم. 

(6) في نسخة: وهي تجذبه منه وهو يريد أبنه وهي تمنعه منه. )١(‏ فى نسخة: ولهذا هذا النور. 

(0) فى نسخة: فلم يكترث بكلامه. (4) فى المصدر: ثم جذبه من بيده وأخذه. 

(1) في نسخة: بغير اختياري. )٠١(‏ في نسخة: فمشى وراء أبيه مع جملة اولاده. 


)١١1(‏ في نسخة: وجاءبهم جميعاً للنحر. 
(؟١)‏ في نسخة: : والحرم والمشاعر العظام والحطيم وزمزم والمقام والحرب والحطيم. 
(1) في نسخة: فقدرها... والقد: القطع والشق طولا. «لسان العرب .»67:١١‏ 
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ثم دعا بصاحب القداح و هي الأزلام التي ذكرها الله تعالى و كانوا يقسمون''' بها في الجاهلية فأخذ الجرائد من يده 
ووساق أولاد عبد المطلب و قصد بهم الكعبة فاخت أمهاتهم في الصراخ و النياح و الشق للجيوب!") كل واحدة 
تبكي على ولدها و جميع الناس يبكون لبكائهم و جعل عبد المطلب يقوم''' مرة و يقعد أخرى و هو يدعو”؟' يا رب 
: سرع'*! في قضائك فتطاولت الأعناق و فاضت العبرات و اشتدت الحسرات فبينما هم في ذلك و إذا يضاحية القداح 
قد خرج من الكعبة و هو قابض على عبد الله أبي رسول اللهيإنتك و قد جعل رداءه فى عنقه و هو يجره و قد زالت 
النضارة من وجهه و اصفر لونه و ارتعدت فرائصه و قال له يا عبد المطلب هذا ولدك قد خرج عليه السهم فإن شئت 
فاذبحه أو اتركه(!! فلما سمع كلامه خر مغشيا عليه و وقع إلى الأرض و خرج بقية أولاده من الكعبة و هم يبكون 
على أخيهم و كان أشدهم عليه حزنا أبو طالب لأنه شقيقه من أمه و أبيه و كان لا يصبر عنه ساعة واحدة و كان يقبل 
غرته و موضع النور من وجهه و يقول يا أخي ليتني لا أموت حتى أرى ولدك الوارث لهذا النور الذي فضله الله 
على الخلق أجمعين الذي يغسل الأرض من الدنس و يزيل دولة الأوثان و يبطل كهانة الكهان. 
قلما ولد النبى ند كلا كان يحبه أبو طالب حبا شديدا"' و يقول له فدتك نفسي يا ابن أخي يا ابن الذبسيحين 

إسماعيل و عبدالله. 

رجعنا إلى الحديث الأول ثم لما أفاق عبد المطلب سمع البكاء من الرجال و النساء من كل ناحية فنظر و إذا فاطمة 
بنت عمرو أم عبد الله و هي تحثو التراب على وجهها و تضرب على صدرها فلما نظر إليها عبد المطلب لم يجد 

عن و قبض' على يد ولده و أراد أن يذبحه فتعلقت به سادات قريش و بنو عبد مناف فصاح بهم صيحة منكرة و 
قال يا ويلكم لستم أشفق فق على ولدي مني و لكن أمضي حكم ربي و أبو طالب متعلق بأذيال عبد الله و هو يبكي و 
يقول لأبيه اترك أخي و اذيحني مكانه فإني راض أن أكون قربانك لربك فقال عبد المطلب ما كنت بالذي أتعرض 
على ربى و أخالف حكمه فهو الآمر و أنا المأمور ثم اجتمع أكابر قومه و عشيرته و قالوا له يا عبد المطلب عد إلى 
صاحب القداح مرة ثانية فعسى أن يقع السهم في غيره!'' و يقضي الله ما فيه الفرج فعاد ثانية فعاد السهه!'') على 
عبد الله فقال عبد المطلب قضى الأمر و رب الكعبة ثم ساق ولده عبد الله إلى المنحر و الناس من ورائه صفوف 
فلما وضل المتخر عقل:رجليه!5١)‏ فعتد ذلك ظَرت أمه:وجهها و تشرت شعرها وامزقك أترابها قم أضجعه وهر 
ذاهل!؟'' لا يدرى ما يصنع مما بقلبه من الحزن فلما رأته أمه أنه لا محالة عازم على ذبحه مضت مسرعة إلى قومها 
و هي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المطلب قد أضجع عبد الله ولده ليذبحه و هو لا يسمع!؟١)‏ عذل عاذل!؟١‏ 
ولا قول قائل و ضجت الملائكة بالتسبيح و نشرت أجنحتها و نادى جبرئيل و تضرع إسرافيل و هم يستغيثون إلى 
ربهم فقال الله يا ملائكتي إني بكل شيء عليم و قد ابتليت عبدي لأنظر صبره على حكمي فبينما عبد المطلب كذلك 
إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة فى أيديهم السيوف و حالوا بينه و بين ولده فقال لهم ما شأنكم قالوا له لا ندعك تذبح 
ابن أختنا و لو قتلتنا(9') عن آخرنا و لقد كلفت هذه المرأة ما لا تطيق و نحن أخواله من بني مخزوم فلما رآهم قد 
حالوا بينه و بين ولده رقع رأسه إلى السماء و قال يا رب قد منعوني أن أمضي حكمك و أوفي بعهدك فاحكم بيني و 
بينهم بالحق و أنت خير الحاكمين فبينما هم كذلك ١7‏ إذ أقبل عليهم رجل من كبار قومه يقال له عكرمة بن عامر 
فأشار بيده إلى الناس أن اسكتوا ثم قال يا أبا الحارث اعلم أنك قد أصبحت سيد الأبطح'"'! فلو فعلت بولدك هذا 
كر سن نومك طارق رشا ره رقنا بدي أن عاد ار متم اععسي ري قال إن الف ليها 


)١(‏ فى نسخة: وكانوا يقتسمون. (1) في نسخة: وشق الجيوب. 

(؟) في نسخة: وهو يقول. (4) في نسخة: يارب ابدع. 

(6) فى نسخة: وأن شئت قاتركه. (1) فى نسخة: حباً شديدا وكان يفتخر به. 

(/) فى نسخة لم يملك نفسه. (8) فى نسخة: واذبحنى مكانه فقد رضيت ان اكون. 
(9) فى نسخة: فعسى أن يقع السهم على غيره. )٠١(‏ في نسخة: فعاد ثأنية فخرج. 

)١١(‏ في نسخة: عقل رجليه بحيل. (؟١)‏ فى نسخة: ومزقت اثوابها مضجعة وهو داهش. 
(1) في نسخة: جوارحها فلما حقت الحقائق وأخذ عبدالله بيده وهو لا يسمع. 

)١5(‏ العذل: اللوم. لسان العرب )1١6( .١١1:64‏ فى نسخة: ولو قتلنا. 


(11) فى نسخة: فبينما هم فى ذلك. (10) في نسخة: سيد الابطح والمحتوي عليها. 


-_ 
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فيه الصلاح قال ما هو يا عكرمة قال إن معنا في بلادنا كاهنة عارفة ليس في الكهان أعرف منها تحدث بما يكون 
في ضمائر الناس و ما يخفى في سرائرهم' '' و ذلك أن لها صاحبا من الجن يخبرها بذلك فلما سمع كلامه سكن ما 

بدأ" فأجمع رأيهم على ذلك فقالوا يا أبا الحارث لقد تكلم عكرمة بالصواب فأخذ عبد المطلب ولده و أقبل إلى 
منزله و أخذ أهبة السفر إلى الكاهنة و أخذ معه هدية عظيمة(" و كان اسم الكاهنة أم ملخان فلما كان بعد ثلاثة أيام 
خرج عبد المطلب في قومه إلى الكاهنة فتقدم عبد المطلب إليها بعد أن دفع إليها الهدية فسألها عن أمره فقالت انزلوا 
وغدا أظهر لكم العجب فلما كان غداة غد اجتمعوا عندها فأنشأت تقول: 


9 


يا مرحبا بالفتية الأخيار الساكني البيت مع الأستار !ا 
قد خلقوا من صلصل الفخار و من صميم العدّا*! و الأنوار 
خذوا بقولى صح فى الآثار أنبئكم بالعلم و الأخبار(ا) 
أهل الضياء و الكود و الفخار من هاشم سماه فى الأقدار !"ا 
قدرام من خالقه الجبار أن يعطه!؟ عشرا 0 الأذكار 
من غير ما نقص!أأبإذن الباري تبيْع و اعيين يستشرء الا تسدار 


ثم إنها التفتت إلى عبد المطلب و قالت له أنت الناذر قال نعم جئناك لتنظري في أمرنا و تعملي الحيلة في ولدنا 
فقالت و رب البنية! ١‏ و ناصب الجبال المرسية و ساطح الأرض المدحية(١١'‏ إن هذا الفتى الذي ذكرتموه سوف 

يعلو ذكره و يعظم أمره و إني سأرشدكم إلى خلاصه فكم الدية عندكم قالوا عة عير ١1:‏ من الابل قالك ازجَهوا إلى 
ياست بالأزلام على عشرة من الابل و على ولدكم فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة أخرى و ارموا 
عليها بالسهام فإن خرج عليه دونها فزيدوا عشرة أخرى هكذا إلى المائة فإن لم تخرج على الابل اذبحوا ولدكم ففرح 
القوم و رجعوا إلى مكة و أقبل عبد المطلب على ولده يقبله فقال عبد الله يعز علي يا أبتاه شقارك من أجلي و حزنك 
علي ثم أمر عبد المطلب أن يخرج كل ما معه من الإبل فأحضرت و أرسل إلى بني عمه أن يأتوا بالإيل على قدر 
طاقتهم و قال إن أراد الله بي خيرا وقاني في ولدي و إن كان غير ذلك فحكمه ماض فجعل أهل مكة يسوقون له كل 
ما معهم من الإيل و أقبل عبد المطلب على فاطمة أم عبد الله و قد أقرحت عيناها بالبكاء فأخبرها بذلك ففرحت و 
قالت أرجو من ربي أن يقبل مني الفداء و يسامحني في ولدي و كانت ذات يسار و مال كثير و كانت أمها سرحانة 
زوجة عمرو المخزومي و كانت كثيرة الأموال و الذخائر و كان لها جمال تسافر إلى العراق و جمال تسافر إلى الشام 
فقالت علي بمالي و مال أمي و لو طلب مني ربي ألف ناقة لقدمتها إليه و على الزيادة فشكرها عبد المطلب واقال 
أرجو أن يكون في مالي ما يرضي ربي و يفرج كربي و أما الناس بمكة ففي فرح و سرور و بات عبد المطلب فرحا 
مسرورا ثم أقبل إلى الكعبة و طاف بها سبعا و هو يسأل الله تعالى أن يفرج عنه فلما طلع الصباح!١‏ أمر رعاة الإبل 
لوو الا الور د او ا يه 
الحبل و السكين فلما رأته أمه فاطمة قالت يا عبد المطلب ارم ما في يدك حتى يطمئن قلبي قال إني قاصد إلى ربي 
أسأله أن يقبل مني الفداء في ولدي فإن نفدت أموالي و أموال قومي ركبت جوادي و خرجت إلى كسرى و قيصر و 
ملوك الهند و الصين مستطعما على وجهى حتى أرضى ربى و أنا أرجو أن يفديه كما فدى أبى إسماعيل من الذيح و 
سار إلى الكعبة و الناس حوله ينظرون فقال لهم يا معاشر من حضر إياكم أن تعودوا إلي في ولدي كما فعلتم بالأمس 


كتاب تاريخ نبِينا يَلبكل / باب ١‏ ال ل دعس 


)١(‏ وما يحوك في سرائرهم. (؟) فى نسخة: فلما سمع كلامه اصفى اليه وسكن ما به. 
() في نسخة: واخذ معه هدية سنية. (4) في المصدر: الساكنين البيت والاستار. 
(0) في المصدر: ومن عظيم العز. (7) في المصدر: صح ذي الآشار أهل الصفا والنور والفخار 


(7) في المصدر: من هاشم سماه في الأقدار أنبئكم بالعلم والاخبار 
(4) في المصدر: : من خالقه الغفار أن يعطيه. (4) فى المصدر: من غير لا نقض. 
)١ 2‏ فى نسخة: فقالت: ورب البينة أبديه. )11١(‏ الدحو: البسط. «لسان العرب ٠:4‏ ”7». 


(؟1) فى نسخة: قالوا: مائة. )٠1(‏ في نسخة: فلما أصبح الصباح. 


ا 


و تحولوا بيني و بين ذبح ولدي ثم إنه قدم'' أعشرة من الابل و أوقفها و تعلق بأستار الكعبة و قال اللهم أمرك نافذ 
ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فقال عبد المطلب لربي القضاء فزاد على الإبل 
عشرة و أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فقال أشراف قريش لو قدمت غيرك يا عبد 
المطلب لكان خيرا فإنا نخشى أن يكون ربك ساخطا عليك فقال لهم إن كان الأمر كما زعمتم فالمسىء أولى 
بالاعتذار ثم قال اللهم إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب فإنك غفار الذنوب كاشف الكروب تكرم على 
بفضلك و إحسانك ثم زاد عشرة أخرى من الإيل و رمق بطرفه نحو السماء و قال اللهم أنت تعلم السر و أخفى و أنت 
بالمنظر الأعلى اصرف عنا البلاء كما صرفته عن إبراهيم الذي وفى ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضريها فخرج 
السهم على عبد الله فقال عبد ال.طلب إن هذا لشىء يراد ثم قال لعل بعد العسر يسرا ثم أضاف إلى الثلاثين عشرة 


أخرى فقال: 
يارب هذا البيت و العباد إن بسني أقرب الأولار("ا 
و حبه في السمع ر الفؤاد 5 محارفة تناد 
فوقه من شقرة الحداد فإنه كالبدر في البلاد 


ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فقال عبد المطلب كيف أبذل فيك يا ولدي 
الفداء و قد حكم فيك الرب بما يشاء ثم أضاف إلى الأربعين عشرة أخرى و أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها 
فخرج السهم على عبد الله فقالت أمه يا عبد المطلب أريد منك أن تتركني أسأل الله في ولدي فعسى أن يرحمني و 
يرحم ضعفي و حالتي هذه فقامت فاطمة و أضافت إلى الخمسين عشرة أخرى و قالت يا رب رزقتني ولدا و قد 
حسدني عليه أكثر الناس و عاندني فيه و قد رجوته أن يكون لي سندا و عضدا و أن يوسدني في لحدي و يكون 
ذكري بعدي فعارضني فيه أمرك و أنت تعلم يا رب أنه أحب أولادي إلي و أكرمهم لدي و إني يا رب فديته بهذه 
الفداء فاقبلها و لا تشمت بي الأعداء ثم أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فقال 
عبد المطلب إن لكل شىء دليلا و نهاية و هذا الأمر ليس لى و لا لك فيه حيلة فلا تعودي إلى التعرض فى أمرى ثم 
أضاف إلى الستين عشرة أخرى فقال اللهم منك المنع و منك العطاء و أمرك نافذ كما تشاء و قد تعرضت علميك 
بجهلي و قبيح عملي فلا توّاخذني و لا تخيب أملي ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد 
الله فعند ذلك ضج الناس بالبكاء و النحيب فقال عبد المطلب ما بعد المنع إلا العطاء و ما بعد الشدة إلا الرخاء و أنت 
عالم السر و أخفى ثم ضم إلى السبعين عشرة أخرى و أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد 
الله قأخذ عبد المطلب الحبل و السكين بيده و هم الناس أن يمنعوه مثل المرة الأولى فقال لهم أقسمت بالله إن 
عارضني في ولدي أحد لأضربن نفسي بهذا السكين و أذبح نفسي اتركوني حتى أنفذ حكم ربي فأنا عبده!*) و ولدي 
عبده يفعل بنا ما يشاء و يحكم ما يريد فأمسك الناس عنه ثم أضاف إلى الثمانين عشرة و جعل يقول يا رب إليك 
المرجع و أنت ترى و تسمع ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فوقع عبد المطلب 
مغشيا عليه فلما أفاق قال وا غوثاه إليك يا رب و جذب ابنه للذبح و ضجت الناس بالبكاء و العويل رجالا و تياد 
فعند ذلك صاح عبد الله في وثاقه و قال يا أبت أما تستحيي من الله كم ترد أمره و تلح عليه هلم إلي فانحرني فإني 
قد خجلت من تعرضك إلى ربك في حقي فإني صابر على قضائه و حكمه و إن كنت يا أبت لا تقدر على ذلك من 
رقة قلبك علي يا أبتاه فخذ بيدي و رجلي و اربطهما بعضهما إلى بعض و غط وجهي لثلا ترى عينك عيني و اقبض 
ثيابك عن دمي لكيلا تتلطخ بالدم فتكون إذا لبست أ: ثوابك تذكرك الحزن علي يا أبت و أوصيك يا أبتاه بأمي خيرا 
فإني أعلم أنها بعدي هالكة لا محالة من أجل حزنها علي فسكنها و سكن دمعتها و إني أعلم أنها لا تلتذ بعدي بعيش 
و أوصيك بنفسك خيرا فإن خفت ذلك فغمض عينيك فإنك تجدني صابرا : ثم قال عبد المطلب يعز على يا ولدي 


)١(‏ في نسخة: ثم أنه أمر. (؟) في المصدر: أن بني اكرم الاولاد. 
() فى المصدر: وأمه آية تنادى. (4) في نسخة: وأنا عبده. 


ص امس 
٠‏ أ 
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كلامك هذا ثم بكى حتى اخضلت ١!‏ لحيته بالدموع ثم قال يا قوم ما تقولون كيف أتعرض على ربي في قضائه و إني ١:2‏ 
أخاف أن ينتقم مني ثم قام و نهض إلى الكعبة فطاف بها سبعا و دعا الله و مرغ وجهه و زاد في دعائه و قال يا رب ج 
أمض أمرك فإنى راغب فى رضاك ثم زاد على الإبل عشرة فصارت مائة و قال من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له 
ع الاو ريس لشو و رساي كي حل أت اب اناج ان كر اوور 2 
ولدها قبت و ضمت إلى صدرها ثم الت العمد لله الذي لم يعني بذيحاك 


١‏ كتاب 


اذاه ولد قرب روج تصني نات تريتويم لديا ذا الحارت نيت بن ذيابنك الور اوه الاتن اي 35 
الإبل فقال عبد المطلب مهلا أراجع ربي مرة أخرى فإن هذه القداح تصيب و تخطئئ و قد خرجت على ولدي تسع 3 
مرات متواليات و هذه مرة واحدة فلا أدرى ما يكون من الثانية!' اتركونى أعاود ربى مرة واحدة ققالوا له افعل ما 3 

1 ب 3 


تريد ثم إنه استقبل الكعبة و قال اللهم سامع الدعاء و سابغ النعم و معدن الجود و الكرم فإن كنت يا مولاي مننت 
د ب لو م ب 20 الوا ل بك حو بر ا 
فأخذت فاطمة ولدها و ذهبت به إلى بيتها و أتى إليه الناس من كل جانب و مكان سحيق و فج عميق يهنئونها بمنة 
اللهاية ثم أمر عبد المطلب أن تنحر الابل فنحرت عن آخرها و تناهبها الناس و قال لهم لا تمنعوا منها الوحوش و 
الطير و انصرف فجرت سنة فى الدية مائة من الابل إلى هذا الزمان و مضى عبد المطلب و أولاده فلما راعه الكيقة و 
الأحبار و قد تخلص خاب أملهم فقال بعضهم لبعض تعالوا نسع في هلاكه من حيث لا يشعر به أحد فقال كبيرهم و 
كان يسمى ربيان و كانوا له سامعين فقال لهم اعملوا طعاما و ضعوا فيه سما ثم ابعثوا به إلى عبد المطلب على حال 
الهدية إكراما لخلاص ولده فعزم القوم على ذلك فصنعوا طعاما و وضعوا فيه سما و أرسلوه مع نساء متبرقعات إلى 
بيت عبد المطلب و هن خافيات انفسهن بحيث لا تعلم إحداهن فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة و رحبت بهن و 
قالت من أين أنتن قلن لها نحن من قرابتك من بنى عبد مناف دخل علينا السرور لخلاص ابنك فأخذت فاطمة منهن 
الطعام و أقبلت إلى عبد المطلب فقال من أين هذا فذكرت له الخبر فقال عبد المطلب هلموا إلى ما خصكم به قرابتكم 
فقاموا و أرادوا الأكل منه و إذا بالطعام قد نطق بلسان فصيح و قال لا تأكلوا مني فإني مسموم و كان هذا من دلائل 
نور رسول الله بيخت فامتنعوا من أكله و خرجوا يقتفون النساء فلم يروا لهن أثرا فعلموا أنه مكيدة من الأعداء فحفروا 
للطعام حفيرة و وضعوه فيها. 

و قال أبو الحسن البكري حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قبل الله الفداء من عبد المطلب في 
ولده عبد الله فرح فرحا شديدا فلما لحق عبد الله ملاحق الرجال تطاولت إليه الخطاب و بذلوا في طلبه الجزيل من 
المال!" كل ذلك رغبة في نور رسول اللهث#يي و لم يكن في زمانه أجمل و لا أبهى و لا أكمل منه و كان إذا مر 
بالناس في النهار تشقون ننه راخدا البدن الأذفر و الكافور و العنبر و كان إذا مر بهم ليلا تضيء من نوره 
ا سل ا ع ا و ل 


/ باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


الام الاق ثم جرى من خب يحى بن كن نا كا تقدم ذكره فلما أيقنوا أنه قد قرب خروج 000 
ظهرت اتواره تشاوروا فيما بينهم و ساروا إلى حبر لهم و كان فى قرية من قرى الأردن وكانوا يقتيسون من علمه و 
كان ممن عمر فى زمانه!"' فقصده القوم فلما وصلوا إليه قال لهم ما الذي أزعجكم قالوا له إنا نظرنا في كتبنا فوجدنا 


)١(‏ اخضل الثوب دمعه: بلّه. لسان العرب .١78:4‏ (؟) فى نسخة: فلا أدرى ما يكون فى الثانية. 
(5) في نسخة: وبذلوا في قربه الجزيل من الاموال. (4) في نسخة: يشمون منه روائح. . 

(0) الحندس: الظلمة أو الليل الشديد الظلمة. لسان العرب :85”. 

(1) في نسخة: خروج صاحب المسلول. 

(0) في نسخة: ركان قتا بلع مو العم دو قزينازة ال نري عر فى زان 3-5 


صفة هذا الرجل السفاك!'! الذي تقاتل!' معه الأملاك و ما نلقى عند ظهوره من الأهوال و الهلاك(" و قد جئناك 
شاور دان أمرة 47 اهو ربو شار علو ذكره قال يا قوم إن من أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرور و إنه لكائن بكم 
و هذا الذي ذكرتم قد سبق أمره عند الله فكيف تقدرون على إبطاله و هو مبطل كهانة الكهان و مزيل دولة الصلبان و 
سيكون له وزير و قريب!*) فلما سمعوا كلامه خافوا و حاروا فقام حبر من أحبارهم يقال له هيوبا بن داحورا وكان 
كافرا متمردا شديد البأس فقال لهم هذا رجل قد كبر و خرف و قل عقله فلا تسمعوا من قول! : ثم قال لهم أرأيتم 
الشجرة ١‏ لتض سس عله فيل نعود ضرا والرا "قال فإن قف ساتحاك عدا الدى حرج وز مده جنا ررد 
فما الذي تخافون منه فقوموا هذه الساعة و خذوا معكم تجارة و سيروا إلى البلد الذي هو فيها يعنى مكة فإذا وصلتم 
دبرتم الحيلة في هلاكه قتبعوا قوله''' و قالوا له أنت سيدناا"' قال لهم افعلوا ما آمركم به و أنا معكم بسيفي و 
ال ار ل و ا ا ا 
افترقوا ثم اجتمعوا بأيلة!؟) و خرجوا بجمالهم محملة بالتجارة و ساروا حتى وصلوا مكة فلما دخلوها سمعوا من 
ورائهم صوتا و هو يقول: 


قصدتم لأزر القوم في السر و الجهر تريدون مكرا بالمعظم في القدر!"" 
و من غالب الرحمن لا شك انه سيرميه باريه بقاصمة الظهر!١")‏ 
ستضحون!7" يا اشن الأناء كاتكم نعام أسيقت للذباحة و النحر 


فلما سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك و هموا بالرجوع فقال لهم هيوبا لا تخافوا من كلام هذا الهاتف فإن هذا 
الوادي قد كثر فيه الكهان و الشياطين و إن هذا الهاتف هو شيطان قد علم قصدكم فعند ذلك تبادر القوم فكان كل من 
لقاهم يحدثهم بحسن عبد الله و جماله فوقع فى قلوبهم الكمد و الحسد فجعلوا يسومون متاعهم و لا يبيعون منه 
شيئا و إنما يريدون بذلك المقام بمكة و الحيلة في قتل عبد الله فأقبل يوما عبد المطلب و هو قابض على يد ولده 
عبد الله و مر باليهود و كان عبد الله قد رأى ريا أفزعته فخرج مرعوبا إلى أبيه فقال ما أصابك يا بني!""' قال نا 
هالتني قال رأيت سيوفا مجردة في أيدي قردة و هم قعود على أدبارهم و أنا أنظر إليهم و هم يهزون السيوف و 
يشيرون بها إلى فعلوت ت عنها(ء') في الهواء نيتنا أناكذلك وى اذا يتان قدتزلت من السماء فزادتني خوفا و قلت كيف 
خلاصي منها فبينما أنا كذلك و إذا بالنار 5 قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن آخرهم فزادني ذلك رعيا فقال له أبوه 
وقاك الله يا بنى شر ما تحاذر من الحساد و الأضداد!*'' فإن الناس يحسدونك على هذا النور الذي فى وجهك و لكن 
لو اجتمعت أهل الأرض إنسها و جنها لم يقدروا على شىء لأنه وديعة من الله عز و جل لخاتم الأنبياء و هاهنا أحبار 
اليهود من الشام و فيهم الحكمة و المعرفة فقم معى حتى اقص عليهم رؤياك فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد 
الله و دخلا عليهم فلما نظر إليه الأحبار و هو كأنه البدر المنير نظر بعضهم إلى بعض و قالوا هذا الذي نطلبه فقال لهم 
عبد المطلب يا معاشر اليهود' '' جئنا إليكم نخبركم برؤيا رآها ولدى!"١)‏ هذا فقالوا له و ما ذا فقص عليهم الرؤيا 
فزادهم حنقا عليه و قال له هيوبا أيها السيد إنها أضغاث أحلام و أنتم سادات كرام ليس لكم معاند و لا مضاد ثم 
انصرف عبد المطلب بولده و أقاموا بعد ذلك أياما يريدون الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاءو كان عبد الله مغرما 
بالصيدا*'! و كان إذا خرج إلى الصيد لا يرجع إلا ليلا و كان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك سيلا حتى خرج ذات 
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, فى نسخة: صفة هذا الرجل الهناك. (؟) فى نسخة: الذي يتقاتل.‎ )١( 
7 (؟) في نسخة: والهلاك وقد قرب زمانه. ل السطةة وسكرو اله ورم وريه‎ 
/ في نسخة: وقل عقله و إياكم أن تسمعوا منه قوله. (1) فى نسخة: فصدقوا قوله.‎ )0( 
5 فى نسخة: وقالوا له: أنت سيدنا وعمادنا. (4) في نسخة: حتى تعاهدوني ولا تخاذلوني.‎ )7( 


(9) فى نسخة: ثم اجتمعوا اليه. 
)٠١(‏ فى المصدر: قصدتم لأقصى القول فى السر و الجهر تريدون مكرا: فى المعظم والقدر 


)1١(‏ فى المصدر: سيرميه بارينا بقاصعة الظهر. (؟1١)‏ فى المصدر: سيضحون. 
(19) فى المصدر: ما الذى أصابك يا بنى. )١4(‏ فى نسخة: فعلوت منها عنهم. 
)١6(‏ فى نسخة: من الحساد والبلاء. 7 (11) فى نسخة: يا معاشر الاحبار. 


(10) فى المصدر ونسخة: جئنا اليكم تخبرونا بما رأه فى رؤياه. (18) فى نسخة: وكان عبدالله مغرما بالصيد والقنص. 
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يوم وحدها"/ فخرجوا وراءه من حيث لا يشعر بهم أحد فقال لهم هيوبا ما انتظاركم د قد خرج الذي تطليونه فقاو له( 
إنا نخاف من فتيان مكة(" و فرسان بنى هاشم و هم لا يطاقون و قد ذلت لهم العمالقة و غيرهم و نخشى أن يشعروا 
بنا لما سمع هيويا مقالتهم قال خاب سعيكم فإذا كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إلى هاهنا فلا بد من قتل هذا الغلام و 
لو طال عليكم المقام و لم تجدوا يوما مثل هذا اليوم فإذا قتلناه و خفتم التهمة به فعلى ديته و كانوا قد بعثوا عبدا من 
عبيدهم ينظر إلى اين يتوجه عبد الله فرجع العبد و اخبرهم انه قد غاب بين الجيال و الشعاب و قد خرج من العمران 
و ليس عنده'(" إنسان فعزم القوم على ما أملوه و جعلوا نصفا عند الأمتعة و النصف الآخر أخذوا السيوف تحت 
ثيابهم و خرجوا قاصدين عبد الله و العبد أمامهم حتى أوقفهم عليه و كان عبد الله قد صاد حمار وحش و هو يسلخه 
فنظر إلى القوم و قد أقبلوا عليه فقال لهم هيوبا هذا صاحبكم الذي خرجتم من أوطانكم فى طلبه فما أحس عبد الله 
إلا و قد أحاطوا به و كانوا قد افترقوا فرقتين و قالوا للذين خلفوهم عند متاعهم إذا دعوناكم أجيبونا مسرعين قلما 
أشرفوا على عبد الله و قد سدوا الطرقات7؟ و زعموا أنهم قد حكموا عليه فرقع عبد الله رأسه إلى السماء و دعا الله 
تعالى و أقبل إليهم و قال يا قوم ما شأنكم فو الله ما بسطت يدي إلى واحد منكم بمكروه أبدا فتطالبوني به و لا 
غصبت مالا قط ولااقتات أحذا فال ينافج حا جك قار كن سيقت مني بويلة تيوه اليك لأخيررولى ينين أعراقها و 
اليهود يومئذ تلثموا و لم يبين منهم إلا حماليق الحدق/*! فلم يردوا عليه جوابا و أشار؟ بعضهم إلى بعض و هموا 
بالهجوم عليه فجعل نبلة في كبد قوسه و رمى بها نحوهم فأصابت رجلا منهم فوقع ميتا ثم رماهم بأربع نبال أصابت 
اربعة رجال فاشتغلوا عنه بانفسهم فاخذ الخامسة ليرميهم بها و انشا يقول: 


ولى همة تعلو على كل همة وقلب صيور لا يروع من الحرب7"" 
ولي نبلة أرمي بهاكل ضيغم فتنفذا*! في اللبات و النحر و القلب 
فاربعة منها أصصابت لأربع و لو كاثرونى صلت بالطعن و الضرب!؟) 
أعندث حجان كيم أزميكلت ستضها فصارت 9 لاح في خلل السحب 


كتاب تاريخ نبيّناَةبني / باب ١‏ / بدء خلقه و ماجرى له فى الميثاق و بدء نوره 


فلما سمعوا ذلك منه قال له هيوبا يا فتى احبس عنا نبالك فقد أسرفت فى فعالك و لقد قتلت منا رجالا من غير 
ذنب و لا سابقة سبقت منا إليك و نحن قوم تجار و نحن الذين وقفت علينا بالأمس مع أبيك و كان لنا عبد قد هرب 
منا فلما رأيناك أنكرناك فعند ما عرفناك أنك عبد الله فنحن ما لنا معك طلابة و إنك(١١)‏ لأعز الخلق علينا و أكرمهم 
لدينا فامض لسبيلك فقد سمحنا لك بما فعلت فينا فقال لهم يا ويلكم ما الذي تبين لكم مني أني عبدكم فهل عبدكم 
مثلي أو صفته صفتي أو له نور كنوري فقالوا له إنما دخلنا الشك و أنت متباعد عنا فلما قربت منا عرفناك فاسمح لنا 
بما كان منا إليك فإنا سمحنا لك بما كان و إن كان و أعظم من ذلك أنك قتلت منا رجالا لا ذنب لهم و نحن حيث أكلنا 
طعام أبيك و شربنا شرابه فنحن لك ١١7‏ شاكرون و أنت أولى بكتمان ماكان اليوم منا فلما سمع عبد الله كلامهم زعم 
أنه حق و هو خديعة ثم إنه ركب جواده و أخذ قوسه و عطف إلى ناحية المضيق'١)‏ فلما رآه القوم قد أقبل عليهم يريد 
الخروج بادروا إليه يأجمعهم و جعلوا يرمونه بالحجارة و قاموا إليه بالسيوف فجعل يكر فيهم كرة بعد كرة فعند ذلك 
صاح فيهم هيوبا فتبادروا إليه بأجمعهم و هو يكر فيهم يمينا و شمالا و كلما رمى رجلا خر صريعا و نزل عبد الله عن 
فرسه و استند إلى المضيق و قد أقبلوا إليه من كل جانب يرمونه بالحجارة فبينما هم فى المعركة و إذا هم برجال قد 
أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة و هم عراة مسرعون نحوهم فإذا هم بنو هاشم و أبو طالب و فتيان مكة و كان في 
أولهم أبو طالب( و حمزة و العباس فعند ذلك ناداه أبوه فقال يا بنى هذا تأويل ردياك من قبل فما استتم كلامه حتى 


)١(‏ فى المصدر: فوجدوه وحده. (") فى نسخة: من فتيان الحرم. 

(1) في نسخة: وليس معه. (4) فى نسخة: وقد سدوا الطريق. 

(0) حماليق العين: بياضا أجمع ما خلا السو اد. «لسان العرب #:384:”)... والحدقة: السواد المستدير وسط العين. «لسان العرب 817/:7». 
(1) في نسخة: قلم يردوا عليه جوابا فأشار. (0) فى نسخة: وقلب صبور لا يروع في الحرب. 


(8) في المصدر: فتثبت في اللبات والنحر والقلب. 

(4) فى المصدر: بأربعة هنا أصابت وأربع ولو كاثروا واصلت بالطعن والضرب 

0 في نسخة: فنحن له.‎ )1١( في نسخة: ما لنا معك طلابة وانكم.‎ )٠١( 
0 فى نسخة: فاذا هم بنو هاشم بنو عبد مناف.‎ )١5( فى نلسخة: الى ناحية المضيق الآخر.‎ )١1( 
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أحاط بعبد الله إخوته و أقاربه. 

قال البكري و كان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له وهب بن عبد مناف لأنه أشرف عليهم في المعركة'") فهم أن 
ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم فأتى إلى الحرم' ' و نادى في بني هاشم فلما رآهم اليهود أيقنوا بالهلاك و قالوا 
لعبد الله إنما أردنا أن نعلم حقيقة الحال فقال لهم عبد الله هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي فهرب منهم جماعة 
و التجئوا إلى جبل و ظنوا أنهم قد نجوا فإذا أتاهم أمر الله فسقطت عليهم قطعة من الجبل فسدت!" عليهم المضيق 
فلم يجدوا مهربا و لحقهم عبد المطلب و أصحابه و الفرقة التي كانت من الجانب الآخر مع هيوبا قتلوا منهم أناسا 
كثيرة و قال رجل منهم دعونا نصل مكة و افعلوا فينا ما تريدون فإن لنا مع الناس أمتعة و أموالا كنا قد أخفيناها و 
أنتم أحق بها خذوها و لا تقتلونا فكتفوهم عن آخرهم و أقبلوا ؛ بهم إلى مكة و أقبل عبد المطلب على ولده يقبله و 
يقول يا ولدي لو لا وهب بن عبد مناف أخبرنا بأمرك ما كنا علمنا و لكن الله تعالى يحفظك فلما أشرفوا على مكة 
خرج الناس يهنئونهم بالسلامة و إذا باليهود مكتوفين فجعل جملة الناس يرمونهم بالحجارة فقام لهم عبد المطلب و 
قال اسلو ادر بهم' *! إلى دار وهب حتى يستقصوا على أموالهم و لم يبق لهم شيء فأرسلوهم إلى دار وهب فلما كان 
في تلك الليلة أقبل وهب على زوجته برة بنت عبد العزى و قال لها يا برة لقد رأيت يت اليوم عجبا من عبد الله ما رأيته 
ف أعذ.وو افو يكن علق بخودلاء القوة ىز كلا ماهم نيلة كنل متهم إتمانا وهر أجسل الناش وحها ين" صم اللة 
تعالى من الضياء الساطع فامضي إلى أبيه و اخطبيه لابنتنا و اعرضيها عليه فعسى أن يقبلها فإن قبلها سعدنا سعادة 
عظيمة قالت له يا وهب إن روساء مكة و أبطال الحرم و أشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبى عن ذلك و قد كاتبه ملوك 
الشام و العراق على ذلك فأبى عليهم فكيف يتزوج بابنتنا و هي قليلة المال'''؟ قال لها إن لي عليهم اليد أنني 
أخبرتهم بأمر عبد الله مع هذا اليهود نإو نيزة اقامت و الببيت أنجر أثوانها وتخرجف سس أنت دان عبد النتللت !1" 
فوجدته يحدث أولاده بالخبر فقالت أنعم الله مساءكم و دامت نعماركم فرد عليها عبد المطلب التحية و الاكرام و قال 
لها لقد سلف لبعلك اليوم علينا يد لا نقدر أن نكافيه أبدا و له أياد بالغةلة) بذلك و سنجازيه بما فعل إن شاء الله 
تعالى فطمعت برة فى كلامه ثم قال17) بلغى بعلك عنا التحية و الاكرام و قولى له إن كان له لدينا حاجة تقضى إن 
شاء اللة:مهما كانت ققالت له برة يآ أب الحارث قد:طلبتا تعجيل المسرة و قد علمنا أن ملوك الشاء والعراق:و غيرهم 
تطاولت إليكم و قد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم و أنواركم المضيئة و نحن أيضا طمعنا فيمن طمع في ولدكم 
عبد الله و رجوناه مثل من رجا و قد رجا وهب أن يكون عبد الله بعلا لابنتنا و قد جئناكم طامعين و راغبين في النور 
الذي في وجه ولدكم عبد الله و نسألكم أن تقبلونا فإن كان مالها قليلا فعلينا ما نجملها به' ٠١‏ و هي هدية منا لابنك 
عبد الله فلما سمع عبد المطلب كلامها نظر إلى ولده وكان قبل ذلك إذا عرض عليه التزويج من بنات الملوك يظهر 
في وجهه الامتناع و قال أبوه ما تقول يا بني فيما سمعت فو الله ما في بنات أهل مكة مثلها لأنها محتشمة في نفسها 
طاهرة مطهرة عاقلة دينة7١1)‏ فسكت عبد الله و لم يرد جوابا فعلم أبوه أنه قد مال إليها فقال عبد المطلب قد قبلنا 
لكر عار رضنا با بدك لاك وكيد ورج عد المالب 11] تي ميك إلمدااض الاي امه 06 
تصلح لولدي رضينا بها فرجعت برة مسرورة! "با سيية م شارك القن روجها مترعة وبشره رسعت أم افيه 
هاتفا في الطريق يقول بخ بخ لكم يا معشر أهل الصفا قد قرب خروج المصطفى فدخلت على زوجها فقال و فاورابك 
قالت لقد سعدت سعادة علا قدرك في جملة العالمين اعلم أن عبد المطلب قد رضي بابنتك و لكن مع الفرح ترحة 
قال و ما هي قالت إن فاطمة خارجة تنظر إلى ابنتك آمنة فإن رضيت بها و إلا لم يكن شيئا و إني أخاف أن لا ترضى 
بها فقال لها وهب بن عبد مناف اخرجى هذه الساعة إلى ابنتك و زينيها و ألبسيها أفخر الثياب و قلديها أفخر ما 


)١(‏ في نسخة: لانه أشرف وهم في المعركة (؟) في المصدر: فأقبل الى الحرم. 

(9) فى نسخة: فل علي دي العل: (4) فى نلسخة: وقال: ارسلوهم. 

(0) في نسخة:وجهاً لما قد. (1) في نسخة: فكيف يتزوج بابنتنا. وهي سيئة الحال قليلة المال. 
(0) فى نسخة: حتى أتت على دار عيدالمطلب. (4) في نسخة: أن نكافيه وعلينا أياد بالغة. 

(9) فى نسخة: ثم قال لها. )٠١(‏ فى نسخة: فعلينا تجميلها. 


)1١(‏ فى نسخة: عاقلة أديبة. (؟١)‏ فى نسخة: فرجعت برة فرحة مسرورة. 
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عندك فعسى و لعل فعمدت برة إلى بنتها و ألبستها أفخر ما عندها من الثياب و الحلي و ضفرت شعرها أرقت 
ذوائبها على أكتافها و قالت لها يا ابنتي إذا أتتك فاطمة فتأدبي لها أحسن الأدب و ارغبي في النور الذي في وجه 


“نل ولدها عبد الله فبينما هما في ذلك إذ أقبلت فاطمة و خرج وهب من المنزل و إذا بعيد المطلب') فأدخلوا فاطمة 


فقامت لها آمنة إجلالا و تعظيما و رحبت بها أحسن المرحب فنظرت إليها فاطمة و إذا بها قد كساها الله جمالا لا 
يوصف فلما رأت فاطمة ذلك الحسن و الجمال و قد أضاء من نور وجهها ذلك المجلس قالت فاطمة يا برة ما كنت 
عهدت أن آمنة على هذه الصورة و لقد رأيتها قبل ذلك مرارا فقالت برة يا فاطمة كل ذلك ببركتكم علينا ثم خاطبت 
فاطمة آمنة و إذا هي أفصح نساء أهل مكة فقامت فاطمة و أ: نت إلى عبد المطلب و عبد الله و قالت يا ولدي ما في 
بنات العرب مثلها أبدا و لقد ارتضيتها و إن الله تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه. 

عارك الحايظا بين رع وح سيد لالب تي ا اد م3 اال وه ييا أيا الجارك 8 مله عرارة متي 
إليك بغير صداق معجل و لا موجل فقال عبد المطلب جزيت!'! خيرا و لا بد من صداق و يكون بيننا و يينك من 
يشيد بد عتمتا ك١‏ ؟! إن كلد المطلج :قم ,أن جمد اليه طينا ليق العالم ليطلع يد قانها اسيم امدهية بر أخير نا 
فوثب وهب و سيفه مسلول ثم قاموا جميعا قال أبو الحسن البكرى وكان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا محبوسين 
في دار وهب خدعهم الشيطان و زين لهم هيوبا أنكم مقتولون لا محالة فقوموا جميعا و خاطروا بأنفسكم على عبد 
المطلب و ابنه عبد الله فإن الموت قد وقع بكم و اهربوا على وجوهكم ثم إن هيوبا تمطى في كتافه فقطعه ثم 
حل جملة أصحابه!*) فلما خصلهم قالوا بم نهجم عليهم و ليس معنا سلاح فقال هيويا نهجم عليهم بالحجارة هجمة 
رجل واحد و هم غافلون قسار القوم و أقبلوا و عبد المطلب و ولده عبد الله و وهب في دار وهب و المصباح عندهم 
و البهوة بررتهع واهم ل يرون البهوة فر يوهج بالحكاره التى كانت مقيع فرة اللهاثغالى عليه الحخارة دهشت 
وجوههم و منهم من وقع حجره في رأسه و منهم من وقع فى صدره و ذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في 
وجه عبد الله فحمل عليهم عبد المطلب و من كان معه فقتلوهم عن آخرهم و كان عبد المطلب لا يفارقه سيفه حيث 
ما توجه و بعد ذلك خرج عبد المطلب و ولده و زوجته إلى منزلهم و قالوا يا وهب إذا كان في غداة غد جمعنا قومنا 
و قومك ليشهدون بما يكون!”) من الصداق فقال جزاك الله خيرا فلما طلع الفجر أرسل عبد المطلب إلى بنى عمه 
ليحضروا خطبتهم و لبس عبد المطلب'١'‏ أفخر أثوابه و جمع وهب أيضا قرابته و بني عمه فاجتمعوا في الأبطح فلما 
أشرف عليهم الناس قاموال" إجلالا لعبد المطلب و أولاده فلما استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم و عقدوا عقد 
النكاح و قام عبد المطلب فيهم خطيبا فقال الحمد لله حمد الشاكرين حمدا أستوجبه بما أنعم علينا و أعطانا و جعلنا 
لبيته جيرانا و لحرمه سكانا و ألقى محبتنا فى قلوب عباده و شرفنا على جميع الأمم و وقانا شر الآفات و النقم و 
الحمد لله الذي أحل لنا النكاح و حرم علينا السفاح و أمرنا بالاتصال و حرم علينا الحرام اعلموا أن ولدنا عبد الله هذا 
الذى تعرفونه قد خطب فتاتكم آمنة بصداق معجل و مؤجل كذا و كذا فهل رضيتم بذلك من ولدنا قال وهب قد 
رضينا منكم فقال عبد المطلب اشهدوا يا من حضر ثم تصافحوا و تهانوا و تصافقوا و تعائقوا و أولم عبد المطلب 
وليمة عظيمة فيها جميع أهل مكة و أوديتها و شعابها و سوادها فأقام الناس في مكة أربعة أيام. 

قال أبو الحسن البكري و لما تزوج عبد الله بآمنة أقامت معه زمانا و النور في وجهه لم يزل حتى نفذت مشية 
الله تعالى و قدرته و أراد أن يخرج خيرة خلقه محمدا رسول الله وأن يشرف به اللأرض و ينورها بعد ظلامها و 
يطهرها بعد تنجيسها أمر الله تعالى جبرئيل:ية أن ينادي في جنة المأوى أن الله جل جلاله قد ” تيت كلمحه و مشجةو 
أن الذي وعده من ظهور البشير النذير السراج المنير الذي يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يدعو إلى الله و هو 
صاحب الأمانة و الصيانة يظهر نوره فى البلاد و يكون رحمة على العباد و من أحبه بشر بالشرف و الحباء و من 
أبغضه بسوء القضاء و هو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق آدمءية الذي يسمى في السماء أحمد و في الأرض 
)١(‏ فى نسخة: واذا بعيد المطلب وولده عبدالله. (1) في نسخة: جوزيت. 

(؟) فى نسخة: من يشهد به من قومك. (4) فى نسخة: ثم حل كتاف جملة اصحابه. 


(0) في نسخة: غد جمعنا من قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون. 2 (1) فى نسخة: ولبس عبدالله. 
(0) في نسخة: فلما أشرفوا عليهم قاموا. : 
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محمدا و في الجنة أبا القاسم فأجابته الملائكة بالتسبيح و التهليل و التقديس و التكبير لله رب العالمين و فتحت 
أبواب الجنان و غلقت أبواب النيران و أشرفت الحور العين و سبحت الأطيار على رءوس الأشجار فلما فرغ جبريل 

من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في مائة ألف من الملائكة إلى أقطار الأرض و إلى جبل قاف و إلى خازن 
السحاب و جملة ما خلق الله يبشرهم بخروج رسول الله:لان: ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره و من أراد 
الله به خيرا ألهمه محبته و من أراد به شرا ألهمه بغضه و زلزلت الشياطين و صفدت و طردت عن الأماكن التي كانوا 
يسترقون فيها السمع و رجموا بالشهب. 

قال صاحب الحديث و لما كانت ليلة الجمعة عشية عرفة و كان عبد الله قد خرج هو و إخوته و أبوه فبينما هم 
سائرون و إذا بنهر عظيم فيه ماء زلال و لم يكن قبل ذلك اليوم هناك ماء فبقي عبد المطلب و أولاده متعجبين فبينما 
عبد الله كذلك إذ نودي يا عبد الله اشرب من هذا النهر فشرب منه و إذا هو أبرد من الثلج و أحلى من العسل و أزكى 
من المسك فنهض مسرعا و التفت إلى إخوته فلم يروا للنهر أ ثرا فتعجبوا منه ثم إن عبد الله مضى مسرعا إلى منزله 


ش فرأته آمنة طائشا فقالت له ما بالك صرف الله عنك الطوارق فقال لها قومي فتطهري و تطيبي و تعطري و اغتسلي 


فعسى الله أن يستودعك هذا النور فقامت و فعلت ما أمرها ثم جاءت إليه فغشيها تلك الليلة المباركة فحملت برسول 
الله:ثة فانتقل النور من وجه عبد الله في ساعته إلى آمنة بنت وهب قالت آمنة لما دنا مني و لامسني! إضاء مه 
نور ساطع و ضياء لامع فأنارت منه السماء و الأرض فأدهشني ما رأيت و كانت آمنة بعد ذلك يرى النور و في وجهها 
كام الم او المقوقة”. 
بيان:! 2 0 صوت الماء و غيره إذاغلا والااراض بالكسر بساط كوم مار وبروانحاز 
عنه عدل و انحاز القوم تركوا مراكزهم و الترح بالتحريك ضد الفرح و الأروع من الرجال الذي 
يعجبك حسنه الذابل الرمح الرقيق و السميدع بالفتح: السيد الموطا الأكناف و الصحاصح جمع 
الصحصاح وهو المكان المستوي والجندل الحجارة و الاسمهرار الصلابة و الشدة قوله دهينا أي 
اصابتنا الداهية و الدرقة الترس والغيداق الكريم و اليكو الاسد: 
اقول: إنما أوردت هذا الخبر مع غرابته و إرساله للاعتماد على مولفه و اشتماله على كثير من الآيات و المعجزات 
التى لا تنافيها سائر الأخبار بل تؤيدها و الله تعالى يعلم. 
5 قت [المناقت لابن شهراشوت] محند يق غبد اللغابق عيذ المطلتك!'" سدى بذلك لأن اهاتسما د خل مكة واهر 
رديفه و عبد المطلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم سمي بذلك لأنه هشم الثريد للناس في أيام الغلاء و هو عمرو بن 


اك عبد مناف سمي بذلك لأنه علا و أناف و اسمه المغيرة بن قصي و اسمه زيد أقصي عن دار قومه لأنه حمل من مكة 


فى يفره إلى يلزه زوش :0 اسم عضيا و يلقب بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعد ما كانوا في الجبال و 
الشعاب و قسم بينهم المنازل بالبطحاء ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك ب بن النضر و هو 
تريش واسمق التقتر لأن الله تعالى اختارهبو انض النشرة اين خريمة”ق إتنا: سنن يذلك الأنه جز ! فا تور آبائه ابن 
مدركة لأنهم أدركوا الشرف في أيامه و قيل لإدراكه صيدا لأبيه و سمي أ, بزو" اطابة لطيحه لابه اسن الباين 
العى :ذا وستطى :لاك الأندرهاء على ناس :1 التطا أبن عرو بشي ١.‏ لك الك بالقلوي او ل كله ياد حل 
أحبه ابن نزار و اسمه عمرو و سمي بذلك لأن معد نظر إلى نور النبي ند في وجهه فقرب له قربانا عظيما و قال له 
لقد استقللت هذا القربان و إنه لقليل نزر و يقال إنه اسم أعجمي و كان رجلا هزيلا فدخل علي يستأسف فقال هذا نزار 
بن معد و سمي بذلك لأنه كان صاحب حروب و غارات على اليهود و كان منصورا ابن عدنان لأن أعين الحي كلها 
)١(‏ في نسخة: لما دنا ومسني. 

(؟) الى هنا انتهى الجزء الخاسن من كتاب الآتؤار وعودا غلى بده فاننا أعرضنا عن الاشارة الى الاختلاف بين المطبوع منه وبين نسخة 
ع الو امرك عا كو 1 

(؟) كذا في «أ» وفى المصدر: مطلبا وفي المطبوع وما في «أ»: هو الصحيح. 

(4) شتوءة: مخلاف باليمنابينها وبين صتغاء اثكان وأريغون فرسخا تنسب اليها قبائل من الأزة: والأزد تنقسم الى أربعة أقسام: أزد شنوءة... 
معجم البلدان 919-558.:7؟. (0) كل شيء تثقبه فقد خزمته. . لسان العرب 84:5. 

(1) في المصدر: وسمي أخوه. : 


تنظر إليه(١),‏ 
و روي عنهبَِإبَةٍ إذا بلغ نسبى إلى عدنان فأمسكوا. 
و عنه بَنخنت كذب النسابون قال الله تعالى ١و‏ ا بَئْنَ ذلك كثيراً»١".‏ 
قال القاضى عبد الجبار بن أحمد المراد بذلك أن اتصال الأنساب غير معلوم فلا يخلو إما أن يكون كاذبا أو فى 
حكم الكاذب و قد روي أنه انتسب إلى إبراهيم. , 
وس بك لوس مت جع اموجه ملو ا ا 
بن أعراق الثرى قالت أم سلمة زيد هميسع و ثرا نبت و أعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم قالت ثم قرألة «وّغادا 
د الس 24 الآية و اعتمد النسابة و أصحاب التواريخ أن عدنان هو ابن أد بن أدد بن اليسع بن 


1ل الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل. 0 
و قال ابن بابويه عدنان بن أد بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل و قال ابن 31 
عباس عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع و يقال ابن ياحين' © بن يخشب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع بن 2 
نبت بن قيذار بن إسماعيل , بن إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروغ' '' بن أرغو و هو هود و يقال بن قالغ ؛ بن غابر و - 
هو هود بن أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لمك ؛ بن أخنوخ و يقال أحنوخ و هو إدريس بن مهلايل و يقال 3 
مهاول بن زبار !"يقال قاروو تقال إنادين قينان :ين انرشن .و يقال فئان ينل أدد بن انو ش .ين عيت .وهو هبه الله ١‏ 19 
نا | | [ْ 0 [' ٠‏ | 3 
“ند 2 أمه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة إلى اخر النسب و يقال إنه ينسب إلى ادم بتسعة و | ي- 
رع 6 ك 
-د: [العدد القوية] رسول الله بِدّثَي أبو القاسم محمد و أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 1 

بن قصى بن كلاب بن مرة بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن | 7 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيدار بسن 1 


إسماعيل بن إبراهيم الخليلية بن تارخ بن ناخور بن شروغ بالشين المعجمة و الغين المعجمة بن أرغو بن فالغ بالغين 
المعجمة فيهما بن عابر بفتح الباء و العين غير المعجمة ؛ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ 
بكسر اللام بن أخنوخ بن اليارذ بالذال المعجمة بن مهلايل بن فينان بن أنوش بن شيث بن آدم اكة. 
و قال ابن بابويه عدنان ب بن أد بن أدد بن زيد بن يعدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل. 
و قال ابن عباس عدنان بن أد.بن أدد بن اليسع بن الهميسع. 
و يقال ابن يامين بن يحشب بن منحد بن صابوع بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ 
بن سروع بن أرغو و هو هود و يقال ابن قالع بن عامر بن أرفخشد بن ناحور بن متوشلح بن سام بن نوح بن لمك بن 
أحنوح و هو إدريس بن مهلائيل و يقال مهائيل بن زياد و يقال مارد و يقال إياد بن قينان بن أنوش و يقال قينان 
عنذابن أوداين أنوش .بن شيث و مو هبة الله بن آدء 11( 
0١‏ ب: [قرب الإسناد) السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله: قال قال رسول اللهتلفئظ إني 
مستوهب من ربي أربعة و هو واهبهم لى إن شاء الله آمنة بنت وهب و عبد الله بن عبد المطلب و أبو طالب بن عبد 
المطلب و رجل من الأنصار جرت بينى و بينه ملحة!١").‏ 


)١(‏ فى نسخة: كلها كانت تنطر اليه. (") سورة الفرقان: م”. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر وفي المطبوع: الغرّ. (؟) سورة الفرقان: م". 

(0) في المصدر ونسخة: ابن يامين. (1) فى المصدر: : بن شروغ. 

(/) فى المصدر: وقيل مهاليل بن زياد. (8) مناقب ابن شهر أشوب 7:١‏ حي 


(4) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: 14. ح 46. اليوم )٠١( .١7‏ قرب الاسئاد: لاغ2. 


م 


١١ 
1١6 


بيان: قال الفيروز ا بادي بينهما ملح و ملحة حرمة و حل ف١١'‏ و هذا الخبر يدل على إيمان هؤلاء 
فا ن النبى :1بثةة: لا يستوهب ولا يشفع لكافر و قد نهى الله عن موادة الكافر و الشفاعة لهم و الدعاء 
لهم كما دلت عليه الآيات الكثيرة. 

07 مع: [معاني الأخبار] لي: (الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن 
كثير الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله الصادق يه يقول نزل جبريل على النبي ,تك فقال يا محمد إن الله جل جلاله 
يقرئك السلام و يقول إني قد حرمت النار''' على صلب أنزلك و بطن حملك و حجر كفلك فقال يا جبريل بين لي 
ذلك فقال أما الصلب الذي أنزلك فعبد الله بن عبد المطلب و أما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب و أما الحجر 
الف كيلك فا لالت ين قبح المطلي و١‏ قاطية نت ار 

بيان: هذا الخبر أيضا يدل على إيمان هؤلاء فإن الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين و 
الكنان كنا ولت غلية الآنات: الاحيار: 

600 ع: إعلل الشرائع ] مع: [معاني الأخبار] محمد بن عمرو بن على البصري عن عبد السلام بن محمد بن هارون 

ل ال لاسا اش دما ل ل ا 


4'' مالك قال أتى أبو ذر يوما إلى مسجد رسول الله فقال ما رأيت كما رأيت البارحة قالوا و ما رأيت البارحة قال 


رأيت رسول الله بل يبابه فخرج ليلا فأخذ بيد علي ا لعا ل عار لين فار وراد 
أتيا مقابر مكة فعدل إلى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين فإذا بالقبر قد انشق و إذا بعبد الله جالس و هو يقول أشهد أن لا 
إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقال له من وليك يا أبه فقال و ما الولى!*) يا بني قال هو هذا على قال و إن 
عليا وليي قال فارجع إلى روضتك ثم عدل إلى قبر أمه فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشق فإذا هي 
تقول أشهد أن لا إله إلا الله و أنك نبي الله و رسوله فقال لها من وليك يا أماه فقالت و من الولي"'' يا بني فقال هو 
هذا على بن أبي طالب فقالت إن عليا وليي فقال ارجعى إلى حفرتك و روضتك فكذبوه و ليبوهل" و قالوا يا رسول 
الله كذب عليك اليوم فقال و ما كان من ذلك قالوا إن جندب حكى عنك كيت و كيت فقال النبى لنت ما أظلت 
الخضراء و لا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبى ذر. 

قال عبد السلام بن محمد فعرضت هذا الخبر على الهجيمي!*! محمد , بن عبد الأعلى فقال أما علمت أن 
النبي نظي قال أتاني جبرئيل ؛ية فقال إن الله عز و جل حرم النار على ظهر أنزلك و بطن حملك و ثدي أرضعك و 


حجر ل 
بيان: هذا الخبر أيضا يدل على إيمان والديه ليه إذ لو كانا مانا على الشرك لم ينفعهم الاويمان بعد 
الاحياء لأن الله تعالى ختم على من مات على الكفر و الشرك دخول النار فهو يدبي إنما احياهما 
ليدركا ايام نبوته و يشهدا برسالته و بإمامة وصيه فيكمل بذلك إيمانهما و يشهد له قوله ين 
فارجع إلى روضتك. 
5- فس: [تفسير القمي] قال رسول الله :تعد لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي و أمي و أخ كان لي مواخيا 
فى الجاهلية ٠١!‏ 


0- فس: |تفسير القمى | أبي عن ابن أبى عمير عن سيف بن عميرة و عبد الله بن سنان و أبي حمزة الثمالي قالوا 


)١(‏ القاموس المحيط ١:69؟.‏ (1) فى نسخة: إنى حرمت. 

(؟) معاني الاخبار: ,١19/‏ ب 18, ح .١‏ امالي الصدوق: 480., م88 ح ؟١.‏ 

(؛) كذا في النسخ والمصدر وهو خطأ. والصحيح: أبي هدبة ابراهيم بن هدبة. 

(0) في نسخة: فقال ومن الوالي. (1) في معاني الأخبار: ما الولاية. 
() لببت فلاناراذا جمعت ثيابه عند صدره ونخره ثم جررته. «لسان العرب ؟7١8:1١51؟».‏ 

(8) في المصدرك فعرضت هذا الخبر على الجهمّي. 

(9) علل الشرائع لالاكاب اؤأاا ج31 معاني الاخبار: ثلا ب لاقااح .١‏ 

)٠ »(‏ تفسير القسي "8١‏ وفيه: لأبي وأمى وعمي. 
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سمعنا أبا عبد الله جعفر بن محمدايًة يقول لما حج رسول اللهبَيَْةِ حجة الوداع نزل بالأبطح و وضعت له وسادة 
فجلس عليها ثم رفع يده إلى السماء و بكى بكاء شديدا ثم قال يا رب إنك وعدتني في أبي و أمي و عمي أن لا 
تعذبهم'١)‏ قال فأوحى الله إليه أني آليت على نفسي أن لا يدخل جنتي إلا من شهد أن لا إله إلا الله و أنك عبدي و 
رسولئ و لكن ائت الشعب فنادهم فإن أجابوك فقد وجبت لهم رحمتى فقام النبى يَإِتْتَةِ إلى الشعب فناداهم يا أبتاه و 
يا أماه و يا عماه فخرجوا ينفضون التراب عن رءوسهم فقال لهم رسول الله ينطق ألا ترون إلى هذه الكرامة التي 
أكرمني الله بها فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله حقا حقا و أن جميع ما أتيت به من عند الله فهو الحق 
فقال ارجعوا إلى مضاجعكم و دخل رسول اللهبَدْظة مكة("' و قدم عليه على بن أبي طالب من اليمن فقال رسول 
الله ببق ألا أبشرك يا على فقال له أمير الموّمنين 34 بأبي أنت و أمي لم تزل مبشرا فقال ألا ترى إلى ما رزقنا الله 


تبارك و تعالى فى سفرنا هذا و أخبره الخبر فقال على الحمد لله قال فأشرك رسول الله يبظ فى بدنه(" أباه و أمه و 
١ : 4‏ 1 
عمهة 0 . 


كتاب تاريخ نبينا , 


مذ 
وه 


بيان: هذا الخبر إما محمول على التقية أو على أنه إنما فعل ذلك ليظهر للناس إسلامهم ثم اعلم أن 
هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أن والديه نيه ماتا في غير مكة ويمكن الجمع بينهما بأن يكونوا 
تقلوهما بعد موتهما إلى مكة كما ذكره بعض أهل السير أو انتقلا بعد ندائه يَدفْظف بإعجازه إليها. 
7-ص: [قصص الأنبياء :8 ] إن أباه توفى و أمه حبلى و قدمت أمه آمنة بنت وهب على أخواله من بنى عدي 
من النجار بالمدينة ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء(*) ماتت و أرضعته حتى شب حليمة بنت عبد الله 
السعدية نا 
07- يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن عبد الله بن عبد المطلب لما ترعرع ركب يوما ليصيد و قد نزل بالبطحاء 
قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمد يَإِبْكَة ليطفئوا نور الله فنظروا إلى عبد الله فرأوا حلية أبوة النبوة فيه فقصدوه 
وكانوا ثمانين نفرا بالسيوف و السكاكين و كان وهب بن عبد مناف بن زهرة والد آمنة أم محمد يدنف فى ذلك 
الصوب يصيد و قد رأى عبد الله و قد صف به اليهود ليقتلوه فقصد أن يدفعهم عنه و إذا بكثير من الملائكة معهم 
الأسلحة طردوا عنه اليهود("' فعجب من ذلك و انصرف و دخل على عبد المطلب و قال أزوج بنتى آمنة من عبد الله 
و عقد فولدت رسول الله:3 لفق 00 
4-قب قب: [المناقب لابن شه رآشوب] تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل2©ة 
فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكرا لربه فلما وجدهم عشرة قال لهم يا بني ما : تقولون 
في نذري فقالوا الأمر إليك و نحن بين يديك فقال لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه و ليكتب عليه اسمه ففعلوا و 
أتوه بالقداح فأخذها و قال: 


ديه / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


عاهدته و الآن أوفى عهده إذ كان مولاى و كنت عبده 
تتعدرت تحذزا لا أخموارد: ولا أحب أن أعيش بعده 
فقدمهم ثم تعلق بأستار الكعبة و نادى اللهم رب البلد الحرام(' و الركن و المقام و رب المشاعر العظام و 
الملائكة الكرام اللهم أنت خلقت الخلق لطاعتك و أمرتهم بعبادتك لا حاجة منك في كلاء' ١‏ لاثم أمن شرب 
القداح وقال اللهم إليك أسلمتهم و لك أعطيتهم فخذ من أحببت منهم فإني راض يما حكمت و هب لي أصغرهم سنا 
فإنه أضعفهم ركنا ثم أنشأً يقول. 


)١(‏ في نسخة: أن لا تعذيهم بالنار. (؟) في نسخة: ودخل رسول الله صلى الله عليه وأله إلى مكة. 

(؟) فى المصدر: في بدنته. (4) تفسير القمي .5817-581:١‏ 

() الآبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة ممايلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا وبالابواء قبر أمنة بنت وهب. . معجم 
البلدان ١:قلا.‏ (1) قصص الانبياء: كأكلل ب هف'”3ى اج 8 

(0) فى المصدر: فاذا بكثير من الملائكة معهم الاسلحة طردوا عنه اليهود (وكان الله قد كشف عن يصر وهب) فتعجب من ذلك وانصرف. 

(8) الخرائج والجرائح: ١١9‏ ح .1١5‏ (1) فى المصدر: اللهم رب البيت الحرام. 


)٠ )‏ في نسخة: لا حاجة منك في الكلام له. 


لوغ 


يا رب لا تخرج عليه قدحي واجعل له واقية من ذبحى 
فخرج السهم على عبد الله فأخذ الشفرة و أتى عبد الله حتى أضجعه في الكعبة و قال. 0 
هذا بنى قد اريد نحره والله لا يقدر شىء قدره 
فإن يوخره يقبل عذره 
وهم بذبحه فأمسك أبو طالب يده و قال. 


كلا و رب البيت ذي الأنصاب ماذبح عبد الله بالتلعاب 
ثم قال اللهم اجعلني فديته و هب لي ذبحته ثم قال. 
خذها إليك هدية يا خالقي روحي و أنت مليك هذا الخافق 
و عاونه أخواله من بنى مخزوم و قال بعضهم. 
اسمن دعبي البطيت و اأمفية ]بها عمفال الذهت 
كلد فأشاروا عليه'') بكاهنة بني سعد فخرج في ثمان مائة رجل و هو يقول: 
تعاورني!"ا هر 5-0 كد درغا ولم ستطع مما تجللني دفعا 
نذرت وانلذر الشرء:دسن ضلازم وما للفتى مما قضى ربه منعا 
و عاهدته عشرا إذا ما تكملوا أقرب( منهم واحدا ما له رجعا 
فأكملهم عشرا فلما هممت أن أقي بذاك النذر ثار له جمعا 
يصدوئني عن أمر ربىي وإننى سأرضيه مشكورا ليليسنى نفعا 
فلما دخلوا عليها قال. ١‏ 
جَااوت: إتئ فاعل الما تبروا إن شئت ألهمت الصواب و الرشد 


فقالت كم دية الرجل عندكم قالوا عشرة من الابل قالت و اضربوا على الغلام و على الابل القداح فإن خرج القداح 
على الإبل فانحروها و إن خرج عليه فزيدوا في الإبل عشرة عشرة حتى يرضى ربكم و كانوا يضربون القداح على 
عبد الله و على عشرة فيخرج السهم على عبد الله إلى أن جعلها مائة و ضرب فخرج القدح على الإبل فكبر عبد 
المطلب و كبرت قريش و وقع عبد المطلب مغشيا عليه و تواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم فلما أفاق من 
غشيته قالوا قد قبل الله منك فداء ولدك فبينال*) هم كذلك فإذا بهاتف يهتف فى داخل البيت و هو يقول قبل الفداء و 
نفذ القضاء و آن ظهور محمد المصطفى فقال عبد المطلب القداح تخطئ و تصيب حتى أضرب ثلاثا فلما ضربها خرج 
على الإبل فارتجز يقول: 

دعوت ربى مخلصا و جهرا يارب لا تنحر بنى نحرا 
فنحرها كلها فجرت السنة فى الدية بمائة من الابل!١.‏ 
غلدل ‏ 04_قب:[المناقب لابن شهرآشوب] كانت امرأة يقال لها فاطمة بنت مرة قد قرأت الكتب قمر بها عبد الله بن 


هه 
22 


عبد المطلب فقالت أنت الذي فداك أبوك بمائة من الابل قال نعم فقالت هل لك أن تقع على مرة و أعطيك من الابل 


مائة فنظر إليها و أنشا: 
أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه 
فكيف("' بالأمر الذى تبغينه 
)١(‏ في نسخة. فأشاروا اليه. (؟) فى المصدر: تغادرنى. 
(؟) فى المصدر: أقرر. (؛) فى المصدر: انى فاعل لما تود. 
(0) فى نسخة: قبل الله منك فداء ولدك فبينما. (1) مناقب ابن شهر آشوب .410:١‏ 


(/) فى المصدر: وكيف. 


و مضى مع أبيه فزوجه أبوه آمنة فظل عندها يوما و ليلة فحملت بالنبى ك2 ثم انصرف عبد الله فمر بها فلم ير<نمصا' 
بها حرصا على ما قالت أولا فقال لها عند ذلك مختبرا: 

هل لك فيما قلت لى فقلت لا 

قالت:قد كان(١)‏ ذاك مرة فاليوم لا فذهبت كلمتاهما مثلا: 

ثم قالت أي شيء صنعت بعدي قال زوجني أبي آمنة فبت عندها فقالت: 


للنة هفنا تهصرنة سحت ثوبيك ما سلبت؟ و ما تدرى 
ثم قالت رأيت فى وجهك نور النبوة فأردت أن يكون فى و أبى الله إلا أن يضعه حيث يحب ثم قالت. 
سوقاف ف ناروت من أحديف | تل ال 00 
م غادر المصباح بعد خبوه فتاتل قند كننيت!'" اله يحنكاة 
و ماكل ما يحوي الفتى من نصيبه بحرص ولا ما فاته بتوائنى 


و يقال إنه مر بها و بين عينيه غرة كغرة الفرس و كان عند الأحبار جبة صوف بيضاء قد غمست فى دم يحيى بن 
ذكريالي دكانوا قد قرعوا في كتبهم إذا رأيتم 7 عه وطراد تاعلموا 0 أبو السفاك لاد 4 قلما رأوا ذلك 


الا ا ل ا ل 
الله قال فمتن من نساء قريش مائتا امرأة غيرة و يقال إن عبد الله كان فى جبينه نور يتلألاً فلما قرب من حمل 
مدنا لظ الم يظق أحة ووهه و ماي شر والاقس الا تتجد اللاو ليل عليه فقل الله فقه ونه يوم عرفة وات 
العصر و كان يوم الجمعة إلى امنة!؟). 
بيان: قولها ما زهرية المراد بالزهرية آمنة!*' أي آمنة ماسلبت ثوبيك فقط حين قاربتها ما سلبت 
أي أي شيء سلبت أي سلبت منك شيئا عظيما و هو نور النبوة و ما تدري قولها قد غادرت أي 
تركت قولها للباه يعتلجان أي للجماع يتصا رعان و ينضمان و الخبو الانطفاء قد شبت له على بناء 
المجهول أي أوقدت و الضمير للمصباح و الحاصل أنها خاطبت بني هاشم أن آمنة ذهبت بالنور من 
عبد الله كمصباح أطفئ فلم يبق منه إلا فتيلة فيها دخان ثم ذكرت لنفسها عذرا فيما فاتها بأن 
الحرص لا يسوق شيئا لم يقدر و ليس كل ما فات من الانسان بالتوانى و التقصير بل هو من تقدير 
الحكيم الخبير. 
1-قب: [المناقب لابن شهراه شوب] توفي أبوه ننفتي و هو ابن شهرين. 
الواقدى و هو ابن سبعة أشهر. 


كتاب تار يخ نبيّنا يتمق / باب ١‏ لع د 0 


الطبري توفى أبوه بالمدينة و دفن فى دار النابغة. 

ابن إسحاق توفي أبوه و أمه حامل به و ماتت أمه و هو ابن أربع سنين. 

الكلبي و هو ابن ثمانية و عشرين شهرا. 

محمد بن إسحاق توفيت أمه بالأبواء . منصرفة إلى مكة و هو ابن ست و رباه عبد المطلب و توفي عنه و هو ابن 
ثمانية سنين و شهرين و عشرة أيام فأوصى به إلى أبي طالب فرياة(ا). 

1-د: الم لاو ] كيل جلما فب رتعرل 1 الله ملست و ترعوع و سعى ردته حليمة إلى أمه د و قدمت 


)١(‏ في المصدر: قد كان ذلك. )١(‏ فى نسخه: نتائل قد بشت. 
(5) في نسخة: عبد مناف الزهري فجأة. (4) مناقب ابن شهر اشوب 7:١‏ 60. 
(0) في المصدر: لكونها كانت من بني زهرة. )١(‏ مناقب ابن شهر أشوب ١:7؟7.‏ 
(/7) افتصله: قفطعمه. «لسان العرب ”0 
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كان عمره يومئذ ست سنين فرجعت به أم أيمن إلى مكة و كانت تحضنه و ورث رسول اللهيَلاثة من أمه أم أيمن و 
خمسة أجمال أوداك!'' و قطيعة غنم فلما تزوج بخديجة أعتق أم أيمن. 

و روي أن آمنة لما قدمت برسول الله بيد المدينة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار فأقامت 
بها شهرا فكان رسول الله يدضة يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك فقاليَلافيي نظرت إلى رجل من اليهود يختلف و ينظر 
إلي ثم ينصرف عني فلقيني يوما خاليا فقال لي يا غلام ما اسمك قلت أحمد فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول هذا نبي 
هذه الأمة ثم راح إلى أخوالي فخبرهم الخبر فأخبروا أمي فخافت على و خرجنا من المدينة. 

و حدثت أم أيمن قالت أتاني رجلان من اليهود يوما نصف النهار بالمدينة ققالا أخرجي لنا أحمد فأخرجته فنظرا 
إليه و قلباه مليا و نظرا إلى سرته 2 ثم قال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة و هذه دار هجرته و سيكون بهذه البلدة 
من القتل و السبي أمر عظيم!". 

3-5: [العدد القوية] عبد الله أنفذه أبوه يمتار(' له تمرا من يثرب فتوفى بها!؟). 

“1”-عد: [العقائد] قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه اعتقادنا في آباء النبى يَلِتكةِ أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه 
عبد الله و أن أبا طالب كان مسلما و آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم رسول اللهيَيفظةٍ كانت مسلمة. 

و قال النبى يلي خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح من لدن أدم. 

وقدروي أن عبد المطلب كان حجة و أبو طالب كان وصيهغ0!94. 

بيان: اتفقت الإمامية رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول و كل أجداده إلى آدمئية كانوا 
مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين و لعل بعضهم لم يظهر 
الإسلام لتقية أو لمصلحة دينية. 

قال أمين الدين الطبرسي رحمه الله في مجمع اليبان قال أصحابنا إن آزر كان جد إبراهيم 2 لأمه 
أو كان عمه من حيث صح عندهم أن أباء النبي انظ 5 إلى آدملية كلهم كانوا موحدين و أجمعت 
الطائفة على ذلك. 

و روواعن النبي 8# أنه قال لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية. 

و لوكان في آبائه لية كافر لم يصف جميعهم بالطهارة مع قوله سبحانه وإِنّمَا الْمُشْرِك نََ 
نَجَسٌ 7١و‏ لهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها انتهى7". 

و قال إمامهم الرازي في تفسيره ه قالت الشيعة إن أحدا من آباء الرسول يَإفْكَقةٍ وأجداده ماكان كافرا 
و أنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا و ذكروا أن آزر كان عم إبراهيم لظ و احتجوا على قولهم 
بوجو 


كلر الأولى أن ن أباء نبينا ما كانوا كفارا و يدل عليه وجوه: 


هلها قولة تعالى دَالَّذِي يراك جين تَقُومُ وَتََذك فِي السَاجِدِينَ4! قيل معناه أنه كان ينقل 
روحه من ساجد إلى ساجد وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد يَف 5 كانوا مسلمين 
فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان :مسلما وما ذل علن ان ن أحدا من أباء محمد يك ما كانوا من 
المشركين قوله يبي لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات و قال تعالى نما 
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ». 


)١(‏ فى نسخة: وخمسة جمال أوادك. 

(1) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١77‏ اليوم /١.ح‏ 4 و80 و 58. 

() يمتار: يجلب الطعام. «لسان العرب 791:17». (4) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١7‏ اليوم ١١ح‏ /اغ. 
(6)اعتقادات الصدوق: )١( ١٠١61٠6‏ سورة التوبة: 84 

() مجمع البيان 7: /498-491. (4) سورة الشعراء: .5١9-7١4‏ 


أقول: نم أورد بعض الاعتراضات و الأجوبة التي لا حاجة لنا إلى إيرادها : ثم قال و أما أصحابنا «ا 
فقد زعموا أن والد رسول الله يِنْعَي كا ا ا ل ا 
آزر كان كافرا وكان والد إبراهيم ل إلى آخر ما قال(١)‏ و إنما أوردنا كلامه ليعلم أن ن اتفاق الشيعة 
على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين. 
وأما المخالفون فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول ,َل وكثير من أجداده كعبد المطلب و 
ةلل هاشم و عبد مناف يلاتق وإجماعنا دشان متضافرة على خلافهم و سيأتي الأخبار الكثيرة 
الدالة على ذلك في سائر أبواب الكتاب. 


و وجدت في بعض الكتب أن عبد المطلب اسمه شيبة و يقال شيبة الحمد و قد قيل إن ن أسمه عامر و 
0 الصحيح الأول و يقال إنه سمي شيبة لأنه ولد و في رأسه شعرة بيضاء و يكنى أبا الحارث و يلقب 
الفياض لجوده و إنما سمي عبد المطلب لأن أباه هاشما مر يبثرب في بعض أسفاره فسنزل على 
غمروين زبد واقيل ويد بن عمرو بن خداش بن أمية بن وليد بن غنم بن عنى بن النجار و الراوى 
قاد الأول يقول عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار و هو تيم الله بن 
1 تعلبة بن عمرو بن الخزرج و هو المعتمد فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوجه إياها و شرط عليه 
د أنها إذا حملت أنى بها لتلد في دار قومها و بنى عليها هاشم بينرب و مضى بها إلى مكة فلما أثقلت 
أنى بها إلى يثرب في السفرة التي مات فيها و ذهب إلى الشام فمات هناك بغزة من أرض الشام و 
رابك ساس عبد لمات ورحب عد انه فس به رع ل عن ذى العاريه بن عبد مباك وهو بتع 
ضيبا ن يتناضلون فرأ ٠‏ أجملهم و أحسنهم إصابة وكلما رمى فأصاب قال أنا ابن ها شم أنا ابن السيد 
البطحاء فأعجب الرجل ما رأى منه و دنا إليه فقال من أنت قال انااشيية بن :هاهم بن عبه متا ف :قال 
بارك الله فيك و كثر فينا مئلك قال. 


قفالا 


7 من أنت يا عم قال رجل من قومك قال حياك الله و مرحبا بك و سأله عن أحواله و حاجته فرأى 
الرجل منه ما أعجبه فلما أ: تى مكة لم يبدأ بشي ء حتى أتى المطلب بن عبد مناف فأصابه جالسا في 
الحجر فخلا به و أخبره كير الفلام:وما رأئ من اقَقَال المطلت الله لقد أغفلته ثم ركب قلوض!''و 
لحق بالمدينة وقصد محلة بني النجار فإذا هو بالغلام في غلمان منهم فلما رأ لوت رقي 
اليداها حيرو سه و أدريعاء للذهاي يه قغاليك ان سلس على عجر الرتشل ويركت المتطلب 
القلوص و مضى به و قيل بل كانت أمه قد علمت بمجىء المطلب و نازعته فغلبها عليه و مضى به 
إلى مكة و هو خلفه فلما رآه قريش قامت إليه وسلمت عليه و قالوا من أين أقبلت قال من يثرب 
قالوا و من هذا معك قال عبد ابتعته فلما أتى محله اشترى له حلة فألبسه إياها و أتى به فى مجلس 
بني عبد مناف فقال هذا ابن أخيكم هاشم و أخبرهه! "' خبره فغلب عليه عبد المطلب لقول عمه إنه 
عبد ابتعته وساد عبد المطلب قريشا واذعقك سباي لمر التتاد وو الزناسة واخدار: مشهدرة 
مع أصحاب الفيل و حفر زمزم و في سقياه حين استسقى مرتين مرة لقريش و مرة لقيس إلى غير 

ذلك من فضائله و أخباره و أشعاره تدل على أنه كان بعالم أن ع عدا ع و ان ع1 
اسمه عمرو و يقال له عمرو العلى و يكنى أبا نضلة و إنما سمى هاشما لهشمه الثريد”؟) للحجاج و 
-_- كانت إليه الوفادة و الرفادة!*) و هو الذي سن الرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن و العراق و رحلة 
الصيف إلى الشام و مات بغزة من أرض الشام و فيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي: شعر 


الا اس مك ١‏ ل ا 


سير :72-40 1. (1) القلوص: الفتية من الازبل. لسان العرب ١١1:-١8؟5.‏ 

(4) الثرد: الهشم. «لسان العرب ٠:‏ ة). . والهشم : كسرك الشىء الاجوف واليابس. «لسان العرب ن لشن أ 

الثريد: معروف والثرد الهشم ومنه قبل لما يهشم من الخبزويبل بماء القدر وغيره ثريدة وثردت الخيز: كسرته.لسان العرب ؟: 6 

(9) الرقادة: 4 د ل ص ل ل 
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عمرو العلى هشم الشريد لقومه و رجال مكة مسننون!١!‏ عجاف 
وكان هاشم يدعى القمر و يسمى ذات الركب و قد سمي بهذا آخرون من قريش أيضا وهو ابن عبد 
مناف و اسمه المغيرة وإنما سمته عبد مناف أمه و مناف اسم صنم كان مستقبل الركن الأسود وكان 
أيضا يدعي القمر لجماله و يدعى السيد لشرفه و سؤدده و هوابن قصي واسمه زيد وإنما سمي 
ا ن انه دأطمة نت سعد بن ستل الا رار شرن أزئق مقر تزوجها عد أبيه كلا زيعة بن 
حزام بن سعد بن زيد القضاعي فمضى بها إلى قومه و كان زهرة بن كلاب كبيرا فتركته عند قومه و 
جا لالع لكان اا لدي تيا 0ه أتصى عن وارو شدي ني حص لين بق عرا رلا 

من أناقال سل أمك تخبر قالتأنت وال كبر مهم فساو واداو ا ا كلاب ب: ن مرة و 
الجيعة الحراف امد حي ركا لل نأ 0 0 
خراعة وبخازيهم و أحلاهم عن الحرة وصارت إلى ةلدان والوقادة و السقاية وجمع قبائل 
قريش و كانت متفرقة. 


وقال محمد بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى ولد عبد الله لأربع و عشرين سنة مضت من 

ملك كسرى أنوشيروان ن فبلغ سبع عشرة سنة نم تزوج أمنة فلما حملت برسول الله يفي توفي و 
ذلك أذعبد اللددبق عبد المطلب ترج إلى الشام فى عيريفن غيرات قري سملو كجارات 
ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة و عبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض فقال 
أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا و مضى أصحابه فقدموا مكة 
فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي , بن النجار و هو مريض فبعث 
إليه عبد المطلب أعظم ولده الحارث فوجده قد توفي في دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد 
عليه عبد المطلب وااخلوتةد اك اشوسةشدريدا و ريمول اللعرو سك مر و لعبد الله .يوم توفي 
خمس و عشرون سنة. 
و روي أنه توفي بعد ما أتى على رسول الله بي نمانية وعشرون شهرا و يقال سبعة أشهر و الأول 
اصح. 
قال الواقدي ترك عبد الله أم أيمن و خمسة جمال أوراك!'' يعني قد أكلت الأراك و قطيعة غنم 
فورث رسول الله يَيْطةٍ وكانت أم أيمن تحضنه و اسمها بركة47). 

5"-ن: [عيون أخبار الرضاءكة ] لى: [الأمالى للصدوق] ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن الريان بن الصلت قال 

أنشدنى الرضاكة لعبد المطلب شع !8 


يعيب الناس كلهم زمانا وها لوزماتنا غيب شواتا 
نعيب زماننا و العيب فينا و لو نطق الزمان بنا هجانا(؟) 


اقول سيأتي في باب مولد النبى بَأبْكةِ بعض أخباره. 

060-ل: [الخصال] الفامي و ابن مسرور معا عن ابن بطة عن الصفار عن ابن معروف عن حماد عن حريز عمن 
أخبره عن أبي جعفرلية قال أول من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول الله ؤوَّ ما كنْتَ لَدَيْهِمْ مذ يُلْقُونَ أَقلَامَهُمْ 
)١(‏ مسنتون: محذدبيون.. ويقال: اسنت القوم اذا اصابتهم سنة وقحط واجدبوا. «لسان العرب 5814:1». 

(1) السادن: خادم الكعية ومتولى امرها. «لسان العرب 5: .»7١‏ (1) في نسخة: وخمسة ة جماد أوارك. 


(4) المنتقى فى مولود المصطفى: لاتوجد نسخة لدينا. (0) الصحيح: : شعرا. 
(1) في نسخة: ولو نطق الزمان بها هجانا. () عيون أخبار الرضاءظة ؟:١15.‏ ب 47.ح 6. 


١ /ا‎ 
١م‎ 


- 


١78 


يهُمْ يَكْفلُ مَوِيَهِ76١!‏ و السهام ستة ثم استهموا في يونس لي لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا<ةصا 
نوقع السهم على يونس لكة ثلاث مرات قال 'فمضى يونس ة إلى صدر السقينة قإذا الحوت قاتح فاه قرمى بنفسه'ثم 
كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر فى العاشر أن يرزقه الله غَلاما أن يذبحه قال فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر ان 
يذبحه و رسول الله يفتك في صلبه فجاء بعشر من الابل و ساهم عليها و على عبد الله فخرجت السهام على عبد الله 
فزاد عشرا فلم يزل السهام تخرج على عبد الله و يزيد عشرا فلما بلغت مائة خرجت السهام على الايل فقال عبد 
المطلب ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها!"). 
7ل: [الخصال] أبي عن سعد عن أبي محمد الفضل اليماني عن الحسن بن جمهور عن أبيه عن على بن حديد 
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللهية قال هبط جبرئيل على رسول الله بَأنظة فقال يا 
محمد إن الله عز و جل قد شفعك في خمسة في بطن حملك و هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف و في صلب أنزلك و 


كتاب تاريخ نبينا و 


هو عبد الله بن عبد المطلب و فى حجر كفلك و هو عبد المطلب بن هاشم و فى بيت آواك و هو عبد مناف بن عبد 
المطلب أبو طالب و في أخ كان لك في الجاهلية قيل يا رسول الله من هذا الأخ فقال رسول الله كان آنسي و كنت 
آنسه و كان سخيا يطعم الطعاء". 
17-ل: [الخصال] محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن أبي يزيد عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن 
ابيه عن أنس بن محمد ابي مالك عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن على بن ابي طالبللة عن 
النبي بَإِنتة أنه قال في وصيته له يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام حرم 
تساء الآناة عل الأبناء فأنزل الله عز و جل «وَ لا تنْكِحُوا ما نكم اباوكُمْ من > النّسا 204 و وجد كنزا فأخرج منه 
الخمس و تصدق به فأنزل الله عز و جل وو اعَلَمُوا نما عَنِمْتُْ مِنْ شَيْءٍ َأ لَه حْمْسَهُ4!*! الآية و لما حفر زمزم 
سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز و جل «اجَعَلُْمْسِقَايَة الخاج وَعِمْارَة الْمَسْحِدٍ د الحَزام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ 
الا< خِرِه!١!‏ الآية و سن في القتل مائة من الإيل فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام و لم يكن للطواف عدد عند 
قرت اشن ننم عبد المطلت. سيعة أسر ال :فا عرق الزذنةلك فى لاسا را على اق عند السطلت كان ل سس 
بالأزلام ولا يعبد الأصنام و لا يأكل ما ذيح على النصب و يقول أنا على دين أبى إبراهيم341!". 
بيان: لعلهة فعل هذه الأمور بإلهام من الله تعالى أو كانت في ملة إبراهيم 32 فتركتها قريش 

فأجراها فيهم فلما جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سنه عبد المطلب. 


0 
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2 لالستدا ل سكي 


-ل: [الخصال] الهمدانى عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان الأحمر قال سمعت جعفر بن محمد كا 
يحدث عن أبيهية قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سئل رسول الله ينظ عن ولد عبد المطلب فقال 
عشرة و العباس 

قال الصدوق ره و هم عبد الله و أبو طالب و الزبير و حمزة و الحارث و هو أسنهه!” و الغيداق و المقوم و حجل 
و عبد العزى و هو أبو لهب و ضرار و العباس و من الناس من يقول إن المقوم هو حجل و لعبد المطلب عشرة 
أسماء(؟) تعرفه بها العرب و ملوك القياصرة و ملوك العجم و ملوك الحيشة فمن أسمائه عامر و شيبة الحمد و سيد 
الإتعاار تي الحجع وساتى الفينها ''أو غيث الورى في العام الجدب و أبو السادة العشرة و عبد المطلب وحافر 
زمزم و ليس ذلك لمن تقد واكم 

8ن: [عيون أخبار الرضالة ] القطان عن الأسدي!١)‏ عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه قال سألت أبا 


. ١9مل ب "احج‎ 1١6١ امالى الصدوق: 6 دم "الح 1. (؟) الخصال:‎ )١( 
937 الخصال: 57ب مح 68 (4) سورة النساء:‎ )( 
.18 سورة التوبة:‎ )1( .4١ سورة الاثقال:‎ )6( 


(/) الخصال: ١١لاب‏ مح .4١‏ (8) فى نسخة: والحارث وهو أسنهم. 
(4) فى المصدر: ولكنه عد تسعة منها. )٠١(‏ في المصدر: وساقي المغيث. 
)١١(‏ الخصال: ؟' 6غ ب ١٠ح‏ 69. 


(؟١)كذا‏ فى النسخ, وهو وهم والصحيح ابن عقدة: احمد بن مححمد بن سعيد الكوفي كما فى المصدر. اه الاسدي المشار اليه مختصرات 
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الحسن الرضائية عن معنى قول النبي ,َب أنا ابن الذبيحين قال يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل92ة و عبد الله بن 
ار ا ا 0 
مثل عمله «قال يا بُنَىّ ! ني أرئ في الْمنام ني أَذبَحْك فَانْظر ما ذا ترئ قال با أبْتِ افْعَلْ ما ْمُه و لم يقل له يا أبت 
افعل ما رابك وسحدي إها ءَ اللّهُ مِنَآلضّابِرِينَ4١١)‏ فلما عزم على ذبحه فداه الله تعالى بِذِبْحِ عَظِيمٍ بكبش أملح 
يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبول!' ' و يبعر في سواد و كان يرتع قبل 
ذلك في رياض الجنة أربعين عاما و ما خرج من رحم أنثى و إنما قال الله عز و جل له كن فكان ليفدي به إسماعيل 
فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لاسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذبيحين و أما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق 
بحلقة باب الكعبة و دعا الله عز و جل أن يرزقه عشرة بنين و نذر لله عز و جل أن يذبح واحدا منهم متى أجاب الله 
دعوته فلما بلغوا عشرة قال قد وفى الله تعالى لي فلأفين' '' لله عز و جل فأدخل ولده الكعبة و أسهم بينهم فخرج 
سهم عبد الله أبي رسول الله يَليْيةِ و كان أحب ولده إليه ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبد الله ثم أجالها ثالثة فخرج 
سهم عبد الله فأخذه و حبسه و عزم على ذبحه فاجتمعت قريش و منعته من ذلك و اجتمع نساء عبد المطلب يبكين و 
يصحن فقالت له ابنته عاتكة يا أبتاه أعذر فيما بينك و بين الله عز و جل فى قتل ابنك قال و كيف أعذر يا بنية فإنك 
مباركة قالت اعمد على تلك السوائم!؟) التى لك فى الحرم فاضرب بالقداح على ابنك و على الابل و أعط ريك حتى 
يرضى فبعث عبد المطلب إلى إبله!*) فأحضرها و عزل منها عشرا و ضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله قما زال 
يزيد عشرا عشرا حتى بلغت مائة فضرب فخرج١!‏ السهم على الإبيل فكبرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة 
فقال عبد المطلب لا حتى أضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب ثلاثا كل ذلك يخرج السهم على الاإبل فلما كان في 
الثالثة اجتذبه الزبير و أبو طالب و أخواتهما من تحت رجليه فحملوه و قد انسلخت جلدة خده الذي كان على الأرض 
و أقبلوا يرفعونه و يقبلونه و يمسحون عنه التراب و أمر عبد المطلب أن تنحر الابل بالحزورة ولا يمنع أحد منها و 
كانت مائة فكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله عز و جل فى الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء و سن 
الدية في القتل مائة من الابل و كان يطوف بالبيت سبعة أشواط و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و سمى زمزم حين 
حفرها سقاية الحاج و لو لا أن عبد المطلب كان حجة و أن عزمه على ذبح ابنه("' عبد الله شبيه بعزم إبراهيم:ة على 
ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي يِب بالانتساب إليهما لأجل أنهما الذبيحان في قوله يدت أنا ابن الذبيحين و العلة 
التي من أجلها دفع الله عز و جل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دقع الذبح عن عبد الله و هي كون النبي 
و الأئمة تاضنه في صلبيهما فببركة النبي و الأئمةبَأبْظةٍ دفع الله الذبح عنهما فلم تجر السنة في الناس بقتل أولادهم و 
لو لا ذلك لوجب على الناس كل أضحى التقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم كل ما يتقرب الناس به إلى الله عز 
و جل من أضحية فهو فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة!ا 

٠‏ جا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن بلال المهلبي عن عبد الواحد بن عبد 
الله بن يونس عن العسين ببن محمد بن غامس عن المعلى عن العفي عن جعفر ين يشيز عن سليمان بن سماعة عن عبد 
الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله جعفر بن محمديكة عن أبيه عن جدهاية قال لما قصد أبرهة بن 
الصباح ملك الحبشة7؟) لهدم البيت تسرعت الحبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحا!”" ' لعبد المطلب بن هاشم فجاء عبد 
لوه له و هو في قبة ديباج على سرير له فسلم عليه فرد أبرهة السلام و جعل ينظر في وجهه 
فراقه حسنه و جماله و هيبته فقال له هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك و الجمال قال نعم أيها الملك كل 


الاسانيد في مقدمة الجزء الاول هو محمد بن جعفر الاسدي. )١(‏ سورة الصافات: .٠١7‏ 

(1) في المصدر: ويبول في سواد. (؟) في المصدر: فلأوفين. 

(4) فى المصدر: اعمد الى تلك السوائم.... والسوائم كل ابل (او غيرها) ترسل ترعى ولا تعلف في الاصل. «لسان العرب .»614٠:1‏ 
(0) في نسخة: فبعث عبد المطلب على إيله. (1) من قوله: وضرب الى قوله فخرج ليس في المصدر. 
(0) في المصدر: وأن عزمه كان على ذبح ابنه. (4) عيون أخبار الرضائكة ,189:١‏ ب 18.ح .١‏ 


(4) في أمالي المفيد: ملك الحبشة مكة لهدم البيت. 
)٠١(‏ السرح: المال السائم يسام فى المرعى من الانعام. لسان العرب 9:1؟؟. 
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آبائي كان لهم هذا الجمال و النور و البهاء ء فقال له أبرهة لقد فقتم(') فخرا و شرفا و يحق لك أن تكون سيد قومك ثم 
أجلسه معه على سريره و قال لسائس فيله الأعظم و كان فيلا أبيض عظيم الخلق له نابان مرصعان بأنواع الدر و 
الجواهر و كان الملك يباهى به ملوك الأرض ايتنى به فجاء به سائسه و قد زين بكل زيئة حسنة فحين قابل وجه عبد 
المطلب سجد له و لم يكن يسجد لملكه و أطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب قلما رأى الملك 
ذلك ارتاع له و ظنه سحرا فقال ردوا الفيل إلى مكانه ثم قال لعبد المطلب فيم جئت فقد بلغني سخارك و كرمك و 
فضلك و رأيت من هيبتك7' و جمالك و جلالك ما يقتضى أن أنظر فى حاجتك فسلنى ما شئت و هو يرى أنه يسأله 
في الرجوع من مكة فقال له عبد المطلب إن أصحابك غدوا على سرح لي فذهيوا به فمرهم برده علي قال فتغيظ 
الحبشي من ذلك و قال لعبد المطلب لقد سقطت من عيني جئتني تسالني في سرحك و انا قد جئت لهدم شرفك و 
شرف قومك و مكرمتكم التي تتميزون بها من كل جيل و هو البيت الذي يحج إليه من كل صقع في الأرض فتركت 
مسألتي في ذلك و سألتني في سرحك فقال له عبد المطلب لست برب البيت الذي قصدت لهدمه و أنا رب سرحي 
الذي أخذه أصحابك فجئت أسألك فيما أنا ربه و للبيت رب هو أمنع له من الخلق كلهم و أولى به منهم فقال الملك 
ردوا عليه سرحه و انصرف إلى مكة و اتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت فكانوا إذا حملوه على دخول 
الحرم أناخ و إذا تركوه رجع مهرولا فقال عبد المطلب لغلمانه ادعوا إلي ابني فجيء بالعباس فقال ليس هذا أريد 
ادعوا إلى ابني فجيء بأبي طالب فقال ليس هذا أريد ادعوا إلى ابني فجيء بعبد الله أب النبى يبب فلما أقبل إليه قال 
اذهب يا بني حتى تصعد أبا قبيس ثم اضرب ببصرك" ناحية البحر فانظر أي شيء يجيء من هناك و خبرني به قال 
فصعد عبد الله أبا قبيس فما لبث أن جاء بطير أبابيل مثل السيل و الليل فسقط على أبى قبيس ثم صار إلى البيت 
فطاف سبعا ثم صار إلى الصفا و المروة فطاف بهما سبعا فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر فقال انظر يا بنى ما 
يكون من أمرها بعد فأخبرني به فنظرها فإذا!ء) هي قد أخذت نحو عسكر الحبشة فأخبر عبد المطلب بذلك فخرج 
عبد المطلب و هو يقول يا أهل مكة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم قال فأتوا العسكر و هم أمثال الخشب النخرة 
و ليس من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار فى منقاره و يديه(*) يقتل بكل حصاة منها واحدا من القوم فلما أتوا على 
جميعهم انصرف الطير فلم ير قبل ذلك و لا بعد( فلما هلك القوم بأجمعهم جاء عبد المطلب إلى البيت فتعلق 
باستاره و قال: 
يا حابس الفيل بذى المغمس خسييةة كانه كسا 
في مجلس !* تزهق فيه الأنفس 
فانصرف و هو يقول في فرار قريش و جزعهم من الحبشة: 
طارت قريش إذ رأت خميسا فظلت فرهدا لا أرى أنسيسا 
والاأحن مجحنهم حسنيسا إلاأخالى ماجدا نفيسا 
مسودا في أهله 0 ١‏ 
بيان: : راقه أعجبه قال الفيروزبادي المغمس كمعظم و محدث موضع بطريق الطائف فيه قبر أبي 
رغال :ذليل ابرقة و بريد """ فال المكوين كمعظه مار 00 

الول كوو قن كناك العية مه إن أنه زد دهان نار الل زح عبد للف سس نموا 1ن نغة قا 
و أطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب و قال بلسان فصيح يا نور خير البرية و يا صاحب البيت و السقاية 
ويا جد سيد المرسلين السلام على نور الذي في ظهرك يا عبد المطلب معك العز و الشرف لن تذل و لن تغلب أبدا 


كتاب تاريخ نبينا و 


ما بلاج 
يدر 


ام 


ٍِ لك عد ع ل د دك 


)١(‏ في المصدر: لقد فقتم الملوك. (؟) فى مجالس المفيد ونسخة: من هيئتك. 

(؟) في نسخة: ونظرها. (4) فى امالى الطوسى: فى منقاره ورجليه. 

(8) فى مجالس المفيد: قبل ذلك الوقت ولا بعده. () فى امالى المفيد: حسبته كانه مكركس. 

(/) في امالي المفيد: في محبس. )4 امالي المفيد: 51 ب اح 5.... امالي الطوسي: 8لاج 5. 
(9) القاموس المحيط ؟511:9. ٠‏ و6ة. القامرس المحيط ؟505:7,. 
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الحديث إلى خرل 


١/افس:‏ [تفسير القمي | «َأَلمْ ثَر أه لم تعلم يا محمد «كَيْفٌ فَعَل رَيّك بأَصْحَابٍ الفِيل4!") قال نزلت في الحبشة 
جين عادو نالفل الهدسا ب الكفة فليا ادزو؟ مورزان اليه تال له عيه السطلت تدري أين يأم بك قال برأسه 
لا قال أتوا بك لتهدم كعبة الله أتفعل ذلك فقال برأسه لا فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأ بى(2) فحملوا عليه 
بالسيوف و قطعوه «وَ أَزْسَلَ عَلَيهمْ طيْراأبَابيلَ» قال بعضها على أثر بعض هَتَرْمِبهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَّيل» قال كان مع 
كل طير حجر“ في منقاره و حجران في مخالييه. '! وكانت ترفرف على رءوسهم و ترمي في دماغهم فيدخل الحجر 


في دماغهم و يخرج من 


أدبارهم و تنه تنتفض أبدانهم فكانوا كما قال مِفَجِعَلِهُمْ كعَضْفٍ مَاكول؟» قال العصف التبن و 


المأكول هو الذي يبقى من فضله قال الصادق؛ة و أهل الجدري من ذلك7" الذي أصابهم في زمانهم !"ا 


لل 
جدرى . 


١ 
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كل 
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يان :ل ارس و عفدت اليراء عا ان ن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن 
الصبام(" اول ن كنيته أبو يكسوم قال الواقدي هو صاحب النجاشي جد النجاشي الذي كان 
على عهد رسول الله يَلثئة وقال محمد بن إسحاق أقبل تبع حتى نزل على المدينة فنزل بوادي 
ا ا و 0 وات ازاك ورد ريو اخزري الو 
اه 35 من اليهود بنيامين القترطي7١')‏ فقال له أحيحة أيها 
زاك بد قوف قال بنيامين دواد اراك مشهار لو يويد 1ه ولم قال لأنها مترل 
3 ربعا قمقتا؟"'بديه ووجله وختمت داك دسل من معد من الود قال ويك 
يقار اد بدت اله عر وض ا ملك قال وما المخرج مما دخلت فيه قال 
نشوك ةا ن تطوف به و تكسوه و تهدي له فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله ثم سار - حتى دخل 
مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا والمروة وكسا البيت وذكر الحديث في نحره بمكة واطعامه 
ال ا له ا ب 
ا فقال 0 انا 4 وار دي 2 
ها أرهة فوجد لك الذر فيا قال من با ا ام 
ل( عسدحاء اندع ازاقال توا اقرع "') بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن وكان كر هن 


تبعه منهم عك(5١)‏ والأشعريون 3 أو خنعم قال ثم خرج يسير حتى إذاكان ببعض طريقه بععث رجلا 


.6-١ (؟) سورة الفيل:‎ .١58 العدد القوية لدفع المخاوف اليومية:‎ )١( 


(؟) فى نسخة: فلما دنوا. 


(؛) فى المصدر: ليدخل المسجد فامتنع. 


(0) في المصدر ونسخة: كان مع كل طير ثلائة احجار. (1) في نسخة: وحجران في رجليه. 
(/) في نسخة: واصل الجدري من هذا. () في نسخة ##والتصدر: أصابهم الذي دنهم في زمانهم. 


(1) تفسير القمي 411:7. 
)1١(‏ في المصدر: القرظي. 


() في المصدر: ريحاً نتصفت. 


(1) في المصدر: ودعا بالفيل. وفي نسخة: واذن في قومه. (14) فى المصدر: وكان اكثر من اتبعه منهم عكُ. 


)1١6(‏ في المصدر: والاشعرون. 


لقنا 
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من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه فتلقاه رجل من الخمس! '' من بني كنانة فقتله 
نازداد ذلك جتهاو اعت السير. و الالطلاق واطلبي من أهل الظائفة دلبلا قبدتر | ممه رلا مين 
هديل يقال له نفيل فخرج بهم يهديهم حتى 0 لمم لمعمسن تزلوا هومن مكة على سنئة أميال 
نتوكزا ماني الى اك ارس د تن عا" في رءوس الجبال و قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بقنال هؤلاء القوم و لم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته و غير شيبة بن عثمان 
بن عبد الدار اقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتى الباب ثم يقول: 


لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع حل لا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا محالك 
إن يدخلوا البيت الحرام إذا فأمر ما بدا لك ذا 
ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعما لقريش فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم فلما بلغه 
ذلك خرج حتى أتى القوم وكان : حاجب أبرهة رجلا من الأشعريبن وكانت له بعبد المطلب معرفة 
فاستأذن له على الملك و قال له أيها الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها فى الحى و وحشها 
في الجبل فقال ائذن له وكان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا فلما را أبو يكسوم أجله!” أن 
يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض و أجلس عبد 
المطلب معه ثم قال ما حاجتك قال حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك فقال أبو يكسوم و الله 
لقد رايتك فاعجبتنى ثم تكلمت فزهدت فيك فقال ولم ايها الملك قال لاني جئت إلى ببت عزكم و 
منعتكم من العرب و فضلكم في الناس و شرفكم عليهم و دينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره و 
أصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتتك فكلمتني في إبلك و لم تطلب إلى في بيتكم فقال له عبد 
المطلب أيها الملك إنما أكلمك فيما لى ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء فراع ذلك 
أبا يكسوم و أمر برد إبل عبد المطلب عليه( ) ثم رجع و أمست ليلتهم تلك ليلة كالحة!؟) نجومها 
كأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم فأحست نفوسهم بالعذاب و خرج دليلهم حتى دخل الحرم و 
تركهم و قام الأشعريون و خئعم و كسروا رماحهم و سيوفهم و برءوا إلى الله أن يعينوا على هدم 
البيت فباتوا كذلك بأخبث ليلة ثم أدلجوال) بسحر فبعثوا فيلهم يسريدون أن يصبحوا بمكة 
فوجهوه إلى مكة فربض فضربوه فتمرغ فلم يزالواكذلك حتى كادوا أن يصبحوا ثم إنهم أقبلوا على 
الفيل فقالو! لك الله ان لآ توجهك إلى مكة فانكك فوجهوةه الن اليمن راجنها موجه هزول ا 
فعطفوه حين رأوه منطلقا حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربض فلما رأوا ذلك عادوا إلى القسم 
فلم يزالواكذلك يعالجونه حتى إذاكان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت 
اراعورن كل شار فلار حر وى وجح خخر 0 رو كلا بضت وطلس اخرى زلا 
يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن الاخرقه و لاعظم إلا أوهاءل” لوقع اناي كم 
راجعا قد أصابته بعض الحجارة فجعل كلما قدم أرضا انقطع له فيها إرب حتى إذا انتهى إلى اليمن لم 
يبق شيء إلا أباده!؟ ١‏ فلما قدمها انصدع صدره و انشق بطنه فهلك وال ميت بحن لطيو 
الأشعريين أحد قال وكان عبد المطلب يرتجز و يدعو على الحبشة يقول: 


54 


بهل( كتب تاريخ ن 


نبينا تائف 


إلها 


عليه 
وح 


/باب ١‏ ل ا ل ا ا 


)١(‏ في المصدر: فتلقاء ايضا رجل من الحمس. 

(؟) عباديد: : لاواحد له وتفرق القوم عباديد وعبابيد ويتكلم به في التفرق والزذهاب يقال صاروا عباديد أى متفرقين. لسان العرب 9: .10-١14‏ 
(؟) فى المصدر: فامنع حلالك. (4) في نسخة: اذاً فأمر بذلك. 

(0) فى المصدر: أبوه يكسوم اعظمه. (1) فى نسخة: وأمر برد ابله عليه. 


0( الجلرع. العبوس. لسان العرب: 391 ١‏ . 

)4 الدلجة سير السحر وأدلجوا ساروا من آخر الليل. لسان العرب 806:5". 

(4) في نسخة: فتوجه فيهرول. 

)٠ 0‏ ألوهي: الشق في الشيء. واوهاه: اضعفه. «لسان العرب .»51١94:1١6‏ 

5 .١152:9؟ ثاب أي عاد ورجع الى موضعه الذى كان أفضى اليه. لسان العرب‎ )١١( 
في نسخة. وكذا فى المصدر: إلا ياده.‎ )١١؟(‎ 
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اخ 


يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 

إن عدو البيت من.عاداكا انيد لم فهرو توا 
قال و لم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك و ليس كل القوم أصابت و خرجوا هاربين يبتدرون 
الطريق الذي منه جاءوا و يسالون عن نفيل ليدلهم على الطريق. 
لاس اسن لسر ا أ م ل 
فاشتووا لحم فارتحا 0 اأدكمام في و عاصف فصي ل ا 


وروى العياة ل قال أرسل الله على أهل الفيل (؟) 
طيرا مثل الخطاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسة فكان ن يحاذي برأ س الرجل فيرميه بالحجر 
فيخرج من دبره فلم تزل بهم حتى أنت عليهم قال فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصة 
فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيرا منها(؟' فقال هذا هو منها قال فحاذى به فطرحه على رأسه فخرج 
من دير ه. 
و قال عبيد بن عمير لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا نشأت من البحر كأنها 
الخطاطيف كل طير منها معه ثلاثة أحجار ثم جاءت حتى صفت على رءوسهم ثم صاحت و ألقت 
ما في أرجلها و مناقيرها فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر إن وقع على 
رأسه خرج من دبره وإن وقع على شيء من جسده خرج من الجانب الآخر. 
و عن ابن عباس قال دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سودا عليها الطين فلما حاذت بهم 
رمتهم فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه قال و 
كانت الطير نشأت من قبل البحر لها خراطيم الطيور ورءوس السباع لم تر قبل ذلك لسن قال 
تعالى «الْمْ تَرَ ا» لم تعلم <كَيْفٌ فَعَلَ رَبك باصْحاب الفيل» الذين7!) قصدوا تخريب الكعبة و 
كان معهم فيل واحد اسمه محمود و قيل ثمانية أفيال و قيل اثنا عشر فيلا و إنما وحد لأنه أراد 
الجنس و كان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله يكو وعليه أكثر العلماء و قيل كان أمر الفيل 
قبل مولده يلاشفق بثلاث و عشرين سنة و قيل بأربعين سنة هلم يَجْعَلِ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلِ» أي 
ضل سعيهم حتى لم يصلوا إلى ما أرادوه بكيدهم وو 0 عَلَيهِمْ طَيْرأ أبابيلٌ» أي أقاطيع يتبع 
بعضها بعضا كالابل المؤبلة 9 
أنياب كأنياب السباع و قيل طبر خضر لها مناقير صفر و قيل طير سود بحرية تحمل في مناقيرها و 
أكفها الحجارة و يمكن أن يكون بعضها خضرا و بعضها سودا وَتَرْمِيهِمْ بَحِجَارَةٍ مِنْ سِجَّيلٍ» أي 
تقذ فهم ذلك الظير يعجار هله شديدة وهال عوسى بى عاتشة كانت اكتر ومن العدسة و اصد رمن 
الشخفة 01 


و قال البيضاوي ومن س سِجَيل 4 من طين متحجر معرب سنك كل و قيل من السجل و هو الدلو 
الكبير أو الاسجال وهو الارسال أو من السجل و معناه من جملة العذاب المكتوب المدون. 


وفَجَعَلْهُمْكَمَضْفٍ مَأكُولِ» كورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أوأكل حبه فبقي صفرا 
منه أو كتتبن أكلته الدواب و راشته(). 


)١(‏ في نسخة: لم يقهروا قراكا. (؟) فى المصدر: على أصحاب الفيل. 
(؟) فى نسخة: فقال: مثل هذا هو منها. (غ) كذا فى «[أ»: وفى المطبوع: الذي. 
(0) مجمع البيان 8760-6 بفارق يسير. ١‏ 


(1) مجمع البيان 401:6. 
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١:١ 


١ 


"/ا-كنز الكراجكي: عن الحسين بن عبيد الله الواسطي '') عن التلعكبري عن محمد بن همام و أحمد ين هوذة!'"« 2 
جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هارون بن 
خارجة عن أبى عبد الله عن آبائهلية قال لما ظهرت الحبشة باليمن وجه يكسوم ملك الحيشة بقائدين من قواده يقال 
لأحدهما أبرهة و الآخر أرباط فى عشرة من الفيلة كل فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله الحرام فلما صاروا ببعض 
الطريق وقع بأسهم بينهم و اختلفوا فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش فلما قارب مكة طرد أصحابه عيرال عبد 
المطلب بن هاشم فصار عبد المطلب إلى أبرهة و كان ترجمان أبرهة و المستولى عليه ابن داية لعبد المطلب فقال 
الترجمان لأبرهة هذا سيد العرب و ديانها فأجله و أعظمه ثم قال لكاتبه سله ما حاجته فسأله فقال إن أصحاب الملك 
طردوا إلي نعما فأمر بردها ثم أقبل على الترجمان فقال قل له عجبا لقوم سودوك و رأسوك عليهم حيث تسألني في 
عير لك و قد جئت لأهدم شرفك و مجدك و لو سألتنى الرجوع عنه لفعلت7" فقال أيها الملك إن هذه العير لى و أنا 
ربها فسألتك إطلاقها و إن لهذه البنية ربا يدفع عنها قال فإني عاد لهدمها حتى أنظر ما ذا يفعل فلما انصرف عبد 
المطلب رحل أبرهة بجيشه فإذا هاتف يهتف فى السحر الأكبر يا أهل مكة أتاكم أهل عكة بجحفل جرار يملا الأندار 
ملء الجفار فعليهم.لعنة الجبار فأنشأ عبد المطلب يقول شعر: 


أيها الداعي لقد أسمعتني 


إن للبيت لربباممانعا 


رامه تبع في أجناده 
هلكت بالبغي فيهم جرهم 
وكذاك الأمر فيمن كادء(١)‏ 
نحن أل الله فيما قد خلا 
نعرف الله و فينا شيمة 
لم يرل لله فينا حجة 
ولنافى كل دور كرة 
فاذا 2 بلغ الدور إلى 
بكتاب فصلت أآياته 


كل ما قلت و مابى من صمم 
من يرده بأثام يصطلم 
حمير و الحى من أل إرم 
207 و حديس !او جش !4) 
لبن أمسر اللته بالأمر الأمم 
لم يزل ذاك على عهد إبرهم 
صلة الرحم و نوقى بالذمم 
يدقع الله جه ع النقم 
نعرف الدين و طورا في العجم 
منتهى الوقت أتى الطين قفدم 
فيه تبيان أحاديث الأمم 


9 ا 


3 


فلما أصبح عبد المطلب جمع بنيه و أرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس!*) فقال انظر يا بني ما ذا 
يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئا فأرسل واحدا بعد آخر من ولده فلم يأته أحد منهم عن البحر بتخبر فدعا عبد 
الله و إنه لغلام حين أيفع!") و عليه ذوابة تضرب إلى عجزه فقال اذهب فداك أبى و أمي فاعل أبا قبيس فانظر ما ذا 
ترى يجيء من البحر فنزل مسرعا فقال يا سيد النادي رأيت سحابا من قبل البحر مقبلا يستفل تارة و يرتفع أخرى إن 
قلت غيما قلته و إن قلت جهاما خلته يرتفع تارة و ينحدر أخرى فنادى عبد المطلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم 
فقد أتاكم الله بالنصر من عنده فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر و في رجليه حجران فكان الطائر الواحد يقتل 
ثلاثة من أصحاب أبرهة كان يلقي الحجر في قمة رأس الرجل فيخرج من دبره و قد قص الله تبارك و تعالى نبأهم في كتابه 
فقال سبحانه ٠َِالَمْ‏ َرَكيْفٌ فَعَلَ رَبك يِأَصْحاب الْفِيل» السورة السجيل الصلب من الحجارة و العصف ورق الزرع 


راشته: بمعنى اكلته اكلا كثيراً ولعل الانسب ما في المصدر: ورائته أى أخرجته روثا. 
)١(‏ في المصدر: الحسين بن عبدالله الواسطي. 

(؟) في المصدر: ميوقوك وراسوك: 

(0) فى نسخة: وجسم وفي المصدر: وجشم. 

(0) في نسخة: يدفع الله بها عنا. 

(1) في المصدر: فدعا عبدالله ولده وانه لغلام حين ايفع. 
أيفع أي أرتفع. لسان العرب .465:1١6‏ 


(؟) في نسخة: وأحمل بن هواذة 

(4) في المصدر: بعد طسم وجديس وهو الصحيح. 
(1) في المصدر: فيمن جاده. 

(4) في المصدر: الى أعلى جبل أبي قييس 
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و مأكول يعني كأنه قد أخذ ما فيه من الحب فأكل و بقي لا حب فيه و قيل إن الحجارة كانت إذا وقعت على رءوسهم 
المعحجاريم ار فارغة ا ا 0 
106 ولحل العكد ل ا 
أولاد الشاة ما عظم و جمع جفرة و هي جوف الصدر و سعة في الأرض مسد برة والأمم محركة 


تك اليسير و الفدم الأحمر المشبع حمرة و لعله هنا كناية عن الدم و الجهام السحاب لا ماء فيه. 


"لا ع: : إعلل الشرائع | ابن المتوكل عن السعد أبادي عن البرقي عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي مريم 
عن أبي جعفر نيّة في قوله مو أَرْسَل عَليْهمْ طيْرا َيل تَرْمِهِمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ » فقال هوئلاء أهل مدينة كانت 0 
ساحل البحر إلى المشرق فيما بين اليمامة و البحرين يخيفون السبيل و يأتون المنكر فأرسل عليهم طيرا جاءتهم من 
قبل البحر رءوسها كأمثال رءوس السباع و أبصارها كأبصار السباع مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في مخاليبه و 
حجر في منقاره فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلهم الله عز و جل بها و ماكانوا قبل ذلك رأوا شيئا من 
ذلك الطير و لا شيئا من الجدري و من أفلت منهم انطلقوا حتى بلغوا حضرموت وادي باليمن أرسل الله عز و جل 
عليهم سيلا فغرقهم و لا رأوا في ذلك الوادي ماء قبل ذلك فلذلك سمي حضرموت حين ماتوا فيه(". 
بيان: هذا حديث غريب مخالف لما مر لم أره إلا من هذا الطريق و يمكن أن كو الور اماه 
إلى الواقعسة عاو يحل أن يكون الذيق أرادوا البيت هؤلاء القوم و سيأتي الخبر من الكافي بهذا 
الممقد عولمه اه" لاارعا لقا مم امار 
5- ك: [إكمال الدين] ابن موسى عن ابن زكريا القطان عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن 
الهيثم بن عمرو المغربي/*) عن إبراهيم بن عقيل الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان يوضع لعبد المطلب 
فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه احد إلا هو إجلالا له و كان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج عبد المطلب فكان 


كل رسول اللهتنتتة يخرج و هو غلام صبي فيجيء حتى يجلس على الفراش فيعظم ذلك أعمامه!”' و يأخذونه ليوْخره 


فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فو الله إن له لشأنا عظيما إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم و هو 
سدم إني أرى غرته غرة تسود الناس ثم يحمله فيجلسه معه و يمسح ظهره و يقبله و يقول ما رأيت قبله أطيب منه 
لاطو قل ولا جسدا ألين منه و لا أطيب ثم يلتفت إلى أبى طالب و ذلك أن عبد الله و أبا طالب لأم واحدة فيقول 
يا أبا طالب إن لهذا الغلام لشأنا عظيما فاحفظه و استمسك به فإنه فرد وحيد وكن له كالم لا يصل إليه شىء يكرهه 
ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعا و كان عبد المطلب قد علم أنه يكره اللات و العزى فلا يدخله عليهما فلما 
تمت له سك سين ماتت أمه آمنة بالأبواء بين المكة و المدينة و كانت قدامت .يه على أحوالة :من بنى :غدى فبقئ 
رسول الل هيافك يتيما لا أب له و لا أم فازداد عبد المطلب له رقة و حفظا و كانت هذه حاله حتى أدرك عبد المطلب 
الوفاة فبعث إلى أبى طالب و محمد على صدره و هو فى غمرات الموت و هو يبكي و يلتفت إلى أبي طالفة ود ل 
يا أبا طالب انظر أن تكون حافظا لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه و لم يذق تتنقة أهه انظر نا أبا طالت أن يكرت 
من جسدك بمنزلة كبدك فإني قد تركت بني كلهم و أوصيتك به لأنك من أم أبيه يا أبا طالب إن أدركت أيامه تعلم أني 
كنت من أبصر الناس به و أنظر الناس و أعلم(١'‏ فإن استطعت أن تتبعه فافعل و انصره بلسانه(" و يدك و مالك فإنه و 
الله سيسودكم و يملك ما لم يملك أحد(/ من بنى آبائى يا أبا طالب ما أعلم أحدا من آبائك مات عنه أبوه على حال 


ذل أبيه ولا أمه على حال أمه فاحفظه لوحدته هل قبلت وصيتى قال نعم قد قبلت و الله على بذلك شاهدا' فقال عبد 


-_- 
22 


١‏ السشلار ير تف تقر الإعتطة كف القراثد لكر جين 41١‏ لاما. 


(١؟)‏ الصحاح: ٠‏ ا (؟) علل الشرائع: 6١‏ ب /اة؟, كه 3 
(4) فى المصدر: الهيثم بن عمرو المزني. (0) فى نسخة: فيعظم ذلك على أعمامه. 
(1) في المصدر: ان ادركت أيامه فاعلم أني كنت من أبصر الناس واعلم الناس به. 

() في المصدر: وانصره بلسانك. (8) فى نسخة: : مالم يملك كل. 


)4 فى المصدر: والله على بذلك شهيد. 


لمطلب فمد يدك إلي فمد يده فضرب بيده إلى يده ثم قال عبد المطلب الآن خقف علي الموت ثم لم يزل يقبله و <إك4 
يقول أشهد أني لم أقبل أحدا من ولدي أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها منك و يتمنى أن يكون قد بقى حتى يدرك م 
زمانه فمات عبد المطلب و هو ابن ثمان سنين فضمه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل و لا نهار و كان ينام 
معه حتى بلغ لا يأمن(١)‏ عليه أحدا(". 

0 ك: [إكمال الدين] أحمد بن محمد بن الحسين عن محمد بن يعقوب الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن بشار الهذلي' '' عن العباس بن عبد الله بن سعيد عن بعض أهله قال كان 
يوضع لعبد المطلب جد رسول الله نكل فراش في ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له وكان 
رسول الله تلق يأتي حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه ليرْخروه فيقول جده عبد المطلب دعوا ابني فيمسح على 
ظهره و يقول إن لابني هذا لشأنا فتوفي عبد المطلب و النبي تَدِةِ ابن ثمان سنين بعد الفيل بثمان سنين!؟. 


03 

71 -ك: [إكمال الدين] أحمد بن محمد الصائغ عن محمد بن أيوب عن صالح بن أسباط عن إسماعيل بن محمد و 3 
على بن عبد الله عن الربيع بن محمد السلمي!”) عن سعد بن طريف!!! عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير _- 
يعبدون قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين وك ّ 
١/-,يج:‏ [الخرائج و الجرائح] من معجزات النبى كان اق أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه | 4+ 
لمعته ققال غيد المطلب لأبرنفة واقلء حطيره بعد أن عظم تأنه النسؤاله بعر إن لهذا انيت .ربا بمنطة قم رجة إلى و 
أهل مكة فدعا عبد المطلب على أبي قبيس و أهل مكة قد صعدوا و تركوا مكة : ثم قال لأبي طالب( اخرج و انظر | © 
0 

ما ذا ترى في السماء فرجع قال طيوراً!*) لم تكن في ولايتنا و قد أخبره سيف بن ذي يزن و غيره به فأرسل الله 3 
عليهم طيرا أبابيل و دفعهم عن مكة و أهلها!” ". 5 
5 | 

قب: [المناقب لابن شهراشوب] لما قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أتاه عبد المطلب ليسترد مته إبله : 
فقال تعلمنى فى مائة بعير و تترك دينك و دين ابائك و قد جئت لهدمه فقال عبد المطلب أنا رب الابل و إن للبيت | «: 


ربا سيمنعه منك فرد إليه إبله فانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر و أخذ بحلقة الباب قائلا. 


بأبؤت" "رجو لهنم منتوا كنا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 
وله أيضا: 
لا هم أن المرء يمنع رحله قامتع رحالك لا يغلين صليبهم و محالهم عدوا محالك 


فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه انصرفوا فو الله ما انجلى من جبينى هذا النور إلا ظفرت و الآن قد انجلى 
عنه و سجد الفيل له فقال للفيل يا محمود فحرك الفيل راسه فقال له تدرى لم جاءوا بك فقال الفيل براسه لا فقال 
جاءوا بك لتهدم بيت ربك أفتراك فاعل ذلك فقال الفيل برأسه لا. 
بيان: المحال بالكسر الكيد و القوة. 
قب: [المناقب لابن شه رأ شوب] عكرمة قال كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة. و لايجلس عليه 
أحد إجلالا له و كان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج فكان رسول الله ند يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليرْخروه 
فيقول لهم عبد المطلب دعوا ابني فو الله إن له لشأنا عظيما إني أرى أنه سيأتي عليكم و هو سيدكم ثم يحمله 


8 ب "اح‎ .١569 فى المصدر: وكان ينام معه حتى لا يأتمن. (") كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
فى التصدد: دنه بن ابكباق بن بتعا وهو الصحيح. (4) كمال الدين وتمام المنعمة: الالا.اب لك اله‎ 


(7) كمال الاين وتمام النعمة: الالراب الاح 01 

(8) لعل وقوع اسم ابو طالب تصحيف لعبد الله لان الخبر السابق اشار الى ان الذى ارسله عبدالمطلب هو عبدالله. 
(4) في نسخة: فرجع وقال أرى طيورا. 

)٠ 0)‏ الخرائج والجرائح: 4ح 184. وفيه: فأهلكهم ببركة محمر تلجنتيه. 


فيجلسه معه و يمسح ظهره و يقبله و يوصيه إلى أبي طالب. 

٠-فض:‏ [كتاب الروضة] قال الواقدي كان فى زمان عبد المطلب رجل يقال له سيف بن ذى يزن وكان من ملوك 
اليمن و قد أنفذ ابنه إلى مكة واليا من قبله و تقدم إليه باسنعمال العدل و الإنصاف ففعل ما أمره به أبوه ثم إن عبد 
المطلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة و مثل الوليد , بن المغيرة و عقبة بن أبي معيط و أمية بن خلف و رؤساء 

بنى هاشم فاجتمعوا في دار الندوة فلما قعدوا و أخذوا مراتبهم فتكلم عبد المطلب و قال اعلموا أني قد دبرت تدبيرا 
فقال المشايخ و ما دبرت يا رئيس قريش و كبير بني هاشم فقال يا قوم إنكم تحتاجون أن تخرجوا معي نحو سيف بن 
ذي يزن لتهنيته في ولايته و هلاك عدوه ليكون أرفق بنا و أميل إلينا فقالوا له يأجمعهم نعم ما رأيت و نعم ما دبرت 
قال فخرج عبد المطلب و معه سبعة و عشرون رجلا على نوق جياد نحو اليمن فلما وصلوا إلى سيف بن ذي يزن بعد 


أناء: الو عن الوصول إليه قالوا لهم إن الملك في القصر الوردي و كان من عاداته في أوان الورد أن يدخل قصر 


غمدان و لا يخرج إلا بعد نيف و أربعين يوما و لا يصل إليه ذو حاجة و لا زائر و أنتم قصدتم الملك في أيام الورد 
فذهب عبد المطلب إلى باب بستانه و كان لقصر غمدان في وسط البستان أبواب و كان لهذا البستان باب يفتح إلى 
البرية و قد وكل بذلك البستان بوابا واحدا فقال عبد المطلب لأصحابه لعلنا يتهياً لنا الدخول بحيلة ولا يتهيأ إلا هي 
فقال القوم صدقت قال الواقدي ثم إن عبد المطلب نزل و أخذ نحو الباب فنظر إلى البواب و سلم عليه فقال له يا 
بواب دعني أن أدخل هذا البستان فقال البواب وا عجبا منك ما أقل فهمك و أضعف رأيك أمصروع أنت فقال له عبد 
المطلب ما رأيت من جنوني فقال له البواب ما علمت أن سيف بن ذي يزن في القصر مع جواريه و خدمه قاعدا فإن 
بصر بك فى بستانه امر بقتلك و إن سفك دمك عنده اهرون من شربة ماء فقال له عبد المطلب دعنى ادخل و يكون من 
الملك إلي ما يكون فقال له البواب يا مغلوب العقل إن الملك في القصر و عيناه للباب و البواب إنه قدر ما يرمق أن 
يأمر بقتلك فقال عقيل بن أبي وقاص يا أبا الحارث أما علمت أن المصابيح لا تضيء إلا بالدهن فقال عبد المطلب 
صدقت قال الواقدي ثم إن عبد المطلب دعا بكيس من أديم فيه ألف دينار و قال بعد أن صب الكيس بين يدي 
البواب يا هذا إن تركتني أدخل البستان جعلت هذا بري إليك فاقبل صلتي و خل سبيلي فلما نظر البواب إلى الدرهم 
خر مبهوتا و قال له البواب يا شيخ إن دخلت و نظر إليك و سألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل قال عبد المطلب 
أقول له كان البواب نائما و شرط عليه عبد المطلب أن لا يكذبه إن دعاه الملك للمسألة فيقول غفوت و ليس لى 
بدخراه علم قال نعم فقال عبد المطلب إن كذبتنى فى هذا صدقت الملك عن الصلة التى وصلتك بها فقال له البواب 
ادخل يا شيخ فدخل عبد المطلب البستان وكان قصر غمدان في وسط الميدان و البستان كأنه جنة من الجنان قد حف 
بالورد و !لياسمين و أنواع الرياحين و الفواكه و فيه أنهار جارية وسطه و إذا سيف بن ذي يزن قد اتكأ على عمود 
المنظرة من قصره فلما نظر إلى عبد المطلب غضب و قال لغلمانه من ذا الذي دخل على بغير إذني ايتوني به سريعا 
فسعى إليه الغلمان و الخدم فاختطفوه من البستان فلما دخل عبد المطلب عليه رأى قصرا مبنيا على حجر مطلى بطلاء 
الوردي منقشا بنقش اللازوردي و ورد على أمثال الورد و رأى عن يمين الملك و عن شماله و بين يديه من 
الجواري ما لا عدد لهن و رأى بقرب الملك عمودا من عقيق أحمر و له رأس من ياقوت أزرق مجوف محشى 
بالمسك و رأى عن يساره تورا من ذهب أحمر و على فخذه سيف نقمته مكتوب عليه بماء الذهب شعر. 
رب ليث مدجج كان يحمي ألف قرن منغمد الأغمادي 
وخميس ملفف بخميس بدد الدهر جمعهم في البلاد 

قال الواقدي فوقف عبد المطلب بين يديه و لم يتكلم له الملك و لا عبد المطلب حتى كرع الملك في التور الذي 
بين يديه فلما فرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المطلب قبل هذا و لكنه أنكره حتى استنطقه فقال له 
الملك من الرجل فقال أنا عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان حتى بلغ آدم نيه فقال له الملك أنت ابن أختي فقال نعم أيها الملك أنا ابن أختك و ذلك أن سيف بن ذي يزن 
كان من آل قحطان و آل قحطان من الأخ و آل إسماعيل من الأخت فعلم سيف بن ذي يزن أن عبد المطلب ابن أخته 
فقال سيف أهلا و سهلا و ناقة و رحلا و مد الملك يده إلى عبد المطلب و كذلك عبد المطلب إلى نحو الملك فأمره 


١م‎ 
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الملك بالقعود و كناه بأبى الحارث أنتم معاشر أهل الشار رجال الليل و النهار و غيوث الجدب و الغلاء و ليوث 
الحرب بضرب الطلا ثم قال يا أبا الحارث فيم جئت ققال له عبد المطلب نحن جيران بيت الله الحرام و سدنة البيت و 
قد جئت إليك و أصحابى بالباب لنهنئك بولايتك و ما فوضه الله تعالى من النصر لك و أجراه على يديك من هلاك 
عدوك فالحمد لله الذي نصرك و أقر عينيك و أفلج حجتك و أقر عيوننا بخذلان عدوك فأطال الله تعالى في سوابغ 
نعمه مدتك و هناك بما منحك و وصلها بالكرامة الأبدية فلا خيب دعائى فيك أيها الملك ففرح سيف بدعائه و استقر 
اتج ينا سنع كن تيه نم أمره 0 تين هن و من معد بالباب من أصحابه إلى دار الضياقة إلى أن يتزمر 
بإحضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه فمضى و حجابه و خدمه بين يديه إلى حيث امرهم و خرج عبد المطلب و 
استوى على جمله و اتبعه أصحابه و بين يديه غلمان الملك و حوله حتى أنزلوه و أصحابه الدار و بالغوا بالتوصية به 
و بأصحابه فأمر الملك أن يجري عليهم في كل يوم ألف درهم بيض فبقي عبد المطلب في دار الضيافة سريرا حتى 
تصرمت أيام الورد فلما كان في اليوم الذي أراد فيه مجلسه للتسليم عليه و النظر في أمره ذكر عبد المطلب في شطر 
من ليلته فأمر بإحضاره وحده فدخل عليه الرسول فأمره و أعلمه بمراد الملك منه فقام معه إليه فإذا الملك فى مجلسه 
وحده فقال لخدمه تباعدوا عنا فلم يبق فى المجلس غير الملك و عبد المطلب و ثالثهم رب العزة تبارك و تعالى 
فقال له الملك يا أبا الحارث إن من آرائى أن أفوض إليك علما كنت كتمته عن غيرك و أريد أن أضعه عندك فإنك 
موضع ذلك و أريد أن تطويه و تكتمه إلى أن يظهره الله تعالى فقال عبد المطلب السمع و الطاعة للملك و كذا الظن 
بك فقال الملك اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه و البدن جميل القد و القامة بين كتفيه شامة 
المبعوث من تهامة أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوة و ظللته الغمامة صاحب الشفاعة يوم القيامة مكتوب 
بخاتم النبوة على كتفيه سطران لا إله إلا الله و الثانى محمد رسول الله و الله تعالى أمات أمه و أباه و تكون تربيته 
على جده و عمه و أني وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين و أشرح من القمر بين الكواكب و أني أراك جده فقال 
عبد المطلب أنا جده أيها الملك فقال الملك مرحبا بك و سهلا يا أبا الحارث ثم قال له الملك أشهدك على نقسى يا أبا 
الحارث أني مؤّمن به و بما يأتي. ١‏ 

به من عند ربه ثم تأوه سيف ثلاث مرات بأن يراه فكان ينصره و ينظره يتعجب منه الطير في الهواء ثم قال يا أيا 
الحارث عليك بكتمان ما ألقيت عليك و لا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى فقال عبد المطلب السمع و الطاعة للملك و 
نظر عبد النطلب في لحية سيف بن ذي يزن سوادا و بياضا و خرج من عنده و قد وعذه في الحباء في غد ليرحلوا إلى 
أرض الحرم إن شاء الله تعالى فلما رجع إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين و قد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك 
فى مثل ساعته التى دعاه فيها فقالوا له ماكان يريد الملك منك قال عبد المطلب يسألنى عن رسوم مكة و آثارها و 
لم يخبر عبد المطلب أحدا بما كان بينه و بين الملك و غدا عليهم رسول الملك من غد يحضرهم مجلسه فتطيبوا و 
تزينوا و دخلوا القصر و عبد المطلب يقدمهم فدخلوا عليه فنظر عبد المطلب فإذا برأسه و لحيته حالكا فقال له عبد 
المطلب إني تركتك أبيض اللحية فما هذا فقال له الملك إني أستعمل الخضاب فقال أصحاب عبد المطلب إن رأى 
الملك أن يرانا أهلا لذلك الخضاب فليفعل قال فأمر الملك أن يوخذ بهم إلى الحمام و كان القوم بيض الرءوس و 
اللحاء ء فخضبوا هناك فخرجوا و لشعورهم بريق كأسود ما يكون من الشعر و يقال إن سيفا أول من خضب رأسه و 
لحيته قال الواقدي ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض فحمل كل واحد منهم على دابة و بغل و أمر لكل 
واحد منهم بجارية و غلام و بتخت ثياب فاخرة و لعبد المطلب بضعفى ما وهب لهم ثم دعا الملك بفرسه العقاب و 
بغلته الشهباء و ناقته العضباء و قال يا أبا الحارث إن الذي أسلمه إليك أمانة في عنقك تحفظها إلى أن تسلمها إلى 
محمد 7ه إذا بلغ مبلغ الرجال فقال له اعلم أني ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيئا إلا وجدته و ما قصدني عدو و 
أنا راكب عليها إلا نجاني الله تعالى منه و أما البغلة فإني كنت أقطع بها الدكداك و الجبال لحسن سيرها ولا أنزل 
عنها ليلي و نهاري فأمره أن يتحفظ و يجعلها لي تذكرة و بلغه عني التحية الكثيرة فقال عبد المطلب السمع و الطاعة 
لأمر الملك ثم ودعوه و خرجوا نحو الحرم حتى دخلوا مكة فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم فخرج الناس 
يستقبلونهم و خرج أولاد عبد المطلب و قعد النبي على صخرة و قد ألقى كمه على وجهه لثلا تناله الشمس حتى 
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تقارب عبد المطلب فنظر أولاده إليه و قالوا يا أبانا خرجت إلى اليمن شيخا و رجعت شابا قال نعم أيها الفتيان 
سأخبركم بما ذكرتم ثم قال لهم أين سيدي محمد فقالوا إنه قعد في بعض الطريق ينتظركم ثم إن عيد المطلب سار 
نحوه حتى وصل إليه مع أصحابه فنزل عن مركوبه و عانقه و قبل ما بين عينيه عينيه و قال له إن هذا الفرس و البغلة و 
الاقة. أهداها إليك سنيف بن دن و يقرا غليك التجنة الطيلة اقم أمر أن يحم رسسول: الله افق على القرس فنا 
ستوى النبى ينع على ظهر الفرس انتشط و صهل صهيلا شديدا فرحا برسول اللهبَدِنيظٍ و نسب هذا الفرس أنه 
عقاب بن ينزوب بن قابل بن بطال بن زاد الراكب بن الكفاح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح أمر الله تعالى قال 
كن فكان بامره. 

قال الواقدي و أخذ أبو طالب يلجام فرسه و حف برسو ل أعمامه فقا ,لانتل خلوا عني فإن ربى يحفظني و يكلونى 
فخلوا عنه فدخل النبى لبك إلى مكة على حالته فشاع خبره في قريش و بني هاشم فتعجب من أمره الخلق و بقى 
النبى يدبت فرحا مسرورا عند عبد المطلب. 

قال الواقدي و دب النبي ,ينع و درج و أتى عليه ثمان سنين و ثمانية أشهر و ثمانية أيام فعندها اعتل عبد 
المطلب علة شديدة فأمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام و ينصب هناك عند أستار الكعبة و كان لعبد المطلب 
سرير من خيزران أسود ورثه من جده عبد مناف و كان السرير له شبكات من عاج و آبنوس و صندل١١)‏ وعود 
أحسن ما يكون إحكاما. 

و هيئة و أمر عبد المطلب أن يزين السرير بألوان الفرش و الديباج الرقاق و أمر أن ينصب فوق سريره فسطاط 
من ديباج أحمر ففعل ذلك و حمل عبد المطلب إلى بيت الله الحرام و نام على ذلك السرير المزين و قعد حوله أولاده 
وكان له من البنين عشرة أنفس فمات منهم عبد الله و بقى بعده تسعة أنفس شجعان يعد كل واحد منهم بألف و قعدوا 
حوله و حفوا بعبد المطلب يبكون و دموعهم تتقاطر كالمطر و قعد النبى يني و اجتمعت عند عبد المطلب بطون 
العرب و كبار قريش مصطفون!'! ما منهم أحد إلا و عيناه تهملان بالدموع فعند ذلك ظهر أبو لهب لعنه الله و أخزاه و 
أخذ برأس رسول اللهبَكيدَة لينحيه عن عبد المطلب فصاح عبد المطلب و انتهره!' و قال له مه يا عبد العزى أنت من 
عداوتك لا تنفك من إظهارك ببغضك لولدي محمد اقعد مكانك و أمسك عنه و قام أبو لهب و قعد عند رجل عبد 
المطلب خجلا مخذولا لأن أبا لهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله يني ثم ا 


بوجهه على أبي طالب لأنه لم يكن في أولاد عبد المطلب أرفق منه برسول اللهبَأيْةِ و لا أميل منه ثم أنشأ يقول 
شعر. 

أوصيك يا عبد مناف بعدىي بمفوعة يقد أبحله فردي 

فارقه و هو ضجيع المهدىي فكنت كالأم له فى الوجدي 

قد كنت ألصقه الحشى والكبدي ين إذا ختنه قرا ن الريعلدق 

أوصيك أرجى أهلنا بالرفدي يا ابن الذي غيبته في اللحدي 

بالكره مني ثم لا بالعمدي و خيرة الله يشاء في العبدي 


ثم قال عبد المطلب يا أبا طالب إنني ألقي إليك بعد وصيتي قال أبو طالب ما هي قال يا بني أوصيك بعدي بقرة 
عيني محمد بي و أنت تعلم محله مني و مقامه لدي فأكرمه بأجل الكرامة و يكون عندك ليله و نهاره و ما دمت في 


القنال فل الدنيا الله ثم الله في حبيبه ثم قال لأولاده أكرموا و جللوا محمداة بَلنفظةِ وكونوا عند إعزازه و إكرامه فسترون منه أمرا 


عظيما عليا و سترون آخر أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه فقالوا بأجمعهم السمع و الطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا و 
أموالنا و نحن له فدية قال أبو طالب قد أوصيتنا بمن هو أفضل مني و من إخواني قال نعم و لم يكن في أعمام 
)١(‏ الابنوس: نوع من انواع الخشب الفاخر. 


والصندل: خشب احمر. ومنه اصفر. «لسان العرب ١9:97‏ 1». (؟) فى نسخة: «وكبار قريش مصطفين». 
(") نهر الرجل وانتهره: زجره. لسان العرب: ."٠014:1١5‏ 


النبى بَلبششق أرفق من أي طالب قديما و حديثا في أمر محمدتية ثم قال إن نفسي و مالي دونه فداء أنازع معاديه و <(ك] 
أنصر مواليه فلا يهمنك أمره. 1 
قال الواقدي ثم إن عبد المطلب غمض عينيه و فتحهما و نظر قريشا و قال يا قوم أليس حقي عليكم واجبا فقالوا 
ال ا 0 
عليك سكرات الموت و غفر لك ما سلف من ذنوبك فقال عبد المطلب أوصيك بولدى محمد بن عبد اللهاية فأحلوه 
محل الكرامة فيكم و بروه و لا تجفوه و لا تستقبلوه ه بما يكره فقالوا بأجمعهم قد سمعنا منك و أطعناك فيه ثم قال لهم 
عبد المطلب إن الرئيس عليكم من بعدي الوليد , بن المغيرة أبو عبد الشمس ب بن أبي العاص بن نقية('' بن عبد شمس 
بن عبد مناف فضجت الخلق بأجمعهم و قالوا قبلنا أمرك فنعم ما رأيته رأيا و نعم ما خلفته فينا بعدك وصارت قريش 
و بنو هاشم تحت ركاب الوليد بن المغيرة فعند ذلك تغير وجه عبد المطلب و اخضر ت!" أظافير يديه و رجليه و وقع 
على وجنتيه7" غبار الموت يكثر التقلب من جنب إلى جنب و مرة يقبض رجلا و يبسط أخرى و الخلائق من قريش 
و بني هاشم حاضرون و قد صارت مكة في ضجة واحدة و أراد النبي بَيبْكةٌ أن يقوم من عنده ففتح عبد المطلب عينيه 
و قال يا محمد تريد أن تقوم قال نعم فقال عبد المطلب يا ولدي فإنى و حق رب السماء لفى راحة ما دمت عندى 
قال فقعد النبى ين فماكان إلا عن قليل!؟) حتى قضى نحبه. 0 ١‏ 
املك قال الواقدى : ثم قاموا في تغسيله فغسلوه و كفنوه و حنطوه و جعلوه في أعواد المنايا و حملوه إلى ذيل الصفا و 
ما بقى في مكة شيخ و لا شاب و لا حر و لا عبد من الرجال و النساء إلا و قد ذهبوا إلى جنازته و عظموها و دفنوه 
فرجع الخلق من جنازته باكين عليه لفقده من مكة فقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي اياها و تقول: 


ألا يا عين ويحك فاسعدينى بدمع واكف!") هطل غزير 
على رجل أجل الناس أصلا و فرعا في المعالي و الظهور 
طسويل الباع أروع شيظميا أغممر قتقرة القنينن السشير 


و قالت صفية ترثى أباها: 


عون بجوو ابا لامع ارايت على خير شخص من لوي بن غالب 
ا 0000 على الس الرفاة خض الضرانت 
وتقالكنجرةاننت هيبدا البطلب تكق أباها واترقية: 
أعسيني جودا بالدموع الهواطل ظ على النحر مني مثل فيض الجداول 
ولا تشحتانا ان تبكا كت ليله توه عاق ستول كتريو القسفائل 
أبا الحارث الفياض ذو الباع و الندى رئيس قريش كلها في القيائل 
فألشن جلك النان بوص اقبره بده الشريا ين "انه احا 
دغد2 وقالت أروى بنت عبد المطلب ترثي أباها: 
الا يا عين ويحك فاسعديني بويل واكف من بعد ويل 
بدمع من دموعك ذو غروب فقد فارقت ذا كرم و نبل 
طويل الباع أروع ذي المعالى أبوك الخير وارث كل فضل 
و اقالك أطنة رتت عند المطلب: تاكن أناها واتزائية: 
)١(‏ فى نسخة: أبن أبى العاص بن أمية. (؟) في نسخة «أ»: «فاخضّرت..». 
(؟) الوجنة: ما ارتفع من الخدين للشدق والمحجر. لسان العرب: 6١14:1؟5.‏ 
(4) في نسخة: «فما كان عن قليل...». (6) واكف: (سائل) وكف الدمع: سال. «لسان العرب 2786:16. 


01 اده ع ل ل ل ل 
الديمة: 0 الى ل ليه رمد ولا بر يرق. لا العرب على ة ». 
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أقب الكشح''! أروع ذي أصول له المجد المقدم و القناء 
وكان هو الفتى كرما و جودا اساسا ين قحك القتناء 


بيان: قال الجزري فيه ذكر غمدان هو بضم الغين و سكون الميم البناء العظيم بناحية صنعاء اليمن 
قيل هو من بناء سليمان 22 اتنهى/'' و المدجج الذي دخل في سلاحه و الأغماد جمع الغمد 
بالكسر و هو جفن السيف و غمده يغمده جعله فى الغمد وكرع الماء تنا وله بفيه من غير ان يشرب 
بكفه و لا بإنا ء كما تشرب البهائم و الشارة و الشيار الحسن و الجمال و الهيئة و اللباس و الزينة و 
الطلا بالضم الأعناق. 


1 وتيقل وجل :براش اق بوسر والخالك الأسوو اليد انير اذ و الدكداك من الرمل نا اومن 


بالأرض ولم .برنفع و الشيظم الطويل الجسم و الغروب مجاري الدمع و الخيم بالكسر السجية و 
الطبيعة لا واحد له من لفظه. 
١م-د:‏ [العدد القوية] لما ماتت أمنة ضم عبد المطلب رسول الله يبلَق 3 إلى نفسه و كان يرق عليه و يحبه و يقربه 
إليه و يدنيه و خرج رسول الله تلافتة نوفا يلعب مع الغلمان جتى بلغ الردم('' فرآه قوم من بني مدلج فدعوه فنظروا 
إلى قدميه و إلى أثره ثم خرجوا في أثره فصادفوا عبد المطلب قد اعتنقه فقالوا له ما هذا.منك قال ابني قالوا احتفظ 
لماح افد ار الا و راصي اااي يي الارج اجو اشر 9د لكان جر الاي 
حتفل نيول 
لوو خرزاي نيو يطو اند قال تجتن :ندا اناف 1 برج لات بالا وشو كناد يلال: 
2 رد إلى و اصطنع عندي يدا 
قال ققلت من هذا قيل هو عبد المطلب , بن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها ولم يرسله في حاجة قط 
إلا جاء بها و قد احتبس عليه قال فما برحت أن جاء النبى ,يِب و جاء بالإبل فقال له يا بني قد حزنت عليك حزنا لا 
يفارقني أبدا و توفي عبد المطلب و النبي بو له ثمان سنين و شهران و عشرة أيام و كان خلف جنازته يبكي حتى 
دفن بالحجون فكفله أبو طالب عمه و كان أخا عبد الله لأبيه و أمه!©. 
كنز الكراجكي: روي أنه قيل لأكثم بن صيفي و كان حكيم العرب و كان من المعمرين إنك لأعلم أهل 
زمانك و احكمهم و اعقلهم و احلمهم فقال و كيف لا اكون كذلك و قد جالست ابا طالب بن عبد المطلب دهره و عبد 
المطلب دهره!١'‏ و هاشما دهره و عبد مناف دهره و قصيا دهره وكل هولاء سادات أبناء سادات فتخلقت بأخلاقهم و 
تعلمت من حلمهم و اقتبست سوددهم و اتبعت آثارهه!". 
5سكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللهلية قال 
يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده(*) عليه سيماء الأنبياء و هيبة الملوك(". 
بيان: قوله له أمة وحده أي إذا حشر الناس فوجا فوجا هو يحشر وحده لأنه كان في زمانه متفردا 
بدين الحق من يبن قومه قال في النهاية في حديثر قس إنه يبعث يوم القيامة أمة واححدة الأمة 
الرجل المتفرد بدين كقوله تعالى (إِنَّإِْرَاهِيمَ كان آم(" 
)١(‏ الاقب: الضامر. «لسان العرب .»1:1١١‏ 
الكشح: ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف. وهو من لدن السرة الى المتن. وقيل جانيا البطن. «لسان العرب 44:117». 


)5( النهاية في غريب الحديث والائر: *:7لم". (1) الردم ما يسقط من الجدار اذا انهدم. لسان العرب: .١19437:6‏ 
(4) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ,١717‏ اليوم ,١/‏ ح /1؟. (0)العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: /ا؟١,‏ اليوم ١1‏ ح 58. 
)١(‏ في نسخة(أ): لم نجد عبارة «وعبد المطلب دهره». (1) كنز الكراجكي 5:؛» وفيه: «واقتفيت سؤددهم». 

(4) في المصدر: : «أمة وأحدة...». للك كني 2 و87 42 .١‏ 


٠ )‏ ألنهاية في غريب الحديث والأثر .584:١‏ والآية من سورة التحل: ٠‏ 
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0سكا: [الكافي] علي عن أبيه عن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبى عبد اللهلة قال إن عد سب ج2» 
أول هن قال بالبداء. ينك 1١١‏ يوم القنافة آمة وعوة!؟ عليه بهاء الرك بو جنا الانبيار 0 

7كا: الكافي) بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبد الرحمن بن 
الحجاج عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر جميعا عن أبي عبد اللهلية قال يبعث عبد المطلب أمة وحده عليه 
بهاء الملوك و سيماء الأنبياء و ذلك أنه أول من قال بالبداء قال و كان عبد المطلب أرسل رسول الله يَيافطةٍ إلى رعاته 
في إل قدائدت له تجميها قابطا عليه لاجد عليه بات الية نو دل يقول يارب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك 


فجاء رسول الله" يا بالإيل و قد وجه عبد المطلب في كل طريق و في كل شعب في طلبه و جعل ييح يا رب تهلك 9 
كدان ندل قلعن طايذا لاك و لما رأى رسول اللهأخذه فقبله فقال يا بني لا و< حك بعد هذا في شيء فإني أخاف أن جد 
تغتال فتقتل!/). 3 

توضيح: : قوله ني و ذلك أنه تعليل لقوله عليه سيماء الأنبياء و ند البعير نفر و ذهب على وجهه 5 


1 


شاردا قوله أتهلك آلك أي أتهلك من جعلته أهلك و وعدت أنه سيصير نبيا ثم تفطن بإمكان البداء 
فقال إن تفعل فأمر آخر بدا لك فيه فظهر أنه كان ن قائلا بالبداء و يمكن أن يقرأ بصيغة الأمر أي فأمر ما 
بدا لك في و أهلكني فإني لا أحب الحياة بعده و الأول أظهر و الاغتيال هو أن يخدع و يقتل فى 
موضع لا إيرآه ا 

7سكا: [الكافى] العدة عن ابن عيسى عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران عن ابن تغلب قال قال أبو عبد 
اللهلثة لما أن وجه صاحب الحبشة بالخيل و معهم الفيل ليهدم البيت مروا بإبل لعبد المطلب فساقوها فبلغ ذلك عبد 
المطلب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال هذا عبد المطلب بن هاشم قال و ما يشاء قال الترجمان جاء فى إبل له 
ساقوها يسألك ردها فقال ملك الحبشة لأصحابه هذا رئيس قوم و زعيمهم جئت إلى بيته الذي يعيده لأهدمه و هو 
يسألني إطلاق إبله أما لو سألني الامساك عن هدمه لفعلت ردوا عليه إبله فقال عبد المطلب لترجمانه ما قال الملك(0) 
فأخبره فقال عبد المطلب أنا رب الإبل و لهذا البيت رب يمنعه فردت عليه إيله(أ) و انصرف عبد المطلب نحو منزله 
فمر بالفيل فى منصرفه فقال للفيل يا محمود فحرك الفيل رأسه فقال له أتدري لم جاءوا بك فقال الفيل برأسه لا فقال 
عبد المطلب جاءوا بك لتهدم بيت ربك أفتراك فاعل ذلك فقال برأسه لا فانصرف عبد المطلب إلى منزله فلما أصبحوا 
غدوا به لدخول الحرم فأبى و امتنع عليهم فقال عبد المطلب لبعض مواليه عند ذلك اعل الجبل فانظر ترى شيئًا فقال 
أرى سوادا من قبل البحر فقال له يصيبه بصرك أجمع فقال له لا و لأوشك أن يصيب فلما أن قرب قال هو طير كثير و 
لا أعرفه يحمل كل طير فى منقاره حصاة مثل حصاة الخذف أو دون حصاة الخذف فقال عبد المطلب و رب عبد 
المطلب ما يريد إلا القوم حتى لما صاروا فوق رءوسهم أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل 

فخرجت من دبره فقتلته قما انفلت منهم إلا رجل واحد يخبر الناس فلما أن أخبرهم ألقت عليه حصاة. فقتلته(". 
4سكا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبى نصر عن رفاعة عن أبى عبد اللهاكة قال كان عبد المطلب يفرش له 
بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره و كان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه فجاء رسول الله يَفظظ و هو 
طفل يدرج حتى جلس على فخذيه فأهوى بعضهم إليه لينحيه عنه فقال له عبد المطلب دع ابني فإن الملك قد أتاه(8. 
-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي مريم عن أبي 
يه قال سألته عن قول الله عز و جل و «َأرْسَلَّ عَلَيهِمْ طَيرا َيل تَرْمِهمْ يحِجَارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ» لام 

افا جاءهم من قبل البحر رءوسها كأمئال رءوس السباع و أظفارها كأظفار السباع من الطير مع كل طائر ثلا 
أحجار في رجليه حجران و في منقاره حجر فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلهم! "بها و ماكان قبل 


/ باب ١‏ ا 


)031( في المصدر: «بالبداء ينبعث...». 0غ( في كه :زامة واحدة». 

إفية الحافي: ١ح‏ برقة )4 الكافي: 17١‏ . اح 8 

)6( في المصدر: «ما قال لك الملك؟». )3 في المصدر: «فردت اليه إيله». 
(0) الكافي ١:17غ‏ و 4148.ح 56. (8) الكافي ١:8غ.ح‏ 51. 

() في المصدر: كان طير سا. ) )٠‏ في نسخة: «فقتلتهم». 


"1 


16 


016 


ذلك رئي شيء من الجدري و لا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم و لا بعده قال و من أفلت منهم يومئذ انطلق حتى 
إذا بلغوا حضرموت و هو واد دون اليمن أرسل الله عليهم سيلا فغرقهم أجمعين قال و ما رئي في ذلك الوادي ماء قبل 
ذلك اليوم بخمسة عشر سنة قال فلذلك سمي حضرموت حين ماتوا فيه(". 

6 ختص: الاختصاص] محيد ين على عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن:: بن أخي الأصمعي عن بعض 
أصحابنا عن عبد الرحمن بن خالد , بن أبي الحسن مولى المنصور قال أخرج إلي بعض ولد سليمان بن علي كتابا بخط 
عبد المطلب و إذا شبيه بخط الصبيا نا" باسمك اللهم ذكر حق عبد المطلب ب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان 
الحميري من أهل زول(" صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد و متى دعاه بها أجابه شهد الله و 
الملكات!؟. 

١ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] محمد بن أحمد بن شاذان عن إبراهيم بن محمد المذاري عن محمد بن جعفر عن 
محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن جعفر بن محمدئية قال سألته عن القائم فى طريق الغري!*) فقال نعم 
إنه لما جازوا بسرير أمير المؤمنين علي ليه انحنى أسفا و حزنا على أمير الممنين:2 و كذلك سرير أبرهة لما دخل 
عليه عبد المظلب اتختى واعال 30‏ 

17 العا ريه كاد لباقم حمة ينين جيه المطاتة وامة و تكله و سيو ابواصاو و بيني إعاحةا 
لهشمه الثريد للناس في زمن المسغبة7" و كنيته أبو نضلة و اسمه عمرو العلى قال ابن الزبعري: ْ 


كانت قريش بيضة فتقلقت47) فالمخ خالصها لعبد مناف 
الرائشون و ليس يوجد رائش و القائلون هلم للأضياف 
و الخالطون ققيرهم بغنيهم حتى يكون فققيرهم كالكافي 
عمرو العلى. هشم الثريد لقومه و رجال مكة مسنتون عجاف 


ولد هاشم و عبد شم توأمان فى بطن فقيل إنه أخرج أحدهما و إصبعه ملتصقة يجبهة الآخر فلما أزيلت من 
موضعها أدميت فقيل يكون بينهما دم و كان عبد مناف وصى إلى هاشم و دفع إليه مفتاح البيت و سقاية الحاج و 
قوس إسماعيل و مات هاشم بغزة من اخر عمل الشام و مات عبد المطلب بالطائف و اسد من ولد هاشم انقرض عقيه 
إلا من ابنته فاطمة أم أمير المؤمنين:4ة و أبو صيفى انقرض عقبه إلا من ابنته رفيقة و هى أم مخزومة بن نوفل و 
طيفق لااعقت لاا أنضلة الذاعقب لهو البغنة مو سائر ولد هاشم من فين النظلك وعيد منات سمه المغيرة بن قضى 
واسمه زيد قصا عن دار قومه لأنه حمل من مكة في صغره إلى بلاد أزدشنوءة و سمي قصيا و يلقب بالمجمع لأنه 
جمع قبايل قريش بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر و سمي قريشا بن خزيمة بن 
“لل مدركة لأنهم أدركوا الشرف في أيامه بن إلياس لأنه جاء على إياس و انقطاع بن مضر لأخذه بالقلوب و لم يكن يراه 


أحد إلا أحبه بن نزار و اسمه عمرو بن معد بن عدنان7!". 


-أقول: قال صاحب المنتقى و غيره و روي عن ابن عباس و غير واحد قالواكان رسول اللهبَنظةِ مع أمه آمنة 
بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به و معه أم أيمن تحضنه و 
هم على بعيرين فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا و كان قوم من اليهود يختلفون و ينظرون! ''' قالت أم 


ل 3 7ظ ل «شبيه بخط النساء». 
عام 0 


(0) الغريان: تثنية الغري وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر على بن أبي طالب كك . معجم البلدان 197:4. 

(1) آمالي الطوسي: 191. 

(0) الغبة: الجوع ورجل ذو مسبغة: جوعان أو عطشان. لسان العرب 79/4:1. 

(4) هكذا في (أ): وفي المطبوع: فتقلقت. (1) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١4٠‏ اليوم 7١ح .6١‏ 
)٠ :(‏ في نسخة: «وينظرون اليه». 
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أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة و هذه دار هجرته ثم رجعت به أمه إلى مكة فلما كانوا بالأبواء دب ج42 


أمه آمنة فقبرها هناك فرجعت به أم أيمن إلى مكة ثم لما مر رسول الله بَواندق فى عمرة الحديبية بالأبواء قال إن الله 
قد أذن لي في زيارة قبر أمي فأتاه رسول اللهيَيظة فأصلحه و بكى عنده و بكى المسلمون لبكاء رسول الله بَلافظة 
فقيل لد فقال أدركتني رحمة رحمتها فبكيت. 

و روى عن بريدة قال لما فتح رسول الله لبد ل مكة أتى قبرا فجلس إليه و جلس الناس حوله فجعل يتكلم كهيئة 
المخاطب ثم قام و هو يبكي فاستقبله عمر فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك قال هذا قبر أمي سألت ربي الزيارة 
فأذن لي. 

ثم قال فى المنتقى وجه الجمع أنه يجوز أنها توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها و أما عبد المطلبا39 
فمات و للنبي يد ثمان سنين و هو ابن ثنتين و ثمانين سنة و يقال ابن مائة و عشرين سنة و سئل رسول 
الله بتي تذكر موت عبد المطلب فقال نعم أنا يومئذ ابن'ثمان سنين قالت أم أيمن رأيت رسول الله بابق ييكي خلف 
سرير عبد المطلب. 

و في رواية توفي عبد المطلب و للنبي ثمانية و عشرون شهرا و الأولى أصح و توفي عبد المطلب في ملك هرمز 

بى لوشهووان: 

5- 3: [العدد القوية] كان لعبد المطلب عشرة أسماء عمر و شيبة الحمد و سيد البطحاء و ساقي الحجيج و ساقي 
الغيث و غيث الورى فى العام الجدب و ابو السادة العشرة و حافر زمزم و عبد المطلب و له عشرة بنين الحارث و 
الزبير و حجل و هو الغيداق و ضرار و هو نوفل و المقوم و أبو لهب و هو عبد العزى و عبد الله و أبو طالب و حمزة و 
العباس و كانوا من امهات شتى إلا عبد الله و أبو طالب و الزبير فإن أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ و أعقب من 
البنين خمسة عبد الله أعقب محمداتَدِبْظَةِ سيد البشر و أبو طالب أعقب جعفرا و عقيلا و عليالكة سيد الوصيين و 
العباس أعقب عبد الله و قثم و الفضل و عبيد الله و الحارث أعقب عتبة و معتبة و عتيقا و كان لعبد المطلب ست 
بنات عاتكة و أميمة و البيضاء و هى أم حكيم و برة و صفية و هى أم الزبير و أروى و يقال وريدة و أسلم من أعمام 
النبى لبت أبو طالب و حمزة و العباس و من عماته صفية و أروى و عاتكة و آخر من مات من أعمامه العباس و من 
كماته صرفية 1 ٠‏ 

0كا: [الكافي] على بن إبراهيم و غيره رفعوه قال كان فى الكعبة غزالان من ذهب و خمسة أسياف فلما غلبت 
خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف و الغزالين في بئر زمزم و ألقوا فيها الحجارة و طموها و عموا أثرها 
قلما غلبت قصي على خزاعة لم يعرقوا موضع زمزم و.عمي عليهم موضعها فلما غلب عبد المطلب وكان يفرشن له 
في فناء الكعبة و لم يكن يفرش لأحد هناك غيره فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له احفر 
<ثال وها نزام اثاء:ني اليو الثائن فقال احقر عليية ثم أنه في الوم دالت تقال اختر النشترنة قال تم اللي 
الرابع7"' فقال احفر زمزم لا تنزح(" و لا تذ م لسقي!؟ الحجيج الأعظم عند الغراب الأعصم عند قرية النمل و كان عند 
زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط النمل فلما رأى عبد المطلب هذا عرف 
موضع زمزم فقال لقريش إني عبرت”*) في أربع ليال في حفر زمزم فهي مأ ثرتنا و عزنا فهلموا نحفرها فلم يجيبوه 
إلى ذلك فأقبل يحفرها هو بنفسه و كان له ابن واحد و هو الحارث و كان يعينه على الحفر فلما صعب ذلك عليه تقدم 
إلى باب الكعبة ثم رفع يديه و دعا الله عز و جل و نذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبهم إليه تقربا إلى الله عز و 
جل فلما حفر و بلغ الطوي طوي إسماعيل و علم أنه قد وقع على الماء كبر وكبرت قريش فقالوا يا أبا الحارث هذه 
مأثرتنا و لنا فيها نصيب قال لهم لم تعينوني على حفرها هي لي و لولدي إلى آخر الأبد'"". 


(١)العدد‏ القرية لدفع المخاوف اليومية: ١75‏ و ١77‏ اليوم لالح 48. 

(5) في المصدر قال: وما المصونة. ثم اتاه في اليوم الرابع. (*) كذا في (أ). وفي المطبوع: لا تنزخ. 
(؛) في المصدر: «تسقى الحجيج». (0) في المصدر ونسخة: إني قد مرت. 
(1) الكافي ,7١9:4‏ ب 356 اح ١‏ 
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المبن: اعد علبه اثر اكسين تال الجرري :ار ةشه ردم ١ناء‏ تقال الجر بره بيعاة لبر 
لكثرة منافعها واسعة مائها'' و قال الفيروزابادي طيبة بالكسر اسم زمزء!" و قال الجزري فيه 
احفر المضنونة أي الني, يضن بها لنفاستها و عزتها”" و قال فيه أرى عبد المطلب في منامه احفر 
زمزم لا تنزف ولا تذم أي لا يفنى ما ؤها على كثرة الاستسقاء 17 ) ولا تذم أي لا تعاب أو لا تلفى 
مذموما من أذممته إذا وجدته مذموما و قبل لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بثر ذمة إذا كانت قليلة 
الماء(2 و قال الغراب الأعصم الأبيض الجناحين و قيل الأبيض الرجلين انتهى. 
والمأتزة يفت الثاء و طنمها المكرمة والطوى على قعيل البغز المطوية بالحتجار 00 
7سكا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال سمعت 
أبا إبراهيم:92 يقول لما احتفر عبد المطلب زمزم و انتهى إلى قعرها خرجت عليه من أحد جوانب ب البئر رائحة منتنة 
أفظعته فأبى أن ينثني و خرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى أمعن فوجد في قعرها عينا تخرج عليه برائحة المسك ثم 
احتفر فلم يحفر إلا ذراعا حتى تجلاه النوم فرأى رجلا طويل الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة 
يقول احفر تغنم و جد تسلم و لا تذخرها للمقسم الأسياف لغيرك و التبرا"' لك أنت أعظم العرب قدرا و منك يخرج 
نبيها و وليها و الأسباط و النجباء الحكماء العلماء البصراء و السيوف لهم و ليسوا اليوم منك و لا لك و لكن في 
القرن الثاني منك بهم ينير الله الأرض و يخرج الشياطين من أقطارها و يذلها في عزها و يهلكها بعد قوتها و يذل 
الأوثان و يقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه و وزيره و دونه فى السن و قد كان القادر 
على الأوثان لا يعصيه حرفا و لا يكتمه شيئا و يشاوره في كل أمر حجم عليه( و استعيا عنها عبد المطلب فوجد 
ثلاثة عشر سيفا مسندة إلى جنبه فأخذها و أراد أن يبث0١)‏ فقال و كيف و لم أبلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شيرا حتى 
بدا له قرن الغزال و رأسه فاستخرجه و فيه طبع لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله قلان خليفة الله فسألته 
فقلت فلان متى كان قبله أو بعده قال لم يجئ بعد و لا جاء شيء من أشراطه فخرج عبد المطلب و قد استخرج الماء و 
ادرك و هو يصعد فإذا اسود له ذنب طويل يسبقه بدارا إلى فوق فضربه فقطع أكثر ذنبه ثم طلبه ففاته و فلان قاتله إن 
شاء الله و من رأي عبد المطلب أن يبطل الرؤيا التى رآها فى البئر و يضرب السيوف صفائح للبيت0"'' فأتاه الله 
بالنوم فغشيه و هو فى حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه و هو يقول يا شيية الحمد احمد ربك فإنه سيجعلك لسان 
الأرض و يتبعك قريش خوفا و رهبة و طمعا ضع السيوف في مواضعها فاستيقظ ١١١‏ عبد المطلب فأجابه أنه يأتيني 
في النوم فإن يكن من ربي فهو أحب إلي و إن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب فلم ير : شيئا و لم يسمع كلاما 
فلما أن كان الليل أتاه فى منامه بعده من رجال و صبيان فقالوا له نحن أتباع ولدك و نحن من سكان السماء السادسة 
السيوف ليست لك تزوج في مخزوم تقوى و اضرب بعد في بطون العرب فإن لم يكن معك مال فلك حسب فادفع 
هذه الثلاثة عشرة!" ١‏ سيفا إلى ولد المخزومية و لا بيان لك7"١)‏ أكثر من هذا و سيف لك منها واحد يقع!* '' من يدك فلا 
تجد له أثرا إلا أن يستجنه(؟١)‏ جبل كذا و كذا فيكون من أشراط قائم آل محمدرَكبكة فانتبه عبد المطلب و انطلق و 
السيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقها عنده فيظهر من ثم ثم دخل معتمرا و طاف 
بها على رقبته والغزالين أحد عش رأ ') طوافا و قريش تنظر إليه و هو يقول اللهم صدق وعدك فائبت لي قولي وانشر 
ذكري و شد عضدي و كان هذا ترداد كلامه و ما طاف حول البيت بعد ريام في البيت!"') ببيت شعر حتى مات و 


.٠١7:١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )1( .١١9/:١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(") النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠١ 14:١‏ (4) النهاية فى غريب الحديث والأثر 47:8. 

(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر 119:7. (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر 9:7 714. 

(0) في المصدر ونسخة: : ولا تدخرها للمقسم الاسياف لغيرك اليرّ. (4) في نسخة: «هجم عليه». 

() كذا في نسخة والمصدر. وفي «ط»: يبث. ) )٠‏ في نسخة: «مفاتيح للبيت». وفي المصدر: صفائح للييت. 
)1١(‏ في المصدر: «واستيقظ». (؟١)‏ في المصدر: «الثلاثة عشر». 

(1) كذا في (أ) والمصدر وما في المطبوع: «بيان لك». (14) فى المصدر: : #سيقع ». 

(16) في نسخة وفي المصدر: «أن يسجنه. أ (17) في المصدر: «احدا وعشرين». 


(10) فى المصدر: «في البثر. أ 


“لل لكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبد الله قدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزومية إلى الزبير و إلى أبي طالب«( 

- و إلى عبد الله فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف سيف لأبي طالب و سيف لعلي و سيف لجعفر و سيف لطالب 

وكان للزبير سيفان و كان لعبد الله سيفان ثم عادت فصار' ١‏ لعلي الأربعة الباقية اثنين من فاطمة و اثنين من أولادها 

فطاح سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر في يد من وقع حتى الساعة و نحن نقول لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا 

إلا رجل يعين به معنا إلا صار فحما قال و إن منها لواحدا في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع و ما 

يشبهه فتبرق له الأرض مرارا ثم يغيب فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دابة حتى يجيء صاحبه و لو شئت أن أسمي 
مكانة لنسيعه و لكن أحاف عليك هن أن أحبيه تصهره فست إلى 'غين ماهر عليدا؟. 

بيان: حتى تجلاه النوم أي غشيه و غلب عليه وجد من الجود أو من الجد و الأول أنسب بترك 

الذخيرة و الضمير في قوله و لا تذخرها راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله تغنم و المقسم 

مصدر ميمي بمعنى القسمة أي لا تجعلها ذخيرة لأن نقسم بعدك والتبر بالكسر الذهب والفضة و 

ظ في بعض النسخ البئر. 

قوله ليه واستعيا عنها عبد المطلب لعله من قولهم عبي إذا لم يهتد لوجهه و أعيا الرجل في المشي و 

أعيا عليه الأمر و المعنى أنه تحير فى الأمر و لم يدر معنى ما رأى في منامه أو ضعف و عجز عن 

البئر و حفرها و في بعض النسخ بالغين المعجمة و الباء الموحدة من قولهم غبى عليه الشيء إذا لم 

يعرفه وهو قريب من الأول. 

قوله ني و أراد أن يبث أي ينشر و يذكر خبر الرؤيا فكتمه أو يفرق السيوف على الناس فآخره و في 

بعض النسخ يتب بتقديم المثلثة من الوثوب أي يثب عليها فيتصرف فيها أو يثب على الناس بهذه 

السو 

قوله فلان خليفة الله أي القائم نيه و الأسود لعله كان ن الشيطان و القائم :2 يقتله كما سيأتى في 

كتاب الغيبة و لذا قال عبد المطلب فأظنه مقطوع الذنب. 


0 قوله كه و يضرب السيوف صفائح للبيت أي يلصقها بباب البيت لتكو ن7" صفائح لها أو يبيعها و 
يصنع من انمنها صفائح البيت و في بعض النسخ مفاتيح للبيت فيحتمل أن يكون المراد أن يجاهد 
المشركين فيستولي عليهم و يخلص البيت من أيديهم. 
قوله !4ه فأجابه أى أجاب عبد المطلب الرجل الذي كلمه في المنام قوله تزوج في مخزوم تزوج 
عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أم عبد الله و الزبير و أبي طالب قوله و 
اضرب بعد في بطون العرب أي تزوج في أي بطن منهم شئت و الحاصل أنك لا بد لك أن تنزوج في 
بني مخزوم ليحصل والد النبي و الأوصياء بي و يرثوا السيوف و أما سائر القبائل فالأمر إليك و 
يحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب و قاتلهم و الأول أظهر. 


قوله إلا أن يستجنه و في بعض النسخ يسجنه أي يخفيه و يستره قوله فيظهر من ثم أي يظهر في 
زمن القائم نيه من هذا الموضع الذي بي فقد فيه أو من الجبل الذي تقدم ذكره و لعله كان كل سيف 
لمعصوم و كان بعددهم و سيف القائم له أخفاه الله فى هذا المكان ن ليظهر له عند خروجه. 
قوله فصار لعلي يحتمل أن ن يكون المراد بالأربعة الباقية تنمة الثمانية المذكورة إلى اثني عشر و 
يكون المراد بفاطمة أمه يلي أي صارت الأربعة الباقية أيضا إلى علي نىة من قبل أمه و إخوته حيث 
00 يي ل 1 يكون 
رام وغ الله شكون الاريعة الا خرى ميكرنا عهاز” 


كتاب تاريخ نبينا ببق / باب ١‏ اسستا ‏ ظفا 


)١(‏ في المصدر: «عادت فصارت». إفة الكافى يف ا 6ح ا 
(؟) في (أ): فتكون. 1 


الا 
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قوله ني إلا صار فحما أي يسود و يبطل و لا يأتي منه شيء حتى يرجع إلينا. 
قوله نيه و إن منها لواحدا لعله هو الذي فقد من عبد المطلب يظهر هكذا عند ظهوره القائم :كه 


لا 
قوله 3 فينسب إلى غير ما هو عليه أي يتغير مكانه أو يأخذه غير القائم 5 . 
أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد قال محمد بن إسحاق لما أنبط ١7‏ عبد المطلب الماء فى 
زمزم حسدته قريش فقالت له يا عبد المطلب إنها , ار اما ماعل انوا بسنا دا حرا يرك 
قال ما أنا بفاعل إن ن هذا الأمر أمر خصصت به دونكم و أعطيته من بينكم فقالوا له فإنا غير تاركيك 
حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا يبني و بينكم حكما أحاكمكم إليه قالوا كاهنة بني سعد بن هزيم 
فال نعي و كانت .باء شراف الشام'' فركب عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف و خرج م كلق 
قبيلة من قبائل قريش قوم و الأرض إذ ذاك مفاوز حتى إذاكانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز و 
الشام نفد ماكان مع عبد المطلب و بني أبيه من الماء و عطشوا عطشا شديدا فاستسقوا قومهم فأبوا 
أن يسقوهم و قالوا نحن بمفازة و نخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم فلما راف عبد النطلن .نا 
صنع القوم و خاف على نفسه و أصحابه الهلاك قال لأصحابه ما ترون قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك 
فمرنا بما أحببت قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منا حفرة لنفسه بما معه من القوة فكلما مات 
رجل دفنه أصحابه في حفرته حتى يكون اخركم رجل وال قشيعة رجن واحد اسر :ب فين 
ركب قالوا نعم ما أشرت فقام كل رجل منهم فحفر حفيرة ة لنفسه و قعدوا ينتظرون الموت ثم إن عبد 
المطلب قال لأصحابه و الله إن إلقاءنا بأيدينا كذا للموت لا نضرب فى الأرض فنطلب الماء لعجز 
فقوموا فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض الأرض ارتحلوا فارتحلوا و من معهم من قبائل قريش 
ينظروة الهم ماهم صا عزن ققدم عبد الطاب إلى راحلته قركتها ذلما ابعت يه الفجر ين ردت 


١ 


تك خفها عين من ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب و شرب أصحابه و استقوا 


حتى ملئوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا و 
استقوا فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا له قد و الله قضي لك علينا والله لا نخاصمك في زمزم أبدا 
7 ولخي ا د لحاييوة: ازاز عوييها ار قار. جع إلى سقايتك راشدا فرجع و رجعوا معه 
لم يضلوا إلى الكاهنة و خلوا بينه وبين 045" 
7سكا: [الكافي] على عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن 
أبان عن أبي بصير عن أبي جعفرية قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجهم و أمر دينهم يتوارثونه 
كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و أفسدوا و أحدثوا في دينهم و أخرج 
بعضهم بعضا فمنهم من خرج فى طلب المعيشة و منهم من خرج كراهية القتال و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية 
من تحريم الأمهات و البنات و ما حرم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب و ابنة الأخت و الجمع بين 
الأختين و كان في أيديهم الحج و التلبية و الغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم و في حجهم من الشرك و كان 
فيما بين إسماعيل و عدنان بن أدد موسى ني و روي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه و كان 
أول من وضعها ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت!*! فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة و 
استحلوا حرمتها و أكلوا مال الكعية و ظلموا من دخل مكة و عتوا و بغوا وكانت مكة فى الجاهلية لا يظلم و لا يبغى 
فيها ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه و كانت تسمى بكة لأنها تبك!*) أعناق الباغين إذا بغوا فيها و تسمى 
بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم و أهلكتهم و سمى أم رحه'' كانوا إذا لزموها رحموا فلما بغت جرهم و استحلوا 
)١(‏ النبط: الماء الذي بنبط من قعر البئر اذا حفرت وانبطنا الماء اي استنبطناه وانتهينا اليه. لسان العرب 1:14؟. 
)١(‏ في نسخة: «بأطراف الشام». (") شرح نهج البلاغة 4:16؟5759-171. 
الى المدة عم عه 3 


(1) في المصدر:. ((و تسمى أ رحم. 5 


عليه(غ). 
الرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة و هو بالضم خروج الدم من الأنف و في بعضها بالمعجمة 
لجر ال 


قينا 
١‏ 


١- 5 1‏ ىَّ 1 "١‏ 
وبرتتت خواعة عيرق نوه واسعة "لزن جار ئة بن عمرو و رئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهمي'"' 


فهزمت خزاعة جرهم و خرج من يقي من جرهم إلى أرض د اح عي تجادفم نميل ابي اه 


508 ب ا 
كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن 
سعيد الأعرج عن أبي عبد اللهية قال إن العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم و يقرون الضيف و 
يحجون البيت و يقولون اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال و يكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة و كانوا لا 
يملى لهم إذا انتهكوا المحارم و كانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه فى أعناق الابل فلا يجترئ أحد أن يأخذ 
من تلك الابل حيث ما ذهبت و لا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم أيهم فعل ذلك عوقب و أما اليوم 
فاملي لهم و لقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فامطرت 
عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق!". 
بيان: الاقراء الضيافة و الاملاء المهلة واتتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل و اللحاء بالكسر ممدودا 
و مقصوراما على العود من القشر و الظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت. 
كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء!"' عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد 
اللدقال جاء رجل النبى ,َلِنييةٍ فقال إنى ولدت بنتا و ربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب 
فدفعتها في جوفه و كان آخر ما سمعت منها و هى تقول يا أبتاه فما كفارة ذلك قال ألك أم حية قال لا قال فلك خالة 
حية قال نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة فقلت لأبى عبد الله متى كان هذا قال 
كان في الجاهلية و كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن فى قوم آخرين0, 2 
كنز الكراجكي: عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن الحسن بن جمهور 
عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن مالك بن عطية قال لما حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم و أنبط 
منها الماء أخرج منها غزالين من ذهب و سيوفا و أدراعا فجعل الغزالين زينة للكعبة و أخذ السيوف و الدروع و قال 


كتاب تاريخ نبيّناَبق / باب ١‏ / بدء خلقه و ما جرى له فى الميثاق و بدء نوره 


: -(ة)ي). ؛ ذات 1 1 00 ١‏ 

هده وديعه كان أودعها مضاض الجرهمي بن الحارث بن عمرو بن مضاض و الحارث الذي يقول شعرا ١‏ 
كأن لوسكق نين الععون الى لصن سنس تسكن بيك اشاس 
بلى تحن كنا أهلها فأيادنا صروف الليالي و الجدود العوائر "١!‏ 

)١(‏ في نسخة: : «عمرو بن سعد» والصحيح ما في المتن. 1 (؟) الصحيح: مضاض الجرهمى. وسيأتي مصححاً عن كنز الفوائد. 

(6) في (أ) وفي نسخة: «سيل أتى بهم. 0 وفي المصدر: «سيل أتى قذهب بهم». 

(؛) الكافي 31١:4‏ ب 13ح 117و 18. (08)القاموس المحيط 4:؟5. 


)0 الكافي 014 ب "ارح 19. 

(0) في المصدر: الحسين بن محمد؛ وعلى بن محمد. .عن صالح بن ابي حي جميعاً. عن الوشاء وهو ماورد في الحديث الذي سبقهالمصدر. 
(8) الكافي 177:7 و 17ح 18. (9) كذا في (أ): وقد صحفت في المطبوع الى: ويعة. 

)٠ :(‏ في المصدر: «هو الذي يقول:». 

. ١ الجد: : الحظ والرزق يقال فلان ذو جد اي ذو حظ والجمع جدود لسان العرب ؟ىرة‎ )١1١1( 

عثر جده: تعس (حظه). لسان العرب 46:94. 


1١ 


1١6 
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ويمنعنامن كل فج نريده أكن وحم هيا الإباءة ضامر 
وكل لجوج في الجراء طمرة كعجزاء(١)‏ فتحاء الجناحين كاسر 
و القصيدة طويلة فحسدته قريش بذلك فقالوا نحن شركاك فيها فقال هذه فضيلة بنت بها دونكم أريتها في 
منامي!"' ثلاث ليال تباعا قالوا فحاكمنا إلى من شئت من حكام العرب فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهانها و 
علمائها فأصابهم عطش شديد فأوصى بعضهم إلى بعض فبينا هم على تلك الحال إذ بركت ناقة عبد المطلب فنبع 
الماء من بين أخفافها فشربوا و تزودوا و قالوا يا عبد المطلب إن الذي سقاك في هذه البادية' القفر هو الذي سقاك 
حكة فرعهوا اواسلفنا هذه لم11 
بيان: القبب الضمر و خمص البطن و الإباءة أجمة القصب و الجراء بالكسر جمع الجر و هو بالضم 
و الكسر ولد الكلب و السباع و فرس طمر بالكسر و تشديد الراء و هو المستفز للوثب و العدو و 
عقاب عجزاء قصيرة الذنب و يقال كسر الطائر إذا ضم جناحيه حين ينقض و الكاسر العقاب 
ذكرها الجوهرى!0. 


باب " النشاتربتنولله:واتتوتة هن" الاتتناف ف الا وضيتاء 
صلوات الله عليه و عليهم و غيرهم من الكهنة و 
سائر الخلق و ذكر بعض المؤمنين فى الفترة 
الايات البقرة: وَلَعًا جاءَهُمْ كناب من عِنْدٍ اللَِّمُصَدَّىُلِهامَعَهُمْوَكْانُوا من قبل يَسَفِْحُونَعَلَى الّذِينَكفَرُاقَلَا 
جاءَهُمْ ما عَرَهواكَمَرُو به مَلََْةُ الله عَلَى الكَافِرِين > 
و قال تعالى: وان الوا عر ةي ين لت د نزي ون ارق الوا كنات كتأيك اداه 
طُهُررَعع كاله لاتلقون»: 
و قال سهان زو انع فيو رولا ينوه تذلوا علنية انان ويتلميج الكنات و الحكفة و يز كين إن الت العررة 
الحكيم». 
و قال تعالى َالَذِينَ آتيِناهُمٌ الكنابَ يَعْرِفُونَهُ كما رفون النامه و اليتون الْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ». 
آل عمران: ووذ أحَدَ اللَهُ ميا لني لها تك م كاب و حِكْمَةٍ ؛ نم جاءكمْ رسو ا ما مَعَكمْ لَمُؤْمئُنَ 
به وَلَنصُوَنهُ فال هرركم وَأَحَذُمْ ع عَلئ ذُلِكُمْ ضري فالا أفرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا ا د 
ذلك فَأَولئِك هم الْفَاسِفُونَ». 
و قال تعالى َوَِدأَحَذَ الله مياق الَّذِينَ أونُوا الكناب لَبييمُّ لاس وََا تَكْتُمُونَهْ 00 ء ظهُورِهِمْوَ اشاب 
لل ص ل ار إيقنار: 
مِنَ الْعَذاب وًَ دهم عَذَابٌ ليم». 
الأعراف :اين يَِّعُونَ سول الِّيّ مي لذي يَجدُونَهُ مكو باعِندَهمْ في المّوراةوَلْْجيل َم مهم ِالْمَعْدُوفٍ 
وو ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكرٍ َيِل لهم الطتبات و يحرم لهم اْحَبائِتَ و يصَع عنّهُمْ رُم وَالغَْالَ الي كانث عَلَنهم 
ا آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُوَنَصَرُوهُ وَاَبَعُواالنُورَ الَذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أولئِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى وَإِذ تَأذْنَّ رَيّك لَيَبعتَنَ 


.684:4 عجزاء: : عظيمة العجيزة وعجيزة المرأة مؤخرتها. لسان العرب‎ )١( 
108 (؟) في المصدر: «نبئت بها دونكم في منامي. 0 () في المصدر: : «يا لعبد المطلب إن الذي سقاك فى هذه الاودية.‎ 
805-8١6 (؛) كنز الفرائد 78:1 386. (0) الصحاح:‎ 


كار 
016 


1١ ا‎ 
160 


عَلَيهمْ إلى يوم الْقيامَةِ من يَسُومُهُمْ شوء الْعََابٍ إن رَبك لسر يقاب وَإِنّهَُفُورٌ رَجِيمٌ». 

الانبياء: َو لَقَدْكَتَبْنَافِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذكرٍ أ نَالَْرْضَ يَرِنْهَا عِبِادِيَ الصّالِحُونَ». 

الشعراء: وَإِنّهُلنِي رب لون أوَلَمْ كن لَهُمْ آي أن َعْلمه عُلَمَاء بَنِي إشزائيل». 

القصص: وما كنْتَ بِجانِبٍ الْعَربٌ إِذ قضَينا إلى مُوسَي الْأمرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ إلى قوله تعالى ونا كنك 
ِجانِبٍ الطور نياو كن رَحْعةً من ريك ِو مانا نام من نير من َلك للح يد كرُونَ». 

الصف: دو إِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, ا بَنِى ِسْرائيلَ إن سول اللَّهِ كم مُصَدٌ مُصَدَّقاً لما ب: بَئنَ يَدَيٍّ مِنَ الّْزاة وَمُبَشّرا 
رَسُول ياي يخ بغي اشفه أحمد فلا جاءممْالْيْات قالوا هذا حر مين وَمَن ألم معن اترى على اللهِ اكب 
وَ هُوَ يدْعئ إِلَى الْإسلام وَ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظالِمِينَ». 


تفسير: 

قال الطبرسى رحمه الله فى قوله تعالى وَ لما جَاءَهُءْ كناب مِنْ عِنْدٍ الله قال ابن عباس كانت اليهود 
ويسْتَفْتِحُونَ» أي يستنصرون على الأوس و الخزرج برسول اللمبّدْتِطة قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب و لم يكن 
من بني إسرائيل كفروا به و جحدوا ماكانوا يقولونه!'' فيه فقال لهم معاذ بن جبل و بشر بن البراء بن معرور يا معشر 
اليهود اتقوا الله و أسلموا فقد كنتم تستفتحو تفتحون علينا بمحمد و : نحن أهل الشرك و تصفونه و تذكرون أنه مبعوث فقال 
سلام بن مشكم أخو بنى النضير ما جاءنا بشيء نعرفه و ما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

و في قوله وِمُصَدَّقُلِمامَعَهُْ» مصدق لكتبهم من التوراة و الإنجيل لأنه جاء على الصفة التي تقدم يها اليشارة!". 

وفى قوله ؤو وَإِذْ أَحَذَ اللهُ مِيناقَ النَّيّنَ» روي عن أمير المومنين2ة و ابن عباس و قتادة أن الله تعالى أخذ 
الميثاق على الأنبياء قبل نبينا أن يخبروا أممهم بمبعثه و نعته و يبشروهم به و يأمروهم بتصديقه و قال طاوس أخذ 
الله الميثاق على الأنبياء على الأول و الآخر فأخذ ميثاق الأول يما جاء(" به الآخر. 

و قال الصادق نية تقديره و إذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين بتصديق نبيها و العمل بما جاءهم به و إنهم خالفوه بعد ما 
جاء و ما وفوا به و تركوا كثيرا من شرائعه و حرفوا كثيرا منها والإصر العهدا؟. 

واف قو له شغانى :ؤوَإذ الخد الله سينا اين أونُوا اْكنَاب» قيل أراد به اليهود و قيل اليهود و النصارى و قيل كل 
من أوتي علما بشيء من الكتب «ِلَُبَيدنهُ نا » أي محمداا و ننية(*) لأن في كتابهم أنه رسول الله و قيل أي الكتاب 
فيدخل فيه بيان أمر النبى بلانتة ٠لا‏ تَحْسَبنَ اين يَفرَحُونَ يماأَََا»ِ قيل هم اليهود الذين فرحوا بكتمان أمر 
النبى تختلا و أحبوا أن يحمدوا بأنهم أئمة و ليسوا كذلك و قال البلخي إن اليهود قالوا (تَحْنٌ أَبْنَاءُ الله وَ أَحِبَادُهُ) وأهل 
الصلاة و 2 و ليسواكذلك ‏ ولكهم أهل الشرك و النفاق و هو و المروي عن الباقرئية و الأقوى أن:يكون المعنى 

و فى قوله «فِي التّوْراةٍ اسه 17 يجدون نعته و صفته و نبوته ا في التوراة في السفر الخامس أني 
سأقيم لهم نبيا من إخوتهم مثلك و أجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما أوصيه به. 

و فيها أيضا فكتوت: و آنا اب ايأ مة'*) فقد باركت عليه جدا جدا و سيلد اثنى عشر عظيما و أوخره لأمة عظيمة. 

و فيها أيضا أتانا الله من سيناء و أشرق من ساعير(؟) و استعلن من جبال فاران7١",‏ 


)١(‏ في (أ): «ماكانوا يقولون فيه». (؟) مجمع الييان 51١ -5٠١:١‏ وقد نقلت الفقرة الاخيرة بالمعنى. 
() فى المصدر: «فأخذا الله ميثاق الاول لتؤمئن يما جاء». (4؛) مجمع البيان 84:١‏ 86/. 

(0) في المصدر هكذا: [اي لتظهرنّه للناس. والهاء عائدة الى محمد صلى الله عليه واله وسلم). 

(1) في المصدر: «وليسوا أولياء الله ولا احياءه ولا أهل الصلاة والصوم». 

(0) مجمع البيان 2-60 6. (4) يعنى اسماعيل اه . 

() ساعير في التوارة اسم لجبال فلسطين. او 1# . : 

)٠ )‏ فاران: كلمة عبرانية معربة وهي من اسماء مكة وقيل هو اسم لجيال مكة. معجم البلدان :6؟2. 


1 
2 


١‏ كناب تاريخ نبينائدَة / باب ١‏ /البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


١ 
0 


200 


و فى الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع منها نعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر كله و فيه أيضا 
قول المسيح للحواريين أنا أذهب و سيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه أنه نذيركم يجمع الحق 
و يخبركم بالأمور المزمعة و يمدحني و يشهد لي. 

و فيه أيضا أنه إذا جاء قيد أهل العال(١").‏ 


قوله تعالى وإِصْرَهَئْ» أى ثقلهم و هو التكاليف الشاقة قة <وَ العلل الى كَانَث عَلَئِههْ» أي العهود التي كانت فى 
ذمتهم و قيل يريد بالأغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة و قرض ما يصيبه البول من أجسادهم و ما أشبه 
ذلك ١و‏ عَرَرُوةُ» أي عظموه و وقروه «وَ الوا دور الذي انرل مَعَه»4 أي القرآن!". 

اقول: سيأتي في الروايات الف أمين الجر كين 1ه 

و في قوله تعالى مِوَإِتَأذنَ ريك أي آذن و أعلم ِلَِئَنَ عَلَئِهمْ» أي على اليهود «إلئ يَوْم الْقِيامَةِمَنْ يشو يَسُومُهُمْ 
سو الْعَذابٍ» أي من يذيقهم و يوليهم شدة العذاب بالقتل و أخذ الجزية منهم و المعني به أمة محمد بلاشي# عند جميع 
المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر 121 ". 

و في قوله تعالى دو لَفَد كاي الور من بَْدٍالذَهْرِ» قيل الزيور كتب الأنبياء و الذكر الوح المحفوظ و قيل 
الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة و الذكر التوراة و قيل الزبور كتاب داوداية والذكر التوراة ذأ دَالْارْضَ يَرُِهَا عِبَادِيَ 
الصَّالِحُونَ» أي أرض الجنة أو الأرض المعروفة يرثها أمة محمددَديطة و قال أبو جعفرلية هم أصحاب المهدي فى 
آخر الزمات 0 ١‏ 

ا وَإنَّهُ لني رُيرِ وين * أى ذكر القرآن و خبره في كتب الأولين على وجه البشارة و به و 
كاد بمحمد لظ <او لم يُكن لهم ايه أن لالكة خلماة تى إشر ازيل 4 أى أو له رركن غك لما مانت إسرائيل بمجيئه على ما 
شرت الشارة يو لاله الهم على مه تبرق رودي عبد الله بن لامر أصحاية و فيل نف حميلة عبد اللفنين الامو 
ابن :تاسيف مظان اميه 81 

و في قوله تعالى «وَ ما كنْتَ بجانِب الْمَِيّ» أي في الجانب الغربي من الجبل الذي كلم الله فيه موسى و قيل 
بجانب الوادي الغربى َإِد قَضَينَا إلى مُوسَى الأَمْرَ» أي عهدنا إليه بالرسالة و قيل أراد كلامه معه فى وصف نبينا 
محمد ,لي و نبوته وو لَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّك4 أي الله أعلمك ذلك و عرفك إياه نعمة من ربك أنعم بها عليك و هو أن 
بعثك نبيا و اختارك لإنباء العلم!' بذلك معجزة لك لتنذر العرب الذين لم يأتهم رسول قبلك لكي يتفكروا و 


8 و 


-١‏ شي [8, [تفسير العياشي] عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر اي عن قول الله وإ أحَدَ اللَّهُ مياق 
الَّيِيّينَ لها آَبُكُمْ مِنْ كاب وَ حِكْمَةٍ ؟ ل مُصَدََّ لما مَعَكمْ لَمُؤْمئنَ به وَلْتَنْصد ده فكيف رومن موسى اكد 
بعيسى 31 و ينصره و لم يدركه و كيف يؤمن عيسى عدا بمحمد#دبكة و ينصره و لم يدركه فقال يا حبيب إن القرأآن قد 
لوح عند إن ككيرة وال رزهاقيه الااشروق أغطات يها الكية و هيدا الرجال. و عذاتوي: قاقر اغااى د أخذ الا 
ميثاق أمم النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه هكذا أنزلها 
الله يا حبيب فو الله ما وفت أمة من الأمم التى كانت قبل موسى بما أخذ الله عليها من الميثاق لكل نبي بعثه الله بعد 


.78٠ فى المصدر: «إذا جاء فنّد اهل العالم». (؟) مجمع البيان 49:1/ا1-‎ )١( 
.٠١5-١1١8:4 (؟) مجمع البيان 5:7/. (4) مجمع البيان‎ 
«واختارك لايتاء العلم».‎ :)١( في‎ 3) "5٠١:4 )ه) مجمع البيان‎ 


(1) مجمع البيان ُ: . + ١‏ 6 

(8) الرواية من روايات التحريف. وهي مردودة من اصلها لمخالفتها لما اثبته اهل البيت يه من ان القرآن لم يزد فيه حرف ولم يتقص منه 
حرف. 

على ان سند الرواية ليس بأحسن حالاً من متنها. فهر على ما فيه من الارسال الذي يميز روايات تفسير العياشي. إلا ان فيه: حبيب السجستاني, 
الذى لم يوثق من قبل علماء الرجال. وقد نقل الكشي غمز العياشي نفسه في ماضيه. «اختيار معرفة الرجال: 1197 ج 4 ح 31 .»١1‏ 


اما 


١م‎ 


لقد كذبت الأمة التى جاءها موسى لما جاءها موسى و لم يوّمنوا به ولا نصروه لما جاءها إلا القليل منهه! ١‏ و<إمصلك 
١‏ لندكذيت أمة عيسى 198 محمد اف د لم ينوا به و لا تصروه لما جاءهم إلا القليل منهم و لند جحدت هذء لآم 6 
بما أخذ عليها رسول الله من الميثاق لعلى بن أبي طالب2ة يوم أقامه للناس و نصبه لهم و دعاهم إلى ولايته و 
طاعته فى حياته و أشهدهم بذلك على أنفسهم فأي ميثاق أوكد من قول رسول اللهبَدعيِ في على بن أبي طالب اىة 
فو الله ما وقوا به بل جحدوا و كذبوا!". 1 0 0 

"- فس: اتفسير القمى | الذي بن اتنناهة الكنات عركؤنه كدايكز فون نامهد الاي فإن عمر بن الخطاب قال لعيد 
الله بن سلام هل تعرفون محمدا في كتابكم قال نعم و الله نعرفه بالنعت الذي نعته الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف 


أخدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان و الذي يحلف يه ابن سلام لأنا بمحمد هذا أشد معرفة مني بابني قال الله «الْذينَ 
0000 


حورا لفقو في ليمتوه 

“1 نجم: [كتاب النجوم] في كتاب دلائل النبوة جمع أبي القاسم الحسين بن محمد السكوني عن محمد بن على بن 
الحسين عن الحسن عن عبد الله بن غانم عن هناد عن يونس عن أبي إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن 
بن أسعد عن ابن مسيب عن حسان بن ثابت قال إني و الله لغلام يفعاء ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت 
إذ سمعت يهوديا واهو على أكمة!' يثرب يصرخ يا معشر اليهود فلما اجتمعوا قالوا ويلك ما لك قال طلع نجم أحمد 
الذي يبعث به الليلة!0. 

دل [الخضالماعتلويه عن عم عن البركى عن على ين الحسن الرقى غزر عبد اللورين جبله عن السن بن 
عبد الله عن ابائه عن جده الحسن بن على بن ابى طالبنية فى حديث طويل قال جاء نفر من اليهود إلى رسول 
اللهبيية فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابهنية فأسلم و أخرج رقا أبيض'' فيه جميع ما قال النبى بدي و قال يا رسول 
الله و الذي بعثك بالحق نبيا ما استنسختها إلا من الألواح التي كتب الله عز و جل لموسى بن عمرانءية و لقد قرات 

فى التوراة فضلك حتى شككت فيه يا محمد و لقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين سنة من التوراة و كلما محوته 
وده فيا نيان لقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك و أن في الساعة التى ترد عليك فيها هذه 
المسائل يكون جبرئيل عن يمينك و ميكائيل عن يسارك و وصيك بين يديك فقال رسول اللهوصدقت هذا جبرئيل عن 
يميني و ميكائيل عن يساري!" و وصيي علي بن أبي طالب بين يدي فآمن اليهودي و حسن إسلامه(6. 


كتاب 3 نبيّنا تؤنختقة / باب 7 /البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


0 ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن أبي عيسى عن الحسن بن على عن عمر بن أبان رفعه!؟' أن تبع 

قال فى مسيره: 
حتى أتانى من قريظة عالم حبر لعمرك فى اليهود مسدد 
قالازدجر عن قرية محجوبة لنبى مكة من قريش مهتد 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب!١٠)‏ و تركتهم لعقاب يوم سرمد 
وتتمركقها للتتة اجكر. عحقوهة يوم الحساب من الحميم الموقد!١")‏ 
فلئد ترركت له نها'فن قومنا نفرا أولي حسب و ممن يحمد 
نفرا يكون النصر فى أعقابهم أرجيق بذاك0ء تنو انوت ميد 

./7 سورة ال عمران ح‎ .7١7:١ فى (أ): «الا القليل, ولقد...». (؟) تفسير العياشى‎ )١( 


(") تفسير القمى .507:١‏ 

() الأكمة الموضع المرتفع عما حوله ودون الجبل. لسان العرب: 77:١‏ 1. 

(0) فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم: 19. وفيه: صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف بن يحيى بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة. 
قال: حدثنا ابن شيت عن رجال قومه... وكذا لغلام يفقه. وكذا: على اطمة يثرب يصيح. وكذا: فاجتمعوا له وقالوا له. 

(1) في المصدر: فسأله اعلمهم عن اشياء فلما اسلم وحسن إسلامه اخرج رقا ابيض. 

والرق (بالفتح): وهو جلد رق يكتب فيه. «لسان العرب 5848:6؟». (/) فى نسخة: «وميكائيل عن شمالى». 

(8) الحصال: تند بذك ا (4) فى المصدر: «عن عمر بن ابان عن أبان رفعه». 

6١)‏ ثرَب: وبخ «لسان العرب ؟894:9». )١١(‏ فى المصدر: «من الجحيم الموقد». 

(؟١)‏ فى نسخة: «ارجو بيك». 


ف 


اذا 


نينا كنت احسب أن منيعا لا 0 لله فى بطحاء مكة يعيد 
قالوا بمكة بيت مال داثر وكتوزه من لولوُ و زبرجد 
فأردت أمرا احال ربي دونه والله يدفع عن خراب المسجد 
فتركت ماأملته فيه لهم و تركتهم مثلا لأهل المشهد 
قال أبو عبد اللاي كان الخبر'"' أنه سيخرج من هذه يعني مكة نبي يكون مهاجره يثرب7(' فأخذ قوما من اليمن 
فانزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج و في ذلك يقول. 


شهدت على أحمد أنلكة رسول من الله بارئى النسم 
وكنت عذابا على المشركين أسقيهم كأس حتف و غ١(!؟)‏ 


١حك:‏ : كمال الدين] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن 
أبي عبد الله قال إن تبع قال للأوس و الخزرج كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبي فأما أنا فلو أدركته لخدمته و خرجت 


عدا م 


1 ك: [إكمال الدين] أحمد بن محمد بن الحسين البزاز عن محمد بن يعقوب الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس بن بكرأ" عن زكريا بن يحيى عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان 
2/0 
لالس ا د ا ع 
أكثر أمو الا وأعزة ا ا الحمر حو حم ال اران 
0 ا ل 0 ضح أوريحا عن 
ناجل سال ف نيول لاا 
و قال البيضاوي وكان مؤمنا و قومه كافرين و لذلك ذمهم دونه و عنه ني ما أدري أكان تبع نبيا أو 
ا ٠٠‏ 
اي 0 
الل 1 ره باه الع بوه الس لح ١‏ امسر ادق لسلس تبان ار ا 
القوم قالوا وفد من بكر بن وائل قال فهل عندكم علم من خبر قس بن ساعدة الاإيادي قالوا نعم يا رسول الله قال فما 
فعل قالوا مات فقال رسول الله تَلْنْعْعَدٍ الحمد لله رب الموت و رب الحياة كل نَفْسِ ذائقَة د الْمَدْتَ تٍ كأني أنظر إلى قس بن 
ساعدة الأيادئ وهر سرق عكاظ على جمل له اجس .هو يخظطت :الناس: وى يقول اتتمعوا أيها الناين فإذا اجتمعتم 
فأنصتوا فإذا أنصتم فاستمعوا فإذا أسمعته(١١)‏ فعوا فإذا وعيتم فاحفظوا فإذا حفظتم فاصدقوا ألا إن من عاش مات و من 


)١(‏ فى المصدر وفى نسخة: «أنّ بيتاً ظاهرأ». (؟) فى المصدر: «قد اخبر». 
(؟) فى المصدر: «يكون مهاجرته». (4) كمال الدين وتمام النعمة: ١14‏ ب ١١ح .١8‏ 
(6) كمال الدين وتمام النعمة: ١14‏ ب ١اح‏ 75. (1) فى المصدر: يونس بن بكير. 


(0) كمال الدين وتمام النعمة:19١‏ ب ١١ح‏ 7؟. 

(8) الضّح: الشمس وقيل هو ضوؤها وقيل كل ما أصابته الشمس ضح. لسان العرب 54:8. 

(9) مجمع البيان اك ) )٠‏ تقسير البيضاوي 1:4" .١‏ 
)١١(‏ فى المصدر: م سمعتم. 


امنا 


1١6 


مات فات و من فات فليس بآت إن في السماء خبرا و في الأرض عبرا سقف مرفوع و مهاد موضوع و نجوم تمور و 
ليل يدور و بحار ماء لا تغور يحلف قس ما هذا بلعب و إن من وراء هذا لعجبا ما لى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون 
أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا يحلف قس يمينا غير كاذبة أن لله دينا هو خير من الدين الذي أنتم عليه ثم قال 
رسول الله يَإنفيي رحم الله قسا يحشر يوم القيامة أمة واحدة(١‏ ثم قال هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئا فقال 


بعضهم سمعته يقول: 
فى الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائر لمكاارانة موارةا لسوت ليشن ليما تضاةة 
و رأيت قومى نحوها يمضي الأكابر و الأصاغر لا يرجع الماضي إلى و لا من الباقين غابر 


أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر 

و بلغ من حكمة قس بن ساعدة و معرفته أن النبى يلب كان يسأل من يقدم عليه من إياد عن حكمته و يصغى 
اليه(" 1 
3-كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلمي عن محمد بن أحمد بن موسى عن عبد الله بن محمد عن جعفر 
القوم صائر. 


كتاب تاريخ نبينا يلاقدء 


ارت 


بيان: مار الشيء يمور مورا تحرك وجاء وذهب. 
١٠-ك:‏ [إكمال الدين] الحسن بن عبد الله عن الحسين ب بن الحسن بن علي بن إسماعيل' '' عن محمد بن زكريا عن 
عبد الله بن الضحاك عن هشام عن أبيه أن وفدا من إياد قدموا على رسول اللهي#ابْعةٍ فسألهم عن حكم قس بن ساعدة 


/ باب ؟ /البشائر بمولده و نبوته عمف والأوصياء 


فقالوا قال قس شعرا: 
يا ناعي الموت و الأموات فى جدث عليهم من بقايا ري كا خرق 
منهم عرات و منهم في ثيابهم منها جديد و منها الآن ذو(*) الخلق 


مطر و نبات و آباء و أمهات و ذاهب و آت و آيات فى أثر آيات و أموات بعد أموات و ضوء و ظلام و ليال و 
أيام و فقير و غنى و سعيد و شقى و محسن و مسىء أين الأرباب الفعلة!')؟ ليصلحن كل عامل عمله كلا بل هو الله 
واحدا ليس بمولود ولا والد أعاد و أبدأ و إليه المآب غدا أما بعد يا معشر إياد أين ثمود و عاد و أين الآباء و الأجداد 
أين الحسن الذي لم يشكر و القبيح الذي لم ينقم كلا و رب الكعبة ليعودن ما بدأو لئن ذهب يوما ليعودن يوما!". 

و هو قس بن ساعدة بن حداق!*) بن زهر بن إياد بن نزار أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية و أول من توكاً 
على عصا و يقال إنه عاش ست مائة سنة و كان يعرف النبى باسمه و نسبه و يبشر الناس بخروجه و كان يستعمل 
التقية و يأمرا") بها فى خلال ما يعظ به الناس مر 


بيان: الترب يحتمل أن يكون بالمثلثة يقال ثرب المريض نزع عنه توبه و يحتمل أن يكون 
نصحيف ثوبهم و في بعض النسخ بزهم و هو أظهر. 
أقول: سيأتي وصية قس في أبواب المواعظ و في باب كونهم أفضل من الأنبياء فى كتاب الاإمامة. 


1١‏ ا ل ا ال ال ل 


)١(‏ في المصدر: اع ود 
(؟) الكافي ١ب‏ ١الحكاكل,‏ وفيه «من اياد من حكمة ويصفي اليه سمعه». 


(؟) في المصدر: «ابوالحسن على بن الحسين». (؛) فى المصدر وفى نسخة: «من بقايا بزهم». 

(0) في المصدر: «ومنها الاورق». (7) فى المصدر: «نبأ الارباب الفعلة». 

زف في المصدر: «ذهب يوم ليعودن يوم». )م فى المصدر: «بن حذاقة». 

(9) في (أ): «وكان يأمر». )٠١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 155. ب ,٠١‏ ح55. 0 
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و عن محمد بن علي بن حاتم البرمكي''' عن محمد بن أحمد بن أزهر عن محمد بن إسحاق البصري عن علي بن 
حرب عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عمرو بن بكيرا' عن أحمد بن القاسم عن محمد بن السائب عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة7؟) و ذلك بعد مولد النبى ينيل بسنتين أتاه وفد العرب و 
عرافها و اشعازها توتو اتسدخيرو تذكر ما كأن امن بلاته واطليه ينآر قرط فأناء وقد من قري وامطهم خيد 
المطلب بن هاشم و أمية بن عبد شمس و عبد الله بن جذعان و أسد بن خويلد بن عبد العزى!؟ "و وشمابق.غيد مثاف 
“ل في أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء ء فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له غمدان و هو الذي يقول فيه 
أمية بن أبي الصلت: 

اشرب هنيئا عليك التاج مرتفة(6) في رأس غمدان دارا منك محلايه(1) 

فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم فلما دخلوا عليه دنا عبد المطلب منه فاستأذنه في الكلام فقال له إن 
كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك قال فقال عبد المطلب إن الله أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا 
شامخا باذخا و أنبتك منبتا طابت أرومته و عذبت جرئومته'" و ثبت أصله و بسق فرعه في أكرم موطن و أطيب 
مدن قانيع 1 ان بيت اللعن ملك العرب و ربيعها الذى('' تخصب به و أنت أيها الملك رأس العرب الذي له تنقاد و 
عمودها الذي عليه العماد و معقلها الذي يلجا إليه العباد سلفك خير سلف و أنت لنا منهم خير خلف فلن يخمل من 
أنت سلفه! ''' ولن يهلك من أنت خلفه نحن أيها الملك أهل حرم الله و سدنة بيته أشخصنا إليك الذى أبهجنا من 
كشفك الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة قال و أيهم أنت أيها المتكلم قال أنا عبد المطلب بن 
هاشم قال ابن أختنا قال نعم قال ادن فأدناه!١''‏ ثم أقبل على القوم و عليه فقال مرحبا و أهلا و ناقة و رحلاو 
مستناخا سهلا و ملكا و ربحلا يعطى عطاء جزلا قد سمع الملك مقالتكم و عرف قرابتكم و قبل وسيلتكم و أنتم أهل 
الليل و أهل النهار و لكم الكرامة ما أقمتم و الحباء(١)‏ إذا ظعنتم قال ثم انهضوا إلى دار الضيافة و الوفود فأقاموا 
شهرا لا يصلون إليه و لا يأذن لهم بالانصراف ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه و أخلاء!"1) 
ثم قال أيا عبد المطلب إني مفوض إليك من سر علمي أمرا لو كان غيرك لم أبح له به و لكني رأيتك معدنه فأطلعك 
عليه طلعة فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره إني أجد في الكتاب المكنون و العلم 
المخزون/؟'' الذي اخترناه لأنفسنا و أخبرناه!؟'' دون غيرنا خبرا عظيما و خطرا جسيما فيه شرف الحياة و فضيلة 
الوفاة للناس عامة و لرهطك كافة و لك خاصة فقال عبد المطلب مثلك أيها الملك من سر و بر فما هو فداك أهل الوبر 
زمرا بعد زمر( ١‏ فقال إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة و لكم به الزعامة!؟ إلى يوم القيامة فقال 
له عبد المطلب أبيت اللعن لقد أبت(5١)‏ بخير ما آب بمثله وافد و لو لا هيبة الملك و إجلاله و إعظامه لسألته من 
أسراره ما أزداد به سرورا فقال ابن ذى يزن هذا حينه الذي يولد فيه أو 5 فد يلد افيه مضه كدت نوت ابوه 0ف 
تكللم عون كمةدو قداو لها لم11 1ن اللذيا عله جنا را و جاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه و يذل بهم أعداءه 
يضرب بهم الناس عن عرض و يستفتح بهم" "أكرائم الأرض يكسر الأوثان و يخمد النيران و يعبد الرحمن و يزجر "١!‏ 


)١(‏ في المصدر: «البوفكي», ٠‏ وفى السخة: «النوفلي». (؟) في المصدر: «عن عمرو بن بكر». 

(؟) في«أ»: واسمها. وفي المصدر: واسمه النعمان بن قيس. (4) كذا في النسخ. والصحيح: خويلد بن أسد بن عبدالغرى. 
)0( في جميع المصادر: «عليك التاج مرتففام: )3 في أعلام الورى: «في 7 عمدان في سعد وأقبال». 
(0) في )ُ: : وفي تأويل الآيات الظاهرة: «وغدت جرثومته». (6) في (: وفي نسخة: «فانت الذي أبيت...». 

(9) في نسخة: «وربيعها الذي». ) )٠‏ في تاويل الآيات الظاهرة وفي نسخة: «من هم سلفه». 


)1١(‏ في المصدر: «فدتا منه», ٠‏ وفي نسخة: «قال: : ادنه فأدناه». . وفي تأويل الظاهرة: «قال: ادن فدنا». 
(؟١)‏ الحياء: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به وقيل: الحباء. العطاء بلا من ولا جزاء . لسان العرب ::/797. 


)١(‏ في نسخة: : «فادناه مجلسه متجلسة وأخلاة»: )١4(‏ في نسخة: : الكتاب المكنون السر المخزون. 

)1١6(‏ فى المصدر: : «احتجنا دون غير نا...» وفى نسخة: : «واختبيناه دون غيرنا» وفي تاويل الآيات الظاهرة: «احتجيناه دون غير نا». 

(17) في نسخة: «زمنا من بعد زمن». (10) في المصدر وفي تاويل الايات الظاهرة: «ولكم به الرعاية». 
(168)اب: : رجع. . «لسان العرب ١:/ا76». )١19(‏ فى نسخة: «وقد وليناه سرارأ». 


)٠ )‏ في نسخة: «ويستبيح به كرائم الارض». . وكذا في اعلام الورى. 
)1١(‏ في تأويل الايات وكذا في «أ»: ويدحر الشيطان. 


الكل ما يقول يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك و إن كثر فإنه إلى نفاد و لكن يغبطني بما يبقى لي 


الشيطان قوله فصل و حكمه عدل يأمر بالمعروف و يفعله و ينهى عن المنكر و يبطله فقال عبد المطلب أيها الملك< 
عز جدك(' و علا كعبك و دام ملكك و طال عمرك فهل الملك ساري بإفصاح!' فقد أوضح لي بعض الإيضاح فقال 
ابن ذي يزن و البيت ذي الحجب و العلامات على البيت!'' إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب قال فخر عبد المطلب 
ساجدا فقال له ارفع رأسك ثلج صدرك و علا أمرك فهل أحسست شيئا مما ذكرته لك فقال كان لي ابن و كنت به 
معجبا و عليه رفيقا(؟) فزوجته كريمة من كرائم قومى آمنة بنت وهب فجاءت بغلام فسميته محمدا مات أبوه و أمه 
لح ار جه ال ان دئ: 1ن اند طلن لك سما قلخة فاسطيظا اندر حدر نه لقو كا 3 ار لد 
يجعل الله لهم عليه سبيلا و اطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن 
تكون له الرئاسة!*) فيطلبون له الغوائل و ينصبون له الحبائل و هم فاعلون أو أبناؤهم(' و لو لا علمي بأن الموت 
مجتاحي قبل مبعئه لسرت بخيلي و رجلي حتى صرت" بيثرب دار ملكه نصرة له لكني أجد في الكتاب الناطق و 
العلم السابق!) أن يثرب دار ملكه و بها اس تحكام أمره و أهل نصرته و موضع قبره و لو لا أنى أخاف فيه 
العاهات!؟) و أحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره في هذا الوقت و لأوطأت أسنان العرب عقبه و لكني 
صارف إليك("') عن ذلك غير تقصير منى بمن معك قال ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد و عشر إماء و حلتين 
من النروةة او نهائة امن الأبل و بكمسة أرطال دفبع: و عشرة أرطال فكنة وجرن ١١1‏ زوه عغرا:ى أمر ليها النظلت 
بعشرة أضعاف ذلك و قال إذا حال الحول فأتنى فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول قال و كان عبد المطلب كثيرا 


4 
كم 
0_0 


يق / باب ؟ /البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


ولعقبي من بعدي ذكره و فخره و شرفه فإذا قيل متى ذلك قال ستعلمن نبأ ما أقول و لو بعد حين و في ذلك يقول أمية 
بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن: 


جلبنا الضح!؟') تحمله المطايا على أكوار أجمال و نوق 
مغلغلة مرافقها('"'' تعالى إلى صنعاء من فج عميق 
توم بنا أبن ذي يزن و تهدى ذوات بطوتها ب الطريق 
و تزجى /15) من مخائله بروقا مواصلة الوميض إلى بروق 
فلمااوافقت صتعاء ضاءت151) بدار الملك و الحسب العريق 
إلى ملك يدر لنا العطايا بحسن بشاشة الوجه الطلبى(١١)‏ 
١١-عم:‏ لإعلام الورى] عن أبي صالح عن ابن عباس مثله ثم قال روى هذا الحديث الشيخ أبو بكر أحمد بن 


الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريقين !"3" 
١-كنز‏ الكراجكي: عن الحسين بن عبيد الله الواسطي عن التلعكبري عن محمد بن همام و أحمد بن هوذة عن 


)001( في نسخة: «ايها الملك عز جارك». زقة في تأويل الايات الظاهرة وفي نسخة: «بايضاح». 
(6) في المصدر وفي نسخة: «والعلامات على النصب». وكذا في تاويل الايات الظاهرة. 

(4) في نسخة: «وبه شفيقاأ». ٠‏ وفي تاويل الايات الظاهرة: «وعيله شفيقاً رفيقا». 

(0) في المصدر وفي تاويل الآيات الظاهرة: «تدخلهم النفاسة من ان تكون...». وفي نسخة: «تدخلهم النفاسة من ان تكون لك الرئاسة». 
)5 في نسخة: «فاعلون لو انبأنهم», وكذلك في تاويل الايات الظاهرة. 

(1) في نسخة: «حتى أصبر», وايضاً في اعلام الورى وفي تاويل الايات الظاهرة. 

)0( في نسخة: «والعلم الياسق». )4 في تاويل الايات الظاهرة: : «أخاف فيه الآفات». 
)٠ :(‏ في نسخة: «سأصرف عن ذلك غير تقصير اليك معك». وكذلك في اعلام الورى. 

.38:١7 الكرش لكل مجتر؛ بمنزلة المعدة للانسان. لسان العرب‎ )١١( 

)1١(‏ في (أ) وفي نسخة: «جلبنا النصح...». وكذلك في تأويل الآيات الظاهرة. 

(؟1) في «أ»: مغلفلة مرافعها. . وفي المصدر: مغلغلة مقالتها. . وفي تأويل الايات: مغلغلة مراتعها. 

)١15(‏ فى تأويل الايات الظاهرة «وترعى من...». )1١6(‏ في تاويل الآيات الظاهرة: «حلت بدار الملك». 
(17) كمال الدين وتمام النعمة: الااب #9اح اي ولم نشر الى جميع الفوارق خشية الاطالة. 


(1) أعلام الورى: 4؟ -1؟. وقد سقطت منه ابيات الشعر الاخيرة, والمقطع الثاني من الخبر وفيه فروقات لفظية كثيرة اعرضنا عنها خوف 
الاطالة. 


م١‎ 


الحسين بن محمد بن جمهور عن أبيه عن على بن حرب مثله(". 


إيضاح: قوله مرتفقا قال الجزري المرتفق المتكئ على المرفقة و هي كالوسادة و منه حديث ابن 
ذي يزن اشرب هنيئا عليك التاج مرنفقا!". 


وقال الفيروزابادي روضة محلال تحل كثيرا اننهى! ". 

والأرومة بالفتح أصل الشجرة : قوله وعذبت في أكثر النسخ بالبا ء الموحدة وفى بعضها بالمثناة من 
العذاة الأرض الطيبة البعيدة م١‏ ن الماء و السباخ و فى بعضها عزت و في بعضها عظمت والجرثومة 
بالضم الأصل و بسق النخل طال. 

السام ار 0 مو سر ود 
المرزئة المصيبة 0 0 ل 

قوله و أتنم أهل الليل و أهل النار أي نصحبكم و نأنس بكم في الليل و النهار و الحباء العطاء و 
الظعن الارتحال قوله اتنبه لهم أي ذكرهم مفاجاة. 

قوله أخبرناه في بعض النسخ اختبيناه ه أي أخفيناه و في روايات العامة احتجناه بالحاء المهملة ثم 
الناء ثم الجيم ثم النون المشددة قال الجزرى الاحتجان - ا ا 
ذي ,يزن واحتجناه دون غيرنا و الشامة بالهمزة وقد يخفف الخال في الجسد والمراد بها هنا خاتم 
الجوة و الزعاي القر نعو ارات 0ه 


قوله ولداه سرارا فى بعض الروايات و قد ولدنأه مَرَارَا أ ى كانت غير واخدة من خداته :من قييلها 


5000 


قوله عن عرض بالضم أي من اعترض لهم من أي ناحية و جانب كان يعني إذا لم يوافقهم في دينهم 
قال الفيروزابادي و يضربون الناس عن عرض لا يبالون من يضربون و قال الكعب الشرف و 
المجد7" و قال الجزري لا يزال كعبك عاليا أي لا تزال كوينا موففا على ام يناد يك" قولة و 
العلامات على البيت فى بعض الروايات على النصب وفسر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام 
و يحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم و قال الجزري ثلجت نفسى بالأمر إذا اطمأنت إليه و 
سكنت و ثبت فبها و وثقت به ومنه حديث ابن ذي يزن و ثلج صدرك!*) والمراد بالنفاسة الحسد 
و في الأصل بمعنى البخل و الاستبداد بالشيء و الرغبة فيه و الغوائل جمع الغائلة و هي الشر و 
الحبائل المصائد و الاجتياح الإهلاك و الاستيصال. 

و قال الجزري فى حديث ابن ذي يزن لأوطئن أسنان العرب كعبه يريد ذوي أسنانهم وهم الأكابر 
و الأشراف انتهى!؟ أي لرفعته على أشرافهم و جعلتهم موضع قدمه و قال الجزري فيه يكون 
رسول الله في الضح و الريح قال الهروي أراد كثرة الخيل و الجيش يقال جاء فلان بالضح و الريح 
أي بما طلعت عليه الشمس و هبت عليه الريح يعنون المال الكثير”' و قال الأكوار جمع كور 
بالضم و هو رحل الناقة بأداته١' ١‏ و قال في حديث ابن ذي يزن: 


(١)كنز‏ الفوائد للكراجكى .1684:١‏ هذا وقد أعرضنا عن الاشارة الى كل الفروقات لكثرتها. 
(1) النهاية فى غريب الحديث والاثر 71571:7. (") القاموس المحيط ":٠/ا".‏ 


(4) النهاية فى غريب الحديث والاثر .50:١‏ 
المحيط 880:7 

(8) النهاية فى غريب الحديث والأثر .519:١‏ 
)٠١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :0/. 


(0) النهاية فى غريب الحديث والاثر 544:١‏ 
(4) النهاية فى غريب الحديث والأثر 817:7. 
)١١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 508:4. 
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المغلغلة بفتح الغينين الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد و بكسر الثانية المسرعة من الغلغلة سرعة 
الب (00), 
قوله تعالى أي تنصاعد و تذهب قوله و نهدي في أكثر الروايات و تفرى أي نقطع و أم الطريق 
معظمه و الإزجاء السوق و الدفع و المخايل جمع المخيلة و هي السحابة التي تحسبها ماطرة و 
الوميض لمعان البرق. 

5 ك: [إكمال الدين] القطان و ابن موسى و محمد بن أحمد الشيبانى!' جميعا عن ابن زكريا القطان عن محمد بن 
الساعين عو عبد اللددين محمد عن انيه عن المت عن تعمد بن الساتق عن ابى ضالع :عن" ابن حباشس عق أبدد 
العباس بن عبد المطلب عن أبى طالب قال خرجت إلى الشام تاجرا سنة ثمان من مولد رسول اللهبَيظةِ وكان في أشد 
ما يكون من الحر فلما أجمعت على السير قال لي رجال قومي ما تريد أن تفعل بمحمد و على من تخلفه فقلت لا أريد 
أن أخلفه على أحد يكون معى فقيل صغير فى حر" مثل هذا تخرجه معك قلت و الله لا يفارقنى حيث توجهت أبدا 
و إنى لأوطئ له الرحل فذهبت فحشوت له حشية زكتا و كنا ركبانا كثيرالء' فكان و الله البعير الذي عليه محمد 
أمامى لا يفارقنى و كان يسبق الركب كلهم و كان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلم عليه و 
تقف غلن رأسه ول اتقازقة :و كاتت.ريما أمطرت علينا النتخابة: بأنواع القواكه :واه تسير معنا واضاق الماءينا فى 
طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة إلا بدينارين و كنا حيث ما نزلنا تمتلي الحياض و يكثر الماء و تخضر الأرض فكنا في 
كل خصب و طيب من الخير وكان فين*) قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليها رسول الله و مسح!!' عليها فسارت فلما 
فربنا من يعترى'؟" 1١‏ لخن بصوؤمفة قد أعيلت ” تمشى كما تمشى الدابة السريعة حتى إذا قربت منا وقفت فإذا فيها 
راهب وكانت السحابة لا تفارق رسول الله بَؤفْظةٍ ساعة واحدة وكان الراهب لا يكلم الناس و لا يدري ما الركب و ما 
ماين تجار" سا تر إلى ار حرفة سم ول ا نت كال سراد شير ييه ترريه 

من الراهب قليلة الأغصان ليس لها حمل و كان الركب ينزل تحتها فلما نزلها رسول الله بَقيطٍ اهتزت الشجرة و ألقت 
أعساها على وم ل الله و جلت فين ادن اران قن القاعية قا كيتان للست وداعلة للضنا د سحي سه موف 
من ذلك فلما رأى بحيراء الراهب ذهب فاتخذ طعاما لرسول الله بقدر ما يكفيه ثم جاء و قال من يتولى أمر هذا الغلام 
فقلت أنا فقال أي شيء تكون منه فقلت أنا عمه فقال يا هذا إن له أعماما فأي الأعمام أنت فقلت أنا أخو أبيه من أم 
واحدة فقال أشهد أنه هو و إلا فلست بحيراء ثم قال يا هذا أتأذن لي أن أقرب هذا الطعام منه ليأكله فقلت له قربه إليه 
فالتفت إلى النبى ,لظ فقلت له("): يا بنى رجل أحب أن يكرمك فكل فقال هو لى دون أصحابى فقال بحيراء نعم هو 
لك خاصة فقال النبى بدي فإنى لا آكل دون هوّلاء فقال بحيراء إنه لم يكن عندي أكثر من هذا فقال أفتأذن يا بحيراء 
أن يأكلوا معي فقال نعم فقال بسم الله( ١١‏ فأكل و أكلنا معه فو الله لقد كنا مائة و سبعين رجلا و أكل١١١أكل‏ واحد منا 
حتى شبع و تجشأ و بحيراء قائم على رأس رسول الله بَلييةٍ يذب عنه و يتعجب من كثرة الرجال و قلة الطعام و في 
كل ساعة يقبل رأسه و يافوخه!؟'' و يقول هو هو و رب المسيح و الناس لا يفقهون فقال رجل من الركب إن لك لشأنا 
و قد كنا نمر بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البر فقال بحيراء و الله إن لى لشأنا و شأنا و إنى لأرى مالا ترون و أعلم 
مالا تعلمون و إن تحت هذه الشجرة لغلاما لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه 
و الله ما أكرمتكم إلا له و لقد رأيت و قد أقبل نور من أمامه ما بين السماء و الأرض و لقد رأيت رجالا فى أيديهم 
مراوح الياقوت و الزبرجد يروحونه و آخرين ينشرون عليه أنواع الفواكه ثم هذه السحابة لا تفارقه و صومعتي مشت 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :ول/ا؟, 

(؟) في المصدر: «من الناس يكون معي فقيل: غلام صغير في حرٌ. أ 
(4) في المصدر: «فحشوت له حشية وكنا ركبانا». وفي (أ): «حشية زكتا ركبان ا كثيرا». 

(0) فى المصدر: «وكان معنا». (1) في المصدر: «ومسح يده». 

(0) في المصدر: «فلما ا (4) في الكافي: «ولا ما فيه من التجار». 
(4) في المصدر: «والتفت الى النبي 23 ني فقلت». . وفي نسخة: «فقال له». 

)٠ 0)‏ في المصدر: «فقال كترايس اللده )١١(‏ فى نسخة: «فاكل». 

700 .487:18 اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. لسان العرب‎ )١١( 


(؟) في ا( وفي نسخة: «محمد بن احمد السناني». 
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3ل إليه كما تمشي الدابة على رجلها ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان و قد كثرت أغصانها و اهتزت و حملت 
0 فاكهتان للصيف و فاكهة للشتاء ثم هذه الحياض التي غارت و ذهب ماؤها أيام تفرع ١!‏ بت 
إسرائيل بعد الحواريين حين وردوا!' عليهم فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت و ذهب ماه ثم 
قال متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة مهاجره إلى المدينة 
اسمه في قومه الأمين و في السماء ء أحمد و هو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه فو الله إنه لهو ثم قال بحيراء يا 
غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات و العزى إلا ما أخبرتنيها فغضب رسول الله بَؤينظَةِ عند ذكر اللات و العزى و 
قال لا تسألني بهما فو الله ما أبغضت شيئا كبغضهما إنهما صنمان!'' من حجارة لقومي فقال بحيراء هذه واحدة ثم 
قال فبالله إلا ما أخبرتني فقال سل عما بدا لك فإنك قد سألتني بإلهي و إلهك الذي ليس كمثله شيء فقال أسألك عن 
نومك و يقظتك فأخبره عن نومه و يقظته و أموره و جميع شأنه فوافق ذلك ما عند بحيراء فأكب عليه بحيراء يقبل 
رجليه و يقول!؟' يا بني ما أطيب ريحك يا أكثر النبيين أتباعا يا من بهاء نور الدنيا من نوره يا من بذكره تعمر 
المساجد كأنني بك قد قدت الأجناد و الخيل الجياد و تبعك!*) العرب و العجم طوعا و كرها و كأننى باللات و العزى 
و قد كسرتهما و قد صار البيت العتيق لا يملكه غيرك تضع مفاتيحه حيث تريد كم من بطل من قريش و العرب 
تصرعه معك مفاتيح الجنان و النيران معك الذبح ١7‏ الأكبر و هلاك الأصنام أنت الذي لا تقوم الساعة حتى تدخل 
الملوك كلها فى دينك صاغرة قمئة!" فلم يزل يقبل يديه مرة و رجليه مرة و يقول لئن أدركت زمانك لأضربن بين 
يديك السيك: صرب الزيك بالوند!"! أن سيد ولد ادواسية المرسلين ين أمام المتقين:و. تكاتم النبنين و الله لد 
ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا بك و الله لقد بكت البيع و الأصنام و الشياطين فهي 
باكية إلى يوم القيامة أنت بدعوة إبراهيم و بشارة عيسى أنت المقدس!*) المطهر من أنجاس الجاهلية ثم التفت إلى 
أبى طالب فقال ما يكون هذا الغلام منك فإنى أراك لا تفارقه فقال أبو طالب هو ابنى فقال ما هو ابنك و ما ينبغى 
لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا و لا أمه فقال إنه ابن أخي و قد مات أبوه و أمه حاملة به و ماتت أمه و هو 
ابن ست سنين فقال صدقت هكذا هو و لكني أرى لك أن ترده إلى بلده عن هذا الوجه فإنه ما بقى على ظهر الأرض 
يهودي و لا نصراني و لا صاحب كتاب إلا و قد علم بولادة هذا الغلام و لئن رأوه و عرفوا منه ما قد عرفت أنا منه 
ليبغنه شرا( ١١‏ و أكثر ذلك من اليهود فقال أبو طالب و لم ذلك قال لأنه كائن لابن أخيك الرسالة و النبوة و يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى و عيسى فقال أبو طالب كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيعه ثم خرجنا به إلى 
الشام فلما قربنا من الشام رأيت و الله قصور الشامات كلها قد اهتزت و علا منها نور أعظم من نور الشمس فلما 
توسطت١١١)‏ الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إلى وجه رسول اللهيَاة و ذهب 
الخبر إلى جميع الشامات حتى ما بقى فيها حبر و لا راهب إلا اجتمع عليه فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطور فجلس 
مقابله!" ١‏ ينظر إليه و لا يكلمه بشيء حتى فعل ذلك ثلاثة أيام متوالية فلماكانت الليلة الثالثة لم يصبر حتى قام إليه 
فدار خلفه كأنه يلتمس منه شيئا فقلت يا راهب كأنك تريد منه شيئا قال أجل إني أريد منه شيئا ما اسمه قلت محمد 
بن عبد الله فتغير و الله لونه ثم قال فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأنظر إليه فكشف عن ظهره فلما رأى 
الخاتم أكب عليه(" يقبله و يبكي ثم قال يا هذا أسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد فيه فإنك لو تدري كم 
عدو نال اال توي دي للد مط قري لال فى كل ب د يبدل رد العام للد رجن يا 


.18:17 المرج: الخلط والاصطراب والقلق والاختلاف. لسان العرب:‎ )١( 

(؟) فى نسخة: «حين ردوا». (*) في المصدر: «واثئما هما صنمان». 

(؛) فى نسخة: «ما عند بحيرى من صفته التى عنده». اما في المصدر: «ما عند بحيرى. وانكب عليه بحيرى فقبل رجليه وقال: يا بني ما 
تله (0) فى المصدر: «والخيل وقد تبعك العرب». 

() في المصدر: ل : ذل وصغر ورجل قميء: ذليل. لسان العرب .597:1١‏ 

(4) في نسخة: «ضرب الزند بالزبد». 

(4) في نسخة: انت ابراهيم وبشارة عيسى. وفي المصدر: انت دعوى ابراهيم وبشارة عيسى المقدس. 

)٠ )‏ في المصدر: «ليبغنيه شرأ». )١١(‏ في نسخة: : «فلما توسطنا الشام». 

)1١(‏ فى المصدر: «فجلس حذاه ينظر اليه». (1) في المصدر: : «فلما رأى الخاتم اتكب عليه». 


بقميص من عنده فقال له ترى أن تليس هذا القميص لتذكرني به فلم يقبله و رأيته كارها لذلك فأخذت أنا القيص (إك4 


مخافة أن يغتم و قلت أنا ألبسه و عجلت به حتى رددته إلى مكة فو الله ما بقى بمكة يومئذ امرأة و لاكهل و لا شاب 
ولا صغير و لا كبير إلا استقبله شوقا إليه ما خلا أبو جهل لعنه الله فإنه كان فاتكا ماجنا قد ثمل من السكر/"". 


بيان: قوله حشية زكتا الزكت الملء و في بعض النسخ دكتنا ولم أعرف له معنى و في بعضها وتناو 
كتانا كثيرا و هو أصوب قوله و ضاق الماء بنا لعل المراد به في غير هذه السرة | أوأولا والمرج 
بالتحريك الفساد و الغلق و الاضطراب قوله قمئة أي ذليلة و الزند الذي يقدح به النار و الفاتك 
الذى يرتكب ما دعت إليه النفس و الجري الشجاع و الماجن الذي لا يبالي قولا وفعلا والثمل 
السكر يقال ثمل كفرح و المراد هنا شدته أو السكر بالتحريك و هو الخمر و نبيذ يتخذ من التمر. 
6 ك: [إكمال الدين] بالاسناد المتقدم عن عبد الله بن محمد عن أبيه و عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عبد م 
الله بن أبي بكر بن عمرو بن هرثم'"' عن أبيه عن جده أن أبا طالب قال لما فارقه بحيراء بكى بكاء شديدا و أخذ 
لذ يقول ابن آمنة كأني بك و قد رمتك العرب بوترها و قد قطعك الأقارب و لو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد ثم التفت 
إلي و قال أما أنت يا عم فارع فيه قرابتك الموصولة و احفظ فيه وصية أبيك فإن قريشا ستهجرك فيه فلا تبال فإني 
أعلم أنك لا تؤمن به و لكن سيؤمن به ولد تلده و سينصره نصرا عزيزا اسمه فى السماوات البطل الهاصر و الشجاع 
الأقرع١"‏ منه الفرخان المستشهدان و هو سيد العرب و رئيسها و ذو قرنيها و هو في الكتب أعرف من أصحاب 
عيسى :3 فقال أبو طالب قد رأيت و الله كل الذي وصفه بحيراء و أكثر!؟. 
7عم: (إعلام الورى] أورد محمد بن إسحاق بن يسار و ساق مثل هذا الخبر ثم قال و في ذلك يقول أبو طالب 
في قصيدته الدالية أوردها محمد بن إسحاق بن يسار: ١‏ 


إن ابن أمنة النبى محمدا 
لما تعلق بالزمام رحمته 
فارفض من عينى دمع ذارف 
راعيت فيه قرابة موصولة 
و أمرته بالسير بين عمومة 
ساروا لأبعد طية معلومة 
حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا 
حبرا فأخبرهم حديثا صادقا 
قوما يهودا قد رأوا ما قد رأى 
ساروا لقتل محمد فنهاهم 


عندى بمثل منازل الأولاد 
و العيس قد قلصن بالأزواد 
مثل الجمان مفرد الأفراد(6) 
و حفظت فيه وصية الأجداد 
بيض الوجوه مضالت الأنجاو(1) 
ولقد تباعد طية المرتاو(”) 
لاقوا على شرف7) من المرصاد 
عنه ورد معاشر الحساد 
ظل الغمام و عز ذي الأكباد 
عنه و أجهد أحسن الاجهاءاةا 


بيان: البطل الشجاع و الهاصر الأسد الشديد الذي يفكوين و يكسيو الاقن ع المراد به الأصلع و أما 
قوله أعلم أنك لا تؤمن به المراد به الإإيمان ن الظاهرى و العيس بالكسر الازبل البيض يخالط بياضها 
شيء من من الشقرة قوله قد قلصن أي اجتمعن و انضممن و الأزواد ‏ جمع الزاد و هو الطعام المستخذ 
للسفر و الجمان هو اللؤلو الصغار و قيل حب يتخذ من الفضة أمثال الولو و المصالت جمع 
المصلت بالكسر و هو الماضي فى الأمور والأنجاد جمع نجد بالفتح وهو الشجاع و قال الجوهري 


١اإاكماا‏ ل الدين و 2 عام النعمة:٠‏ بدي © ال ترفة 
(؟) في نسخة: «و الشجاع الانزع». 1 
(0) في اعلام الورى: «مثل الجمان مفرق الافراد». 
(0) في اعلام الورى: «ولقد تياعد طيّه المرقاد». 
(4) اعلام الورى: 8؟. ب ؟. 


(") فى المصدر: عمرو بن حزم. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ماب 15. 

)0 في نسخة: «بيض الوجوه مصالت انجاد». وكذا في اعلام الورى. 
(4) فى اعلام الورى: «لاقوا على شرك من المرصاد». 
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قال الخليل الطية تكون منزلا و تكون منتأى(١'‏ تقول من مضى لطية!" أي لنيته النى اتتواها و 

بعدت عنا طيته و هو المنزل الذى انتواه(. ١‏ 
اا ك: إإكمال الدين] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان يرفعه قال لما بلغ رسول 
الله بشت أراد أبو طالب يخرج إلى الشام في عير قريش فجاء رسول الله تلان و تشبث بالزمام و قال يا عم على من 
تخلفني لا على أم و لا على أب و قد كانت أمه توفيت فرق له أبو طالب و رحمه و أخرجه معه وكانوا إذا ساروا 


اللناكذ تسير على رأس رسول الله الغمامة نظله من الشمس فمروا في طريقهم برجل يقال له بحيراء فلما رأى الغمامة تسير 


معهم نزل من صومعته فأخذ لقريش ش طعاما و بعث إليهم يسألهم أن يأتوه فأتوه و خلفوا رسول اللهيكِيظةِ في الرحل 
فنظر بحيراء إلى الغمامة قائمة فقال لهم هل بقي منكم أحد لم يأتني فقالوا ما بقي منا إلا غلام حدث خلفناه في الرحل 
فقال لا ينبغي أن يتخلف عن طعامي أحد منكم فبعثوا إلى رسول اللهرَلة فلما أقبل أقبلت الغمامة فلما نظر إليه 
بحيراء قال من هذا الغلام قالوا ابن هذا و أشاروا إلى أبي طالب فقال له بحيراء هذا ابنك فقال أبو طالب هذا ابن أخي 
قال ما فعل أبوه قال توفي و هو حمل فقال بحيراء لأبي طالب رد هذا الغلام في بلاده فإنه إن علمت منه اليهود ما 
أعلم منه قتلوه فإن لهذا شأنا من الشأن هذا نبي هذه الأمة هذا نبي السيف4!0. 
33-01 كنال لدي السطاد و الى عرد المخانن مها عن 121 كرا اللا اا معد تن اا ل يذ 
الله بن محمد قال حدثني أبي و حدثني الهيثم بن عمر المزني عن عمه عن يعلى النسابة قال خرج خالد بن أسيد بن 
أبي العاص!" و طليق بن أبي سفيان بن أمية تجارا إلى الشام سنة خرج رسول الله يلاف فلآ فيها فكانا معه وكانا يحكيان 
اعنار الا ف شتير و ركوبه هذا رضاح الز جتني الطير قله نت رن يشر |< سن لفون نف رطان قدا 
متغيري الألوان كان على وجوههم الزعفران نرى منهم الرعد''' فقالوا يجب'" أن تأتوا أكبرنا فإنه هاهنا قريب فى 
الكنيسة العظمى فقلنا ما لنا و لكم فقالوا ليس يضركم من هذا شىء و لعلنا نكرمكم و ظنوا أن واحدا منا محمد 
فذهبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان فإذا كبيرهم قد توسطهم و حوله تلامذته و قد نشر كتابا 
في يده فأخذ ينظر إلينا مرة و في الكتاب مرة فقال لأصحابه ما صنعتم شيئا لم تأتوني بالذي أريد و هو الآن هاهنا 
ثم قال لنا من أنتم 5 قلنا رهط من قريش فقال من أي قريش فقلنا من بني عبد شمس فقال لنا معكم غيركم فقلنا نعم 
كنالب و بنى هاشم نسميه يتيم بني عبد المطلب فو الله لقد تخر! نخرة كاد أن يغشى عليه ثم وئب فقال أوه أوه 
هلكت النصرانية و المسيح ثم قام و اتكأ على صليب من صليانه و هو مفكر(؟ و حوله ثمانون رجلا من البطارقة و 
التلامذة فقال لنا فيخف عليكم أن ترونيه فقلنا له نعم فجاء معنا فإذا نحن بمحمد قائم فى سوق بصرى و الله لكأنا(١")‏ 
لم نر وجهه إلا يومئذ كان هلالا يتلألاً من وجهه قد ربح الكثير و اشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين7١١)‏ هو هذا فإذا 
هو قد سبقنا فقال هو("' قد عرفته و المسيح فدنا منه و قبل رأسه و قال أنت المقدس ثم أخذ يسأله عن أشياء من 
علاماته فأخذ النبى يَيبْعتٍ يخبره فسمعنا يقول لئن أدركت زمانك لأعطين السيف حقه ثم قال لنا أتعلمون ما معه معه 
الحياة و الموت من تعلق به حيي طويلا و من زاغ عنه مات موتا لا يحيا بعده أبدا هو الذي معه الربح الأعظم ثم قبل 
وجهه!""١)‏ و رجع راجعا(؟". 

بيان: قوله للقين القين العبد و لعلهم أرادوا أن يغلطوه و يكذبوه فأرادوا أن يشيروا إلى عبد أنه هو 


.5١:14 منتأى: نتأ من بلد الى بلد: (خرج من بلد الى بلد). وارتفع من بلد الى بلد. لسان العرب‎ )١( 

والنوئ: التحول من مكان الى اخر ‏ وانتوى القوم اذا انتقلوا من بلد الى بلد. لسان العرب :١6‏ 511 

(؟) فى المطبوع «لطينه» ومااثبتناه من (أ) والمصدر. إفية الصحاح: 51 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: 45١ب‏ 4١ح‏ 8". (5) في المصدر: «أسيد بن العاص». 

)١(‏ فى المصدر: «الرعدة». 

(0) في نسخة: «فقالوا: يحب ان تأتوا. ..» أما في المصدر: «فقالوا: تحب ان تأتواكبيرنا». 

8) النخير: صوت الانف. ونخر: مد الصوت والنفس في خياشمه. لسان العرب .8١:١5‏ 

(5) في (أ): «وهو متفكر حوله». 0 )٠‏ في (أ): «والله لكنا». 

)١١(‏ فى نسخة: : «للقس». )١١(‏ فى المصدر: «فقال: هو هو قد عرفته». 
)١(‏ فى المصدر: «ثم قبل رأسه». )١4(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١47‏ ح 55. 


ول 
5 
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2 
2 


فعرفه قبل ذلك و فى بعض النسخ للقس و هو الظاهر. 
9ك: [إكمال الدين] القطان و ابن موسى و السنانى جميعا عن ابن زكريا القطان عن محمد بن إسماعيل عن عبد 
الله بن محمد عن أبيه و قيس بن سعد الدلي عن عبد الله بن بحير الفقعسي عن بكر بن عبد الله الأشجعي عن آبائه 
قالوا خرج سنة خرج رسول الله:# إلى الشام عبد مناة بن كنانة!!) و نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان 
بن(") عدي تجارا إلى الشام فلقاهما(' أبو المويهب الراهب فقال لهما من أنتما قالا نحن تجار من أهل الحرم من 
قريش فقال لهما من أي قريش فأخبراه فقال لهما هل قدم معكما من قريش غيركما قالا نعم شاب من!* بني هاشم 
اسمه محمد فقال أبو المويهب إياه و الله أردت فقالا و الله ما في قر كن أكل ١!‏ فت دكا اننا عون لش 31 
قريش وهو أجير لامأ منا يقال لها خديجة فما حاجتك إليه فأخذ يحرك رأسه و يقول هو هو فقال لهما تدلاني عليه 
فقالا تركناه في سوق بصرى فبينا'"! هم في الكلام إذ طلع رسول الله:8 في فقال هو هذا فخلا به ساعة يناجيه و 
يكلمه ثم أخذ يقبل بين عينيه و أخرج شيئا من كمه لا ندري ما هو و رسول لليف يأبى أن يقبله فلما قارقه قال لنا 
تسمعان مني هذا و الله نبي آخر الزمان و الله سيخرج إلى قريب يدعو'” النا س إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا 
رأيتم ذلك فاتبعوه ثم قال هل ولد لعمه(؟) أبي طالب ولد يقال له علي فقلنا لا فقال إما أن يكون قد ولد أو يولد في 
سنته هو أول من يمن به نعرفه و إنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة محمد بالتبوة و إنه سيد العرب و 
ربانيها و ذو قرنيها يعطى السيف حتقه اسمه فى الملا الأعلى على و هو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء(١")‏ 
ذكرا و تسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح لا يتوجه إلى وجه إلا أقلح و ظفر و الله هو أعرف بين أصحابه في السماء 
من الشمس الطالعة!١").‏ 
' ك: [إكمال الدين] أحمد بن محمد بن الحسين عن محمد بن يعقوب بن يوسف عن أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن بشار المدني'!؟'' قال كان زيد بن عمرو بن نفيل أجمع على 
الخروج من مكة يضرب في الأرض و يطلب الحنيفية دين إبراهيم2ة و كانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما 
ابصرته قد نهض إلى الخروج و اراده اذنت به الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس و يطلب فى اهل 
الكتاب!؟") دين إبراهيم:9ة و يسأل عنه فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل و الجزيرة كلها ثم أقبل 
حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا من أهل البلقاء فتبعه كان ينتهى إليه علم النصرانية فيما يزعمون فسأله عن 
الحنيفية دين إبراهيم 44 فقال له الراهب إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم لقد درس علمه و 
ذهب من كان يعرفه و لكنه قد أظلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية فعليك يبلادك 
فإنه مبعوث الآن هذا زمانه و لقد كان شام اليهودية!'' و النصرانية فلم يرض شيئا منهما فخرج مسرعا حين قال له 
الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن نوفل و كان قد اتبع مثل 


راق زيدا* '' و لم يفعل في ذلك ما فعل فبكاه ورقة و قال فيه: : 
رشدت و أنعمت ابن عمرو و إنما تجنيت تنورا من النار حاميا 
بدينك رباليس رب كمثله و تركك أوثان الطواغيى كما هيا 
وقد تدرك الإانسان رحمة ربه و لو كان تحت الأرض ستين واديا( ١‏ 


١'قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] عن محمد بن إسحاق مثله!37, 


)١(‏ في المصدر: «خرج رسول الله وعبد مناف بن كنانة». (؟) فى المصدر: «صخر بن يعمر تعمامة». 

زفوة في (: «فلقيهما». )ع0( في «ط»: : مع. 

)6 الخامل: الخفى الساقط. «لسان العرب 5: ١7؟».‏ 5 في (: : «ائما سموه بيتيم ». 

(0) في المطبوعة: «فيبنا». وما اثيتناه من (أ) والمصدر. (4) في المصدر: «سيخرج قريبة فيدعو الناس». 
(9) فى المصدر: «هل ولد أو بولد لعمه». )٠١١(‏ فى المصدر: «اعلى الخلائق بعد الانبياء». 
)1١(‏ كمال الدين وتمام التعمة: ١46‏ ب 15ح 57. (؟١)‏ اسحاق بن يسار المدنى.وهو الصحيح. 
5 في نسخة: «اهل الكتاب اول دين...». )١5(‏ فى المصدر: «كان سئم اليهودية». 

.5١ ب‎ .١9'7 فى المصدر: «مثل اثر زيد». (11) كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١6( 


)١0(‏ مناقب آل ابى طالب ,"8:١‏ ببعض الاختلاف. 


كتاب تاريخ نبيناَلفْظق / باب ؟ / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


/ام 


:52 
-_- 
رأه 


/لا 5 


بيان: قوله شام اليهودية بتشديد الميم قال الجزري يقال شاممت فلانا إذا قاربته و تعرفت ما عنده 
بالاختبار و الكشف و هي مفاعلة من الشم كأنك تشم ما عندك و يشم ما عنده لتعملا بمقنضى ذلك 
لني 30 
واللخم بالتحريك واد بالحجاز و بسكون الخاء بلا لام حي باليمن. 

١'-ك:‏ (إكمال الدبو الوذ ا هد عه ذا يي 


لزيد 598 نعم فاستغفروا له ِ/ نفك - 320 


77-ك: إإكمال الدين] بالاسناد المتقدم عن يونس بن بكير عن المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه أن جده 
سعيد بن زيد سأل رسول اللهيلتة: عن أبيه زيد بن عمرو فقال يا رسول الله إن زيد بن عمرو كان كما رأيت و كما 
بلغك فلو أدركك لآمن بك فأستغفر له قال نعم فاستغفر له و قال إنه يجيء يوم القيامة أمة واحدة و كان فيما ذكروا أنه 
يطلب الدين فمات و هو في طلبه!”. 

ك: اإكمال الدين| أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و البزنطي معا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال لما دعا رسول الله يدن د بكعب بن أسد ليضرب عنقه فأخرج و ذلك في غزوة بني 
قريظة نظر إليه رسول اللدققال له يا كعب أما نفعك وصية ابن حواش الحبر المقبل من الشام'"" ققال تركة السو 
الخمير و جئت إلى البؤْس و التمور لنبي يبعث هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكة و هذه دار هجرته و هو الضحوك 
القثال:يجترئٌ بالكسرة و التميرات!"" و .يركب :الحمان'العاري فى عينيه جمرة ورين كتفيم حاتم النيرة يشيع سيفد 
على عاتة تقه لا يبالي بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر قال كعب قد كان ذلك يا محمد و لو لا أن اليهود 
تشرتن أل جبنت!* عند القتل لآمنت بك و صدقتك و لكني على دين اليهودية عليه أحيا ويغليه اموت فتقال 
رسول اللهيقكة قدموه و اضريوا عنقه فقدم و ضربت يا 

0 ص: [قصص الأنبياء 822 ] بالاسناد إلى الصدوق بإسناده إلى اين أورمة عن عيسى بن العباس عن محمد بن 
عبد الكريم التفليسي عن عبد الموّمن بن محمد رفعه قال قال رسول اللهيَايْظة أوحى الله تعالى جلت عظمته إلى 
عيسى:22 جد في أمري و لا تترك إني خلقتك من غير فحل آية للعالمين أخبرهم آمنوا بي و برسولي النبي الأمي 


20 نسله من مباركة و هى مع أمك فى الجنة طوبى لمن سمع كلامه و أدرك زمانه و شهد أيامه قال عيسى يا رب و ما 


طوبى قال شجرة في الجنة تحتها عين من شرب منها شربة لم يظماً بعده أبدا قال عيسى يا رب اسقني منها شربة قال 
كلا .يا غيبيئ إن تلك العين محرمةةعلن الأنبياء :حت يشريها ذلك التنى ولك الجدةمحرزمة علق الأمم حتى يدخلها 
أمة ذلك النبى 367 ١‏ 

"؟يج: لالخرائج و الجرائح] فصل و نذكر هاهنا شيئا مما في الكتب المقدمة من ذكر نبينا و كيف بشرت الأنبياء 
قبله بألفاظهم منها ألفاظ التوراة فى هذا الباب فى السفر الأول منه إن الملك نزل على إبراهيم فقال له إنه يولد في 
هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم ليت إسماعيل يعيش بين أيديك يخدمنك ١١7‏ فقال الله لابراهيم لك ذلك 
قد استجيب في إسماعيل و إني أبركه و آمنه!؟١'‏ و أعظمه يما استجبت فيه و تفسير هذا الحرف محمد و يلد اثني عشر 
عظيما و أصيره لأمة كثيرة. 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر :5 6 (؟) فى المصدر: «اسحاق بن يسار». 


(*) فى المصدر: «جعفر بن الزبير». 
(؛) كمال الدين وتمام النعمة: ؟9١‏ ب ."١‏ وفيه: انه يبعث يوم القيامة وحده امة واحدة. 


(6) كمال الدين وتمام النعمة: ١95‏ ب 27٠6‏ ح 2:97. (1) في المصدر: «الحبر الذي اقبل من الشام». 
(0) في المصدر: «يجتزىي الكسيرات والتمرات». (4) في نسخة: «اني جننت». 

(9) كمال الدين وتمام النعمة: اؤآاب واح . وفيه: فقدم فضرب علقه. 

)٠١(‏ قصص الانبياء: لالا. ب 318 ف 6. )١١(‏ في المصدر: «بين أيديك بخدمتك». 


(؟1١)‏ فى نسخة: «أبركه وائتمنه». 


د قال في التوراة إن الملك نزل على هاجر أم إسماعيل و قد كانت خرجت مغاضية لسارة و هي تبكي فقال لها«( 
ارجعي و اخدمي مولاتك و اعلمي أنك تلدين غلاما يسمى إسماعيل و هو يكون معظما في الأمم و يده على كل يد. 

ولم يكن ذلك لإسماعيل وال الأحن.من.ولدة غير تبينا: 

و قال في التوراة إن إبراهيم لما أخرج إسماعيل و أمه هاجر أصابهما عطش فنزل عليهما ملك و قال لها لا تهاوني 
بالغلام و شدي يديك به فإنى أريد أن أصيره لأمر عظيم. 

فإن قيل هذا تبشير يملك و ليس فيه ذكر نبوة قلنا الملك ملكان ملك كفر و ملك هذى والا يجوز أن يبشر الله 
إبراهيم 2 و هاجر بظهور الكفر في ولدهما و يصفه بالعظم. 

و قال في التوراة أقبل من سيناء7١)‏ و تجلى من ساعير و ظهر من جبل فاران. 

فسيناء جبل كلم الله عليه موسى و ساعير هو الجبل الذي بالشام كان فيه عيسى و جيل فاران مكة. 

و فى التوراة أن إسماعيل سكن برية فاران و نشأ فيها و تعلم الرمى. 

فذكر الله مع طور سيناء و ساعير التي جاء منها بأنبيائه و مجيء الله إتيان دينه و أحكامه فلقد ظهر دين الله من 
مكة و هي فاران ثأتم الله(" تعالى هذه المواعيد لإبراهيم بمحمد ,لكي فظهر دين الله فى مكة بالحج إليها و استعلن 
ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية على رءوس الجبال و بطون الأودية و لم يكن موجودا إلا بمجيء محمد بَاظة و غيره 
من ولد إسماعيل عباد أصنام فلم يظهر الله بهم تبجيله7". 

و يدل على تأويلنا ما قال في كتاب حيقوق سيد يجيء من اليمن يقدس/*) من جبل فاران يغطي!” السماء بهاء و 
يقلا الأرض نورا وسيل القرت!"" بين ردية وبر الطير بمو ضع قرطي ْ 

و قال فى كتاب حزقيل النبى لبنى إسرائيل إنى مؤيد بنى قيدار بالملائكة و قيدار جد العرب ابن إسماعيل لصلبه 
و أجعل الدين تحت أقدامهم فيريثونكم'" بدينهم و ليشمون أنفسكم!/) بالحمية و الغضب و لا ترفعون!؟) 
أبصاركم و لا تنظرون إليهم و جميع رضاي يصنعونه بكم و إن محمدا أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار 
فيقتل ١"!‏ مقاتليهم و أيدهم الله بالملائكة في بدر و الخندق و حنين. 

و قال في التوراة في السفر الخامس إني أقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك و أجعل كلامي على فمه. 

و إخوة ب: فى لمكيل ولذا| لايل و لم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى و لا أتى بكتاب ككتاب موسى غير 
نبينا تانق 

و من قول حيقوق النبى و من قول دانيال جاء الله( ١١‏ من اليمن و التقديس من جبال فاران فامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد و تقديسه ودملك الأرض بهيبته. 

و قال أيضا يضىء له نوره الأرض و تحمل!؟١)‏ خيله فى البر و البحر. 

وقال أكااست واف :فييك أغرانا!'") وتحرتوى السهاء بافزك نا معجد ارعواء: 

و هذا إيضاح باسمه و صفاته. 

و في كتاب شعيا النبي عبدي خيرتي من خلقي رضي نفسي أفيض عليه روحي أو قال أنزل فيظهر في الأمم 
عدلي لا يسمع صوته في الأسواق يفتح العيون العور و يسمع الآذان الصم و لا يميل إلى اللهو ركن المتواضعين و هو 
نور الله الذي لا يطفا حتى تثبت في الأرض حجتي و ينقطع به العذر. 
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تاب تاريخ نبيّنا تي / باب ١‏ / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


)010 في (): «من طور سيناء». إفة في نسخة: «فأتم الله». 

(9') فى نسخة: «بهم قيله». (غ) فى (أ): «ويقدس». وفى المصدر: «مقدس». 

)0( فى المصدر: «يعطى السماء يهاء». ١‏ فى )ا( وفى المصدر: «ويسير الموت بين يديه». 
(0) فى نسخة: «فيدينونكم». (4) فى المصدر: «ويهشمون انفسكم». 

(4) في نسخة: ولا تغضون. )٠١(‏ فى المصدر: «والختدق وخيبر». 

)١١(‏ فى المصدر: «جاء به الله...». إفيلة فى نسخة: «ويحبل خيله...». 


إضنة في نسخه:«سنتزع فى قبيلك غرقاأ». 
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و قال فى الفصل الخامس أثر سلطانه على كتفه. 

يعني علامة النبوة و كان على كتفه خاتم النبوة. 

و أعلامه في الزبور قال داود فى الزبور سبحوا الرب تسبيحا حديثا و ليفرح إسرائيل بخالقه و نبوءة صهيون من 
أجل أن الله اصطفى له أمته و أعطاه النصر و سدد الصالحين منهم بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم و بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين لينتقم الله تعالى من الأمم الذين لا يعبدونه. 

و فى مرموزا'' آخر من الزبور تقلد أيها الخيار السيف فإن ناموسك و شرائعك مقرونة بهيبة يمينك و سهامك 
مشنونة!" و الأمم يجرون تحتك. 

و فى مرموز آخر أن الله أظهر من صهيون'7' إكليلا محمودا. 

ضرب الاكليل مثلا للرئاسة و الامامة و محمود هو محمد رَلانة. 

و ذكر أيضا في صفته و يجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض و إنه ليخر أهل الخزائن7؟) بين 
يديه يأتيه ملوك الفرس و تسجد له و تدين له الأمم بالطاعة ينقذ الضعيف و يرق(" بالمساكين. 

و فى مرموز آخر اللهم ابعث جاعل السنة كى يعلم الناس أنه بشر. 

هذا اخبار عع مسي يعبر الناين أن الست يشير 

و في كتاب شعيا النبي قيل لي قم نظارا فانظر ما ذا ترى فخبر به فقلت أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار و 
الآخر على جمل يقول أحدهما لصاحبه سقطت بابل و أصنامها. 

فكل أهل الكتاب يوْمن بهذه الكتب و تنفرد النصارى بالإنجيل و أعلامه في الإنجيل قال المسيح للحواريين أنا 
أذهب و سيأتيكم الفارقليط بروح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما هو كما يقال له و يشهدا'! علي و أنتم 
تشهدون لأدكع معه من قبل الناس: و كل شىء أعدة الله لكم ‏ يخبركم به. 1 

ون ككابة يونحنا عن الفسيم قال القار علط ليحك ماله أدهي فإذااحاد ويخ الغالخ عزن الخظيتة ويفا ول 
من تلقاء نفسه و لكنه يكلمكم مما يسمع و سيرتيكم بالحق و يخبركم بالحوادث و الغيوب. 

و قال فى حكاية أخرى الفارقليط روح الحق الذى يرسله!" باسمي هو يعلمكم كل شيء. 

و قال إني سائل ربي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد و هو يعلمكم كل شيء. 

و قال في حكاية أخرى ابن البشرا*ا ذاهب و الفارقليط يأتى بعده يحيي'!!! لكم الأسرار و يفسر لكم كل شيء 
و هو يشهد لي كما شهدت له فإني أجيئكم بالأمثال و هو يجيئكم بالتأويل. 

و من أعلامه في الإنجيل أنه لما حبس يحيى بن زكريا ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسيح و قال لهم قولوا أنت هو 
الآتي أو نتوقع غيرك فأجابه المسيح و قال الحق اليقين أقول لكم إنه لم تقم النساء على أفضل!* '! من يحيى بن زكريا 
و إن التوراة و كتب الأنبياء يتلو بعضها بعضا بالنبوة و الوحي حتى جاء يحيى فأما الآن فإن شئتم فاقبلوا أن الإليا 
متوقع أن يأتى فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمع. 

روي أنه كان فيه أن أحمد متوقع قغيروا الاسم و جعلوا إليا لقوله: ويح رفون الكلم عن مواضعه»١١‏ و إليا هو علي 
بن أبى طالبلية و قيل إنما ذكر إليا لأن عليا قدام محمد يفي في كل حرب و في كل حال حتى يوم القيامة فإنه 


إفة فى لسخة: «وسهامك مستوئة». 
(؟) صيهون: موضع معروف بالبيت المقدس وهو الذى فيه كنيسة صهيون. «معجم البلدان 17:7». 


(4) فى نسخة: «اهل الجزائر بين يديه». (0) في نسخة: «ويرؤف بالمساكين». 
)3 فى نسخة: «ويشهده على». (/) في نسخة: «الذي ارسله باسمي ». 
(8) فى المصدر: «ابن البر ذاهب». () فى نسخة: «يجلي لكم الاسوار». 


.١7 المائدة:‎ )١١( فى نسخة: «عن أفضل من يحيى».‎ )٠١( 


“هن الانتشار امن ابن لكسرى يقال له يزدجرد فملكوه عليهم نأقام بالمدائن على الانتشار ثماني سنين و بعث إلى 
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صاحب رايته و كان اسم محمد بالسريانية مشفحا و مشفح هو محمد بالعربية!') و إنهم يقولون شفح لالاها إذا نجوه 
أن يقولوا الحمد لله و إذا كان الشفح الحمد فمشفح/' محمد. 14 

و فى كتاب شيعا فى ذكر الحج ستمتلي البادية فتصفر لهم'' من أقاصي الأرض فإذا هم سراع يأتون يبثون 
تسبيحه في البر و البحر يأتون من المشرق كالصعيد كثرة. 

و قال شعيا قال الرب ها أنا ذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجرا و فى رواية مكرمة فمن كان مومنا قلا 

و قال دانيال في الرؤيا التى رآها بختنصر ملك بابل و عبرها أيها الملك رأيت ريا هائلة رأيت صنما بارع 
الجمال قائما بين يديك راسه من الذهب و ساعده من الفضة و بطنه و فخذه نحاس و ساقاه حديد و بعض رجليه 
خزف و رأيت حجرا صك رجلى ذلك الصنم فدقهما دقا شديدا فتفتت ذلك الصنم كله حديدة و نحاسه و فضته و 
ذهبه و صار رفاتا كدقاق البيدر و عصفته الريح فلم يوجد له أثر و صار ذلك الحجر الذي دق الصنم جبلا عاليا 
امتلأت منه الأرض فهذه رؤياك قال نعم ثم عبرها له فقال إن الرأس الذي رأيت من الذهب مملكتك فتقوم بعدك 
مملكة أخرى دونك و المملكة الثالثة التى تشبه النحاس تتسلط على الأرض كلها و المملكة الرابعة قوتها قوة 
الحديد كما أن الحديد يدق كل شيء و أما الرجل الذي كان بعضها من حديد و بعضها من خزف فإن بعض تلك 
المملكة يكون عزا و بعضها ذلا و يكون ادا المح وعم داجيا لي للد ردكا علي 
دائما أبديا لا يتغير و لا يتبدل و لا يزول و لا يدع لغيره من الأمم سلطانا و يقوم دهر الداهرين! 

فتأويل الرؤيا بعث محمد تمزقت الجنود لنبوته و لم ينتقض مملكة فارس لأحد قبله و كان ملكها أعز ملوك 
الأرض و أشدها شوكة و كان أول ما بدأ فيه انتقاص قتل شيرويه بن أبرويز أباه ثم ظهر الطاعون فى مملكته و هلك 
فيه ثم هلك ابنه أردشير ثم ملك رجل ليس من أهل بيت الملك"') فقتلته بوران بنت كسرى ثم ملك بعده رجل يقال له 
كسرى بن قباد ولد بأرض الترك ثم ملكت بوران بنت كسرى فبلغ رسول الل هيْيْيي ملكها فقال لن يفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة ثم ملكت بنت أخرى لكسرى فسمت و ماتت ثم ملك رجل ثم قتل فلما رأى أهل فارس ما هم فيه 
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ب تاريخ نبيّنا تلضفت / باب ١‏ /البشائر بماد ةو مواد اما : 


بيت 
صياء 


الصين بأمواله و خلف أخا بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين و نزل بالقادسية و قتل بها فبلغ ذلك يزدجرد فهرب 
إلى سجستان و قتل هناك. 

و قال في التوراة أحمد عبدي المختار لا فظ و لا غليظ و لا صخاب!" في الأسواق و لا يجزئ بالسيئة السيئة و 
لكن ايعقؤ بو يغقر عولده تمكة و هعرته طبيةى ملكه بالغناء :و امتهم الكاحدون يحمدون الله على كل نجراةا 
يسبحونه في كل منزل و يقومون على أطرافهم و هم رعاة الشمس7) مودتهم فى جو السماء صفهم فى الصلاة و 
صفهم في القتال سواء رهبان بالليل أسد بالنهار لهم دوي كدوى النحل يصلون الصلاة حيثما أدركهم :الصلاة. 

و مما أوحى الله إلى آدم أنا الله ذو بكة أهلها جيرتي و زوارها وفدي و أضيافي أعمره بأهل السماء و أهل 
الأرض يأتونه أفواجا شعثا غبرا يعجون بالتكبير و التلبية فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارني و هو وفد لي و نزل بي 
و حق لي أن أتحفه بكرامتي أجعل ذلك البيت ذكره و شرفه و مجده و سنائه! لنبى من ولدك يقال له إبراهيم أبني له 
قواعده و أجري على يديه عمارته و أنبط له سقايته و أريه حله و حرمه و أعلمه مشاعره ثم يعمره الأمم و القرون 


)١(‏ في (أ): «وكان اسم محمد عندهم بالسريانية مشفحاً. وشفح محمّد هو بالعربية». 

(؟) في (أ): : «فشفح محمّد». زشفة في نسحة: : «فيظفر بهم من اقاصي». 
(4) في نسخة: ويقوم إله السما. »0 (0) فى المصدر: «ويقوم هو دهر الداهرين». 
(1) في المصدر: «لم يكن من أهل. 508 

(0) الصخب: : الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. لسان العرب 58414:97. 

(8) النجد من الأرض: : ما غلظ منها وارتفع مثل الجبل وليس بالشديد الارتفاع. لسان العرب .86:١84‏ 


(4) في نسخة: وهم رعاة الشمس يرونها - وفي المصدر: مؤذنهم ‏ وقوله رعاة الشمس اشارة لمراقبتهم اياها للمحافظة على الصلوات. 
)٠ .(‏ في المصدر: ومجده وسئاأه. 


حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له محمد و هو خاتم النبيين فأجعله من سكانه و ولاته. 
ع ايم ملاعاي اميه ع ل ريض بي جد زياد ضدانة يتن اله ااه ومع من 1 كنا قد 


كه ل بيحيى بن زكريا ولَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ 8 ل سدِيًا4!"' و كما فعل بإبراهيم و إسحاق و يعقوب و صالح و أنبياء كثيرة منع من 
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ل ل م 

و عن سراقة بن جعشم قال خرجت رابع أربعة فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات و قربه قائم لديراني 
فأشرف علينا قال من أنتم قلنا قوم من مضر قال من أي المضرين قلنا من خندف قال أما إنه سيبعث فيكم وشيكا نبي 
اسمه محمد فلما صرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمدا و هذا أيضا من أعلام!؟). 

يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن تبع بن حسان!") سار إلى يثرب و قتل من اليهود ثلاثمائة و خمسين رجلا 
صبرا و أراد خرابها"'' فقام إليه رجل من اليهود له مائتان و خمسون سنة و قال أيها الملك مثلك لا يقبل قول الزور و 
لا يقتل على الغضب و إنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية قال و لم قال لأنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر 
من هذه البنية يعني البيت الحرام فكف تبع و مضى يريد مكة و معه اليهود و كسا البيت و أطعم الناس و هو القائل: 

تنيزت على اعححمد انه رسول من الله بارئٌ النسم 
قلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له(" و ابن عم 

و يقال هو تبع الأصغر و قيل هو الأوسط!4. 

يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي عبد اللهلئة قال فنشأ رسول اللهيَيةٍ في حجر أبي طالب فبينما هو 
غلام يجيء بين الصفا و المروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال ما اسمك قال اسمي محمد قال ابن من قال ابن 
عبد الله قال ابن من قال ابن عبد المطلب قال قما اسم هذه و أشار إلى السماء قال السماء قال فما اسم هذه و أشار 
إلى الأرض قال الأرض قال فمن ربهما قال الله قال فهل لهما رب غيره قال لا * ثم إن أبا طالب خرج به معه إلى الشام 
في ت<ارة قريش فلما انتهى به إلى بصرى و فيها راهب لم يكلم أهل مكة إذا مروا به و رأى علامة رسول الله يدف 
فى الركب فإنه رأى غمامة تظله فى مسيره و نزل تحت شجرة قريبة من صومعته فثنيت17) أغصان الشجرة عليه و 
الغمائة علق راس بخاليا فصنع لهم طعاما و اجتمعوا إليد"'" و تخلف النبي محمد فلما نظر بحيراء الراهب إليهم و 
لم ير ألصذة التى يعرف قال فهل نخلف منكم أحد قالوا لا و اللات و العزى إلا صبي فاستحضره فلما لحظ إليه نظر 
إلى أشياء من جسده ١5‏ كان يعرفها من صفاه فلما تفرقوا قال يا غلام أتخبرني عن أشياء أسألك عنها قال سل قال 
أنشدك باللات و العزى إلا أخبرة:ر, عما أسألك عنه و إنما أراد أن يعرف لأنه سمعهم يحلفون بهما فذكروا أن النبي 
قال له لا تسألنى باللات و العزى فإنى وإ لم أبغض يغضهما شيئا قط قال فو الله لأخير تنى ١١7‏ عما أسألك عنه 
ل لي ١‏ عمل وول الله لحن بخيره لكان د سل رافق ا هده 
فقال له اكشف عن ظهرك فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الموضع الذي يجده عنده فأخذه الأفكل 
وهو الرعدة و اهتز الديرانى فقال من أبو هذا الغلام قال أبو طالب هو ابني تال لا و الله لا يكون أبوه حيا قال أبو 
طالب إنه هو ابن أخي قال فما فعل أبوه قال مات و هو ابن شهرين قال صدقت فارجع بابس أخيك إلى بلادك و احذر 
عليه اليهود فو الله لئن رأته و عرفوا منه الذي عرفته لييفنه شرا فخرج أبو طالب قرده إلى مكةا ' 

9 يج: (الشرا”ج ٠‏ الجرائح] روي أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث و علقمة بن أبي معيط!؟' بيثرب إنى 


.7 في نسخة: وملعه منه. (؟) سورة مريم:‎ )١( 

(؟) في المصدر: منع من تسمياتهم. (4) الخرائج والجرائح: يفيك د 
(0) بل: حسان بن تبع. (1) فى المصدر: واراد اخرابها. 
(/1) فى لسخة: لكنت له وزيرا ؤابن عم. (6) الخرائج والجرائح: ١‏ ح .١319‏ 
(4) فى نسخة: من صومعته فنبعت. )٠١(‏ فى المصدر: فاجتمعوا عليه. 


)١١(‏ في نسخة: فوالله الا أخبرتني وفي المصدر: فبالله الا اخبرتني 
)١١(‏ في نسخة: رارك وقد لي اران ٠‏ (1) الخرائج والجرائح: الاح .١32١‏ 


:0 5 ( 
اليهود فقالوا لهما إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه فلما قدما سألوهم فقالوا صفوا لنا صفته فوصفوه قالوا و من تبعه< 
قالوا سفلتنا فصاح حبر منهم ثم قال هذا النبى الذي نجد نعته في التوراة و نجد قومه أشد الناس عداوة له( 4 
"٠‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش و فيهم عبد المطلب 
فسأله عن محمد سرا فأخبره به ثم بعد مدة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه و وصف لهم صفته فأقروا جميعا أن هذه 
الصفة في محمد فقال هذا أوان مبعثه و مستقره ري و وتم ابيا 


١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إن الله أمر نبيه أن يدخل 
الكنيسة ليدخل رجل الجنة فلما دخلها و معه جماعة فإذا هو بيهود يقرءون التوراة و قد وصلوا إلى صفة النبي يده 
فلما رأوه أمسكوا و في ناحية الكنيسة رجل مريض فققال النبى يبظ ما لكم أمسكتم فقال المريض إنهم أتوا على 
صفة النبى يَيِ فأمسكوا ثم جاء المريض يجو" حتى أخذ التوراة فقرأها حتى أتى على آخر صفة النبي و أمته فقال 
هذه صفتك و صفة أمتك و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله * ثم مات فقال النبي: ينظ ونوا أخاكه !4 

؟"'- يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن بعضهم قال حضرت سوق بصرى فإذا راهب فى صرمعة يقول سلوا أهل 


هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم قالوا نعم فقالوا سلوه هل ظهر أحمد بن عبد المطلب فهذا هو الشهر الذي 
يخرج فيه و هو آخر الأنبياء و مخرجه من الحرم و مهاجرته إلى نخل و حرة و سباخ!* قال الراوي فلما رجعت إلى 
مكة قلت هل هاهنا من حدث قالوا أتانا محمد بن عبد الله الأمين7١'.‏ 

1" يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن زيد بن سلام أن جده أبا سلام حدثه أن رسول اللهبَلية بينما هو في 
البطحاء قبل النبوة فإذا هو برجلين عليهما ثياب سفر فقالا السلام عليك فقال لهما النبى ,ديفي و عليكما السلام ققال 
أحدهما لصاحبه لا إله إلا الله ما لقيت أحدا منذ ولدتنى أمى يرد السلام قبلك و قال الآخر سبحان الله ما لقيت رجلا 
يسلم منذ ولدتني أمي فقال له الراكب هل في القرية رجل يدعى أحمد فقال ما فيها أحمد و لا محمد غيري قال من 
أهلها أنت قال نعم من أهلها و ولدت فيها فضرب ذراع راحلته و أناخها ثم كشف عن كتف رسول الله ببق حتى نظر 
إلى الخاتم الذى بين كتفيه فقال اشهد انك رسول الله و تبعث بضرب رقاب قومك فهل من زاد تزودنى فاتاه بخبز و 
تميرات فجعلهن في ثوبه حتى أتى صاحبه و قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى حمل لي نبي الله الزاد في ثوبه ثم 
قال النبي يُدتْيةِ هل من حاجة سوى هذا قال تدعوا الله أن يعرف بيني و بينك يوم القيامة فدعا له ثم انطلق و في كتب 
الله المتقدمة لما خلق الله آدم و نفخ فيه من روحه عطس فقال له ربه قل الحمد لله * وزفال الفتريةا ٠"‏ برحمة 
انالك إر لتك السلا من السادنكة و ناليع للخل كد ال ار عللد النساد و رضي الك بنارا 
ربه هذه تحيتك و تحية ذريتك!". 

5 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه سئل ابن عباس بلغنا أنك تذكر سطيحا ١‏ و تزعم أن الله خلقه و لم يخلق 
من ولد آدم شيئا يشبهه قال نعم إن الله خلق سطيحا الغسانى لحما على وضم و الوضم شرائج(١١)‏ من جرائد النخل و 
كان يحمل على وضم و يوتى به  <‏ رشاء و لم يكن فيه عظم و لا عصب إلا الجمجمة و العنق و كان يطوى من 
رجليه إلى ترقوته كما يطوى الثوب و لم يكن يتحرك منه شيء سوى لسانه فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على 


كتاب تاريخ يتانق / باب 7 / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


)١(‏ الخرائج والجرائح: .١١4‏ ح مم ا. 

() الخرائج والجرائح: 1١4‏ ح .15١‏ وفيه: سيف بن ذي يزن حين ظفر. 

(؟) جثا: جلس على ركبتيه. لسان العرب 7: .18٠‏ (؛) الخرائج و الجرائح: ١١14‏ ح .5١8‏ وفيه صلوا على اخيكم. 
(06) السبخة: الاآرض الما لحة وجمعها سباخ. لسان العرب 5: .١48‏ 

(1) في نسخة: محمد بن عبد المطلب. الخرائج والجرائح: نقيك اح 

() فى المصدر: فلما قالها قال له ريه. . وفى نسخة: فلما قال قال له ربه. 

(4) في المصدر: يرحمك الله. (9) الخرائج والجرائح: ١155‏ ح .5٠١‏ 

٠ 0)‏ في المصدر: تذكر سطحياً الفساني. 

."؟94:1١6 الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب: ر بارية يوقى به من الارض: لسان العرب‎ )١١( 

الشريحة: : شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ ونحوه. لسان العرب لا: الا. 
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وضمة نأتي به مكة١'!‏ فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك فأخبرنا عما يكون فى 

زماننا و ما يكون من بعد قال يا معشر العرب لا علم عندكم و لا فهم و ينشاً من عقبكم دهم يطليون أنواع العلم 

يكسرون الصنم و يقتلون العجم و يطلبون المغنم قالوا يا سطيح من يكونون أولئك قال و البيت ذى الأركان لينشأن 

من عقبكم ولدان يوحدون الرحمن و يتركون عبادة الشيطان قالوا فمن نسل من يكونون أولئك قال أشرف الأشراف 

من عبد مناف قالوا من أي بلدة يخرج قال و الباقي الأبد(" ليخرجن من ذي البلد يهدي إلى الرشد يعبد ربا انفرد0. 
بيان: قال الجوهري الوضم كل شىء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض (؟) 
و قال الدهم العدد الكثير (0). 

0“ بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن عبد المطلب قدم اليمن''' فقال له حبر من أهل الزبور أتأذن لى أن أنظر إلى 
بعضك قال نعم إلا إلى عورة ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ثم نظر في الأخرى فقال أشهد أن في إحدى يديك الملك و 
في الأخرى النبوة و إنا نجد في بني زهرة فكيف ذلك" قال قلت لا أدري قال هل من شاعة قلت ما الشاعة قال 
الزوجة قال فإذا رجعت فتزوج منهم فرجع إلى مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهر:!8, 

"1١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن بعد مولد النبى :1 انل بسنتين أتت أشراف العرب سيف بن ذي يزن 
الحميري لما ظهر!*) على الحبشة وفد عليه قريش (" للتهنئة و فيهم عبد المطلب و قال أيها الملك سلفك خير 
ملك و انك لتنا كير كلف قال من أنت قال عبد المطلب» بن هاشم قال ابن أختنا ثم أدناه و قال إني مفض إليك 

خيرا'١ ١‏ عظيما يولد نبي أو ة قد ولد اسمه محمد الله باعثه جهارا و جاعل له منا أنصارا فقال عبد المطلب كان لي ابن 
زوجته كريمة!؟١)‏ فجاءت بغلام سميته محمدا ثم أمر لكل قرشي بنعمة عظيمة و لعبد المطلب بأضعافها عشرة و هم 
يغبطونه بها فقال لو علمتم بفخري و ذكري لغبطتم به!""). 

17 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن جبير بن مطعم قال كنت آذى!*') قريش بمحمد فلما ظننت أنهم سيقتلونه 
خرجت حتى لحقت بدير فأقاموا لي الضيافة ثلاثا فلما رأوني لا أخرج قالوا إن لك لشأنا قلت إني من قرية إبراهيم و 
ابن عمي يزعم أنه نبي فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لثلا أشهد ذلك فأخرجوا إلى صورة قلت ما رأيت شيئا أشبه 
كى ءامن أهذم الضوو: مستعيه كانه طرلدى عم و بعتاما بين مكنيد فقالوا لاارتتار نهو يقتلن ١51‏ مخ ررد تتلهاو. 
إنه لنبي و ليظهرنه الله فلما قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة و سئلوا!' '' من ن أين لكم هذه الصورة قالوا إن 
أدم: ب سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم و كان في خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها 
ذو الآرنين من هناك فدفعها إلى دانيال!؟". 

3 ؟- بج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته 21 يا حديث كعب بن مانع!*'! بينما هو في مجلس و رجل من القوم 
معهم يحدث أصحابه يقول رأيت في النوم أن الناس حشروا و أن الأمم تمر كل أمة مع تبيها و مع كل نبي نودان 
يبنج بينهما ورمع كلمن اتبعه نور يمشى به حتى مر محمد تكد فى أمته فإذا ليس معه شعرة إلا و فيها نوران من 
رأسه و جلده و لا من اتبعه من أمته إلا و معه نوران مثل الأنبياء فقال كعب و التفت إليهما ما هذا الذي يحدث به 
فقال رؤيا رأيتها فقال!؟ و الذي بعث محمدايلاة َي بالحق إنه لفي كتاب الله كما رأيت(*"). 


)١(‏ فى المصدر: فأتى يه الى مكة. (؟) في المصدر: والباقي الى الأبد وفي نسخة: والباقي في الأبد. 
(؟) الخرائج والجرائح: لالاااح ؟7١3,.‏ )غ0 الصحاح: 3 

(6) الصحاح: .١974‏ (1) في نسخة: اليمن ليخرجن. 

(/010) في نسخة: في بني زهرة يكون ذلك. (8) الخرائج والجرائح: 2 

(1) في نسخة م ) فى التصدر وفد اليه قريش 


الى البصوره 2 2 0 0 


)١١(‏ الخرائج والجرائح: 8ح )١4( "5١6‏ فى نسخة: «كنت ادنى قريش». 
)١6(‏ فى لسخة: «وليقتلن من بيريد...». (11) فى نسخة: «فسئلهم». 
)١0(‏ الخرائج والجرائح: اك ان (14) والصحيح: «بن مانع» وهو كعب الاحيار. 


(19) القائل هنا كعب. )٠١(‏ الخرائج والجرائح: .١75‏ ح 7؟51. 
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9 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن زيد بن عمرو بن نفيل و ورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا 
إلى راهب بالموصل فقال لزيد من أين أقبلت يا صاحب البعير قال من بنية إبراهيم قال و ما تلتمس قال الدين قال 
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي ١!‏ تطلب في أرضك فرجع يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم" عدوا عليه فقتلوه و 
كان يقول أنا على دين إبراهيم.2ة و أنا ساجد على نحو البنية التى يناها إبراهيم .9 و كان يقول إنا ننتظر نبيا من ولد 
اتعاعتل تن ولد عبد انيرك" 1 

5 يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال بعثني النبي يَأنعة بكتابه إلى ذي الكلاع و 
قومه فدخلت عليه فعظم كتابه و تجهز و خرج في جيش عظيم و خرجت معه فبينما نسير إذ رفع إلينا دير راهب فقال 
أريد هذا الراهب فلما دخلنا عليه سأله أين تريد قال هذا النبي الذي خرج في قريش و هذا رسوله قال الراهب لقد 
مات هذا الرسول فقلت من أين علمت بوفاته قال إنكم قبل أن تصلوا إلى كنت أنظر فى كتاب دانيال مررت بصفة 
محمد و نعمته و أيامه و أجله فوجدت أنه توفى فى هذه الساعة ققال ذو الكلاع أنا أنصرف قال جرير فرجعت فإذا 
يسول الله توفى ذلك اليوة 2 00 

١؟:-‏ قب قب: [المناقب لابن شهراشوب] قال داود في زبوره اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة. 

و قال عيسى فى الانجيل إن البر ذاهب و البارقليطا جائى من بعده و هو يخفف الآصار('' و يفسر لكم كل شىء و 
يشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال و هو يأتيكم بالتأويل!". 1 

7 ذ: [العدد القوية] قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كان كعب بن لوي بن غالب يجتمع إليه الناس في كل جمعة 
وكانوا يسمونها عروبة فسماه كعب يوم الجمعة و كان يخطب فيه الناس و يذكر فيه خبر النبى اخر خطبته كلما خطب 
و بين موته و القيل خمسمائة و عشرون سنة فقال أم و الله لو كنت فيها ذا سمع و بصر و يد و رجل لتنصبت فيها 
تنصب الجمل و لأرقلت فيها إرقال الفحل(", ثم قال: 

يا ليتني شاهد فحوى|* دعوته حين العشيرة تبغى الحق خذلان !ةا 
بعان؛ قولةالعصيث أى حملت النصي والتدن او اقصضت :و قدت يخدمته و الارزقا ل الاسراع: 

57- و روى محمد بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى بإسناده عن أبي سلمة قال كان كعب بن لوي بن 
غالب يجمع قومه يوم الجمعة و كانت قريش تسمى الجمعة عروبة فيخطبهم فيقول أما بعد فقاسمعوا و تعلموا و 
افهموا و اعلموا ليل ساج ١!‏ و نهار ضاح و الأرض مهاد و السماء بناء و الجبال أوتاد و النجوم أعلام و الأولون 
7 كالآخرين و الأنثى و الذكر زوج فصلوا أرحامكم و احفظوا أصهاركم و ثمروا أولادكم'' '' فهل رأيتم من هالك رجع 
أو ميت نشر الدار أمامكم و أظن غير ما 7 تقولون عليكم بحرمكم زينوه و عظموه و تمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم و 
سيخرج منه نبي كريم ثم يقول: 


كتاب تاريخ نبيناتفظق / باب ” / البشائر بمولده و نبوته من الأننياء و الأوضياء 


نهار و ليل كل أوب بحادث سعراء :دين جلها ى تجهارها 
يوبان بالأحداث حين تاوبا و ما للفم الضافي عليها ستوره!؟١)‏ 
على مسفلة مساتن القبى امتحمد فشكن أختيازا صدوقا خبييرها 


ثم يقول و الله لو كنت فيها لتنصبت فيها تنصب الجمل و أرقلت فيها إرقال الفحل قال أهل العلم إنما ذكر كعب 


)١(‏ في نسخة: «يظهر الدين الذي تطلب». (؟) في نسخة: «بارض نجم». 

(؟) الخرائج والجرائح: 6, اح ”"1١‏ وفيه: «من بنى عبد المطلب». 

(4) الخرائج والجرائح: /17ا6, اك بحفة 

(6) الآصار: جمع إصر. واصل الاصر: الثقل. والاصر: العهد الثقيل. وكذلك الذنب. لسان العرب .18:1١‏ 

(1) مناقب آل ابي طالب ١:ل/ا”,.‏ (7) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: .١١7‏ ح ١8‏ اليوم .١7‏ 
(4) الفحوى: المعنى. «لسان العرب ١٠١:/ا9١».‏ (9) مناقب آل ابي طالب: .”8:١‏ وفيه: «حين العسيرة تبغي. ك0 
)٠١(‏ ساج: اذا سكن واظلم. لسان العرب 1814:1. ضاح: الضحو: ارتفاع النهار. لسان العرب: 78:4. 

)١١(‏ في نسخة: «فثمروا اولادكم». 

)1١(‏ في نسخة المصنف بخطه: الضفو: السبوخ. وثوب ضاف: سابغ. ووضفا المال: كثر. ورجل ضافي الرأس اي كثير شعر الراس. 
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صفة النبى بدك" و نبوته من صحف إبراهيم ايّة. 

5 ت: [العدد القوية] قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كان تبع الأول من الخمسة التي كانت لهم الدنيا(١)‏ بأسرها 
"نيال في الآقاق: وكات يختار لمن كل بلدةاعشرة نس من جكمانهم فلما وصل إلى مكة كان معد ريدة لاق وجل 
من العلماء فلم يعظمه أهل مكة فغضب عليهم و قال لوزيره عمياريسا في ذلك فقال الوزير”"' إنهم جاهلون و 
يعجبون بهذا البيت فعزم الملك في نفسه أن يخربها و يقتل أهلها فأخذه الله بالصدام و فتح عن عينيه و أذنيه و أنفه و 
فمه ماء منتنا عجزت الأطباء عنه و قالوا هذا أمر سماوي و تفرقوا فلما أمسى جاء عاله! إلى وزيره و أسر إليه إن 
صدق الأمير بنيته( 2 عالجته فاستأذن الوزير له فلما خلا به قال له هل أنت نويت في هذا البيت أمرا قال كذا و كذا 
فقال العالم تب من ذلك و لك خير الدنيا و الآخرة فقال قد تبت مما كنت نويت فعوفي في الحال!*) فآمن بالله و 
بإبراهيم الخليل اي و خلع على الكعبة سبعة أثواب و هو أول من كسا الكعبة و خرج إلى يثرب و يرب هي أرض 
فيها عين ماء فاعتزل من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعمائة رجل عالم على أنهم يسكتون فيها و جاءوا إلى باب 
الملك و قالوا إنا خرجنا من بلداننا و طفنا مع الملك زماتنا و جئنا إلى هذا الملكان و نريد المقام إلى أن نموت فيه 
فقال الوزير ما الحكمة في ذلك قالوا اعلم أيها الوزير أن شرف هذا البيت بشرف محمد صاحب القرآن و القبلة و 
اللوافى :الست هر لد بمكة و هجرته إلى هاهنا إنا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادنا فلما سمع الملك ذلك تفكر أن 
يقيم معهم سنة و رجاء أن يدرك محمداتلافك و أمر أن يبنوا أربع مائة دار لكل واحد دار و زوج كل واحد منهم 
بجارية معتقة و أعطى لكل واحد منهم مالا جزيلا(؟". 

بيان: قال الفيروزابادى الصدام ككتاب داء في بوص لا 

0 د: [العدد القوية] قب: [المناقب لابن شهرآشوب] روى ابن بابويه في كتاب النبوة أنه قال أبو عبد الله:4ة(8) 

ا يال نا لشي التتارج كراتوا اعافنا حت مخرج هذا الى أما أنا لو ادر كته شيعه و الخ مضت معة او رورس اله 


قال: 
قالوا بمكة بيت مال داثر وكنوزه من لولوُ و زبرجد 
بتادرت أمسرا ال زربي ذوقه و الله يدفع عن خراب المسجد 
فتركت فيه من رجالى عصبة نجباء ذوى حسب و رب محمدلةا 


و كتب كتابا إلى النبى يِب يذكر فيه إيمانه و إسلامه و أنه من أمته فليجعله تحت شفاعته و عنوان الكتاب إلى 
محمد بن عبد الله خاتم النبيين و رسول رب العالمين من تبع الأول و دفع الكتاب إلى العالم الذي تصح له و صار 
حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند و كان بين موته و مولد النبى يأف ألف سنة ثم إن النبي لما بعث و آمن به أكثر 
أهل المدينة أنفذوا الكتاب إليه على يد أبى ليلى فوجد النبى ين فى قبيلة بنى سليم فعرفه رسول اللهيَيْفطظ فقال له 
أنت أبو ليلى قال نعم قال و معك كتاب تبع الأول فتحير الرجل فقال هات الكتاب فأخرجه و دفعه إلى رسول 
اللهتلتة فدفعه النبي إلى على بن أبي طالبنية فقرأه عليه فلما سمع النبيكلام تبع قال مرحبا بالأخ الصالح ثلاث 
هرات و أب أب ليلى بالرحوء الى الند 0 ْ 

51؟-_قب قب: [المناقب لابن شه رآشوب] أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة أنه قال قال راهب لطلحة في سوق بصرى 
هل ظهر أحمد فهذا شهره الذي يظهر فيه فى كلام له و قال عفكلان الحميري لعبد الرحمن بن عوف ألا أبشرك 
ببشارة و هي خير لك من التجارة أنبئك بالمعجبة و أبشرك بالمرغبة إن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا 


)١(‏ في نسخة: الذين كانت لهم الدنيا. وفي اخرى وكذا في العدد: الذين ملكوا الدنيا. 


(1) في (): : «فقال لوزيره». (*) فى العدد القوية: «جاء عالم من العلماء». 

(8) فى العدد القوية: «إن صدق الملك». (6) فى مناقب أل ابى طالب: «فعوفى فى الساعة». 

(7) مناقب آل ابى طالب ..."4:١‏ العدد القوية ١١8 1١7‏ اليوم ١‏ ح .١7‏ بفوارق يسيرة غير ما ذكرناء ولفظ الرواية اقرب الى ما في لفظ 
المناقب. (0) القاموس المحيط .١1١:4‏ 

(8) في العدد القوية: «وروي أن تبعا». (ة) هذه الابيات ليست موجودة في كتاب العدد. 


.18 ح١7 اليوم‎ ١١4 والعدد القوية لدفع المخاوف اليومية:‎ ,"9:١ مناقب آل ابي طالب:‎ )٠١( 


ارتضاه و صفيا أنزل عليه كتابا جعل له ثوابا ينهى عن الأصنام و يدعو إلى الإسلام أخف الوقفة و عجل الرجعة و 


03 كتب إلى النبي لافظة. 
أكتسنهة بنائلة رزب مسوسق أنك أرسلت بالبطاح 
ظ فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح 


ظ فلما دخل على النبى يبي قال أحملت إلى وديعة أم أرسلك إلي مرسل برسالة فهاتها. 
و بشر أوس بن حارثة بن ثعلبة(١)‏ قبل مبعثه بثلائمائة عام و أوصى أهله ا د 


هنالك فاشر واانضرة نوي "١‏ 3 إن ال البسغاةة فى امير 0 
ك2 وفيه يقول النبي يي رحم الله أوسا مات في الحنيفية و حث 9 نصرتنا في الجاهلية"؟. ل 


د: [العدد القوية] و بشر أوس بن حارثة و ذكر 57 


57 قب قب: [المناقب لابن شه رآشوب] ذكر الماوردي أن عبد المطلب رأى في منامه كأنه خرج من ظهره سلسلة 
بيضاء لها أربعة أطراف طرف قد أخذ المغرب و طرف أخذ المشرق و طرف لحق بأعنان السماء و طرف لحق بثرى 
الأرض فبينما هو يتعجب إذ التفت الأنوار فصارت شجرة خضراء مجتمعة الأغصان متدلية الأثمار كثيرة الأوراق قد 
أخذ أغصانها أقطار الأرض في الطول و العرض و لها نور قد أخذ الخافقين و كأني قد جلست تحت الشجرة و بإزائي 
شخصان بهيان و هما نوح و إبراهيم ]1 قد استظلا به فقص ذلك على كاهن ففسره بولادة النبي 91 0 

قب: [المناقب لابن شهرًشوب] المفسرون عن عبد الله ب بن عباس في قوله وِلإِيلَافٍ قرَيْشِ» أنه كانت لهم 
في كل سنة رحلتان! '' باليمن و الشام فكان من وقاية أبي طالب أنه عزم على الخروج في ركب من قريش إلى الشام 
تاجرا سنة ثمان من مولده أخذ النبى بَأبْيظِ بزمام ناقته و قال يا عم على من تخلفني و لا أب لي و لا أم و كان قيل 
لي(" ما يفعل به في هذا الحر و هو غلام صغير فقال و الله لأخرجن به و لا أفارقه أبدال4. 

9ن شى: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبى عبد الله#0ة في قوله (وَكْانُوا مِنْ قَبِلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ 
كََرُوا4!') فقال كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمدئَلاة ما بين عير( ١١‏ و أحد فخرجوا يطلبون الموضع 
تدرا عل انيس جراد تالز حداد.ر.احدديراء تشكو| عندو كران وهر ذفان بشخو و يبي بنياء 
فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه و قال لهم أمر بكم ما بين عير و أحد 
فقالوا له إذا مررت بهما فأرناهما!١١)‏ فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم ذاك عير و هذا أحد فنزلوا عن ظهر إبله 
فقالوا له قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت و كتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك و خيبر أنا قد 
أصبنا الموضع فهلموا إلينا فكتبوا إليهم أنا قد استقرت بنا الدار و اتخذنا الأموال و ما أقربنا منكم و إذاكان ذلك فما 
أسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم و كانوا 
يرقون لضعفاء ء أصحاب تبع فيلقون إليهم بالليل التمر و الشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم و آمنهم فنزلوا إليه فقال لهم 
إني قد استطبت بلادكم ولا أرانى إلا مقيما فيكم فقالوا له إنه ليس ذلك لك إنها مهاجر نبى و ليس ذلك لأحد حتى 
يكون ذلك فقال لهم فإني مخلف فيكم من أسرتي من إذاكان ذلك ساعدهو نصره فخلف يهم حين بوم الأوس و 
الخزرج!"١'‏ فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود فكانت اليهود يقول لهم(" أما لو بعث محمد لنخرجنكم من 


ني / باب ؟ / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


)١(‏ في المصدر: «حارث بن ثعلبة». (؟) في نسخة: «نصره يفلادكم». 

(") مناقب ال ابي طالب ١:ل/ا4.‏ () العدد القوية في دفع المخاوف اليومية ؟١١.‏ اليوم .١7‏ ح 17. 

(0) مناقب ال ابي طالب .48:١‏ (5) في (أ): .«لهم رحلتان في كل سنة باليمن والشام». 

)37( في نسخة: «قيل له». )م متاقب آل ابى طالب :310 

(4)البقرة: 486. 1 

)٠١(‏ عير: جبلان احمران من عن يمينك وانت ببطن العقيق تريد مكة. وقيل: هما جبلان بالمدينة: يقال لأحدهما عير الوارد. وللآخر: غير الصادر. 
«معجم اليلدان 5: )١١( .»١7977‏ في الكافي: «وقالوا: اذا مررت بهما فادنا». 


(؟١)‏ في الكافي: «فخلّف حيين بواهم قد الاوس والخزرج». وفي (أ): «حيين لاوس». 


/اة 
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1١6 


على لذن كلو إى فلقة على لخبي 0 


ا في الوراة و الإجيل بأ ل ا 03م فذذا 


انيخا البطالس اليد اسيم بن محمد السارعن معن بن القائم الأقارى عن خييد بن معدي عنية 
عن محمد بن نعيم العبدي عن أبي علي الرواسي عبد الله!'' عن عبيد بن سميع عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال لما قدم على النبي يد وفد إياد قال لهم ما فعل قس بن ساعدة كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل 
أورق و هو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدني أحفظه فقال رجل من القوم أنا حلط" 005ا وسر ل الله سيعك رهن 
يقول بسوق عكاظ أيها الناس اسمعوا و عوا و احفظوا من عاش مات و من مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج و 
سماء ذات أبراج و بحار ترجرج و نجوم تزهرٌ و مطر و نبات و آباء و أمهات و ذاهب و آت و ضوء و ظلام و برو 
أثام و لباس و رياش و مركب و مطعم و مشرب إن في السماء لخبرا و إن في الأرض لعبرا ما لي أرى الناس يذهبون 
ولا يرجعون أرضوا بالمقام هناك فأقاموا أم تركوا فناموا يقسم بالله قس بن ساعدة قسما برا لا إثم فيه ما لله على 
الأرض دين أحب إليه من دين قد أظلكم زمانه و أدرككم أوانه طوبى لمن أدرك صاحبه فبايعه(” '' و ويل لمن أدركه 
ففارقه ثم أنشأ يقول: 

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لحا رابك هرارةا للنموت: لسن نينا :متصادر 

ورأيت قوصى نحوها يمضي الأصاغر و الأكابر لا يرجع الماضي إليك و لا من الماضين غابر 

أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر 

فقال رسول اللهيَفْظةٍ يرحم الله قس بن ساعدة إني لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة وحده فقال رجل من القوم يا 
رسول الله لقد رأيت من قس عجبا قال و ما الذي رأيت قال بينما أنا يوما بجبل فى ناحيتنا يقال له سمعان فى يوم 
قائظ شديد الحر إذا أنا بقس بن ساعدة فى ظل شجرة عندها عين ماء و إذا حواليه سباع كثيرة و قد وردت حتى 
تشرب من الماء و إذا زار سبع منها على صاحبه ضربه بيده و قال كف حتى يشرب الذي ورد قبلك فلما رأيته و ما 
حوله من السباع هالني ذلك و دخلني رعب شديد فقال لي لا بأس عليك لا تخف إن شاء الله و إذا أنا بقبرين بينهما 
مسجد فلما آنست به قلت ما هذان القبران قال قبر أخوين كانا لى يعبدان الله فى هذا الموضع معى فماتا فدفنتهما 
في هذا الموضع و اتخذت فيما بينهما مسجدا أعبد الله قيه حتى ألحق بهما ثم ذكر أيامهما و فعالهما فبكى ثم قال: 


خليلى هبا طال ما قد رقدتما 
امعان سع د 
أقيم على قبريكما لست بارحا 
أبكيكما طول الحياة و ما الذي 
كأنكما و الموت أقرب غاية 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية 


أجدكما لا تقضيان كراكما 
وما لي بها ممن حببت سواكما 
طوال الليالى أو يجيب صداكما 
بروحي في قبري كما قد أتاكما 
لجدت بنفسى أن أكون فداكما!١؟)‏ 


بيان: قوله يَف ما أجدنى لعله كان فى الأصل ما أجودنى فصحف و يحتمل أن يكون قال ذلك 


)١(‏ في لسخة: «يقال لهم». 

.44١ ح‎ *.١ 8:6 الكافي:‎ )16( 

(100) تفسير العياشي 50:1. سورة الاعراف ح 87. 
)١19(‏ فى نسخة: «ما اجدنى من يحفظه». 

(١؟)‏ آمالي المفيد: ليد تك 4 


15 تفسير العياشى انذخا ح‎ )١4( 

(11) الاعراف:/1617. 

(148) في المصدر: «عن على الرواسي بن عبدالله». 
فة في المصدر: : «فتابعه». 


ل الفلاح و الرشد و أن يثبت ملككم فبايعوا هذا الرجل فحاصوا حيصة!4١)‏ حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 
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على جهة المصلحة ليسمع الناس من القوم!'' و الزئير صوت الأسد من صدره و قد زأر كضرب و 
منع و سمع و الهب الانتباه من النوم و نشاط كل سائر و سرعته و الكرى النوم. 
وقال الجوهري الصدى الذي يجيبك7") بمثل صوتك فى الجبال و غيرها يقال صم صداه و أصم 
الله صداه أى أهلكه لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئا فيجيبه7. 
وقال الفيروزابادى الصدى الجسد من الآدمي بعد موته و طائر يخرج من رأس 20 
بزعم الجاهلية انتهى ! “أ و ما في البيت يحتمل المعنيين و على التقديرين أو بمعنى إلى أن أي 
على قبريكما إلى أن تحبيا و تجيباني. 

07- نجم: [كتاب النجوم] وجدت فى كتاب درة الاكليل تأليف محمد بن أحمد بن عمرو بن حسين القطيعى فى 
الجوء القالت من عقن قوله مناريد الأسماء علن التقرين!*) فذكر فى 'تزاخمة عبن الأول بن عيش بين شعِيت بن إبراهيم 
بن إسحاق الشجري الأصل الهروي "١١‏ المولد الصوفي الشيخ الثقة(" أبي الوقت بن أبي عبد الله حديث دلالة النجوم 
عند هرقل ملك الروم على نبوة نبينا محمد صلوات الله عليه و على أله و الحديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعض 
قريش عن صفات النبى ,َلبَق و لفظ كتاب النبى يبد إلى هرقل ثم قال ما هذا لفظه و كان ابن الناطور صاحب إيليا و 
هرقل أسقفال» علئ نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا!؟) أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد 
استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور و كان هرقل جيدا! "' ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت #"الليلة حيق 
نظرت ملك قد ظهر من مختتن هذه الأمة قالوا ليس مختتن ١١7‏ إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم و اكتب إلى مدائن ملكك 
يقتلون من بهه!""ا من اليهود فبينا هم على أمرهم إذ أتي هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان يخبر دن رسول 
اللهيَيِبطةٍ فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا فحدثوه! '' أنه مختتن و سأله عن العرب 
فقال هم يختتنو ن'* ' فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب إلى صاحب له'' ' برومية و كان نظيره ف في العلم 
و سار هرقل إلى حمص فلم يرم!7١)‏ حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبى بَأِتظةِ أنه 
نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في 


كتاب تاريخ نبينا كلق / باب ” / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


خلقت فلن رأى تعرقل تقرتهم و بسيين الإبسان قال ردويهم على و كال *! إني قلت نقااتي اننا أجتبر. بها ددعم 
على دينكم و قد رأيت7' ') فسجدوا له و رضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل!١".‏ 
بياق: قوله قلم بر حمض أى لم اتبرحه والم ,يذل غده امن .رام يريع و الّسكرة القرية و الصومعة و 
حاص عنه يحيص حيصا و حيصة عدل و حاد. 
05-كا: ١‏ الاو ا علي عر ساحن صخرا إن حت دن ا سداق وار قار سارت لخي ل عن ال 1ل 


)١(‏ على ان الرسول 27د كان يبتعد عن قول الشعر واذا قرأ كان يكسر فيه لثلا يعطي حجّة لمن يتهمه بكونه شاعراً. 


)3( في (): «الذي يجيئك». (؟) الصحاح: خرف 

)ع( القاموس المحيط: 4م (0) في المصدر: «على التعبير». 

)3 في المصدر: «المروي المولد». (/)( في المصدر: «الشيخ المعمر الثقة الموقت بن ابي عبدالله». 
)م في المصدر: «اشفقا». )5( في المصدر: «حين فقد إيليا». 


٠ )‏ في المصدر: «وكان هرقل جيد النظر فى النجوم». 
)1١(‏ في المصدر:«اني نظرت الليلة في النجوم؛ فرأر يت ملكا يظهر في من يخ: من هذه الامة. قالوا: ليس يختتن». 
)١١(‏ فى المصدر: «من فيها». 


(؟1) في المصدر: «اذاتي برجل ارسل الى هرقل من ملك غسان بخبره بخبر رسول الله». 


)١4(‏ في المصدر: «فنظروا واخبروا». )١6(‏ في المصدر: «فسألهم عن العرب ققالوا انهم يختتنون». 
(11) في المصدر: «الى صاحب روميّة». (10) في المصدر: «الى حمص حتى أتاه». 

(14) في المصدر: «والرشد ان يثبت ملككم قالوا: بلى, قال: بايعرا هذا النبي. فحاصو حوصة». 

(14) في المصدر: «قال: : ردوهم. فلما ردواء قال لهم:». ) )٠‏ في المصدر: «وقد رأيت ما اعجبنى». 


(١؟)‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: .٠‏ ب ١٠,ح .٠١‏ وقد اهملنا الاشارة الى بعض الفوارق الطفيقة. 
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محمديكانظة و عيسى ايا و كانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي يتيك و يقولون ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم و 
ليفعلن بكم و ليفعلن فلما خرج رسول اللهتَيدة كفروا به(". 

5 3: [العدد القوية] البشائر به من ذلك بشائر موسى في السفر الأول و بشائر إ؟براهيم ني في السفر الثاني و في 
السفر الخامس عشر و في الثالث و الخمسين من مزامير داوداية و بشائر غويديا "١‏ وحقوق ومفزفيل: 5 :داتيال و 
شعيا و قال داود في زبوره اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة. 

و قال عيسىلية في الانجيل إن البر ذاهب و البارقليطا جائي من بعده و هو يخفف الآصار و يفسر كل شيء و 
يشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال و هو يأتيكم بالتاأ وي 9©) 

0 كنز الكراجكي : قال ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى ريا هالته(' فبعث في أهل مملكته فلم 
يدع كاهنا ولا ساحرا و لا قائفا'* و لا منجما إلا أحضره إليه فلما جمعهم قال لهم إني قد رأيت ريا هالتني 00 
فأخبروني بتأويلها قالوا اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها!”" 
إنه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها فلما قال لهم ذلك قال رجل من القوم إن كان الملك يريد هذا 
فليبعث إلى سطيح و شق فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانك بما سألت فلما قيل له ذلك بعث إليهما فقدم عليه 
ندع قال تون لوي كن قى روطاتيهاً مهما برو االكهان. لما قم :عليه مقلم د هاه فقا للدي المتطيم تن رين 
رؤيا هالتنى و فظعت بها فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها قال أفعل رأيت جمجمة خرجت من ظالمة 
فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة قال له الملك ما أخطأت منها شيا يا سطيح فما عندك في تأويلها 
فقال أحلف بما بين الحرتين!* من حنش ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أنين'"' إلى جرش قال له 
الملك و أبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن يا سطيح أفي زماني أم بعده قال لا بل بعده بحين أكثر 
من ستين أو سبعين يمضين من السنين ثم يقتلون بها أجمعون” ' '' و يخرجون منها هاربين قال الملك من ذا الذي يلي 
ذلك من قتلهم و إخراجهم قال يليه إرم ذي!''' يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحدا باليمن قال أفيدوم 
ذلك من سلطانه أو ينقطع قال بل ينقطع قال و من يقطعه قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلى قال و ممن هذا 
النبي قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر قال و هل للدهر يا 
سطيح من آخر قال نعم يوم يجمع فيه الأولون و الآخرون و يسعد فيه المحسنون و يشقى فيه المسيئون قال أحق ما 
تخبرنا يا سطيح قال نعم و الشفق و الفلق/؟'' و الليل إذا اتسق إن ما أنبأتك به لحق فلما فرغ قدم عليه شق فدعاه 
فقال له يا شق إني رأيت ريا هالتني و فظعت بها فأخبرني عنها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح و قد 
كتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان قال نعم رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة و أكمة فأكلت 
منها كل ذات نسمة قال له الملك ما أخطأت منها فما عندك فى تأويلها قال أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن 
أرضكم الحبشان فليغلين على كل طفلة البنان و ليملكن ما بين أنين إلى نجران فقال له الملك و أبيك إن هذا لنا لغائظ 
موجع فمتى كائن أفي زماني أم بعده قال بعده بزمان ثم يستنقذكم منهم عظيم الشأن و يذيقهم أشد الهوان قال و من 
هذا العظيم الشأن قال غلام ليس بدني و لا مدن يخرج من بيت ذي يزن قال فهل يدوم سلطانه أو ينقطع قال بل 
ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق و العدل بين أهل الدين و الفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل قال و ما يوم 
الفصل قال يوم يجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء و الأموات و يجمع الناس 
للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز و الخيرات قال أحق ما تقول يا شق قال إي و رب السماء و الأرض و ما بينهما من 


)١(‏ الكافي 6: "٠‏ ح 8١‏ 14. (1) هكذا في النسخ وفي التوارة المعاصرة «عوبيديا». 
(©) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١‏ اليوم /اا.ح 15. (4) في المصدر: رأى رؤيا هالته وفظع بها فلما راها. 
(6) القائف: الذي يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه (فيتيعه به). لسان العرب ."18:1١‏ 

(1) فى المصدر: هالتنى وفظعت يها. (/) خلا المصدر من قوله: اني ان. . الى قوله: تأويلها. 
)6( في المصدر ونسخة: الحرمين وكذا ما بعدها. 

(9) فى المصدر: ابين. والظاهر صحة ما في المصدر: وابين: مخلاف باليمن منه عدن. «معجم البلدان .»87:١‏ 

)٠ .(‏ في نسخة: ثم يقتلون بها أجمعين. )١1١(‏ فى المصدر: يليه ارم ابن ذي. 

(؟1) في المصدر: نعم والشفق. 1 
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رفع و خفض إن ما أنبأتك لحق ما فيه أمض!") 
بيان: قال فى النهاية قيل الحنش ما أشبه راسه رءوس الحيات من الوزغ و الحرباء و غيرهما و 
فيل الأخناش هوام الأرض ومنهحديك:سطيح أحلف بعا بين العرعين من حنش !"و فى 
الذامونين الجرش بالتحريك بلد بالأردن' ")و قال أمض كفرح لم يبال من المعاتبة وعزيمته ماضية 
فى قلبه و كذا إذا أبدء ى لسانه غير ما 0 

1-كنز الكراجكي: روي أن رجلا حدث رسول اللهبَلِيْظةِ فقال في حديثه خرجت في طلب بعير لي ضل 
فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقهاا ا على كورء!"! قينا 
خرارة!!) و روضة مدهامة و شجرة عادية و إذا أنا بقس قائما يصلى بين قبرين قد اتخذ له بينهما مسجدا قال فلما 
انفتل من صلاته قلت له ما هذان القبران فقال هذان قبرا أخوين كانا لي يعبدان الله عز و جل معي في هذا المكان 

فأنا أعبد الله بينهما إلى أن ألحق بهما قال ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي و هو يقول: 


قتحمت واديا فإذا أنا بعين 


خليلى هبا طال ما قد رقدتم(ة) أجدكما أم تقضيان كراكما"ا 
أرى خللا فى الجلد و العظم منكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما 
ذل مهنا احن. مديعا تترة و ما لى يسمعان حبيب سواكما ١١!‏ 
فلو جعلت فلن لنفس فقداءها لجذات يتفي أن 0 قداكما 


قال فقلت له فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم و شرهم فقال ثكلتك أمك أما علمت أن ولد إسماعيل 
تركوا دين أبيهم و اتبعوا الأضداد و عظموا الأنداد قلت فما هذه الصلاة التى لا تعرفها العرب فقال أصليها لاله 
السماء فقلت و للسماء إله غير اللات و العزى فأسقط"؟١'‏ و امتقع لونه و قال إليك عنى يا أخا إياد إن للسماء إلها هو 
الذي خلقها و بالكواكب زينها و بالقمر المنير أشرقها أظلم ليلها و أضحى نهارها و سوف تعمهم من هذه الرحمة و 
أومأ بيده نحو مكة برجل أبلج من ولد لوي بن غالب يقال له محمد يدعو إلى كلمة الإخلاص ما أظن أني أدركه و لو 


أدركت أيامه لصفقت بكفي على كفه و لسعيت معه حيث يسعى فقال رسول اللهيَلْبكةِ رحم الله أخي قسا يحشر يوم 
[فييلة 


كتاب تاريخ نبينا بي / باب 7 / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


القيامة أمة وحدهة 


بيان: قال في النهاية في حديث قس ذكر العقار و هو بالضم من أسماء الخمر ١*7‏ و في القاموس 

العقار بالضم الخمر لمعاقرته أي ملازمته الدن أو لعقرها شاربها عن المشى !*". 

قد أقو له وبيدث افى كنات ساق رن فين ,عل أباة .نه أبن عياشنعتناقال أقيلنا من صنين مع أنين المدسنيع 
فنزل العسكر قريبا من دير نصراني إذ خرج علينا من الدير شيخ جميل!! ١‏ حسن الوجه حسن الهيئة و السمت معه 
كتاب في يده حتى أتى أمير المؤمنين .32 فسلم عليه بالخلافة فقال له على :9 مرحبا يا أخي شمعون بن حمون كيف 
حالك رحمك الله فقال بخير يا أمير المؤْمنين و سيد المسلمين و وصي رسول رب العالمين إني من نسل رجل من 


(١)كنز‏ الفوائد للكراجكى ١96 ١97:١‏ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 

(1) النهاية فى غريب الحديث والاثر .10٠:١‏ 

(؟) جرش: أسم مدينة عظيمة كانت, وهي الان خراب تقع شرقي جبل السودان من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق. معجم البلدان ؟: 
يفنلة (4) القاموس المحيط ؟:59/6؟. 

(0) فى المصد: «ينهش من ورقها». )١(‏ الكور (بالضم): الرحل. «لسان العرب .»١84 :١7‏ 
(17) الخرارة: عين الماء الجارية. «لسان العرب 08:5». 

المدهامة: الخضراء الضاربة للسواد من نعمتها. «لسان العرب 4: .»1١‏ 

التعدي: مجاوزة الشيء الى غيره. «لسان العرب 9: ؟47». (4) فى المصدر: «طال ما رقدتكما». 

6 الكراء : اجر المستاجر. «لسان العرب 8:؟7١».‏ 1 

)٠١(‏ فى المصدر: بعده. مقيماً على قبريكما لست بارحاً طول الليالى أو بحبيب هداكما 


)01 في المصدر: «أن اكون». (؟١)‏ فى المصدر: «فامتعظ». 
(1)كتز الفوائد للكراجكي ١56:7‏ و )١14( .١75‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :714؟. > 
)١6(‏ القاموس المحيط 7:/إ8. (11) فى المصدر: شيخ كبير جميل. ١ ١‏ 


/ 
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د( )١‏ 
حواري عيسى ابن مريمنية” . 


و في رواية أخرى أنا من نسل حواري أخيك عيسى ابن مريم2ة. 

من نسل شمعون بن يوحنا وكان أفضل حواري عيسى ابن مريم:#ة الاثنى عشر و أحبهم إليه و آثرهم عنده و إليه 
أوصى عيسى كه و إليه دقع كتبه و علمه ا ا 
يبدلوا و لم يغيروا و تلك الكتب عندى إملاء عيسى ابن مريم نيه يه و خط أيينا بيده و فيه كل شيء يفعل الناس من 
بعده ملك ملك و ما يملك ا ا 0 
اتراقيم خليل اللهافن ارظن تدع تهانه من قرية يقال لها مكة يقال له أحمد الأنجل!' العينين المقرون الحاجبين 
صاحب الناقة و الحمار و القضيب و التاج يعنى العمامة له اثنا عشر اسما ثم ذكر مبعثه و مولده و هجرته و من يقاتله 
وهو يتصرمو من يعاديه بو كم ابعيقن ,وما تلقى أمتةايعده إلى أن يترل: الله عمسن :ابن معزي بض من السيامافذكر فى 
و لي ار امل 
إلى الله و إن الله ولي من والاهم و عدو من عاداهم من أطاعهم اهتدى و من عصاهم ضل طاعتهم لله طاعة و 
معصيتهم لله معصية مكتوبة فيه أسماوهم و أنسابهم و نعتهم و كم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد و كم رجل 
منهم يستر أدلة للناس حتى!*! ينزل الله عيسىإية على آخرهم فيصلي عيسى:ية خلفه و يقول إنكم أئمة لا ينبغي 
عم امسو الي دا مسي ا بلي قد 
أجور من أطاعهم و اهتدى بهداهم أحمد رسول الله أبعي و اسمه محمد و ياسين و الفتاح و الختاء!" و الحاشر 
العاقب و الماحى. 

و في نسخة أخرى مكان الماحي الفتاح و القائد و هو نبي الله و خليل الله و حبيب الله و صفيه و أمينه و خيرته 
يرى تقلبه فى الساجدين. 

و في نسخة أخرى يراه تقلبه في الساجدين يعني في أصلاب النبيين. 

و يكلمه برحمته فيذكر إذا ذكر و هو أكرم خلق الله على الله و أحبهم إلى الله لم يخلق الله خلقا ملكا مقريا و لا 
نبيا مرسلا آدم فمن سواه خيرا عند الله و لا أحب إلى الله منه يقعده يوم القيامة على عرشه و يشفعه فى كل من شفع 
فيه ناشهة حرق القلم في اللوح المحفوظ في أم الكتاب ثم أخوه صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبر و وصيه و 
وزيره و خليفته في أمته و أحب خلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب كه ولي كل مؤّمن بعده ثم أحد عشر إماما 
من ولد محمد و ولد الأول!5 انان 7 هارون شير و شبير. 

و فى نسخة أخرى ثم أحد عشر من ولد ولده! '' أولهم شبر و الثاني شبير و تسعة من شبير واحد بعد واحد. 

و فى نسخة الأولى و تسعة من ولد أصغرهما و هو الحسين واحد بعد واحد. 

آخرهم الذي يصلى عيسى ابن مريمة خلفه فيه تسمية كل من يملك منهم و من يستتر بدينه و من يظهر فأول 
من يظهر منهم يملا جميع بلاد الله قسطا و عدلا و يملك ما بين المشرق و المغرب حتى يظهره الله على الأديان 
كلها. 

فلما بعث النبى ,َآنية و أبي حي صدق به و آمن به و شهد أنه رسول اللهيَيْكَةِ و كان شيخا كبيرا لم يكن به 
شخوص فمات و قال يا , بني إن وصي محمدرَلبِدٌةٌ و خليفته الذي اسمه في هذا الكتاب و نعته سيمر بك إذا مضى 
ثلاثة من أئمة الضلالة يسمون بأسمائهم و قبائلهم فلان و فلان و فلان و نعتهم وكم يملك كل واحد منهم فإذا مر بك 
فاخرج إليه و بايعه و قاتل معه عدوه فإن الجهاد معه كالجهاد مع محمد يدبي و الموالي له كالموالي لمحمد ِ#بظة و 
)١(‏ في المصدر: إني من نسل حواري عيسى اخيك عيسى بن مريم نيه . 
(؟) في المصدر: متمسكين علته. () عين نجلاء: واسعة. «لسان العرب 08:14». 


(؛) فى المصدر: فذكر فى الكتاب. 


(6) في المصدر: وكم رجل منهم يستتر بدينه ويكتمه من قدمه ومن يظهر حتى. 
(1) فى المصدر: وعيسى ني خلفه الى الصف الاول. (1) في المصدر: والخاتم. 
(4) في المصدر: وولد اول الاثني عشر. (9) في المصدر: ثم أحد عشر من ولده وولد ولده. 


اميف 


3 
1١6 


المعادي له كالمعادي لمحمد يي و في هذا الكتاب يا أمير المرْمنين اثني عشر إماما من قريش و من قومه من أئمة ©2277 
الضلالة يعادون أهل بيته و يدعون حقهم و يمنعونهم منه و يطردونهم و يحرمونهم و يتبرءون منهم و يخيفونهم 
مسمون واحدا واحدا بأسمائهم و نعتهم و كم يملك كل واحد منهم و ما يلقى منهم ولدك و أنصارك و شيعتك من 
القتتل و الحرب و البلاء و الخوف و كيف يديلكه!'' الله منهم و من أوليائهم و أتصارهم و ما يلقون(' من الذل و 
الحرب و البلاء و الخزي و القتل و الخوف منكه(' أهل البيت يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك بأنى أشهد أن لا 
إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أشهد أنك خليفة رسول اللهبِإِنظةِ فى أمته و وصيه و شاهده على خلقه 
و حجته فى أرضه و أن الاسلام دين الله و أنى أبرأ من كل دين خالف دين الاسلام فإنه دين الله الذي اصطفاه لتفسه 
و رضيه لأوليائه و إنه دين عيسى ابن مريم ليه و من كان قبله من أنبياء الله و رسله!) و هو الذي دان به من مضى 
ل ا ٠ك‏ و أبرأ من عدوك و أتولى الأئمة من ولدك و أبرأ من عدوهم و ممن خالفهم و 
يء منهم و ادعى حقهم و ظلمهم من الأولين و الآخرين ثم تناول يده فبايعه ثم قال له أمير المؤمنين .9# ناولني 
كتابك فناوله إياه و قال علي © لرجل من أصحابه قم مع الرجل فأحضر ترجمانا يفهم كلامه فلينسخه لك بالعربية 
فلما أتاه به قال لابنه الحسن يا بنى ايتنى بالكتاب الذي دفعته إليك يا بنى اقرأه و انظر أنت يا فلان فى نسخة هذا 
الكتاب فإنه خطى بيدي و إملاء رسول اللهيية فقرأه فما خالف حرفا واحدا ليس فيه تقديم و لا تأخير كأنه إملاء 
رجل واحد على رجلين فحمد الله و أثنى عليه و قال الحمد لله الذي لو شاء لم تختلف الأمة و لم تفترق و الحمد لله 
الذي لم ينسني:و لم يضع أمري و لم يخمل ذكري عنده و عند أوليائه إذ صغر و خمل عنده ذكر أولياء الشيطان و 
حزبه ففرح بذلك من حضر من شيعة على مَية كر *) كثير ممن حوله حتى عرفنا ذلك في وجوههم و ألوانهه'!". 
4 و قال السيد ب بن طاوس روح الله روحه في كتاب سعد السعود وجدت فى صحف إدريس النبى.2ة فيما 
خاطب الله به إبليس و أنظره إلى يوم الوقت المعلوم قال و انتخبت لذلك الوقت عبادا لي!"' امتحنت قلوبهم للإيمان 
إلى أن قال أولئك أوليائى اخترت لهم نبيا مصطفى و أمينا مرتضى فجعلته لهم نبيا و رسولا و جعلتهم له أولياء و 
أنصارا تلك أمة(8 اخترتها لنيبى المصطفى و أميتى المرتضى ثم قال و نظر آدم إلى طائفة من ذريته يتلألاً نورهم 
قال آدم ما هؤلاء قال هؤلاء الأنيياء فن ذريتك قال يا رب فما بال نور .هذا الأخير ساطعا على تورهم جميعا قال 
لفضله عليهم جميعا قال و من هذا النبي يا رب و ما اسمه قال هذا محمد نبيي و رسولي و أميني و نجيبي و نجيي و 
خيرتي و صفوتي و خالصتي و حبيبى و خليلى و أكرم خلقى على و أحبهم إلى و آثرهم عندي و أقربهم مني و 
أعرفهم لي و أرجحهم حلما و علما و إيمانا و يقينا و صدقا و برا و عفافا و عبادة و خشوعا و ورعا و سلما و إسلاما 
أخذت له ميثاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السماوات و الأرض بالإيمان به و الإقرار بنبوته فآمن به يا 


كتاب تاريخ نينا ينطق / باب ؟ / البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


آدم تزدد مني قربة و منزلة و فضلا و نورا و وقارا قال آمنت بالله و رسوله محمديِقبْظة قال الله قد أوجبت لك يا 
ادرو تداز لد تقيلا تو كرايةاو الكديا آم أرق الأمياء و الوسل و اخ معتيد غات ياهو الرابل و اول يج 

0 تنشق عنه الأرض يوم القيامة و أول من يكسى و يحمل إلى الموقف و أول شافع و أول مشفع و أول قارع لأبواب 
الجنان و أول من يفتح له و أول من يدخل الجنة و قد كنيتك به فأنت أبو محمد فقال آدم الحمد لله الذي جعل من 
ذريتي من فضله بهذه الفضائل و سبقني إلى الجنة و لا أحسده ثم ذكر ما نقله الراوندي عن التوراة و الإنجيل و بسط 
الكلام فيها و إنما تركناه مخافة التطويل!؟) + ثم قال رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور(” '' داود اسمع ما أقول و 
مر سليمان يقول بعدك إن الأرض أورثها محمد و أمته و هم خلافكم و لا تكون صلاتهم بالطنابير و لا يقدسون 
الأوتار فازدد من تقديسك و إذا زمرتم بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعة و ساعة لا تذكرني فيها عدمتها من ساعة 


)١(‏ الادالة: الغلبة. «لسان العرب 41414:1». (1) فى نسخة: «وما تلقون». 

(؟) في نسخة: «والخوف منهم». (4) فى (أ): «الله ورسوله». 

(0) في نسخة: «وشكروا كثيرأ». (1) كتاب سليم بن قيس الكوفى: 0-167 .١163‏ 
() في المصدر: وانتخب لذلك الوقت عباد إلي. (8) فى المصدر: تلك ائمة. ‏ 2 

(4) سعد السعود: 53-74 )٠١(‏ فى (أ): «من زبور». 


لكات 


ردي 


1١6 


أده لذ 


أقول: و روى محمد بن مسعود الكازروني بإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال نجد مكتوبا 
محمد رسول الله لا فظ و لا غليظ و لا صخاب بالأسواق و لا يجزي بالسيئة السيئة و لكن يعفو و يغفر أمته 
الحامدون يكبرون الله على كل نجد و يحمدونه في كل منزل يتأزرون على أنصافهم و يتوضئون على أطرانهم 
مناديهم يناديهم في جو السماء صفهم في القتال و صفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل مولده بمكة 
و مهاجره بطابة و ملكه بالشام. 

اقول: و ذكر بشائر كثيرة في كتابه لا نطيل الكلام بإيرادها و في ما ذكرناه كفاية. 
في النص على الاثني عشر. ؛ لأحمد بن محمد بن عياش عن محمد بن لاحق بن سابق الأنباري 
عن جده سابق بن قرين عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن الشرقي بن قطامي عن تميم بن وهلة 
المري عن الجارود بن المنذر العبدي و كان نصرانيا فأسلم عام الحديبية و حسن إسلامه و كان قارئا للكتب عالما 
بتأويلها على وجه الدهر و سالف العصر بصيرا بالفلسفة و الطب ذا رأي أصيل و وجه جميل أنشأ يحدثنا في إمارة 
عمر بن الخطاب قال وفدت على رسول الله تاه في رجال من عبد القيس ذوي أحلام و أسنان و فصاحة و بيان و 
حجة و برهان فلما بصروا بِهيَييٌة راعهم منظره و محضره و أفحموا عن بيانهم و عن بهم العرواء!') في أبدانهم فقال 
زعيم القوم لي دونك من أقمت بنا أممه فما نستطيع كلمة!"' فاستقدمت دونهم إليه و وقفت بين يديه و قلت السلام 
ل عليك يا نبي الله بأبي أنت و أمي ثم أنشأت أقول شعر: 


"٠‏ مقتضب الأثر 


يا لبى الهدى أتتك رجال 
هالت البيد و.المنيائة!" جين 
تطفت :دونك الصحاصع"!" تهو 5 

كل دهناء(" تقصر الطرف 9 
وطوتها العتاق تجمح فيها 
تسو لياراك د بحرا 
تتفي تجن باش يوم عصيب 
واتشداء كفي التنانى تدرا 
نحو نور من الإله و برهان 
وأمان منه لدى الحشر و النشر 
فلك الحوض و الشفاعة و الكوثر 
فلك الحوض خصك يا ابن أمنة 
أنبأ الأولوز باسمك فيا 


قطعت قردداو آلا قآلا(4) 
غالها من طوي السرى ما غالا 
لاتعدالكلال فيك كلالا 
أرقلتهال قلاصنا إرقالا 
يكتماة مثل النجوم تلالا 
أفحمت عنك هيبة و جلالا 
هائل أوجل القلوب و هالا 
وحسابا لمن تأدى ضلالا 
سوق تحبعية أن تبالططةا 
إذالشفكق لا يطيق السكالا 
والفضل إذ ينص السكالا 
الخير إذا ما تلت سجال سجالا 
ف تعيسا يها هن الا 


فأقبل على رسول الله بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياء لامعا ساطعا كوميض البرق فقال يا جارود لقد تأخر 


بك و بقومك الوعد و قد كنت وعدته قبل عامى ذلك أن أفد إليه بقومى فلم آته و آتيته فى عام الحديبية فقلت يا 
)١(‏ سعد السعود 48. بفارق يسير. (1) فى نسخة: «وعن عزلهم العوراء». 
(*) فى نسخة: فما نستطيع أن اكلمه. 1 

(؛) القردد: ما ارتفع من الأرض وقيل: وغلظ. لسان العرب .451:1١‏ 
-الآل: السراب. لسان العرب ١:/55839؟.‏ (0) المهمة: المفازة البعيدة والجمع المهامة. لسان العرب 17:؟7١5.‏ 
(1) الصحصح: الارض الجرداء المستوية ليس بها شيء من شجر وماء. «لسان العرب /7848:97». 

(7) الدهناء: الفلاة. لسان العرب 4514:4. 

(8) الإرقال: سرعة سير الإبل .لسان العرب 550:6. 

القلوص الفتية من الابل سميت قلوصاً لطول قوائمها وقد تسمى قلوصاً ساعة توضع والجمع قلاص. لسان العرب .581:1١‏ 

(9) فى نسخة: «أن تنالا». 


كم 
م 
عمأه 


رسول الله بأبى أنت ماكان إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطئوا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أراد لها به إليك 
من الخير فأما من تأخر فحظه فات منك فتلك أعظم حوبة7" و أكبر عقوبة و لو كانوا ممن سمع بك أو رآك لما ذهبوا 
عنك فإن برهان الحق فى مشهدك محتدك''! و قد كنت على دين النصرانية قبل أتيتى إليك الأولى فها أنا تاركه بين 
يديك إذ ذلك مما يعظه الأأبثر و يمحو الماثم و الحوب و يرضى الرب عن المربوب فقال رسول الله بَيفظةِ أنا ضامن 
لك يا جارود قلت أعلم يا رسول الله أنك مذ كنت ضمين قمين قال فدن الآن بالوحدانية و دع عنك النصرانية قلت 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك عبده و رسوله و لقد أسلمت على علم بك و نبا فيك علمته من قبل 
فتبسم َك كأنه علم ما أردته من الإنباء فيه فأقبل علي و على قومي فقال أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي 
قلت يا رسول الله كلنا نعرفه غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثره كان قس بن ساعدة يا رسول الله سبطا 
من أسباط العرب عمر خمسمائة عام تقفر منها فى البراري خمسة أعمار يضج بالتسبيح على منهاج المسيح لا يقره 
قرار و لا يكنه جدار و لا يستمع7' منه جار لا يفتر من الرهبانية و يدين الله بالوحدانية يلبس المسوح و يتحسى في 
سياحته بيض النعام و يعتبر بالنور و الظلام يبصر فيتفكر و يفكر فيختبر يضرب بحكمته الأمثال أدرك رأس 
الحواريين شمعون و أدرك لوقا و يوحنا و فقه منهم تحوب الدهر و جانب الكفر و هو القائل بسوق عكاظ و ذي 


المجاز شرق و غرب و يابس و رطب و أجاج و عذب و حب و نبات و جمع و أشتات و ذهاب و ممات و آباء و 
أمهات و سرور مولود و ززء مفقود نبأ لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله قبل أن يفقد أجله كلا بل هو الله الواحد 
ليس بمولود و لا والد أمات و أحيا و خلق الذكر و الأنثى و هو رب الآخرة و الأولى ثم أنشد شعر ا ) كلمة له: 


ذكر القلب من جواه!* أذكار(١)‏ و ليال خلا لهن نهار 
واشعوس تببختها قفر الليل و كل متابع(' موار 
و جبال شوامخ راسيات وبحار مياههن غزار 
و صغير و أشمط! و رضيع كلهم فى الصعيد يوما بوار 
كل هذا هو الدليل!؟' على الله ققه لقعي أعهاة 


كتاب تاريخ نبينا تبي / باب 7 /البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء 


ثم صاح يا معشر إياد فأين ثمود و أين عاد و أين الآباء و الأجداد و أين العليل و العواد و أين الطالبون و الرواد 
كل له(" معاد أقنيم فسن .يرت العباة واساطخ المهاد وخالق بع التيداه ارات بلا عاد ليحتيون ,على الانعراذ و 
على قرب و بعاد إذا نفخ في الصور و نقر في الناقور و أشرقت الأرض بالتور فقد وعظ الواعظ و انتبه القائيظ!١")‏ و 
أبصر اللاحظ و لفظ اللافظ فويل لمن صدف عن الحق الأشهر و كذب بيوم المحشر و السراج الأزهر فى يوم الفصل 
و ميزان العدل ثم أنشأ يقول شعر: ١‏ 


يا ناعي الموت و الأموات في جدث'"١‏ عليهم من بقايا بزهم خرق 
منهم عرات و موتى في ثيابهم منها الجديد و منها الأورق!؟) الخضلق 
امهم نان الوسر برها حضاء لب كهًا احايه محر راتس اتفة الصنتعق 
حتى يجيئوا بحال غير حالهم حل ندر رياد بيد <إلذا لعيدا 


)1( الحوبة تجمع على حوب وحوب وهو الاثم. لسان العرب وخا مضه 

(؟) المحتد: الاصل والطبع. لسان العرب .6٠١:#‏ (6) فى نسخة: ولايستمتع. 

(؛) في المصدر: ثم انشد. 1 

(0) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. لسان العرب: ؟:٠45.‏ 

(1) فى نسخة: : «من جواه ادكار». 

(1) مار الشيء موراً: اضطرب وتحرك والمور: الموج. لسان العرب 571:1. 

(4) الشمط: الشيب والشمط في الرجل شيب اللحية. لسان العرب: 145197. 

(4) فى نسخة: «كل لهن». )٠١(‏ فى نسخة: «وانتبه الياقط». 

.18439/:7 في نسخة: «وانتبه الياقط.». (؟١١) الجدث: القير. لسان العرب‎ )١١( 
.575:16 الذي لونه بين السواد والغبرة. لسان العرب‎ :قروالا)١9(‎ 
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قالوا هذا صاحبه و طالبه على وجه الدهر و سالف العصر و ليس فينا خير منه و لا أفضل فبصرت به أغر أبلج(١)‏ قد 
وقذته الحكمة أعرف ذلك في أسارير وجهه و إن لم أحط علما بكنهه قلت و من هو قالوا هذا سلمان الفارسي ذو 
البرهان العظيم و الشأن القديم فقال سلمان عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه فأقبلت على رسول الله بَلتعرة و هو 
يتلألاً و يشرق وجهه نورا و سرورا فقلت يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك و يتوكف إبانك'!" و يهتف باسمك 
و أبيك و أمك و بأسماء لست أصيبها معك و لا أراها فيمن اتبعك قال سلمان فأخبرنا فأنشأت أحدثهم و رسول 
الله دبي يسمع و القوم سامعون واعون قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح 
ذي قتاد و سمرة(" و عتاد و هو مشتمل بنجاد فوقف فى إضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه و إصبعب!؟) 
تددوك مه فسفكة يول اللقم ري هذه السعة الأرفعة و الأرضين المترعةاة! متحتي و الثلاقة المعامدة تساق 
العليين الأربعة و سبطيه التبعة!١'‏ و الأرفعة الفرعة و السري اللامعة!" و سمى الكليم الضرعة أولئك النقباء الشفعة و 
الطريق المهيعة درسة الإنجيل و حفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل مناه الأخاليل وانتهاة الأساطيل 
الصادقى القيل عليهع تقوم الساعة بو بهم كثال الشفاعة و لمن الله فرصي الطاعه 7 ثم قال اللهم ليت ليتنى مدركهم و لو 
بعد لأي من عمري و محياي ثم أنشاً يقول شعر: 


متى أنا قبل الموت للحق مدرك و إن كان لي من بعد هاتيك مهلك 

وإن غالنى الدهر الخئون بغوله فقد غال من قبلى و من بعد يوشك 

فلا غرو إإني سالك مسلك الأولى وشيكا و من ذا للردى ليس يسلك 
ثم أب يكفكف دمعه و يرن رنين البكرة و قد برئت ببراة و هو يقول: 

اسم اقب :قسهًا انس بياث لق قافن الفى سلة لم راق متها ناما 

حتى يلاقي اعيدة و النتقاء العكياء هم أوصياء اد أكرم من تحت السماء 

يعمى العباد عنهم و هم جلاء للعمى ليس بناس ذكرهم ححتى أحل الرجما 


ثم قلت يا رسول الله أنبئنى أنبآك الله بخير عن هذه الأسماء التى لم نشهدها و أشهدنا(؟) قس ذكرها فقال رسول 
الله بَييعدِ يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عز و جل إلى أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما 
بعثوا فقلت على ما بعثه بعثتم قالوا على نبوتك و ولاية على بن أبي طالب و الأئمة منكما : ثم أوحى إلي أن التفت عن 
يمين العرش فالتفت فإذا على و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن 
جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن علي و المهدي في ضحضاح!"' من نور 
يصلون فقال الرب تعالى هؤلاء الحجج لأوليائي و هذا المنتقم من أعدائي قال الجارود فقال سلمان يا جارود هؤلاء 
المذكورون فى التوراة و الإنجيل و الزبور كذلك فانصرفت بقومي و قلت في توجهي إلى قومي شعر. 


اتكك. نا انحن امن الرسد ل لكى بك أهتدى النهج السبيلا 
فقلت و كان قولك قول حق 0 0 شار 
و بصرت العمى من عبد قيس وكل كان من عمه ضليلا 
وأنبأناك عن قس الايادى مقالا فيك ظلت به جديلا 
و اسسماء نيت فسا فالت إلى علم و كن بها جهولا 
)١(‏ البلج: تباعد مابين الحاجبين اذا كان نقيا من الشعر وقيل الابلج الابيض الحسن الواسع الوجه. لسان العرب: "://ا2. 
(؟) التوكف: التوقع والانتظار. لسان العرب ن وي (") السمرة بذ بح اس من عي اللن: لسان العرب ."59١:5‏ 
(4) في (أ): «وجهه فاأصبعه». (0) الممرعة: المعشبة المكلئة. «لسان العرب .»41:١7‏ 
)3 التابع: التالى. «لسان العرب .»١2:9‏ (/) اللمعة: المضيئة. «لسان العرب ”7١:8؟؟».‏ 
(8) الكتمان: نقيض الاعلان. لسان العرب: .".0:١17‏ (9) في (أ): «لم نشهدها قسّ ذكرها». 


)٠١(‏ الضحضاح: الماء القليل وهو في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. ويستعار للنار (وهنا استعير للنور) أي نور بين 
وضحضعح الأمر اذا تبيّن. لسان العرب 84:8؟ - 76. 


فنين كران عدي خليق وقلان يحوب من كذا أ نام و التحوب أيضا التوجع و التحزن. 
قوله قد وقذته الحكمة أء ي آثرت فيه و بانت فيه آثارها قال الجوهري وقذه يقذه وقذا ضربه حتى 
امكريكى و عبر على الحونة يقالن وكذ: التعاس إذال") غلبه و في النهاية فيه فيقذه الورع أي 
جكيه رعس دن دياه هال محل و ليحي نال لكان ل 


أقول: سيأتي الخبر مختصرا مع شرح بعض أجزائه في باب المعراج. 


من المعحزات و الكرامات والمئامات 


٠‏ اعلم 
أنه اتفقت الامامية إلا من شذ منهم على أن ولادته بي في سابع عشر شهر ربيع الأول و ذهب أكثر المخالفين 
إلى أنها كانت في الثاني عشر منه و اختاره الكليني رحمه الله على ما سيأتي إما اختيارا أو تقية و ذهب شاذ من 
المخالفين إلى أنه ولد فى شهر رمضان لأنهم اتفقوا على أن بدء الحمل بِمبَليْيةِ كان فى عشية عرفة أو أوسط أيام 
التشريق و اشتهر بينهم أن مدة الحمل كانت تسعة أشهر فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان و سيأتي الكلام فيه 
و ذهب شرذمة منهم إلى أن الولادة كانت في ثامن ربيع الأول فأما يوم الولادة فالمشهور بين علمائنا و مدلول 
أخبارنا أنه كان يوم الجمعة و المشهور بين المخالفين يوم الإثنين ثم الأشهر بيننا و بينهم أنه دب ولد بعد طلوع 
الفجر و قيل عند الزوال و ذكر جماعة من المؤرخين و أرباب السير أنه كان فى ساعة الولادة غفرا) من منازل القمر 
طالعا و كان اليوم موافقا للعشرين أو للثامن و العشرين أو الغرة من شهر نيسان الرومي و السابع عشر من دي ماه 
بحساب الفرس و كانت في عهد كسرى أنوشيروان بعد مضي اثنين و أربعين من ملكه و بعد مضي اثنين و ثمانين و 
ثمانمائة من وفاة إسكندر الرومي و كان في عام الفيل بعد مضى خمس و خمسين أو أربعين من الواقعة و قيل في 
يوم الواقعة و قيل بعد ثلاثين سنة منها و قيل بعد أربعين منها و الأصح أنها كانت في تلك العام. 
وذكر أبو معشر البلخى من المنجمين أنه كان طالع ولادتهالدرجة العشرون من الجدي و كان الزحل و المشتري 
في العقرب و المريخ في بيته في الحمل و الشمس في الحمل في الشرف و الزهرة في الحوت في الشرف و العطارد 
أيضا في الحوت و القمر في أول الميزان و الرأس في الجوزاء و الذنب في القوس و كانت في الداز:المعروف بدار 
محمد بن يوسف و كان للنبى : يلبق فوهبه لعقيل , بن أبى طالب فباعه أولاده محمد بن يوسف أخا الحجاج فأدخله في 
داره فلما كان زمن هارون أخذته خيزران أمه فأخرجته و جعلته مسجدا و هو الآن معروف يزار و يصلى فيه و سندذكر 
الأخبار و الأقوال في تفاصيل تلك الأحوال 


١د:‏ [العدد القوية] في كتاب أسماء حجج الله ولد ئربي سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأول فى عام الفيل. 

في كتاب الدر الصحيح أنه ولدتنتتت: عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأول بعد خمس و 
خمسين يوما من هلاك أصحاب الفيل و قال العامة ا 06 
أنوشيروان و يقال في ملك هرمز بن أنوشيروان و ذكر الطبري أن مولده,َيِبِفةٍ كان و أربعين سنة من ملك 


)١(‏ الصحاح: 12" 0س( الصحاح: /ا6. 
(©) النهاية في غريب الحديث والاثر .5١7:6‏ وفيه: «ما لا يحل ولا يجمل». 
(4) الغفر: مزل من :مناز ل القمر. «لسان العرب .»84:٠١‏ 


1 بيان: قال الجوهري العرواء مثال الغلواء قرة الحمى و مسها في أول ما تأخذ بالرعدة "١7‏ و فلا د 
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أنوشيروان و هو الصحيح لقوله ,لبد ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان و وافق شهر الروم العشرين من سباط. 

في كتاب مواليد الأئمة :2 ولد النبي ,َأئل لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع 
ل الزوال و روي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سنة و حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى و 
كانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب و ولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف فى الزاوية القصوى و 
قيل ولد يوم الإثنين آخر النهار ثاني عشر ١‏ شهر ربيع الأول سنة ثمان و تسعمائة للإسكندر في شعب أبي طالب 
في فلك الوشيرواة7. 

"-قل: إإقبال الأعمال] ذكر محمد بن بابويه رضوان الله عليه في الجزء انافك فين كات زا تنه يث(") أن 
الحمل بسيدنا رسول اللهتإنت# كان ليلة الجمعة لاثنتي عشزة ليلة بقيت!) من نادي القورواةا 

1 قل: (إقبال الأعمال] إن الذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أن ولادته المقدسآَبَدِنيةِ كان يوم الجمعة 
السابع عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجره!". 

5- و ذكر شيخنا المفيد فى كتاب حدائق الرياض, السابع عشر منه مولد سيدنا رسول الله,َإبكة: عند طلوع الفجر 
من يوم الجمعة عام الفيل و قال رحمه الله في كتاب التواريخ الشرعية نحوه!". 

0-كا: [الكافي] ولد النبي يدب لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال 
و روي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث!*) بأربعين سنة و حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى و 
كانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب و ولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى 
عن يسارك و أنت واخل !"و قد أخرجت الخيرران” ''' ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلى الناس و13 


يبان عم و ام ا له 0 
مدة حمله ما ثلاثة أشهر أو سئة وثلاثة أشهر مع أن الأصحاب انفقوا على أنه لا.يكون الحمل أقل 
قن نبلنة اشهر ول كدر مرج تناو لم يدك ادم العلساء أن ذلك من خصائصه و الجواب أن ذلك 
مبني على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية و قد نه الله تعالى عنه و قال فَإِنَمَا النَّسِيءٌ 
زيَادَةٌ فى الكفْر4!؟' قال الشيخ الطبرسي رحمه الله في :ة تفسيره هذه الآية نقلا عن مجاهد كان 
المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا فى ذي الحجة عامين ثم حجوا ذ في المحرم عامين و 
كذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ثم حج النبي بدني في 
لمم اقابل حجة الوداع فواققت ذا الحجة فقال في خطبته أل إن الزمان قد استدار هينه يوم 7 
خلق الله البتماوات و الاد ض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة ومخرغ وبرجب مطر بين جهادق وشعان أراة بذلك أن أشهز الخرغ وجعت إلى مواضعها و 
عاد الحج إلى ذي الحجة و بطل النسيء انتهى7". 


التفة إذاعررفت هذا فقيل إنه على هذا يلزم أن يكون الحج عام مولده بَتتياِ فى جمادى الأولى لأنه تلظ 


)١(‏ في المصدر: «ثالث عشر ربيع الارل». 

(؟) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: 1١١-١١١‏ اليوم /ا3 ح 98. 317 .١3‏ 

(9) في المصدر: «من كتاب النبوة في اواخره» وفي نسخة: : «من كتاب النبوة حديثا». 

(؛) الظاهر: مضت. مكان: بقيت, ليوافق ماهو مشهور من كون الحمل في ايام التشريق. «منه رحمه الله». 

(6) اقبا الأعمال: 397. (1) اقبال الأعمال: 50. 

(1) اقبال الأعمال: 5-7. مسار الشيعة: 58. (4) فى نسخة (أ): «قبل أن ينبعث». 

(9) في المصدر: «وأنت داخل الدار». 

)٠١(‏ قال المصنف: الخيزران ام الهادي والرشيد. قال المورخون كانت هذه الدار للنبي رَلببَل ووهبها عقيل بن ابي طالب, ثم باعها أولاد عقيل 

بعد أبيهم محمد بن يوسف و هو أخو الحجاج. فاشتهرت بدار محمد بن يوسف, فأدلها محمد في قصره الذى كانوا يسموته البياء, ثم إنقضاء دولة 
بنى امية حجّت حيزران فأفرزتها من القصر وجعلتها مسجداً. «منه طاب الله ثراه» 

)١5(‏ الكافى 9؟غ. (؟١)‏ التوبة: /ا". 
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توفي واهوابن ثلاث وستتين بمنة ودورة النسي أربعة و عشرون سنة ضعف عدد الشهور فإذا 
أخذنا من السنة الثانية و الستين و رجعنا تصير السنة الخامس عشر ابتداء الدورة لأنه إذا نقص من 
اقنين وشعون تجانية وار بعوة نتن أربعة عشر الاثنتان الأخيرتان ن منها لذى القعدة و اثننان قبلهما 
لشوال و هكذا فتكون الأوليان منها لجمادى الأولى فكان ن الحج عام مولد النبي يبك و هو عام 
الفيل في جمادى الأولى فإذا فرض "(١‏ أنه َيف حملت به أمه في الثاني عشر منه و وضعت في 
الثاني عشترنمنبزييع الأول تكون مدة الحم ل عر أشي الام دز لا قيصضة. 

أقول: :و يرد عليه أنه قد أخطأ رحمه الله فى حساب الدورة و جعلها أربعة وعشرين سنة اذا الدورة 
على ما ذكر إنما تنم في خمسة و عشرين سنة إذفي كل ستئين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار 
النسي ء ففي كل خمسة و عشرين سنة تحصل أربعة و عشرون حجة تمام الدورة و أيضا على ما 
ذكره يكون مدة الحمل أحد عشر شهراإذ لما كان عام مولده أول حج في جمادى الأولى يكون في 
عام الحمل الحج في ربيع الثاني فالصواب أن ن يقال كان في عام حمله يَلِبدَقِ الحج في جمادى 
الأولى و في عام مولده فى جمادى الثانية فعلى ما ذكرنا يتم من عام مولده إلى خمسين سنة من 
عمره تيد دورتان في الحادية و الخمسين نبتدء ئْ الدورة الثالثة من جمادى الثانية و تكون لكل 
شهر حجتا ن إلى أن ينتهي إلى الحادية و الستين و الثانية و الستتين فيكون الحج فبهما في ذي القعدة 
و يكون فى حجة الوداع الحج فى ذي الحجة فتكون مدة الحمل عشرة اشير 


فإن قلت على ما قررت من أن في كل دورة متأخر سنة ففى نصف الدورة تنأخر ستة أشهر و من 
ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جمادى الثانية التي هي شهر الحج نحو من ثلاثة أشهر فكيف 
يستقيم الحساب على ما ذكرت قلت تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة فمن ربيع الأول من 
سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث و ستين تنم اثنتان و ستنون و يكون السابع عشر منه ابتداء سنة 
الثالث و الستين و في الشهر العاشر من تلك السنة أعنى ذي الحجة وقع الحج الحادي و الستون و 
توفي قبل إتمام. 
تلك السنة على ما ذهبت إليه الشيعة بنسعة عشر يوما فصار عمره يرك ثلاثا و ستين إلا تلك 
الأيام المعدودة و أما ما رواه في كتاب النبوة انيم أن يكون الحمل في أول سنة وقع الحج في 
جمادى الثانية و من سنة الحمل إلى سنة حجة الوداع أربع و ستون سنة و في الخمسين نبياء 
الدورتين و نبتدئ الثالثة من جمادى الثانية و يكون في حجة الوداع و التي قبلها الحج في ذي 
الحجة و لا يخالف شيئا إلاما مر عن مجاهد أن حجة الوداع كانت مسبوقة بالحج في ذي القعدة و 
قوله غير معتمد فى مقابلة الخبر إن ثبت أنه رواه خبرا و تكون مدة الحمل على هذا تسعة أشهر إلا 

يوما فيوافق ما هو المشهور في مدة حمله يَِاتَيِ عند المخالفين. 7 
1-ص: [قصص الأنبياء ليث ] روى أنه تدنظل ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل يوم الإثنين و قيل 
يوم الجمعة و قال بَإِنْيةِ ولدت في زمن الملك العادل يعنى أنوشيروان بن قباد قاتل مزدك و الزنادقة!". 
-ك: [إكمال الدين] لي: [الأمالي للصدوق] الدقاق عن ابن زكريا القطان عن البرمكي عن عبد الله بن محمد عن 
أبيه عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي جهم عن أبيه عن جده قال سمعت أبا طالب حدث7" عن عبد 
المطلب قال بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت ريا هالتني فأتيت كاهنة قريش و على مطرف خز و جمتي تضرب 
منكبي فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير فاستوت و أنا يومئذ سيد قومي فقالت ما شأن سيد العرب متغير 
اللون هل رابه من حدثان الدهر ريب فقلت لها بلى إني رأء يت الليلة و أنا نائم فى الحجر كأن شجرة قد نبتت على 
ظهري قد نال رأسها السماء و ضربت بأغصانها الشرق و الغرب و رأيت نورا يزهرا؟) منها أعظم من نور الشمس 
سبعين ضعفا و رأيت يت العرب و العجم ساجدة لها و هي كل يوم تزداد عظما و نورا و رأيت رهطا من قريش يريدون 


لعا داك 0 معد 


5 .50 في (أ): «فإذا فرضت». (؟) قصص الانبياء: 15 ب‎ )١( 
0 في كمال الدين وتمام النعمة: «يحدث». (4) فى المصدر: «يظهر منها».‎ 6 
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قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجها و أنظفهم ثيابا فيأخذهم و يكسر ظهورهم و يقلع أعينهم 


*2' فرفعت يدي لأتناول غصنا من أغصانها فصاح بي الشاب و قال مهلا ليس لك منها نصيب فقلت لمن النصيب و 


الشجرة مني فقال النصيب لهؤلاء الذين قد تعلقوا بها و سيعود إليها فانتبهت مذعورا فزعا متغير اللون فرأيت لون 
الكاهنة قد تغير ثم قالت لئن صدقت١١)‏ ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق و الغرب و ينبأ في الناس فتسري!؟) 
عني غمي فانظر أبا طالب لعلك تكون أنت و كان'" أبو طالب يحدث بهذا الحديث و النبى بَلِيْئك قد خرج و يقول 
كانت الشجرة و الله أبا القاسم الأمين!؟. 


توضيح: قال الجزري المطرف بكسر الميم و فتحها و ضمها الثوب الذي في طرفيه علمان!*) و 
قال الحم من كشن الراسن فنا يتقظ على اليا ال 0 
لكان 
اقول: لعل ذكر هذا إما لبيان شرافته بأن يكون إرسال الجمة من خواص الشرفاء أو اضطرابه و 
ازتفادهوالريت ناؤلة اللدهر وبرابه امرراى متد اها يكره قوله:وسيفوة إلنها تمل ان يكن المراد 
بالذين تعلقوا بها الذين بريدون قلعها و يكون قوله و ستعود بالتاء أي ستعود تلك الجماعة بعد 
منازعتهم و محاربتهم إلى هذه الشجرة و يؤمنون بها فيكون لهم النصيب منها أو بالياء فيكون 
المستئر راجعا إلى الرسول تَلشتئق والبارز فى منها إلى الجماعة اى سيعوذ النبى يلشنئقه إليهم بعد 
إخراجهم له فيؤمنون به فيكون إشارة إلى فتح مكة أو يكون المستثر راجعا إلى الشاب و البارز إلى 
الفعرة ة أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة في اليقظة كما تعلق بها في النوم و على هذا يحتمل أن 
يكون المراد بالذين تعلقوا يها أبا طالب و أضرابه ممن لم .يذكروا قبل و يحتمل أن يكون المستتر 
راجعا إلى النصيب والبارة إلى العهرة اى ركو قله نظ نوات امتلاميم و يحل أكون هود 
بصيغة الخطاب أي ستعود يا عبد المطلب إليه ل عند ولادته لكن لا تبلغ ولاتدرك وقت تبوته 
توله لدلك تكون انق ا ذلك الات و معتل انن ,يكو الشات امير المو مدق نلق . 

/-ك: [إكمال الدين] لى: [الأمالي للصدوق] القطان عن ابن زكريا القطان عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن 
محمد عن أبيه عن سعيد بن مسلم مولى لبنى مخزوم عن سعيد بن أبى صالح عن أبيه عن ابن عباس قال سمعت أبى 
العباس يحدث قال ولد لأبى عبد المطلب عبد الله فرأينا فى وجهه ورا يزهر كنور الشمس فقال أبي إن لهدا الغلام 
شأنا عظيما قال فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق و المغرب ثم رجع راجعا حتى 
سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلها فبينما الناس يتأملونه إذ صار نورا بين السماء و الأرض و امتد حتى 
بلغ المشرق و المغرب فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت يا عباس لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه 
ولد يصير اهل المشرق و المغرب تبعا له قال ابي فهمنى أمر عبد الله إلى ان تزوج بامنة و كانت من اجمل نساء 
قريش و اتمها خلقا فلما مات عبد الله و ولدت امنة رسول الله,لبْظي اتيته فرايت النور بين عينيه يزهر فحملته و 
تفرست في وجهه فوجدت منه ريح المسك و صرت كأني قطعة مسك من شدة ريحي فحدثتني آمنة و قالت لي إنه 
لما أخذني الطلق و اشتد بي الأمر سمعت جلبة و كلاما لا يشبه كلام الآدميين و رأيت يت علما من سندس على قضيب 
من ياقوت قد ضرب بين السماء و الأرض و رأيت نورا يسطع من رأسه حتى بلغ السماء و رأيت قصور الشامات 
كأنها شعلة نار نورا و رأيت حولي من القطاة أمرا عظيما قد نشرت أجنحتها حولي و رأيت شعيرة''! الأسدية قد 
مرت و هي تقول آمنة ما لقيت الكهان و الأصنام من ولدك و رأيت رجلا شابا من أتم الناس طولا و أشدهم بياضا و 


)١(‏ في كمال الدين وتمام النعمة: «صدقت رؤياك». 

(؟) سُرّي عنه: تجلّى همه وانسرى عنه الهم: انكشف. لسان العرب: 1: .56١‏ 

() في كمال الدين: فيسري عنى غمي فانظر يا أبا طالب لعلك تكون أنت فكان. 

(4) آمالي الصدوق: 7١5؟,‏ ب 46. ح .١‏ كمال الدين وتمام النعمة: .١1/1:١‏ ب 27ح .5٠‏ 

زه( النهاية في غريب الحديث والأثر :71 )١( .١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠:١‏ 

(0) الصحاح: .185٠‏ (8) في كمال الدين وتمام النعمة: 5 
(9) في كمال الدين وتمام النعمة: قد نشرت اجنحتها حولي. ورأيت تابع شعيرة. وفي آمالي الصدوق: وقد نشرت. 
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“ل فقال له ولد محمدي!نة فقال له هل لي فيه نصيب قال لا قال ففي أمته قال نعم قال رضيت!". 


أحسنهم ثيابا ما ظننته إلا عبد المطلب قد دنا مني فأخذ المولود فتفل في فيه و معه طست من ذهب مضروب بالزمرد 
و مشط من ذهب فشق بطنه شقا ثم أخرج قلبه فشقه فأخرج منه نكتة سوداء فرمى بها ثم أخرج صرة من حريرة 
خضراء ففتحها فإذا فيها كالذريرة البيضاء فحشاه ثم رده إلى ما كان و مسح على بطنه و استنطقه فنطق فلم أفهم ما 
فل إلا لتاقي امن الله و حفظه وكلاءته قد حشوت قلبك إيمانا و علما و حلما و يقينا و عقلا و شجاعة!١'‏ أنت 
خير البشر طوبى لمن اتبعك و ويل لمن تخلف عنك ثم أخرج صرة أخرى من حريرة بيضاء ننتجها فإذ! فيها خاتم 
فضرب على كتفيه(") ثم قال أمرني ربي أن أنفخ فيك من روح القدس فنفخ فيه و ألبسه قميصا و قال هذا أمانك من 
آفات الدنيا فهذا ما رأيت يا عباس بعينى قال العباس و أنا يومئذ أقرال') فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوة بين كتفيه 
فلم أزّل أكم شأنه و أنليت الحديك فلم أذكره إلى "يوم إسلامى حت ذكرتى.رسول الله 212 
بيان: الجلبة اختلاط الأصوات و السندس بالضم ما رق من الديباج و رفع. 

4 لى: [الأمالى للصدوق] ابن البرقى عن أبيه عن جده عن البزنطى عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله 
الصادق ني قال كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى#ة حجب عن ثلاث سماوات و كان 
يخترق أربع سماوات فلما ولد رسول الله تينظ حجب عن السبع كلها و رميت الشياطين بالنجوم و قالت قريش هذا 
قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه و قال عمرو بن أمية وكان من أزجر أهل الجاهلية انظروا هذه النجوم 
التي يهتدى بها و يعرف بها أزمان الشتاء و الصيف فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء و إن كانت ثبتت و رمي 
بغيرها فهو أمر حدث و أصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبيليس منها صنم إلا و هو منكب على وجهه وارتجس 
فى تلك الليلة إيوان كسرى و سقطت منه اربعة عشر شرفة و غاضت بحيرة ساوه و فاض وادي السماوة و خمدت 
نيران فارس و لم تخمد قبل ذلك يألف عام و رأى المربذان فى تلك الليلة فى المنام إيلا صعابا تقود خيلا عرابا(؟) قد 
قطعت دجلة و انسربت في بلادهم و انقصم طاق الملك كسرى من وسطه و انخرقت عليه دجلة العوراء و انتشر في 
تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق و لم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا و 
الملك مخرسا لا يتكلم يومه ذلك و انتزع علم الكهنة و بطل سحر السحرة و لم 7 تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن 
صاحبها و عظمت قريش فى العرب و سموا آل الله عز و جل. 

قال أبو عبد الله الصادق.ة إنما سموا آل الله لأنهم فى بيت الله الحرام و قالت آمنة إن ابنى و الله سقط فاتقى 
الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء و سمعت في الضوء قائلا يقول 
و0 0101 

ثم قال الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد فى المهد على الغلمان. ١‏ 

0 و قال فيه أشعار قال و صاح إبليس لعنه الله في أبالسته فاجتمعوا إليه فقالوا ما الذي 
أفزعك يا سيدنا فقال لهم لهم ويلكم لقد أنكرت السماء و الأرض منذ الليلة لقد حدث في الأرض حدث غظيم ما حدث 
مثله منذ رفع عيسى ابن مريم 7390 فاخرجوا و انظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث فافترقوا : ثم اجتمعوا إليه فقالوا 

ما وجدنا شيئا فقال إبليس لعنه الله أنا لهذا الأمر ثم انغمس فى الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم 
محفوظا بالملائكة فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع ثم صار مثل الصر و هو العصفور فدخل من قبل حرى فقال له 
جبرئيل وراك لعنك الله فقال له حرف أسألك عنه يا جبرئيل ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة فى الأرض 


الشف سياه كل حا ع عه 


توضيح: الزجر بالفتح العيافة 21 و هو نوع من التكهن تقول زجرت أنه يكون كذا والارتجاس 


)١(‏ في كمال الدين وتمام النعمة: «وعقلاً وحكماً فانت خير البشر». 

(؟) في (أ): «فضرب بين كتفيه» وفى كمال الدين وتمام النعمة: «فضرب به كتفيه». 

(؟) أي قبل ان اصاب بالعمى. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: “لالب الاح 8 امالي الصدوق: 5١١‏ م 6غ ح ؟. بفارق يسير. 

(0) الخيل العراب: (العربية الاصيلة) لسان العرب: .1١6:94‏ (1) في المصدر: «منذ ولد عيسى بن مريم». 
() امالي الصدوق: 58. م 48. ح .١‏ (8) في (أ): (القيامة) وما في المتن اصح. 
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الاضطراب و التزلزل الذي يسمع منه الصوت الشديد و غاض الماء بالغين و الضاد المعجمتين أى 
قل و نضب قال الجزري و منه حديث سطيح وغاضت بحيرة ساوه أى غارماؤهاوتهب030ى 
السماوة بالفتح موضع بين الكوفة والشام و قال الخليل في العين هي فلاة بالبادية عصل'""بالقاء 
و المؤبذان بضم الميم و فتح الباء فقيه الفرس و حاكم المجوس كالمؤبذ ذكره الفيروزابادي7" و 
قال الجزري في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى المؤبذان المؤبذان للمجوس كقاضي القضاة 
للمسلمين و المؤبذ كالقاضي !2 و انسرب الثعلب في حجره أ ي دخل. 
قوله ليه وانخرقت عليه دجلة العوراء يظهر مما سيأتى أن كسرى كان سكر(*) بعض الدجلة و بنى 
غَليها بناء فلعله لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعوراء!؟) لأنه عور و طم!"' بعضها فانخرقت عليه 
و اتهدم بنيائه و رأيت في بعض المواضع الله ره م د العميقة 
تكون فيها 56 للاباط قال الشاعر: 

وعررة دق شنيوات الفنداء تنفح(4) بالمسك أرداتها 
قوله ثم عوذه بأركان الكعبة أي مسحه بها أو دعا له عندها أو كتب أسماءها و علقه عليه تلشظ. 


الكافة قال الفيروز أبادي الصر طائر كالعصفور أصفر”؟! و قال الجزري هو عصفور أو طائر في قده أ اصفر 


اللون" ١‏ و في بعض النسخ و العصفور و قال الفيروز ابادى حرى كغلى جبل بمكة معزوف فيه 
الاو" ١‏ وهال الجوهرئ و غير الهبالكسن والبير 3 . 
٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] الجعابي/ ١"‏ عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف الجعفي عن محمد بن حسان عن 

حفص بن راشد الهلالي عن محمد بن عباد عن سريع!؟'' البارقي قال سمعت جعفر بن محمدلئة يقول لما ولد 
النبي بدني ولد ليلا فأتى رجل من أهل الكتاب إلى الملا من قريش و هم مجتمعون هشام بن المغيرة و الوليد بن 
المغيرة و عتبة و شيبة فقال أولد فيكم الليلة مولود قالوا لا و ما ذاك قال لقد ولد فيكم الليلة أو بفلسطين مولود اسمه 
أحمد به شامة يكون هلاك أهل الكتاب على يديه فسألوا فأخبروا فطلبوه فقالوا لقد ولد فينا غلام فقال قبل أن أنبئكم 
أو بعدأ*" قالوا قبل قال فانطلقوا معي أنظر إليه فأتوا أمه و هو معهم فأخبرتهم كيف سقط و ما رأت من النور قال 
اليهودى فأخرجيه فنظر إليه و نظر إلى الشامة فخر مغشيا عليه فأدخلته أمه فلما أقاق قالوا له ويلك ما لك قال ذهيت 
نبوة بنى إسرائيل إلى يوم القيامة هذا و الله مبيرهم ففرحت قريش بذلك فلما رأى فرحهم قال و الله ليسطون بكم 
سطوة يتحدث بها أهل الشرق و أهل الغرب!77. 

مان للنتطيى كت القاود فتح اللام الكورة المعروفة ما بين الأردن و ديار مصر وأم بلادها بيت 

المقدس و لعل ترديده لأنه رأى علامة ولادة نبي فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون مولده بمكة أو 

غيره فيكون في ببت المقدس أو لم يكن يتبين له أن مولد خاتم الأنبياء يك أن انط و النضن 

القهر و البطش يقال سطا به و عليه. 


١١-ج:‏ [الإحتجاج] عن موسى بن جعفرلية فى خبر اليهودي الذي سأل أمير الموّمنين©ة عن معجزات 
الرسو لبعد قال فإن هذا عيسى ابن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد صبيا قال له علي ني لقد كان كذلك و 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر :1 80. (؟) فى (أ): «متصل بالشام». 
(") القاموس المحيط ١:9/ا؟.‏ (؛) النهاية في غريب الحديث والاثر 578:4. 

(0) سكر النهر: سد فاهه. «لسان العرب .»5٠53:6‏ (1) دجلة العوراء: دجلة البصرة. معجم البلدان .١517:4‏ 
)/37) طم البثر بالتراب اذا كيسه. «لسان العرب 8:” .»3١‏ )0 في : : «شفح بالمسك 2 

(8) القاموس المحيط ":الا. وفى :)١(‏ «كالعصفور الاخضر». 630 النهاية في غريب الحديث والاثر *310:7. 

.؟55١17 (؟1) الصحاح:‎ 2١8:4 القاموس المحيط‎ )١١( 

0 فى المصدر: محمد بن محمد المفيد. عن الجعابي. وهو الااصح.‎ )١9( 

(14) في المصدر: محمد بن عباد بن سريع. )١6(‏ فى المصدر: «قبل أن اتيكم». 


(15) آمالي الطوسي: 6 ح ه. 


1 


محمد ينظ سقط من بطن أمه واضعا يده اليسرى على الأرض و رافعا يده اليمنى إلى السماء و يحرك شفتيه؛ 


بالتوحيد و بدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام و ما يليها و القصور الحمر من أرض اليمن و ما 
يليها و القصور البيض من إصطخر و ما يليها و لقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبى يَدِبْكةِ حتى فزعت الجن و الإنس و 
الشياطين و قالوا يحدث في الأرض حدث و لقد رأت الملائكة ليلة ولد تصعد و تنزل و تسبح و تقدس و تضطرب 
النجوم و تتساقط النجوم علامات لميلاده و لقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة و 
كان له مقعد في السماء الثالثة و الشياطين يسترقون السمع فلما رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد 
حجبوا من السماوات كلها و رموا بالشهب دلالة لنبوجه تف( 

بيان: بصرى بلد بالشام و إصطخر بالفارس'") معروف قوله ليةٍ ولقد رأت الملائكة أي الشياطين 

رأوهم. 

١7‏ لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن ليث بن سعد 
قال قلت لكعب و هو عند معاوية كيف تجدون صفة مولد النبى بن و هل تجدون لعترته فضلا فالتفت كعب إلى 
معاوية لينظر كيف هواه فأجرى الله عز و جل على لسانه فقال هات يا أبا إسحاق رحمك الله ما عندك فقال كعب إني 
قد قرأت اثنين و سبعين كتابا كلها أنزلت من السماء و قرأت صحف دانيال كلها و وجدت في كلها ذكر مولده و مولد 
عترته و إن اسمه لمعروف و إنه لم يولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة ما خلا عيسى و أحمد رلا وما ضرب على 
آدمية حجب الجنة غير مريم و آمنة أم أحمدبَإتْيةٍ و ما وكلت الملائكة بأنثى حملت غير مريم أم المسيحاىة و آمنة 
أم أحمدبَاِةْ و كان من علامة حمله أنه لما كانت الليلة التي حملت أمنة به نادى مناد فى السماوات السيع أبشروا 
فقد حمل الليلة بأحمد و فى اللأرضين كذلك حتى فى البحور و ما بقى يومئذ فى الأرض دابة تدب و لا طائر يطير إلا 
علم بمولده و لقد بنى فى الجنة ليلة مولده سبعون آلف قصر من ياقوت أحمر و سبعون ألف قصر من لول رطب فقيل 
هذه قصور الولادة و نجدت الجنان و قيل لها اهتزي و تزينى فإن نبى أوليائك قد ولد فضحكت الجنة يومئذ فهى 
فاحكة إلن يوم القناعة و بلقت أناجويا من حكان البح يمال لك طتريبا'و فى سد الخينان' له سيعنائة آلك نب 
يمشي على ظهره سيعمائة ألف ثور الواحد منها أكبر من الدنيا لكل ثور سبعمائة ألف قرن من زمرد أخضر لا يشعر 
بهن اضطرب فرحا بمولده و لو لا أن الله تبارك و تعالى ثبته لجعل عاليها سافلها و لقد بلغني أن يومئذ ما بقي جبل 
إلا نادى صاحبه بالبشارة و يقول لا إله إلا الله و لقد خضعت الجبال كلها لأبي قبيس كرامة لمحمد يديت و لقد قدست 
الأشجار أربعين يوما بأنواع أفنانها و ثمارها فرحا بمولده ,ئلا و لقد ضرب بين السماء و الأرض سبعون عمودا من 
أنواع الأنوار لا يشبه كل واحد صاحبه و قد بشر أدم كذ بمولده فزيد فى حسنه سبعين صنفا(؟) وكان قد وجد مرارة 
الموت و كان قد مسه ذلك فسري عنه ذلك و لقد بلغني أن الكوثر اضطرب فى الجنة و اهتز فرمى بسبعمائة ألف 
قصر من قصور الدر و الياقوت نثارا لمولد محمد تلن و لقد زم إبليس و كبل و ألقي في الحصن أربعين يوما و غرق 
عرشة أريغين يؤماو لقدامتكيت!؟! الأضداء كلها و:صاحت و:ولولت. و لقد سمغرا صوتا من الكعية يا آل فريش قد 
جاءكم البشير جاءكم النذير معه العز الأبد و الربح الأكبر و هو خاتم الأنبياء و نجد في الكتب أن عترته خير الناس 
2 شور 1 ال انان فى اكان يمن الددأني امام شن ريه في را نيا خاي يني لقال 3 يانه ١‏ ساق 
من عترته قال كعب ولد فاطمة فعبس وجهه و عض على شفتيه سفنيه “ و أخذ يعبث بلحيته فقال كعب و إنا نجد صفة 
الفرخين المستشهدين و هما فرخا فاطمة:بية يقتلهما شر البرية قال فمن يقتلهما قال رجل من قريش فقام معاوية و 
قال قوموا إن شئتم فقمنا(١.‏ 

بيان: التنجيد التزيين والأفنان الأغضان :و سرى غنه الهم بالتشديد على بناء المفعؤل أى انكشف 
والزم الشد و الكبل القيد الضخم يقال كبلت الأسير و كبلته. 


)١(‏ الاحتجاج: 32'1", بفارق يسير. 1 إفة أى شيراز الحالية. 
0 في المصدر, ركذا في نسخة: سبعين ضعفا. (4) في (أ): «ولقد تنكبت». 
(6) في المصدر: «فعيس وعض على شفتيه». )3 آمالي الصدوق: ١م؛.‏ م خف ح .١‏ 


فيه / باب 7 / و ما يتعلق بها و ما ظهر عندها 


للق 
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مع: [معاني الأخبار] الدقاق عن الكليني عن الحسن بن محمد عن محمد بن يحيى الفارسي عن أبي حنيفة 
محمد بن يحيى عن الوليد بن أبان عن محمد بن عبد الله بن مسكان عن أبيه قال قال أبو عبد اللهلية إن فاطمة بنت 
أسد رحمها الله جاءت إلى أبي طالب رحمه الله 7 تبشرها" بمولد النبي بَيفَةٍ فقال لها أبو طالب اصبري لي سبتا آتيك 
لل 0 
بيان: قال الجوهري و الفيروزابادي السبت الدهر 

5 ك: كمال الدين] أحمد بن محمد بن رزمة"” ع الس رق دوو شر و ان خرن رشان د 
يعلى بن عمران عن ولد الع ع ان ع د ل ا ا و 0 
كانت ليلة ولد(١‏ فيها رسول الله ارتجس!") إيوان كسرى و سقطت منه أربعة عشر شرفة و غاضت7/ بحيرة ساوه و 
خمدت نار فارس و لم تخمد قبل ذلك ألف سنة و رأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة و 
انتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى هاله ما رأى فتصير عليهال'' تشجعا ثم رأى أن لا يسر ذلك عن وزرائه فلبس 
تاجه و جلس على ' ') سريره و جمعهم فأخبرهم بما رأى فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النار"١١)‏ فازداد 
غما إلى غمه فقال المبذان و أنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة ثم قص عليه رؤياه في الإبل و الخيل فقال 
أي شيء يكون هذا يا مبذان و كان أعلمهم في أنفسهم فقال حادث يكون في ناحية المغرب فكتب عند ذلك من 
كسرى الملك ١!‏ إلى النعمان بن المنذر أما بعد فتوجه!"" إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه فوجه إليه بعبد 
المسيح بن عمرو بن حيان بن ٠‏ تغلية! 2 الفسنا: ني فلما قدم عليه قال عندك علم ما أريدا* أن أسألك عنه قال 
ليسألني الملك و ا فإن كان عندي علم منه و إلا أخبرته من يعلمه77") فأخبره بما رأى فقال علم ذلك عند 
خال لي يسكن بمشارف!5١)‏ الشارم يقال له سطيح قال فأته فاسأله و أخبرني بما يرد عليك فخرج عبد المسيح حتى 
ورد على سطيح و قد أشرف على الموت فسلم عليه و حياه فلم يرد عليه سطيح جوابا فأنشأ عبد المسيح يقول: 


يا فاصل الخطة أعيت من و من 
أتاك شيخ الحى من آل سنن 
كك 0 ضخم التاب صرار الأذن 


رسول قيل العجم كسرى للوسن 
تجوب في الأرض علنداة شجن 


أم فازل؟*') فازلم به شأو العئن 
وكاشف الكربة فى الوجه الغضن 
وأمهمن آل ذئب بن حجن 
اببيض فضفاض الرداء و البدن 
لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 


)11( 
تر فعني طورا و تهوى بي دجن 


حتى أتى عاري الجآجئ!"' و القطن تلفه في الريح بوغاء الدمن 


فلما سمع سطيح شعره فة عينيه فقال عبد المسبح على جميل يسيح'"'' إلى سطيح و قد أوفى على الضريح بعنك 
ملك بنى ساسان لارتجاس الإيوان و خمود النيران و رؤيا المؤبذان رأى إيلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة 


)١(‏ فى نسخة: «الى ابى طالب رحمه الله ميشرة». 
فيه القامورس المحيط .١164:١‏ وايضا الصحاح: 60" (4) في المصدر: «احمد بن محمد رزمة». 
(6) في المصدر: «من ولد جرير». (1) في المصدر: : «كانت الليلة التي ولد». 
(/1) ارتجس: اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت. لسان العرب: 6:/ا2١.‏ 

(4) غاضت البحيرة: غار ماؤها «لسان العرب ١٠:ا6١».‏ (4) فى المصدر: «فتصير عليها». 

1 فى المصدر: «وقعد على».‎ )٠١( 

)١١(‏ فى المصدر: «وأخبرهم بما رأى فبينما هم كذلك اذ ورد عليه كتاب بخمود نار فارس». 

)١١(‏ فى المصدر: «فى ناحية الغرب فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك. 

(1) في المصدر: «فوجه». )١54(‏ في المصدر: ابن نفيلة. 

)1١6(‏ في المصدر: «عندك علم اريد». (11) في المصدر: «او ليخبرني». 

17 في لسخة: «أخبرته بمن يعلمه». (14) في نسخة: «بمشارق الشام». 

)١9(‏ في نسخة: «أم فاد». )0 )٠‏ في المصدر: اروق ضخم. 

)1١(‏ في المصدر: : «بي وجن». (19) في (أ): «عاري الجعادي». 

(؟) في المصدر: عبد المسيح جميل يسيح. . وفي نلسحخة: على جمل مسبح يسيح. 


(؟) معاني الاخبار: 607. ب 4594 ح 38. 


وانتشرت فى بلادها و غاض بحيرة ساوه فقل يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة و بعث صاحب الهراوة و قاض وادى 
السماوة و غاضت بحيرة ساوه فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك و ملكات على عدد الشرفات و كل ما هو 
آت أت ثم قضى سطيح مكانه فنهض عبد المسيح إلى رحله و هو يقول: 


شمر فإنك ماضيى العزم شمير 
إن يمس ملك بنى ساسان أفرطهم 


2و :ل 


وربماكان قنك أصتخر 
فيهم أخو الصرح بهرام و ارط 
والناس أولاد علات فمن علموا 


وهم بنو الأم إما(" إن رأوا نشبا 


للا ييفزعنك تفريق و تغيير 
فإن ذا الدهر أطوار دهارير 
تهاب صولهم الأسد المهاصير 
و الهرمزان و سابور و سابور 
أن قدأقل فمحتقور و مهجور 
فذاك بالغيب محفوظ و منصور 
والخير منيع والشر محذور 


و الخيرا" و الشر مقرونان في قرن 
0 قال فلما قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح فقال إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا قد كانت أمور قال فملك 
منهم عشرة في أربع سنين و ملك الباقون إلى إمارة عثمان و كان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس 
و ذلك أكثر من ثلاثين قرنا و كان مسكنه بالبحرين فتزعم عبد القيس أنه منهم و تزعم الأزد أنه منهم و أكثر 
المحدثين قالوا إنه من الأزد و لا يدرى ممن هو غير أن عقبه يقولون نحن من الأزد(). 
إيضاح: قال فى النهاية المشارف القرى التى تقرب من المدن و قيل القرى التى بين بلاد الريف و 
جزيرة الغزت: فيل لها ذلك لأنها أخترفث على اواو ةا و الغطريف بالكسر السيد وقال الجزري 
فاز يفوز فوزا مات و قال يردى بالدال بمعناه(!" وقال ازلم أي ذهب مسرعا وأصله ازلأًم فحذفت 
الوذه يحقين "او اننا السيق عر الفاية و الع الاعتراض وهاو الفية اعتراضنالموة وسقفو 
دل ال تح د الح العرت او كرتي له العودا ادكه قولء ل ل 
حك و اعفوك ذو قن اد قاع عد ؛ قال في الفائق أراد أن 0 
الحكماء و البصراء من جل قدره فحذفت الصلة كما حذفت فى قولهم بعد اللتيا والتى إيذانا بأن 
ذلك مما تقصر العبارة عنه لعظمه. 
وقال الجزرى الوجه الغضن هو الوجه الذى فيه تكسر و تجعد من شدة الهم و الكرب الذي نزل 
بد( و الأزرق صفة البعير و لونه و في بعض الكتب أورق و هو أيضا لون و في بعضها أصك أي 
الذى يصطك قدماه. 
نقد م 00 أورده الزمخشري سمهي الناب وقال المهي المحدد من أمهيت 
الخديدة إذا دوه شه تعيره بالتمر لرركة عيقيه وشرعة سيرء! “او الاقير ادنو صرزها هذ اها 
ونصبها! "أو الأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك فى سياق ذكر البعير كما فى سائر الكتب فإنه فيها 
بعد قوله و القطن. 
والفضفاض الواسع و البدن الدرع قال الجزري يريد به كثرة العطاء(١ ١‏ و قال غيره كناية عن سعة 


(؟) في المصدر وفي نسخة: «بنوا الأمْ لما». 
(غ) كمال الدين وتمام النعمة: كما كول ب لالاح 58 


)١(‏ في المصدر: «قد اضحوا». 
(؟) فى المصدر: «فالخير». 


(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 4517. 
(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟!:511. 
(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر 6:4/ا5. 


.٠١م8:١ النهاية فى غريب الحديث والأئر‎ )١1١( 


.21/8.:7 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
النهاية فى غريب الحديث والأثر 7:7/ا5.‎ )8( 
.77:5 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 


لك 
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مدرو ا باتع ليباه 

قله للومية أي لشأن الرؤيا التي رآها الملك و في بعض النسخ يسري بدل كسرى أ ي يجري لا 
برهب الرعد في بعض الروايات لا يرهب الدهر و تجوب أي تقطع و العلنداة 5 الناقة الصلبة القوية و 
الشجن بالتحريك الناقة المتداخلة الخلق كأنها شجرة متشجنة أي متصلة الأغصان و فى بعض 
الروايات شزن أي تمشي من نشاطها على جانب و شزن فلان إذا نشط و قيل الشزن الذي أعيا من 
الجفاء و قيل الغليظ المرتفع كأنه مصدر أي ذات شجن و يقال بات فلان على شزن أي على قلق 
تقل تن جد إلى تحب اغر ا الغين صروي ققاطيا 

قوله ترفعنى طورا ذ فى الفائق و النهاية و غيرهما: 

ررقن عابر هر تن هن 

و فى بعض | لكتب: 


وجناء تهوي من وجن و الوجن و الوجن جمع الوجين و هو الأرض الغليظة والوجناء الناقة 
الشديدة أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرة في الأرض بهذه الصفة و تخفضني أخرى و 

فى أكثر نسخ الكتاب دجن بالدال المهملة و الدجنة الظلمة ولعله تصحيف والجاجي جمع 
الجؤجؤ و هو الصدر و القطن بالتحريك ما بين الوركين يعني أن السير قد هزلها و ذهب بلحمها و 
فى بعض الروايات ت عالي الجاجي وهو قريب من العاري لأن ن العظم إذا عرى عن اللحم يرى مرتفعا 
عاليا و البوغاء التراب الناعم و الدمن بكسر الدال و فتح الميم ما تجمع و تلبد منه قال الجزري: 


كأنه من المقلوب. تقديره تلفه الريح في بوغاء الدمن و تشهد له الرواية الأخرى: 


و فى الفائق و النهاية و غيرها!" بعدها: 

كاضا جخسونن حض كر 

حئحث أسرع و حث و الحضن الجانب و تكن اسم جبل حجازي و المعنى أن من كثرة التراب و 

لا ل ا و ل ا 0 

ب د ع سرس يدخل القبر. 

قوله إذاكثرت التلاوة أي تلاوة القرآن و الهراوة العصا و صاحب الهراوة النبى 0 يفعي لأنه كان يأخذ 

0 

محم الاراي ل بح كر الور ور ا 

اله 58 

قوله تفريق و انغيبر فى بعض الروايات تشريد وانغربر. 

قوله أفرطهم على صيغة الماضي أي تركهم و زال عنهم و الأطوار الحالات. 

قوله دهارير قال الجزري حكى الهروي عن الأزهري أن الدهارير جمع الدهور أراد أن الدهر ذو 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر, تا ؟ و ١١.كذا‏ في «أ», وفي «ط» وغيرها. 


() العنزة: عصاً في قدر نصف الرمح أو اكثر شيئاً فيها سنان مثل سنان الرمح وقيل في طرفها الاسفل زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير. 


لسان العرب: 474:4. 


16 


ا" 
16 


الا 


ده قوله وهم بنو الأم أي يعطف بعضهم على بعض كما هو شأن أولاد أم واحدة و النشب بالتحريك 


الحرم محفوفا بالملائكة فلما أراد أن يدخل صاح به جبرئيل فقال اخساً يا ملعون فجاء من قبل حراء فصار مثل الصر 


ا كس سداد 0 
00 كد كنا يعن عدم الألزة ور 001 افتقر وقل ما في يده. . 


المال و العقار و كلمة إما زائدة و في بعض النسخ لما و هو أظهر. 

0-ك: إإكمال الدين] أبى عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أيان بن عثمان يرفعه بإسناده قال لما بلغ عبد 
الله بن عبد المطلب زوجه عبد المطلب آمنة بنت وهب الزهري فلما تزوجها!! حملت برسول اللهي#نْطة فروي عنها 
أنها قالت لما حملت برسول الله تَدة7" لم أشعر بالحمل و لم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل و رأيت في 
نومي كأن آتيا أتاني و قال لي قد حملت بخير الأنام فلما حان وقت الولادة خف ذلك علي حتى وضعته يب و هو 
يتقى الأرض بيديه!" وسمعت قائلاً يقول .وضعك خير البق قعوة نه بالؤاعد الصمد من :شر كل باغ واحاسد فولدت 
رسول اللهبَديظةِ عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة!؟' من شهر ربيع الأول يوم الإثنين فقالت آمنة لما سقط إلى الأرض 
اتقى الأرض بيديه و ركبتيه و رقع رأسه إلى السماء و خرج مني نور أضاء ما بين السماء و الأرض و رميت 
الثشياطين بالنجوم و حجبوا عن السماء و رأت قريش الشهب و النجوم تسير في السماء ففزعوا لذلك و قالوا هذا قيام 
الساعة و اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك و كان شيخا كبيرا مجربا فقال انظروا إلى هذه النجوم التي 
يهتدى بها(©) في البر و البحر فإن كانت قد زالت فهو قيام الساعة و إن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث و أبصرت 
الشنياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليسن فأخبروه بأنهم قد متعا من الشماء و.زهوا بالشهب ققال اطلبوا فإن أمرا قذ حدت 
فجالوا فى الدنيا و رجعوا فقالوا لم نر شيئا فقال أنا لهذا فخرق ما بين المشرق و المغرب فانتهى!١'‏ إلى الحرم فوجد 


كتاب دعتسي ى بها و ما ظهر عندها 


قال يا جبرئيل ما هذا قال هذا نبي(" قد ولد و هو خير الأنبياء قال هل لي فيه نصيب قال لا قال ففي أمته قال نعم قال 
قد رضيت قال و كان بمكة يهودي يقال له يوسف فلما رأى النجوم يقذف بها و تتحرك قال هذا نبي قد ولد في هذه 
الليلة و هو الذي نجده في كتبنا أنه إذا ولد و هو آخر الأنبياء رجمت الشياطين و حجبوا عن السماء فلما أصبح جاء 
إلى نادي قريش و قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا قال أخطأكم'*) و التوراة ولد إذا بفلسطين و 

هو آخر الأنبياء و أفضلهم فتفرق القوم فلما رجعوا إلى منازلهم أخبر كل رجل أهله بما قال اليهودى فقالوا لقد ولد 
لعبد الله بن عبد المطلب ابن في هذه الليلة فأخبروا بذلك يوسف اليهودي فقال قبل أن أسألكم أو بعده فقالوا قبل 
ذلك قال فاعرضوه على فمشوا إلى باب آمنة فقالوا أخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهودي فأخرجته في قماطه فنظر 
في عينيه و كشف عن كتفيه فرأى شامة سوداء بين كتفيه عليها شعرات فلما نظر إليه وقع إلى الأرض مغشيا عليه 
فنتعجبت منه قريش و ضحكوا|!') فقال أتضحكون يا معشر قريش هذا : نبي السيف ليبيرنكم' "1 وقن ذفيت النبوة من 
بتى إسرائيل إلى اخن الأبد و تفرق الناتن. تتحدتون ينا احير البهردى وانعاً رمو اللمثقاضة التوء كنا رنه! "١‏ غيرة 
في الجمعة و ينشأ في الجمعة كما ينشأ غيره فى الشهر!"". 


فس: [تفسير القمي] روي عن آمنة أم النبي بدت أنها قالت لما حملت برسول اللهبَيقة لم أشعر بالحمل و ساق 
)١(‏ في المصدر: «تزوج بها». (؟) فى المصدر: «لما حملت به». 
(9) في المصدر: «يتقي اللارض بيده وركبتيه». 1 
(؛) فى المصدر: «فولد رسول الله عام الفيل لأئنتي عشرة ليلة مضت». 
)6( في المصدر: «التي تهتدوا بها». (5) فى المصدر: «فلما انتهى». 
)/9) في (: «قال: : نبي قد». (م) فى لسخحةه: «اخطأتم». 


() في المصدر: «فلما نظر اليه وقع على الارض مغشياً عليه فتعجب منه قريش وضحكوا منه». 

.5ا/٠:١ البر الصلاح وقال بعضهم: البر: الخير - وقال بعضهم: البر خير الدنيا والآخرة. لسان العرب‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فتفرق الناس يتحدثون بخبر اليهو د. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم كما ينشأ...». 
(؟١1١)‏ كمال الدين وتمام النعمة: .١89‏ ب 38ح 594. 


١١ / 


الحديث إلى آخره بأدنى تغيير في اللفظ و الترتيب و لم يذكر فيه التاريخ!١)‏ 

-يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن الصادق ني أنه قال لما ولد رسول اللهيَيفطةِ قال إبليس الأبالسة قد أنكرت 
الليلة الأرض فصاح في الأبالسة فاجتمعوا إليه فقال اخرجوا فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فذهبوا ثم رجعوا و 
قالوا ما وجدنا شيئا قال أنا لها ثم ضرب بذنبه على قذاله! ثم اغتمس في الدنيا حتى انتهى إلى الحرم فوجده 
منطبقا بالملائكة فذهب ليدخل فصاح به جبرئيل:32 فقال وراءك فقال حرف أسألك عنه إلي فيه نصيب قال لا قال في 
أمته قال نعم فلما أصبحوا أقبل رجل من أهل الكتاب إلى الملا من قريش قال أولد فيكم مولود الليلة قالوا لا قال 
فولد إذا بفلسطين غلام اسمه أحمد به شامة كلون الخز الأدكن فتفرق القوم فبلغهم أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب 
غلام قالوا فطلبناه و قلنا له إنه ولد فينا غلام قال قبل أن قلت لكم أو بعده قالوا قبل قال فانطلقوا بنا ننظر إليه 
فانطلقوا فقالوا لأمه أخرجي ابنك حتى ننظر إليه قالت إن ابني و الله لقد سقط فما سقط كما تسقط(" الصبيان لقد 
اتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى و سمعت هاتفا 
يقول قد ولدته سيد هذه الأمة فإذا وضعته فقولي: 

أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق مارد يأَخذ بالمراصد 
فى طرق الموارد من قائم و قاعد 

و سميه محمدا فأخرجته فنظر إليه و إلى الشامة التي بين كتفيه فخر مغشيا عليه فأخذوا الغلام و ردوه إلى أمه و 

قالوا بارك الله لك فيه فلما أفاق قالت له ما لك قال ذهبت نبوة بنى إسرائيل إلى يوم القيامة هذا و الله الغلام الذي 


0 يبيرهم ثم قال لقريش أفرحتم أما و الله ليسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق و المغرب فكان أبو سفيان يقول 


إنما يسطو بمضر و أتى به عبد المطلب فأخذه و وضعه في حجره فقال: 
الحمد لله الذي أعطانىي هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان!؟) 
بيان: قال الفيروزابادي القذال كسحاب جماع مؤخر 5 و مقعد العذار من الفرس خلف 
الناصية7*؟ و قال الذكنة بالضب لوق إلى الننؤاو91©. 

١١‏ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أبان بن عثمان رفعه بإسناده قالت آمنة رضي الله عنها لما قربت ولادة 
رَسُوَل اللدزايت ت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب الرعب عني و أتيت بشربة بيضاء و كنت عطشى 
فشربتها فأصابنى نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا تحدثنى و سمعت كلاما لا يشبه كلام الآدميين حتى رأيت 
كالد يباج الأبيض قد ملأ بين السماء و الأرض و قائل يقول خذوه من أعز الناس و رأيت رجالا وقوفا في الهواء 
بأيديهم أباريق و رأ يت مشارق الأرض و مغاربها و رأيت علما من سندس على قضيب من ياقوتة قد ضرب بين 
السماء و الأرض فى ظهر الكعبة فخرج رسول الله يَلمَق رافعا إصبعه إلى السماء و رأيت سحابة بيضاء تنزل من 
السماء حتى غشيته فسمعت نداء طوفوا لمحمد شرق الأرض و غربها و البحار لتعرفوه باسمه و نعته و صورته ثم 
انجلت عنه الغمامة فإذا أنا به فى ثوب أبيض من اللبن و تحته حريرة خضراء و قد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللولوُ 
الرطب و قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصرة و الريح'" و النبوة ثم أقبلت سحابة أخرى فغيبته عن وجهي 
أطول من المرة الأولى و سمعت نداء طوقوا بمحمد الشرق و الغرب و اعرضوه على روحاني الجن و الإنس و الطير 
و السباع و أعطوه صفاء آدم و رقة نوح و خلة إبراهيم و لسان إسماعيل و كمال يوسف و بشرى يعقوب و صوت 
داود و زهد يحيى وكرم عيسى ثم انكشف عنه فإذا أنا به و بيده حريرة بيضاء قد طويت طيا شديدا و قد قبض عليها 
و قائل يقول قد قبض محمد على الدنيا كلها فلم يبق شيء إلا دخل في قبضته ثم إن ثلاثة نفر كأن الشمس تطلع من 


)١(‏ تفيسر القمى -8176:١‏ 5/ا". (؟) فى المصدر: «بذنبه على الارض على قذاله». 
(9) فى :)١(‏ «كما سقط الصبيان». () الخرائج والجرائح: 19, ح 5؟١.:‏ يفارق يسير. 
(0) القاموس المحيط 4:/ا". (1) القاموس المحيط 8:4؟؟. 


(/10) فى نسخة: مفاتيح النصرة والريح. 
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وجوههم في يد أحدهم إبريق فضة و نافجة!١")‏ مسك و في يد الثاني طست من زمردة خضراء لها أربع جوانب من كل 122 


جانب لوّلة بيضاء و قائل يقول هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله فقبض على وسطها و قائل يقول قبض الكعبة و 
في يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين فيه فغسل بذلك الماء من الإبريق 
سبع مرات ثم ضرب الخاتم على كتفيه و تفل في فيه فاستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أنه قال في أمان الله و 
حفظه'" و كلاءته قد حشوت قلبك إيمانا و علما و يقينا و عقلا و شجاعة أنت خير البشر طوبى لمن اتبعك و ويل 
لمن تخلف عنك7' ثم أدخل بين أجنحتهم ساعة و كان الفاعل به هذا رضوان ثم انصرف و جعل يلتفت إليه و يقول 
أبشر يا عز الدنيا و الآخرة!2) و رأيت نورا يسطع من رأسه حتى بلغ السماء و رأيت قصور الشامات كأنها شعلة نار 
نورا و رأيت حولى من القطا أمرا عظيما قد نشرت أجنحتها!"). 

قب: [المناقب لابن شهرآشوب] المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله.4ة يقول لما ولد رسول الله فتح 
لآمنة بياض فارس و قصور الشام فجاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة نأعلمته ما قالته آمنة 
فقال لها أبواطالب"و تتمجبين من.هذا إنك تحبلين ف تلدين: يوصيه و .وزيزو! ل 

89 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] قال عبد المطلب لما انتصفت تلك الليلة إذا أنا ببيت الله قد اشتمل بجواتنبه 
الأربعة و خر ساجدا فى مقام إبراهيم ثم استوى البيت مناديا الله أكبر رب محمد المصطفى الآن قد طهرني ربي من 


أنجاس المشركين و أرجاس الكافرين ثم انتقضت الأصنام و خرت على وجوهها و إذا أنا بطير الأرض حاشرة إليها و 


إذا جبال مكة مشرفة عليها و إذا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتها فأتيتها و قلت أنا نائم أو يقظان قالت بل يقظان قلت 
فأين نور جبهتك قالت قد وضعته و هذه الطير تنازعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها و هذه السحاب تظلني 
لذلك!" قلت فهاتيه أنظر إليه قالت حيل بينك و بينه إلى ثلاثة ئة أيام فسللت سيفي و قلت لتخرجنه أو لأقتلنك قالت 
شأنك و إياه فلما هممت أن ألج البيت بدر إلى من داخل البيت رجل و قال لي ارجع وراك فلا سبيل لأحد من ولد آدم 
الى رويتة أو أن تنقضي ز نان الملاكة فاحدرت او ارت 

*'-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] عن أمير المؤمنين كة قال لما ولد رسول الله يَقبْءةِ ألقيت الأصنام فى الكعبة 
على :وجوهها: نلدا أسبنى ستيع طيحة مق النبدان كاء الحا ون الناظل إن الناطل كان رهوقاً ْ 

و ورد أنه أضاء تلك الليلة جميع الدنيا و ضحك كل حجر و مدر و شجر و سبح كل شيء في السماوات و الأرض 
لله عز و جل و انهزم الشيطان و هو يقول خير الأمم و خير الخلق و أكرم العبيد و أعظم العالم محمد يإف(". 

١‏ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] من إبانة ابن بطة قال ولد النبى َل مختونا مسرورا فحكى ذلك عند جده 
عبد المطلب فقال ليكونن لابني هذا شأن!"". 

"اقب قب: [المناقب لابن شه رآشوب] قال المأمون للحكيم إيزد خواه ما شاء الله لما صحح عنده إحكاما لم لا 
تؤصن بنيينا و أنت بهذا المحل من العلم و الكياسة فقال كيف أَوْمن و أصدق كاذيا و أنا أعلم كذبه و النبي لا يكذب 
قال المأمون كيف قال قوله أنا آخر نبي و خاتم الأنبياء و لا يكون بعدي نبي أبدا و هو الذي قال في علمى كذب لا 
محالة لأنه ولد بالطالع'١١'‏ الذي لو ولد فيه مولود لا بد أن يكون نبيا فظهر لي بهذا كذبه إذ قال لا نبي بعدي فكيف 
أوُمن به و أصدقه فخجل المأمون من ذلك و تحير الفقهاء فقال متكلم من هاهنا قلنا إنه صادق و إنه خاتم الأنبياء لأن 
الحكماء كلهم اجتمعوا على أن نجمه بإب كان المشتري و عطارد و الزهرة و المريخ و لا يولد بها ولد إلا و يموت من 
ساعته و إن عاش فيموت لا محالة و لا يجاوز يوم السابع و هو قد عاش و بقي ثلاثا و ستين سنة فصح أنه آية و قد 


)1( نافجة المسك: وعاءه. «لسان العرب 4١14:1؟75».‏ (1) فى المصدر: وحفظه وكلاءته. 
(؟) في (): وويل لمن تخلف منك. (4) في المصدر: أبشر يا عز بعز الدنيا والآخرة. 
(/) في الهيد 1 «وهذه السحاب تسألنى كذلك». (8) مناقب آل ابى طالب .68:١‏ 


(4) مناقب آل ابي طالب .08:١‏ 


)٠ .(‏ مناقب آل أبي طالب ,68:١‏ وقوله من إيانة أي من كتاب الابانة لابن بطة. 
)١١(‏ فى المصدر: «ولو بطالع». 


تا ا 0 


١14 


"1 


1١6 


7 


1١6 


أتى من المعجزات الباهرة بما لم يأت بمثله أحد قبله و ولا بعده فأقر إيزد خواه و أسلم فسمى ما شاء الله الحكيم فمن 
نظر المشتري له العلم و الحكمة و الفطنة و السياسة و الرئاسة و من نظر عطارد ١‏ اللطافة و الظرافة و الملاحة و 
الفصاحة و الحلاوة و من نظر الزهرة الصباحة و الهشاشة و البشاشة و الحسن و الطيب و الجمال و البهاء و الغنع(") 
و الدلال و من نظر المريخ السيف و الجلادة و القتال و القهر و الغلبة و المحاربة فجمع الله فيه جميع المدائح. 

و قال بعض المنجمين موالد الأنبياء'' السنبلة و الميزان و كان طالع النبي,3 ينظ الميزان و قال نتن ولدت 
بالسماك و في حساب المنجمين أنه السماك الرامح!4. 

71 قب: |المناقب لابن شه رآشوب] حملت به أمه فى أيام التشريق عند جمرة العقبة الوسطى فى منزل عبد الله 
بن عبد المطلب و ولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول بعد خمس و خمسين 
يوما من هلاك أصحاب الفيل و قالت العامة يوم الاإثنين ين الثاني!”' أو العاشر منه لسبع بقين من ملك أنوشيروان و يقال 
في ملك هرمز لثمان سنين و ثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب و وافق شهر الروم العشرين من 
شباط في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشيروان و الأول هو الصحيح لقوله ولدت فى زمن الملك العادل 
الواشيونوان, 

قال الكليني في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك و أنت داخل الدار. 

و قال الطبري في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار يوسف'١‏ و هو أخو الحجاج بن يوسف و كان قد اشتراها 
من عقيل و أدخل ذلك البيت في الدار حتى اخرجته خيزران و اتخذته مسجدا يصلى فيه 

الزهرة عن أبى عبد الله الطرابلسى البيت الذي ولد فيه رسول الله فى دار محمد بن يوسف(". 

5' نجم: إكتاب النجوم] حدثنا() ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق قال كان من حديث كسرى كما 
حدثنى به بعض أصحابى عن وهب بن منبه كان سكر دجلة الفوراء و أنفق عليها من الأموال ما يدرى ما هو و كان 
طاق مجلم قن ين يدانا له بير مقله و كان يطل ردنا جه فيلت فيه [3| جلدن لقان و كان نو تون و تلات مانة 
رجل من العلماء من بين كاهن و ساحر و منجم قال و كان فيهم رجل من العرب يقال له السائب يعتاف اعتياف!4) 
العرب قلما يخطئ بعث إليه باذان من اليمن و كان كسرى إذا ا أمر جمع كهانه و سحاره و منجميه و قال 
انظروا في هذا الأمر ما هو فلما أن بعث الله نبيه محمدابّل* نيل أصبح كسرى ذات غداة و قد انقضت!١ ١‏ طاق ملكه من 
وسطها و انخرقت عليه دجلة الغوراء ة فلما رأى ذلك حزنه و قال أنقضت طاق ملكى!؟/ من وسطها من غير ثقل و 
الخراقق وجلة:القوراء اعاء يستكمه .قزل «الملك لكين دعا يكهاتة و مسار ور مصفيه راذعا السانت معيه و 
قال( انقضت طاق ملكى من غير ثقل و انخرقت دجلة الغوراء شاه بشكست انظروا فى هذا الأمر ما هو فخرجوا 
من عنده فنظروا في أمره فأخذ عليهم بأقطار السماء و أظلمت عليهم الأرض و تسكعوا في علمهم فلا يمضي لساحر 
سحره و لا لكاهن كهانته و لا يستقيم لمنجم علم نجومه و بات السائب في ليلة ظل على ربوة من الأرض يرمق برقا 
نشاً من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة خضراء فقال 
فيما يعتاف لئن صدق ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق يخصب!؛') عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك 


.١171:٠١ فى المصدر: «والسياسة والرياسة في نظر عطارد». (1) الغنج في الجارية: تكسّر وتدلل. لسان العرب‎ )١( 
إفرة في )غ: «مولد الانبياء».‎ 

(4) مناقب آل ابى طالب .181:١‏ 

السماك: نجم معروف وهما سما كان: رامح وأعزل ويقال انهما رجلا الاسد. لسان العرب: 519:1. 


(6) فى المصدر: «الثامن». (1) فى المصدر: «بدار محمد بن يوسف». وهو الصحيح. 
(/) مناقب آل ابى طالب 577:١‏ بفارق يسير واختصار. (4) المتحدث هو الطبرى والضمير له. 

(9) العائف: المتكهّن والعيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها واصواتها وهو من عادة العرب. لسان العرب .60١1:9‏ 

)١1١( 0 :(‏ فى المصدر: وقد انقصمت. 


() في المصدر: وجمع ا 0170 
)١14(‏ في المصدر: يخضب به. 
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كان قيله فلما خلص الكهان و المنجمون ب بعضهم إلى بعض و رأوا ما قد أصابهم و رأى السائب ما قد رأى قال بعضهم 2 


لبعض تعلمون و الله ما حيل بينكم و بين علمكم إلا لأمر جاء من السماء و إنه لنبي قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا 
الملك و يكسره و لئن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم فأقيموا بينكم أمرا تقولونه حتى توخرونه عنكم إلى أمر ما 
شاع١'‏ فجاءوا إلى كسرى فقالوا له قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك الذي وضعت به طاق ملكك و سكرت 
دجلة الغوراء وضعوه على النحوس فلما اختلف عليهم الليل و النهار وقعت النحوس على مواقعها فذلك كل وضع 
عليها!") و إنا سنحسب لك حسابا تضع عليه بنيانك فلا تزول''' قال فاحسبوا فحسبوا له ثم قالوا له ابنه فبنى فعمل 
في دجلة ثمانية أشهر و أنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو حتى إذا فرغ قال لهم أجلس على سورها قالوا نعم 
فأمر البسط و الفرش و الرياحين فوضعت عليها و أمر بالمرازبة فجمعوا إليه النقابون ثم خرج حتى جلس عليها فبينا 
هو هنالك إذ انتسفت دجلة بالبنيان! 2 من تحته تحته فلم يخرج إلا بآخر رمق فلما أخرجوه جمع كهانه و سحاره و منجميه 
ل مهم تمن مالة و قال تكو كم دون اناس فجرت عليكم نئي تلو بي قو أب املك 
أخطأنا كما أخطأ من قبلنا و لكنا سنحسب حسابا فنبينه حتى تضعها على الوثاق7') من السعود قال انظروا ما تقولو 
قالوا فإنا نفعل قال فاحسبوا فحسبوا ثم قالوا له ابنه فينى و ا 3 8 
فرغوا قال أفأخرج و أقعد عليها قالوا نعم فهاب الجلوس عليها و ركب برذونا له و خرج يسير عليها فبينا هو يسير إذا 
التشفت دجلة بالحيان فلع يدرك إلا باخ ريق فزعام تقال و لامر .على | خرك و لأنرعن | كناكم و اطرجدكم 
تحت أيدي الفيلة أو لتصدقنى ما هذا الأمر الذي تلفقون على قالوا لا نكذبنك أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك 
ا و 00 
أيدينا فلا يستقيم لساحر سحره و لا لكاهن كهانته و لا لمنجم علم نجومه فعرفنا أن هذا الأمر حدث من السماء و أنه 
قد بعث نبى أو هو مبعوث فلذلك حيل بيننا و بين علمنا فخشينا إن نفينالة) إليك ملكك أن تقتلنا فكرهنا من الموت ما 
يكره الناس فعللناك عن أنفسنا بما رأيت قال ويحكم فهلا يكون بينتم لي هذا فأرى فيه رأيي قالوا منعنا من ذلك ما 
تخوفنا منك فتركهم و لها عن دجلة حين غليته7؟. 
بيان: التسكع التحير و التمادي في الباطل و المرازبة رؤساء الفرس و أمراؤهم و يقال نميته نتنمية 
أي رفعته و لفق الحديث زخرفه ثم الظاهر أن قوله فلما أن بعث الله نبيه من سهو الرواة أو الكتاب و 
كان ن مكانه فلما ولد النب دبك كما عرفت في الأخبار السابقة على أنه يحتمل وقوع مثل هذا في ! 
الوقتين معا. 
0' عم: [إعلام الورى] ولد يني يوم الجمعة عند طلوع الشمس السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل و 


في رواية العامة ولدبُاظَة يوم الإثنين ثم اختلفوا فمن قائل يقول لليلتين من شهر ربيع الأول و من قائل يقول لعشر 


ليال خلون منه و ذلك لأربع و ثلاثين سنة و ثمانية أشهر مضت من ملك كسرى أنوشيروان بن قباد و هو قاتل مزدك 
و الزنادقة و مبيرهم و هو الذي عنى رسول الله أبنتي على ما يزعمون ولدت فى زمان الملك الصالح و لثماني سنين 
و ثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب و كنيته أبو القاسم. 

و روى أنس بن مالك قال لما ولد إبراهيم , بن النبى يبك من مارية أتاه جبرئيل فقال السلام عليك أبا إبراهيم أو يا 
أبا إبراهيم و نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و اسمه شيبة الحمد ب بن هاشم و اسمه عمرو بن عبد مناف و 
اسمه المغيرة بن قصى و اسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر و هو 
قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


)١(‏ في المصدر: تواخروا أمره الى آخر ساعة. (؟) في المصدر: فدك كل ما وضع عليه. 
(5) في المصدر: فحسبوا ثم قالوا له: ابن (وكذا فيما يليها). (4) في المصدر و(أ): دجلة البنيان. 

(0) في المصدر: قال لي سس ولي | اليك (7) في المصدر: حتى نضعها على الوفاق. 
(1) في المصدر: ما هو ثمانية أشهر كذي قبل. (8) في المصدر : ان نعينا. 


(1) في المصدر: حتى علم ذلك. فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم: 3717 56. وقد أهملنا الاشارة إلى بعض الفوارق غير ما ذكرنا لكثرتها 
وعدم اهميتها. 
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دو 1 كتاب تاريخ نبيناة 


0 


يق / باب 3 / 


وما يتعلق بها و ما ظهر عندها 


١١ 


روي عنه َب أنه قال إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا. 
و روي عن أم سلمة زوج النبي نك قالت سمعت النبي يأ يقول معد بن عدنان بن أده بن زيد بن ثرا ؛ بن أعراق 
الثرى. 
قالت أم سلمة زيد هميسع و ثرا نبت و أعراق الثرى إسماعيل , بن إبراهيم كذ قالت ثم قرأ رسول الله يَدفظة وو هَ غاداً 
وَنَمُودَ وَأصْحَابٌ لوس و قروا بِينَ ذلك كَثِيرً»7١)‏ ا يَعلَمْهُمْ إِنَا الله 
و ذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه رضي الله عنه عدنان بن أد بن أدد بن يامين بن يشجب بن منحر بن صابوغ بن 
الهميسع. 
و في رواية أخرى عدنان بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل.9ة و قيل 
الأصح الذي اعتمد عليه أكثر النساب و أصحاب التواريخ أن عدنان هو أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
حل ارا ادعو بن إبراهيم ني بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن فالع'' بن عابر و هو 
هودئية بن شالح(' بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن أخنوخ و يقال أحنوخ و هو إدريس كه بن 
00 ب الاي" بن يتان ين أنوضي :ين شيت يبن آدم أب اليش برو أمه.أمنة منت وطليد بن عبد منافت بن ارطرة 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب و أرضعته حتى شب حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة السعدية 
من بني سعد بن بكر بن هوازن و كانت ثويبة!' مولاة أبي لهب بن عبد المطلب أرضعته أيضا بلين ابنها مسروح!" و 
ذلك قبل أن تقدم حليمة و توفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من الهجرة و مات ابنها قبلها وكانت قد أرضعت ثويبة قبل 
حمزة بن عبد المطلب عمه فلذلك قال رسول اياي لابنة حمزة إنها ابنة أخي من الرضاعة و كان حمزة أسن من 
ول شر مدت ور الاقسي ١‏ عل داجن للد شمو سا ا ا 
المطلب سلمى بنت عمرة من بني النجار و أم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال من بني سليم و أم قصي و زهرة فاطمة 
بنت سعد من أزد السراة و صدعَبَإيْديِ بالرسالة يوم السابع و العشرين من رجب و له يومئذ أربعون سنة و قبض يَإفظ 
يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرين من الهجرة!*) و هو ابن ثلاث و ستين سنة7". 
1١‏ نجم: [كتاب النجوم] ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أنه قال بعض المنجمين إن مواليد الأنبياء السنبلة و 
الميزان و كان طالع النبي يلي الميزان و قال ,دبي ولدت بالسماك و في حساب المنجمين أنه السماك الرامح و كان 
في ثاني طالعه زحل فلم يكن له ملك و لا عقار"". 
يل: [الفضائل لابن شاذان] قال الواقدي أول ما افتتح به عقيل بن أبي وقاص 0" أن قال يسم الله الرَحْمْنٍ 
ا م و ا ل د 0 وام تمر عبدمناف ثم 
ار ثنى على الله تعالى ثناء بليغا و قال فيه جميلا و أثنى على اللات و العزى؟١)‏ و ذكرهم بالجميل و عقد النكاح و 
نظر إلى وهب و قال يا أبا الوداح زوجت كريمتك آمنة من ابن سيدنا عبد المطلب على صداق أربعة آلاف درهم 
بيض هجرية جياد و خمس مائة مثقال ذهب أحمر قال نعم ثم قال يا عبد الله قبلت هذا الصداق يا أيها السيد الخاطب 
قال نعم ثم دعا لهما بالخير و الكرامة ثم أمر وهب أن تقدم المائدة فقدمت مائدة خضرة فأتي من الطعام الحار و 
البارد و الحلو و الحامض فأكلوا و شربوا قال و نثر عبد المطلب على ولده قيمة ألف درهم من النثار و كان متخذا من 
مسك بنادق و من عنبر و من سكر و من كافور و نثر وهب بقيمة ألف درهم عنبرا و فرح الخلق بذلك فرحا شديدا. 
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(؟) فى المصدر: زهو ردقه , بن شالخ. (4) في المصدر: أبن يارد وهو الصحيح. 
(0) في نسخة: بن مهلائيل. (1) فى المصدر: وكانت ثوبية وكذا ما يعدها. 


(0) في (أ): أبنها مسرح. 

(8) في المصدر: سنة احدى عشر من الهحرة. وهو الصحيح ولعل كلمة الهجرة هنا وقعت سهوا يذلا من السبعتك. 

(1) اعلام الورى ياعلام الهدى: ,١‏ ب ,.١‏ ف )٠١( .١‏ فرج المهوم في تاريخ علماء النجوم: .١١4‏ 

)١١(‏ في المصدر: عقيل بن أبي وقاص حين خطب آمنة لعبد الله بن عبد المطلب. 

)١١(‏ في المصدر: من غصن نزال. 

(1) في نسخة: على اللات والعرّى ‏ وفي المصدر: اللات والعرَّى ومناة وذكرهم بالجميل وقال: لايستغني عنكم مع هذا كله. 


قال الواقدي قلما فرغوا من ذلك نظر عبد المطلب إلى وهب و قال و رب السماء إني لا أفارق هذا السقف أو 0 
اذلفانين ولدعتى حلكه! ١‏ ققال وهتية بهد السترعة لذ يكون فقال عبد المطلب لا بد من ذلك فقام وهب و دخل ‏ ل 
على امر أتسيرة و قال لها اعلين أن عبد النكلب قن حل ررب السماء أنه له بيفارئ :هذا السففت أى يولك رين ولدة 
عبد الله و بين زوجته آمنة فقامت المرأة من وقتها و دعت بعشر من المشاطات و أمرتهن أن يأخذن فى زينة آمنة 
فقعدن حول آمنة فواحدة منهن تنقش يديها و واحدة تخضب(" و واحدة تسرح ذوّابتها''" فلما كان عند غروب 
الشمس و قد فرغن من زينتها نصبوا سريرا من الخيزران و قد فرشوا عليه من ألوان الديباج و الوشى!؟) و قعدت 
الجارية على السرير و عقدن على رأسها تاجا و على جبينيها إكليلا و على عنقها مخانق الدر والجواهر و تخوتمت 
بأنواع الخواتيم و جاء وهب و قال لعبد المطلب يا سيدي اقدم على العروي 81 فقام عبد المطلب إلى العروس و هي 
كأنها فلقة قمر من حسنها و تقدم عبد المطلب إلى السرير و قبله و قبل عين العروس فقال عبد المطلب لولده عبد الله 
اجلس يا ولدى معها على السرير و افرح برويتها قال فرقع عبد الله قدمه و صعد إلى السرير و قعد إلى جنب 

0 العروس و فرح عبد المطلب'') و كان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النساء ترابعوا لجا بده 
المرسلين و خاتم النبيين و قام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه و إذا النور قد فارق من بين عينيه و بقى عليه 
ا 0 
يكن النور كما كان فى عبد الله بل انور قذهب عبد المطلب إلى عند حبيب الراهب فساله عن ذلك فقال حبيب اعلم 
أن هذا النور هو صاحب النور بعينه و صار في بطن أمه فقام عبد المطلب و خرج مع الرجل و بقي عبد الله عند أهله 
إلى أن ذهبت الصفرة من يديه و ذلك أن العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم خضبوا أيديهم بالحناء و لا يخرجون من عندهم 
و على أيديهم أثر من الحناء و بقي عبد الله أربعين يوما و خرج و نظر أهل مكة إلى عبد الله و انون قد تارق 
موضعه فرجع عبد المطلب من عند حبيب و قد أتى على رسول الله يلال شهر واحد في يطن أمه و نادت الجبال 
بعضها بعضا و الأشجار بعضها بعضا و السماوات بعضها بعضا يستبشرون و يقولون ألا إن محمدا قد وقع في رحم 
أمه آمنة و قد أتى عليه شهر ففرح!*) بذلك الجبال و البحار و السماوات و الأرضون فورد عليه كتاب من يثرب 
بموت فاطمة بنت عبد المطلب و كان في الكتاب أنها ورثت مالا كثيرا خطيرا فاخرج أسرع ما تقدر عليه!"! فقال عبد 
المطلب لولده عبد الله يا ولدي لا بد لك أن تجيء معي إلى المدينة فسافر مع أبيه و دخلا مدينة يثرب و قبض عبد 
المطلب المال لعا ميم مخوايةا ٠.”‏ المي تر ارام اسل جين الله ياه لريدة ربك ميدي عازن وما فلا 
كان اليوم السادس عشر مات عبد الله فبكى عليه أبيوه عبد المطلب بكاء شديدا و شق سقف البيت لأجله فى دار 
ا و ود لاقو ب بيه 
فقام عبد المطلب فغسله و كفنه و دفنه في سكة يقال لها شين و بنى على قبره قبة عظيمة من جص و أجر و رجعم 
إلى مكة و استقبلته رؤساء قريش و بنو هاشم و اتصل الخبر إلى آمنة بوفاة زوجها فبكت و نتفت شعرها!"' و 

4ك خدشت وجهها و مزقت جيبها و دعت بالنائحات ينحن على عبد الله فجاء بعد ذلك عبد المطلب إلى دار أمنة و 
طيب قلبها و وهب لها فى ذلك الوقت ألف درهم بيض و تاجين قد اتخذهما عبد مناف لبعض بناته و قال لها يا آمنة 
لا تحزني فإنك عندي جليلة لأجل من في بطنك و رحمك فلا تهتك!؟1) أمرك فسكتت و طيب قلبها. 

قال ١١‏ واقدي فلما أتى على رسرل الله بي في بطن أمه شهران أمر الله تعالى مناديا فى سماواته و أرضه أن ناد 
في السماوات و الأرض و الملائكة أن استغفروا لمحمد :تت و أمته كل هذا ببركة النبي تلإفل. 


اا ل ا كت 


)١(‏ في المصدر: ولدي عبدالله وحليلته. (") فى المصدر: وواحدة تخضب رجليها. 
(5) في المصدر: وواحدة تسرح ذوائبها وواحدة تمسحها بالملاً. 
(١‏ الوشي: من الثياب معروف وهو يكون من كل لون والوشي في اللون: خلط لون بلون. لسان العرب 6١1:؟١5.‏ 


(8) في المصدر: يا سيدي قم الى العروس. )١(‏ فى المصدر: وفرح عبدالله. 

(0) في (أ): وذهب النور الى ثدبي آمنة. (4) فى المصدر: قد أتى عليه شهر ففرحت. 

(1) في المصدر: فأخرج الى عندهم بأسرع ما تقدر عليه. )٠١(‏ فى المصدر: ولما انتهيا من دخولهما. 

7 في المصدر: وأي نفس. (؟1١) فى المصدر: فبكت ونفشت شعرها.‎ )١١( 
في نسخة: فى بطنك فلا يهمنك.‎ )1( 
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قال الواقدي فلما أتى على رسول الله ب#بنته ثلا في بطن أمه ثلاثة أشهر كان أبو قحافة راجعا من الشام فلما بلغ قريبا 
من مكة وضعت ناقته جمجمتها على الأرض ساجدة و كان بيد أبي قحافة قضيب فضربها بأوجع ضرب فلم ترفع 
رأسها فقال أبو قحافة فما أرى ناقة تركت صاحبها و إذا بهاتف يهتف و يقول لا تضرب يا أبا قحافة من لا يطيعك ألا 
تزى أن الجبال'و اليخان و الأشجاز سؤئ الآدميين سجدوأ لله :فقال أبوا قحافة يا هاتف و ما السبب في ذلك قال اعلم 
أن النبي الأمي قد أتى عليه في بطن أمه ثلاثة ئة أشهر قال أبو قحافة و متى يكون خروجه قال سترى يا أبا قحافة إن 
شاء الله تعالى فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه و سيف أصحابه فقال أبو قحافة فوقفت ساعة حتى رفعت 
الثافة زاينها!' و حت إل عسل النطلت 'فاخيرثه: 

قال الواقدي فلما أتى على رسول اللهفة:: أربعة أشهر كان زاهد على الطريق من الطائف و كان له صومعة بمكة 
على مرحلة قال فخرج الزاهد و كان اسمه حبيبا فجاء إلى بعض أصدقائه بمكة فلما بلغ أرض الموقف إذا بصبى قد 
وضع جبينه على الأرض و قد سجد على جمجمته!"' قال حبيب فدنوت منه فأخذته و إذا بهاتف يهتف و يقول خل 
عنه يا حبيب ألا ترى إلى الخلائق من البر و البحر و السهل و الجبل قد سجدوا لله شكرا لما أتى على النبى الزكى 
الرضي المرضي في بطن أمه خمسة أشهر'" و هذا الصبي قد سجد لله!؛' قال حبيب فتركت الصبي و دخلت مكة و 
بينت ذلك لعبد المطلب و عبد المطلب يقول اكتم هذا الاسم فإن لهذا الاسم أعداء قال و ذهب حبيب إلى صومعته فإذا 
الصومعة تهتز و لا تستقر و إذا على محرابه مكتوب و على محراب كل راهب!"' يا أهل البيع و الصوامع آمنوا بالله 
و برسوله محمد بن عبد الله فقد أن خروجه فطوبى ثم طوبى لمن آمن به و الويل كل الويل لمن كفر به و رد عليه 
حرفا مما ياتي به من عند ربه قال حبيب فقلت السمع و الطاعة إني لمؤمن و طائع غير منكر. 

قال الواقدى فلما أتى على رسول اللهئايتة في بطن أمه ستة أشهر خرج أهل المدينة و اليمن إلى العيد و كان 
زشمهم أنهو يمون" '! في كل سنة ستة أعياد و كانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط و هي التي 
سماها الله تعالى في كتابه «وَ مَْاة الثَالِنَة الْأخْرئ4!"' فذهبوا في ذلك!) وأكلوا و قروا قروا وقاريوا من 
الشجرة و إذا بصيحة عظيمة من وسط الشجرة و هو هاتف يقول يا أهل اليمن و يا أهل اليمامة و يا أهل البحرين و يا 
من عبد الأصنام و يا من سجد للأوثان جاء الْحَقّ وَزَهْقَ الباطل 2 الباطل كان رَهُوقاً 5 قوم قد جاءكم الهلاك قد 
جاءكم التلف قد جاءكم الويل و الثبور قال ففزعوا من ذلك و انهزموا راجعين إلى منازلهم متحيرين متعجبين من 
ذلك. 

قال الواقدي فلما أتى على رسول الله#تئل: في بطن أمه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب و قال له 
اعلم يا أبا الحارث أني كنت البارحة بين النوم و اليقظة قرأ يك أبوات السناء مفحة .رايت العلاتكة 'يتؤلون الى 
الأرض معهم ألوان الثياب يقولون زينوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه محمد و هو نافلة!*) عبد المطلب رسول 
الله إلى الأرض و إلى الأسود و الأحمر و الأصفر و إلى الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى صاحب السيف القاطع و 
السهم النافذ فقلت لبعض الملائكة من هذا تزعمون'!' '' فقال ويلك(١')‏ هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف فهذا ما رأيت فقال له عبد المطلب اكتم الرؤيا و لا تخبر به أحدا لننظر ما يكون. 

قال الواقدي!"': فلما أتى على النبى بدت في بطن أمه ثمانية أشهر كان في بحر الهواء حوتة يقال لها طينوسا و 
هي سيدة الحيتان فتحركت الحيتان!١1)‏ و تحركت الحوتة و استوت قائمة على ذنبها و ارتفعت و ارتقع الأمواج عنها 
فقالت الملائكة إلهنا و سيدنا ترى إلى ما تفعل طينوسا و لا تطيعنا و ليس لنا بها قوة قال فصاح إستحيائيل الملك 


)١(‏ فى المصدر: حتى رفعت الناقة راسها فركبتها. (1) في المصدر: وقد سجد على جبهته. 
فوة قال المصنف في الهامش: الظاهر انه سقطت الاربعة أشهر. أو الخمسة من بين الكلام وكانت النسخة هكذا. 
(4) فى المصدر: قد سجدلله شكراً. (0) فى المصدر: كل راهب مكتوب. 
(1) فى المصدر: انهم كانوا يجعلون. (/) سورة الانجم: ٠١‏ 


(6) فى المصدر: فذهيوا فى ذلك العير. 

(9) النافلة: ولد الولد. لان الاصل كان الولد فصار ولده زيادة على الاصل. «لسان العرب 716:14». 

)٠١(‏ فى المصدر: من هذا الذى تزعمون. )١١(‏ فى المصدر: فقال: ويحك. 
)١7(‏ هذه الفقرة فيها من الغرابة ما يدل على اختلاقها. (1) فى «أ»: وتحركت الحيتان. 
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صيحة عظيمة و قال لها قري يا طينوسا ألا تعرفين من تحتك فقالت طينوسا يا إستحيائيل أمر ربى يوم خلقنى إذا ولد<زمصل 
محمد ين عبد الله استغفري له و لأمته و الآن سمعت الملائكة يبشر بعضهم بعضا قلذلك قمت و تحركت فناداها + 
إستحيائيل قري و استغفري فإن محمدا قد ولد فلذلك انبطحت في البحر و أخذت في التسبيح و التهليل و التكبير و 
الثناء على رب العالمين. 

قال الواقدى فلما أتى على رسول الله بَفيظةٍ فى بطن أمه تسعة أشهر أوحى الله إلى الملائكة فى كل سماء أن 
اهبطوا إلى الأرض فهبط عشرة آلاف ملك بيد كل ملك قنديل يشتعل بالنور بلا دهن مكتوب على كل قنديل لا إله 
إلا الله محمد رسول الله يقرأه كل عربي كاتب و وقفوا حول مكة في المفاوز و إذا بهاتف يهتف و يقول هذا نور 
محمد رسول الله تفي قال فورد الخبر على عبد المطلب نأمر بكتمانه إلى أن يكون. 

افك سمحي ب لو سوم وس ا د 0 
يبشرون بعضهم بعضا و الناس ينظرون إلى الكواكب في السماء مسيرات لا يستقرون فأقام ذلك ثلاثين يوما 

قال الواقدي فلما تم لرسول اللهبِؤية تسعة أشهر نظرت أم رسول اللهتَييظة آمنة إلى أمها برة و قالت يا أماه إني 
أحب أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة و أقطر دمعي على شبابه و حسن وجهه فإذا دخلت البيت وحدي فلا 
يدخل على أحد فقالت لها برة ادخلي يا آمنة فابكي فحق لك البكاء قال فدخلت آمنة البيت وحدها و قعدت و بكت 
و بين يديها شمع يشتعل و بيدها مغزل من آبنوس و على مغزلها فلقة!"' من عقيق أحمر و آمنة تبكي و تنوح إذا 
أصابها الطلق فوثبت إلى الباب لتفتحه فلم ينفتح فرجعت إلى مكانها و قالت وا وحدتاه و أخذها الطلق و النفاس و ما 
شعرت بشيء حتى انشق السقف و نزلت من فوق أربع حوريات و أضاء البيت لنور وجوههن و قلن لآمنة لا بأس 
عليك يا جارية إنا جئناك لنخدمك فلا يهمنك!' أمرك و قعدت الحوريات واحدة على يمينها و واحدة على شمالها و 
واحدة بين يديها و واحدة من ورائها فهومت عين آمنة و غفت غفوة قال ابن عباس ما كان من أمر أم الصبى!! إلا 
أنها كانت نائمة عند خروج ولدها من بطنها فانتبهت أم النبى بد فإذا النبي تحت ذيلها قد وضع جبينه على الأرض 
ساجدا لله و رفع سبابتيه مشيرا بهما لا إله إلا الله. 

قال الواقدي ولد رسول الله يبد في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأول لسبعة عشر منه في سنة 
تسعة آلاف سنة و تسعمائة و أربعة أشهر و سبعة أيام من وفاة آدم بلتفتة. 

قال الواقدي و نظرت أمه آمنة إلى وجه رسول اللهيَثكة فإذا هو مكتحل العينين!* منقط الجبين و الذقن و 
أشرق من وجنتي النبي ,يبيل نور ساطع في ظلمة الليل و مر في سقف البيت و شق السقف و رأت آمنة من نور وجهه 
كل منظر حسن و قصر بالحرم و سقط في تلك الليلة أربعة و عشرون!") شر فا من إيوان كسرى و أخمدت في تلك 
الليلة نيران فارس و أبرق في تلك الليلة برق ساطع في كل بيت و غرفة في الدنيا ممن قد علم الله تعالى و سبق في 
علمه أنهم يؤمئون بالله و رسوله محمد ؛لننة و لم يسطع في بقاع الكفر بأمر الله تعالى و ما بقي في مشارق الأرض 
و مغاربها صنم و لا وثن إلا و خرت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة و ذلك كله إجلالا للنبى بتختك. 

قال الواقدي فلما رأى إبليس لعنه الله تعالى و أخزاه ذلك وضع التراب على رأسه و جمع أولاده و قال لهم يا 
أولادي اعلموا أنني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصيبة قالوا و ما هذه المصيبة قال اعلموا أنه قد ولد فى هذه 
الليلة مولود اسمه محمد بن عبد اللهبَليتطةٍ يبطل عبادة الأوثان و يمنع السجود للأصنام و يدعو الناس إلى عبادة 
الرحمن قال فنثروا التراب على رءوسهم و دخل إبليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع و قعد فيه للمصيبة هو و 
اوالأده مكرويين اربع وي 
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دعا 


نيه / باب ” / و ما يتعلق بها و ما ظهر عندها 


)١(‏ فى المصدر: الا ينتقل. 

(؟) الفلقة: الكسرة من الجفنة او الخبز أو غيرهما. «لسان العرب .»”7٠0:٠١‏ 

(©) في نسخة: فلا يهتمك. (4) في المصدر :م النبيّ صلى الله عليه وآله. 
(6) في المصدر: فاذا هو مكحل العينين. (1) سبق وان تقدم أن اربعة عشر شرفة سقطت. 
(1) في المصدر: مكروهين اربعين يوما. 
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قال الواقدى فعند ذلك أخَذت الحوريات محمدا ردي و لففنه في منديل رومي و وضعنه بين يدي آمنة و رجعن 
إلى الجنة يبشرون الملائكة في السماوات بمولد النبي تلز و نزل :خبرئيل و ميكائيلائة و وخ البيت على صورة 
الأدشيق او هما عانات: ومع صرفل للست من زهت ومع ميكادل ارين امن عتيق أعثر قفاعة مدركل رسول 
الله :نك و غسله و ميكائيل يصب الماء عليه فغسلاه و امنة فى زاوية البيت قاعدة فزعة ميهوتة فقال لها جبرئيل يا 
أقنة له لفسلة" من الفحاشة كانه لم مكو جما والكن نكسل من طلفات يطنك فلم فرعرا مق عله وكسل ا عبني 
نقطوا جبينيه بو رقة(١)‏ كانت معهم مسك و عنير و كافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه تَلاففظيه قالت أمنة و 
سمعت جلبة و كلاما على الباب فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر و رجع إلى البيت7'' و قال ملائكة سبع سماوات 


ككل يريدون السلام على النبى ,لزت فاتسع البيت و دخلوا عليه موكب بعد موكب و سلموا عليه و قالوا السلام عليك يا 


محمد السلام عليك يا محمود السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حامد. 

قال الواقدي فلما دخل(" من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل©ة أن يحمل من الجنة أربعة أعلام فحمل جبرئيل 
الأعلام و نزل إلى الدنيا و نصب علما أخضر على جيل قاف مكتوبا!؟) عليه بالبياض سطران لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهبَفييةٍ و نصب علما آخر على جبل أبى قبيس له ذوابتان مكتوب على واحدة منهما شهادة أن لا إله إلا الله 
و في الثانية لا دين إلا دين محمد بن عبد الله و نصب علما آخر على سطح بيت الله الحرام له ذوابتان مكتوب على 
واحدة منهما طوبى لمن آمن بالله و بمحمد و الويل لمن كفر به و رد عليه حرفا مما يأتى به من عند ربه و نصب 
علما آخر على ضراء!*) بيت الله المقدس و هو أبيض عليه خطان مكتوبان بالسواد الأول لا غالب إلا الله و الثانى 
النصر لله و لمحمد تفافظتة. ١‏ 

قال الواقدي و ذهب إستحيائيل و وقف على ركن جبل أبي قبيس و نادى بأعلى صوته يا أهل مكة آمنوا بالله و 
رسوله و النور الذي أنزلنا و أمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام و تنثر على البيت الحرام ريش الزعفران و 
المسك و العنير و تمطر على ألبيت فلما اصبحوا راوا ريش الزعفران و المسك و العنبر و ارتفعت الغمامة و امطرت 
على البيت7١)‏ و خرجت الأصنام من بيت الله الحرام و جاءوا إلى عند الحجر و انكبوا على وجوههم و جاء جبرئيل 
بقنديل أحمر له سلسلة من جزع(" أصفر و هو يشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى. 

قال الواقدي و برق من وجه النبى يبب برق و ذهب فى الهواء حتى التزق بعنان السماء و ما بقى بمكة دار و لا 
منظر إلا دخله ذلك النور ممن سبق في قدر الله تعالى و علمه أنه يوُمن بالله و برسوله محمدتَديْظةٍ و ما بقي في تلك 
النيلة تتاب من التوراة و الانجيل و الزبور و مماكان فيه اسمه يط أو نعته إلا و قطر تحت اسمه قطرة دم و قال 
لأن الله تعالى بعثه بالسيف وكا لحن في لزلا انا رار رمه إن رط على اوزدا ريا الت لافيت 
الكتابة إلى الصباح حتى قرأ الرهبانية و الديرانية!) و علموا أن النبي الأمي يَدْبْيةِ قد ولد. 

قال الواقدي فعندها قامت آمنة رضي الله عنها و فتحت الباب و صاحت صيحة و غشي عليها ثم دعت يأمها برة 
و أبيها وهب و قالت ويحكما أين أنتما فما رأيتما ما جرى على إني وضعت ولدي و كان كذا وكذا تصف لهما ما 
رأته قال فقام وهب و دعا بغلام و قال اذهب إلى عبد المطلب و بشره و أهل مكة على المغاير!؟) قد صعدوا و 
الصروح ينظرون إلى العجائب ١"!‏ و لا يدرون ما الخبر وكذلك عبد المطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء 
حتى قرع الغلام الاب و دخل على عبد المطلب و قال يا سيدنا أبشر فإن آمنة قد وضعت ولدا ذكرا فاستبشر بذلك و 
قال قد علمت أن هذه براهين و دلائل لمولودي فذهب عبد المطلب إلى آمنة مع أولاده و نظروا إلى وجه رسول 
)١(‏ في المصدر: ونقطوا جبينه بزرقة. 
(؟) فى المصدر: فذهب جبرئيل الى عند الباب فنظر ورجع الى البيت وقال: ملائكة سبع سماوات على الباب يريدون السلام على 
النبى لاي فاتسع البيت مد النظر. (؟) في نسخة: فلما مضى. 
(؛) الصحيح: مكتوب. () في المصدر: على ضريح. 
(1) في المصدر: فلما اصبحوا رأوا ريش الزعفران والمسك والعنبر ممطر على البيت. 
(0) الجزع بالفتح: ضرب من الخرز وقيل هو الخرز اليماني وهو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به الاعين. لسان العرب 76:7؟. 


(8) في المصدر: حتى قرأها الرهبانية والديرانية. (1) في نسخة: وأهل مكة على المنابر. 
)٠١(‏ في المصدر: قد صعدوا الصروح ينظرون الى الذي رأوا من العجائب. 
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الله يبعي و وجهه كالقمر ليلة البدر يسبح و يكبر في نفسه فتعجب منه عبد المطلب. 

قال الواقدي فأصبح أهل مكة يوم الثاني )١(‏ و نظروا إلى القنديل و إلى السلسلة و إلى ريش الزعفران و العنبر 4 
ينزل من الغمامة و إلى الأصنام و قد خرجن منكبات على وجوههن!' و بقي الخلق على ذلك وغناء ابليس أحذاه 
الله على صورة شيخ زاهد و قال يا أهل مكة لا يهمنكم أمر هذا فإنما أخرج الأصنام الليل العفاريت و المردة!" و 
سجدوا لهن فلا يهمنكم و أمر إبليس لعنه الله أن تدخل الأصناء0؟) إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك و إذا 
بهاتف يهتف و يقول جاء الْحَقٌّ وَ زَمَقَ الْباطِل إن الْباطل كان زهُوقاً 

قال الواقدي فأرسل الله تعالى إلى البيت جللا من الدبباج الأبيض مكتوب عليها يها. 

بخط أسود يشم اللَّهِ الدَحْمْنٍ الرّحِيم: ديا أي الي إن أَوسَلْنَاك شاهِداً وم تفثراً وتزيرا وتذاغيا إلى اللعيا دهاز 

بواجا مرا 7 

قال الواقدي فتعجب الناس من ذلك و بقيت الجلل على البيت أربعين يوما فذهب رجل من آل إدريس و كان بيده 
مد سمنا فتمسح بذلك الجلل و التحف به فارتفع الجلل من ليلته و لو لم يلتحف به لبقى على بيت الله الحرام هذا 
الديباج!١‏ إلى يوم القيامة. 


قال الواقدي فاجتمع روساء بني هاشم و ذهبوا إلى حبيب الراهب و قالوا يا حبيب بين لنا خبر هذا الجلل و إخراج 
الأصنام من جوف بيت الله الحرام و الكواكب السائرات و البرق الذي برق في هذه الليلة و الجلبات التي سمعنا مما 
هي فقال حبيب أنتم تعلمون أن ديني ليس دينكم و أنا أقول الحق إن شئتم فاقبلوا و إن شئتم لا تقبلوا ما هذه 
العلامات إلا علامات نبي مرسل في زمانكم و نحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه و في الإنجيل نعته و في الزبور 
اسمه و اسمه في الصحف و هو الذي يبطل عبادة الأوثان و الأصنام و يدعو إلى عبادة الرحمن و يكون :على الغل 7" 
قاطع السيف طاعن الرمح نافذ السهم تخضع له ملوك الدنيا و جبابرتها فالويل الويل(") لأهل الكفر و الطغيان و عبدة 
الأوثان من سيفه و رمحه و سهمه فمن أمن به نجا و من كفر به هلك فقام الخلق من عنده مغمومين مكروبين و 
رجعوا إلى مكة محزونين. 
قال الواقدي و أصبح عبد المطلب اليوم الثاني و دعا بآمنة و قال لها هاتي ولدي و قرة عيني و ثمرة فوادي 
فجاءت أمنة و محمد على ساعدها فقال عبد المطلب اكتميه يا آمنة و لا تبديه لأحد فإن قريشا و بنى أمية يرصدون 
في أمره قالت آمنة السمع و الطاعة فجاء عبد المطلب و محمد على ساعده و أتى به إلى بيت الله الحرام و أراد أن 
يمسح بدنه باللات و العزى لتسكن دمدمة(؟) قريش و بنى هاشم و دخل عبد المطلب بيت الله الحرام فلما وضع 
رجلة فى البيت سمع النبى :فق يقول بسم الله.و بالله.و إذا البيت يقول المنلام غليك يا محمد و.رحمة الله:ويركاتة 
و إذا بهاتف يهتف و يقول جاء الْحَقٌّ وَ رَهَقَ الْباطِلٌ إن الْبِاطِلَ كان زَهُوقاً فتعجب عبد المطلب من صغر سنه و كلامه” 
و مما قال له البيت فأمر عبد المطلب خزنة البيت أن يكتموا ما سمعوا( ١‏ من البيت و من محمد ##افتة. 
قال الواقدي فتقدم عبد المطلب إلى اللات و العزى و أراد أن يمسح بدن النبى يَأبْكةِ باللات و العزى فجذب من 
ورائه فالتفت إلى ورائه فلم ير أحدا فتقدم ثانية فجذبه من ورائه جاذب فنظر إلى ورائه فلم ير أحدا ثم تقدم ثالثة 
فجذبه الجاذب جذبة شديدة حتى أقعده على عجزه و قال يا أيا الحارث أتمسح بدنا طاهرا ببدن نجس. 
قال الواقدي فعند ذلك وقف عبد المطلب على باب بيت الله الحرام و النبي على ساعده و أنشأ يقول: 


)١(‏ في المصدر: فأصبح أهل مكة في يوم الثاني صبيحة يوم السبت. 

(1) في المصدر: وقد خرجت من مرآكزها مكبات على وجوهها. (©) فى المصدر: أخرج الاصنام بهذا الميل العفاريت والمردة. 
(4) في المصدر: أن ترد الاصنام. (6) سورة الاحزاب: 1-06ش. 

(7) في المصدر: من آل ادريس كان بالثعلبان. .. وكانت يده وسمة فتمسح بتلك الحلل والتحف بها فارتفعت الحلل من ليلتها ولو لم يلتحف بها 
لبقيت على بيت الله الحرام هي والديباج وفي نسخة: كان بيده مد قد سما. 


(0) في المصدر: ويكون على العالم. (8) فى المصدر: فالويل كل الويل. 
(4) الدمدمة: الغضب. لسان العرب: .4٠١:4‏ ' 02 
)٠ 3‏ في المصدر: فتقدم عبدالمطلب لخزنة البيت وأمرهم ان يكتموا ما سمعوا. 0 
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الحمد لله الذي أعطاني هذاالفلام طيب الأردانى 
قد ساد في المهد على الغلماني أعبكيدة ايت ف الأركحان 
حتى أراه مبلغ الغشياني أعيذه من كل ذىي شنآنى 
من حاسد ذي طرف العينائي7١) ١‏ 
قال و خرج عبد المطلب متفكرا مما سمع و رأى من محمد ثلاثظئل: إلى أمه و قد وقعت الدمدمة في قريش ا 
بنى هاشم بسبب محمد رلتكلا. 
قال الواقدي فلما كان اليوم الثالث ا* شترى عبد المطلب مهدا من خيزران أسود له شبكات من عاج مرصع بالذهب 
('' بيضاء و لونه من جزع أصفر و غشاه بجلال ديباج أبيض مكوكب بذهب و بعث إليها 
من الدر و الول الكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد بألوان!؟) الخرز و كان النبى بنذ إذا انتبه من نومه يسبح 
الله تعالى بتلك الخرز. 
قال الواقدي فلما كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب و كان عبد المطلب قاعدا على باب بيت 
الله الحرام و قد حف به قريش و بنو هاشم فدنا سواد بن قارب و قال يا أبا الحارث اعلم أني قد سمعت أنه قد ولد 
لعبد الله ذكر و انهم يقولون فيه عجائب فاريد ان انظر إلى وجهه هنيئة و كان سواد بن قارب رجلا إذا تكلم سمع منه 
وكان رجلا صدوقا فقام عبد المطلب و معه سواد بن قارب و جاء إلى دار آمنة رضي الله عنها و دخلا جميعا و 
النبي بتك نائم فلما دخلا القبة قال عبد المطلب اسكت يا سواد حتى ينتبه من نومه فسكت فدخلا قليلا قليلا حتى 
دخلا القبة و نظر إلى وجه النبي أب و هو فى مهده نائم و عليه هيئة الأنبياء فلما كشف الغطاء عن عن وجهه برق من 
وحيد وروضع الست كورو و النوق ب اعتان 1" السماء فالقى عيد التطلك و سوا اكنافهما علن رجهيهما من شدة 
الضوء فعندها انكب سواد على النبى ,َلكَةٍ و قال لعبد المطلب أشهدك على نفسي أني آمنت بهذا الغلام و بما يأتي 
به من عند ربه ثم قبل وجنات النبى لكك و خرجا جميعا و رجع سواد إلى موضعه و بقى عبد المطلب فرحا نشيطا. 
قال محمد بن عمر الواقدي فلما أتى على النبى بَدْتَةٍ شهر كان إذا نظر إليه الناظرون توهموا أنه من أيناء سنة 
لوقارة جسمه و تمام فهمه و كانوا يسمعون من مهده التسبيح و التحميد و الثناء على الله تعالى. 
قال الواقدي فلما أتى على رسول الله تبي شهران مات وهب جده أبو أمه آمنة و جاء عبد المطلب و جماعة من 
قريش و بنى هاشم و غسلوا وهبا و حنطوه و كفنوه و دفنوه على ذيل الصفالا». 


الأحمر و له بركتان من فضة 


كلهة بيان: المخانق جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة و التهويم هز الرأس من النعاس و غفت نامت و 
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الصر م(" القصر وكل بناء عال. 
-كا: 0 الأحمر عن أحمد بن الحسين!* عن أبي العباس 
لدف يوم السابع و دعا آل أبي طالب ققالوا ما هذه ققال هذه عقيقة أحمد قالوا لأي شيء سميته أحمد قال سميته 
أحض النعمدة أهل الشعابيى الانكد لقا 


ع اح ييه الك د ب عه 0 
ا ا 00 


)١(‏ في المصدر: من حاسد ذي ناظر معيان. (؟) فى المصدر: وقعت الدمدمة بين قريش وبنى هاشم. 
(؟) فى المصدر: خيزران أسود مشبكات من عاج مرصع بالذهب الأحمر وله بكرتان من فضة. 

(؛) في المصدر: في المهد وبعث بألوان الفرش. 

(0) فى المصدر: «فلما كشف الغطاء عنه برق وجهه برقاشق السقف بنوره والتزق فى عنان». 

(1) فضائل ابن شاذان: ١١‏ - 54., (0) فى (أ): نآمت والمسرح. 

(6) كذا في نسخة وفي المصدر. احمد بن الحسن. (ة) الكافي: كاثا ب هذ» .١‏ 
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شامة كلون الخز الأدكن و يكون هلاك أهل الكتاب و اليهود على يديه قد أخطأكم و الله يا معشر قريش فتفرقوا و١2‏ 
سألوا فأخبروا أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فطلبوا الرجل فلقوه فقالوا إنه قد ولد فينا و الله غلام قال قبل أن 
أقول لكم أو بعد ما قلت لكم قالوا قبل أن تقول لنا قال فانطلقوا بنا إليه حتى ننظر إليه فانطلقوا حتى أتوا أمه فقالوا 
أخرجي ابنك حتى ننظر إليه فقالت إن ابني و الله لقد سقط و ما سقط كما يسقط الصبيان لقد اتقى الأرض بيديه و 
رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى و سمعت هاتفا في الجو يقول لقد 
ولدتيه سيد الأمة فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد و سميه محمدا قال الرجل فأخرجته' '' فنظر 
إليه ثم قلبه و نظر إلى الشامة بين كتفيه فخر مغشيا عليه فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمه و قالوا بارك الله لك فيه فلما 
ل 0 سرائيل إلى يوم القيامة هذا و الله ممن يبيرهم ضشفرحت 


أبو سفيان يقول يسطو بمصره!". 
"كا: [الكافي] يد ين وياد تعن سه بن ايب عن محبد بق زياة عن أسباط: بن سالم عن أبي عبد الله ليه 
قال كان حيث طلقت آمنة بنت وهب و أخذها المخاض بالنبي بنة حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل 
معها حتى وضعت فقالت إحداهما للأخرى هل ترين ما أرى فقالت و ما ترين قالت هذا النور الذي قد سطع ما بين 
المشرق و المغرب فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال لهما ما لكما من أى شىء تعجبان فأخبرته فاطمة 
بالتور الذى قد رأت فقال لها أبو طالب ألا أبشرك فقالت بلى فقال أما إنك ستلدين غلاما يكون وصى هذا 
المولود0. 1 
١-كا:‏ [الكاقي] الحسين بن محمد عن المعلى عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن ابن مسعود عن عبد الله بن 
إبراهيم الجعفري قال سمعت إسحاق بن جعفر يقول سمعت أبى يقول الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة 
شبه الغشية فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهارا أو ليلتها إن كان ليلا ثم ترى في منامها رجلا يبشرها بغلام 
عليم حليم فتفرح لذلك ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتا يقول حملت بخير و 
تصيرين إلى خير و جئت بخير أبشري بغلام حليم عليم و تجد خفة في بدنها ثم تجد بعد ذلك اتساعا من جنبيها و 
بطنها فإذا كان لتسع من شهورها!' سمعت في البيت حسا شديدا فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت 
الذل نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه فإذا ولدته ولدته قاعدا و تفتحت له حتى يخرج متربعا ثم يستديرا*) بعد وقوعه إلى 
الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت بوجهه ثم يعطس ثلاثا يشير بإصبعه بالتحميد و يقع مسرورالا) مختونا و 
رباعيتاه من فوق و أسفل و ناباه و ضاحكاه و من بين يديه مثل سبيكة الذهب نور و يقيم يومه و ليلته تسيل يداه 
ذهبا و كذلك الأنبياء إذا ولدوا و إنما الأوصياء أعلاق من الأنبياء!". 
اقول: سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 
7"-ن: [عيون أخبار الرضالية ] في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين 99 من خلق الله من الأنبياء مختونا قال 
خلق الله عز و جل ادمنيةا مختونا و ولد شيث شيث ني مختونا و إدريس و نوح و سام بن نوح و إبراهيم و داود و سليمان 
و لوط و إسماعيل و موسى و عيسى و محمد تَلثقئة41 


ا يف 


|ت_ 


11 3: [العدد القوية] روي أن قريشا كانت فى جدب شديد و ضيق من الزمان فلما حملت آمنة بنت وهب 
برسول اللداخضرت لهم الأرض و حملت لهم الأشجار و أتاهم الوفد من كل مكان فأخصب أهل مكة خصبا عظيما 

فسميت السنة التى حمل فيها برسول اللء ند يا سنة الفتح و الاستيفاء و الابتهاج و تبق كاهنة إلا حجبت عن 
ل يساع ا" اإزرانع غلم الكهنة و يطل بحل التيسزة .د لم بين مير الحلا سن العلاك إلا أضبع متكربا و الملل 


-:8 فى المصدر: قال الرجل فأخرجيه. (؟) الكافي‎ )١( 
.430 (؟) الكافي 8:؟ اب مطح‎ 

(0) في المصدر: ا 

فد الكافي الام" و7884 ح ه 

اكات السدر ممعم اهن أن ابن 


ره ٠ب‏ 6ك.ءح 409. 

(4) في المصدر: : فاذا كان لتسع من شهرها. 

(1) يقع مسروراً: أي مقطوع السرة. 

(4) عيون أخبار الرضا(ءجُة) ب 5ك ح١1.‏ 


اخيل 


58 


1١6 


مخرسا لا يتكلم يومه ذلك و في كل شهر من الشهور نداء من السماء أن أبشروا فقد آن لمحمد أن يخرج إلى الأرض 
ا ا 

5 3: [العدد القوية] عن أبي جعفرلكة قال سمعت آبائي يحدثون كانت لقريش كاهنة يقال لها جرهمانية وكان لها 
ابن من أشد قريش عبادة للأصنام فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللميكاظ جاءت إليها تابعتها و قالت لها 
جرهمانية حيل بينى و بينك جاء النور الممدود الذي من دخل فى نوره نجا و من تخلف عن نوره هلك أحمد صاحب 
اللواء الأكبر و العز الأبدي و ابنها يسمع فلما كانت الليلة الثانية عاد بمثل قوله ثم مر(" فلما كانت الليلة الثالثة عاد 
بمثل قوله! فقالت ويحك و من أحمد قالت ابن عبد الله بن عبد المطلب يتيم قريش صاحب الغرة الحجلاء و النور 
الساطع فلما تكلمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي مرة و يعدو مرة و يقول ويلى من هذا المولود هلكت 
الأصنام قال فكانت الجرهمانية تنوح على نفسها بهذا الحديث!؟. 

0" 3: [العدد القوية] قيل لما ولد رسول اللهبَيبةٍ قال أبو طالب لفاطمة بنت أسد أي شيء خبرتك به آمنة أنها 
رأت حين ولدت هذا المولود قالت خبرتني أنها لما ولدته خرج معتمدا على يده اليمنى رافعا رأسه إلى السماء يصعد 
منه نور في الهواء حتى ملأ الأفق ققال لها أبو طالب استري هذا و لا تعلمي به أحدا أما إنك ستلدين مولودا يكون 


وليه 7 


7 سكا: [الكافى] على بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن محمد بن زيد الرزامى عن محمد بن سليمان 
الديلمي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال حججنا مع أبي عبد الله ل في السنة التي ولد فيها ابنه موسى 190 
و ساق الحديث إلى أن قال و ذكرت حميدة أنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى 
السماء فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول اللهيَفييةٍ و أمارة الوصي:ة من بعده(١'‏ فقال لي إنه لما كانت الليلة التي علق 
فيها بجدي أتى آت جد أبي بكأس فيه شربة أرق من الماء و ألين من الزبد و أحلى من الشهد و أبرد من الثلج و 
أبيض من اللبن قسقاه إياه و أمره بالجماع فقام فجامع فعلق بجدي و لما أن كانت الليلة التي علق فيها يأبي أتى أت 
جدي فسقاه كما سقى جد أبي و أمره بمثل الذي أمره فقام فجامع فعلق بأبي و لما أن كانت الليلة التي علق فيها بي 
اتى أت ابي فسقاه بما سقاهم و امره بالذي أمرهم به فقام فجامع فعلق بي و لما أن كانت الليلة التي علق فيها بابني 
أتاني آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم فقمت بعلم الله و إني مسرور بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا 
المولود فدونكم فهو و الله صاحبكم من بعدي و إن نطفة الإمام مما أخبرتك و إذا سكنت النطفة في الرحم أوضية 
أشهر و أنشئ فيها الروح بعث الله تبارك "تقال هلكا يقال لةتصيوان فكتن على فضيد: الأنمن الو تكرث كلعة يلق 
ضَدّقا وَعَدَلا لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِوَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيهِ4!) و إذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا 
رأسه إلى السماء فأما وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرض و أما رفعه رأسه 
إلى السماء فإن مناديا ينادي به من يطنان العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى باسمه و اسم أبيه يقول يا فلان 
بن فلان اثبت تثب- تثبت فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي و موضع سري و عيبة!*) علمي و أميني على وحبي و 
خليفتي في أرضي لك و لمن تولاك أوجبت رحمتي و منحت جناني و أحللت جواري ثم و عزتي و جلالي لأصلين 
من عاداك أشد عذابي و إن وسعت عليه في دنياي من سعة رزقي فإذا انقضى الصوت صوت المنادي أجابه هو 
واضعا يديه رافعا رأسه إلى السماء يقول «َسَهدَ الله أنه ا إِلهَ إلا هو وَ الْمَلَائْكَةَ وَ أولوا الْعِلْم قَائِما ِالْقِسْطلا إِله إِلَا هُوَ 
لعزي الْحَكِيبُ04؟) قال فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول و العلم الآخر و استحق ق زيارة الروح في ليلة القدرا" ". 


)١(‏ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: : 174 اليوم /1ق, ح ."١‏ (؟) في نسخة: عادت بمثل قولها ثم مرت. 
(؟) استظهر المصنف في الحاشية أن الصحيح هو: عادت بمثل قولها ثم مرت. 
(غ) العدد د القوية لدج 0 اليومية: ,١76‏ اليوم ,١0/‏ ح 3:9". (6) العدد القوية لع المخاوف اليومية: ,١7١6‏ اليوم .١/‏ حم"”. 


(4) العية: 0 يكون فيه الماع (وسميت بذلك) لان الرجل انم بضع في عيبته حر متاعه وصون ثيابه وعيبة الرجل: موضع سره. 


.١ الكافى ١:0م؟ رامح‎ )٠١( 


1"-أقول: روى') الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار عن أبي عمرو الشيباني و جماعة من أهل الحديث 
أن السحرة و الكهنة و الشياطين و المردة و الجان قبل مولدا" رسول اللهتَقِيظَة كانوا يظهرون العجائب و يأتون 
بالغرائب و يحدثون الناس بما يخفون من السرائر و يكتمون فى الضمائر و تنطق السحرة و الكهنة على ألسنة الجن و 
الشياطين و المردة بما يسترقون من السمع من الملائكة و لم تحجب السماء عن الشياطين حتى بعث النبي بلافظة. 

قال البكري و لقد بلغنا أنه كان بأرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زمانهما في الكهانة و يتحدث الناس 
بهما في كل مكان و كان أحدهما اسمه ربيعة بن مازن! '" ويعرف يسطيع وهو أعلم الكهان والآخر اسمه:وشق!؟' بن 
باهلة اليماني فأما سطيح فإن الله تعالى قد خلقه قطعة لحم بلا عظم و لا عصب سوى جمجمة رأسه و كان يطوى 
كنا رظوى القورت ب يتقرو تحمل على :وضنية! * كما يجعل اللجو على أوكسبة” التعنات لا رناءمن الليل إلا التسير 
يقلب طرفه إلى السماء و ينظر إلى النجوم الزاهرات و الأفلاك الدائرات و البروق اللامعات و يحمل على وضمة إلى 
الأمصار و يرفع إلى الملوك في تلك الأعصار يسألونه عن غوامض الأخبار و ينبئهم بما في قلوبهم من الأسرار و 
يخبر بما يحدث فى الزمان من العجائب و هو ملقى على ظهره!'' شاخص ببصره لا يتحرك منه غير عينيه و لسانه قد 
لبث دهرا طويلا على هذه الحالة فبينا هو كذلك ذات ليلة شاخصا إلى السماء إذ لاحت له برقة مما يلى مكة مللأت 
الأقطار ثم رأى الكواكب قد علا منها النيران فظهر بها دخان و تصادم بعضها ببعض واحد بعد واحد(' حتى غابت 
في الثرى فلم ير لها نور و لا ضياء فلما نظر سطيح إلى ذلك دهش و حار و أيقن بالهلاك و الدمار و قال كواكب تظهر 
بالنهار و برق يلمع بالأنوار يدل على عجائب و أخبار و ظل يومه ذلك حتى انقضى النهار فلما أدركه الليل أمر 
غلمانه أن يحملونه(/ إلى موضع فيه جبل هناك و كان شامخا فى الجبال فأمرهم أن يرفعوه عليه فجعل يقلب طرفه 
يمينا و شمالا فإذا هو بنور ساطع و ضياء لامع قد علا على الأنوار و أحاط على الأقطار و ملأ الآفاق فقال لغلمانه 
أنزلوني فإن عقلي قد طار و لبي قد حار من أجل هذه الأنوار و إني أرى أمرا جليلا و قد دنا مني الرحيل بلا شك عن 
قليل قالوا له و كيف ظهر لك ذلك يا سطيح قال يا ويلكم إني رأيت أنوارا قد نزلت من السماء إلى الأرض و أرى 
الكواكب قد تساقطت إلى الأرض و تهافتت و إني أظن أن خروج الهاشمي قد دنا فإن كان الأمر كذلك فالسلام على 
الوط (؟) من أهل الأمصار و اليمن إلى آخر الزمن فحار غلمانه من كلامه و أنزلوه و قد أرق تلك الليلة أرقا و أصبح 
قلقا لم يتهناً برقاد و لم يوطأ له مهاد كثير الفكر و السهاد و جمع قومه و عشيرته و قال لهم إنى أرى أمرا عظيما و 
ليا جمد اوقد اب على خدوه و بتي علي الزو سابعت إلى يشبقع إخواتي من الكهان دكب إلى لابين 
البلدان و كتب إلى و ا ا ل 
سيظهر نور الذي وصفت غير أني لا علم لي فيه و لا أعرف شيئا من دواعيه فعند ذلك كتب إلى الزرقاء ملكة اليمن و 
كانت من أعظم الكهنة و السحرة قد ملكت قومها بشرها و سحرها و كان المجاورون لها آمنين فى معايشهم لا 
يخافون من عدو و لا يجزعون من أحد و كانت حادة البصر عظيمة الخطر تنظر من مسيرة ثلاثة أيام كما ينظر 
الإنسان!"'' الذي بين يديه و إذ أراد أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبر قومها و تقول احذزوا فقد جاءكم 
عدوكم من جهة كذا و كذا فيجدون الأمر كما ذكرت. 

قال أبو الحسن البكري و لقد بلغني أن أهل اليمامة ة قتلوا قتيلا من غسان و كان قد قتل(١١)‏ منهم رجلا قبل ذلك 
فبلغ قومه قتله فأجمعوا أن يكبسوا!؟'! قومها في أربعة آلاف مدرع و قال لهم سيدهم من غسان يا ويحكم تطمعون 


الأنوار ا ار ا ام لعن لذو اا 


(؟) فى نسخة: والجان قبل مبعث. (9) في نسخة: ربيعة بن غسان. 

(1) في نسخة: والآخر اسمه (شق) فى جميع المواضع (0) في نسخة: ويجعل على شق. فى جميع المواضع اللاحقة. 

(1) نسخة نسخة: وهو ملقى على وضمة. (/) في (أ): واحدة بعد واحدة. 

(8) في (أ): .أمر غلمانه أن يحملوه. (9) فى نسخة: على الوطن وعلى اليمن. 

)٠ :)‏ في «أ»: وكتننا: )١1١(‏ فى نسخة: إلى وشق يسأله. 

(؟١1)‏ في (أ): كما ينظر الى الانسان. )1١(‏ فى (أ): وكان قد قتلوا. 3 
)١4(‏ كبس على الشيء: الاقتحام عليه. «لسان العرب .»١7:17‏ 1 


في الدخول إلى اليمامة و فيها الزرقاء أما تعلمون أنها تنظر إلى الوافدين و تعاين الواردين من البعد فكيف إذا رأت 
ركائيك 10 هد أقيلت فتخبر قومها و يأخذون حذرهم و أنشأ يقول: 
الحئ أخنات من الزرقاء و 


صطلوتتها إذا رأت جمعكم يسري إلى 
التعححن ترميكم بأسود لا قوام لكم 
بشرها ثم لا تبقى على أحد كم من جموع أتوها قاصدين لها 


فراح جمعهم بالخوف و النكد 
فقالوا ما الذي تشير به علينا قال رأيت رأيا و أنا أرجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني فيه القدر قالوا و ما ذلك قال 
إني أقول لكم انزلوا عن خيلكم ثم اعمدوا إلى الشجر فيقطع كل واحد منكم ما يستره ثم تحملونه في أيديكم ثم 
تقودون خيلكم و تسيرون في ظل الشجر فعسى أن يتغير عليها النظر قالوا : نعم الرأي ما رأيت ففعلوا ما قال حتى بقي 
بينهم و بين اليمامة ثلاثة أيام جعلوا أمامهم رجلا معه كتف بعير يلوح به و نعل يخصفه لينكر عليها النظر فلما نظرت 
إليهم الزرقاء و كانت فى صومعتها صاحت بأعلى صوتها و قالت يا أهل اليمامة أقبلوا فأقبل إليها الناس و قالوا ما 
عندك من خبر قالت إني رأيت!؟' عجبا عجيبا و أظن أن الملبسة تسير إلينا في ظل الشجر و هم جمع كثير يتقدمهم 
رجل في يده كتف بعير و معه نعل يخصفه تارة و تارة يلوح بكتف البعير فلما سمعوا كلامها أعرضوا عنها و قال 
بعضهم لبعض إن الزرقاء قد خرفت و تغير نظرها فهل رأيتم شجرا يسير و رجلا يلوح بكتف بعير إن هذا وسواس!"' و 
جنون قد عارضها فلما سمعت منهم ذلك أغلقت صومعتها و كان لا يقدر عليها أحد قط فلم يلبثوا بعد ذلك إلا قليلا 
حتى كبسوا اليمامة و هدموا البنيان و سبوا النسوان و قتلوا الرجال و أخذوا الأموال ثم ولوا راجعين فوقع يقومها 
الندامة و أعقبتهم الملامة حيث لم يسمعوا منها و خالفوها. 

ثم إن سطيحا كتب إليها كتابا يقول فيه باسمك اللهم من سطيح صاحب القول الفصيح إلى فتاة اليمامة المنعوتة 
بالشهامة من سطيح الغساني الذي ليس له فى عصره ثانى أما بعد فإني كتبت إليك كتابي و انا فى هموم و سكرات و 
غموم و خطرات و قد تعلمين ما الذي يحل بنا من الدمار و الهلاك من خروج التهامي الهاشمي الأبطحي العربي 
المكى المدنى السفاك للدماء و قد رأيت برقة لمعت و كواكبا سطعت!؟ و إنى أظن أن ذلك من علاماته و لا شك أنه 
قرب أوانه و ماكتبت إليك إلا بما أرى عندك من التحصيل و ما في نساء عصرنا لك من مثيل فإذا ورد رسولي إليك 
و قدم كتابي عليك ردي جوابي بما عندك من الخطاب و ما ترينه من الصواب فإنه لا يقر لي قرار لا في الليل و لا 
في النهار و لم أقف!*) على هذه الدلائل و الآثار و السلام. 

ثم دعا بغلام له اسمه صبيح و قال له سر بهذا الكتاب إلى اليمامة و أتني بالجواب فأخذ صبيح الكتاب و مضى 
به حتى صار بينه و بين اليمامة ثلاثة أيام فرمقته الزرقاء و الكتاب!١)‏ فى طى عمامته فصاحت فى قومها قد جاءكم 
راكب قاصد إلى بلدكم وارد قد أرسل زمام ناقته و الكتاب فى طى عمامته فجعل القوم يرتقبونه إلى أن وصل بعد 
ثلاثة أيام فلما رأته انحدرت إليه و فتحت الباب فدفع إليها الكتاب فقرأته ثم قالت خبر قبيح أتانا به صبيح من كاهن 
اليمن سطيح يسأل عن نور ساطع و ضياء لامع ذلك و رب الكعبة من دلائل خراب7" الأطلال و يته(*! الأطفال 
يقير در ع حساك نحطة اح باد شاد ذال عي لتقن يمه كلانه د ليك ارات ايت إن سل 
يقول بسم الله من الزرقاء!؟) الذى ليس عليه!١)‏ شىء يخفى إلى سيد غسان و أفضل الكهان المعروف بسطيح 
صاحب القول الفصيح أما بعد فإنه ورد كتابك علي و قدم رسولك لدي تذكر أمرا عظيما قد هجس بقلبك واختلع7١١)‏ 


)١(‏ الركاب: الابل التي يسار عليها. «لسان العرب 548:6». (؟) في نسخة: اني أري. 

(") في (أ): إن هذا إلا وسواس (5) في نسخة: وكواكبا سقطة: 
(0) في نسخة: ولا فى النهان حتى أقق: (3) فى (أ): والكتاب يلوح. 
() فى نسخة: من دلائل مخرب. (4) فى نسخة: وميتم. 

(4) فى المصدر: بسم إله الزرقاء. )٠١(‏ في (أ): التي ليس عيها. 


.١19:4 اختلج: تحرك واضطرب. لسان العرب‎ )١١( 


مم 


و الو ال و ب و وو 01 4 
هذا المولود فنعمل فيه الحيلة عسى أن نظفر بهلاكه و نخمد نوره قبل إشراقه فلما قرأ كتابها اتتحب و بكى بكاء 


شديدا ثم قال: 
لا صبر لا صبر أضحى بعد معرفة(؟) تعذو الجلادة كالمستضعف الوهن 
إن كان حقا خروج الداحري دنا فارحل بنفسك لا تبكى على اليمن 
ثماجعل القفر أوطانا 7 تقيم بها و اغد عن الأهل ثم الدار و الوطن 
من عدي أهنأ من العيش في ذل و في حزن 


قال ثم أخذ في أهبة السفر و خرج من ساعته إلى مكة و قال لقومه إني سائر إلى نار قد تأججت فإن أدركت 
إخمادها رجعت إليكم و إن كانت الأخرى فالسلام مني عليكم فإني لاحق بالشام أقيم بها حتى أموت فلما وصل مكة 
أقبل إلى سطيح رجال من قريش و فيهم أبو جهل و أخوه أبو البختري و شيبة و عتبة بن أبي معيط و العاص بن وائل 
فقالوا يا سطيح ما قدمت إلا لأمر عظيم ألك حاجة فتقضى فقال لهم بورك فيكم ما لي يديكم حاجة* فقالوا له 
تمضي معنا إلى منازلنا فقال بل أنزل عند من إليهم قصدت و نحوهم أردت و بفنائهم أنخت و قد علمتم فضلي و قد 
جئتكم أحدثكم يما كان و ما يكون إلهاما ألهمنى الله بالصواب و أنطقنى بالجواب فأين المتقدمون في العهد و من 
لهم السابقة فى الحمد و المجد لقد أردت أفضل قريش من بنى عبد مناف قأنا لهم المبشر بالبشير النذير و القمر 
المستنير فقد قرب ما ذكرته فأين عبد المطلب و سلالته الأشبال فعظم ذلك على أبى جهل و تفرقوا عنه يمينا و شمالا 
و اتصل الخبر إلى بني عبد مناف فجمع أبو طالب إخوته عبد الله و العباس و حمزة و عبد العزى و قال لهم إن هذا 
القادم عليكم هو كاهن اليمن و سيدها و قد كان قديما ورد على أبيكم و أخبره بمولود يخرج من ظهره مبارك في 
عمره يملك الأقطار و يدعو إلى عبادة الملك الجبار فساروا إليه و قال لهم أنكروه أنسابكم و لا تعرفن!* أحسابكم 
م إن أبا طالب سار في إخوته حتى وردوا إليه وكان في ظل الكعبة جالسا و الناس حوله!؟! فلما نظر إليهم فرح بهم 
ثم دفع أبو طالب سيفه و رمحه إلى غلامه و قال!"' هذه هدية مني إلى سطيح فإنه لواجب الحق علينا : ثم انحرف إليه 
من قبل أن يخبره غلامه فلما وصل إليه قال حييت بالكرامة و خلدت فى النعمة فإنا قد أتيناك زائرين و لواجب حقك 
غير منكرين!) فقال سطيح حييتم بالسلام و أتحفتم بالانعام فمن أي العرب أنتم فأراد أبو طالب أن يعلم مقدار علمه 
قال نحن قوم من بني جمح فقال سطيح ادن مني ايها الشيخ و ضع يدك على وجهى فإن لى في ذلك حاجة فدنا منه و 


وضع يده على وجهه فقال سطيح و علام الأسرار المحتجب عن الأبصار الغافر للخطيئة و كاشف البلية إناك صاحب. 


الذمم الرفيعة و الأخلاق المرضية و المسلم إلى غلامى الهدية قناة خطية و صفيحة!'! هندية و إنكم لأشرف البرية 
و إن لك و لأخيك أشرف الذرية و إنك و من أتى معك من سلالة هاشم الأخيار و إنك لا شك عم نبى المختار 
المنعوت في الكتب و الأخبار فلا تكتم نسبك فإني عارف بنسبكم فتعجب أبو طالب من كلامه و قال له يا شيخ لقد 
صدقت في المقال و أحسنت الخصال فتريد أن تخبرنا بما يكون في زماننا. 

و ما يجري علينا فقال سطيح و الدائم الأبد و رافع السماء بلا عمد الواحد الأحد الفرد الصمد ليبعثن من هذا و 
أشار إلى عبد الله عن قريب الأمد نبي يهدي إلى الرشد يدمر كل صنم و يهلك كل من لها عبد لا يرفع سيفه عن أحد 
يدعو إلى عبادة الله الأحد يعينه على ذلك معين هو ابن عمه له قرين صاحب صولات عظام و ضربات بالحسام و 


(؟) المهمة: الفلاةبعينها لاماء بها ولا أنيس والمهمة: البلدة المقفرة. ل 
(4) كذا في «أ» وفي «ط»: يديكم. (0) فى نسخة: : ولا يعر فوه. 
)١(‏ في (أ): والناس من حوله. (0) فى (أ): وقال له. 


(8) في (أ): غير منكرين والواجب علينا اكرامك. 
(8) القناة: الرمح. لسان العرب 790:1١‏ 
المصفحات: السيوف العريضة واحدتها صفيحة. لسان العرب #686:97. 


ل 


ل الم 


وف 


أبوه لا شك هذا و أشار بيده إلى أبي طالب فقالوا له يا شيخ نحب أن تصف لنا هذا النبي و تبين لنا نعته فقال اسمعوا 
مني كاملا صحيحا سيظهر منكم عن قليل شخص نبيل و هو رسول الملك الجليل و إن لسان سطيح عنه(' لكليل و هو 
رجل لا بالقصير اللاصق و لا بالطويل الشاهق حسن القامة مدور الهامة بين كتفيه علامة على رأسه عمامة 7 تقوم له 
الدعامة(") إلى يوم القيامة ذلك و الله سيد تهامة يزهر وجهه في الدجى و إذا تبسم أشرقت الأرض بالضياء أحسن 
من مشى و أكرم من نشأ حلو الكلام طلق اللسان نقي زاهد خاشع عابد لا متجبر و لا متكبر إن نطق أصاب و إن سثل 
اجاب طاهر الميلاد بريء من الفساد رحمة على العباد بالنور محفوف و بالمؤمنين رءوف و على أصحابه عطوف 
اسمه في التوراة و الإنجيل معروف يجير الملهوف و بالكرامة موصوف اسمه في السماء أحمد و قى الأرض 
فقال له أبو طالب يا سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه و يقاربه فى حسبه و نسبه انعته لنا كما نعت لنا هذا 
فقال إنه همام و ليث ضرغام و أسد 0 و قائد مقدام كثير الانتقام يسقي كأس الحماء/!؟) عظيم الجولة شديد 
الصولة كثير الذكر في الملا يكون لمحمد يي وزيرا و يدعى بعد موته أميرا اسمه في التوراة برئيا و في الإنجيل!) 
لاي عند ريه عل نم سام ملي أن ف سلب عقله و هو مكو فى أجر :اد الناض ييف دن إئة ل انك إلى اب 
طالب و قال أيها السيد رد يدك على وجهي ثانية ففعل أبو طالب فلما حس سطيح بيد أبي طالب تنفس الصعداء و أن 
كمذاو قال يا أبا ظالب د بيد أخيك غيد الله!") ققد ظهن سعدكيا فأبكترا بعلو مجدكتنا فالغصنتان من سجرتكنا محيد 
لأخيك و على لك فبهت أبو طالب من كلامه و شاع في قريش ما قاله سطيح فعند ذلك قال أبو جهل لعنه الله معاشر 
الناس من قريش ليس هذه باول حادثة نزلت بنا من بني هاشم فقد سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد 
معاشر قريش اصرفوا عن قلوبكم الطيش و لا تنكروا ما سمعتم فنحن بالقدمة أولى و على يدنا نبعت زمزم و الله ما 
سطيح بكاذب بل إنه في كلامه لصائب و ما نطق بكلمة إلا ظهر برهانها أليس هو القائل لكم بأنه يطلع عليكه!ة) 
سيف لا يترك منكم أحدا فى بلد اليمن فلم يكن إلا كرقدة النائه(؟) و إذا قد ظهر ما قال و عن قليل سيظهر ما ذكر 
على رغم من يعاديه ثم إن أبا طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه و حباه و قربه و خلع عليه وكساه و باتت 
مكة تموج تلك الليلة فلما برق الصباح فأول من خرج إلى الأبطح أبو جهل ثم بعث عبيده إلى سادات قريش فقدموا 
عليه فلما ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب فقام أبو جهل و نادى يا آل غالب يا آل طالب يا ذوي العلا و 
المراتب أترضون لأنفسكم أن ترموا بالمناكب كما ذكر أبو طالب إن هذا من العجائب لنقل جلاميد الصفا إلى البحر 
الأقصى أيسر مما ذكر سطيح أنه سيظهر من بني عبد مناف نبي عن قليل يرمينا بالبوار و التنكيل تبا لكم إن كانت 
أنفسكم بما ذكره راضية و إلى ما أخبر به واعية( ١١‏ فإن رضيتم بذلك فمن الآن عليكم منى السلام و أنا راحل عنكم 
خارج عن أرضكم فمجاورة الترك ١١7‏ أحب إلى من المقام عندكم ثم تركهم و مضى فضجت المحافل و بقي الأبطع 
يموج بأهله فمضوا إليه و قالوا له يا أبا الحكم أنت السيد فينا و إن رأينا رأيك و أمرنا إليك فقال إني أرى من الرأي 
أن تحضروا منزل'""' أبي طالب والخاطره لي لول قد لكاو اثلا كبارت الودارة وار ركه لزنا سدم 
بو ا ا ا دن 


أولى و أهون عندي, من أن أرام بعسف!١١)‏ 


)١(‏ فى نسخة: وإن لسان سطيح عن نعته. (1) فى المصدر: تكون له الزعامة. 

() القمقام من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل. لسان العرب .5١08 :1١‏ 

(4) الحمام بالكسر: الموت. لسان العرب :88". (5) في نسخة: وفي الانجيل: اريا. 

(1) فى نسخة: متفكرا فى فعله. (0) فى نسخة: خذ بيد أخيك واشار الى عبدالله. 
(4) في نسخة: يطلع عليكم رجل اسمه. (5) في نسخة: إلا كغفوة النائم حتى رأيتم ذلك. 
)٠١(‏ فى نسخة: ما أخير به داهية. )١1١(‏ فى نسخة: فمجاورة الشوك. 


)1١(‏ في نسخة: أن تحضروا مجلس. 
)١(‏ العسف: السير بغير هداية والاخذ على غير الطريق. لسان العرب .5١7:4‏ 


لك فلما بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته و أقاربه و قال تجللوا بالسلاح و استعدوا للكفاح و قال إني أرى (( 
دماء قد غلت و آجالا قد قربت ثم سار حتى قدم الأبطح فشخصت إليهم الأبصار و خرست الألسن و جلس كل قائم 
هيبة لأبى طالب ثم تحظى القبائل حتى توسط الناس ثم رفع صوته و قال يا سكان زمزم و الصفا و أبي قبيس و 
حرى من الثالب'١)‏ لبني عبد المطلب منكم و إني أذكركم بهذا اليوم العبرس الذي تقطع فيه الرءوس و يكون بأيدينا 
هذه النفوس و إني قائل لكم و حق إله الحرم و بارئ النسم إني لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في التوراة و 
الإنجيل الموصوف بالكرم و التفضيل الذي ليس له فى 0 مثيل و لقد تواترت الأخبار أنه يبعث فى هذه 
الأعصار رسول الملك الجبار المتوج بالأنوار ثم قصد الكعبة و أتى الناس وراءه إلا أبا جهل وحده و قد حلت به 
الذلة و الصغار و الذل و الانكسار فلما دنا أبو طالب من الكعبة قال اللهم رب هذه الكعبة اليمانية و الأرض المدحية 
و الجبال المرسية إن كان قد سبق فى حكمك و غامض علمك أن تزيدنا شرفا فوق شرفنا و عزا فوق عزنا بالنبي 
المشفع الذي بشر به سطيح فأظهر اللهم يا رب تبيانه و عجل برهانه و اصرف عنا كيد المعاندين يا أرحم الراحمين. 

ثم جلس أبو طالب و الناس حوله فوثب إليه منبه بن الحجاج و كان جسورا عليه فقام و تطاولت الناس تنظر ما 
يقول له فنادى برفيع صوته يا أبا طالب ظهرت عزتك و أنارت طلعتك و ابتهج شكرك!" بالكرم السني و الشرف 
العلى و قد علمت روّسارًكم من القبائل و أهل النهى و الفضائل أنكم أهل الشرف الأصيل و أنت سيد مطاع قاهر و 

3 لكن ليس لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن و أنت تعلم أنهم أوعية الشيطان يأتون بالكذب و البهتان فلعلك أن تصيره 
إلينا و لعله يظهر شيئا مما قاله فإن النبوة لها دلائل و آثار لا تخفى على العاقل فأمر أبو طالب أن يحضر سطيع فلما 
وضعوه على الأرض نادى سطيح يا معاشر قريش لقد أكثرتم الاختلاف و زادت قلوبكم بالارتجاف!*! بذيتم 
بألسنتكم على آل عبد مناف تكذبونه فيما نطق و تلومونه إذا صدق و قد أرسلتم إلى تسألونى عن الحال الظاهر و 
عن أمر النبى الطاهر صاحب البرهان و قاصم الأوثان و مذل الكهان و ايم الله ما فرحنا بظهوره لأن الكهانة عند 
ولادته تزول و لكني أقول إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في الحياة و عندها يتمنى الوفاة فإنه قد قرب فأتوني 
بأمهاتكم و نسائكم لترون العجب العجيب الذي ليس فيه تكذيب حتى أوقفكم هذه الساعة و أعرفكم أيتهن الحامل 
به فقالوا له أتعلم الغيب قال لا و لكن لي صاحب من الجن يخبرني و يسترق السمع ثم إن القوم افترقوا إلى منازلهم 
واأنوا بساتهة و الم تق :ؤاقدة هن التسا الاتجادرا بها كاقل أبنو ظالت:و :قال الأحيه اك رودل له تسر ها 
أمسك هو زوجته فاطمة رضي الله عنها و أقبلت النسوان جمع فنظر إليهن ثم قال اعزلوا النساء عن الرجال ثم أمر 
النساء أن يتقدمن إليه فجعل سطيح ينظر إليهن بعينه و لا يتكلم قالوا له خرس لسانك و خاب ظنك فقال و الله ما 
خاب ظني و رفع رأسه و طرفه إلى السماء و قال و حق الحرمين لقد تركتم من نسائكم اثنتين الواحدة منهن الحامل 
بالمولود الهادي إلى الرشاد محمد و الأخرى ستحمل عن قريب و تلد غلاما أمينا يدعى بأمير الموّمنين و سيد 
ارصن ود وارث لوغ الأنياء و المرعلين قله بيع العرزب :ينه دوهشو و خابوا و انطلق أبو طالب إلى منزله و 
عنده إخوته! “' و أتى بزوجته فاطمة بنت أسد و آمنة زوجة أخيه عبد الله فلما وصلتا بجمع الناس! “ميق البسناء 

الماح سطيح بأعلى صوته و جعل يبكي و يقول يا ذوي الشرف هذه و الله الحاملة بالنبي المختار رسول الله لف 
فلما دنت آمنة منه قال لها ألست حاملة قالت نعم فالتفت عند ذلك إلى قريش و قال الآن شهد قلبي و ثبت لبي و 
صدقني صاحباي” ' هذه سيدة نساء العرب و العجم و هي الحامل بأفضل الأمم مبيد كل وثن و صنم يا ويح 
العرب!* منه قد دنا ظهوره و لاح نوره و كأني أرى من يخالفه قتيلا و فى التراب جوزلا" طوبى لمن صعدق 
منكم بنبوته و آمن برسالته ثم طوبى له قد أخذ الأرض و رجعت له بالأمن طولها و العرض ثم التفت إلى فاطمة و 
صاح صيحة و شهق شهقة و خر مغشيا عليه فلما أفاق من غشيته انتحب و بكى وقال بأعلى صوته هذه و الله 


كتاب تاريخ نبينا يفت / باب 7 / و ما يتعلق بها و ما ظهر عندها 


١١1 ثلبه: عابه وصرح بالعيب والمثالب: العيوب. لسان العرب‎ )١( 
(؟) فى نسخة: ليس له في عصرنا.‎ 

(5) في نسخة: وزادت في قلويكم الارتجاف. 

(1) في نسخة: اه 

(8) في (أ): يا ويح العرب منها 


0 اد 
(8) الجدل: ا والالقاء على الارض. «لسان العرب .»7١7:7‏ 


١ 


فاطمة بنت أسد أم الإمام الذي يكسر الأصنام و هو الأمير الذي ليس فى عقله طيش قاتل الشجعان و مبيد الأقران 
الفارس الكمي(١‏ و الضيغم القوي المسمى بأمير المرّمنين علي ابن عم النبي عليهما أفضل الصلاة و السلام آه ثم آه 
كم ترى عيني من بطل مكبوب و فارس منهوب فلما سمع قريش كلام سطيح وثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه ه فمنعهم بنو 
هاشم و جميع قريش و نادى أبو جهل لعنه الله افسحوا لي عن هذا الكاهن فلا بد لنا من قتله حتى نشتفي منه و إن 
حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار و لأردنكم البوار(" فالتفت أبو طالب إليه و قال له ويحك يا أخس العرب و أذلها إنى 
أراك تحب فراق العشيرة ة مثلك من يتكلم بهذا الكلام و أنت أخس اللثام ثم عاجله بضربة و حالوا بينه و بينه فلحقه 
ضحة!" و صار الدم يسيل على وجهه فنادى أبو جهل يا آل المحافل و ررساء القبائل 
أترضون أن تحملوا العار و ترموا بالشنار!؟) اقتلوا سطيحا و آمنة و فاطمة بنت أسد و بنى هاشم جميعا و أخمدوا 
نارهم و أطفئوا شرارهم فحمل قريش بيأجمعهم على سطيح و لم يكن لبني هاشم طاقة فالتجأت النساء بالكعبة و ثار 
الغبار و طار الشرار و كثرت الدغدات وارتجت الأرض بطولها والعرض. 

و يروى عن آمنة أم النبي 906 يي قالت حين رأيت يت السيوف قد دارت حولي ذهلت في أمري و القوم يريدون قتلي 
بين أناكذلك إذ اضطرب الجنين في بطني و سمعت شيثاكالأنن و إذا القوم قد صبح بهم صيحة من السماء و صرخ 
بهم صارخ من الهواء فذهلت العقول و سقطت الرجال و النساء على الوجوه صرعى كأنهم موتى قالت آمنة فرفعت 
بصرى نحو السماء فرآر يت أبواب السماء قد فتحت و إذا أنا بفارس في يده حربة من نار و هو ينادى و يقول لا سبيل 
لكم إلى رسول الملك الجليل و أنا أخوه جبرئيل قالت فعند ذلك سكن قلبي و رجع إلى جناني و تحققت دلائل النبوة 
لولدي محمدبَتة ثم انصرفنا إلى منازلنا و أقبل أبو طالب آخذا بيد أخيه عبد الله و جلسا بفناء الكعبة يهنئان 
أنفسهما بما رزقا من الكرامة و النصر و القوم صرعى فلبثوا كذلك ثلاث ساعات من النهار ثم قاموا كأنهم سكارى 
ثم تقدم منبه بن الحجاج و وقف إلى جانب أبى طالب و قال إنك لم تزل عاليا فى المراتب و لمن ناواك غالبا لكن 
رمق أو خط فودعا مظتنا فان كان رما تكله يه.ضحها فتن أولى. بان تقاصد ةرو انها يعرل: 


بعض السيف فشجه شجة موة 


أإبا طالب إناإليك عصابية 
و لحن فجيران لكم و معاضد 
آنا طالب حنيت باهرا" الهنا 
فإن كان رب العرش يرسل منكم 
فتحن لبرعتو احمدا فى زمائنا 
أبا طالب تاضرك مط انثانة 
و دع عنك حرب الأهل و الطف تكرما 


لنرجوك فارحم من أتى لك راجيا 
على كل من أضحى و أفسين معاديا 
ووقيت ريب الدهر ما دمت باقيا 
إلينا رسولا و هو للحق هاديال؟) 
تتجالد عتحة بسالشير ف الأعاد9 
أتى هته آته تالاذى بن الدواهنيا 

لا تتركن الدم في الأرض جاريا 


فرق أبو طالب رحمة لقريش و قال حبا و كرامة سأصرفه عنكم إذا كرهتموه و لكن سوف تعلمون صحة ما ذكر 
لكم ثم أمر بسطيح أن يحضر فلما حضر قال أتدري لما ذا أحضرتك فقال نعم لقد سألوني(/) الخروج عن مكانهم!!' و 
الانتزاح عن بلادهم و أنا عازم : ثم قال إذا ظهر فيكم البشير النذير فأقرءوه مني السلام الكثير و قولوا له إن سطيحا 
أخبرنا بخروجك فكذبناه و من جوارك طردناه و ستأتيكم مبشرة عندها من العلم أكثر مما عندي و لا شك أنها قد 
دخلت بلادكم و حلت بيساحتكم ثم إن سطيحا عزم على الخروج و رفعوه على بعيره و أحاط به بنو هاشم ليودعوه 
فبينما هم كذلك إذ أشرفت راحلة تركض براكبها و الغيار يطير من تحت أخفافها فنظر إليها عمرو بن عامر و قال يا 


.»١17:1؟ الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه. لانه كمى نفسه اي سترها بالدرع والبيضة. «لسان العرب‎ )١( 

(؟) في المصدر: وان حلتم دونه لنجعلن بكم الدمار ولتوردن :عليكم البوان, 

[فوة الشجة الموضحة: الضربة التي تبلغ الى العظم. «لسان العرب 7:؟7», 

(؛) الشنار: العيب والعار. لسان العرب .5١١:97‏ (0) في نسخة: أبا طالب حللت بالرفد. 

(1) في نسخة: وهو للحق داعيا. (0) فى نسخة: : نجالد عنه بالسيوف المواضيا. 
(4) في نسخة: لقد سألتموني. () في نسخة: عن مكانكم. 


سادات مكة أتتكم الداهية الدهياء زرقاء اليمامة بنت مرهل!١'‏ كاهنة اليمامة فما استتم كلامه و إذا بغار به 3 


ظفلا 5ل أوساطهم و نادت بأعلى صوتها يا معاشر قريش حبيتم بالإكثار و عمرت بكم الديار فإني فارقت أهلي و خرجت من 
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أوطاني و جعلت قصدي إليكم لأخبركم عن أشياء قد دنت و قربت و سوف يظهر في دياركم عن قريب العجب 
العجيب فإن أذنتم لى بالنزول نزلت و إن أحببتم الرحيل رحلت ثم قالت شعرا. 


إني لأعلم ما يأني من العجب 
لقد دناوقت ا لأمته 
يدعو إلى دين غير اللات مجتهدا 
كاتنت لأشيركة بحعيلة 
عما قليل ترى النيران مضرمة!" 
فإن أ ذنتم واإلارحت راجعة 


قفاخحر ددتات! ‏ السيف: كد 


بأرضكم هذه يا معشر العرب 
محمد المصطفى المنعوت فى الكتب 
رس مداو الى الكرب 
ولا حقرل بأصنام ولاانصب 
تنما رايت من الأنوار و الشهب 
ببطن مكة ترمى الجمع باللهب 
وسبويوج إذا جاجد بالطب 
قرن يدانيه قي الأحساب و النسب 


ا 


فلما سمع قريش كلامها و شعرها أمروها بالنزول فنزلت و قالوا هل تنطق بما نطق به سطيح أم لا فقال لها عتبة ما 
الذي راع سيدة اليمامة هل لك من حاجة فتقضى فقالت إني لست ذات فقر و لا إقلال و لا محتاجة إلى رفد و لا مال 
بل جئتكم ببشارة أبشركم و حذر أحذركم و ليست البشارة لي بل هي وبال علي فقال عتبة يا زرقاء و ما هذا الكلام 
أراك توعدين نفسك و إيانا بالبوار و الدمار فقالت يا أبا الوليد و من هو بالمرصاد ليخرجن من هذا الواد نبى يدعو 
إلى الرشاد و ينهى عن الفساد نوره في وجهه يتردد و اسمه محمد عليه أفضل الصلاة و السلام كأني به عن قريب 
يولد يساعده على ذلك مساعد و يعاضده معاضد يقاربه فى الحسب و يدانيه فى النسب مبيد الأقران و مجدل 
العجمان أسد ضرغام و سيف قصام جسون فى الغمرات هزيرا*" فى الفلرات لمساعد قوى بو قلي جرىة وى اسه 
أمير المرّمنين علي ثم قالت آه ثم آه من يوم سألقاه و أعظم!* مصيبتاه ستكون لي قصة عجيبة و مصيبة و أي 
عضيية فلو آذك الجا تبارهت إلى إجانة :و تركة نما آنا عل هن كانهو الكن أرى خوض البخار :و العرضن 
على النار أيسر من الذل و الصغار و لا أنا شارية(!) بعزى ذلا و لا بعلمى جهلا ثم أنشأت تقول. 
ذوي القبائل و السادات ويحكم إنى أقول مقالا كالجلاميد 
لو كنت من هاشم أو عبد مطلب أو عبد شمس ذوى الفخر الصناديد 
أو من لوى سراة الناس كلهم ذوي السماحة و الإفضال و الجود 
أو من بني نوفل أو من بني أسد 


كتاب تاريخ نبنا تبي / باب 7 / و ما يتعلق بها و ما ظهر عندها 


أو من بنى زهرة الغر الأماجيد 

لكنت أول من يحظى بصاحيكم إذا جرى ماوّه فى يابس العود 

كن أرى أجلن قننا ان مدت لمياء اتفيو رياس وه 
ثم قالت هيهات لا جزع مما هو أت و خالق الشمس و القمر و من إليه مصير البشر لقد صدقكم سطيح الخبر فلما 
سمعوا ما قالت حاروا ثم نظرت إلى أبي طالب و أخيه عبد الله وكانت عارفة بعبد الله قبل ذلك لأنه كان مسافرا إلى 
نحو اليمن قبل أن يتزوج بآمنة بنت وهب و كان نور النبي انيه ني في وجهه و أن الزرقاء نظرت إليه و قد نزل بقصر من 
قصور اليمامة و ذهب أبوه عبد المطلب في حاجة و تركه عند متاعه و سيفه عند رأسه فنزلت الزرقاء مسرعة و في 
يدها كيس من الورق فوثبت عليه'"' ثم قالت له يا فتى حياك الله بالسلام و جللك بالانعام من أي العرب أنت فما 


(6) ذباب السيف: 50 لسان العرب 5١:6‏ 
(غ) الهزبر: من أسماء الاسد. لسان العرب 84:١6‏ 
)١(‏ في نسخة: ولا أنا مشتريه. 


(؟) في نسخة:ترى النيران ضارمة. 


(0) في نسخة: من يوم سألقاه يا أعظم. 
(0) في نسخة: من الورق فوقفت عند راسه. 
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رافك ت أحسن منك وجها قال أنا عبد الله بن عبد المطلب بن بن هاشم بن عبد مناف سيد الأشراف و مطعم الأضياف 
سادات الحرم و من لهم السابقة في القدم فقالت فهل لك يا سيدي من فرحتين عاجلتين قال و ما هما قالت تجامعنى 
الساعة و تأخذ هذه الدراهم و أبذل لك ماثة من الإيل محملة تمرا و بسرا و سمنا فلما استتم كلامها قال إليك عني 
فما أقبح صورتك يا ويلك أما علمت أنا قوم لا نركب الآثام اذهبي و تناول سيفا كان عنده فانهزمت و رجعت خائبة 
فأقبل أبوه فوجده و سيفه مسلول و هو يقول شعرا: 
أنرتكب الحرام بغير حل و نحن ذوو المكارم فى الأنام 
إذا ذكر الحرام فنحن قوم جوارحنا تصان عن الحرام 
فقال له أبوه يا ولدي ما جرى عليك بعدي فأخبره بخبره و وصف له صفاتها فعرفها و قال له يا بني هذه زرقاء 
اليمامة قد نظرت إلى النور الذي في وجهك يلوح فعرفت أنه الشرف الوكيد و العز الذى لا يبيد فأرادت أن تسلبه 
مناددق عمد لله الذي تعفصمك عنها تم وحل بذ إلى مكة زوز زيوية ,] منة بت رقت فليا رانه الراك لقتنن عليت 
أنه تزوج فقالت ألست صاحبي باليمامة في يوم كذا قال لها نعم فلا أهلا بك و لا سهلا يا ابنة اللخناء0١)‏ قالت أين 
نور الذي كان في غرتك قال في بطن زوجتي آمنة بنت وهب قالت لا شك أنها لذلك أهل ثم نادت برفيع صوتها يا 
ذوى العز و المراتب تب إن الوقت متقارب و إن الأمر لواقع ما له من دافع فتفرقوا عني فقد جاء المساء و في الصباح 
يسمع مني الأخبار و أوقفكم على حقيقة الآثار فتفرقوا عنها. 
قال فلما مضى من الليل شطره مضت إلى سطيح و قد خرج من مكة فقالت له ما ترى قال أرى العجب و الوقت قد 
قرب و حدثها بما قد جرى من قريش قالت له ما تشير به علي قال لها أما أنا فقد كبر سني و لو لا خيفة العار لأمرت 
من يريحني من الحياة و لكني سأذهب إلى الشام و أقيم بها حتى يأتيني الحمام فإنه لا طاقة لى به فإنه المؤيد 
المنصور و من يعاديه مقهور قالت يا سطيح و أين أعوانك لم لا يساعدونك على هذا الأمر و يعينونك على هلاك 
آمنة قبل أن يخرج من الأحشاء قال لها يا زرقاء و هل يقدر أحد أن يتعرض لآمنة فإن من تعرض لها عاجله التدمير 
من اللطيف الخبير أما أنا و أصحابي فلا نتعرض لها و الآن أنصحك فإياك أن تصلي إلى آمنة!') فإن حافظها رب 
السماوات و الأرض فإن لم تقبلي نصيحتي فدعيني و ما أنا عليه فلعلي أموت الليلة أو غدا فلما سمعت مقالته 
أعرضت عنه و باتت ليلتها ساهرة فلما أصبح الصباح أقبلت إلى بني هاشم و قالت أنعم الله لكم الصباح لقد أشرفت 
بكم المحافل' و وفقتم إذ ظهر فيكم المنعوت في التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان فيا ويل من يعاديه'” و 
طوبى لمن اتبعه فلم يبق أحد من بنى هاشم إلا فرح بما ذكرت الزرقاء و وعدوها بخير فقالت لهم لست محتاجة إلى 
فال لا رفاد و لكن ما جئت من الأقطار إلا لأخبركم بحقيقة الأخبار فقال أبو طالب قد وجب حقك علينا قهل لك من 
حاجة قالت نعم أريد أن تجمع بيني و بين آمنة حتى أ تحقق ما أخبركم به قال سمعا و طاعة فجاء بها إلى منزل أمنة 
فطرق الباب فقامت آمنة لفتح الباب فلاح من وجهها نور ساطع و ضياء لامع فسقطت7* الزرقاء حسدا و أظهرت 
تجلدا فلما دخلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل و قالت سوف يكون لمولودكم هذا عجب عجيب و سوف تسقط 
الأصنام و تخمد الأزلام و ينزل على عبادها الدمار و يحل بهم البوار ثم إنها خرجت من المنزل متفكرة في قتل أمنة 
و كيف تعمل الحيلة و جعلت تتردد إلى سطيح و تطلب منه المساعدة فلم يلتفت إليها و لا إلى قولها فأقبلت حتى 
نزلت على امرأة من الخزرج اسمها تكنا و كانت ماشطة لآمنة فلما كان في بعض الليالي استيقظت تكنا فرأت عند 
رأس الزرقاء شخصا يحدثها و يقول: 
كك اهة اليمامة جاءت بذى تهامة 
نتحتحكد زرك الحندائتنة إذا أتاها من له العمامة 
فلما سمعت الزرقاء ذلك وثبت قائمة و قالت له لقد كنت صاحب الوفاء فلم حبست نفسك عني هذه المدة فإني 
)١(‏ اللخن: قبح ريح الفرج ويقال: اللخناء التي لم تختن. لسان العرب 5717:1. 


(؟) في (أ): أن تصلي على آمنة. (6) في نسخة: لقد أشرفت بكم البطاح. 
(4) في نسخة: ويل من عاديه. (0) في المصدر: فتقطعت. 


لحدنا 


ددن 


في هموم متواترات و أهوال و كربات فقال لها يا ويلك يا زرقاء لقد 
السابعة و نسترق السمع فلما كان في هذه الأيام القليلة طردنا من السماء و سمعنا مناديا ينادي في السماوات أن الله 
قد أراد أن يظهر المكسر للأأصنام و مظهر عبادة الرحمن فامتنعوا جملة الشياطين من السماء و تحدرت علينا ملائكة 
بأيديهم شهب من نار فسقطنا كأننا جذوع النخل و قد جئتك لأحذرك فلما سمعت كلامه قالت له انصرف عنى فلا بد 
أن أجتهد غاية المجهود في قتل هذا المولود فراح عنها و هو يقول: 


لقد نزل بنا أمر عظيم لقد كنا نصعد إلى السماء«ك ا 


إنى نصحتك بالنصيحة جاهدا 
لا تطلبي أمرا عليك وباله 
هيهات أن تصلي إلى ما تطلبي 
فالله ا عيده و رسوله 


عودى إلى أرض اليمامة و احدرى 


فلقد أتيتك باليقين الواضح 
من دون ذلك عظم أمر قادح 
من شر ساحرة و خطب فاضح 


من شر يوم سوف يأتي كادح 


ا ا 
فقالت ما لي أراك مغمومة قالت لها يا أختاه إن الذي نزل بي من الهموم و الغموم لخروجي من الأوطان و ذهابي من 
البلدان و تشتتى فى كل مكان و تفردي عن الخلان قالت لها و لم ذلك قالت لها يا ويلك من حامل مولود("' يدعو 
إلى أكرم معبود يكسر الأصنام و يذل السحرة و الكهان يخرب الديار و لا يترك بمكة أحدا من ذوي الأبصار و أنت 
تعلمين أن القعود(' على النار أيسر من الذل و الصغار فلو وجدت من يساعدنى على قتل آمنة بذلت له المنا و 
أعطيته الغنا و عمدت إلى كيس كان معها فأفرغته بين يدي تكنا وكان مالا جزيلا فلما نظرت تكنا إلى المال لعب 
بقلبهال؟' و أخذ بعقلها و قالت لها يا زرقاء لقد ذكرت أمرا عظيما و خطبا جسيما و الوصول إليه بعيد و إنى ماشطة 
لجملة نساء بنى هاشم و لا يدخل عليهن غيري و لكن سوف أفكر لك فيما ذكرت و كيف أجسر على ما وصفت و 
الوصول إلى ما ذكرت قالت الزرقاء إذا دخلت على آمنة و جلست عندها فاقبضى على ذوائيها و اضربيها بهذا 
الخنجر فإنه مسموم فإذا اختلط الدم بالسم هلكت فإذا وقع عليك تهمة أو وجب عليك دية فأنا أقوم بخلاصك و 
أدفع عنك عشر ديات غير الذي دفعته إليك في وقتي هذا فما أنت قائلة قالت إني أجبتك لكن أريد منك الحيلة بأن 
تعن بكو يهانتم عي الت الررفاء ال عاو الجاع 11 دركية ىأر ير ايا جوز يمارا الخعور وويناز يها 
في الجفان فإذا أكلوا و شربوا من ذلك ظفرت بحاجتك قالت لها تكنا الآن تمت الحيلة فافعلى ما ذكرت قفصنعت 
الزرقاء ما ذكرت و أمرت عبيدها ينادون!) فى شوارع مكة أن!" يجمعوا الناس فلم يبق أحد إلا و حضر وليمتها من 
أهل مكة فلما أكلوا و شربوا و علمت أن القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا وقالت قو 
فقامت تكنا و جاءت بالخنجر و رشت في جوانبه السم و دخلت على آمنة فرحبت بها آمنة و سألتها عن حالها و 
قالت يا تكنا ما عودتيني بالجفاء فقالت اشتغلت بهمي و حزني و لو لا أياديكم الباسطة علينا لكنا بأقبح حال و لا 
أحد أعز علي منك هلمي يا بنية إلى حتى أزينك فجاءت آمنة و جلست بين يدي تكنا فلما فرغت من تسريح شعرها 
عمدت إلى الخنجر و همت أن تضربها به فحست تكنا كأن أحدا قبض على!/ قلبها فغشي على بصرها و كأن ضاريا 
ا يي حو ا اوج ايو ل اواو و 
يد تكنا فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها و قلن لها ما دهاك قالت يا ويلكن أما ترين ما جرى علي من تكنا 
كادت أن تقتلني بهذا الخنجر فقلن يا تكنا ما أصابك ويلك تريدين أن تقتلي آمنة على أي جرم فقالت يا ويلكن قد 
أردت قتل آمنة و الحمد لله الذى صرف عنها البلاء فقالت الحمد لله على السلامة من كيدك يا تكنا فقالت لها النساء 


)١(‏ فى نسخة: فالله بحفظ. 
() في نسخة: أن التلوح. 
(4) في نسخة: الى المال أخذ بقلبها وفي (أ): الى المال لعب الشيطان بقليها. 
(6) فى نسخة: أريد هذه الساعة. 

() في نسخة: في شوارع مكة وأن. 


(1) فى نسخة: من حامل بمولود. 
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يا تكنا ما حملك على ذلك قالت لا تلوموني''! حملني طمع الدنيا الغرور ثم أخبرتهن بالقصة و قالت لهن ويحكن 
دونكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكن ثم سقطت ميتة فصاحت النسوان صيحة عالية فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة 
فإذا بتكنا ميتة و قد تجلل نور آمنة و نظروا إلى الخنجر و حكوا!" لهم القصة فخرج أبو طالب ينادي أدركوا الزرقاء 
و قد وصلها الخبر فخرجت هاربة فتبعها الناس من بني هاشم و غيرهم فلم يدركوها و لم يلحقوها فسمع أبو جهل 
ذلك فقال وددت أنها قتلت آمنة و لكن حاد عنها أجلها و أرجو بسطيح أن يعمل أحسن مما عملت الزرقاء فلما سمع 
سطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على راحلته و سافر إلى الشام. 

فلما ولد رسول الله !بن لم يبق صنم إلا سقط و غارت بحيرة ساوه و فاض وادى سماوة و خمدت نيران فارس 
وارتج إيوان كسرى و هو جالس و وقع منه أربع عشرة شرفة فلما أصبح كسرى نظر إلى ذلك و هاله فدعا بوزرائه و 
قال لهم ما هذا الذي حدث في هذه البلاد فهل عندكم من علم فقال المّبذان أيها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلا 
صعابا تقودها خيل عراب و قد خاضت في الوادي و انتشرت في البلاد و ما ذاك إلا لأمر عظيم فبينما هم كذلك إذا 
ورد عليهم كتاب بخمود النيران كلها فزادهم هما و غما ثم أتاه بعد ذلك خبر البحيرة و الوادي نأقبل على الموبذان 
فقال إنا لا نعلم أحدا من العلماء ء نسأله عن ذلك فقال الموبذان إنا نكتب إلى النعمان بن المنذر كتابا لعله يعرف أحدا 
يعلم ذلك فكتب إلى النعمان كتابا فأرسل إليه رجلا اسمه عبد المسيح و كان ابن أخت سطيح فقال له كسرى هل عندك 
علم مما أريد أن أسألك عنه فقال لا و لكن لي خال اسمه سطيح يسكن في مشارف الشام يعرف خبرك و يعرف ما 
تريد فقال له كسرى اخرج إليه و اسأله عما أريد أن أسألك عنه فإن أجاب عد إلي بالجواب أجزل لك الجائزة و النوال 
ثم خرج عبد المسيح إلى أن وصل إلى الشام فوجد سطيحا يجود بنفسه و يعالج سكرات الحمام فسلم عليه فلم 
يرد.ية فلما كان بعد ساعة فتح عينيه و قال جاء عبد المسيح على جمل يسيح من عند كسرى يصيح بلسان فصيح 
مرسولا إلى سطيح سيد بني فسان يسال عن ازتجا!" الايوان نو حموه اليران و رؤيا المؤيةان كان إبلا ميعابا 
تقودها خيل عراب و قد قطعت الوادى و انه نتشرت في البلاد ذلك و الله ما كنا نتوقع من خروج السفاك ومالك 
الأملاك يا عبد المسيح أقول لك قولا عسواتة إذا فاض وادي سماوة و غارت بحيرة ساوه فليست الشام لسطيح 
بشام تظهر الدلالات و يملك منهم ملوك على عدد الشرفات المتساقطات و كل ما هو آت آت و يكون الراحة 
لسطيح في الممات ثم صرخ صرخة و مات ثم إن عبد المسيح خرج إلى كسرى فأخيره يما قاله سطيح فأعطاه و أنعم 
عليه لما أخبر بأن!*) يملك منهم أربعة عشر ملكا. 

قال أبو الحسن البكري حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما تتابعت أشهر آمنة سمعت مناديا 
ينادي من السماء مضى لحبيب الله كذا و كذا وكان تهتف بامنة الهواتف في الليل و النهار و تخبر زوجها عبد الله 
بذلك فيقول لها اكتمي أمرك عن كل أحد فلما مضى لها ستة أشهر لم تجد ثقلا و لما كان الشهر. 

السابع دعا عبد المطلب ولده عبد الله و قال يا بني إنه قرب ولادة آمنة و نحن نريد أن نعمل وليمة و ليس عندنا 
شىء فامض إلى يثرب و اشتر لنا منها ما يصلح لذلك فخرج عبد الله من وقته و سافر حتى وصل إلى يثرب و طرقته 
حوادث الزمان فمات بها و وصل خبره إلى مكة فعظم عليهم ذلك و بكى أهل مكة جميعا عليه و أقيمت المأتم في 
كل ناحية و ناح عليه أبوه و آمنة و إخوته و كان مصابا هائلا فظيعا فلما كان الشهر التاسع أراد الله تعالى خروج 
النبي :نئل و هي لم يظهر لها أثر الحمل و لا ما تعتاده النساء و كانت تحدث نفسها كيف وضعي و لم يعلم بي أحد 
من قومي و كانت دار آمنة!) وحدها فبينما هي كذلك إذ سمعت وجبة!؟' عظيمة ففزعت من ذلك فإذا قد دخل عليها 
طير أبيض و مسح يجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان 
طوال يفوح منهن رائحة المسك و العنبر و قد تنقبن بأطمارهن!/ و كانت من العبقري الأحمر و بأيديهن أكواب من 
البلور الأبيض قالت آمنة فقلن لى اشربى يا آمنة من هذا الشراب فلما شربت أضاء نور وجهي و علاه نور ساطع و 


)١(‏ فى نسخة: لا تلمننى. (؟) في نسخة: حكين. 
(؟) في نسخة: يسأل عن انفجاج. (4) في نسخة: أقول لك بقول صحيح. 
(0) في نسخة: ليا احير ناته (1) فى نسخة: وكانت امنة فى دار. 


(1) الوجبة: السقطة مع الهدة. «لسان العرب .»7١7:16‏ (8) فى نسخة: وقد تنقبن بأرباط من العبقري. 
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خضل 


عيف ا ا نك وم ع لو مد ا لم نع دج 


0 الله و كل عبد شان و الطيبون على السراج الواضح 
المصطفى خير الأنام محمد الطاهر العلم الضياء اللائح 
زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق البر التقي الناصح 


ثم قمن النسوة و خرجن فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السماء و الأرض و سمعت قائلا يقول خذوه و 


غيبوه عن أعين الناظرين و الحاسدين فإنه ولي رب العالمين قالت آمنة فداخلني الجزع و الفزع و إذا أنا بخفقان 1 


أجنحة الملائكة و إذا بهاتف قد نزل و سمعت تسبيحا و تقديسا و أرياشا مختلفة هذا و لم يكن في البيت أحد إلا أنا 
جنا رادي عي الانايسة ديكا ٠١‏ لع ور عاد نانسالاو اتن تو حو ريت ليت رسفت 
تسبيح الملائكة فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت ولدي محمداتَنظ فلما سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعبة 
رافعا يديه إلى السماء كالمتضرع إلى ربه و سمعت من داخل البيت جلبة عظيمة و قائلا يقول شعرا. 

كم آية من أجله ظهرت فما تخفى و زادت في الأنام ظهورا 

ورأته آمنة يسيح ساجدا عند الولادة للسماء مشيرا 
قالت آمنة و سمعت أصواتا مختلفة و إذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولدي فأخذته و غيبته عنى فلم أره 
نصحت خوفا على ولدي و إذا بقائل يقول لي لا تخافي و سمعت قائلا يقول طوفوا بمحمد مشارق!! الأرض و 
مفاريها ويرها و يحرها.ى وعرها و أعرضيوه علئ الجن و الانين ليعرقوا تعته:كالت: آمنة كان ما بين غنييقه!؟ و 
رجوعه أسرع من طرفة عين و إذا هو قد جاءوا به إلى و هو مدرج في ثوب أبيض من صوف”7" و هو قابض على 
مفاتيح ثلاثة و رجل قائم على رأسه و هو يقول قبض محمد على مفاتيح النصر و مفاتيح النبوة و مفاتيح الكعبة فبينا 
أنا كذلك و إذا أنا بسحابة أخرى أعظم من الأولى و سمعت منها تسبيحا(' و خفقان أجنحة الملائكة فنزلت و أخذت 
ولدي فدمعت عيني و رجف قلبى و إذا أنا بقائل يقول طوفوا بمحمد على مولد النبيين و اعرضوه على سائر 
المرسلين و أعطوه صفوة آدمنية و رآفة نوحنئة و حلم إبراهيم :2 يه و لسان إسماعيل:ة و جمال يوس ف .يّة و صبر 
أيوب.كة و صوت داودئئة و زهد يحيى.كة وكرم عيسىنية و شجاعة موسىنة و أعطوه من أخلاق الأنبياء قالت 
آمنة و رأيته قابضا على حريرة بيضاء مطوية طيا شديدا و الماء يخرج منها و قائل يقول قبض محمد على الدنيا 


بأسرها و لم يبق شيئا إلا وقد دخل فى قبضته قالت فبينما أنا كذلك و إذا أنا بثلاثة نفر قد دخلوا على و النور يظهرٌ” 


من وجوههم يكاد نورهم يخطف الأبصار في يد أحدهم إبريق من فضة و فى يد آخر طست!7*) من زبرجد أخضر 
فوضع الطست بين يديه و قال له يا حبيب الله اقبض من حيث شئت قالت آمنة فنظرت إلى موضع قبضته فإذا هو 
قد قبض على وسطها قالت فسمعت قائلا يقول قبض محمد على الكعبة و ما حولها و رأيت فى يد الثالث حريرة 
مطوية و إذا بخاتم من نور يشرق كالشمس ثم حمل ولدي فناوله صاحب الطست و صب عليه الآخر من الإبريق 
سبع مرات ثم ختم بذلك الخاتم بين كتفيه ثم لفه تحت تحت جناحه و غيبه عني و كان ذلك رضوان خازن الجنان ثم أخرجه 
ل ا ال ا ال ا 9 
الدين ثم خرجوا و تركوه ثم رأيت ثلاثة أعلام منصوبة واحد بالمشرق و واحد بالمغرب و الثالث على الكعية!١'‏ و 
تلك الأعلام من النور('' مثل قوس السحاب. 


)١(‏ في (أ): على مشارق. (1) في (أ): كان من بين غيته. 
(1) في (أ): من صوف وهو مكحل مختون ومدهون. (4) في نسخة: ونيئعت متها صهيلة. 
(0) في (أ): وفي يد الآخر. (1) في (أ): على الكعبة فكشف الله عن بصري فرايت ت ماهناك. 


(1) في نسخة: من النور قائمة بين السماء والأرض. 
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قالك: امنة رارك يفك ذلك غمافة بيضناء قد نولت من السماء ء على ولدي و غيبته عني ساعة طويلة قلم أره 
فحن عليه قلبي و قد حيل بيني و بينه و كأني نائمة مما جرى عليه فبينا أناكذلك و إذا بولدي قد ردوه على و إذا به 
مكحول مقمط بقماط من حرير الجنة تفوح منه رائحة المسك الأذفر. 

قال عبد المطلب كنت في الساعة التى ولد فيها رسول اللهأطوف بالكعبة و إذا بالأصنام قد تساقطت و تنائرت و 
الصنم الكبير سقط على وجهه و سمعت قائلا يقول الآن آمنة قد ولدت رسول اللي فلما رأيت ما حل بالأصنام 
تلجلج لساني و تحير عقلي و خفق فؤادي حتى صرت لم أستطع الكلام فخرجت مسرعا أريد باب بني شيبة و إذا 
الضفا و المروة يركضان بالنور فرحا. "لم أزل مسبرعا إلى أن قرريت من متزل آمتة و" إذا بقمامة بيضاء قد عيك متها 
فقربت من الباب و إذا روائح المسك الأذفر و الند و العنبر قد عبقت بكل مكان حتى عمتني الرائحة فدخلت على 
آمنة و إذا بها قاعدة و ليس عليها أثر النفاس فقلت أين مولودك أريد أن أنظر إليه قالت قد حيل بيني و بينه و لقد 
سمعت مناديا ينادي لا تخافي على مولودك و سيرد عليك بعد ثلاثة ة أيام فسل عبد المطلب سيفه و قال أخرجي لي 
ولدي هذه الساعة و إلا علوتك به فقالت إنهم قد دخلوا به هذه الدار قال عبد المطلب فهممت بالدخول إلى الدار إذ 
برز لي شخص من داخل الدار كأنه النخلة السحوق!١'‏ لم أر أهول منه و بيده سيف و قال لي ارجع ليس لك إلى ذلك 
من سبيل و لا لغيرك حتى تنقضي زيارة الملائكة فخرجت خائفا مما رأيت من الأهوال. 

قال صاحب الحديث بلغنا أن الساعة التي ولد فيها رسول اللهبَدَنتة طردت الشياطين و المردة هاربين و منهم من 
غمي عليه و منهم من مات و أما سطيح و وشق فماتا في تلك الليلة و أما زرقاء اليمامة فإنها كانت جالسة مع خدمها 


ووراري جرح ص در عفى أعجي للد جارك بات تقول: 
جاء البشير فكيف لي يهلاكه هيهات جاء الوحى(' بالإعلان 


فلما تمت له ثلاثة أيام دخل عليه جده عبد المطلب فلما نظر إليه قبله و قال الحمد لله الذي أخرجك إلينا حيث 
وعدنا("' بقدومك فبعد هذا اليوم لا أبالى أصابنى الموت أم لا ثم دفعه إلى آمنة فجعل يهش و يضحك لجده و أمه 
كأنه ابن سنة قال عبد المطلب يا آمنة احفظي ولدي هذا فسوف يكون له شأن عظيم و أقبل الناس من كل فج عميق 
يهنئون عبد المطلب و جاءت جملة النساء إلى امنة و قلن لها لم لم ترسلى إلينا فهنانها بالمولود و قد عبقت بهن 
جمع رائحة المسك فكان يقول الرجل لزوجته من أين لك هذا فتقول هذا من طيب مولود آمنة فأقبلت القوابل ليقطعن 
سرتء ذوجدنه مقطوع السرة فقلن لآمنة ما كفاك أنك وضعت به حتى قطعت سرته بنفسك فقالت لهن و الله لم أره إلا 
على هذه الحالة فتعجبت القوابل من ذلك و كانت تأتيها القوابل بعد ذلك و إذا به مكحولا مقموطا فيتعجبن منه فلما 
مضى له من الوضع سبعة أيام أولم عبد المطلب وليمة عظيمة و ذبح الأغنام و نحر الابل و أكل الناس ثلاثة أيام ثم 
التمس له مرضعة تربيه على عادة أهل مكة!2. 


6 إيضاح: الأطلال جمع الطلل بالتحريك و هو ما شخص من آثار الدار و الهمام بالضم و تخفيف 


الميم الملك العظيم الهمة و الضرغام بالكسر الأسد و القمقام بالفتح السيد و المقدام بالكسر الرجل 
الكثير الإقدام على العدو و الحمام بالكسر الموت و المناكب لعله من النكبة بمعنى المصيبة و يقال 
كافحوهم إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس و لا غيره والكمي الشجاع وذياب 
السيف بالضم طرفه الذي يضرب به و القصم الكسر و الهزبر بكسر الهاء و فتح الزاء الأسد و 
الجلاميد جمع الجلمود و هو الصخر و السراة بالضم جمع سري و هو الشريف قولها من يحظى هو 
على يتاء المجهول من الحظوة و هي القدر و المنزلة وكاد الجر قري لحن المنقاء بالكسر أي أنتن و 
منه قولهم أمة لخناء و يقال اللخناء ء التي لم تخختن انتهى (* )و الورق بالضم جمع الأورق و هو الذي 


.196:1 السحوق: الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني. لسان العرب:‎ )١( 
الآنوار في مولد النبي المختار: م - 11 وقد قكرنا سابا نا م نشر الى قوارق المطيوج مع نسخة النصنف للإختلاف الشاسع بيهم‎ )4( 
الصحاح: غ1"‎ )0( 


و مسي م 8 والسحوق من التخل (زاَ 


تتمة مفيدة: 

اعلم أن ظاهر أخبار المولد السعيد أن الشهب لم تكن قبله و إنما حدئت في هذا الوقت و هو خلاف المشهور و 
يمكن أن تكون كثرتها إنما حدثت ت عند ذلك وكانت قبل ذلك نادرة. 
قال الرازي في تفسير قوله سبحانه مِقَمَنْ يَسْتِع الم نَّ يَجِدْلَهُ شِهاباً رَصَّدأَه!" ما ملخصه فإن قيل هذه الشهب 
كانت موجودة قبل المبعث لأن جميع الفلاسفة تكلموا في أسباب انقضاضها و قد جاء وصفها في شعر الجاهلية و قد 
روي عن ابن عباس أيضا ما يدل على كونها في الجاهلية فما معنى تخصيصها بمبعئه 129 يآ ثم أجاب بوجهين الأول 
أنها ما كانت قبل المبعث و هذا قول ابن عباس و أبي بن كعب وجماعة وهولاء زعموا أن كتب الأوائل قد توالت 
عليها التحريفات فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة طعنا منهم فى هذه المعجزة و كذا الأشعار المنسوبة إلى أهل 
الجاهلية لعلها مختلقة عليهم و منحولة و الخبر غير ثابت. 

و الثانى و هو الأقرب إلى الصواب أنها كانت موجودة إلا أنها زيدت بعد المبعث. 

وجنات اكبريى أترئ اتوي 8 

واقول: يحتمل وجه ثالث و هو أن تكون هذه موجود قبل الاسلام بمدة ثم ارتفعت و زالت مدة مديدة ثم حدثت 
بعد الولادة أو البعثة و يويده ما روي عن أبي بن كعب أنه قال لم يرم بنجم منذ رفع عيسى ييا حتى بعث رسول 
اللهبَأظة و سيأتى مزيد تحقيق فى كتاب السماء و العالم إن شاء الله تعالى. 


0 


1 ل ل صم يه شا 


باب 5 منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 
إلى نبو ته بلينة 


-١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما ولد النبي ينف قدمت حليمة بنت أبي ذويب في نسوة من بني سعد بن 
بكر تلتمس الرضعاء بمكة قالت فخرجت معهن على أتان و معي زوجي و معنا شارف لنا ما بيض/) بقطرة من لبن و 
معنا ولد ما نجد في ثديي ما نعلله به و ما نام ليلنا جوعا فلما قدمنا مكة لم 7 تبق منا امرأة إلا عرض عليها محمد 
تكرهتاة نفلا يحم و إبمايكرم لد اراد فكل صواحي أخذن رضيما وام آخذ شين فلا لمأجد غير رجت 
ارا لك ينها بيد» قناعي حال للها ر أرواني من ءلتها د وى تلان قال با جلي قد سيا بد 
مباركة فبتنا بخير و رجعنا فركبت أتاني ثم حملت محمدا معي فو الذي نفس حليمة بيده لقد طفت بالركب حتى أن 
النسوة يقلن يا حليمة أمسكي علينا أهذه أتانك التى خرجت عليها قلت نعم ما شأنها قلن حملت غلاما مباركا و 


27 يزيدنا الله كل يوم و ليلة خيرا و البلاد قحط و الرعاة يسرحون ثم يريحون فتروح أغنام بني سعد جياعا و تروح 


غنمي شباعا بطانا حفلاء فتحلب و تشرب(2". 


بيان: الشارف المسنة من النوق قوله ما بيض أي الإناء قال الجوهري بيضت الإناء أي ملأته من 


.8 القاموس المحيط: ضكر (") سورة الجن:‎ )١( 

(9) تفسير الرازى ,١68 ١61:١‏ تقل بالمعنى باختصار يسير لايضر. 

() في نسخة: لنا ما تبيض وفي المصدر: تبض. () الظئر: المرضعة غير ولدها. لسان العرب 4:ة748. 9 
(1) الخرائج والجرائح : الماح 135., بفارق يسير. ش 
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فضرضنا 


7 


1١6 


الا ةا و الأصوب أنه ما نبض بالتاء ثم الباء التحتانية الموحدة المكسورة ثم الضاد 
المشددة قال الجزري فيه ما تبض ببلال أي ما يقطر منها لبن يقال بض الماء إذا قطر رار 
قال الجوهري ضرع حافل أي ممتلئ لبنا'؟!. 
؟"-قب: |المناقب لابن شهرآشوب] ذكرت حليمة بنت أبي ذريب عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث بن 
عبد العزى المضري ان البوادي اجديت و حملنا الجهد على دخول البلد فدخلت مكة و نساء بنى سعد قد سبقن إلى 
مراضعهن فسألت مرضعا فدلوني على عبد المطلب و ذكر أن له مولودا يحتاج إلى مرضع له فأتيت إليه ققال يا هذه 
عدىينتى الى يكيم ابدمه مخمة وحملته القت ع عينيه لينظر إلى بهما فسطع منهما نور فشرب من ثديي الأيمن ساعة و 
لوي عب فى الأسير أساكاو استفمل فى رضاعه عذلا ناضت فيد شر ركفي اختار اليمتن اللعين و كان ابن لي 
يشرب حتى يشرب رسول اللهئة# فحملته على الأتان و كانث قد ضعفت عند قدومى مكة فجعلت تيادر سائر 
الغور إنراعا قزة و تعاظاء وات ات القنة سدكت ليا علاث مرات و كالكا را كمه مرضى و سفنت فو لون 
على سيد المرسلين و خاتم النبيين و خير الأولين و الآخرين فكان الناس يتعجبون منها و من سمني و برئي و در 
لبني فلما انتهينا إلى غار خرج رجل يتلألاً نوره إلى عنان السماء و سلم عليه و قال إن الله تعالى وكلني برعايته و 
قابلنا ظبا و قلن يا حليمة لا تعرفين من تربين هو أطيب الطيبين و أطهر الطاهرين و ما علونا تلعة!؟) و لا هبطنا واديا 
إلا سلموا عليه فعرفت7/) البركة و الزيادة فى معاشنا و رياشنا حتى أثرينا وو كثرت مواشينا و أموالنا و لم يحدث فى 
تابه والم يدا!! عوركة يو لو ريحي قن بيوم الا ميزة و كان مسرورا وتحتونا وكنت أرى شنابا غلى فراشه يعد له تابه 
فربيته خمس سنين و يومين فقال لي يوما أين يذهب إخواني كل يوم قلت يرعون غنما فقال إنني اليوم أوافقهه!" 
فلما ذهب معهم أخذه ملائكة و علوه على قلة جبل و قاموا بغسله و تنظيفه فأتاني ابني و قال أدركي محمدا فإنه قد 
سلب فأتيته فإذا هو بنور يسطع في السماء فقبلته فقلت ما أصابك قال لا تحزنى إن الله معنا و قص عليها قصته 
فانتشر منه فوح مسك أذفر و قال الناس غلبت عليه الشياطين و هو يقول ما أصابني شيء و ما علي من بأس فرآه 
كاهن و صاح و قال هذا الذي يقهر الملوك و يفرق العرب!*. 
إيضاح: قوله و اختار اليمين أي صاحب اليمن وال كقتى الفف الم لكو المراةتهقًا امسن 
يقال أثري الرجل إذا كثرت أمواله. 
"'-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] روي عن حليمة أنه جلس محمد و هو ابن ثلاثة أشهر و لعب مع الصبيان و 
هو ابن تسعة و طلب مني أن يسير مع الغنم يرعى و هو ابن عشرة و ناضل الغلمان بالنبل و هو ابن خمسة عشر و 
صارع الغلمان و هو ابن ثلاثين ثم رددته() إلى جده. 
ابن عباس أنه كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيخلسون ١"!‏ و يكف و يصيح الصبيان غمصا رمصا و يصبح 
صقيلا دهينا و نادى شيخ على الكعبة يا عبد المطلب إن حليمة امرأة عربية و قد فقدت ابنا(١ ١‏ اسمه محمد فغضب 
عبد المطلب و كان إذا غضب خاف الناس منه فنادى يا بنى هاشم و يا بنى غالب اركبوا فقد محمد و حلف أن لا 
أنذل" "سق اد محيدا ا أقكل القن :أعرابن و مائة قزكى كان عرظر ف حول الع و يتفيد أشعارا ممنها: 
يارب ردراكبى محمدا رد إلى واتخذ عندى يدا 
يارب إن محمدالن يوجدا تصبح قريش كلهم مبددا 
فسمع نداء أن الله لا يضيع محمدا فقال أين هو قال في وادي فلان تحت شجرة أم غيلان قال ابن مسعود!"'' فأتينا 


.١717:١ (؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ .٠١51/ الصحاح:‎ )١( 


(؟) الصحاح: .١517/1١‏ (؛) فى المصدر: وما علونا قلقة. 

(0) في المصدر: عليه فعرقنا. (1) فى المصدر: ولم تبدر. 

() في المصدر: إنني اليوم ارافقهم. (4) مناقب ابن شهر اشوب .68:١‏ 

() في المصدر: ثم أوردته. )٠٠١(‏ فى المصدر: الى الصبيان يصحبهم فيختلسون. 


)١١(‏ فى المصدر: فقدت اينها. 


١‏ (؟١1)‏ فى نسخة: أن لا ينزل. 
)١(‏ لعل هنا سقطا حيث سقط | 


سم المحدث الذي يتحدث عنه ابن مسعود وإلا فابن مسعود لم يعاصر الرسو ل بَرَتَية ولم يره حينذاك. 


اللوننا 
16 


نانفا تصبيحهم فيختلسون وايكف أى غداءهم وهو اسم على تفغيل كالترغيب والقنوير (2وقنال 


الوادي فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان و حوله شابان فلما قربنا منه ذهب الشابان و كانا جبرئيل و ميكائيل كا 
فسألناه من أنت و ما ذا تصنع قال أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب فحمله عبد المطلب على عنقه و طاف به حول 
الكعبة و كانت النساء اجتمعن عند آمنة على مصيبته فلما رآها تمسك بها و ما التفت إلى أحد و كان عبد المطلب 
أرسل رسول اللهبتتتت إلى رعاته في إبل قد ندت له يجمعها!'! فلما أبطأ عليه نفذ وراءه في كل طريق و كل شعب و 
أخذ بحلقة باب الكعبة و هو يقول يا رب إن تهلك(" آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك فجاء رسول اللهيقييَة بالإيل فلما 
رآه أخذه فقبله فقال بأبي لا وجهتك بعد هذا في شيء فإني أخاف أن تغتال فتقتل!". 

بيان: قال الجزري في حديث المولد إنه كان لافنا فى هران طالت .وكان :يقرت إلى الصبيان 


حديث ابن عباس كان الصبيا ن غمصا رمصا و يصبح رسول الله صقيلا دهينا يقال غمصت عينيه 
ا د رو ا الغمص و الرمص و هو البياض الذي يجمع في 
زوايا الأجفان ل فالرمص الرطب و الغمص اليابس و الغمص والرمص جمع أغمص وأ رمص و 
اتتصبا على الحال لا على الخبر لأن أصبح تامة وهي بمعنى الدخول في الصباح قاله 
الزمخشرى!58, 

5 قب: [المناقب لابن هرا شوف! عن ابن عباس قال قال أبو طالب لأخيه يا عباس أخبرك عن محمد أني 
ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار فلم آتمن أحدا حتى نومته في فراشي فأمرته أن يخلع ثيابه و ينام معي 
فرأيت في وجهه الكراهية فقال يا عماه اصرف بوجهك عني حتى أخلع ثيابي و أدخل فراشي فقلت له و لم ذاك فقال 
لا ينبغى لأحد أن ينظر إلى جسدى فتعجبت من قوله و صرفت بصرى عنه حتى دخل فراشه فإذا دخلت أنا الفراش إذا 
بق :د سه نزت و الله اما أدخلعه فى فزاشى تأصد فاذاافن ألين كرت ثم ممه كانه عمس فى فستلفاو كنت إذا 


أصبحت فقدت الثوب فكان هذا دأبى و دأبه و كنت كثيرا ما أفتقده فى فراشى فإذا قمت لأطلبه بادرنى من فراشى ها 
أنا ذا يا عم فارجع إلى مكانك. 

و كان النبي يَنْتةِ يأتي زمزم فيشرب منها شربة فربما عرض عليه أبو طالب الغداء فيقول لا أريده أنا شبعان. 

وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغديهم يقول كما أنتم حتى يحضر ابنى فيأتى رسول الله فيأكل معهم 
فيبقى الطعاء!". 

0 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] القاضي المعتمد في تفسيره قال أبو طالب لقد كنت كثيرا ما أسمع منه إذا 
ذهب من الليل كلاما يعجبنى و كنا لا نسمى على الطعام و لا على الشراب حتى سمعته يقول بسم الله الأحد ثم يأكل 
فإذا فرغ من طعامه قال الحمد لله كثيرا فتعجبت منه و كنت ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ- 
السماء ثم لم أر منه كذبة قط و لا جاهلية قط الع ا ني و لا وقف مع صببان في لعب 
ولا التفت إليهم و كان الوحدة أحب إليه و التواضع 


م يديت د دك 


وكان النبي ابن سبع سنين فقالت اليهود وجدنا فى كتبنا أن محمدا يجنبه ربه من الحرام و الشبهات فجربوه 
فقدموا إلى أبي طالب دجاجة مسمنة فكانت قريش يأكلون منها و الرسول تعدل يده عنها فقالوا ما لك قال أراها 
حراما يصونني ربي عنها فقالوا هي حلال فنلقمك قال فافعلوا إن قدرتم فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات فجاءوه 
بدجاجة أخرى قد أخذوها لجار لهم غائب على أن يدوا ثمنها إذا جاء فتناول منها لقمة فسقطت من يده فقال لي و ما 
أراها إلا من شبهة يصونني ربي عنها فقالوا نلقمك منها فكلما تناولوا منها ثقلت في أيديهم فقالوا لهذا شأن عظيم. 
و لما ظهر أمره بنك عاداه أبو جهل و جمع صبيان بني مخزوم و قال أنا أميركم و انعقد صبيان بني هاشم و بني 


)١(‏ في المصدر: الى رعاية في ابل قد ندت له بجمعها. 


- ندت الابل: نفرت وذهبت شرودا. لسان العرب .6894:١4‏ (1) فى المصدر: يارب يهلك. وفى نسخة: يارب اهلك. 
(") مناقب ابن شهر آشوب .50:١‏ (؛) النهاية فى غريب الحديث والاثر ":6. 

(0) النهاية في غريب الحديث والاثر 541/:5. )١(‏ الفائق فى غريب الحديث ؟:/ا/ا؟. 

(0) مناقب ابن شهر أشوب .15:١‏ (4) في لسخة: في غير موضع. 


عبد المطلب على النبي و قالوا أنت الأمير قالت أم علي 2 و كان في صحن داري شجرة قد يبست و خاست و لها 
زهان يابسة فأتى النبى 35د َي يوما إلى الشجرة فمسها بكفه فصارت من وقتها و ساعتها خضراء و حملت الرطب 
فكنت في كل يدم أجمع له الرطب في دوخلة فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل يقول يا أماه أعطيني ديوان 
العسكر وكان يأخذ الدوخلة ثم يخرج و ية يقسم الرطب على صبيان بني هاشم فلما كان بعض الأيام دخل و قال يا أماه 
أعطيني ديوان العسكر فقلت يا ولدي اعلم أن النخلة ما أعطتنا اليوم شيئا قالت فو حق نور وجهه لقد رأيته و قد تقدم 
نحو النخلة و تكلم بكلمات و إذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده فأخذ من الرطب ما أراد ثم عادت النخلة 
إلى ما كانت فمن ذلك اليوم قلت اللهم رب السماء ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد ففي تلك الليلة واقعنى أبو 
طالب فحملت بعلى بن أبي طالب فرزقته فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن كل ذلك ببركة محمد م3١١3‏ 


أخوضن 


1١6 


رضن 


ضف تاق #تخانيت'أى لم رامن قولهم نخاس يوعد إذا أخلفة أو ةمق قوليه نخاس الشيء إذا 


فسد و الدوخلة بالنشديد كالزنييل يعمل من الخوص و القوصرة يترك فبها التمر و غيره و في 
الخير غراية امن جهة أن الحتمل بأمير المومتين لك إنما كان بعد كلانين :من مده يفت وريظهر منه أنه 
كان في صباه. 
'-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كتاب العروس و تاريخ الطبري أنه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها 
مسروح أياما و توفيت مسلمة سنة سبع من الهجرة و مات ابنها قبلها ثم أرضعته حليمة السعدية فلبث فيهم خمس 
سنين و كانت أرضعت قبله حمزة و بعده أبا سلمة المخزومي و خرج مع أبي طالب في تجارته و هو ابن تسع سنين و 
يقال ابن |* ثنتى عشرة سنة و خرج إلى الشام في تجارة لخديجة و له خمس و عشرون سنة!". 
ا-كا: [الكاقي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد 
اللهلئة قال إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم و بينه و ألقى فى روعهم!' حتى قال 
قائل منهم ليأتى كل رجل منكم بأطيب ماله و لا تأتوا بعال اكتسبتموه من قطيعة رحم' ‏ أو حرام ففعلوا فخلى بينهم 
و بين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهم!” أيهم . يضع الحجر الأسود فى موضعه حتى 
كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول اللهيآيْةٍ فلما أتاهم أمر ثوب فبسط ثم 
وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه 7 ثم تناوله يلي فوضعه في موضعه فخصه الله به(١.‏ 
6-كا: لو سس ا ون مسيم للا 
يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت و سرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر(" وكان حائطها(" قصيرا 
و كان ذلك قبل مبعث النبى يدبي بثلاثين سنة فأرادت قريش ا 
أشفقوا من ذلك و خافوا إن وضعوا فيها المعاول أن تنزل عليهم عقوبة فقال الوليد بن المغيرة دعوني أبدأ فإن كان لله 
رضى لم يصبنى شىء ١!‏ و إن كان غير ذلك كففت! "١‏ قتصعد علق الكفية و يدرك متها حرا فشرجت عليه احيةارو 
انكسفت الشمس فلما رأوا ذلك بكوا و تضرعوا و قالوا اللهم إنا لا نريد إلا الصلاح فغابت عنهم الحية فهدموه و 
نحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التى وضعها إبراهيمة فلما ارادوا ان يزيدوا فى عرصته و حركوا القواعد 
التي وضعها إبراهيم !2 أصابتهم زلزلة شديدة و ظلمة فكفوا عنه و كان بنيان إبراهيم 3 الطول ثشلاثون ذراعا و 
العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمك تسعة أذرع فقالت قريش نزيد في سمكها قبنوها فلما يلغ البناء إلى موضع 
الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه قال كل قبيلة نحن أولى به و نحن نضعه فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من 
يدخل من باب بني شيبة فطلع رسول الله يعي فقالوا هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط رداءه و قال بعضهم كساء 
طاروني كان له و وضع الحجر فيه ثم قال يأتى من كل ربع من قريش رجل فكانوا عتبة بن ربيعة من عبد شمس و 


.77:١ (؟) مناقب ابن شهر شوب‎ .57:١ مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 
فى المصدر: والقى في روعهم الرعب. (؛) فى (أ): من قطيعة رحم أو حرام.‎ )( 
فى المصدر: فتشاجروا فيه. ب( الكافى 11:4 ب 6ح و‎ )0( 
فى المصدر: رجلاه من جوهر. (8) فى نسخة: وكان حائطها حائطا.‎ )1/( 


(4) في نسخة: لم يصبني بشيء. )٠١(‏ فى نسخة والمصدر: غير ذلك كففنا. 


ؤ 


0 


الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى و أبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم و قيس بن عدي من بنى سهم 
4 فرفعوه و وضعه النبى أي فى موضعه و قد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف و آلات و خشب و قوم من 
الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى 
الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب و زينة و غير ذلك فابتاعوه و صاروا به إلى مكة فوافق ذلك ذرع 
الخشب البناء(') ما خلا الحجر قلما بنوها كسوها الو ال ا 
ا سو 0 ١‏ 
و قوله ما خلا الحجر لعل المراد به الأحجار المنصوبة في ظاهر البيت أي كان طول الخشب موافقا 
لطول بناء البيت إلا بقدر الحجر المنصوب ه فى الجائيين لئلا هر رووسن الأشهاب ين حارج 3 
يحتمل على بعد أن يقرأ الحجر بالكسر أي لم يكن حجر إسماعيل داخلا فى طول الخشب و قال 
الجوهري الوصائل ثياب مخططة يمانية!: و في بعض النسخ بالدال أي الثياب المنسوخة قال في 
القافوس الواكن تطركة القنيي ا وال ول اطهو. 
-كا: [الكافى] على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبد اللهاظة 
قال إن رسول الله بابي ساهم قريشا فى بناء البيت فصار لرسول الله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني 
إلى الحجر الأسود. 
و في رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامى 
بيان: ل ل ل 
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اشم غمر» ل ا 1 سكل انما اشير إلى الاح أن كلف به كا 
أش ركوه ومع يدى هاشم في هذا الضلع و خصوه من الضلع الآخر بالنصف فجعل بنو هاشم له َلاق ما 
بين الحجر و الباب و فى بعض النسخ بدل الشامى اليمانى و الإشكال و التوجيه مشتركان. 
٠-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة قال سمعت أبا 
عبد اللهويقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال إن عليا 4 ذكر لرسول 
اللهيَنكظ ابنة حمزة فقال رسول الله بَؤِبظت أما علمت أنها ابنة أخى من الرضاعة و كان رسول الله بيطي و عمه 
حمزةلة قد رضعا!"' من امرا للنا 


١-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفى عن على بن المعلى عن أخيه 
معمد :عن درسك ين أن تصور عن على ين أبن حدزة عن أبن ضير عق أن نشي اللنفقكة قال لها ولد التي اق 
مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدى نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على 
حليمة السعدية فدفعه إليها(". 

قب: [المناقب لابن شه رآشوب] عنهظة مثله!* .)١‏ 

؟اد: [العدد القوية] قالت حليمة السعدية كانت فى بنى سعد شجرة يابسة ما حملت قط فنزلنا يوما عندها و 
رسول اللدفي حجري فما قمت حتى اخضرت و أثمرت ببركة منه و ما أعلم أني جلست موضعا قط إلاكان له أثر إما 
نبات و إما خصب و لقد دخلت على امرأة من بنى سعد يقال لها أم مسكين و كانت سيئة الحال فحملته فأدخلته 


)١(‏ فى المصدر: فوافق ذلك ذرع الخشب البناء. (؟) فى نسخة: بنوها كسوها الوصائد. 

(؟) الكافي 107:4؟718-1, ب 98ااح 1. (4) الصحاح: 1847. 

() القاموس المحيط ."64:١‏ (3) الكافى 51١9 -15١4:4‏ ب 176١,ح‏ 6. 
() في نسخة: قد أرضعا. (8) الكافى 440:06. ب 789 ح .١١‏ 

(؟) الكافي ١:مغغ.‏ ب 59داح 7". )٠١(‏ مناقب ابن شهر أشوب .68:١‏ 


كتاب ا / باب 6 / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 


١ / 


بددكى 
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لق 


1١6 


منزلها فإذا هي قد أ< خصبت و حسن حالها فكانت تجيء كل يوم فتقبل رأسه. 
قالت حليمة ما نظرت في وجه رسول الله يديت و هو نائم إلا و رأيت عينيه مفتوحتين كأنه يضحك و كان لا يصييه 


حر ولا برد. 

قالت حليمة ما تمنيت شيئا قط في منزلي إلا أعطيته من الغد و لقد أخذ ذئب عنيزة لي فتداخلني(١)‏ من ذلك حزن 
شديد فرأيت النبي بدن رافعا رأسه إلى السماء فما شعرت إلا و الذئب و العنيزة على ظهره قد ردها على ما عقر منها 
شنا 


قالت حليمة ما أخرجته قط في شمس إلا و سحابة تظله و لا فى مطر إلا و سحابة تكنه!" من المطر. 

قالت حليمة فما زال من خيمتي نور ممدود بين السماء و الأرض و لقد كان الناس يصيبهم الحر و البرد قما 
أصابنى حر و لا برد منذ كان عندي و لقد هممت يوما أن أغسل رأسه فجئته و قد غسل رأسه و دهن و طيب و ما 
بلك له قويا اقطاى كلنا عينك غيل تريه يقت النه لوعت غليةة ثريا غير جديا 

قالت ما كنت أخرج لمحمد ثدبي إلا و سمعت له نغمة و لا شرب قط إلا و سمعته ينطق بث بشيء فتعجبت منه حتى 
إذا نطق و عقد كان يقول بسم الله رب محمد إذا أكل و في آخر ما يفرغ من أكله و شربه يقول الحمد لله رب 
0 

١‏ يل: [الفضائل لابن شاذان] قال الواقدي فلما أتى على رسول اللهيَقنظة أربعة أشهر ماتت أمه آمنة رضي الله 
عنها فبقيبلا أب و لا أم و هو من أبناء أربعة أشهر فبقي يتيما في حجر جده عبد المطلب فاشتد عليه!*) موت آمنة 
ليتم محمد يييقية و لم يأكل ول حر ااا ماه امطاب إلى ياك وساي الال اداه 
محمدا ييف و النبى يبظ لا يزداد إلا بكاء و لا يسكن و كانت عاتكة تلعقه عسلا صافيا مع الثريد و هو لا يزداد!*) 
إلا تماديا في البكاء. 


قال الواقدي قضجر عبد المطلب فقال لعاتكة فلعله يقبل!!) ثدي واحدة منهن و يرضعن ولدي و قرة عيني 

فبعنت!"' عاتكة بالجواري و العبيد نحو نساء بني هاشم و قريش و دعتهن إلى رضاع النبي بي فجئن إلى عاتكة و 
اجتمعن عندها فى أربعمائة وستين جارية من بنات صناديد قريش 9 فتقدمت كل وأحدة منهن و وضعن ثديهن فى 
فميزسول الله بلي فما قبل منهن أحدا|!*' و بقين متحيرات و كان عبد المطلب جالسا فأمر بإخراجهن و التبى ينيف ل 
يزداد إلا بكاء و حزنا فخرج عبد المطلب مهموما و قعد عند ستارة الكعبة!"') و رأسه بين ركبتيه كأنه امرأة تكلاء و 
إذا بعقيل , بن أبي وقاص و قد أقبل و هو شيخ قريش و أسنهم فلما رأى عبد المطلب مغموما قال له يا أبا الحارث ما 
لي أراك مغموما قال يا سيد قريش إن نافلتي'١''‏ ييكي ولا يسكن شوقا الل اللبن هن حين ماتت أمه و أنالا اتهتاً 
بطعام و لا شراب!" '' و عرضت عليه نساء قريش و بني هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهن فتحيرت و انقطعت حيلتي 
فقال عقيل يا أبا الحارث إني لأعرف في أربعة و أربعين صنديدا من صناديد العرب امرأة عاقلة هي أفصح لسانا و 
أصبح وجها و أرفع حسيا والستاان فى حليمة نت أبى ديس كيد اللو!؟١أ‏ رن الجارك ين سق بن ناضن بن سعد بن 


)١(‏ فى (أ): لى فدخلنى. 

(1) الكن: وقاء كل شىء وستره والأكنة: الأغطية. لسان العرب .١17:17‏ 

() العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١71‏ و77١,‏ اليوم ,١7‏ الحديث 4؟  .5٠0‏ 

(4) في المصدر: فى حجر جده عبدالمطلب الى ابيه (رض) فاشتد على عبدالمطلب. 

(0) في المصدر: وكانت عائكة تلعق النبي عسلاً صافياً ولايزداد. 

(1) في المصدر: فقال لابنته عائكة: احضري نساء قريش فلعله ان يقبل. 

() فى المصدر: وقرة عيني محمداً فقالت ابنته عائكة, السمع والطاعة يا ابي فبعثث. 

(4) في المصدر: «صناديد قريش واصل بنى هاشم». 

(4) في المصدر: دكل واحدة منهن ودفعن أردانهن عن رسول الله يفيل ووضعن ثديهن في فم رسول الله يلتق فما قبل واحدة». 
)٠ :(‏ في المصدر: «لغيبة اللبن عنه فخرج عبدالمطلب مهموماً مغموماً الى الكعبة وقعد عند ستارها». 
)1١(‏ في المصدر: «فقال له عبدالمطلب يا سيد قريش اعلم ان نافلتي». 

.» في المصدر: «ولا بشراب مخزون على ولدي محمد رلركدة‎ )1١( 

)١(‏ فى المصدر: «بنت أبي ذويب ابن عبدالله». 
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ذخا 


بكر بن زهر بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أكدد(١'‏ بن يشخب بن 
يعرب بن نبت!" بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن!'' فقال عبد المطلب يا سيد قريش لقد نبهتني لأمر عظيم و 
فرجت عني ثم دعا عبد المطلب بغلام اسمه شمردل و و قال له قم يا غلام و اركب ناقتك و اخرج نحو حي بني سعد بن 
بكر ووادع لي أبا ذوْيب عبد الله بن الحارث العدوي !4 أ فذهب الغلام و استوى على ظهر ناقته و كان حى بنى سعد 
من مكة على ثمانية عشر ميلا في طريق جدة قال فذهب الغلام نحو حي بني سعد فلحق بهم و إذا خيمتهم من مسح 
و خوص و كذلك خيم الأعراب و البوادي فدخل شمردل الحي و سأل عن خيمة عبد الله بن الحارث فأعطوه الأثر 
فذهب شمردل إلى الخيمة فإذا بخيمة عظيمة!5) و إذا على باب الخيمة غلام أسود فاستأذن شمردل في الدخول فدخل 
الغلام و قال أنعم صباحا يا أبا ذيب قال فحياه عبد الله و و قال له ما الخبر يا شمردل فقال اعلم يا سيدي أن مولاى أبا 
الحارث عبد المطلب قد وجهني نحوك و هو يدعوك فإن رأيت يا سيدي أن تجيبه فافعل قال عبد الله السمع و 
الطاعة و قام عبد الله من ساعته و دعا بمفتاح الخزانة فأعطي المفتاح ففتح باب الخزانة و أخرج منها جوشنه!0 
فافرغها على نفسه و أخرج بعد ذلك درعا فاضلا فأفرغه على نفسه فوق جوشنه و استخرج بيضة عادية فقلبها على 
رأسه و تقلد بسيفين و اعتقل رم1١)‏ و دعا ُنجيب فركبه و جاء نحو عبد المطلب فلما دخل تقدم شمردل و أخبر 


كا عبدالمطلب و و كان جالسا مع روّساء مكة مثل عتبة بن ربيعة و الوليد بن عتبة و عقبة بن أبي معيط و جماعة من 


قريش فلما رأى عبد المطلب عيد الله قام على قدميه و استقبله و عانقه و صافحه و أقعده إلى جنبه و ألزق ركبتيه 
بركبتيه و لم يتكلم حتى استراح 7 ثم قال له عبد المطلب يا أبا ذيب أتدري بما دعوتك قال يا سيدي و سيد قريش و 
رئيس بني هاشم حتى تقول فأسمع منك و أعمل بأحسنه قال اعلم يا أبا ذريب أن ناقلتي محمد بن عبد الله مات أبوه 
و لم يبن عليه أثره ثم ماتت أمه و هو ابن أربعة أشهر و هو لا يسكن من البكاء عينة4 إلى اللبن وقد احضرت 
عند" أريعماتة ومسحين تجاوية من أشرقتا و أل يت نعالم .فلم يقيل من واحدة متهن الننا و الآن سمس أن الاك بت 
ذات لبن فإن رأيت بت أن تنفذها لترضع ولدي محمدا فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدنيا يأسرها و على غناك و غنى أهلك 
وعشيرتك و إن كان غير ذلك ترى مما رأيت من النساء + خيرها فافعل تفرح عي الله فرعا شديدا ثم قال يناابا 
الحارث إن لي بنتين فأيتهما تريد قال عبد المطلب أريد أكملهما عقلا عقلا و أكثرهما لبنا و أصونهما عرضا فقال عبد الله 
هاتيك حليمة لم تكن كأخواتها بل خلقها الله تعالى أكمل عقلا و أتم فهما و أفصح لسانا و أئج لبنا لقاو ضير سد 
ارحم قلبا منهن جمع. 

قال الواقدي فقال عبد المطلب إني و رب السماء ما أريد إلا ذلك )٠١‏ فقال عبد الله السمع و الطاعة فقام من 
ساعته و استوى على متن جواده و أخذ نحو يني سعد بعد أنَ أضافه فلما أن وصل إلى متزله دغل على ابنته خليمة و 
قال لها أبشري فقد جاء تك الدنيا بأسرها فقالت حليمة ما الخبر قال عبد الله اعلمي أن عبد المطلب رئيس قريش و 
سيد بنى هاء شم سألني إنفاذك إليه لترضعي ولده و تبشري بالعطاء الجزيل ففرحت حليمة يذلك و قامت من وقتها و 
ساعتها و اغتسلت و 211111110111011 
. يها حليمة و ركب عبد الله فرسه و كذلك زوجها بكر بن سعد السعدي و خرجوا من دارهم في داج من الليل فلما 
أصبحوا كانوا على باب مكة و دخلوها و ذهبت7١‏ إلى دار عاتكة و كانت تلاطف محمدا و تعلقه العسل و الزبد 
ري فاما دخلت الدار و سمع عبد المطلب بمجيئها جاء من ساعته و دخل الدار و وقف بين يدي حليمة ففتحت 
حليمة جيبها و أخرجت ثديها الأيسر و أخذت رسول الله دا فوضعته في حجرها و وضعت ثديها فى فمه و 
التي ترك نديها الأيسر و اضطرب إلى ثديها الأيمن فأخذت حليمة ثديها الأيمن من يد النبى تلظو وضعت 


)١(‏ فى نسخة: «عدنان بن أدد». (؟) في المصدر: : «بن سخيب بن يعرب بن اسماعيل». 

(؟) التواريخ تختلف مع هذه النسبة قليلاً وكثيراً فراجع. (؛) في المصدر: «بن الحارث السعداوي». 

(0) في المصدر: «عظيمة رضبة زاجة فى الهواه من خوص». )5 الجوشن: : مايليس من السلاح. «لسان العرب :311 
(1) فى المصدر: «واعقل رمحا». 

(8) العيمة: : شهوة اللبن. عام الرجل الى اللبن. اشتهاه. لسان العرب: ٠١7:4‏ 6. 

(4) في المصدر: وقد عرضت عيه اربعة وستين جارية. 0 )٠‏ في المصدر: «ما رأ يت الا تلك». 

)١١(‏ في المصدر: : «وذهبت حليمة». 
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نديها الأيسر في فمه و ذلك أن ثديها الأيمن كان جهاما!'' لم يكن فيه لبن و خافت حليمة أن النبي #ة إذا مص 
القدى1"! الم جد فنة كنيكا لا ياخذه بعذة الأيسن:قيامن عبد العطلى بإخراجها من الدار فلما ألحت على النبى تاف 
أن يأخذ الأيسر و النبي يميل إلى الأيمن فصاحت عليه و قالت يا ولدي مص الأيمن حتى تعلم أنه جهام يابس لا 
شيء فيه قال فلما مص النبي الأيمن امتلا!'' فانفتح باللبن حتى ملأ شدقيه بأمر الله تعالى و ببركته فضجت حليمة و 
قالت وا عجباه منك يا ولدي و حق رب السماء ربيت بثدي الأيسر اثني عشر ولدا و ما ذاقوا من ثديي الأيمن شيئا 
و الآن قد انفتح ببركتك و أخبرت بذلك عبد الله فأمرها بكتمان ذلك فقال عبد المطلب تكونين عندي فآمر لك بإفراغ 
قصر بجنب قصري و أعطيك كل شهر ألف درهم بيض و دست ثياب رومية وكل يوم عشرة أمنان خبز حوارى و 
لحما مشويا قال فلما سمع أبوها عبد الله ذلك أوحى لها أن لا تقيمي عنده قالت يا أبا الحارث لو جعلت لي مال الدنيا 
ما أقمت عندك و لا تركت الزوج و الأولاد قال عبد المطلب فإن كان هكذا فأدفع إليك محمدا على شرطين قالت وما 


16 الشرطين قال عبد المطلب أن تحسني إليه و تنوميه إلى جنبك و تدثريه بيمينك و توسد به بيسارك و لا تنبذيه وراء 


ظهرك قالت حليمة و حق رب السماء إني منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبه في فؤادي فلك السمع و الطاعة يا أبا 
الحارث ثم قال و أما الشرط الثاني أن تحمليه إلي في كل جمعة حتى أتمتع برويته فإني لا أقدر على مفارقته قالت 
أفعل ذلك إن شاء الله تعالى فأمر عبد المطلب أن تغسل رأس محمديَفتظ فغسلت رأسه و لففته في خرق السندس ثم 
إن حيه الطاب قط إليها و أغد أريقة الاقف دوهم رن قال الهابياجليسة نمقي إلى ليت اللا حنى أسلنة إليك ف 
فحمله على ساعده و دخل و طاف بالنبي يضر بعا و هو على ساعده ملففا بخرق السندس ثم إنه دفعه إليها و أربعة 
آلاف درهم بيض!7*' و أربعين ثوبا من خواص كسوته و وهب لها أربع جوار رومية و حلل سندس ثم إن عبد الله بن 
الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة و أخذت رسول اللهيَايقة في حجرها و شيعه عبد المطلب إلى خارج مكة ثم 
أخذت حليمة رسول اللهبَييظة إلى جنبها من داخل خمارها فلما بلغت حليمة حى بنى سعد كشفت عن وجه رسول 
اللهيقةِ فأيرق من وجتاته نور فارتفع في الهواء طولا و عرضا إلى أعنان السماء0. 

قال الواقدي فلما رأى الخلق ذلك لم يبق في حي بني سعد صغير و لا كبير و لا شيخ و لا شاب إلا استقبلوا حليمة 
و هنئوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى فذهبت حليمة إلى باب خيمتها و بركت الناقة و النبي تَلايْكةِ في 
حدرها افيا :وضع عن الصعين اله حملة الكبير و ما وضعيه عيد الكير الاو أشيله الفستعير و ذلك قله لمعه 
النبي تلافة. 

قال الواقدي فبقي النبى ,يبي عند حليمة ترضعه و كانت تقول يا ولدي و رب السماء إنك لعندي أعز من ولدي 
تعره و قرة عينى أدرى أعيق ' جتن أأراك كيرا كنا رأبناك صغيرا و كانت تؤثر محمدا على أولادها جدا و لا تفارقه 
ساعة27 1 

قال الواقدي قالت حليمة و الله ما غسلت لمحمد ثوبا من بول و لا غائط بل كان إذا جاء وقت حاجته ينقلب من 
جنب إلى جنب حتى تعلم حليمة بذلك و تأخذه و تخدمه حتى تقضى حاجته ولا شممت و رب السماء من محمد 
رائحة النتن قط بل كان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك و الكافور!”) قالت حليمة فلما أتى 
على النبي َيه ئِآِ تسعة أشهر ما رأر جناي حب نر كا اجن جار وتم اولي لي 

قال الواقدي و لما كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس و قعدت على باب الخيمة م: منتظرة لانتياه 
النبي لتزينه و تحمله إلى عند جده عبد المطلب قال فلم ينتيه النبى يَف و أبطأ الخروج من الخيمة إلى حليمة فلم 


. الجهام بالفتح: السحاب الذي لا ماء فيه -او الذي فرغ ماؤه. لسان العرب ؟:‎ )١( 

(1) فى المصدر: «أنه حَيَانا يابساً لا شيء فيه. قال: فضبط النبي على ثديها وأخرج خلف الايمن حتى أمتلات. 

() في المصدر: فلما شبع النبي لتو ترك الخلف من ساعته. 

(4) فى المصدر: «وقال لها: تعالي يا حليمة نمضي الى بيت الله الحرام». 

(6) في المصدر: ملفوف بخرق السندس, ثم أنه دفعه اليها ومعه أربعة الاف درهم بيض». 

)١(‏ في المصدر: «طولاً وعرضاً حتى الشر الى عنان السماء». () في المصدر: «ولا تفارق محمداً عن عينها». 
(8) في المصدر: «رائحة نتنة قط. بل كان يفوح منه رائحة المسك والكافور». 

(9) فى المصدر: «ما يخرج منه البتة». 


ااا 


يخرج إلا بعد أربع ساعات فخرج رسول الله مغسول الرأس مسرح الذوائب و قد زوق جبينه(١'‏ و ذقنه و عليه ألوان 
الثياب من السندس و الإستبرق فتعجبت حليمة من زينة النبي ,أب و من لباسه مما رات عليه فقالت يا ولدي من 

أين لك هذه الثياب الفاخرة و الزينة الكاملة فقال لها محمد هنظ أما الثياب فمن الجنة و أما ا ا 
قال فتعجبت حليمة من ذلك عجبا شديدا ثم حملته إلى جده فى يوم الجمعة فلما نظر إليه عبد المطلب قام إليه و 
اعتنقه و أخذه إلى حجره فقال له يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة و الزينة الكاملة فقال له النبى يَإِننييٍ يا جد 
استخبر ذلك من حليمة فكلمته حليمة و قالت ليس ذلك من أفعالنا فأمر عبد المطلب حليمة أن تكتم ذلك و أمر لها 
ا 


بألف درهم بيض و عشرة دسوت” ٠‏ ثياب و جارية رومية فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيها 9 
قال الواقدي فلما أتى على النبي خمسة عشر شهرا كان إذا نظر إليه الناظر يتوهم أنه من أبناء خمس سنين لإتمام | د 
وقا من و عه بدنه. 3 
قال الواقدي فلما حملت حليمة النبي بَدِيْكيِ إلى حيها حين أخذته من عند عبد المطلب و كان لها اثنان و عشرون | 25 
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رأسا من المواشي فوضعت في تلك السنة كل شاة توأما ببركة النبى بي و خرج من عندها و لها ألف و ثلاثون رأسا 
من الشاغية و الراغية!0. 

قال الواقدي و كان لرسول اللهيَفِْ إخوة من الرضاعة يخرجون بالنهار إلى الرعاية و يعودون بالليل إلى منازلهم 
فرجعوا ذات ليلة مغمومين فلما دخلوا الدار قالت لهم حليمة ما لي أراكم مغمومين قالوا يا أمنا إن في هذا اليوم جاء 
ذئب و أخذ شاتينَ من شياهنا و ذهب بهما فقالت حليمة الخلف و الخير على الله تعالى فسمع7أ' النبي قولهم فقال 
لهم لا عليكم فإني أسترجع الشاتين!"' من الذئب بمشية الله تعالى فقال ضمرة وا عجبا منك يا أخي قد أخذهما 
بالأمس فكيف تسترجعهما باليوم فقال النبى بَأيْظَةِ إنه صغير في قدرة الله تعالى فلما أصبحوا قام ضمرة و أخذ رسول 
الله على كتفه فقال النبى ديت مر بي إلى الموضع الذي أخذ الذئب فيه الشاتين قال فذهب برسول اللهيَيفة إلى ذلك 
التوضع فعنذ ذلك تزل التبى :2 22 عن كنف اجيه ضعرة و جد سد لله تغالق و قال الهى وسندئ اد مولا تعلم 
حق حليمة علي و قد تعدى ذئب على مواشيها فأسألك أن تلزم الذئب برد المواشي ي إلى قال فما استتم دعاءه حتى 
أوحى الله تعالى إلى الذئب أن يرد المواشى! إلى صاحبها. 

قال الواقدي إن الذئب لما ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى مناد يا أيها الذئب احذر الله و بأسه و عقوبته و احفظ 
الشاتين اللتين أخذتهما حتى تردهما على خير الأنبياء و المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلبيَليْظةٍ فلما سمع 
الذئب النداء تحير و دهش و وكل بهما راعيا يرعاهما إلى الصباح فلما حضر النبى 9 و دعا بدعائه قام الذئب و 
ردهما و قبل قدم النبىيَنكٍ و قال يا محمد اعذرنى فإنى لم أعلم أنهما لك فأخذ ضمرة الشاتين و لم ينقص منهما 
شن فقال صدمره يا :محمد .ما أعجي شانكد وا ألند أمزك فبلع ذلك عند النظلت تأمرهع لكتمانه موه نغانة 3 
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قال الواقدي فبقي رسول الله بدني سنتين و نظر إلى حليمة د قال لها ما لي لا أرى إخوتي بالتهار و أراه بالليل 
فقالت له يا سيدي سألتني عن إخوتك و هم يخرجون في النهار إلى الرعاء فقال لها النبي 917 يي يا أماه أحب أن أخرج 
معهم إلى الرعاء و أنظر إلى الب و السهل و الجبل و أنظر إلى الإبل كيف تشرب اللبن من أمهاته و أنظر إلى القطائع 
و إلى عجائب الله تعالى في أرضه و أعتبر من ذلك و أعرف المنفعة من المضرة فقالت له حليمة أفتحب يا ولدي 
ذلك قال نعم فلما أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس محمدرَلنظة و سرحت شعره و دهنته و مشطته و 
ألبسته ثيابا فاخرة و جعلت في رجليه نعلين من حذاء مكة و عمدت إلى سلة و جعلت فيها أطعمة جيدة و بعثته مع 


/ باب ؛ / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 


)1( في المصدر: «وقد زرق جبينه». )2( في 0 «فمن افعال الملائكة». 

(") الدست من الثياب: ما يلبس من العمامة الى النعل. . (مجمع البحرين ٠:7‏ 

)4( في المصدر: «لتمام نمو جسمه». )6( 0 الشاة والراغية: الناقة. لسان العرب ؟86:7١٠.‏ 
)5 في المصدر: «فاستمع». )7و( فى المصدر: «استرجع الشاة». 


(4) في المصدر: «برد المواء شى الى عندي قال: فما استتم دعاءه حتى اوحى الله تعالى الى جبرائيل أن قل للذئب يرد المواشي». 
(4) في المصدر: مخافة أن تأخذه قريش ويعملون في دمه. 
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أولادها و قالت لهم يا أولادي أوصيكم بسيدي محمد#نكة أن تحفظوه و إذا جاع «أطتيوة و إذا عطنن فاسقوة فإذا 
عي فأقعدوه حتى يستريح فخرج النبي فت و على يمينه عبد الله ب بن الحارث و عن يساره ضمرة!'' و قرة قدامه و 
النبى :2 بينهم كالبدر بين النجوم فما بقي حجر و لا مدر إلا و هم ينادون السلام عليك يا محمد السلام عليك يا 
أحمد السلام عليك يا حامد السلام عليك يا محمود السلام عليك يا صاحب القول العدل'') لا إله إلا الله محمد 
رسول الله طوبى لمن آمن بك و الويل لمن كفر بك و رد عليك حرفا تأتي به من عند ربك و النبي بلضنة يردخلا و قد 
تصين الذية عه فنا يزون من العجاتت ثم إن النبي بلثنئة: أصابه حر الشمس فأوحى الله تعالى إلى إستحيائيل أن مد 
فوق رأس محمد بل سحابة بيضاء فمدها فأرسلت عزاليها'”) كأقواء القرب و رش القطر على السهل و الجبل و لم 
تقطر على رأس محمد:ةثفئة قطرة و سالت من ذلك المطر الأودية و صار الوحل في الأرض ما خلا طريق محمد:20ئة* 
وكان ينزل من تلك السحابة!؟) ريش الزعفران و سنابل المسك وكان في تلك البرية نخلة يابسة عاد يها" قل ببست 
أغصانها و تنائرت أوراقها منذ سنتين فاستند النبي :3ت 6ل إليها فأورقت و أرطبت و أثمرت و أرسلت ثمارها من ثلاثة 
أجناس أخضر و أحمر و أصفر و قعد النبيهنالك يكلم إخوته و رأى النبي باخ روضة خضراء فقال يا إخوتي أريد أن 
امن تهدة الروضة و كان وراء الروضة تل كئود”" و عليه أنواع النباتا ت'" فقال يا إخوتي ما ذلك التل فقالوا له يا 
خم داراء ذلك التل البراري و المفاوز فقال النبي تبي إني قد اشتهيت ت أن أنظر إليه فقال القوم نحن نمضي معك إليه 
فقال لهم النبى ب اه بل اشتغلوا أنخم بأعمالكم .بو أنا أمنى وعد .و أرجع إليكم سريغا إن قناء الله تعالى فقالو! جميعا 
ونا مسد دان فلوسا امكار: بسيبك. 

قال الواقدي ثم إن النبى يَنبِكٌة مر في تلك الروضة وحده و نظر إلى تلك البراري و المفاوز و هو يعتبر و يتعجب 
من الروضة حتى بلغ التل و نظر إلى جبل شاهق فى الهواء كالحائط ولا يتهياً له صعوده لاعتداله و ارتفاعه في 
الهواء فقال النبى تي في نفسه إني أزيد أن أضعد هذا الغل فاق الى ها وزاءه هن الفحاتب: 

قال الواقدي فآراد النبى يَلة أن يصعد الجبل فلم يتهياأ له ذلك لاستوائه في الهواء فصاح إستحيائيل في الجبل 
صيحة أرعشته فاهتز اهتزازا و قال له أيها الجبل ويحك أطع محمدايظة خير المرسلين فإنه يريد أن يصعد عليك 
حالصل و ديفن يعض كنا لكر لاد فى 0 يط اللي 1 أعلاه وكانت تحت هذا الجبل حيات 
كثيرة من ألوان شتى و عقارب كالبغال فلما هم النبى ,دب بالنزول إلى تحت الجبل صاح الملك إستحيائيل صيحة 
عقليمة و قال أيتها الحيات و العقارب غيبوا أنفسكم في جحوركم و تحت صخوركم لا يراكم سيد الأولين و الآخرين 
فسارع الحيات و العقارب إلى ما أمرهم إستحيائيل و غيبوا أنفسهم في كل جحر و تحت كل حجر و نزل النبي :ثفن 

من الجبل فرأى عين ماء بارد أحلى من العسل و ألين من الزبد فقعد النبى بَدِئْدِ عند العين فنزل جبرئيل :ث3 في ذلك 
الموضع و ميكائيل و إسرافيل و دردائيل فقال جبرئيل السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا 
حامد السلام عليك يا محمود السلام عليك يا طه السلام عليك يا أيه الْمُدَثْمُ السلام عليك يا أيها المليح السلام 
عليك يا طاب طاب!/ السلام عليك يا سيد يا سيد السلام عليك يا فارقليط السلام عليك يا طس السلام عليك يا 
طسم السلام عليك يا شمس الدنيا السلام عليك يا قمر الآخرة السلام عليك يا نور الدنيا و الآخرة السلام عليك يا 
شمس القيامة السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا زهرة الملائكة السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام 
عليك يا صاحب التاج و الهراوة السلام عليك يا صاحب القرآن و الناقة السلام عليك يا صاحب الحج و الزيارة 
السلام عليك يا صاحب الركن و المقام السلام عليك يا صاحب السيف القاطع السلام عليك يا صاحب الرمح الطاعن 
السلام عليك يا صاحب السهم النافذ السلام عليك يا صاحب المساعي السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا 
مفتاح الجنة السلام عليك يا مصباح الدين السلام عليك يا صاحب الحوض المورود السلام عليك يا قائد المسلمين 
السلام عليك يا مبطل عيادة الأوثان السلام عليك يا قائد المرسلين السلام عليك يا مظهر الاسلام السلام عليك يا 


)١(‏ في المصدر: وعلى يساره ضمرة. وزوجها بكر بن سعد. (؟) في المصدر: القول العدل مخلصاً بالرضا. 
(") العزالى: مصب الماء من الراوية. «لسان العرب .»١97:4‏ (غ) فى المصدر: فانه ينشر فيه من تلك السحاب. 
(6) فى المصدر: شجرة طويلة عادية. (1) كؤود: شاقة المرتقى. لسان العرب 7:17. 


(/9) في المصدر: وعليه الوان النبات. (8) فى نسخة: «يا طاب يا طاب». 
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صاحب قول ل إله إل لله محمد رسول اله '/طوبى لمن آمن بك و اويل لمن كفر بك و رد عليك حرفا مسا تأتي ب«( 
من عند ربك و النبى بَلِنيةِ يردئة فقال لهم من أنتم قالوا نحن عباد الله و قعدوا حوله قال فنظر النبىيَ#بفظت إلى 
جبرائيل :يذ قال ما اسمك قال عبد الله و نظر إلى إسرافيل و قال له ما اسمك قال اسمى عبد الله و نظر إلى ميكائيل و 
قال له ما اسمك قال عبد الجبار و نظر إلى دردائيل و قال له ما اسمك قال عبد الرحمن فقال النبى بَدْنْةٍ كلنا عباد الله 
و كان مع جبرئيل طست من ياقوت أحمرا"! و مع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضر و فى الابريق ماء من الجنة 
فتقدم(" جبرئيل:44 و وضع فمه على فم محمدتلانظة إلى أن ذهبت ثلاث ساعات من النهار ثم قال يا محمد اعلم و 
افهم ما بينته لك قال : نعم إن شاء الله تعالى و قد ملأ جوفه علما وفهما و حكما و برهانا و زاد الله تعالى في نور 
وجهه سبعة و سبعين ضعفا فلم يتهيأ لأحد أن يملأ بصره من رسول اللهبْؤْيْة فقال له جبرائيل:29 لا تخف يا محمد | «. 
الله ادبو دكا رمتل فخ ياف ريع 6 مب ار علا لديو حوره و كر مد و رجاه فى علو مكانه ار السك اقبت ل 
دون جلال عظمته لقلت لم أعرف ربي قط قال و نزل جبرائيل!*) إلى ميكائيل و قال حق لربنا أن يتخذ مثل هذا حبيبا 
و يجعله سيد ولد آدم ثم إن جبرائيل:8ة ألقى رسول اللاي على قفاه و رفع أثوابه فقال له النبى ياف ما تريد 
تصنع يا أخي جبرائيل فقال جبرائيل لا بأس عليك فأخرج جناحه!*) و شق بطن النبى بي و أدخل جناحه في بطنه و 
ذل امر تي توا خور كه حوراي يدها جر يز التتيلها وبي تايل يلي المار عاب اااي مانن 
السماء يقول يا جبرائيل لا تقشر قلب محمديقنْظة فتوجعه و لكن اغسله بزغبك و الزغب هو الريش الذي تحت 
الجناح فأخذ جبرئيل زغبة و غسل بها قلب محمدياقتة ثم سكم بع ا بو و 
العباس ذات يوم و النبى تدبو قد بلغ مبلغ الرجال سألت النبى يلظ بأي شيء غسل قبلك يا رسول الله و من 
و ار ا ا اه 
صلب آدمنئة فقال له عمر بن الخطاب متى نبئت يا رسول الله قال يا أبا حفص نبئت و آدم بين الروح و الجسد. 
قال الواقدي فقال إسرافيل لمحمد بَدةِ ما اسمك يا فتى فقال النبي ,َدِبْظةِ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف و لي اسم غير هذا قال إسراقيل صدقت يا محمد و لكني أمرت بأمر فأفعل قال النبي :22:3 افعل 
ما أمرت به فقام إسرافيل إلى رسول اللهيِأفظظ و حل أزرار قميصه و ألقاه على قفاه!"" و أخرج و ا 
سطران الأول لا إله إلا الله و الثاني محمد رسول الله و ذلك خاتم النبوة فوضع الخاتم بين كتفي النبي ينظ فصا 
الخاتم بين كتفيه كالهلال الطالع بجسمه و استبان السطران بين كتفيه كالشامة يقرهما كل عربي كاتب كني 0 
ا 0 
كأن شجرة نابتة فوق رأسه و على الشجرة أغصان غلاظ مستويات كلها و على كل غصن من أغصانها غصن و 
غصنان و ثلاثة و أربعة أغصان و رأى عند ساق الشجرة من الحشيش ما لا يتهياً وصفه و كانت الشجرة عظيمة. 
غليظة الساق ذاهبة!؟) في الهواء ثابتة الأصل باسقة الفرع فنادى مناديا يا محمد أتدري ما هذه الشجرة فقال 
النبى ,نكي لا يا أخى قال اعلم أن هذه الشجرة أنت و الأغصان أهل بيتك و الذي تحتها محبوك و مواليك فأبشر يا 
ار ار ل 
فأخذ النبي تلفي و وضعه في كفة و وضع مائة من أصحابه في كفة!١١)‏ فرجح بهم النبي بإب ثم عمد إلى ألف رجل 


يناتَدْحْعَيَ / باب غ / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 


)١(‏ في المصدر: «يا صاحب لا اله الا الله. محمد رسول الله قولاً وعدلا». 

(1) في (أ): : «مع جبرئيل ابريق من ياقوت احمر». (؟) فى (أ): «وتقدم». 

(؛) فى المصدر: «ونظر جبرئيل». 1 

(0) فى المصدر: «جناحه الاخضر». 

اقول: تقدم ان رواية شق البطن هى من اقاويل العامة ولم تألفها كتبنا المعتبرة. واحاديثنا الصحيحة. 
)3 في نسخة: «من الشك والفتن». . وفي المصدر: باليقين. 7( في نسخة: «والقاه على وجهه». 
)م في المصدر: : «كالشامة يق رأها كل عربي كاتب وفرغ اسرافيل من عمله وجاء بين يدي النبي يلخيو . 
(4) في المصدر: غليظة الساق زاجّة. 

)٠١(‏ هذه من قصص الغرائب. وهى من مرويات العامّة. ولا اعتقاد للطائفة المحقة بها. 

ولعمري هل وجدوا اثبات نبوة الرسو ل بَوِبَنيةِ بحاجة الى هذه الموضوعات فوضعوها نصرةٌ له!!. 
)0١(‏ في المصدر: «ووضع اصحابه فى الكفة الثانية». 


من خواص أمته فوضعهم في الكفة الثانية فرجح بهم النبي :0 نل ثم عمد إلى أربعة آلاف رجل من أمته فوضعهم في 
الكفة فرجع بهم الي بي مم عمد إلى نصف أمته فرجح بهم النبي ثم عمد إلى أمته كلهم ثم الأنبياء و المرسلين ثم 
ال وار ارا ل اي لطر ب عي باجا أله الى الو بوم 
النبي !2و يعدلوه و رجح النبي: أب بهم فلهذا قال خير الخلق محمدَِإبْة لأنه رجح بالخلق أجمعين و هذا كله 
يراه بين النوم و اليقظة فقال دردائيل يا محمد طوبى لك ثم طوبى لك و لأمتك و حسن مآب و الويل كل الويل لمن 
كفر بك و رد عليك حرفا مما تأتي به من عند ربك ثم عرج الملائكة إلى السماء7". 

قال الواقدي فلما طال مكث النبي طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة فلم يجدوه فرجعوا إلى حليمة 
فأعلموها بقصته فقامت ذاهلة العقل تصيح في حي بني سعد فوقعت الصيحة(' في حي بني سعد أن محمدا قد افتقد 
فنقامت حليمة و مزقت أ ثوابها و خدشت وجهها و كشفت شعرها!' و هي تعدو في البراري و المفاوز و القفار حافية 
القدم و الشوك يدخل في رجليها و الدم يسيل منهما و هي تنادي وا ولداه وا قرة عيناه وا : ثمرة فؤاداه و معها نساء 
عش بني سعد يبكين معها مكشفات الشعور مخدشات الوجوه و حليمة تسقط مرة و تقوم أخرى و ما بقي في الحي شيخ 
ولا شاب و لاحر ولا عبد إلا يعدو فى البرية في طلب محمد,ِيِبْي و هم يبكون كلهم بقلب محترق و ركب عبد الله 
بن الحارث و ركب معه آل بني سعد و حلف إن لا وجدت محمدابَدْة الساعة وضعت سيفي في آل بني سعد و 
غطفان و أقتلهم عن آخرهم و أطلب بدم محمديَايظة و ذهبت حليمة على حالتها مع نساء بني سعد نحو مكة و 
دخلها؟' و كان عبد المطلب قاعدا عند أستار الكعبة مع روساء قريش و بني هاشم فلما نظر إلى حليمة على تلك 
الحالة ارتعدت فرائصه و صاح و قال ما الخبر فقالت حليمة اعلم أن محمدا قد فقدناه منذ أمس و قد تفرق آل سعد 
فى طلبه قال فغشى عليه ساعة ثم أفاق و قال كلمة لا يخذل قائلها لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم قال يا 
غلام هات فرسي و سيفي و جوشني فقام عبد المطلب و صعد إلى أعلى الكعبة و نادى يا آل غالب يا آل عدنان يا 
آل فهن ا الاترارها آل كتانةايا ال مضو يا ال مالك فالمضيع عليه تطرن العونيوررز ينا د بتى عانم وكالوا هاما 
الخبر يا سيدنا فقال لهم عبد المطلب إن محمدا##بتةِ لا يرى منذ أمس فاركبوا و تسلحوا فركب ذلك اليوم مع عبد 
المطلب عشرة الاف رجل فبكى الخلق كلهم رحمة لعبد المطلب و قامت الصيحة و البكاء في كل جانب حتى 
المخدرات خرجن من الستور مرافقة لعبد المطلب!") مع القوم إلى حي بني سعد و سائر الأطراف و انجذب عبد 
المطلب نحو حي عبد الله بن الحارث و أصحابه باكين العيون ممزقين الثياب7١)‏ فلما نظر عبد الله إلى عبد المطلب 
رفع صوته بالبكاء و قال يا أبا الحارث و اللات و العزى و أثاف7" و نائلة إن لم أجد محمدا وضعت سيفي في حي 
بني سعد و غطفان و أقتلهم عن آخرهم قال فرق قلب عبد المطلب على حي آل سعد و قال ارجعوا أنتم إلى حيكم إن 
لم أجد!*) محمدا الساعة رجعت إلى مكة و لا أدع فيها يهوديا ولا يهودية ولا أحدا ممن أتهمه بمحمد فأمدهم تحت 
سيفى ذال" طلبا لدم محمد افية. 

قال الواقدي و أقبل من اليمن أبو مسعود الثقفى و ورقة بن نوفل و عقيل بن أبي وقاص و جازوا على الطريق 
الذي فيه محمد يَف و إذا بشجرة نابتة فى الوادي فقال ورقة لأبي مسعود إني سلكت هذا الطريق ثلاثين مرة و ما 
رأيت قط هاهنا هذه الشجرة قال عقيل صدقت فمروا بنا حتى ننظر ما هي قال فذهبوا جميعا و تركوا الطريق الأول 
فلما قربوا من الشجرة!''' رأوا تحت الشجرة غلاما أمرد ما رأى الراءون مثله كأنه قمر فقال عقيل و ورقة ما هو إلا 


)١(‏ فى المصدر: «ولا تاتى به من عند ربك. ثم عرجت الملائكة الى السماء». 

)١(‏ فى المصدر: «فرفعت الصيحة». 

(؟) في المضدر: دان محمداً قد فقد. فقامت حليمة ومزقت اثوابها وخدشت خدها ونفشت شعرها». 

)01 في المطبوع: «ودخلها» ومااثيتناه مأخوذ من ا( والمصدر. )6( في المصدر: «رقّة لعبد المطلب». 
)3 في المصدر: «واصحابه باكي العيون ممزقي الثياب وكلهم بتمام الاسلحة». 

7 في المطبوع: «واثاف» وما اثبتناه من ك0 والمصدر. هو الصحيح. 

)4 في المصدر: «واللات والعزى إن لم اجد معد 

)(ة) في نسخة: «فاقدهم تحت سيفي قدا». . وفي المصدر: «قامدهم تحت سيفي ا ولأجعلته». 

)٠ )‏ في المصدر: «فلما بلغوا قريبا من الشجرة». 
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جني فقال أبو مسعود ما هو إلا من الملائكة و هم يقولون و النبي7* ف يسمع كلامهم فاستوى قاعدا فرأى القوم ويه 


وراءه فقال أبو مسعود من أنت يا غلام أجني أنت أم إنسي فقال النبي بَإثل بل أنا إنسي فقال ما اسمك قال محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقال أبو مسعود أنت نافلة عبد المطلب قال نعم قال كيف وقعت 
هاهنا فقص عليهم القصة من أولها إلى آخرها فنزل أبو مسعود عن ظهر ناقته و قال له أتريد أن أمر بك إلى جدك فقال 
النبي ,بي نعم فأخذه على قربوس١!١)‏ سرجه و مروا جميعا حتى بلغوا قريبا من حي بني سعد فنظر النب يَلِنكي في 
البرية فرأى جده عبد المطلب و أصحابه لا يرونه فقالوا يا محمد إنا لا نراه و ذلك أن نظرته نظرة الأنبياء!ة فقال لهم 
مروا حتى أراكهم!" فمروا و إذا عبد المطلب مقبل هو و أصحابه فلما نظر عبد المطلب إلى محمد بَلانفظة وثب عن 
87 فرأخذ رسول اللهتي#نظة إلى سرجه و قال له أين كنت يا ولدي و قد كنت عزمت أن أقتل أهل مكة جميعا فقص 
النبى دب القصة على جده من أولها إلى آخرها ففرح عبد المطلب فرحا شديدا و خرج من خيله و رجله و دخل مكة 
و دفع إلى أبي مسعود خمسين ناقة و إلى ورقة بن نوفل و عقيل ستين ناقة قال و ذهبت حليمة إلى عبد المطلب و 
قالت له ادفع إلي محمدابَؤكةِ فقال عبد المطلب يا حليمة إني أحببت أن تكوني معنا بمكة و إلا ما كنت بالذي أسلمه 
إليك مرة أخرى فوهب لعبد الله بن الحارث أبيها ألف مثقال ذهب أحمر و عشرة آلاف درهم بيض و وهب لبكر بن 
سعد جملة بغير وزن و وهب لإخوان النبى يخي أولاد حليمة و هما ضمرة و قرة أخواه من الرضاعة مائتي ناقة و أذن 
لهم بالرجوع إلى حيهم!". 
بيان: اعتقل رمحه أى جعله بين ركابه وساقه و العيمة شهوة اللبن و الثج السيلان و الجهام بالفتح 
السحاب لاماء فيه و الحوارى بالضم و تشديد الواو و الراء المفتوحة ما حور من الطعام أي بيض و 
الوحي الاإشارة و الكلام الخفي و التزويق التزيين و التحسين و النقش و التاغية الشاة و الراغية 
البعير و لعل المقلبة ما في جوف القلب و لم أجده في كتب اللغة والأقيرة الوكرهة انسار 
اقول هذا الفينى إن لم عاك عليه كثير الكررنه من طرق السكالقين: انها أوويد عه" لبنأ افيد من الغرا: ا ل 
تأبى عنها العقول و لذكره في مرّلفات أصحابنا. ْ 
3-5: [العدد القوية] عن آمنة بنت أبي سعيد السهمي قالت امتنع أبو طالب من إتيان اللات و العزى بعد رجوعه 
من الشام في المرة الأولى حتى وقع بينه و بين قريش كلام كثير فقال لهم أبو طالب إنه لا يمكنني أن أفارق هذا 
الغلام و لا مخالفته و إنه يأبى أن يصير إليهما و لا يقدر أن يسمع بذكرهما و يكره أن آتيهما أنا قالوا فلا تدعه و أدبه 
حتى يفعل و يعتاد عبادتهما فقال أبو طالب هيهات ما أظنكم تجدونه و لا ترونه يفعل هذا أبدا قالوا و لم ذاك قال 
لأني سمعت بالشام < جميع الرهبان يقولون هلاك الأصنام على يد هذا الغلام قالوا فهل رأيت يا أبا طالب منه شيئا غيس 
هذا الذي تحكيه عن الرهبان فإنه غير كائن أبدا أو نهلك جميعا قال نعم نزلنا تحت شجرة يابسة فاخضرت و أثمرت 
فلما ارتحلنا و سرنا نثرت على رأسه جميع ثمرها و نطقت فما رأيت شجرة قط تنطق قبلها و هي .تقول يا أطيب 
الناس فرعا و أزكاهم عودا امسح بيديك المباركتين على لأبقى خضراء إلى يوم القيامة قال فمسح يده عليها فازدادت 
الضعف نورا و خضرة فلما رجعنا للانصراف و مررنا عليها و نزلنا تحتها فإذا كل طير على ظهر الأرض له فيها عش 
و فرخ و لها بعدد كل صنف من الطير أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين قال فما بقي طير إلا استقبله يمد 
جناحه على رأسه قال قسمعت صوتا من فوقها و هي تقول ببركتك يا سيد النبيين و المرسلين قد صارت هذه الشجرة 
لنا مأوى فهذا ما رأيت فضحكت قريش في وجهه و هم يقولون أترى يطمع أبو طالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا 
الزماد60. 
0 د: |العدد القوية] عن أبي جعفر محمد الباقرنية قال لما أتى على رسول اللهبَبظل اثنان و عشرون شهرا من 


,80:1١ القربوس: رجلا السرج (من مقدمه) ويقال لهما حنواه. لسان العرب‎ )١( 

() كذا في )ا( وهو الصحيح وفي المطبوع «أراكم». 

(؟) الفضائل لابن شاذان: 714 - 58. وقد اهملنا الاشارة الى فوارق كثيرة غير فارقة. 

(4) مع اقرار المصنف بغرائب ما نقل كان الاولى طرح الرواية. ففضائل النبي تنغو لاتحتاج الى كل ذلك. ونبوته في غنى عن كل هذا التدبيج 
والوضع. (6) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: .,١17‏ اليوم .١7‏ ح 87. 
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انه / باب غ / منشئه و رضاعه و ما ظهر من اعجازه عند ذلك 


يوم ولادته رمدت عيناه فقال عبد المطلب لأبي طالب اذهب بابن أخيك إلى عراف الجحفة و كان بها راهب طبيب 
في صومعته فحمله غلام له في سفط هندي حتى أتى به الراهب فوضعه تحت الصومعة ثم ناداه أبو طالب يا راهب 
فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور ساطع و سمع حفيف أجنحة الملائكة فقال له من أنت قال أبو طالب بن عبد 
المطلب جئتك بابن أخي لتداوي عينه فقال و أين هو قال في السفط قد غطيته من الشمس قال اكشف عنه فكشف 
عنه فإذا هو بنور ساطع فى وجهه قد أذعر الراهب فقال له غطه فغطاه ثم أدخل الراهب رأسه فى صومعته فقال أشهد 
أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله''! حقا حقا و أنك الذي بشر به في التوراة و الإنجيل على لسان موسى و عيسى 9ه 
فأشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسوله * ثم أخرج رأسه و قال يا بني انطلق , به فليس عليه بأس فقال له أبو طالب ويلك 
با راهب لقد سمعت منك قولا عظيما فقال يا بني شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني و أنت معينة على ذلك و 
مانعة ممن يريد قتله من قريش قال فأتى أبو طالب عبد المطلب فأخبره بذلك فقال له عبد المطلب اسكت يا بني لا 
يسمع هذا الكلام منك أحد فو الله ما يموت محمد حتى يسود العرب و العج.(". 

7د: [العدد القوية] حدث بكر بن عبد الله الأشجعي عن آبائه قالوا خرج سنة خرج رسول الله يتخي إلى الشام 
عبد مناف بن كنانة و نوفل بن معاوية بن عروة تجارا إلى الشام فلقاهما(" أبو المويهب الراهب فقال لهما من أنتما 
قالا“نحن تجار من أهل الحرم من قريش قال لهما من أي قريش فأخبراه فقال لهما هل قدم معكما من قريش غيركما 
قالا نعم شاب من بنى هاشم اسمه محمد ققال أبو المويهب إياه و الله أردت فقالا و الله ما فى قريش أخمل ذكرا منه 
قا اص ند و كر يش ورهن احير ليرا ة امنا يقال ليا نشد وحة فنا جا جداة: الود فا 2ن تر لك رابيه و نفو لهو بق فقا 
لهما تدلاني عليه فقالا تركناه في سوق بصرى فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسول الله:3نكة: : قال هو هذا فخلا 
به ساعة يناجيه و يكلمه ثم أخذ يقبل بين عد عينيه و أخرج شيئا من كمه لا ندري ما هو و رسول اللهتلاتة يأبى أن يقبله 
فلما فارقه قال لنا تسمعان مني هذا و الله نبي هذا الزمان سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إل اله 
فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه ثم قال هل ولد لعمه أبي طالب ولد يقال له علي فقلنا لا قال إما أن يكون قد ولد أو يولد في 
سنته و هو أول من يؤمن به نعرفه و إنا لنجد صفته عندنا فى الوصية كما نجد صفة محمد بالنبوة و إنه سيد العرب و 
شل ربانيها و ذو قرينها يعطي السيف حقه اسمه في الملا الأعلى علي هو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرا و 
تسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح لا يتوجه إلى وجه إلا أفلح و ظفر و الله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات 
من الشمس الطالعة. 

و حدث العباس عن أبى طالب قال أبو طالب يا عباس ألا أخبرك عن محمدرَدظَةِ بما رأيت منه قلت بلى قال إني 
ضممته إلي فلم أفارقه في ليل و لا نهار و كنت أنومه في فراشي و آمره أن يخلع ثيابه و ينام معي فرأيت في وجهه 
الكراهة و كره أن يخالفني فقال يا عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي و أدخل فراشي قلت له و لم ذلك قال لا 
ينبغى لأحد من الناس أن ينظر إلى جسدي قال فتعجبت من ذلك و صرفت بصرى عنه حتى دخل فراشه فلما دخلت 
أنا الفراض إذا بيني و بينه ثوب ألين ثوب مسسته قط ثم شممته فإذا كأنه قد غمس في المسك فكنت إذا أصبحت 


افتقدت الثوب فلم أجده فكان هذا دأبي و دأبه فجهدت و تعمدت أن أنظر إلى جسده فو الله ما رأيت له جسدا و 5 
كنت كثيرا ما أسمع إذا ذهب من الليل شيء كلاما يعجبني و كنت ربما آتيته غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد 
بلك البجماء فهذ ماارارت يااغباسن: 

قال ليث بن أبي نعيم حدئني أبي عن جدي عن أبي طالب قال كنا لا نسمي على الطعام و لا على الشراب و لا 
ندرى ما هو حتى ضممت محمدا2: يل إلي فأول ما سمعته يقول بسم الله "أحد ثم يأكل فإذا فرغ من طعامه قال 
الحمد للد كت اتتعييها مت و كان زتول ما انك جب تحنة قط د كان لا نقازقنى اللدل او النهان بو كانه ينام معو فى 
فراشى فأفقده من فراشه فإذا قمت لأطلبه بادرنى من فراشه فيقول ها أنا يا عم ارجع إلى مكانك و لقد رأيت ذثبا 


."٠ ح‎ ١١ اليوم‎ ١54 في (: «وانك رسوله حقأ». (1) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية:‎ )١( 
(؟) فى (أ): «فلقيهما».‎ 


نه 
21 
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يونا قونشانو نو وى تضيطن ١!‏ اع اناف ويس(" بون نيذرسق الصررق عتلاى لقزا هغل ليلا النيك فاضا عا عوله ود ص 
لم أر منه نجوا('' قط و لا رأيته يضحك في غير موضع الضحك و لا وقف مع صبيان في لعب و لا التفت إليهم وكان 
الوحدة أحب إليه و التواضع و لقد كنت أرى أحيانا رجلا أحسن الناس وجها يجيء حتى يمسح على رأسه و يدعو له 
ع يغيب/1) و لقد رأيت رؤيا في أمره ما رأيتها قط رأيته وكان الدنيا قد سيقت إليه و جميع الناس يذكرونه و رأيته 
و قد رقع فوق الناس كلهم و هو يدخل في السماء و لقد غاب عني يوما فذهبت في طلبه فإذا أنا به يجيء و معه 
رجل لم أر مثله قط فقلت له يا بني أليس قد نهيتك أن تفارقني فقال الرجل إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه فلم أر منه 
في كل يوم إلا ما أحب حتى شب و خرج يدعو إلى الدين 0 

١١‏ سر: [السرائر] من جامع البزنطي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللهكية يقولان حج رسول الله 3ك 
عشرين حجة مستسرا منها عشرة حجج أو قال سبعة الوهم من الراوي قبل النبوة و قد كان صلى قبل ذلك و هو ابن 
ل ا ا ع ل 

نهج: [نهج البلاغة] في وصف الرسول 7ك يآ و لقد قرن الله به من لدن كان(" فطيما أعظم ملك من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره و لقد كنت معه أتبعه اتباع الفصيل! أثر أمه يرفع لي 
في كل يوم علما من أخلاقه!؟! و يأمرني بالاقتداء به و لقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه و لا يراه غيري و لم 
يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله و خديجة و أنا ثالثهما أرى نور الوحي و الرسالة و أشم ريح 
النبوةل” ل 

اقول: قال عبد الحميد , بن أبي الحديد روي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر ايا لس قر ل 
الله تعالى وَإِلَامَنِ ازتضئ مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ يلك مِنْ بَئْنِ يَدَيْهوَمِنْ خَلفِهِ رَصَداً!١ ١‏ فقالاقة يكل الله تعالى باتصائة 
ملائكة يحصون أعمالهم و يؤدون إليهم تبليغهم الرسالة و وكل بمحمد ملكا عظيما منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى 
الخيرات و مكارم الأخلاق و يصده عن الشر و مساوى الأخلاق و هو الذى كان يناديه السلام عليك يا محمد يا 
رسول الله و هو شاب لم يبلغ درجة الرسالة يعد فيظن أن ذلك من الحجر و الأرض فيتأمل فلا يرى شيئا. 

و روى الطبرى فى التاريخ عن محمد بن الحنفية عن أبيه على :3 قال سمعت رسول اللمبَدننييِ يقول ما هممت 
بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني و بين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء 
حتى أكرمني الله برسالته قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معى بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة 
فأسمر بها كما يسمر الشباب فخرجت أريد ذلك حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدف و المزامير 
فقلت ما هذا قالوا هذا فلان تزوج ابنة فلان فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فكنت فما أيقظني إلا مس 
الشسن فجدت!؟1 إلى صاعبي ققال ا فعلت فقلت ما صنعت شيا ثم أخبرقه الخبر'قم قلت له ليلة أخرى مل ذلك" 
0 
أذني فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبى فأخبرته الخبر ثم ما هممت بعدها بسوء حتى أكرمني الله 
برسالته. 


: ل تساي تتا 


و روى محمد بن حبيب في أماليه قال قال رسول الله بت أذكر و أنا غلام ابن سبع سنين و قد بنى ابن جذعان 
اد جات افر عدن شرع كور ل بج ترابا فانكشفت اعورتي 


1 5 

(؟) الربض: هو كالبروك للابل. لسان العرب ٠66‏ (؟) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. لسان العرب 1 
(4) في :)1١(‏ «ويدعو له يغيب». 

اخ ابره لدفع المخاوف اليومية: 14١-897١.,اليوم‏ لالكاح 65. 


١‏ في المصدر: ولد كنت اتبع اتباع الصيل. في المصدرة دقع لي في كل بوم من الاق علا 


(15)لى التسور: منت كما ايقطى الااتكن اليس ترجفت 


كلكا 
8 


لم أرخه فكأن إنسانا ضربني على ظهري فخررت لوجهي وانحل إزاري سقط(" التراب إلى الأرض فقمت إلى دار 
أبي طالب عمي و لم أعد. 

فأما حديث مجاورتهبلثل بحراء فمشهور و قد ورد في الكتب الصحاح أنه كان يجاور في حراء من كل سنة شهرا 
و كان يطعم في ذلك الشهر من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من حراء كان أول ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي 
باب الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتتى جاءت السنة التي 
اكت لتقا نيوا اله لساري أ عراة في شور ومضان ررمت اهدد حديعة و على بن أبى طالب و خادم لهم 
فجاءه جبرئيل بالرسالة قال يلخت : جاءني و أنا نائم بنمط!"' فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ ففتني”؟ اختى اظطينت: أت 
العو ثم أرسلني فقال <اثْرَأ اشم رَبك الَذِي خَلَقَ» إلى قوله مِعَلّم اننا نَ مال يَعْلَهُ!2) فقرأته ثم انصرف عنى 
فهببت من نومي و كأنما كتب في قلبى كتاب و ذكر تمام الحديث. 

و أما حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئذ إلا النبي و هوءنت!؛ )و خديجة فخبر عفيف الكندي 
مشهور و قد ذكرناه من قبل و أن أبا طالب قال له أتدري من هذا قال لا قال هذا محمد" بن عبد الله بن عبد المطلب 
و هذا ابني علي بن أبي طالب و هذه المرأة خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة محمد ابن أخي و ايم الله ما أعلم على 
الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة(". 

و قال أيضا روى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة النبوية و رواه أيضا محمد بن جرير الطبري في 
تاريخه قال كانت حليمة بنت أبي ذريب السعدية أم رسول الله يبيط أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها و معها 
زوجها و ابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمس الرضعاء!/ بمكة في سنة شهباء لم تبق شيئا قالت 
فخرجت على أتان لنا قمراء عجفاء و معنا شارف لنا ما تبض!؟) بقطرة و لا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا 
الى عاذي ادبي ما يختيداو لاك تار دنانما يقد يارو لكنا ترجو الفيت و القررج فخرجت يعلى أتاتي تالاو لق 
راثت بالركب ضعفا و عجفا حتى شق ذلك عليهم حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء قما منا امرأة إلا و قد عرض عليها 
جد 3 اقول له يتم ف لق أن إبنا نا رسي المعرواك من الهن ذخاتو كم تاحبى ١‏ رح 
أمه و جده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة ذهبت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي 
و الله إني لأكره ٠‏ أن أرجع من بين صواحبي لم آخذ رضيعا و الله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذنه قال لا عليك أن 
تفعلى و عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة فذهبت إليه فأخذته و ما يحملنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره قالت فلما 
أخذتء رجعت إلى رحلي فلما وضعته فى حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فرضع حتى روي و شرب معه 
أخوه حتى روي و ما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبينا جوعا فنام و قام زوجى إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أنها 
حاقل فحلب منها ما شرب :و شربث حتى انتهينا ريا و شعبا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبى حين أضبحنا تعلمين و 
الله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة فقلت و الله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا و ركبت أتاني تلك و حملته معي عليها 
فو الله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حميرهم حتى أن صواحبي ليقلن لي ويحك يا بنت أبي ذريب اربعي 
علينا أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى و الله إنها لهي فيقلن و الله إن لها لشأنا قالت ثم قدمنا 
منازلنا من بلاد بني سعد و ما أعلم أرضا من أرض العرب أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا 
شباعا ملاء لبنا فكنا نحتلب و نشرب و ما يحلب إنسان قطرة لبن و لا يجدها فى ضرع حتى ان الحاضر من قومنا 
ليقولون لرعاتهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذريب فيفعلون فيروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة و 
تروح غنمى شباعا لبنا فلم نزل نعرف من الله الزيادة و الخير به حتى مضت سنتاه و فصلته فكان يشب شبابا لا يشيه 
الغلمان حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه آمنة بنت وهب و نحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من 


.»7595:1١4 فى المصدر: وائحل ازاري فسترنى وسقط. (1) النمط: ضرب من البسط. «لسان العرب‎ )١( 
.6 (؟) في «ط»: فقتني. وفى المصدر: وغتنى بمعنى خنقنى. (؛) الفلق:‎ 

(0) أي الامام امير آلمؤمنين على بن ابي طالبلكة. (1) في المصدر: هذا ابن أخي محمد. 

(0) شرح نهج البلاغة 717:17 309. (4) فى المصدر: يلتمسن الرّضاع (وكذا ما يليها). 


(4) فى المصدر: تبض... وبضت: درت باللبن. «لسان العرب ١:1؟87».‏ 
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بركته فكلمنا أمه و قلنا لها لو تر كتيه عندنا حتى يغلظ فإنا نخشى عليه وباء مكة فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا ((27] 
به إلى بلاد بني سعد فو الله إنه لبعد ما قدمنا بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشد(١'‏ فقال لي و 2 
لأبيه ها هو ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه و شقا بطنه فهما يسوطانه(" قالت 
فخرجت أنا و أبوه نشتد نحوه فوجدناه قائما منتقعا('' وجهه فالتزمته و التزمه أبوه و قلنا ما لك يا بني قال جاءني 
عادو ظلتيها ليان بيش لا صحفا لقا على المي ليه يال اترى ما فو الك لرجضابه إلى يات وقال 
لي أبوه يا حليمة لقد خشيت خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قالت فاحتملته حتى قدمت به على أمه 
فقالت ما أقدمك به يا ظثر؟' و قدكنت حريصة عليه و على مكثه عندك فقلت لها قد بلغ الله بابني و قضيت الذي 
على و تخوفت عليه الأحداث و أديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك قالت فلم تدعني حتى 
أخبرتها الخبر*) قالت أفتخوفت عليه الشيطان قلت نعم قالت كلا و الله ما للشيطان عليه من سبيل و إن لابني لشأنا 
أفلا أخبرك خبره قلت بلى قالت رأيته حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشام ثم حملت 
به فو الله ما رأيت حملا قط كان أخف و لا أيسر منه ثم وقع حين ولدته و إنه واضع يديه بالأرض و رافع رأسه إلى 
السماء دعيه عنك و انطلقي راشدة!() 


اموي 


و روى الطبري في تاريخه عن شداد بن أوس قال سمعت رسول اللهيَأبْيةٍ يحدث عن نفسه و يذكر ما جرى له و 
هو طفل في أرض بني سعد بن بكر قال لما ولدت استرضعت في بني سعد فبينا أنا ذات يوم منتبذا من أهلي في بطن 
واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف بالجلة إذ أتاني رهط ثلاثة معهم طست من ذهب مملوة ثلجا فأخذوني من بين 
أصحابي فخرج أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي ثم عادوا إلى الرهط فقالوا ما اربكم'" إلى هذا الغلام 
فإنه ليس منا هذا ابن سيد قريش و هو مسترضع فينا غلام يتيم ليس له أب فما ذا يرد عليكم قتله و ما ذا تصييون من 
ذلك و لكن إن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا أينا * شئتم فاقتلوه مكانه و دعوا هذا الغلام فإنه يتيم فلما رأى الصبيان 
أن القوم لا يحيرون لهم جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي يؤذنوهم و يستصرخونهم على القوم فعمد أحدهم 
فأضجعني إضجاعا لطيفا ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي و أنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا(" ثم أخرج 
أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه تنح فنحاه عني ثم 
أدخل يده في جوفي و أخرج قلبي و أنا أنظر إليه فصدعه ثم أخرج منه مضغة سوداء فرماها ثم قال بيده يمنة منه و 
كأنه يتناول شيئا فإذا في يده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه فختم به قلبي ثم أعاده مكانه فوجدت برد 
ذلك الخاتم في قلبي دهرا : ثم قال الثالث لصاحبه تنح عنه فأمر يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك 
الشق ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا و قال للأول الذي شق بطني زنه بعشرة من أمته فوزنني!"ا 
بهم فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ثم ضموني إلى صدورهم و قبلوا رأسي و ما بين عيني و 
قالوا يا حبيب''' لا ترع إنك لو تدرى ما يراد بك من الخير لقرت عيناك فبينا أنا كذلك إذا أنا بالحى قد جاءوا 
بحذافيرهم و إذا أمي و هي ظئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها و تقول يا ضعيفاه قانكب على أولئك الرهط فقيلوا 
رأش و بن عيض 037 و قالوا حبذا أنت من ضعيف ثم قالت ظئري يا وحيداه فانكبوا على و ضموني إلى صدورهم 
و قبلوا رأسي و بين عيني ثم قالوا حبذا أنت من وحيد و ما أنت بوحيد إن الله و ملائكته معك و الممنين من أهل 
الأرض ثم قالت ظثري يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك فانكبوا علي و ضموني إلى صدورهم و 
قبلوا رأسي و ما بين عيني و قالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بك من الخير قال فوصل 


كتاب للد ؛ / منشئه ورضاعه و ماظهر من! 


)١(‏ كذا في (أ) والمصدر وفي المطبوع: يشد (؟) فى المصدر: فهما يسوطانته. 

(؟) فى المصدر: فوجدناه قائما ممتقعا. (4) الظئر: المرضعة غير ولدها. لسان العرب 556:8. 
(0) خلا المصدر من قوله: : قالت ما هذا.. الى قوله: الخبر. 

(1) شرح نهج البلاغة و ا 

- تاريخ الطبري ؟:8 1535١ - ١6‏ 

(0) فى المصدرين: ما أرِيكُمٌ الى هذا الغلام - وفي نسخة: في هذا الغلام. 

2 ) في المصدرين ١‏ أجد لذلك حسا. له في المصدر: ا 
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الحي إلى .: شفير الوادي فلما بصرت بي أمي و هي ظئري قالت يا بني لا أراك حيا بعد فجاءت حتى انكبت علي و 

ضمتني إلى صدرها فو الذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها و إن يدي لفى يد بعضهم فجعلت ألتفت 

إليهم و ظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم فيقول بعض القوم إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من 

خلا الجن فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان حتى ينظر إليه و يداويه فقلت ما بي شيء مما يذكر إن نفسي سليمة و إن فؤادي 

صحيح ليست , بي قلبة فقال أبي و هو زوج ظئري ألا ترون كلامه صحيحا إني لأرجو أن لا يكون على ابني بأس 

فاتفقوا على أن يذهبوا بي ١١‏ إلى الكاهن فاحتملوني حتى ذهبوا ب بي إليه فقصوا عليه قصتي فقال اسكتوا حتى أسمع 

من الغلام فهو أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت عليه أمري و أنا يومئذ ابن خمس سنين فلما سمع قولي وثب و قال 

يا للعرب اقتلوا هذا الغلام فهو و اللات و العزى لئن عاش ليبدلن دينكم و ليخالفن أمركم و ليأتينكم بما لم تسمعوا 

به قط فانتزعتني ظئري من حجره و قالت لو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به ثم احتملوني فأصبحت و قد 
صار في جسدي أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك(". 

بيان: أقول رواه الكازروني في المنتقى بأسانيد”" و لنشرح بعض ألفاظها الرضعاء جمع رضيع و 

قال الجزرى فى حديث حليمة فى سنة شهباء أي ذات قحط و جدب7/) و قال القمراء الشديدة 

البياض' قولهارانت من الريث بمعنى الإبطاء و في أ كثر رواياتهم و لقد أذمت قال الجزري و منه 

عدوت علية لقند ادمت ارك اي حستهم لانقطاع برها كانها حلت الشان ل غلى تمنا 

انين 13و العف الزرال معن اسهينا راان زلننا شايع لعطعت بالركب أى وو سر غة سيرها وقكة 


عه تقدمها اتقطع الركب عنها و اربعي أي ارفقي بنا و اتنظري بنا و اللبن بمعنى اللبون. 


و قال الجزري في حديث حليمة كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر فبلغ ستا و هو جفر 
الخسامي انرئ ا لكرج امه فى | ولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر و فصل عن أمه و أخذ 
في الرعي قيل له جفر و الأنثى جفرة اننهى !ا 
و المماحع بينا رول لالض رو الوط قلاخو و رسفي سن سبوا مالقالا 
القدر ليختلط بعضه ببعض قوله منتقعا أي متغيرا و الجلة بالفتح البعر قوله ما رابكم!* أي ماشككم 
و معناه هاهنا ما دعاكم إلى أخذ هذا قوله ما ذا يرد عليكم أي ما ينفعكم ذلك قوله فأنعم غسلها أي 
بالغ افيه قوله ثم قال زيده يملة أى إشارة بيده أو مدها إلى جائب ,يدينه و القلية الداء. 

9 3: |العدد القوية] كتاب التذكرة ولد بَدنظظ مختونا مسرورا فأعجب جده عبد المطلب و قال ليكونن لابنى هذا 
شأن فكان له أعظم شأن و أرفعه أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهير بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب شهد الفجار!؟! و هي حرب كانت بين قريش و قيس و هو ابن عشرين سنة و بنيت الكعبة بعد الفجار بخمس 
عتتئرة بنة. فرظييت ابه :قر يئن. فى نب النتبجر الأسوة.و كان طول الكعية قبل اذلف اتبيفة أذرع :وال يكن سقف 
فبنتها قريش ثمانية عشر ذراعا و سقفتها و كان يدعى في قريش بالصادق الأمين و خرج مع عمه أبي طالب في 
تجارة إلى الشام و له تسع سنين و قيل اثنتى عشر سنة و نظر إليه بحيرا الراهب فقال احفظوا به فإنه نبي و خرج إلى 
الشام فى تجارة لخديجة بنت خويلد و له خمس و عشرون سنة و تزوجها بعد ذلك بشهرين و ايام و دفعه جده عبد 
المطلب إلى الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج حليمة التي أرضعته و هي بنت أبي ذوْيب عبد الله بن 
الخارف و اعت اسهان ١١و‏ هن القن كانت تحضنه ١١!‏ و سبيت يوم حنين و مات عبد المطلب و له ثمان سنين و 
أوصى به إلى أبي طالب و دخل الشعب مع بني هاشم بعد خمس سنين من مبعثه و قيل بعد سبع لما حصرتهم قريش 


)١(‏ فى المصدر: فائفق القوم على أن يذهبوا الى الكاهن. (؟) شرح نهج البلاغة 7١4 :١‏ -5017, وقد اختصر كلام الطبري. 
(؟) المنتقى فى مولود المصطفى نسخته ليست لدينا. (4) النهاية فى الغريب الحديث والائر ؟:617. 

(0) النهاية فى الغريب الحديث والاثر 7:4 .٠١‏ (1) النهاية فى الغريب الحديث والاثر 119:7. 

(0) النهاية فى الغريب الحديث والاثر ١:/ا/ا؟.‏ (8) فى المصدرين: ما أربكم. 

(4) الفجار: حرب معروفة وقعت فى الجاهلية بين قريش ومن معها من كنانة وغيرها وبين قيس عيلانة وسميت فجار لانها حصلت في الشهر 
الحرام. 1 )٠١(‏ وفي التواريخ: الشيماء. 


7 


ذنق 


16 


و خرج منه سنة تسع من مبعثه ثم رجع إلى مكة في جوار مطعم بن عدي ثم كانت بيعة العقبة مع الأنصار ثم كان من (20 
حديثها أنه خرج في موسم من المواسم يعرض نفسه و يدعو الناس إلى الإسلام فلقي ستة نفر من الأنصار و هم أبو 
أمامة أسعد بن زرارة و عقبة بن عامر بن ناى و قطنة بن عامر و عون بن الحارث و رافع بن مالك و جابر بن عبد الله 
ثم كانت بيعة العقبة الأولى بايعه اثنا عشر رجلا منهم ثم بيعة العقبة الثانية و كانوا سبعين رجلا و امرأتين و 
اختار :ةبكلا منهم اثنى عشر نقيبا ليكونوا كفلاء قومه جابر بن عبد الله و البراء بن معرور و عبادة بن الصامت و عبد 
الله بن عمرو بن حزام و أبو ساعدة سعد بن عبادة و المنذر بن عمرو و عبد الله بن رواحة و سعد بن الربيع و رافع 
بن مالك العجلان!١)‏ و أبو عبد الأشهل أسيد بن حضير و أبو الهيثم , بن التيهان حليف بنى عمرو بن عوف و سعد بن 
خثيمة فكانوا تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس و أول من بايع منهم البراء بن معرور ثم تبايع الناس ثم هاجر إلى 
المدينة و معه أبو بكر و عامر بن فهر مولى أبي بكر و عبد الله ؛ بن أريقط و خلف علي بن أبي طالب آخر ليلة من 
صفر و أقام فى الغار ثلاثة أيام و دخوله إلى المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فنزل بقباء 
في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهرم!"' فأقام إلى يوم الجمعة و دخل المدينة فجمع' '' في بني سالم فكانت 
أول جمعة جمعهاَاة في الإسلام و يقال إنهم كانوا مائة رجل و يقال بل كانوا أربعين ثم نزل على أبي أيوب 
الأنصارى فأقام عنده سبعة أيام , ثم بنى المسجد فكان يبنيه بنفسه و يبني معه المهاجرون و الأنصار ثم بنى البيوت 
وكان يصلي حين قدم المدينة ركعتين ركعتين فأمر بإتمام أربع للمقيم و ذلك في يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الثانى 20 بعد مقدمه 000 
_أقول: قال أبو الحسن البكري فى كتاب الأنوار"١؟‏ حدثنا أشياخنا و أسلافنا الرواة لهذه الأحاديث أنه كان من 
غَادة أهل مكة إذا كو للتولوة سنيفة آناء التسموا لمرقيفة ترضيعه تذكر التاين لعيد المطلت انظر لامك مرضعة 
ترضعه فتطاولت النساء لرضاعته و تربيته و كانت أمنة يوما نائمة إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف يا آمنة إن 
أردت مرضعة لابنك ففى نساء بنى سعد امرأة تسمى حليمة بنت أبى ذويب فتطاولت آمنة إلى ذلك و كان كلما أتتها 
من النساء تسألهن عن أسمائهن فلم تسمع بذكر حليمة بنت أبي ذويب و كان سبب تحريك حليمة لرضاعة رسول 
اللهَييظ أن البلاد التي تلى مكة أصابها قحط و جدب إلا مكة فإنها كانت مخصبة زاهرة ببركة رسول الله بَإيفطة و 
كانت العرب تدخل و تنزل بنواحيها من كل مكان فخرجت حليمة مع نساء من بنى سعد قالت حليمة كنا نبقى اليوم و 
اليومين لانقتات فيه(" بشىء و كنا قد شاركنا المواشى فى مراعيها فكنت ذات ليلة بين النوم و اليقظة و إذا قد أتانى 
آت و رماني في نهر ماء أبيض من اللبن و أحلى من العسل و قال لي اشربي فشربت ثم ردني إلى مكاني و قال لي 
باندائمة عليك. طحاء مك قاد الك يها رزقا راغا رتسوك تسعد يق بتركة مو لود ولكدتها وضرب ريده على درق 
و قال أدر الله لك اللبن و جنبك المحق و المحن قالت حليمة فانتبهت و أنا لا أطيق حمل ثديى من كثرة اللبن و 
اكتسيت حسنا و جمالا و أصبحت بحالة غير الحالة الأولى ففزعت إلى نساء قومي و قلن يا حليمة قد عجبنا من 
حالك فما الذي حل بك و من أين لك هذا الحسن و الجمال الذي ظهر فيك قالت فكتمت أمري عليهن فتركنني و هن 
أحسد الناس لي ثم بعد يومين هتف بي هاتف فسمعه بنو سعد عن آخرهم و هو يقول يا نساء بني سعد نزلت عليكم 
البركات: و زالت عدك الترجات!" برضاعة مزلوة ولد بيك افقله الراعن الأحن فهكيها لمن له قضد قلما تسعواعا 
قاله الهاتف قالوا إن لهذا المولود شأنا عظيما فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مكة قالت حليمة و لم يبق أحد إلا و قد 
خرج إلى مكة قالت و كنا أهل بيت فقر و لم يك عندنا شىء نحمل عليه و قد ماتت مواشينا من القحط و كانت حليمة 


٠‏ كاب 


حاب ديه 


)١(‏ في المصدر: سعد بن الربيع وابن زريق رافع بن مالك بن العجلان. 

(1) كذًا في النسخ والمصدر والصحيح: الهدم. (؟) فى المصدر: فدخل المدينة فجمع (أي أقام الجمعة). 
(4) في المصدر: من ربيع الاول. ١‏ 

(0) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١175١ ١١4‏ اليوم 7١ح‏ 50. 

(1) هذا المقطع كالذي سبقاه فيه من الاختلافات بين النسخة المصنف والنسخة المطبوعة مما لايسع ذكرها بأي حال من الاحوال. لذا اعرضنا 
عن الاشارة الى الفوارق. 

(7) أقتات بالشيء : جعله قوته ‏ والقوت: مايقوم به بدن ن الانسان. لسان العرب .8898:١١‏ 
(4) الترح: نقيض الفرح وهو الهلاك والنقطاع. لسان العرب 55:7. 


لحمل 


من أطهر نساء قومها و أعفهن و لذلك ارتضاها الله تعالى لترضع رسول اللهبَييِ وكانت النساء إذا دخلن على آمنة 
تسألهن عن أسمائهن فإذا لم 7 تسمع بذكر حليمة تقول ولدي يتيم لا أب له و لا مال فيذهين عنها فأقبلت حليمة مع 
بعلها"او دخلت مكة و خلفت بعلها خارج البلد و قالت له مكانك حتى أدخل مكة و أسأل عن هذا المولود الذي 
بشرنا به فلما دخلت حليمة مكة أرشدها الله تعالى إلى أن دخلت على عبد المطلب و هو جالس بالصفا وكان له 
ا ا ل ا ل ل 
أنت أيتها المرأة قالت من بني سعد أتينا نطلب رضيعا نتعيش من أجرته و قد أرشدت إليك فقال نعم عندي ولد لم تلد 
النساء مثله أبدا غير أنه يتيم من أبيه و أنا جده أقوم مقام أبيه فإن أردت أن ترضعيه دفعته إليك و أعطيتك كفايتك 
فلما سمعت ذلك أمسكت عن الكلام ثم قالت يا سيد بني عبد مناف لي بعل بظهر مكة و هو مالك أمري و أنا أرجع 
إليه أشاوره في ذلك فإن أمرني بأخذه رجعت إليه و أخذته فقال لها عبد المطلب شأنك فوصلت إلى بعلها و قالت له 
إني وردت على عبد المطلب فقال عندي مولود أبوه ميت و أنا أقوم مقامه فما تقول قال يرجعن نساء بني سعد 
بالإحسان و الإكرام و ترجعين أنت بصبي يتيم و كانت جملة نساء بني سعد قد دخلن مكة فمنهن من حصل لها رضيع 
و منهن من لم يحصل لها شيء فقالت حليمة ترجع نساء بني سعد بالغنائم و أرجع أنا خائبة و أسبلت!' عبرتها فقال 
بعلها ارجعى إلى هذا الطفل اليتيم و خذيه فعسى ان يجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن جده مشكور بالاحسان فرجعت 
حليمة فوجدته في مكانه الأول فذكرت له قول زوجها فقام عبد المطلب و مضى بها إلى منزل آمنة و أخبرها بذلك 
و أعلمها باسمها و قومها فقالت هذه التي أمرت أن أدفع إليها ولدي فقالت لها آمنة أبشري يا حليمة بولدي هذا فو 
الله ما أخصبت بلادنا إلا ببركة ولدي هذا ثم أدخلتها آمنة البيت الذي فيه المصطفى 947 عي فقالت حليمة أتوقدين يا 
اقمع راد ل المضنا عزى النهان «الكلالة دو الله مو جدية ولد' قا رات تيده انار اهو يدن عن القطياء 
فنظرت حليمة إلى رسول اللهبإيْطِ و هو ملفوف في ثوب من صوف أبيض يفوح منه رائحة المسك و العنبر فوقعت 
ا وا ب در وري حر يضرو را عتليةا د كا اننا اراك ويد أ ل إضار اين لوي ابت 
عنه ساعة فخشيت أن تبطئ على بعلها فمدت يدها إليه لتوقظه ففتح عي عينيه و جعل يهش لها و يضحك في وجهها 
فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك ثم ناولته نديها اليمنى فرضع فناولته الأخرى فلم يرضع و كان ذلك 
إلهاما من الله عز و جل ألهمه العدل و الانصاف من صغره إذ كان لها ابن ترضعه و كان لا يرضع حتى يرضع أخوه 
ضمرة فرجعت حليمة بمحمديَِإبْغةٍ فقال لها عبد المطلب مهلا يا حليمة حتى نزودك قالت حسبى من الزاد هذا المولود 
وهو أحب إلى من الذهب و الفضة و من جميع الأطعمة و أعطاها من المال و الزاد و الكسوة فوق الطاقة و الكفاية و 
أعطتها آمنة كذلك فأخذت عند ذلك آمنة ولدها و قبلته و بكت لفراقه فربط الله على قلبها فدفعته إلى حليمة و 
قالت يا حليمة احفظى نور عينى و ثمرة فوادي ثم خرجت حليمة من بيت أمنة و شيعها عبد المطلب قالت حليمة و 
الله ها مرت يعجر ولا هدر الا وديهنترى با وصل إلى فنا أنبلت على يعليااتظر إلى التور يشرق:فق :غرته 
فتعجب من ذلك و ألقى الله في قلبه الرحمة له فقال لها يا حليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم فلا شك 
أنه من أبناء الملوك فلما ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان و جعلت تقول لزوجها لقد سعدنا بهذا المولود سعادة 


1١6 


الدنيا و الآخرة. 
و سمعت أمنة هاتفا يقول: 
قفى ساعة حتتى نشاهد حسنه قليلا و نمسي في وصال و في قرب 
شار اهاب الركب عن سداككن العسعن و انمو روات لضي" عن سكن اللشب 
اذا فاته حم تمان و عاينت بدر الحسن في طيبه!*؟) قف بي 
و طف بالمطايا حول حسجره حسنة و عندا* طواف العيس/'! يا صاحبي طف بي 
)١(‏ البعل الزوج. لسان العرب ١:94غ4.‏ (؟) اسيلت: سالت. «لسان العرب 75:7». 
() الصبٌ: العاشق. «لسان العرب 1:١1؟».‏ (4) فى نسخة: في وجهه. 
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قعند ملح اللون فللهجتي التي براها" الأسى وجدا كما عنده قلبى 


قلق جذا ححايية سعاعة على أتحاهذ اذ كسسان!" ذا مسغصة قريئ 
إذا طفت يا عيني!" اليسين!"'' تقربا 2 إلى الله يوم الحج يا مهجتي طفا بي 
طواف شجي القلب لا شيء مثله فإن دموعى جاريات من السحب 
ألاأيها الركب الفحتيي 0 قاصدا إلى 050 الأحباب هل عندكم حبي 


قالت حليمة فصارت الأتان تمر كالريح العاصف فبينا نحن سائرون إذ مررنا على أربعين راهبا من نصارى نجران 
و إذا بواحد يصف لهم النبى ,يبي و يقول إنه يظهر في هذا الزمان أو قد ظهر بمكة مولود من صفاته كذا وكذا يكون 
على يده خراب دياركم و قطع آثاركم و إذا إبليس قد تصور لهم في صورة إنسان و قال لهم الذي تذكرونه مع هذه 
المرأة التي مرت بكم قالت حليمة فقاموا إليه و نظروا و إذا النور يخرج من وجهه ثم زعق بهم الشيطان و قال لهم 
اقتلوه فشهروا سيوفهم و قصدوني فرفع ولدي محمد رأسه إلى السماء شاخصا فإذا هم بداهية عظيمة كالرعد 
العاصف نزلت إلى الأرض و فتحت أبواب السماء و نزلت منها نيران و إذا بهاتف يقول خاب سعى الكهان قالت 
حليمة فعاينت نارا قد نزلت فخفت على ولدي منها فنزلت على واديهم فأحرقته و من فيه عن آخرهم فخفت و كدت 
أن أسقط عن الأتان و كان ذلك أول ما ظهر من فضالله بَنْشَقٍ. 


كتاب 0 


عليه 
2- 


7 دعكَ 
اله وسار 


قال صاحب الحديث إن أول ليلة نزل رسول الله#ِ#نْظةٍ بحى بنى سعد اخضرت أرضهم و أثمرت أشجارهم و كانوا 
فق تغط عظيم :و كانوا يحبوته لذلك بحبة عطيمة و كان إذا خرطن متهم مريشن يأترن يه اليد فترشقى:و كنعرت 
نعجدانة فكان بثو .فيد يقولوق عن حلينة تقد امنا الله يولدق :هذا 'قالك و الله ما عسلت له ثريا قط من اتبحاسة و 
كان له وقت يتوضاً فيه و لا يعود إلا إلى الغداة وكنت أسمع منه الحكمة فلما كبر و ترعرع كان يقول الحمد لله الذي 
أخرجني من أفضل نبات من الشجرة التي خلق منها الأنبياء و كنت أتعجب منه و من كلامه و كان يصبح صغيرا و 
يمسى كبيرا و يزيد في اليوم مثل ما يزيد غيره في الشهر و يزيد في الشهر مثل ما يزيد غيره في السنة حتى كبر و 
نشأ و لم يكن في زمانه أحسن منه خلقا و لا أيسر منه مئونة و لقد كنا نجعل القليل من الطعام قدامنا و نجتمع عليه و 
تخد يده و نضعها فيه فنأكل و يبقى أكثر الطعام فلما صار ابن سبع سنين قال لأمه حليمة يا أمي أين إخوتي قالت يا 

بني إنهم يرعون الغنم التي رزقنا الله إياها ببركتك قال يا أماه ما أنصفتني قالت كيف ذلك يا ولدي قال أكون أنا في 
الل و إغوتي في الشسس و الحر اشديد و أن أشرب منها لبن قالت يا بني أخشى عليك من الحساد و أخاف أن 
يطرقك طارق فيطلبني بك جدك قال لها لا : تخشى علي يا أماه من شيء و لكن إذا كان غداة غد أخرج مع إخوتي 
فلما رأته و قد عزم على الخروج و هي خائفة عليه عمدت إليه و شدته من وسطه و جعلت في رجليه نعلين و أخذ 
بيده عكازا و خرج مع إخوته فلما رأى أهل الحي أتوا مسرعين إلى حليمة فقالوا لها كيف يطيب قلبك بخروج هذا 
البدر و ما يصلح له الرعاية قالت يا قوم ما الذي تأمروننى به و لقد نهيته فلم ينته فأسأل الله تعالى أن يصرف عنه 


/ باب ؛ / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 


يارب بارك في الغلام الفاضل محمد سليل ذي الأفاضل 
و أبلغه في الأعواء35) غير آفل(6١)‏ 3 24 7 9 المحافا )١9(‏ 


فلماكان وقت العشاء اقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع فقالت له يا ولدي لقد اشتغلت قلبي بخروجك عني في هذه 
البرية بالكااحليمة بو كان في الغنم عاذ تسريه وري لسري ا اي 2 


(1) العيس: الابل البيض يخالط بياضها شىء من الشقرة. لسان العرب 491/:4. 


(/1) البري: الهزال. «لسان العرب .»2786:١‏ (4) فى نسخة: إذ كان فى ذا. 
)١١(‏ أَمّه يوْمّه: اذا قصده. لسان العرب ١:؟١5. )1١(‏ في نسخة: الى مسكن الاحباب. 
)١9(‏ في نسخة: ومشرق الاتوار. )١4(‏ أفل: : غاب. لسان العرب .1739/:١‏ 
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آيات و معجزات و كان إذا قال للغنم سيري سارت و إذا أمرها بالوقوف وقفت و هي مطيعة له فخرج في بعض الأيام 
مع إخوته و قد وصلوا إلى واد عشيب و كانت الرعاة تهابه لكثرة سباعه و إذا قد أقبل عليهم أسد و هو يزمجر هائل 
الخلقة فلما وصل إلى الأغنام فتح فاه و هم أن يهجم عليها فتقدم إليه محمد رسول الل هتنتظة فلما نظر إليه الأسد 
نكس رأسه و ولى هاربا فعند ذلك تقدم إخوته إليه فقال لهم ما شأنكم قالوا لقد خفنا عليك من هذا الأسد و أنت ما 
خفت منه و كنت تكلمه قال نعم كنت أقول له لا تعود بقرب هذا الوادي بعد هذا اليوم فلماكان بعد ذلك رأت حليمة 
ريا و انتبهت فزعة مرعوبة و قالت لبعلها إن سمعت مني أحمل محمدا إلى جده فإني أخشى أن يطرقه طارق فيعظم 
مصيبتنا عند جده و لقد رأيت كان ولدي محمدا مع إخوته كما كان يخرج كل يوم إذ أتاه رجلان عظيمان لم أر أعظم 
منهما عليهما ثياب من إستبرق و قصداه فجاءه واحد منهما بخنجر و شق به جوفه فانتبهت فزعة مرعوبة و الرأى 
ل ا ال 0 
الرهبان و الأسد و غيره قالت نعم و لكن لكل شيء آخر و نهاية(١)‏ فكم كبير مات و صغير عاش فقال لها إن منامك 
الذي رأيتها أضغاث أحلام ثم لما أصبح الصباح و أراد محمدية أن يخرج مع إخوته على العادة قالت لا تخرج اليوم 
يا قرة عيني فإني أحب أن تكون معي هذا اليوم حتى أشبع من النظر إليك فإنك في كل يوم تخرج بكرة و لا تأتي إلا 
عشية فقال لها و كيف ذلك يا أماه و أي شيء خفت علي منه لا تخافي علي من شيء فلم يقدر أحد أن يصل إلي 
كل بسوء ولا ضر و لا نفع إلا الله ربي فخرج مع إخوته و هي راعبة عليه فلما كان وقت القائلة أقبل أولاد حليمة يبكون 
فخرجت حليمة تعثر في أذيالها حيث سمعت أولادها يبكون و حثت التراب على وجهها و شعرها و شهرت بنفسها 
فقالت ما الذي دهاكم أخبرونى قالوا خرجنا نحن و أخونا محمد تؤبئظظ و جلسنا تحت شجرة و إذا قد أقبل عليه رجلان 
عظيماك 20 معليها فنا وصلا إليدا أخذ أخانا محمد كامن يها و شنا يد إلى أعلى العيل فأمجعه و احددضنها 
و أخذ سكينا وشق بطنه و أخرج قلبه و أمعاءه و لا شك أنك لا تلحقيه إلا هالكا فعند ذلك لطمت خدها وقالت هذا 
تأويل رؤياي البارحة وا أسفي عليك يا محمداه وا جزعي عليك يا ولداه يا قرة عيني ثم صرخت في الحي و خرجت 
و خرج بنو سعد كلهم في أثرها و خرج زوجها الحارث يجر قناته و بيده حربة فلما أشرفوا على رسول اللهئانتة 
وجدوه جالسا و الأغنام حوله محيطة به فتبادر القوم إليه و رفعوه و أتوا به و هم يقولون كل شىء تلقاه نحن و 
أولادنا و أموالنا فداك فجاءت إليه حليمة و أخذته و قبلته و هي تبكي بكاء عظيما وكشفت عن بطنه فلم تر أثرا فيه 
ولم تر فى أثوابه دما فرجعت إلى أولادها و قالت كيف كذبتم على أخيكم فقال رسول اللديِّدة لا تلوميهم فإنى كنت 
عندهم إذ أتاني رجلان و أخذاني و أضجعاني و أخذ واحد منهما سكينا فشق بها فؤادي و أخرج منه نكتة سوداء و 
رمى بها و قال لى هذا حظ الشيطان منك يا محمد ثم غسلا فؤادي بالماء و أعاداه كما كان ثم أخرج أحدهما خاتما 
يشرق منه النور فختم به فؤّادي ثم مسح على ما شقه فعاد كما كان ثم قالا('' لي يا محمد لو علمت ما لله عليك من 


20 السابقة(' لقرت عيناك ثم قال أحدهما للآخر زنه فوزننى بعشرة من أمتى فرجحت بهم ثم زاد عشرة فرجحت بهم ثم 


قال( لو وزنته بجميع الأمم لرجح بهم ثم عرجا نحو السماء و أنا أنظر إليهما فقالت حليمة لبعلها الرأي أنا نحمل 
محمدا إلى جده فقال يمنعني من ذلك خبث نفسي من فراقنا له و إنه أعز عندنا من الأولاد فلما سمعت كلام بعلها 
قالت ما يوصل هذا الصبي إلى جده إلا أنا بنفسي ثم أقبلت إليه و قالت يا ولدى إن جدك إليك مشتاق و عمومتك 
فهل لك أن تسير إليهم قال نعم فقامت حليمة و شدت على راحلتها و ركبت و أخذت محمدا قدامها و سارت طالبة 
مكة و كان عبد المطلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولده إليه فكانت إذا نزلت فى هبوط ضمته إليها و إذا رأت راكبا 
غمته!*) خوفا عليه إلى أن وصلت حيا من أحياء العرب و كان عندهم كاهن و قد سقط حاجباه على عينيه من طول 
السنين و الناس عاكفون عليه فلما جازت عليهم غشي عليه فلما أفاق قال يا ويلكم بادروا إلى المرأة التي مرت 
راكبة و خذوا منها الصبي الذي عندها و اقتلوه قبل أن يخرب بلادكم قالت حليمة و إذا أنا بالرجال قد أقبلوا إلي 
فوقعت عليهم ريح صرعتهم في الحال فسرت عنهم و لم أحفل بهم و جعلت أسير حتى بلغت إلى مكة فوضعت 
)١(‏ في نسخة: أخر غاية ودليل ونهاية. (1) في نسخة: ثم قال. 


() في نسخة: من الشفقة. (؛) فى نسخة: ثم قال له صاحبه. 
(0) في نسخة: راكبا غبيبة: 1 


ولدي محمد ابا عند أناس جلوس و مضيت عنه ناحية لحاجة فسمعت وجبة و صوتا عاليا القت إلى ولدي فلم( 
أره فسألت عنه القوم الذين كانوا جلوسا قالوا ما رأيناه فسألونى عن اسمه فقلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بو افاضم بن عبد يتات قلت برحل الكنيةاو النقام لين لم أده رعيية ينيدي من أعلن هذا الخائط بعت امورث و 
سألتهم و أخذت في جد السؤال فلم تعط خبرا فأخذت جيبها و مزقت أثوابها و لطمت وجهها و يكت و أكثرت البكاء 
24 وحثت التراب على رأسها و جعلت تقول وا ولداه وا قرة عيناه وا ثمرة فواداه وا محمداه فبينا هي كذلك إذ خرج إليها 
شيخ كبير يتوكا') على عصا فقال لها ما قصتك أيتها المرأة فقالت فقدت ولدي محمدا و لم أدر أين مضى قال لها لا 
تبكين أنا أدلك على من يعلم أين ذهب قالت افعل يا سيدي فمضى قدامها إلى أن أتى الكعبة و طاف على صنم يقال 
له هبل و قال يا هبل أين محمد فسقط الصتم لما ذكر محمدا فخرج الرجال خائفا قالت حليمة فحسست في نقسى 7" 
أنه قد أخذه آخذ و ذهب به إلى جده فقصدته مسرعة فلما رآنى قال ما قصتك قلت ولدك محمد أتيت به و وضعته 
على باب مكة أقضى حاجة فرجعت فلم أره فقال إنى أخشى أن يكون أخذه يعض الكهان فنادى عبد المطلب يا آل 
غالب وكانوا يتباركون بهذه الكلمة فلما سمع قريش صوت عبد المطلب أجابوه من كل مكان فقال لهم إن حليمة قد 
أقبلت بولدي محمد و طرحته على باب الكعبة و مضت لقضاء حاجة لها و عادت فلم تره و أنا أخاف عليه أن يغتاله 
ساحر أو كاهن فقالوا نحن معك سر بنا أين شئت إن خضت بحرا خضناه و إن ركبت برا ركبناه ثم ركبوا و ساروا فلم 
يقفوا له على خبر فأتى عبد المطلب إلى الكعبة و طاف بها سبعا و تعلق بأستارها ثم دعا و تضرع في دعائه فسمع 
هاتفا يقول يا عبد المطلب لا تخف على ولدك و لكن اطلبه بوادي دعاية!' عند شجرة الموز فمضى عبد المطلب 
إلى المكان المذكور فوجده قاعدا تحت الشجرة و قد تدلت عليه أثمارها( ‏ فبادر إليه جده فأخذه و قبله و قال له يا 
2 ولدي من أتى بك إلى هذا الموضع قال اختطف بي طيرا*' أبيض و حملني على جناحه و أتى بي إلى هاهنا و قد 
حدت و قطتك فاكلة من ثفرة هذه الشجرة ى سزيكا هن المناء بى كان الظائن سبوي ا ا 
ثم إن حليمة قالت لعبد المطلب إن ولدك قد صار"١!‏ له عندنا كذا و كذا قال يا حليمة لا بأس عليك امضى إلى أمه 
و أخبريها بذلك فإنها أخبرتني يوم ولد أنه سطع منه نور صعد إلى السماء. ١‏ 
و ذلك قوله تعالى: وال نَذْوت لك درل > الآية. 
ثم إن عبد المطلب كفل النبى يدب إلى أن رمد النبى 7 فق رمدة شديدة وكان بالجحفة طبيب فوطأً له جده راحلة 
وار بدن فسن :ذلها دنكل ماح اعبد المللي أنها اليب عط اطلام .يذ ل تظية شي در (1 سيد قال ل 
اكشف لي عن وجهه فلما كشف عن وجهه سقطت!*) الصومعة فرفع'") الراهب رأسه و نادى بالشهادتين و الإقرار 
بنبوة محمد :1ن : ثم قال و ما عسى أن أقول فيه لا بأس عليه مما نزل به و لكن أيها الشيخ اسمع ما أقول لك إنه سيد 
العرب بل سيد الأولين و الآخرين و المشفع فيهم يوم الدين تنصره الملائكة المقربون و يأمره الله أن يقاتل من” 
يخالفه و ينصره الله نصرا عزيزا و أشد الناس عليه قومه فقال عبد المطلب يا راهب ما تقول فقال و الذي لا إله إلا 
45 هو لثن أدركت زمانه لأنصرته. فاحفظ ولدك فرجع بولدء!"' إلى مكة فأقام بها حتى حضرتة الوقاة فأوضى به إلى 
سه أبي طالب فكفله أبو طالب و أقبل به إلى منزله و دعا بزوجته فاطمة بنت أسد و كانت شديدة المحبة لرسول 
الله تنش شفيقة شفيقة عليه فقال لها أبو طالب اعلمي أن هذا ابن أخي و هو أعز عندي من نفسي و مالي و إياك أن يتعرض 
ليد ١‏ أحد فيها :بريد عست فاطمة من دولة بواكاك حودره على شائز أولاذها وكان لها عقيل و.جعفن فقالت اله 
توصيني في ولدي محمد و إنه أحب إلي من نفسي و أولادي ففرح أبو طالب بذلك فجعلت تكرمه على جملة 
أولادها ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبدا وكان يطعم من يريد فلا يمنع و قد كان يشب في اليوم ما يشب غيره 


لف لس يت كن د ده ديك 


)١(‏ توكأ على الشىء: تحمل واعتمد. لسان العرب 581:16 (؟) في (أ): فحسبت في نفسي. 
(؟) فى نسخة: بوادى عانة. (4) في نسخة: تدّلت عليه باثمارها. 
(0) في نسخة: قال اختطفنى طائر. (3) فى نسخة: ان ولدك قد عرض. 
(0) في نسخة: فاخرج راسه. (4) فى نسخة: تزلزلت. 

(9) في نسخة: فرّد. )٠١(‏ في نسخة: فرجع بالنبي. 


)١١(‏ فى نسخة: ان يتعرض له احد. 
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في السنة و ينمو فتعجب أهل مكة من ذلك و حسنه و جماله فلما نظر أبو طالب إلى حسئه و جماله قال: شعرا. 


نور وجهك الذي فاق في الحسن على نور شسسناو الهلال 
أنت و الله يا مناي و سولي الذنى فاق نوره المتعالى 
أنك النون الأناء سق هاشم العنن فقت كل العلا و كل الكمال 
وعلو الفخار و المجد أيضا ولقد فقت أهل كل المعالى!١)‏ 


ثم بعد ذلك شاع ذكره في البلاد ثم إنه توجه يوما إلى نحو الكعبة و أهل مكة حولها و كان قد عمروا فيها عمارة 
و شالوا الحجر الأسود من مكانه فلما عزموا أن يردوه إلى مكانه الأول اختلفوا فيمن يرده فكان كل منهم يقول أنا 
أرده يريد الفخر لنفسه فقال لهم ابن المغيرة يا قوم حكموا فى أمركم من يدخل من هذا الباب و أجمعوا على ذلك و 
إذا بالنبي بين قد أقبل عليهم فقالوا هذا محمد نعم الصادق الأمين ذو الشرف الأصيل ثم نادوه فأقبل عليهم فقالوا قد 
حكمناك في أمرنا من يحمل الحجر الأسود إلى محله فقال !آنل هذه فتنة ايتونى بثوب فأتوه به فقال ضعوا الحجر 
فوقه و ارفعوه من كل طرف قبيلة فرفعوه إلى مكانه و النبي 28 هو الذي وضعه في مكانه فتعجبت القبائل من 
عله 

بيان: الزعق الصياح و الزمجرة الصوت قوله غمته أي غطته7". 

١-اقول:‏ روى الكازروني في المنتقى عن برة قال أول من أرضع رسول الله يلاي ثويبة بلبن ابن لها يقال له 
مسروح أياما قبل أن تقدم حليمة و كانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب و أرضعت بعده أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزومى و كانت تدخل على رسول الله بَيبْظةِ فيكرمها وكان رسول الل هتني يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة 
و طئلة عن نادت يعن فنع كي 1 

7 و أورد الحافظ أبو القاسم الأصيهانى فى دلائل النبوة مسندا عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول 
الله دعانى إلى الدخول فى دينك أمارة لنبوتك رأيتك فى المهد تناغى/2) القمر و تشير إليه بإاصبعك فحيث أشرت 
إليه مال قال إنى كنت أحدثه و يحدئني و يلهيني عن البكاء و أسمع وجبته يسجد تحت الكرسي. 

قوله وجبته أي سقطته. 

1- و روي عن مجاهد قال قلت لابن عباس و قد تنازعت الظئر في رضاع محمديَلبْظة قال إي و الله وكل نساء 
الجن و ذلك لما رد إلى آمنة من السماوات نادى الملك فى سماء الدنيا هذا محمد سيد الأنبياء فطوبى لثدي أرضعته 
فتنافست الطير و الجن فى رضاعه قال فنوديت كلها أن كفوا فقد أجرى الله ذلك على أيدي الانس فخص الله بذلك 

5' و روي أنه لما مضى على رسول الله يأب شهران و هو عند حليمة ترضعه خرج عبد المطلب فأتى إليها 
فقال لها ادفعى إلى ابنى فقالت له جعلنى الله فداك يا عبد المطلب دعه عندي فإنه قد ألفنى قال كيف لم تريديه قبل 
اليوم و تمتسكين به الآن قالت لأنه و الله نسمة مباركة قد بورك لنا في جميع أبداننا و أموالنا فدعه عندي لا أريد 
منك عليه شيئا أبدا فتركه عندها و انصرف عبد المطلب فمكثت حليمة لا تدخل في الليل إلى بيتها إلا و نظرت إلى 
الستر قد انفجر و نزل عليه القمر يناغيه فيقول زوجها إن لهذا الغلام لشأنا عظيما ليسودن العرب كلها. 

06 و روى حديث حليمة برواية أخرى عن ابن عباس أوردتها أيضا لفوائد فيها و هي أنه روي أنه كان من 
نسبيها أن الله أعدن البلاه و الزمان فدخل ذلك على عامة الناس كانت خليمة تحت عن زماتها وتقول كان الباس 
فى زمان رسول اللهية فى جهد شديد و كنا أهل بيت مجدبين و كنت امرأة طوافة أطوف البراري و الجبال ألتمس 
الحشيش و النبات فكنت لا أمر على شىء من النبات إلا قلت الحمد لله الذي أنزل بى هذا الجهد و البلاء و لما ولد 
)١(‏ في نسخة: ولقد ارتقيت اعلى المعالي. ش 

(1) الانوار فى مولد المختار: .١4٠‏ وقد اشرنا الى اننا لم نذكر فوارق النسختين لكثرتها غير المعتادة. 


(") المنتقى فى مولود المصطفى: نسخته ليست لدينا والفقرات التى بعده اخذها المصنف (ره) كلها من المنتقى. 
(؛) المناغاة: تكليمك الصبى بما يهوى من الكلام. لسان العرب 4١:17؟5.‏ 


النبي بدني خرجت إلى ناحية مكة و لم أكن ذقت شيئا منذ ثلاثة أيام و كنت ألتوي كما تلتوي الحية و كنت ولدت 
ليلتي تلك غلاما فلم أدر أجهد الولادة أشكو أم جهد نفسي فلما بت ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتى 
قذفني في ماء أشد بياضا من اللبن و قال يا حليمة أكثري من شرب هذا الماء ليكثر لبنك فقد أتاك العز و غناء الدهر 
تعرفيننى قلت لا قال أنا الحمد لله الذي كنت تحمدينه فى سرائك و ضرائك فانطلقى إلى بطحاء مكة فإن لك فيها 
رزقا واسعا اكتمى شأنك و لا تخبري أحدا ثم ضرب بيده على صدري فقال أدر الله لك اللبن و أكثر لك الرزق 
فانتبهت و أنا أجمل نساء بني سعد لا أطيق أن أسبل ثديي كأنهما الجر العظيم يتسيب منهما لبن و أرى الناس حولي 
من نساء بني سعد و رجالهم في جهد من العيش إنما كنا نرى البطون لازقة بالظهور و الألوان شاحبة متغيرة لا نرى 
في الجبال الراسيات شيئا و لا في الأرض شجرا و إنما كنا نسمع من كل جانب أنينا كانين المرضى و كادت العرب أن 
تهلك هزالا و جوعا فلما اصبحت حليمة و إنها لفى جهد من العيش و تغير من الحال و قد اصبحت اليوم تشبه بنات 
الملوك قلن إن لها شأنا عظيما ثم أحدقن بي يسألنني عن قصتي فكنت لا أحير جوابا فكتمت شأني لأني بذلك كنت 
أمرت و لم تبق امرأة في بني سعد ذات زوج إلا وضعت غلاما و رأيت يت الرءوس المشتعلة بالشيب قد عادت سودا 
لبركة مولد رسول اللهبَدطةٍ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي ألا إن قريشا قد وضعت العام كل بطونها و إن الله 
“شن قد حرم على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولد في قريش و شمس النهار و قمر الليل فطوبى لثدي أرضعته ألا 


0 فبادرن إليه يا نساء بني سعد قالت فنزلنا في جبل و عزمنا على الخروج إلى مكة فخرج نساء بني سعد على جهد 
منهن و مخمصة!١'‏ و خرجت أنا مع بني لي على أتان لي معناق!"' تسمع لها في جوفها خضخضة'" قد بدا عظامها 
من سوء حالها و كانت تخفضني طورا و ترفعني آخر و معى زوجي فكنت في طريقي أسمع العجائب من كل ناحية لا 
أمر بشيء إلا استطال إلى فرحا و قال لي طوبى لثديك يا حليمة انطلقي فإنك ستأتين بالنور الساطع و الهلال البدري 
فاكتمي شأنك و كوني من وراء القوم فقد نزلت بشاراتك قالت فكنت أقول لصاحبي تسمع ما أسمع فيقول لا ما لي 
أراك كالخائفة الوجلة تلتفتين يمنة و يسرة مري أمامك فقد تقدم نساء بني سعد و إني أخاف أن يسبقني!؟) إلى كل 
مولود بمكة قالت فجعلنا نجد في المسير و الأتان كأنها تنزع حوافرها من الظهر نزعا فبينا أنا في مسيري إذا أنا برجل 
في بياض الثلج و طول النخلة الباسقة ينادي من الجبل يا حليمة مري أمامك فقد أمرني الله عز و جل أن أدقع عنك 
كل شيطان رجيم قالت حتى إذا صرنا على فرسخين من مكة بتنا ليلتنا تلك فرأيت في منامي كأن على رأسي شجرة 
خضراء قد ألقت بأغصانها حولي و رأيت في فروعها شجرة كالنخلة قد حملت من أنواع الرطب و كان جميع من خرج 
معي من نساء بني سعد حولي فقلن يا حليمة أنت الملكة علينا فبينا أنا كذلك إذ سقطت من تلك الشجرة فى حجري 
تمرة فتناولتها و وضعتها في فمي فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل فلم أزل أجد طعم ذلك في فمي حتى فارقني 
رسول اللهيلية فلما أصبحت كتمت شأنى قلت إن قضى الله لى أمرا فسوف يكون ثم ارتحلنا حتى نزلنا مكة يو<- 
الإشين واقداسيقتى ننساء يتن سعد واكان الطبى الذى معن قدو لدقه لااييكن :ولا بعر كبو لا يطلب لبنا فكنت أقول 
لصاحبي هذا الصبي ميت لا محالة فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إلى الصبي فيفتح عينيه و يضحك في وجهي و أنا 
متعجبة من ذلك فلما توسطنا مكة قلت لصاحبى سل من أعظم الناس قدرا بمكة!*) فسأل عن ذلك فقيل له عبد 
المطلب بن هاشم فقلت له سل من أعظم قريش ممن ولد له في عامه هذا فقيل لي آل مخزوم قالت فأجلست صاحبي 
في الرحل و انطلقت إلى بني مخزوم فإذا أنا بجميع نساء بني سعد قد سبقنني إلى كل مولود بمكة فبقيت لا أدري ما 
أقول و ندمت على دخولي مكة فبينا أنا كذلك إذا بعبد المطلب و جمته!") تضر ب منكبه ينادي بنفسه بأعلى صوته 
هل بقى من الرضاع أحد فإن عندي بنيا لى يتيما و ما عند اليتيم من الخير إنما يلتمس كرامة الآباء قالت فوقفت لعبد 
المطلب و هو يومئذ كالنخلة طولا فقلت أنعم صباحا أيها الملك المنادي عندك رضيع أرضعه فقال هلمي فدنوت منه 


د لط دعم اك ل ا 
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فقال لي من أين أنت فقلت امرأة من بني سعد فقال لي إيه إيه كرم و زجر ثم قال لي ما اسمك فقلت حليمة فضحك و 
قال بخ بخ خلتان حسنتان سعد و حلم هاتان خلتان فيها غنى الدهر ويحك يا حليمة عندي بني لي يتيم اسمه محمد و 
قد عرضته على جميع نساء بني سعد فأبين أن يقبلنه و أنا أرجو أن تسعدي به قالت فقلت له إني منطلقة إلى صاحبي 
و مشاورته في ذلك قال لي إنك لترضعين غير كارهة قالت قلت بالله لأرجعن إليك قالت فرجعت إلى صاحبي فلما 
أخبرته الخبر كان الله قد قذف في قلبه فرحا : ثم قال لي يا حليمة بادري إليه لا يسبقك إليه أحد قالت و كان معي ابن 
أخت لي يتيم قال هيهات إني أراكم لا تصيبون في سفركم هذا خيرا هّلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع و الشرف و 
ترجعون أنتم باليتيم قالت فأردت و الله لأرجع'١‏ إليه فكان الله قذف في قلبي إن فارقك محمد لا تفلحين و أخذتني 
القفة و قلت هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع و الشرف و أرجع أنا بلا رضاع و الله لأخذنه و إن كان يتيما 
كل فلعل الله أن يجعل فيه خيرا قالت فرجعت إلى عبد المطلب فقلت له أيها الملك الكريم هلم الصبي قال هل نشطت 
لأخذه قالت قلت نعم فخر عبد المطلب ساجدا و رفع رأسه إلى السماء و هو يقول اللهم رب المروة و الحطيم أسعدها 
بمحمد ثم مر بين يدي يجر حلته فرحا حتى دخل بي على آمنة أم رسول اللدفإذا أنا بامرأة ما رأيت في الآدميين 
أجمل وجها منها هلالية بدرية فلما نظرت إلي ضحكت في وجهي و قالت ادخلى يا حليمة فدخلت الدار فأخذت 
بيدي فأدخلتني بيتا كان فيه رسول الله بلافتة فإذا أنا به و وجهه كالشمس إذا طلعت في يوم ديجانها!" : فلما رأيته 
على هذه الصفة استدر كل عرق في جسدي بالضربان فناولتني النبي ثبت فلما أن وضعته في حجري فتح عينيه 
ا ا ل ا الاي ل ار 
إلى الأيسر فلم يقبله و جعل يميل إلى اليمنى فكان ابن عباس يقول ألهم العدل فى رضاعه علم أن له شريكا فناصفه 
عدلا وكانت الثدى اليمنى تدر لرسول اللهيفْية و الثدى اليسرى تدر لابنى و كان ابنى لا يشرب حتى ينظر إلى 
محمد بَأييةٍ قد شرب و كنت كثيرا ما أسبق إلى مسح شفتيه فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري فجعلت أنظر إلى 
وجهه فرايت عينيه مفتوحتين و هو كالنائم فلم اتمالك فرحا و اخذتنى العجلة بالرجوع إلى صاحبى فلما ان نظر إليه 
مناعين له يقالك أن قام واسجد بر قال .يا حليمة ما راي فى الآاشين احثل: وجيامن هذا قالت ليا كان ف اليل 
طاب النوم و هدأت الأصوات انتبهت فإذا به و قد خرج منه نور متلألئ و إذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه ثوب 
أخضر فأنبهت صاحبي و قلت ويحك ألا ترى إلى هذا المولود قالت فرفع رأسه فلما نظر إليه قال لي يا حليمة اكتمي 
شأنه فقد أخذت شجرة كريمة لا يذهب رسمها أبدا قالت فأقمنا بمكة سبعة أيام بلياليهن ما من يوم إلا و أنا أدخل 
على آمنة فلما عزمنا على الخروج دعتني آمنة فقالت لا تخرجي من بطحاء مكة حتى تعلميني فإن لي فيك وصايا 
:4 أوصيك بها قالت فبتنا فلما كان في بعض الليل انتبهت لأقضي حاجة فإذا برجل عليه ثياب خضر قاعد عند رأسه 
يقبل بين عينيه فأنبهت صاحبى رويدا فقلت انظر إلى العجب العجيب قال اسكتى و اكتمى شأنك فمنذ ولد هذا الغلام 
قد أصبحت أخبا ر الدنيا غلى أقدامها قياما لا يهنتها عيش النهار ولا نوم الليل وما:رجع أحد من 'البلاد أخنى منال؟' 
فلما أصبحنا من الغد و عزمنا على الخروج ركبت أتاني و حملت بين يدي محمدابَية و خرجت معي أمنة تشيعني 
فجعلت الأتان تضرب بيدها و رجلها الأرض و ترفع رأسها إلى السماء فرحة مستبشرة ثم تحولت بي نحو الكعبة 
فسجدت ثلاث سجدات حتى استوينا مع الركب سبقت الأتان كل دوابهم فقالت نساء بني سعد يا بنت أبي ذوْيب 
أليس هذا أتانك التى كانت تخفضك طورا و ترفعك آخر فقلت نعم فقلن بالله إن لها لشأنا عظيما فكنت أسمع الأتان 
تقول إي و الله إن لي لشأنا ثم شأنا أحياني الله عز و جل بعد موتي و رد علي سمني بعد هزالي ويحكن يا نساء بني 
سعد إنكن لفى غفلة أتدرين من حملت حملت سيد العرب محمدا رسول الله رب العالمين هذا ربيع الدنيا و زهرة 
الآخرة و أنا أنادي من كل جانب استغنيت يا حليمة آخر دهرك فأنت سيدة نساء بني سعد قالت فمررت براع يرعى 
غنما له فلما نظرت الغنم إلي جعلن يستقبلن و تعدو إلي كما تعدو سخالها فسمعت من بينها قائلا يقول أقر الله عينك 
يا حليمة أتدرين ما حملت هذا محمد رسول رب العالمين إلى كل ولد آدم من الأولين و الآخرين قالت فشيعتني أمه 
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رضنا 


ساعة و أوصتني فيه بوصايا و رجعت كالباكية قالت و ليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه إلا أني لم أنزل نض 
منزلا إلا أنبت الله عز و جل فيه عشبا و خيرا كثيرا و أشجارا قد حملت من أنواع الثمر حتى أتيت يه منزل بني سعد و 
ما نعلم و الله أن أرضا كانت أجدب منها و لا أقل خيرا و كانت لنا غنيمات دبرات7١)‏ مهزولات فلما صار رسول 
الله بيقر فى منزلى صارت غنمي تروح شباعا حافلة تحمل و تضع و تدر و تحلب ولا تدر في بني سعد لأحد من 
الناس غيري فجمعت بنو سعد رعاتها و قالوا لهم ما بال أغنام حليمة بنت أبي ذويب تحمل و تضع و تدر و تحلب و 
أغنامنا لا تحمل و لا تضع و لا تأتي بخير اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذويب حتى تروح غنمكم شباعا حافلة 
قالت فلم نزل نتعرف من الله الزيادة و البركة و الفضل و الخير ببركة النبي يبد حتى كنا نتفضل على قومنا و صاروا 
يعيشون فى أكنافنا فكنت أرى من يومه!('' عجبا ما رأيت له بولا قط و لا غسلت له وضوءا قط طهارة و نظافة و 
ذلك أنى كنت أسبق إلى ذلك و كان له فى كل يوم وقت واحد يتوضاأً فيه ولا يعود إلى وقته من الغد و لم يكن شىء 
أبغض إليه من أن يرى جسده مكشوفا فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حتى أستر عليه فانتبهت ليلة من الليالي 
تسب يكل كلام لم أصتع كااما قط خسن كه وقول ل إلهإلة الله تدرينا دوساو قر ات القيون رو الرنخين لا 
تاخذهُ سِنّهُ وَ لا نَوْم و هو عند أول ما تكلم فكنت أتعجب من ذلك وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان و لم يبك قط و 
ا ا ا ا ا ا ا و ل ا 
كل دعة و عيش و سرور وكنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبة لرسول الله يَإيْكة حتى تمت له سنتان كاملتان و 
قد ثمر الله لنا الأموال و أكثر لنا من الخير فكانت تحمل لنا الأغنام و تنبت لنا الأرض و قد ألقى الله محبته على كل 
من رآه فبينا هو قاعد في حجري إذا مرت به غنيماتي فأقبلت شاة من الغنم حتى سجدت له و قبلت رأسه فرجعت 
إلى« ضويساتها و كان ينزل عليه في كل .قوم تور كور الفسس افيقتاه لم على غنه نو كان اخواه.من الرضاعة 
يخرجان فيمران بالغلمان فيلعبان معهم و إذا رآهم محمد يتل احتنبهم و أخذ بيد أخويه ثم قال لهما إنا لم نخلق لهذا 
فلما. 

تم له ثلاث سنين قال لي يوما يا أماه ما لي لا أرى أخوي بالنهار قلت له يا بني إنهما يرعيان غنيمات قال فما 
لي لا أخرج معهما قلت له تحب ذلك قال نعم فلما أصبح دهتته و كعلته ووعلدت في عبد عبطا مجر ماد 
فنزعها ثم قال لى مهلا يا أماه فإن معى من يحفظنى قالت ثم دعوت بابنى فقلت لهما أوصيكما بمحمد خيرا لا 
تفارقاه و ليكن نصب أعينكما قالت فخرج مع أخويه فى الغنم فبينا هم يترامون بالجلة يعني البعر إذ هبط جبرائيل و 
ميكائيل و معهما طست من ذهب فيه ماء و ثلج فاستخرجاه من الغنم و الصبية فأضجعاه و شقا بطنه و شرحا صدره 
فاستخرجا منه نكتة سوداء و غسلاه بذلك الماء و الثلج و حشيا!' بطنه نورا و مسحا عليه فعاد كما كان قالت فلما 
رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو و قد علاه النفس و هو يقول يا أمه أدركى أخى محمدا و ما أراكت- 
تدركينه قالت فقلت وها ذاك قال أثاء رجلا عليهساثاي حضر فانشكرهاة من نيتنا وبين العم اقأضجعاد :و فقا 
بطنه و هما يتوطئانه قالت فخرجت أنا و أبوه و نسوة من الحي فإذا أنا به قائما ينظر إلى السما ء كأن الشمس تطلع من 
وجهه فالتزمته و التزمه أبوه و و الله لكأنما غمس في المسك غمسة و قال له أبوه يا بني ما لك قال خير يا أبه أتاني 
رجلان انقضا على من السما ء كما ينقض الطير فأضجعاني و شقا بطني و حشياه بشيء كان معهما ما رأيت ألين منه و 
لاطت ريننا و مسحا على بطني فعدت كما كنت ثم وزناني بعشرة من أمتي فرجحتهم فقال أحدهما فلو وزنته بأمته 
كلها لرجح و طاراكذلك حتى دخلا السماء قالت فحملناه إلى خيم لنا فقال الناس اذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه و 
يداويه فقال محمد ما بي شيء مما تذكرون و إني أرى نفسي سليمة و فؤادي صحيحا بحمد الله فقال الناس أصابه 
لحم أوبنطائك !من الع 

قالت فغلبوني على رأيي حتى انطلقت به إلى كاهن فقصصت قصته قال دعيني أن أسمع من الغلام فإن الغلام 
أبصر بأمره منكم تكلم يا غلام قالت حليمة فقص ابنى محمدتدننت قصته من أولها إلى آخرها فوثب الكاهن قائما 


0 


:. الوذ امطسلك / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 
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على قدميه و ضمه إلى صدره و نادى بأعلى صوته يا آل العرب يا آل العرب من شر قد اقترب اقتلوا هذا الغلام و 
اقتلوني معه فإنكم إن تركتموه و أدرك مدرك الرجال ليسفهن أحلامكم و ليبدلن أديانكم و ليدعونكم إلى رب لا 
مادم الا سد اعم سجر و ودين 
يكون منك ما أتيتك به اطلب لنفسك من يقتلك فإنا لا نقتل محمدا فاحتملته 
سعد بيت إلا و وجد منه ريح المسك. 

و كان ينقض عليه كل يوم طيران أبيضان , يغيبان في ثيابه و لا يظهران فلما رأى أبوه ذلك قال لى يا حليمة إنا لا 
نأمن على هذا الغلام و قد خشيت خشيت عليه من تباع7١)‏ الكهنة فألحقيه بأهله قبل أن يصيبه عندنا شيء قالت فلما عزمت 
على ذلك سمعت صوتا فى جوف الليل ينادي ذهب ربد بيع الخير و أمان بني سعد هنيئا لبطحاء مكة إذا كان مثلك فيها 
يا محمد فالآن قد أمنت أن تخرب أو يصيبها بوْس بدخولك إليها يا خير البشر قالت فلما أصبحت ركبت أتاني و 
وضعت النبي يت بين يدي فلم أكن أقدر أفارقه مماكنت أنادي يمنة و يسرة حتى انتهيت به إلى الباب الأعظم من 
ابوات كه و عليه جماعة مجتمعون فنزلت لأقضي حاجة و أنزلت النبي بيني فغشيتني كالسحابة البيضاء و سمعت 
وجبة شديدة ففزعت و جعلت ألتفت يمنة و يسرة و نظرت فلم أر النبي فصحت يا معشر قريش الغلا م الغلام قالوا و 
من الغلام قلت محمد بن آمنة قالوا و من أين كان معك محمد لعلك تحلمين أو منك هذيان قلت لا و الله ما حلمت و 
إني لفي يقين من أمري فجعلت أبكي و أنادي وا محمداه فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لى أيتها السعدية. 

إن لك لقصة عجيبة قالت قلت إي و الله لقصتي عجيبة محمد بن آمنة أرضعته ثلاثة أحوال لا أفارقه ليله و نهاره 
فنعشني الله به و أنضر وجهي و من علي و أفضل ببركته حتى إذا ظننت أني قد بلغت به الغاية أديت إلى أمه الأمانة 
لأخرج من عهدي و أمانتي فاختلس مني اختلاسا قبل أن يمس قدمه الأرض و إني أحلف بإله إبراهيم لئن لم أجده 
لأرمين بنفسي من حالق!") الجيل قالت و و قال لي الشيخ لا تبكي أيتها السعدية ادخلي على هبل فتضرعي إليه فلعله 

يرده عليك فإنه القوي على ذلك العالم بأمره قالت فقلت له أيها الشيخ كأنك لم تشهد ولادة محمد ليلة ولد ما نزل 
باللات و العزى فقال لى أيتها السعدية إنى أراك جزعة فأنا أدخل على هبل و أذكر أمرك له فقد قطعت أكبادنا يبكائك 
ما لأحد من الناس على هذا صبر قالت فقعدت مكاني متحيرة و دخل الشيخ على هبل و عيناه تذرفان بالدموع فسجد 
له طويلا و طاف به أسبوعا ثم نادى يا عظيم المن يا قويا في الأمور إن منتك على قريش لكثيرة و هذه السعدية 
رضيعة محمد تبكى 5 قد قطع بكارها الأنياط و أبرز العذارى فإن رأيت يت أن ترده عليها إن شئت قالت فارتج و الله 
الصنم والتكن و مقن على زابنه' ") و سمعت منه صوتا يقول أيها الشيخ أنت في غرور ما لي و لمحمد و إنما 
يكون هلاكنا على يديه و إن رب محمد لم يكن ليضيعه و يحفظه أبلغ عبدة الأوثان أن معه الذبح الأكبر إلا أن يدخلوا 
في دينه قالت فخرج الشيخ فزعا مرعوبا نسمع لسنه قعقعة!) و لركبتيه اصطكاكا يقول لي يا حليمة ما رأيت من هبل 
هذ مثل هذا فاطلبي ابنك إني أرى لهذا الغلام شأنا عظيما قالت فقلت لنفسي كم تكتم من أمره عبد المطلب أبلغه الخبر 
قبل أن يأتيه من غيري قالت فدخلت على عبد المطلب فلما نظر إلي قال لي يا حليمة ما لي أراك جزعة باكية ولا 
أرى معك محمدا قالت قلت يا أبا الحارث جئت بمحمد أسر ماكان فلما صرت على الباب الأعظم من أبواب مكة 
نزلت لأقضي حاجة فاختلس مني اختلاسا قبل أن يمس قدمه الأرض فقال لي اقعدي يا حليمة قالت ثم علا الصفا 
نادي ب ا خ ريطي ا ان ينس فلاحت لبه لجال لقان لك كل يا انارت فد أجيتاك ان لمع إن اي 
محمدا قد فقد قالوا له فاركب يا أبا الحارث حتى نركب معك قالت فدعا عبد المطلب براحلته فركبها و ركب الناس 
معه فأخذ أعلى مكة و انحدر على أسفلها قلما أن لم ير * شيئا ترك الناس و اتزر بثوب و ارتدى بآخر و أقبل إلى البيت 
الحرام فطاف به أسبوعا و أنشاً يقول شعر. 


)١(‏ لعله اراد الجن من تبعة الكهنة. 

التابعة: الرئى من الجن والتايعة: جنّية تتبع الانسان. لسان العرب ؟:8١.‏ 

(؟) حلق: ارتفع فى الهواء ومنه الحالق: الجبل المنيف المشرف. لسان العرب 91:7؟. 
(؟) هذه القصة كما هي سالفتها فيها من دلالات الوضع ما لا يخفى. 

(1) تفعقع الشىء: صوت عند التحريك. لسان العرب ١١9/:1ا8؟.‏ 
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يارب ردراكبىي محمدا رد إلى و اتخذ عندى يدا 
أنت الذي جعلته لى عضدا يارب إن محمدا لم يوجدا 
فجمع قومى كلهم تبددا 

قال فسمعنا مناديا ينادى من جو الهواء معاشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يضيعه و لا يخذله قال عبد 
المطلب يا أيها الهاتف من لنا به و أين هو قال بوادي تهامة فأقبل عبد المطلب راكبا متسلحا فلما صار فى بعض 
الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جميعا يسيران فيبنما هم كذلك إذا النبيي#فية تحت شجرة و قال بعضهم بينا أبو 
مسعود الثقفى و عمرو بن نوفل يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائما عند شجرة الطلحة و هي الموز 
يتناول من ورقها فقال أبو مسعود لعمرو شأنك بالغلام فأقبل إليه عمرو و هو لا يعرفه فقال له من أنت يا غلام فقال 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاحتمله بين يديه على الراحلة حتى أتى به عبد المطلب. 

قال إسحاق فحدثنى سلمة عن محمد عن يزيد عن ابن عباس أنه قال لما أن رد الله محمدا على عبد المطلب 
تضلاق ذلك البوه على فقراء قزيقن بالك “ناقة كزياء!"! و حمسن رطلا من ذهب :م بجي حليمة بأفضل الجهات: 

71و روي أنه لما سلمته أمه إلى حليمة السعدية لترضعه و قامت سوق عكاظ انطلقت به إلى عراف من هذيل 
يريه الناس صبيانهم فلما نظر إليه صاح يا معشر هذيل يا معشر العرب فاجتمع الناس من أهل المواسم فقال اقتلوا 
هذا الصبي فانسلت به حليمة فجعل الناس يقولون أي صبي فيقول هذا الصبي فلا يرون شيئا قد انطلقت به أمه فيقال 
ما هو فيقول رأ يت غلاما و آلهته ليقتلن أهل دينكم و ليكسرن الهتكم و ليظهرن أمره عليكم فطلب بعكاظ فلم يوجد 
و رجعت به حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه لعراف و لا لأحد من الناس. 

/1"'-و روي بإسناد ذكره عن شداد بن أوس قال بينا رسول اللهبَكِفْةِ يحدثنا على باب الحجرات إذ أقبل شيخ من 
بني عامر هو مدرة قومه و سيدهم شيخ كبير يتوكاً على عصاه فمثل بين يدي رسول الله يبي و نسبه إلى جده فقال 
ياابن عبد المطلب إنى انبئت انك رسول الله إلى الناس ارسلك بما ارسل به إبراهيم و موسى و عيسى و غيرهم من 
الأكساءلكة ألا وزانك تتؤهت ينظ إلماكاتت الأساءو الكلفاء فى يسن من يورت يش إسرائل بيت خلانة وبيت 
يزه قلا انح من اهل هذا البيت ورلا طن أفل :هذا النسة اما أت رجل من العرنيه ممن كان في هذة الجهار :و 
الأوثان فما لك و للنبوة و لكن لكل قول حقيقة فأتنى بحقيقة قولك و بدء شأنك فأعجب النبى بَدَندةٍ مساءلته ثم قال 
با أخايى عام إن للعديث الذدى تسال نهنا فاجلين قشل فق رحله تو يرك كفنا بيرك التعير فانبعيلة.رسول 
اللهَيظة بالحديث فقال يا أخا بني عامر إن حقيقة قولى و بدء شأني أنى دعوة إبراهيم ني و يشرى أخي عيسى ابن 


مريملية و إني كنت بكر أمي و إنها حملتني كأثقل ما تحمل النساء حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد. 


ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور ع إصادت الامتارى ار و مواريها ل ا ولي 
ل ل او وا يوا در دم 
هرابا حتى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أقبلوا على الرهط فقالوا ما رابكم إلى هذا الغلام فإنه ليس منا هذا ابن سيد 
قريش و هو مسترضع فينا من غلام ليس له أب و لا أم فما ذا يرد عليكم قتله و ما تصيبون من ذلك فإن كنتم لا بد 
قاتليه 0 ا ل د ال 4 
اجات ل ل عر ناس لساري إلى منتهى عانتي و أنا أنظر إليه لا أجد لذلك مسا : م اشع احعا ريطي 
فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه تنح فنحاه عني ثم أدخل يده في 
جوفي فأخرج قلبي فصدعه فأخرج منه مضغة سوداء فرمى بها ثم قال بيده يمنة منه كأنه تناول شيئا فإذا أنا في يده 
بخاتم نور تحار أيصار الناظرين دونه فختم به به قلبى فامتلاً نورا و ذلك نور النبوة و الحكمة ثم أعاده إلى مكانه 


.190:١7 ناقة كوماء: عظيمة السنام. لسان العرب‎ )١( 


تاريخ نبينا , 


مذ 
أ 


تيف / باب 1 / منشئه و رضاعه و ما ظهر من اعجازه عند ذلك 
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كن 
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ا ا ا ا ا 
عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله عز و جل ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا : ثم قال للأول الذي شق 
بطني زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فرجحتهم : ثم قال زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فرجحتهم : ثم قال زنه بألف من 
أمته فوزنني بهم فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها. 

رجحهم ثم انكبوا علي فضموني إلى صدورهم فقبلوا رأسي و ما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو 
تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك فبينا نحن كذلك إذا نحن بالحي قد جاءوا بحذافيرهم و إذا أمي و هي ظئري 
أمام الحي تهتف بأعلى صوتها و هي تقول يا ضعيفاه استضعفت من , بين أصحابك فقتلت لضعفك فانكبوا على و 
ضموني إلى صدورهم و قبلوا رأسي و ما بين عيني و قالوا حبذا أنت من ضعيف قالت ظئري يا وحيداه فانكبوا علي 
و قالوا حبذا أنت من وحيد و ما أنت بوحيد إن الله عز و جل معك و الملائكة و الممنون من أهل الأرض ثم قالت 
ظئري يا يتيماه فانكبوا علي و قالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله عز و جل و لو تدري ما يراد بك من الخير 
فلما بصرت بي أمي و هي ظئري قالت يا بني لا أراك حيا بعد فجاءت فأخذتني و ضمتني إلى صدرها و أجلستني 
في حجرها فو الذي نفسي بيده إني لفي حجرها و إن يدي لفي يد بعضهم فجعلت ألتفت إليهم فظننت أنهم يبصرونهم 
فإذا هم لا يبصرونهم فيقول بعض القوم قد أصاب هذا الغلام لمم أو طيف من الجن فاذهبوا به إلى كاهننا حتى ينظر 
إليه و يداويه فقلت يا هذا ما بي شيء مما تذكرون إني لأرى نفسي سليمة و فؤادي صحيحا ليس بي قلبة فقال أبي و 
هو زوج ظئري ألا ترون إلى كلامه صحيحا إني لأرجو أن لا يكون بابني بأس فأتوا بي كاهنهم فقصوا عليه قصتي 
ول انكر حتى أسمع من الغلام أمره فهو أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت عليه أمري من أوله إلى آخره فوثب 
إلى و ضمني إلى صدره ثم نادى بأعلى صوته يا للعرب مرتين اقتلوا هذا الغلام و اقتلوني معه فو اللات و العزى 
لي تر كتيوه بو إدر لك ليخ القن امرك و اقيق شتز كوو عفرل | باتكو و لجدلن تكن انا سيك يدون الى يفنا 
بمثله فعمدت ظئري فانتزعتنى من حجره و قالت لأنت أعته و أجن من ابنى هذا و لو علمت أن هذا قولك ما أتيتك 
به فاطلب لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتل هذا الغلام ثم احتملوني فأدوني إلى أهلي و أصبحت معرى مما فعل بي و 
أصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك فذاك يا أخا بني عامر حقيقة أمري و بدء نشأتي 
فقال العامري أشهد بالله الذي لا إله غيره أن أمرك حق فأنبئني عن أشياء أسألك عنها قال سل عنك كلمه بلغة عامر 
قال يا ابن عبد المطلب ما ذا يزيد في العلم قال التعلم قال فما يزيد في الشر قال التمادي قال هل ينفع البر بعد 
الفجور قال نعم التوبة تغسل الحوبة(١‏ و الحسنات يذهبن السيئات و إذا ذكر العبد ربه عز و جل في الرخاء أجابه عند 
البلاء قال يا ابن عبد المطلب و كيف ذاك قال لأن الله عز و جل يقول و عزتى و جلالى لا أجمع أبدا لعبدى أمنين و 
لا أجمع عليه أبدا خوفين إن هو آمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه و إن 
هو خافني في الدنيا آمننى يوم أجمع فيه عبادي في حظيرة القدس فيدوم له أمنه و لا أمحقه قيمن أمحق قال يا ابن 
عبد المطلب فإلى ما تدعو قال أدعو إلى عبادة الله عز و جل وحده لا شريك له و أن تخلع الأنداد و تكفر باللات و 
العزى و تقر يما جاء به الله عز و جل من كتاب أو رسول و تصلى الصلوات الخمس بحقائقهن و تودى زكاة مالك 
يظهرك الله عز و جل و يطهر لك مالك و:تصوع شهرا من السنة و تحج البيت إذا وجدت إليْه سبيلا و تغتسل من 
الجنابة و تومن بالموت و بالبعث بعد الموت و بالجنة و النار قال يا ابن عبد المطلب فإذا فعلت ذلك فما لي قال 
جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَ ذلِك جَرْاء مَْ تَرَّكّى قال يا ابن عبد المطلب فهل مع هذا شيء من 
الدنيا فإنه يعجبنى الوطاءة فى العيش قال نعم النصر و التمكين فى البلاد فأحاب و أناب. 

هذا حديث حسن غريب بهذا السياق يعد في إفراد محمد بن يعلى!". 

و مدرة القوم خطيبهم و المتكلم عنهم و قوله فمثل أي قام و تفوهت أي تكلمت و قوله دعوة إبراهيم هي قول 
الله عز و جل عن إبراهيم :2ه يه ورَبََّاوَ انِعَتْ فِيهم رَسُولَا مِنّْهُحْ» و قوله تعالى «قال وَمِنْ ذرّيتِى»! "' و قوله إني كنت 


)١(‏ الحوبة: المأثم. لسان العرب :ه/ا". (؟) وقد ضعفه رجال القوم. 
(") البقرة: .١79‏ اليقرة: .١78‏ 


بكر أمي أي أول ولد ولدته و في نسخة كنت في بطن أمي و قوله ما رايكم أي ما شكككم و معن هاهناما دعاك 4١‏ 
إلى أخذ هذا الغلام و قوله قمااذا يرد:عليكم قتلة أى.ما يتفعكم :ذلك و لا يحيرون أي لا ترتؤعون و لا يردون و 
يؤذنونهم يعلمونهم و يستصرخون أي يستغيثون بهم و قوله فأنعم غسلها أي بالغ فيه و قوله فصدعه أي فشقه و 
قوله 3 ثم قال بيده يمنة منه أي أشار بيده إلى جانب يمينه قوله فإذا أنا في يده بخاتم نور أي رأيت حينئذ ذلك في يده 
و قوله رجحهم أي رجح بهم و عليهم و قوله لم ترع أي لا تخف و جواب قوله و لو تدري ما يراد بك في المرة 
الأخيرة محذوف تقديره لقرت عينك و القلبة الداء و اللام في يا للعرب للاستغاثة و قوله معرى من العرواء و هي 
الرعدة و قوله سل عنك و فى رواية أخرى قال كان النبى يقنْظةِ يقول للسائلين قبل ذلك سل عما شئت و عما بدا لك 
فقال للعامري سل عنك لأنها لغة بنى عامر فكلمه بما يعرف قوله فأتينى بحقيقة ذلك و فى رواية فأنبئني و الحوبة 
7 +الأه زو الوط التعمة: ْ ْ ْ ْ 
ا "كنز الكراجكي: :روى عن حليمة السعدية ال لما 2 تمت للنبى 12037 لآ سنة تكلم حادم لم أسمع أحسن منه 
ظ بغرن لوي يد سومنامت الفسروون ايحن لا أاة يذ وال + د له اريسي اجأ الف بند ين سلادة 
فناولته منه و هو ابن ثلاث سنين فرده علي و قال يا أمة لا تأكلي الصدقة فقد عظمت نعمتك و كثر خيرك فإني لا 
آكل الصدقة قالت فو الله ما قبلتها بعد ذلك( 


ثم قال الكازروني روي أن شق صدرهبا لد َي كان فى سنة ثلاث من مولده و قيل في سنة أربع على ما روي 
عن محمد بن سعد عن محمد بن عمر عن أصحابه قال مكث دض عندهم سنتين حتى فطم و كان ابن أربع سنين 
فقدموا به على أمه زائرين لها به و أخبرتها حليمة خبره و ما رأوا من بركته فقالت آمنة ارجعى بابنى فإنى أخاف 
عليه وباء مكة فو الله ليكونن له شأن فرجعت به و لما بلغ أربع سنين أتاه الملكان قشقا بطنه ثم نزلت به إلى آمنة و 
أخبرتها خبره ثم رجعت به أيضا و كان عندها سنة و نحوها لا تدعه يذهب مكانا بعيدا ثم رأت غمامة تظله إذا وقف 
وقفت و إذا سار سارت نأفزعها ذلك أيضا من أمره فقدمت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين فأضلته فى الناس 
لمعه كلو تعره و كر تجو دما قد ْ 

وقد روى أن عبد المطلب بعثه تانق في حاجة و ضاع و في الأخبار أن حليمة قدمت على رسول اللهيليظة ؛ ” 
وقد تزوج بخديجة فشكت إليه جدب البلاد و هلاك الماشية فكلم رسول الله بَلفةٍ خديجة نأعطتها أربعين شاة و 
بعيرا و انصرفت إلى اهلها ثم قدمت عليه يَلْبْدة بعد الاسلام فاسلمت هى و زوجها. 

كنك وروي في الحديث استأذنت امرأة على النبي بَْختِدِ كانت أرضعته فلما دخلت عليه قال أمي أمي و عمد إلى 

ردائه فبسطه لها فقعدت عليه. 


كناب سد / باب غ / منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك 


و روي عن أبى حازم قال قدم كاهن مكة و رسول الله ابن خمس سنين و قد قدمت به ظئره إلى عبد المطلب و 
كانت تأتيه به فى كل عام فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبى فإنه يفرقكم و 
جاخ تؤريية يدالباي يلوي ل تروت تحيقى من ابتيزرها كان لكان سرهم من أمرة 

و فى سنهة ست من مولده:0 تتا ماكت: أمنه كما ماد كر 

و لنذكر ما حدث في سنة سبع من مولده آي روي عن نافع بن حسين قال كان رسول الله بدك يكون مع أمه 
امنة فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب و ضمه و رق عليه رقة لم يرقها على ولده و كان يقر به منه و يدنيه و 
يدخل عليه إذا خلا و إذا نام وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا ابني فإنه ينس ملكا و 
قال قوم من بنى مدلج لعبد المطلب احتفظ به فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم التى فى المقام منه فقال عبد المطلب لأبي 
طالب اسمع ما يقول هوّلاء فكان أبو طالب يحتفظه و قال عبد المطلب لأم أيمن و كانت تحضن رسول الله ؤت يا 
بركة لا تفلي عن ني فإن اهل الكتاسد ينون أن ابت نب هذ؛ الأمة ركان عند المطلت لا يكل طعاما إل كال على 
بابني فيؤتى به إليه فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله تَتِييل و حياطته. 


(١)كنز‏ الفوائد للكراجكي :كا 


7 


و مما وقع في تلك السنة ما روي أنه أصاب رسول الله يتل رمد شديد فعولج بمكة فلم يغن عنه فقيل لعبد 
المطلب إن في ناحية عكاظ راهبا يعالج الأعين فركب إليه فناداه و ديره مغلق فلم يجب فتزلزل به ديره حتى خاف أن 
يسقط عليه فخرج مبادرا فقال يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة و لو لم أخرج إليك لخر على ديري فارجع 
به و احفظه لا يغتاله بعض أهل الكتاب ثم عالجه و أعطاه ما يعالج به و ألقى الله له المحبة في قلوب قومه وكل من 
7 

و من ذلك خروج عبد المطلب برسول الله يستسقون كما روي بإسناد ذكره عن رقيقة بنت صيفي بن هاشم قالت 
تتابعت على قريش سنون أقحلت الضر و أرمت العظم و يروى و أرقت و أدقت فبينا أنا راقدة اللهم أو مهومة و 
معي صنوي فإذا أنا بهاتف صيت يصرخ بصوت صحل يقول يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان 
نجومه فحى هلا بالحيا و الخصب ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا أشم العرنين سهل الخدين له فخر 
يكظم عليه و يروى رجلا وسيطا عظاما جساما أوطف الأهداب ألا فليخلص هو و ولده و ليدلف إليه من كل بطن 
رجل ألا فليشنوا من الماء و ليمسوا من الطيب و ليطوفوا بالبيت سبعا ألا و فيهم الطيب الطاهر لداته ألا فليستسق 
الرجل و ليؤمن القوم ألا فغثتم إذا ما شئتم و عشتم. 

قالت فأصبحت مذعورة قد قف جلدي و دله عقلى و اقتصصت ررّياي فو الحرمة و الحرم إن بقي أبطحي إلا قال 
هذا شيبة الحمد و تتامت عنده قريش و انقض إليه من كل بطن رجل فشنوا و مسوا و استلموا و طوفوا ثم ارتقوا أب 
قبيس و طفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حتى قروا بذروة الجبل و استكفوا جنابيه فقام عبد المطلب 
فاعتضد ابن ابنه محمدا فرفعه على عاتقه و هو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب : ادال اللوو عاد الخله وكاحب الحويه 
أنت عالم غير معلم مسئول غير مبخل و هذه عبدارّك و إمارك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم التى أذهيت الخف 
و الظلف'١'‏ فاسمعن اللهم و أمطرن علينا غيثا مريعا مغدقا(' فما راموا البيت حتى انفجرت السماء بمائها و كظ 
الوادي بتجيجه فسمعت شيخان العرب و جلها عبد الله بن جدعان و حرب بن أمية و شهاب بن المغيرة يقولون لعبد 
المطلب هنيئا لك أبا البطحاء و فى ذلك قالت رقيقة: شعر: 


بشيبة العند امن الله نتلدتنا فقد فقدنا الحيا و اجلوذ المطر 
فجاد بالماء جوني له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر 
منا من الله بالميمون طائره و خير من بشرت يوما به مضر 
مبارك الاسم يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل و لا خطر 


ل ا و لعو ال هر اسمن 


6 1 سي تن اسرد لون ل يه يا شر 


هلا أي ابدأ به واعجل بذكره والحيا بفتح الحاء مقصورا المطر لأنه حياة الأرض و طوال مبالغة في 
طويل و كذا عظام و جسام و فعال مبالغة في فعيل و فعال أبلغ منه نحو كرام و كرام و الكظم 
الامساك و ترك الإبداء أي إنه من ذوي الحسب و الفخر و هو لا يبدي ذلك و البض بالباء الموحدة 
القاقى عدو الطراد اللستحمة رمن انعا مه ويفيو رق اللو رن توبشكفا و النسوو التر نون بالكو لفقو 
قيل رأسه و الوسيط أفضل القوم من الوسط أوطف الأهداب طويلها فليخلص أي فليتميز هو و 
ولد ف الناس من در لد تعالى «خَلّصُوا نَجيا4' "و ليدلف إليه و ليقبل إليه من الدليف و هو المشي 
الرويد والتقدم في رفق و شن الماء صبه على رأسه و قيل الشن صب الماء متفرقا قوله لداته على 
وجهين أن يكون جمع لدة مصدر ولد نحو عدة و زنة يعني أن مولده و مواليد من مضى من آبائه 


.١6ا/:4 الخف: الجمل المسن وقيل الضخم. لسان العرب‎ )١( 
4:٠١ الظللف: ظفر كل مجتر. «لسان العرب 8:/ا76». (؟) الغدق: المطر الكثير العام. لسان العرب‎ 
.6١ يوسف:‎ )'9( 


ع ل ل ل لوست 
ل و ل و تحير شيبة الحمد اسم 


من الكفة واه مأ استدا 00 01 د ارس عدر ا 
الكرويبون المقربون من الملائكة و العبداء و العبدى بالمد و القصر العبيد والعذرة الفناء و كظيظ 
الوادي امتلاؤه و النجيج الماء المتجوج أي المصبوب و الشيخان جمع شيخ كالضيفان في ضيف و 
اله لأن أهلها عاشوا به واتتعشواكما يقال للطعام!١'‏ أبو الأضياف واجلوذ أي كثر و 

عدا أسوة وسدل كنار بيجا ا :متصياءو القدل الكل تو كذلك الخطزة 

. 
ثم قال و من ذلك خروج عبد المطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن كما حداثنا إسماعيل بن المظفر 
و ا ل ل ا 
مولد النبي يلل بسنتب سين أنف ونون العريه وا شرافها و شعراؤها لتهنئته و تذكر ما كان من بلائه و 
طلبه ثبار قومه. 

اقول: و ساق الحديث مثل ما تقدم برواية الصدوق في باب البشائر. 
ثم قال هذا الحديث دال على أن الوفادة إلى ابن ذى يزن! "كاذ تيسن الات حو بر لوسرل الات نو الأصح 
اكات منة سح الدايتول عبد الطب دي اي د أماواكق أن وجي أل زمر الله ل ضَِ لم تمت حتى بلغ 


ريت 


كتاب لعا اي ص ا 


كلت سن 

: ثم قال و أما ما كان سنة ثمان من مولدهبَييتةِ فمن ذلك موت عبد المطلب رضي الله عنه و كان يوصي برسول 
الله ينظ عمه أبا طالب و ذلك أن أبا طالب و عبد الله أبا رسول الله تَؤشد كانا لأم و كان الزبير من أمهما أيضا لكن 
كانت كفالة أبي طالب له بسبب فيه ثلاثة أقوال أحدها وصية عبد المطلب لأبي طالب و الثاني أنهما اقترعا فخرجت 
القرعة لأبي طالب و الثالث أن رسول اللهتَيبْعة اختاره و مات عبد المطلب و هو يومئذ ابن ثنتين و ثمانين سنة و 
“ان يقال ابن مائة و عشرين سنة و من ذلك كفالة أبي طالب رسول الله يي قالوا لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب 

رسول الل هترتف إليه فكان يكون معه و كان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حبا شديدا لا يحب ولده كذلك و كان لا 
ينام إلا إلى جنبه و يخرج فيخرج معه و قد كان يخصه بالطعام و إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يشبعوا و:- 
إذا أكل معهم رسول اللهبِدنْعكِ شبعوا فكان إذا أراد أن يغديهم قال كما أنتم حتى يحضر ابني فيأتي رسول الله فته 
فيأكل معهم و كانوا يفضلون من طعامهم و إذا لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب إنك لمبارك و كان الصبيان 
يصبحون رمصا شعا و يصبح رسول الله يليت دهينا كحيلا و كان أبو طالب يلقى له وسادة يقعد عليها فجاء النبي فقعد 
عليها فقال أبو طالب و آله ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم. 

و روي عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال كنت بذي المجاز و معي ابن أخي يعني النبي :0+ فأدركني العطش 
فشكوت إليه فقلت يا ابن أخي قد عطشت وما تلت ار أنا ذى أن تعنده نينا الس "١‏ حال فقن ورد اتدل 
فقال!؟' يا عم أعطشت قال قلت نعم فأهوى بعقبيه إلى الأرض فإذا بالماء فقال اشرب يا عم فشريت. 

و من ذلك هلاك حاتم الذي يضرب به المثل فى الجود و الكرم. 

و من ذلك موت كسرى أنوشيروان و ولاية ابنه هرمز. 


و مماكان في سنة تسع من مو لد ,يد ما روي في بعض الروايات أن أبا طالب خرج برسول الله :3ف إلى بصرى 


)١(‏ كذا في (أ) وفي المطبوع: «للطعام». (؟) فى نسخة: الى سيف ابن ذي يزن. 
(') الجزع: نقيض الصبر. لسان العرب: ؟:574. (4) في نسخة: وقال. 


و هوابن نسع سئين. 

و مما كان سنة عشر من مولدهتبنة الفجار الأول و هو قتال وقع بعكاظ و كانت الحرب فيه ثلاثة أيام. 

و مما كان سنة إحدى عشرة من مولده,/نتة ما روي عن أبي بن كعب قال إن أبا هريرة سأل رسول الله بؤنتة ما 
أوال مائرا بك من أهر القبوة فاشو جاليا لاك مووي اا اي 
بكلام فوق رأسي و إذا رجل يقول لرجل أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط و أرواح لم أجدها من خلق قط 
و ثياب لم أرها على خلق قط فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى لا أجد لأخذهما مسا فقال أحدهما 
لصاحبه أضجعه فأضجعاني بلا قصر و لا هصر(١)‏ فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره ففلق أحدهما صدري بلا دم و لا 
وجع فقال له أخرج الغل و الحسد فأخرج شيئاكرصة العلقة ثم نبذها فطرحها ثم قال له أدخل الرأفة و الرحمة فإذا مثل 
الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي فقال اعدوا بنبيكم!"' فرجعت بهما أعدوا!" بهما رأفة على الصغير و رحمة 

و أما ما كان سنة اثنتي عشرة من مولده تابد إلى ثلاث عشرة منه فخروجه بل مع أبي طالب إلى الشام روي 
أنه لما أتت لرسول الله يَلفْعق ان ثنتي عشرة سنة و شهران و عشرة أيام ارتحل به أبو طالب للخروج إلى الشام و ذلك أنه 
لما تهيأ للخروج أضب به رسول اللهيَيْعةِ فرق له أبو طالب و في رواية لما تهيأ أبو طالب للرحيل و أجمع على 
السير هب له رسول الله يبي فأخذ بزمام ناقته و قال يا عم إلى من تكلني لا أب لي و لا أم فرق فقال و الله لأخرجن 
به معي ولا يفارقني و لا أفارقه أبدا فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام و بها راهب يقال له بحيرا 
فى صومعة له وكان ذا علم في النصرانية و لم يزل في تلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون 
يتوارثون كابرا عن كابر. 

يقال أضب على ما فى نفسه إذا أخرجه و أضب تكلم و يقال جاء فلان يضب لسانه أي اشتد حرصه. 

و روي عن داود بن الحصين قال لما خرج أبو طالب إلى الشام و خرج معه رسول اللهبَؤِةٍ في المرة الأولى و هو 
ابن اث: ثنتى عشرة سنة فلما نزل الركب بصرى الشام و بها راهب يقال له بحيرا فى صومعة له و كان علماء النصارى 
يكوتوق فن كلك الشومعة :رتؤازتوتها عق تاب يدوسنه قلما تولوا ببخيرا وكان كتير ا يمرو به لا ركلمهم ختن 
إذا كان ذلك العام و نزلوا منزلا قريبا من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا فصنع لهم طعاما ثم دعاهم و 
إنما حمله على دعائهم أنه رأى حين طلعوا غمامة تظل رسول الله تَلاندّ من .بين القوم ,ختى نزلوا تحت التدحرة ثم 
نظرا) إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة و أخضلت أغصان الشجرة على النبى يَدْبدةِ حين استظل تحتها قلما رأى 
بحيرا ذلك نزل من صومعته و أمر بذلك الطعام فأتى به فأرسل إليهم فقال إنى قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش 
و أنا أحب أن تحضروه كلكم و لا تخلفون منكم صغيرا و لا كبيرا حرا و لا عدا فإن هذا شيء تكرموني به فقال له 
رجل إن لك(*' لشأنا يا بحيرا ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم قال فإني أحببت أن أكرمكم و لكم حق فاجتمعوا 
إليه و تخلف رسول الله بْكدٍ من بين القوم لحداثة سنه ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة قلما نظر 
بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرفها و يجدها عنده و جعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم و يراها 
متخلفة على رأس رسول الله يتانق بال خرارا وت عرض ١‏ حاتت اح ميك عر لما الوا جا ابخان جد 1 
غلام هو أحدث القوم سنا في رحالهم فقال ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا و , يتخلف رجل واحد مع أني 
أراه من أنفسكم فقال القوم هو و الله. 

أوسطنا نسبا و هو ابن أخى هذا الرجل يعنون أبا طالب و هو من ولد عبد المطلب فقام الحارث بن عبد المطلب 
بن عبد مناف و قال و الله أن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه و أقبل به حتى 
أجلسه على الطعام و الغمامة تسير على رأسه و جعل بحيرا يلحظه لحظا شديدا و ينظر إلى أشياء في جسده قد كان 


(١)الهصر:‏ الكسر ‏ والهصر عطف الشيء وجذبه وآامالته. لسان العرب .55:1١6‏ 
(؟) كذا في «أ», ٠‏ وفي «ط»: : اعدوا بينكم. () في نسخة: اغدوا بيتكم. 
(4) في (أ): ثم نزل. (0) في نسخة: أن لكم: 
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يجدها عنده من صفته فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال يا غلام أسألك بحق اللات و العزى إلا أخبرتني كا 
عما أسألك فقال رسول الله ؤي لا تسألني باللات و العزى فو الله ما أبغضت شيئا بغضهما قال بالله إلا ما أخبرتني 

عما أسألك عنه قال سلني عما بدا لك فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه فجعل رسول الله يخبره فيوافق 
نكاما اعدده م جغل ينظن بين عينيه ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة يين كتفيه على موضع الصفة التي عنده 
فقبل موضع الخاتم و قالت قريش إن لمحمد َي عند هذا الراهب لقدرا و جعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف 
على انك أخيه قال الراهب لأبي طالب ما هذا الغلام منك قال أبو طالب ابني قال ما هو ابنك, و ما ينبغي لهذا الغلام أن 
كرون الوسكنا قال قاين أحن قال فنا تففل أبواة #التهيك و امه على يه قال كنا قيلت أمما تفال ترفوت فوا :فال 
صدقت ارجع باين أخيك إلى بلده و احذر عليه اليهود فو الله لثن رأوه و عرفوا منه ما أعرف ليبلعنه تا فإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا و ما روينا عن آبائنا و اعلم أني قد أديت إليك النصيحة فلما فرغوا من 

تجارتهم خرج بلاسريها وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله يفيك و عرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى 
حيرا فذاكروه أخوره مهاه أحد التهى بو كال لق اتجديرن صفته قالوا تعم قال فما لكم إليه سيل تصيد قو و تتركزه بز 
ع ا ا ا ا 0 


هوازن و قريش و حضره رسول الله :دبك 

و فى سنة سبع عشرة وثبت العظماء و الأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز و سملوا(ا' عينيه و تركوه. 

و فى سنة نسع عشرة قتلوا هرمز بعد خلعه و فيها ولي أبنه برويز و كان يسمى كسرى. 

و في سنة ثلاث و عشرين كان هدم الكعبة و بنيانها في قول بعض العلماء. 

و في سنة خمس و عشرين كان تزويج خديجة رضي الله عنها كما سيأتي شرحه. 

و في سنة خمس و ثلاثين من مولده,#انتل هدمت قريش الكعبة على الأصح قال ابن إسحاق كانت الكعبة رضمة 
فوق القامة فأرادت قريش رفعها و تسقيفها و كان نفر من قريش و غيرهم قد سرقوا كنز الكعبة و كان يكون في بئر 
في جوف الكعبة نهدمرها الذلكدى لله افى اح لخي و فلاقين من ماده قوز قل لق نيك تهدمها إنة كنان 
الجرف يطل على مكة و كان السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت فانصدع فخافوا أن ينهدم و سرق منه حلية و 
غزال من ذهب كان عليه در و جوهر و لذلك هدم البيت ثم إن سفينة أقبلت في البحر من الروم و رأسهم بأقوم وكان 
بانيا فتحطمت السفينة بنواحي جدة فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها و كلموا 
الرومي بأقوم ققدم معهم و قالوا لو بنينا بيت ربنا فأمروا بالحجارة فجمعت فبينا رسول اللهبَدنظظ ينقل معهم و هو 
يومئد ابن خمس و ثلاثين سنة و كانوا يضعون ررقم على عواتقهم و يحملون الحجارة ففعل ذلك رسول الله لبتي 
فلبط "١‏ به و نودي عورتك و كان ذلك أول ما نودي فقال له أبو طالب يا ابن أخى اجعل إزارك على رأسك قال مآ" 
أصابني ما أصابتى إلا في التعري فما رثيت لرسول اللهلية عورة. ١‏ 

و في البخاري عن جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي تلظ و عباس ينقلان الحجارة ققال العباس 
للنبى اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة فخر إلى الأرض و طمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري 
فشد عليه إزاره ثم. 


كتاب للك 1/ متدوزر فاعيو نا ظور ين اعناذه عند ذلك 


إنهم أخذوا في بنائها و ميزوا البيت و اقترعوا عليه فوقع لعبد مناف و زهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر 
وجه البيت و وقع لبني أسد بن عبد العزى و بني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر و وقع لتيم ما بين 
ركن الحجر إلى الركن اليماني و وقع لسهم و جمح و عدي و عامر بن لوي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود 
يا فلما احيرا ليث موضع الركن من البيت قالت كل قبيلة نحن أحق بوضعه فاختلفوا حتى خافوا القتال ثم 
جعلوا بينهم أول رجل يدخل من باب بنى شيبة فيكون هو الذي يضعه فقالوا رضينا و سلمنا فكان رسول الله ال 


)١(‏ سمل عينه: فقأها بحديدة محماة. لسان العرب 0:3/ا”. 
(؟) لبط به الأرض: ضريها به. لسان العرب ؟7١:6؟؟.‏ 
- أقول: يحتمل أن لبط مصحف «ليط» ليستقيم المعنى: : ليط به: «التصق .به ختى لاتبدو عورتة: لسان العرب .”619/:١7‏ 


يفن 


أول من دخل من باب بنى شيبة فلما رأوه قالوا هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا * ثم أخبروه الخير فوضع رسول 
الله ,درت يي رداءه و بسطه في الأرض ثم وضع الركن فيه ثم قال ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل و كان في ربع 
عبد مناف عتبة بن ربيعة و كان في الربع الثاني أبو زمعة و كان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة و كان في الربع 
الرابع قيس بن عدي ثم قال رسول اللهبي ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب ثم ارفعوه جميعا فرفعوه ثم 
وضعه رسول الله ليد بيده في موضعه ذلك فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبى ينظ حجرا يسد به الركن فقال 
العباس بن عبد المطلب لا و نحاه و ناول العباس رسول الله تلش حجرا فسد به الركن فغضب النجدى حين نحى فقال 
رسول اللهبإافظة إنه ليس يبني معنا في البيت إلا منا ثم بنوا ختى انتهوا إلى موضع الخشب و سقفوا البيت و بنوه على 
نفد أعمدة و احصر] العف من البينت: 
و فى هذه السنة ولدت فاطمةئليْة بنت رسول الله يلد و فيها مات زيد بن عمرو بن نفيل. 
وروي عن عامر بن ربيعة قال كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين و كره النصرانية و اليهودية و عبادة 
الأوثان و الحجارة و أظهر خلاف قومه و اعتزل آلهتهم و ماكان يعبد آباهم و لا يأكل ذبائحهم فقال لي يا عامر إني 
خالفت قومى و اتيعت ملة إبراهيم8ة و ماكان يعبده و إسماعيل:4ة من بعده فقال و كانوا يصلون إلى هذه القبلة و أنا 
أنعظر قنباامن ولد إلساغيل اكه زبعك ل أراق أدركه و أنا ام كيهب أصدفة وى أشهد أنه تبى:فان طالح نك قد كرايته 
فأقرئه مني السلام قال عامر فلما نبئ رسول الله##يت أسلمت و أخبرته بقول زيد و أقرأته منه السلام فرد عليه 
رسول الله:تل السلام و ترحم عليه و قال قد رايته فى الجنة يسحب ذيولا رضى الله عنه. 
و أما ما كان سنة ثمان و ثلاثين من مولده بيت قفي هذه السنة رأى الضوء و النور و كان يسمع الصوت و لا 
يدري ما هو. 
و أما سنة أربعين من مولدهيِْأاتْظةٍ ففى هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن المنذر لغضب كان له عليه قتله قبل 
الفبفة سطة شن 01 : 
بيان: قوله ليحس بنعيم أى يرى و يعلم أن له ملكا و نعيما و الهصر الجذب و الإمالة و الكسر و 
الدفع و الإدناء و عطف شيء رطب و .يقال هصر ظهره أي ثناه إلى الركوع كرصة العلقة أي كعلقة 
ارتص و التزق بعضها ببعض أو التزقت بشيء وهب أي نهض و أسرع و في القاموس الخضل ككتف 
ورَضَاحْن كل تدى ترشب نداه و اخضأل الشجر كاطمأن و اخضال كاحمار كثرت أغصانها(؟) 
ليبلعنه بالعين المهملة غنا بالغين المعجمة و الثاء المثلثة أى و إن كان مهزولا أو بالتاء المثناة من 
غت الماء إذا شرب جرعا بعد جرع من غير إبائة الاناء عن فمه و في بعض التسخ ليبلختة عنتا وهو 


غلك ظاهر و قال الجزري الرضمة واحدة الرضم و الرضام و هي دون الهضاب و قيل صخور بعضها على 


بعض 7" قوله فلبط به على بناء المجهول أي صرع و سقط إلى الأرض. 
اقول: إنما أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليها لاشتمالها على تعيبن أوقات ما أسلفناه في الأخبار 
المتفرقة و كونها موضحة لبعض ما أبهم فيها. 


)١(‏ المنتقى فى مولود المصطفى: نسخته ليست لدينا. )1١(‏ القاموس المحيط :9/ا". 
() النهاية فى غريب الحديث والاثر 751:7. 


ل 


5] 


> 


ا 


| > 


كك 


باب 0 تزوجه تإنة بخديجة رضى الله عنها و فضائلها و 
بعض احوالها 


اقول #سياتن يكن فعائلها فى بات أحزال أبن طالت: 


١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن العباس بن عامر عن | 9 
أبان عن بريد عن الصادق:32 قال لما توفيت خديجة رضي الله عنها جعلت فاطمةئيّة تلوذ برسول الله يَأ و تدور د 
ودر عد أذ أن امن وا انال عبر ل ٠»‏ اا لك رياه يامرا أن تقرأ فاطمة السلام و تقول لها إن أمك في بيت 3 

تمك !أ كفانه :من ذهب و عمد ياقزث احص بين انسة ريع بقث عمران فقالث فاطمةيية إن اللدهو السلام:ز 3 


منه السلام و إليه السلاء!"". 


"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمر وا" عن ابن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الجعفي عن جابر بن الحر 
النخعي عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول أول من أمن برسول الله يَبْبْةٍ من الرجال 
على اث و من النساء خديجة 341 20). 


مريم بنت عمران و اصنة بنت مزاحم امرأة ل 
5- ل: [الخصال] سليمان بن أحمد اللخمي عن على بن عبد العزيز عن حجاج بن المنهال عن داود بن أبي الفرات 


عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال خط رسول اللهتياتظة أربع خطوط ثم قال خير نساء الجنة مريم بنت عمران 
07 


الا لماعك 


و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
0 ل: [الخصال] ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبى عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر 
عن أبي الحسن الأول.2ة قال قال رسول اللهبَئِنةِ إن الله اختار من النساء أربعا مريم و آسية و خديجة و فاطمة!6. 
اقول: سيأتي فيما أجاب أمير المؤمنين 2 اليهودي الذي سأل عن خصال الأوصياء فقال:2ة فيما قال كنت أول من 
أسلم فمكثنا بذلك ثلاث حجج و ما على وجه الأرض خلق يصلى و يشهد لرسول اللهبَّاظ بما أتاه غيري و غير ابن 
خويلد رحمها الله و قد فعل. 

1-ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبي على الواسطي عن عبد الله بن عصممة عن يحيى بن 
عبد الله عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن أبي عبد اللهلية قال دخل رسول الله بق منزله فإذا عائشة مقبلة على 
فاطمة تصايحها و هي تقول و الله يا بنت خديجة ما ترين إلا أن لأمك علينا فضلا و أي فضل كان لها علينا ما هي إلا 
كبعضنا فسمع مقالتها لفاطمة فلما رأت فاطمة رسول الله تلن بكت فقال ما يبكيك يا بنت محمد قالت ذكرت أمي 
فتنقصتها فبكيت فغضب رسول الله :نل ثم قال مه يا حميراء فإن الله تبارك و تعالى بارك فى الودود الولود و | 
خديجة رحمها الله ولدت مني طاهرا و هو عبد الله و هو المطهر و ولدت مني القاسم و فاطمة و رقية و أم كلثوم و 
زينب و انت ممن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئا. 


.١178 :1١ القصب من الجوهر: ما كان مستطيلاً أجوف. لسان العرب:‎ )١( 


(؟) امالي الطوسي: ١78‏ ج 1. (") فى المصدر: أبو عمر. 
(4) امالي الطوسي: 516 ج .٠١‏ (0) في المصدر: أبي العباس بن منيع. 
(1) الخصال: 7١6‏ ب 4 ح؟5. (0) الخصال: ٠١5‏ ب 4 ح55. 


(48) الخصال: 060ب أحلمة. 


| 


الس 


هد 


له 


7 ص: [قصص الأنبياء ين | تزوج النبى #بثثل بخديجة و هو ابن خمس و عشرين سنة و توفيت خديجة بعد أبي 
طالب بثلاثة أياء7"). 

/- بج: [الخرائج و الجرائح | روى عن جابر قال كان سبب نزو يج خديجة محمدا أن أبا طالب قال يا محمد إنى 
اريك أن أزوجحك و لا مال لي أساعدك به و إن خديجة قرابتنا!"! و تخرج كل سنة قريشا في مالها مع غلمانها يتجر لها 
و يأخذ وقر بعير مما أتى به فهل لك أن تخرج قال نعم فخرج أبو طالب إليها و قال لها ذلك ففرحت و قالت لغلامها 
ميسرة أنت و هذا المال كله بحكم محمدييّة فلما رجع ميسرة حدث أنه ما مر بشجرة و لا مدرة إلا قالت السلام 
عليك يا رسول الله و قال جاء بحيرا الراهب و خدمنا لما رأى الغمامة على رأسه تسير حيثما سار تظله بالنهار و 
ربحا فى ذلك السفر ربحا كثيرا فلما انصرفا قال ميسرة لو تقدمت يا محمد إلى مكة و بشرت خديجة بما قد ربحنا 
لكان أنفع لك فتقدم محمد على راحلته فكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة فظهر لها محمد 
راكبا فنظرت خديجة إلى غمامة عالية على راسه تسير بسيره و رات ملكين عن يمينه و عن شماله فى يد كل واحد 
سيف مسلول يجيئان في الهواء معه فقالت إن لهذا الراكب لشأنا عظيما ليته جاء إلى داري فإذا هو محمد ,َي قاصد 
لذارها فتلت حافية إلى .باك الداز وكانت إذا أرادث التحول:من مكان الى مكان حولت الحوازئ الشيرين الذى عاتت 
غليه فلما وك نه فالتييا محمد اخرج بو أحصرتى عك أبااظالب الشاعة وقد يفنت إلى عمها أن رجت من تيد 
إذا دخل عليك فلما حضر أبو طالب قالت اخرجا إلى عمى ليزوجنى من محمد فقد قلت له فى ذلك فدخلا على عمها 
و خطب أبو طالب الخطبة المعروفة و عقد النكاح فلما قام محمد تلظ ليذهب مع أبي طالب قالت خديجة إلى بيتك 
فشن ابتك رز انا جاريتك0. 

4 د: [العدد القوية] قب: [المناقب لابن شهراشوب] زوج أبو طالب خديجة من النبى و ذلك أن نساء قريش 
اجتمعن في المسجد في عيد فإذا هن بيهودي يقول ليوشك أن يبعث فيكن نبي فأيكن استطاعت أن تكون له أرضا 
يطوها فلتفعل فحصينه و قر ذلك القول فى قلب خديجة و كان النبى ,بت قد استأجرته خديجة على أن تعطيه بكرين 
و يسير مع غلامها ميسرة إلى الشام فلما أقبلا في سفرهما!؛) نزل النبي بإ تحت شجرة فرآه راهب يقال له نسطور 
فاستقبله و قبل يديه و رجليه و قال أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله لما رأى منه علامات و إنه 
نزل تحت الشجرة ثم قال لميسرة طاوعه في أوامره و نواهيه فإنه نبي و الله ما جلس هذا المجلس بعد عيسى ني أحد 
غيره و لقد بشر به عيسى ني و مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد و هو يملك الأرض بأسرها و قال ميسرة يا 
محمد لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة و ربحنا قي هذه السفرة ما لم نربح من أربعين!*) سنة ببركتك يا 
محمد فاستقبل بخديجة و ابشرها بربحنا و كانت وقتئذ جالسة على منظرة لها فرات راكبا على يمينه ملك مصلت 
سيفه و فوقه سحابة معلق عليها قنديل من زبرجدة و حوله قبة من ياقوتة حمراء فظنت ملكا يأتى بخطبتها و قالت 
اللهم إلي و إلى داري فلما أتى كان محمدا و بشرها بالأرباح فقالت و أين ميسرة قال يقفو أثري قالت فارجع إليه و 
كن معه و مقصودها لتستيقن حال السحابة فكانت السحابة تمر معه فاقبل ميسرة إلى خديجة و اخبرها بحاله و قال 
لها إني كنت آكل معه حتى يشبع و يبقى الطعام كما هو و كنت أرى وقت الهاجرة ملكين يظللانه فدعت خديجة 
بطبق عليه رطب و دعت رجالا و رسول اللهفأكلوا حتى شبعوا و لم ينقص شيئا فأعتقت ميسرة و أولاده و أعطته 
عشرة آلاف درهم لتلك البشارة و رتبت الخطبة من عمرو بن أسد عمها. 

قال النسوي فى تاريخه أنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد فخطب أبو طالب بما رواه الخركوشي في شرف 
المصطفى و الزمخشري في ربيع الأبرار و في تفسيره الكشاف و ابن بطة في الإبانة و الجويني في السير عن الحسن 
و الواقدي و أبي صالح و العتبي ١7‏ فقال الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل و من ذرية الصفي إسماعيل و 


8 6 معد و اع مضر و جعلنا حضنة بيته و سوا س(5) حرمه و جعل مسكننا بيتا محجويا و حرما امنا و جعلنا 


)١(‏ قصص الانبياء: 1١11‏ ب 7٠١‏ ح94". (؟) فى «أ» قرابتى. 
(*) الخرائج والجرائح: ١179‏ ح 557. (4) فى نسخة: من سفرهما. 
(0) فى نسخة: فى أربعين. (1) فى نسخة: الضبىّ. 


(0) في نسخة: ضئضئ. () ساس: تولى أمر القوم. 


ل 


ني 


الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد ين عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رج به و لا يقاس بأحد منهم (9ك 
إلا عظم عنه و إن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل و ظل زائل و له و الله خطب عظيم و نبأ شائع و له رغبة 
في خديجة و لها فيه رغبة فزوجوه و الصداق ما سألتموه من مالي عاجله و آجله فقال خويلد زوجناه و رضينا به. 
وروي أنه قال بعض قريش يا عجبا أيمهر النساء الرجال فغضب أبو طالب و قال إذاكانوا مثل ابن أخي هذا طلبت 
الرجال بأغلى الأثمان و إذا كانوا أمثالكم لم تزوجوا إلا بالمهر الغالي فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم. 
لك الطير فيما كان منك بأسعد 
تسزوجتها'” خير البسرية كلها و من ذا الذي في الناس مثل محمد 
وانشسبيه المرءان!؟ عض ابن مره 
أقرت به الكتاب قدما بأنه 


هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت 


و موسى بن عمران فيا قرب موعد 
رسول من البطحاء هاد و مهتد”"ا 
بيان: قوله فحسبنه 5 رمينه بالحصباء و صئصئ بالمهملتين و المعجمتين الأصل قال فى النهاية 
في حديث الخوارج يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين الضئضئ الأصل يقال ضئضئ 
صدق و ضوّضؤ صدق و حكى بعضهم ضئضيء بوزن قنديل يريد أنه يخرج من نسله ومن عقبه و 
رواه بعضهم بالصاد المهملة و هو بمعناه 60 
و في القاموس الورق مثلثة و ككتف و جبل الدراهم المضروبة و محركة الحي من كل حسيوان و 
المال من إبل و دراهم و غيرها انتهى' “او في الفقيه رزق كما سيأتي و الحائل المتغير. 

٠-قب:‏ [المناقب لابن شهراشوب] خرج النبي :نظ إلى الشام في تجارة لخديجة و له خمس و عشرون سنة و 

ا ا ري ا ل لول شي 
بنيت الكعبة و رضيت قريش بحكمه فيها و هو ابن خمس و ثلاثين سنة(١).‏ 

اقول: أوردنا تاريخ وفاتها فى باب المبعث. 

١١‏ شي: إتفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفراية قال حدث أبو سعيد الخدرى أن 
رسول الله تند قال إن جبرئيل ني قال لي ليلة أسري بي حين رجعت و قلت يا جبرئيل هل لك من حاجة قال حاجتي 
أن تقرأ على خديجة من الله و مني السلام و حدثنا عند ذلك أنها قالت حين لقاها نبي اللهتي#بظة فقال لها الذي قال 
جبرئيل فقالتك إن اللة هو البلام:و هن المتلادى الله النتلام وغلن يرل السلا فد 

١١-كشف:‏ [كشف الغمة] من مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبى طالب قال قال رسول 
اللاعرعة كين تينانها اخلايجة و حير تاها مرن. اا00 5 

و منه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله:دثكة أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه و لا 

و منه عن ابن عباس أن أول من صلى مع رسول الله تبنت بعد خديجة علي:#ة و قال مرة أسلم. 

و قد تقدم ذكر تقدم إسلامها رضى الله عنها و أنها سبقت الناس كافة فلا حاجة إلى إعادة ذلك و هو مشهور. 

و من المسند. عن أنس بن مالك عن النبى تَدِقئيِ قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران و خديجة بنت 
خوايلداى :فالمة بيك تمنو انشية لنت :طاحم امرأة فرعون. 

و منه عن عبد الله , بن أبي أوفى قال بشر رسول الله, بن خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه و لا نصب. 

وروي أن جبرئيل أتى النبى :نك فسأل عن خديجة فلم يجدها فقال إذا جاءت فأخبرها أن ربها يقرئها السلام. 


)١(‏ فى نسخة: تزواجت (؟) فى نسخة: البران. 
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و ردى أبو هريرة ع ا د ان مه 
ا ل نا 


و قال غيره اللولوَ و قال صاحب النهاية في غريب الحديث القصب لوُلوْ مجوف واسع كالقصر المنيف في هذا 
سر ع ا وا د 0 


وان حص ادن الاساك 

و عن على اه قال ذكر النبي يلاك خديجة يوما و هو عند نسائه فبكى فقالت عائشة ما يبكيك على عجوز حمراء 
من عجائز بني أسد فقال صدقتني إذ كذبتم و آمنت بي إذ كفرتم و ولدت لي إذ عقمتم قالت عائشة فما زلت أتقرب 
إلى رسول الله بدني بذكرها. 

و نقلت من كتاب معالم العترة النبوية لأبي محمد عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي الحنبلي ذكر خديجة بسنت 
خويلد أم المؤمنين و تقدم إسلامها و حسن موازرتها و خطر فضلها و شرف منزلتها ذكر مرفوعا عن محمد بن 
إسحاق قال كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف و مال تستأجر الرجال في مالها و تضاربهم إياه بشىء 
تجعله لهم منه و كانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول اللهبَأيةِ من صدق حديثه و عظيم أمانته و كرم 
أخلاقه بعثت بعثت إليه و عرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام و تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار 
مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله منها رسول الله ,لبي و خرج في مالها ذلك و معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام 
فنزل رسول الله تابي في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل الذي نزل 
تحت هذه الشجرة فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي ثم 
باع رسول اللهيَنية سلعته التى خرج فيها و ا: شترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة و معه ميسرة و كان 
ميسرة فيما يزعمون قال إذا كانت الهاجرة”'' و اشتد الحر نزل ملكان يظلانه من الشمس و هو يسير على بعيره فلما 
قدم مكة على خديجة بما لها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا و حدثها ميسرة عن قول الراهب و عما كان يرى من 
إظلال الملكين فبعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون يا ابن عم قد رغبت فيك لقرابتك منى و شرفك فى 
توكك بو نطتك فيهو و أماحك عتده ,وكين كلق كبو ضدق حدرتك تو عر ع :عليه نفسها و كانت خدرحة امرأة 
حازمة لبيبة و هي يومئذ أوسط قريش نسبا و أعظمهم شرفا و أكثرهم مالا وكل قومها قدكان حريصا على ذلك لو 
يقدر عليه فلما قالت لرسول الله ثلاشتق ما قالت ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حتى دخل 
على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها رسول الله تقانظة. 

و روى بإسناده عن ابن شهاب الزهري قال لما استوى رسول اللهبَيفيةٍ و بلغ أشده و ليس له كثير مال استأجرته 
خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة و هو سوق بتهامة و استأجرت معه رجلا آخر من قريش فقال رسول الله يَإفظة 
واازايك فين صطاخيه لاجين:. 

خيرا من خديجة ما كنا نرجع أنا و صاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبأه لنا. 

و منه قال الدولابي يرفعه عن رجاله أنه كان من بدء أمر رسول الله تلفق أنه رأى في المنام ريا فشق عليه فذكر 
ذلك لصاحبته خديجة فقالت له أبشر فإن الله تعالى لا يصنع بك إلا خيرا فذكر لها أنه رأى أن بطئه أخرج فطهر و 
غسل ثم أعيد كما كان قالت هذا خير فأبشر ثم استعلن له جبرئيل فأجلسه على ما شاء الله أن يجلسه عليه و بشره 
برسالة الله حتى اطمأن ثم قال اقرأ قال كيف أقرأ قال «اث رأ باشم ريك الَّذِي خَلَقَ خَلقَ الْإْسان مِنْ عَلَقٍ اهرَوَوَبّك 
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الْأَكْرَمُ4!') فقبل رسول الله بدي رسالة ربه و اتبع الذي جاء به جبرئيل من عند الله و انصرف إلى أهله فلما دخل 
على خديجة قال أرأيتك الذي كنت أحدثك و رأيته في المنام فإنه جبرئيل استعلن و أخبرها بالذي جاءه من عند الله 
و سمع فقالت أبشر يا رسول الله فو الله لا يفعل الله بك إلا خيرا فاقبل الذي أتاك الله و أبشر فإنك رسول الله حقا. 

وروي مرفوعا إلى الزهري قال كانت خديجة أول من آمن برسول الله يَلِتطق. 

و عن ابن شهاب أنزل الله على رسوله القرآن و الهدى و عنده خديجة بنت خويلد. 

و قال ابن حماد بلغني أن رسول الله يد تزوج خديجة على اثنتي عشرة أوقية ذهبا و هي يومئذ ابنة ثماني و 
عشرين سنة. 

و حدثني ابن البرقي أبو بكر عن ابن هشام عن غير واحد عن أبي عمرو بن العلاء(' قال تزوج رسول الله تبنت 
خديجة و هو ابن خمس و عشرين سنة. 


و عن قتادة بن دعامة قال كانت خديجة قبل أن يتزوج بها رسول اللهي#يْظة عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم يقال ولدت له جارية و هي أم محمد بن صيفي المخزومي ثم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن 
زرارة التيمي فولدت له هند بن هند ثم تزوجها رسول الله يَببعق. 

و بإسناده يرفعه إلى محمد بن إسحاق قال كانت خديجة أول من آمن بالله و رسوله و صدقت بما جاء من الله و 
وازرته على أمره فخفف الله بيذلك عن رسول اللهتِ#نك وكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه و تكذيب له فيحزنه 
ذلك إلا فرج الله ذلك عن رسول الله بَدِنْيٍ بها إذا رجع إليها تثبته و تخفف عنه و تهون عليه أمر الناس حتى ماتت 
رعها الله 

وعن إسماعيل بن أبى حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله بَهنةٍ أي ابن عم تستطيع 
أن تخبرئى يصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرنى فجاء جبرئيل 42 فقال رسول 
اللهيؤفية لخديجة يا خديجة هذا جبرئيل قد جاءنى قالت قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام رسول 
اللهييييةٍ فجلس عليها قالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فاقعد على فخذي اليمنى فتحول فقالت هل تراه قال نعم 
قالت فاجلس في حجري ففعل قالت هل تراه قال لا قالت يا ابن عم اثبت و أبشر فو الله إنه لملك و ما هو بشيطان. 

قال ابن إسحاق قد حدثت بهذا الحديث عبد الله بن حسن قال سمعت أمى فاطمة بنت حسين تحدث بهذا 
الحديث عن خديجة إلا أنى سمعتها تقول أدخلت رسول اللديَقفْظظ بينها و بين درعها فذهب عند ذلك جبرئيل فقالت 
خديجة لرسول الله بي إن هذا لملك و ما هو بشيطان. 

و عن ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد و أبا طالب ماتا في عام واحد فتتابع على رسول الله يعد هلاك خديجق 
و ابي طالب و كانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام و كان رسول الله يَباتعٌقٍ يسكن إليها. 

و عن عروة بن الزبير قال توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة و قال رسول اللهيَاتظة أريت بخديجة بيتا من 
قصب لاا صخب فيه و لاا نتصب. 

و قال ابن هشام حدثنى من أثق به أن جبرئيل أتى النبى بَييةِ فقال اقرأ خديجة من ربها السلام فقال رسول 
اللهتتفظة يا خديجة هذا جبرئيل يقرئك من ربك السلام قالت خديجة الله السلام و منه السلام و على جبرئيل السلام. 

و روي أن آدمنيّة قال إني لسيد البشر يوم القيامة إلا رجل من ذريتي. 

نبي من الأنبياء يقال له محمد ييل فضل علي باثنتين زوجته عاونته و كانت له عونا و كانت زوجتي علي عونا 
و إن الله أعانه على شيطانه فأسلم و كفر شيطاني. ا( 

و عن عائشة قالت كان رسول الله إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها و استغفار لها فذكرها ذات يوم فحملتنى 
الغيرة فقلت تقد عوضك الله من كبيرة السن قالت فرأيت رسول الله غضب غضيا شديدا فسقطت فى يدي 


فقلت اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسو لك ,ينظ لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت قالت فلما رأى رسول الله بَانطةِ ما لقيت 
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قال كيف قلت و الله لقد امنت بي إذ كفر الناس و أوتني إذ رفضني الناس و صدقتني إذ كذبني الناس و رزقت 
مني( حيث حرمتموه قالت فغدا و راح على بها شهرا. 

و روي أن خديجة رضوان الله عليها كانت تكنى أم هند. 

ون ابن عباس أنعه “خديجة عمرو .بن أسد زرجها رسول اللدككدى أن أباهاامات قبن الفجار: 

واعن ابن عباس أنه تزوجها:2:: و هي ابنة ثماني و عشرين سنة و مهرها اثنتى عشرة أوقية و كذلك كانت مهور 
نسائه و قيل إنها ولدت قبل الفيل بخمسة عشر سنة و تزوجهائاثتكا و هي بنت أربعين سنة و رسول اللهبلة د ابن 
خمس و عشرين سنة. 

و حديث عفيف و رؤيته النبي ,ثرت ثلا و خديجة و عليا يصلون حين قدم تاجرا إلى العباس و قوله لا و الله ما 
علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قد تقدم ذكره بطريقه فلا حاجة لنا إلى ذكره لأنه لم 
يختلف في أنها رضي الله عنها أول الناس إسلاما. 

و قال ابن سعد يرفعه إلى حكم بن حزا م'"' قال توفيت خديجة في شهر رمضان سنة عشرة من النبوة و هي ابنة 
خمس و ستين سنة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحجون فنزل رسول الله رَبك في حفرتها و لم يكن يومئد 
صلاة على الجنازة قيل و متى ذلك يا أبا خالد قال قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها و بعد خروج بني هاشم من 
الشعب بيسير قال فكانت أول امرأة 5 رسول الله برلا و أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

هذا آخر ما تقلته من كتاب الجنابزي!؟) 
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قو له تلشف و رزقت مني أي الولد أو الإسلام!*! قولها فغدا و راح علي بها شهرا لعل المعنى أنه تأبنت 
كان إلى شهر يدكر جد و ساراس التقؤير الزراع الما عل دلق فى اموفاكاء بجاو 
يروج إلى لطنا في: 
١-كا:‏ [الكافي] بعض أصحابنا عن على بن الحسين عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد 
اللهة قال لما أراد رسول الله,َيئة أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته و معه نفر من قريش 
حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال الحمد لرب!١!‏ هذا البيت الذي جعلنا من زرع 
إبراهيم و ذرية إسماعيل و أنزلنا حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس و بارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن 
أخي هذا يعني رسول اللهبَئتك ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به و لا يقاس به رجل إلا عظم عنه و لا عدل 
له في الخلق و إن كان مقلا في المال فإن المال رفد'"' جار و ظل زائل وله في خديجة رغبة و لها فيه رغبة و قد 
جئناك!") لنخطبها إليك برضاها و أمرها و المهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله و آجله و لدو ريع :هذ] البيت 
خط عظيم و دين شائع و رأي كامل ثم سكت أبو طالب فتكلم عمها و تلجلج و قصر عن جواب أبي طالب و أدركه 
القطع و البهر و كان رجلا من القسيسين فقالت خديجة مبتدئة يا عماه إنك و إن كنت أولى!') بنفسي مني في الشهود 
فلست أولى بي من نفسي قد زوجتك يا محمد نفسي و المهر على في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها و 
ادخل على أهلك قال١١')‏ أبو طالب اشهدوا عليها بقبولها محمد و ضمانها المهر في مالها فقال بعض قريش يا 


)١(‏ فى المصدر: ورزقت منى الولد. (؟) بل حيكم بن حزام. 

() كشف الغمة في معرفة الآئمة .١7:١‏ (4) الصحاح: .١١517‏ 

(5) خلت نسخة المصنف من المصدر من كلمة «الولد» كما أشرناء لذا تجده تكلف باحتمال الثاني. فمع وجود الكلمة يكون المعنى متسقا. 
(1) في نسخة: الحمد لله. () الرفد بالكسر: العطاء والصلة. لسان العرب 714:6 


() في (أ): اك ا ويج . وفى نسخة: 0 
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عدا العو اغلى انس د ل ا م ا يهابه الرجال و 
إل بالمهر الغالى و نحر أبو طالب ناقة و دخل دل اللمبأهله فقال رجل من قريش ا ده 


هنيئا مريئا يا لخديجة قد جرت لك الطير فما كان منك بأسعد 
تترويك!” خبر الخحرية كلها و من ذا الذي في الناس مثل محمد 
وبشر به البران عيسى ابن مريم و موسى بن عمران فيا قرب موعد 
ل ل ا 


ا 00 


و البهر بالضم انقطاع النفس من الإعياء قولها و! نكنت أولى بنفسي مني لعل المعنى أنك و إن كنت 
أولى بأمري في محضر الناس عرفا فلست أولى بأمري واقعا أو إن كنت أولى في الحضور و التكلم 
بمحضر الناس فلست أولى مني في أصل الرضا والقبول أو إنكنت قادرا على إهلاكي و أمكنك فيه 
كت ل أنكناك :فى ترك هذا الأمر والغل الأ ومنط أظهر قوله قد جرت لك الطبر شال العظ من 
الخير و الشر طائر لقول العرب جرى لفلان الطائر بكذا من الخير و الشر على طريقة التفؤل و 
الطيرة و أصله أنهم كانوا يتفالون و يتطيرون بالسوانح و البوارح من الطير عند توجههم إل 
مقاصدهم و يحتمل أن يكون المعنى اننشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعا بسبب ماكان منك 
من حسن الاختيار فإن الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها و الأول أظهر و البر بالفتح 

الصادق و الكثير البر و القدم بالكسر خلاف الحدوث يقال قدما كان كذا. 
5كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر ني قال دخل رسول اللهيَفية على خديجة حيث مات القاسم ابنها و هي تبكي فقال لها ما يبكيك فقالت درت 
دريرة فبكيت فقال يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيء إلى باب الجنة و هو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك 
الجنة و ينزلك أفضلها و ذلك لكل موّمن إن الله عز و جل أحكم و أكرم أن يسلب المؤّمن ثمرة فاده ثم يعذبه بعدها 

أبدال". 

0-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفريية قال توفي 
طاهر بن رسول الله يق فنهى رسول الله بَلْبْعةِ خديجة عن البكاء فقالت بلى يا رسول الله و لكن درت عليه 


الدريرة فبكيت فقال لها أما ترضين أن تجديه قائما على باب الجنة فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك أطهرها مكانا و 


أطيبها قالت و إن ذلك كذلك قال فإن الله أعز و أكرم من أن يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر و يحتسب و يحمد الله عز 
وجل ثم يعذبه!". 
١-نهج:‏ [نهج البلاغة] و لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله يَيْفْغيِ و خديجة و أنا ثالثهالة. 
١١‏ يه: [من لا يحضر الفقيه] خطب أبو طالب رحمه الله لما تزوج النبي يد خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد 
أن خطبها'"' إلى أبيها و من الناس من يقول إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب و من شاهده من قريش حضور فقال 
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم و ذرية إسماعيل و جعل لنا بيتا محجوجا و حَرَماً آمناً يُجبئ إِلَيْهِ تَمَرْاتُ كل 
شَيْءٍ و جعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن 


)١(‏ في نسخة: واعجياه. ‏ , (١؟)‏ فى نسخة: أبو عبدالله. 
(؟) في نسخة: تزوجته, وفي (أ): تزوجت من. (؛) الكافى 9/80:0" ح 4. 
(0) من لاا يحضره الفقيه :637" باب ١١7‏ ح 4 وفيه: رزق عائل. 1 

ام لدت وفيه: ا 

(4) نهج البلاغة: اح +4 ص !ا 6" وفيه: ثالثهما. 0 10 
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/ باب 0 / بخديجة رضي الله عنها و فضائلها 


و1 


1١ا/‎ 


حر 


- 


[ دا 


برجل من قريش إلا رجح و لا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه و إن كان في المال قل فإن المال رزق حائل و ظل زائل و 
له في خديجة رغبة و لها فيه رغبة و الصداق ما سألتم عاجله و آجله من مالي و له خطر'١'‏ عظيم و شأن رفيع و 
لسان شافع جسيم فزوجه و دخل بها من الغد فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمدفة7". 

-اقول: قال الكازروني في المنتقى روي أن خزيمة بن حكيم السلمي كانت بينه و بين خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها قرابة و أنه قدم عليها و كان إذا قدم عليها أصابته بخير فوجهته مع رسول اللهتلفتة و غلام لها يقال 
له ميسرة في تجارة إلى بصرى من أرض الشام فأحب خزيمة رسول اللهيَليتة حبا شديدا فكان لا يفارقه في نومه و 
لا في يقظته فساروا حتى إذا كانوا بين الشام و الحجاز قام على ميسرة بعيران الخديجة وكان رسول الله بَلاشتتؤ فى أول 
الركب فخاف ميسرة على نفسه و على البعيرين فانطلق يسعى إلى رسول الله بي فأخبره بذلك فأقبل النبي بَلفتة 
إلى البعيرين فوضع يديه على أخفافهما و عوذهما فانطلق البعيران ينسعيان فى أول الركب لهنا ترغاء!"" لها رأى 
خزيمة ذلك علم أن له شأنا عظيما فحرص على لزومه و محافظته و ساروا حتى إذا دخلوا الشام نزلوا براهب من 
رهبان الشام فنزل رسول الله :بي تحت شجرة و نزل الناس متفرقين و كانت الشجرة التى نزل تحتها شجرة يابسة 
قحلة!) قد تساقط ورقها و نخر عودها فلما نزل رسول اللهيّؤف و اطمأن تحتها أنورت و أشرقت و اعشوشب ما 
حولها و أينع ثمرها و تدلت أغصانها فرفرفت!*) على رسول الله بَانيةٍ وكان ذلك بعين الراهب فلم يتمالك أن انحدر 
من صومعته فقال له سألتك باللات و العزى فقال إليك عني ثكلتك أمك فما تكلمت العرب بكلمة أثقل على من هذه 
الكلبةو كا ذلك مكزا من الراعي ةيو كان معه حي كول :من تومه برق ١!‏ أبيطن فحفل «يتنطر فلية ره ز إلى 
النبي بلاظة # أخرى ثم أكب'" ينظر فيه مليا فقال هو هو و منزل الإنجيل فلما سمع بذلك خزيمة ظن أن الراهب يريد 
بالنبى ,أبن مكرا فضرب بيده إلى قائمة سيفه فانتزعه و جعل يصيح بأعلى صوته يا آل غالب فأقبل الناس يهرعون 
إليه من كل ناحية يقولون ما الذي راعك فلما نظر الراهب إلى ذلك أقبل يسعى إلى صومعته فدخلها و أغلق عليه بابها 
ثم أشرف عليهم فقال يا قوم ما الذي راعكم مني فو الذي رَقَعَ السّمَاْاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ ما نزل بي ركب هو أحب إلي 
منكم و إنى لأجد فى هذه الصحيفة أن النازل تحت هذه الشجرة و أوما بيده إلى الشجر التى تحتها رسول اللههو 
رسول رب العالمين يبعث بالسيف المسلول و بالذبح الأكبر و هو خاتم النبيين فمن أطاعه نجا و من عصاه غوى ثم 
أقبل على خزيمة فقال ما تكون من هذا الرجل أرجلا من قومه قال لا و لكن خادم له و حدثه بحديث البعيرين فقال 
له الراهب أيها الرجل إنه النبي الذي يبعث في آخر الزمان و إني مفوض إليك أمرا و مستكتمك خبرا و عاهد إليك 
عهدا فقال ما هو فإني سامع لقولك و كاتم لسرك و مطيع لأمرك فقال إني أجد في هذه الصحيفة أنه يظهر على البلاد 
و ينصر على العباد و لا ترد له راية و لا تدرك له غاية و إن له أعداء أكثرهم اليهود أعداء الله فاحذرهم عليه فأسر 
حريية (لاذااتي اتات افير على سول الل. ا قيار يأ لمخددا تي لأرى افيا يناما راحة تي الخد من الات اي 
لأحسبك النبى الذي يذكر أنه يخرج من تهامة و إنك لصريح! فى ميلادك و الأمين في أنفس قومك و إني لأرى 
عليك من الناس محبة و إني مصدقك في قولك و ناصرك على عدوك فانطلقوا يمون الشام فقضوا بها حوائجهم ثم 
رجعوا. 

ثم قال فأرسلت خديجة إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر و دخل رسول اللهيَ#بظةِ فى عمومته فتزوجها و 
هو ابن خمس و عشرين سنة و خديجة يومئذ بنت أربعين سنة. 

وقدروى قوم أنه زوجها أبوها في حال سكره. 


.١ا/:4 الخطر: ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة. لسان العرب‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه "61١:‏ 8637" باب لاحو وفيه: رزق عائل. 

(5) الرغاء: صوت ذوات الخف. وهو صوت الابل. لسان العرب 551:6. 

(4) قحل الشىء: ييس. لسان العرب .43:1١‏ 

(0) لعل فرفرت تصحيف رفرفت: وهى بمعنى بسطت أغصانها. من رفرف الطائر بجناحيه اذا بسطهما عند السقوط. لسان العرب 77:6؟. 
)١(‏ الرق: جلد رقيق يكتب فيه. لسان العرب 788:6. (0) أكبٌ على الشىء: أقبل عليه ولزمه. لسان العرب 8:17. 

(8) الصريح: المحض الخالص من كل شى.ء. لسان العرب 515:7. ١‏ 
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قال الواقدي هذا غلط و الصحيح أن عمها زوجها و أن أباها مات قبل الفجار. 

و ذكر أن أبا طالب خطب يومئذ و ذكر ما مر فلما أتم أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل فقال الحمد لله الذي 
جعلنا كما ذكرت و فضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب و قادتها و أنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم و لا 
يرد أحد من الناس فخركم و شرفكم و قد رغبنا بالاتصال بحبلكم و شرفكم فاشهدوا على معاشر قريش بأنى قد 
رويك شديحة نت غورله فق مد ين غيلا اللهاعلنن ار بعماثة #يان م يكت وزقة و تكله أبو طالبي و قال قد 
أحببت أن يشركك عمها فقال عمها اشهدوا على يا معشر قريش إنى قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت 
خويلد و شهد على بذلك صناديد قريش فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن و يضربن بالدفوف و قالت يا محمد مر 
عمك أبا طالب ينحر بكرة من بكراتك و أطعم الناس على الباب و هلم فقل(١)‏ مع أهلك فأطعم الناس و دخل رسول 
الله ينظ فقال مع أهله خديجة. 

أقول: قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار(" مر النبي إن يوما بمنزل خديجة بنت خويلد و هي 
جالسة في ملا من نسائها و جواريها و خدمها وكان عندها حبر من أحبار اليهود فلما مر النبي ,َي نظر إليه ذلك 
الحبر و قال يا خديجة اعلمى أنه قد مر الآن ببابك شاب حدث السن فأمري من يأتى به فأرسلت إليه جارية من 
جواريها و قالت يا سيدي مولاتى تطلبك فأقبل و دخل منزل خديجة فقالت أيها الحبر هذا الذي أشرت إليه قال نعم 
هذا محمد بن عبد الله قال له الحبر اكشف لى عن بطنك فكشف له فلما رآه قال هذا و الله خاتم النبوة فقالت له 
خديجة لو رآك عمه و أنت تفتشه لحلت عليك منه نازلة البلاء و إن أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود فقال 
الحبر و من يقدر على محمد هذا بسوء هذا و حق الكليم رسول الملك العظيم فى آخر الزمان فطوبى لمن يكون له 
بعلا و تكون له زوجة و أهلا فقد حازت شرف الدنيا و الآخرة فتعجبت خديجة و انصرف محمد و قد اشتغل قلب 
خديجة بنت خويلد بحبه و كانت خديجة ملكة عظيمة و كان لها من الأموال و المواشى شىء لا يحصى فقالت أيها 
الحبر بم عرفت محمدا أنه نبي قال وجدت صفاته فى التوراة أنه المبعوث آخر الزمان يموت أبوه و أمه و يكلفه جده 
و عمه و سوف يتزوج بامرأة من قريش سيدة قومها و أميرة عشيرتها و أشار بيده إلى خديجة ثم بعد ذلك قال لها 
احفظي ما أقول لك يا خديجة و أنشأيقول: 


باب 0 / بخديجة 


يا خديجة لا تنسي الآن قولي و خذي منه غاية المحصول 
يا خديجة هذا النبي بلا شك هكذا قد قرأت في الإنجيل 
سوف يأتي من الإله بوحي ثم يجبى من الإله بالتنزيل 
و يزوجه بالفخار و يحظء("ا في الورى شامخا على كل جيل 


فلما سمعت خديجة ما نطق به الحبر تعلق قلبها بالنبى ,ينعي و كتمت أمرها فلما خرج من عندها قال اجتهدي أن 
لا يفوتك محمد فهو الشرف في الدنيا و الآخرة وكان لخديجة عم يقال له ورقة وكان قد قرأ الكتب كلها وكان عالما 
حبرا و كان يعرف صفات النبي الخارج في آخر الزمان و كان عند ورقة أنه يتزوج بامرأة سيدة من قريش تسود 
قومها و تنفق عليه مالها و تمكنه من نفسها و تساعده على كل الأمور فعلم ورقة أنه ليس بمكة أكثر مالا من خديجة 
فرجا ورقة أن تكون ابنة أخيه خديجة و كان يقول لها يا خديجة سوف تتصلين برجل يكون أشرف أهل الأرض و 
السماء و كان لخديجة في كل ناحية عبيد و مواشي حتى قيل إن لها أزيد من ثمانين ألف جمل متفرقة فى كل مكان و 
كان لها في كل ناحية تجارة و في كل بلد مال مثل مصر و الحبشة و غيرها وكان أبو طالب رضي الله عنه قد كبرو 
ضعف عن كثرة السفر و ترك ذلك من حيث كفل النبي يَدَند فدخل عليه النبى تلد تر ذات يوم فوجده مهموما فقال ما 
لي أراك يا عم مهموما فقال يا ابن أخي اعلم أنه لا مال لنا و قد اشتد الزمان علينا علينا و اليس ألا مادة و آنا قد كبرة:و 


."9/4:1١١ من القيلولة وهي النوم في الظهيرة . لسان العرب‎ )١( 
أشرنا فيما سبق مرارا الى أن النسخة التي اعتمدها المصنف  رض - من كتاب الانوار فيها فروقات شاسعة مع النسخة التي في أيدينا‎ )1( 
وإثبات فوارقها يخرج التحقيق من مساره. (9) فى نسخة: ويزوج بذات الفخار فيضحى.‎ 


١ما/‎ 


ضعف جسمي و قل ما بيدي و أريدسى أن أنزل إلى ضريحى١١‏ و أريد أن أرى لك زوجة تسر قلبي يا ولدي لتتسكن 
إليها و معيشة يرجع نفعها إليك فقال له النبي :لان ما عندك يا عم من الرأي قال اعلم يا ابن أخي أن هذه خديجة بنت 
خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس و هي تعطي مالها سائر من يسألها التجارة و يسافرون به فهل لك يا ابن أخي أن 
تمضي معي إليها و نسألها أن تعطيك مالا ت: نتجر فيه فقال نعم قم إليها و افعل ما بدا لك. 

درا اسن كوي لا عتم بر عية الخل ان رج لب لسر تحر انها الى وال اديت و 
حتى نسألها أن تعطى محمدا مالا يتجر به فقاموا من وقتهم و ساعتهم و ساروا إلى دار خديجة و كان لخديجة دار 
واسعة تسع أهل مكة جميعا و قد جعلت أعلاها قبة من الحرير الأزرق و قد رقمت فى جوانيها صفة الشمس و القمر 
والنجوم و قد ربطته من حيال الع و أوتاد من الفولاد و كانت قد تزوجت يرجلين أحدهنا امه ابو عهات و 
هو عمرو الكندي' " و الثاني اسمه عتيق بن عائذ فلما ماتا خطبها عقبة بن أبي معيط و الصلت , بن أبي يهاب و كان 
لكل واحد منهما أربعمائة عبد و أمة و خطبها أبو جهل بن هشام و أبو سفيان و خديجة لا ترغب في واحد منهم و 
كان. 

قد تولع قلبها بالنبى رَلِتَدِّ لما سمعت من الأحبار و الرهبان و الكهان و ما يذكرونه من الدلالات و ما رأت قريش 
من الآيات فكانت تقول سعدت من تكون لمحمد قرينة فإنه يزين صاحبه و ازداد بها الوجد و لج بها الشوى!4) 
فبعثت إلى عمها ورقة بن نوفل فقالت له يا عم أريد أن أتزوج و ما أدري بمن يكون و قد أكثر علي الناس و قلبي لا 
يقبل منهم أحدا فقال لها ورقة يا خديجة ألا أعلمك بحديث غريب و أمر عجيب قالت و ماهو ياعم قال عندي كتاب 
من عهد عيسى :2 فيه طلاسم و عزائم أعزم بها على ماء و تأخذينه و تغسلين به ثم أكتب كتابا فيه كلمات من الزبور 
و كلمات من الإنجيل فتضعيه تحت رأسك عند النوم و أنت على فراشك ملتفة بثيابك فإن الذي يكون زوجك يأتيك 
فى منامك حتى تعرفيه باسمه و كنيته فقالت افعل يا عم قال حبا و كرامة و كتب الكتاب و أعطاها إياه و فعلت ما 
أمرها به و نامت فرأت كان قد جاء إليها رجل لا بالطويل الشاهق و لا بالقصير اللاذق أدعج العينين أزج الحاجبين 
أحور المقلتين عقيقى الشفتين!*! مورد الخدين أزهر اللون مليح الكون معتدل القامة تظله الغمامة بين كتفيه علامة 
راكب على فرس من نور مزمء١!‏ بسلسلة من ذهب على ظهره سرج من العقيان مرصع بالدر و الجوهر له وجه كوجه 
الآدميين منسق الذنب له أرجل كالبقر خطوته مد البصر و هو يرقل! بالراكب و كان خروجه من دار أبى طالب فلما 
رآته خديجة ضمته إلى صدرها و أجلسته في حجرها و لم تنم باقي ليلتها إلى أن أقبلت إلى عمها ورقة و قالت 
أنعمت صباحا يا عم قال و أنت لقيت نجاحا فلعلك رأيت شيئا في منامك قالت رأيت رجلا صفته كذا و كذا فعندها 
قال ورقة يا خديجة إن صدقت رؤياك تسعدين و ترشدين فإن الذى رأيته متوج بتاج الكرامة الشفيع فى العصاة يوم 
القيامة سيد العرب و العجم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قالت و كيف لي بما تقول يا عم و أنا كما 


يقول الشاعر: 
و ملك الأمانى خدعة غير أننى أعلل حد الحادثات بباطل 
أحمل برق الشرقشوقا إليكم و أسأل ريح الغرب رد رسائلي 
قال: فزاد بها الوجد و كانت إذا خلت بنفسها فاضت عبرتها أسفا و جرت دمعتها لهفا و هى تقول: 
كم أستر الوجد و الأجفان تهتكه و أطلق الشوق و الاغضاء!" تمسكه 
جفني القلب لماأن تملكه غيري فوا أسفا لو كنت أملكه 
)١(‏ فى نسخة: قبل أن أنزل إلى ضريحى. (؟) فى نسخة: بحبال من حبال الابريسم. 


() ولكن المعروف خلاف ذلك. إذ أن زوجها هو أبو هالة مالك بن النباش أو هند بن النباش على اختلاف الأقوال. 

(4) في نسخة: ولج عليها الشوق. 

(0) الدعج: السواد في العين داه سواد عينيه كان شديدا. لسان العرب .8١1:4‏ والزجج: دقة في الحاجبين وطول لسان العرب 4: .50١‏ 
)١(‏ زم الشيء : شدّه. والزمام. الحبل الذى يزم به البعير. لسان العرب 5: 84. 

(1) من الأرقال وهو سرعة سير الابل. لسان العرب .59٠0:6‏ (4) في نسخة: الشوق والأعضاء. 


خلع 
2 و 
٠١ ١‏ 


ررد داح لل لاه لك باط ع د يد ا ا 
طرق الباب فقالت لجاريتها انزلي و انظري من بالباب لعل هذا خبر من الأحباب ثم أنشأ يقول: 
أيا ريح الجنوب لعل علم من الأحباب يطفئْ بعض حري 
ولملاا حملوك إلى منهم سلاما أشتريه و لو بعمري | 
وحق ودادهم إني كتوم وإني لا أبوح لهم بسري 
أرانى الله وصلهم قريبا وكام :بسر أتى :من ينعد عسسر 8 
ترم سس قاائكه لور و شهر من وصالكم كدهر 


قال: ثم نزلت الجارية و إذا أولاد عبد المطلب بالباب فرجعت إلى خديجة و قالت يا سيدتى إن بالياب 
يد سادات العرب ذوي! '' المعالي و الرتب أولاد عبد المطلب فرمقت!') خديجة رمق الهوى و نزل بها دهش الجوى و 
قالت افتحي لهم الباب و أخبري ميسرة يعتد لهم المساندا" و الوسائد فإني أرجو أن يكونوا قد أتوني بحبيبي محمد 


ثم قالت شعرا: 
ألذ حسياتي وصككم و لقاكم ولست ألذ العميش حتى أراكم 
و ما استحسنت عينى من الناس غيركم ولالذافى قلبى حبيب سواكم 
خلن اارايءو العحن صسيلة سف و من ذا الذي في فعلكم قد عصاى !ا 
فها أنا محسوب!”! عليكم بأجمعي و روحي و مالي يا حبيبى قداكم 
و ما غيركم في الحب يسكن مهجتي وإن شئتم تفتيش قلبي فهاكم 


تاريخ نبيّنا2::” / باب 0 / بخديجة رضي الله عنها و فضائلها 


ل لس الصصصين بدن ع 5 


0 ا ا 0 و ع ل 
عذب و كلام رطب يا سادات مكة أضاءت بكم الديار و أشرقت بكم الأنوار فلعل لكه حاجة فتقضى 0 ملمةلكا 
فتمضى فإن حوائجكم مقضية و قناديلكم مضيئة فقال أبو طالب رضي الله عنه جئناك فى حاجة يعود نفعها إليك و 


بركتها عليك قالت يا سيدي و ما ذلك قال جئناك في أمر ابن أخي محمد فلما سمعت ذلك غاب رشدها عن الوجود!/ا 
و أيقنت بحصول المقصود و قالت شعرا: ري 
بذكركم يطفئ الفؤاد من الوقد وردّيتكم فيها شفا أعين الرمد 
و من قال إنسي أشتفى من هواك ا فقد كذبوالو مت قيه من الوجد 
و مالي لا أملاً سرورا بقربكم و قد كنت مشتاقا إليكم على البعد 
تشابه سري فى هو - و خاطر دي فأبدي الي أخنى و أخفى الذي أبديا 0 


اع انفكا يمنا د و ا ا ا 
آ# كك سس 
)١(‏ في نسخة: من ذوي. 
(1) رمقه نظر إليه. لسان العرب 518:6 
والجوى : الحرقة؛ وشدة الوجد من عشق أو حزن. لسان العرب ؟: ا 
(©) في (أ): يعد اه الفحاتد 
( في المصدر: فلا سمعت ذلك غابت. 
)0: شام ل ل و د للرشول 202 وقد لا يشك أحد في إمكانية قولها الشعر الذى تعبر فيه عن هذا 


الحب. ولكن تسرب ذلك الى أفواه الرواة وبهذا الشكل من التشبيب يشير علامات والارتياب فى صحة ذللده 
)١١(‏ في نسخة: يطلبه في الأبطح. 


(4) في نسخة: من ذا الذي فيما أردتم 
(1) الملمّة: النازلة الشديدة من 08 الدهر. لسان العرب 9:١7‏ 
(4) في نسخة: إني أشتكي لهواكم. 


إليه فإذا هو فيه نائما فى مرقد إبراهيم الخليل.2ة ملتفا ببردة و عند رأسه ثعبان عظيم فى فمه طاقة ريحان يروحه بها 
فلما نظر إليه العباس قال خفت عليه من التعبان فجذيت سيفي و هممت بالثعبان فحمل الثعيان على العباس فلما رأى 
العباس ذلك صاح من وقته أدركني يا ابن أخي ففتح النبى ,21ز عينيه قذهب الثعبان كأنه لم يكن فقال لات 

لي أرى سيفك مسلولا قال رأيت هذا النعبان عندك فسللت سيفي و قصدته خوفا عليك منه فعرفت في نفسي الغلبة 
فصحت بك فلما فتحت عينك ذهب كأنه لم يكن فتبسم النبي لزت ثلا و قال يا عم ليس هذا بثعبان و لكنه ملك من 
الملائكة و لقد رأيته مرارا و خاطبته(١)‏ جهارا و قال لي يا محمد إني ملك من عند ربي موكل بحراستك فى الليل و 
النهار مى كيد الأعداء و الأشرار قال ما ينكر فضلك يا محمد فقال له سر معي إلى دار خديجة بنت خويلد تكون ن أمينا 
على أموالها تسير بها حيث شئت قال أريد الشام قال ذلك إليك فسار النبى ,ينيك و العباس إلى بيت خديجة وكان من 
اديه ذا أرافة زريار “قو سيقه التون إلن يكهع: بيت الور إلى :يلت خد يجة فقالج لعبدها سيره كين :فلات عن 
الخيمة حتى عبرت الشمس إلى المجلس قال لست بغافل عنها و خرج فلم يجد تغير وتد و لا طنب!' و نظر إلى 
العباس فوجده قد أقبل هو و النبي:3كة معه فرجع و قال لها يا مولاتي هذا الذي رأيته من أنوار محمد لنت فجاءت 
خديجة لتنظر إلى محمد فلما دخل المجلس نهض أعمامه إجلالا له و أجلسوه ه في أوساطهم فلما استقر ؛ بهم الجلوس 
قدمت لهم خديجة الطعاه(' فأكلوا ثم قالت خديجة ا ا ل 0 
طلعتك الأنوار أترضى أن تكون أمينا على أموالي تسير بها حيث شئت قال نعم رضيت ثم قال أريد الشام قالت ذلك 
انان إى تدضمات لمق برعي فلن أثر انان وق سن الدهبه لامر رهانة وكاس النقلة النفاة ‏ عاية 1 
راعلعيو!*! فهل أنتاراض تقال ابو طالبءرضى الله عنه وطق وبوضنينا و أنكنباخديكة متاجة آله لأنه من حين 
خلق ما وقف له العرب على صيوة و إنه مكين أمين قالت خديجة تحسن يا سيدي تشد على الجمل و ترفع عليه 
الأحمال قال نعم قالت يا ميسرة ايتني ببعير حتى أنظر كيف يشد عليه محمد فخرج ميسرة و أتى يبعير شديد المراس 
قوي البأس لم يجسر"'! أحد من الرعاة أن يخرجه من بين الإيل لشدة بأسه فأدناه ليركبه فهدر و شقشق 7" و احمرت 
عيناه فقال له العباس ما كان عندك أهون من هذا البعير تريد أن تمتحن به ابن أخينا فعند ذلك قال النبى بَإِتيلا دعه يا 
عم فلما سمع البعير كلام البشير النذير برك على قدمي النبيئَأَِنِ و جعل يمرغ وجهه على قدمي النبي رَلِبِكُوةِ و نطق 
بكلام فصيح و قال من مثلى و قد لمس ظهري سيد المرسلين فقلن النسوة اللاتى كن عند خديجة ما هذا إلا سحر 
عظيم قد أحكمه هذا اليتيم قالت لهم خديجة ليس هذا سحرا و إنما هو آيات بينات و كرامات ظاهرات ثم قالت: 


تطى الجعيي قشل اح متشيرا هذا الذي شرفت به أم القرى 
يا حاسديه تمزقوا من غيظكم فهو الحبيب و لا سواه فى الورى 


قال و خرج أولاد عبد المطلب و أخذوا في أهبة السفر فالتفتت خديجة إلى النبى بَلِبتةٍ و قالت يا سيدي ما معك 
شير يهاه الثباب فيضك هذه اتصاخ للثر نتال لسن أعلان يرقا فيكت اخديسة و 7التاعندئ ابا بيذي ما يلح 
للسفر غير أنهن طوال فأمهل!") حتى أقصرها لك فقال هلمي بها و كانْبَدبةِ إذا لبس القصير يطول و إذا لبس الطويل 
يقصر كأنه مفصل عليه!؟' فأخرجت له ثوبين من قباطي! وي ا يمنية و عمامة عراقية و خفين 
من الأديم67' و قضيب خيزران فلبس النبى الثياب و خرج كأنه البدر في تمامه("' فلما نظرت إليه جعلت تقول. 


أوتيت من شرف الجمال فتونا و لقد فتنت بها القلوب فتونا 
)١(‏ فى نسخة: وخاطينى. (؟) الطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما. لسان العرب .75١86:8‏ 
(؟) فى نسخة: وما يوجب به الاكرام. (؟) كذا في «أ». . وفي «ط»: : الأقدار. 
(0) في نسخة: وجملين وراحلة. (1) في نسخة: لم يجراً. 
(/1) الشقشقة: لهاة البعير ولا تكون إلا للعربى من الإبل. وقيل: هو شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه اذا هاج. لسان العرب 177:7" .١‏ 
(6) فى المصدر: فتمهل. (9) في نسخة: كانه قد فصل. 


)٠ )‏ القبطية: : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط والجمع قباطي. لسان العرب .16:١١‏ 
)١1١(‏ الأديم: : الجلد. لسان العرب .55:١‏ (1) في نسخة: كأنه البدر عند التمام إذا انجلئ عنه الغمام. 


عا 
1 


يا من أعار(١)‏ الظبى فى لفتان(؟) للتكين كعيدا نافيا ف حزن 
انظر إلى جسمي النحيل و كيف قد أجريت من دمع العيون عيونا 
أسهرت عيني في هواك صبابة وملئت قلبى لوعة و جنونا 


ثم قالت يا سيدي عندك ما تركب عليه قال إذا تعبت ركبت أي بعير أردت قالت و ما يحملني على ذلك7) لا 
كانت الأموال دونك يا محمد ثم قالت لعبدها ميسرة ايتنى بناقتى الصهباء حتى يركبها سيدى محمد فأتى بها ميسرة 
وهى تزيد على الأوصاف لا يلحقها في سيرها تعب و لا يصيبها نصب كأنها خيمة مضروبة أو قبة منصوبة ثم التفتت 
إلى ميسرة و ناصح و قالت لهما اعلما أنني قد أرسلت إليكما أمينا على أموالي و إنه أمير قريش و سيدها فلا يد على 
يده فإن باع لا يمنع و إن ترك لا يوم و ليكن كلامكما له بلطف و أدب و لا يعلو كلامكما على كلامه قال عبدها 
ميسرة و الله يا سيدتي إن لمحمد عندي محبة عظيمة قديمة و الآن قد تضاعف لمحبتك له ثم إن النبي يَإنل ودع 
خديجة و ركب راحلته و خرج و ميسرة و ناصح بين يديه و عين الله ناظرة إليه فعندها قالت خديجة شعرا: 
قلب المحب إلى الأحباب مجذوب و جسمه بيد الأسقام منهوب 
و قائل كيف طعم الحب قلت له الحب عذب و لكن فيه تعذيب 
أقذى!؟) الذين على خدي لبعدهم دمى و دمعى مسفوح و مسكوب 
)6( 


كتاب تاريخ 


إلا محب له في القلب!') محبوب 
كاتا يوسف في كل ناحية ني و اليا" ف ىكل بيت فين ترب 
ثم إن النبي بي سار مجدا للسير إلى الأبطح فوجد القوم مجتمعين و هم لقدومه منتظرون فلما نظروا إلى جمال سيد 
المرسلين و قد فاق الخلق أجمعين فرح المحب!') و اغتم الحاسد ١١!‏ و ظهر الحسد و الكمد فيمن!١١)‏ سبقت له 
الشقاوة من المكذبين و زادت عقيدة من سبقت له السعادة من المؤمنين فلما نظر العباس إليهم أنشأً يقول: 
يا مخجل الشمس و البدر المنير إذا تبسم النغر لمع البرق منه أضا 
كم معجزات رأينا منك قد ظهرت يا سيدا ذكره يشفي به المرضى 
فلما نظر النبي يَدْبةِ إلى أموال خديجة على الأرض و لم يحمل منها شيء زعق على العبيد و قال ما الذي منعكم 
عن شد رحالكم قالوا يا سيدنا لقلة عددنا و كثرة أموالنا فأبرك راحلته و نزل و لوى ذيله في دور منطقته ا 
ا او ل ا اي 
العرق فقال كيف أخلى الشمس تقر ح هذا الوجه الكريم فعمد إلى خشبة و قال لأتخذن منها حجفة تظل!١١)‏ محمدا من 
حر الشمس فارتجت الأقطار و تجلى الملك الجبار و أمر الأمين جبرئيل 14 أن يهبط ٠١!‏ إلى رضوان خازن الجنان و 
قل له يخرج لك الغمامة التي خلقتها لحبيبي محمدبَأتْظة قبل أن أخلق آدم بألفى عام و انشرها على رأس حبيبي محمد 
فلا رأرها شخضت تحوها الأبصارو قال العباني إن ١١1‏ محمد لكريم على ريلد و لقد استقش عن ججفتى نم أنقاً 


يقول: 


ما فى الخيام و قد سارت ركابهم 


نع / باب 0 / بخديجة رضى الله عنها و فضائلها 


وقف الهوى بي حيث كنت!؟١)‏ فليس لي مالتقدم عتكم ولا مستآخر 
ثم سار القوم حتى نزلوا بجحفة الوداع و حطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون فقال مطعم بن عدي يا قوم إنكم 


)١(‏ في «أ»: أغار. (؟) في المصدر: في فلواته. 

() في نسخة: على تعيك. (4) في نسخة: أفدي. 

(0) في نسخة: وقد سارت جمالهم. (1) فى نسخة: في الركب. 

(/) في نسخة: في كل راحلة. (4) في نسخة: والحىّ في. 

(9) في نسخة: فرح المحبون. : )٠‏ في نسخة: واغتم الحاسدون. 
)١١(‏ فى نسخة: فمن. )١1(‏ فى نسخة: منها جحفة تظلل. 
)١(‏ في نسخة: أن أهبط. )١4(‏ فى نسخة: وقال العياس والله. 


)١6(‏ فى نسخة: حيث آمنت. 
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رذن 


سائرون إلى أرض كثيرة المهامة و الأوعارا'! و ليس لكم مقدم تستشير يرون به و ترجعون إلى أمره و الرأي عندي 
أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه و ترجعوا إلى أمره عن المنازع و المخالف قالوا نعم ما أشرت به فقال 
بنو مخزوم نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي و قال بنو عدي نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي و 
قال بنو النضر نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث و قال بنو زهرة نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح و قال 
بنو لوي نحن نقدم علينا أبا سفيان صخر بن حرب و قال ميسرة و الله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله وقال 
بنو هاشم و نحن أيضا نقدم علينا محمدا فقال أبو جهل لئن''' قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف فى بطنى و 
أخرجه من ظهريى فقبض حمزة على سيفه و قال يا وغد الرجال و يا نذل الأفعال7' و الله ما أريد إلا أن يقطع الله 
يديك و رجليك و يعمي عينيك فقال له النب ىَأَر اغمد سيفك يا عماه و لا تستفتحوا سفركم بالشر دعوهم 
تسيزون أول النهار و نحن نسير آخره فإن التقدم لقريش و كانتِونْئَة أول من تكلم بهذه الكلمة و سار أبو جهل و من 
يلوذ به و قد استغنم من بنى هاشم الفرصة و هو ينشد و يقول: 


لقد ضلت حلوم بني قصي وقد زهو بتسييرا التَعَيع 
وراموا للخلافة!”) غير كفو فكيف يكون ذا الأمر العظيم 
وإلى فههم ليث حمى بمصصقول و لى جد كريم 
فلو قصدوا عبيدة او ظليما و صخر الحرب ذا الشرف القديم 
لكناراضيين لهم وكنا لهم تبعا على خلفا'! ذميم 
فاجابه العباس يقول: 
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا("ا كيلب قيزيا فى الرجال كبرنه 
كدرب اريك الكتريم أخنا الحق ححب اا مامص 
ولولاارجال قد عرفنا محلهم و هم عندنا في مجدب!*) و مقيم !ةا 
لدارت سيوف يفلق الهام حدها جايدئ: روعال كتالليوت شق 
حماة كماة(١''‏ كالأسود ضراغم إذا'بحرززوا زذوا سل عنم 


ثم إن القوم ساروا إلى أن بعدوا عن مكة فنزلوا بواد يقال له واد الأمواه لأنه مجتمع السيول و أنهار الشام و منه 
تنبع عيون الحجاز فنزل به القوم و حطوا رحالهم و إذا بالسحاب قد اجتمع!١١)‏ فقال النبي يَإْةٍ ما أخوفني على أهل 
هذا الوادي أن يدهمهم!"'' السيل فيذهب بجميع أموالهم و الرأي!١١)‏ عندي أن نستند إلى هذا الجبل قال له العباس 
نعم ما رأيت يا ابن أخي فأمر النبى بنك أن ينادي فى القافلة أن ينقلوا رحالهم إلى نحو الجبل مخافة السيل ففعلوا إلا 
رجلا من بني جمح يقال له مصعب و كان له مال كثير فأبى أن يتغير من مكانه و قال يا قوم ما أضعف قلوبكم 
تنهزمون عن شيء لم تروه و لم تعاينوه فما استتم كلامه إلا و قد ترادفت السحاب و البرق و نل السيل و امتلاً 
الوادي من الحافة!؟١)‏ إلى الحافة و أصبح الجمحي و أمواله كأنه لم يكن و أقام القوم في ذلك المكان أربعة أيام و 
السيل يزداد فقال ميسرة يا سيدي هذه السيول لا تنقطع إلى شهر و لا تقطعه السفار!19) و إن أقمنا هاهنا أضر بنا 


(١)المهمّة‏ : الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أئيس. لسان العرب .5١7:1١7‏ والوعر: المكان الحزن ذو الوعورة, وهو الموضع المخيف الموحش. لسان 


العرب :١6‏ *49”- 1غ" (1) فى نسخة: فقال أبو جهل: والله لان. 

(5) فى نسخة: ويا نذل الفعال. (4) في نسخة: بتسديد, 

(5) فى نسخة: وراموا للرياسة. (1) في نسخة: لهم تبعاً بلا خلف. 

(/) ثلبه: لامه وعابه وصرح بالعيب. لسان العرب ؟5:9١١.‏ (8) في «أ»: مجذب. 

(8) فى نسخة: : وصهيم. 

)٠ 0)‏ ألكمىي: الشجاع المقدم الجريء, .كان عليه سلاح أو لم يكن. لسان العرب "17:١7‏ 1. 

.43١:4 دهمهم أمر: إذا غشيهم غاشياً. لسان العرب‎ )١7( في نسخة: قد أقبل.‎ )١١( 
.7510: حافة كل شىء: جانبه. لسان العرب‎ )١4( في نسخة: ولكن الرأي.‎ )1( 


)1١6(‏ في نسخة: ولا تقطعه السفن. 
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المقام و يفرق الزاد و الرأي(١'‏ عندي أن نرجع إلى مكة فلم يجبه النبي ببق إلى ذلك ثم نام فرأى في منامه ملكا<نا 
يقول له يا محمد لا تحزن إذا كان غداة غد مر قومك بالرحيل و قف على شفير الوادى فإذا رأيت الطير الأبيض قد 
خط بجناحه فاتبع الخط و أنت تقول بسم الله بالله و أمر قومك أن يقولوا هذه الكلمة فمن قالها سلم و من حاد عنها 
غرق فاستيقظ النبى ,لبج ل و هو فرح مسرور ثم أمر ميسرة أن ينادي في الناس بالرحيل فرحلوا و شد ميسرة رحاله 
فقال الناس يا ميسرة و كيف نسير و هذا الماء لا تقطعه إلا السفن فقال أما أنا فإن محمدا أمرنى و أنا لا أخالفه فقال 
القوم و نحن أيضا لا نخالفه فبادر القوم و تقدم النبى ,لفت و وقف على شفير الوادي و إذا بالطير الأبيض قد أقبل من 
ذروة( الجيل و خط بجناحيه خطا أبيض يلمع فشمرا" النبي ,د أذياله و اقتحم الماء و هو يقول بسم الله و بالله 
فلم يصل الماء إلى نصف ساقه و نادى أيها الناس لا يدخل أحد منكم الماء حتى يقول هذه الكلمة فمن قالها سلم. 
و من حاد عنها هلك فاقتحم القوم الماء و هم يقولون الكلمة و لم يتأخر من القوم سوى رجلين أحدهما من بني 
جمح و الآخر من بني عدي فقال العدوي بسم الله وبالله اس اد العا و كادي 0 
هك ل ال سند اله ارم قار افا سمط قن مويه ماي ل تر 
لكن و الله ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أفضل من محمد فلم يرد جوابا و ساروا حتى نزلوا على بئر و كان 
تنزل عليه العرب فى طريق الشام فقال أبو جهل و الله لأجد فى نفسى غينة!؟) عظيمة إن رد محمد من سفره هذا 
سالما و لقد عزمت على قتله و كيف لي بالحيلة في قتله و هو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه و لكن أفعل فسوف 
تنظرون ثم عمد إلى الرمل و الحصى و ملا حجره و كبس به البئر فقال أصحابه و لم تفعل ذلك فقال أريد دفن البئر 
حتى إذا جاء ركب بنى هاشم و قد أجهدهم العطش فيموتوا عن آخرهم فتبادر القوم بالرمل و الحصى و لم يتركوا 
للبئر أثرا فقال أبو جهل لعنه الله الآن قد بلغت مرادى ثم التفت إلى عبد له اسمه فلاح و قال له خذ هذه الراحلة و هذه 
للبئر أثرا فيموتوا فأتني بخبرهم فإذا أتيتني و بشرتني بموتهم أعتقتك و زوجتك بمن تريد من أهل مكة فقال حا و 
الحم اد به اوس 6 ل بي كد مواكو 4 0 
قالوا نعم بئر قد ردمت!" بالرمل و الحجارة فمشى ا ا ا 
عظيم الأسماء يا باسط الأرض و يا رافع السماء قد أضر بنا الظماء فاسقنا الماء فإذا بالحجارة والرمل قد 
تصلصلت!١‏ و عين الماء قد نبعت و تفجرت و جرى الماء من تحت أقدامه فسقى القوم دوابهم و ملئوا قربهم و 
ساروا و سار العبد إلى مولاه و قال ما وراءك يا فلاح و قال و الله ما أفلح من عادى محمدا و حدثهم بما عاين منه 
فامتلا أبو جهل غيظا و قال للعبد غيب وجهك عنى فلا أفلحت أبدا ثم سار حتى وصل واديا من أودية الشام يقال له 
ذبيان و كان كثير الأشجار إذ خرج من ذلك الوادي ثعبان عظيم كأنه النخلة السحوق ففتح فاه و زفر و'خرج من عينيه 
الشرار فجفلت!" منه ناقة أبي جهل لعنه الله لقت ذه و ومين ورك كيرت الاح بندى عليه فنا 
0000036 2000 
ا ا ندا لق اتلعن الدب عد نك الاين ا و أراد العباس أن 
يتقدم فنهاه النبى :نئل و قال ارفق يا عم فما تقديمهم لنا إلا لمكيدة لنا ثم إنه يَننفتة تقدم أمامهم و دخل إلى ذلك 


كتاب تاريخ 


لات ضمت 


.40:0 في نسخة: ولكن الراي. (؟) ذروة كل شىء: أعلاه. لسان العرب‎ )١( 
فى نسخة: فى نفسى حرقة.‎ )4( .١81:7 يقال شمر الثوب ؛ إذا رفعه. لسان العرب‎ )"( 

(0) الردم: السد. لسان العرب 157:6. ١‏ ا 

(3) الصلصلة: صوت الطين الجاف والفخار إذا تحرك. لسان العرب 97:7 

(/) جفلت: نفرت. لسان العرب 7:لم٠7.‏ 
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اق الشعب و إذا بالثعبان قد ظهر فجفلت منه ناقة قة النبي رثكو فزعق بها النبي يَيبْةِ و قال ويحك كيف تخافين و عليك 


/ 
امل 


خاتم الرسل و إمام البشر(١).‏ 

ثم التفت إلى الثعبان و قال له ارجع من حيث أتيت و إياك أن تتعرض لأحد من الركب فنطق الثعبان بقدرة الله 
تعالى و قال السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد فقال النبي بدن السلام على من اتبع الهدى و خشي 
عواقب الردى و أطاع الملك الأعلى فعندها قال يا محمد ما أنا من هوام الأرض و إنما أنا ملك من ملوك الجن و 
اسمي الهام بن الهيم و قد آمنت على يد أبيك إبراهيم الخليل و سألته الشفاعة فقال هي لولد يظهر من نسلي يقال له 
محمد و وعدني! " أن أجتمع بك في هذا المكان و قد طال , بي الانتظار و قد شاهدت المسيح عيسى ابن مريم:#ة ليلة 
عرج به إلى السماء و هو يوصي الحواريين باتباعك و الدخول في ملتك و الآن قد جمع الله شملي بك فلا تنسني 
من الشفاعة يا سيد المرسلين فقال له النبي بنكو : لك ذلك علي فعد من حيث جئت و لا تتعرض لأحد من الركب قغاب 
التعبان فلما نظر القوم إلى كلامه عجبوا من ذلك و ازداد أعمام النبى يد يقينا و فرحا و ازداد الجنود!" غيظا 
حسدا فأنشأاً العباس يقول: 


يا قاصدا نحو الحطيم و زمزم 
واشرح لهم ما عاينت عيناك من 
قل و أت بالآيات!* فى السيل الذي 
واناجا الذى الم ينقط فول مسييد 
والبئر لما أن أضر بنا الظماء 
حافت عونا ته بالك اتهرا 
و الهام بن الهيم لما أن رأى 
ناداه أحمد فاستجاب ملبيا 
من عه إبراهيم ظل مكانه 
من ذا يقاس أحمد في الفضل من 
و به توسل في الخطيئة آدم 


و لما فرغ العباس من شعره أجابه الزبير و أنشأ يقول شعرا: 


يا للرجال ذوى البصائر و النظر 
هذابيان صادق فى عصرنا 
آياته قد عجرت كنل الورى 
منها الغمام تظله مهما مشى 
وكاذلك الوادي أتى مترادفا 
ونجاالذىي قد طاع قول محمد 
وأزال عنا الضيم من حر الظماء 
والبثر فاضت بالمياه وأقبلت 


بلغ فضائل أحمد المستكرم 
فضل لأحمد و السحاب الأرك(؟) 
ملأ الفجاج بسيله المتراك(١)‏ 
وهوالذى أخطأ بوسط جهنم 
فدعا الح بيب إلى الاله المسنعم 
وغداالحسود بحسرة و تغمغم 
خيرالبرية جاء كالمستسلم 
و شكا المحبة كالحبيب7!" المغرم 
يرجو الشفاعة خوف جسرا") جهنم 
كل البرية من قفصيح وأعجم 
فليعلم الأخبار من لم يعلم 


قوموا انظروا أمرا مهولا قد خطر !"ا 
من سيد عالىي المراتب مفتخر 
من :ذا يتقان عددها ار 0 
أنى يسير تظله و إذا خطر 
بالسيل يسحب للحجارة و الشجر 
وهوى المخالف مستقرا في سقر 
من بعد ما بان التقلقل ١١!‏ و الضجر 
تجري على الأراض أشباه النهر!؟") 


)١(‏ في نسخة: وإمام المرسلين. (1) في نسخة: وأوعدني. 

() فى نسخة: وازداد الحسود. 

(4) الركم: جمعك شيئًا فوق شىء حتى تجعله ركاما. لسان العرب .".٠8:6‏ 

(0) فى المصدر: قد بانت الآيات. (1) فى نسخة: بسيله المتلاطم. 

(0) فى نسخة: كالكنيب. (6) فى نسخة: خوف حرٌ. 

1104 لشف 31 شر )٠١(‏ فى نسخة: مالا يقاس بعدها أو تنحصر 

)١١(‏ القلقلة: التحرك والاضطراب. لسان العرب )١١( .589:1١١‏ فى المصدر: تجري على وجه الثرى شبه النهر. 


لوكلا 
لحل 


اكلا 
١‏ 


حم اس 
- إأفم 


والهام فيه عبارة('' و دلالة 
كاد الحسود يذوب مما عاينت 
ياللرجال ألا انظروا أنواره 
الله فضل أحمدا و اختاره 


فأجابه حمزة رضى الله عنه يقول: 


ما نالت الحساد فيك مرادهم 
كادوا و ما خافوا عواقب كيدهم 
ماكل من طلب السعادة نالها 
يا حاسدين محمدا يا ويلكم 
الله فضل أحمدا و اختاره 
وليملأنالأرض منإيمانه 


لذوي العقول ذوي!' البصائر و الفكر 
عيناه من فضل لأحمد قد ظهر 
تعلو على نور الغزالة و القمر 
و لقدأذل ع دوه ثم احتقر 


طلبوا نقوص!') الحال منك فزادا 
والكيد مرجعه على من كادا 
بمكيدة أوأن يروم عادا 
حسدا تمزق منكم الأكبادا 
ولسوف يملكه!؟ الورى و بلادا 
و ليهدين عن" الغوى من حادا 


قال فشكرهم النبى يَبِبَْوّ على ذلك و ساروا جميعا و نزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما فلم يجدوا فيه 
شيئا من الماء فشمر النبي يدي عن ذراعيه و غمس كفيه في الرمل و رمق السماء(١)‏ و هو يحرك شفتيه فنبع الماء من 
بين أصابعه تيارا و جرى على وجه الأرض أنهارا فقال العباس أمسك يا ابن أخي حذرا من الماء أن يغرق أموالنا ثم 
شربوا و ملئوا قربهم و سقوا دوابهم فقال النبى يه لميسرة لعل عندك شيئا من التمر فأحضره و كان يأكل التمر و 
يغرس النوى في الأرض فقال له العباس لم تفعل ذلك يا ابن أخي قال يا عم أريد أن أغرسها نخلا قال و متى تطعم 
قال الساعة نأكل منها و نتزود إن شاء الله تعالى فقال له العباس يا ابن أخى النخلة إذا غرست تثمر فى خمس سنين 
قال يا عم سوف ترى من آيات ربي الكبرى ثم ساروا حتى تواروا عن الوادي فقال يا عم ارجع إلى الموضع الذي 
فيه النخلات و اجمع لنا منا نأكله فمضى العباس فرأى النخلات قد كيرت و تمايلت أثمارها و أزهرت7" فأوقر(4) 
منها راحلة و التحق بالنبى بَدْفْظةٍ فكان يأكل من التمر و يطعم القوم فصاروا متعجبين من ذلك فقال أبو جهل لعنه الله 
لا تأكلوا يا قوم مما يصنعه محمد الساحر فأجابه قومه و قالوا يا ابن هشام أقصر عن الكلام فما هذا بسحر ثم سار 
القوم حتى وصلوا عقبة أيلة و كان بها دير و كان مملوا رهيانا و كان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه و عقله يقال له 
الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب و كان يكنى أبا خبير و قد قرأ الكتب و عنده سفر فيه صفة النبى يديت من عهد 
عيسى ابن مريملية و كان إذا قرأ الانجيل على الرهبان و وصل إلى صفات النبي بي بكى و قال يا أولادي متى 
تبشروني بقدوم البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم 
القيامة فقال له الرهبان لقد قتلت نفسك بالبكاء و الأسف على هذا الذي تذكره و عسى أن يكون قد قرب أوانه فقال 
إي و الله إنه قد ظهر بالبيت الحرام و دينه عند الله الإسلام فمتى تبشروني بقدومه من أرض الحجاز و هو تظله 
الغمامة و أنشاً يقول شعرا: 
لفن نظرت عيني جمال أحبتي 
و ملكته روحي و مالي غيرها 
سألت إلهي أن يمن بقربه و يجمع شملي بالنبي محمد 
قال و ما زال الراهب كلما ذكر الحبيب أكثر النحيب إلى أن حال( منه النظر و زاد به الفكر فعند ذلك أشرف بعض 


وهبت لبشري الوصل ما ملكت يدي 


)١(‏ فى نسخة: فيه عزة. 
فيه فى «أ»: طلبوا نزول. 
(0) فى نسخة: من الغوئ. 
(0) في نسخة: وازهت. 
(8) الوقر بالكسر: الحمل الثقيل وعم بعضهم به الثقيل والخفيف. لسان العرب 5114:1١86‏ 
() حال: زال. لسان العرب .6٠٠:‏ 


(') في نسخة: ذووا. 
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الرهبان و قد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار فنظر الرهبان إلى الأنوار و قد تلألأت من الركب و قد أقبل من 
الغلاو أشرق!١‏ و عبة دم عبد الاجم رالة شرت على براسه الافة تقائر يا أ زهان ظذا ريق اقل 
الحجاز فقال يا أولادي و كم ركب قد أقبل و أتى و أنا أعلل نفسي بلعل و عسى قالوا يا أبانا قد رأينا نورا قد علا 
فقال الآن قد زال الشقاء و ذهب العناء ثم رفع طرفه نحو السماء و قال إلهى و سيدي و مولاى بجاه هذا المحبوب 
الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي بصري فما استنم كلامه حتى رد الله عليه بصره فقال الراهب للرهبان كيف 
رأيتم جاه هذا المحبوب عند علام الغيوب ثم أنشأ يقول: 


بدا النور من وجه النبي فأشرقا و أحيا محبا بالصبابة محرقا!"ا 
و أبرا عيونا :قد عمين من البكاء و أصبح من سوء المكاره مطلقا 
ترى هل ترى عيناي طلعة وجهه و أصبح من رق الضلالة معتقا 


ثم قال يا أولادي إن كان هذا النبي المبعودث في هذا الركب ينزل ل( تحت هذه الشجرة فإنها!؟) تخضر و تثمر فقد 
جلس تحتها عدة من الأنبياء و هي من عهد عيسى ابن مريمكة يابسة و هذه البئر لم نر فيها ماء فإنه يأتى إليها و 
يشرب منها فما كان إلا قليلا و إذا الركب قد أقبل و حول البئر قد نزلوا و حطوا الأحمال عن الجمال و كان النبي بخن 
يحب الخلوة بنفسه فأقبل تحت الشجرة فاخضرت و أثمرت من وقتها و ساعتها فما استقر بهم الجلوس حتى قام 
النبي ينث فمشى إلى البثر فنظر إليها و استحسن عمارتها و تفل فيها فتفجرت منها عيون كثيرة و نبع منها ماء معين 
فلما رأى الراهب ذلك قال يا أولادي هذا هو المطلوب فبادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام لنتشرف بسيد بني 
1 ا ا 7 ار لا 
إلى أمير هذا القوم(١'‏ و قولوا له إن أبانا يسلم عليك و يقول لك إنه قد عمل وليمة و هو يسألك أن تجيبه و تأكل من 
زاده فنزل بعض الرهبان فما رأى أحسن من أبى جهل لعنه الله و لم ير رسول الله يَأيْتة فأخبر أبا جهل بما قاله الراهب 
فنادى في العرب إن هذا الراهب قد صنع لأجلي وليمة و أريد أن تجيبوا لدعوته فقال القوم من نترك عند أموالنا فقال 
أبو جهل اجعلوا محمدا عند أموالنا فهو الصادق الأمين و فى هذا المعنى قيل: شعر: 
و مناقب شهد العدو بفضلها و الفضل ما تشهد به الأعداء 
فسار القوم إلى النبى تيت و سألوه أن يجلس عند متاعهم و سار القوم إلى الراهب يتقدمهم أبو جهل لعنه الله و 
قد أعجب بنفسه فلما دخلوا الدير أحضر لهم الطعام و ناداهم بالرحب و الإكرام فأخذ القوم فى الأكل و أخذ الراهب 
القلنسوة" جعل ينظر فيه و يدور على القوم رجلا رجلا و جعل ينظر فيهم رجلا رجلا فلم ير صفة النبي بيت فرمى 
المعروع وات وا خيبتاه وا طول شقوتاه ثم جعل يقول شعرا: 
يا أهل نجد تقضى العمر في أسف منكم و قلبى لم يبلغ أمانيه 
يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم لا ولا وعد أرجيه 
قال ثم بعد ذلك قال يا سادات قريش هل بقي منكم أحد فقال أبو جهل نعم بقي منا صبي صغير أجير على أموال 
بعض نسائنا فما استتم كلامه حتى قام له حمزة و ضربه ضربا وجيعا و ألقاه على قفاه و قال يا وغد الأنام لم لا قلت 
تأخر منا البشير النذير السراج المنير و ما تركناه عند بضائعنا و أموالنا إلا لأمانته و ما فينا أصلح منه ثم التفت حمزة 
إلى الراهب و قال أرنى السفر() و أخبرنى يما فيه فقال سيدي هذا سفر فيه صفة النبي يَإْبْكدَ لا بالطويل الشاهق و لا 
بالقصير اللاصق معتدل القامة بين كتفيه علامة تظله الغمامة يبعث من تهامة شفيع العصاة يوم القيامة قال العباس يا 


)١(‏ فى نسخة: من الفلا والنور قد أشرق. 


- والفلاة: المفازة, وهى الأرض القفر. لسان العرب 8/٠ :٠١‏ (؟) في نسخة: بالصبابة مولقا. 
(؟) فى نسخة: فى هذا الركب فهو ينزل. (4) في نسخة: وأنها. ْ 
(0) فى نسخة: الذمام. )١(‏ فى نسخة: هذا الركب. 


(0) القلنسوة من ملابس الرأس. لسان العرب ١١:51/4؟.‏ (8) السفر: جمعها أسفار وهي الكتب الكبار. لسان العرب 05:3؟. 
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راهب إذا رأيته تعرفه قال نعم قال سر معي إلى الشجرة فإن صاحب هذه الصفة تحتها فخرج الراهب من الدير يهرول 
في خطواته حتى لحق بالنبي ب فلما رآه نهض قائما لا متكبرا و لا متجبرا فقال مرحبا بالفيلق بعد ما قال له الراهب 
السلام عليك يا أبا الفتيان فقال له النبي: َي و عليك السلام يا عالم الرهبان و يا ابن اليونان يا ابن عبد الصليب فقال 
الراهب و ما أدراك أني الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب قال الذي أخبرك أني أبعث في آخر الزمان بالأمر العجيب 
فانكب الراهب على قدميه يقبلهما و هو يقول يا سيد البشر لعلك أن تجيب لوليمتنا لتحصل لنا بها الكرامة و نفوز 
بمحبتك يوم القيامة فقال له النبي ,ده اعلم أن القوم أودعوني في أموالهم فقال يا مولاي تصدق علينا بالمسير إن 
عدم لهم عقال(١'‏ على ببعير فقال له النبي بَِتتةٍ سر و سار معهم إلى ديرهم و كان له بايان واحد كبير و الآخر صغير و 
قد وضعوا بحيال الباب الصغير كنيسة فيها تصاوير و تماثيل فإذا دخل الرجل من الباب الصغير ينحني برأسه و ذلك 
برسم السجود للتصاوير في الكنيسة فخطر في نفسه أنه يدخل النبي يبل من الباب العور اعد 0 07 
غرائب كراماته فلما دخل الراهب أمامه داخله الفزع من النبى يدبك فلما دخل النبى بَيْبكدةِ من الباب القصير أمر الله 
تعالى عضادتي الباب أن ترتفع فارتفع الباب حتى دخل النبى َي منتصب القامة فلما أشرف على القوم قاموا له 
إجلالا و أجلسوه فى أوساطهم على أعلى مكان و وقف الراهب بين يديه و الرهبان حوله فقدموا بين يديه طرائف 
الشام ثم رمق الراهب بطرفه إلى السماء فقال إلهى و سيدي و مولاي أرنى خاتم النبوة فأرسل الله عز و جل جبرئيل 
و رفع ثيابه عن ظهره فبان خاتم النبوة بين كتفيه فسطع منه نور ساطع فلما رآه الراهب خر ساجدا هيبة من ذلك 
النور ثم رفع رأسه و قال هو أنت حقا ثم إن حمزة أنشأ يقول: 

أنت المظلل بالغمام و قد رأى 

5 بحيو -!؟) كا 


الرهبان أنك ذاك و انكشف الخبر 
وضع الخليل وفاق فخرك من فخر 
كرما ففاض الثدي نحوك و انحدر 

قال فشكره النبي ,ني و تفرق القوم إلى رحالهم و قد كمد أبو جهل غيظا و بقي ميسرة و الراهب مع النبي يَدنظة 
فقال الراهب يا سيدى أبشر فإن الله يوطئ لك رقاب العرب و تملك سائر البلاد و ينزل عليك القرآن و تدين لك 
الأنام و دينك عند الله هو الاسلام و تنكس الأصنام و تمحق الأديان و تخمد النيران و تكسر الصلبان و يبقى ذكرك 
إلى آخر الزمان فأسألك يا سيدى أن تتصدق علينا بالذمام لسائر الرهبان لتأخذ منهم أمتك الجزية فى ذلك الزمان فيا 
ليتني كنت معك حتى تبعث يا سيدي فاعطاهم النبى :يد الذمام و اكرمهم غاية الاإكرام. 

و قال الراهب لميسرة يا ميسرة اقرأ مولاتك منى السلام و اعلم!* أنها قد ظفرت بسيد الأنام و أنه سيكون لك(١)‏ 
شأن من الشأن و تفضل على سائر الخاص و العام و احذرها أن تفوتها القرب من هذا السيد فإن الله تعالى سيجعل 
نسلها من نسله و تبقى ذكرها إلى آخر الزمان و يحسدها عليه كل أحد و أعلمها أنه لا يدخل الجنة إلا من يوُمن به و 
يصدق برسالته و أنه أشرف الأنبياء و أفضلهم و أصفاهم سريرة و احذر عليه من أعدائه اليهود فى الشام حتى يعود 
إلى البيت الحرام ثم ودع الراهب و خرج النبى تلن و لحق بالقوم و ساروا من وقتهم و ساعتهم إلى أن نزلوا بأرض 
الشام و حطوا رحالهم فبادر أهل المدينة و اشتروا بضاعتهم و باعت قريش بضائعها بأغلى أثمان فى أحسن بيع و أما 
ما كان من النبى ,لانيل فإنه لم يبع شيئا من بضاعته فقال أبو جهل لعنه الله و الله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه 
لم يبع من بضاعتها شيئا فلما أصبح الصباح نادى العرب فلما أقبلت!' من كل جانب و مكان يريدون البضائع فلم 
يجدوا إلا بضائع خديجة فباعها النبي ,بثتا بأضعاف ما باعت قريش فاغتم أبو جهل لذلك غما شديدا و لم يبق من 
بضائع خديجة إلا حمل أديم فجاء رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور و كان من أحبار اليهود و كهانهم وكان قد 
اطلع على صفة النبي ,تتفتلا فلما نظر إليه عرفه بالنور و قال هذا الذي يسفه أحلامنا و يعطل أدياننا و يرمل نسواننا و 


و رضعت فى سعد لشدى حليمة 


)١(‏ العقال: الحبل الذي يشد به البعير. لسان العرب 717/:4". )١(‏ فى نسخة: ليتلدّذ بمعجزاته. 
() بحبوحة الدار: وسطها. لسان العرب 59:١‏ (4) فى نسخة: حيثما. 
(0) فى نسخة: واعلمها. (1) فى نسخة: سيكون لها 


(0) في نسخة: فلمًا أصبح الصباح أقيلت العرب. 
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أنا أحتال على قتله ثم دنا من النبي تنلا و قال يا سيدي بكم هذا الحمل فقال يخمس مائة درهم لا ينقص منها شيء 
قال ا* شتريت بشرط أن تسير معي إلى منزلي و تأكل من طعامي حتى تحصل لنا البركة فقال النبي فته نعم فأخذ 
اليهودي حمل الأديم و سار إلى منزله و سار النبي يَدِكَةِ فلما قرب اليهودي من منزله سبق إلى زوجته و قال لها أريد 
منك أن تساعديني على قتل هذا الذي يعطل أدياننا قالت و كيف أصنع به قال خذي فردة'' الرحى و اقعدي على 
باب الدار فإذا رأيتيه قبض منا ثمن حمل الأديم و خرج ارمي عليه فردة الرحى حتى تقتليه و نستريح منه قال 
فأخذت زوجة اليهودي الرحى و طلعت على سطح الدار فلما خرج النبيهمت أن تلقي عليه الرحى فأمسك الله 
يذيها!؟" و رك قلبهاا و قد غفى!" عليها من تون :وجه رسول اللهنف» وكان لها ولدان قائمان!*' يفناء الدار 
فسقطت الرحى عليهما فماتا فلما نظر اليهودى إلى ما جرى على أولاده نادى بأعلى صوته يا بنى قريظة فأجابوه من 
كل جانب و مكان و قالوا له ما وراءك قال!*) اعلموا أنه قد حل ببلدكم هذا الرجل الذي يعطل أديانكم و يسفه 
أحلامكم و قد دخل منزلي و أكل من طعامي و قتل أولادي فلما سمعت اليهود ذلك منه ركبوا خيولهم و جردوا 
سيوفهم و حملوا على قريش بأجمعهم فلما نظر أعمام النبي بدت 6 إلى اليهود لبسوا دز وغهة: وا بيضين'!"" و بركبوا 
خيولهم العربية و ارتفع الصياح و شهروا الصفاح!" و قالوا ما أبركه من صائح صاح و ركب حمزة على جواده و هو 
أشقر مضمر حسن المنظر مليح المخبر صافي الجوهر من خيل قيصر و تقلد سيفه و اعتقل رمحه و لبس درعه و حمل 
على اليهود فهناك جاشت7") عليهم الخيل من كل مكان و حل بهم الوبال فأجمع رأيهم على أن ينفذوا منهم سبعة 
رجال من رؤسائهم بلا سلاح فلما رأتهم قريش من غير سلاح قالوا ما شأنكم قالوا يا معشر العرب إن هذا الرجل 
الذي معكم يعنون بذلك النبي ,يد أول من يبدئ بخراب دياركم و قتل رجالكم و تكسير أصنامكم و الرأي عندنا أن 
تسلموه لنا حتى نقتله و نستريح منه نحن و أنتم فلما سمع حمزة الكلام قال يا ويلكم هيهات هيهات أن نسلمه إليكم 
فهو نورنا و سراجنا و لو تلفت فيه أرواحنا فهى فداه دون أموالنا فلما سمع اليهود ذلك آيسوا من بلوغ مرادهم و 
رجعوا على أعقابهم فلما عاين قريش اليهود و قد انقلب بعضهم على بعض رأوها فرصة فرحل القوم يجدون السير 
إلى ديارهم و قد غنموا أسلابا من اليهود و خيلهم و سلاحهم و قد فرحوا بالنصر و الظفر فلما استقاموا على الطريق 
قال لهم ميسرة ما منكم أحد يا قوم إلا و قد سافر مرة أو مرتين أو أكثر فهل رأيتم أبرك من هذه السفرة و أكثر من 
ربحها و ما ذلك إلا ببركة محمدأد: و هو نشأ فيكم و هو قليل المال فهل لكم أن تجمعوا له شيئا من بينكم على 
جي الود ع بتسسو بيه على حاله قال | نوين الله لقد سبيت الى ٠.‏ ميطرة إن القوم قز لوا مز باتكتير الماء : 
الأشجار و الأنهار فاستخرج كل واحد منهم شيئا لطيفا و جاءوا به على سبيل الهدية و كان يحب الهدية و يكره 
الصدقة فلما جمعوه بين يديه قالوا له خذها مباركة عليك فدفعها إلى ميسرة و لم يرد جوابا ثم إن القوم رحلوا 
يجدون السير و يقطعون الفيافى!// و الأودية إلى أن نزلوا دير الراهب و هو الوادي الذي تزودوا منه التمر ثم إنهم 
رحلوا حتى قربوا من مكة و نزلوا بحجفة الوداع فأخذ الناس ينفذون إلى أهاليهم يبشرونهم بقدومهم و غنمهم قال 
أبو جهل لعنه الله يا قوم ما رأيت ربحا أكثر من سفرتنا هذه فقالوا نعم قال و أكثرنا أرباحا محمد يِنْعَي قال ما كنت 
أحمت د يعدي "٠س‏ أن كوم د تع عدم راع القين ف أخد الوم فى ا سلفم ائفد جولو غير 
رسلا فأقبل ميسرة إلى النبي:7ت: نل و قال يا قرة العين هل أرشدك إلى خير يصل إليك قال ما هو قال تسير من وقتك و 
ساعتك إلى مولاتى خديجة و تبشر تبشرها بسلامة أموالها فإنها تعطى من يبشرها خيرا كثيرا و أنا أحب أن يكون ذلك لك 
ا 


)١(‏ في نسخة: قال: خذي طبقة. وكذا ما بعدها. (؟) فى نسخة: فامسك الله على يديها. 
(؟) في نسخة: وكان قد فشي. (4) فى نسخة: ولدان ناعمان. 
(0) فى نسخة: فقال. 


(1) البيضة: الخوذة من السلاح (توضع على الرأس) سميت بذلك لأنها تشبه بيض النعام. لسان العرب .6017:١‏ 
(0) الصفاح: السيوف العريضة. لسان العرب 5080:7. 

(8) جاشت: ارتفعت (أي خرجت عليهم الخيل) يجيش الشيء : يتدفق ويجرىي. لسان العرب ؟2596:9. 

() وهى المفازة لا ماء فيها مع الاستواء والسعة. لسان العرب رةه 


)٠ )‏ هكذا فى النسخ والظاهر: يجليهم. 
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أوصيك بمالك و نفسك خيرا و ركب مستقبل الطريق وحده يريد مكة و غاب عن الأبصار فبعث الله ملكا يطوي له(20 
البعيد و يهون عليه الصعب الشديد فلما أشرف على الجبال. 
أرسل الله عليه النوم افنام فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل أن اهبط إلى جنات عدن و أخرج منها القبة التي خلقتها 
لصفوتي محمد نظلا قبل أن أخلق آدمنية بألفي عام و انشرها على رأسه و كانت من الياقوت الأحمر معلقة بعلائق من 
اللؤلئ الأبيض يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنها لها أربعة أركان و أربعة أبواب ركن من الزبرجد و ركن 
من الياقوت و ركن من العقيان و ركن من اللوّلوُ و كذا الأبواب فنزل جبرئيل و استخرجها فتباشرت الحور العين و 
أشرفت من قصورها و قلن لك الحمد يا رحمان هذا الآن يبعث صاحب القبة و هبت ريح الرحمة و صفقت الأشجار و 
نشر جبرئيل :ة القبة على رأس النبى بَثْيظ: و أحدقت الملائكة ا م 
جبرئيل بين يديه ثلاثة أعلام و تطاولت الجبال و نادت الأشجار و الأطيار و الأملاك يقولون لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهبَإِْيَةٍ هنيئا لك من عبد ما أكرمك على الله تعالى قال و كانت خديجة متكثئة على موضع عال و جواريها 
حولها و عندها جماعة من نساء قريش و هى تطيل النظر إلى شعاب مكة إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها و 
قد نظرت نورا ساطعا و ضياء لامعا من جهة باب المعلى ثم إنها حققت النظر فرأت القبة و المحدقين بها ناشرين 
أعلامها و النبى يداني نائم بها فحارت فى أمرها فجعلت تنظر إليه فقلن لها النسوة ما لنا نراك باهتة يا بنت العم فقالت 
يا بنات العرب أنا نائمة أم يقظانة فقلن نعيذك بالله بل أنت يقظانة قالت لهن انظروا!'" إلى باب المعلى و انظروا إلى 
القبة قلن نعم رأينا قالت لهن و ما الذي ترون(" غير ذلك قلن نرى نورا ساطعا و ضياء لامعا قد بلغ عنان السماء 
قالت و ما الذي ترون غير ذلك قلن لم نر شيئا قالت أما ترون القبة و الراكب و الأطيار الخضر المحدقين بالقبة فقلن 
لها لم نر شيئا قالت أرى راكبا أبهى من نور الشمس في قبة خضراء لم أر أحسن منها على ناقة واسعة الخطا ولاشك 
أن الناقة هي ناقتي الصهباء و الراكب محمدَِ#انْةٍ فقلن يا سيدتنا و من أين لمحمدما تقولين و ليس يقدر على هذا 
كسرى و لا قيصر فقالت لهن فضل محمد أعظم من ذلك ثم إن الناقة دخلت بين الشعاب ثم قصدت باب المعلى ثم إن 
الملائكة عرجت إلى السماء و عرج جبرئيل120 بالقبة و الأعلام و انتبه النبي بَيِنتةِ من نومه و دخل مكة و قصد منزل 
خديجة فوجدها و هي تقول متى يصل محمد حتى امتع بالنظر إليه و هي تقوم و تقعد و إذا بالنبي يَأنة قد قرع الباب 
قالت الجارية من بالياب قال انا محمد قد جئت ابشر خديجة بقدوم اموالها و سلامتها فلما سمعت خديجة كلام 
رسول الله يني انحدرت إلى وسط الدار و وقفت بالحجاب و فتحت الجارية الباب فقال السلام عليكم يا أهل البيت 
فقالت خديجة هنيئا لك السلامة يا قرة عينى قال و أنت يهنوك سلامة أموالك قالت خديجة تهنئنى سلامتك أنت يا 
قرة العين فو الله أنت عندي خير من جميع الأموال و الأهل ثم قالت: شعرا: 1 
جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والسيى قد ادرة قن وجوه نذا 
عحبت للسحس من تقبيل انا و الشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
ثم قالت يا حبيبي أ ين خلفت الركب قال بالجحفة قالت و متى عهدك بهم قال ساعتي هذه فلما سمعت خديجة 
كلامه اقشعر جلدها و قالت سألتك بالله أنك فارقتهم بالجحفة قال نعم و لكن طوى الله لي البعيد قالت و الله ما 
كنت أحب أن تجيء هكذا وحيدا إنما كنت أحب أن تكون أول القوم و أنظر إليك و أنت مقدم الرجال و أرسل إليك 
جواري على رءوس الجبال بأيديهم المباخرا”' و المعازف و آمر عبيدي بالذبائح و العقائر و يكون لك يوم مشهور 
قال يا خديجة إني أتيت و لم يعلم بي أحد من أهل مكة فإن أمرتيني بالرجوع رجعت من هذه الساعة و تفعلين مرادك 
فقالت له يا سيدي أمهل قليلا * ثم عملت له زادا ساخنا فوضعته في مزادة!! و كانت العرب تعرفه بنقائه و طيب ريحه 
و ملآت له قربة من ماء زمزم و قالت له ارجع أودعتك من طوى لك البعيد من الأرض فرجع النبي بأخت ثم إن 
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)١(‏ فى نسخة: ثم رفعوها. ا ل وفي «ط»: انظروا فى الموضعين. 
(؟) كذا في «أ» وكذا ما بعدها من الواضع. وفي «ط»: ترون. . فى جميع المواضع 

(4) في نسخة: من تقبيل غرته. 

(6) المباخر: القوارد ير التي يجعل فيها البخور. من البخور وهو دخان الطيب المحترق» فمحل صعوده: مبيخر. مجمع البحرين .5١6:7‏ 

.١؟7:5 المزادة: الراوية وهو وعاء من جلد يحمل فيه الماء. لسان العرب‎ )1١( 
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خديجة رجعت إلى موضعها لتنظر هل تعود القبة أم لا 
بها كالأول ففرحت خديجة بذلك و أنشات تقول: 


نعم لي منكم ملزم أي ملزم 
والوالونيكن قلت« المته'"" فيكم 
ولم يخل طرفى ساعة من خيالكم 


و إذا بالقبة قد عادت و جبرئيل قد نزل و الملائكة قد أحدقوا 


و وصل مدى الأيام لم يتصرء!") 
جريحا لما سالت دموعي بالدم 


و من حبكم قلبي و من ذكركم فمى 


ولو جبلا حملتتموه بعادكم 
أعشعة عساق كدق ببدى:فيردها 
طويت الهوى و الشوق حشر طبيه 

فيا رب قد طالت بنا شقة!*) النوى وأنت قدير تنظم الشمل فانظم 
قال ثم إن النبى يَدِبفيِ سا قليلا و التحق بالقوم و بعضهم يقظان!١‏ و بعضهم رقود فلما أحس به ميسرة قال من 
الطارق!؟' في هذا الليل العاكر”*) قال أنا محمد بن عبد الله قال يا سيدي ما عهدتك أن تهزأ و عهدي بك أنك سائر 
اااي جلف با مدي تال لاي عار بر تئر نم عدت اشجاء تيدر و كالراائرت إلى « لهذا اليل 
ثم عدت قال النبي بَأَئدِ بل قصدت البيت الحرام فقال له ميسرة ما عهدت منك يا سيدي إلا الصدق فقال يا ميسرة 
ذا جلك لك !5 لحني درن كان عند اك سل نهد حزر موتك جتد زقية قا عاد رمع ذلد انر عيطيرة إلى لان يد 
قائما على قدميه و نادى يا معاشر قريش و يا بني الإنضر و يا بني زهرة و يا بني هاشم هل غاب محمد عنكم غير 
ساعتين أو أقل من ذلك ققالوا : نعم قال قد سار إلى مكة و رجع و هذا خبز مولاتي خديجة و هذا ماء زمزم فتعجب 
القوم و دهشت عقولهم و صاح أبو جهل لعنه الله واقال لا ببقد هذ |اغلى الاجر فا لما أصتيع الضباء ١‏ ! “13 العرف 
و سبق الخبر بقدوم القافلة و خرج أهل مكة مبادرين و سبق عبيد خديجة و جواريها و تفرقوا في شعاب مكة و 
أوديتها بأيديهم المعازف و المباخر فكان النبي يوب :ما يمر على عبد من عبيد خديجة إلا يعقر ناقة فرحا بقدومه ثم 
تفرق الناس إلى منازلهم و نظرت خديجة إلى جمالها و قد أقبلت كالعرائس و كانت معتادة أن يموت بعض'١"‏ 
جمالها و يجرب بعضها إلا تلك السفرة فإنها لم تنقص منها شعرة فوقف قريش متعجبين من تلك الجمال كلما مر بهم 
جمل بإزائه ناقة هيفاء فيقولون لمن هذا(" فيقال هذا ما أفاده!١١)‏ محمد يوب لخديجة من الشام فذهلت عقول 
قريش لذلك فلما اجتمعت أموال خديجة فكوا رحالها و عرضوا الجميع على خديجة و كانت جالسة خلف الحجاب و 
النبي بَدنخظي جالس وسط الدار و ميسرة يعرض عليها الأمتعة شيئا فشيئا فنظرت خديجة إلى شيء قد أدهشها فبعثت 
إلى أبيها تعرفه بذلك و ترغبه فى محمدبَفتة فلم تك إلا ساعة واحدة و إذا بخويلد قد أقبل و دخل منزل ابنته 
خديجة و هو متزين بالثياب متقلد سيفا فلما نظرت إليه قامت و اجلسته إلى جنبها و ابتداته بالترحيب و جعلت 
تعرض عليه البضائع و هي تقول يا أبت هذا كله ببركة محمدبَوَةٍ و الله يا أبتاه إنه مبارك الطلعة ميمون الغرة فما 
ربحت ربحا أغنم!*!! من هذه السفرة ثم التفتت إلى ميسرة و قالت حدثني كيف كان سفركم و ما الذي عاينتم من 
محمد بلاطن قال يا سيدتي و هل أطيق أن أصف لك بعضا من صفاته و ما عاينت منه أبنت ثم أخبرها بحديث السيل و 
البئر و الثعبان و النخل و ما أخبره الراهب و ما أوصاه إلى خديجة فقالت حسبك يا ميسرة لقد زدتني شوقا إلى 
و أولادك و لك عندي مائتا درهم و راحلتان و خلعت عليه خلعة 


لمال بو وازاز1" صب :و عط 
بما فيه من وجدا*) من الشوق مضرم 


و كتحت اه شجاني فلم 7 تنتكتم 


.610:7 التصرم: التقطع. لسان العرب‎ )١( 

(؟) متيم: معبّد مذلّل من التيم وهو أن يستعبده الهوى بحيث يؤدي الى ذهاب العقل من الهوى. لسان العرب ؟9:١[9.‏ 
(") فى نسخة: وما طال. (؛) فى نسخة: من حجر. 

(0) فى نسخة: مدة. والشقة (بالضم. والكسر): السفر البعيد: لسان العرب لا: 1517. 

(1) فى نسخة: إيقاظ. 

(4) اعتكر الليل: اشتد سواده. لسان العرب 4:/اا". 
)٠ :0(‏ في «أ»: فلما أصبح الصباح رحل. 

)١(‏ فى نسخة: لمن هذه. 

)١4(‏ فى نسخة: ربحاً أعظم. 


)/0 في نسخة: من السائر. 

(9) في «أ»: عن الساحر. 

)١1١(‏ كذا فى «أ» وفى «ط»: بعض جمالها. 
(1) فى نسخة: فيقال هذه مما أفاده. 
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حا ا عور رار لع ا د ا ل 
و ل نيا ا جعلت : 56 
فلو أنني أمسيت في كل نعمة و دامت لى الدنيا و ملك الأكاسرة 
فما سويت عندى جناح بعوضة إذا لم يكن عينى لعينك('! ناظرة 
قال ثم إن خديجة قالت يا سيدى لك عندي حق البشارة زيادة على ما كان بيننا فهل لك الساعة من حاجة 
فتقضى قال :ل حتى أستريح و اعود إليك ثم خرج و دخل منزل عمه ابي طالب و كان ابو طالب فرحا بما عاين من 
ابن أخيه فقبل ما بين عينيه و جاءت( أعمامه حوله و قال أبو طالب يا ولدي ما الذي أعطتك خديجة قال 
وعدتني/' الزيادة على ما بيننا قال هذه نعمة جليلة و قد عزمت أن أترك لك بعيرين تسافر عليهما و راحلتين تصلح 
بهما شأنك و أما الذهب و الفضة أخطب لك بهما فتاة من نسوان قريش من قومك7”) ثم لا أبالي بالموت حيث أتى و 
كيف نزل فقال يا عماه افعل ما بدا لك فلما كان وقت الغداة اغتسل النبى يَليي من وعك0*) السفر و تطيب و سرح 
رأسه و لبس أفخر أثوابه و سار إلى منزل خديجة فلم يجد عندها سوى ميسرة فلما رأته فرحت بقدومه و جعلت 


كتاب تاريخ نبيّناِبففق / باب ه / بخديجة رضى الله عنها و فضائلها 


تقول: 
دنا قرسي نين قوسن إحاحية سهيا فصادفنى حتى قتلت به ظلما 
و افر عن (عفاى اسيل شبعره فبات بام 1 البدر في ليلة ظلماء 
ولم أدر حتى زار من غير موعد على رغم واش ما أحاط به علما 
و علمني من طيب حسن حديثه منادمة يستنطق الصخرة الصماء 


قال ثم التفتت إليه و قالت يا سيدي نعمت الصباح و دامت لك الأفراح هل من حاجة فتقضى فاستحيا و طأطأ 
رأسه و عرق جبينه فأقبلت عليه تلاطفه في الكلام ثم قالت يا سيدي إذا سألتك عن شيء تخبرني قال نعم قالت 
خديجة إذا أخذت الجمال و المال من عندي ما تريد أن تصنع به قال لها و ما تريدين بذلك يا خديجة قالت أزيدك و 
ما أقدر عليه قال اعلمي أن عمي أبا طالب قد أشار علي أن يترك لي بعيرين أسافر بهما و بعيرين أصلح بهما شأني و 
الزيت و النهة رحب لووريهها أعرالايت تومي إقع زعي قزرو 3 ركنتي فالا طق تسم ديح ولوالتاب 
سيدق أما ترضى !" أنى أخطب لك امرأة جسن بقلي 41 وال : نعم قالت قد وجدت لك زوجة و هى من أهل مكة من 
000 ل ا ا 0 
على الأمور و تقنع منك بالميسور و لا ترضى من غيرك بالكثير و هي قريبة منك في النسب يحسدك عليه جميع 
الملوك و العرب غير أني أصف لك عيبها كما وصفت لك خيرها قال و ما ذلك قالت عرفت قبلك رجلين و هي أكبر 
منك سنا قال تحني يها لي قالت هي مملوكتك خديجة فأطرق منها خجلا حتى عرق جبينه و أمسك عن الكلام 
ات عد لزيا ديراو [الدجا نيد ووه ا لا اواو بو الله نوتيزو الال 7 1 
نشات مر 03 1 

يا سعد إن جزت بوادي الأراك بلغ( قليبا ضاع منى هناك 

و'اشتفت غدلان القثلا نيائلة هل لأسير الحب منهم فكاك 


0 0 
(1) في المصدر 0 (0) فى نسخة؛ أما ترضانى. 


(4) في نسخة: تحسن لك بقلبي. (4) فى نسخة: فأنشدت بلسان حالها تقول. يع 
)٠١(‏ في المصدر: أنشد. ١‏ 3 


(؟) في نسخة: مابين عينيه ودارت. 
الم من نسوا:, قومك. وفى «أ»: من نسوان قريش. 
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و إن ترى ركبا بوادي الحمى 
نعم سروا و استصحبوا ناظري 
مافى من عضو و لا مفصل 
عذبتنى !"ا بالهجرة بعد الجفاء!”) 
فاحكم بما شئت و ما ترتضي 


سائلهم عني و من لي بذاك 
و الآن عيني تشتهيى أن تراك 
إلاء قد ركب 00 هواك 
(4) بذاك 


فالقلب ما يرضيه إلا رضاك 


قال ثم ألحت عليه بالكلام فقال لها يا ابنة العم أنت امرأة ذات مال و أنا فقير لا أملك إلا ما تجودين به علي و 
ليس مثلك من يرغب في مثلي و أنا أطلب امرأة يكون حالها كحالي و مالها كمالي و أنت ملكة لا يصلح لك إلا 
الملوك فلما سمعت كلامه قالت و الله يا محمد إن كان مالك قليلا فمالي كثير و من يسمح لك بنفسه كيف لا يسمح 
لك بماله و أنا و مالي و جواري و جميع ما أملك بين يديك و في حكمك لا أمنعك منه شيئًا و حق الكعبة و الصفا ما 
كان ظني أن تبعدني عنك ثم ذرفت7*) عبرتها و قالت شعرا: 

والله ماهب نسيم الشمال 
ولاأضامن نحوكم بارق 
اننا ا خنطرت شنط ا 
ححون الليالن سس بالعنا 
رقوا و جودوا و اعطفوا دارخي ا 


إلا تذكرت ليالى'!! الوصال 
إلا توهمت لطيف الخيال 
منكم غداة الورصل مني ببال 
منكم و من يأمن جور الليال 
لابدلي منكم على كل حال 

قال ثم إن خديجة قالت و رب احتجب عن الأبصار و علم حقيقة الأسرار إني محقة لك في هذا الأمر قم'"! إلى 
عمومتك و قل لهم يخطبوني لك من أبي و لا تخف من كثرة المهر فهو عندي و أنا أقوم لك بالهدايا و المصانعات 
فسر و أحسن الظن فيمن أحسن بك الظن فخرج النبى يَْنْظَةِ من عندها و دخل على عمه أبى طالب و السرور فى 
وجهه!"١)‏ فوجد أعمامه مجتمعين فنظر إليه أبو طالب و قال يا ابن أخى يهنرك ما أعطتك خديجة و أظنها قد غمرتك 
من عطاياها قال محمد بدي يا عم لي إليك حاجة قال و ما هي قال تنهض أنت و أعمامي هذه الساعة إلى خويلد و 
تخطيون لي منه خديجة فلم يرد أحد منهم عليه جوابا غير أبي طالب فقال يا حبيبي إليك نصير و بأمرك نستشير في 
أمورنا و أنت تعلم أن خديجة امرأة كاملة ميمونة فاضلة تخشى العار و تحذر الشنار! ١١‏ و قد عرفت قبلك رجلين 
أحدهما عتيق بن عائذ و الآخر عمرو الكندى و قد رزقت منه ولدا و خطبها ملوك العرب و روّساوّهم و صناديد 
قريش و سادات بني هاشم و ملوك اليمن و أكابر الطائف و بذلوا لها الأموال فلم ترغب في أحد منهم و رأت أنها أكبر 
منهم و أنت يا ابن أخى فقير لا مال لك و لا تجارة و خديجة امرأة مزاحة عليك فلا تعلل!؟١)‏ نفسك بمزاحها و لا 
تسمع قريشا هذا الأمر فقال أبو لهب يا ابن أخي لا تجعلنا في أفواه العرب و أنت لا تصلح لخديجة فقام إليه العباس و 
انتهره و قال و الله إنك لرذل الرجال!"") ردي الأفعال و ما عسى أن يقولوا في ابن أخي و الله إنه أكثر منهم جمالا و 
أزيد كمالا و بما ذا تتكبر عليه خديجة لمالها أم لزيادة كمالها و جمالها فأقسم برب الكعبة لأن طلبت عليه مالا 
لأركبن جوادي و أطوف في الفلوات و لأدخلن على الملوك حتى أجمع له ما تطلب عليه!”* ' خد يجة قال النبي ياختة 
يا معاشر الأعمام قد أطلتم الكلام فيما لا فائدة فيه قوموا و اخطبوا لي خديجة من أبيها قما عندكم من العلم مثل ما 
عندي منها فنهضت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها و قالت و الله أنا أعلم أن ابن أخي صادق فيما قاله و 


(1) في نسخة: أو عدتني. 

(4) في نسخة: ما جزاء هذا. 

(1) في نسخة: : إلا أتذكرت أيام. 

(8) في «أ»: وَارعموا واعطفوا. 

)٠ )‏ في نسخة: والسرور في وجهه قد زاد. 
)1١(‏ في نسخة: فلا تعطل. 

)١4(‏ فى نسخة: : ما تطلب منه. 


)١(‏ فى نسخة: وقد ركب فيه. 

(5) فى نسخة: بعد الوفاء. 

(6) ذرفت: سالت دموعها. لسان العرب 8:6". 
(0) فى نسخة: خطرت فرقه. 

(4) في نسخة: ولكن قم. 

.5١١:9 الشنار: العيب والعار. لسان العرب‎ )١١( 
فى نسخة: إنك لعذل الرجال.‎ )1( 
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يمكن أن تكون خديجة مازحة عليه و لكن أنا أروح و أبين لكم الأمر ثم لبست أفخر ثيابها و سارت نحو منزل<: 
خديجة فلقيتها بعض جواريها فى الطريق فسبقتها إلى الدار و أعلمت خديجة بقدوم صفية بنت عبد المطلب و كانت 
قد عزمت على النوم فأخلت لها المكان و قد عثرت خديجة بذيلها فقالت لا أفلح من عاداك يا محمد فسمعت صفية 
كلام خديجة فقالت في نفسها أجاد الدليل ثم طرقت الباب ففتح و جاءت إلى خديجة فلقيتها بالرحب و التحية و 
راشي سح وك لوا زا يه رض جك اح لاعن ل اموي ا 
فقالت خديجة بل هو صحيح إن شئت تخقيه أو . شئت تبديه و أنا قد خطبت محمدا لنفسي و تحملت عنه مهري فلا 
تكتروة إن كان قدا كر لك بقى )1 بو إلى كد عليت الد مؤي مق ارب ابتاك فسعت حفية و لبن الله نلك 
لمعذورة فيمن أحببت و الله ما شاهدت عيني مثل نور جبينه و لا أعذب من كلام ابن أخي و لا أحلى من لفظه ثم 


الله أكبر كل الحسن في العرب كم تحت غرة هذا اليدر من عجب 
مم ل 7 ثم إن مالت ذوائيه من خلفه فهى تغنتيه عن الأدب 
تبت يد اللائمي فيه و حاسده و ليس لي في سواه قط من أرب 


قال ثم إن صفية رضي الله عنها عزمت على الخروج من بيتها فقالت لها خديجة أمهلي قليلا : ادوع فل 
سنية و خلعتها على صفية و ضمتها إلى صدرها و قالت يا صفية بالله عليك إلا ما أعنتيني على وصال محمد ثأقتة 
قالت نعم ثم خرجت طالبة لاخوتها فقالوا لها ما وراءك يا صفية يا ابنة الطيبين قالت يا إخوتي قوموا إن كنتم قائمين 
فو الله إن لها في ابن أخيكم محمدبِ#ييةٍ رغبة ليس تدرك ففرحوا بذلك كلهم غير أبي لهب فإن كلامها زاده غيظا و 
حسدا لمحمدتففْظد و ذلك بسبب الشقاوة السابقة فزعق بهم العباس و قال فما قعودكم إذكان قد حصل الأمر فنهضوا 
جيينا الى :دان خويلة بز قد عمد أبى الم إلى القن لاخر البيه احدة الكانم د قلنوبيفا و ركه على بهاذمو داز 
حوله عمومته وكلهم محدقون به فلقاهم أبو بكر بن أبى قحافة و قال إلى أين تريدون يا أولاد عبد المطلب لقد كنت 
قاصدا إليكم في حاجة خطرت ببالي فقال له العباس و ما هي اذكرها قال رأيت في منامي كأن نجما قد ظهر في منزل 
أبي طالب و ارتة تفع إلى أفق السماء و أنار و استنار إلى أن صار كالقمر الزاهر ثم نزل بين الجدران فتبعته فإذا هو قد 
دخل في بيت خديجة بنت خويلد و دخل معها تحت الثياب فما تأويله قال له أبو طالب ها نحن لها قاصدون و على 
خطبتها معولون ثم ساروا حتى وصلوا منزل خويلد فسبقتهم الجوارى إليه و كان يشرب الخمر و قد لعب الخمر فى 
رأسه فلما نظر إلى بنى هاشم قام لهم و قال مرحبا و أهلا بأبناء آبائنا و أعز الخلق علينا فقال أبو طالب يا خويلد ما 
جئنا إلا لحاجة و أنت تعلم قربنا منكم و نحن في هذا الحرم أبناء أب واحد و قد جئنا خاطبين ابنتك خديجة لسيدنا!”" 
و نحن لها راغبون فقال خويلد و من الخاطب منكم و من المخطوبة منى فقال أبو طالب الخاطب منا محمد ابن أخي 
و المخطوبة خديجة فلما سمع ذلك خويلد تغير لونه وكبر عليه و قال و الله إن فيكم الكفاية و أنتم أعز الخلق علينا و 
لكن خديجة قد ملكت نفسها و عقلها أوفر من عقلي و أنا لم تطب قلبي إن خطبها الملوك فكيف و هذا محمد فقير 
صعلوك!؟) فقام إليه حمزة رضي الله عنه فقال له لا يقدر!*' اليوم بأمس و لا تشاكل القمر بالشمس يا بادي الجهل و 
يا اخسيف3" العقل أما علمت أنك قد ضل رشدك و غاب عقلك أتثلب ابن أخينا أما علمت أنه إذا أراد أموالنا و 
أرواحنا قدمنا الكل بين يديه و لكن سوف يبين لك غب!"' فعلك ثم نفض أثوابه و نهض و نهض إخوته و ساروا إلى 
منازلهم و بلغ الخبر خديجة من جارية لها فقالت ما وراءك قالت أمر يغم القلوب فقالت لها ما ذا يا ويحك قالت إن 
أباك قد.رد أولاد غيد المظلب خائزين: فلما :معت خديجة كلامها قالت اطلبى 'لى عمى ورقة فخرجت الجارية و 
عادت و معها ورقة فلما جاءها استقبلته بأحسن قبول و قالت مرحبا بك يا عم فلا غابت طلعتك عنى ثم طرقت إلى 


7 فى تسخة: لكم لسنا. (؟) فى نسخة: قوائم. 
(9) فى نسخة: لسيدنا محمد. (4) الصعلوك: الفقير الذى لا مال له. لسان العرب 58:7. 
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الأرض و قد قطب حاجباها('' فقال ورقة حاشاك يا خديجة من السوء ء ما الذي حل بك قالت يا عم ما حال السائل 
وما نال!' المسئول قال في أنحس حال قال و لكن أراك يا خديجة تخاطبيني بهذا الكلام كأنك تريدين الزواج قالت 
أجل قال يا خديجة لقد خطبك الملوك و الصناديد و لم ترضي بأحد منهم قالت ما أريد من يخرجني من مكة فقال و 
المعاميا دا و قد خطبك مثل شيبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط و أبي جهل بن هشام و الصلت , 00 
يهاب فأبيتي! '' عنهم جميعا قالت ما أريد من فيه عيب ثم قالت يا عم صف لي عيبهم قال يا خديجة أما شيبة 

سوء الظن و أما عقبة فهو كثير السن و أما ل 0 
لعن الله من ذكرت و هل تعلم أنه خطبني غير هؤلاء قال سمعت أنه قد خطبك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم قالت يا عم صف لي عيبه و كان ورقة عنده علم من الكتب السالفة بما يكون من أمر محمدتإثفئة فلما سمع 
كلامها طأطأ رأسه و قال أصف لك عيبه قالت نعم قال أصله أصيل و فرعه طويل و طرفه كحيل و خلقه جميل و 
ا ا جا مم او ا سا ا ا 0 
خديجة وجهه أقمر و جبينه أزهر و طرفه أحورا* و لفظه أعذب١١'‏ من المسك الأذفر و أحلى من السكر و إذا مشى 
كانه ادن ]3 لاز د الول إذا أمطن قات يا عن تلن ل عي تاليا تخدييةة مخلوق من العسن ا !؟ الشاية و الدب 
الباذخ و هو أحسن العالم سيرة و أصفاهم سريرة إذا مشى تخاله ينحدر من صبب شعره كالغيهب!/ و خده أزهر من 
الورد الأحمر و ريحه أزكى من المسك الأذفر و لفظه أعذب من الشهد و أخير أشهدك يا خديجة أني أحبه قالت يا عم 
أراك كلما قلت لك صف لي عيبه وصفت لي حسنه قال يا ابنتي و هل أنا أقدر على وصف خيره ثم أنشأ يقول: 


لقد علمت كل القبائل و الملا بأن حبيب الله أطهرهم قلبا 

و أصدق من فى الأرض قولا و موعدا وأفضل خلق الله كلهم قربا 
ققالت يا ورقة إن أكتر الناسن زكلبوتة قال طبهم اله إنه: فقي قالت ناعم أما سيعت تقول القامن. 

إذا سلمت رءوس الرجال من الأذى فماالمال إلا مثل قلم الأظافر 


و لكن يا عم إذا كان ماله قليلا فمالى كثير و إنى يا عم محبة له على كل حال فقال لها إذن و الله تسعدين و 
ترشدين و تحضين 7 بنبى كريم فقالت يا عم أنا الذي خطبته لنفسى فقال لها ورقة و ما الذي تعطينى و أنا أزوجك 
فى هذه الليلة بمحمد فقالت يا عم و هل لى شىء دونك أم يخفى عليك و هذه ذخائري بين يديك و منزلى لك و أنا 


كما قال القائل شعرا: 
إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الغرام فذاك العذر يكفيه 
أنتم سكنتم بقلبى فهو منزلكم و صاحب البيت أدرى بالذي فيه 


ثم قال ورقة يا خديجة لست أريد شيئا من حطام الدنيا و إنما يريد أن تشفعي لي عند محمديَإنْة يوم القيامة و 
لين يا كد يعة أن بين | نه بها عماندو كنات بو قتانه رعذ ات لأ تجو الأامن تلم :فيد ردق برض لع فنا 
ويل من زحزح عن الجنة و أدخل النار فلما سمعت خديجة كلامه قالت يا عم لك عندي ما طلبت فخرج ورقة و دخل 
على أخيه خويلد و قد غلب عليه السكر فجلس ورقة و قد ظهر الغيظ في وجهه و قال يا أخي ما أغفلك عن نفسك 
تريد أن تقتلها أنت بنفسك فقال و من أين علمت يا أخي فقال لقد خلفت بني عبد المطلب و قلوبهم تغلي عليك كغلي 
القدر و قد أراد حمزة أن يهجم عليك في دارك فقال خويلد يا أخي و أي ذنب أذنبته عليهم حتى يفعلوا بي ذلك قال 
سمعتهم يقولون إنك تثلب ابن أخيهم و هو عليك قبيح إن كان قد وقع منك ذلك و الله ما وطئ الحصى مثل محمد 


)١(‏ في نسخة: وقد قطبت حاجبيها. (؟) فى نسخة: وما بال. 


(*) في نسخة: والله ما فيها. (4) في نسخة: فابيت. 
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(8) الغيهب شدة سواد الليل. لسان العرب .1"8:٠١‏ 
(9) كذا في «أ»: وهو الصحيح. . وفي «ط»: تحضين وهو تصحيف طاهر. 


أنسيت ما جرى له في صغره و ما بان له في كبره و الله ما يثلبه إلا لثيم قال خويلد و الله يا أخي ما ثلبت الرجل و إنه<:ا 1-7 


خير منى و إنما أراد أن يتزوج بخديجة فقال له أخوه ما ذا تنكر منه قال خويلد و الله يا أخى ما أقول فيه شيئا و لكن 
خشيت من وجهين الأول تسبني العرب حيث إني رددت أكابرهم و ساداتهم و أزوجها الآن بفقير لا مال له و الثاني 
أنها لا ترضاه فقال ورقة إن العرب ما منهم أحد إلا و يحب أن يزوجه بابنته و يشتهى أن يكون محمد نسيبه و قريبه 
و أما خديجة فمذ عاينت فضله رضيت به و أما أنت فقد جلبت لنفسك عداوة من بنى هاشم على غير شىء و إنهم ما 
يتركونك غير ساعة و لا سيما الأسد الهجوم حمزة القضاء المحتوم لا يصده عنك صاد و يرده عنك راد و الله إن قبلت 
نصحي و سرت معي إلى بني هاشم سألتهم أن يرفعوا عنك يد العداوة و تزوج محمدا بات ييه بخديجة و الله ما تصلح 
إلا له ولا يصلح إلا لها فقال يا أخي أخاف أن يهجموا بي و يقتلوني فقال ورقة ضمان هذا الأمر على فلا تخف 
فنهضا جميعا و سارا حتى دخلا على أولاد عبد المطلب فوقفا على الباب و كان من الأمر المقدر أن في ذلك الوقت 
كان أولاد عبد المطلب جالسين و بينهم النبي ,ييل فنظر إليه حمزة و قال يا قرة العين ما : تقول('' و الله لئن أمرتني 
لآتينك في هذه الساعة برأس خويلد فقال خويلد لورقة اسمع يا أخي فقال ورقة اسمع أنت فقال خويلد دعني أرجع 
قال ورقة لا و انظر الآن ما أصنع دعنا نأتي إليهم فإنهم لا يبعدون من يأتي إليهم ثم إن ورقة قرع الباب فقال 
اران جا الم لخر الو اوه ررق بام عجره ادامر وريد ويلة اوى ولرور3ة وبااي تفوت ميا ومساء و 
ا وي اد و م 1 عير 0 
او م الب او ال لو 9 
فلا توؤاخذوني بما جرى و نحن كما قال الشاعر: 


و من عجب الأيام أنك هاجري و ما زالت الأيام تبدئ العجائيا 
و مالى ذنب أستحق به الجفا و إن كان لي ذنب أتيتك تائبا 
والآن قد رضيت لرضاها والأجل القرابة و التست: و :قال شعرا: ْ 
عودونى الوصال فالوصل عذب وارحموا فالفراق و الهجر صعب 
افير ا عنمن تيسايتر ا أن رين فرط حبى لهم و ماذاك ذنب 
لاو حق الخضوع عند التلاقي ما جزى من يحب أن لا يحب 


فقال عند ذلك حمزة يا خويلد أنت عندنا عزيز كريم و لكن ماكان يجوز منك إذا جئناك أن تبعدنا فقال ورقة إنا 
لنحب محمد أشد محبة و نحن على ما تقولون و لكني أريد يا بني هاشم أن تكون هذه الخطبة في غداة غد على 
رءوس الأناء('' حتى يسمع الغائب و الحاضر فقال حمزة لا نخالفكم فيما : تقولون فقال ورقة أعلمكم أن أخي له لسان 
لا يخلص به عند العرب و أريد أن يوكلنى فى أمر ابنته خديجة حتى أصير أنا المجاوب و أنتم تعلمون أنى قد قرأت 
سائر الكتب و عرفت سائر الأديان فقال حمزة و كله يا خويلد على ذلك فقال خويلد أشهدكم يا أولاد هاشم أنى قد 
وكلت أخي ورقة في أمر ابنتي حويحة قال بووفة أرهل أن بكرن هذا الأمز بعشل الكفية ساروا حمينا إل الكفة 
فوجدوا العرب مجتمعين بين زمزم و المقام و هم جماعات كثيرة منهم الصلت ؛ بن أبي يهاب و لثيمة , بن الحجاج و 
هشام بن المغيرة و أبو جهل بن هشام و عثمان بن مبارك العميري و أسد بن غويلب الدارمي و عقبة بن أبي معيط و 
أمية بن خلف و أبو سفيان بن حرب فناداهم ورقة نعمتم صباحا يا سكان حرم الله فقالوا كلهم أهلا و سهلا يا أبا البيان 
فقال ورقة يا معشر قريش يا جميع من حضر أني أسألكم ما تقولون في خديجة بنت خويلد فنطق العرب بأجمعهم 
فقالوا بخ بخ لقد ذكرت و الله الشرف الأوفى و النسب الأعلى و الرأي الأزكى و من لا يوجد لها نظير في نساء 
العرب و العجم فقال أتحمدون أن تكون بلا بعل فقالوا ليس بواجب و قد وجدنا الخطاب لها كثيرا و هي تأبى قال 
ورقة يا سادات العرب ألا و إن هذا أخي قد وكلنى في أمرها و هى قد أمرتني أن أزوجها و أعلمتني أن لها رغبة في 


)١(‏ في نسخة: يا قرة العين ما فكرك. (1) فى نسخة: على رؤوس الأشهاد. 
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كتاب تاريخ لتنا 


نيه / باب 0 / بخديجة رضى الله عنها و فضائلها 


> 


سيد من سادات قريش و سألتها أن تسميه لي فأبت و أحب أن تسمعوا الوكالة منه و أن تحضروا كلكم جميعا غداة غد 
في منزلها فما تسعكم غير دارها و كان لها دار واسعة تسع أهل مكة فلما سمعوا كلامه لم يبق أحد منهم إلا يقول أنا 
هو المطلوت فقالوا : نعم الوكيل و الكفيل أنت فقال ورقة لأخيه خويلد تكلم ما دامت السادات حاضرين قال خويلد 
أشهدكم يا سادات العرب على أني قد نزعت نفسي من أمر ابنتي خديجة و جعلت وكيلي و كفيلي في هذا الأمر أخي 
فلا رأي فوق رأيه و لا أمر فوق أمره فقال ورقة اسمعوا أيها السادات و إنه غير مجنون و لا مجبور و لا مخمور و 
إنى أزوجها بمن شئت فقال العرب سمعنا و أطعنا و شهدنا و خرج خويلد و قد ذهب حكمها من يده و سار ورقة إلى 
منزل خديجة وهو فرح مسرور فلما نظرت إليه قالت مرحبا و أهلا بك يا عم لعلك قضيت الحاجة قال نعم يا خديجة 
يهنكك و كدرعفت أعكانك. إلى قأنا ج كلهاو فر هداة قد روسك إورسادا الله مان يسع :0 ناما نيت 
خديجه كلامه فرحت و خلعت عليه خلعه قد اد شتراها عبدها ميسرة من الشام بخمسمائة دينار فقال ورقة لا ترغبيني 
فى مثل هذا فلست براغب فيه و إنما الرغبة في شفاعة محمد:!:ك” فقالت لك ذلك 7 ثم قال لها يا خديجة قومى هذه 
الساعة و جهزي أمرك و جملي منزلك و أخرجي ذخائرك و علقي ستورك و انشري حللك و اكمدي عدوك فما يدخر 
المال إلا لمثل هذا اليوم و اصنعى وليمة لا يعوزك فيها شىء فإن العرب فى غداة غد يأتون كلهم إلى دارك فلما 
يت د اذللنة نادت فى فبيدها و از يهاو أخرجوا الستور او السناتد.ر الوسيائد و السئط المختلقة الالرآن5 
الحلل ذات الأثمان و العقود و القلائد و نشرت الرايات. 

وقد روت الرواة الذين شاهدوا تلك الليلة أن تلك العبيد و الاماء الذين كانوا برسم الخدمة لحمل الآنية ثمانون 
عبدا و ذبحت الذبائح و عقرت العقائر و عقدت الحلاوات من كل لون و جمعت الفواكه من كل فاكهة و قصد ورقة 
منزل أبي طالب فوجده و إخوته مجتمعين فقال لهم نعمتم صباحا و مساء ما يحبسكم عن إصلاح أمركم انهضوا في 
أمر خديجة فقد صار أمرها بيدى فإذا كان غداة غد إن شاء الله تعالى أزوجها بمحمد تَلننيةِ فعندها قال محمد تان 
أنسى الله لك ذلك يا ورقة و جزاك فوق صنيعك معنا(١'‏ ثم قال أبو طالب الآن و الله طاب قلبى و علمت أن أخى قد 
بلغ المنى و قام لعمل الوليمة و إخوته عنده فعند ذلك اهتز العرش و الكرسي و سجد الملائكة و أوحى الله تعالى إلى 
رضوان خازن الجنان أن يزينها و يصف الحور و الولدان و يهيئ أقداح الشراب و يزين الكواعب و الأتراب و أوحى 
إلى الأمين جبرئيل:ة أن ينشر لواء الحمد على الكعبة و تطاولت الجبال و سبحت بحمد الملك المتعال على ما خص 
به محمدا ينل و فرحت الأرض و باتت مكة تغلى بأهلها كما يغلي المرجل/" على النار فلما أصبحوا أقبلت الطوائف 
و الاكابر و القبائل و العشائر فلما دخلوا منزل خديجة وجدوها و قد أعدت لهم المساند و الوسائد و الكراسي و 
المراتب و جعلت مجلس كل واحد منهم فى مرتبته و محله فدخل أبو جهل لعنه الله و هو يختال فى مشيته و زينته و 
كذ ارح ذوائية :من وزائة بو احمائل ميلد على "شكية وقد اعد فك يم بتو مده و فيظن إلى فيدر المجلين و :قد تقض 
فيه كرسي عظيم و تحته أحد عشر كرسيا فى أعلى مكان مصفوفا لم ير أحسن منها فتقدم و أراد الجلوس على ذلك 
السرير العالي فصاح به ميسرة و قال له يا سيدي تمهل قليلا و لا تعجل فقد وضعت منزلك عند بني مخزوم فرجع 
هو خجلان و جلس فما كان إلا قليلا و إذا بأصوات قد علت و العرب قد تواثبت و قد أقبل العباس/' و حمزة إلى 
جانبه و سيفه مجرد من غمده و أبو طالب يقدمهم و حمزة يقول يا أهل مكة الزموا الأدب و قللوا الكلام و انهضوا 
على الأقدام و دعوا الكبر فإنه قد جاءكم صاحب الزمان/!؟) محمد المختار من الملك الجبار المتوج بالأنوار صاحب 
الهيبة و الوقار قدا*) ورد عليكم فنظرت العرب و إذا بالنبى بدي قد جاء و هو معتم بعمامة سوداء تلوح ضياء جبينه 
من تحتها و عليه قميص عبد المطلب و بردة إلياس و فى رجليه نعلان لجده عبد المطلب و في يده قضيب إبراهيم 
الخليل متختم بخاتم من العقيق الأحمر و الناس محدقون به ينظرون إليه و قد أحاطت به عشيرته و حمزة يحجبه عن 
أعين الناظرين و قد شخصت إليه جميع المخلوقات و الموجودات بالاشارة يسلمون عليه و قد ذهلت العرب!'! مما 


.١1376١:06 المرجل: القدر من الحجارة والنحاس. لسان العرب‎ )١( فى نسخة: فوق صنيعك لنا.‎ )١( 
(؟) في نسخة: وقد أقبل النبي العباس.‎ 

)6 هكذا في «أ». . وفى نسخة: راعي الذمار وفي «ط»: صاحب الزمان. 

(0) في «أ»: فقد. (1) فى نسخة: وقد ذهلت العقول. 


رأوا منه و قام كل قاعد منهم على قدميه و جلس النبي و أعمامه في أعلى موضع و مكان و هو المكان الذي«( 
نحي عنه أبو جهل و أصحابه و لم يبق منهم جالس غير أبو جهل لعنه الله و أخزاه و قال إن كان الأمر لخديجة لتأخذن 
صبذ نقد دعيو كار ادو فيض يعاق الاق 2 دل ل قا لتقام الثر اليو الجر كام البعاب لاخر 
أبو جهل يده و ضربها في قائم! '' سيفه فسبقه حمزة و قبض على يده حتى نبع الدم من تحت أظفاره و وكزه الحارث 
و قال له ويلك يا ابن هشام ما أنت عديل من نهض إليك من جملة الناس و رأيت أنك أشرف منهم لئن لم تقعد لأخذ 
رأسك فخاف الفتنة و سكت و ظن أنه زوج خديجة فلما استقر بالناس الجلوس إذا!') يخويلد قد أقبل و دخل على 
خديجة(" و هى تحت حجابها و قال يا خديجة أين عقلك و أين سؤددك أنا لم أرض لك بالملوك و رددتهم كبرا 
عليهم و ترضين الآن لنفسك بصبي صغير فقير يتيم ليس له مال أبدا قدكان لك أجيرا و هذا اليوم يكون لك بعلا لا 
كان ذلك أبدا و الآن إن قبلتيه لأعلينك بهذا السيف و اليوم لا شك فيه تسفك الدماء و نهض على قدميه و خرج كأنه 
مجنون حتى وقف على صدر المجلس و قال يا معاشر العرب و يا ذوي المعالي و الرتب أشهدكم على أني لم 
أرض !4 ) محمدا لابنتي بعلا و لو دفع لي وزن جبل أبي قبيس ذهبا فما بيني و بينه إلا السيوف ما مثلي من يخدع 
بشرب المدام ثم قال: 

ولو أنها قالت نعم لعلوتها بشفرة حداأ*! للجماجم فاصل 

فمن رام تزويج ابنتي بمحمد وإن رضيت يا قوم لست بقابل 
قال فلما سمع أعمام النبي بد كلامه و الحاضرون قال حمزة لأخيه أبي طالب مع إخوته ما بقي للجلوس موضع 
قوموا بنا فبينا هم في ذلك إذ أقبلت جارية لخديجة و أشارت إلى أبي طالب فقام معها و وقف أبو طالب خلف 
الحجاب فسليت عله تويجة و قالث تقنت ضباحا وفات اسن اا تغتر بشقشقة أبي فإنه ينصلح بشيء 
قليل ثم أعطته كيسا فيه ألفا دينار و قالت يا سيدي خذ هذا و سر به إليه كأنك تعاتبه و صبه في حجره!"' فإنه يرضى 
نسار أبو طالب و الناس حاضرون و قال له يا خويلد ادن منى قال لا أدنو منك أبدا قال يا خويلد إنه كلام تسمعه فإن 
لم يرضك فما أحد يقهرك و فتح أبو طالب الكيس و صبه فى حجر خويلد و قال له هذا عطية من ابن أخي لك غير 
مهر ابنتك فلما رأى خويلد المال انطفت ناره و أقبل و وقف في الموقف الأول على رءوس الجمع و نادى بأعلى 
صوته يا معاشر العرب و ذوي المعالى و الرتب فو الله ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء بأفضل من محمد و لقد 
رضيته لابنتى بعلا و كفوا فكونوا على ذلك من الشاهدين ثم قام العباس و قال يا معاشر العرب لم تنكرون الفضل 
ل ا و ل 0 
العناد و بالله أقسم ما فيكم من يعادل صيانته و لا أمانته و اعلموا أن محمدائلانك 2 لم يخطب جديجة لاله و 
جمالها إن المال زائل و إلى نفاد ثم إن خويلدا أقبل و جلس إلى جانب رسول الل هتَ#بْنظقٍ و أمسك الناس عن 08 
حتى يسمعوا ما يقول خويلد فقال خويلد يا أبا طالب ما الانتظار عما طلبتم اقضوا الأمر فإن الحكم لكم و أنتم 
الرؤساء و الخطباء و البلغاء و الفصحاء فليخطب خطيبكم و يكون العقد لنا و لكم فنهض أبو طالب و أشار إلى الناس 
أن أنصتوا فأنصتوا فقال الحمد لله الذى جعلنا من نسل إبراهيم الخليل و أخرجنا من سلالة إسماعيل و فضلنا و شرفنا 
على جميع العرب و جعلنا في حرمه و أسبغ علينا من نعمه و صرف عنا شر نقمه و ساق إلينا الرزق من كل فج 
عميق!* و مكان سحيق و الحمد لله على ما أولانا و له الشكر على ما أعطانا و ما به حبانا و فضلنا على الأنام و 
عصمنا عن الحرام و أمرنا بالمقاربة الوصليو الاك الكتر ما التبنل أو يعد فاستيرا نيا طعا من عضر أن ابن اح 
معدد ا عبد المدخا لب كرف يم العو ضترلة لجخا را قار وهر قتاكم التتروفة الماعرر نقكياالعايع 
خطبها!' '' و هو قد خطبها من أبيها خويلد على ما يحب من المال. 


/ باب ه اعد سند حك 


)١(‏ في نسخة: على قائم. (؟) في نسخة: وإذا. 

() فى نسخة: ودخل على خديجة وقد صار معها خلق كثير. (4) فى نسخة: على أنى لا أرض. 

(0) فى نسخة: بشفرة عضب. )١(‏ في نسخة: يا سيد العرب. 

(0) في نسخة: كأنك تعاتبه وارمه في حجره. (8) الفج: المضرب البعيد. لسان العرب .180:٠١‏ 
(4) في المصدر: فضلها الشائع. )٠١(‏ الخطب الشأن. لسان العرب .١174:4‏ 
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ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد و قال نريد مهرها المعجل دون المؤجل أربعمائة ألف ١0‏ دينار ذهيا و 
مائة("' ناقة سود الحدق حمر الوبر و عشر حلل و ثمانية و عشرين عبدا و أمة و ليس ذلك بكثير علينا"" قال له أبو 
طالب رضينا بذلك فقال خويلد قد رضيت و زوجت خديجة بمحمد على ذلك فقبل النبي بلي عقد النكاح فنهض 
بالك تزه و كان سفة دراه منترها على العاضرين. و كذلك أصحايه ققام ناجول لمنه الله و قال يا قوم رأينا 
الرجال يمهرون التشاء آم النساء 9 ' يمهرون الرجال فنهض أبو طالب رضي الله عنه و قال ما لك يا لكع!*) الرجال و 
يارئيس الأرذال مثل محمر تايف يحمل إليه و يعطى و مثلك من يهدي و لا يقبل منه ثم سمع الناس مناديا ينادي من 
السماء إن الله تعالى قد زوج بالطاهر الطاهرة و بالصادق الصادقة ثم رفع الحجاب و خرجت منه جوار بأيديهن نثار 
ينثرن على الناس و أمر الله عز و جل جبرئيل أن يرسل على الناس الطيب على البر و الفاجر فكان الرجل يقول 
لصاحبه من أين لك هذا الطيب فيقول هذا من طيب محمد ثم نهض الناس إلى منازلهم و مضى رسول اللهبلاقتة إلى 
منزل عمه أبي طالب رضي الله عنه و أعمامه حوله و هوكالقمر فاجتمعت نسوان قريش و نسوان بني عبد المطلب و 
3 يضربن الدفوف و بعثت خديجة من يومها أربعة آلاف دينار إلى رسول 
الله عنقي نل و قالت يا سيدي أنفذها إلى عمك العباس ينفذها إلى أبي و أرسلت مع المال خلعة سنية فسار بها العباس و 
أبو طالب إلى منزل خويلد و ألبساه الخلعة فقام خويلد من وقته و ساعته إلى دار خديجة و قال يا بنتي ما الانتظار 
بالدخول جهزي نفسك فهذا مهرك قد أتوا به إلي و أعطوني هذه الخلعة و الله ما تزوج أحد بزوج مثلك لا في الحسن 
و لا في الجمال فسمع أبو جهل ذلك فقام في الناس يقول هذا المال من عند خديجة فبلغ الخبر أبا طالب فخرج من 
وقته و ساعته متقلدا سيفه و وقف فى الأبطح و العرب مجتمعون و قال يا معاشر العرب سمعنا قول قائل و عيب 
عائب فإن كانت النساء قد أقمن بواجب حقنا فليس ذلك بعيب و حق لمحمد أن يعطى و يهدى إليه فهذا جرى منها 
على رغم أنف من تكلم و تكلم(" بعض قريش من المبغضين بالازراء على خديجة حيث تزوجها محمر بلظظئدٍ ني و يلغ 
الخبر إلى خديجة فصنعت طعاما و دعت نساء المبغضين فلما اجتمعن و أكلن قالت لهن معاشر النساء بلغني أن 
بعولتكن عابوا على فيما فعلته من أني تزوجت محمدا و أنا أسألكم هل فيكم مثله أو في بطن مكة شكله من 
جماله(/ و كماله و فضله و أخلاقه الرضية و أنا قد أخذته لأجل ما قد رأيت منه و سمعت منه أشياء ما أحد رآها فلا 
يتكلم أحد فيما لا يعنيه فكف كل منهن ١!‏ عن الكلام. 

ثم إن خديجة قالت لعمها ورقة خذ هذه الأموال و سر بها إلى محمدبَديتة و قل له( ' '' إن هذه جميعها هدية له و 
هي ملكه يتصرف فيها كيف شاء و قل له إن مالى و عبيدي و جميع ما أملك و ما هو تحت يدي فقد وهبته 
لمحمد,ِأندَد إجلالا و إعظاما له فوقف ورقة بين زمزم و المقام و نادى باعلى صوته يا معاشر العرب إن خديجة 
تشهدكم على أنها قد وهبت نفسها و مالها و عبيدها و خدمها و جميع ما ملكت يمينها و المواشي و الصداق و 
الهدايا لمحمد بتي و جميع ما بذل لها مقبول منه و هو هدية منها إليه إجلالا له و إعظاما و رغبة فيه فكونوا عليها 
من الشاهدين ثم سار ورقة إلى منزل أبى طالب رضى الله عنه و كانت خديجة قد بعثت جارية و معها خلعة سنية و 
قالت أدخليها!'' إلى محمد بَلنظة فإذا دخل عليه عمى ورقة يخلعها عليه ليزداد فيه حبا فلما دخل ورقة عليهم قدم 
المال إليهم و قال الذي قالته خديجة فقام النبي يبظ و أفرغ عليه الخلعة و زاده خلعة أخرى فلما خرج ورقة تعجب 
الناس من حسنه و جماله ثم أخذت خديجة في جهازها و أعتدت صوافي!"") الذهب و الفضة و فيها الطيب و 
المسك و العنبر فلما كانت الليلة الثالثة دخل عليها عمات النبي ,لنت و اجتمع السادات و الأكابر في اليوم الثالث 
كعادتهم و نهض العباس و هو يقول: 


بنى هاشم في دار خديجة و الفتيان 


)١(‏ في المصدر: دون المؤجل أربعة ألف. (1) في نسخة: : ذهياً ألف. 

(؟) في نسخة: بكثير عليكم. (1) فى نسخة: هرون التساء وما راينا السناء. 
(6) لكع: لئيم. لسان العرب 1:17؟5. 

.,؟ا/ا/:1١ القينة: هي الأمة المغنية وقيل هي الأمة مغنية كانت أو قي مفنية لسان العرب‎ )١( 

(0) في المصدر: تكلم وتكلمت. (4) فى نسخة: فى جماله. 

(4) في نسخة: فكف كل منهم. )٠١(‏ في نسخة: وقال له. 

)١١(‏ فى نسخة: وقالت: ادخلها. )١١(‏ في نسخة: صواني. 


أقتصيوروا تالئؤافتن آال!فتوى قتالت 
شاع في الناس فضلكم 00 في المراتب 

قور كدالبدر شور مشرق! غير غانت 
بنتى هاشم الذى ماله من متاسب 


اعتتصة تحتة الروى حون فينافن راكن 


افخكروا' يا آل قوما بالتناء!"'ى الرغائب 


شولع العو ا :نينا جنا نو عصيس اتح كين 


ثم إن خديجة قالت اعلموا أن شأن محمد رفظ عظيم و فضله عميم و جوده جسيم ثم نثرت عليهن/!” من المال و 
الطيب ما دهش الحاضرين و شجر طوبى تنثر في الجنة على الحور العين فجعلن يلتقطن النثار ثم يتهادينه ثم إن 
خديجة أنفذت إلى أبي طالب غنما كثيرا و دنانير و دراهم و ثيابا و طيبا و عمل أبو طالب وليمة عظيمة و وقف 
النبي بختلا و شد وسطه و ألزم نفسه خدمة جميع الناس و أقام لأهل مكة الوليمة ثلاثة ئة أيام و أعمام النبي يلاي تحته 
ف الخدمة و أنفذت خديجة إلى الطائف: و غيره ودغت أهل الصلائم إلى,منزلها وضاغت النضاع:ى الحلي.و قصلت 
اب وعنت اشع لم على الأشجار؟ جرت عد اذب و صلت فب لايق سن اكالم , 
نشت فيها صورة الشمس 0 شت المجالس و وضعت السائد و الوسائ من اديج و الخو رشت 
الوهاج و ألبست جواريها و خدمها ثياب الحرير و الديباج المختلفات ل باللولوُ و المرجان و 
سورتهن و وضعت في أعناقهن قلائد الذهب و أوقفت الخده!") بأيديهن المجامر!؟' من الذهب و فيها الطيب و 
العنبر و البخور من العود و الند' ' '' و جعلت في يدكل واحدة من الخدم مراوح منقوشة بالذهب مقصبة'' '' بالفضة و 
أوقفتهن عند مجلس رسول الله توفت و دفعت إلى بعضهن الدفوف موي د 
على امعال التخيل :فلم قر غك :من للف :دشك: نسوان اهل مكه جميعين فاقيلن :انها و رفع 37١‏ عدا 
النبى بتي ثم أرسلت إلى أبى طالب ليحضر وقت الزفاف فلما كان تلك الليلة أقبل لنب يلف بين أعمامه و عليه 
ثياب من قباطي مصر و عمامة حمراء و عبيد بني هاشم بأيديهم الشموع و المصابيح و قدكثر الناس في شعاب مكة 
ينظرون إلى محمد ردت تي و منهم من وقف على السرادقات و النور يخرج من بين ثناياء' "'! و من جبينه و من تحت 
ثيابه فلما وصلوا إلى دار خديجة دخل هو صلوات الله عليه و آله و هو كأنه القمر فى تمامه قد خرج من الأفق و 
أعمامه محدقون به كأنهم أسود الشرى/؟ ١‏ في أحسن زينة و فرحة يكبرون الله و يحمدونه على ما وصلوا إليه من 
الكرامة فدخلوا جميعا إلى دارها و جلس النبي ,أبنلا في المجلس الذي هيئ له في دار خديجة رضي الله عنها و نوره 
قد علا نور المصابيح فذهلت النساء مدا رار ف ننه و تالت كوا شد ةعافر ١7‏ تشرحت أول عرفو 
عليها ثياب معمدة! '' و على رأسها تاج من الذهب الأحمر مرصع بالدر و الجوهر و فى رجليها خلخالان من الذهب 
منقوش بالفيروزج لم تر الأعين له نظيرا و عليه قلائد لا تحصى من الزمرد و الياقوت فلما برزت ضربن النساء 
الدفوف و جعلت بعض النساء تقول شعرا: 


)١(‏ في نسخة: يا آل فهر. 

(؟) في المصدر: فضلكم علا. 

(0) في نسخة: ثم نثرت عليهم وفي نسخة أخرى: ثم نشرت عليهن. 
(1) في نسخة: على هيئة الشجر. 

(8) في نسخة: وأوقفت الخدام. 

)٠١(‏ في نسخة: من العود والمسك. 

- والندٌ: ضرب من الطيب يدخن به. لسان العرب 40:14. 

)١1(‏ في نسخة: ورفعت مجالس. )١(‏ في نسخة: من بين ثيابة: 

(14١)الشرى:‏ موضع تنسب إليه الأسد يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى. وقال بعضهم شرى موضع بعينه تأوى إليه الأسد. لسان العرب 
انكر 


في وأ 0 00 مغمدة. 


(؟) فى نسخة: بالسناء. 
(4) في نسخة: نوره طالع. 


(/1) فى نسخة: الديباج المسطر. 
(4) في نسخة: بأيديهن المجامر والدنوف. 


)١١(‏ في نسخة: مقضية, وفي نسخة: أخرى: مقصصة. 


كتاب 00 اه 


أضحى الفخار لنا و عز الشأن 
أخنديخة تلت" العلا نين الورى 
أعنى محمدا الذي لا مثله 
فيه(؟) الكاية و المعالي و الحياء 
صلوا عليه و سلموا و ترحموا 
فتطاولىي فيه خديجة و اعلمي 


و لقد فخرنا يا بنى العدنان(١)‏ 
اهرت تع جيل لقو 
ولد القنضاء: فحن اتن الأزان 
ما اتناعت الأطيار فى الأغصان 
فهو المفضل من بنى عدتان 
أن قد خصصت مك : الخد 


ثم أقبلن بها نساء بني هاشم للجلوة الثانية على رسول الله:ة:# و قد أشرق من نور وجهها نور علا على جميع 
المصابيح و الشموع فتعجيت منها بنات عبد المطلب حتى زاد فيها تور لم يرى الراءون مثله و ذلك فضل لرسول 
اللهبذبك؛: و عطية من الله تعالى لها و أقبلوا بها و قد فاقت على جميع من حضر و عليها سقلاط أبيض!؟ مذهب 
مرصع بالجوهر الأحمر و الأخضر و الأصفر و من كل الألوان و كانت خديجة امرأة طويلة شامخة عريضة من النساء 
بيضاء لم ير في عصرها ألطف منها و لا أحسن و خرجت بين يديها صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها و قالت 


شعرا: 


جاءالسرور معالفرح و مضى النحوس مع الترح 
اقبببوا تا فد اتتيلة والحال فيها قد نجح 
حجنن الليتجدكور كل المفاوز و البطح 
لو أز ري وزن أحلمد بالخلق كلهم رجح 
ولقدبدامن فضله لقريش أمر قد وضح 
تلوالسعود لأحمد والسعد عته ما برح 
بخديجة نبت الكمال!"ا وبحر نالها طفح 
يا حستهاا في حليها والحلم منها ما برح" 
ندا التسي !"ا لمعيه مافى مدائحه كل(ثا 
تراه نه سهيرا و الله عتكم قند صفح 
ا ا 0 اي ثم بعد ذلك أخذوا التاج و رفعوه من رأسها و 
وضعوه على رأس النبى يَنيئه : جارد امقر حر مار قل لوا عدون للك تست طلا ب 


ما خص به غيرك و لا ناله سواك من قبائل العرب و العجم فهنيئا لك بما أوتيته و وصل إليك من العز و الشرف و 
خرجت في الجلوة الثالثة و عليها ثوب أصفر و عليها حلي و جوهر و قد أضاء الموضع من لمعان ذلك 
الجوهرالذي في وسط الإكليل و في آخر الإكليل ياقوتة حمراء 7 تضىء و قد أشرقت الدار من ذلك الجوهر و من نورها 
و حسنها و أقبلت بين يديها صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها و هي تقول شعرا: 


أخذ الشوق موثقات الفؤاد 
فليالي اللقاء بنور التداني 
فزت بالفخر يا خديجة إذ نلت 


)١(‏ في نسخة: ولقد سمونا في بني عدتان. 
(؟) فى نلسخة: ب 

(5) فى نسخة: قله 
(0) فى نسخة: بخديجة خص الكريم. 
() في نسخة: هذا الأمين. 

(9) فى المصدر: فى ثوب. 


بيت العلا فينا ونعلو في الورى بن وتفاخرت عن مجدك الثقلان. 

(5) فى نسخة: : سقلاط ا 

(1) فى نسخة: : والحلم منها ّ 

)4 الكلوح: العبوس. لسان العرب ؟١:179١.‏ 


وألقت السهاد بعد الرقاد 
مشرقات خلاف طول البعاد 


فغدا شكره على الناس فرضا شاملا كل حاضر ثم بادى 
كبر الناس و الملائك جمعا جبرئيل لدى السماء يتنادى 
فزت يا أحمد بكل الأمانى فنحى الله عتك أهل العتاد 
فعليك الصلاة ما سرت١١)‏ العيس و حطت لثقلها قي البلاد 


قال ثم بعد ذلك أجلسوها مع النبى بي و خرج جميع الناس عنها و بقي عندها في أحسن حال و أرخى بال و لم 
يأخذ عليها أحدا من النساء حتى ما7 تت بعد ما بعث صلوات الله عليه و آله و أمنت به و صدقته و انتقلت إلى جنان 
: في أعلى عليين من قصور الجنة0. 
أقول: و في بعض النسخ بعد الأبيات و خلا رسول اللهبيْظة مع عروسه و أوحى الله إلى جبرئيل أن اهبط إلى 
الجنة و خذ قبضة من مسكها و قبضة من عنبرها و قبضة من كافورها و انثرها على جبال مكة ففعل فامتلأآت شعاب 
مكة و أوديتها و منازلها و طرقها من ذلك الطيب حتى أن الرجل يقول إذا خلا مع زوجته ما هذا الطيب فتقول هذا من 
توضيح: المزمم هو الذي شد عليه الزمام و هو الذي يقاد به البعير و العقيان من الذهب الخالص و 
الإرقال ضرب من العدو و في بعض النسخ بالفاء من قولهم فلان يرفل في مشيته أي يتبختر و 
الإغضاء إدناء الجفون و باح بسره أظهره و الجوى الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن والصبوة 
الميل إلى الجهل و المراس بالكسر الشدة والقوة و يقال لفت وجهه أي صرفه والصبابة رقة الشوق 
و حرارته و لوعة الحب حرقته والكمد بالتحريك الحزن المكتوم و الحجفة الترس و الوغد الرجل 
الذي يخدم بطعام بطنه والنذل الخسيس و الثلب التصريح بالعيب و التنقص (؟) و التغمغم!*) الكلام 
لابين اغرم بالنتى ء أولع به وخطر الرجل في مشيته رفع يديه ووضعهما وجفل أسرع والجافل 
المنزعج و الغزالة الشمس و التيار الموج و يقال قطع عرقا تيارا أي سريعة الجري و اعتكر الليل و 
أعكر امسو سكو ادهو اينات الت ركفي التطورى الخاضرة كرك قفاء قا فو المفيق التسد 
والسقلاط شىء من صوف تلقيه المرأة على هودجها أو نياب ككتان موشية و كان وشيه خاتم و 
العيس بالكسر الاإبل البيض ,يخالط بياضها شىء من الشقرة. 
اقول: إنما أوردت تلك الحكاية لاشتمالها على بعض المعجزات و الغرائب و إن لم نثق بجميع ما اشتملت عليه 
لعدم الاعتماد على سندها(' كما أومأنا إليه و إن كان مولفة من الأفاضل و الأمائل(". 
'ن: [العدد القوية] فى الدر أن فاطمة ليه ولدت بعد ما أظهر الله نبوة أبيهاتَوبيئة بخمس سنين و قريش تبنى 
البيت!4) و روي أنها ولدت2ثة في جمادى الآخرة يوم العشرين منه سنة خمس و أربعين من مولد النبي7. . 
في المناقب. روي أن فاطمةئي ولدت بمكة يعد المبعث بخمس سنين و بعد الأسرى بثلاث ستين فى العشرين 
من جمادى الآخرة و لدت الحسن نه و لها اثننا غعشرة سنة و قيل أحدى غشرة سنة بعد الهجرة وكان بين ولادتها 
الحسن و بين حملها بالحسين2ة خمسون يوما. 
و روي أنها ولدت خمس سنين قبل ظهور الرسالة و نزول الوحي(") و قيل بينا النبي بدي جالس بالأبطح و معه 
عمار بن ياسر و المنذر بن الضحضاح و أبو بكر و عمر و علي , بن أبي طالب و العباس بن عبد المطلب و حمزة بن 
عبد المطلب إذ هبط عليه جبرئيل.ة في صورته العظمى قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب فتاداه 


)١(‏ في نسخة: ماسارت. (؟) في «أ»: وانتقلت إلى جنات عدن. 
(؟) الأنوار في مولد النبي المختار: كك وعوداً على بده فقد أهملنا الإشارة إلى الفوارق بين النسختين لكثرتها غير العادية. 
(5) في نسخة: والتنقيص. (6) فى «أ»: :ا تغمغم. 


لد اكد لا لع اع ترجه والراجح ان الرجل معتد. ومن له مثل هذا الكتاب لايستحق هذا الوصف. 


تاريخ نبينا تق / باب 6 العقددع له 


>2 إ 


يا محمد العلي الأعلى يقرأ عليك السلام و هو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحا فشق ذلك على النبي لني 
وكان لها محبا و بها وامقال'' قال فاقام النبي شيف أربعين يوما يصوم النهار و يقوم الليل حتى إذا كان فى آخر أيامه 
تلك بعث إلى خديجة بعمار بن ياسر و قال قل لها يا خديجة لا تظني أن انقطاعي عنك والاقلن! "1ن لكن وى وز 
جل أمرني بذلك لينفذ أمره فلا تظني يا خديجة إلا خيرا فإن الله عز و جل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا فإذا 
جنك الليل فأ جيفي' '' الباب و خذي مضجعك من فراشك فإني في منزل فاطمة بنت أسد فجعلت خديجة 
تحزن في كل يوم مرارا لفقد رسول الله77ة ة كان في كمال الأربعين هبط جبرئيل ان بْةِ فقال يا محمد العلى الأعلى 
يقرئك السلام و هو يأمرك أن تتأهب لتحيته و تحفته قال النبي: د يا جبرئيل و ما تحفة رب العالمين و ما تحيته 
قال لا علم لي قال فبينا انيبن كذلك إذ هيط ميكائيل و معه طبق مغطى بمنديل سندس أو قال إستبرق فوضعه 
بين يدي النبي بلاخنة و اقل ننه كةو و قال يا محمد يأمرك ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام فقال على 
بن أبي طالب ل كان النبي ين إذ أراد أن يفطر أمرثي أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار فلما كان في تلك اللا 
أقعدني النبي بات على باب المنزل و قال يا ابن أبي طالب إنه طعام محرم إلا علي قال علي اث فجلست على الباب 
و خلا النبى :22 نلا بالطعام و كشف الطبق فإذا عذق من رطب و عنقود من عنب فأكل النبي بدك منه شبعا و شرب من 
الماء ريا و مد يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل و غسل يده ميكائيل و تمندله إسرافيل و ارتفع فاضل الطعام مع 
الإناء إلى السماء ثم قام النبي ,دي ليصلي فأقبل عليه جبرئيل و قال الصلاة محرمة عليك فى وقتك حتى تأتى إلى 
منزل خديجة فتواقعها فإن الله عز دحل الى على اسه أن يخاوياين صابك في هلام ليله دربة طبرة وني 
رسول اللهيَيْظة إلى منزل خديجة قالت خديجة رضوان الله عليها و كنت قد ألفت الوحدة فكان إذا جنتنى الليل 
غطيت رأسي و أسجفت!*' ستري و غلقت بابي و صليت وردي/1 ' و أطفأت مصباحي و آويت إلى فراشى فلما كان 
في تلك الليلة لم أكن بالنائمة و لا بالمنتبهة إذ جاء انبي يب فقرع الباب فتاديت من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها 
إلا محمد ,در نظ قالت خديجة فنادى النبيبعذوبة كلامه و حلاوة منطقه افتحى يا خديجة فإنى محمد قالت خديجة 
نفيك فرحة امتسسيخيزة بانس لاقن و فتحح الات و دخل النيى المدزل ركان :لخن إذا دخل المسرل :دعا بالاناء اتظهر 
للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما ثم يأوي إلى فراشه فلما كان في تلك الليلة لم يدع بالأناء و لم يتأهب 
بالصلاة!" غير أنه أخذ بعضدي و أقعدني على فراشه و داعبني و مازحني و كان بيني و بينه ما يكون بين المرأة و 
بعلها فلا و الذي سمك7/) السماء و أنبع الماء ما تباعد عني النبى اث حتى حسست بثقل فاطمة في بطني. 

و فيه عن المفضل بن عمر قال قلت لأبى عبد الله جعفر بن محمدة كيف كانت ولادة فاطمةيئة قال نعم إن 
خديجة عليها رضوان الله لما تزوج بها رسول اللهبِلنْظة هجرتها نسوة مكة فكن لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها و 
لا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة من ذلك فلما حملت بفاطمة !ين صارت تحدثها فى بطنها و تصبرها 
و كانت خديجة تكتم ذلك عن رسول الله#كة فدخل يوما و.سمع خديجة تحدث فاطمة فقال لها يا خديجة من 
يحدثك قالت الجنين الذي فى بطنى يحدثني و يؤنسني فقال لها هذا جبرئيل يبشرني أنها أنثى و أنها النسمة الطاهرة 
الميمونة و أن الله تبارك و تعالى سيجعل نسلي منها و سيجعل من نسلها أئمة في الأمة يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد 
انقضاء وحيه فلم تزل خديجة رضي الله عنها على ذلك إلى أن حضرت ولادتها فوجهت إلى نساء قريش و نساء بني 
هاشم يجئن و يلين منها ما تلي النساء من النساء فأرسلن إليها عصيتينا و لم تقبلي قولنا و تزوجت محمدا يتيم أبي 
طالب فقيرا لا مال له فلسنا نجيء و لا نلي من أمرك شيئا فاغتمت خديجة لذلك فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع 
نسوة طوال كأنهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن فقالت لها إحداهن لا تحزني يا خديجة فإنا رسل ربك إليك و 
نحن أخواتك أنا سارة و هذه آسية بنت مزاحم و هي رفيقتك في الجنة و هذه مريم بنت عمران و هذه صفراء!؟) بنت 


.597:1١ (؟) القلى: البغض. لسان العرب‎ .409:1١6 ومقه: أحبه. والتومق: التودد. لسان العرب‎ )١( 

(*) أجفت الباب: رددته. «منه طاب ثراه». (4) آليت: أقسمت. لسان العرب .197:١‏ 

(6) اسجفت الستر: أرسلته «منه طاب ثراه». (1) الورد: النصيب (من العبادة). لسان العرب 539:16. 
(1) في لسخة: ولم يتأهب للصلاة. (8) سمك الشيء: رفعه. لسان العرب 5319:1, 


)0 هناك أحاديث عدة ٠‏ تشير الى أن وضع الصفوراء أو الصفراء كما وردت أسمارها باللحاظ الإيماني كان متديناً 


م 
- 


شعيب بعثنا الله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي النساء من النساء فجلست واحدة عن يمينها و الأخرى عن يسارها !ص 
و الثالثة من بين يديها و الرابعة من خلفها فوضعت خديجة فاطمةئلثة طاهرة مطهرة فلما سقطت إلى الأرض أشرق 
منها النور حتى دخل بيوتات مكة و لم يبق في شرق الأرض و لا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور فتناولتها 
المرأة التى كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر و أخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضا من اللبن و أطيب رائحة من 
المسك و العنبر فلفتها بواحدة و قنعتها بالأخرى ثم استنطقتها فنطقت فاطمة إئة بشهادة أن لا إله إلا الله و أن أبي 
رسول اللهيَؤن سيد الأنبياء و أن بعلى سيد الأوصياء و أن ولدي سيد الأسباط ثم سلمت عليهن و سمت كل واحدة 
ل ل ا 00 
السماء نور زاهر لم تره الملائكة قيل ذلك اليوم فلذلك سميت الزهراءلكة و قالت خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة 
زكية ميمونة بورك فيها و في نسلها فتناولتها خديجةلية فرحة مستبشرة فألقمتها نديها فشربت قدر عليها و 
كانت دي تنمي في كل يوم كما ينمي الصبي في شهر و في شهر كما ينمي الصبي في سنة صلى الله عليها و على 
أبيها و بعلها و بنيها!". 

كتاب الدر النظيم. مثل ما مر من الروايات كلها. 

اقول: سيأتي أحوال فاطمة صلوات الله عليها و ولادتها في المجلد العاشر و أحوال سائر أولاد خديجة رضي الله 
عنها فى باب أحوال أولاد النبى بذخنت. 


كتاب تاريخ نبيناتفٍ / باب 8 / أميا و أنه كان 


ياب ١‏ أسمائه:21ة و عللها و معنى كونه بدن أميا و أنه كان 


عالما بكل لسان و ذكر خواتيمه و نموشها و 
أثوابه و سلاحه و دوابه وغيرها مما يتعلق بهثيفنة 
الايات الأعراف: ِالَذِينَ كو َالوَسُولَ الب اَمَك 4 
د قال وفآئُواباللّهِوََسولِهِالنِّيّامُيّ4. ا 
التوبة: وَلَقَدْ جاء كم رشول 3 نبي عر علدها ماه حرط كلدك بالتزينين روت زعي 
هود: وني كم مِنْهُنَذِيرٌوَبَشره. 
العنكبوت: ووباكتت لالر اين ولي كناب وا ككطة يتويلة دالا زناب الْمُِطِلُونَ». 
الأحزاب: ويا أيّهَا الي نا أزسَلْناك شاجداًوَمُبسْراوَتَِيرآَو ذاعياً إلى اللَّهِ ذه وَسِرْاجامُبيرأ».. 
الفتح: ومُحَمّدٌ رَسُول اللّه». 
المزمل: دنا يا اّمل هم َيِل با َلِا4. 
المدثر: ويا أيهَا الْمُدَثّدُ قُمْ فانذِز». 
تفسير: قال الطبرسي رحمه الله الأمي ذكر في معناه أقوال: 
أحدها الذي لا يكتب و لا يقرأ. 


و ثانيها: أنه منسوب إلى الأمة و المعنى أنه على جبلة الأمة قبل استفادة الكتابة و قيل إن المراد بالأمة العرب 
لأنها لم تكن تحسن الكتابة. 


(؟) العدد القرية لدفع المخاوف اليومية: 504 اليوم "١‏ ح ١‏ و4١‏ و18. 


و ثالثها أنه منسوب إلى الأم و المعنى أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة. 

و رابعها أنه منسوب إلى أم القرى و هو مكة و هو المروي عن أبي جعفر:2"114. 

و في قوله ما عَنتمْ شديد عليه عنتم أي ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان!؟!. 

و فى قوله تعالى «إذالَاَْابَ الْمبطِلُونَ» أي و لو كنت تقرأ كتابا أو تكتبه لوجد المبطلون طريقا إلى الشك في 
أمر كو و لقالوا إنما يقرأ علينا ما جمعه من كتب الأولين قال السيد المرتضى قدس الله روحه هذه الآية تدل على أن 
النبي :نت ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة فأما بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالما بالقراءة و الكتابة 
و التجويز لكونه غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين و ظاهر الآية يقتضي أن النفي قد تعلق بما قبل النبوة 
وؤن نا بعدها و لأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوة لأن المبطلين إنما يرتابون في نبوته له 
لو كان يحسن الكتابة قبل النبوة فأما بعد النبوة فلا تعلق له بالريبة و التهمة فيجوز أن يكون قد تعلمها من جبرئيل اه 
بعد الف 

و قال البيضاوى َالْمُرَّملٌ» أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها سمي به النبي بيتك تهجينا لما كان عليه 
لأنه كان نائما أو مرتعدا مما دهشه بدء الوحي متزملا في قطيفة أو تحسينا له إذ روي أنهتيظة كان يصلي متلففاببقية 
فومل 2 عفرو ش على عائشة فنزل أو تشبيها له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد في قيام الليل أو من تزمل 
الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي تحمل أعباء النبوة(6. 

ىقال والند رز» الوص وهو لالس الدمار ا" وتيا بباتدافن,نات السفت: 

١-ف:‏ [تحف العقول] بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال لما أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين :ة نزل قريبا 
من دير نصراني إذ خرج علينا شيخ من الدير جميل الوجه حسن الهيئة و السمت معه كتاب حتى أتى أمير المؤمتين نظة 
فسلم عليه ثم قال إني من نسل حواري عيسى ابن مريم و كان أفضل حواري عيسى ابن مريم الاثني عشر و أحبهم 
إليه و آثرهم عنده و إن عيسى أوصى إليه و دفع إليه كتبه و علمه و حكمته فلم تزل!" أهل هذا البيت على دينه 
متمسكين عليه لم يكفروا و لم يرتدوا و لم يغيروا و تلك الكتب عندي إملاء عيسى ابن مريم.ية و خط أبينا بيده 
فيه كل شيء يفعل الناس من بعده و اسم ملك ملك!* و إن الله يبعث رجلا من العرب من ولد إبراهيم خليل الله ني 

من أرض يقال لها تهامة من قرية يقال لها مكة وساق الحديث يث إلى أن قال اسمه محمد و عبد الله و يس و الفتاح و 
الخاتم و الحاشر و العاقب و الماحي و القائد و : نبي الله و صفي الله و جنب الله'"' و إنه يذكر إذا ذكر أكرم خلق الله 
على اللديق أحبين :إلى اللذاله ايكلق اللدتملكا مقزيا و لاانيا موساامن 17خ فم جنواة حيرا عند الله ولا أحب الى 
الله منه يقعده يوم القيامة على عرشه و يشفعه فى كل من يشفع فيه باسمه جرى القلم في اللوح المحفوظ محمد 
واعول الله عير 

فس: [تفسير القمى | أبي عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله و أبي جعفر اك +0 تان 
رسول الله جلت إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى طه و هي بلغة طي يا محمد ما هأنْرَلنا 
عَلَيِك الم نَلتَشْقَى» الللن 

-كا: (الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي 
جعفر.!ة و ساق الحديث إلى أن قال وكان رسول الله باع يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه وما 


.١70: مجمع البيان 49:1/. (؟) مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان .46٠:4‏ 

(؛) فى المصدر: يصلى متلففا بمرط. 

- والمرط: كساء من خز أو صوف أو كتان. لسان العرب  .87:17‏ (0) تفسير البيضاوى 4:/ا7. 

(1) تفسير البيضاوى 7:4غ5. 

والدثار: الثوب الذى يستدفأ به من فوق الشعار. لسان العرب 550:4. 

(0) فى المصدر: فلم يزل. (8) في المصدر: واسم ملك ملك منهم. 

(9) فى المصدر: وكذا فى نسخة: وحبيب الله. )٠١(‏ غيبة النعمانى: 18 - 44 مع اختلاف يسير غير ما ذكرنا. 
)١١(‏ تفسير القمى 7:؟". 


أنْرَلنَا عَلَئِك الْقُدْآنَ لتَمْقئ »30 

5- مع: [معاني الأخبار] محمد بن هارون الزنجاني عن المعاذ بن المثنى عن عبد الله بن أسماء عن جويرية عن 
سفيان بن سعيد عن الصادق .3# في خبر طويل سيأتي في كتاب القرآن قال و أما «طه» فاسم من أسماء النبي نيك و 
معناه يا طالب الحق الهادي إليه و أما ويس فاسم من أسماء النبى ,ثيل معناه يا أيها السامع لوحيي هِوَ القُؤان 
الحكيم | نك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ عَلى صِرْاطٍمُسْتَقِيم»4!. 

0 م: [تفسير الامام ىه كناف ةد وف الطب لاسر مو اله كلد و 1 

١-فس:‏ [تفسير القمي | قال الصادق :ىه ويس 4 اسم رسول الله بعتي و الدليل عليه قوله نك لَمِنَ الْمُْسَلِينَ عَلىئ 
صزاط مَُسْتقِيم» قال على الطريق الواضح «تنْزِيلَ العَرِيز الّجِيم» قال القرآن ملتَنّذِرَ ماما أنزة ابَاؤّهُمْ» إلى قوله 
«عَلئ أَكَْرِحِمَّ» يعني نزل!) به العذاب «ِفَهُمْ لا يُؤْمنُو ٍّ ا ١‏ 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن سليمان بن قيس العامري قال سمعت عليالة يقول رسول اللهاؤفتة 
يس و نحن آله. 

-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن محمد بن عيسى عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر و أبي عبد الله ليه قال هذا 
متمد أن لهم فى التسمية بها فنن أذن لهم فى يسن يعتى التسمية نهو اسم النبى ونع 00 

9-ن: [عيون أخبار الرضالكة ] عن الريان بن الصلت عن الرضائية في حديث طويل في الفرق بين العترة و الأمة 
و ساق الحديث إلى أن قال ؛ية أخبروني عن قول الله عز و جل شن نز الوا ن الْحَكِيمٍ4 فمن عنى بقوله «يس» قالت 
العلماء «يس» محمدية لم يشك فيه أحد قال أبو الحسن :4 فإن الله عز و جل أعطى محمدا و آل محمد من ذلك 
فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله و ذلك أن الله عز و جل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء يذ فقال تعالى 
َسَلَامٌ على نُوح فِي الْالَمِيتَ4 7" و قال وجاء عل احية >1" و.قال::ؤقداء علن موس وهاروة»!*' و ليل 
سلام على آل توح و لم يقل سلام على آل إبراهيم و لا قال سلام على آل موسى و هارون و قال ؤسلام على آل 
يس4!' ١‏ يعني آل محمد و ساق الحديث إلى أن قال في قوله تعالى مِقَدْ أنرَلَ اللَهُ إلَيِكُمْ ذكْرا رَسُولًا74١١)‏ فالذكر 
رسول الله و نحن أهله!؟29 

اقول: سيأتي بتمامه في كتاب الامامة. 

1 فس: [تفسير القمي] «سلام على الس » قال بين محمد و ال سحن الأنية‎ ٠ 

١-مع:‏ [معاني الأخبار] الطالقاني عن الجلوذي عن محمد بن سهل عن الخضر بن أبي فاطمة عن وهب بن نافع 
سا لس ا ا ا ورور 

١ 
ب‎ 


7١-كا:‏ |الكافي] أحمد بن مهران و علي بن إبراهيم جميعا عن محمد بن علي عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن 
جعفر بن إبراهيم عن أبي الحسن موسىاية في حديث طويل سأله نصراني عن قوله تعالى «حم وَالكِتَابٍ 
المُبين04'' إلى قوله <مُنْذِرِينَ» ما تفسيرها في الباطن فقال أما «حم4 فهو محمد و هو في كتاب هود الذي أنزل 
عليه و هو منقوص الحروف و أما «الكثاب الْمُبين» فهو أمير المومنين على ايه الخبر!؟ ". 

١-فس:‏ [تفسير القمى] «وَ النَّجْم إذا هَوئ» قال النجم رسول الله انظ <إذا هوئ» لما أسري به إلى السماء و 


)١(‏ الكافي 96:1 ياب 48 ح1. (1) معاني الأخبار: 77 باب ١0‏ ح ١‏ وفيه: السامع للوحي. 
(") التفسير المنسوب للإمام العسكري نيه : : 56086. (4) فى نسخة: 0 

(0) تفسير القمىي )١( .١87:7‏ الكافي: ٠١‏ ب ١٠ح‏ 15. 

(0) الصافات: 496. (4) الصانات: 94 7 

.١ "٠١ :تافاصلا)٠١(‎ .١٠٠١ (ة) الصافات:‎ 

.131١-5١٠١ الطلاق:‎ )١١( 


.١ ص 5151 باب "؟. الحديث‎ ١ عيون اخبار الرضا ج‎ )١١( 
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في الهواء هذا رد على من أنكر المعراج و هو قسم برسول الله بلقتلا و هو فضل له على الأنبياء30". 
بيان: هوى جاء بمعنى هبط و بمعنى صعد و المراد في الخبر م 

5 فس: |تفسير القمي] «وَ النَّجْمُ و الشَّجَرٌ يَسْجُدانِ»!؟) قال النجم رسول اللهتلخت: و قد سماه الله في غير 
موضع فقال <وَ النّجْمِ ‏ إذاهَوئ» و قال «وَّ عَلَامُاتِ الك هي يَهْتَدُونَ فالعلامات “الأ وضياء والشحم ستول 
الله بق قلت وِيَسْجدَان» قال يعبدان قوله هِوَالسَّماءَ رَفْعَها وَوَضَعَ الْمِيزَانَ» قال السماء رسول الله بَلافْظف رفعه الله 
إليه و «الميزان أمير المؤمنين:32 نصبه لخلقه قلت ألا َطمَوْاذ فى الْمِيَان» قال لا تعصوا الامام قلت «وَأَقيمُوا الْوَرْنَ 
بالقشط» قال أقيموا الامام العدل7"! قلت وو لا تُحْسِ وا الْميز انا ن4 قال لا تبخسوا الامام حقه و لا تظلموه!؟. 

0-كا: [الكافي| علي بن محمد عن علي بن العباس عن علي بن حمران عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر :ب في قول الله عز و جل «وَ النّجْمٍ ذا هَوئ» قال أقسم بقبض محمد إذا قبض الخبر!*. 

71-فس: شي الى الى عن تايان الندلاي خن ابي عير عن ابي زدلي ذال ااضه ين نول الا لود 
الشّمْسٍ وَضُّحَاها» قال «الشمس» رسول الله تن أوضح الله به للناس دينهم قلت «و وَ الْقَمَرِ إِذا تلاها» قال ذاك 
أمير المؤمنين :304 

١_قر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن عكرمة و سئل عن قول الله (وَ الشّمْسٍ وَ ضّحَاها وَالقَمَرِإِذا تَلَاها» 
قال َالشَمسٍ و ضحَاهَا» هو محمد بك كلا َو الْقَمَر إِذا تاها أمير المومنين ة و انار إذا جَلَاها» آل محمد و هما 
الحسن و الحسين وو اللبْل إذا يَعْشَاها» بنو أمية و قال ابن عباس هكذا و قال أبو جعفر 2ه 4 هكذا و قال الحارث 
الأعور للحسين بن علي اكه يا إبن رسول الله أخبرني عن قول الله في كتابه الميين ذو الشّمس و ضّخْاها قال ويحك 
يا حارث ذلك محمد رسول الله تَؤيظة قلت قوله « وَالقَمَرِإذا تَلَاها» قال ذلك أمير الموُمنين على بن أبي طالب ىه 
يتلو محمدا تلفت الب 90 

كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن سليمان عن أبيه! ”عن أبي عبد اللهلية قال سألته عن قول الله عز 
وجل «وَالشَّمْسٍ وَضَّحَاها» قال «الشمس 4 رسول الله بع أوضح الله عز و جل به للناس دينهم قال قلت «وَالْقَمَر 
إذا تلاها» قال ذاك أمير المؤمنين©ة تلا رسول الله تتفي و نفثه بالعلم نفثا الخبرا". 

5 فس: [تفسير القمي] «وَ التي و الرَّبْنُونٍ وطررسن وَهذًا البَلَد الأْمِينِ» قال «التين» رسول اللهئلفتة جو 


الزَّيْتُونَ» أمير المؤمنين الكة «وَ طُورٍ سِينِينَ4 الحسن و الحسين ٠و‏ هذًا الْبَلّدِ الامين» الأئمة :يك الخبر!” ا 

فس: [تفسير القمي] «قَد أَنْرَلَ الله إلَيْكُمْ ذكْرا رَسُونًا» قال الذكر اسم رسول الله بَيْيفطة و نحن أهل 0 

١"-ن:‏ إعيون أخبار الرضائئة ] فى حديث طويل عن الرضائية في مناظرتهاية مع أصحاب المقالات قالنية 
لرأس الجالوت في الإنجيل مكتوب ابن البرة ذاهب و البارقليطا جاء من بعده و هو يخفف الآصار”"" يقسي لك 
كل شيء و يشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال و هو يأتيكم بالتأويل أد تمن بهذا فى الإنجيل قال نعم لا أنكره 
كيين 

١"-ن:‏ [إعيون أخبار الرضائية ] فى أسئلة الشامى سأل أمير المؤمنيناية عن ستة من الأنبياء لهم اسمان فقال 
يوشع بن نون و هو ذو الكفل و يعقوب بن إسحاقلية و هو إسرائيل و الخضرلية و هو حلقيا و يونس َيه و هو ذو 
النون و عيسىإة و هو المسيح و محمد بابك و هو أحمد صلوات الله عليهم!؟". 

71 مع: [معانى الأخبار| محمد بن عمرو البصري عن عبد الله بن على الكرخي عن محمد بن عبد الله عن أبيه 


.4 -5 (؟) الرحمن:‎ "١١:7 تفسير القمى‎ )١( 

() فى نسخة: أقيموا الامام والعدل. (غ) تفسير القمى ؟: 151١‏ 1717". 

(6) الكافي 9:8/". (1) تفسير القمى 477:7. 

(0) تفسير الفرات: 56 متمح لاللارح طتاللااح اكلا (8) الكافي وح ؟3. 

(4) في المصدر: عن أبيه. [عن أبي محمد]. )٠١(‏ تفسير القمي 479:7. 

ا ا (؟1) في المصدر: وهو الذي يحفظ الآصار. 


0 عيون أخبار الرضاخك: يه 1١‏ 1185اب "اح )١4( ١‏ عيون أخبار الرضا "اب "اح .١‏ 


عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال صلى رسول اللهي#بفظة صلاة الفجر فلما انفتل من صلاته أقبل (إس' 
علينا بوجهه الكريم على الله عز و جل ثم قال معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر و من افتقد القمر 
فليتمسك بالزهرة و من افتقد الزهرة فليتمسك بالفرقدين ثم قال رسول اللهي#ييةِ أنا الشمس و علي ليه القمر و فاطمة 
الزهرة و الحسن و الحسين الفرقدان!"". 

5 شى: [تفسير العياشي] محمد بن الفضيل عن أبي الحسن © #* في قول الله «وَ عَلامَاتٍ وَ بِالنَّجْمٍ هُمْ 


و 


يترون( قال نحن العلامات و النجم رسول الله تلفي( 


1 


الموجال يسوم يد وج سر اا تو 3 
النجم ل الله تَنفة و الاونات الا ء 7 000 3 


مَك 
3 
2 


لاا سسسسس سا لل سس لل سس سس لياح سحام 


ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أحمد بن محمد بن الصلت عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن عيسى بن 
ارون رار" عن معاند بن ركريا الك عن كثير بن ارق رصن واد قير عن زايد بن لو عن باندا "قال 
قال رسول اللهتتبتة لعلى !كة يا على خذ هذا الخاتم و انقش عليه محمد بن عبد الله! فأخذه أمير المؤمنين:32 
أعطء لقاش و قال له ان عليه محمد بن عبد لل فنقش القاش أخطأت يده فقش عليه محمد رسول الله فجاء 
أمير المؤمنين م فقال ما فعل الخاتم فقال هو ذا فأخذه و نظر إلى نقشه نقشه فقال ما أمرتك بهذا قال صدقت و لكن يدي 
أخطأت فجاء به إلى رسول اللهيَتِبعة فقال يا رسول الله ما نقش النقاش ما أمرت به ذكر أن يده أخطأت فأخذ 
النبي ينبي و نظر إليه فقال يا على أنا محمد بن عبد الله و أنا محمد رسول الله و تختم به فلما أصبح النبي َك نظر 
إلى خاتمه فإذا تحته منقوش علي ولي الله فتعجب من ذلك النبى بدا فجاء جبرئيل فقال يا جبرئيل كان كذا و كذا 
فقال يا محمد كتبت ما أردت و كتبنا ما أردنال". 

17 ع: إعلل الشرائع | ل: [الخصال] مع: [معاني الأخبار] محمد بن على بن الشاه عن محمد بن جعفر بن أحمد 
البغدادي!*' عن أبيه عن أحمد بن السخت عن محمد بن الأسود الوراق عن أيوب بن سليمان عن أبى البختري عن 
محمد بن حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهيثفتة أنا أشبه الناس يآدم ني و 
إبراهيم ني أشبه الناس بي خلقه و خلقه و سماني الله من فوق عرشه عشرة أسماء و بين الله وصفي و بشرني!١١)‏ 
على لسان كل رسول بعثه إلى قومه و سمانى و نشر فى التوراة اسمى و بث ذكرى فى أهل التوراة و الإنجيل و 
غلم كلاقه! ١١‏ او.رففدن فى سفائه واشة ع ول واي ير 
خير قرن من أمتي و جعل اسمي في التوراة أحيد فبالتوحيد حرم أجساد أمتي على النار و سماني في الإنجيل أحمد 
فأنا محمود في أهل السماء و جعل أمتي الحامدين و جعل اسمي في الزيور ماح محا الله عز و جل بي من الأرض 
عبادة الأوثان و جعل اسمي في القرآن محمدا فأنا محمود فى جميع!؟'' القيامة في فصل القضاء لا يشفع أحد غيري 
و سماني في القيامة حاشرا يحشر الناس على قدمي و سماني الموقف أوقف الناس بين يدي الله جل جلاله و سماني 
العاقب أنا عقب النبيين ليس بعدي رسول و جعلني رسول الرحمة و رسول التوبة و رسول الملاحم و المقفي(19) 
قفيت النبيين جماعة و أنا القيم الكامل الجامع و من على ربي و قال لي يا محمد صلى الله عليك فقد أرسلت كل 
رسول إلى أمته بلسانها و أرسلتك إلى كل أحمر و أسود من خلقي و نصرتك بالرعب الذي لم أنصر به أحدا و أحللت 


.15 معاني الأخبار: ا (؟) النحل:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ؟ الاح ٠١‏ (4) فى المصدر: عن منصور بن بزرج (وهو واحد). 
(5) امالي الطوسي كاج .١‏ (1) فى المصدر: هارون بن سلام الضرير. 

(0) في المصدر: عن زيد بن علي أن أباه حدثه عن أبيه عن ابن عباس. 

(8) في المصدر: يا على: : اعط هذا ' الخاتم للنقاش لينقش عليه محمد بن عبدالله. 


(9) امالي الطوسي الم ونا )٠١(‏ فى نسخة: أحمد بن جعفر بن أحمد البغدادي. 

)١١(‏ في الخصال: : وبشر بي. )1١(‏ فى نسخة: وعلمنى كتابه. 

(19) في المصادر: وشق لي اسماً. وكذا ظاهر المصنف في الهامش 1 1 ف 
)١4(‏ في نسخة: : في جمع. (16) في «ع»: والمقتفي. 


5 1/ 


عم أل 


325 


نت 


ا ييه ا كا د الي ا ا 
دك احم ابتك برا ا ل 0 
توضيح: قال شارح الشفاء للقاضي عياض أحيد بضم الهمزة و فتح المهملة وسكون التحنية فدال 
مهملة و قيل بفتح الهمزة و سكون المهملة و فتح النحتية قال سميت أحيد لأني أحيد بأمتي عن نار 
جهنم أي اعدل بهم انتهى. 
و أما: ا ا رم مر ااام 0 
قوله بقعي , بحشر الناس على قدمى كناية عن أنه أول من يحشر من الخلق ثم يحشر الناس بعذه و 
قبل أي في زمانه و عهده و لا نبي بعده و قيل أي بي يقدم الخلق فى المحشر و هم خلفه والملاحم 
جمع الملحمة و هو القتال. 
و قال الجزري في أسمائه يلابت ل المقفي و هو المولي الذاهب و قد قفى يقفي فهو مقف يعني أنه آخر 
نينا 00 فإذا دوا فلا نبي بعده7". 
سر سد مر لالس م 
و به سمي الرجل قثم معدول عن قاثم و هو الكثير العطاء انتهى 97 


سير لقا ا : قاأ 0 دا 


لداعو عو متكا نفس وين 
لى: [الأمالي للصدوق] ع: [علل الشرائع] مع: [معاني الأخبار] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن علي بن 
الحسين الرقى عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن ابائه عن جده الحسن بن على 
بن أبي طالب:ة قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله فسأله أعلمهم فيما سأله فقال له لأي شيء سميت محمدا 
و أحمد و أبا القاسم و بشيرا و نذيرا و داعيا فقال النبى بَلِنتة أما محمد فإني محمود في الأرض و أما أحمد فإني 
محمود في السماء و أما أبو القاسم فإن الله عز و جل يقسم يوم القيامة قسمة النار فمن كفر بي من الأولين و الآخرين 
قفي النار و يقسم قسمة الجنة فمن آمن بي و أقر بنبوتي ففي الجنة و أما الداعي فإني أدعو الناس إلى دين رهي عز 
و جل و أما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني و أما البشير فإني أبشر بالجنة من أطاعني 0 
أقول: قد مر فى باب تقوش الخواتيم فى خبر الحسين بن خالد أنه كان نفش خاتم النبى 47 لا إله إلا الله محمد 
ل اللقيد 7 ْ 
9 ع: إعلل الشرائع | مع: [معاني الأخبار] ن: إعيون أخبار الرضائكة ] الطالقاني عن أحمد الهمداني عن علي بن 
الحسن بن فضال عن أبيه قال سألت الرضااكة فقلت له لم كني النبي :بت بأبي القاسم فقال لأنه كان له ابن يقال له 
قاسم فكني به قال فقلت يا ابن رسول الله فهل تراني ي أهلا للزيادة فقال نعم أما علمت أن رسول الله يبك ني قال أنا و 


)١(‏ فى «مع»: وأعطيت لك ولأمتك. 

(؟) الخصال: 170 ب »هك 0ن معاني الأخبار: ١6ب‏ لالاح ١‏ . علل الشرائع: 8م18اب ٠.5‏ ٠ح"‏ 

(©) النهاية في غريب الحديث والأثر 44:6. (غ) فى نسخة: المجموع. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر: 17:4. . 

(7) علل الشرائع: ١١17‏ ب ٠١7‏ ح١.‏ معاني الأخبار: ١ه‏ ب الاح 7. أمالي الصدوق: 164 م 0ح ١‏ مع اختلاف يسير. 


علي أبوا هذه الأمة قلت بلى قال أما علمت أن رسول الله أت :8 أب لجميع أمته و على بمنزلته فيههم!'' قلت بلى قالما<ا 
علمت أن عليا قاسم الجنة و النار قلت بلى قال فقيل له أبو القاسم'" لأنه أبو قاسم الجنة و النار فقلت له وما معنى 
ذلك فقال إن شفقة الرسول!" على أمته شفقة الآباء على أولاد و أفضل أمته على :ية و من بعده شفقة على :2 عليهم 
كشفقته لأنه وصيه و خليفته و الامام بعده فلذلك قالبَيِبيظٍ أنا و على أبوا هذه الأمة و صعد النبى :قا المنير فقال 
من ترك دينا أو ضياعا فعلى و إلى و من ترك مالا فلورثته فصار بذلك أولى بهم من آبائهم و أمهاتهم و صار أولى 
بهم منهم بأنفسهم و كذلك أمير المؤمنين 1 بعده جرى له مثل ما جرى لرسول الله بؤقية 90 
بيان: قال الجزري فيه من ترك ضياعا فإلي الضياع العيال وأصله مصدر ضاع يضيع فسمي العيال 
سيم ن مات و نرك فقرا أي فقراء و إن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع و 
ياغ 
2 


0 


"٠‏ ب: [قرب الاإسناد] هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه.5ة أن خاتم رسول الله #إبتئلا كان من فضة و نقشه 
محمد رسول الله قال و كان نقش خاتم علي:ة الله الملك وكان نقش خاتم والدي رضى الله عنه العزة لله!"". 

١-ل:‏ [الخصال] أبى عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر اه 
قال إن لرسول اليدب عشرة أسماء خمسة منها في القرآن و خمسة ليست في القرآن فأما التي في القرآن فَمُحَمَّدْ و 
أحْمَدُ و عَبْدُ اللّه و يس و ن و أما التي ليست في القرآن فالفاتح و الخاتم و الكاف و المقفي و الحاشر 0 

بيان: إنما سمي الفاتح لأنه أول النبيين أو جميع المخلوقات خلقا أو به فتح الله أبواب الوجود و 
الجود على الغبا وااو الكاف لأنه يكف ويدفم عن الناس البلايا والشرور في الدنيا و العذاب فى 
الآخرة و فى بعض النسخ الكافى. 

؟"'-ل: [الخصال] ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي عن على بن سليمان عن عبد 
الله بن عبيد الله الهاشمي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي عبد اللهلئة قال كان لرسول الله ييل خاتمان 
أحدهما مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله و الآخر صدق الله(". 

1 فس: [تفسير القمي] قال و سأل بعض اليهود رسول الله:4* لم سميت محمدا و أحمد و بشيرا و نذيرا فقال 
أما محمد فإني في الأرض محمود و أما أحمد فإني في السماء أحمد منه في الأرض و أما البشير فأبشر من أطاع الله ْ 
بالجنة و أما النذير فأنذر من عصى الله بالنارا”؟. ١‏ ظ 

فس: |تفسير القمي | ديا أيَا المُرَمَلّ» قال هو النبي تتنثتة كان يتزمل بثوبه و ينام!١"2.‏ 

ويا يبَر قال تدثر الرسول فالمدثر يعني المتدثر بقوبه (قَهْ فَأَنْذِْ؛ 4 هو قيامه في الرجعة ينذر فيها!"". 

اقول: سيجيء في الأخبار أنه قال النبي َ إن الله خلقني و عليا من نور واحد و شق لنا اسمين من أسمائه فذو 
العرش محمود و أنا محمد و الله الأعلى و هذا على. 

د مع وها سي امسو ود مور ل 


سلف 


كتاب تاريخ نبيّنا” فته / باب 5 / أميا و أنهكان 


كان يتختم بيمينه 
1 ل: [الخصال] ابن موسى عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن عبد الرحيم بن علي الجبلي و عبد الله بن 


)١(‏ في «ن»: بمنزلته منهم. . وفى «مع» و«ع»: : وعلى فيهم بمنزلته. 


(؟) في «ع» و«ن»: لأنه أبو قسيم. (؟) في لسخه: إن شفقه النبي. 

(4) عيون أخبار الرضا ل 'لاوب "لاح اه معان الأخبار: ؟0 ب 77ح ". علل الشرائع: اب 5. ٠ح‏ 5,. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر "0لا 06 (1) قرب الاإسناد: اذى 

(/) الخصال: 177 ب ٠خح5,‏ )0 أن يفعى الغالينة 

(9) الخصال: ١ب‏ 7 ح86. )٠١(‏ تفسير القمى ؟7:1غ5. 

.584:7 تفسير القمى 587:1 (؟1) تفسير القمى‎ )١١( 


(16) علل الشرائع: ١6+‏ ب ١١7‏ ح 5. 


و ا 5 ا د لك ورد مك 0 
ا ا ا ا ا ا ار 7001 العا 
بيان: قال في النهاية فيه أنه كان ن اسم عمامة النبي بلابنتة: السحاب سميت به تشبيها بسحاب المطر 
لانسحابه فى الهواء : ان رن 0 ل فى مشيه إذا اضطرب و 
نيه الحدريث كان ابن يقالته دلول" وال فيه اذا سم حمار النبي عفير هو تصغير تحقير لأعفر من 
العفرة و هي الغبرة و لون التراب و في حديث سعد بن عبادة أنه خرج على حماره يعفور ليعوده 
قيل سمي يعفورا للونه من العفرة كما قيل في اخضر يخضور و قيل سمي به تشبيها في عدوه 
باليعفور و هو الظبي وق الي 
وقال فيه كان ا سم ناقته العضباء هو علم لها منقول من قولهم ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ولم 
نكر ن مفقة لذن واقال باضه أها كانت مستودة لان و الاق مقر 0 
وقال الزمخشري هو منقول من قولهم ناقة عضباء و هى القصيرة اليد. 
و قال فيه كان لرسول الله يدت فرس يقال له اللزاز سمي به لشدة تلززه و اجتماع خلقه و لز به 
الشى أئلزق :نه كانه يلزق بالمظلوب للبرعته: 
وقال الفيروزابادي جارية ممشوقة حسنة القوام و قضيب ممشوق طويل دوقي 17) 
ئئئج-بزذدئذبدب-ب 1 1 00000 
عم ا ا محمد قبل :فنا تاريل الماحي فقال الماحي. صورة الأصنام و ماحي الأوثان و الأزلاء 
و كل امو ةزو ال حمن قذو قم ذار رق قاف فال بعادوضي او اللددوند كد در ببااكان ار كنا ادن عاد الحيدة 
قال حسن ثناء الله عز و جل عليه فى الكتب بما حمد من أفعاله قيل فما تأويل محمد قال إن الله و ملائكته و جميع 
أنبيائه و رسله و جميع أممهم يحمدونه و يصلون عليه و إن اسمه لمكتوب على العرش محمد رسول ال هيل و 
كان :نت يلبس من القلانس اليمنية و البيضاء و المضربة(* ذات الأذنين فى الحرب و كانت له عنزة يتكئ عليها و 
تسمى المنبعة و كان له قعب يسمى الرى و كان له فرسان يقال لأحدهما المرتجز و للآخر السكب و كان له بغلتان 
يقال لأحدهما دلدل و للأخرى الشهباء وكانت له ناقتان يقال لأحدهما العضباء و للأخرى الجدعاء و كان له سيفان 
يقال لأحدهما ذو الفقار و للآخر العون و كان له سيفان آخران يقال لأحدهما المخذم و للآخر الرسوم و كان له حمار 
يديها و حلقتان خلفها و كانت له راية تسمى العقاب و كان له بعير يحمل عليه يقال له الديباج و كان له لواء يسمى 
المعلوم و كان له مغفر يقال له الأسعد فسلم ذلك كله إلى علينية عند موته و أخرج خاتمه و جعله في إصبعه فذكر 
علي 2 أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف صل من قطعك و قل الحق و لو على نفسك و 
أحسن إلى من أساء إليك قال و قال رسول الله بَدِنظد خمس لا أدعهن حتى الممات الأكل على الحضيض مع العبيد و 
٠٠‏ 
ركوبي الحمار مذكفا!"ا و حلبي العنز بيدي و لبس الصوف و التسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي7” 
به: إمن لا يحضر الفقيه] عن يونس مثله إلى قوله من أساء إليك(١").‏ 
)١١‏ الخصال: 096 0498 ح .١‏ (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر 586:7. 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر 9:7؟1. (4) النهاية فى غريب الحديث والأثر :55137. 
(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر :5861. (1) القاموس المحيط :97؟. 
(/) فى المصدر: وفى الفرقان. (8) في المصدر: والبيضاء والمضرية. 


(9) الاكاف من المراكب شبه الرحال والاقتاب. لسان العرب .١ 7١:١‏ 
(١٠)امالى‏ الصدوق ا" ب لاح 3 )١١(‏ من لا يحضره الفقيه ب لاااح 4كل/اة. 


-_- 
. 
2 


_- 


5-5 


0 بيان: ضرب النجاد المضربة خاطها ذكره الجوهري!'' و قال العنزة بالتحريك أطول من العصا و 


أقصر من الرمح و فيه زج ("أكزج الرمح'' و الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره و القعب قدح من 
و قال الجزري فيه كان لرسول الله بَأيظيٍ فرس يقال له المرتجز سمي به لحسن صهيله!؟. 
واقال فيه كان لداقرين يسفن السكب يقال له فزسن سكن أى كتير التدرى كاننا بص جره طنيا و 
اله مون الما 0 


و قال الجوهري الشهبة فى الألوان البياض الذي غلب على السواد!؟". 

و قال الجزري فيه أنه خطب على ناقته الجدعاء هي المقطوعة الأذن و قيل لم تكن ناقته مقطوعة 
الأكويو إسا كان هذا اليها!" واقال إثها سد سين | الققار اانه كان فند عد قار تدينان 1" وهال 
الخذم القطع و به سمي السيف ا 

وقال الفيروا باد الرسؤم الذى:يبقى على السير يوما وليلة!١١)‏ والأصوب أنه بالباء كما سيأتي. 
قال في النهاية فيه كان لرسول الله ييه سيف يقال له الرسوب أي يمضي : في الضريبة و يغيب فيها 
و هي فعول من رسب إذا ذهب إلى أسفل و إذا ثبت ولام 

و فيه إنه كان اسم درعه ذات الفضول و قيل ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة!" ' و قال فيه أنه كان 
الورك للماسوراي لحار لتر" 

أقول: سيأتي في باب وصية النبي 97 في ذكر دوابه و سلاحه و أثوابه. 

4"-ص: [قصص الأنبياء57 ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن أحمد بن حمدان عن عمرو بن محمد عن محمد 
بن مؤيد عن عبد الله بن محمد بن عقبة عن أبي حذيفة عن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن أبي منصور قال لما فتح الله على نبيه خيبر أصابه حمار أسود فكلم النبي يبظ الحمار فكلمه ولا ار 
نسل جدي ستين حمارا لم يركبها إلا نبي و لم يبق من نسل جدي غيري و لا من الأنبياء غيرك و قد كنت أتوقعك 
كنت قبلك ليهودي أعثر به عمدا فكان يضرب بطنى و يضرب ظهري ققال النبى ,نظ سميتك يعفور ثم قال تشتهى 
الاناث يا يعفور قال لا و كلما قيل أجب رسول اللهبَلظةِ خرج إليه فلما قبض رسول الله يؤل جاء إلى بثر فتردى فيها 
فصار قبره جدعا!؟") 


كتاب ادن نبينا: ةنيل / باب 5 /أميا و أنهكان 


4" بر: [بصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن أعمش بن عيسى عن حماد الطيافي عن الكلبي عن أب عيد 
اللهميّة قال قال لى كم لمحمد اسم في القرآن قال قلت اسمان أو ثلاث فقال يا كلبي له عشرة أسماء وما مُحَمَدإِنَا 
سول قَدْخَلَثْ من قبل الُسَلُ4*١‏ وو مُبَسَّرأيرسول ياي من بَخدِي اشقة أَحْمد» 777" «و هلاقام عَبِدُ الَّهِيَدْعُوء 
كَادُوايَكُونُونَ عَلَيْهِ إدأ4١""‏ و ؤطه ما أنْرَلنا عََئِك القن لِتَشْقَ» و «يس وَإلُْرا نِ الحَكِيم إِنْك لَمِنَ المُرْسَلِينَ عَلئ 
صِراطٍمُسْتَقِيمٍ» و ون وَالْقَلَم َم يَسْطرُونَ ما أنْتَ بِِعْمة وَبّك ِمَجْتُونٍ» و «يا ا الْمرَملُ4 و يا ايها اَذَه و وقد 
نْرَل اللَّهُ كم ذكْرا رَسُولًا» فالذكر اسم من أسماء محمد نظ وت اهل الد قر قي يا كلبي عما بدا لك قال اتيف 


.19:3 الصحاح: 18. (؟) الزج: الحديدة التى تركب في أسفل الرمح. لسان العرب‎ )١( 
.5٠٠١:؟ (؟) الصحاح: /881. (4) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر قذكن (1) الصحاح: .١169‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ١:417؟.‏ (8) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 

(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر ١7:7‏ وفيه: الخذم سرعة القطع. 

.57١:؟ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١١( .١؟7؟:4 القاموس المحيط‎ )٠١( 

(19) النهاية فى غريب الحديث والأئر :4807. (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر :553890 

.145 آل عمران:‎ )١16( قصص الأنبياء: لاف واح/لم؟.‎ )١4( 


(17) الصف: 5. )١0(‏ الجن: 19. 


والله القرآن كله فما حفظت منه حرفا أسأله عنه!١).‏ 

5 قب: [المناقب لابن شهر | شو ] فى انماث و ألقاب, عد ا سياه في القران با فساكة ئة أسم العالم «وَعَلَمكنالَ 
6 ن تَعْلَمٌ+!"! الحاكم ان رَبك ايؤْمُِونَحنى يُحَكموك 114 الخاتم َو خَاَمَ الِينَ4*) العابد (و وَاعْبْدْ رَبك 14ة) 
انا حد لو كَنْ مِنَّ الشاحرية »7 الشاهد «إنا ازِسَلّناك كم المجاهد ديا أيه انين جَاهِدٍ الفا يلم الطاهر 
وطه مانا الشاكر وشاكرالنشو!*) الصابر وَاضيزواصَير سيوك 4( ١‏ )الذاكر «١‏ (وَاذْكر اسم م رَبك ١١!‏ القاد ضى «إذا 
الب 51 الراضي َلَعَلّك تؤضئ ١١!»‏ الداعي وو 0 إلى اللَّد+ب! 04 الهادي دو إنّك لَتَيْدِيِ)غ!05 
القاريى 0 بام رَبَّك» التالى يثْلُوا عَلَِِمْ+ ا الناهي وما نهاك عَنْهُ17!4) الآمر < َم أَخْلّك)!014 الصادع 
فَاصْدَعْ ينا تَؤْمَه ١1‏ الصادق ينظ زو الفدآن ١+‏ "ا القانت وام شر فنانك 6" الحافظ (يَحْمَظُونَهُ ين أ 2 
الله(" الغالب و إِنَّ جُنْدَنَاه!"'" العائل وو وَجَدَك د غائنًا+ب!4") الضال أي يهدي نه :الضال طو و نك ا لا 81 
الكريم 007 رَسُولٍ كَرِيم؟+!1"ا 00 ورف م91" العظيم َو إنَك لَعَلئ خلْقِ)4!4" اليعت لمعته واه 


يَجِدَك ب ١‏ المستقيم العامة 
التدين اشير 


2 


برق 5ك المكين عِنْدَ ذِي الْعَرشِ 


0 ِرَسُولٍ»! 
المضلى فصل[ تله © المضدق 


رتك »ل ليق 105 0 المتوكل «وّ 


)١(‏ بصائر الدرجات: "ةج ٠خ‏ 6 باب النوادر. 
(") النساء: 3506. 

(0) الحجر: 68 

(7) الفتح: 4. 

(ة) النحل: ١١‏ 
(١١)المزمل:‏ للم اللانسان: زفة 
لضفه 592 حون 

2 الشورى:‎ )١6( 

(/ا١)‏ الحشر: 7 

.64 :رجحلا)١9(‎ 

.4 :رمزلا)5١(‎ 

(؟") الصافات: 937 .١‏ 

(6؟) الضحى: /. 

(/10") اليقرة: "7 15١؛‏ النمل: /ل. 
(9؟) الضحى: 5. 

.3/ المائدة:‎ )"1١( 

(”) سبأ: 38. 

.4١ النساء:‎ )"6( 

.١ ق:‎ )1390/( 


(58) اوائل سور: غافر؛ فصلت: الشورى؛ الزخرف؛ الدخان؛ الجاثية 


(9؟) التكوير: 7" 

)4١(‏ الأعراف: /ا16. 

٠١ التكوير:‎ )]"( 

(6غ) الغاشية: ١١5؟.‏ 

(/89) الرعد: لا؛ النازعات: 0غ4. 
(88) الحجر: 8 النصر: ". 
(١6)البقرة: 8١‏ ؛ النساء /ا2. 
(؟ة) الضحى: 1١١‏ 


١ المعصوم‎ '" 


مُصَدَق لما مَعَكُمْ؛ 
كل 


ام 5 


وَاللّهُ يَعْصِمْك»#١١)‏ البشير وإنا از تصلاك ان 
هرا واتديراء! "" العريز مَلقُّ جاءء: ل اي و جنا يك شهي د14" الحصريص وَحَرِيصٌ 
لم114" القريب وق وال 14 لسكا المسياو لصوي ل معنا 
4 القوي «ذى فَوّةيل1 "! الوحي «وَ كذلك أوْحَينا إلَيِك»!” الأمى َالَّبنّ اد بلغ 3 2 
11" المعين وو قل إِنّى نا اتير 7 المذكر وار 
1“ لمن را 0 جو أستمرُ كيلغا المسبح ذف 

”ا المبلغ يا ايها الك اه وَأَنَا بنشْمَة 
عَلَى الْحَت !00 المزمل «يا يها المُرَّمَلْ» المدثر ج 


(") النساء: .1١077‏ 
(؛) الأحزاب: .4١‏ 
)١(‏ الحجر: 48. 


(8) التحريم: 4. التوبة /. 


.١77 النحل:‎ )٠١( 
55 الأحزاب:‎ )١؟(‎ 
."5 :بازحألا)١5(‎ 


(11)البقرة: ,.١78‏ آل عمران: ,.١1514‏ القصص: 05. الجمعة: ؟. 


.1١737 (14)اطه:‎ 
.١ ١ص‎ )9١( 

(92؟) الرعد: .١١‏ 
(1؟) الضحى: 4 
(51؟) التكوير: 19. 
إذة القلم: 1 
)١(‏ هود: .١١17‏ 
(9”") البقره: .١١9‏ 
(؛؟") التوبة: 8م7١.‏ 
(5”) التوبة: 78 .١‏ 


؛ الاحقاف. 


(٠5)الشورى:‏ لا. 
(؟) التكوير: .5١‏ 
(14؛) الحجر: 488. 
(517) الصف: 5. 
(4غ) محمد: 19. 
)6١(‏ الكوثر: ؟. 
(؟6) المائدة: /ا5. 
(غ6)البقرة: 586. 


العا 


الْمُدَّنّ» المتهجد «وَ مِنَ ع الَيْلٍ فتَهَجَّد»!1*ا المنادي وَسَمِعْنا ماديا 7م المهتدي <وّ هَداهٌ إلى صِراط م (08) الحق 4-2 
<ِقَدْ جا كم الْحَن0114 الصدق هِوَالْزِي جاء بالمذقغ0* ٠١‏ الذكر قد أنْوَلَ اللّهُ ليك ذكراً» البرهان «قذجاءك + 
ب هانم» 1١7‏ الفضل ؤَقَلٌ فصل اللّد14؟0 المرسل «إنّك لَمِنَ المُؤشليق #4 السبعزف هو الى يقك !1" المشتان دو 
رَكّك يَخْلَّقُ ١2!»‏ المعفو ذَعَفَا الله دعنك" المغفور (ِلِيَغْفِرَ لك اللَّهُم[13) المكفي َإِنَاكَمينَاك »617 المرفوع و الرفيع 
ذِوَرَفَئْنًا لك4(4) المؤيد ذهو الي أتَرَكه!"" المنصور وو يَنْصُرَك اللّدُ١ "١‏ ! المطاع ؟ِمَكِينٍ مطاع 374 الحسنى 
دَوَصدَة وبالحشن» 4!"" الهدى وما مَنَعَ النّاسَ اااي 1 ريو ل «ناأَيّهَا الرَسُولَ4الرءوفٌ بِالْمُؤْمنِينَ 
رَؤْف) © النعمة «يَعْرفُونَ : فد الرحمة ووَما أ سَلْناك 1 1" امور عات ؟ كْ 0 > الله 
414 الفجر و الفَجْرٍ وَلَيالِ»5!4 المصباح «اليضباح في رُجَاجَةِ4! ا 
وال نيرب 81 الضحى «ِوَ الضحئ وَاللَيْلِ» ولكم) التجم م َ النَّجْم إذا هَوئ» 69 الشمس دنا ا 
الشّمْس »!44 البدر «طه» الظل الم : لك رَيَك9(4) البشر ذَب: بَشَرْ 11م الناس «أمْ يَحْسّدُونَ اناي" 
الانسان وخَلَقَ الإتنان 640 الرجل «عَلى رَجُلٍ يلكا4 654 الصاحب «ما ضَل ل ضاحِبك»(* '*) العبد «اشر 
بعَئْده»ه/01) المجتبىٍ وو لك الله يَحْتّبى؟(؟9) المقتدي فبِهُدَاهُمُ كر 614 المرتضى «إلَامَنا تضب "ا 
التعطين الله يَصْطْفِى » 5 جهن 0 بَعْدِى ا 93 معدن لشكد طول اللدع 31 كويفض : يسن اطكله حنم 
عسق كل حرف تدل على اسم له مثل الكافي و الهادي و العارف و السخي و الطاهر و غير ذلك و أسمارًه في الأخبار 
العاقب و هو الذي يعقب الأنبياء الماحي الذي يمحى به الكفر و يقال يمحى به سيئات من اتبعه و يقال الذي لا يكون 
بعده أحد الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه المقفى الذي قفى النببين جماعة الموقف يوقف الناس بين يدي الله 
القثم و هو الكامل الجامع و منه الناشر و الناصح و الوفي و المطاع و النجي و المأمون و الحنيف و الحبيب و الطيب 
والسيد و المقترب و الدافع و الشافع و المشفع و الحامد و المحمود و الموجه و المتوكل و الفيث(4". 


<> 


كتاب 3 باتني / باب 7 /أميا و أنهكان 


ا 0 


و فى الزبور قليطا مثل أبى القاسم فقالوا(؟؟) بلقيطا و قالوا فاروق و قالوا محياثا. 


(66) الفرقان: 68. (05) الاسراء: 974. 
(01) آل عمران: 197. (08) النمل: .١7١‏ 
(689) يونس: 06٠6 .١٠١8‏ الزمر: 9”. 
(81) النساء: 974 .١‏ (61) يونس: 688. 
(117) الجمعة: ". (14) القصص: 58. 
(86) التوبة: 9غ. (13) الفتح: ". 

اك الحجر: 66 48 الانشراح: غُ. 
(39) الأتفال: 317. 07١‏ الفتح: ". 

.5 الليل:‎ )/9( .35١- ٠١ التكوير:‎ )/١( 
.1١ وتكملتها «أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدئ». (7/4) النحل:‎ )7( 
.87 النحل:‎ )9/( .١74 التوبة:‎ )76( 
.١6 المائدة:‎ )/8( ١١7 (/الا) الأنبياء:‎ 
6 النور:‎ )6١( ؟.‎ - ١ الفجر:‎ )/4( 
.57-1١ الأحزاب: 45. (87) الضحئ:‎ )81( 
.46 الفرقان:‎ )86( .١ النجم:‎ )89( 
.5 الفرقان: 46. (85) فصلت:‎ )86( 
" النساء: 64. (88) الرحمان:‎ )40( 
.» الأعراف: 517 - 56. (40) النجم:‎ )4( 

(91) الاسراء: .١‏ (990) آل عمران: 79 .١‏ 
(415) الأنعام: ١٠و‏ (44) الجن: /ا". 
(686) الحج: 84 (945)الصف: 5. 
(90) الفتح: 9؟. (44) فى نسخة: والمغيث. 


(99) فى نسخة: وقالوا. 


يفف 


١٠6. 
١1 


لا 
. 
2 


ل | 


- 
ا 


١٠ /لا‎ 


و في الإنجيل طاب طاب أي أحمد و يقال يعنى طيب طيب. 

و في كتاب شعيا نور الأمم ركن المتواضعين رسول التوبة رسول البلاء. 

و في الصحف بلقيطا و في صحف شيث شيث طاليسا!'! و في صحف إدريس بهيائيل و في صحف إبراهيم مود مود و 
في السماء ء الدنيا المجتبى و في الثانية المرتضى و في الثلثة المزكى و في الرابعة المصطفى و في الخاصة المنتبهي 
و في السادسة المطهر و المجتبى و في السابعة المقرب و الحبيب و يسميه المقربون عبد الواحد و السفرة الأول و 
البررة الآخر و الكروبيون الصادق و الروحانيون الطاهر و الأولياء القاسم و الرضوان الأكبر و الجنة عبد الملك و 
الحور عبد العطاء و أهل الجنة عبد الديان و مالك عبد المختار و أهل الجحيم عبد النجاة و الزبانية عبد الرحيم و 
الجحيم عبد المنان و على ساق العرش رسول الله و على الكرسي نبي الله و على طوبى صفى الله و على لواء الحمد 
صفوة الله و على باب الجنة خيرة الله و على القمر قمر الأقمار و على الشمس نور الأنوار و الشياطين عبد الهيبة و 
الجن عبد الحميد و الموقف الداعي و الميزان الصاحب و الحساب الداعى و المقام المحمود الخطيب و الكوثر 
الساقي و العرش المفضل و الكرسي عبد الكريم و القلم عيد الحق و جيرئيل عبد الجبار و ميكائيل عيد الوهاب و 

إسرافيل عبد الفتاح و عزرائيل عبد التواب و السحاب عبد السلام و الريح عبد الأعلى و البرق عبد المنعم و الرعد 
عبد الوكيل و الأحجار عبد الجليل و التراب عبد العزيز و الطيور عبد القادر و السبع عبد العطاء و الجبل عبد الرفيع و 
البحر عبد الموْمن و الحيتان عبد المهيمن و أهل الروم الحليم و أهل مصر المختار و أهل مكة الأمين و أهل المدينة 
الميمون و الزنج مهمت و الترك صانجي و العرب الأمي و العجم أحمد"". 

ألقابه حبيب الله صفي الله نعمة الله عبد الله خيرة الله خلق الله سيد المرسلين إمام المتقين خاتم النببين رسول 
الحمادين رحمة العالمين قائد الغر المحجلين خير البرية نبى الرحمة صاحب الملحمة محلل الطيبات محرم الخبائث 
مفتاح الجنة دعوة إبراهيم شرق عستي كليل الله فق الارحن زين القيامة و نورها و تاجها صاحب اللواء يوم القيامة 
واضع الاصر و الأغلال أفصح العرب سيد ولد آدم ابن العواتك ابن الفواطم ابن الذبيحين ابن يطحاء مكة العبد المؤيد 
والرسول المسدد و النبي المهذب و الصفى. المقرب و الحبيب المنتجب و الأمين المنتخب صاحب الحوض و الكوثر 
والتاج و المغفر و الخطبة و المنبر و الركن والمعشر و الوجه الأنور و الخد الأقمر والجبين الأزهر 
و الدين الأظهر و الحسب الأطهر و النسب الأشهر محمد خير البشر المختار للرسالة الموضح للدلالة المصطفى 
للوحى و النبوة المرتضى للعلم و الفتوة و المعجزات و الأدلة نور في الحرمين شمس بين القمرين شفيع من في 
الدارين نوره اشهر و قلبه اطهر و شرائعه اظهر و برهانه ازهر و بيانه ابهر و امته اكثر صاحب الفضل و العطاء و الجود 
و السخاء و التذكرة و البكاء و الخشوع و الدعاء و الإنابة و الصفاء و الخوف و الرجاء و النور و الضياء و الحوض و 
اللواء و القضيب و الرداء و الناقة العضباء و البغلة الشهباء قائد الخلق يوم الجزاء سراج الأصفياء تاج الأولياء إمام 
الأتقياء خاتم الأنبياء صاحب المنشور و الكتاب و الفرقان و الخطاب و الحق و الصواب و الدعوة و الجواب و قائد 
الخلق يوم الحساب صاحب القضيب العجيب و الفناء الرحيب و الرأي المصيب المشفق على البعيد و القريب محمد 
الحبيب صاحب القبلة اليمانية و الملة الحنيفية و الشريعة المرضية و الأمة المهدية و العترة الحسنية و الحسينية 
صاحب الدين و الاسلام و البيت الحرام و الركن و المقام و الصلاة و الصيام و الشريعة و الأحكام و الحل و الحرام 
صاحب الحجة و البرهان و الحكمة و الفرقان و الحق و البيان و الفضل و الإحسان و الكرم و الامتنان و المحبة و 
العرفاز صاحب الخلق الجلى و النور المضىء و الكتاب البهى و الدين الرضي الرسول النبي الأمي صاحب الخلق 
العظيم و الدين القويم و الصراط المستقيم و الذكر الحكيم و الركن و الحطيم صاحب الدين و الطاعة و الفصاحة و 
البراعة و الكر و الشجاعة و التوكل و القناعة و الحوض و الشفاعة صاحب الدين الظاهر و الحق الزاهر و الزمان 
الباهر و اللسان الذاكر و البدن الصابر و القلب الشاكر و الأصل الطاهر و الآباء الأخاير و الأمهات الطواهر صاحب 
الضياء و النور و البركة و الحبور و اليمن و السرور و اللسان الذكور و البدن الصبور و القلب الشكور و البيت 


الفيون: 


.199:١ فى المصدر: طاليثا. (؟) مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


0 


ا 


كناه أبو القاسم و أبو الطاهر و أبو الطيب و أبو المساكين أبو الدرتين و أبو الريحانتين و أيو السبطين. جك 

و في التوراة أبو الأرامل و كناه جبرئيل بأبي إبرأهيم لما ولد إبراهيم و إنما يكنى بأبي القاسم بأول ولد يقال له 
القاسم و يقال لأنه يقسم الجنة يوم القيامة. 

صفاته راكب الجمل آكل الذراع قابل الهدية محرم الميتة حامل الهراوة خاتم النبوة. 

نسبه العربي التهامي الأبطحي اليثربي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي فهو من جهة الأب هاشمي و من 
جهة الأم زهري و من الرضاع سعدي و من الميلاد مكى و من الإنشاء 1 


3 قب: [المناقب لابن شهراً شوب | أفراسه الورد أهداه التميم الداري و الطرب سمي لحسن !"ا يله ى يقال هن‎ ١ 
0 الطرف7' و اللزاز و قد أهداه المقوقس سمي بذلك لأنه كان ملززا موثقا و اللحيف أهداه ربيعة بن أبي البرا و سمي‎ 
:[: | بذلك لأنه كان كالملتحف بعرفة و الصحيح أنه الورد الذي أعطاه الداري و سماه النبي يَدْيَةِ اللحيف و المرتجزا' و‎ 
50 | هو المشتري من الأعرابي الذي شهد فيه خزيمة و السكب و كان أول فرس ركبه و أول ما غزا عليه في أحد وكان‎ 
ابتاعه من رجل من فزارة و يقال أسمه بريدة الملاح و منها اليعسوب و السيحة و ذو العقال و الملاوح و قيل‎ 
مراوح!0.‎ 


بغاله: أهدى إليه المقوقس دلدل و كانت شهباء فدفعها إلى على:2ة ثم كانت للحسن:22 ثم للحسين اكة ثم كبرت و 
عميت و هي أول بغلة ركبت في الإسلام و قال التاريخي أهدى إليه فروة بن عمرو الجذامي بغلة يقال لها فضة. 

حمره: أهدى له المقوقس يعفور مع دلدل و أعطاه فروة الجذامي عفير مع فضة. 

إبله: العضباء و كانت لا تسبق و الجدعاء و القصواء و يقال القضواء و هي ناقة اشتراها النبي يَْتيدِ من أبي بكر 
بأربع ماثة:درهم و هاجر عليها ثم تفقت عتدهزو الضهياء و متها البقوء!"" و الغيم و التوق:ى مرؤة وكان له شر لقاح 
يحلبها يسار كل ليلة قرينتين!' عظيمتين يفرقهما على نسائه منها مهرة أرسل بها سعد بن عيادة و الشقراء و الريا 
ابتاعهما بسوق النبط و الحباء!”! و السمرا و العريس و السعدية و البغوم و اليسيرة و بردة و كانت منائح رسول 
الله لله نئل سبع أعنز يرعاهن ابن أم أيمن و هي عجوة و زمزم و سقيا و بركة و ورسة و أطلال و أطواف و كانت له 
مائة من الغنم و كان محزنيق!؟) أحد بني النضير حبرا عالما أسلم و قاتل مع رسول الله و أوصى بماله لرسول 
اللهإثتة و هو سبع حوائط و هي المبيت! "1 الائقة 1" "انو العف بو رقة<ىالعزانةاى الكل" ١١‏ و«ششيزية أء 
إبراهيم و كان له صفايا!؟١)‏ ثلاثة ثة مال بنى النضير و خيبر و فدك فأعطى فدك و العوالي/') فاطمة ببية و روى أنه 
وقف عليها وكان له من الغنيمة الخمس و صفي يصطفيه من المغنم ما شاء قبل القسمة و سهمه مع المسلمين كرجل 
منهم و كانت له الأنفال و كان ورث من أبيه أم أيمن نأعتقها و ورث خمسة أجمال أوارك!؟١)‏ و قطعة(١‏ ') غنم و 

سيوفه: ذو الفقار و المخذم و الرسوب ورثه من أبيه و العضب أعطاه سعد بن عبادة و أصاب من بني قينقاع 
بتارا و حتفا و سيفا قلعيا. 

رماحه: أصاب ثلاثا من بني قينقاع و كان له رمح يقال له المستوفي و كان له عنزة يقال لها المثنى أنفذها 
النجاشي و يقال إن النجاشى أعطى للزبير عنزة فلما جاء إلى النبى37:::* أعطاه إياها فكان بلال يحملها بين يديه يوم 


عله / باب امناو اتدكان 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب .501١-199:١‏ (؟) في المصدر: سمي لتشوقه وحسن 

(؟) كذا فى «أ» والمصدر. وفى «ط»: الطرف. (4) فى المصدر: مر تجز. قال : المرتجز. 

)0( مناقب آل أبى طالب .518:١‏ (1) فى نسخة: ومنها اليغوم, وكذا بقية المواضع. 

(7) كذا فى «أ» والمصدر. وفى «ط»: قرينتين وهو تصحيف. (4) فى نسخة: والخبا. 

(9) الظاهر هو مخيريق. وكذا ما هو عليه في المصدر وأسد الغابة والإصابة.. 

)٠ )‏ في نسخه: وهي المبيث وفي أخرى: والميثب. )١١(‏ في المصدر: والصايقة. 

)1١(‏ في نسخة: والدلال. (؟1) الصفايا: هي ما استخلصه الرسولبِآِنْعَيَهِ من الغنائم قبل قسمتها. 
)1١4(‏ العوالى بالفتع: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. معجم البلدان .١117:4‏ 


(16) فى نسخة: أجمال ادارك. (١)كذا‏ فى «أ» وفى نسخة: قطعه. 


١١١ 


العيد و يخرج بها في أسفاره فتركز بين يديه يصلي إليها و يقولون هي التي تحمل المؤذنون بين يدي الخلفاء. 
دروعه: ذات الفضول أعطاها سعد بن عبادة و الفضة و درعان أصابهما من بني قينقاع و هما السعدية و ذات 
الوشاح و يقال كانت عنده درع داود التى لبسها لما قتل جالوت. 
قسيه: البيضاء و كان من شوحط و الصفراء من نبع و الروحاء أصاب هذه الثلاثة من بني قينقاع و الكر ويقال 
كزان و كان لعترسن يقال له الزلوق و ترس فيه تمثال رأس كبش أذهبه الله وكان له جعبة يقال لها الكافورة و دخل 
مكة و على رأسه مغفر يقال له ذو السبوغ و رأيته العقاب و لواؤه أبيض و كان له قضيب يسمى الممشوق و 
محجن ١!‏ و مخصرة تسمى العرجون و منطقة!'' من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضة و الابزيم و الطرف من 
فضة و كان له قدح مضبب بثلاث ضبات فضة و تور من حجارة يقال له المخضب و قدح من زجاج و مغتسل من 
ل ال ا ا ل ا 0 
قالت عائشة كان فراش النبي يَدنة الذي يرقد فيه من أدم!'! حشوه ليف وكانت ملحفته مصبوغة بور س!/ أو 
زعفران و كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر و يعتم بالسحاب و دخل مكة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء وكانت له 
ربعة فيها مشط عاج و مكحلة و مقراض و مسواك و يقال ترك يوم مات عشرة أثواب ثوب حبرة و إزارا عمانيا و 
نوين صخاريق نز قيضا صخارنا و قميضا سحوليا!؟ و جبة يمتية و خنيضة و كساء أبيض 'و'قلاكين ضغارا لأطئة 
ثلاثا أو أربعا وإزارا طوله ثلاثة اعبار و توفى فى إزار غليظ من هذه اليمانية وكساء يدعى بالملتدة و كان له سرير 
أعظأة اعد بن ؤزار ةو كان متي قلدمة مراقي من الطرفاء!؟ استعملت ل يا جار يوستو دكار 
مسجد يلا منارة و كان بلال يوذن على الأرض و كان شعار أصحاب رسول الله يَيْبظي يا منصور أمت و قال لمزنية ما 
شعاركم قالوا حرام قال شعاركم حلال و كان شعار المهاجرين يوم 00 والخزرج يا بني عبد الرحمن 
و الأوض عايقى عبد الله" 
توضيح: : في القاموس الورد من الخيل يبن الكميت و الأشقر 40 واف التع :أن نتمم الذاري 
أهدى لرسول الله يلفط فرسا يقال له الورد(ة). 
قواه عدو صييلة رظير كه امح بالطلا المهملة و المضبوط فى سائر الكتب بالمعجمة قال 
في النهاية الظرب ككتف الجبل الصغير و فيه كان ن له يبظ فرس يقال له الظرب تشبيها بالجيل 
لقرقة وارفا لا فريك عوافن الداية افع احميك وليك "أو قال فيه أنه كان اسم قرس تاف 
اللجيف رواه بعضهم بالجيم فإن صح فهو من السرعة لأن اللجيف سهم عريض النصل!١''‏ و رواه 
بعضهم بالحاء المهملة لطول ذنبه فعيل بمعنى فاعل كأنه يلحف الأرض بذنبه أى يغطيها به(١).‏ 
قال فيه أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة هو من قولهم فرس سابح إذاكان حسن مد 
اليدين فى الجري ٠!‏ و في القاموس السبحة بالفتح فرس للنبي 7ه لشف( ١‏ و فى النهاية فيه أنه كان 
النبى ثلاث نر 5ن ١‏ الفقال لبقااسشد اد جلي الما و تدايسانا بوبه 
0 "عن و قال في أسماء دوابه يق أن أسم فرسه ملاوح و هو الضامر الذي لا 
يسمن و السريع العطش و العظيم الألواح 7 ' و قال في الحديث إنه خطب على ناقته القصواء 
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هو لقب ناقنه والقصواء الناقة التي قطع طرف أذنها وكل ما قطع من الأذن فهو جدع فإذا بلغ الربع 
فهو قصو فإذا جاو ز(١)‏ فهو عضب فإذا استؤصلت فهو صلم و لم تكن ناقته يبيط قصواء و إنماكان 
هذا لقبا لها وقيل كانت مقطوعة الأذن اننهى7"". 

و اللقاح جمع اللقوح و هي الناقة الحلوب و المهرة بالضم ولد الفرس و غيره أول ما ينتج و المنيحة 
والنئخة العم فيها لبق: 

أقو اواك هداع ةب اللقويين واهل اشير :و النتاقت من العافه ا والنشياء والحدهاء العرماء 
والصلماء و المخضرمة كلها واحدة و عدوا اللقاح حنا و سمروعريس و سعدية ويعوم ويسيرو 
ربى و مهرية و بردة. 

والعنائج زمزم و سقيا و بركة و درسينة و أطلال و أطراف و عجر قوله أوارك قال الكازروني أي 
تأكل الأراك و قال الفيروز أبادي العضب القطع و السيف 7" وقال البتر القطع وسيف باتر ويتار لا 
و الحتف الهلاك. 
قوق اوراس ديوكه ويه ونقا لوا اله اول ديفت لز التسعب لمق اللطيك اليد 
يقال انه وصف بصاحب القضيب بهذا المعنى. 


قوله يقال له المثنى قيل هو المثوى و قيل هما رمحان قال الجزري فيه إن رمح النبى بيت كان 
أسمه المثوى سمى به لأنه يثبت المطعون به من الثوى الإقامة(*) قوله السعدية منهم من ل 
بالعين المهملة و منهم بالمعجمة و منهم بالصاد و المعجمة و زاد بعضهم فى دروعه الخريق والبتراء 
والكازرونى صححه الخرنق بالنون كزبرج قال لعلها سميت بذلك نشبيها بالناقة إذا خرنقت وإنما 
يقال لها خرتقت إذاكثر لحم جنبيها كالخرنق و هو ولد الأرئب و قال الجزرى فيه كان لرسول 
الله بابي درع يقال لها البتراء سميت بذلك لقصرها انتهى !1 مرحت سر حت التيدى 
كالنبع و عد من قسيه الكتوم و قال الجزري سميت به لانخفاض صوتها إذا رمي عنها!" و منها 
السداد قال الجزري سميت به تفؤلا بإصابة ما يرمى عليها' 4و قال هيه كان السب كي امه 
الزلوق | ي تزلق عنه السلاح فلا يخرقه7١.‏ 


قوله: أذهبه الله روى أنه أهدى إليه يَيَنِطيةِ ترس كان فيه تمثال كبش أو عقاب. 


ماع 
2 


و كان بإب يكرهه فوضع يده عليه فمحاه الله و قيل إنه وضعه فلما أصبح لم ير فيه التمثال و عد 
من أتراسه تَلِنَديقٍ 0 و الوفر و اختلف في أن المصور كا ن أحد هذه الثلاثة او غيرها و قال 
الجزري فيه أنه كان | كات كار تشبيها بغلاف الطلع وأكمام الفواكه لأنها تسترها و تقيها 
كالسهام ة في الكنانة انتهى'' اح لو ار و1 وقال 
الجزري سمي درعه ‏ ليب ذو السبوغ لتمامها و سعتها(' ١‏ و قال بعضهم كان الوينه 97+ 

زيها حكل فها العيواذ وبريها كاز هيد ار يع نر 0 
كالصولجان و قال الجزري فيه أنه خرج إلى البقيع و معه مخصرة ة له المخصرة 000007 
ببده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب و قد يتكئ عليه(" قوله مبشورآء سقو 
قال الجزري بشرت الأديم إذا أخذت باطنه بالشفر: 515و قال الفترووا بافى لاتوت بالكمر الذي 
فى براض الننطقة وما اشنهه وهو دو السان يدخل فيه الطرف الاح انع 050 و الضية اللصوق و 


١6٠١ :١ القاموس المحيط‎ )4( 


كذ 


١16 


الضبة حديدة عريضة يضبب بها الباب و التور شبه الاإجانة(١)‏ وقال الجزري الورس نبت اصفر 
يصبغ بها "' و قال الربعة أنا مربع كالجونة!'' و قال فيه كفن رسول الله بي في ثوبين صحاريين 
صحار قرية باليمن نسب الثوب إلبها و قيل هو من الصحرة و هي حمرة خفية كالغبرة يقال نوب 
أصحر و صحاري 7 و قال فيه أنه كفن في ثلاثة أ: واب سحولية يروى بفتح السين و ضمها فالفتح 
منسوب إلى السحول و هو القصار أو إلى سحول و هي قرية باليمن واما بالضم فهو جمع سحل و 

هو الثوب الأبيض نس النقى ولا يكون إلا من قط, قطن و قيل | شع القرية بلغت انان فاك الشف 
ثوب خز أو صوف معلم و قيل لا تسمى خميصة الا أن تكون سوداء معلمة!١'‏ قوله لاطئة أى 
لااصقة بالراس والملبد الو 

7ت قب المناقث الأب بشهراشوبب] قوله مككد رَسُول الله قود هماه الله بهذا الاسم في أربعة مواضع وما 
مُحَمدَ إلا رَسُولُ4!"" وماكان تقد آنا أخرعاة وو أمَنُوا با نْرّلَ عَلى مُحَمّدِ»!"' و «مُحَمّدُ وَءْ ول الهج "مال 
سيبويه أحمد على وزن أفعل يدل على فضله على سائر الأنبياء لأنه ألف التفضيل و محمد على وزن مفعل فالأنيياء 
محمودون و هو أكثر حمدا من المحمود و التشديد للمبالغة يدل على أنه كان أفضلهم أنس. 

قال رجل في السوق يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال الرجل إنما أدعو ذاك فقالسموا باسمى و لا 
تكتنوا بكنيتي. 1 

أبى :هزيزة إله قال له تدعو | بين اسمي و كنيتي أنا أبو القاسم الله يعطي و أنا أقسم. 

و“زوى أن كريشا ليا بت'البيت و أرادت وضع الحجر تشاجروا في وضعه جد كاد القتال ريمع افدخل سول 
اللهبنية فقالوا يا محمد الأمين قد رضينا بك فأمر بثوب فبسط و وضع الحجر في وسطه ثم امومن كل تخد من 
أفخاذ قريش أن يأخذ جانب الثوب ثم رقعوا فأخذه رسول اللهبيده فوضعه. 

و يروى أنه كان يسمى الأمين قبل ذلك يكثير و هو الصحيه!١".‏ 

57 عم: ام الورى] البخارى فى الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله:3خلا يقول إن لي اببياء 
امعط اعدو انر الماح يي الله بي الكفر و أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي و أنا العاقب الذي ليس 
تكله أ 

و قيل إن الماحى الذى يمحى به سيئات من اتبعه. 

و فى خبر آخر المقفى و نبي التوبة و نبي الملحمة و الخاتم و الغيث و المتوكل و أسماوه فى كتب الله السالفة 
كقيرة اندها موه موذ بالعبرية .فى التوراة وافار قن ف ليور 171 ْ 

شق كك القسة] فك أسياتة:3 2ه اختدى قد نطويه القران أنضااى احكقاكه من العمد كاحدر من الحيرة 
و يجوز أن يكون نعتا فى الحمد قال ابن عباس رضى الله عنه اسمه فى التوراة أحمد الضحول(") القتال يركب 
البعير و يلبس الشملة و يجتزي بالكسرة سيفه على عاتقه. 1 

و من أسمائه الماحي عن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله لنت إن لي أسماء أنا محمد و أنا أحمد و أنا 
الماحى يمحى بى الكفر و قيل يمحى به سيئات من اتبعه و يجوز أن يمحى به الكفر و سيئات تابعيه و أنا الحاشر 
يشر الناس, على قد و" أنا العاقب روفو الذى لآ تبى بعده :كل شىء خلف: نينا فهو عاقب :ى الفتفى وهو يفعت 
العاقب لأنه تبع الأنبياء يقال فلان يقفو أثر فلان أي يتبعه. ١‏ 
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(1) فى نسخة: الضحاك. 


ا 


_- 


و من أسمائه بد الشاهد لأنه يشهد في القيامة للأنبياء بالتبليغ و على الأمم أنهم بلغوا قال الله تعالي مكيف إذا 
اين كل أكة يتويل و جنا بف غلى هر لا هويا »!؟' أى شاهدا و قال الله تعالى ووَكَذلِك جَعَلناكمْ مه وسَطاً 
كرو سيدا عَلَى النّاس و يَكُونَ الدَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيداً»!!) و المبشر من اليشارة لأنه بشر أهل الجنة بالجنة و 
النذير لأهل النار بالخزي نعوذ بالله العظيم و الداعي إلى الله لدعائه إلى الله و توحيده و تمجيده و السراج المنير 
فلاضاءة الدنيا به و محو الكفر بأنوار رسالته كما قال العباس عمه رضي الله عنه يمدحه: 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض و ضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياء و في النور و سبل الرشاد نخترق 
و من أسمائه نبي الرحمة قال الله عز و جل وَّ ما أَرْسَلْنَاك إِنّا رَ رَحْمَةَ للغالّمِينَ قال تدك إنما أنا رحمة مهداة و 
الرحمة فى كلام العرب العطف و الرأفة و الاشفاق و كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله تعالى و قال عمه أبو طالب 


رحمه الله بمداحهةه: 


و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال( اليتامى عصمة للأرامل 

و من أسمائه نبي الملحمة و رد في الحديث و الملحمة الحرب و سمي بذلك لأنه بعث بالذبح روي أنه سجد يوما 

فأتى بعض الكفار. بسلي ناقة فألقاه على ظهره و السلى بالقصر الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي 
فقال يا معشر قريش أي جوار هذا و الذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح فقام إليه أبو جهل و لاذ به من بينهم و 
قال يا محمد ما كنت جهولا و سمى نبى الملحمة بذلك. 
و من أسمائه بَأنظةٍ الضحوك كما تقدم أنه ورد فى التوراة و إنما سمى بذلك لأنه كان طيب النفس و قد ورد أنه 

كانت فيه دعابة و قال إني لأمزح و لا أقول إلا حقا و قال لعجوز الجنة لا يدخلها العجز فبكت فقال إنهن يعدن أبكارا. 
و روي عنه مثل هذا كثير و كان يضحك حتى يبدو ناجذء!* و قد ذكر الله سبحانه لنبيه لينه و رقته فقال ذَفَيما 

رَحْمَةٍ من اله لِنْتَ لَه وَلَوْ كنت فا غَلِيظالَْبٍلَانْفَضُواِنْ حَؤْلِك»!*) وكذلك كانت صفته يَدنْعقٍ على كثرة من ينتابه 
من جفات العرب و أجلاف البادية لا يراه أحد ذا ضجر و لا ذا جفاء و لكن لطيفا فى المنطق رفيقا فى المعاملات لينا 
عند الخوار كان وحهة أذا عيبت الرجرة انه القثر عند امثلاء تور ةالطاهرين.. * ١‏ 
و من أسمائه القتال سيفه على عاتقه سمي بذلك لحرصه على الجهاد و مسارعته إلى القراع و دءوبه في ذات الله 

و عدم إحجامه و لذلك قال على:2 كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله بَوْيفظِ لم يكن أحد أقرب إلى العدو منه و 
ذلك مشهور من فعله يوم أحد إذ ذهب القوم في سمع الأرض و بصرها و يوم حنين إذ ولوا مدبرين و غير ذلك من 
أيامه تلاش نل حتى أذل بإذن الله صناديدهم و قتل طواغيتهم و دوحهم و اصطلم!!! جماهيرهم و كلفه الله القتال بنفسه 
فقال ذلا تُكَلْفٌ إِنا نَفْسَك» فسمى القتال. 
و من أسمائه المتوكل و هو الذي يكل أموره إلى الله فإذا أمره بشيء نهض غير هيوب و لا ضرع و اشتقاقه من 

قولنا رجل وكل أي ضعيف و كان تَلنفتة 3 إذا دهمه أمر عظيم أو نزلت به ملمة راجعا إلى الله جل و عز غير متوكل على 
حول نفسه و قوتها صابرا على الضنك!" و الشدة غير مستريح إلى الدنيا و لذاتها لا يسحب إليها ذيلا و هو القائل ما 
لي و للدنيا إنما مثلي و الدنيا كراكب أدركه() المقيل فى أصل شجرة فقال فى ظلها ساعة و مضى. 


كتاب تاريخ نبَنابييقة / باب 8 / أميا و أنه كان 
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و قال ته ين إذ أصبحت آمنا في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء و قال لبعض نسائه 
ألم أنهك أن تحبسي شيئا لغد فإن الله يأتي برزق كل غد. 

و من أسمائه نئل القثم و له معنيان أحدهما من القثم و هو الإعطاء لأنه كان أجود بالخير من الري يح الهابة يعطى فلا 
يبخل و يمنح فلا يمنع و قال الأعرابي الذي سأله أن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. 

معو أله قط بو هارو مق العطا ها قوم تحتسفادة ألن القا و غين د لاك ميا 9 مرضي و االزه لاقن ال 
من القثم و هو الجمع يقال للرجل الجموع للخير قثوم و قثم كذا حدث به الخليل فإن كان هذا الاسم من هذا فلم تبق 
منقبة رفيعة و لا خلة جليلة و لا فضيلة نبيلة إلا وكان لها جامعا قال ابن فارس و الأول أصح و أقرب. 

و من أسمائه الفاتح لفتحه أبواب الإيمان المنسدة و إنارته الظلم المسودة قال الله تعالى في قصة من قال «َرَيّنا 
افنَحْ يننا وَبئنَ فَوْمِنَا ِالْحَقَ» ا أي احكم فسمى تلت نل فاتحا لأن الله سبحانه حكمه في خلقه يحملهم على المحجة 
البيضاء و يجوز أن يكون من فتحه ما استغلق من العلم و كذا روي عن علينية أنه كان يقول في صفته الفاتح لما 
استغلق و الوجهان متقاربان. 

واه أسماتة 2 الأمين و هو مأخوذ من الأمانة و أدائها و صدق الوعد و كانت العرب تسميه بذلك قبل مبعنه 
لما شاهدوه من أمانته و كل من أمنت منه الخلف و الكذب فهر أمين و لهذا وصف به جبرئيل©ة فقال «مطاع تَمّ 
مين 1274 

و من أسمائه يلاف الخاتم قال الله تعالى «وَ خا اين 4" من قولك ختمت الشيء أي تممته و بلغت آخره و 
فى ناح الت د امد رز عع ان ل رساب وا اح حون مشطت ب لشف لع مره 
المسك فسمى به لأنه آخر النبيين بعثه و إن كان فى الفضل أولا قال ,نكي نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يريد 
أنهم أتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فأما المصطفى فقد شاركه فيه الأنبياء صلى الله عليه و عليهم أجمعين 
و معنى الاصطفاء الاختيار و كذلك الصفوة و الخيرة إلا أن اسم المصطفى على الاطلاق ليس إلا لم يَقِبييٍ لأنا نقول 
آدم مصطفى نوح مصطفى إبراهيم مصطفى فإذا قلنا المصطفى تعين ,بيت و ذلك من أرفع مناقبه و أعلى مراتبه. 

و من أسمائه بَلِبٍْ الرسول النبى الأمي و الرسول و النبي قد شاركه فيهما الأنبياء.لة و الرسول من الرسالة و 
الإرسال و النبي يجوز أن يكون من الإنباء الإخبار و يحتمل أن يكون من نبأ إذا ارتفع سمي بذلك لعلو مكانه و لأنه 
خيرة الله من خلقه و أما الأمي فقال قوم إنه منسوب إلى مكة و هي أم القرى كما قال تعالى هَبَعَتَ فِي الْأميينَ 
رَسُولًا!*) و قال آخرون أراد الذي لا يكتب قال ابن فارس و هذا هو الوجه لأنه أدل على معجزة و أن الله علمه علم 
الأولين و الآخرين و من علم الكائنات ما لا يعلمه إلا الله تعالى و هو أمي و الدليل عليه قوله تعالى و مَاكْنْتَ تَنْلُوا 
مِن قَبْلِهِمِنْ كناب وَ لا نَحْطَهُ بِيمبنِك إِذالَارْنَابَ الْمُبطِلُونَ4!١!‏ و روي عنه نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب وقد روى 
غير هذا. 

ومن أسمائه يلتق :يا أيه اّمل يا أَيَّا امد َرُ و معناهما واحد يقال زمله في ثوبه أي لفه و تزمل بثيابه أي تدثر 
و الكريم في قوله تعالى إِنَهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كُرِيم»! "' و سماه نورا في قوله تعالى (قَدْ جا َكُمْ مِنَ الله نور وَكنَابٌ 
برها" ى تعدة فى كر له تعالى مَيَثْرِقُونَ نعْمَتٌ الله ثم يْكرُ وها ه! ') و عبدا في قوله تعالى مَتَرّلَ الفا 0 
عقويه! ''لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي و رءوفا و رحيما في قوله تعالى َبِالْمُؤْمنِينَ رَوْفَ رَحِيمٌ» 
سماه عبد الله في قوله «ِوَأَنَه لا قامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ4!"" و سماه طه و يس و منذرا في قوله ععالى نااك 


.7١ الأعراف: 48. (0) التكوير:‎ )١( 
.71 (؛) المطففين:‎ .4١ الأحزاب:‎ )"( 
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.15 :نجلا)١١؟(‎ .١؟م8 التوبة:‎ )١١( 


يد ملم 277 'أو مذكرا في قوله تعالى وإنّما أ نْتَ مُذَكهُ04" و نبي التوبة و روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة بإستاده عن ((2 


ابن عباس قال قالٍ رسول الله يايد إن الله خلق الخلائق قسمين فجعلني فى خيرهما قسما و ذلك قوله تعالى <وَ 
يواه الْيَمِينٍ واخفات القنار" فأنا من أضحاب اليمين و آنا من خير أضحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا 
فجعلني في خيرها ثلثا و قد رواه ابن الأخضر الجنابذي و ذكر في كتابه معالم العترة النبوية فذلك قوله: دنا كاك 
العنقنة و اطكانة العشيمة و السابقونَ السَابقُونَ»!) فأنا من السابقين و أنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل 
فجعلني في خيرها قبيلة و ذلك قوله تعالى وَجَعَلْنْاكمْ شّعُوباً وَقَبَائْلٌ» 4لنانا أنه ولد ادم و أكرنهم على الله ولا 
فخر ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا و ذلك قوله عز و جل «ِإِنّما يُرِيدُ اللَهُ لِيُدهِبَ عَنْكُمُ الوَجْسَ اهل 
ليت وَ يُطَهرَ كُمْ تطهيراً(١)‏ فأنا و أهل بيتي مطهرون من الذنوب. 
قال عمه أبو طالب رضي الله عنه. 


و شق له من اسمه كى يجله فذو العرش محمود و هذا محمد 
و قيل إنه لحسان!"' من قصيدة أولها. 
ألم تر أن الله أرسل عبده و برهانه و الله أعلى و أمجد 


وفو سناتة ةا الى وروت فن الحديت راكب الحدل ومع المئقة وخات التبرة وجامل الهرارة رهن الها 
الضخمة و الجمع الهراوي بفتح الواو مثال المطايا و رسول الرحمة و قيل إن اسمه في التوراة ماد ماد و صاحب 
الملحمة و كنيته أبو الأرامل و اسمه فى الإنجيل الفارقليط و قال أنا الأول و الآخر أول فى النبوة و آخر فى البعثة و 
كنيته أبو القاسم و روى أنس أنه لما ولد له إبراهيم من مارية القبطية أتاه جبرئيل:©3 فقال السلام عليك أبا إبراهيم أو 
يا أبا إبراهيم 281 (4. 
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توضيح: : قال في النهاية الموت الأحمر القتل لما فيه من حمرة الدم أو لشدته تفال عوك أحمراى 
شديد ومنه حديث على ليه كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله يَدِتعَيٍ #أى إذا اشتدت الحرب 
استقبلنا العدو به و جعلناه لاوقا يه واقيل: ره ]ذا اط مع و العروت 2 درك كنا يقال فى 
الشر بين القوم اضطرمت نارهم تشبيها بحمرة النار و كثيرا ما يطلقون الحمرة على الشدة!؟ و قال 
في حديث قيلة لا تخبر أختي فتنبع أخا بكر بن وائل سمع الأرض و بصرها يقال خرج فلان بين 
سمع الأرض و بصرها إذالم يدرأين يتوجه لأنه يقع على الطريق و قيل أرادت بين طول الأرض و 
عرضها و قيل أرادت بين سمع أهل الأرض و بصرها فحذفت المضاف و يقال للرجل إذا غرر 
بنفسه و ألقاها حيث لا يدري أين هو ألقى نفسه بين سمع الأرض و بصرها وقال الزمخشرق هو 
تفيل أى لذ يعم كلانهما ولا ييصر هما إلالا رصن يفت احتها والبكرى الدئ لصحيف ووال 01 
في قوله ني فعلى الدنيا العفاء أى الدروس و ذهاب الأثر و قيل العفاء التراب!١١).‏ 

0كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهاية قال كان رسول اللهيإيْكي يلبس من 


القلانس اليمنية و البيضاء و المضربة و ذات الأذنين في الحرب و كانت عمامته السحاب و كانت له برنس يتبرنس 
ا 


نعانة فال الحتور قن الدرن هو كل توي رسكيه ترق يدق دراعة ارحقية أوممظ اي 
قال الجوهري!١)‏ هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإسلاء!19. 


.؟5١ الغاشية:‎ )7١( الرعد: لا.‎ )١( 
.٠١ الواقعة: /ا" و١4. (غ) الواقعة: .م‎ )"( 
الأحزاب: اوفة‎ 5( ١*7 الحجرات:‎ 6) 


(0) ويحتمل أن يكون حسّان قد ضمّن قصيدته هذا البيت كما يفعل الشعراء في العادة. 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة .١ :١‏ (9) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 478. 

.577 : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1١( .1١؟ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )٠١( 

3 ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )13١( .١ ح‎ 47١ :5 الكافي‎ )1١( 
7 .177 :١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )1١6( .508 الصحاح:‎ )١15( 


١0 


7 -كا: |الكافي] على عن أبيه عن ابن 5 عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله نية قال كان رسول 
اللهيلبس قلنسوة بيضاء مضربة و كان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذتان7". 
7 كا: [الكافي] على عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهئية قال كان خاتم رسول 


4 سكا: |الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و معاوية بن وهب 
عن أبي عبد اللهيية قال كان خاتم رسول الله,ثنتة من ورق قال قلت له كان فيه فص قال 09". 

8كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن هاه شم!*' عن أبي خديجة قال الفص 
مدور و قال هكذا كان خاتم رسول الله تلاتفيه00. 


6-كا: (الكاف] العدمطعن بهل عن حمر ين معيد الأسعري يعن ابن النداع عق ابي غيد اللهنةه أن النبى بلضعيه 
كان رم م 3 5 

0١‏ ثو: إثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن يوسف بن السخت عن الحسن بن سهل عن 
ابن مهزيار قال دخلت على أبي الحسن موسى:#ة فرأيت في يده خاتما فصه فيروزج نقشه الله الملك قال فأدمت 
النظر إليه فقال ما لك تنظر فيه هذا حجر أهداه جبرئيل :ة لرسول الله:ة من الجنة فوهيه رسول الل هتالت 
لعلى -742". 

07سكا: [الكافي] العدة عن سهل عن بعض أصحابه عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال ذكرنا خاتم 
رسول الله:تختل فقال تحب أن أريكه فقلت نعم فدعا بحق مختوم ففتحه و أخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة و فيه فص 
أسود عليه مكتوب سطران محمد رسول الله قال ثم قال إن فص النبى يني أسوداة, 

07-كا: [الكافي ] علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللدئيّة قال كان نعل سيف رسول اللهثلاتتة 
و قائمته فضة و بين ذلك حلق من فضة و لبست درع رسول الله أت فكنت أسحبها و فيها ثلاث حلقات فضة من 
بين يديها و ثنتان من خلفها!". 

بيان: قال الجزرى فيه كان نعل سيف رسول الله يَيْبْظةِ من فضة نعل السيف الحديدة التى تكون 
فى أسفل القراب اتنهى 7" '' و قائم السيف و قائمته مقبضه. 

5-كا: |الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد 

الله'ية أن حلية سيف رسول اللهتةة كان فضة كلها قائمه و قباعه(١".‏ 
بيان: قال الجزري فيه كانت قبيعة سيف رسول الله تليق من فضة هي التي تكون على رأس قائم 
السيف وقل هوا فلا111 

0 كا: |الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن عطية عن أبي عبد الله 4 قال ما تختم رسول 
الله بيذي إلا يسيرا حتى تركه!3, 

7-كا: ا لما اص عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللهنية قال كان نقش خاتم 
الب شحكة : رَسُولٌ الله يق 0161 | 

7 العدة: إعدة الداعى] عن سهل عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن الرضاءية مثله!6". 


.١ الكافى 3: 457 ح ؟. (؟) الكافي 1: 4358 ح‎ )١( 

(") الكافى 5: 478 ح ؟. (4) في المطبوعة: عبدالرحمن بن هاشم وما أثبتناه من المصدر. 
(6) الكافي : 14ح 4: , (1) الكافي 1: 4359 ح .١١‏ 

(لا) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ٠١٠١‏ ب 0ح 3 )0 الكافي 53 3ه /. 

(9) الكافى 5: 6/اغ ح 4. )٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 87:6. 

)١١(‏ الكافى 3: هلاغ ح 5. )1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 4: :ا 

.١ #ا/اغ ح‎ :١ الكافي‎ )14( .٠١ الكافى 5: 439 ح‎ )١1١( 


.8 الكافى 3: 4لاغ ح‎ )1١6( 


-كا: |الكافى | العدة عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللهلكه قال<:' 

كانت برة ناقة رسول الله بلان من فضة(١).‏ 
بيان: البرة بالضم حلقة تجعل فى لحم الأنف. 

8-كا: |الكافى] على عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبى عبد اللهلئة قال كان فى منزل رسول 
الروك ا الور لا ١ ١‏ : 

“كا [الكافى] محمد بن يحبى عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان قال سآلت أبا الحسن:الرضاءفة عن دى 
الفقار سيف رسول الله:3ت فقال نزل به جبرئيل.5ة من السماء و كانت حلقته فضة!". ١‏ 

1كا: [الكافي] حميد عن عبيد الله الدهقان عن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن يحيى عن أبي العلا!؟) 
قال سمعت أبا عبد اللهنيّة يقول درع رسول الله :بشت ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها و حلقتان من 
ورق في مؤخرها و قال لبسها علي © يوم الجمل!*. 

١6و‏ بهذا الإسناد عن أبان عن أبي بصير قال كانت ناقة رسول الله يدنف القصواء إذا نزل عنها علق عليها 
زمامها قال فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل. الشيء و يناولها هذا الشيء فلا تلبث أن تشبع قال فأدخلت 
رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجها فخرجت إلى لي فشكته 17 . 

“_اقول: : روى الكازروني في المنتقى بإسناده عن ابن عباس قال كان رسول اللهبَلتْكة يلبس القلانس تحت 
العمائم و بغير العمائم و يلبس العمائم بغير القلانس و كان رسول الل هتؤتية يلبس القلانس النحائنة ىفن التضن 
المقرره د الس اواك 1د اراك لحر ده كاين التحوطان لكر ركاذ ريما در تبي 7 تجطلها سجر بين يديه 
وهو يصلي و كان من خلق رسول الله أن يسمي سلاحه و متاعه و دوابه وو كان للنبى بَلِْظةٍ أربعة أسياف المجذم 

و الرسوب أهداهما له زيد الخير و كان له أيضا القضيب و ذو الفقار صار إليه يوم بدر 1 للعاص بن منيه بن 
الحجاج و كان لا يفارقه في الحرب و كان قباع سيفه و قائمته و حلقته و ذؤابته و بكراته و نعله من فضة و كانت له 
حلقتان في الحمائل في موضعها من الظهر و كانت له أربع أدراع ذات الوشاح و البتراء و ذات المواشي و الخرنق و 
قيل كانت عنده درع داود النبي نيه التي كان لبسها يوم قتل جالوت و كانت له أربعة أفراس المرتجز و ذو العقال و 
السكب و الشحاء!" و يقال البحر و كان يركب البحر و كان كميتا(/) و كانت منطقته من أديم مبشور فيها ثلاث حلق 
من فضة و الإبزيم و الحلق على صنعة الفلك المضروبة من فضة و كان اسم رمحه المثوى و كانت له حربة يقال لها َ 
العنزة و كان يمشي بها و يدعم عليها و كانت تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها أمامه و يستتر بها و يصلي و كان 
له محجن قدر ذراع يمشي به و يركب به و يعلقه بين يديه على بعيره. 

و في رواية و يأخذ الشىء و كانت له مخصرة تسمى العرجون و كان اسم قوسه الكتوم و اسم كنانته الكافور و 
له القرططلة رمه الزلر كو مره ذو السبوغ و اسم عمامته السحاب و اسم ردائه الفتح و اسم رايته العقاب و | 
كانت سوداء من صوف و كانت الويته بيضاء و ربما جعل فيها السواد و ربما كان من خمر نسائه و كانت له بغلة 
شهباء يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية و هي التي قال لها في بعض الأماكن اربضي دلدل 
فربضت و كان على ديّة يركبها بعد رسول الله:#ثلا و قال غير ابن عباس و كان يركبها الحسن بعد علي ثم ركبها 
الحسين و محمد بن الحنفية حتى كبرت و عميت فدخلت مطبخة لبني مذحج فرماها رجل بسهم فقتلها و وكانت له 
بغلة يقال لها الإيلية و كانت محذوفة طويلة كأنها تقوم على رماح حسنة السير فأعجبته و كان له حمار يدعى عفيرا 
قال::<:” له اليعفور و كان اخضر و كانت له ناقة تسمى العضباء و يقال القصواء و كانت صهباء و كانت له شاة يشرب 
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لبنها يقال لها غينة و يقال غوثة و كان له قدحان اسم أحدهما الريان و الآخر المضبب و كان يسع كل واحد منهما قدر 
مد فيه ثلاث ضبات حديد و حلقة تعلق بها و كان له تور من حجارة يقال له المخضب و المخضد يتوضأ فيه و كان 
له مخضب من شبه!(') يكون فيه الحناء و الكتهم(' من حر كان يجده فى رأسه ثلاندنيه و كانت له أربعة إسكندرانية 
أهداها المقوقس ملك مصر و كان له نعلان من السبت!'' وكان له مخصرة ذات قبالين وكانت صفراء و كان له خفان 
ساذجان أهداهما النجاشي ملك الحبشة و كان له سرير و قطيفة و قصعة و جارية اسمها روضة. 

و في رواية أخرى عن ابن عباس أيضا أنه قال كان لرسول الله:8غة سيف محلى قائمه من فضة و نعله من فضة 
و فيه حلق من فضة و كان يسمى ذا الفقار و كانت له قوس نبع تسمى السداد و كانت له كنانة تسمى الجمع وكانت 
له درع وشجه بالنحاس تسمى ذات الفضول و كانت له حربة تسمى البيضاء و كان له مجن يسمى الوفر و كان له 
فرس أدهم يسمى السكب و كانت له بغلة شهباء تسمى دلدل و كانت له ناقة تسمى العضباء و كان له حمار يسمى 
يعفور و كان له فسطاط يسمى التركى و كان له عنز يسمى اليمن و كانت له ركوة تسمى الصادر و كانت له مرآة 
ا ا ا ل ا ل ل 

و في بعض الروايات أنه كان لرسول الله تف ناقة جدعاء و في رواية حزماء و في رواية صرماء و في رواية 
صلماء و في رواية مخضرمة و هي التي قطع طرف أذنها و التى هاجر عليها رسول الله بف كانت القصواء و قيل 
الجدعاء ابتاعها أبو بكر بأربعمائة درهم فهاجرئية عليها مع أبي بكر ركان عدو حتى تعكاى كانتا حين قدم 
رسول الله رباعية قال بعض المحققين من علمائنا هذه الصفات كلها كأنها لناقة واحدة كان بأذنها ما عبر كل 
واحد من الرواة عنه بما يغلب على ظنه و يما يعرفه منها. 

و روي عن موسى بن عبيد أنه سأل ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله بيط قال نعم 
لقد راهن على فرس يقال له سبحة فجاءت سابقة فلهش ذلك و اعجبه. 

و في رواية عن سهل بن سعد قال كان للنبى يدي عند أبي سعد ثلاثة أفراس يعلفهن و سمعت أبي يسميهن اللزاز 
و اللحيف و الظرب و قيل اللجيف و قيل إن تميم الداري أهدى لدبي فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر و قيل أول 
فرس ملكه رسول الله يبي كان فرسا ابتاعه بالمدينة من رجل من بنى فزارة بعشرة أواق و كان اسمه الظرب فسماه 
السكب و كان أول ما غزا عليه في أحد و يقال إن المرتجز هو الذي ا* شترا بيبيةٍ من أعرابي من بني مرة فجحده فشهد 
له خزيمة بن ثابت و كان فرسا أبيض ثم قال السيجان جمع الساج و هو الطيلسان قوله فجعلها سترة بين يديه يدل 
على طولها لأنه:تتة: لما سئل عن قدر ما يستر المصلى قال مثل آخره الرحل و القضيب السيف اللطيف في قول 
الأصمعي تشبيها بالقضيب من الشجر و قيل بل القضيب من القضب بمعنى المقضوب لا يسمى قضيبا إلا بعد القطع و 
القباع ما يضبب طرف قائمة السيف و أكثر ما يقال له القبيعة و الذؤابة ما يعلق به من قائمة و البكرات الحلق و نعل 
السيف حديدة تكون فى آخر الغمد كانت فضة فى سيف رسول اللهيَقفظة و السكب الواسع الجري كأنه يسكب 
الأرض أي يصبها. 

و قال الجزري يقال ناقة شحوى أي واسعة الخطو و منه أنه كان للنبي ليل فرس يقال له الشحاء هكذا روي بالمد 
و فسر بأنه الواسع الخطو!؟. 

و قال الكازروني و سزرمي بالبحر لسعة جريه و الفلك بكسر الفاء جمع فلكة للثدي أو فلكة المغزل و العنزة رمح 
صغير و يدعم عليها أي يتكئ و العرجون من عيدان العنب و الموتصلة من الوصل كأنه سمي بذلك تفؤلا بوصوله 
إلى العدو و الدلدل لعلها سميت به تشبيها بالدلدل و هو القنفذ أو بشيء يشبهه فلعلها شبهت به لقلة سكونها و 
الايلية منسوبة إلى قرية بالشام و المحذوفة!4) المقطوعة الذئب و الغقير تضغير الأعفر كسويد و أسوه حذقت 


)١(‏ الشبة: نوع من الشجر. لسان العرب !: 15؟. 
(؟) الكتم (بالتحريك): نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. لسان العرب ؟17١: ."١‏ 

ا" النعيت (بالاكسر). كته كل جلد ديو وقيل: هو المدبوع بالقرظ خاصة وخص به بعضهم جلود البقر. لسان العرب 5: .١11٠١٠‏ 
(؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: .468٠‏ (6) لعلها مصحف مخذوفة بمعنى السريعة السير. 
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همزتهما و القياس أعيفر و هو لون أبيض تعلوه حمرة و يعفور مثل أعفر كأخضر و يخضور و السبت بالكسر جلود 
البقر المدبوغة و إنما سميت الركوة بالصادر لأنه يصدر عنها يالري و الجامع في اسم المقراض لأنه يجمع ما يراد 
قرضه به و ذلك من جودته قوله فلهش أي فلقد هش يقال هش للمعروف أي اشتهاه و رجل هش طلق المحيا انتهى. 

5 و قال: القاضي عياض في الشفاء. روي عن محمد بن جبيرا"' قال رسول الله بَ#افة لي خمسة أسماء أنا 
محمد و أنا أحمد و أنا الماحي الذي يمحو الله , بي الكفر و أن الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و أنا العاقب قد 
سماه الله في كتابه محمدا و أحمد فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسْماءة ثناءه و طوى أثتاء ذكرا"' عظيم شكره 
فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد و محمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد فهوتَكنءةٍ أجل من حمد و أفضل من 
حمد و أكثر الناس حمدا ة فهو أحمد المحمودين و أحمد الحامدين و معه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد و 
يتشهر فى تلك العرصات بصفة الحمد و يبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده يحمده فيه الأولون و الآخرون 
بشفاعته لهم و يفتح عليه من المحامد كما قالَِْأيْةٍ ما لم يعط غيره و سمي أمته في كتب أنبيائه بالحامدين فحقيق أن 
يسمي محمدا و أحمد ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه و بدائع آياته فن آخر و هو أن الله جل اسمه حمى 
أن يسمى بهما أحد قبل زمانه أما أحمد الذي أتى في الكتب و بشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به 
اجدعيره ولا يدعي يو مدعو ببلد حي ا بدخل ابسن على صيغيف القلب ار ثيك وكدلك محمد ا رضا ل يسم به إحدٍ 

من العرب و لا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده و ميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمي قوم قليل أبنائهم بذلك 
لرجاء أن يكون أحدهم هو و اللّهُ أغل؛ حَيْثُ يَجْعَلٌ رِسْالَتَهُ و هم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي و محمد بن 
مسلمة الأنصاري و محمد بن براء البكري و محمد بن سفيان بن مجاشع و محمد بن حمران الجعفي و محمد بن 
خزاعي السلمي لا سابع لهم حتى تحققت السمتان لهيَيةِ و لم ينازع فيهما و أما قوله و أنا الماحي فقد ورد في 
الحديث في تفسيره أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه و قيل معنى على قدمي أي يحشر الناس بمشاهدتي كما قال 
ولتَكونُوا شّهَدَاءَ على اناس و يَكُونَ الوَسُولٌ عَلَئِكُمْ شّهيداً» و روي عنه يفك لي عشرة أسماء و ذكر منه طه و يس 
حكاه مكي و قد قيل في بعض التفاسير «طه» أنه يا طاهر يا هادي و فى «يس» يا سيد حكاه السلمى عن الواسطي 
و عن جعفر بن محمد. 

و من أسمائه تلن رسول الرحمة و رسول الراحة و رسول الملاحم. 

و في حديثه يبد قال أتاني ملك فقال لي أنت قثم أي مجتمع و القثوم الجامع للخير و من أسمائه 1ه قف النور و 
السراج المنير و المنذر و الندذير و المبشر و البشير و الشاهد و الشهيد و الحق المبين و خاتم النبيين و الرءوف 
الرحيم و الأمين و قدم صدق و رحمة للعالمين و نعمة الله و العروة الوثئقى و الصراط المستقيم و النجم الثاقب و 
الكريم و النبي الأمي و داعي الله و المصطفى و المجتبى و أبو القاسم و الحبيب و رسول رب العالمين و الشفيع 
المشفع و المتقي و المصلح و الطاهر و المهيمن و الصادق و المصدق و الهادي و سيد ولد ادم و إمام المتقين و قائد 
الغر المحجلين و حبيب الله و خليل الرحمن و صاحب الحوض المورود و الشفاعة و المقام المحمود و صاحب 
الوسيلة و صاحب التاج و المعراج و اللواء و القضيب و راكب البراق و الناقة و النجيب و صاحب الحجة و السلطان و 
الخاتم و العلامة و البرهان و صاحب الهراوة و النعلين. 

و من أسمائه بت في الكتب المتوكل و المختار و مقيم السنة و المقدس و روح القدس و هو معنى البارقليط في 
الإنجيل و قال تغلب البارقليط الذي يفرق بين الحق و الباطل. 

من أسمائه يبيل في الكتب السالفة ماذ ماذ و معناه طيب طيب و حمطايا و الخاتم و الخاتم حكاه كعب الأحبار و 
قال تغلب فالخاتم الذي ختم الأنبياء و الخاتم أحسن الأنبياء خلقا و خلقا و يسمى بالسريانية مشفح و المتخمنا و 
اسمه أيضا في التوراة أحيد روي ذلك عن ابن سيرين و معنى صاحب القضيب أي السيف وقع ذلك مفسرا في 
الإانجيل قال معه قضيب من حديد يقاتل به و أمته كذلك و قد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه و 


اع ها نء إذ أن محمد بن جبير تابعي. ولعله يروى هنا عن أبيه جبير بن مطعم. 
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أما الهراوة 00 واراناالك الى ا ع ار ا 
فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. 

060-ع: إعلل الشرائع] العطار عن سعد عن عبد الله بن بن عامر عن ابن أبي نجران عن يحيى الحلبي عن أبيه عن أبي 
عبد الله قال سئل عن قول الله عز و جل و اوجي إِلَىّ هذًا ارا لاحر كد يتوق عله 16 "قال يكل سان 20 

بر: إبصائر الدرجات | عبد الله بن عامر(". 


بيان: اختلف في قوله تعالى «و من بلغ + فقيل المعنى و لا خوف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة 
و روى الحسن في تفسيره عن النبي ”ا لبف انه قال من يلقه انى ادجو إلى انل اله إلا الله فقت له 
يعني بلغته الحجة و قامت عليه وسيأتي الأخبار الكثيرة ١‏ في أن معناه و من بلغ أن يكون إماما من 
آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله مدّند و أما هذا الخبر فلعله ني حمله على أحد 
المعنيين الأولين و التقدير لأنذر به من بلغه القرآن من أهل كل لسان ولا يختتص بالعرب أو لأنذر 
كل من بلغه دعوتي بلغتهم و أكلمهم بلسانهم و هو أظهر و الله يعلم. 

1ادع: |علل الشرائع | ابن الوليد عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد البرقي عن ابن أبي عمير 
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله جه قال كان النبي بَإِتتة يقرأ الكتاب و لا يكتب/4. 

ا [إعلل الشرائع ] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبان عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد 
اللهية يقول كان مما من الله عز و جل , به على نبيهتؤِنفظ أنه كان أميا لا يكتب و يقرأ الكتاب!8. 

فس: [تفسير القمي| أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهثية في قوله دَهُوَ الَذِي بَعَتَ 
في الْأميينَ رَسُولًا مِنْهُمْ» قال كانوا يكتبون و لكن لم يكن معهم كتاب من عند الله ولاابعث إليهم رسولا فنسبهم إلى 
الأميين الفا 

89 فس: |تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله ونا >: كنت توا من به من كناب و ا َحُطُهُ يتبتك إذاً 
اوتاب المطلون» رعو يتارت على قوله فى ضور القرنان 219 انير حلي نوكر و اضيلا» لزه الله اروم 
فقال كيف يدعون أن الذي تقروه أو تخبر به تكتبه عن غيرك و أنت ما كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَيْلهِ مِنْ كثاب وَ لا تَخْطَّهُ 
بِيَمِينك إذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ أي شكوا(". 

٠‏ مع: [معاني الأخبار] ع: إعلل الشرائع| أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن جعفر بن محمد 
الصوفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضاءية فقلت يا ابن رسول الله لم سمي النبي ,أي الأمي فقال ما تقول 
الناس قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب فقال اي يه كذبوا عليهم لعنة الله أنى ذلك و الله يقول 
فى محكم كتايه وهو الَذِي بَعَتَ فِي المي رَسُولًا نهم بدْلُواعَلَئِهمْ آباته و يُرَكَيهم وَ يُحَلمُهُمْ الكنات وَ الْحِكْمَة 
فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن و الله لقد كان رسول اللهيقرأ و يكتب باثنين و سبعين أو قال يثلائة و سبعين لسانا و 
إنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة و مكة من أمهات القرى و ذلك قول الله عز و جل (ِلتُنْذِرَ آم الْقّرى وَ مَنْ 

0 رن 

ختص: |الاختصاص] بر: إيصائر الدرجات] ابن عيسى مثله!". 

١/اع:‏ [علل الشرائع | ابن الوليد عن سعد عن الخشاب عن علي بن حسان و علي بن أسباط و غيره رفعه عن أبي 
جعفر-” قال قلت إن الناس يزعمون أن رسول الله:3<* لم يكتب و لا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله أنى يكون ذلك و قد 


." ح٠١86 ب‎ ١1768 الأنعام: 19. (؟) علل الشرائع:‎ )١( 


(") بصائر الدرجات: 5ب اح 8 () علل الشرائع: كالاب ماجحا 
(6) علل الشرائع: اكاب م٠احق7,,‏ (1) تفسير القمي ؟: 8غ" 
(/) تفسير القمى "8:1 ١‏ )0 الانعام: 63 


(9) الاختصاص: 557. بصائر الدرجات: 517 ج 0 ب 4ح .١‏ 


قال الله عز و جل دَهوَ اَذ بعت فِي امن رَسُولًا مه َدُْوا َنِم بات و بره وَيعَلمَهُمْالكناب و الْحِكْمَة وَإِنْ 
كَانُوامِنْ فَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ» فيكون يعلمهم الكتاب و الحكمة و ,ليس يحسن أن يقرأ أو يكتب قال قلت فلم سمي 
النبي الأمي قال نسب إلى مكة و ذلك قول الله عز و جل مِلتُنْذِرَ أمَّ الى وَ مَنْ حَوْلَهَا+ فأم القرى مكة فقيل أمي 
لذلك. 
ير: إبصائر الدرجات] عبد الله بن محمد عن الخشاب. 
شى!": [تفسير العياشي] عن ابن أسياط مثله. 

0 |علل الشرائع ] أبي عن سعد عن معاوية بن حكيم عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهلية قال 
كان مما من الله عز و جل على رسول اللهببإد أنه كان يقرأ و لا يكتب فلما توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى 
النبى بين فجاءه الكتاب و هو في بعض حيطان المدينة فقرأه و لم يخبر أصحابه و أمرهم أن يدخلوا المدينة فلما 
دخلوا المدينة أحبرى 5 


بيان: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين الأول أنه يَتغَنِي كان يقدر على الكنابة و لكن كان لا 
يكتب اضرب من المصلحة الثاني أن نحمل أخبار عدم الكتابة و القراءة على عدم تعلمها من البشر 
وسائر الأخبار على أنه كان يقدر عليهما بالإعجاز وكيف لا يعلم من كان غالما بعلو الأولينو 
الأخرين إن هده الفوش موضوعة ليذه العدوقت ومن كان قدر باقذاز الله الى لد هن عمق 
القمر و أكبر منه كيف لا يقدر على تقش الحروف و الكلمات على الصحائف والألواح والله تعالى 
ا 
“/ا-ع: إعلل الشرائع | الطالقاني عن أحمد بن إسحاق المادرائي(" عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد عن غانم 
بن الحسن السعدي عن مسلم بن خالد المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه:كة قال ما أنزل الله تبارك و تعالى كتايا و 
اوسا إل بالعربية كان بجع في امبامع الاتياءي اسه فرميع رو كاز ريت قن عاط اينار ني بالعربية فإذا كلم به 
قومهم كلمهم بالعربية فيقع في مسامعهم بلسانهم و كان أحد لا يخاطب رسول الله27 َي بأي لسان خاطبه إلا وقع في 
مسامعه بالعربية كل ذلك يترجم جبرئيل:©: له و عنه تشريفا من الله عز و جل 10538 
5 ير: إبصائر الدرجات | الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن خلف بن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال 
قال أبو عبد اللهنظة إن النبى بَِييظي كان يقرأ و يكتب و يقرأ ما لم يكتب. 
0 قب: [المناقب لابن شهرأشوب| قوله الب المي الى يَجِدُونَهُ» و قال يه نحن أمة أمية لا نكتب و لا 


1 . 


و قيل أمى منسوبة إلى أمة يعنى جماعة عامة و العامة لا تعلم الكتابة و يقال سمى بذلك لأنه من العرب و تدعى 
العرب الأميون. 0" 
قوله: ومو الذي بََتَ فِي الْأميِينَ+ و قيل لأنه يقول يوم القيامة أمتي أمتي و قيل لأنه الأصل و هو بمنزلة الأم التي 
يرجع الأولاد إليها و منه أم القرى و قيل لأنه لأمته بمنزلة الوالدة الشفيقة بولدها فإذا نودي فى القيامة «يَوْميَفِةٌ الْمَوْءُ 
من أخيه4!*) تمسك بأمته و قيل منسوبة إلى أم و هي لا تعلم الكتابة لأن الكتابة من أمارات الرجال و قالوا نسب 
إلى أمة يعني الخلقة قال الأعشى. 
وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم 
قال المرتضى في قوله تعالى «وَ ما كنت تَثْلُوا مِنْ قَئلِهِ مِنْ كناب>١١"‏ الآية ظاهر الآية يقتضي نفي الكتابة و 
القراءة يما فيا الحيوة دوق نا تعدها و لأن التعليل في الآية يقتضى اختصاص النفي بما قبل النبوة لأنهم إنما يرتابون 


اه 6ب 6. ١٠ح‏ 0 اه الماذراني. 
(4) علل الشرائع: 6ب 6٠١٠ح‏ 6 وفيه: وكان أحدنا لا يخاطب. 
(6) سورة عبس: 714. (1) العنكبوت: 48. 


ضف 


1١ 
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في نبوته لو كان يحسنها قبل النبوة فأما بعدها فلا تعلق له بالريبة فيجوز أن يكون تعلمهما من جبرئيل بعد النبوة و 
يجوز أن لم يتعلم فلا يعلم قال الشعبي و جماعة من أهل العلم ما مات رسول اللهبِثثئ: حتى كتب و قرأ و قد شهر في 
الصحاح و التواريخ قوله:: نننة* ايتوني بدواة و كتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. 


باب ٠7‏ آخر نادر فى معنى كونه:نت: يتيما و ضالا و عائلا 
و معنى انشراح صدره و علة يتمه و العلة التى 
من اجلها لم يبق لهب ف ولد ذكر 


يي لمر اا ل و ا 00 لخر يأك من الأولى وَ سف 
ا ” 

الانشراح: بشم الله الرَحْمْن الَحِيمٍ آَم نَشْرَحْ لك صَدْرَك وَ وَضْْنا عَنْك وْرَك الذي أَنْقَضَ ظَهْرَك وَ رَفَمْنا لك 
د وك فَإِنْمَعَ النطر نشرا رقع الغشر قنرا تإذاائر كت فاضت و إن وثلكا فار غك > 


تفسير: 

قال المفسرون: فى سبب نزول امنورة الضحى قال ابن عباس احتبس الوحي عنه إن خمسة عشر يوما فقال 
المشركون إن محمد|35 يل قد ودعه ربه و قلاه و لوكان أمره من الله تعالى لتتابع عليه فنزلت و قيل إنما احتبس اثني 
عشر يوما و قيل أربعين يوما و قيل سألت اليهود رسول الله##ات: نآ عن ذي القرنين و أصحاب الكهف و عن الروح 
فقال سأخبركم غدا و لم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام فاغتم لشماتة الأعداء فنزلت تسلية لقلبه و 
الس 4 أي وقت ارتفاع الشمس أو النهار هو اللبْلٍ تسن » أي سكن أهله أو ركد ظلامة!١'‏ ؤما وَذَّعَك رَبك ما 
قطعك , بك قطع المودع و هو جواب القسم «ِوَ ما قَلئْ» أي ما أبغضك «وَلَسَوْفَ ب: ص عْطِيك رَبك فَتَرِضئ» أي من 
الحوض و الشفاعة و سائر ما أعد له من الكرامة أو في الدنيا أيضا من إعلاء الدين و قمع الكافرين هَالَمْ يَجِدْك يَتِيمآ 
فاومك 

لحم جار كو سا سه ب يد ب 
بأن سخر له عبد المطلب ثم أبا طالب'0" و كا بلي مات أبوه و هو في بطن أمه أو بعد ولادته بمدة قليلة و 6 
و هوابن سنتين و مات جده و هو ابن ثمانى سنين. 

و سئل الصادق نيه لم أوتم النبى ,نبت عن أبويه فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق. 

والاخر ان يكرن اليد الو يعد لابراعدا لصيل لك قي سرفك و فضلك فآواك إلى نفسه و اختصك برسالته من 
قولهم درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل و قيل فآواك أي جعلك مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيما و كفيلا للأنام بعد أن 
كنت مكفولا. 

لوَوَجَدَك ضَانَّ فَهَدئ» فيه أقوال: 

أحدها: وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة و الشريعة أى كنت غافلا عنهما فهداك إليهما و نظيره ماكنْتَ 
نري ما الْكِنَابٌ وَلَا الإيمان»7" و قوله مَوَإِنْكُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمنَ الْغَافِلِينَ4 فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب عن 


)١(‏ فى المصدر: واستقر ظلامه. (؟) فى المصدر: ثم لما مات عبدالمطلب فيّض له أبا طالب. 
(") الشورى: ؟6. 
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الف مكل قزلةتفالق وإ تقل اخد كنا 

و ثانيبها: أن المعنى وجدك متحيرا لا تعرف وجوه معاشك فهداك إليها فإن الرجل إذا لم يهتد إلى طريق مكسبه 
نقال أنه ضان30. 

و ثالثها: أن المعنى وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه بإتمام العقل و نصب الأدلة و الألطاف حتى عرفت الله 
بصفاته بين قوم ضلال مشركين. 

و رابعبها: وجدك ضالا فى شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب فروي أنه ضل فى شعاب مكة و هو صغير 
فرأه ابو جهل و رده إلى جده عبد المطلب فمن الله سبحانه بذلك عليه إذ رده إلى جده على يدي عدوه عن اين 
عباس. 

و خامسها: ما روي أن حليمة بنت أبي ذومنة لها ا عيفف هد 1 قضيت: يق الرضاع ثم أرادت رده إلى جده 


كتاب تاريخ نبيّنا 


جاءت به حتى قربت من مكة فضل في الطريق فطلبته جزعة و كانت تقول لئن لم أره لأرمين نفسي عن شاهق و 3 
جعلت تصيح وا محمداه قالت فدخلت مكة على تلك الحال فرأيت شيخا متوكئا على عصا فسألني عن حالي فأخبرته ب 
فقال لا تبكى فأنا أدلك على من يرده عليك فأشار إلى هبل صنمهم الأعظم و دخل البيت و طاف بحيل و قبل رأسه و | ل 
قال يا سيداه لم تضل منتك جسيمة رد محمدا على هذه السعدية قال( فتساقطت الأصنام لما تفوه باسم محمد :نظ 7 
و سمع صوت إن هلاكنا على يدي محمد فخرج و أسنانه تصطك و خرجت إلى عبد المطلب و أخبرته يالحال فخرج و 1 
طاف بالبيت و دعا الله سبحانه فنودي و أشعر بمكانه فأقبل عبد المطلب فتلقاه ورقة بن نوفل في الطريق فبينا هما 0 
يسيران إذا النبي لفل قائم تحت شجرة يجذب الأغصان و , يعبت!" بالورق:ثقال عبد المطلت قذاك تفسى وحمله و | 2 


رده إلى مكة. 

وسادسها: ما روي أنه تلظ خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة فبينا هو راكب ذات ليلة 
ظلماء إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق فجاء جبرئيل:ة فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة و 
رده إلى القافلة فمن الله عليه بذلك. 

و سابعها: أن المعنى وجدك مضلولا عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداه إلى معرفتك و أرشدهم إلى فضلك و 
الاعتراف بصدقك و المراد أنك كنت خاملا لا تذكر و لا تعرف فعرفك الله إلى الناس حتى عرفوك و عظموك. 

أو ورك عائلاه أى فقيرا لا مال لك مغن أي فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم و قيل فأغناك بالقناعة و 
رضاك بما أعطاك وروى العياشي بإسناده عن أبى الحسن الرضاءية في قوله َالْمِيَجِدْك يَتِيماًفاوئ» قال كلا فردا لا 
مثل لك في المخلوقين فأوى الناس إليك. 

َرَوَجَدَك ضَانًا فَهَدىْ» أي ضالة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك «وَ لله 
فأغناهم بك. 

اما الي فلا تَمْهَدْ» أي لا تقهر ه على ماله فتذهب بحقه لضعفه و قيل أى لا 7 ترام ته ماد 1 
السَائِلَ لا ئنْهَة» أى لا تنهره و لا ترده إذا أتاك يسألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه و إما أن ترده ردا لينا <وَ أمّا 
يتمد ريك محر ك4 بمعتاه اذكر نع الله تعالى و أظهرها نخدت بها انتهى كلام رقع الله مقاضة 4 

و قال البيضاوي في قوله تعالى ملم نَمْرَحْ لك صَدْرَك» ألم نفسحه حتى وسع مناجات الحق و دعوة الخلق فكان 
غائبا حاضرا أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم و أزلنا عنه ضيق الجهل أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعد ما كان 
يشق عليك و قيل إنه إشارة إلى ما روي أن جبرئيل أتى رسول الله تينظ في صباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه و 
غسله ثم ملأه إيمانا و علما و لعله إشارة إلى نحو ما سبق و معنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته و 
لذلك عطف عليه و وَضَعْنَا عَنْكَ ورْرَك» عبأك الثقيل «الَذِي أَنْقَضَ ظَهْرَك» الذي حمله على النقيض و هو صوت 


)١(‏ في المصدر: طريق مكسبة ووجه معيشته يقال أنه ضال لا يدري إلى أين يذهب. 
إفة في «أ»: : قالت. زفة في المصدر: يجاب الأغصان ويلعب. 0 
(4) مجمع البيان 0: 151 758. 55 


الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل و هو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة أو جهله بالحكم و الأحكام أو حيرته أو 
تلقي الوحي أو ماكان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم أو من إصرارهم و تعديهم في إيذائه حين دعاهم 
إلى الاايمان. 

دو رَفَعْنَا لك ذِكرَك + بالنبوة و غيرها مَفَإِنَ مَعَ العَشْرِ كضيق الصدر و الوزر المنقض للظهر و ضلال القوم و 
إيذائهم +َيُسْرأه كالشرح و الوضع و التوفيق للاهتداء و الطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك إن مع 
الشكر يراه تكرين للاكيد: أو ابحتفاف:وعده أن الفسس متفرع بيس آخر كتواب الاخرة ٍنَإِذاقَرَغْتَ» من التبليغ 


نفل مَفَانْصَبْ» فأتعب في العبادة شكرا بما عددنا عليك من النعم السالفة و وعدنا بالنعم الآنية و قيل هِفَإِذا فَرَغْتَ من 


الغزو فَانْصَبْ في العبادة أو فَإِذا فَرَعْتَ من الصلاة فَانْصَبْ في الدعاء <وَ إلى رَبك فَارْغَتْ؟ بالسؤال و لا تسأل غيره 
فإنه القادر ا رين 

اقول: اعلم أن شق بطنه به في صغره في روايات العامة كثيرة مستفيضة كما عرفت و أما رواياتنا و إن لم يرد 
يها بتكيام بردنهها ل ل ا 
أكثر علمائنا المتقدمين و إن كان يغلب على الظن وقوعه و الله تعالى يعلم و حججداكة 


١-ن:‏ [عيون أخبار الرضائئة ] بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه كه قال سئل على بن الحسين:2ة لم أوتم 
النبي بدضفة من ابويه قال كلا يحت غليه حق مكلوق 0 

7 مع: [معاني الأخبار] ع: [علل الشرائع | حمزة العلوي عن أحمد الهمداني عن علي بن الحسين بن فضال! عن 
كيد عبد عن دين د الله كور د عا لح مواق اد الب لح عالقا بان الاق 
جل أيتم نبيه يلاف لئلا يكون لأحد عليه طاعة!2. 

"-ع: [علل الشرائع] علي بن حاتم القزويني فيما كتب إلى عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين بن 
الوليدل* عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللداثة قال قلت له لأي علة لم يسبق لرسول 
الله ولد قال لأن الله عز و جل خلق محمداتَ#فْظة نبيا و علياللكة وصيا فلو كان لرسول اللهتبِفنيٍ ولد من بعده 

كان" اولي بوسول الله 3ك من امير الكرامنين :فكانت: لوحيت وضية آمب لانيو 0 

5- مع: [معاني الأخبار] ع: [علل الشرائع | القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن 
أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعي عن ابن عباس قال سئل عن قول الله الم يَجِدْك يتِيماً 
فاوئ؛ قال إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأولين و الآخرين فقال عز و جل ممتنا عليه 
نعمه وَألَمْ يَجِدْك يَتِيما4 أي وحيدا لا نظير لك «فآوئ؟ إليك الناس و عرفهم فضلك حتى عرفوك «وَ وَجَدَك ضَالَا 
يقول منسوبا عند قومك إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك «وَوَجَدَك عابلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك 
فأغناك الله بمال خديجة ثم زادك من فضله فجعل دعاءك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهبا 
لنقل عينه إلى مرادك و أتاك بالطعام حيث لا طعام و أتاك بالماء حيث لا ماء و أعانك(* بالملائكة حيث لا مغيث 
فأظفرك بهم على أعدائك7". 

-ن: [عيون أخبار الرضائة ] في خبر ابن الجهم عن الرضائية قال الله عز و جل لتبيه محمد انظ ألم يَحِدْك 


.13598 عيون أخبار الرضالكة ؟: .5 ب الاح‎ )1( .15١ 179:4 تفسير البيضاوى‎ )١( 

() كذا في «أ» والمصدره وفي «ط»: : على بن الحسين بن فضال وهو خطأ واضح. 

(5) معاني الأخبار: “اه ب 7” ح 0. علل الشرائع كت اك ل 

(5) في المصدر: عن الحسين بن الوليد. وهو الصحيح. وفى النسخ ذكر الحسن والحسين , بن الوليد بن والأشهر: الحسن بن الوليد. 
(1) في نسخة: من بعده لكان. 

تار الساتوة اب ل لل ا فالمعلوم أن الامامة تثبت بالنص. ولا دخل لها بوارثة أو غيرها. 
(1) معاني الأخبار: ا غ. علل الشرائع: اب و١اح١1.‏ 


- 
حم 
احم 
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ينيم فاوئ» يقول ألم يجدك وحيدا! ١!‏ قآوى إليك الناس ا يعني عند قومك ؤَفَهّدىْ» أي هداهم إلى<:ا 
معرفعك يو وَجَدَكغاننا اك يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا!". 

1 فس: [تفسير القمي] علي بن الحسين عن البرقي عن أبيه عن خالد بن يزيد عن أبي الهيثم عن زرارة عن 
الامامين دي في قول الله تعالى «الْمْ يَجِدْك يَتِيما فاوئ» أي فآوى إليك الناس «وَ وَجَدَكَ ضَانَا فَهَدى» أي هدى 
إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك هو وَجَدَك عَائِلً فَاَغْنِ + أي وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك قال علي بن 
إبراهيم ثم قال0": «الَمْ يَجِدْك يتِيما فاوئ» قال اليتيم الذي لا مثل له و و لذلك سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل لها «وَ 
خدل عائل اس فب لحنلا ندال عن شىء أعدا نود جد الا دق 4 قال بدك قالةالى لو لا ددرقوره 
فضل نبوتك قهداهم الله بك(؟). 

١‏ صح: [صحيفة الرضائية ] عن الرضا عن آبائهنيّة قال سئل محمد بن علي بن الحسيننية لم أوتم النبي تلاتنة 
من أبويه قال لثلا يوجد عليه حق لمخلوق00. 

8-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أبي داود عن بكار عن عبد الرحمن عن 
إسماعيل بن عبد الله عن على بن عبيد الله ب بن العباس قال عرض على رسول اللهئبثكة ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل الله تعالى ءوَلَلَاخِرَهُ خَيْرْ لك مِنَ الأولئ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَتَوؤْضئ» قال فأعطاه 
الله ألف قصر في الجنة ترابه المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج و الخدء!١".‏ 

بيان: قال الجزري أهل الشام يسمون القرية كفرا و منه الحديث عرض على رسول | لله يبو ما 
هو مفتوح على أمته بعده كفا كفرا فسر بذلك أي قرية قر 0 

5-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن محمد بن أحمد بن الحكم عن محمد بن 
يونس عن حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيهنيً:ٍ عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله تبني على فاطمةنلزة و 
ال ار ال ل ع لفان 


١٠-كنز:‏ [كنز جامع ا 00 الآيات ا ا أحمد بن محمد النوفلى عن أحمد بن 
محمد الكاتب عن غيسى بن مهران بإسناده إلى زيد بن علي :32 في قول الله تغال و لشف تنطيك رَبك دض 4 
قال إن رضا رسول اللهيَينظة إدخال الله أهل بيته و شيعتهم الجنة!". 


باب / اوصافه::ة: فى خلقته و شمائله و خاتم النبوة 
١-ك:‏ [إكمال الدين] لي: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن الجلودي عن محمد بن عطية عن عبد الله بن عمرو "١!‏ 
عن هشام بن جعفر عن حماد عن عبد الله بن سليمان و كان قارئا للكتب قال قرأت فى الإنجيل يا عيسى جد في 
أمري و لا تهزل و اسمع و أطع يا ابن الطاهرة الطهر البكر البتول أنت!١١)‏ من غير فحل أنا خلقتك آية للعالمين فإياي 
فاعبد و على فتوكل خذ الكتاب بقوة فسر لأهل سوريا السريانية!؟١‏ بلغ من بين يديك إني أنا الله الدائم الذي لا 


.١ ح١6‎ با١الا/:١ في نسخة: يتيماً وحيداً. (؟) عيون أخبار الرضائكة‎ )١( 
.877 - 275 (؟) في نسخة: ثم قال فى قوله. (4) تفسير القمى ؟:‎ 

(0) صحيفة الإمامءة : 764 -ح )١( .15١‏ تأويل الآيات الظاهرة: ١٠8ب‏ “اوح .١‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر 185:4. (8) تأويل الآيات الظاهرة: 2١١-4٠١‏ ب لاوح 5. 


الله تأويل الآيات الظاهرة: ألمب للدك او 
)٠ )‏ خلا أمالي الصدوق من صلة السند: عن محمد بن عطية, عن عبدالله بن عمرو. 
)1١(‏ في أمالي الصدوق: البكر البتول أتيت. (؟١)‏ فى نسخة: بالسريانية. 


8 2 كد سي سد عفد 


"1 


22 


أزول صدقوا النبي الأمي صاحب الجمل و المدرعة و التاج و هي العمامة و النعلين و الهراوة و هي القضيب الأنجل 
العينين الصلت الجبين الواضح الخدين الأقنى الأنف مفلج الثنايا كان عنقه إبريق فضة كان الذهب يجري في تراقيه له 
شعرات من صدره إلى سرته ليس على بطنه و ولا على صدره شعر أسمر اللون دقيق المسرية!١)‏ شثن!'" الكف و القدم 
1 إذا التفت التفت جميعا و إذا مشى كأنما يتقلع من الصخرة و ينحدر من صبب و إذا جاء مع القوم بذهم عرقه في وجهد 
كاللولوُ و ريح المسك ينفح منه لم ير قبله مثله و لا بعده طيب الريح نكاح النساء ذو النسل القليل إنما نسله من 
مباركة لها بيت في الجنة لا صخب فيه و لا نصب يكفلها في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك لها فرخان مستشهدان 
كلامه القرآن و دينه الإسلام و أنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه و شهد أيامه و سمع كلامه قال عيسى يا رب و ما 
طوبى قال شجرة فى الجنة أنا غرستها تظل الجنان أصلها من رضوان مارها من تسنيم برده يرد الكافور و طعمه طعم 
الزنجبيل من يشرب من تلك العين شربة لا يظماأ بعدها أبدا فقال عيسى:ي اللهم اسقني منها قال حرام يا عيسى على 
البشر أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبى لفت و حرام على الأمم أن نسريوا متها حتى يرب أمة ذلك 
النبى تنندنة أرفعك إلي ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي َدِنتئِدِ العجائب و لتعينهم على اللعين الدجال 
أهبطك في وقت الصلاة لتصلى معهم إنهم أمة مرحومة ا 
بيان: لا يبعد أ ن يكون سوريا فى تلك اللغة اسم سورى قال في القاموس السورى كطوبى موضع 
و عاط دض زعة ككدنة دوين كالذوافة ول تكتون الاتم 
كك و قال النجل بالتحريك سعة العين فهو أنجل ١7‏ قوله صلت الجسبين قال الجزري أي 
ةا "لوقا الفيروزابادي رجل مفلج الثناايا منفرجهال4) قوله كان الذهب يجري فى تراقيه 
لعله كناية عن حمرة ة ترقونه يَِةٌ أو سطوع النور منها قوله بذهم قال الجزري فيه بذ العالمين أي 
0 05 و غلبهم!"' أقول فالمعنى أنه كان يغلبهم في الحسن و البهاء و يمتاز يينهم أو يسبقهم في 
المشي و الأول أظهر إذ سيأتي ما يخالف الثاني و الصخب بالتحريك الصياح و الجلبة. 
"- فس: [تفسير القمى] الحسين بن عبد الله السكينى عن أبى سعيد البجلى عن عبد الملك بن هارون عن الصادق 
عن آبائهأن ملك الروم عرض على الحسن بن على له صور الأنبياء فعرض عليه صنما يلوح" قلما نظر إليه بكى 
بكاء شديدا فقال له الملك ما يبكيك فقال هذه صفة جدى محمدتِأنيٍ كث اللحية!'') عريض الصدر طويل العنق 
عريض الجبهة أقنى الأنف أفلج الأسنان حسن الوجه قطط الشعر!؟١)‏ طيب الريح حسن الكلام قصيح اللسان كان يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المنكر بلغ عمره ثلاثا و ستين سنة و لم يخلف بعده إلا خاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وكان يتختم فى يمينه و خلف سيقه ذا الفقار و قضيبه و جبة صوف و كساء صوف كان يتسرول به لم 
يقطعه و لم يخيطه!٠‏ حتى لحق بالله فقال الملك إنا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدق على سبطيه!؟") فهل 
كان ذلك فقال له الحسننية قد كان ذلك فقال الملك فبقى لكم ذلك فقال لا قال الملك أول فتنة هذه الأمة عليها ثم 
على ملك نبيكم و اختيارهم على ذرية نبيهم!؟١‏ منكم القائم بالحق الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر الخير!"". 
0 بيان: قوله اث قطط الشعر مناف لما سيأتي من الأخبار و لعل المراد عدم الاسترسال التام كما 


1 


ا وسط الصدر إلى البطن. وقيل من الصدر إلى السرةة لسان العرب 1: ١‏ اهف 


- :/ 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: ١5١ ١68‏ ب 8ح 16. أمالى الصدوق: 7١4‏ ب 45 ح 8. بفارق يسير فيهما. 

(5) القاموس المحيط ؟: 68. (0) القاموس المحيط ": ٠١‏ 

(1) القاموس المحيط 4: 05. (0) النهاية فى غريب الحديث والأثر : 486. 
(8) القاموس المحيط .5١١ :١‏ (9) النهاية فى غريب الحديث والأثر .١١١ :١‏ 
)٠١(‏ كذا استظهر المصنف وهو الصحيح. وفي «ط»: يلوح. )١1١(‏ فى المصدر: كثيف اللحية. 


(؟1) قطط الشعر: اي جعد الشعر قصيره. لسأن العرب 2.51١8 :1١‏ (18١)كذا‏ فى «أ» والمصدر. وفي «ط»: يخبطه. 
)١4(‏ في المصدر : ما يتصدق به على سبطيه. ' 

(15) في المصدر: أول فتنة هذه الأمة غلبا أباكما وهما الأول والثاني على ملك نبيكم واختيار هذه الأمة على ذرية نبيّهم 
(17) تفسير القمي 7: 511 - 711. 


يتناف ولا تند أن يكو تسفف السيط: 
"'-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قراءة عن محمد بن 
عيسى العبدي ١١‏ قال حدثنا مولا علي بن موسى عن على بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن 
على .كه أنهم قالوا يا على صف لنا نبينائايتة كأننا ننا نراه(؟ فإنا مشتاقون إليه فقال كان نبي الله بلي أبيض اللون 
مشريا حمرة أدعج العين سبط الشعر كثف7" اللحية ذا وفرة دقيق المسربة كأنما عنقه إبريق فضة يجري في تراقيه 
الذهب!2) له شعر من لبته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرة و ليس في بطنه و لا صدره شعر غيره شثن الكفين و 


القدمين شثن الكعبين إذا مشى كأنما يتقلع(*) من صخر إذا أقبل كأنما ينحدر من صبب إذا التفت التفت جميعا بأجمعه و 

كله ليس بالقصير المتردد و لا بالطويل المتمعط١'‏ و كان فى الوجه تدوير' "' إذا كان في الناس غمرهم كأنما عرقه | ,د 

في وجهه اللؤُلئٌ عرفه أطيب من ريح المسك ليس بالعاجز و لا باللئيم أكرم الناس عشرة( و ألينهم عريكة و 37 

أجودهم كفا من خالطه بمعرفة أحبه و من رآه بديهة هابه عزه بين عينيه يقول باغته(") لم أر قبله و لا بعده مثله ي#انظف 1 

00000000 3 
لكك بجأي قال اندر وى التنتوابج علق لوو يلوو قا دهن سس قروا شود عون لكر 


المبالغة ١١7‏ و يقال اشرب الأبيض حمرة أي علاه ذلك(" ١‏ و قال الفيروزآ بادي الدعج بالتحريك 
والدعجة شدة سواد العين مع سعتها والأدعج الأسود!؟") و قال الجزري في صفته يبك في عينيه 
دغح يريد أن سواد غينيه كان شديد السواد و قيل الذعجم شدة سواد العين في شدة ا “كي 
قال التطا من الشفر التصيل السك ١91‏ واقال الوق نس اران اذا وهدل الى هه 
الأزد 060 

قوله المتردد قال الجزرى أ ي المتناهي في القصر كأنه تردد بعض خلقه على بعض و تداخلت 
أجزازه7"' و قال في صفنه فت ار مسحي مور الت اد الضاعى در 
الطول و أمغط النهار اده مس ليو ع 1 اسه ماله مح و النون للمطاوعة 
قلع مها وأدغمت في الميم و يقال بالعين النهوعاة ننا 197 قولة اق عمد هم قال الجزري أي 
كان قوق كل هن كازيييد!؟ ١!‏ والتريكة الطريية قولداه سن راميزيية عاب فال السزوى أى 
مفاجاة و نطنةا بعس من لقبه قبل الالختلاط يداهابة لوقارة وسكونه و إذ ا جاله و خالطه بانحيين 
خلقه( '" قوله عزه بين عينيه تأكيد للسابق و يفسره اللاحق أي يظهر العز في وجهه أولا قبل أن 
يعرف يقول باغته بالباء الموحدة و الغين المعجمة أي من رآه بغتة و في بعض النسخ غرة بالغين 
المعجمة و الراء المهملة و لعله من الغر بالفتح بمعنى حد السيف فيرجع إلى الأول أو هو بالضم 
بمعنى الغرة و هي البياض فى الجيهة بو فى يعض 'النتيخ تاعقه بالنون بو العين المهملة و لا يخفى 

توجتهة وي ا تبرخ نات الفقر انه فى الأحقار الأ 
5- ن: افو أخان از مان العسوى عبد الى هد المتكرى طامتسية اندرو مطي لاي لل دن 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسيننية بمدينة الرسولرَليْدةِ قال حدثني علي بن 


ا 
3 
> 
5 
ا 
لخم 
ل 
0 


)١(‏ كذا فى «أ» وفى «ط»: : العبدي, ٠‏ وفي المصدر: المعبدي. وما في «أ» هو الصحيح. 


(؟) في نسخة: كأنا نراه. (؟) فى المصدر: كث. 

(4) في المصدر: يجري في براسة الذهب. (5) في «أ» والمصدر: ينقلع. 

(1) في «أ»: : الممغط: : وفي المصدر ونسخة: : المتمغط. (0) في المصدر: فى وجهه تداوير. وفى نسخة: : وكان فيه تداوير. 
(8) استظهر المصنف في الهامش: عشيرة وهو الصحيح. (9) فيظ المصدر: يقول ناعته. 

٠ 0‏ أمالي الطوسي: )1١( .١؟ج 56٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر . 

(؟1) الصحاح: غ6 ("١)القاموس‏ المحيط :١‏ 156. 

.571 :7 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )16( .١١9 النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١5( 

(11) النهاية فى غريب الحديث والأثر 6: .5٠١‏ (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر :814". 

(14) النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 541 (16) النهاية فى غريب الحديث والأثر *: 581. 


.٠١8 :١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 


0 اي ا 1 كاواوسانا ل د 


١6م١‎ 


١6 


فقال كان رسول الله:3: فخما مفخما يتلألاً وجهه تلألو القمر ليلة البدر أطول من المربوع و أقصر من المشذب 
عظيم الهامة رجل الشعر' '' إن ن أانفرقت عقيقته فرق و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة أزهر اللون واسع 
الجبين أز- ج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما له عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله 
أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة معتدل 
الخلق. نادنا معنانكا سواء النظن و الضدن يفيك ما بين المتكبيى ضف الكزاديين!"! الوزن المتحرد موصول :ما'بين 
اللبة و السرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين و البطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين و المنكبين و أعالي الصدر 
طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين و القدمين سائل الأطراف سبط القصب”") خمصان الأخمصين مسيح 
القدمين' ؟' ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا'*) يخطو تكفوًا و يمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط في 
صبب و إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يبدر 
من لقيه بالسلام قال قلت فصف لي منطقه فقال كان لد مواصل ١!‏ الأحزان دائم الفكر ليست له راحة و لا يتكلم فى 
غير حاجة يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه و لا تقصير دمثا ليس بالجافى و لا 
ا ا ل ااي ا الوا 21 1 
لها فإذا تعوطى الحق لم يعرفه أحد و لم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له إذا أشار أشار بكفه كلها و إذا تعجب قلبها و 
إذا تحدث اتصل بها يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى!" و إذا غضب أعرض و أشاح!" و إذا فرح غض 
طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. 

قال الحسن فكتمتها الحسين!'! زمانا ثم حدثته نته فوجدته قد سبقني إليه وشاله:عما شالته عله و جد نه قدسال 
أباه عن مدخل النبى تنكل و مخرجه و مجلسه و شكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين22 سألت أبي:ية عن مدخل 
رسول الله:3 تلا فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له فى ذلك فإذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزء لله و جزء 
لأهله و جزء لنفسه ثم جزأ جزءه بينه و بين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة و لا يدخر(” ' عنهم منه شيئا وكان 
من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه و قسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة و منهم ذو 
الحاجتين و منهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم و يشغلهم فيما أصلحهم و الأمة(١١)‏ من مسألته عنهم و أخيارهم بالذي 
ينبغي و يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب و أبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 
لا يقدر على إبلاغها ث, ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولأ بقيد هن أحد عزو" ١‏ يدخلون رزادا وان 
يفترقون إلا عن ذواق و يخرجون أدلة فسألته!؟١'‏ عن مخرج رسول اللهثِْأنَية كيف كان يصنع فيه فقال كان تلات 
يخزن لسانه إلا عما يعنيه و يؤلفهم و لا ينفرهم و يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم و يحذر الناس و يحترس منهم 
من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه و يتفقد أصحابه و يسأل الناس عما في الناس و يحسن الحسن و يقويه و 

يقبح القبيح و يوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا و لا يقصر عن الحق و لا يجوزه 
ال ا ا 004 


موازرة. 

قال و سألته عن مجلسه فقال كان:3: لا يجلس و لا يقوم إلا على ذكر و لا يوطن الأماكن و ينهى عن إيطانها و 
( في المصدر: : إدا ا ا 
ار الستدر يي 0 دا الصرودن افص 


(1) في المصدر: رشلا اع قر . وفى نسخة: : ولايقبل من أحد عشرة. 
(19) في المصدر: ادلة فقهاء فسألته. )١4(‏ فى نلسخة: أفضلهم علماً. 


إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس و يأمر يذلك و يعطي كل جلسائه نصيبه و لا يحسب أحد(١)‏ من«' 
حلساته أن أحذا أكرخ عليه عله :من جالسة صابرة حت يكو هو المتصرف» عته هن سأله حاجة لم يزجع الاانها أو 
بميسور من القول قد وسع الناس منه خلقة و صار لهم أي(" و صاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم و 
حياء و صدق و أمانة لا ترفع فيه الأصوات و لا تبن فيه الحرم و لا تنثى' فلتاته متعادلين متواصلين فيه بالتقوى 
متواضعين يوقرون الكبير و يرحمون الصغير و يؤثرون ذا الحاجة و يحفظون الغريب. 

فقلت فكيف كانت سيرته فى جلسائه فقال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ و لا صخاب و لا 
فحاش و لا عياب و لا مداس') يتغافل عما لا يشتهى فلا يديس منه و لا يخيب فيه مؤمليه قد ترك نفسه من ثلاث 
المراء و الاكثار و مالا يعنيه و ترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته و لا عثراته(ة) و لا 
يتكلم إلا فيما رجا ثوابه إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير و إذا سكت تكلموا و لا يتنازعون عنده 
الحديث من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ(١)‏ حديثهم عنده حديث أوليهم!"' يضحك مما يضحكون منه و يتعجب مما 
يتعجبون منه و يصبر للغريب على الجفوة فى مسألته و منطقه!*) حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهه!"' و يقول إذا 
رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه(''' و لا يقبل الثناء إلا من مكافئ و لا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز١١١)‏ 
فيقطعه بنهي!؟١!‏ أو قيام. 

قال فسألته عن سكوت رسول الله5ة فقال كان سكوته على أربع على7"' الحلم و الحذر و التقدير و التفكير 
فأما التقدير ففي تسوية النظر و الاستماع بين الناس و أما تفكره ففيما يبقى و يفنى و جمع له الحلم في الصبر فكان 
لاتحي لا ,ماكز رايع له الحدويني رمع 1١110.21‏ الصبين لباقي يدرو ترك القيح الكهى حتاو اجنهاء: 
الرأي في صلاح!؟١'‏ أمته و القيام فيما جمع لهم خيرأ' '' الدنيا و الآخرة!"". 

مع: [معاني الأخبار] الطالقاني عن القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحذاء عن إبراهيم بن نصر بن عبد 
العزيز عن مالك , بن إسماعيل التهدي عن جميع بن عمير عن عبد الرحمن العجلي 147 قال حدثني رجل بمكة عن ابن 
أبى هالة التميمى عن الحسن بن على قال سألت خالى هند بن أبى هالة و كان وصافا عن حلية رسول الله تؤاظيه 
و حدثني الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري و ساق الإسناد الذي مضى في ن إلى قوله عن حلية رسول 
الله:تقئن ثم قال و حدثنى الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عبد الله , بى اجنو نيو سردن 111 ريون رن محمد ارا 
لا وماس ل وك د لق بن سير عر ريت ل ل للك ىلاع د 0 
علي نيّة قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي و كان وصافا للنبي :ِتنك و أنا أشتهي أن يصف لي! "قينا 
لعلى أتعلق به فقال كان رسول الله بلغ فخما مفخما و ساق الحديث إلى قوله مثل حب الغمام ثم قال إلى هاهنا رواه 
أبو القاسم بن منيع عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد و الباقي رواية عبد الرحمن إلى آخره ثم قال 
قال الحسن فكتمتها الحسين و ساق الحديث إلى آخره كما نقلناه من ن ثم قال حدثنا أبو على أحمد بن يحيى الموّدب 
قال حدثنا محمد بن الهيثئه!١'‏ قال حدثنا عبد الله بن الصقر السكري أبو العباس قال حدثنا سفيان بن وكيع بن 


6 )هدم كتاب تاريخ نينا تله الم دك لاسا 


0 فى المصدر: حتى لآ 'يحسب أخد. (؟) في المصدر: : وصار لهم أبا رحيماً. 
(؟) فى المصدر: ولا تثنى. (4) في المصدر: ولا مرّاح ولا مداح. 
(0) فى المصدر: ولا يطلب عثراته ولا عورته. (1) في المصدر: وإذا تكلم عنده أحد انصتوا له حتى يفرغ من حديثه. 
(0) سقط من المصدر قوله: : حديثهم عنده حديث أوليهم, ٠‏ وفى نسخة: : أولهم. 

(4) في المصدر: في المسألة والمنطق. (9) فى نسخة: ليستجلبونه. 

)٠ :‏ في المصدر: طالب حاجة يطلها فأرفدوه. واستظهر المصنف أن الصحيح فأوفدوه. 

)١١(‏ فى نسخه والمصدر: حتى يجوزه. )١١(‏ فى نسخه: فيقطعه بانتهاء. 

(1) خلا المصدر من كلمة: على. (14) في نسخة: وجمع له في الحذر أربع. 
)١6(‏ في المصدر: واجتهاده الرأي في اصلاح. (17) فى المصدر: جمع لهم من خير. 
(1) عيون أخبار الرضاءيًة :١‏ 587 - 786 باب 39 ح ١‏ باختلاف يسير غير ما ذكرنا. 

(18) في المصدر: جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجلى. (19) فى المصدر: عبدالله بن أحمد عبدان. 


)٠١(‏ في المصدر: وأنا اشتهي أن تصف لي منه شيئا. 
(51) استظهر محقق المطبوعة اتحاده مع «محمد بن الهيثم أبي القاسم البغدادي, وذكر أيضاً إن في بعض النسخ «محمد بن القاسم بإسقاط 


© 
سن 


ا 


1١6ا7/‎ 


الجراح قال حدثني جميع بن عمير العجلي إملاء من كتابه قال حدئني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة التميمي 
عن أبيه عن الحسن بن علي بن أبي طالبلية قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي و كان١١‏ وصافا للنبى يفي و 
أنا أشتهى أن يصف لي منه شيئا لعلي أتعلق به فقال كان رسول اللهفخما مفخما و ذكر الحدر يث بطوله!"). 
مكا: [مكارم الأخلاق] برواية الحسن و الحسين صلوات الله عليهما من كتاب محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني عن ثقاته عن الحسن بن علي .39 قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي إلى آخر الخبر!". 
قال الصدوق رحمه الله في مع سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير هذا الخبر فقال 
قوله كان رسول الله فخما مفخما معناه كان عظيما معظما في الصدور و العيون و لم تكن!' خلقته في جسمه 
الضخامة و كثرة اللحم و قوله يتلألأ وجهه تلألوُ القمر معناه ينير و يشرق كإشراق القمر و قوله أطول من المربوع و 
أقصر من المشذب المشذب عند العرب الطويل الذي ليس بكثير اللحم يقال جذع مشذب إذا طرحت عنه قشوره و ما 
يجري مجراها و يقال لقشور الجذع التى تقشر عنه الشذب قال الشاعر فى صفة فرس. 
أماإذا استقبلته فكأنه فى العين جذع من أوال مشذب 
ع لجر عد مم ليه ن كذلك فإذا كا السمر نه 
مدن الما د موص يك وتيا كير 
و قوله أزهر اللون معناه نير اللون يقال أصفر يزهر إذا كان نيرا و السراج يزهر معناه نير(*) و قوله 
أزج الحواجب معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما و جبينه إلى الصدغين قال الشاعر: 
إن ابتساما بالنقي الأفلج و نظرا في الحاجب المزجج 
مئنة من الفعال الأعوج 
مئنة علامة و في حديث النبى يَف إن فى طول صلاة الرجل و قصر خطبته(١'‏ مئنة من فقهه(/. 
وقوله أزج الحواح جب "أ و لم يقل الحاجبين فهو على لغة من يوقع الجمع على التثنية و يحتج بقول 
الكل ناز كلك شاجدين بريد لحكم اود و سلباد نل و قال النبي يلظ 
أن كل قطعة الحاجب استها حاحب تأوقيت الحوابعب على لطم المختلة كنا يقال للمرأة 
حسنة الأجساد وقد قال الأعشى. 
ووتدلل متشا عكر وضناك الفيين با ادها 
صاك معناه لصق. 
و قوله في غير قرن معناه أن ن الحاجبين إذاكان ن بينهما انكشاف و ابيضاض يقال لهما البلج و البلجة 
يقال حاجبه أبلج إذاكان ن كاذلك و إذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن. 


وقوله أقنى العرنين القنا أن ن يكون في عظم الأنف احديداب في وسطه والعرنين :الأنق :وقول كف 


«أبي». )١(‏ فى نسخة: والمصدر: قال وكان. 
(؟) معاني الأخبار: 1/9 86 ب الاح .١‏ (*) مكارم الاخلاق: .١18 11١‏ 

(5) في نسخة: والمصدر: ولم يكن. (6) فى نسخة والمصدر: معناه ينير. 
(1) في نسخة: وقصر خطبه. (0) في المصدر: مئنة في فقهه. 
(8) الزجج: دقة في الحاجبين وطول. لسان العرب 1: .٠١‏ (4) النبياء: //. 


١‏ 5 في المطبوعة والمصدر. 


(١)الهرت:‏ سعة الشدق. «لسان العرب :١8‏ 14). (؟) فى المصدر: رثبال. 
(9) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: : الجومي. 
(6) في نسخة والمصدر: بادنا متماسكاً. 


اللحية معناه أن لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيها و قوله ضليع الفم معناه كبير الفم و لم تزل العرب 
تمدح بكبر الفم و تهجو بصغره قال الشاعر يهجو رجلا. 


9 
الل 
ك1 


إن كان كدي و إقدامي لفى جرذ بين العواسج أجنى حوله المصع 
الشعراء. 
لحا الله أفواه الدبا من قبيلة. 


عرد ار ارا دعر لطباي ارد راي فد القن هرت نو[ عادر 
الشدقين و هريت الشدق وسمي عمرو بن سعيد الأشدق و قال الخنساء اترثي أخاها. 


طريت القبدق 0 ا ما غندا لم اينة-غناوته يرجن 
وقال ابن مقبل هرت الشقاشق ظلامون للجزر. 


و قوله الأشنب من صفة الفم قالوا إنه الذء قزق غدوة و وقالواايضا إن ل د 
ورقة وحدة في ي أطراف الأسنان و لا يكاد يكون هذا إلا مع الحداثة و الشباب قال الشاعر: 


يزان العروهرلة لاعت كتانااذ رديه الريزنت 
وقوله دقيق المسربة فالمسربة الشعر المستدق الممتد من اللبة إلى السرة. - 
قال الحارث بن وعلة الجومي 7" 


كتاب سن مدان 


الآ شنا البسيض مسرت و عضضت !4 من نابي على جذم 
و قوله كان عنقه جيد دمية فالدمية الصورة و جمعها دمي. 
قال الشاعر. 

كف عدون ماديا انلو بف ل اجر 

ل د تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللحم و لا بكثيره و 

| سواء البطن و الصدر معناه أن ن بطنه ضامر و صدره عريض فمن هذه الجهة ل 
م ى رءوس العظام و قوله أنور المتجرد معناه نير الجسد الذي تجرد من الثياب و قوله 
طويل الزندين ف في كل ذراع زندان و هما جانبا عظم الذراع فرأس الزند الذي يلى الاربهام يقال له 
الكوع و رأس الزند الذي بلى الخنصر ,يقال الكرسوع و قوله رحب الراحة معناه واسع الراحة 
كبيرها و العرب تمدح بكبر اليد و تهجو بصغرها 
قال الشاعر. 


فناطوا من الكذاب كفا صغيرة وليس عليهم قتله بكبير 
ناطوا معناه علقوا و قالوا رحب الراحة أي كثير العطاء كما قالوا ضيق الباع في الذم. 


وقوله شثئن ن الكفين معناه خشن الكفين والعرب تمدح الرجال بخشونة الكف لش ب 1 
الكف و قوله سائل الأطراف أى تامها غير طويلة و لا قصيرة و قوله سبط القصب معناه ممتد 
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القصب غير متعقدة و القصب العظام الجوف"'' الني فيها مخ نحو الساقين والذراعين و قوله 
جع الا خيصيةه معنأه أن' ل 0 0 
أرح يقال رجل ا ا 0 يكن لرجله ره و 1 مسباح 0 6 8 بكثير اللحم فيهما 
وعلى ظاهرهما فلذلك ينبو الماء عنهما و قوله زال قلعا معناه متثبتا يخطو تكفوًا معناه خطاه كأنه 
يتكبر ا" فيها أو يتبختر لقلة الاستعجال معها و لا تبختر فيها و لا خيلاء و قوله يمشي هونا معناه 
السكينة والوقار و قوله ذريع المشية معناه واسع المشية من غيرأ وتظيرفية ا متعجال يداز يقال 
رجل ذريع في مشيه و امرآة ذراع إذاكانت واسعة اليدين بالغزل. 
واقوله كاننا يتحظ فى صيت الصيب الآتخدار. واقوله ذيغا الدتت اللين الخلق فقنيه بالدمنك من 
الرمل و هو اللين. 
قال قيس بن الخطيم: 

بمشى كمشى ال زهراء فى دمث الرمل إلى السهل دونه الجسرف 
والمهين الحقير و قد روأه ب بعضهم المهين يعني لا يحتقر أصحابه و لا يذلهم تعظم عنده النعمة معناه 
من حسس- يخطابه او شك قله يما يقل هن الشا ن كان ن عنده عظيما و قوله فإذا تعوطى الحق معناه إذا 
تنوول غضب الله تبارك و تعالى. 
قال الأعشى 


تعاطى الضجيع إذا سامها بعيد الرقاد و عند الوسن 
معنا تناوؤلد:وقوله إذاقضي اعززطن و أشاع #الواقق اشا عد فى المضت والكتكن وكالر اجر 
جزع7' واستعد لذلك. 
قال الشاعر: 

و إعطائي على العلات مالي فضربي!* هامة البطل المشيح 
واقؤله كدق ماب شنا دهي بهن باد زف "زو لتنا و تكرمه لهم و من رواه يفوق أراد بفضلهم 
دينا و حلما وكرما وقوله يفتر عن مثل حب الغمام معناه يكشف شفتيه عن : لخ الى اليه حي 
الغطاة يقال :قد خررة الفرسن إذاكقفت عن أمسانه:وافررت الزجل غماف قليه إذاكقفيه عنهبو 
قوله لكل حال عنده عتاد و العتاد العدة يعنى أنه أعد للأمور أشكالها و نظائرها ومن رواه ولا يقيد 
من أحد عثرة بالدال أي من جنى عليه جناية اغتفرها و صفح عنها تصفحا و تكرما إذاكان تعطيلها 
كمي كرون افيه ولا يفسد متعبدا به و لا مفترضا و من رواه يقيل باللام ذهب إلى 
أنه ينظ لا يضيع حقوق الناس التى يجب لبعضهم على بعض. 
و قوله ثم يرد ذلك بالخاصة على العامة معناه أنه كان ن يعتمد في هذه الحال على أن ن الخاصة برفع 
إلى العامة علومه و ادابه وفوائده وفيه قول آخر فيرد ذلك بالخاصة على العامة أن ن يجعلا 
المجلس للعامة بعد الخاصة فتنوب الباء عن من و على عن إلى لقيام بعض الصفات مقام بعض و 
قوله يدخلون روادا الرواد جمع رائد و هو الذي يتقدم القوم إلى المنزل يرتاد لهم الكلاء يعني أنهم 
ينفعون بما يسمعون من النبى ؛ زقلا من ورائهم كما ينفع الرائد من خلفه و قولهٍ ولا يفترقون إلا عن 
ذواق امعدام عن علوم يذودون من حلاوتها ما يذاق من الطعام المشتهي و الأدلة التي تدل الناس 
على أمور دينهم و قوله ولا تؤبن فيه الحرم أى لا تعاب أبنت الرجل فأنا آبن و المأبون المعيب و 
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الأبنة الفيب: قال ابى الذرداء إن"توين يما ليش فينا فزيماادكيا اليس عندنا امل ذا أن يكون و4 


بذلك معناه أن نعيب بما ليس فينا قال الأعشى: 

حاف 2١١‏ اهل النضها تعن سوا فين الابيك 
و قوله ولا تنثى فلناته معناه من غلط فيه غلطة لم ؛ بشنع' "' ولم ينحدث بها يقال تئوت الحديث 
أنئوه نوا إذا حدثت به و قوله إذا تكلم أطرق جلساؤه كان على رءوسهم الطب ععداء أنه كتانوا 
لإجلالهم نبيهم :2:3 لا يتحركون فكانت7') صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو 
كاك ن تحرك طيران الطائر و ذهابه و فيه قول | خر إنهم كانوا يسكنون و لا يتحركون حتى 
يصيروا بذلك عند الطائر كالجدران و الأبنية التى لا يخاف الطير وقوعا عليها قال الشاعر: 


معناه لسكونهم تسقط الغربان على رءوسهم و خص بالغراب لأنه من أشد الطير حذرا و قوله و لا 
ا ب ا ا 0 عن امس 
منه نفاقا و ضعفا فى دياتته ألقى ثناءه عليه و لم يحفل به و قوله إذا جاءكم طالب الحاجة يطلبها 
قو معاد داع وودو ا لوطل للج حال رات الرضل ونه ارادة : فى المصدر و الرفد 
بكسر الراء الاسم يعني به الهبة و العطية تم الخبر بتفسيره و الحمد لله كثيرا!؟؟. 

بيان: أقول هذا الخبر من الأخبار المشهورة روته العامة في أكثر ك: كتبهم قوله فخما مفخما قال 
اخ ركد عزو اماد رسسظيا فر العدروى الث ولق تكو انيه بن جيهي الشغانةر قبل 
الفخامة في وجهه نبله و امتلاوه مع الجمال 7 و المهابة8) و المربوع الذي ليس بالطويل و لا 
بالقصضيي. و الوا المشذب هو الطويل البائن الطول مع تقص في لحمه وأصله من النخلة الطويلة التي 
شذب عنها جريدها أي قطع و فرق و أوال كسحاب جزيرة بالبحرين قوله رجل الشعر أي لم يكن 
شديد الجعودة و لاشديد السبوطة بل بينهما قوله إن انفرقت عقيقته قال الحسين بن مسعود الفراء 
في شرح السنة العقيقة اسم لشعر على المولود حين يولد سمى عفيقة لأنه يحلق و أصل ألعق الشق 
و القطع و منه قيل للذبيحة عند الولادة عقيقة لأنه يشق حلقومها ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك 
عقيقة أيضا غلى الامتهارة واذلك معناء هاهنا يقول إن ن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه في 
بفرقة وان ن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالها يقال فرقت الشعر أفرقه فرقا و قيل العقيقة اسم 
الشعر قبل أن يحلق فإذا حلق ثم نبت زال عنه اسم العقيقة سمى شعره عقيقة إذلم ينقل أنه حلق في 
صباه و يروى عقيصته و هي الشعر المعقوص و هو نحو من المضفور و الوفرة إلى شحمة الأذن و 
الحقة إن المتكب :و اليحة العى الست بالسكن: 

وقال الكازروني في المنتقى العقيصة هي الشعر المجموع المضفور كأنه يريد إن انفرق شعره بعد ما 
جمعه و عقصه فرق شعره و تركه كل شيء منه في منبته و إلا يبقى معقوصا كان موضعه الذي 
يجمعه فيه حذاء أذنيه و يرسله هناك و قال بعض علمائنا هذا في أول الإسلام يفعله كفعل أهل 
الكتاب ثم فرق بعد و هذا الفرق هو الذي يعد في الخصال العشر من الفطرة و روى بعضهم عقيقته و 
و قال الزمخشري العقيقة الشعر الذى يولد به وكان تركها عندهم عيبا و لؤْما و بنو هاشم أكرم و 
محمد بن عبد الله بيشي أكرم عليهم من أن يتركوه غير معقوق عنه و لكن هندا سمي شعره عقيقة 


لاالسلمو 0 والسلجم النصل الطويل. لسان العرب 5: .,”9١‏ 


(') فى نسخة: لا يتحركون فكان. 


)ع في نسحخحة: : إذا 0 سوقهم. )6 فى «أ»: عكازا. 


(1) معاني الأخبار: 84 - 64. 


)/90 في نسخة: مع الكمال. 


(8) النهاية في غريب الحديث والأثر : .4١9‏ 


كتاب الاي يشي سكم 


1 


لأنه منها و نباته من أصولها كما سمت العرب أشياء كثيرة ة بأسامي ما هي منه و من سببه و اتفرق 
مطاوع فرق أي كان ن لا ينفرق شعره إلا أن ينفرق هو وكان هذا في صدر الاإسلام و يروى أنه إذاكان 
أم ر لم يؤمر فيه بشيء يفعله المشركون و أهل الكتاب أخذ فيه بفعل أهل الكتاب فسدل ناصيته ما 
ما ء الله ثم فرق بعد ذلك وفرة قوله وفرة أي ا ن الفرق يعني أن شعره إذا ترك فرقه لم يجاوز 
شحمة أذنيه و إذا فرقه نجاوزها أنتهى. 


وقال الجزرى الأز هر الأبيض المستنير”'' و قال الزجيج تقوبس في الحاجب مع طول في طرفه و 
امتداده'" و قال القرن ن بالتحريك التقاء الحاجبين و هذا خلاف ما روت أم معبد في صفته يَإنة 
أزج أقرن أي مقرون الحاجبين و الأول الصحيح في صفته و سوابغ حال من المجرر وهو 
الحواجب أي أنها رقت في حال سبوغها و وضع الحواجب موضع الحاجبين لأن ن التثنية جمع7" و 
قال في قوله يدره الغضب أي يمتلئ دما إذا غضب كما يمتلئ الضرع لبنا إذا در(؟). 
و قال الزمخشري يدره الغضب أي يحركه من أدرت المرأة المغزل إذا فتلته فتلا شديدا قوله 
ممكورة أ ي مطوية الخلق. 
قول أت انين قال الجزري انين بالكسر لأف وقيل رأسا* ونا ف لأف طوله ود 
أرنبته مع حدب في وسطء!١)‏ والشمم ارتفاع قصية الأنف وا 3 ستواء أعلاها و إشراف الأرنبة 
يلا 
أقول: أي القنا الذي كان فيه لم يكن فاحشا مفرطا بل كان لا يعلم إلا بعد التأمل قوله كث اللحية 
قالوا الكثاثة في اللحية أن نكلون غير رقيقة و لا طويلة و فيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح 
قوله سهل الخدين قال الجزري أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين (4. 
وقال الكازرونى يحوز أن بريد به ليس في خديه تنو لأن ن السهل ضد الحزن و ذكر بعضهم أنه يريد 
اسيل الخدين لم بكر لحمة وال قخلط جلدته: 
قوله ضليع الفم قال الجزري أي عظيمة و قيل واسعة و العرب تحمد ععظم الفم و تذم صغره 
اي 00 
وقيل أراد بالفم الأسنان فقد يكنى بالفم عنها أي كان تأم الأسنان شديدها فى تراصف و لا يخفى 
بعده و الجرذ نوع من الفأر و يقال لحاه الله أي قبحه و لعنه و الدبى بتخفيف الباء الجراد قبل أن 
يطير و الشدق بالكسر جانب الفم و الشدق بالتحريك سعة الشدق و الهريت الواسع الشدقين قوله و 
أحيا أى أكثر هناو المكياء الجرا: المسعوزة و لقال فال من ارقن إذاأسرع والشقشقة بالكسر 
شيء كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج و إذا قالوا للخطيب ذو شقشقة فإنما يشبه بالفحل ١"!‏ 
ذكره الجوهرى و قال ظلمت البعير إذا نحرته من غير داء قال ابن مقبل: 

عاد الأذلة في دار وكان بها هرت الشقاشق ظلامون للجدر(١١)‏ 
وكال اللاو وضرب مو النناكتطين الزائقية قي وك البيك!5 قال الحدرى العنشي البياض بو 
البريق التحديد في الأسنا رن اسم ترس لتنا واالريا غناك (؟ (أ ىقال الجوهرئ 
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الجذم بالكسر أصل الشيء و قد يفتح و قال و عضضت من نابي على جذء' ١‏ قوله جيد دمية قال 
الجزري الدمية الصورة المصورة و جمعها دمي لأنها يتنوق في صنعتها و يبالغ فى تحسينها 
انتهى (1). 

قوله معتدل الخلق أء ي كل شيء من بدنه يليق بما لديه فى الحسن و التمام قوله بادنا قال الجزري 
البادن الضخم فلما قال بادنا أردفه بقوله متماسكا و هو الذي يمسك بعض أعضائه بعضها فهو 
معتدل الخلق7' و قال سواء البطن و الصدر أي هما متساويان لا ينبو أحدهما عن الآخر0غ). 


راجت يش للبم بجو بار مدو رساو برشن لسار لاد 
قال الجزري الكراديس هو رءوس العظام واحدها كردوس و قيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين 
كالر كيني والمزففيرج و المتكييق أراد أنه ضخم الأعضاء () قوله أنور المتجرد قال الجزري أي ما 
جرد عنه الثياب من جسده وكشف يريد أنه كان مشرق الجسد7١).‏ 

و قال الكازروني المتجرد الموضع الذي يستتر بالثياب فيتجرد عنها فى بعض الأحيان : يصفها 
بشدة البياض و قد ورد في حديث آخر أنه كان أسمر و في حدديث آخر أنه كان ن أبيض مشربا و في 
هرا الحديك انيريا ن أزهر اللون و وجه الجمع بينها أن «والجيعرة كاتكافيا وزو التتس رمه بد لان 
البياض فيما وراء الثيات وقول ارهن يحمل غلى اهز اق اللوى ل ع الياض وقيل د المشرب 
إذا أشبع حكي سمرا فإذا ليس ببنهما اختلاف و في حديث آخر لم يكن بالابيض الأمهق و هو الذي 
يشبه بياض الجص و الأنور وضع موضع النير كقوله تعالى «وّ هوَأَهْوَنُ م عَلَئِهِ4"1 وكقولهم الله 
3 كبر و قال اللبة بالفتح و تشديد الباء المنحر وغارى النديين اى لم يكن علهنا هس 

واقيل آراذ لمرريكن عليهما لع فاه كد جاء فى عفعة أشغرااللازاغين :و المدكيين و أعلن الضيدر 
اتتهى. 

ولا يخفى بعد الأخير و عدم الحاجة إليه لعدم التنافي . 


الكرم. 

قوله فناطوا من الكذاب قال الزمخشري قاله الأخطل في صلب المختار بن أبي عبيد. 

قوله شثن الكفين و القدمين قال الجزري أ يي أنهما يميلان إلى الغلظ و القصر و قيل هر الذي في 
أنامله غلظ بلا قصر و يحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم و يذم في النساء 40 

و قال الصاحب اب ن عباد في المحيط الشتون اللينة من الثياب الواحد شتن17) و روى فى الحديث 
فى صفة النبى ,21 فب أنه كا كان شتن الكف بالتاء ومن رواه بالثاء فقد صحف انتهى و هو غريب. 


قوله سائل الأطراف قال الزمخشري أي لم تكن متعقدة و قال الجزري أي ممتدها و روأه بعضهم 
بالنون بمعناه كجبريل و جبرين قوله سبط القصب قال الجزرىي السبط بسكون الباء وكسرها 
النسد الذى لسر فيهاتعقد و لا كوو التصيك تريدانها ساعد وافيه!""وقال الأخيص هن 
ا ا ال ا ا لعا مه اا لك لبوق 

او و 1 اد عر 1 ا ارتفع جدا فهو ذم 
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)5( القاموس المحيط +: ٠‏ 1؟ 


(1) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 1786. 
(؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: /ا47. 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 5651. 
(8) النهاية فى غريب الحديث والأثر !: 8414. 
)٠١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 514 


0 كتاب تاريخ نيتنا 


عي ايت 


ا الخمص بخلاف الا 0 

لك 5-6 يا بأعنهنا أن للحتو لكر 
و قال الجزري في صفته بليذةة إذا مشى تقلع أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قوبا 
اي اا ين ا ع ا يه 
لمك اكه 5 ن الصبب 8 الأرظن قريب بعضه 
من يعن اراق انم تعمل الشية :ولاس 2ه فونه ةالتعال اجتيجاال و ادرة خلدير:! ''وقال 
فى صفة مشيه بلننئل كان ن إذا مشى نكفا نكفيا أى ي تمايل إلى قدام هكذا روي غير مهموز و الأصل 
الهمز و بعضهم يرويه مهموزا لأن مصدر تفعل من الصحيح كتقدم تقدما و تكفا تكفوًا والهمزة 
حرف صحيح فاما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو تخفى تخفيا فاذا خففت الهمزة 
التحقت بالمعتل قصار تكفيا بالكس 20 

و قال الكازروني أي يتثبت في مشيته حتى كأنه يميد كما يميد الغصن إذا هبت به الريح أو السفينة. 
و قال الجزري الهون الرفق و اللين و التثبت!*' و قال ذريع المشي أي واسع الخطو7١».‏ 

و قال الكازرونى الذر, بع السريع و ربما يظن هذا اللفظ ضد الأول و لا تضاد فيه لآن فعنتأة اكد 
كا ن يلي مع تثبته في المشي يتابع ب بين الخطوات و يسبق غيره كما ورد في حديث آخر أنه كان 
يمشي على هينة وأصحابه يسرعون في المشي فلا يدركونه أوما هذا معناه و يجوز أ ن ,بريد به نفى 
التبختر فى مشيه. 

و قال القاضي في الشفاء التقلع رفع الرجل بقوة و التكفو الميل إلى سنن المشي و قصده و الهون 
الرفق و الوقار والذريع الواسع الخطو اي إن مشيه كان يرفع فيه. 

رجليه بسرعة و يمد خطوه خلاف مشية المختال و يقصد سمته وكل ذلك برفق و اتثبت دون عجلة 
كما قال كان بط مو حت 

وقال الجزرى الصبب ما انحدر من ال 

قوله و إذا التفت التفت جميعا قال الجزرى أراد أنه لا يسارق النظر و قيل أراد لا يلوي عنقه يمنة و 
يسرة إذا نظر إلى الشيء و إنما يفعل ذلك الطائش الكسيقي لك كارن رقن يها ودود سي لا 
قوله جل نظره الملاحظة قال الجزري هى مفاعلة من اللحظ و هو النظر بشق العين الذي يلى 
الصدغ وأما الذي يلى الإأنن فالموق رو الواة 30 

اقول: ا ا م ل ا عد ادر 
خلا لور الماك تون سال راحة أي فراغً م ن الكفر و العمل قوله باشذاقه: قال الجزري 
اذاو عو انث القهرو انما ايكون ذلك لزعب شد فيرو اوري سعد رذ كانه * ود 


.5514 (؟) الصحاح:‎ .8٠١ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 

(") النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: .٠١١‏ (4) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 181. 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: 5814. (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 188. 

(0) لم نجده في النهاية, بل ذكره الجوهري في الصحاح: .١1١‏ (8) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 304. 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 7919 )٠١(‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر ؟: 101. 


1١1 


امل 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 46؟. (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ا 
(") النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 4" (؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 7869. 
(6) النمرة: النكتة من أي لون كان. والأنمر الذي فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء. لسان العرب :١4‏ 588. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: /ا6. (/) الدل: حسن الهيئة. لسان العرب 4: 7ة". 
(8) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 445. (9) النهاية فى غريب الحديث والأثر *: 8.18. 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 18؟. 1 


أقول: و في أكثر رواياتهم بعد قوله حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا يتتصر لها. 


قبل أ ي كان لا بتشدق في الكلام بأن يفتح فا كله قوله بجوامع الكلم قال الجزري أي أنه كان «(ك 
كثير المعاني قليل الألفاظ ١7‏ قوله فصلا أي بينا ظاهرا يفصل بين الحق و الباطل و قيل أي الحكم ب 
الذي لا يعاب قائله قوله دمثا قال الجزري أراد أنه كان لين الخلق في سهولة و أصله من الدمث و 
هو الأرض السهلة الرخوة و الرمل الذي بتر عاو" دول لق بالجافي قال أي ليس بالغليظ 
التعلقة والطبع أو ليس بالذي يجفو أصحابه و المهين يروى بضم الميم و فتحها فالضم على الفاعل 
من أشن أي لا يهين من صحبه و الفتح على المفعول من المهانة الحقارة و هو مهين أي حقير !"ا 
قوله تعظم عنده النعمة في الفائق يعظم النعمة وقالاى لسسع ديا ا ردن( نكان صغيرا و قال 
الذواق اسر ما يدق أى ل يضف الطمام بظيب:, لا بباعة و قال الجترري الذواق الساكتول و 
المحزروك نمال ينمي مفو لمم الدوق ركد علي النضوو اولاني اذا 
قوله فإذا تعوطى الحق قال الجزري أي أنه كان من أحسن الناس خلقا مع أصحابه ما لم ير حقا 
رضن لهتبإهعال' أ إبظال أ إفسادفاذاترائ ذلك عير 187و تغين تحقى أدكره هن غرفة كل ذلك 
لنصرة الحق و التعاطى التناول و الجرأة على الشىء من عطا الشىء يعطوه إذا أخذه و تناوله. 


كتاب تاريخ نبيّنا نيه / باب / / في خلقته 


قوله يضرب براحته اليمنى فى بعض رواياتهم بباطن راحته اليمنى. 

و قال الكازروني اتصل بها تفسيره فيضرب بباطن راحته أي يشير بكفه إلى حديثه. 

ورزوقك القاضنى :فر :الققاء هكداو اذا تت اتضل بها فضرت ابيامة الى رالعة البسرف 

قوله وأشاح قال الزمخشري أي و جد في الإعراض و بالغ. ظ 

وقال الجزري فيه أنه ذكر النار ثم أعرض وأشاح 7" المشيح الحذر و الجاد في الأمر و قيل المقبل 


إليك المانع لما وراء ظهره و أن يكون أشاح أحد هذه المعاني أي حذر النار كأنه بنظر إليها أو 
جد على الاريصاء باتقائها أو أقبل إليك ذ في خطابه و منه في صفته إذا غضب أعرضْ ض و أشاح قوله 
غض طرفه أي كسره و أطرق و لم يفتح عينه وإنماكان : يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر و المرح. 
قوله جل ضحكه بالضم أي معظمه قوله و يفتر عن مثل حب الغمام أي. 
يتبسم و يكثر حتى انبدو أسنانه من غير قهقهة و هو من فررت الدابة أفرها فراإذا كشفت شفتها 
لتعرف سنها وافتر يفتر افتعل منه و أراد بحب الغمام البرد قوله :4 و شكله قال الجزرى أي عن 
مذهبه وقصده وقيل عما يشاكل أفعاله و الشكل بالكسر الدل("' و بالفتح المغل و المدعت !5 
وقال الكازرونى الشكل بالفتح النحو والسيرة 
رعاداء 1 دريو عر رااان ن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت فكانت الخاصة 
كير العامة ينا سمغت عند تكانه اوصلل النوائد: الى العامة بالخاضه واقيل :إن الناء يتمق مق أى 
تحمل ولك الغامة يموقت الاقة و بد لابه تراد و قسمه معطوف على الابيثار قوله روادا 
قال الجزري أى طالبين العلم ملتمسين الحكم من عنده و يخرجون أدلة هداة للناس و الرواد جمع 
رائد و هو الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء و مساقط الغيث7١3).‏ 
اقول ونتيو سن قرا أدلاب اللا اللسشعيدة أن كر وى بسكل مات وطط العو اسفيع ان قزل 


8 
ل- 


0 


.64 المائدة:‎ )١( 


ينالون عنده من الخير أ ل ال ا" 


ال ل ل د «افعيل ابأرالداسيين على الايد 
1 ي كان يحدر الناس بعضهم من بعض و يأمرهم بالحزم و يحذر هو أيضا منهم و الأول أظهر قوله لا 
ل الأماكن اي لا يتخد لنفسه مجلسا يعرف به فلا يجلس إلا فيه وقد فسره بما بعده قوله من 
جا في عض اهم عد اك أرقا أ 5 0 
له وخر القند تجورائر الس سرد انا عه 
سلجم و هي الطويل و السراء بالفتح ممدودا شجر يتخذ منه القسي و قال الجوهري الابنة بالضم 
العقدة فى العود و منه قول الأعشى قضيب سرا ء كثير ر الابن0) قوله لا تنثى فلتاته قال الجزري أي 
لا تذاع يقال نئوت الحديث أننوه نثوا و النثاء في الكلام يطلق على القبيح و الحسن يقال ما أقبح 
ثثاه وما أحسنه و الفلتات جمع فلتة و هي الزلة أراد أنه لم يكن لمجلسه فلتات قتنثى!*). 
أقول: الضمير في فلتاته را جع إلى المجلس. 

قوله متواصلين فيه بالتقوى فى بعض رواياتهم يتواصون فيه بالتقوى و في بعضها يتعاطفون 
بالتقوى و الفظ السيئ الخلق و الصخب بالصاد و السين الضجة واضطراب الأصوات للخصام قوله 
كأنما على رءوسهم الطير قال الجزري وصفهم بالسكون و الوقار و أنهم لم يكن فيهم طيش و لا 
خفة لأ ن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن"''' و قال الفيروز آبادي كان ن على رءوسهم الطير أي 
ساكنون هيبة وأصله أن الغراب يقع على رأ س البعير فيلقط منه القراد("' فلا يتحرك البعير لئلا ينفر 
عنه الغراب!*) قوله لا يتنازعون عنده الحديث أي إذا تكلم أحد منهم أمسكوا حتى يفرغ ثم يتكلم 
الآخر فما بعده تفسيره قوله حديثهم عنده حديث أولاهم و في بعض النسخ أولهم بالإفراد و لعله 
تأكيد للسابق | ى لا يتكلم إلا من سبق بالكلام قوله على الجفوة :أي غلظنه غلظته و بعده من الآداب قوله 
تبره أ ير ا معهم بالغرباء إلى مجلسه من كثرة (احتمالة عه و ضيره على من 
يكون منهم فى سؤالهم إياه و غير ذلك و الصحابة كانوا لا يجترءون على مثل ذلك و قال الجزري 


رفدته أرفده إذا أعنته!3). 


أقول: و فى بعض رواياتهم فأرشدره و الأظهر أنه هنا فأوفدوه بالواو قولة إلا من مكافئ قال 
الجزري قال القتيبى معناه إذا انعم على رجل نعمة فكافاه بالثناء عليه قبل ثنائه و إذااثنى قبل ان 
ينعم عليه لم يقبله و قال ابن الأنباري هذا غلط إذ كان أحد لا ينفك من إنعام النبى بيد لآن الله 
بعئه رحمة للناس كافة فلا يخرج منها مكافئ و لا غير مكافئ و الثناء عليه فرض لا يتم الاإسلام 
إلا به و إنما المعنى أنه لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقفيقة إسلامه و لا يدخل عنده في 
عدا" الاين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم و قال الأزهري فيه قول ثالث إلا من 
مكافئ أي مقارب غير مجاوز حد مثله والآ مقصن عما رقع الله البو 31 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .١177‏ وفيه: يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. 

(") النهاية فى غريب الحديث والأثر .١7/ :١‏ (غ) الصحاح: .5١77‏ 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: 15. (1) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 0 
(7) القراد: دوبية تعض الابل. لسان العرب :١١‏ 44. (8) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 7لم. 
(4) استظهر المصنف أن الصحيح يجلبون. )٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .58١‏ 
)١١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: .181١‏ 


قوله حتى يجوزه أي .يتجاوز عن ذلك الكلام و يتمه و يريد إنشا ء كلام آخر فيقطعه النبي يليل 

بنهي أو قيام و في , بعض النسخ و رواياتهم بانتهاء فيحتمل أن ن يكون المعنى فيقطع السائل باتتهاء أو 
قيام ولنمى فى أكت انسح الطتعر فى يجوزه حتفل أن ن يكون بالراء المهملة أي إلا أن يجور و 
يتكلم بباطل كفحش أو غيبة فيقطعه بَأنلِ بنهى أو بقيام. 

ثم اعلم أن الصدوق رحمه الله ذكر في الشرح فقرتين لم يذكرهما في الرواية إذا الشرح شرح 
رواية أخرى فذكره و لم يبال بعدم موافقته لما ذكره من الرواية إحداهما قوله يسوق أفتها نهو قد 
توك الاقارة النهاو إلى شتاو انوي قرله لكل حال عنة يتا فيل قوله لا بتر ع الحن ظ 
و قال الجزري في بيانه أي ما يصلح لكل ما يقع من الأمورا '' وإنما وصف الحسن نه هندا بأنه 
خاله لأن أبا هالة كان زوج خديجة رضي الله عنها قبل النبى يَيييٍ فولدت له هندا و هالة كما 
سيأتي في أحوال خديجة رضي الله عنها. 

٠‏ 0 ن: [عيون أخبار الرضاءية ]بإسناد التميمي عن الرضائية عن آبائه عن علي قال ما رأيت أحدا أبعد ما بين 
المنكبين من رسول الله بَلاظة7". 

1-ص: [قصص الأنبياء ليك ] لم يمض النبى ,دي في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه و لم 
فر اهن د لا 

1- ير: [بصائر الدرجات] الحسن بن علي بن النعمان عن يحيى بن عمر عن أبان الأحمر عن زرارة عن أبي 
جعفرلية قال قال رسول اللهيْبكة إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا و لا تنام قلوبنا و نرى من خلفنا كما نرى من بين 
أيدينا!؟. 

فت وسار الدوجات عند رن سين عن سقرانترن مدن عن موق القداع تعن أل ين للد 1 قال طلب 
أبو ذر رسول اللهيَيْْك فقيل له إنه في حائط كذا و كذا فمضى يطلبه فدخل إلى الحائط و النبي بَإْبْكِ نائم فأخذ عسيبا 
يابسا و كسره ليستبرئ به نوم رسول اللهي#ااضة قال ففتح النبى ياك لآ عينه و قال أتخدعني عن نفسي يا أبا ذر أما 
علمت أنى أراكم فى منامى كما أراكم فى يقظتى(©, 

بيان: قال الفيروزآبادى العسيب جريدة ب الكل ميد رقيقة(1) يكشط خوصها و الذي لم 
ينبت عليه الخوص من السعف انتهى !"و الاستبراء كناية عن الامتحان : أي فسعل ذلك ليستعلم 
أنه مَلاففطيه نائم أم لا أو ليعلم أنه يعلم في منامه ما يقع عند. أم لا قوله ف أنخدعني عن نفسي أي 
أتمكر بي في أمرنفسي و تدحي أنك تؤمن بي و تفعل ما ينافي ذلك ف ناقعللىية لفك انك تدب 

ني لا أرى في منامي ما أرى في يقظني أو المعنى أتخفيني عن نفسي أي تحسبني غافلا عما يفعل 
0 حال لا سدلوفين كلت فا ن الشائع في هذا الكلام أنه يستعمل فيمن يريد أن 
يغوي أحدا و يضله عن: ن الحق و يوقعه فيما يضر بنفسه فيمكن أن ن يلون عبر عن الشئي ء بلازمه أي 
فعلك هذا يستلزم أن يمكن لأحد أن يخدعني و يوقعني فيما يضر بنفسي. 

1- بر: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال 
سمعت أبا عبد اللهئة يقول طلب أبو ذر رحمه الله رسول الله ل فقيل له إنه تبن في حائط كذا و كذا فتوجه في 
طلبه فوجده نائما فأعظمه أن ينبهه فأراد أن يستبرئ نومه بابي فسمعه رسول اللهيَيِيظيِ فرفع رأسه فقال يا أبا 
ذرتخدعني أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتى إن عيني تنام و قلبي لا ا 

بج: [الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله(". 


ير 
رك 


لالط مم كي 8 


١ النهاية في غريب الحديث والأثر *: 178. (؟) عيون أخبار الرضاءيّة ؟: لاب الاح 87؟.‎ )١( 
.8 ج ؤوب اح‎ 41٠ (؟) قصص الاتبياء: /ام؟ ب واف اح 609" (؛) بصائر الدرجات:‎ 

(0) بصائر الدرجات: 41١‏ ج هب ١ح‏ 4. )1١(‏ فى المصدر: دقيقة. 

(1) القاموس المحيط .٠١8 :١‏ (4) باصئر الدرجات: 18١‏ ج هب ١ح ٠١‏ 


(5) الخرائج والجرائح: ٠١5‏ ح .١77‏ 


٠‏ بر: إبصائر الدرجات] على , بن إسماعيل عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفرلية قال قال رسول 

لله غيل أراكم من خلفي كما أراكم بين يدي لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله ب 0000 

بر: إبصائر الدرجات| أيوب بن نوح عن ابن المغيرة عن علا عن محمد مثله!". 

١‏ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله نيه مثله("). 

؟أدانز: إبصائر الدرجات | الحسن بن علي عن عبيس بن هشام عن أبي إسماعيل كاتب شريح عن أبي عتاب زياد 
مولى آل دغش!* عن أبي عبد اللهة مثله!*. 

١1‏ بر: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبى عبد الله:كة 
ةا ١‏ 

5 سن: [المحاسن] معاوية بن الحكيم عن ابن المغيرة عن إبراهيم بن معرض عن أب جعفراية قال إن عمر دخل 
على حفصة فقال كيف رسول اللهتنتظة فيما فيه الرجال فقالت ما هو إلا رجل من الرجال فأنف الله لنبيه تيثتة فأنزل 
إليه صحفة فيها هريسة من سنبل الجنة فأكلها فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا!". 

بيان: البضع بالضم الجماع و الثاني يحتمل الضم و الكسر أيضا و الضم أظهر قال الجزري فيه 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع و عشرين درجة البضع : فى اله بالكس وق يلمح ابيرق 
القلاث إلى التسع و قيل ما بين الواحد إلى العشرة و قال الجوهري !/) تقول بضع سنين كم 
رجلا فإذا جاوزت لفظ العشر لا تفول بضع و عشرون و هذا يخالف ما جاء ء في الحديث انتهى !"و 
ترك العاطف هنا يضعف أيضا الحمل على الكسر. 

0 سن: [المحاسن] أبي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلة قال 
إن الله تبارك و تعالى أهدى إلى رسوله هريسة من هرائس الجنة غرست في رياض الجنة و فركها الحور العين فأكلها 
رسول الله 3#نفتة ل فزاد في قوته بضع أربعين رجلا و ذلك شيء أراد الله أن يسر به نبيه يمسق( وه 

7كا: |الكاقي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن سنان مثله : ثم قال و في حديث آخر رفعه إلى أبي 
عبد اللهقال إن رسول اللهتَيافظيِ شكا إلى ربه جل و عز وجع الظهر فأمره بأكل الحب باللحم يعني الهريسة!١".‏ 

بيان: الفرك الدلك. 


١١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته بيطي أن الأخبار تواترت و اعترف بها الكافر و الموّمن بخاتم النبوة 
الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة تقدمت بها الأنبياء قبل مولده بالزمن الطويل فوافق ذلك ما أخبروا به عنه فى 


صفعه منعزنن 20310 


بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبى بَأِبْك قال أتموا الركوع و السجود فو الله إني لأراكم من بعد ظهري إذا 
ركعتم و سجدتم م 

5 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كان النبى بَلدِ قبل المبعث موصوفا بعشرين خصلة من خصال الأنبياء لو 
انفرد واحد بأحدها لدل على جلاله فكيف من اجتمعت فيه كان نبيا أمينا صادقا حاذقا أصيلا نبيلا مكينا فصيحا 


)١(‏ بصائر الدرجات: 9 ج و ب اح ". وفيه: ليقيمن صفو فكم. 

(؟ابسائر الدرجات: 9ؤج وب اح 5. (؟) بصائر الدرجات: 14٠‏ ج وب اح 6. 

(غ) في «أ»: رغش. ٠‏ وفى المصدر: وعش. 

(0) بصائر الدرجات اج وب اح 6. وفيه: زياد مولى آل وعش. أما في نسخة «أ»: زياد مولى آل زغش. 

.٠١١ بصائر الدرجات: ءاج وب اح لا. (/) المحاسن: 4 ب فاح‎ )١( 

(8) الصحاح: .١1185‏ (5) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 177. 

.٠١6 ب وح‎ 4٠4 المحاسن:‎ )٠١( 

)١١(‏ الكافي 5٠ :١‏ بب 781اح ". وفيه: محمد بن خالد عن ابن عيسئ عن الدهقان عن درست بن أبي منصور عن عبدالله بن سنان مثله. 
)1١١(‏ الخرائج والجرائح :”اح 55. )١(‏ الخرائج والجرائح: لا ح 17. 


١ بك/با‎ 


1 


نصيحا عاقلا فاضلا عابدا زاهدا سخيا مكيا!'' قانعا متواضعا حليما رحيما غيورا صبورا موافقا مرافقا لم يخالط 5-2 
منجما و لا كاهنا ولا عيافال'! و لما قالت قريش إنه ساحر علمنا أنه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله و قالوا هذا نآ 
مجنون لما هجم منه على شيء لم يفكر في عاقبته منهم و قالوا هو كاهن لأنه أنبأ بالغائبات و قَالُوا مُعلَمُ لأنه قد 
أنبأهم بما يكتمونه من أ سرارهم فثبت صدقه من حيث قصدوا تكذيبه وكان فيه خصال الضعفاء و من كان فيه بعضها 
لا ينظم أمره كان يتيما فقيرا ضعيفا وحيدا غريبا بلا حصار و لا شوكة كثير الأعداء و مع جميع ذلك تعالى مكانه و 
ارتفع شأنه فدل على نبوته ,نظ و كان الجلف(' البدوي يرى وجهه الكريم فيقول و الله ما هذا وجه كذاب و 
كانت ثابتا في الشدائد و هو مطلوب و صابرا على البأساء و الضراء و هو مكروب محروب!! و كان زاهدا فى 
الدنيا راغبا في الآخرة فثبت له الملك و كان يشهد كل عضو منه على معجزة. 

نوره كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كأنه قمر قالت عائشة فقدت إبرة ليلة فما كان في منزلي سراج فدخل 


النبى يبنل فوجدت الإبرة بنور وجهه. 

حمة ينغن الا ملم قال تقزنا مع النبى بنط فى ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفه. 

ا ل ل ل 0 

مسلم كان النبى بَنت: يقيل عند أم سلمة فكانت تجمع عرقه و تجعله في الطيب. 

عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال أتي رسول اللهبَؤافئلا بدلو من ماء فشرب ثم توضأ فتمضمض ثم مج!*) مجة في 
الذلن يسان هيكا ان اطيب من السيك: 

ظله لم يقع ظله على الأرض لأن الظل من الظلمة و كان إذا وقف فى الشمس و القمر و المصباح نوره يغلب 
اثوارها. 

قامته كلما مشى مع أحد كان أطول منه برأس و إن طويلا. 

رأسه كان يظله سحابة من الشمس و تسير لمسيره و تركد لركوده و لا يطير الطير فوقه. 

عينيه كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه. 

أنفه لم يشم به منذ خلقه الله تعالى رائحة كريهة. 

فمه كان يمج في الكوز و البئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك. 

لسانه كان ينطق بلغات كثيرة. 

محاسنه كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلألاً في عوارضه. 


كتاب تاريخ نبيّنا ةفيق / باب 8 / في خلقته و شمائله و خاتم النبوة 


أذنيه كان يسمع فى منامه كما بع أي الداهد و يمع كلام يجتريل عند لاسو الا يحوت 

ربيع الأبرار أنه دخل أبو سفيان على النبي /2: لا و هو يقاد فأحس بتكائر الناس فقال في نفسه و اللات و العزى يا 
ابن أبي كبشة لأملأنها عليك خيلا و رجلا و إني لأرجو أن أرقى هذه الأعواد فقال النبى بَلفظظ أو يكفينا الله شرك يا 
ابا سفيان. 

صدره لم يكن على وجه الأرض أعلم منه. 

ظهره كان بين كتفيه خاتم النبوة كلما أبداه غطى نوره نور الشمس مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ته بحن فك فانت مسو 


في حديث جابر بن سمرة رأيت ت خاتمه! ١‏ غضروف كتفيه مثل بيض الحمامة. 


)١(‏ استظهر المصنف أن الصحيح: كمياً. 

(؟) في نسخة: : عياقا. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وهو من عادة العرب, وعاف إذا زجر وحدس وظن. لسان العرب : 
056 (") الجلف: الجاف والأحمق. لسان العرب ؟: 8197. 

(4) الحرب (بالتحريك): أن يسلب الرجل ماله. لسان العرب #: .١٠١٠١‏ 

(6) مج الماء من الفم: صبّه من فمه. لسان العرب :١7‏ 55. (1) فى «أ»: حلقة. 


"0/ 


١8 


١ 


و سئل الخدرى عنه فقال بضعة ناشزة(". 

أبو زيد الأنصاري شعر مجتمع على كتفيه. 

السائب بن يزيد مثل زر الحجلة و لما شك في موت رسول الله بثافتة وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه 
فقالت قد توفى رسول اللهيَدنتية قد رفع الخاتم. 

بطنه كان يشد عليه الحجر من الغرث فيشبع قلبه كان تنام عيناه و لا ينام قلبه. 

يداه فار الماء من بين أصابعه و سبح الحصى في كفه. 

ركبه ولد مسرورا مختونا و ما احتلم قط لأن ذلك من الشيطان و كان له شهوة أربعين نبيا. 

جلوسه عائشة قلت يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلت على أثرك فما أرى شيئا إلا أني أجد رائحة 
المسك فقال إنا معاشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح الجنة فما يخرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض. 

و تبعه رجل علم مراده فقالرَلانْظَةِ إنا معاشر الأنبياء لا يكون منا ما يكون من البشر. 

أم أيمن أصبح رسول اللهييّة فقال يا أم أيمن قومي فاهرقي ما في الفخارة يعني البول قلت و الله شربت ما فيها و 
كنت عطشى قالت فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أما إنك لا تنجع!"' بطنك أبدا. 

و منه حديث دم الفصد. 

فخذه كل دابة ركبها النبى يَبْبِْ بقيت على سنها لا تهرم قط 

رجليه أرسلهما في بئر ماره أجاج فعذب. 

قوته كان لا يقاومه أحد. 

إسحاق بن بشار إن ركانة بن عبد بن زيد بن هاشم كان من أشد قريش فخلا!'' فقال له النبي يأب في وادي أصم 
يا ركانة ألا تتقي الله و تقبل ما أدعوك إليه قال إني لو أعلم أنه حق لاتبعتك ققال النبى يأنْكد ني أفرأيت إن صرعتك 
أتعلم أن ما أقول حق قال نعم قال قم حتى أصارعك قال فقام إليه ركانة فصارعه فلما بطش به رسول اللدأضجعه قال 
فعد فعاد فصرعه فقال إن ذا لعجب يا قوم إن صاحبكم أسحر أهل الأرض. 

حرمته كان القمر يحرك مهده فى حال صباه و كان لا يمر على شجرة إلا سلمت عليه و لم يجلس عليه الذياب و لم 
تدن متنه هامة و لا سامة. 

مشيه كان إذا مشى على الأرض السهلة لا يبين لقدميه أثر و إذا مشى على الصلبة بان أثرهما. 

هيبته كان عظيما مهيبا في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرى مع أنه كان بالتواضع موصوفا و كإن محبويا في 
القادرب حتى لا يقليه(ئ) مصاحب و لا يتباعد عنه مقارب قال السدي في قوله «ِسَئُلْقَي فِي قُلُوبٍ الْذِينَ كَفَرُوا 
الغ عْبَّ4*! لما ارتحل أبو سفيان و المشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة قالوا ما صنعنا قتلناهم حتى لم يبق منهم 
إلا الشريد تركناهم إذ هموا و قالوا ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى 
رجعوا عما هموا. 

و روي أن الكفار دخلوا مكة كالمنهزمين مخافة أن يكون له الكرة عليهم و قال يار نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
قوله تعالى <َوَكَفٌ أَيْدِيَ النّاسٍ عَنْكُخْ!" و ذلك أن النبي ياف لما قصد خيبر و حاصر أهلها همت قبائل من أسد 
و غطفان أن يغيروا على أهل المدينة فكف الله عنهم بإلقاء الرعب في قلوبهم قوله تعالى وهُوَ الَذِي يدك بِنَضْرِهِ)!" 
و قال ,بطي لم نخل في ظفرا*) إما في ابتداء الأمر و إما في انتهائه و كان جميل بن معمر الفهري حفيظا لما يسمع و 


)١(‏ البضعة: : القطعة من اللحم. لسان العرب :١‏ 190 نشز: ارتفع ومنه الحديث: بضعة لحم ناشزة؛ اي قطعة لحم مرتفعة على الجسم. لسان 


العرب .115-:1١4‏ (3) النجيع: الدم. وقيل: هو دم الجوف خاصة. لسان العرب :١15‏ 66. 
(؟) كذا فى «أ». وفى «ط»: فخلا. (؛) القلى: الغض. لسان العرب :١١‏ 5917. 
(6) آل عمران: .16١‏ (1) الفتع: ٠١‏ 


(”) الأتفال: 317. (8) استظهر في الحاشية: «من ظفر». 


١١م٠‎ 
1١1 


اا 


يقول إن في جوفي لقبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد فكانت قريش تسسيه ذا لين فطق أ( 


سفيان يوم بدر و هو آخذ بيده إحدى نعليه و الأخرى في رجله فقال له يا با معمر ما الخبر قال انهزموا قال فما حال 
نعليك قال ما شعرت إلا أنها في رجلي لهيبة محمد فنزل ما جَعَلَ اللَّهُ إرَجُلٍ مِنْ فَلْبَيْنِ ِي جَوْفِد!". 
أمير المؤمنين 321: 
وينصر الله من لاقاه إن له نصرا يمثل بالكفار إذ عندوا(؟ا 
بيان: النبل بالضم الذكاء و النجابة و المكانة المنزلة و العرف بالفتح الريح الطيبة و قال الجزري 
فى صفة خاتم النبوة ة أنه مثل زر الحجلة الزر واحد الأزرار التي تشد بها الكلل و الستور على ما 
يكون في حجلة العروس و قيل إنما هو بتقديم الراء على الزاي يويد والحجلة القبجة ماخوذا من 
ولا الح اذة اذا كمه ديا في الأرض فباضت و يشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن 


ايد حاتم رشول اللهي كه و الذي بين كتفيه غدة حمراء ندل نرقضة الحتماند 
(" 


و الغرث الجوع قوله على أرواح الجنة في بعض النسخ بالمهملتين أي الأرواح التي تدخل الجنة أو 
هي جمع الريح أي أجسادنا طيبة كطيب رء بح أهل الجنة و في بعض النسخ بالمعجمتين أي الخووة 
قال الفيروزابادي النجيع دم البطن!4). 
قب: [المناقب لابن شهراشوب] الترمذي في الشمائل و الطبري فى التاريخ و الزمخشري في الفائق و الفتال 
فى الروضة رووا صفة النبي بَلِبَل بروايات كثيرة منها عن أمير المومنين:#ة و ابن عباس و أبي هريرة و جابر بن 
سمرة و هند بن أبي هالة أنه كان يريف ة خما مفخما في العيون معظما و في القلوب مكرما يتلألاً وجهه تلألوْ القمر ليلة 
البدر أزهر منور اللون مشربا بحمرة لم تزر به مقلة لم تعبه ثجلة أغر أبلج أحور أدعج أكحل أزج عظيم الهامة رشيق 
القامة مقصدا واسع الجبين أقنى العرنين أشكل العينين مقرون الحاجبين سهل الخدين صلتهما طويل الزندين شبح 
الذراعين عظيم مشاشة المنكبين طويل ما بين المنكبين شين الكفين ضخي القدمين عاري الكؤيين .خمصان 
الأخمصين مخطوط المتيتين!*) أهدب الأشفار كث اللحية ذا وفرة وافر السبلة أخضر الشمط ضليع!١'‏ الفم أشم أشنب 
مفلج الأسنان سبط الشعر دقيق المسربة معتدل الخلق مفاض البطن عريض الصدر كان عنقه جيد دمية في صفاء 
الفضة سائل الأطراف منهوس!'"' العقب قصير الحنك داني الجبهة ضرب اللحم بين الرجلين كان في خاصرته انفتاق 
فعم الأوصال لم يكن بالطويل البائن و لا بالقصير الشائن و لا بالطويل الممغط و لا بالقصير المتردد و لا بالجعد 
القطط و لا بالسبط ولا بالمطهه(" و لا بالمكلثم و لا بالأبيض الأمهق ضخم الكراديس جليل المشاش كنوز المنخر 
لم يكن فى بطنه ولا فى صدره شعر إلا موصل ما بين اللبة إلى السرة كالخط جليل الكتد أجرد ذا مسربة و كان أكثر 
شيبه فى فودي رأسه و كان كفه كف عطار مسها بطيب رحب الراحة سبط القصب و كان إذا رضى و سر فكأن وجهه 
المرآة و كان فيه شيء من صور يخطو تكفوًا و يمشى الهوينا يبدأ القوم إذا سارع إلى خير و إذا مشى تقلع كأنما 
ينحدر في صبب إذا تبسم يتبسم(؟) عن مثل المنحدر عن بطون الغمام و إذا افتر افتر عن سنا البرق إذا تلألاً لطيف 
الخلق عظيم الخلق لين الجانب إذا طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد كان عرقه في وجهه 
اللؤلر و ريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر بين كتفيه خاتم النبوة. 
أبو هريرة كان يقبل جميعا و يدير جميعا. 
جابر بن سمرة كانت في ساقه حموشة. 
أبو حجيفة!* ') كان قد سمظ عارضاه و عتفقته بيضاء. 
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اا 


أم هاني رأيت رسول الله ثكانتة ذا ضفائر أربع و الصحيح أنه كان له ذوًابتين و مبدؤها من هاشم. 


أنس ما عددت في رأس رسول اللهماة فلا و لحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء و يقال سبع عشرة. 


ابن عمر إنما كان شيبة نحوا من عشرين شعرة بيضاء. 


البراء بن عازب كان يضرب شعره كتفيه. 
أنس له لمة إلى شحمة أذنيه. 


عائشة كان شعره فوق الوفرة و دون الجمة(١.‏ 


.,506 2 5٠١:7" :١ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.4 7 : (؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 


بيان: قال الجزري في صفته بنك كا دتأرفر اللو الزن الابيض المستنير و الزهر والزهرة 
اليا التيرو فو احسن الألوان او '"وايقال ور عليه أى عاب زرف يداد ي اتهاون و المقلة 
بالضم الحدقة و في رواياتهم بالصاد المهملة و القاف قال العررق فى بحاديت أم معيد و الم ترزبيه 
صقلة أي دقة ونحول يقال صقلت الناقة إذاضمرتها و قيل أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جداو 
لا ناحلا جدا و يروى بالسين على الابدال من الصاد و يروى صعلة( "و هي صغر الراس وهى 
أيضا الدقة و النحول فى البدن! “أو قال في قوله لم تعبه نجلة أي ضخم بطن و يروى بالنون والحاء 
أي نحول و دقة! “قال الجوفرى ي النجلة بالضم عظم البطن و سعته قوله أغر أى أبيض ن صافي 
اللون قوله أبلج أي مشرق الوجه مسفرة ذكره الجزري”'' و قال الفيروزابادى الحور بالتحريك أن 
يشتد بياض بياض العين و سواد سوادها و تستدير حدقتها وترق جفونها و يبيض ما حواليها أو 
شدة بياضها و سوادها في شدة بياض الجسدا"' و قال الكحل محركة أن ن يعلو منابت الأشفار سواد 
نقد اء وأن يسود مواضع الكحل كحل كفم رح فهو أكحل و الكحلاء السديدة سواد العين او التى كانها 
مكحولة و إن لم تكحل!* و قال رجل رشق حسن القد لطيفه!؟' و قال الجزري في صفته لنت 
كان ن أبيض ى مقصدا هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأ ن خلقه نحى القصد من الأمور و 
المعتدل الذء ي لا يميل إلى طرفي الإفراط و التفريط' “قال فئقولة أشكل السينين أي :فى 
الها شوم ن حمرة و هو محمود محبوب يقال ماء أشكل إذا خالطه الدم17") وقالفسي 
صفته كان صلت الجبين ١‏ عو أسكنة وكين الفزلية الا ملب وقيل البارز وفي حديث اخر كان سهل 
الكتدية انيي ةا وقال في صفته ل ء اعين أى طويلهما وقَيْلٌ عريضهما 
و في رواية كان شبح الذ راعين و الشبح مدك الشيء , بنع ارناة كاقلن و الطييل 797 قال 
الجوهري رجل مشبوح الذراعين عريضهما وكذلك شبح بع الذ راعين بالتسكين ١*7‏ و قال الجزري 
في صفته يبيط جليل المشاش أي عظيم رءوس العظام كالمرفقين و الكعبين والركبتين!؟ ١و‏ قال 
الجوهري هي رءوس العظام اللينة التي يمكن مطفيها0 ١‏ قوله تخطوط المتكية ل اجد له سينو 
لعله إما تصحيف الليتين من ليت العنق صفحته أو المتنين من متني الظهر و قال الجزري في 
صفته تَلِيطيِ كان أهدب الأشفار و فى رواية هدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان :3 وقالافيه 
أنه كان وافر السبلة السبلة بالتحريك الشارب و الجمع السبال قاله الجوهري !14 و قال الهروى 


هي الشعرات التي نحت اللحي الأسفل و السبلة عند العرب مقدم اللحية و ما أسبل منها على 


."171١ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 
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(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 708. وفيه: لم تزر به. (1) الصحاح .١16١ :١‏ 
(0) القاموس المحيط 7: .١4‏ 
المحيط *: 544. 
)٠١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 817. وفيه: لا يميل إلى أحد طرفى... 


(1) القامورس 


.4817 النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١١( 


(8) القاموس المحيط ؟: 44. 


(؟١)‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر !: 486. 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 99غ. )١5(‏ الصحاح: /الا". 
(16) النهاية فى غريب الحديث والأثر غ: 88". (17) الصحاح: .٠١١9‏ 
(17) النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: 559. (18) الصحاح: .١7714‏ 


الصدر7١‏ و قال في صفته دنفت كان أخضر الشمط أي كانت الشعرات التي شابت منه قد اخضرت <ا 
بالطيب و الدهن المروح انتهى! ") أقول الأظهر أن الخضرة كانت للخضاب و إنما حمل على ذلك 
لإنكار أكثرهم اختضابه بيت و قال في قوله مفاض البطن أي مستوى البطن مع الصدر و قيل 
المفاض ما يكون فيه امتلاء من فيض الإناء و يريد به أسفل بطنه7" و قال في صفتهمنهوس 
الكفيين أى اللحمهها قلبل بو النهيض أخد اللحم باطراف الأستان. التيفل الأحد يجميعها وبيروى 
منهوس القدمين و بالشين أيضا!؟) و قال في صفة موسى ني إنه ضرب من الرجال هو الخفيف 
اللحم الممشوق المستدق/* و قال الجوهري الضرب الرجل الخفيف اللحم!'' و قال الجزري في 
تلبلة صفته ننه كان في خاصرتيه انفتاق أ يي اتساع و هو محمود في الرجال مذموم في النسا و1" وقال 
في صفنه بلي كان فعم الأوصال أي ممتلئ الأعضاء يقال فعمت الإناء و أفعمته إذا بالغت في 
ملئه!* و قال في البائن أي المفرط طولا الذي بعد عن قد الرجال الطوال!؟) و قال المطهم المنتفخ 
الو عدر قا النا حقن التسد ن وقيل النحيف الجسم وهو من الأضداد! ' أو قال المكلثم فن الوعوة 
القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحم أ راةاانة كتان اسيل الوعية و لم يكفن 
مستديرا(١١'‏ و قال الأمهق الكريه البياض كلون الجص يريد أنه كان نير البياض ١5!‏ و قال الكتد 
بفتح التاء و كسرها مجتمع الكتفين و هو الكاهل ١"!‏ و قال الأجرد الذي ليس على بدنه شعر و لم 
اك وا انوا ار واف اا كور تابي و اله سوا العا اه 
الأجرد الأشعر وهو الذي على جميع بدنه شعرل؟ 'أو قال في فودي رأسه أي ناحيته كل واحد 
منهما فود .و قيل الفود معظم شعر الراس ١9!‏ و قال الهوينا تصغير الهونى تأنيث الأهون !1١و‏ 
الغرض اللين و التثبت قوله كا ن يقبل جميعا قد عرفت ما قيل فيه و قد سمعت بعض مشايخي يقول 
إنه كناية عن ضخامة جسمه و رصافة بدنه , تنظ أى كان و لسك عجراف اران ى إلا بتحريك البيدن 
وهو من علامات الشجاعة كما هو المشاهد في المعروفين بها و الحموشة الدقة قال الجزري فيه 
أنه كان في عنفقته شعرات بيض العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى و قيل الشعر الذي بينها و بين 
الذق اك 1١19‏ والستغائر الذوائك المتضويجة قال الجزري فيه ما رأيت ذا لمة أحسن من رسول 
اهتوص اللقلةامرح شعر ار ابي دون الشوة ١١0‏ ورسميت يذ لك لأنها لمكا بالتكتين فإذا زادت نين 
|الحمة فقال الحمة فم عن الر اس ينا قط شر ا ار ١‏ 
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02: شي: [تفسير العياشي | في رواية صفوان الجمال عن أبي عبد اللهنة و عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر‎ ١ 
جاء أعرا بي أحد بنى عامر فسأل عن النبي: ل سم ل كي‎ 
يجده فقالوا هو بعرفة فطلبه فلم يجده قالوا هو بالمشاعر قالوا! ''' فوجده فى الموقف قال حلوا لي النبى تبني فقا‎ 8 
اناس با أعرا؛ م كاك نادت اي اوس لقم وجدت مغل بل لو لي حي لأسأ عت أ‎ 
ان ا ا لمر و مو‎ 
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للحت حي كان يدوع لواحن دي لقا فق اسان ليت ( اضتيى ادل ونا حيةاو الي ار يطل بتري 
حتى يقوم جليسه فجاء الأعرابي فلما نظر إلى النبى يدبن عرفه قال بمحجنه على رأس ناقة رسول الله تفط عند ذنب 


ناقته فأقبل الناس تقول 


ما أجرأك يا أعرابى قال النبي تفي دعوه فإنه أرب( ثم قال ما حاجتك قال جاءتنا رسلك 


تقيمواأ الصلاة و تؤتوا ال كنا كو تا البيت و تغتسلوا من الجنابة و بعثني قومي إليك رائدا أبغي 
عي اح ا حا اح لد ساي لذ دن التررااوالسجتر جهو زرا اده 


اليجعين التصطني لسن 


عما شئت و أنا الذي سماني الله في القرآن َو لوكت فَظَا ِل َانَْصُوا من : 0 شئت قال إن 
الله الذي رَفَعَ السَّمَاواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ هو أرسلك قال نعم هو أرسلني قال بالله الذي قامت السماوات بأمره هو الذي 
أنزل عليك الكتاب و أرسلك بالصلاة المفروضة و الزكاة المعقولة قال نعم قال و هو أمرك بالاغتسال من الجنابة و 
بالحدود كلها قال نعم قال فإنا امنا بالله و رسله و كتابه و اليوم الآخر و البعث و الميزان و الموقف و الحلال و 
الحرام صغيره و كبيره قال فاستغفر له النبى تلن و دعال. 


توضيح: : قال الجزرى فى صفته 3ه 2 كل أطول من المربوع هو بين الطويل و القصير يقال رجل ربعة 
م قال الفيرور اباد البرين كقنفذ الكف مع الأصابع و مخلب الأسد أو هو للسبع 
كالإصبع للإنسان للها 


ب 0 عدت ضار سرت اويل لس عرفت 


شحمة أنه عريض الجهة ضخم انين ا 


ل حي ال 0 
الفضة يجري شثن الكفين كا ن كفه من لينها متن الانك :امي مق تقلا كانه :هقط من بي :و 
إذا التفت التفت بأجمعه و إذا صوفح لم ينزع بده حتى ينزع الآخر و إذا احتبى إليه رجل لم يحل 
حبونه حتى يكون الرجل هو الذي يحل حبوته وإذا ضحك تبسم يجزي بالحسنة الحسنة و 
بالسيئة الح ات د ادو 0 


و لماي ب ع سي مر 
أن قو دل ركه مق ي إذا جلس إليه رجل لم يقم من عنده حتتى يكون الرجل هو الذي بيدا 
بالقيام اتتهى. 

و قال الجزري فيه إن رجلا اعترض النبي 7 كي يسأله فصاح به الناس فقال دعوا الرحل آرت ماله 
في هذه اللفظة ثلاث روايات أحدها ارب ا الدعاء عليه أي أصيبت آرابه!" و 
سقطت و هي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر كما يقال تربت يداك و قاتلك الله وإنما ذكر فى معنى 
التعجب و فى هذا الدعاء من رسول الله بتكي قولان أحكا هود ن حرص السائل و مزاحمته 
والثانى لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبة طبع البشرية فدعا عليه و قيل معناه اححتاج فسأل من 
أرب الرجل إذا احتاج ثم قال ما له أي أي شيء به و ما يريد و الرواية الثانية أرب ماله بوزن جمل 
أي حاجة له وما زائدة للتقليل أي له حاجة يسيرة و قيل معناه حاجة جاءت به فحذف ثم سال 
قال يها لذ والرواية الثالثة أرب بوزن كتف والأرب الحاذق الكامل أي هو أرب فحذف المبتدا ثم 


)١(‏ فى المصدر: يحلل حبوته. نسخة: أ 
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سأل فقال ما له أي ما شأنه و مثله الحديث الآخر أنه جاءه رجل فقال دلني على عمل يدخلني : 


الجنة فقال أرب ما له أي أنه ذو خبرة و علم انتهى(١).‏ 


أقول: كان في المنقول منه دعوه فإنه أديب بالدال المهملة والباء المساة ف التوهة وكاو يعمل 
الراء شاور عزقة هنا عزنا تصسييهة والوسييه 
"كا [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن حسن بن شمون عن علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسنإة قال 
ذكرت الصوت عنده فقال إن على بن الحسين ني كان يقرأ!؟) فربما يمر(" به المار فصعق من حسن صوته و إن الإمام 
لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه قلت و لم يكن رسول اللهتبفظة يصلي بالناس و يرفع صوته 
بالقرآن فقال إن رسول الله تبي كان يحمل الناس من خلفه! ما يطيقون!. 
*”كا: [الكافى] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت 
لأبي جعفرصف لي نبي اللهبَؤْةِ قال كان نبي الله أبيض مشرب حمرة أدعج العينين مقرون الحاجبين شثن الأطراف 
كان الذهب أفرغ على براثنه عظيم مشاشة المنكبين إذا التفت يلتفت جميعا من شدة استرساله سربته!' سائلة من لبته 
إلى سرته كأنها وسط الفضة المصفاة و كأن عنقه إلى كاهله إيريق فضة يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء و إذا مشى 
تكفأ كأنه ينزل في صبب لم ير مثل نبي الله يلايلا قبله و لا بعده تلابفظة1". 
بيان: قوله نلا كان الذهب أفرغ على برائنه لعل المراد وصف صلابة كفه ينو وشدة قبضه مع 
عدم يبس بنافي سهولة القبض فإن الذهب لها جهة صلابة و لين و يحتمل أن يكون التشبيه في 
الحمرة ة أو في النور و في إعلام الورى على تراقيه وقد مر مله قوله لي من شدة | تكساله 
الاسترسال الاستيناس و الطماتينة إلى الآنسان و الثقة به:فيما يخدثه:ذكره الجورى! هذا يدل 
على أن التفاته كذ جميعا إنما كان لعدم نخوته وشدة لطفه و حسن خلقه لاكما ظنه الأكثر أنه إنما 
كان يفعل ذلك لمتائته و وقاره كما مر و السربة بالضم الشعر وسط الصدر إلى البطن و قوله نقْة كأنها 
وسط الفضة تشبيه بليغ حيث شبه هذا الخيط من الشعر في وسط البطن بما يتخيل الإنسان من خط 
أسود فى وسط الفضة المصقولة إذاكانت فيها حدبة فلا تغفل. 
5 كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن أيوب بن هارون عن أبي عبد اللهلة قال قلت 
له أكان رسول الله تَبَبْكةٍ يفرق شعره قال لا لأن رسول اللدبَلِنفةِ كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه/". 
0كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت 
عن أبي عبد الله لية قال قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من السنة قلت يزعمون أن النبي يني فرق قال ما 
فرق النبى يدي و لا كانت الأنبياء تمسك الشعر !"2 1 
دكا( العاف محمييه ين قن اك بن اعد دن يلين قن أن أ تسد كن لان بين أن حجر عن أبن 
بصير قال قلت لأبي عبد اللهية الفرق من السنة قال لا قلت فهل فرق رسول اهيأاي قال نعم قلت كيف فرق رسول 
الله يَيففية و ليس من السنة قال من أصابه ما أصاب رسول اللهيَفْيظة يفرق كما فرق رسول الله بَدنْفعَةِ و إلا فلا0١١‏ قلت 
كيف قال إن رسول الله يَلاقية لما صدا"") عن البيت و قد كان ساق الهدي و أحرم أراه الله ِالدُوْيا بِالْحَقَّ لَتَدْحُلَنَ 
اْمسجد الْحَرامٌإِنْ شاء اللَّهُ آمِِينَ مُحَلَقِينَ رُوْسَكُمْ وَمْفَصّرِينَ لا َحَافُو ن04١"‏ فعلم رسول الله بَديَةٍ أن الله سيفي له 
بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه فى الحرم حيث وعده الله عز و جل 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 6" بفارق يسير. (1) فى نسخة: كان يقرأ القرآن. 

() فى نسخة والمصدر: فربما مر (؛) فى نسخة: خلقه. 

(5) الكافي ؟: 16ح 4. (1) فى نسخة: سرته. 

ف الكافي ١ب‏ 59اح 11. (4) النهاية في غريب الحديث والأئر ؟: 577. 

(9) الكافي :١‏ 486 ب 9956 ح ". 0 كال 87 ب الالح 4 وفيه: ولا كان الأنبياء. 


)١١(‏ فى المصدر: كما فرق رسول الله بان لسعب فقد أصاب سنة رسول الله ث3 ست يه والآ فلا. 
)1١(‏ في المصدر : قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله تنعت حين صد. 


)١9(‏ الفتح: إئفة 
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كتاب تاريخ نبيّنا بي / باب الله اعد عدت عطاعت 


رف 


1١04١ 


فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر و لا كان ذلك من قبله بلنتننه(١3).‏ 
/1"-_كاء |الكافي | عدة من أصحاينا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ين سنان عن ابن مسكان 
عن إسماعيل بن عمار عن ابي عبد الله يه ©* قال كان رسول الله:#زنتة إذا رئي في الليلة الظلماء رئي له نور كأنه شقة 


فنا 
قمر 


اقول: قال الكازروني في المنتقى. روي عن علي دمة كان النبي :لك ضخم الرأس عظيم العينين هدب الأشفار 
مشرب العينين حمرة كث اللحية أزهر اللون شثن شثن الكفين و القدمين إذا مشى تكفا كأنما يمشي في صعد و إذا التفت 
التفت جميعا. 

و في رواية عنهعة أيضا قال كان رسول الله:3ظئة أبيض مشربا بياضه حمرة أهدب الأشفار أسود الحدقة لا قصير 
الع م م ل وي د شثن الكف و القدم كان عرقه 
اللؤلْ إذا مشى تكفا كأنه يمشي في صعد لم أر قبله ولا بعده مثله بلشعة. 

او عندئة أيضا قال ليس بالذاهب طولا و فوق الريعة إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض ضخم الهامة أغر أبلج أهدب 
الأشفار شثن الكفين و القدمين إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صبب كان العرق في وجهه الولو لم أر قبله ولا بعده 
مثله بابي هو و امي دلنة. 

و في رواية عنهييًة أيضا لم يكن بالطويل الممغط و لا القصير المتردد كأنه ربعة من القوم و لم يكن بالجعد القطط 
ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم و و لا المكلثم و كان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين 
أهدب الأشفار جليل المشاش و الكتد أجرد شثن ن الكفين و القدمين إذا مشى يتقلع كأنما يمشى فى صبب و إذا التفت 
التفت جميعه بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين أجود الناس كفا و أرحب الناس صدرا و أصدق الناس لهجة و 
أوفى الناس ذمة و ألينهم عريكة و و أكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه و من خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله 
ولا بعده مثله. 

ثم قال و قد فسر الأصمعي هذا الحديث فقال الممغط الذاهب طولا و يروى هذا بالغين و العين و المتردد الداخل 
بعضه في بعض قصرا و المطهم اليادن الكثير اللحم و المكلثم المدور الوجه كذا ذكره الأصمعي و قال غيره المكلثم 
من الوجه القصير الحنك الداني الجبهة المستدير الوجه و لا يكون إلا مع كثرة اللحم و قال أبو عبيد كان أسيلا و لم 
يكن مستدير الوجه و هذا الاختلاف يكون إذا لم يكن بعده قوله و كان فى الوجه تدوير و الأوجه أن يقال لم يكن 
بالأسيل جدا و لا المدور مع إفراط التدوير كان بين المدور و الأسيل كأحسن ما يكون إذ كل شيء من خلقه كان 
معتدلا و الإفراط غير مستحب في شيء. 

وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله ردت :أ ضليع الفم أشكل العينين منهوش العقب. 

قال الراوي قلت لسماك راويه عن جابر ما معنى ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العينين قال طويل شق 
العين قلت ما منهوش العقب قال قليل لحم العقب و المنهوس بالسين المهملة قليل اللحم أيضا و يروى بالحرفين 

و عن ابن عباس قال كان رسول الله ,ات أفلج الثنيتين إذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين ثناياه. 

واعن:ألسن قال ما عددت في رأس رسول الله تنظ و لحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. 

و قيل لجابر بن سمرة كان في رأس رسول الله يلي#* شي شيب قال لم يكن في رأس رسول الله تبت شيب إلا شعرات 
فى مفرق رأسه إذا ادهن و أراهن الدهن. 

و قال عبد الله بن بشر كان فى عنفقته شعرات بيض. 

و عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله:2” نحوا من عشرين شعرة. 

و في الترمذي عن أبي رمثة قال أتيت النبى :نيت فرأيت الشيب أحمر. 


.5١ ب 595اح‎ 41431 :١ الكافى 37: 487 ب 70756 ح 0. (؟) الكافى‎ )١( 


وعن أنس قال ما شممت رائحة قط مسكة و لا عنبرة أطيب من رائحة النبى4! و لا مسست شيئا قط خزة و الا<ز؛ 


خرويز ة البق فو كف روسل الله بام 

وقال أنس كنا نعرف رسول الله تلظ إذا أقبل بطيب ريحه. 

وعن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى :تت فقال يا رسول الله إنى زوجت ابنتى و إنى أحب أن تعيننى بشىء فقال 
اتنا كى واو لك آذاكان عدا فتعال:ى احنتن بيقازورة وانعة الراس وغوه شجر:و آية نينى ان بينك أتى جيك 
الاب فأناه بقازؤرة زاسعة الرأس نوعو سج فجعل رسول اللطكة يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلات القاروزة 
فقال خذها و أمر ابنتك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس العود فى القارورة و تطيب بها و كانت إذا تطيبت شم أهل 
البو ذلك العلن لمتك انلق التعطسوة 

و ذكر البخاري فى تاريخه الكبير. عن جابر قال لم يكن النبى بَلِنكَةِ يمر فى طريق فتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه 

و ذكر إسحاق بن راهويه أن ذلك زائحته بلا طيب. 

و روي أنه بلي كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه و بوله و فاحت لذلك رائحة طيبة. 


1-ل: [الخصال] لى: [الأمالي للصدوق] محمد بن حمل الأسدي عن عبد الله بن زيدان و على بن العياس |: 


البجليين عن أبي كريب عن معاوية بن هشام عن شيبان١١)‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله 
أسرع إليك الشيب قال شيبتني هود و الواقعة و المرسلات و عم يتساءلون!". 

4 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن ابن السماك عن يحيى بن أبي طالب عن حماد بن سهيل عن أبي 
نعيم عن سفيان عن ربيعة قال سمعت أنسا يقول كان في رأس رسول اللهيايفتة و لحيته عشرون طاقة قة بيضاء!". 

اع: [علل الشرائع | أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله نه قال استأذنت 
زليخا على يوسف و ساق الحديث إلى أن قال قال لها يا زليخا ما الذي دعاك إلى ما كان!؟) قالت حسن وجهك يا 
يوسف فقال كيف لو رأر يت نبيا يقال له محمد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجها و أحسن مني خلقا و أسمح مني 
كفا قالت صدقت قال و كيف علمت أني صدقت قالت لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي فأوحى الله عز و جل إلى 
يوسف أنها قد صدقت وقد أخببتها لحبها محمدا فأمره الله تبارك و تعاق أن تروجها!6). 

١‏ ص: [قصص الأنبياء :ِة | بإسناده إلى الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن حمدويه عن محمد بن 
عبد الكريم عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن شهر 
بن حوشب قال لما قدم رسول الله:4: المدينة أتاه رهط من اليهود فقالوا إنا سائلوك عن أربع خصال و سا 
الحديث إلى أن قال قالوا أخبرنا عن نومك كيف هو قال أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون 
أني لست به تنام عينه و قلبه يقظان قالوا اللهم نعم قال و كذا نومي الخبرا". 

7 "كا: لكان احتيارى«ربادعن الس رن معيد الكترى عن عند رو السدق لفن تعن أبن بك فيقدا عن 
نعمان الرازي عن أبي عبد الله يذ قال انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله بلا غَيَآ فغضب غضبا شديدا قال و كان اذا 
غضب انحدر عن جبينه مثل الول من العرق0) 

"كناب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفى بإسناده عن إبراهيم بن محمد من ولد على اه قال كان على :9ة إذا 
نعت النبي:ةة قال لم يك بالطويل الممغط و لا القصير المتردد و كان ربعة من القوم و لم يك بالجعد القطط و لا 
السبط كان جعدا رجلا و لم يك بالمطهم و لا المكلثم و كان في الوجه تدويرا أبيض مشرب أدعج العين أهدب 


)١(‏ في الخصال: عن شيبان عن أبي إسحاق. (؟) الخصال: ١949‏ ب 5ح .٠١‏ أمالي الصدوق: ١9414‏ ب د 
(؟) امالي الطوسي: (؛) في المصدر: ما الذي دعاك يا زليخا إلى ما كان منك 

(0) علل الشرائع: 6 ب ماح 00 أن يتزوجها. وفى نسخة «أ»: يزوجها. 

(1) قصص الأّبياء: اداح فكلانف ٠١‏ (7) الكافي اح 6 


إى ال 


كتاب تاريخ نبيّنا طني / باب 8 / في خلقته و شمائله و خاتم النبرة 


عل 


- 
فلس 


الأشفار جليل المشاش و الكتر ١‏ '' أجرد ذا مسربة شثن الكفين و القدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب و إذا 
التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة و هو خاتم النبيين أجود الناس كفا و أجرأ الناس صدرا و أصدق الناس لهجة و 
أوفى الناس ذمة و ألينهم عريكة!" و أكرمهم عشيرة!' بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا و 
لم ينخل دقيقة. 

أقول: قد مضت الأخبار في وصف خاتم النبوة في الأبواب السابقة فلا نعيدها. 


باب 84 مكارم أخلاقه و سيره و سئنه تدننن و ما أدبه الله 
تعالى به 


الايات آل عمران: وبا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ وََْكت فَذا يلانضا ين حَؤلك فَاعْفٌ عَنْهُمْر 
استَفْرَهُمْ وَسَاوِْهُمْ فِي الم ذا عَرَمتَ فمَوَكَلَ عَلَىاللّدِ! اله يُحِبٌ الْمُتَوَكِينَ». 

الأنعام: قل لا أقول لكُم عِنْدِي حَرْائنُ الله وَلَاَْلَم ليب وَلا أقُول لَكُمْ إِنّي مَلَك إِنْ :انع انايو حن إله4: 

الأعراف: وحَد الْعَفوو مز بالعُْفٍ وَأعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ». 

النؤية: وَمِنْهُمُ لذِينَ يُؤْذُونَ التَّىَّوَيَفُولونَ هوَ ادن قل أذنُ حَيْر لَكُمْ ؛ لا ارون لجؤي و وف ليق 
اموا كي 

النحل: لو اصْيرُ وَّمْا صَبْرْك إلا الله واكك تون ع1 موا نك فى د صَيْق مقا يَمْكرُونَ». 

الكهف: : ملك بِاخِعٌ ْمَك عَلىٍ آثارِجِمْ 00 : ُو هِذًا الْحَدِيتٍ أَسَفا وقال تعالى الكهف قَذَا تار هم إن 
مِراء ظاهراً وَلَاتَشتَفْت فِيهم مِنْهُمْ أحداً ولا تقُولنَ ِسَيْءِ إِنّي فاعلٌ ذلك غَداًإِا أن يَشْاءَ اللَهُوَاذْكُر رَبّك إِذا نَسِيتَ وَكُلْ 
عَسئ أن يَهدِينِ رَبّي ِأقْرَبَ مِنْ هذا رَسَداه. 

طه: ما أنَْلَنَاعَلَيِك الَْوْآنَ لِمَشقئ إِلَاتَدَكِره من يَخْشَيٍ و قال تعالى طه فَاصْيِرْ عَلي ما يَقُولُونَ و سَبَّحِْحَغِدِ رَبك 

َبْلَ طْنُوع الشَّكْس. وَقَبْلَ عُرُويهَا وَمِنْ آنا ء اللبْلٍ مَسَبّحْ وَأطَرَافَ النّهارِ َلك تؤضئ ولا تَمَدّنَ عَيِنَيِك إلى ما مَتَْنَا د 
اجا نهم رَهْرَة الحياة اَن لِتَفتَُِمْ فيه وَ رِْق رَبك حَيْرٌوَأبقئ وَأَمْرْ َلك بلصّاةٍوَاصْطَير عَلَها انستلُك رذقأ 
نَحْنُ نَرْرُقك وَ العاقبة للتُوى». 

الشعراء: دو أن عَتِرَتَك الْأفْريينَ و احِْضُ جَناحَك لِمَنٍ امك من الْمؤْمِدِينِ إن عَصَوْك قل ني بَرِيءُ مما 
تتعلون و نوكل علي المره بارحم الي براك حجن تَقُومُوَ َك في الساجدِين إن ُو السَّمِيعٌ لْعلمْ». 

النمل: ولا نَحْرَْ عَلَِهمْ وَلَايَكُنْ في ضَيْق با يفك ونَ» إلى قوله تعالى فَتوَكلَ عَلَى الله إِنْك عَلَى الْحَقَّ 
المُِينِ» و قال تعالىي النمل ندا أَمِوْتٌ أ نْ أعْبُدٌ رَبٌ هذه الْبَلْدَة الذي حَدَمَهَا وَلَهُ كل شَيْءٍ و أَمِوْتُ أ اكواهدة 
المَسْلِمِينَ وَأنْ نوا القوْآنَ». 

العنكبوت: ٍائلُ ما أوجي إلَئِك مِنَ الكناب و أَقِم الصَّلاة إن الصّلَاءَ تَنْهى عن الْفَحْسَاءِ وَ الْمُنْكرٍ وَلَذِكْتُ الله أَكْيَد و 
الله يكل قا تر »: 
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كف الله وكِينًاه." 


٠ 


هُمْ وَنوَكل عَلَى الله 


)01( الكتد: مجتمع ١‏ لكتفين. من الآنسان والفرس. لسان العرب لخ شه 
(؟) العريكة: الطبيعة. لسان العرب 4: 118. (6) فى نسخة: وأكرمهم عشرة. 


١ /ا‎ 


ملحلا 


فاطر: ل 0 اله عَِيم بها يَضْتَُونَ 3 

فى ةزو ناغلنناء اند ونا : نبغ لَه إِنْ هو إلا ذِكْرٌوَ تنه اللا دقلا يَحْرُنك فَوْلهُمْ إِنا تلم ما 
يُسِرٌّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ»4. 

المؤمن7: وفَاصْير إن وَعْدَ ل و ا كه 

السجدة!" ووَلاتَشتَوي الْحَمئةٌ وَلَاالسَينَةُ اذفَعْ التي هِيَ 1 حْسَنٌ فَِذا الْزِي بَيِنَك وَ بَِنَهُ عَذَاوَه كانه َي حَمِيم 
ما يُلَقَاها إلا الّذِينَ صَبَرُوا َم يُلََاها إلا ذو حَظ عَظِيمٍ وَإِمّا لك بن لان لام اشتيذ لل حلشم 
الْعَلِيمُ». 

الزخرف: وو قله يا رَبٌ إن هوّلاء قَوْمَ ل يوْمنُونَ فَاصْفَح عَنّْهُمْ وَكلَ سَلَامٌفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ». 

الأحقاف: دقام ضير كا صَبرَأولُوا ْم من اسل وا تَشتفجل لهم كَاهُمْيَْم رونا ا يُوعَدُونٌ لم يَْيَُوا إلا ساعَةٌ 
مِنْ نهار بَلَاغ فَهَلْ هلك نا الْقَوْم م الفاسِقُونَ». 

محمد: مَل أنه له اال و اسْتَعْفرْ ليك و لِلْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْنات و الله لم تلكو تنواكع». 

ق: (قاضيد عَلئ ما يوون سي يحدد ويلك بلطو الشّي وَ قَبْلَ اْعْرُوبٍ وَ مِنَ الَيْلٍ فَسَبّحْهُ ُ ا 
السّجُودِ» إلى قوله تعالى «نَحْنُ ألما يَُولُونَ وما نت عَلَهم يجار َك يلقن من يَخَافٌ وَعِبد». 
الطور: وو اضر لحم رَيّك فَإِنْك عاو سَبحِْحَْدٍ رَبك جين تَقُومْ وَمِنَ اللّيْلٍ فَسَبَحه 6 وَإدْبارَ التُجُوم). 
0 ون وَ الْقَلَم وَما يَسْطْرُونَ ما أَنْتَ بِِعْمَةِ رَبك بِمَجْتُونٍ و لَك لأجرا غير ُو وَإِنّك على خُلق عَظِيم 

منص وَ يُبِصِرُونَ بابك الْمَفْتُونٌ إلى قوله تغالى قَاضْية بو حكم رَبّك وَلا تكن كَضَاحِبٍ الْحُوت إِذْ نادئ وَهُوٌ 
مَكْظومٌ». 


المعارج: َفَاصْيرْ صَبْرا جَمِيلًا. 


الجن: قل إِنّنا أَدْعُوارَبّي وَل اذ شرك به أحدا كل !د ار لارَسَداًكلإنّي أن يُجِيرَنِي من الله أحَدوَ 
أن أجد مِنْ دونه مُلَْحَدا إلا بَاغامِنَ الله وَ رسالاته وَمَنْ 4 بعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإ َلَهُنَارَ جهنم خالِدِينَ فيها بدأ حتى إذا 
روا ما يُوعَدُونَ :"1" إمَاالْعَذَابَ وَِمًا السَّاعَةَ فَسَيعْلَمُونَ َنْ أَضْعَفُ اصراً َكَل عَدَدَكُلُإ نْأَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ َم 
َعللَه َي أمدأ حالم الِب فَذَا يور َل غَبِيه أحدا نا من ازتضئ مِن رَسُولِ فَإِنّهُ يَسلّك مِنْ بَئِن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفهِ 
رَضّدا إيذلم أن كذ افوا رسالات رهم ولحاطيها دنهم وأستصئ كل شي وعد دأ». 

المزمل: وا ايها المُرَّمَل د قم اللَّيْلَ إِنَا فيلا نم عله انض مه ًا أذ عَلَنهِوَرثل الآ ريا نا لقي َك 
ولا تقينًا! َناشِنَه اليل ِيَ شد وطن وَأَفوَمُقِيلا! دَلّك في انار سَبْحاطَوِيَاوَاذكُرِ اشمِوَبّك و تبت إِلَيْهِ تتلا رَبُ 


نَديّنا 


7و 
ل 


مان عله 
الا 


سس نبب بيب ييا:س لس سس سسا 


/ باب يها ادي الله 


الْمَشْرٍق وَالْمَغْرِبٍ لا إله إلا هُوَ مَانَخِذْهُ وَكِينَا صب عل مايَنُولُونَ هسه هَجرا يدا ددني و الْمكذيين ‏ أولي 
النَعْمَة وَمولهُم فلا إلى قوله على وار ريك خلم الى نوه لذن ين تلت الأجل و يقة و الله و طَائقَةٌ من الْذِينَ 
تفلكو الله يقد عدر اليل وَالنهارَعَلِمَأن ئ ” 2 نُحْصُوه فَنَابَ عَلَيِكُمْ فَاْروًا ما تيسَرَ مِنَ الهأ دعل أن شتكون مذك تواضن 
و آحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الا ضٍ يَبْنَغُونَ من فَضّلٍ اللو أخزون تكارلون في سيل الليه. 

السدثر: ويا أيَّا الم دم كم نر وَرَبك فَكبّرُوَبَبَك قَطَهُر وَالُ جْرَ فَاهْجرْ وَل تَئن تَستَكْثر وَلِرَبّك فَاصْيرْ سير ». 


الدهر!ن: إنَانَحن ‏ َرَنا ليك لْرْآنَ ناض لِحُكم ريك ولائطم منهج ايما أ وكتورا د واي رَبك بُكْرَةو 
ايلا وا مِنَ اللَيْلِ قَاسْجُدْ له وَ سَبّحْهُ ليلا طويلا». 


قال الطبرسي رحمه الله «فيما رَحْمَةِءْ ما زائدة «مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ ب أي إن لينك لهم مما يوجب دخولهم فى الدين 
)١(‏ غافر. (؟) فصلت. 
(؟) في النسخ زيادة لا علاقة لها بالآية. (4) سورة الانسان. 
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وول كلك تطافالق جافيا سيئ الخلق «غَلِيظ القَلْبِ» أي قاسي الفواد غير ذى رحمة َلَانقَضُوا مِنْ حَوْلِك» لتفرق 
أسحابك عنك ماف ع4 ما بينك و نهم زو اَذ م4 ما بينهم و بيني ؤو شَاورْهم ف ام أي استخراج 

آرائهم و اعلم ما عندهم و اختلف في فائدة مشاورته إياهم مع استغنائه بالوحي على أقوال. 

احدها: أن ذلك على وجه التطبيب لنفوسهم و التالف لهم و الرفع من أقدارهم. 

و ثانيها أن ذلك ليقتدي به أمته في المشاورة و لا يرونها نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم سُورئ ينهم 
و اثالتها: أن ذلك لأمرين لإجلال أصحابه و ليقتدي أمته به فى ذلك("). 

و رابعها: : أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ليتميز الناصح من الغاش. 

و خامسها: أن ذلك في أمور الدنيا و و مكايد الحرب و لقاء العدو و في مثل ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم +فإذا 
عزمت4 أي فإذا عقدت قلبك على الفعل و إمضائه و رووا عن جعفر بن محمد و عن جابر بن يزيد «فإذا عزمت+ 
بالضم فالمعنى إذا عزمت لك و وفقتك و أرشدتك مَفْتَوَ كل عَلَى اللّهه أي فاعتمد على الله و ثق به و فوض أمرك 
إليه و في هذه الآية دلالة على تخصيص نبينا:: بمكارم الأخلاق و محاسن الأفعال و من عجيب أمره أنه كان 
أجمع الناس لدواعي الترفع ثم كان أدناهم إلى التواضع و ذلك أنه تلن كان أوسط الناس نسبا و أوفرهم حسبا و 
أسخاهم و أشجعهم و أزكاهم و أفصحهم و هذه كلها من دواعي الترفع ثم كان من تواضعه أنه كان يرقع الثوب و 
يخصف النعل و يركب الحمار و يعلف الناضح'؟' و يجيب دعوة المملوك و يجلس في الأرض و يأكل في الأرض !"ا 
وكان يدعو إلى الله من غير زبر و لا كه( أ ولا زجر و لقد أحسن من مدحه في قوله 

فما حملت من ناقة فوق ظهرها ادو أد ف عذقية من ين 
| و فى قوله تعالى قل لا أقُولَ لَكُمْ عِنْدِي حَرائنُ الم أي خزائن رحمته أو مقدوراته أو أرزاق الخلائق ِوَلَا حلم 
اليب الذي يختص الله تعالى بعلمه و إنما أعلم ما علمني ؤو لا أقول لَكمْ إن مَلَك4 أي لا أقدر على ما يقدر عليه 
الملك فأشاهد من أمر الله و غيبه ما تشاهده الملائكة ون اع إِلْاما يُوحئ إِلَىَّ» يريد ما أخبركم إلا بما أنزل الله إلي. 
اقول: الحاصل أني لا أقدر أن آتيكم بمعجزة و آية إلا بما أقدرني الله عليه و أذن لى فيه و لا أعلم شيئا إلا 
بتعليمه تعالى و لا أعلم شيئا من قبل نفسي إلا بإلهام أو وحي منه تعالى و لا أقول إني مبراً من الصفات البشرية من 
الأكل و الشرب و غير ذلك. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «خَذٍ اْعَفوّم أي ما عفا من أموال الناس أي ما فضل من النفقة فكان 
رسول اللهتنتلا يأخذ الفضل من أموالهم ليس فيها شيء موقت ثم نزلت آية الزكاة فصار منسوخا بها و قيل معناء 
خَذِ الْعَفْرَ من أخلاق الناس و اقبل الميسور منها و قيل هو العفو في قبول العذر من المعتذر و ترك المواخذة بالإساءة 
و أمْرْ العف يعني بالمعروف و هو كل ما حسن ة في العقل أو الشرع «وَ أَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ» أي أعرض عنهم 

عند قيام الحجة عليهم و الإياس من قبولهم و لا تقيلهم بالسفه صيانة لقدر ان 

وبفي قوله تعالى «وَ مأ مي لدو دو الت و يَفولونَ هُوَأَذنُ» أي , يستمع إلى ما يقال له و يصغى إليه و يقبله 
َل أذ حَبْرِلَكُمْ» أي يستمع إلى ما هو خير لكم و هو الوحي أو هو يسمع الخير و يعمل به و منهم من قرأ وأذن 
خير لكم» بالرفع و التنوين فيهما فالمعنى أن كونه أذنا أصلح لكم لأنه يقبل عذركم و يستمع إليكم و لو لم يقبل 
عذركم لكان شرا لكم فكيف تعيبونه بما هو أصلح لكم مِيُؤْمِنٌ الله وَ يون لِلَمُوْمنِينَ4 أي لا يضره كونه أذنا فإنه 
أذن خير فلا يقبل إلا الخير الصادق من الله و يصدق المؤمنين أيضا فيما يخبرونه و يقبل منهم دون المنافقين و قيل 
ويُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ »> أي يوّمنهم فيما يلقي إليهم من الأمان لوَرَحْمَة لِلّذِينَ امكوا متك 4 أئ .وهو زخية لهم لآنيم انما 


() 


.١17/8 :١5 القول الرابع غير مذكور في المصدر. (؟) الناضح: البعير الذي يستقى عليه. لسان العرب‎ )١( 
(؟) فى المصدر: ويأكل على الأرض.‎ 

() الكهر: الانتهار. وكهره استقيله بوجه عابس. لسان العرب ؟7١:‏ 5 والزبر (بالفتح): الزجر. لسان العرب 5: .١١‏ 

(0) مجمع البيان 87١-35١‏ بفارق يسير. (1) مجمع البيان كينا" يليية 


نالوا الايمان بهدايته و دعائه إياهه7". 

و في قوله تعالى وِوَاضصْيدْ» أي فيما تبلغه من الرسالة و فيما تلقاه من الأذى وَوَمًا صَدْمك إلا بالل أي بتوفيقه و 
تيسيره و ترغيبه فيه «وَ لا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ» أي على المشركين في إعراضهم عنك فإنه يكون الظفر و النصرة لك عليهم 
و لا عتب عليك في إعراضهم «وَ لا تك فِى ضَيْقٍ مِمَا يَمْكرُونَ» أي لا يكن صدرك في ضيق من مكرهم بك و 
١‏ بأصحابك فإن الله يرد كيدهم في نحورهم. 
اك و في قوله فَلَعَلَك بْاخِعْنَْسَك عَلى أنارِهِْ» أي مهلك و قاتل نفسك على آثارهم قومك الذين فَالُوا أَنْ نوْمِنَ 

لك حَتَى تَفْجُرَ لَْا مِنَ الأزض يَنْبُوعاً تمردا منهم على ربهم «إِنْلَمْ يُؤْمِنُوا بهِذَا الْحَدِيتِ» أي القرآن «أسَفاً» أي حزناو 
تلهقا. ا 

و في قوله تعالى هفَلَا تار فِيهِمْ4 أي فلا تجادل الخائضين في أمر الفتية و عددهم «إِلَا مِرَاءً ظاهِرأ» أي إلا بما 
أظهرنا لك من أمرهم أي إلا بحجة و دلالة و إخبار من الله سبحانه أو الأمراء يشهده الناس و يحضرونه فلو أخبرتهم 
في غير مرأى من الناس لكذبوا عليك و لبسوا على الضعفة فادعوا أنهم كانوا يعرفونه لأن ذلك من غوامض علومهم 
ولا تَستَفْتٍ فِيهم مِنْهُمْ أحدا» أي لا تستخبر في أهل الكهف و عددهم من أهل الكتاب أحدا و الخطاب لهبليظة و 
المراد غيره «وَّ لا تَقوآنٌ لِشَيْءٍ إن فاعِلُ ذلك غَدا إلا أن 0 ءَ اللّهُ» فيه وجهان. 

أحدهما أنه نهي من الله سبحانه لنبيه ديدي أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله تعالى فيقول 
إن شاء الله تعالى و فيه إضمار القول. 

و ثانيهما أن قرله از يسنا الله بمعنى المصدر و تقديره و لا تقولن إني فاعل شيئا غدا إلا بمشية الله و المعنى 
لا تقل إني أفعل إلا ما يشاء الله و يريده من الطاعات «وّ اذكز رَبك إِذانَسِيتَ» أي إذا شيف الانعداء قي كرت فر 
أن شاء الله و إن كان بعد يوم أو شهر أو سنة و قد روى ذلك عن أتمتناءية و يمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثنى 
بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام و في إبطال 
الحنث و سقوط الكفارة فى اليمين و قيل معناه و اذكر ربك إذا غضبت بالاستغفار ليزول عنك الغضب و قيل إنه أمر 
بالانقطاع إلى الله تعالى و معناه وَاذْكُْ رَبّك إِذا نَسِيتَ شيئا بك إليه حاجة يذكره لك و قيل المراد به الصلاة و المعنى 
إذا نسيت صلاة فصلها إذا ذكرتها(". 

نك :اقول يعمل أن كوخ الخطان «متوسها التدردقه والعرام بهاغيره و يكن أن ايكون البرك بالتسيان التزف د 

سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال فى قوله وو ودعي االؤويع نل لانت ووهدا راكنا قل عد أن يعطينى ربي من الآيات و 
الدلالات على التبوة ها يكون أقرب إلى الرشد و أدل من قصة أصحاب التكهف7”. 

قوله تعالى «طه» ذهب أكثر المفسرين إلى أن معناه يا رجل بلسان الحبشية أو النبطية و قيل هو من أسماء 
النبي بد و قال الطبرسي روي عن الحسن أنه قرأ إطه» بفتح الطاء و سكون الهاء فإن صح فأصله طأ فأبدل من 
الهمزة هاء و معناه طأ الأرض بقدميك جميعا فقد روي أن النبي: ا ا و ا 0 
فأنزل الله #طه ما أنْرَلنا عَلَئِك الْقُوْانَ لِتَمْقَى + فوضعها و روي ذلك عن أبى عبد اللهنثة و قال قتادة كان يصلى الليل 
كله ل ا ا 0 
ليتعب كل هذا التعب(2). 

قراة تعالى نا ْنا عَلَيِك الآ نَلتَشْقَئب قال البيضاوي ما أنزلناه عليك لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ 
ما عليك إلا أن تبلغ أو بكثرة الرياضة و كثرة التهجد و القيام على ساق و الشقاء شائع بمعنى التعب و قيل رد و 
تكذيب للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى بترك ديننا و إن القرآن أنزل عليك لتشقى به «ِإِلَا تَدكرَة» 


715 م١١ مجمع البيان ود الك اا (؟) مجمع البيان ؟:‎ )١( 
.6-4:5 (؟) مجمع البيان وت يرت )ع مجمع البيان‎ 


كلض 


حا هجر الا اسم اطططكه 


لذن 


لكن تذكيرا و انتصابه على الاستثناء المنقطع هِلِمَنْ يَحْشَىْ» لمن في قلبه خشية و رقة يتأثر بالإنذار أو لمن علم الله 
منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به7١").‏ 

قوله تعالى «وَ سَبَّحْ بحَمْدٍ رَبك قيل أي و صل و أنت حامد لربك على هدايته و توفيقه أو نزهه عن الشرك و 
عن سائر ما يضيفون إليه من النقائص حامدا له على ما ميزك بالهدى معترقا بأنه المولى للنعم كلها ممَبْلَ طلُوع 
الشمْس» يعني الفجر وو قل غرٌويها» يعني الظهر و العصر لأنهما في آخر النهار أو العصر وحده (وَ مِنْ آنا ء اليل 
ساعاته ممُسَبّح) + يعني المغرب و العشاء و قيل صلاة الليل جو أَطْرَاف النَهارِ» تكرير لصلاتي الصبح و المغرب إرادة 
الاختصاص أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار و بداية النصف الأخير َلعَلّك تَوْضئ» أي سبح 
في هذه الأوقات طمعا أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك «وَ لا تَمُدَّنَ َتَِئِكه أي نظر عينيك «إلئ ما مَتَّخْنايدِ» 
اسفحنانا و تمنيا أن يكون لك مثله «أزْواجا بِنْهُمْ أصنافا من الكفرة وِرَهْرَةَ الحَاةٍ ادا الزهرة الزينة و البهجة 
وتضونه تمعد و نول عله معنا أو ينه عل تضمينه معنى أعطينا َلَِفْتِنَهُمْ فيه» أي لنبلوهم و نختبرهم فيه أو 
لنعذبهم في الآخرة بسيبه «وَّ رِرْقٌ رَبك و ما ادخره لك في الآخرة أو ما رزقك من الهدى و النبوة «خيد» 
منحهم في الدنيا ٠١‏ وَأبَْئ» فإنه لا ينقطع”"". 

3 وَأ أَهْلَك ِالصَدَاة» قال الطبرسي أي أهل بيتك و أهل دينك بالصلاة روى أبو سعيد الخدري قال لما نزلت هذه 
الآية كان رسول اللهديأتي 5 فاطمة و على تسعة أشهر وقت كل صلاة فيقول الصلاة يرحمكم””ا الله إِنَما ير يد الله 
يذ عَدْكُمْ ارس أل اتيت و يُطََْكُمْ تطهيراً و رواه ابن عقدة من طرق كثيرة ل 
مثل أبي بردة! *) و أبي رافع. 

وال الى مسري ي أمره الله تعالى أن يخص أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله عند الله منزلة ليست للناس 
فأمرهم مع الناس عامة و أمرهم خاصة. 

و اصْطْبرْ عَلَيِهْا أي و اصبر على فعلها و على أمرهم بها «لا نَمَْلّك رِرْقا» لخلقنا و لا لنفسك يل كلفناك للعبادة 
و أداء الرسالة و ضمنا رزق جميع العباد ِنَحْنُ نَوْرُقك4 الخطاب للنبى بدي و المراد به جميع الخلق أي نرزق 
جميعهم و لا نسترزقهم + وَالْعاقِبهُ لِلنّمُوئ» أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى 8 1 

قوله تعالى «وّ اخْفِضُ جَنْاحَك4 أي لين جانبك لهم مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط الذي 
بزاك حِينَ تَقُومُ» أي إلى التهجد أو للإنذار زو تَقَلَْك فِي السّاجِدِينَ» أي ترددك في تصفح أحوال المتهجدين كما 
روى أنه تلان لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم 
فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع من دندنتهه ١7‏ بذكر الله و التلاوة أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام و الركوع و 
السجود و القعود إذا أمهه!". 

قال الطبرسي و قيل معناه و تقلبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا و هو المروي عن أبي 
جعفر و أبي عبد اللهذية قالا في أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن 
ا 

قوله تعالى ١‏ نَ الصّاءَ تثهئ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُْكَرِ» أي سبب للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها و غيرها 
من حيث إنها تذكر الله و تورث للنفس خشية منه أو الصلاة الكاملة هي التي تكون كذلك فإن لم تكن كذلك فكأنها 
ليست بصلاة كما روى الطبرسى مرسلا عن أبى عبد اللهائة قال من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل 
منعته صلاته عن الفحشاء و المنكر فبقدر ما منعثه قبلت منه!؟, 


.١١١ 1٠١ :7 تفسير البيضاوى 7: 54- 19. (1) تفسير البيضاوي‎ )١( 


(؟) في المصدر: الصلاة رحمكم الله. (4) في المصدر: مثل أبي برزة. وهو الصحيح. 
(5) مجمع البيان 4: 09 .1١‏ بفارق يسير. (1) الدندنة: الكلام الخفى. لسان العرب 4: 415. 
(/) الظاهر: أمتهم. (8) مجمع البيان 4: 5071 5714. 


(9) مجمع البيان 4: 1غ4. 
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وَلَذِكْر الله أَكْبَدِ» أي ذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته أو ذكر العبد لله في جميع الأحوال أكبر << 
الطاعات أو أكبر في النهي عن الفحشاء و المنكر و سيأتي لها في كتاب الإمامة تأويلات أخر. 

مله تعالى مَفَاضْرْ» أي على أذاهم وإِنَوَعْدَ ال بنصرتك و إظهار دينك على الدين كله «حَقٌ وََا يَسْتَحِمَنّكَ 
أي و لا يحملنك على الخفة و القلق «َالذِينَ لا يُوقِنُونَ» بتكذييهم. 

قوله تعالى «و بَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ أنَلهُمْمِنَ الله َضْلًاكَييرا» على سائر الأمم <وَلا تع الكَافرِينَوَالمُنَافِقِينَ» تهييج 
له على ما هو عليه مخالفتهم (َوَ دَعٌأذاهئْ» أي إيذاءهم إياك و لا تحتفل به أو إيذاءك إياهم مجازاة و ماخذة على 
كفرهم و لذلك قيل إنه منسوخ وو كفئ باللَّهِ وَكينَّا» موكولا إليه الأمر في الأحوال كلها قوله تعالى (َفَلا تَذْهَبْ تَفْسّك 
عَلَيْهِمْ حَسَرَْاتِ» أي فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم و إصرارهم على التكذيب «إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ با 
يَضْنَعونَ» فيجازيهم عليه. 

قوله تعالى جو ما عَلْمْنَاهُ التَّعْرَ» قال البيضاوي رد لقولهم إن محمدا شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن فإنه 


كتاب تاريخ 


عله 
2 


0010000 
نبينا و 


غير مقفى و لا موزون و ليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخبيلات المرغبة و المنفرة ؟وَما يَنْبَغي لَهُ» و ما يصح له 0 

الشعر و لا يتأتى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم طبعه نحوا من أربعين سنة و قوله. 3 

0 5 ع د 

أتخسا التيبي :لا تدب أناابن عبد المطلب 

و قوله: ش 
هل أنت إلا إصيع دميت و فى بشبيل الليدا ها لقتيت 


اتفاقي من غير تكلف و قصد منه إلى ذلك و قد يقع مثله كثيرا في تضاعيف المنثورات على أن الخليل ما عد 
الل ل ور لاض دتري ا وح ادر وري ان 
أي و ما يصح للقرآن أن يكون شعرا!". 
و في قوله تعالى وو اسْتَعْفِْ لِذَنْبك» و أقبل على أمر دينك و تدارك فرطاتك بترك الأولى' '' و الاهتمام بأمر 
العدى بالاستغفار فإنه تعالى كافيك في النصر و إظهار الأمر دو سَبّحْ بِحَمِدٍ رَبّك بالْعَشِيٌ وَالْإِنِكَارِه و دم على 
التسبيح و التحميد لربك و قيل صل لهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتان بكرة و ركعتان عشاء9. 
0 ل ا لد وان فالتا عن الفاوةا ا أن ال عن اخ شا 


كي حَيمٌ» أي إذا فعلت ذلك صار عدواك المشاق مثل الولي الشفيق و يلاها أي هذه السجية و هي مقابلة 
الاساءة بالاحسان «إلا الَذِينَ صَبَدُ وا» فإنها تحبس النفس عن الانتقام لو ما يلاها إلا دو حَظْعَظيم» من الخير و كمال 
النفس و قيل الحظ العظيم الجنة «وَ ما يْرَعَنّك مِنَ السَّيِطانٍ نَرْعْ»ِ أي نخس١‏ *) شبه به وسوسته لآنها بعث على ما لا 
ينبغي كالدفع بما هو أسوأ وَفَاسْتَعذ باللّه» من شره و لا تطعه َإِنَهُ هُوَ السَّمِيمٌ» لاستعاذتك َالْعَلِيمُ» بنيتك أو 
بصلاحك7١).‏ 

و في قوله تعالى «وَ قِلِِ» عطف على «الساعة 74" أي و قول الرسول مِفَاصْفَحٌ عَنْهُمْ» فأعرض عن دعوتهم 
آيسا عن إيمانهم ووَقَلْ سَلَامٌ» تسلم منكم و متاركة دفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» تسلية للرسول و تهديد لهم" 

و في قوله تعالى ووَّلا تَسْتَمْجِلْ لَهُمْ»ِ أي لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة دَكَانهُمْيَوْميَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ لَمْ ينوا إِلَاساعَةمِنْ نهَار» استقصروا من هوله مدة لبثهم فى الدنيا حتى يحسبونها ساعة وَبَلَاغْ» أي هذا 
الذي وعظتم به أو هذه السورة كفاية أو تبليغ من الرسول تتتفيق(3". 


)١(‏ تفسير البيضاوي : 11+ 446. (1) فى المصدر: كترك الأولى. 

(؟) في النسخ: ركعتان. في الموضعين. (4) فى المصدر: ما يمكن دفعها به. 

(0) النخس: الإلقاء فى القلب بما يفسده. «لسان العرب .»٠١8:14‏ 1 

(1) تفسير البيضاوي غك" اميم (0) فى قوله تعالى: وعنده علم الساعة «منه قدس سره». 

(4) تفسير البيضاوي 6: .١١7‏ (4) تفسير البيضاوي 4: .١414‏ 0 


قوله تعالى مِفَاعْلَمْ أنه لا إن إِنَا الل قال الطبرسي رحمه الله أي أقم على هذا العلم و اثبت عليه و قيل يتعلق با 
قبله أي إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله أي يبطل الممالك'') عند ذلك فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله و 
قيل إن هذا إخبار بموته أى فاعلم أن الحي الذي لا يموت هو الله وحده و قيل إنه بخنلا كان ضيق الصدر من أذى 
قومه فقيل له فاعلم أنه لا كاشف لذلك إلا الله وو اسْتَعْفِْلَِنْيك» الخطاب له و المراد به الأمة و قيل المراد به 
الانقطاع إلى الله تعالى فإن الاستغفار عبادة يستحق به الثواب «وَ اللَهُ َْلم متََلبَكُم و مَْوَاكُمْ» أي متصرفكم في 
أعمالكم, في الدنيا و مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار و قيل متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات 
ور مَنْوَاكَمْ4 أي مقامكم في الأرض و قيل مُتَقَلبَكُمْ من ظهر إلى بطن و مَنْوْاكُم في القبور و قيل متصرفكم بالنهار!") 

بتشحيت الن 1 

و قال البيضاوي في قوله تعالى و سَبَّحْبِحَمْدٍ رَبَّكَبْ أي نزهه عن العجز عما يمكن و الوصف بما يوجب التشبيه 
حامدا له على ما أنعم عليك من إصابة الحق و غيرها وِقَبلٌ طُلُوعَ الشَّمْسٍ و قَْلَ اُْوُوبِ+ يعني الفجر و العصر ؤوَ 
مِنْ آناء الليْل فَسَبّمْ!2) أي. 

كن وسبحه بعض الليل وو أَدْبِارَ المج د» وأعقاب الصلاة و قيل المراد بالتسبيح الصلاة فالصلاة قبل الطلوع الصبح 
و قبل الغروب الظهر و العصر و من الليل العشاءان و التهجد وَّ أَدْبَارَ السّجُودٍ النوافل بعد المكتوبات و قيل الوتر بعد 
العشاء(0). 

واقال الطتوسن :وخعه اللاديزو اذكاز التكوو ليم أفزاله 

احدها أن المراد به الركعتان بعد المغرب «وَإِدْبارَ النّجُومِ» الركعتان قبل الفجر عن علي و الحسن بن علي نخة. 

و ثانيها: أنه التسبيح بعد كل صلاة. ْ ١‏ 

وثالثها: أنه النوافل بعد المفروضات. 

و رابعها: أنه الوتر من آخر الليل و روى ذلك عن أبى عبد الله!ة7١).‏ 

قوله تعالى وما أَنْتَ عَلَْهِم ِجبْار» قال البيضاوي أي بمسلط تقسرهم على الايمان أو تقعل بهم ما ترييف و إنما 
ا داع . 

و فى قوله تعالى «ؤوَ اصْررْ لِحُكُمٍ رَبك بإمهالهم و إبقائك في عنائهم مِمَإِنّك يننا في حفظنا بحيث نراك و 
نكلوك «و سه سَبّحْ بِحَمدٍ رَبك حِينَ تَقُومٌ» عن أي مكان قمت أو من منامك أو إلى الصلاة «وَمِنَ اللَئلٍ قَسَبَحْه» فإن 
العبادة فيه أشق على النفس و أبعد عن الرئاء «وَّإِذْبْارَ لنُجُوم» و إذا أدبرت النجوم من [خوا انير 140 

و قال ا رحمه الله يعني الركعتين قبل صلاة ا وهو المروي عن عن أبي جعفر و 0_8 عبد الله 2" 


الذى عليه الأرمض ( ا الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء سو كن لذن 
و قال الطبرسي روي مرفوعا إلى النبى ,بيد قال هو نهر في الجنة قال الله له كن مدادا فجمد و كان أبيض من 
اللبن و أحلى من الشهد ثم قال للقلم اكتب فكتب القلم ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة عن أبي جعفر 
الاق إكذ(؟١)‏ 
بافرحية 0 . 
َو القَلّم» قال البيضاوي هو الذي خط اللوح أو الذى يخط به أقسم: به لكثرة فوائده وو ما يَسْطَرُونَ» وما 
)١(‏ فى المصدر: أي يبطل الملك. (؟) في المصدر: متصرفكم في النهار. 
(") مجمع البيان 8: .١66‏ (4) كذا في المصحف الشريف, . وفى «ط»: ومن أناء الليل فسبحه. 
(0) تفسير البيضاوي 1: 167. () مجمع البيان 0: 8؟7. 
(0) تفسير البيضاوي 1: .١1814‏ (8) تفسير البيضاوى 1: ."١١‏ 
(1) مجمع البيان : /ا6؟. ) )٠‏ في المصدر: وهو الحوت الذي عليه الأرض. 
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يكتبون و الضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس و إسناد الفعل إلى الآلة و<ا 


إجرائه مجرى أولي العلم لإقامته مقامه أو لأصحابه أو للحفظة و ما مصدرية أو موصولة «ما أنْتَ بنِعْمَةِ َك 
بِمَجْنُونٍ + #عوات القع و المعتى إعا انك يسنطتويق ينهدا عليك بالتيواة و مخفانة! ' الرأى ذوَإِنَ لك لْأجْرا» على 
الاحتمال أو الإيلاغ مَغَيْرَمَعْنُونِ» مقطوع أو ممنون به عليك من الناس فإنٍ تعالى يعطيك بلا توسط « وَإِنك لعل 
علق عظيم + إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله أمثالك فَسَمْصِرُوَيبِصِرٌو نيكم الْمَفْنُونُ» أيكم الذي فتن بالجنون 
و الباء مؤيدة أونيأيك الجفرن إعلن. أن #المتتون #«مصدر أو:بأئ القريقين: هنكم الجتون أبفريق المدمتين أو ببفريق 
الكافرين أي في أيهما!'' من يستحق هذا الاسم'" مِفَاصْرْ لِحْكُمِ رَبك و هو إمهالهم و تأخير نصرتك عليهم ؤوَ لا 
تكن كَصْاحِبٍ الْحُوتِْ يونس إِإِذْ نادئ+ في بطن الحوت إَوَهُوّ مَكْظُومُ مملو غيظا في الضجرة فتبتلى ببلائه!؟. 
و قال الطبرسي رحمه الله َإِنّك لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم + على دين ماران لل بيعلا أن لقا 1-1031 )1 

على طبع كريم و قيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه و يعضده ما روي عنهتنتت أنه قال إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق و قال بد فيل أدبني دبي فأحسن تأديبي و قال و أخبرني السيد أبو الحمدا* مهدي بن نزار 
الحسيني عن أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال لما رأت قريش تقديم النبي بذنكة علياية و 
إعظامه له نالوا من علي :2 و قالوا قد افتتن به محمد::ن * فأنزل الله تعالى «ن وَ الْقَلَموَما يَسْطْرُونٌ قسم أقسم الله 
به ما أَنْتَ» يا محمد مِبنِعْمةِ رَبك بِمَجْنُونٍ وَإِنّك لعَلى خُلْقٍ عَظِيم؛ + يعني القرآن إلى قوله «بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَبِيلِهِ4 و 
هم النفر الذين قالوا ما قالوا وو هْوَأعْلَمباْمهْمَِينَ* علي بن أبي طالب:95". 

و قال البيضاوي في قوله تعالى مُلْتَحَداه أي منحرفا و ملتجئا إلا اغا من الله استثناء من قوله ولا أخلاق» 
فإن التبليغ إرشاد و إنفاع ارهن «تككدا و «رسالاته» عطف على 9بَلاغا مِنَ اللّه». 

او مَنْ يَعْصِ الَّهَوَرَسُوله» في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه محَنّى إذا روا ما يُوعَدُونَب 4 في الدنيا كوقعة بدر أو 
في الآخرة «قل! نْاذري أي ما أدري دام يَجْعَلَ لَه رَبّى أمَذا> غاية يطول مدتها كأنه لما سمع المشركون «ِحَتى إذا 
را ما يُوعَدُونَ 4 قالوا متى يكون إنكارا فقيل قل إنه كائن لا محالة و لكن لا أدري وقته ؟فَلا يُظْهرُ فلا يطلع «عَلئ 
غَيبِهِ أحّدا» أي على الغيب المخصوص به علمه ل١ِإلَا‏ من | زتضئ » يعلم بعضه حتى يكون له معجزة «مِنْ رَسُولٍ» بيان 
لمن. 

داه ل م م أدته واهن ني وك الدر تي رلته ركذا عزنا من الملادكة يطرسواتة من احتطاقة 
العياظن و تخاليطهم ِلِيعْلَمَ أن فَدْبلَعُواءٍ أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبرئيل و الملائكة النازلون بالوحي 
أو ليعلم الله أن أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجودا ؤرِسَالاتِ رَيهخْ» كما هي محروسة عن التغيير وَ أحاطبنا 
لدَنِيَمٌ» بها عند الرسل «وَ أخصئ كل شَيْءٍ عَدَداء حتى القطر وال 

و في قوله تعالى +ِيا أيَا ْمَل قم الل 4 أ قم إلن القتلاة:أو ,داوم عليه :وإذا عليذًا نقة أو الفح ينه كلبلا اذ 
د عَلَيْه+ الاستثناء من «الليل4 و +ونصفه؟ بدل من «قليلا+ و قلته بالنسبة إلى الكل و التخيير بين قيام النصف و 
الزائد عليه كالثلثين و الناقص عنه كالثلث و «إنصفه» بدل من «الليل» و الاستثناء منه و الضمير فى «امنه* و 
+عليه + للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه و بين الأقل منه كالربع و الأكثر منه كالنصف أو للنصف و 
التخيير بين أن يقوم أقل منه على البت و أن يختار أحد الأمرين من الأقل و الأكثر أو الاستثناء من أعداد الليل فإنه 
عام و التخبير بين قيام النصف و الناقص عنه و الزائد عليه ؤوَ رََلِ الفرْآنَ تَرْتِيلَا اقرأه على تؤدة و تبيين حروف 
بحيث يتمكن السامع من عدها ِإِنَا سَئلقِي عَلَيِكة قَوْلَا تَقِيلَا+ يعنى القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على 
التكلفيق او تراضين لرؤانة لقطد و.متانة معناد أر تقيل على الستامل فيد لاقتعا زه إلى :هريد اتضفية للتسن و عديد النظر 


)١(‏ الحصافة: جودة الرأي. وإحكام العقل. لسان العرب ": .5-١5‏ (") فى المصدر: يوجد من يستحق هذا الاسم. 
(©) تفسير البيضاوي ]: ل وه (4) تفسير البيضاوى 1: .5"١١‏ 
() في «أ»: إوامصة (1) مجمع البيان 6 .٠.ه6-١660.‏ 
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أو ثقيل في الميزان أو على الكفار و الفجار أو ثقيل تلقيه لقول عائشة رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم. 

الشديد البرد فينفصم عنه و إن جبينه ليرفض''! عرقا (إِنَ اشن الّيلِ» إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى 
العبادة من نشأً من مكانه إذا نهض أو قيام الليل على أن الناشئة له أو العيادة التي تنش بالليل أي تحدث أو ساعات 
الليل فإنها تحدث واحدة بعد أخرى أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت وهِيَ أشَدَ وَطْنًا» أي كلفة أو ثبات قدم وو 
افْوَمُ قِيلًا و أسد فالا او اتيت قزاءة لحضون القلب و هدو الأضوارت م نَلّك في النّهَار سَبْحاً طُوِينًا» تقلبا في 
مهامك و اشتغالا بها فعليك بالتهجد فإن مناجات الحق تستدعي فراغا وو اذكرٍ اشم رَبك و دم على ذكره ليلا و 
نهارا و بل لي تيلا و انقطع إليه بالعبادة و جرد نفسك عما سواه «ِرَبٌ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربِ» خبر محذوف أو 
مبتدأ خبره لا هإِلهإِلَاهُوَ فَانَخِذَُ وَكِيلًا» مسبب عن التهليلة فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل إليه الأمور «وَاصْبدْ 
عَلى ما يقُولُونَ» من الخرافات طو اهْجْرْهُمْ هَجْراَمِيلًا بأن تجانبهم و تداريهم و لا تكافيهم و تكل أمرهم إلى الله 


. كما قال وو ذَرْنِي وَالمُكَذْبِينَ» دعني و إياهيٍ و كل إلي أمرهم «أولي النّْمَةه أرباب التنعم يريد صناديد قريش «وَ 


مَلْهُمْ قلِيلَا زمانا أو إمهالا «إنَّرَبّك يَعْلَم أن تَقُومُ أذنى من تلم اللَّيْلٍ و : نِضْفَهُ وَ تُلْنَهُ استعار الأدنى للأقل لأن 
الأقرب إلى الشيء أقل بعدا منه و «نصفه» و «ثلثه» عطف على #أدنى». 

9و طائِفَة مِنَ الَذِينمَعَكهُ و يقوم ذلك جماعة من أصحابك « وَاللَه يدر اللّيْلَوَالنهارَ لا يعلم مقادير ساعاتهما 
كما هي إلا الله «عَلِمَ أ ذل تحصو اللي أن عور لقد ير ل وكات يو لى تير خبط الجاعاك زنا 213 » 
بالترخيص في ترك القيام المقدور و رفع التبعة فيه «فَاقَرَوًا ما تَيَسَّرَ نَِيَسرَ مِن القَوَانِ» فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها قيل كان التهجد واجيا على التخيير المذكور فعسر عليهم 
القيام به فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس أو فاقرءوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم َعَلِمَ أن سيَكونٌ نكم 
مَرْضئ» استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص و التخفيف ولدلك كرر الكو تاعليه وقال «وَاحرون 
يَضْرِبُونَ في الْأرْضٍ : يَبُتَعون من قَضْل اللّه» والضرب في الأرض ابتغاء للفضل أو المسافرة للتجارة و تحصيل 
العلم'؟. 

ديا يا الْمدَثْرُ» أى المتدثر و هو لابس الدثار و سيأتي القول فيه <قغْ» من مضجعك أو قم قيام عزم و جد 
(فَانْذِرُ» مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله وو اندر عَكْيرَنَكِ الْأرَبِينَ4. 

«وَ رَبك فكبّدُ» و خصص ربك بالتكبير و هو وصفه بالكبرياء عقدا و قولا «وَ بابك فَطَهّدْ» من النجاسات فإن 
التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها و ذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة كتقصيرها مخافة جر الذيول فيها 
وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة أو طهر نفسك من الأخلاق و الأفعال الذميمة!' أو فطهر دثار النبوة 
عما يدنسه من الحقد و الضجر و قلة الصبر «وَّالدّجْرَ فَاهْجٌئِ» و اهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدى إليه من 
الشرك و غيره من القبائح «وَّلا تَمْدّنْ تَسْتَكْئْدُ» و لا تعط مستكثرا نهى عن الاستغزار و هو أن يهب شيئا طامعا في 
عوض أكثر نهى تنزيه أو نهيا خاصا بِدَيِأنظة أو لا تمنن على الله بعبادتك مستكثرا إياها أو على الناس بالتبليغ 
مستكثرا به الأجر منهم أو مستكثرا إياه ووَإِرَبّك» و لوجهه أو أمره مِفَاصْيِدٌ» فاستعمل الصبر أو فاصبر على مشاق 
التكاليف و أذى المشركيد !2 

و في قوله تعالى ولا تِْْمِنْهُمْ نماو كَهُ رأ أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه و من الغالي في 
الكفر الداعي إليه « وَاذكر | سْمَ رَبك بُكْرَة وَأصِيلًا» أي و داوم على ذكره أو دم على صلاة الفجر و الظهر و العصر فإن 
الأصيل يتناول وقتيهما ؤت مِنَ الل فَاسْجدْلَه» و بعض الليل فصل له و لعل المراد به صلاة المغرب و العشاء ١و‏ 

سَبّحْهُ لَيْلَا طَوِينَا و تهجد له طائفة طويلة من الليل!*, 


)١(‏ أرفضٌ عرفا: أي جرى عرقه وسال. لسان العرب 0: 5517. (؟) تفسير البيضاوى : 51717 - 6١‏ بفارق يسير. 
(") فى المصدر: والأفعال الدنيئة. ْ (4) تفسير البيضاوى 4: 147" 547. 
(60) تفسير البيضاوي 3 رةه 
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العاف داق" الأكل على الحقيض الأكل على الأرضى هن غدير أن يكتون كيوان قال الشوهرى:و 


١-ل:‏ [الخصال] لى: [الأمالى للصدوق] أبى عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان الأحمر عن الصادق جعفر«:' 
بن محمدكة قال جاء رجل إلى رسؤل الله87 و قد بلى ثوبه فحمل إليه اتن عشر درضما فقالنيا على خد هذه 7 
الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه قال علي ية فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا بائني عشر درهما و جئت به إلى 
رسول اللهيِلِكةٍ فنظر إليه فقال يا على غير هذا أحب إلي أترى صاحبه يقيلنا فقلت لا أدري فقال انظر فجئت إلى 
صاحبه فقلت إن رسول اللهي#فظ قد كره هذا يريد ثوبا دونه فأقلنا فيه فرد على الدراهم و جئت به إلى رسول 
اللهتينةة فمشى معي'' إلى السوق ليبتاع قميصا فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي فقال لها رسول الله يلاي 
ما شأنك قالت يا رسول الله إن أهل ع أعطوني أربعة دراهم لأشترى لهم بها حاجة!") فضاعت قلا - 3 
إليهم فأعطاها رسول اللهبَوِيظة أربعة دراهم و قال ارجعى إلى أهلك و مضى رسول اللمبَلِيييِ إلى السوق 
قميصا بأربعة دراهم و لبسه و حمد الله و خرج فرأى رجلا عريانا ال ا 
رسول الله تلت قميصه الذي اشتراه و كساه السائل ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي لك قيضا ادر 
فليسه و حمد الله و رجع إلى منزله و إذا الجارية قاعدة على الطريق فقال لها رسول اللهبا نظي ما لك لا تأتين أهلك 
قالت يا رسول الله إنى قد أبطأت عليهم و أخاف أن يضربونى فقال رسول الل هيَبْبْعَب مرى بين يدي و دلينى على 
أهلك فجاء رسول اللهبَدِيْظةِ حتى وقف على باب دارهم ثم قال السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه فأعاد السلام 
فلم يجيبوه فأعاد السلام فقالوا عليك السلام يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فقال لهم ما لكم تركتم إجابتى فى 
أول السلام و الثاني قالوا يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن تستكثر منه فقال رسول اللهتَينفظِ إن هذه الجارية 
أبطأت عليكم فلا تذاخذوه!”) فقالوا يا رسول الله هي حرة لممشاك فقال رسول الله يلظ الحمد لله ما رأيت اثنى 
عشر درهما أعظم بركة من هذه كسا الله بها عريانين و أعتق بها نسمة!؟. 

١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن يونس عن ابن حميد عن محمد بن 
قيس عن أبي جعفر 151 يه قال قال رسول اللهبَدِيْتة خمس لا أدعهن حتى الممات الأكل على الحضيض مع العبيد و 
ركويق العمار:مزاكقا يي خلين العتوبيدنى لنتن الضوفة و السليم علق الضييان لكو و" سنة من يعدي 31 

'ا-ن: [عيون أخبار الرضائكة ] ع: [علل الشرائع] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه("' عن علي بن الحسن بن 
فضال عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن الرضا عن آبائه عن على ان مثله/6. 

ل: [الخصال] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن الرقى عن أبيه عن ابن أبى عمير و صفوان معا عن الحسين بن 
مصعب ١!‏ عن أبي عبد الله عن آبائهؤكة مثله 9300 ١‏ 


يتا 


ما 
زاله 


بجتست 


الحضيض ى القرار من الأرض عند متقطع الجبل و في الحديث أنه أهدي إلى رسول الله يليك هدية 
فلم يجد شيئا يضعه عليه فقال ا ا ا بأككل العسيد يفني 
بالاراض 5 ار 
وقال لفيروز يادي إكاق الحمار ككداي: وغزات و ركاف رخ" و الا كاف نهناتعه كف 
الحمان |بكافا و أكفه تأكيفا شده عليه( 

اقول: سيأتي شرح الخبر بتمامه في كتاب الآداب و السنن إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في الخصال: فمشئ معه. (؟) في الخصال: لهم حاجة. 
(؟) في الخصال: فلا تؤذوها. (4) الخصال: 9 ب 7ح 19. امالي الصدوق: 198١م‏ 55ح 6. 
(0) فى المصدر: لتكون ذلك سنة. (1) امالى الصدوق: 50م ١07‏ ح ”. 


(7) في العلل: عن ابن العياشي. عن علي بن الحسن. وهو خطأ. 

(8) عيون أخبار الرضا ”: لامب الاح ١1‏ . علل الشرائع: ٠‏ ب مقء ١٠خح3,.‏ 

(4) فى نسخة: الحسين بن سعيد. وهو وهم. )٠١(‏ الخصال: 1١اب‏ وح ؟١.‏ 
)١١(‏ الصحاح: .٠١9/١‏ 

.»#”ا/٠‎ :١ البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل. «لسان العرب‎ )١9( 

.١57 :" القاموس المحيط‎ )١5( 


نأف 


الم 


الى 


5- لى: : [الأمالي للصدوق | العطار عن أبيه عن ابن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال 
قلت للصادق جعفر بن محمد ييّة حديث يروى عن أبيك.جّ؛ أنه قال ما شبع رسول الله يليه را من خيز بر قط أهو صحيح 
فقال لا ما أكل رسول الله ننث خبز بر قط و لا شبع من خيز شعير قط!١).‏ 

0 لي: |الأمالي للصدوق| ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن موسى بن إسماعيل 
عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه .2 عن أمير المؤمنين.: قال إن يهوديا كان له على رسول الله تخب 
دنانير فتقاضاه فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضينى فقال إذا أجلس 
معك فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و كان أصحاب 
رسول الله يذتا يتهددونه و يتواعدوئه فنظر رسول اللهتثةة إليهم فقال ما الذى تصنعون به فقالوا يا رسول الله 
يهودى يحسبك فقال: اتنثا لم يبعثني ربي عز و جل بأن أظلم معاهدا و لا غيره فلما علا النهار قال اليهودي أشهد أن 
لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و شطر مالي في سبيل الله أما و الله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر 
إلى نعتك فى التوراة فإنى قرأت نعتك فى التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة و مهاجره بطيبة و ليس بفظ والا 
غليل: زالة بخان :و له مدررق نا لنضكن لا قول الخناء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول اللباينة و هذا مالي 
فاحكم فيه بما أنزل الله و كان اليهودي كثير المال ثم قال كان فراش رسول اللهبلانيل عباءة و كانت 6 0 
حشوها ليف فثنيت له ذات ليلة فلما أصبح قال لقد منعنى الفراش الليلة الصلاة فأمرءئة أن يجعل بطاق واحدا") 


لا ب ار ل 0 

5 3 0 ب 2 وقال الشطر 0007 

و قال الجوهري طيبة على وزن شيبة اسم مدينة الرسول 17 123" والصغي ناماه وباليين 

الفة 0 و اضطراب الأصوات للخصام قوله ني و لامتزير ين فى بعض النسخ بالزاء » المعجمة أي لم 

جاح اودر اد ول مكها بار ان لا مهي ننه بلقو الضداء يكنا 

1-فس: إتفسير القمي| أبى عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان!"' عن أبي عبد اللهثة قال كان رسول 

الله:تت: في بيت أم سلمة في ليلتها ففقدته من الفراش فدخلها فى ذلك ما يدخل النساء فقامت تطلبه فى جوانب 
البيت حتى انتهت إليه و هو في جانب من البيت قائم راقع يديه يبكي و هو يقول اللهم لا تنزع مني 060 
أعطيتني أبدا اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدال؟' اللهم و لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا اللهم و لا 
00 ل ا ال ل ل 0 
ل اه م ب و كه 
سير ا ل 


.1 أمالي الصدوق: 568 م 05 ح 1 (؟) امالي الصدوق: 5لا8 م الاح‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأئر *: فض (؛) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: الا 
)ه6) الصحاح: و١‏ (1) في «أ»: : الصيحة. 

(/0) فى المصدر: عبدالله بن سيار. (4) فى نسخه: : تنزع عنى. 

(9) في نسخة: تنزع عني. في المصدر: اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. 

)٠ :0‏ فى المصدر : لاينزع عنك صالح ما اعطاك. )١١(‏ تفسير القمي ": 66 


)١١(‏ كذا فى نسخة وهو الصحيح. وفى «ط» بالطاء المهملة: طريف. وكذا ما بعده. 


م 


فقال رسول الله هل من أحد عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي! ١‏ فقال عندى يا رسول الله دجو 
نأعط هذا السائل أربعة أوساق تمر قال فأعطاه قال ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي:بتة* يتقاضاه فقال له يكون إن 
شاء الله ثم عاد إليه!؟ا فقال يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثالثة فقال يكون إن شاء الله فقال قد أكثرت يا رسول الله 


ل من قول يكون إن شاء الله قال فضحك رسول الله و قال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال له عندي يا 


رسول الله قال و كم عندك قال ما شئت قال فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول 
الله قال رسول الله :دنتف و أربعة أيضا!". 


ب: [قرب الاإسناد| ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه:4: أن رسول الله:ثنائت لم يورث دينارا و لا 


' كتا 


ا ا ار اح امي د ا وار ا 010 جد 
4 1 غا.عسة 0 )6( رم. 
بعشرين ضاعا من شغير اننتلفي!! تفقة لأهله!". 1 
8ب: [قرب الإسناد| أبو اليختري عن جعفر عن أبيه.خ * أن المساكين كانوا يبيتون في |! جد على عهد رسول 5 

ا 


اللهفأفطر النبي بَتبت: مع أت الذين فى المسجد ذات ليلة عند المنبر في بر مة!") فأكل منها ثلاثون رجلا ثم 
ردت إلى أزواجه شبعهن !4 

٠‏ ب: [قرب الاسناد] محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهيّة عن الصلاة قاعدا أو يتوكاً على 
عصا أو على حائط فقال لا ما شأن أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد أن رسول الله بثئة بعد ما عظم أو بعد ما ثقل 
كان يصلي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك و تعالى 9طه نا أَنْرَّلنَا عَلَئِكَ الْقَرْانَ لِتَشْقَئ» 
فرضعيال" 


ف لزناب 5 وما اضة الله 


بيان: لعل تحمل هذه الأثقال فى العبادة كان فى الشريعة نم نسح. 

كل [العصال معد بن عل الحائظ البعدادى عن انشتاق بن حر العلوي عن أنه عقت ين تيه عن. علي 
بن محمد العلوي المعروف بالمشلل عن سليمان بن محمد القرشي عن إسحاق بن أبي زياد(''' عن جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن على بيه قال قال رسول اللهئتة: خمس لست بتاركهن حتى الممات لباسي الصوف و ركوبي 
الحمار موكفا و أكلى مع العبيد و خصفي النعل بيدي على عن الضماق للكون نه ين قرم ار 

لعن اعيون أخبار الرضاءئة | بالأسانيد الثلاثة ة عن الرضا عن آبائه :ية قال قال رسول الله:تة:* أتاني ملك فقال 
يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا قال فرفع رأسه إلى السماء و قال يا رب 
أشبع يوما فأحمدك و أجوع يوما فأسألك!"١".‏ 

صح: |صحيفة الرضاءية | عنهنية مثله!'"". 

جا: |المجالس للمفيد] عمر بن محمد عن ابن مهرويه عن داود بن سليمان عنهظة مثله/!؟". 

١-ن:‏ إعيون أخبار الرضاءيّة | بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عن علي :2ة قال كان النبئتثتنئل يضحي 
بكلبشين أملحين أقر نين عد 

ك4 إعيوة ايان الرضاءيّة | بهذا الإسناد قال إن النبي:بتتث كان يتختم في يمينه!1 3 


)١(‏ في «أ»: الجبل. وهم بطن من الأنصار وفق ما أشار إليه في حاشية «أ». 


ا كاد اله الواندى (") قرب الاسناد: 45. 
فاظهر النبي بيذي اياهن مع المساكين. (1) البرمة: القدر من الحجر. مجمع البحرين |2 الملة 
(8) قرب الاإسناد: 06 (ة) قرب الااسناد: 8/5 ١٠ق8‏ 


)٠ 0)‏ في «ط»: إسحاق بن أبي زياد. وهو وهم والصحيح كما في «أ» وهو ما أثبتناه ة فى المتن. 

.53 ح١ عيون أخبار الرضا ؟: 95 ب‎ )١١( .15 الخصال: الالاب مح‎ )1١( 
.١ح‎ ١6 أمالي المفيد: 4؟1 م‎ )١5( 7/1 ح‎ 1١5 صحيفة الإمام الرضا:‎ )١( 

.518 عيون أخبار الرضا ؟: 74 ب ١9ح 550,. (13) عيون أخبار الرضا 7: 14 ب الاح‎ )1١6( 


1-7 


0 ن: [عيون أخبار الرضائية | و بهذا الإسناد قال ما شيع النبي بلاثفظ من خبز بر ثلاثة أيام حتى مضى لسبيله!١.‏ 

-ن: إعيون أخبار الرضائكًة | الحسين بن أحمد الببهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن سهل بن القاسم 
النورشجاني قال قال رجل للرضائكة يا ابن رسول الله إنه يروى عن عروة بن زبير أنه قال توفي النبي,َإثنتة و هو في 
تقية فقال أما بعد قول الله عز و جل 9ِيا أيّها الرَسُولَ بَلَعْ ما أنِْلَ إِلَك مِنْ ريّك وَإِنْ لح تفْعَلْ فَما بَلَهْتَ رَسالمَهُ وَاللَهُ 
يَمْصِمُك من الّاسٍ "١4‏ فإنه أزال كل تقية بضمان الله عز و جل له و بين أمر الله و لكن قريشا فعلت ما اشتهت بعده 
وأما قبل نزول هذه الآية فلعله!"). 

1 -ما: |الأمالي للشيخ الطوسي| المفيد عن الحسين بن محمد التمار عن محمد بن إسكاب!؟) عن مصعب بن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي بَنْتي كان إذا رأى ناشئا ترك كل شيء و إن كان في صلاة و قال اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن ذهب حمد الله و إن أمطر قال اللهم اجعله ناشئا نافعا و الناشئ السحاب و المخيلة 
أيضا السحابة(0). 

بيان: قوله و اناه شئ إلى | خر الكلام إما كلام الشيخ أو بعض الرواة و قال الجزري فيه كان إذا رأى 
ناشئا في أفق السماء أي سحابا لم بتكامل اجتماعه و اصطحابه210. 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن حشيش!'' عن أحمد عن سليمان بن أحمد الطبراني عن عمرو بن ثور عن 
محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قال ما شبع آل محمدئظة ثلاثة أيام 
تباعا حتى لحق بالله عز و جل(4. 

9ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن الخالدي عن الحسن بن علي القطان عن عباد بن موسى عن 
إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول اللهيَلة يجلس على 
الأرض و يأكل على الأرض و يعتقل الشاة و يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير!؟. 

ما [الأمالى للشيخ الطوسى] حمويه بن على عن محمد بن محمد بن بكر الهزالى!'' عن الفضل بن الحباب 
مونل “عن ابن هلال عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب دخل على النبي بَننظةٍ و هو موقوذ أو قال محموم 
فقال له عمر يا رسول الله ما أشد وعكك أو حماك فقال ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع 
الطول فقال عمر يا رسول الله غفر الله لك ما تَقَدمَ مِنْ ذَنْبك وَمَا تَأَخَّرَ وأنت تجتهد هذا الاجتهاد فقال يا عمر أقلا 
أكون عبدا عو 

بيان: قال الفيروزابادي الموقوذ الشديد المرض المشرف و وقذه صرعه و سكنه و غلبه و تركه 
عليلا كا و1 ونان لوعن أذ الحم وهنا م02 : في البدن وألم من شدة 
النلح (06) 

١-ع:‏ [علل الشرائع] على بن حاتم عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الحسين بن موسى عن أبيه 
عن موسى بن جعفر أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ني قال كان رسول الله يلي 
مكفرا لا يشكر معروفه و لقد كان معروفه على القرشي و العربي و العجمي و من كان أعظم معروفا من رسول 

اللهيَؤِييٍ على هذا الخلق و كذلك نحن أهل البيت مكفرون و لا يشكر معروفنا و خيار المؤمنين مكفرون و لا يشكر 


.38/ المائدة:‎ )"( 38١ عيون أخبار الرضا ؟: لاب الاح‎ )١( 

(5) عيون أخبار الرضا ”: 6ب ملاح ٠١‏ (4) في المصدر: محمد بن اسكاف. 

)6 أمالي الطوسي: اج مح غ١‏ وفيه: قال «اللهم ناشئا نافعأ». 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 01:6. (0) في المصدر: ابن خشيش. 

(8) أمالي الطوسي: 4١ج‏ ١١ح‏ 70 (9) أمالي الطوسي: 006+ ج 4١ح .١5‏ 

) الى بست الهذلي ل ل 0 تلاك السرم لسري الصاجع ين بدن 


(1) القاموس المحيط :١‏ 052 
(4١)المغث:‏ الدلك بالأصابع, ٠‏ ومغث الشيء: : دلكه. لسان العرب .16١ :١7‏ 


(6١)القاموس‏ المحيط ": كيف وكيه: أذى الحمى ووجعها. 


1 


536 


)١( . 
: معروئتهم‎ 


77 ع: [علل الشرائع] أبى عن القاسم بن محمد بن على بن إبراهيم النهاوندي عن صالح بن راهويه عن أبي 
جويد'" مولى الرضائئة عن الرضائة قال نزل جبرئيل على النبى بيب فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول 
إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه و إلا أفسدته الشمس و غيرته 
الريح و إن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول و إلا لم يؤْمن عليهن الفتنة فصعد رسول 
الله بَدنظظٍ المنبر فجمع الناس 7" : ثم أعلمهم ما أمر الله عز و جل به فقالوا ممن يا رسول الله فقال من الأكفاء فقالوا و 
من الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة من المقداد بن الأسود : ثم قال أيها الناس 
إني زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح 6 

7 ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس 7" عن حماد بن عثمان عن أبي عبد 
اللهكّة قال إن النبي يبظ كان في مكان و معه رجل من أصحابه و أراد قضاء حاجة فقام إلى الأشاء ين يعنى النخلتين 
فقال لهما اجتمعا فاستتر بهما النبى :8 ني فقضى حاجته ثم قام فجاء الرجل فلم ير شيئالا". 


بيان: قال الجوهري الأشاء بالفتح و المد صغار النخل!". 
5 ص: [قصص الأنبياء :يذ ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى 


أى عالع عن الليت عن يونس غناابن شتهاب عن ابي سلمة أن.جابر نبي عيذ اللد كال كنا مع ونيول الله :95ب بعر 


الظهران يرعى الغنم(/) و إن رسول الله ,يبعي قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قالوا ترعى الغنم قال نعم و هل نبي 
إلا رعاها!". 

0 ص: [قصص الأنبياءنيّة ] الصدوق عن أبيه عن محمد العطار عن الأشعري عن سيف بن حاتم عن رجل من 
ولد عمار يقال له أبو لوّلوّة سماه عن آبائه قال قال عمار رضي الله عنه كنت أرعى غنيمة أهلي و كان محمد يَأ 
يرعى أيضا فقلت يا محمد هل لك في فخ فإني تركتها روضة برق قال نعم فجئتها من الغد و قد سبقني محمد: يني و 
هو قائم يذود غنمه عن الروضة قال إني كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك/"). 


بيان: قال الفيروزابادي البرق محركة الحمل معرب برة و قال الأبرق غلظ فيه حجارة و رمل و 
طين مختلطة والبرقة بالضم غلظ الأبرق'' "أو برق ديار العرب تنيف على مائة منها برقة الأثمار 
وال وفال! "“اورالاً جازاد و عدها الك انذقال سمي رت :و المقنانة مده رون الي 1 
71-سن: [المحاسن] أبى عن النوفلى عن أبيه عن أبى عبد اللهئية قال قال رسول الله يوتف خلق الله العقل فقال 
له أدبو هادي ثم قالالة أقبل فاقيل قم قال :نا خلقك خلفا أحب لتك تاعطن الله تحهدا طبعة ون تتبعين جزنا ث 
قسم بين العباد جزءا واحدا/؟". 
صح: [صحيفة الرضاءية ] عن الرضا عن آبائهة قال قال رسول الله يلات ضعفت 00 الصلاة و الجماع 
فنزلت علي قدر من السماء فأكلت منها فزاد في قوتي قوة أربعين رجلا في البطش و الجماء!9". 
4 صح: [صحيفة الرضاءئكة ] عن الرضا عن آبائه»#ة قال قال أمير لكي ل مع ا فى حفر 
الخندق إذ جاءت فاطمة و معها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبي يَ#أِبنتةٍ فقال النبى ,ينظ ما هذه الكسيرة فقالت 
خبزته قرصا للحسن و الحسين جئتك منه بهذه الكسيرة فقال النبي بدني يا فاطمة أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك 


)١(‏ علل الشرائع: 057٠‏ ب 561 ح ” وفيه: مكفرون لا يشكروننا وخيار المؤمنين. 

(4) علل الشرائع: لاه ب 86ح 4. (0) في المصدر: عن جعفر بن محمد عن يونس. 
(1) بصائر الدرجات: ١١/5‏ ب ١7‏ ح 4. (7) الصحاح: 79؟5. 

(4) في المصدر: يرعئ الكباش 


: (9) قصص الأنبياء 584 فا'اح احدؤرة 


(١١)كذا‏ في «أ» والمصدر. ٠‏ وفي «ط»: الابرق. 
(1) في «ط»: : الأثماد والأرجال مدةة والمصدر. )١7(‏ القاموس المحيط #: ل شرق 


5 ح‎ ٠١5 صحيفة الامام الرضا:‎ )١6( المحاسن "كاب احم‎ )١4( 
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منذ علدت )١١‏ 

ن: اعيون أخبار الرضاءة ] بالأسانيد الثلاثة عنه .: مغله!"). 

سن: |المحاسن | على بن الحكم عن أبي المغراء عن ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عيد الله قال كان 
رسول اللهيثة يأكل أكل العبد و يجلس جلوس العبد و يعلم أنه عبد" 

سانا كل العتد الا كل عع الارس كبا تومو اوس الفين السلرت د على الركبتين. 

سن: |المحاسن | أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر جعفر.ي: قال كان رسول 
اللهديأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد و كان يأكل على الحضيض رن ال ا 

١‏ سن: |المحاسن] صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد الله:ث: يقول مرت امرأة 
بدوية(*) برسول الله :بنكلا و هو يأكل و هو جالس على الحضيض"'١)‏ فقالت يا محمد و الله إنك لتأكل أكل العبد و 
تجلس جلوسه فقال لها رسول الله:9:ة: ويحك أي عبد أعبد مني قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لاو 
الله إلا التي في فمك!" فأخرج رسول الله:3ة* اللقمة من فمه فناولها فأكلتها قال أبو عبد الله-يّة فما أصابها داء 
بو ارقت الوينة: 

مكا: [مكارم الأخلاق] من كتاب النبوة عن أبى عبد الله ية مثله("). 

كا: (الكافي| علي عن أبيه عن صفوان مثله!"! 

5 يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن الصادق.يّة أن رسول اللهبَدِئئي أقبل إلى الجعرانة١١')‏ فقسم فيها الأموال و 
جعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجئوه إلى الشجرة فأخذت بردة و خدشت ظهره حتى جلوه 0 وهم 
يسألونه فقال أيها الناس ردوا علي بردي و الله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم ا 
جبانا و لا بخيلا ثم خرج من الجعرانة في ذي القعدة قال فما رأيت مكلك الوه اله حشرا كاننا برش عليه الماء. 

التو فى بنووانه أخرين تن الترعة القصدرة راهنو حدفيت السر ةط تر 

بيان: قال الجوهري جلوا ع, ن أوطاتهم و جلوتهم أنا يتعدى نا 

5 قب: [المناقب لابن شهرآشوب|] أما آدابه: فقد جمعها بعض العلماء و التقطها من الأخبار كان 
اين ب (خكع ا لنائر و ملتسي وا تعقو ااانا ليم واطته لم عدن لوي ءاعو لاني لاي 
يغبت عنده دينار و لا درهم فإن فضل و لم يجد من يعطيه و يجنه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من 
يحتاج إليه لا يآخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من التمر و الشعير و يضع سائر ذلك فى سبيل 
الله و لا يسأل شيئا إلا أعطاه ثم يعود إلى قوت عامه فيوّثر منه حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء و 
كان يجلس على الأرض و ينام عليها و يأكل عليها وكان يخصف النعل و يرقع الثوب و يفتح الباب و يحلب الشاة و 
يعقل البعير فيحلبها و يطحن مع الخادم إذا أعيا و يضع طهوره بالليل بيده و لا يتقدمه مطرق و لا يجلس متكثا و 
يخدم في مهنة أهله و يقطع اللحم و إذا جلس على الطعام جلس محقرا و كان يلطع أصابعه و لم يتجشأ قط و يجيب 
دعوة الحر و العبد و لو على ذراع أو كراع و يقبل الهدية و لو أنها جرعة لبن و يأكلها ولا يأكل الصدقة لا يثبت بصره 


.١77 ح9١ (؟) عيون أخبار الرضا؟: 1غ ب‎ .١5١ صحيفة الامام الرضا: /11؟ ح‎ )١( 

(؟) المحاسن: 07غ ب ١6ح‏ 585. (4) المحاسن /ا6؛ ب ١ه‏ ح 587. 

(6) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: بدوية. 

(1) الحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبل (واستعير لأرض البيت). لسان العرب : 519. 

(/0) فى المصدر: إلا التى فى فيك. (8) المحاسن: ل01؛ ب 68١‏ ح 88" وفيه: حتى فارقت الدنيا روحها. 
)0 00 7 ف )٠١(‏ الكافي 5: ١7”اح‏ "؟. 

(؟1) في المصدر: ا ا 0 

(1) الخرائج والجرائح: 94 ح 169. )١4(‏ الصحاح: ٠5591؟.‏ 


مها 
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اخفا بيان: قوله لا يتقدمه مطرق أى كان أكثر الناس إطراقا إلى الأرض حياء يقال أطرق أى سكت ولم 


فى وجه أحد يغضب لربه ولا يغضب لنفسه و كان يعصب!'! الحجر على بطنه من الجوع يأكل ما حضر و لايره مااطكق 
وجد لا يلبس ثوبين يليس بردا حبرة يمنية و شملة!") جبة صوف و الغليظ من القطن و الكتان و أكثر ثيابه البياض و 
يلبس العمامة(' و يلبس القميص من قبل ميامنه و كان له ثوب للجمعة خاصة و كان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه 
مسكينا وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثني ثنيتين يلبس خاتم فضة في خنصره الأيمن يحب البطيخ و يكره 
الريح الردية و يستاك عند الوضوء يردف خلفه عبده أو غيره يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار و يركب 
الحمار بلا سرج و عليه العذارا* و يمشي راجلا و حافيا بلا رداء و لا عمامة و لا قلنسوة و يشيع الجنائز و يعود ير 
الدوضن : في أقصى المدينة يجالس الفقراء و يؤاكل المساكين و يناولهم بيده و يكرم أهل الفضل في أخلاقهم و 
يتألف أهل الشرف بالبر لهم يصل ذوي رحمه من غير أن يوُثرهم على غيرهم إلا بما أمر الله ولا يجفو على أحد يقبل 
معذرة المتعذر إليه و كان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه قرآن أو لم تجر عظة و ربما ضحك من غير قهقهة لا 
مالسا ا ور سا له ل ريم المسس ورا 
إلا قال دعوه و لا يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته لا فظ و لا غليظ و لا صخاب فى الأسواق و لا 
يعدي با لحف الدع و الكو يقي و رمت هرا من اندي لملا رسن وائيدا" ساف طبار سن يكو هد 
المنصرف ما أَخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها و إذا ألقى مسلما بدأه بالمصافحة و كان لا يقوم و لا يجلس إلا 
على ذكر الله وكان لا يجلس إليه أحد و هو يصلى إلا خفف صلاته و أقبل عليه و قال ألك حاجة و كان أكثر جلوسه 
أن ينضب ساقيه جميعا يجن( حيث تنتهى :به المجلشن: و كان أكثر ما يجلس,مسغيل القيلة:وكان بكرم من يدخل 
عليه حتى ريما بسط ثوبه و يؤثر الداخل بالوسادة التى تحته و كان فى الرضا و الغضب لا يقول إلا حقا و كان يأكل 
القثاء بالرطب و الملح و كان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ و العنب و أكثر طعامه الماء و التمر و كان يتمجع اللبن 
بالتمر و يسميهما الأطيبين و كان أحب الطعام إليه اللحم و يأكل الثريد باللحم و كان يحب القرع و كان يأكل لحم 
الصيد و لا يصيده و كان يأكل الخبز و السمن و كان يحب من الشاة الذراع و الكتف و من القدر الدبا و من الصباغ 
الخل و من التمر العجوة و من البقول الهندباء و الباذروج و البقلة اللينة01. 


كتاب تاريخ نبيّنا تق /ربات' 5 /رورها أيه الله 


كلو كن مر ان رسن و المهنة بالفتتح و الكسر الخدمة و لطع الأصابع لحسها و 
مها بعد الطداء و الكراع كترا تمن النقر او الكو سد البناق و تفال الميرور اباذى اللنجي مر 
ا و تشجع اكز لمر الناين للد تاو اكل سوسوي هلية ال 31 
0 مكا: إمكارم الأخلاق] فى تواضعه و حيائه عن أنس بن مالك قال كان رسول الله,بَننئ” يعود المريض و يتبع 
الجنازة و يجيب دعوة المملوك و يركب الحمار و كان يوم خيبر و يوم قريظة و النضير على حمار مخطوء!"' بحبل 
من ليف تحته أكا ف ١١7‏ من ليف. 


و عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من 


كراهيته!؟ 0 

و عن ابن عباس قال كان رسول الله:3ة؛ يجلس على الأرض و يأكل على الأرض و يعتقل الشاة و يجيب دعوة 
المملوك. 
)١(‏ يعصب الحجر: يشده على بطنه. لسان العرب 5915:4. (3) الشملة: كساء يشتمل به دون القطيفة. لسان العرب 7:” ٠‏ ؟. 


(؟) فى المصدر: ويليس العمامة تحت العمامة. 

(4) العذار: الخد. وعذار الرجل. شعره النابت في موضع العذار. لسان العرب 4: .٠١6‏ 

(6) في المصدر: ولا في ملبس. (7) رام الشىء: طلبه. لسان العرب 5: /الا". 
(0) فى المصدر: وكان يجلس. (8) مناقب آل أبى طالب 190:١‏ 197. 
(4) القاموس المحيط ": 851. 1 

.١13 - ١48 :4 الخطم من كل دابة مقدم أنفها. والخطام هو الحبل الذى يقاد به البعير. لسان العرب‎ )٠١( 

١9. :١ الإكاف: شبه الرحال والاقتاب ومنه إكاف الحمار. لسان العرب‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر: لما يعرفون من كراهيته لذلك. 


لقا 


وض 


و عن أنس بن مالك قال إن رسول الله:!ت# مر على صبيان فسلم عليهم و هو مغذ. 

عن أسماء بنت يزيد أن النبي يَيانظةة مر بنسوة فسلم عليهن. 

و عن ابن مسعود قال أتى النبى يدبك رجل يكلمه فأرعد فقال هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت 
تأكل القد. 

عن أبي ذر قال كان رسول الله يأب يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل 
فطلبنا إلى النبي 27 أن جعن مجلسا يعرفة القزيب إذا آنا قمينا له دكانا مق طين وكان يحلس عيدو تعلين 
بجانبيه. 

و سئلت عائشة ما كان النبي 03 د يصنع إذا خلا قالت يخيط ثوبه و يخصف نعله و يصنع ما يصنع الرجل في 
أهله. 

و عنها أحب العمل إلى رسول الله بيطي الخياطة. 

و عن أنس بن مالك قال خدمت النبى ,ينظ تسع سنين فما أعلمه قال لي قط هلا فعلت كذا و كذا و لا عاب على 
شيئا قط. 

و عن أنس بن مالك قال صحبت رسول الله يبي عشر سنين و شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته و 
كان إذا لقيه واحد١!‏ من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه'"' و إذا لقيه أحد من أصحابه 
فتناول يده ناولها إياه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه و ما أخرج ركبتيه بين جلي س7" له قط وما 
قعد إلى رسول الله يَ#بكة رجل قط فقام حتى يقوم. 

وعن أنس بن مالك قال إن النبى يَبْبْييٍ أدركه أعرابى فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق 
رسول اللهو قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال له يا محمد مر لى من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
رسول اللهيَنففة فضحك و أمر له يعطاء. 

عن أبي سعيد الخدري يقول كان رسول الله ا حييا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. 

وعنه قال كان رسول الله دان قفي أشد حياء من العذراء فى خدرها و كان إذا كره شيئا عرفناه فى وجهه. 


و عن ابن مسعود قال رسول اللهبَيظة لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم و أنا 
0000 5 
قن 


من كتاب النبوة. عن ابن عباس عن النبى بيطي قال أنا أديب الله و على أديبي أمرنى ربي بالسخاء و البر و نهاني 

عن البخل و الجفاء و ما شيء أبغض إلى الله عز و جل من البخل و سوء الخلق و إنه ليفسد العمل كما يفسد الطين!*. 
العسل. 

و برواية أخرى عن أمير المؤمنين .#2 كان إذا وصف رسول اللديَقيْعَةِ قال كان أجود الناس كفا و أجرأ الناس صدرا 
وأصدق الناس لهجة و أوفاهم ذمة و ألينهم عريكة و أكرمهم عشرة و من رآه بديهة هابه و من خالطه فعرفه أحبه لم 
أ :فكله قله و لا بقدة: 

و عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا أجود و لا أنجد و لا أشجع و لا أوضاآأ! من رسول الله #إبظة. 

و عن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول اللهيَليظيٍ شىء قط قال له(". 


)١(‏ في المصدر: إذ لقيه أحد. (؟) فى المصدر: يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. 
(؟) في المصدر: بين يدي جليس. (؛) مكارم الأخلاق: .١7-1١6‏ 
(0) فى المصدر: كما يفسد الخل. (1) الوضاءة: الحسن واليهجة. لسان العرب :١8‏ 577. 


(0) في المصدر: لم يكن يسأل رسول الله بَلبْلَ شي قط فيقول. . وفي نسخة: : شيئاً قط قال: لا. 


و عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان و لا يقاعدونه!'' فقال يا رسول الله ثلاث 

أعطنيهن!" قال نعم قال عندي أحسن العرب و أجمله أم حبيبة أزوجكها!' قال نعم قال و معاوية تجعله كاتبا بين 

تلكقة يديك قال نعم قال مرني7؟) حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين قال نعم قال ابن زميل و لو لا أنه طلب ذلك من 
النبى بدني ما أعطاء!*) لأنه لم يكن يسأل شيئا قط إلا قال نعم. 

و عن عمر أن رجلا أتى النبى بَينةِ فقال!"! ما عندي شيء و لكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه قال عمر فقلت 
يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه قال فكره النبى يَدَبنيظةِ فقال!"' الرجل أنفق و لا تخف من ذي العرش إقلالا 
قال فتبسم النبى :3 لتكلا و عرف السرور فى وجهه!6. ١‏ 

في شجاعته: عن علي 322 قال لقد رأيتني يوم بدر و نحن نلوذ بالنبي يي و هو أقربنا إلى العدو و كان من أشد 
الناس يومئذ بأسا. 

و عنهلية قال كنا إذا احمر البأس و لقى القوم القوم اتقينا برسول اللهيَكنفييٍ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. 

و عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة فزع فركب النبي يَأ فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء و إن وجدناه 
لبحرا. 

و برواية أخرى عن أنس قال كان رسول اللهبَيَبكيٍ أشجع الناس و أحسن الناس و أجود الناس قال فزع(" أهل 
المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت قال فتلقاهم رسول الله لنت و قد سبقهم و هو يقول لن ١١‏ تراعوا و هو على 
فرس لأبي طلحة و في عنقه السيف قال فجعل يقول للناس لم تراعوا وجدناه بحرا أو أنه لبحرا' ". 

فى علامة رضاه و غضبه: عن ابن عمر قال كان رسول الله يتفي يعرف رضاه و غضبه في وجهه كان إذا رضي 
فكأتما تلاحك الجذر(؟١)‏ وَجَهَه و إذا غضب خسف لونه و أسود. 

202017 عن كعب بن مالك قال كان رسول الله تينظ إذا سره الأمر استنار وجهه كأنه داره(؟") القمر. 


عن أمير المومنين على بن أبي طالب :يذ قال كان رسول الله بدني إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


١‏ كتاب سد بات 8 /و ها اديه الله 


عن عبد الله بن مسعود يقول شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما فى الأرض من شىء 
قال كان النبي يد | اذا غضب احمر وجهه. 

عن ابن عمر قال كان النبي يَيِبنظةٍ يعرف رضاه و غضبه بوجهه كان إذا رضي فكأنما تلاحك الجدر وجهه!؟'' و إذا 
كس سه لالهو سود 


قال أبو البدر سمعت أبا الحكم الليثي يقول هي المرآة توضع فى الشمس فيرى ضورًها على الجدار يعني قوله 
نذا ١‏ ' 1 
تلاحك الجدر 


في الرفق بأمته: عن أنس قال كان رسول اللهيفنظظِ إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا 


)١(‏ في «أ»: : ولا يعاقدونه. (؟) فى «أ»: ثلاث أعطيتهن. وفى نسخة: ثلاث أعطيهن. 

(؟) في المصدر: وأجملهم أم حبيبة أزوجكها. ١ ١‏ 

اقول: هو وهم ظاهر لأن أم حبيبة تزوج بها النبي بها رجوعها من الحبشة بعد ان ترملت هناك, من دون موافقة والدهاء وكانت فيمن هاجر اليها. 
وأبو سفيان أسلم بعد الفتح. 

ولا يخفى ان الاخبار التى اوردها صاحب المكارم كلها من المراسيل. ونتيجة لكونها لاتحمل طبيعة حساسة تسامح صاحب المكارم فاهمل 
الاسانيد ولم يراع في كتابه قوتها وضعفها. 


على ان تصوير قدرة معاوية على الكتابة وكأنها اعطية ذات شأن الى الرسول بَبعيَهِ. فهو امر يثير الازدراء. 


(4) في المصدر: قال: وتؤمرني. (6) فى المصدر: ما أعطاه إياه. 

(1) فى المصدر: فسأله فقال. (7) فى المصدر: فكره النبى يَلنَْتَدٍ قوله. فقال. 
(4) مكارم الأخلاق: /ا١‏ -18. (9) في المصدر: قال: لقد فزع. 

.15-14 مكارم الأخلاق:‎ )١١( فى نسخة: وهو يقول.‎ )٠١( 


إضيلة الملاحكة: شدة الملاءمة, أي لإضاءة وجهه يرى شخص الجدر في وجهه. لسان العرب :”567 
)١1(‏ دار القمر: سعته. لسان العرب 6: 2 )١14(‏ فى المصدر: ضوء وجهه. 
)1١0(‏ مكارم الأخلاق: ١9‏ ف7. ١‏ 


ينف 


ف 


دعا له و ان كان شاهدا زاره و إن كان مريضا عاده. 

عن جابر بن عبد الله قال غزا رسول الله:#ة:* إحدى و عشرين غزوة بنفسه شاهدت!) منها تسعة عشر واغيت 
عن اثنتين ين فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيانا ضجى تحتي بالليل فبرك و كان رسول الله تلخت في آخرنا فى 
آخريات الناس فيزجي الضعيف و يردف و يدعو لهم فانتهى إلي و أنا أقول يا لهف أمياه!؟' و ما زال لنا ناضع سوء 
فقال من هذا فقلت أنا جابر بأبي أنت و أمي يا رسول الله قال ما شأنك قلت أعيا ناضحي فقال أمعك عصا فقلت نعم 
فضربه ثم بعثه ثم أناخه و وطئ على ذراعه و قال اركب فركبت فسايرته فجعل جملى يسبقه فاستغفر لى تلك الليلة 
خمسة و عشرين مرة فقال لى ما ترك عبد الله من الولد يعنى أباه قلت سبع نسوة قال أبوك عليه دين قلت نعم قال 
فإذا قدمت المدينة فقاطعهم فإن أبوا فإذا حضر جذاذ!" نخلكم فآذني و قال هل تزوجت قلت نعم قال يمن قلت 
فلات بعت كلاق ران 120 كافك بالعورنة قال فيل فتاه تالاعبيا ى تلاعبيك» قلكديا ارسول: الله كن عند تسوه شرق 
يعني أخواته فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء فقلت هذه أجمع لأمري قال أصبت و رشدت فقال بكم اشتريت جملك 
فقلت بخمس أواق من ذهب قال قد أخذناه!*) فلما قدم المدينة أتيته بالجمل فقال يا بلال أعطه خمس أواق من ذهب 
يستعين به فى دين عبد الله و زده ثلاثا واردد عليه جملة قال هل قاطعت غرماء عبد الله قلت لا يا رسول الله قال 
اترك وفاء قلت لا قال لا عليك إذا حضر جذاذ!١!‏ نخلكم فآذني فأذنته فجاء فدعا لنا فجذذنا و استوفى كل غريم ما 
كان يطلب تمرا وفاء و بقي لنا ما كنا نجذ و أكثر فقال رسول اللبَدة ارفعوا و لا تكيلوا فرفعتاه و أكلنا منه زمانا. 

و عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا حدث الحديث أو سأل عن الأمر كرره ثلاثا ليفهم و يفهم عنه. 

و عن أبن عمر قال قال رجل يا رسول الله فقال لبيك. 

و روي عن زيد بن ثابت أن النبي :8 ل ا ا ااي 
الدتنا احذ عينا و إن أخلانا فى ذكر الطمام و الشرات أخد يمسا فكل هذا أجدتكم عن ربوك اللاتيت 

عن أبي الحميساء قال بايعت النبي ند قبل أن يبعث فواعدنيه!"! مكانا فنسيته يومي و الغد أيجد يرع الخال 
فقال27ب:* يا فتى لقد شققت على آنا هاهنا منذ ثلاثة أيام. 

عن جرين ين عبد الله أن الى غن: دخل بعض بيوته فامتلً البيت و دخل جرير فقعد خارج البيت فأبصره 
النبى تي فأخدذ توبه فلفه فرمى به إليه و قال اجلس على هذا فأخذ جرير فوضعه على وجهه فقيله. 

عن سلمان الفارسي قال دخلت على رسول الله و هو متكئ على وسادة فألقاها إلى ثم قال يا سلمان ما من 
ملم وخل على أخيه التسله. فيلقى له الؤسادة إكزام) له الأاغفر الله :و60 

فى بكائه: ,نت عن أنس بن مالك قال رأر بت إبراهيم بن رسول اللهتلتة و هو يجود بنفسه قدمعت عيناء'"! فقال 
رسول الله نان تدمع العين و يحزن القلب و لا أقول إلا ما يرضى ربنا و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 

عن خالد بن سلمة المخزومى قال لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله :نفك إلى منزله فلما رأته ابنته 
جهشت فانتحب!١١)‏ رسول اللهبذت# و قال له بعض أصحابه ما هذا يا رسول الله قال هذا شوق الحبيب إلى 
ال 30 

فى مشيه:ين::: عن على بن أبى طالب:4ة قال كان رسول الله بدن إذا مشى تكفأ تكفا كأنما يتقلع من صبب لم 
ار قله رو اله هده مقلة. ١‏ ْ 


)١(‏ فى نسخة: شهدت. )١(‏ فى المصدر: يا لهف أماه. 

(9) فى المصدر: فإذا حضر حداد. : 

(؛) الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. لسان العرب :١‏ 789. 

(4) فى المصدر: قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. (5) فى المصدر: جداد. وكذا بقية تفاعيلها. 
(0) فى المصدر: قال: تابعت النبي/3: بدني قبل أن يبعث فواعدته. () مكارم الأخلاق: 5١-1١9‏ يفارق يسير. 
(9) في المصدر: فدمعت عينا رسول الله. 

)٠ ْ‏ وأجهش: تهيأ للبكاء . لسان العرب ؟: ١1٠١غ.‏ والنحيب: : رفع الصوت بالبكاء. لسان العرب :١1‏ 186. 

)١‏ مكارم الأخلاق: ف 


عن جابر قال كان رسول الله:3تت: إذا خرج مشى أصحابه أمامه و تركوا ظهره للملائكة. 

عن ابن عباس قال كان رسول الله:دنك 8 إذا مشى مشى مشيا يعرف أنه ليس بمشي عاجز و لا بكسلان. 

عن أنس بن مالك قال كنا إذا أتينا النبي:3:* جلسنا حلقة7١.‏ 

وروي أن رسول الله لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحمله معه فإن أبي قال تقدم أمامي و أدركني في 
المكان الذي تريد و دعاه:2:2ة قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له و لأصحاب له خمسة فأجاب دعوتهم فلما 


كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس إن القوم لم يدعوك قاجلس << “/ 


حتى نذكر لهم مكانك و نستأذنهم بك' ". 

في جمل من احواله و اخلاقه: من كتاب النبوة ة عن على: يه قال ما صافح رسول اللهبنت* أحدا قط فنزع يده 
من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده و ما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل ينصرف 
و ما نازعه الحديث حتى يكون! هو الذي يسكب و ما رأى مقدما رجله بين يدي جليس له قط و لا عرض له قط 
أمران؟) إلا أخذ بأشدهما و ما انتصر نفسه(”) من مظلمة حتى ينتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك و 
تعالى و ما أكل متكتا قط حتى فارق الدنيا و ما سئل شيئًا قط فقال لا و ما رد سائلا حاجة!١'‏ إلا بها أو بميسور من 
القول و كان أخف الناس صلاة فى تمام وكان أقصر الناس خطبة و أقله هذرال'' وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل و 
كان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ و آخر من يرفع يده وكان إذا أكل أكل مما يليه فإذاكان الرطب و التمر جالت 


ادق إذا اقيرب كرى" لاله شاي بو عا تعض الح ماي 3لا بجيف ع3 تو كا ينه لمقافه كرا ا وا 


إعطائه كان لا يأخذه إلا بيمينه و لا يعطى إلا بيمينه!؟) وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه وكان يحب التيمن فى كل 
أموره فى لبسه و تنعله و ترجله وكان إذا دعا دعا ثلاثا و إذا تكلم تكلم وترا و إذا استأذن استأذن ثلاثا وكان كلامه 
فصلا يتبينه كل من سمعه و إذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين ثناياه و إذا رأيته قلت أقلج الثنيتين 55-0007 
كان نظره اللحظ بعينه و كان لا يكلم أحدا بشيء يكرهه و كان إذا مشى ينحط(''' من صبب و كان يقول إن خيا خياركم 
أحسنكه ١١!‏ أخلاقا وكان لا يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده و كان المحدث عنه يقول لم أر 
بعينى مثله قبله و لا بعده:3تنت 
عن أبى عبد اللهخيّة قال إن رسول اللهتث* إذا رئى فى الليلة الظلماء رئى له نور كأنه شقة قمر. 
عنهنظة قال نزل جبرئيل :34 على رسول اللهتَئتنيظ فقال إن الله جل جلاله يقرئك السلام و يقول لك هذه بطحاء 


مكة تكون للك رضراضة! ١‏ ذهيا قال فنظر النبيتنة إلى السماء للانارق :قال رارفو لك اخ زيوها والحتدك تن 


و عنهسيّة قال كان رسول اللهنتت: يحلب عنز أهله!"". 


و عنهءظة قال كان رسول اللهب/تتت يحب الركوب على الحمار مؤكفا و الأكل على الحضيض!؟ ١‏ مع العبيد و 
عتاولة الشائل ه239 


و عن جابر بن عبد الله قال فى رسول الله,2:ت نلا خصال لم يكن فى طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من 
طيب عرفه( 7" او اولع عر فى لم يكن ابر مقس ولد يور 1" إل كد له 


)١(‏ في نسخة: خلفه. (؟) مكارم الأخلاق: ؟5. 
(؟) في المصدر: حتئ يكون الرجل هو الذي ينصرف. وما نا., زعه أحد الحديث فيسكن حتئ يكون. 
(4) في المصدر: ولا خير , كن افزية: (0) فى المصدر: وما انتصر لنفسه. 
)3 في المصدر: وماردٌ سائل حاجة قط (7) الهذر: الكلام الذى لا يعبأ به. لسان العرب :١6‏ 386. 
(4) العبّ: شرب الماء من غير مص. لسان العرب 4: 1. (9) فى المصدر: فكان لا يأخذ إلا بيمينه. 
)٠١(‏ في المصدر: وكان إذا مشئ كأنما ينحط. )١١(‏ فى المصدر: خياركم أحاستكم. 
(؟١)‏ في المصدر: هذه بطحاء مكة إن تكون لك ذهباً. ١‏ 
وقد تقدم أن الرضراض هو ما دق من الحصئ. (؟1) في المصدر: يحلب عن أهله. 
)١4(‏ في المصدر: والأكل على الحصير. (16) في المصدر: ومناولة السائل بيدي. 
(1) في المصدر: من طيب عرق وعرف الجنة؛ ريحها الطيبة. لسان العرب 4: .١81‏ 


كتاب تار يخ تبكنا 5 /باب 9 /و م أدبه الله 


ىم 


5 


و عن ثابت بن أنس بن مالك( قال إن رسول اللهبَئتة كان أزهر اللون كان لونه اللولوٌ و إذا مشى تكفأ و ما 
شممت زائحة مسك ولا عنير أطيب من رائتحته ولا مسست ديباجة و لا حريرا ألين من كف رسول الله :4ن كان 
أخف الناس صلاة في تمام. 

عن جرير بن عبد الله قال لما بعث النبي لنت أتيته لأبايعه فقال لي يا جرير لأي شيء جنت قال قلت جئت 
لأسلم على يديك يا رسول الله فألقى لى كساءه ثم أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 

و عن أبى عبد اللهثنيّة قال إن رسول الله تابنت وعد رجلا إلى الصخرة فقال أنا لك هاهنا حتى تأتي فاشتدت 
الشمس عليه فقال له أصحابه يا رسول الله لو أنك تحولت إلى الظل قال وعدته إلى هاهنا و إن لم يجئ كان منه 
الجة 050 

و عن عائشة قال قلت يا رسول الله لو أنك7*'! إذا دخلت الخلاء ء فخرجت دخلت في أثرك فلم أر شيئا خرج منك 
غير أني أجد رائحة ئحة المسك قال يا عائشة إنا معشر الأنبياء ينم ينبت "١7‏ أجسادنا على أرواح أهل الجنة فما خرج منا من 
شىء ابتلعته الاآرض. 

و عن ابن عباس قال إن رسول اللهبَليظة دخل عليه عمر و هو على حصير قد أثر في جنبيه فقال يا نبي الله لو 
اتخذت فراشا فقال ما لي و للدنيا ما مثلي و مثل الدنيا إلاكراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 


نهار ثم راح و تركها. 
و عن ابن عباس قال إن رسول اللهَِآببلا توفي و درعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين ن صاعا من شعير 
أخذها رزقا لعياله. 


و عن أبي رافع قال سمعت رسول اللهبَبة يقول إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه و لا تجبهوه و تضربوه بورك لبيت 
فيه محمد و مجلس فيه محمد و رفقة فيها محمد!"". 

في جلوسه و مر اصحابه في آداب الجلوس 

وكان انق يؤْتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسميه فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله فربما بال(" 
الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين بال فيقول 07ت لا بورهو يالصبي تيدعه حتى. يقضي بؤله ثم يفرع لهامين 
دعائه أو تسميته و يبلغ سرور أهله فيه ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد و دخل رجل 
المسجد و هو جالس وحده فتزحزح له فقال الرجل في المكان سعة يا رسول الله فقال,ة إن حق المسلم على 
المسلم إذا راه بعري إليه ان يتزحزح له. 

وروي أن رسول اللهبيَلافظة قال من أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده في النار 0 

و قال تلإنفضل له 586 تقوم الأعاجم بعضهم لبعض. 

و روي عن أبي عبد اللهللية من كتاب المحاسن قال كان رسول الله يَلْنفظي إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس حين 
يدخل. 

و عنهاية قال كان رسول الله أكثر ما يجلس تجاه القبلة. 

و روي عنهلة أن رسول اللهيَيْظة قال إذا أتى أحدكم مجلسا فليجلس حيث ما انتهى مجلسه. 

و روي أن رسول اللهيَكِيَةِ قال إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم فليس الأولى!*"' بأولى من الأخرى. 

وروي عنهلئة أنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أولى بمكانه. 


)١0(‏ فى المصدر: ولا شجر. 

(14) كذا في نسخة وهو الصحيح, والمراد بثابت هو البناني. وفى النسخ: ثابت بن أنس بن مالك. 

)١9(‏ فى المصدر: قال: وعدته هاهنا وإن لم يجيء كان منه الجشر. وفي «أ»: المجشر. 

)٠ )‏ فى المصدر: 3 قلت: رسول الله أنك. (١؟)‏ في «ط»: «اينيت »:, وما أثبتناه من المصدر. 
)7 مكارم الأخلاق: *'؟” 56 (16) فى المصدر: حين يبول. 

(14) فى نسخة: والمصدر: مقعده من النساء. (16) فى المصدر: فليست الأولئ. 


ودين 


وروى عن النبي بابذ أنه قال أعطوا المجالس حقها قيل و ما حقها قال غضوا أبصاركم وردوأالسلام وأرشدوا 
الأعمى و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر. 

عن أبي أمامة قال كان رسول الله تنظ إذا جلس جلس القرفصاء("". 

من كتاب المحاسن. و كان النبى بَإِنْكَةِ يجلس ثلاثا يجلس القرفصاء و هى أن يقيم ساقيه و يستقبلهما!' بيديه 
نيشد يده فى ذراعه وكان يجثو على ركبتيه و كان يثنى رجلا واحدة و يبسط عليها الأخرى و لم ير متربعا قط و 
كان يجثو على ركبتيه و لا يتكين7. ١‏ 

فى صفة أخلاقه فى مطعمه 

فو كتان فو اليد الصادقين كان رسول الله يَؤنفييٍ يأكل كل الأصناف من الطعام و كان يأكل ما أحل الله له مع أهله و 
خدمه إذا أكلوا و مع من يدعوه من المسلمين على الأرض و على ما أكلوا عليه و مما أكلوا إلا أن ينزل به ضيف 
فيأكل مع ضيفه و كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف و لقد قال ذات يوم و عنده أصحابه اللهم إنا نسألك من 
فضلك و رحمتك اللذين لا يملكهما غيرك فبينا هم كذلك إذ أهدي إلى النبي يان شاة مشوية فقال خذوا هذا من 
فضل الله و نحن ننتظر رحمته و كان 299 كي إذا وضعت المائدة بين يديه قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكور 5 تصل 
ا تج العنة و كال كرا إذ دسل مأك اها ين ابايه: وبع ركاخية و قدب كنا يبلس المضاي فو اين ين ألا إن 
الركبة فوق الركبة و القدم على القدم و يقول:ِ#أبظ أنا عبد آكل كما يأكل العبد و أجلس كما يجلس العبد. 

عن أبى عبد اللهاكة قال ما أكل رسول الله تبي متكا منذ بعثه الله عز و جل نبيا حتى قبضه الله إليه متواضعا لله 
عز و جل وكانييية إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله بارك لنا(*) فيما رزقتنا و عليك خلفه. 

من مجموع أبى عن الصادق عن آبائهاة أن رسول اللهثَإؤفتة كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا و على رزقك أفطرنا 
فتقبله منا ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقى الأجر. 
و قال و كان رسول الله بَ#يظةِ إذا أكل عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم الأبرار. 
و قال دعوة الصائم يستجاب عند إفطاره. 

وقد جاءت الرواية أن النبي بود ف كان يفطر على التمر و كان إذا وجد السكر أفطر عليه. 

عن الصادق 396 أن النبى لد كان يفطر على الحلو فإذا لم يجد يفطر على الماء الفاتر و كان يقول إنه ينقي الكبد و 
المعدة و يطيب النكهة و الفم و يقوى الأضراس و الحدق و يحددا'' الناظر و يغسل الذنوب غسلا و يسكن العروق 
الهائجة و المرة الغالبة و يقطع البلغم و يطفئ الحرارة عن -المعدة و يذهب بالصداع و كانتَإنْظةِ لا يأكل الحار حتى 
يبرد و يقول إن الله لم يطعمنا نارا إن الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه. 

و كان لضي إذا أكل سمى و يأكل بثلاث أصابع و مما يليه و لا يتناول من بين يدى غيره و يؤتى بالطعام فيشرع 
قبل القوم ثم يشرعون و كان يأكل بأصابعه الثلاث الايهام. و الن يليها و الوسطى و ربما استعان بالرايعة و كان ينطق 
يأكل بكفه كلها و لم يأكل بإصبعين و يقول إن الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان. 

و لقد جاءه بعض أصحابه يوما بفالوذج فأكل منه و قال مم هذا يا أبا عبد الله فقال بأبي أنت و أمي نجعل السمن و 
العسل في البرمة!"" و نضعها على النار ثم نغليه( ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فتلقيه على السمن و العسل ثم 
نسوطه'ة) حتى ينضج فيأتي كما ترى فقال انظ 0 

و لقد كان يأكل الشعير إذا كان غير منخول ١"!‏ خبزا أو عصيدة(١١‏ في حالة كل ذلك كان يأكل 1نظو١75.‏ 


.١ 797:١١ جلس القرفصاء: أن يجلس على أليته ويلزق فخذيه. ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه. لسان العرب‎ )١( 


(1) في المصدر: وهو أن يقيم ساقيه, ويستقلهما. () مكارم الأخلاق: 6-"5. 

(4) فى المصدر: إذا جلس ليأكل. (0) فى المصدر: بسم الله اللهم بارك لنا. 

(1) في المصدر: ويحدّ الناظر. (7) البرمة: القدر من الحجر. مجمع البحرين 5: .١١‏ 

(8) فى المصدر: ثم نقليه. (9) السوط خلط الشىء بعضه بيعض. لسان العرب 5: .4١‏ 


)٠١(‏ فى المصدر: كان يأكل الشعير غير منخول. )١١1(‏ العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ. لسان العرب 9: 590؟. 
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و من كتاب روضة الواعظين. قال العيص بن القاسم قلت للصادق.؟: حديث يروى عن أبيك:ثة أنه قال ما شبع 
رسول اللهمن خبز بر قط أهو صحيح فقال لا ما أكل رسول الله اكلا خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط و قالت 
عائشة ما شبع رسول اللهمن خبز الشعير يومين حتى مات و روي أن رسول الله:لثة: لم يأكل على خوان قط حتى 
مات و لا اكل خبزا مرققا حتى مات و قالت عائشة ما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى قبض رسول الله ث3ة:# فلما 
قبضص صبت الدنيا علينا صبا. 

ون نكاس التيونة عد أبي عبد الله.ثث: قال ما زال طعام رسول الله:3ثة: الشعير حتى قبضه الله إليه. 

عن أنس قال كان رسول الله7<:: يجيب دعوة المملوك و يردفه خلفه و يضع طعامه على الأرض و كان يأكل 
القثاء بالرطب و القثاء بالملح و كان يأكل الفاكهة الرطبة و كان أحبها إليه البطيخ و العنب و كان يأكل البطيخ بالخيز و 
ربما أكل بالسكر و كان:2ة ريما أكل البطيخ بالرطب فيستعين باليدين جميعا. 

والقد يخلسن يوما يأكل:ررطبا فيأكل بيمينه!"و أمسسك النؤئ بيسارة و له يلقه فى الأرضن'فمرت بداشاة قريبة مه 
تأخار ايها ثاقرى الى فى كته تلاك رمدو ملك اجا يكن كن لزنو دأكل هر يفن و بلقن ليها نوري يال 
فرغ و اتصرف الشاة حينئد. 

و كانْبَنِدْةِ إذا كان صائما يفطر على الرطب في زمانه و كان ربما أكل العنب حبة حبة و كان:2< ربما أكله 

خرطا(؟'! حتى ترى روال/؟' على لحيته كتحدر اللوّلوٌ و الروال الماء الذي يخرج من تحت القشر و كان37:< يأكل 
الخيض: 

و كان بِِتَيظِ يأكل التمر و يشرب عليه الماء و كان التمر و الماء أكثر طعامه و كان يتمجع اللبن و التمر و 
00-8 الأطيبين و كان يأكل العصيدة من الشعير بإهالة الشحم و كان5:ثة* يأكل الهريسة أكثر ما يأكل و يتسحر 
بها وكان جبرئيل قد جاءه بها من الجنة يتسحر بها و كان يأكل في بيته مما يأكل الناس و كان/22* يأكل اللحم طبيخا 
بالعد 1" ونا كله سينا بالخ ب كان ساكل التندين ووو ورين اكلم لقي كان أحب الطعام ! إليه اللحم و يقول هو 
يزيد في السمع و البصر و كان يقول :3 اللحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة فلو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم 
لفعل و كان يأكل الثريد بالقرع و اللحم و كان يحب القرع و يقول إنها شجرة أخي يونس و كان نونظ يعجبه الدبال34) و 
يلتقطه من الصحفة!١١)‏ و كان نتخية ني يأكل الدجاج و لحم الوحش و لحم الطير الذي يصاد وكان لا يبتاعه و لا يصيده و 
بخن أ راد لد يقت يد تصنو عازف ا علد ار د ملع يرع تصن له لد كلش ين مان ١‏ :اعل الل يهل در راننه له 
و يرفعه إلى فيه ثم ينتهسه انتهاسا(' '' و كان يأكل الخبز و السمن و كان يحب من الشاة الذراع و الكتف و من 
الصباغ الخل و من البقول الهندباء و الباذروج و بقلة الأنصار و يقال إنها الكرنب و كان:3ةةة لا يأكل الثوم و لا 
البصل و لا الكراث و لا ؛نعسل الذي فيه المغافير!١")‏ وتيا يا دن لعي د بطر الال كته فى اليل 
فيبقى له ريح فى الفم و ما ذم رسول الله بيت طعاما قط كان إذا أعجبه أكله و إذا كرهه تركه و كان تنب عاف من 
فى "١‏ فاته لا يحرفه غلى غيرة ولا بيقضه البو كان طفة و ا 
٠‏ 11خ ]مو طعامه من أمبابس اللا الت أك نه إن تي ذنها ني عارده فاته عت منفلف ولا 
يمسح يذهب المشدول سك فقوا و ااه بو الحدة و رفول 291 لايدرى فى أي الأصابع البركة و كانْبَدَني يأكل البرو(؟"ا 
و يتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله و يقول إنه يذهب بأكلة الأسنان و كان ,نيك يغسل يديه من الطعام حتى 


)١١(‏ فى المصدر: ذلك كان يأكلء بلحنفلة , (19) فى المصدر: فأكل بيمينه. 

14 :1 الخرط : قشرك الورق (أو التمر) عن الشجر اجتذاباً يكفك. لسان العرب‎ )١4( 

(6١)الروال:‏ اللعاب القاطر من الفم. لسان العرب 6: /9/ا7, (11) في «أ»: وكان يتمجع باللبن والتمر ويسميها. 
)1١(‏ فى نسخة: اللحم طبيخا وبالخبز. (148) تقدم أن الدباء هو القرع. 

(19) الصحفة: كالقصعة عريضة (مسطحة) تشبع الخمسة ونحوهم. لسان العرب ا: 55١‏ 

)٠١ ١‏ فى المصدر: صم ينتهشه انتهاشا. )1١(‏ فى المصدر: الذي فيه المغافير وهو ما يبقىئ. 


(؟؟) في المصدر: وكان 637 إذا عاف شيئاً. 
(111) فى المصدر: حتئ تتنظف ولا يمسح يده بالمنديل حتئ يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول أنه لا يدرى. 
(4؟) البرد: حب الغمام أي قطر الماء يجمد من شدة البرد. لسان العرب :١‏ 517. 
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ينقيهما فلا يوجد لما أكل ريح و كان ,!:كة إذا أكل الخبز و اللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم مسح بفضل الما حك 


الذي فى يده وجهه و كانَبَدِبيةِ لا يأكل وحده ما يمكنه و قال ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى قال ف أكل جه و 
1 )0( 


ضرب عبده و منع رفده 
في صفة أخلاقه في مشربه تَلضنة 

و كان:4فة إذا شرب بدأ فسمى و حسا!') حسوة و حسوتين ثم يقطع فيحمد الله ثم يعود فيسمي ثم يزيد في 
الثالئة ثم يقطع فيحمد الله و كان له في شربه ثلاث تسميات و ثلاث تحميدات و يمص الماء مصا و له ل ان 
يقول إن الكباد من العب و كانْتَِاْظيِ لا يتنفس في الإناء إذا شرب فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس و 
كان ربما شرب بنفس واحد حتى يفرغ و كانيشرب في أقداح القوارير التي يوتى بها من الشام و يشرب في الأقداح 
التي يتخذ من الخشب و في الجلود و يشرب في الخزف و يشرب بكفيه يصب الماء فيهما و يشرب و يقول ليس إناء 
أطيب من اليد”) و يشرب من أفواه القرب و الأداوي و لا يختنثها اختناثا و يقول إن اختناثها ينتنها و كان بات 
يشرب قائما و ربما شرب راكبا و ربما قام فشرب من القربة أو الجرة أو الاداوة و فى كل إناء يجده و فى يديه و 
كان يني يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن و يشرب السويق. , ١‏ 

و كان يني أحب الأشربة إليه الحلو و في رواية أحب الشراب إلى رسول الله بابي الحلو البارد و كان يشرب الماء 
على العسل و كان يما ث!2) له الخيز فيشربه أيضا و كان فنك يقول سيد الأشربة في الدنيا و الآخرة الماء. 

و قال أنس بن مالك كانت لرسول الله يَبَبفطيٍ شربة يفطر عليها و شربة للسحر و ربما كانت واحدة و ربما كانت لبنا 
و ربما كانت الشربة خبزا يماث فهيأتها لهبَؤْنكةِ ذات ليلة فاحتبس النبى يدق فظننت أن بعض أصحابه دعاه فشربتها 
حين احتبس فجاء بَشَق بعد العشاء بساعة فسألت بعض من كان معه هل كان النبى يلبش أفطر فى مكان أو دعاه أحد 
فقال لا فبت بليلة لا يعلمها إلا الله من غم'*) أن يطلبها مني النبي تأي و لا يجدها فيبيت جائعا فأصبح صائما و ف 
سألني عنها و لا ذكرها حتى الساعة و لقد قرب إليه إناء فيه لبن و ابن عباس عن يمينه و خالد بن الوليد عن يساره 
فشرب ثم قال لعبد الله بن عبا س إن الشربة لك أفتأذن أن أعطي خالد , بن الو ليد ورك ابسن "١!‏ فقَال اين عبان از 
الله لا أوثر بفضل رسول اللهتَدِنْظةٍ أحدا فتناول ابن عباس القدح فشربه. 

و لقد جاء مضني :ابن خولي بإناء فيه عسل و لبن فأتى أن يشربه فقال شربتان في شربة و إنا ءان في إناء واحد فأبى 
أن يشربه ثم قال ما أحرمه و لكني أكره الفخر و الحساب بفضول الدنيا غدا و أحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه 
إلله0/ , 

في صفة أخلاقه في الطيب و الدهن و لبس الثياب و في غسل رأسه تاف 

و كان عله َي إذا غسل رأسه و لحيته غسلهما بالسدر. ١‏ 

فى دهنه: و كان يحب الدهن و يكره الشعث!* و يقول إن الدهن يذهب بالبؤس كان يدهن بأصناف من الدهن و 
كان إذا ادهن بدأ برأسه و لحيته و يقول إن الرأس قبل اللحية و كان يدهن بالبنفسج و يقول هو أفضل الأدهان و 
كان ,كه إذا ادهن بدأ بحاجبيه ثم بشاربيه ثم يدخل(") في أنفه و يشمه ثم يدهن رأسه و كا نديد يدهن حاجبيه من 
الصداع و يدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته. 

في تسريحه: و كان ,لظ يمتشط و يرجل رأسه بالمدري و ترجله نساؤه و تتفقد نساؤه تسريحه إذا سرح رأسه 
و لحيته فيأخذن المشاطة فيقال إن الشعر الذي فى أيدي الناس من تلك المشاطات فأما ما حلق فى عمرته و حجته 
فإن جبرئيل يه كان ينزل فيأخذه فيعرج به إلى السماء و لربما سرح لحيته في اليوم مرتين و كا ,دبي يضع المشط 


.181 : بفارق يسير. (1) حسا الطائر الماء. هو كالشرب للإنسان. لسان العرب‎ "١-71 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.57١ :١# (؟) فى المصدر: اطيب من الكف. (4) ماث الشىء: مرسه وخلطه. لسان العرب‎ 

(0) في المصدر: إلا الله خوف أن يطلبها. (1) فى المصدر: يريد الأسن. 

(7) مكارم الأخلاق: 3١‏ ؟7". (8) شعث شعره: تبلد واغيرٌ. لسان العرب /: .1٠١‏ 


5( في المصدر: ثم يدخله. 
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تحت وسادته إذا امتشط به و يقول إن المشط يذهب بالوباء و كان عفار 
سبع مرات و يقول إنه يزيد فى الذهن و يقطع البلغم. 

و في رواية عن النبي تبت أنه قال من أمر المشط على رأسه و لحيته و صدره سبع مرات لم يقاربه داء أبدا. 

فى طيبه: و كان:#21 يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفرقه و كان7نة يتطيب بذكور الطيب وهو المسك 
و العنبر و كان ,إننة يتطيب بالغالية تطيبه بها نساوّه بأيديهن و كان:إنة يستجمر بالعود القمارى و كان يعرف في 
الليلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب فيقال هذا النبي /لقتة. 

عن الصادقءية قال كان رسول الله ينفق على الطيب أكثر مما ينفق على الطعام. 

و قال الباقر ابه كان في رسول اللهتاند ثلاث خصال لم يكن في أحد غيره لم يكن له فيء و كان لا يمر فى 
ظريق قيمزافيه!١)‏ بعد ايومين أو اثالاثة إلا عزف أنه قد. من فيه لطيب عفدا كآن لا يمن يحجر و لآ يشجر إلا ستجد لهو 
كان كف لا نعرضن عليه لين "الا تطيت بة:و يقول:هو: طبن ريه تخفين مل !؟) و إن لم يتطيب وضع إصبعه في 
ذلك الطيب ثم لعق منه و كان,َيَبئة يقول جعل!' لذتي في النساء و الطيب و جعل قرة عيني في الصلاة و الصوم. 

في تكحله: و كان:إن يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا و في اليسرى ثنتين و قال من شاء اكتحل ثلاثا وكل حين و 
من فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج و ربما اكتحل و هو صائم و كانت له مكحلة يكتحل بها بالليل وكان كحله الاثمد. 

في نظره فى المرآة: و كانت ينظر في المرآة و يرجل جمته و يمتشط و ربما نظر في الماء و سوى جمته فيه 
و لقد كان يتجمل لأصحابه فضلا على تجمله لأهله و قال ذلك لعائشة حين راته ينظر فى ركوة فيها ماء فى حجرتها 
و يسوي فيها جمته و هو يخرج إلى أصحابه فقالت بأبي أنت و أمي تتمرأ في الركوة و تسوي جمتك و أنت النبي و 
خير خلقه فقال إن الله تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم و يتجمل. 

فى اطلائه: و كان رسول اللهبَوْبَة يطلي فيطليه من يطليه حتى إذا بلغ ما تحت الإزار تولاه بنفسه و كان: 
يفارقه في أسفاره قارورة الدهن و المكحلة و المقراض والمرآة والمسواك والمشط. 

و فى رواية تكون معه الخيوط و الابرة و المخصف و السيورا/ فيخيط ثيابه و يخصف نعله و كانيَدَبنظة إذا 
استاك استاك عرضا. 

فى لباسه: و كان رسول اللهيَانظة يلبس الشملة يأتزر بها و يلبس النمرة يأتزر بها فيحسن عليه (“النمرة 
لببوادها على بباح :قا ريدو قن إاقية رو داضم و كيل لعله تبقه الله عرب جل و إن له لتيره تسح فى بتي ريد 
الأشهل ليليسها ليلبسها!تتة و ربما كان,نئل يصلي بالناس و هو لابس الشملة. و قال أنس ريما رأيته يصلي بنا الظهر في 
شملة عاقدا طرفيها بين كتفيه. 

في عمامته و قلنسوته: و كان:ِآنَْلاِ يلبس القلانس تحت العمائم و يلبس القلانس بغير العمائم و العمائم بغير 
القلانس و كان يلبس البرطلة و كان يلبس من القلانس التيهية اليمنية!'' و من البيض المصرية!" و يلبس القلانس 
ذوات الآذان في الحرب منها ما يكون من السيجان الخضر و كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلى 
إليها و كان بِنتة كثيرا ما يتعمم العمائه! الخز السود في أسفاره و غيرها و يعتجر اعتجارا و ربما لم يكن له العمامة 
فيشد العصابة على رأسه أو على جبهته و كان شد العصابة من فعاله كثيرا ما يرى عليه و كانت له عمامة يعتم بها 
يقال لها السحاب فكساها عليالية و كان ربما طلع على فيها فيقول أتاكم علي :2 في السحاب!؟' يعني عمامته التي 


)١(‏ فى المصدر: فيمرٌ فيه أحد. (؟) فى المصدر: خفيف حمله. 
(") فى المصدر: جعل الله لذتى. 1 
(؛) المخصف: المثقب. لسان العرب 5: .١١١‏ 
والسيور: وهي ما قدّ من الجلود طولاً (يخاط بها). لسان العرب 1: 0 . 
)6( في المصدر: ويأتزر بها ويلبس النمرة ويأتزر بها أيضأ فتحسن عليه. 
(1) فى المصدر: القلانس اليمنية. (0) فى نسخة: البيض المضربة. 
(8) فى المصدر: ما يعتم بعمائم. (9) في المصدر: على َكة تحت السحاب. 
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ول 
و قالت عائشة و لقد لبس رسول اللهتِتة جبة صوف و عمامة صوف ثم خرج فخطب الناس على المنبر قما 
رأيت شيئا مما خلق الله تعالى أحسن منه فيها. 

في كيفية لبسه: و كان بات إذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كساني ما يواري عورتي و أتجمل به في 
الناس و كان إذا نزعه نزع من مياسره أولا وكان من فعله إذا لبس الثوب الجديد حمد الله ثم يدعو مسكينا فيعطيه 
خلقانه(" ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله عز و جل إلاكان فى ضمان الله و حرزه 
و اخيدء عا زازه خنا و ميتال'! و كانبنتة إذا لبس ثيابه و استوى قائما قبل أن يخرج قال اللهم بك استترت و إليك 
توجهت و بك اعتصمت و عليك توكلت اللهم أنت ثقتى /) و أنت رجائى اللهم اكفنى ما أهمنى 7 و مالا أهتم به و ما 
أنت أعلم به مني عز جارك و جل ثناوّك و لا إله غيرك اللهم زودني التقوى و اغفر لي ذنبي و وجهني للخير حيث ما 
توجهت ثم يندقع لحاجته و كان له :3ت ثو بان للجمعة خاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة و كانت له خرقة و منديل 
يمسح به وجهه من الوضوء و ربما لم يكن معه المنديل فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي يكون عليه 

فى خاتمه: و كان :نئل لبس خاتما من فضة و كان فصه حبشى!! فجعل الفص مما يلى بطن الكف و لبس خاتما 
من خد يد ملويا عليه أفضة أهداها له«معاة بن خيل فيه محمد رسول الهاو لبن وسؤل الله خاتمة فى يده اليمتى ثم 
نقله إلى شماله و كان خاتمه الآخر الذي قبض و هو فى يده خاتم فضة فصه فضة ظاهرا كما يلبس الناس خواتيمهم و 
فيه محمد رسول الله و كان رسول اللّازة يستنجي بيساره و هو فيها". 

ويروى أنه لم يزل كان فى يمينه إلى أن قبض و كان5: 2 ربما جعل خاتمه فى إصبعه الوسطى فى المفصل 
الثاني مها وريه بعة كذل ذى الإضيع اتن تل الإتهاء ركان ركنا خرح كل لأصحائه يو فى تخانيه خبط ريوط 
ليستذكر به الشيء و كان37:تة يختم بخواتيمه على الكتب و يقول الخاتم على الكتاب حرز من التهمة. 
في نعله: و كان ,دبي يلبس النعلين بقبالتين!*) و كانت مخصرة معقبة حسنة التخصير مما يلي مقدم العقب مستوية 
ليست بملسنة و كان منها ما يكون فى موضع الشىء الخارج قليلا و كان كثيرا ما يلبس السبتية التي ليس لها شعر و 
كان إذا لبس بدأ باليمنى و إذا خلع بدأ باليسرى وكان يأمر بلبس النعلين جميعا و تركهما جميعا كراهة أن يلبس واحدة 
دون أخرى وكان يلبس من الخفاف من كل ضرب. 
في فراشه: الذي قبض و هو عنده من أسمال!؟) وادي القرى محشوا وبرا و قيل كان طوله ذراعين أو نحوهما و 
عرضه ذراع و شبر. 
عن علي ني كان فراش رسول الله :زفت عباءة و كانت مرفقته أدم حشوها ليف فثنيت ذات ليلة فلما أصبح قال لقد 
منعني الليلة الفراش الصلاة فأمرية أن يجعل بطاق واحد و كان له فراش من أدم حشوه ليف و كانت لمبَؤيظي عباءة 
تفرش له حيثما انتقل و تثني ثنتين و كانْبإِبْد كثيرا ما يتوسد وسادة له من أدم حشوها ليف و يجلس عليها و كانت 
له قطيفة فدكية يلبسها يتخشع بها و كانت له قطيفة مصرية قصيرة الخمل و كان له بساط من شعر يجلس عليه و 
ربما صلى عليه. 

في نومه: وكان ينام على الحصير ليس تحته شىء غيره و كان يستاك إذا أراد أن ينام و يأخذ مضجعه و كان تاغل 
إذا آوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن و وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قنى عذابك يوم 


)١(‏ فى المصدر: التي وهيها له. (؟) فى المصدر: فيعطيه القديم. 
(؟) في المصدر: وحرزه وخيره وأمانه حياً ومينا. (4) فى المصدر : اللهم بك ثقتي. 
(0) في المصدر: ما أهمني وما لا أهمني. (1) ظ: نيا 


(1) وهذا ما يخالف ما تذهب إليه الإمامية في مكروهية لبس الخاتم في يد الستنجي سيما وان عليه اسمه الشريف, ولعله من روايات العامة. 
(4) فى المصدر: يلبس النعلين بقبالين. 

(9) فى المصدر: وكان فراشه الذي قبض وهو عنده من اشمال. 

والشمال: كيس يجعل على ضرع الشاة إذا ثقل. لسان العرب لا: 6 


كتاب سد /رناث :4 /وهاادية الله 
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زي 
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في دعائه عند مضجعه: و كان له أصناف من الأقاويل يقولها''' إذا أخذ مضجعه فمنها أنه كان يقول اللهم إني 
أعرذ بك بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ برضاك من سخطك و و أعوذ بك منك اللهم إني لا أستطيع أن أبلغ في الثناء 

عليك و لو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك و كانيقول عند منامه بسم الله أموت و أحيا و إلى الله المصير اللهم 
رن 
ا 2 ات ل ل ال يي 


اي قال ما استيقظ رسول الله بلاننله ل 


وروي أ بي له 0 إلا و السواك عند رأسه فإذا نهض بدأ بالسواك و قال:ثة لقد أمرت بالسواك حتى 
خشيت أن يكتب علي و كانْءِدبئل مما يقول إذا استيقظ الحمد لله الذي أحياني بعد مو تي إن ربي لَغَفُورٌ شَكُورٌ وكان 

يقولبينة اللهم إني أسألك خير هذا اليوم و نوره و هداه و يركته و طهوره و معافاته اللهم إني ي أساًلك خيره و خير ما 

فيه و أعوذ بك من شره و شر ما بعده 

فى سواكه: و كان:2:2ة يستاك كل ليلة ثلاث مرات مرة قبل نومه و مرة إذا قام من نومه إلى ورده و مرة قبل 

خروجه إلى صلاة الصبح و كان يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل 2ة. 


و عن الصادق نيجه 


يه قال إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت خلة( من خلال رسول اللهتختة: لم يأت بها(؟. 


بيان: قوله وهو مغذ أي مسرع من قولهم أغذ إغذاذا إذا أسرع في السير و القد بالفتح جلد السخلة 
الماعزة و بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ و القديد اللحم المقدد و في النهاية فيه كانوا يأكلون 
القد يريد جلد السخلة في الجدب انتهى/!*) و الجبذ الجذب و النجدة الشجاعة و قال الجزري فيه 
لو تعلمون ما في هذه الأمة من الموت الأحمر يعني القتل لما فيه من حمرة الدم أو لشدته يقال 
موك امن أن شديد و منه حدديث على +« لي كنا إذا احمر البأ عن القيتا سول الله عي أى إذا 
افعرت العرب امتقيلنا العزويه وجملاء با ؤقاء وكل 1 :لط مت ان اشرب ودر 
كما يقال في الشر بين القوم اضطرمت نارهم تشبيها بحمرة النار و كثيرا ما يطلقون الحمرة على 
القذة””" و قال واقية انه ركني ريا بي طلحة فقال إن وجدناه لبحرا أي واسع الجري و سمي 
الو نه لم ار 


قوله يبد لن تراعو اهو من الروع بمعنى الفزع و قال الجزري في صفته :2:0 52 إذاسر فكان وجهه 
المرآة وكان الجدر تلاحك وجهه الملاحكة شدة الملائمة أى يرى شخص الجدر في ا 
قال الجوهري الدارة التي حول القمر و هي الهالة' *) قوله فيزجي الضعيف أي يسوقه ليلحقه 
بالرفاق و الناضح البعير الذي يعي :عليه قوله الت بده أى أحذامن كال جانب قوله لا تزاوموا 
بالصبي من باب الإفعال أي لا تقطعوا عليه بوله و مثل الرجل يمثل مثولا إذا اتتصب قائما وقال 
الجزري فيه أنه لم يشبع من خبز و لحم إلا على ضفف الضفف الضيق و الشدة أي لم يشبع منها إلا 
عن ضيق و قيل الضفف اجتماع الناس يقال ضف القوم على الماء يضفون ضفا وضففا أي لم يأكل 
حارات عر كن اراي لامر دل لفلف ا نككون الأكلة أكثر من مقدار الطعام و 
الكففت اه نكوتها تدان "أو قال الحيس هو الطعام المتخذ من التمر و الأقط و السمن و قد 
يجعل عوض الأقطالدقيق أو الفتيت7١١'‏ و قال كل شىء مما يؤتدم به إهالة و قيل هوما أذيب من 
الألية و الشف ١5!‏ و قال التهسن أكل اللخم بأظراف الأسنان و النهش الأخذ يجميعها""'' و قال 


)١(‏ في المصدر: أصناف من الدعوات يدعو بها إذا. (؟) في المصدر: أنه لبي كان لا ينام. 

(5) في المصدر: وقد بقيت عليه خله. )ع( مكارم الأخلاق 77 9م بفارق يسير. 
(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: .4١‏ (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر 18١‏ . 
(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 48. () النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 578. 


(9) الصحاح: .11١‏ 
)١1١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ /451. 


.46 : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 
.84 :١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١؟(‎ 


.١75 :6 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 


1١1 


أقلتكا : على راي ري روني نماو وج ودر لد بعل سيا شنا يست انهو الببمل بتر ياي الاق بين 


لش وزآبادى 0 0 والكر دم ةاعد 0 الكباد 
0 ل ا 1 
المشط و أطول منه يسرح 0 ا 

واالنشاطة العم العف الذى قط من الراسى:واللحية علد التسويع بالسقتط !*' و الوباء بالقضير :و 
المد الطاعون و المرض العام و الوبيص بالمهملة البريق و قال الجزري فى حديث عائشة انه كان 
يتطيب بذكارة الطيب الذكارة بالكسر ما يصلح للرجل كالمسك والعنبر و العود و هى جمع ذكر و 
الذكورة مثله و منه الحديث كانوا يكرهون المؤنث من الطيب ولا ووو بذ كوه راشا كو ها الود 
0 الصا ا#اخارييو ارعتر ن انتهى'*' و الرثمد بالكسر 
0 زتره و في القاموس الشملة بالتتح كساء دون القطبقة يشتمل بهاو قال المرة اكفرحة 
شملة فيها خطوط بيض و سود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب انتهى!". 


والبرطلة قلنسوة طويلة والساج الطيلسان الأخضر و الجمع سيجان و اعتجار العمامة هو أن يلفها 


كتاب ربخ 


نين جا 


4 


يق / باب 9 / و ما اديه الله 


الثياب و قال الجزري في حديث خاتم النبي تنظ “فيه فص ى حبشي يحتمل أنه أراد من الجزع أو 

العقيق لأن معدنهما اليمن العف روه ار ني انوي ادر دويق هال على قار 

علن المين وضوعات العانةورىا خدل علق نيان العوان ركذا الامدكار إنامن الف فتوعانت 

أو محمول على أنه يبت إنما فعله للتعليم و القبال بالكسر زمام النعل و هو السير الذي يكون بين 

اللاصبعير: ن قوله مخصرة أي مستدقة الوسط و المعقبة هى التى لها تنو من عقبه من جهة جهة الفوق و 

يحكدن بمج حية التعت ع :بعد و المليكة كبيط نافيا طول والظافة كهيقة اللسان: 

قال الزمخشري فى الفائق فيه إن نعله كانت معقبة مخصرة ملسنة أي مصيرا لها عقب مستدقة 

قوله وكان منها لعل المعنى أن بعضها كانت ملسنة لكن قليلا و قال الجوهري السبت بالكسر جلود 

النقن المذبوغة بالفرظ 3 ١‏ يخذى مته التعال البشعة 3١0‏ 

71 جا: [المجالس للمفيد| أبو غالب الزراري عن محمد بن سليمان عن ابن أبى الخطاب عن محمد بن يحيى 

الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن جدهئكة قال كان رسول اللهتَييفظة إذا خطب حمد الله و أثنى 

عليه 5 ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله و أفضل الهدي هدى محمد نفد واشر الأمور محدثاتها وكل 

2 0 م بو ع ناكا مكعم يه بك اي 0 
الود 

1" مكا: [مكارم الأخلاق] فى كتاب مواليد الصادقين قال محمد بن إبراهيم الطالقانى و خبرت أنه اعتزل نسائه 

في مشربه و المشربة العلية فدخل عليه عمر و في البيت أهب عطنة و قرظ و النبي ,لانت نائم على حصير قد أثر في 

جنبه فوجد عمر ريح الأهب فقال يا رسول الله ما هذه الريح قال يا عمر هذا متاع الحى فلما جلس النبى 37ب قد 


.67 القاموس المحيط ": /اغ4". (1) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 
.57 :4 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )4( .١1١6 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )*( 
.7١4 :4 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )1( .١11 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )0( 
.1814 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )8( .4١4 :" القاموس المحيط‎ )7( 


(4) كذا في نسخة والمصدر. وفي «ط»: اليهما. النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ رض 
)٠ .(‏ القرظ: : شجر يدبغ به وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم ومنه أديم مقروظ. لسان العرب ١١:15‏ 
)1١١(‏ الصحاح: 50١‏ وفيه: تحذى منه. (؟1) أمالى المفيد: 5١١‏ م 15ح .١‏ 


"6 


15 


أئر(') الحصير في جنبه فقال عمر أما أنا فأشهد أنك رسول الله و لأنت أكرم على الله من قيصر و كسرى و هما فيما 

هما فيه من الدنيا و أنت على الحصير قد أثر في جنبك فقال النبى:ننئة أما ترضى أن يكون لهم الدنيا و لنا الآخرة(؟. 
بيان: العلية بضم العين و تشدييد اللام المكسو, رة و الياء الغرفة و قال الجوهري الأهب بضم الهمزة 
الكت تي ع دا و1 5 و قيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا و 
العطنة المتتنة التي هي في دباغها اننهى!*' و القرظ بالتحريك ورق السلم يدبغ به. 

4 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد معنعنا عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله:3: 
يتحارسه أصحابه فأنزل الله ا 

حين أخبره الله تعالى أنه يعصمه من الناس بقوله َو اللّهُ يَعْصِمُك مِنَ النّاس »60# 

89كا: [الكافي| على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الأنباري عن أبى عبد اللهنة قال كان اعون 
اللمبيغتة يتمد الله فى كل يوم ثلاثماثة:و نستين مرة عدد غروق الجسد يقول الْحَنْد لله رت الداتبين كثيرا على كل 
ال 

-5-كا: |الكافي] العدة عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللهنئة أن رسول 
اللهنتثفة كان لا يقوم من مجلس و إن خف حتى يستغفر الله عز و جل خمسا و عشرين مرة!7. 

١-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبد الله نيه 
قال كان رسول الله,لبة: يستغفر الله عز و جل كل يوم سبعين مرة و يتوب إلى الله سبعين مرة(6. ْ 

ا ا ال قي ل يي يذ قال 
قال رسول الله يدب إنى لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن(١").‏ 

51-كا: الكاف | علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفرف ية قال دخل يهودي على 
رسول اللهكّة وعائشة عنده فقال السا ه١١‏ عليكم فقال رسول الله ثفظي كي عليك ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه 
كما رد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله 3ت 0 
عليكم السام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة و الخنازير فقال لها رسو ل ,دبك يا عائشة إن الفحش لو 
كان ممثلا لكان مثال سوء إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه و لم يرفع عنه قط إلا شانه قال قالت يا رسول 
الله أما سمعت إلى قولهم السام عليكم فقال بلى أما سمعت ما رددت عليهم قلت عليكم فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا 
السلام عليكم و إذا سلم عليكم كافر ققولوا عليك27". 

5 كا: |الكافي] العدة عن البرقي عن النوفلى عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي رفعه قال كان النبي ايت 
يجلس ثلاثا القرفصاء و هو أن يقيم ساقيه و يستقبلهما بيديه و يشد يده فى ذراعه و كان يجثو على ركبتيه و كان 
يني رجلا واحدة و يبسط عليها الأخرى و لم يرتلنتة متربعا قط!39!. ١‏ 

0 -كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسننية فقلت جعلت فداك 
الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون و يضحكون فقال لا بأس ما لم يكن فظننت أنه عنى الفحش ثم 
قال إن رسول الله كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله اثلا و 
كان إذا اغتم يقول ما فعل الأعرابى ليته أتانا(9", 


)١(‏ في نسخة: جلس النبي ربدي كان قد أثر. (؟) مكارم الأخلاق ١7١اف 1٠١‏ ب51. 
(؟) الصحاح: 88. (4) وردت بالمعنئ في الصحاح: 114١؟.‏ 
(0) تفسير الفرات اح 7 .١6‏ (1) الكافي حعال كحك سقينه 3 

(0) الكافى ؟: 04 ب الاح ط. (8) الكافي ؟: 6١6 5١4‏ ب /77؟ح 6. 
(1) فى المصدر: عن ميمون القداح. )٠١(‏ الكافى ؟: 7ب 787 ح 15. 
)١١(‏ السام: الموت. لسان العرب 5: .١76‏ (؟1١)‏ فى نسخة: كما رد على صاحبيه. 
)١١(‏ الكافي ؟: 718 ب 7941اح )١5( .١‏ الكافى ؟: 3371ح .١‏ 


.١ح الكافي ؟: اا‎ )1١6( 


3 
الى 


51 


الله ابت يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي و نضح 


51-كا: |الكافي] الحسين ين محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد 
اللهكة قال رأى رسول الله:#:كة امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج إلى الناس و 
رأسه يقطر فقال أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله!"". 

بيان: لعله بي إنما فعل ذلك و أظهر لتعليم غيره. 

7-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهخية قال كان 
رسول اللهتؤنظة يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسوية قال و لم يبسط رسول الله يَيافظة 
رجليه بين أصحابه قط و إن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول اللهبَؤنية يده من يده حتى يكون هو التارك فلما 
فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال(" بيده فنزعها من يده(". 

-كا: الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر اك يذ قال قال 
النبى ببْيِظَةِ ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد(#). 


4 
تر 
2_2 
يسيس 


كك 


كتاب تار يخ نينا تدَنْيقٍ / باب 4 / و ما أدبه الله 


بيان: قال الجزري فيه لزمت السواك حتى كدت أخفي فمي أي أستقصي على أسناني فأذهبها 
بالتسو (04) و تالدفيه زرمك الراك حت حنيت أن يدردني اي :بيذهت بأسشاتق لالدو ةط 
الأسناد 00 
كا: [الكافي] العدة عن البرقي و على عن أبيه جميعا عن الأصفهاني عن المنقري عن سفيان بن عتيبة!"' عن 
أبي عبد اللهأن النبي بدي قال أنا أولى بكل موْمن من نفسه و على أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول 
النبى يبظ من ترك دينا أو ضياعا فعلى و من ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال 
والمن له غلن عيالة أمراى لأ فهى: إذا ان يجر :علني النققة ونالتى نز اميل النؤمين ومن يعدهها العف( هذا فمن 
هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم و ماكان سبب إسلام عامة اليهود إلا من يعد هذا القول من رسول الل هتلؤفة و إنهم 
ل ل 0 


سم العيال 00 كيرت ا 0 انتهى ! 0 


قوله اذ ليست له على نفسه ولاية لأنه إما أن يصير اخورا لقوره فكون لستروضلية الول به اء يفل 
سهان الكاسه وبعونا لمن !له الا تفال لطيو لك الطا عاك و الماكائئة: المت لعل نجه 
وان ن.يمنعها عن السرال و الطلب أو المعنى أن الامام لما كان منفقا عليه حينئذ فله الولاية عليه 
فليس له حقيقة على نفسه ولاية أو أنه لما لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب : فلا ولاية له على 
تنه بآن يكلف نفيه الكبي و اماد الأمرو النهيئ له علق عياله فكلأنه ليدن لهم عن 
الخروج من البيت و لا الأمر بالخدمات لأنه د وج لتحصيل المعاش. 

-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة(١')‏ عن زرارة عن أبي جعفراية قال كان رسول 


قبره بالماء وضع رسول الله32 كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب'؟١)‏ يقدم أو المسافر من 
أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول اللهتةة فيقول من مات من آل محمد ه0051 


.١ح‎ 444 :0 الكافي‎ )١( 

(؟) قال بيده؛ ؛ أَخذ بيده. وقال برجله ؛ 

ف الاي 5 لت 1 

لسن د فى اقتيحة: ارمق 

(9) الكافي :١‏ 40ب 5لاح )٠١( ١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر : .١٠١1/‏ 
)١١(‏ في نسخة: عمرو بن أذينة. (؟١)‏ فى (أ): فكان القريب. 

(؟1) الكافي ": 7٠١‏ ب 158 حغ. , 


مشى؛ والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام. لسان العرب :١١‏ 805. 
العاف 0 0 خشيت أن أوره واخنى. 


7س 
1١1‏ 


لل وا قار راق اه 0 
07-كا: |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء''' عن هارون بن 
خارجة عن أبي عبد الله :2ه قال كان رسول الله+3ة:* يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد و يعلم أنه عيدا". 
07-كا: |الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال سأل بشير 
الدهان أبا عبد الله:ية و أنا حاضر فقال هل كان رسول الله:/تة: يأكل متكثا على يمينه و على يساره فقال ما كان 
رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره:!:نت: و لكن يجلس جلسة العبد قلت و لم ذلك قال تواضعا لله عز 
00 
اللو و ين ان ع ساي ا و ا ع ا 
بن شمر عن جابر عن أبي جعفرنايّة قال كان رسول اللهبَؤبيل يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد و كان يأكل على 
الحضيض و ينام على الحضيض(!". 
7كا: [الكافى] العدة عن البرقى عن على بن محمد القاسانى عن أبى أيوب سليمان بن مقيل المدينى() عن 
داود بن عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه أن رسول اللهبَيَبتة كان في بعض مغازيه فمر به ركب و هو يصلى 
فوقفوا على أصحاب رسول اللهفسائلوهم عن رسول الله بيك و دعوا و أثنوا و قالوا لو لا أنا عجال لانتظرنا رسول 
اللهتي فأقرءوه منا السلام و مضوا فانفتل رسول الله بلاخي مغضيا : ثم قال لهم يقف عليكم الركب واتسالوتكه عن 
و يبلغوني السلام و لا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر 3 يجوزوه حتى يتغدوا د 
كا [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد 
الله.يّة قال كان رسول الله تلظ يجعل العنزة بين يديه إذا صلى(١").‏ 
بيان: قال الجوهري العنزة بالتحريك أطول من العصا و أقصر من الرمح١١١'‏ وفيه زج كزج الرمح 

4كا: [الكافى] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن 
أبي بصير عن أبي عبد اللهئية قال كان طول رحل رسول الله يِب ذراعا و كان إذا صلى!؟ ١‏ وضعه بين يديه ليستتر 
9كا: [الكافي ] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص!؟'' عن أبي بصير عن أبي 
جعفر :4: قال كان رسول اللهبإِبةِ عند عائشة ليلتها فقالت يا رسول الله لم تتعب تتعب نفسك و قد غفر الله لك ما تَقَدمَ مِنْ 
ذنْبك وَمًا تَأَخَرَ فقال يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا قال و كان رسول اللء تَلَنندٍ يي يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل 
الله سبحانه طه ما أَبَْلْنَا عَلَيِك الْْآنَ لتشقه 219١‏ 


ا 0 7 (©) الكافي +: الالاب 4أذاح ". 
(؛) الكافي 1: 7/ا؟ ب ١54‏ ح 7 () في نسخة: معلى بن أبي عثمان. 
0 "؟لاكاب ا اللي الا"اب 4ح 5. 


) ا ب 00 > لام 
)1١١(‏ في نسخة: فإذا صلى. (؟1) الكافي : 95؟ ب ١٠8١اح‏ 5. 
(14) فى (أ): وهب. وهو تصحيف. )060 الكافى ؟: 66 


كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ب بن مسكان عن أبي عبد اللهاكة أن رسول <ا 
| لله شتا فلا كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس سجدات فلما ركب قالوا يا رسول الله إنا رأيناك صنعت 
شيئا لم تصنعه فقال بات ثلا نعم استقبلني جبرئيل: يْة فبشرني ببشارات من الله عز و جل فسجدت لله شكرا لكل بشرى 

سعد( 

١كا:‏ [الكافى] العدة عن البرقي عن أبيه عن حماد عن حريز عن بحر السقاء قال قال لي أبو عبد الله:©ة يا بحر 

حسن الخلق يسر ثم قال ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة قلت بلى قال بينما!؟ا تسد ل 
ا 0 

لنبي :نت فلم تقل شيئا و لم يقل لها النبي :نل شيئا حتى فعلت ذلك ثلاث مرات فقام لها النبي يديل في الرابعة و 
او ان ما متو ا ا د مره لوم ا 0 
تقولين له شيئا و لا هو يقول لك شيئا ما كانت حاجتك إليه قالت إن لنا مريضا فأرسانى أهلى لآخذ هدبة من ثوبه 
ليستشفي بها فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت أن آخذها و هو يراني واأكرة أن اتحامدة في أخدها فاع دعي 
تلك بيان: هدبة النوب طرفه مما يلي طرته. 

7-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر 20: جه قال إن 
رسول اللهية أتي باليهودية التى سمت الشاة للنبي بَدِيةِ نقال لها ما حملك على ما صنعت فقالت قلت إن كان تبيا لم 
يضره و إن كان ملكا أرحت الناس منه قال فعفا رسول اللديشفك عنهال9 


كتاب سه /إنات: 4 ونها اديه الله 


7-كا: [الكافي] حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللهلية قال دخل 
رسول اللهعلى عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها و أكلها و قال مااي يي لفح رمدم 
تنفر من قوم فكادت تعود إليهه!". 

5سكا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللهلة قال أفطر رسول 
اللعسية حي فى جد نا قال هل من شرات فاته أوشن بين خولى الاتضارى يسن مغيض(" يفييل قلما 
وضعه على فيه تحاه ثم قال شرابان يكتفى بأحدهمال؟) من صاحبه لا أشربه و لا أحرمه و لكن أتواضع لله فإن من 
تواضع لله رفعه الله و من تكبر خفضه الله و من اقتصد فى معيشته رزقه الله و من بذر حرمه الله و من أكثر ذكر 
الموات أحد الله 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبى عمير مثله("". 

0كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا 
جعفر يذكر أنه أتى رسول الله ننفت ملك فقال إن الله تغال يخيّرك أن تكرن عبذا رسولة متواظعا أو ملكا رشولة قال 
فنظر إلي جبرئيل و أومأ بيده أن تواضع فقال عبدا متواضعا رسولا فقال الرسول مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئا 
قال و معه مفاتيح خزائن الأرض7١".‏ 
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7كا: |الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
اللهءيّة قال ما أعجب رسول الله تختلا شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها جائعا خائفال؟". 

7-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد اللدقال خرج النبى:دخئة و هو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الأرض فقال يا محمد هذه مفاتيح خزائن 


)01( الكافي م6 زفة فى نسخة: بينا. 

(؟) في نسخة: إذا جاءت. (4) فى نسخة: من بعض. 

(0) الكافي ؟: ؟١٠.‏ (1) الكافى 5: .٠١8‏ 

() الكافي : 5٠١‏ ح 1. (4) العس: القدح. والمخيض: ما اخذ زيده من اللبن. 


5ش في (رأ»: : بأحدهما. 


(١٠)الزهر:‏ 6 ح .١18‏ بفارق يسير. 
)١١(‏ ألكافي ؟:؟ااحه6. 


(؟١)‏ الكافي 95س اتاح 97 


"7 


نا 


تدلقلة 
01 


الدنيا يقول لك ربك افتح و خذ منها ما شئت من غير أن ينقص شيئا عندي فقال رسول اللهبِلِيْظةِ الدنيا دار من لا دار 
له و لها يجمع من لا عقل له فقال الملك و الذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة 
حين أعطيت المفاتيه(١.‏ 
كا: الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن 
أبيه جه ْوْسُول الله :3 ب أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء إلى مسجد بني زريق و سبقها من ثلاث نخلاات 
فأعطى السابق عذقا و 5 المصلى''' عذقا و أعطى الثالث عذقال". 
كا: [الكافي] على عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللهلية مثله(). 
6سكا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهاايّة قال كان أحب الأصباغ إلى رسول 
الله :تنظ الخل و الزيت(0. 
كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهلية قال دخل 
رسول اللهتّة إلى آم سلمة رضى الله عنها فقربت إليه كسرة فقال هل عندك إدام فقالت لا يا رسول الله ما عندي إلا 
خل فقال :نيخت نعم الادام الخل ما افتقر(١)‏ بيت فيه خل!". 
بيان: قوله ما افتقر' * في بعض النسخ بتقدم القاف على الفاء و في بعضها بالعكس والأول أظهر 
قال الجزرى فيه ما أقفر بيت فيه خل أى ما خلا من الادام و ما عدم أهله الإدام و القفار الطعام بلا 
أدم و أقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده من القفر و القفار و هى الأرض الخالية النى لا ماء بها(؟). 
١/-كا:‏ |الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهئة قال إن النبى بنك أتى بطعام حار 
جدا فقال ما كان الله ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد و يمكن فإنه طعام ممحوق البركة و للشيطان فيه نصيب0!"". 
"/ا-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن القاساني عن أبي أيوب المديني عن سليمان الجعفري عن الرضالة أن رسول 
اللذكان يعجبة النظر إلى الأتري اللخصريو البناع لق لان 700 ١‏ 
"'/ا-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد ين محمد عن ابن كال يه لخدي ابي ائداه 2 قال 
كان رسول الله يأكل الرطب بالخريز!"". 
5كا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهايّة قال كان رسول اللهيقفظة يأكل 
الله بالق 0590 
0-كا: |الكافي] العدة عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللدلية قال كان 
النبى ,تفتلا يعجبه الرطب بالخريز!؟". 
"/ا-كا: [الكافى] العدة عن البرقى عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد 
الحميد عن أبي الحسن الأول نيه قال أكل رسول اللهبَننطف البطيخ بالسكر و أكل يبي البطيخ بالرطب90", 
/ا/اكا: [الكافي] علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهكة قال قال أمير المؤامتين كا 4 كان 
يعجب رسول الله من البقول الحوك/١".‏ 


را اب 0 وفيه: ال 


() الكافي 6ب أ 0 4 الكاقي 6 اب ]اع 

كفي المصدر : افتقر. وفي نسخة: أقتفر. () الكافي 1: تلاح ١‏ 

(8) في (أ): ما أقتفر. وصححه في الهامش. وقال: ما اقفر بيت. (9) النهاية في غريب الحديث والأثر ]: 4 
٠ )‏ ألكافي 1: ؟كلاب 44ح 5. )١١(‏ الكافي 1: لاب فلاح .١‏ 

(؟1) الكافي 1: اكلاب ح ؟. (؟1١)‏ الكافي 5١5‏ ب "ماح و 

.6 الكافى آ] اكاب "ماح‎ )١6( .1 ؟كلاب "لاح‎ :١ الكافي‎ )١5( 


)01 الكا. 1 كلاب ممكاح 1١‏ 


لكك 
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بيان: قال الفيروز آبادي الحوك الباذروج ال اا 

/-كا: |الكافي | محمد بن يحيى عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله 4 قال 
كان رسول الله :نينت إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا و لم يسقنا ملحا أجاجا و لم يوّاخذنا 
ا 

9كا: [الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن 
أبي عبد الله يه قال كان رسول الله يني يشرب فى الأقداح الشامية يجاء بها من الشام و تهدى لهبلافئة7". 

6-كا: [الكافي] بهذا الإسناد عن أبي عبد اللهئية قال كان النبي يذ يعجبه أن يشرب في القدح الشامي و كان 
يقول هذا أنظف كن 

١1-كا:‏ |الكافي | علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عنيسة بن مصعب عن أبي عبد اللدنيٌة قال سمعته يقول أتي 
النبى :نب بشيء فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول اللهبيانظةٍ أن يكون قد دخل 
قلوب الآخرين شيء فخرج إليهم فقال معذرة إلى الله عز و جل و إليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا بشيء فأردنا أن 
نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم!*. 

7-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي عبد الله ليه لليةٍ قال ما صافح 
رسول اللهرجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع!١!‏ يده منه!". 

87-كا: الكاقي] العدة عوسيل عد جار ين عد لسري عن اين القداح عن الى عم لجف يد قال لقي 
النبي :2+ تدثلا حذيفة فمد النبى :5 م 5 
فقال حذيفة يا رسول الله بيدك الرغبة و لكني كنت جنها فلم أحب أن تمس يدي يدك و أنا جنب فقال النبى يي أما 
تعلم أن المسلمين إذا الثقنا متصافحا حناتت !8 دتوبهما كنا ينات وؤق المح 01 

5سكا: [الكافي] على بن محمد بن عبد الله(" '' عن البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز 
غن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال قال ما منع رسول الله بنحتة سائلا قط إن كان عنده أعطى و إلا قال يأتي 
الله به الفا 

5سكا: [الكافي | على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهنئة قال كان 
رسول اللتة أول ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر ورنفطر حتى يقال ها يضوع ثم ترك .ذلك و صام يوما و أفطر 
يوما وهو صوم داوديّة ثم ترك ذلك و صام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك و فرقها فى كل عشرة!' ١‏ يوما خميسين 
بينهما أربعاء فقبض عليه و آله السلام وهو يعمل ذلك0؟23. ْ 

بيان: الأ.يام الغر الأيام البق فى ومط الخهر 

7سكا: [الكافي] العدة عن سهل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا 
عبد اللهيقول كان رسول الله3:تة يصوم حتى يقال لا يفطر ثم صام يوم و أفطر يوما ثم صام الاثنين و الخميس ثم 
آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام فى الشهر الخميس فى أول الشهر و أربعاء فى وسط الشهر و خميس فى آخر الشهر 
وكان بقول ذلك:ضؤء الدهر وقدكان أبي يقول ما من أحد أبغض إلى من رجل يقال له كان رسول الله تين يفعل كذا 
وكذا فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد فى الصلاة كأنه يرى أن رسول الله بدت ترك شيئا من الفضل عجزا 


.١ ح١١ ب‎ 584 :١ (؟) الكافي‎ ٠ :" القاموس المحيط‎ )١( 


(؟) الكافي :١‏ 586 ب 2 ". وفيه: وتهدئ إليه لني . (؛) الكافي 7: 587 ب ١١ح‏ 4. وفيه: يشرب في الاناء الشامي. 
)0( الكافي ؟: 6هة ب ١70اح‏ ه. (1) فى نسخة: النازع. 


)7( الكافي ؟: "ماب لامح 16. (8) تحات الشىء: تنائر وتساقط. لسان العرب ": 8م". 
(9) الكافي ؟: ١87‏ ب لامح 15. 1 
)٠ 0)‏ في المصدر: محمد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي عبداله. عن أبيه. 
)١١(‏ الكافي 6: 6ب ١احه.‏ 


(؟١)‏ فى نسخة: في كل عشرة أيام. 
(17) الكافي 1: 5١‏ ب 6وح ". 1 
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١ عنه(‎ 


-كا: الكافي | علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهائة قال كن نساء 
النبى بشنت إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله ثلث فإذا كان شعبان صمن و كان 
رسول الله ةن يقول شعبان شهري!". 

-كا: [الكاني] األحد ميمه عد ظاو ين لعي دن لدي بلطن سنن يقال قت الى ني 
على صوم شعبان و رمضان و ثلاثة أيام في كل شهر أول خميس و أوسط اومق ا اع ل 

4كا: : [الكافي| محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن عثمان عن رجل من 
أهل اليمامة كان مع ابى الحسن ايام حبس يبغداد قال قال ابو الحسن“ة إن الله عز و جل قال لنبيه:لثتة «وّ بِيْابِك 
تعر رو كانت ا ا 

9 -كا: [الكافي | علي بن محمد عن البرقي عن أبيه عن النضر عن موسى بن بكر عن عجلان عن أبي عبد الله كه 
قال إن رسول الله::: كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت اتطلق إليه فاسأله 
فإن قال لك ليس عندنا شيء فقل أعطني قميصك قال فأخذ قميصه فرمى به إليه. 

و في نسخة أخرى و أعطاه فأدبه الله عز و جل على القصد فقال ِو لا تَجْعَلَ يَدَك مَعْلولَةَ إلى عُتقِك لا ةط ياك 
لبط فتَفْعْدَ ملوماً مَحمُوراً4!". 

41-كا: (الكافي] علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان 
الفزارى! '' عن رجل عن أبي عبد الله : يج قال كان رسول الله بَيثننة يكتحل بالاثمد إذا آوى إلى فراشه وترا وترا!". 

7-كا: |الكافي | العدة عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللهلي قال قال رسول 
اللهبيختة ما زال جبرئيل:#ة يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد و أحفى/*) 

11-7 لكاي العدة عن الررنى فو مرضي بن الفاح عن صتر أن كن زاون رغد ةا إن وشول 
الله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى7١".‏ 

توضيح: لعل المعنى أنه تلانفنت قد كا ن يفعل كذلك لثلا ينافي الخبر السابق و يحتمل أن : يكون 
المراد بالسابق كونهما معا وترا فيكون التكرير للتأكيد أو الليالي لكنه بعيد و يمكن عمل السابق 
على التقية لكونه أوفق بأخبار المخالفين إذ أكثرهم رووا أنه بَيِيظةِ كان يكتحل في كل عين ثلاثا. 

5سكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن 
أِي عبد اله قال إن رسول ال بي مر في بعض طرق المديتة و مسوداء تلط السرقين ققيل لها نحي عن طلريق 
رسول الله لانت فقالت إن الطريق لمعرض فهم بها بعض القوم أن يتناولها فقال رسول الله بَدْبظَيدٍ دعوها فإنها جبارة!" ". 

0 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عبد الله بن سنان عن على بن شجرة عن عمه بشير عن أبي جعفر :ىه 
1130 

وك [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله: نكةِ قال كان النبي ,َب إذا خرج في 
الصيف من البيت خرج يوم الخميس و إذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة و روي أيضاكان دخوله 
و خروجه ليلة الجمعة!""". 


.4 ب 686 ح‎ ١ :4 ب 06ح ". (؟) الكافى‎ 4١ :4 الكافى‎ )١( 

(*) الكافي 5: ١وآب‏ 6ح 7. (4) الكافي 1: 75ب 4ه" ح 1. وفيه: قال لي أبو الحسننية. 
(0) الكافي 4: 06 ح 7. والآية في الاسراء: 589. (1) في المصدر: سليم الفراء. 

(0) الكافى 1: 91 ب 9817 ح .١‏ (8) الكافي 7: 496 ب 84ح ”؟. 

(9) الكافي 7: 964غ ب 98ح ؟١. )٠١(‏ الكافى ؟: 509 ب 1؟١اح‏ 5. 


.5 حا١؟4 الكافى 7: 509 ب‎ )١١( .١119 الزهد: 6ح‎ )١١( 


ع 


ا" 
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17ة-كا: [الكافي] أحمد بن عبد الله عن البرقي عن عبدل بن مالك! ') عن هارون بن الجهم عن الكاهلي عن 2-2 4 
معاذ بياع الأكسية قال قال أبو عبد الله كان رسول الله37:# يحلب عنز أهله7"). 

-كا: [الكافي] محمد بن يحيى! "أ عن محمد بن أحمد عمن ذكره عن منصور بن العباس عن صفوان بن يحيى 
عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله:كة قال كان رسول اللهبتختة إذا أفطر بدأ يحلواء يفطر عليها فإن لم يجد 
فسكرة أى ترات فآذا أعوز: ذلك كله قماء 'فاتر20. 

8كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله: 4 قال - 
كان رسول الله :إن يفطر على التمر فى زمن التمر و على الرطب في زمن الرطب!”. 

٠كا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن جعفر بن عبد الله الأشعري عن ابن القداح عن أبى عبد اللهاثّة قال كان رسول 
اللدأول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب و فى زعن النس لعل ْ 

١سكا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير قال قال أبو 
عبد الله كان رسول الله تبي إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر و اجتنب النساء و أحيا الليل و تفرغ للعيادة(/. 

7٠سكا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبي عبد اللهااثة قال كان رسول الله بَلبظظيٍ إذا كان 
العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه ققال بعضهم و اعتزل النساء 
فقال أبو عبد اللهنية أما اعتزال النساء فل(6. 


بيان: طي الفراش كناية عن اجتناب النساء أو النوم و الأول أظهر و الاعتزال المنفي الاعتزال 
بالكلية. 


كتاب تاريخ نبيناء ةفيق / باب 4 / و ما أدبه الله 


7١٠-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهايّة قال كانت بدر في 
شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله انقلا أن كان من قابل امكف عشي بن عفرا تلقام و عفرا قضناء لبا قات 

5-كا: [الكافي | العدة عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عة 
قال اعتكف رسول اللهبلانتة في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف 
في الثالثة فى العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخرا ولا 

0كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبى الفرج قال سأل أبان أبا عبد 
اللدلئة أكان لرسول الله:#نتت* طواف يعرف به فقال كان رسول الله :زننت* يطوف بالليل و النهار عشرة أسابيع ثلاثة 
أول الليل و ثلاثة آخر الليل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته(١١),‏ 

71-كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عبد الله ب بن سنان قال كان رسول الله #تاخني خا يذبح يوم 
الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لم يجد من ا 

7١-كا:‏ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ايه قال الا باس يلعل يمر بعلن 
الثمرة و يأكل منها و لا يفسد و قد نهى رسول اللهبَئكة أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة!3). 

4-كا: [الكافي | علي بن محمد بن عبد الله عن البرقي عن القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري 
عن أبيه قال كان النبي ,نل إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت(4"). 

كا: |الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي عبد الله قال كان 


7 كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: عيدل ين مالك. إفة الكافي 6ب "الاح‎ )١( 

(؟) في المصدر: محمد بن يحيى. (غ) الكافى 5: '6اب 5. ٠ح‏ . 

(6) الكافى 4: '6اب 9١٠اح‏ ه. (5) الكافى 5: ١6‏ ب 4 ٠اخ1.‏ 

(0) الكافى 4: 66اب ١اااح”,‏ (8) الكافي ؛: ملالاب و١ااح .١‏ 

(9) الكافي 6: كلااب 9١اح‏ 5. )0 ٠‏ الكافي 6: هللاب وااح 5 

9 .١ ح١١ الكافى ؛: 196 ب‎ )١١( .6 الكافي 4: 478 ب 731 ح‎ )١١( 
الكافي : 619 ب 11ح 5. ا‎ )١14( .١ الكافي ": 9ه ب الاح‎ )١16( 
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النبي نتن يعجبه الدبا و يلتقطه من الصحفة!"". 

0 أبي سعيد الخدري أنه وضع يده على رسول اللهبلاتة و عليه حمى فوجدها من فوق 
اللحاف فقال ما أشدها عليك يا رسول الله قال إنا كذلك يشتد علينا البلاء و يضعف لنا الأجر("ا. 

١كا:‏ : |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن 
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله:ث: قال مات رسول الله:لا* و عليه دين 

-كا: |الكافي | العدة عن البرقي عن ابن مهران عن ابن عميرة!*' عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر اثة 
قال كان رسول الله ::* يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة!©. ١‏ 

١1كا:‏ |الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهنية قال قال رسول الله:ن]؟ لو أهدى 
إلي كراع )3 لقبلته(7. 

5كا: [الكافي | العدة عن سهل عن النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع عن الرضاءية قال إن رسول اللهكان إذا 
أخذ في طريق رجع في غيره(4. 

16 يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن على بن محبوب عن ابن معروف عن ابن المغيرة عن معاوية بن وهب قال 
سمعت أبا عبد اللهديّة يقول و ذكر صلاة النبى بدت قال كان يأتي بطهور فيتحمرا"! عند رأسه و يوضع سواكه تحت 
0 ينا واانا اله سيا علد ب كلد رعره لى السماء ثم 3لا الادات ون ال شعران: وإ فى حَلْقٍ 
المقاراك او لذ قن ١*1»‏ الآية ثم ستو و يعور اق و30" إلى السديدر؟؟ 0 فيركع أربع ركعات على قدر قراءته 
ار ا و ا ا 7 لو الا ل 
فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من ال عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و 
يقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس 
فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهرا؟'' و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلى/؟") 
الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة!" ". 1 


اا 1 2 : 8 
00 بيان: الاستنان استعمال السواك. 


7سكا: [الكافي | العدة عن سهل و أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن ابن قضال عن على بن 
عقبة من سعيد بن عمرو الجعفى عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبى جعفريكة ذات يوم و هو يأكل متكثا قال و 
قدكان يبلغنا أن ذلك يكره فجعلت أنظر إليه فدعانى إلى طعامه فلما فرغ قال يا محمد لعلك ترى أن رسول الله تينظ 
رأته عين يأكل و هو متك منذ أن بعثه الله١)‏ إلى أن قبضه ثم رد على نفسه ققال لا و الله ما رأته عين يأكل و هو 
متك من أن بعثه الله إلى أن قبضه ثم قال يا محمد لعلك ترى أنه شيع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية من أن بعثه الله 
إلى أن قبضه ثم إنه رد على نفسه ثم قال لا و الله ما شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله تعالى إلى أن 
قبضه أما إني لا أقول إنه كان لا يجد لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمائة ئّة من الابل فلو أراد أن يأكل لأكل و لقد أتاه 
جبرئيل ني بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرات يخيره من غير أن ينقصه الله تبارك و تعالى مما أعد الله له يوم القيامة 
شيئا فيختار التواضع لربه جل و عز و ما سئل شيئا قط فيقول لا إن كان أعطي و إن لم يكن قال يكون و ما أعطى 
على الله شيئا قط إلا سلم ذلك إليه حتى أن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له ثم تناولني بيده و قال و إن 


)١(‏ الكافى 5 ملالاب بدك و3 (") التمحيص: غ4“ يباب سرعة البلاء ح إعفقة 

(") الكافى 0: 91 ح ؟. (4) فى نسخة: أبي عمير. 

(5) الكافى 0: ١47‏ ب ١م‏ ح 7. (1) الكراع من الدواب: ما دون الكعب. لسان العرب 17: .7١‏ 
(0) الكافي: ١41‏ ب 85ح 4. (8) الكافي 8: ١417‏ ب57 ح71١.‏ 

(9) فى نسخة: يأتي بطهور فيتخمر. )٠١(‏ ال عمران: .19٠‏ 

)١١(‏ في نسخة: ويتطهر ثم يقوم. )١1(‏ في نسخة: فيركع. 

(1) فى نسخة: ثم يستن ثم يتطهر. )١4(‏ في نسخة: ويركع 


(16) تهذيب الأحكام ؟: 814 ح/11/8١.‏ (13) في المصدر: ما رأته عين يأكل وهو متكئ من أن بعثه الله. 


7 
ب 


7 
ا 


الطفالةا 


كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد و يأكل أكلة العبد و يطعم الناس خبز البر و اللحم و يرجع إلى أهله فيأكل الخير"١)<:‏ 


ف الزيت و إن كان ليكترئ التميض الستتلان 17 ثم يخير غلامه خيرهما ثم يلبس الباقي فإذا جاز أصابعه قطعه و 
إذا جاز ز كعبه حذفه و ما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه و لقد ولي الناس خمس ستين 
فما وضع آجرة على آجرة و لا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعة و ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت 
من عطاياه أراد أن يبتاع لأهله بها خادما و ما أطاق أحد عمله لقد كان" على بن الحسين :'ية لينظر فى الكتاب من 
كتب على نية فيضرب به الأرض و يقول من يطيق هذا!؟. ١‏ ْ 

ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان!*) عن محمد ين أحمد بن زكريا عن 
الحسن بن فضال عن علي بن عقبة مثله!١".‏ 

17١١-كا:‏ [الكافي العدة عن سهل عن البزتطي عن حماد بن عثمان قال حدثني علي بن المغيرة قال سمعت أبا عبد 
اللديقول إن جبرئيلئكة أتى رسول اللهبتة فخيره و أشار علبه!/) بالتواضع وكان له ناصحا فكان رسول الله تَلنفعله 
يأكل أكلة العبد و يجلس جلسة العبد تواضعا لله تبارك و و تعالى ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدنيا فقال هذه 
مفاتيح خزائن الدنيا بعث بها إليك ربك ليكون ن لك ما أقلت الأرض من غير أن ينقصك شيئا فقال رسول اللهياتظ في 
الرفيق الأعلى 7 


3*7 


كفا بيان: قال الجزري في حديث الدعاء و ألحقني بالرفيق الأعلى الرفيق جماعة الأنبياء يسكنون 


اعلق علبيق هوا سم جاء على فعيل و هو معناه الجماعة كالصديق و الخليط يقع على الواحد و 
الجمع و منه قوله تعالى ««وَّ حَسّنَ اولك رَفِيقا»! "أو قيل معنى ألحقني بالرفيق الأعلى أي بالله 
تعالى يقال الله رفيق بعباده من الرفق و الرافة و منه حديث عائشة سمعته يقول عند موته بل 
الرفيق الأحلى :و ذلك انه يرد بين البقاء في الدنيا و بين ما عند الله فاختار ما عند الله( .)"١‏ 

-كا: : [الكافي] سهل عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبد الموّمن الأنصاري عن أبي عبد الله اذ قال قال 

رسول اللهّية عرضت على بطحاء ء مكة ذهبا فقلت يا رب لا و لكن أشبع يوما و أجوع يوما فإذا شبعت حمدتك و 

شكرتك و إذا جعت دعوتك و ذكرتك(١0),‏ 

م |الأمالي للشيخ الطوسي | الحسين بن إبراهيم الزويني عن محمد بن وهيان”' لعن معمدين أحتد ين 1ن 

عن ابن فضال مغله"3) 

6كا: : [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن هشام و غيره عن أبي عبد اللهنية قال ماكان شيء أحب 
إلى رسول الله:ديتة: من أن يظل خائفا جائعا في الله عز و جل(74. 

لكا: : [الكافي] العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن زيد الشحام عن عمرو بن سعيد بن 
هلال عنٍ أبي عبد الله قال إياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك و كفى بما قال الله عز و جل لرسول اللهيايتة مقا 
ميك أمْوالَهَمْ وَل أوْلَادُهْ9!4" و قال الله عز و جل لرسوله ووَلا تقد غنيك إل متها به أزواجا ملوخ رهز 
الحياة الذنناك! "١ ١‏ فإن شيك شنا م ذلك فاذكر عيش رسول اللهتإبظف فإنما كان قوته الشعير و حلواه التمر و وقوده 
السعف إذا ينا 


كا: |الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن الشحام مثله!24. 


)١(‏ في نسخة: فيأكل الخل. (؟) فى نسخة: القميص الستبلابيني. 
6 لي التصدر دإن كان. (4) الكافي 8: 119 ١1ح .٠٠١‏ 


() في نسخة: وأشار إله. )م الكافي 8: الاب 7 


)١(‏ الكافي 8: ساك كنت يل () في المصدر: مده بن همان د 
(16) أمالي الطوسي: 7٠/ام‏ 59. )١15(‏ الكافي 8: أخنة 
)١6(‏ التربة: 66. 
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بن: |كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن أبي المغراء مثله(". 

5١‏ كا: [الكافي| محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل عن أبي عبد اللهخية قال 
كان رسول اللهئلة:* يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسوية!". 

7 مكا: |الكافي] محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله:كة ما كلم لوال 
اللهتنختة العباد بكنه عقله قط قال رسول اللهبَيتنة إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهه7. 

7 ين: |كتاب حسين بن سعيد و النوادر| حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهية قال بينا 
رسول اللهذات يوم عنده عائشة فاستأذن عليه رجل فقال رسول الله بتكل بئس أخو العشيرة و قامت عائشة فدخلت 
البيت و أذن له رسول اللهفدخل فأقبل رسول الله “تعن ثلا عليه حتى إذا فرغ من حديثه خرج فقالت له عائشة يا رسول 
الله بينا أنت تذكره إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك فقال لها رسول الله إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته 
20 

5 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللهية قال 
مرت برسول الله تنظ امرأة بذية و هو يأكل فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد و تجلس جلوسه فقال لها ويحك و 
لى عبد أعبد متىقالت أما"ل" قتاولئى لقئة سن طغامك فتاولها وول اللدنؤتكة لقنة .من طعامة: فقالت لا.و الله إبه 
إلى فى من فيك قال فأخرج اللقمة من فيه فناولها إياها فأكلتها قال أبو عبد اللهاية فما أصابت بداء حتى فارقت 
الدنيا(. 

0- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبى عمير عن ابن سنان عن أبى عبد اللهيية قال إن النبى تلن 
كان قوته الشعير من غير أد.(". ١ ١‏ 

#5 ين: إكتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن عمار بن حيان قال قال أبو 
عبد اللهإن رسول اللهيِيِنفية أتته أخت له من الرضاعة فلما أن نظر إليها سر بها و بسط رداءه لها فأجلسها عليه ثم 
أقبل يحدثها و يضحك في وجهها ثم قامت فذهبت ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل يا رسول الله صنعت 
بأخته ما لم تصنع به و هو رجل فقال لأنها كانت أبر بأبيها منه(". 

17 بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن أبان عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد اللهية قال 
استقبل رسول الله رناخة ثلا رجل من بني فهد و هو يضرب عبدا له و العبد يقول أعوذ بالله فلم يقلع الرجل عنه فلما 
أبصر العبد برسول اللهيَيْبظق قال أعوذ بمحمد فأقلع عنه الضرب فقال رسول اللهبَدنتٍ يتعوذ بالله فلا تعيذه و يتعوذ 
بمحمد فتعيذه و الله أحق أن يجار عائذه من محمد فقال الرجل هو حر لوجه الله فقال رسول اللمبَبَية و الذي بعثني 
بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار!6. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة بن أبى حفص عن أبي عبد الله 
عن أبيه لي عن جابر قال مر رسول الله بَلنفظةِ بالسوق و أقبل يريد العالية و الناس يكتنفه فمر بجدى أسك على مزيلة 
ملقى و هو ميت تأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم قالوا ما نحب أنه لنا بشىء و ما نصنع به 
قالفتحبون أنه لكم قالوا لا حتى قال ذلك ثلاث مرات فقالوا و الله لوكان حيا كان عيبا فكيف و هو ميت فقال رسول 
اللهتنةة إن الدنيا على الله أهون من هذا عليكه!". 

بيان: قال الجزرى فيه أنه مر بجدي أسك أي مصطلم الأذنين مقطوعهما ١"!‏ قولهم كان عيبا أي 
معيبا كذا فيما عندنا من النسخة و كذا وجدت فى كتاب ررياض الصالحين للنووي رواه عن جابر و 


.514 :8 ح 54. (؟) الكافى‎ ٠١١ كتاب الزهد:‎ )١( 
.١١حف إفرة الكافي لي 4 14 وقيه: إنا معاشر. (8) الزهد:‎ 
الزهد: ١اح ؟5. () الزهد: 9ح ؟لا.‎ )( 
86 00 1 00 ْ .64 الزهد: اح‎ )7/( 


ظ وا 

07 182١ين:[كتاب‏ حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن سان قال سمعت أبا عبد اللهلئة يقول دخل على 
النبى إن رجل و هو على حصير قد أثر في جسمه و وسادة ليف قد أثرت فى خده فجعل يمسح و يقول ما رضى 

0 بهذاكسرى ولا قيصر إنهم ينامون على الحرير و الديباج و أنت على هذا الحصير قال فقال رسول الله يليت لأنا خير 

ف منهما و الله لأنا أكرم منهما و الله ما أنا و الدنيا إنما مثل الدنيا كمثل راكب مر على شجرة و لها فيء فاستظل تحتها 
فلما أن مال الظل عنها ارتحل فذهب و تركها!"". 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفرة قال قال رسول 
اللهببيكة: جاءني ملك فقال يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك إن شئت جعلت لك بطحاء مكة رضراض ذهب 
قال فرفع النبى 37ت رأسه إلى السماء فقال يا رب أشبع يوما فأحمدك و أجوع يوما فأسألك7". 

١‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] بعض أصحابنا عن على بن شجرة عن عمه بشير النبال عن أبي عبد 
اللهئة قال قدم أعرابي النبى بنك فقال يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه فسابقه فسبقه الأعرابي فقال رسول 
الله يشل إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها إن الجبال تطاولت لسفينة نوحئظّة و كان الجودي أشد تواضعا فحب 
الله بها0") الجودي!؟. 

0 [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى عن النضري!*) عن أبي عبد اللهية قال كان رسول 
اللهبدني يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب0١)‏ كان يقول أتوب إلى الله!". 

١" 44‏ محص: التمحيص] عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللهكة يقول إن رجلا من الأنصار أهدى إلى 
رسول الله:3ة:ة صاعا من رطب فقال رسول الله كلت َي للخادم التى جاءت به ادخلى فانظري هل تجدين في البيت 
قصعة أو طبقا فتأتينى به فدخلت ثم خرجت إليه فقالت ما أصبت قصعة و لا طبقا فكنس رسول الله يَؤِبْكَيِ بثوبه مكانا 
من الأرض ثم قال لها ضعيه هاهنا على الحضيض ثم قال و الذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال 
جناح بعوضة ما أعطى كافرا و لا منافقا منها شيئا(". 

5 نهج: إنهج البلاغة] إلى أن بعث الله سبحانه محمداتثتظة لإنجاز عدته و تمام نبوته(؟) مأخوذا على النبيين 
ميثاقه مشهورة سماته كريما ميلاده!١.‏ 

0 نهج: إنهج 00 محمد|:3ة: شهيدا و بشيرا و نذيرا خير البرية طفلا و أنجبها كهلا أطهر 
المطهرين شيمة و أجود المستمطرين ديمة!١".‏ 

فاكس كس ران والاقم و الفعيار طن اط ولك لكر ميا 
الديمة بالكسر المطر الدائم فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي أجود من طلب منه العطاء الدائم 
الكثير أو على بناء الفاعل إشارة إلى استحبابه دعائه في الاستسقاء لسن ركو اجحود 
باخؤذادن لعو حقعى الما الكت بو الله يفلم 

71_نهج: انهج البلاغة] و لقد كان فى رسول ا 0 الدنيا و عيبها و 
كثرة مخازيها و مساويها إذ قبضت عنه أطرافها و وطئت لغيره أكنافها و فطم من رضاعها!؟١‏ و زوي عن زخارفها 

5 و ساقها إلى قوله ايْة فتأس بنبيك الأطهر الاأطيب: تب فإن فيه أسوة لمن تأسى و عزاء لمن تعزى و أحب العباد إلى 
الله تعالى المتأسى بنبيه ,دبنيل و المقتص لأثره قضم الدنيا قضما و لم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا و أخمصهم 


)١(‏ الزهة: م ١”‏ زفة الزهد: "وح أله 

() في التصدن: فحط الله بها على الجودي. (]) الزهد: الاح عله 

(6) كذاة فى النسخ. ٠‏ وهو وهم. ٠‏ والصحيح النصري وهو الحارث بن المغيرة. 

(7) في المصدر: يقول استخفر الله واترتةاللة قال:. (7) الزهد: "لاح ١56‏ 

(8) التمحيص: 44ب وح اليد (9) فى المصدر: واتمام نبوته. 

.٠١١ ص‎ ٠6 نهج البلاغة: خ‎ )١١( .١1١ نهج البلاغة: خغ١ ص‎ )٠١( 


)1١(‏ في المصدر: وفطم عن رضاعها. 
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من الدنيا بطنا عرضت عليه الدنيا''! فأبى أن يقبلها و علم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه و حقر شيئا فحقره و 
صغر شيئا فصغره و لو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله و تعظيمنا ما صغر الله(" لكفى به شقاقا لله و محادة عن 
أمر الله و لقد كان رسول اللهتلائل: يأكل على الأرض و يجلس جلسة العبد و يخصف بيده نعله و يرقع بيده ثوبه و 
يركب الحمار العاري و يردف خلفه و يكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة لاحدى أزواجه 
غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا و زخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه و أمات ذكرها من نفسه و أحب أن 
تغيب زينتها عن عينه لكيلا يتخذ منها رياشا و لا يعتقدها قرارا و لا يرجو فيها مقاما فأخرجها من النفس و أشخصها 
عن القلب و غيبها عن البصر و كذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه و أن يذكر عنده و لقد كان فى رسول 
الله ا ما يدلك على مساوي الدنيا و عيوبها إذ جاع فيها مع خاصته و زويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته فلينظر 
ناظر بعقله أكرم الله محمدا :د ن بذلك أم أهانه فإن قال أهانه فقد كذب و العظيم'' و إن قال أكرمه فليعلم أن الله قد 
أهان غيره حيث بسط الدنيا له و زواها عن أقرب الناس منه فتأسى متأس بنبيه و اقتص أثره و ولج مولجه و إلا فلا 
يأمن الهلكة فإن الله جعل محمدا7ة::* علما للساعة و مبشرا بالجنة و منذرا بالعقوبة خرج من الدنيا خميصا و ورد 
الآخرة سليما لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله و أجاب داعي ربه فما أعظم منه الله عندنا حين أنعم علينا 
به() سلفا نتبعه و قائدا نطأ عقبه(6. 


الندكا بيان: المخازي المقابع قوله . يْهُ وطنت بالتشديد أي هيات و بالتخفيف من قولهم وطئت لك 


المعلسن أ جعلته سهلا لينا قولدزوي أي قبض قوله نيه قضم الدنيا فى أكثر النسخ بالضاد 
00 الباسن باطراف الأسنان :أن تتاول منها قدر الكقاف وها ندعو البنه 
اضرورة و التنوين في قضما للتقليل و في بعضها بالصاد المهملة بمعنى الكسر قوله نيه ولم يعرها 
0 من الإعارة أي لم يلتفت إليها نظر إعارة فكيف بأن يجعلها مطمح نظره و يقال رجل أهضم إذا 
كان خميصا لقلة الأكل و الكشح الخاصرة قوله جلسة العبد قال ابن أبي الحديد هي أن يضع قصبني 
ساقيه على الأرض و يعتمد عليها بباطن فخذيه يقال لها بالفارسية دو زانو و الرياش إما جمع 
الريكن أو مراذاقهو هو اللباآنين الفاحنو يطلق على الال واالخضي بو النغاق قوله كه حميها اى 
اا 
7 ع: إعلل الشرائع] ابن الوليد عن محمد العطار عن الأشعري عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله 
الواسطي عن واصل بن سليمان أو عن درست يرفعه إلى أبي عبد اللهئة قال قلت له لم كان رسول اهتلاق يحب 
الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الاة قال فقال أن ]دم قرب قريانا عن الأثبباء من ريه فسمى لكل نين عضوا .و 
سمى لرسول الله بدت الذراع فمن ثم كان يحب الذراع و يشتهيها و يحبها و يفضلها!'". 
و في حديث آخر أن رسول اللهبَيِبتك كان يحب الذراع لقربها من المرعى و بعدها من المبال!". 
9 ير: [بصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن القداح عن أبي عبد الله يج قال كان رسول 
الله:نتك:: يحب الذراع و الكتف و يكره الورك لقربها من المبال(4. 
1-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفريكة قال 
كان رسول اللهبِدْتي يعجبه الذراء(". 
١-ما:‏ |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن إبراهيم بن حفص بن عمر العسكري بالمصيصة من 
أصل كتابه عن عبد الله ب بن الهيثم الأنماطي عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد الواسطي عن محمد و 
زيد ابني على عن أبيهما22 الكة عن أبيه الحسين! 4 قال كان رسول الله رَبَبكة يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم 


)١(‏ فى نسخة: عرضت عليه الدنيا عرضا. (1) في المصدر: ما صغر الله وُرسولة. 

(©) فى المصدر: فقد كذب والله العظيم بالافك العظيم. (4) في نسخة: حين أنعم به علينا. 

(0) نهج البلاغة: خ ١1١‏ ص .13١‏ (1) علل الشرائع: ١74‏ ب 6١١اح .١‏ 

(/) علل الشرائع: ١74‏ ب 6١١اح .١‏ (8) بصائر الدرجات: 671 ب ١7‏ ح 1. 


(ة8) الكافى آ ب الاح 1 


ا 
590 


ال صل 
7ما: |الأمالى للشيخ الطوسى] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد الرحيم بن سعد عن إسماعيل بن ْ 
0و 
0 


محمد العلوى عن أبيه عن جده إسحاق بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عن على:2ة قال سمعت النبى يبظ يقول 
بعت بمكارم الأخلاق و محاستها!؟). 

11 ما [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي عن أحمد بن عبد 
المنعم الصيداوي عن حسين بن شداد الجعفي عن أبيه شداد بن رشيد عن عمرو بن عبد الله بن هند عن أبي جعفر .2ه 
قال قال علي بن الحسين إن جدي رسول الله,ارت كل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فلم يدع الاجتهاد له 
ل حتى انتفخ الساق و ورم القدم و قيل له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبك وَ ما 

خَّرَ قال أفلا أكون عبدا شكورا الخبر!. 

5 ما: الأمالي للشيخ الطوسي | جماعة عن أبي المفضل عن غياث بن مصعب الخجندى !2 عن محمد بن حماد 
الشاشي عن حاتم الأصم عن شقيق البلخي عمن أخبره من أهل العلم قال قيل للنبي بي كيف أصبحت قال بخير من 
رجل ل يضيخ انها وم يعاد عر يشان ل ارهد 81 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن إسماعيل بن موسى البجلي عن عبد الله بن عمر 
بن أبان عن معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطال!) عن ابن عباس قال قيل 
للنبي بيت كيف أصبحت قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة و لم يعودوا مريضا!". 


كك / باب 5 / و ما أدبه الله 


بيان: الظاهر أن من في الخبر السابق في قوله من رجل بيانية و هو تمي عن الضمير في أصبحت 

كفولهم لله درك من فارس وعز من قائل و يا لك م: ولو اماي حمل :ذلك ان يتوق 

أصبحت في قوة أصبحنا و أن تكون نبعيضية و يكون حالا عن الضمير أي حال كونى من قومهم 

كذلك. 

155-ما: الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد عن الحسن بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي أسامة عن أبي 
45 عبد الله.ليّة قال قلت له بلغنا أن رسول الله بدنلا لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام قط قال فقال أبو عبد اللهظة ما أكله 
قط قلت فأي شيء كان يأكل قال كان طعام رسول اللهبَئثتت الشعير إذا وجده و حلواه التمر و وقوده السعف40. 
/11-ما: الأمالي للشيخ الطوسي | أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزيير عن علي بن فضال عن العباس بن 
عامر عن أحمد بن رزق عن الفضيل(4) قال سمعت أبا جعفر 2١‏ :* يقول خرج رسول الله تإنئة يريد حاجة فإذا! ''' بالفضل 
بن العباس قال فقال احملوا هذا الغلام خلفي قال فاعتنق رسول اللهبيُبتل بيده من خلفه على الغلام ثم قال يا غلام 
خف الله تجده أمامك يا غلام خف الله يكفك ما سواه إلى اخوا سان ل نات مواعظه تدننه١١).‏ 
-كا: : |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة عن محمد الحلبي و 
زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللهللئة في قول الله عز و جل هو اذْكُْ رَبّك ذا نَسِيتَ04؟١)‏ قال إذا 
حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر77©. 


1-كا: |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي 


.51 أمالي الطوسي: 6857 م 1"؟. وفي «أ»: المساكين. (؟) أمالي الطوسي: 5017م‎ )١١ 
"14 + أمالي الطوسي:‎ (١ 

(8) أمالي الطوسي: 2 1017م اح 
(0) أمالي الطوسي: ١6م‏ 9ح /. 

(4) في المصدر: أحمد عن الفضل بن يسار. 
)1١(‏ أمالي الطوسي: عخام لالاح #. 
(15) الكافي /: 2117 ح١.‏ 


(1) في المصدر: عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس. 
(4) أمالي الطوسي: 174. 

)٠١(‏ فى المصدر: فإذا هو. 

.55 :فهكلا)١؟(‎ 


00 


11 


جعفر الأحول عن سلام بن بن المستنير عن أبي جعفرنيّة في قول الله عز و جل وَوَلَقَدُ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ بل يق ول 
ا عَْمً4!') قال فقال إن الله عز و جل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا : تقرب هذه الشجرة قال و أراه 


ا إياها فقال آدم لربه كيف أقربها و لقد نهيتني عنها أنا و زوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم 


و زوجته نعم يا ربنا لا تقربها و لا ناكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما و إلى 
ذكرهما قال و قد قال الله عز و جل لنبيه: نثتلا في الكتاب «وَ لا تَقُوانَ لِشَيْءٍإِنَي فاعِلٌ ذلك غَداإِلَاانْ ٠‏ يشَاءَ اللّهُ»(") أن 
لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز و جل «و اذك رَيّك إذا 
نسِيتَ» أي استئن مشية الله في فعلك7". 

-كا: (الكافي] العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللهية أن رسول الله كان يتطيب 


بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه 4 


بيان: الوبيص البريق. 

١6-كا:‏ : [الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهنئة 
قال كانت لرسوله الله ,ديا ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هى رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله بتَتف 
برائحت 0١‏ 
107-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن نيّة قال كان يرى وبيص 
المسك في مفرق رسول الله تت 17 

19 6١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن غير واحد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي 
عبد اللهآن رسول الله,يِبِكة كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان!" و هو السمسو(6, 

1كا: [الكافى] العدة عن البرقى عن بعض اسحانه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن قيس 
الباهلى!'' أن النبى بَدْنظة كان يحب أن يستعط بدهن السمسه(١".‏ 

0 كا: [الكافي] العدة عن سهل عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده 
قال كانت من أيمان رسول الله تذتك لا و أستغفر الله(١).‏ 

71 سكا: [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال إن العقرب لدغت 
رسول اللهتَثة فقال لعنك الله فما تبالين مؤْمنا أذيت أم كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدأت ثم قال أبو جعفرءية لو يعلم 
الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا!"". 

617 -كا: [الكافي] العدة عن البرقى عن أبيه و عمرو بن إبراهيم جميعا عن خلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب 
عن أبى عبد اللهللية قال لدغت رسول الله بلي عقرب فنفضها و قال لعنك الله فما يسلم منك مرّمن و لا كافر ثم دعا 
ل ا ل م 
0170 

-كا: [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهءية قال وطئ رسول 
الله باق الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة و هى البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها و كان يحبها و 
شل عن شل قا أي ك3 

68 كا: [الكافى] على عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاويه 


(١)اطه:‏ 13286. (؟) الكهف: *5 - 51. 

(؟) الكافي ل: /4141 - 8غ ح ؟. (؛) الكافي :١‏ 014 جح ؟. 

(0) الكافي 1: ماوح ”, (1) الكافي 5 حلا 

() في المصدر: الجلجلان وهو الصحيح. (م) الكافي 3 لكف » ١‏ 

() فى المصدر: ا ين عبد الله نه . )٠١(‏ الكافي 5 ح". / 
)١١(‏ الكافي /: يله ف (؟١)‏ الكافى 11:6" ح 4 وفيه: فدلكه فهدت. 


(1) الكافى 1: 5717 ح ٠١‏ وفيه: إلى ذرياق. )١4(‏ الكافي 51:7 ب 84ح ؟. 


ا 


بن عمار عن أبي عبد اللهنية قال إن النبي دن مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين و لا( سك 


فاجرا0. 


فس: إتفسير القمي] أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرئية قال كان بينا 
رضوال اللمخالسا و عنده جبركيل إذ حانت من جبرئيل نظرة قبل السماء فانتقع'؟) لونه حتى صار كأنه كركم ثم لاذ 
برسول الله يدبك فنظر رسول اللء تند تلا إلى حيث نظر جبرئيل :يذ فإذا شيء قد ملأ بين الخافقين مقبلا حتى كان كقاب 
الأرض فقال''' يا محمد إني رسول الله إليك أخيرك أن تكون ملكا رسولا أحب إليك أو تكون عبدا رسولا فالتفت 
رسول الله::تتة إلى جبرئيل و قد رجع إليه لونه فقال جبرئيل بل كن عبدا رسولا فقال رسول الله/#تكة بل أكون عبدا 
رسولا فرفع الملك رجله اليمنى فوضعها فى كبد السماء ء الدنيا ثم رفع الأخرى فوضعها في الثانية ثم رفع اليمنى 
فوضعها في الثالثة ثم هكذا حتى انتهى إلى السماء السابعة كل سماء خطوة و كلما ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك 
مثل الصا (4) 000 الله رغد إلى جبرئيل فقال لقد رأيت منك ذعرا(* و ما رأيت شيئا كان أذعر لى من تغير 
لونك فقال يا نبي الله لا تلمني أتدري من هذا قال لا قال هذا إسرافيل حاجب الرب و لم ينزل من مكانه منذ خلق 
الله السماوات و الأرض فلما رأيته منحطا ظننت أنه جاء بقيام الساعة فكان الذي رأيت من تغير لونى لذلك فلما 
رأيت ما اصطفاك الله به رجع إلى لوني و نفسي أما رأيته كلما ارتفع صغر إنه ليس شىء يدنو من الرب إلا صغر 
لعظمته إن هذا حاجب الرب و أقرب خلق الله منه و اللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الرب تبارك و تعالى 
بالودن ضرس اللوع جميته فنظر فيه م التي إليناتتسيعى' ".نه في اللتسارات .و الأرض إتد لدت خلن ارس ع 
بينه و بينه تسعون/"' حجابا من نور يقطع دونها الأبصار ما يعدا" ولا يوصف و إني لأقرب الخلق منه و بيني و 
بينه مسيرة الف عام. 


بيان: يقال انتقع لونه على بناء المجهول إذا تغير م ن خوف أو ألم و الكركم بالضم الزعفران!؟) قوله 
مرق الررت حرفن موضع ظهور عظمته وجلاله و صدور مرو يديو وه 


١-نوادر‏ الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه كذ قال قال على نثة بينا رسول الله تدشغد يتوضاً إذ 
لاذ به هر البيت و عرف رسول اللهبَئِنظة أنه عطشان فأصغى! ا بنضلكه!١23‏ 


١13و‏ بهذا الإسناد قال كان رسول اللهبئِية إذا أكل عند القوم قال أقطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم الأبرار 


و صلت عليكم الملائكة الأخيار!"". 


17 داسو الصلاة: قال أبو ذر رضي الله عنه قام رسول الله تتشت ليلة يردد قوله تعالى إن تعَذَْهُمْ فَإِنَُّ 
عِبَادك و ِنْ تَفْفِرْ لهم فَإِنّك أنْتَ الْعَرِيُ ال بُ4!""' و لما قال رسول اللهبإثة لابن مسعود اقرأ علي قال ففتحت 
سورة النساء فلما بلغت مَفَكَيْفَ إذا دنا م؛ ذكل انه تنتهيد ويعلا بك عرق هونا ورا يك عيناه تدو ان هه 
الدمع فقال لى حسبك الآن. 


)١(‏ الكافي 4: 8517 ب 7١‏ ح7. (؟) في المصدر: فامتقع. 


(؟) في المصدر: حتى كان كتاب من الأرض ثم قال. (4) فى المصدر: مثل الذر. 

(0) في المصدر : لقد رأيتك ذعراً. 0 ثم يلقيه إلينا فنسعى. 
)4) وهر يغيد لأر الكركم هو عروق الصفرا. أو ما يسمى بالفارسية زرد جر اعفار ال 

)٠ 0)‏ أصفى الاناء »: أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه. لسان العرب ا: وكة 

(١١)نوادر‏ الراوندي: 68 بفارق يسير. (١١)توادر‏ الراوندى: ه”. 

7 21١ :ءاسنلا)١4(‎ .118 المائدة:‎ )١( 


كتاب لطم / باب 9 / و ما آدبه الله 


5041 


باب ٠١‏ نادر فيه ذكر مزاحه و ضحكه :د #2 و هو من الباب 
الأول 


١‏ -قب: [المناقب لابن شه را شوب| كان::* يمزح و لا يقول إلا حقا قال أنس مات نغير لأبى عمير و هو ابن لأم 
سليم فجعل النبي:::: يقول يا با عمير ما فعل النغير. 

و كان حادي بعض نسوته خادمه أنجشة فقال له يا أنجشة ارفق بالقوارير و في رواية لا تكسر القوارير. 

و كان له عبد أسود في سفر فكان كل من أعيا ألقى عليه''' بعض متاعه حتى حمل شيئا كثيرا فمر به النبي تنخ 
فقال أنت سفينة فأعتقه. 

و قال رجل احملني يا رسول الله فقال إنا حاملوك على ولد ناقة فقال ما أصنع بولد ناقة قال:3ة و هل يلد الإبل 
إلا النوق. 

واستدبر رجلا من ورائه و أخذ بعضده و قال من يشترى هذا العبد يعنى أنه عبد الله. 

و قال:0ة لأحد لا تنس يا ذا الأذنين. 1 

زيد بن أسلم أنه قال لامرأة و ذكرت زوجها أهذا الذى فى عينيه بياض فقالت لا ما بعينيه بياض و حكت لزوجها 
قال أما ترين بياض عيني أكثر من سواد دها. ْ 

و رأى:3آ جملا عليه حنطة فقال 7 تمشى الهريسة. 

ورأى بلذلتى كه تعر يقد قعل ا كن ا« اسيو دواع عقيو تبراك طن الفا يك وان إنها الحرباء. 

و قال للحسين حزقة حزقة ترق عين بقة. 

ابن عباس إنه يلق اجات ب وس ل كه ارس لد ع 4 

و قالت عجوز من الأنصار للنبى يلات ادع لي بالجنة فقال آنل إن الجنة لا يدخلها العجز فبكت المرأة فضحك 
النبى :ا تن و قال أما سمعت قول الله تعالى «إنا أَنْشَانْاهُنَ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَ أكاراه!". 

و قال للعجوز الأشجعية يا أشجعية لا تدخل العجوز الجنة فرآها بلال باكية فوصفها للنبى بنط فقال و الأسود 
كذلك فجلسا يبكيان فرآهما العباس فذكرهما له فقال و الشيخ كذلك ثم دعاهم و طيب قلوبهم و قال ينشئهم الله 
كأحسن ماكانوا و ذكر أنهم يدخلون الجنة شبانا منورين و قال إن أهل الجنة جرد مرد مكحلون. 

و قال تدنفنة لرجل حين قال أنت نبي الله حقا نعلمه و دينك الإسلام دينا نعظمه نبغي مع الإسلام شيئا نقضمه و 
نحن حول هذا ندندن يا على اقض حاجته فأشبعه على:2ة و أعطاه ناقة و جلة تمر. 

وبحاء اعزار بي فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدجال يأتي الناس بالثريد و قد هلكوا جميعا جوعا أفترى 
بأبي أنت و أمي أن أكف من ثريده تعففا و تزهدا فضحك رسول اللهتؤتت ثم قال بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. 

و قبل جد خالد القسري امرأة فشكت إلى النبى بدني فأرسل إليه فاعترف و قال إن شاءت أن تقتص فلتقتص 
ل ال ل ل يا رسول الله فتجاوز عنه. 

و رأى اناعد ييا صهيبا يأكل تمرا فقال:9بتة أتأكل التمر و عينك رمدة فقال يا رسول الله إني أمضغه من هذا الجانب 
و تشتكى عينى من هذا الجانب. 

و نهىبَِبئلا أبا هريرة عن مزاح العرب فسرق نعل النبى : نف و رهن بالتمر و جلس بحذائه :أبعي يأكل فقال بَلتة يا 
أبا هريرة ما تأكل فقال نعل رسول الله :#نظ. 


.53 16 فى نسخة: كل من أعيا حتى ألقى عليه. (؟) الواقعة:‎ )١( 


و قال سويبط المهاجري لنعيمان البدري أطعمني و كان على الزاد في سفر فقال حتى تجيء الأصحاب قمروا بقوم<: 
فقال لهم سويبط تشترون مني عبدا لي قالوا نعم قال إنه عبد له كلام و هو قائل لكم إني حر فإن سمعتم مقاله تفسدوا 
على عبدي فاشتروه بعشرة قلائص ثم جاءوا فوضعوا في عنقه حبلا فقال نعيمان هذا يستهزئ بكم و إني حر فقالوا 
قد عرفنا خبرك('! و انطلقوا به حتى أدركهم القوم و خلصوه!"' فضحك النبى بتك من ذلك حينا. 

وكان نعيمان هذا أيضا مزاحا فسمع محرمة بن نوفل و قد كف بصره يقول ألا رجل يقودنى حتى أبول فأخذ نعيمان 
بيده فلما بلغ مرخر المسجد قال هاهنا فبل فبال فصيح به فقال من قادني قيل نعيمان قال الله علي" أن أضربه 
بعصاي هذه فبلغ نعيمان فقال هل لك في نعيمان قال نعم قال قم فقام معه فأتى به عثمان و هو يصلي فقال دونك 
الرجل فجمع يديه بالعصا ثم ضربه فقال الناس أمير المؤْمنين فقال من قادني قالوا نعيمان قال لا أعود إلى تعيمان 
ايدا. 

و رأى نعيمان مع أعرابي عكة عسل فاشتراها منه و جاء يها إلى بيت عائشة في يومها و قال خذوها فتوهم 
النبي :82 أنه أهداها له و مر نعيمان و الأعرابي على الباب فلما طال قعوده قال يا هولاء ردوها علي إن لم تحضر 
ا ا ل ل ال لد 

يحب العسل و رأء يت الأعرابي معه العكة فضحك النبي بَنثتة و لم يظهر له نكرا!. 
دلغة بيان: قال الجزري فيه أنه قال لأبي عمير أخي أنس يا با عمير ما فعل النغير هو تصغير النغر و هو 
تفنب التصهون ادر ليده 21 
وقال فى حديث أنجشة في رواية البراء بن مالك رويدك رفقا بالقوارير اراد التمسائ ء شيههن 
بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر وكات الح جد« هد القرانشق ايهو كلم 
5 ن أن يصييهن أو يقع في قلوبهن حداكة ف امه والكف عق ذلك و في المثل الغناء رقية الزنا و قيل 
إن الابل إذا سمعت الحداء أسرعت في المني واشخزاك تأزعحت الراك .و أتفيته فنهاة عن ذلك 
لأ ن النساء يضعفن عن شدة الحركة وقال آم عد حودرية فاع ءاعيه الظن]ة اميد : 
00 انها كديرا ور سالك لواف بها رانو وظه لخديف اران بلالا اوقد 

طنوتكفال ا سحين كينها لفانها وعرام عي لت 


,وم كتاب 0 


نبينا :ةبق / باب ٠١‏ / و هو من الباب 


ري 00 
م ا و ا ا ا 

صخر لعن و حزقة مرفوع على تدأ محذوف تقديرء أنت حزقة و حزق لاني كذلك أوأنه خير 
مكرر و من لم ينون حزقة فحدف حرف النداء و و هى في الشذوذ كقولهم أطرق كري لأ ن حرف 
النداء انما يعد ف نمك الت الليفود :وا المطناق التو 71 


ل ل ل ان 


القضم الأكل بأطراف الأسنا 
لداقة لاحو جد سد رود ون تا و أسأل ربي الجنة و أتعوذ 

نامع النانو اما وتتك و وندئة يناد قلا تحستها ففال بلانشت حولهما ندندن الدندنة أن ن يتكلم 
الرجل بالكلام تسمع نغمته و لا .يفهم و الضمير فى حولهما للجنة و النار اء ي حولهما ندندن و في 
كن 

)١(‏ في (أ): قد عرفنا خيرك. (1) فى نسخة: فخلصوه. 

(؟) في «ط»: الله على. وما أثبتناه فى المتن من «أ» والمصدر. (4) مناقب ابن شهر آشوب 19٠0 :١‏ 1596. 

(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر 6: 841. () النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 6". 


(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 4لا”. (8) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: .١719/‏ 


و العكة بالضم وعاء من جلود مستدير يجعل فيه العسل و السمن. 

"- مكا: [مكارم الأخلاق] روي أن رسول الله#دت: يقول إني لأمزح و لا أقول إلا حقا. 

وعن ابو قباس ريخلا شاله اكان النبي نيت يمزح فقال كان النبى بلثظئلا يمزح. 

و عن حسن بن علي 2ه قال سألت خالي هندا عن صفة رسول الله:0:: فقال إذا كان غضب أعرض و أشاح و إذا 
فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حبة الغمام. 

عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله:4 تبسم حتى بدت تواجذه. 

عن أبي الدرداء قال كان رسول اللهثنتة اذا حدث بحديث تيسم في حدبثه. 

عن يونس الشيباتي قال قال لي أبو عبد الله كيف مداعبة بعضكم بعضا قلت قليلا قال فلا تفعلوا فإن المداعبة 
من حسن الخلق و إنك لتدخل بها السرور على أخيك و لقد كان النبي تبنت يداعب الرخل يريد به أن يسره(". 

"1 نوادر الراوندى: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه :خا قال قال على ة بصر رسول الله ناث امرأة عجوزا 
درداء!'! فقال أما إنه لا ' يدخل الجنة عجوز درداء فبكت فقال بلئننت لها ما يبكيك فقالت يا رسول الله إني درداء 
فضحك رسول الله تلبت و قال لا تدخلين الجنة على حالك7". 

35 »4و بهذا الإسناد قال قال على ني نظر رسول اللهتنتنظ إلى امرأة رمصاء العينين فقال أما إنه لا تدخل الجنة 
رمصاء العينين فبكت و قالت يا رسول الله و إني لفي النار فقال لا و لكن لا تدخلين الجنة على مثل صورتك هذه ثم 
قال رسول اللهبَلِبيظيٍ لا يدخل الجنة أعور و لا أعمى على هذا المعنى/؟. 

اقول: سيأتي عدد حججه و عمره تلت ثلا فى باب حجة الوداع. 


باب ١١‏ فضائله و خصائصه:#:ة: و ما امتن الله به على 
عباده 


الآبات البقرة: َإِناأوْسَلناك بالْحَق َسِيراوَ تير لا رةه أضحاب الْجَحِيم». 

آل عمران: «إِنَّ أؤلى النَاس ب بإبْرَاهِيم لين انبَعُوهُ وَ هذا ال وَ الَذِينَ آمَتُوا وَ اللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ4. 

الأعراف: وفآمِنُوا الله وَرَسُولِه الي المي الذي يؤْمِنُ الله وَكَلِمْاتِهِوَ انعو هُلَلكُمْ تَتَدُونَ». 

و قال تعالى الأعراف: «قُلْ لا أملِك لِتَفْسِي تَفْعاً وَلَاصَجً إِلَامَاشَاء اللَهُوَلَوْكُنْتٌ ألم الْمَيِبَ لَاسْتَكْتَوتُ مِن الْخَيْرِوَ 
ما مَسّنِيَ السُوء إِنْ ؛أناإِنَانَذِيُوَبَشِيرُ لِقَْمٍ يُؤْمنُونَ». : 

الأنفال: دو اذْكرُوا إِذ اننم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَهُونَ في الْأَرْضٍ تَحَاقُونَ تلك انال ناراك و تدك متطروة 
كه ِنَ الطَيباتِ لََلَكُمْ تَشْكرُونَ». 

و قال تعالى: الأنفال «ِوَ ماكانَ الله يديه وَأَنْتَ فم وَمَاكانَ الله مُعَذيَهُمْوَهُْ يَْتَغقوُونَ. 

0 التوبة: ١و‏ الَّذِينَ يُؤْهُونَ رَسولَ الهم عَذَابٌ أليم». إلى قوله التوبة وو الله وَ رَسُولَهُ أحٌََ اذ يُوْضُوة إن كانوأ 
مِِين ألم يَعْلَمُوا أنه من يُحادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَلهُ نار جَهَنَّمَ خالداً يها ذلِك الِْرْيُ الْمَظِيمٌ». 

دقل تعالى: التوبة دِلَقَدْ جاء كُمْ رَسُولَ من أنْفسِكُمْ عَرِيرٌعََئِِ عبتم حَريصٌ عَلِكُمْ الْمُوْمِِينَ رَؤْفُ رَحِيمٌ فإ 

ولا فَقَلْ حَسْبِيَ اللَّهُ إل إلا هوَ عَلَئِهِتَوَكَلْتٌ وَهُوَ وَبُّ الْمَوْشٍ الْمَظيمٍ». 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 7١‏ ف ؟. (؟) عجوزدرداء: ليس في فمها سن. لسان العرب 4: ؟7؟5. 
(؟) نوادر الراوندى: .٠١‏ (4) نوادر الراوندي: ٠١‏ وفيه: لا يدخل الجنة الأعور والأعمى. 


اود من كان عَلئ بن من رَيّهِ و يَْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ فَِِهكتَابُ مُو نين انار رهد ار دكا رزو يدوق 
بكر يه من لزاب فلار معد فاتك في بزية بن إنّه لُق بن بك و ثرالا لا يُؤْمِنُونَ». 

الحجر: مرك إِنَهُمْلَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4. 

الأسرى("), ووم مَنمنا انث دسل يالا بات إلأأن كدت يها الارلون». 

إلى قوله تعالى و ما نْوْسِلُ بالآياتِ إِلَا تَحْوِيفا». 

و قال تعالى الأسرى وو من اللَّيلٍ فَتَجَدْ به ناَك عَسيٍ أن ينك رَبك ماما مَحْموداوَكُلْ رَبأدْخِلْي مُدْخَلَ 
صِدْقٍِوَأخْرِجنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْمَلْ ِي من لَدنْك سَلْطانا نصِيراوَ قل جاء اْحَقٌ وَ رَهَقَ الْباطِلَ إِنَّ اْبَاطِلَ كان 
زَهُوقا». 

و قال تعالى وو ما أزسلتاك إنا مش أو يرأ. 

الأنبياء: وما دعاك د إِلَارَ حْمَة لِلْعَالْمِينَ». ش 

الأحزاب: لنب أؤلى بالْمؤيِين بن نميهم زواج أعها تومو ولو رحا بهم أؤلى بض فِي كناب اللو». 

و قال تعالى الأحزاب وماكانَ مُحَمَّدَ ا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولك سول الله وَخَاتَمَ النَّبيّينَ وَكانَ : اللّهُ َكل شَئْءٍ 
عليما؟. 

و قال تعالى الأحزاب يا أيُّهَا الي نا َناك شاهداًوَمُبشَرأوَنَذِيرأَو ذاعياً إلى الذي وَسِر اجأ منيرأ». 

سبا: ؤو ما أَْسَلْنَاك إلَاَامهُ لاس بَتيأوَنَذِيرَوَ كن أكثرَ لاس لا يَعْلَمُونَ». 

الفتح: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَء سول بهد وَدِينٍالْحقَ طهر على الدّينٍ كله فى ال هيدا مُحَمَ َم رَسُولٌ اللّده. 

النجم: وو النّجْم إذا هُوئ ما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غُوئ وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهُوئ إِنْ هُوَإِلَاوَحْيٌ يُوحئ عَلَمَهُ شَدِيدُ 
القُوئ ذو مِدَةِ فَاستوى». 

الحشر: «و ما ناكم ْول فَحُذوء وَماتَِاكمْ نه هوا و الَُوا اهن الله شَدِيدٌ العفاب». 

الجمعة: دهُوَ الي بَعَتَ في الْأميّينَ د رَسُولًا ِهُمْيَثْلُوا عَلَئِهِمْ آماتهوَيُرَكهمْوَيُعَلّمهُم اكاب وَالْحِكْمَةَ وَإ ذكانوا 
مِنْ 5 ِل لَفِي ضَذَالٍ مُبِينِ وَ احر يوي لها ملستو بين والثر اندر الحك ذلك فصل الله يزييه من يكناء و اللهذو 
لفل الْعَظِيمٍ». 

الطلاق: َالذِينَ آمنوا قد أَنَْلَ لَه كم كرا َسُونًا يَُوا عََيكُمْ آاتٍ الله ميات ليُخْرِج الذِينَ امَنُوا وَعَمْلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَلّمَاتٍ إلى التُور». 

الكوثر: «إنا أعْطَيْناك الْكَؤْئَرَ قَصَلَ لِرَبّك وَانْحَوْ إِنَّ شَانِئك هو الأبتّد». 


تفسير: 

وَل نُسئلُ عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيمِ» فيه تسلية للرسول بأنه ليس عليه إجبارهم على القبول و ليس عليه إلا البلاغ 
و أنه لا يؤاخذ بذنبهم «إِنَ أوْلَى الا ا او و 
«للذين اتَبَعُوهُ» من أمته َ هذًا النَبىُ وَ الْذِينَ | اك لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الإصابة أو يتولون 
نصرته بالحجة لما كان عليه من الحق «وَ اللَّهُ وَِنٌ الْمُؤْمِئِينَ> ينصرهم و يجازيهم الحسنى لإيمانهم (َوَكَلِمَاتِهِ أي 
ما أنزل عليه و على سائر الرسل من كتبه و وحيه و سيأتي في الأخبار أن الأئمة 0 يخ كلمات الله ذَثُلْ لا أمْلِك لِنَفْسِي 
تفعا وَلَاضَدَاِ أي جلب نفع و لا دقع ضرر و هو إظهار للعبودية و التبري من ادعاء العلم بالغيوب من قبل نفسه «إِنا 
ماشا ء الله من ذلك فيلهمني إياه و يوفقني له وَوَلَؤكنْتُ أعلَمُ الْمَِب» أي لوكننت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه 
من استكثار المنافع و اجتناب المضار حتى لا يمسني سوء و يحتمل أن يكون المعنى لو كنت أعلم الغيب من قبل 


)١(‏ الاسراء. 
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نفسي بغير وحي من الله لكنت أستعمله في جلب المنافع و دفع المضار و لكني لما كنت أعلمه بالوحي لا جرم إني 
راض بقضائه تعالى و لا أسعى في دفع ما أعلم وقوعه علي من المصائب بقضائه تعالى فلا ينافي ما سيأتي أنهم !فه 
كانوا يعلمون ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة كذا خطر بالبال و الله يعلم حقيقة الحال «وَاذْكبّوا» الخطاب 
للمهاجرين أو للعرب «ِإِذ نتم فَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في أرض مكة تستضعفكم قريش أو العرب كانوا أذلاء في أيدي 
الروم #تحافون أن يَتَخَطْفَكُُ النْاسُ » التخطف الأخذ بسرعة و الناس كفار قريش أو من عداهم فإنهم كانوا جميعا 
معادين مضادين لهم ؤفا وَاكَنْ » إلى المدينة أو جعل لكم مأوىٍ يتحصنون به عن أعاديكم و مايّدَكُمْ بنَضْرِهِ» على 
الكفار أو بمظاهرة الأنصار أو بإمداد الملائكة يوم بدر دو رَرَفَكُمْ مِنَ اطَيَّاتِ + يعني الغنائم أحلها لكم , ولم يحلها 
لأحد قبلكم أو الأعم مما أعطاهم من اللأطعمة اللذيذة «لعلكن تشكردون» هذه النعم «وَ ناكا الله ليعدييه وال 
فبهم» أي ما كان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستيصال و أنت مقيم بين أظهرهم لفضلك و يحتمل الأعم كما سيأتي 
في الأخبار أنه :نشي و أهل بيتهدية أمان لأهل الأرض من عذاب الاستيصال َو ما كان الله مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يَشتَغْفِدونَ» 
المراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من المومنين لم يهاجروا فلما خرجوا أذ الله في فتح مكة أو الأعم 
بالنسبة إلى - جميع أهل البلاد و الأزمان يمَنْ يُحَادِد الله > المحادة المشاقة و المخالفة. 


ا له ال ا لا 0 وين شيك بك اراد فر 


خياركم على المشتودن أ عد بجتتدى نمل ليس في الع البيلة 1 وعد ولاح الى جاح اذاو له تدهم تنبب و اقل 
معناه أنه من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية عن الصادق:2ة ِعَزِير َيِه ماعَنِنمِْ أي شديد عليه عنتكم و ما 
يلحقكم من الضرر بترك الاإيمان «حريص عَلَيْكَمْ» أي على من لم يوّمن أن يوْمن ِبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ رَحِيمٌ» الرأقة 
شدة الرحمة قال الطبرسي قيل رءوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين أو رءوف بأقربائه رحيم بأوليائه أو رءوف بمن رآه 
رحيم بمن لم يره و قال بعض السلف لم يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا للنبي ب فإنه قال 
َبِالمُوْمِنِينٍ رَوُفْ رَحِيم» و قال «إن الله بالنّاس روف 0 

فَإِنْ تَوَلَوَاهِ عنك و أعرضوا عن قبول قولك و الإقرار بنيوتك مَفَقُلْ حَسْبِيَ الله أي الله كافي7". 

قوله تعالى #َافْمَرك كاة عَلئ بَينَةِمِْ رب المراد به النبي: تفن و البينة القرآن أو الأعم منه و من المعجزات و 
البراهين أو المؤمنون و البينة الحجة «وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ»* أي و يتبعه من يشهد بصحته منه فقيل هو جبرئيل يتلو 
القرآن على النبى لنت و سيأتي الأخبار المستفيضة بأنه أمير المؤمنين:©: و ذهب إليه كثير من مفسري الخاصة و 
العامة و قيل هو ملك يسدده و يحفظه و قيل هو القرآن على الاحتمال الأخير « ِوَمِنْ قَبْلِه» أي قبل القرآن أو 
محمد , تنكل «كتابث موسئ » » يشهد له «إماما» يؤْتم به في أمور الدين «وَّ رَحْمَةُ أي نعمة من الله على عباده 
«أولئِك يُؤْمنُونَ ب أي النبي و الشاهد أو الشاهد باعتبار الجنس فإنه يشمل الأئمة:1 أو المرّمنون يومنون بالنبي أو 
القرآن <و مَنْ يكبن الْأَحْْابٍ » أي من مشركي العرب و فرق الكفار هِفَالنرُ مَوْعِدُة» مصيره و مستقره لقلا َك 
فى مِريّة4 أي فى شك ١َمِئْهُ»‏ أي من القرآن أو الموعد و الخطاب للنبى ببق و المراد به الأمة أو عام. 

فوته عانق لمك »تفال الطرسى برعم الله أى وعباتك يا مخبدن وعد ةايقاتك: 

قال ابن عباس ما خلق الله عز و جل و لا ذرأ و لا برأ نفسا أكرم عليه من محمد يفني و ما سمعت الله أقسم بحياة 
أحد إلا بحياته". 

.اقوله تعالى وما مَنْعَنا أنْنْوْسِلَ الات أي التي اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا و إحياء الموتى و غير ذلك 
«إِلَا أنْكَذْبَ بها الْأوَّلُونَ» من الأمم السابقة فعذبوا بعذاب الاستيصال إذ عادة الله ا 0 
آية فأجيب إليها ثم لم يمن أن يعاجل بعذاب الاستيصال و قد صرفه الله تعالى عن هذه الأمة ببركة النبى تلاختلة 

ا نْرْسِلُ بالأيَاتِ إِلَا تَحْوِيفاً» أي لا نرسل الآيات المقترحة إلا ا م 


(١)اليقرة: .١237‏ (؟) مجمع البيان ود راك 
إفية مجمع البيان ”: 755 6. 


فإن لم يخافوا وقع عليهم و يحتمل أن يكون المراد القران والمعجزات الواقعة فإنها تخويف و إنذار بعذاب الآخرة. بط 


ووَمِنَ اليل مَتَفَجَّد به + قال الطبرسي رحمه الله خطاب للنبي بلختة أي فصل بالقرآن و لا يكون التهجد إلا بعد 
النوم عن مجاهد و أكثر المفسرين و قال بعضهم ما يتقلب به('! في كل الليل يسمى تهجدا و المتهجد الذي يلقي 
الهجود أي النوم عن نفسه كما يقال المتحرج و المتأثم مِنَافِلَةَ لكب أي زيادة لك على الفرائض لأن صلاة الليل كانت 
فريضة على النبي بَنثلا و فضيلة لغيره و قيل كانت واجبة عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية و قيل إن معناه فضيلة لك و 
كفارة لغيرك و قيل نافلة لك و لغيرك و إنما اختصه بالخطاب لما في ذلك من دعا ء الغير للاقتداء به «عَسئ أن يَبِعَنّك 
رَبك مَقَاما مَحْمُودا» عسى من الله واجبة و المقام ؛ بمعنى البعث فهو مصدر من غير جنسه أى يبعثك يوم القيامة بعثا 
أنت محمود فيه و يجوز أن يجعل البعث بمعنى الإقامة أي يقيمك ربك مقاما تحمدك فيه الأولون و الآخرون و هو 
مقام الشفاعة يشرف فيه على جميع الخلائق يسأل فيعطى و يشفع فيشفع و قد أجمع المفسرون على أن المقام 
المحمود هو مقام الشفاعة و هو المقام الذي يشفع فيه للناس و هو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد فيوضع في كفه 
و تجتمع' '! تحته الأنبياء و الملائكة فيكون تيف أول شافع و أول مشفع «وَ قل يا محمد «رَبٌّ ب أدْجِلَيِي م 0 
صِدْقٍ وَ أخْرِجْنِي مُحْرَحّ صِذْقٍ » المدخل و المخرج مصدر الإدخال و الإخراج فالتقدير أدخلنى إدخال صدق و 
أخرجني إخراج صدق و في معناه أقوال: ١‏ 

أحدها: أن المعنى أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق و أخرجنى منه سالما إخراج صدق. 

و ثانيها: أدخلني المدينة و أخرجني منها إلى مكة للفتح. 

و ثالثها: أنه أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمر و المراد أدخلني في كل أمر مدخل صدق. 

و رابعها: أدخلني القبرا"' مدخل صدق و أخرجني منه عند البعث مخرج صدق و مدخل الصدق ما تحمد عاقبته 
في الدنيا و الدين «وَّ اجْعَلُ لي مِن لَدُنْك سُلْطانا تصيرا أي اجعل لي عزا أمتنع به ممن يحاول صدي عن إقامة 
فرائضك و قوة تنصرنى بها على من عاداني ة فيك و قيل اجعل لي ملكا عزيزا أقهر به العصاة فنصر بالرعب حتى خافه 
العدو على مسيرة شهر و قيل حجة بينة أتقوى بها على سائر الأديان و سماه نصيرا لأنه يقع به النصرة على الأعداء 
فهو كالمعين «وَ قل جاءً ه الْحَقٌّ > أى ظهر الحق و هو الإسلام و الدين «وَ زَهقَ» أي بطل +«الباطلٌ» و هو الشرك و 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال دخل النبيإثنئة مكة و حول البيت.ثلائمائة و ستون صنما فجعل يطعنها و يقول 
ا ةَالْحَقّ وَرَهَقَالَاطل! ن الكاطلن كان زهو ما» أوراقة البخاري في الصحيح قال الكلبي فجعل ينكب لوجهه إذا قال 

و أهل مكة يقولون ما رأينا رجلا أسحر من محمد «إنّ الْناطلٌ كان زَهُوقاَ أي مضمحلا ذاهبا هالكا لا ثبات 
5 

و فى قوله تعالى وَوَما رس أْناكإِلَا رَحْمَةٌ للَْالَمِينَ؛ أي نعمة عليهم قال ابن عباس رحمة للبر و القاجر و المؤمن 
ل ا ل ل ا ا سي ال ا 
روي أن النبي:3* نتلا قال لجبرئيل لما نزلت هذه الآية هل أصابك من هذه الرحمة شىء قال : نعم إنئ كنت أخشى!* 
عاقبة الأمر فآمنت بك لما أثنى على ١‏ بقوله +ذى فُرَّةِ عِنْدَ ذي الْعَؤْشِ مَكين ")4 و قد قال يؤنقظة إنما أنا رحمة يدا 
و قيل إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان و الثواب الدائم و هداه وإن لم يهتد كمن قدم الطعام إلى 
جائع فلم يأكل فإنه منعم عليه و إن ادك 

و في قوله تعالى «َالتين اؤلن بالقذ وقي يزغ الفنين 4 كيل افيه أقرال: 

ادها انه أحق بعدبيرهة و كيه عليه النذمن كني علن اندي الوجوت طاعقه: 

و ثانيها: أنه أولى بهم فى الدعوة فإذا دعاهم النبى بت" إلى شىء و دعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعته أولى 
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لهم من طاعة أنفسهم. 

و ثالقها: أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض و روي أن النبي ,ِب لما أراد غزوة تبوك و أمر الناس 
بالخروج قال قوم نستأذن آيا نا و أمهاتنا فنزلت و روي عن أبي و ابن مسعود و ابن عباس أنهم كانوا يقرءون «النبي 
أولق بالمو هتين من أنفسهم و أزواجه امهاتهم و هو ا. ب لهم + و كذلك هو في مصحف أبي و روي ذلك عن أبي جعفر و 
أبي عبد اللهميّة قال مجاهد و كل نبي أب لأمته و لذلك صار الموّمنين إخو نا 

و في قوله تعالى +ماكا نَ مُحَمَّ آبا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكَمْ+ الذين لم يلدهم و في هذا بيان أنه ليس باب لزيد فيحرم 
عليه زوجته فلهذا أشار إليهم فقال <ِمِنْ رِجَالِكمْ» و قد ولد لهتلننت أولاد ذكور إبراهيم و القاسم و الطيب و المطهر 
فكان أباهم و قد صح أنه قال للحسن؛ يذ إن ابني هذا سيد و قال أيضا للحسن و الحسين ني ابناي هذان إمامان قاما أو 
قعدا و قال :32 إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم و قيل أراد بقوله رِجَالِكُمْ البالغين 
من رجال ذلك الوقت و لم يكن أحد من أبنائه رجلا في ذلك الوقت «وَلكِنْ رَسُولَ اللّه» أي و لكن كان رسول الله لا 
يترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال و قيل إن الوجه في اتصاله بما قبله أنه أراد سبحانه ليس يلزم طاعته يليت و 
تعظيمه لمكان النسب بينه و بينكم و لمكان الأبوة بل إنما يجب ذلك عليكم لمكان النبوة و حاتم النَبيينَ» أي و 
آخر النبيين ختمت النبوة به فشريعته باقية إلى يوم الدين!". 

و في قوله تعالى إن َناك شاهِداَ» على أمتك فيما يفعلونه من طاعة و معصية و إيمان و كفر لتشهد لهم و 
عليهم يوم القيامة و مُبَسَرا لمن أطاعني و أطاعك بالجنة «وَ نَذِيرا لمن عصاني و عصاك بالنار «وَ ذاعِيا إِلَى 
اللّه» و الإقرار بوحدانيته و امتثال أوامره و نواهيه «بإذنه» أي بعلمه و أمره وو سِراجا مُِيرا» يهتدى بك في الدين 
كما يهتدى بالسراج و المنير الذي تدر التورو مق حجري" إن بفعله*) و إما لأنه سبب له فالقمر منير و السراج منير 
بهذا المعنى و الله منير السماوات و الأرض و قيل عنى بالسراج المنير القرآن و التقدير ذا سراج!0. 

و في قوله تعالى هِإِلَاكَافَة ِلنّاسِ» أي عامة للناس كلهم العرب و العجم و سائر الأمم و ريده الحديث المروي 
عن ابن عباس عن النبي تبنت أعطيت خمسا و لا أقول فخرا بعثت إلى الأحمر و الأسود و جعلت لي الأرض طهورا و 
مسجدا و أحل لى المغنم و لم يحل لأحد قبلى و نصرت بالرعب فهو يسير أمامى مسيرة شهر و أعطيت الشفاعة 
خرف سروه القامة ْ ١‏ 

و قيل معناه جامعا للناس بالانذار و الدعوة و قيل كافا للناس أى مانعا لهم عما هم عليه من الكفر و المعاصى 
بالوغد ر الوغية :وا الهاء للتبائقة!". ْ 

و في قوله تعالى ؟ِبالْهّدئ» أي بالدليل الواضح أو بالقرآن وو دين الْحَقَّ» أي الإسلام لِلمُظهِرَه عَلَى الدين كلم 
أي ليظهر دين الإسلام بالحجج و البراهين على جميع الأديان و قيل بالغلبة و القهر و الانتشار في البلدان و قيل إن 
تمام ذلك عند خروج المهدياة فلا يبقى فى الأرض فين اسورى فين اانا 1 

و في قوله تعالى «وَ النَّجْمِ إذا هَوى» فيه أقوال. 

احدها: أن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوما متفرقة على رسول الله بَلتظة في ثلاث و عشرين سنة فسمي القرآن 
نجما لتفرقه!*) فى النزول. 

و ثانيها: أنه أراد به الثريا أقسم بها إذا سقطت و غابت مع الفجر و العرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. 

وثالثها: أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت أي سقطت و غابت و خفيت عن الحس و أراد به الجنس. 

و رابعها: أنه يعني به الرجوم من النجوم و هو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع و روت العامة عن جعفر 
الصادق :12 أن رسول الله بدنظة نزل من السماء السابعة ليلة المعراج و لما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب 
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اكلم 


فجاء إلى النبي :© نا و طلق ابنته و تفل في وجهه و قال كفرت بالنجم و برب النجم فدعاءة:2ة عليه د قال اللهم سلط إل ّ 


عليه كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطريق و ألقى الله عليه الرعب ققال لأصحابه أنيموني 
بينكم' '! ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس. 

ودام عاضك وناعوئة يعني النبي بَلثت: أي ما عدل عن الحق و ما فارق الهدى و ما غوى فيما يوديه 
إليكم و معنى غوى ضل و إنما أعاده تأكيدا و قيل معناه ما خاب عن إصابة الرشد و قيل ما خاب سعيه بل ينال ثواب 
الله و كرامته «وَّمَا يَنْطِقٌ عن و4 أي و ليس ينطق بالهوى و ميل الطبع وإِنْ هُوَإِلَ وَحِيٌ يُوحئ» أي ما القرآن و 
ما ينطق به من الأحكام إلا وحي من الله يوحى إليه أي يأتيه به جبرئيل و هو قوله هَعَلَمَهُ شَدِيدُ القُو» يعني 
جبرئيل أي القوي في نفسه و خلقته «ذو بِرّةِ أي ذو قوة و شدة في خلقه عن الكلبي قال و من قوته أنه اقتلع قرى 
قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى أسماء ثم قلبها و من شدته صيحته لقوم ثمود حتى هلكوا و قيل معناه ذو صحة 
و خلق حسن و قيل شَّدِيدٌ الُوئ في ذات الله دُو مِرَّةِ أي صحة من الجسم سليم من الآفات و العيوب و قيل ذُو مِدَةٍ 
أي ذو مرور في الهواء ذهابا!" و جائيا و نازلا و صاعدا «فاستوى4 جبرئيل.يّة على صورته التي خلق عليها بعد 
الغذار ان عد 7 

وواترات اي وزيا اك ار تسو ون كانه 12و أييها الاع الرصرل ين اواو 
ارضوا به و ما أمركم به فافعلوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فإنه لا يأمر و لا ينهى إلا عن أمر الله و روى زيد الشحام عن 
أبي عبد الله نيه قال ما أعطى الله نبيا من الأنبياء شيئا إلا و قد أعطى محمدابَاة قال لسليمان !2* وفائة اؤانيق 
بثو حِسْابٍ» و قال لرسول الله: تق «ما اناكم الول فَحُدُوهوَما ناكم عَنْهُفَانتهُو يُوا» 2 

و في قوله تعالى وهو الَِي بََتَ فِي امن يعني العرب و كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقراً و لم يبعث إليهم 
نبي و قيل يعني أهل مكة لأن مكة تسمى أم القرى (َرَسُولًا مِنْهُمْ» يعني محمد اتلنتة ' نسبه نسبهم و هو من جنسهم و 
وجه النعمة في أنه جعل النبوة في أمي موافقة لما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة و لأنه أبعد من توهم 
الاستعانة على ما أتي به من الحكمة بالحكم التي تلاها و الكتب التي قرأها و أقرب إلى العلم بأن ما يخبرهم به من 
أخبار الأمم الماضية و القرون الخالية على وفق ما في كتبهم ليس ذلك إلا بالوحي مِيَدْلُوا َلَئِهمْ آياتهِِ أي يقرأ عليهم 
القران «ويرَكيهم» أي و يطهرهم من الكفر و الذنوب و يدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء «وَ يعَلمَهَمُ الكناتك و 
الْحكْمَة» الكتاب القران و الحكمة الشرائع و قيل إن الحكمة تعم الكتاب و السنة و كل ما أراده الله تعالى فإن 
الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجنبى أو يجتتب من أمور الدين و الدنا وإ كان من قبل ِي ضفار 
مين 4 معناه و ما كانوا من قبل بعثه إليهم إلا في عدول عن الحق و ذهاب عن الدين بين ظاهر 9و ] اخْرِين مِنْهُمْ» أي 
و يعلم آخرين من الموّمنين وَلْمًا يَلْحَقُوا بِهِمْ» و هم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة فإن الله سبحانه بعث 
النبي تتنت: إليهم و شريعته تلزمهم و إن لم يلحقوا بزمان الصحابة و قيل هم الأعاجم و من لا يتكلم بلغة العرب و 
روي ذلك عن أبي جعفرية و روي أن النبي بدن قرأ هذه الآية فقيل له من هوئلاء فوضع يده على كتف سلمان و قال 
لو كان الدين في الثريا("' لنالته رجال من هؤلاء. 

و على هذا فإنما قال «ِمِنْهَمْ» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم و قيل إن قوله وِلَما يَلْحَقُوا بهمْ» يعني في الفضل و 
السابقة فإن التابعين لا يدركون شأن السابقين من الصحابة و خيار المؤمنين <وَ هُوَ لعزي الذي لا يغالب دَالْحَكِيمْ» 
في جميع أفعاله «ذلِك فَضْلْ الل يعني النبوة التي خص الله بها رسوله مِيُوْتِيهِ» أي يعطيه مَمَنْ يَشَا رتست اننا 
يعلمه من صلاحه للبعثة و تحمل أعباء الرسالة 9و اللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ» ذو المن العظيم على خلقه ببعث 
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و في قوله تعالى «قذ أذ َل الله إلتِكُمْ كرام يعني القران و قيل يعني الرسول روي ذلك عن أبي عبد الله.نه 
دِرَسُولا» إما بدل من «ذِ كرا قالرسول اعااجور قار أو محمد:ل:* أو مفعول محذوف أي اسل :ومسولة فنا رول 
محمد :تت أو مفعول قوله «ذك كرا أى أنزل إليكم أن ذكر رسولا فالرسول يحتمل الوجهين و يجوز على الأول أن 
يكون المراد بالذكر الشرف أي ذا ذكر و الظلمات الكفر و الجهل و النور الايمان و العله(١3).‏ 

و فى قوله تعالى وإنا اعْطْينَاك الكَوْئْرَ اختلفوا في تفسير الكوثر فقيل هو نهر في الجنة و روي عن أبي عبد 
الله.ثة أنه قال نهر فى الجنة أعطاه الله نبيه عوضا من ابنه. 

و قيل هو حوض النبى :8:4 الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة و قيل الكوثر الخير الكثير و قيل هو النبوة و 
الكتاب و قيل هو القرآن و قيل هو كثرة الأشياع و الأتباء!"ا وقيل هو كثرة النسل و الذرية و قيل هو الشفاعة رووه 
عن الصادق.يّة و اللفظ محتمل للكل فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال فقد أعطاه الله سبحانه الخير 
الكثير في الدنيا و وعده الخير الكثير في الآخرة ؟فَصَل لِرَبّك وَ انْحَرْ أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة 
بأن قال #فصل» صلاة العيد «و انحر » هديك و قيل فصل لربك صلاة الغداة المفروضة بجمع'!" و انحر البدن بمنى 
وقيل صل المكتوبة و استقبل القبلة بنحرك و تقول العرب منازلنا تتناحر اي هذا ينحر هذا اي يستقبله. 

و عن علي :22 معناه ارفع يديك إلى النحر في صلاتك. 

و عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهنية يقول في قوله مفَصَلَ لِرَيّك وَانْحَدْهِ هو رقع يديك حذاء وجهك. 

يروف عنداكة عبد الدب كات مقله: 

وعن جميل قال قلت لأبى عبد اللهسثة مفَصَّلَّ لِرَبّك وَانْحَدْ» فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة 
فى افتتاح الصلاة. / ١‏ 

ا ل ل 
هكذا يعنى استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة. 

<إنَ شائئك هو لتر بْتَدُ * معناه أن مبغضك هو المنقطع عن الخير و هو العاص بن وائل و قيل معناه أنه الأقل الأذل 
بانقطاعه عن كل خير و قيل معناه أنه لا ولد له على الحقيقة و أن من ينتسب إليه ليس بولد له قال مجاهد الْأبْتَُ الذي 


لا عقب له و هو جواب لقول قريش إن محمدا لا عقب له يموت فنستريح منه و يدرس ذكره إذ لا يقوم مقامه من 


يدعو إليه فينقطع أمره و في هذه السورة دلالات على صدق نبينات/تتة و صحة نبوته أحدها أنه أخبر عما في نفوس 
اعدائه و ما جرى على السنتهم و لم يكن بلغه ذلك فكان كما اخبره. 

و ثانيها أنه قال <ِأَعْطَينَاك الْكَوْئ» فانظر كيف انتشر دينه و علا أمره وكفرت ذريته ختى ضار نسبه أكثر من كل 
نسب و لم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. 

واثالنها اج اجديع ,تصحاء العرب و لفحم قدعجروا عن لزان يكل هده السررة على وجازة الفالها بع تخنايه 
إياهم بذلك و حرصهم على بطلان أمره منذ بعث#نبنة إلى يوم الناس هذا و هذا غاية الاعجاز. 

و رابعها أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه و أخبره بسقوط أمرهم و انقطاع دينهم أو عقبهم فكان المخبر على 
ما أخبر به هذا و فى هذه السورة الوجيزة من تشاكل المقاطع(؟) للفواصل و سهولة مخارج الحروف بحسن التأليف و 
التقابل لكل من معانيها بما هو أولى .به ما لا يخفى غلى من غرف مجارى كلام الغرب07). 


١-لي:‏ [الأمالي للصدوق ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن 
إسماعيل الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول قال رسول الله,ئن* أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض 


)١(‏ مجمع البيان : 476 435. (1) في المصدر: هو كثرة الأصحاب والأتباع. 
() وهى المزدلفة أو.ما يعير عنها بالمشعر. 

(؛) في المصدر: وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع - وفي «أ»: من تقاطع المشاكل. 

(6) مجمع البيان 16م - 8858 بأدنى فارق. 
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مسجدا و طهورا و أحل لي المغنم و نصرت بالرعب و أعطيت جوامع الكلام و أعطيت الشفاعة7". 
بيان: قوله ا 0-6 3" مصلى بخلاف 00 السابقة فإنهم كانوا لا يجوز إهم الم الصلاة اختيارا 
الأحجارو لمرو الس ال مات بن أل لمشركين في الحرب و المشهور أن 25 
لهذه 5 :هما خضه الله تغالى به انه كان خا و دس 
مسيرة شهر و قيل المراد بجوامع الكلام القران حيث جمع الله فيه معاني كثيرة #بالفاظ بسيرة وقيلن 
سائر كلماته الموجزة المشتملة على حكم عظيمة و معاني كثيرة. 

5 لي: [الأمالي للصدوق] الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن أبي حمزة عن يحيى بن‎ ١ 
لحاوس القبادن ماري بحيلا خن اب عن ود عن ار قالصكل ابي 0201 أين كنت و آدم في الجنة قال‎ 
أبي باهي لم يلت لي أيوان على سفاح قط لم يزلا" اله عزو جل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة‎ 
هاديا مهديا حتى أخذ الله بالنبوة عهدي و بالإسلام ميثاقي و بين كل شيء من صفتي و أثبت في التوراة و الإنجيل‎ 
ذكري و رقا بي(" إلى سمائه و فق ل أشما سن انوا أمتي الخيادون فذو العرهز 1" مود .و أنا مكيراة.‎ 

1 مع: [معاني الأخبار] القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن جابر 
الأنصاري قال سئل رسول اللهيَاية و ذكر مثله7". 

ثم قال الصدوق و قد رويت هذا الحديث من طرق كثيرة. 

5- لى: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن الجلودي(4) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن الحسين بن الربيع عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس قال قال رسول اللهبأبْة إن الله عز و جل قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قسما و ذلك قوله عز و جل في ذكر أصحاب اليمين و أصحاب الشمال و أنا من أصحاب اليمين و أنا خير 
امعابة اين قر عل القمحين أئلانا واي الى خررقيا خاو ولك قرلة لوطل اوقتا لماه 01 
أكتفاره الْمَيمَئَةٍوَأصْحْابُ الْمَسْتَمَةِ ا أُصْحْابُ الْمَسْتَمَ انون التاعونة ‏ و أنا من السابقين و أنا خير 
ل 1 ون أ تقى ولد آدم تمد عن لند ييل ارد 1 فر قز جما لقال بون لدي 
في خيرها بيتا و ذلك قوله عز و جل «إِنْما يُرِيدُ اللَهُ ِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أهْلَ البَِتِ و يُطَهرَكُمْ تطهيراً»!"7 

5 فس: [تفسير القمي] الحسن بن على!5'' عن أبيه عن الحسن بن سعيد عن الحسين بن علوان عن على بن 
الحسن العبدي عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي عن حذيفة بن اليمان عن النبى بَاايظٍ #مفلة مع زيادات091. 

اتاد لجر و الردسيا لمن ار ابكار 

1-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن محمد بن رياح!*' ' عن أبي على الحسن بن محمد عن ابن 
تحر عن إن رناب عن أبن بصي عن أزى جعدر امعيت ون كلى بن المت كا فال إن أباذن و لمق خرها ون 


مَأ 
ال 


تن ال لد كك 


)001 أمالي الصدوق: ١٠18م‏ 78ح 5. (؟) فى نسخة والمصدر: ولم يزل. 

(؟) في المصدر: ورقاني. (4) فى المصدر: من أسمائه الحسنى. 

(0) في نسخة: وذو العرش. )0 أمالي الصدوق: 1954م ١وح .١‏ 

() معاني الأخبار: 06 ب 78ح ؟. (8) في المصدر: الحسين بن حميد بن يحيى. 

(1) في نسخة: في خيرها. )٠١(‏ الواقعة: م .٠١‏ 

." والاية في الاحزاب:‎ .١ م 97ح‎ 8١7 أمالي الصدوق:‎ )1١( .١١ الحجرات:‎ )١١( 
والخبر طويل.‎ "١06 تفسير القمى ؟:‎ )١4( في نسخة: الحسين بن على. وهو وهم.‎ )١( 


(16) فى المصدر: أبو عبدالله محمد بن علي بن رياح القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد. 


احلكن 


طلب رسول الله:!:نتة فقيل لهما إنه توجه إلى ناحية قباء فاتبعاه فوجداه ساجدا تحت شجرة فجلسا ينتظرانه حتى ظنا 
أنه نائم فأهويا ليوقظاه فرفع رقع رأسه إليهما ثم قال قد رأيت يت مكانكما و سمعت مقالتكما و لم أكن راقدا إن الله 
بعث كل نبي كان قبلي إلى أمته بلسان قومه و بعثني إلى كل أسود و أحمر بالعربية و أعطاني في أمتي خمس خصال 
لم يعطها نبي كان قبلي نصرني بالرعب تسمع بي القوم و بيني و بينهم مسيرة شهر فيؤمنون بي و أحل لي المغنم و 
جعل لي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت منها أتيمم من تربتها و أصلي عليها و جعل لكل نبي مسألة فسألوه إياها 
جر امح لد د اكز كدت تت م ري من أمتى يوم القيامة ففعل ذلك و أعطانى 
مع العلم و مفاتيح الكلام و لم يعط ما أعطاني نبيا قبلي فمسألتى بالغة إلى يوم القيامة ١١‏ لمن لقى الله لا يشرك 
7ع جد ال ير ١‏ 
“21 بشا: إبشارة المصطفى | الحسن بن الحسين بن بابويه عن شيخ الطائفة عن المفيد عن محمد بن علي بن رياح عن 
شعن الحسن ين محمد معلة". 
بيان: قوله يِب بلسان قومه لعل المراد أن كل نبي من أأولي العزم و غيرهم إنماكان يبعث أولا إلى 
قوة بلسائهم و ن كان أولو العزم منهم يعم دينهم بعدهم أهل سائر اللغات بتوسط غير أولي العزم من 
الأنبياء و الأوصياء أو كان في زمانهم أيضا يبعث نبي آخر إلى قوم بلسانهم فيبلغهم دين هذا 
النبي يد و أما نبينا مني فإنه قد بعث إلى الجميع بلسانه و بلغهم ذلك في زمانه بنفسه فبعث إلى 
كسرى و قيصر و سائر الفرق و بلغهم رسالته. 
قوله ليت فمسألني بالغة أي دعوني و شفاعتي كاملة تبلغ إلى يوم القيامة لهم فأدعو لهم في الدنيا 
و أشفع لهم في الآخرة. 
-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله بن موسى!) عن محمد 
بن عبد الرحمن العرزمي عن المعلى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن العباس قال سمعت رسول 
الله يقول أعطاني الله تعالى خمسا و أعطى عليائية خمسا أعطاني جوامع الكلم و أعطى عليا جوامع العلم و 
جعلنى نبيا و جعله وصيا و أعطاني الكوثر و أعطاه السلسبيل و أعطاني الوحي و أعطاه الإلهام و أسرى بي إليه و 
شب فتح له أبواب السماء و الحجب حتى نظر إلي و نظرت إليه قال ثم بكى رسول اللهبَأكتة فقلت له ما يبكيك فداك أبي 
و أمى فقال يا ابن عباس إن أول ما كلمني به أن قال يا محمد انظر تحتك فنظرت إلى الحجب قد انخرقت و إلى 
أبواب السماء قد فتحت و نظرت إلى على و هو رافع رأسه إلي فكلمني واكلمحه واكلدى ربئ عر وجل فلت يا 
رسول الله يم كلمك ربك قال قال لي يا محمد إني جعلت عليا وصيك و وزيرك و خليفتك من بعدك فأعلمه فها هو 
يسمع كلامك فأعلمته و أنا بين يدي ربي عز و جل فقال لي قد قبلت و أطعت فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه 
ففعلت فرد :د و رأيت الملائكة يتباشرون به و ما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هنئوني و قالوا لي يا محمد 
و الذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عز و جل لك ابن عمك و رأيت بك يله 
العرش قد نكسوا رءوسهم إلى الأرض فقلت يا جبرئيل لم نكس حملة العرش رءوسهم فقال يا محمد ما من ملك من 
الملائكة إلا و قد نظر إلى وجه على , بن أبي طالب استبشارا به ما خلا حملة العرش فإنهم استأذنوا الله عز و جل في 
هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه فلما هبطت جعلت أخبره بذلك و هو يخبرني به 
فعلمت أني لم أطأ موطنا إلا و قد كشف لعلي عنه حتى نظر إليه قال ابن عباس قلت يا رسول الله أوصني فقال عليك 
بمودة علي بن أبي طالب و الذي بعثني بالحق نبيا لا يقبل الله من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب 
و هو تعالى أعلم فإن جاءه بولايته قبل عمله على ماكان منه و إن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى 
النار يا ابن عباس و الذي بعثني بالحق نبيا إن النار لأشد غضبا على مبغض علي منها على من زعم أن لله ولدا يا ابن 


0 
م أل 


)١(‏ في «أ» في أمتي يوم القيامة. (؟) أمالي الشيخ الطوسي: 07 ج؟. 
(؟) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 86م و86. 
(؛) فى المصدر جاء السند هكذا: ابن الوليد عن أبيه. عن سعد بن عبدالله عن عبدالله بن هارون. 


عباس لو أن الملائكة المقربين و الأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه' '! و لن يفعلوا لعذبهم الله بالنار قلت يا رسول<: 
الله و هل يبغضه أحد قال يا ابن عباس نعم يبغضه قوم يذكرون أنهم من أمتي لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيبا يا 
ا عت رو لاي ار الور الم ل ل لوول 
لا وصيا أكرم عليه من وصيي على قال ابن عباس فلم أزل له كما أمرني رسول اللهثلايت: و أوصاني بمودته و إنه 
لأكبر عملي عندي قال ابن عباس ثم مضى من الزمان ما مضى و حضرت رسول الله :8ك الوفاة حضرته فقلت فداك 
لاو أسي با زيول الله قد ذنا جلك قما تأمرني لقالءيا ابن عياش غالف مين خالف بعد و ل تكرارن اله ظهيزا :ىال 
وليا قلت يا رسول الله فلم لا تأمر الناس بترك مخالفته قال فبكى عليه و آله السلام حت حتى أغمى عليه : ا 
عباس سبق فيهم علم ربي و الذي بعثني بالحق نبيا لا يخرج أحد ممن خالفه من الدنيا و أنكر حقه حتى يغير الله | ' 
تعالى ما به من نعمة يا ابن عباس إذا أردت أن تلقى الله و هو عنك راض فاسلك طريقة علي بن أبي طالب و مل معه 
حيث مال و أرض به إماما و عاد من عاداه و وال من والاه يا ابن عباس احذر ان يدخلك شك فيه فإن الشك فى على 
كفر بالله تعالى(). م 
فض: |كتاب الروضة] يل: |الفضائل لابن شاذان] بالاسناد عن ابن مسعود و ابن عباس مثله!". 

بيان: قوله بدي و لن يفعلوا أي و الحال أنهم لا يفعلون ذلك أبدا قوله ب و إنه لأكبر عملي أي 

أعد ولايته أكبر أعمالي. 
/-ب: [قرب الإسناد] ابن طريف!* عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله:#نْظة إن الله تبارك و 
تعالى جعل الناس نصفين فكنت في النصف الخير ثم قسم النصف الخير ثلاثة فكنت في ثلث الخير و ما عرق في 
عرق سفاح قط و ما عرق في إلا عرق نكاح كنكاح الإسلام حتى آدء! 4 


احمدى 


- توضيح: قوله بإنفنة ثم قسم النصف الخير ثلاثة المراد بنصف الخير أصحاب اليمين و لعل المراد 

ْ انه قسمه نصفين حتى صا رامع اصحاب الشمال ثلاتة كمام رآ والتلاتة باعتبار التسمية بالسابقين 
و المقربين أو قسمة السابقين ل الأبياء و خيرهم أو إلى أولي العزم و غيرهم و قال الفيروز آبادي 
روت ب ارا يي رقي ادر 0 


و 1 


عت / باب ١١‏ / و ما امتن الله به على 


بيان: قوله ماكان بدء أمرك أي ابتداء ظهوره و دعوة إبراهيم ني قوله وِرَبّنا وَاْعَتْ فِيهمْ رَسُولا 
سيت وار عيض كا ووه وَيْرا ورشول ياب ون ينرق الخهه 
احْمَدْ 

١‏ -ل: [الخصال| ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن على بن فضال عن ظريف بن 

ناصح عن إبراهيم بن يحيى قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه + قال قال رسول الله تبثتل قسم الله تبارك و تعالى 

أهل الأرض قسمين فجعلني في خيرهما ثم قسم النصف الآخر على ثلاثة فكنت خير الثلاثة ثم اختار العرب من 

الناس ثم اختار قريشا من العرب ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بنى عبد المطلب من بنى هاشم ثم اختارني 

من بني عبد المطلب! 0 


.١6 في المصدر: على بغض عليّ. (؟) أمالى الطوسى: ؟١٠ ج 4ح‎ )١( 

(؟) الفضائل لابن شاذان: © بفوارق عديدة لم نشر اليها لعدم اهميتها. 1 1 

(4) تقدم أن الصحيح: ابن ظريف. (6) قرب اللاسناد: ناي 

(1) القاموس المحيط: ": 9/ا؟ _ 50/8 (0) الخصال: لالا١‏ ب ”اح 7955. 

(4) البقرة: .١79‏ (4) الصف: 5 1 
(١١٠)الخصال:‏ 75 ب "اخ 3١‏ 0 


5206 


فق 


ا ا ا 9 


ولصرت ا 
وأحلت لأمتى الغنائم و أرسلت إلى الناس كافة("). 


بيان: ظافية أذ البعثة إلى الناس كافة من خصانصه بَينفيلا و هو مخالف لما هو المشهور من أن 
بعض أولى العزم أيضا كانوا كذلك و يمكن أن يحمل على أن المراد إرساله إلى كل من فى زمانه و 
تمن" ن إيأتى بعده من عي شيم شيعن خلن ان + التفضيل يلك الاموق لا يدا فى اشركة خيره معة قا 
الله يعلم. 
ال و 0 و نان يد و جح ا ل 1 عر 
أعطاني الله خسا و أعطى عليا خمسا أعطاني جرا مع الكلم و أعطى عليا جرا مع العلم , د جعلتي نياو جعل علا 
وات التساء حتنن: راع ها رابيت دن تر ال ها ريت إل د ثم قال يا ابن عباس خالف من خالف عليا و لا تيكونن له 
ظهيرا و لا وليا فو الذي بعثني بالحق ما يخالفه أحد إلا غير الله ما به من نعمة و شوه خلقه قبل إدخاله النار يا ابن 
رمك بد مس ا ال ع ب رسيي انان 


0000 00000 


7١-ل:‏ الخصال! ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان عن موسى بن 
بكر عن أبي الحسن الأول َي قال قال رسول اللهتلتتة إن الله تبارك و تعالى اختار من الأنبياء أربعة للسيف إبراهيم 
وتدا قاو موسي ا انال 
5 ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار و سعد معا عن ابن عيسى و البرقي معا عن محمد البرقي عن محمد بن 
سنان عن أبى الجارود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول اللهثلانظة ف أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي 
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و أحل لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشفاعة". 
ل ل ا ل ا ا ا ل 1 
الرقادي!» عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأصقء(3) قال قال رسول الله يدضتد 
الا ا 0 
هاشما من قريش و اصطفاني من هاشه(١".‏ 

7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن محمد بن سليمان عن عبد السلام بن عبد 
الحميد إمام حران عن موسى بن أعين قال أبو المفضل و حدثني نصر بن الجهم عن محمد بن مسلم بن وا ر'"' عن 
محمد بن مسلم بن أعين ١١!‏ عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين عن النبي بدني قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي كان قبلي أرسلت 
إلى الأبيض و الأسود و الأحمر و جعلت لي الأرض!١١'‏ مسجدا و نصرت بالرعب و أحلت لي الغنائم و لم تحل لأحد 


.١15 اح‎ ب9٠‎ ١ فى نسخة: جعلت لى. (؟) الخصال:‎ )١( 


() فى المصدر: فإن الشك فيه يخرج. 4 أمالي الطوسي: ١9١‏ جلاح 15. 

(6) الخصال: “اول ب ه حلاه. () الخصال: م؟”؟ ب أاحمه. 

(7) الخصال: 797 ب 6 ح 685. (8) في المصدر: أحمد بن منصور الرمادي. 
(1) في المصدر: عن واصلة , بن الأصقع. ) )٠‏ أمالي الطوسي: 0١‏ جوحخح 30١‏ 


0 0 وهو وهم 0 


أو قال لنبي قبلي و أعطيت جوامع الكلم قال عطا فسألت أبا جعفريية قلت ما جوامع الكلم قال القرآن قال أب حك 
افضل هذا حديث حران وال يحدث به في هذا اطريق إلا موسى بن جعفرا" الحاني ل 

اقول الأيؤاب :نقهوة يأخبار فضائله :نت و قد مر خبر جابر في باب أسمائه نتن في ذلك. 

دجا لأسا لق ارس بريد" عن عامل ون محمد المتنان هن اح رن ةن ا به 
القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهبَإننة أتى يوم القيامة باب الجنة 
فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك/؟. 


الكنهد 


ا 
5ن 


شى: [تفسير العياشي | عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد اللهغكة قال إني أوحيت إليك كما أوحيت 

إلى نوح و النبيين من بعده فجمع له كل وحى!". 
بيان: فى القرآن +ِإِنَا أَوْحَيْنا لِك كنا أَوْحَيناب! "' و لعل في قراء تهم نكا كان هكذا أو نقل للآية 
بالمعنى 7" و الغرض أن المراد بالنشبيه التشبيه الكامل فكل ما أوحي إلبهم أوحي إليه بلقت . 

65 حا: [المجالس للمفيد] المراغي عن عبد الكريم بن محمد عن عثمان ب بن أبي شيبة عن مصعب عن الأوزاعي 
عن شداد أبي عمار عن واثلة قال قال رسول اللهبَلِنت إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل و اصطفى من 
إستاعبل كبانة و [صطفى من كتانة الزيتنا و اطظنى من قريتى يي هاشم لو انظنانى من بن هاشم 05 

*'-ن: [عيون أخبار الرضائي: يذ ] بالإسناد إلى دارم عن الرضا عن آبائه عن النبى 9 نكي قال أنا خاتم النبيين و علي 
خا الوضييداة 

١-ن:‏ [عيون أخبار الرضاية ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهءيّة قال قال رسول الله بَدَبظة أنا سيد ولد آدم 
والافخر. 
لد 71-ما: الأمالي للشيخ الطوسي| أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن مهدي عن ابن عقدة عن الحسن بن جعفر بن 

موس و ا م ا ل ار ل ١‏ 4 قال قال رسول 
اللهبدْفيةٍ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و لا فخر و أنا أول من تنشق الأرض عنه و لا فخر و أنا أول شافع و أول 
مشفء! 0 

7ت تتمى: [تفسير العياشي] عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللهي: ئْة قال لم يزل رسول الله ويك يقول وإني 
عات إنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 ''١‏ حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام د 

بيان: إنما لم يعد تلاختة إلى هذا القول لقوله تعالى مِلِيَعْفِرَ لك اللّهُ ما تَقَدّمَّ مِنْ ذنِيك وَمَا تخد ». 

4 ل: [الخصال| إسماعيل بن منصور القصار عن محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الله العلوي عن سليمان بن 
عبدااللة الاستعي عن أعمة بن أبان عن عبد العزين بن ستيه عن مربي بن غبيدة عر عيد الله بن دينار عن آم غاني 

بنك أب طالب قالت قال رسول اللهبِدنتة أظهر الله تبارك و تعالى الاسلام على يدي و أنزل الفرقان على و فتح 
العنة عل يديل قلي بعلن جننه خلمه و جلاق ان الدب ايد ولد ذه و فى الا خرة ارين القلاعة واعرى ار 
الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا و حرمها على أممهم حتى تدخلها أمتي و جعل الخلافة في أهل بيتي من بعدي إلى 
النفخ في الصور فمن كفر بما أقول فقد كفر بالله العظيه0". 


“د 70-ج: |الإحتجاج] عن ابن عباس قال خرج من المدينة أربعون رجلا من اليهود قالوا انطلقوا بنا إلى هذا الكاهن 


5 
2 
جد 
نه 
ا 
3 
30 
3 
2 
3-3 
2 
- 
طُِ 
-د- 
3 
2 


.18 في المصدر: موسى بن أعين وهو الصحيح. (؟) أمالي الطوسي ككاج لااح‎ )١( 

(؟) فى المصدر: ابن بشران. (4) أمالي الطوسي: اب اح ابفة 

(8) تفسير العياشي 5١ :١‏ سورة النساء ح 4 ف (8) النساء ١3‏ 

0( والأظهر أنه حصل تصحيف في الرواية على يد الراوي 9 النساخ لأن أحاديثاً عدة رويت عن الأئمة ا بنفس ألفاظ القرآن. 
)4 أمالي المفيد: 75ب وكاح 5 (9) عيون أخبار الرضاءجة ": ولاب الاح 66" 

٠ :)‏ أمالي الطوسي لالا"اج ١٠ح‏ 19. )١١(‏ الأتعام: .١6‏ 


(؟١)‏ تفسير العياشي ؟: سورة يونس احم حلت (١)الخصال: 1١‏ ب فح ١‏ 


ادن 


ا 


الكذاب حتى نوبخه في وجهه و نكذبه يأنه يقول أنا رسول الله رب العالمين فكيف يكون رسولا و آدم خير منه و 
نوح خير منه و ذكروا الأنبياء.#ة فقال النبي:: 'لن لعبد الله بن سلام التوراة بيني و بينكم فرضيت اليهود بالتوراة 
فقالت اليهود آدم خير منك لأن الله تعالى خلقه بيده وَ نَفّحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فقال النبي بإنننئ* آدم النبي أبي و قد أعطيت 
أنا أفضل مما أعطي أدم فقالت اليهود و ما ذاك قال إن المنادي ينادي كل يوم خمس مرات أشهد أن لا إله إلا الله و 
أشهد أن محمدا رسول الله و لم يقل آدم رسول الله و لواء الحمد بيدي يوم القيامة و ليس بيد آدم فقالت اليهود 
صدقت يا محمد و هو مكتوب في التوراة قال هذه واحدة قالت اليهود موسى خير منك قال النبي 7< و لم قالوا لأن 
الله عز و جل كلمه بأربعة آلاف كلمة و لم يكلمك بشيء فقال النبي5:17: لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا و ما 
داك قال قوله عز و جل سبحا نَ الذي أشرئ بعَبْدِه لَيْلَامِنَ المنجدٍ الْحَزام إِلَى المْجد الْأْقْصَى الَّذِي بانَ كنا 
0 +" وحملت على جناح جبرئيل :ئة حتى انتهيت إلى السماء » السابعة فجاوزت سدرة المنتهى عِنْدَها جَنُّالْمأوئ 
حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام الموّمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الرءوف الرحيم و رأيته بقلبي و ما رأيته بعيني فهذا أفضل من ذلك فقالت اليهود صدقت يا محمد و هو 
مكتوب في التوراة فقال رسول اللهيَيِشتة هذا اثنان قالوا نص خير منك قال النبى نيك و لم ذلك(" قالوا لأنه ركب 
في السفينة فجرت على الجودي قال النبي ,نفك لقد أعطيت أنا أقضل من ذلك قالوا و ما ذاك قال إن الله عز و جل 
أعطاني نهرا في السماء مجراه من تحت العرش و عليه ألف ألف قصر لبنة من ذهب و لبنة من فضة حشيشها 
الزعفران و رضاضها الدر و الياقوت و أرضها المسك الأبيض فذاك خير لي و لأمتي و ذلك قوله تعالى «إنا أَعْطْيْناك 
الكَوْثْرَهُ قالوا صدقت يا محمد و هو مكتوب في التوراة هذا خير من ذاك قال النبي بدك هذه ثلاثة قالوا إبراهيم خير 
منك قال و لم ذاك قالوا لأن الله اتخذه خليلا قال النبي َب إن كان إبراهيم خليله فأنا حبيبه محمد قالوا و لم سميت 
محمدا قال سماني الله محمدا و شق اسمي من اسمه هو المحمود و أنا محمد و أمتى الحامدون'!' قالت اليهود 
صدقت يا محمد هذا خير من ذاك قالهذه أربعة قالت اليهود عيسى خير منك قال بِدةِ و لم ذاك قالوا لأن عيسى ابن 
مريم ني كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس فجاءته الشياطين ليحملوه فأمر الله عز و جل جبرئيل أن اضرب بجناحك 
الأيمن وجوه الشياطين و ألقاهم في النار فضرب بأجنحته وجوههم و ألقاهم في النار قال النبي: دَينِئذٍ أنا أعطيت أفضل 
من ذلك قالوا و ما هو قال أقبلت يوم بدر من قتال المشركين و أنا جائع شديد الجوع فلما وردت المدينة استقبلتني 
ا ا ا ار و 1 ار 
السلامة و أعطاك النصر و الظفر على الأعداء و إنى قد كنت نذرت لله نذرا إن أقبلت سالما غانما من غزاة بدر 
لأذبحن هذا الجدي و لأشوينه و لأحملنه إليك لتأكله قال النبى:3: فنزلت عن بغلتي الشهباء فضربت بيدي إلى 
الجدي لأكله فاستنطق الله الجدي فاستوى على أربع قوائم و قال يا محمد لا تأكلني فإني مسموم قالوا صدقت يا 
المح ا ا ا كان ار ل 0 
منك قال و لم ذاك قالوا لأن الله عز و جل سخر له الشياطين و الإنس و الجن و الرياح و السباع فقال النبى بدت 

سخر الله لي البراق و هوا خير من الدنيا بحذافيرها و هي دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه ا 5 
مثل حوافر الخيل و ذنبها مثل ذنب البقر فوق الحمار و دون البغل سرجه من ياقوتة حمراء و ركابه من درة بيضاء 
مزمومة بسبعين ألف زماء(*) من ذهب عليه جناحان مكللان بالدر و الياقوت و الزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له محمد رسول الله قالت اليهود صدقت يا محمد و هو مكتوب في التوراة هذا خير من ذاك يا 
محمد نشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله قال لهم رسول الله لقد أقام نوح في قومه و دعاهم ألفَ سَنَةِ سَنَهَ إلا 
حَيين خاما نم وصتهم الله فقللهم تفال دوا أن ممه إلا ميل 114" و لد يعني في ستتي القليلة ".ما لم تيع نحا 
في طول عمره و كبر سنه و إن في الجنة عشرين و مائة ألف صف7*) أمتي منها ثمانون صفا!؟ و إن الله عز و جل 


)١(‏ الااسراء: (1) في «أ»: ولم ذاك. 
[فوة في 0 وأمتى الحامدون على كل حال فقالت. زبقة فى «أ»: ين 
(0) في المصدر: مزمومة بألف زمام. (1) هود: ٠.‏ 


() في المصدر: فى سنى القليلة وعمري اليسير. ل سا عشرين ومائة صف. 


رذن 


م 


ارا روه 2 لم امت او هه ا ل لوا ل 
جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت حتى أن الله قال لمن اعتدى منهم ذكوتُوا قِرَدَةَ خاسِئينَ : ِينَ4/ “5 فكانوااو 
جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا قال الله عز و جل +أجل لَكمْ صَيْدُ البَحْرِ وَ تفاع ك1 
جئت بتحليل الشحوم كلها و كنتم لا تأكلونها ثم إن الله عز و جل صلى علي في كتابه قال الله «إِنَ الله وَ مَلائَكْتَهُ 
بُصَلُونَ عَلَى الي يا أيهَا الذينَ آمَنُوا صَلَواعَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيما "' ثم وصفنى الله تعالى بالرأفة و الرحمة و ذكر 
فى كتابه َلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ من أنْفْسِكُمْ عَرِير علَنِ ا عَنِنّمْ حْرِيصٌ َلَكُمْبالْمْمنِنَ وف رَجِيم+1؟1) فأزل اله 
عز و جل أن لا يكلموني حتى يتصدقوا بعد وما كان الذي تقال الله عرو جل 107+ 1ن آمَنُوا إذا 
ناحثة جَيتم الوم شول فقد موااك نَ يَدَْ نَجْوْاكَنْ صَدَوَةَب(4١‏ م وهنعها مهم نقد أن قر ضها علي برعت 
دس التعاسن أن سحاد ال ا 0 
قال إن الله تبارك و تعالى أعطى محمدا شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسىيّة التوحيد و الإخلاص و خلق 
الأنداد و الفطرة الحنيفية'' ') السمحة لا رهبانية و لا سياحة أحل فيها الطيبات و حرم فيها الخبيثات و وضع عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَ الأَعْلالَ الي كانت عَلَيْهُمْ فعرف فضله بذلك : ثم افترض عليه فيها الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر و الحلال و الحرام و المواريث و الحدود و الفرائض و الجهاد في سبيل الله و زاده 
الوضوء و فضله بفاتحة الكتاب و بخواتيم سورة البقرة و المفصل و أحل له المغنم و الفىء و نصره بالرعب و جعل له 
الأوضن هذا وبطيونا و أرسله كافة إلى الأبيض و الأسود و الجن و الإنس و أعطاه الجزية و أسر المشركين و 
قداهم ثم كلف ما لم يكلف أحدا"'! من الأنبياء أنزل عليه سيفا من السماء في غير غمد و قيل له (َفَقَاتَلُ فِي سَبِيلٍ 
الله لا تُكَلَفٌ إِلَا نَفْسَكَ»ْ 0 
كا: (الكافي] علي عن أبيه عن البزنطي و العدة عن البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا 
عن أبان بن عثمان مثله!١١).‏ 
بيان: الظاهر أن المراد بالشرائع أصول الدين و قوله التوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد بيان لها و 
الفطرة الحنيفية معطوف على الشرائع و إنما خص نيه ما به الاشتراك بهذه الثلاثة مع اشتراك كثير 
من العبادات بينه ,ثثئة و بينهم لاختلاف الكيفيات ت فيها دون هذه الثلاثة و يحتمل أن ن يكون المراد 
بها الأصول و أصول الفروع المشتركة و إن اختلف فى الخصوصيات و الكيفيات و حينئذ يكون 
ا ل 1 ل سوسس بد وي 


كتاب تاريخ 1 


نبينا تؤبظق / باب 1١‏ / 
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متن الله به على 


في شريعة عيسى مك أيضا بل كائنا من مات ند كنا رزو اله درل تعالى وز وحار 
ابََدَعُوها ما كَتَبْنَاها عَلَيْهِمْ» و بقال ذكر هذا من خصائصه ,بي بين الكلام لبيان الفرق و 
أما الجهاد فيمكن : ن يكون واجبا على عيسى ائة بشرط لم يتحقق فلذا لم يجاهد و الأول أظهر و 
إن كان قوله و زاده و فضله بالأخير أوفق و الإصر بالكسر الذنب و الثقل و المراد بالاصر و الأغلال 
التكاليف الشاقة الني كانت على الأمم السالفة و خواتيم سورة البقرة مم تقولد شعالى وام 
الخو 191" إل حر السورة والننم ل ع سور محمد إلى ار القران: 


"١‏ قب: [المناقب لابن شهراشوب| فارق نبينا::* جماعة النبيين بمائة و خمسين خصلة منها فى باب النبوة 
(4) فى نسخة: منها ثمانون ألف صفا. (١٠)البقرة:‏ 56. 
)١١(‏ المائدة: 451. (؟١)‏ الأحزاب: 685. 
)١6(‏ التوبة: 8م؟١.‏ (4١)المحادلة:‏ ؟١.‏ 
)1١0(‏ الاحتجاج: 14 8١٠‏ بفارق يسير. (11) فى نخسة: والفطرة والحنفية. 


(10) في نسخة: لم يكلف أحدا. 

(18) المحاسن: 581 - خل1اب زاح ١‏ كتاب المصابيح. والآية في النساء: غم 
(19) الكافى ؟: .١7‏ وفيه: وحرم فيها الخبائث. وليس فيه: فعرف فضله بذلك. وفيه: وأنزل عليه سيف من السماء. 
)٠١(‏ الحديد: /ا؟. (51)البقرة: 5868. 


رضن 


7 


قوله +وَ حاتم النَّيّينَ!١)‏ و قوله أعطيت جوا مع الكلم و قوله أرسلت إلى الخلق كافة و بقاء دولته وِليُظْهرَه عَلَى 
الذي ن كَلَّهِ+!" و العجز عن الإتيان بمثل كتابه +قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْس وَاْجنُ14 و كان ممتوعا من الشفر و روارتة 
وما عَلَّمنَاهُ هالشَعْرَ» ى سي شريعته ؤما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ ج4! و أضعاف ثواب الطاعة دِمَنْ جاء 
بالْحَسَئة فَلَهُ عَشْدْ أثثالها>! أو رفع العذاب ذِوَماكا الله ليعََيَهُمْوَأنْتَ فِيّهمْ4!!' و فرض محبة أهل بيته دقُلْ ا 
سكم علي أخر4 و في باب أمسه كلك نير أئدي' *ادِهُوَ سَفْاكُمُ المُسْلِمِينَ»! "'وَإِنَمَا اموه متورة ه1١"‏ الذي 
اصْطَفيْنَامِْعبادنا! ل الل كم اللَّه+'؟" مَوَلِيُ الْذِينَ آ مثواة1ازهوالرى تغلى غلك +11 سرون 
الذي ا عونا" أي الملاتكةاى إفمناء السلام ؟ٍوَإذا جا َك الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بأياتنا»!07) و فى باب الطهارة كمال 
الوضوء و التيمم و الاستنجاء بالعهارة و أن الماء مزيل للنجاسات و أن لا يوثر النجاسة في الماء الكثير و قوله 
جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا و كان ينام ثم يصلي و يقول تنام عيني و لا تنام قلبي و يقال قرض عليه 
السواك وهو قد سنه لنا. 

و فى باب الصلاة الأذان و الاقامة و الجمعة و الجماعة و الركوع و السجدتين و التشهد و السلام و صلاة الليل و 
الوتر و صلاة الكسوفين و الاستسقاء و صلاة العشاء الآخرة. 

و في باب الزكاة حرم عليه الزكاة و الصدقة و هدية الكافر و أحل له الخمس و الأنفال و الغنيمة و جعل زكاة المال 
ربع الخمس لا ربع المال. 

و في باب الصيام «شَّهْرُ رَمَضًا َالَذِي أَنْرِلَ فيه القّوآ ن4/*'! و ليلة القدر و العيدين و تحليل الطعام و الشراب و 
اللمس ليال الصيام إلى وقت 6 و حرم صوم الوصال و قالوا أبيح له الوصال في الصوم و كتب عليه الأضحية و 
سنها لنا وكذلك الفطرة على وج 

7 بيب حر خا ار ا و ا 1 

0 '' و قوله نصرت بالرعب و أحلت لي الغنائم وكان إذا لبس لأمته'' " لم ينزعها حتى يقاتل و لا يرجع إذا 
حي ولا شهزم رذ اقرب الغو وذان كقزدعلية نز زد أفرس العالمين و خص بالحمى. 

و في باب النكاح حرم عليه نكاح الإماء و الذميات و الإمساك بمن كرهت نكاحه و حرم أزواجه على الخلق و 
خص بإسقاط المهر و العقد بلفظ الهبة و العدد ما شاء بعد التخيير و العزل عمن أراد و كان طلاقه زائدا على طلاق 
امعد 3 لواحن 10 نسائه اذا أت بفاحشة ضعف لها العدذاب. 

أبو عبد الله فى قوله: امك له افيه بَعْرُ4!١')‏ يعني قوله: رايت غلك : أَتَهَائَكُة + الآية اي 

و في باب الأحكام تخفيف الأمر على أمته و القربان بغير الفضيحة و تيسير التوبة بغير القتل و ستر المعصية على 
المذنب و رفع الخطاء و النسيان و ما استكره عليه و التخبير بين القصاص و الدية و العفو و الفرق بين الخطاء و العمد 

و التوبة من الذنب دون إبانة العضو و تحليل مجالسة الحائض و الانتفاع بما نالته و تحليل تزويج نساء أهل الكتاب 


لأمته. 

.58 (؟) الفتح:‎ .4٠ الأحزاب:‎ )١( 
.3594 الاسراء: 88. (4) يس:‎ )*( 
١7٠١ الحج: 7/8. (1) الأنعام:‎ )5( 
.7" الأنفال: 88. (8) الشورى:‎ )7( 
الحج: م‎ )٠١( .1٠١ (ة) آل عمراء:‎ 
"7 :رطاف)١؟(‎ 3 9 الأنفال: ؟.‎ )1١( 
الحج: ؟". (8١)البقرة: لا6؟.‎ )1( 
.9/ غافر:‎ )١151( الأحزاب: و8‎ )١6( 
.186 الأنعام: غ6. (18)البقرة:‎ )١0( 


.١7؟6 آل عمران:‎ )١19( 
5117: :١؟ اللامة: : عدة الحرب من رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل. لسان العرب‎ )٠ ) 
.3 الأحزاب: 67. (77) النساء؛‎ )؟١1(‎ 


و في باب الآداب لم يكن له خائنة الأعين يعن يعنى الغمز يالعين و الرمز باليد و حرم عليه أكل الثوم على وجه. 

وافى بات الآخرة وثذلك أنه أول من تتلق عن الأرظن :( أوال سق يدخل النخئة ؤأأنه يحهد لجميع الأنساء بالا داراو 
له الشفاعة و لواء الحمد و الحوض و الكوثر و يسأل في غيره يوم القيامة و كل الناس يسألون في أنفسهم و أنه أرفع 
النبيين درجة و أكثرهم أمة١".‏ 

4 قب:كان له اثنان وعشرون خاصيّة(": كان أحسن الخلائق: «الذين خلقك فسوّاك4!' وأجملهم ذلقد خلقنا 
الأموان كل اسن ون ا وأطهرهم: وطدجا اد ناد وأفضلهم: إوكان فضل الله عليك عظيما»(*) وأعرّهم: «لقد 
جاءكم رسول74") وأشرفهم: «إنّا أرسناك "١+‏ وأظهر معجزة: «ال ناحيف الإنس والجنّ4!") وأهيب الناس: 
التو فى تارب الزين4!؟) وأكملهم 0 الإعسى أن ببعئك ربّك4!١١)‏ وأكرمهم كرامة: «سبحان الذي 
الب "١ ١1‏ وأكرنيومزلة: «ثمّ دنى فتدلى»* """ رأتراه لصيرة :وينصرك لله نصرا!' وأصحهم روي «لقد صدق 
الله رسوله الرؤ ويا لكا وأكملهم رسالة: اللا عون ال 0 وأحستنهم دعوة: : «فبشّر عبادي الزين» 17" 
وأعصمهم عصمة: بزوالله يعصمك+!"١)‏ وحص صن 0 وأحسنهم خلقا: «وِنّك لعلى خُلق15(4) 
وأبقاهم ولاية: «ليظهره على الدّين كله»!* ") وأعلاهم خاصيّة: اللعراة ١‏ وأجلّهم خليفة: «إنّما وليّكم الله ورسوله 
20 لان وأطهرهم أولادا: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس >(" "وان الله تعالى وضع ثلاثة أشياء على 
هوى الرسول: الصلاة: «ومن اناء اليل فسبّح وأطراف النهار4!؟'' والشفاعة: «ولسوف يعطيك ربّك4!*" والقبلة: 
«فلنوليتك قبلة 1١‏ ؟) كقول الناس: من حب فلان لقلان أنه إن أمره بتحويل القبلة لحوّلهاء وأعطى التوراة لموسى :كه 
والإنجيل لعيسىئية. والزبور لداودلية. وقال النبئ ”لتتة: قت ت السبع!"' الطوال مكان التوارة, والمائين مكان 
الإنجيل. والمثاني مكان الزبور. وفضّلني دبي 0 وإِنّه و فى تيه مواضع: «ولله العرّة 
واي 112 باهيا أن وأطيعوا الول 2 ' ؤومن يعص ال وو لكا اي نَالذين يؤذون الو ل 
الحم 5 ' ؤويتصرون | 1 ورسوله»("" «إذا نصحوا لله ورسوله»/؟ "ونا ذقوايح نفو انه 

51 اوقا حا ا 0 يَتَوَلَّ الله وَوَ سُولَهُ+!"' و من جلالة قدره أن الله نسخ بشريعته 
ار من الخلق أن راعوه باسجة نإل كدلو فاه الرَسُولٍ بَيْنَكُمْكَدُعْاءِ بَعْضِكَمْ 
ا 6 و إنما كان ينبغي أن يدعى له يا 0 يا أيها النبي و لم يأذن بالجهر عليه ها الدية مَنُوا لا 
وا موك فز ضر تِ المَبىّ* و إن الله تعالن أرسل سات الأسياء الى ظائقة :دون أخرى قوله :ونا اوقلا 


ب -- 


عي / بياب ١١‏ / و ما أمتن الله به على 


)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب 1١81 :١‏ - 1489. (؟) فى «أ»: خاصة. 

(5) الانفطار: . (]) التين: 4. 

.١78 التوبة:‎ )١( .177 النساء:‎ )6( 

(/) البقرة: .1١١9‏ الأحزاب: 46. (8) الاسراء: 48. 

(5) آل عمران: )٠١( .16١‏ الاسراء: 9 

.68 النجم:‎ )١١؟(‎ .١ :ءارسالا)1١(‎ 
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الى 


0 


وني 


بم 


مال برهن ريو" يا فال ب أرسلن ُوحا إلى قَؤِهِ4!'' «و إلى غاد أَحْاهُمْ هُوداًٍ©" <وَإِلِى تمُود 
احاهة صالحاء !كا قرية واحدة لم يكمل 3" أربعين بيتا دون عدي أشاه مقا ولم تكمل أربعين بيتا ني 
زْسَلْنا مُوسئ وَ أخاء هَارُونَ74 إلى مصر وحدها و أرسل إبراهيم :؟: + بكوثى!" و هي قرية من السواد و كان كده 
لإسحاق اث و يعقوب-2: : في أرض كنعان و يوسفاثة في أرض مصر و يوشع نك يه إلى بني إسرائيل في البرية و 
إلياس .2ة في الجبال و أرسل نبينات إلى الناس كافة قوله نذيرا لولم و إلى الجن أيضا قوله وو إِذْ صَرَفْنًا 
ليك ترا م نَ الجن 0 وال الشياطين أيضا قال نز إن الله اعااى على تيطان بحن اج يهان يدي قوله 0 
ازِسَلْناك إِلَاكَافَةٍ! ''أو قال قوله لنت بعثت إلى الأحمر و الأسود و الأبيض و قال بل بعثت إلى الثقلين و إنه علق 
ووه انا واناع اده (فَاتَبعُونِي يُحْببِكُمْ الله وَيَغْفِ ا بك + ١‏ و الفلا 0 322 
و الهداية وَفَمَنٍ انم هدَايَ فَلَايَضْلٌ وَل يَشْقَىبٍ ند و الرحمة مَفَسَاكمْيُها لذي بِ!* ')الأية+ و إنه مدح كل عضو من 
أعضائه نفسه «لا تُكلف إلا نَفْسَكِ؛#(9١)‏ راسه ديا أيه مره 1 3 َ اللَيْلٍ إذا سَجئ 001774 عينه «وَلا تَعُدَّددَ 
1602 رصره تنا زا الضر»'"" أذنه وو يوون موأ "' لسانه هَفَإِنَما يَسَّرْنَاهُ بِسانك»؟١١‏ 'كلامه وِوَمًا 
0 عَن الهَوئْ ١>»‏ ") وجهه مقَدُ تَرئ تَقَلْبَ وَجِْك !2" : خده َوَلَتصمٍحَدك4!*" فؤاد مكدب لاد 60" 
قليه عل َلْبِكَ(") صدره الم تَشْرَحْ لك صَدْرَ ولع" ظطهرة «الذي نمض ظَهْرَكَءٍ!4" مددو ونا ددر 
يَرَلة!9 2 قيامه: احية لم4١‏ ود ره تِ النَبِىّ ١!»‏ رجله ذطه ما أَنْرَلَنَاء يعني طأ الأرض بقدميك 
روحه [٠‏ تهرك إِنَهمْ لنِي سَكْرَتِهِمْ 0 2 4" خلقه وَوَإِنّك على خُلّقٍ عَظِيمِ4!"" ثوبه « نايك فَطَهّْ!2'! علمه 
وو عَلَّمَك مَالَمْ تكن تَغْلَمُ سلاتة ا ج01 صومه وَإِنَلك فِى النَّهَارٍ +(" كتابه ِو إِنَهُلَكنْابٌ 
غَزِيرٌ 46" دينه ديهم الذي ازتضئ لَهُمْ4!"" أمته كنت خَيرَأمّة! '2) قبلته َمَلَبُوَلَينّك قِبِلّةه١١2)‏ بلده اقيم 
بهذًا الْبَزَده!"؟) قضاياه «إذا قَضَى الله و1 سس دو الْعْادِيَاتِ يمرم و لله ليوز 
رلك (0غ) عشي يووا اناس 14 5) شفاعته «لْعَلّك تَوْضئ 4م صلابته جره بن ادر 
ىل :1137 أن بيعم اند حت 1ك الوق اكز الو ار 
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مضنا 


ع 


ا 
منعه أن يقوم به قال فقال إن الله لم يكلف هذا إلا إنسانا واحدا رسول اللهبانتة قال مَفَقَاتِلَ فِي سَبِيلٍ الله لا تَكَلْف إلا 
نَفْسَكوَحَوْضِ الْمُؤْمِنِين!! )4 فليس هذا إلا للرسول و قال لغيره وإلَا مُتَحَرّ فا لقتال أو م مُتَحَيراً إلى ذنََّا؟4)0 فلم يكن 
وطسرا على 880 

٠‏ شي: [تفسير العياشي] عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد قال ما سئل رسول اللهتَؤففف شيئا قط فقال لا إن 
كان عنده أعطاه و إن لم يكن عنده قال يكون إن شاء الله ولا كافاً بالسيئة قط وما ألقى سرية مذ نزلت عليه «فقاتل 
فى ا ا ار 
لوبق ل لله عداو اله سدم ئممر 


0 1 ب ل هر ل أقرب الناسس ر 0-0 


يكون 0 ور 1 العدو منه. 
"ا شى: [تفسير العياشي | عن الثمالي عن عيص عن أبي عبد الهاي 4 قال رسول اللهتِقنيةٍ كلف ما لم يكلف أحد 


أن يقاتل في سبيل الله وحده و قال مِحَدّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَْال» و قال إنما كلفتم اليسير من الأمر أن تذكروا 
ه630 

'-إرشاد القلوب: بالإسناد يرفعه إلى الامام موسى بن جعفرئكة قال قال حدثني أبي جعفر عن أبيه قال حدثني 
ابى على قال حدثنى ابى الحسين بن على بن ابى طالب ئظةٍ قال بينما اصحاب رسول الله::58 جلوس فى مسجده 
بعد وفاتهيتذاكرون فضل رسول الله تلفي إذ دخل عليها خير من أخباز يهود أهل الشام قد قرأ التوراة و الانجيل و 
الزبور و صحف إبراهيم و الأنبياء و عرف دلائلهم فسلم علينا و جلس ثم لبث هنيئة ثم قال يا أمة محمد ما تركتم 
لنبي درجة و لا لمرسل فضيلة إلا و قد تحملتموها!”*! لنبيكم فهل عندكم جواب إن أنا سألتكم فقال له أمير 
المؤمنين يذ سل يا أخا اليهود ما أحببت(048) فإ: ني أجيبك عن كل ما تسأل بعون الله تعالى و منه فو الله ما أعطى الله 
فو جا اننا ولا مرسلا درجة ولا فضيلة إلا وقد جمعها!؟"*) لمحمد تننظ و زاده على الأنبياء و المرسلين أضعانا 
مضاعفة و لقد كان رسول الله بَيَننت إذا ذكر لنفسه فضيلة قال ولا فخر و أنا أذكر لك اليوم من فضله من غير إزراء' 
على أحد من الأنبياء ما يقر الله به أعين المؤمنين شكرا لله على ما أعطى محمدائدئ: الآن فاعلم يا أخا اليهود إنه 
كان من فضله عند ربه تبارك وتعالى و ادرفة ما أريكب المققرة و الفقر لمن ختضن الضوت عتدء فقال نجل تناد في 
كتابه <! لين يَعُصونَ أضْوَاتَهم د وَسَولٍ الل أولك اين اَن الله كه ُو لهم مغر وجو للم 
ثم قرن طاعته بطاعته فقال ١‏ َنْ يع الرَسْولَ فَقَد أطاعَ اللّ4!""" ثم قريه من قلوب العوامنين و تحزيه إلبهة وكا 
يقول ,نئل حبي خالط دماء أمتي فهم يرّثروني على الآباء و على الأمهات و على أنفسهم و لقد كان أقرب الناس و 
أرأفهم فقال تبارك و تعالى مَلَقَدْ جا كم رَسُول من أ ُمُسِكُمْ عَزِيرٌعَليْهِ ما عَنِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِدِينَ رَوُْفَ 
رجبه1؟"4 و قال عز و جل الي أؤلى انين من لمهم و َرْوْاجَه أّهائّهُع! "4 و الله لقد بلغ من فضله تلفت 
في الدنيا و من فضله::بنتة في الآخرة ما تقصر عنه الصفات و لكن أخبرك بما يحمله قلبك ولا يدفعه عقلك و ل" 


تنكره بعلم إن كان عندك لقد بلغ من فضله:3 أن أهل النار يهتفون و يصرخون بأصواتهم ندما أن لا يكونوا أجابوه 


(9]) المائدة: 66. (60) مناقب ابن شهر أشوب 78١:١‏ 786. 


(1١6)النساء:‏ 66م. 
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(11) الحجرات: ”. 

(65) التوبة: م7١.‏ 


(؟ه) الأثفال: 3 


1 نسي العياشي :١‏ 40 سورة اباد 14 


(08) فى نسخة: سل يا أخا اليهود عما أحيبت. 
) 0 من غير ازدراء مني. 

(17) النساء: 

64 ا 5 


1 
شى: إتفسير العياشي] عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله قل اناس لعلي 2 إن كان ل حت فا( 


كتاب تاريخ نبيّناء نئي / باب ١١‏ / و ما امتن الله به على 


في الدنيا فقال الله عز و جل وِيَوْمَ تقَلَبُ وُجُوهُهُمْ نِي الثّارِ يَهولُونَ يا َتنا طمن اله طسولا" و لقد ذكره 
الله تيارك و تعالى ب الإحل حا يه راهو ا حرف اكرام وال رجن اراد رادا و 1كين مِينَاقَهُْ 

نك وَ مِنْ ُوح! "+ و قال وِإِنا أوحَينا إِليِكَمَما أوْحَينا إلى تُوح و الّبِنَ مِنْ بَغده! "» و النبيون ل 
آخرهم و لقد ٌضله الله على جميع الأنبياء و فضل أمته على جميع الأمم فقال عز و جل «كَنْمُمْ خَيْرَ أمّةِ آخْرِجَتْ 
للناب ن نامرون بالمذر وفي أو تهون عن المدكر 4'*! فقال اليهودي إن آدم ني : أسجد الله عز و جل له ملائكته فهل فضل 
لمحمد بل* مثل ذلك فقال نيه قد كان ذلك و لئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن ذلك لما أودع الله عز و جل صلبه من 
الأنوار و الشرف إذ كان هو الوعاء و لم يكن سجودهم عبادة له و إنما كان سجودهم طاعة لأمر الله عز و جل و 
تكرمة و تحية مثل السلام من الانسان على الانسان و اعترافا لآدمنثة بالفضيلة و قد أعطى الله محمدا/ثثف: أفضل 
من ذلك و هو أن الله صلى عليه و أمر ملائكته أن يصلوا عليه و تعبد جميع خلقه بالصلاة عليه إلى يوم القيامة ققال 
جل ثناؤه <! دَاللَهوَمَائِكتَهُ ُصَلُونَ عَلَى الي يا يها الَذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيْهِوَسَلّمُوا تَسْلِيماً!» فلا يصلي عليه أحد 
فك سداد السام ال للم ل ا ولا 
يصلي عليه أحد , بعد وفاته إلا وهو يعلم بدذلك و يرد على المصلى و المسلم مثل ثم إن الله عز و جل جعل دعاء 
سي ا و ا ا ل كم 
آدمءية و لقد أنطق الله عز و جل صم الصخور و الشجر بالسلام و التحية له و كنا نمر معه:4كة فلا يمر بشعب و لا 
ث شجرا"! إلا قالت السلام عليك يا رسول الله تحية له و إقرارا بنبوته تنكل و زاده الله عز و جل تكرمة باحل ميقاقه 
قبل النببين و أخذ ميثاق النبيين بالتسليم و الرضا و التصديق له فقال جل ثناذه وَإِذ أخَدَنا من النبيِينَ ِنَاقَهُمْ وَمِنْك 
وَ مِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ' > و قال عز و جل (َوَإِذْ أحَدَ اللَهُ مِينا: انين لما آتَتكُمْ من كِنَابٍ و جكمة : م جاءكُمْ رَسُولُ 
ا لمؤْمئنَ به وََنصُرْنهُ فال أفْرِوتُمْ وَأَحَدْئُمْ على ل ذلكمْ إِضْرِي قالوا أقرَ نا قال فَاشْهدوا َأنَا مَعَكُمْ من 
الشاهدية!"» و قال الله عز و جل «النَّبِنٌ أ رك لمر فلي د ١‏ الاي ''“» و قال الله تعالى لَوَرَفَعْنَا لك 
ذِكْرك 4١0‏ فلا يرفع رافع صوته بكلمة الإخلاص بشهادة!؟١'‏ أن لا إله إلا الله حتى يرفع صوته معها بأن محمدا 
رسول الله فى الأذان و الإقامة و الصلاة!"'' و الأعياد و الجمع و مواقيت الحج و في كل خطبة حتى في خطب النكاح 
و في الأدعية ثم ذكر اليهودي مناقب الأنبياء و أمير الممنين 12 ينبت للنبي ينظ ما هو أعظم منها تركتا ذكرها طلبا 
للاختصار حتى وصل إلى أن قال اليهودي فإن الله عز و جل ناجى(6'' موسى على جبل طور سيناء بنلاثمائة و ثلاثة 
عشر كلمة يقول له فيها يا مُوسئ | نى أنا اللّهُ> فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك قال علي:ة لقد كان كذلك و 
محر دش تاجاة الله جل ثناوه فوق ب سماوات رفعه عليهن فناجاه في موطنين أحدهما عِنْدَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهئ وكان 
له هناك مقام محمود ثم عرج به حتى انتهى إلى ساق العرش فقال عز و جل وما 4/١91‏ و دنا له رفرقا أخضر 
أغشي عليه نور عظيم حتى كان في دنوه كقاب قوسين أو أدنى و هو مقدار ما بين الحاجب إلى الحاجب و ناجاه بما 
ذكره الله عن و جل في كتايه قال تعالى «المنا فى الكعاوات وا فى الازضن ورد كدواماق فيك أل تحئوة 
يُحاسِبِكمْ بد الله فيفر د لِمَنْ بَنَاء وَيُعَرَّتُ من يَشْاء!؟ 4١‏ وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم 
0000 يقبلوها من ثقلها و,قبلها محمد"'' فلما رأى الله عز و جل منه و من أمته القبول 
خفف عنه ثقلها فقال الله عز و جل «آمَنَ الَسُول بها أنْرِلَ إِلَْهِ مِنْ رَيِّ» : ثم إن الله عز و جل تكرم على محمد و أشفق 


./ الأحزاب: 551. (؟) الأحزاب:‎ )١( 
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| 


هنا 
3 


ا 


5 على أمته من تشديد الآية التي قبلها هو و أمته فأجاب عن نفسه و أمته(١!‏ فقال « اموق كل امك بالاء وتلائكيه 12 


وَكْنهِوَرُسْلِهِ انرق بَيِنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ + فقال الله عز و جل لهم المغفرة و الجنة إذا فعلوا ذلك فقال النبي بن سينا 2 
د أَطْعْنا عُفْانَك ربا وَإِلَِك الْمَصِيدُ يعني المرجع في الآخرة فأجابه قد فعلت بتائبي أمتك قد أوجبت لهم المغفرة ثم 
قال الله تعالى أما إذا قلتا أنت و أمتك و قد كانت عرضت من قبل على الأنياء و الأمم فلم يقبلوها فحق علي أن 
أرفعها عن أمتك فقال الله تعالى لا يُكَلْفٌ اللَهُتَفسا إن وُسْعَها لها ما كَسَبَتْ» من خير مو عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ + من شر 

ثم ألهم الله عز و جل تبيه أن قال رَيّنَا لا تَوْاخِذْنا إِنْ نَسِينا أو أخطانا» فقال الله سبحانه أعطيتك لكرامتك يا محمد إن ا 
الأمم السالفة كانوا إذا نسوا ما ذكروال' فتحت عليهم أبواب عذابي و رفعت ذلك عن أمتك فقال رسول الله :ننئد. 
1 وا تَحْملْ حَلَيِنَا ركنا حَمَلْمَهُ عَلَى الَذِينَ من فنا يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممن كان | , 
باو ياه الس به مراك نوا لسر إن ها 
و ا 1 فمن | 
قبلت ذلك منه أرسلت على قربانه نارا تأكله و إن لم أقبل ذلك منه رجع به مثبورا!؟ اراد ل قنك ابا 
بطون فقرائها و مساكينها فمن قبلت ذلك منه أضاعف له الثواب أضعافا مضاعفة و إن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه به | 
عقوبات الدنيا و قد. رفعت ذلك عن أمتك و هي من الآصارا؟) التي كانت و كانت الأمم السالفة مفروضا عليهم | 
صلاتها في كبد الليل و أنصاف النهار و هي من الشدائد التي كانت و قد رفعتها عن أمتك و فرضت عليهم صلاتهم | 
في أطراف الليل و و النهار في أوقات نشاطهم و كانت الأمم السالفة مفروضا عليهم خمسون صلاة في خمسين وقتا و | 
هي من الآصار التي كانت عليهم و قد رفعتها عن أمتك و كانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة واحدة و سيئتهم بسيئة | 


دنه 
تت 


الناصداة وماس الله مقي 


واحدة و جعلت لأمتك الحسنة بعشر أمثالها و السيئة بواحدة و كانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة لم تكتب | 
لهم و إذا هم بالسيئة كتبتها عليهم!*' و إن لم يفعلها و قد رفعت ذلك عن أمتك فإذا هم أحدهم بسيئة7أ و لم يعملها | 
لم تكتب عليه و إذا هم أحدهم بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة و كانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنويهم على | 
أبوابهم و جعلت توبتهم من الذنب أن أحرم عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم و كانت الأمم السالفة يتوب أحدهم | 
من الذنب الواحد المائة سنة و المائتي سنة ثم لم أقبل توبته دون ع أن أعاقبه فى الدنيا بعقوبة و قد رفعت ذلك عن 
أمعفبو إن الرجل هن أمتك ليذئت المائة ةيم يعوياو تقدم طرافةاعين فأغتر الهزذلك كلمو أقبل وينه و كانت 
ل ل ل ير م اا 
فى الأوقات و هذه الآصار التى كانت عليهم رفعتها عن أمتك. 

قال رسول اللهبؤختل اللهم إذ قد فعلت ذلك بي فزدني فألهمه الله سبحانه أن قال هِرَيّنَا ولا تحَمَلْنَا ما لا طاقة لنا 
هِ+ قال الله عز و جل قد فعلت ذلك بأمتك و قد رفعت عنهم عظيم بلايا الأمم و ذلك حكمي في جميع الأمم أن لا 
أكلف نفسا فوق طاقتها قال «وَ اف عَنَا وَاعْفِْد لَنَاوَ ازْحَمْنَا انْتَ مَؤْلانَا قال قال الله تعالى قد فعلت ذلك بتائبي 
أمتك ثم قال +َفَانْصرْنًا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ!"'4 قال الله عز و جل قد فعلت ذلك و جعلت أمتك يا محمد كالشامة 
البيضاء في الثور الأسود هم القادرون و هم القاهرون يستخدمون و لا يستخدمون لكرامتك و حق علي أن أظهر دينك 
على الأديان حتي لا يبقى في شرق الأرض و لا غربها دين إلا دينك و يؤدون إلى أهل دينك الجزية و هم صاغرون 
َو لقَد آهل اخرى عند سدوَةٍ المنتهى جلها جه الأو ئ إِذيَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَفْشئ ما زَاغٌ الْبِصَرٌ وَّمَا طغئ لَقَدْ 
زاقيي: ابانق ركد الكدرع 4151 ههذا:أعطه :نا أخا اديوه من متاحاك مومس عبان ظور ستعاة تدم راد الله 
لمحمد :ئلا أن مثل النبيين فصلى بهم و هم خلفه يقتدون به و لقد عاين تلك الليلة الجنة و النار و عرج به إلى سماء 
سماء فسلمت عليه الملائكة فهذا أكثر من ذلك. 


(") المثبور: : الملعون المطرود المعذب. لسان العرب ؟: .6١‏ (4) الاصر: العهد الثقيل وجمعه أصار. لبان العراب 8. 
(6) كذا في «أ» وفي المصدر. وفي «رط»: : عليهم. (6) كذا في «أ» وفي المصدر. وفى «ط»: بسيئة 00 
(7) البقرة: كخ ا (8) النجم: ما 
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قال اليهودي فإن الله عز و جل ألقى على موسى محبة منه فقال.: له لقد كان كذلك و محمد:ة ألقى عليه محبة 
منه فسماه حبيبا و ذلك أن الله تعالى جل ثناؤه أرى إبراهيم صورة محمد و أمته فقال يا رب ما رأيت من أمم الأنبياء 
أنور و لا أزهر من هذه الأمة فمن هذا فنودي هذا محمد حبيبي لا حبيب لي من خلقي غيره! ١‏ أحرييتث: ذكره قبل أن 
أخلق سمائي و أرضي و سميته نبيا و أبوك آدم يومئذ من الطين ما أجريت فيه روحه!' و لقد ألقيت أنت معه في 
الذروة الأولى و أقسم بحياته في كتابه فقال جل ثناؤه ؟ِلْعَمْوُكَ إنهُمْ لفِي سَكْرَتهِم يَعْمَهُونَ!"» أي و حياتك يا محمد و 
كفى بهذا رفعة و شرفا من الله عز و جل و رتبة قال اليهودي فأخبرني عما فضل الله به أمته على سائر الأمم قال بيه 
اواك اللداك - عا سائر الم بايا كثيرة أنا أذكر لك منها قليلا من كثير من ذلك قول الله عز و جل «كُنْتّخ 

خَيْرَ آّةِ أخْرِجَتْ لِلنّاسٍِ !“4 و من ذلك أنه إذا كان يوم القيامة و جمع الله الخلق في صعيد واحد سأل الله عز و جل 
النبيين هل بلغتم فيقولون نعم فيسأل الأمم فيقولون ما جاَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ فيقول الله جل ثناؤه و هو أعلم بذلك 
للنبيين من شهداؤكم اليوم فيقولون محمد و أمته فتشهد لهم أمة محمد بالتبليغ و تصدق شهادتهم و شهادة!*ا 
محمدبثتاية فيؤمنون عند ذلك و ذلك قوله تعالى «لتكوئوا شُهَدَاءَ ه عَلَى النّاس و يَكُونَ الرَّسُول عَلَيكُمْ َهيدا'3)+ 
يقَول يكوق ميد عليك شهيذا اتكدة قد بلغتم الرسالة و منها أنهم أول الناس حسابا و أسرعهم دخولا إلى الجنة قبل 
سائر الأمم كلها. 

و منها أيضا أن الله عز و جل فرض عليهم في الليل و النهار خمس صلوات في خمسة أوقات اثنتان بالليل و 
و د كي يي ا اك ع ا خطاياهم فقال عزو جل (إن 
الكقنات تدحت التكنارف !"يول رضلةة التسن كر الذتوي نا انيت الكباشن: 

ونيا أبس أن لئة دار جل ليع عبس الوانع 1 القن لو ريه لب وال مد راسف عد تيا ات 
عذنها ترك له عقر حنهعاتدى أمعالها الح اسيعناتة شعت نضاغذا. 

و منها أن الله عز و جل يدخل الجنة من أهل هذه الأمة سيعين ألفا بغير حساب و وجوههم مثل القمر ليلة البدر و 
الذين يلوتهم على احسن :ما يكون الكوكه الدرزى :فى أفى السياء!" بو الذين ايلوتهم على أعند كوكب فى 'السماء 
ةو له علدت سنهززرا باعص يم ١ ١‏ 

و منها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و على أهل التوراة و 

هم أهل ديك يقتل القائل لا يعقى عنه و لأ تواخل منهادية قال الله عدو جل #اذلك تحفيف من ربك م00 

و منها أن الله عز و جل جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه و نصفها لعبده قال الله تعالى قسمت بيني و بين عبدي 
هذه السورة فإذا قال أحدهم َالْحَمْدُ لله فقد حمدني و إذا قال الخ لسن نَّ» فقد عرفني و إذا قال والرّحْمْنِ 
الرّحِيمِ + فقد مدحنى و إذا قال «مالِك يَوْم الدّينِ» فقد أثنى علي و إذا قال «إيّاك تَعْبْدٌ وَإِيْاك نَشْتَعِينُ» فقد صدق 
عبدي فى عبادتى بعد ما سألنى و بقية هذه السورة له 

و منها أن الله تعالى بعث جبرائيل:2ة إلى النبى :0ن أن بشر أمتك بالزين و السناء و الرفعة و الكرامة و النصر. 

و منها أن الله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونها و يجعلونها في بطون فقرائهم يأكلون منها و يطعمون و كانت 
صدقات من قبلهم من الأمم المؤمنين يحملونها إلى مكان قصي فيحرقونها بالنار. 

و منها أن الله عز و جل جعل الشفاعة لهم خاصة دون الأمم و الله تعالى يتجاوز عن ذنوبهم العظام لشفاعة 


لبيهم 51 
)١(‏ في نسخة: من خلقي قبله. (9) فى النضدر وتبخة: ما أجريت فيه روخا. 
(") الحجر: ؟/7. (؛) آل عمران: ٠‏ 
(0) فى المصدر: أمة محمد المصطفى 37 شر بالتبليغ وتصدق شهادتهم شهادة محمد. 
وفى نسخة: رتصدق شهاذانهه يجيد 801 (8) البقرة: .١157‏ 
(لا) هود: .1١١4‏ 


1 .١ 7,4 (9)البقرة:‎ 


و منها أن يقال يوم القيامة ليتقدم الحامدون فتقدم أمة محمد:3+ ١‏ 2 
ابر ا ا ل ار المي وو 
و منها أن الله لا يهلكهم بجوع و لا يجمعهم على ضلالة و لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم و لا يساخ ببقيتهم و 
جعل لهم الطاعون شهادة. 
2-2 ومنهاأن الله جعل لمن صلى على نبيه عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رد الله سبحانه عليه مثل صلاته 
على لنب د 
و منها أنه جعلهم أزواجا ثلاثة أمما فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَِفْسِهِ وَ مِنْهُم مُقْتَصِدّ وَ مِنْهُمْ سابق بِالْخَيْرَاتِ و السابق بالخيرات 
يدحلا الحثة قير حسات :و المقتيد فاتك" حساباً يسيراً والظالم لنسه مقتور له إن شاء الله 
و منها أن الله عز و جل جعل توبتهم الندم و الاستغفار و الترك للإصرار و كانت بنو إسرائيل توبتهم قتل النفس. 
و منها قول الله عز و جل لنبيه يننكل أمنتك هذه مرحومة عذابها فى الدنيا الزلزلة و الفقر. 
و منها أن الله عز و جل يكتب للمريض الكبيرا'' من الحسنات على حسب ما كان يعمل في شبابه و صحته من 
أعمال الخير يقول الله سبحانه للملائكة استكتبوا/؟' لعبدي مثل حسناته قبل ذلك ما دام فى وثاقى. 
و منها أن الله غز و جل ألزم أمة محمد:3ظ:# كلمة التقرى و جعل بدء الشفاعة لهم فى الآخرة. 
و منها أن النبى بَأبني رأى فى السماء ليلة عرج به إليها ملائكة قياما و ركوعا منذ خلقوا فقال يا جبرئيل هذه هي 
العبادة ققال جبرئيل صدقت يا محمد فاسأل ربك أن يعطي أمتك القنوت و الركوع و السجود في صلاتهم فأعطاهم 
“58 الله تعالى ذلك فأمة محمدبَيِنظكِ يقتدون بالملائكة الذين فى السماء قال(" النبى يبيد إن اليهود يحسدونكم على 
صلاتكم و ركوعكم و 00 
بيان: الإزراء التحقير ر والتهاون والعيب قوله نلية و النبيون من قبله أء ى كان نبيون من قبل نوح فلم 
يذكرهم بعد نوح بل ذكر بعده من جاء بعده و بدأ بنبينا قبل من تقدمه و يحتمل إرجاع الضمير في 
قبله إلى النبي تنلا أي التبيون الذين:ذ5, ر الله أنهم بعد نوح كانوا قبله با سيو ل و قد بدأ الله به قبل نوح 
اللي فى ل :لل لولمه أصور, ويؤيده أنكلمة إمن» ليست في بعض النسخ و الشامة الخال 
قوله ولقد ألقيت أنت معه على بناء العديرك في الذروة الأولى لعله من ذرو الريح وذرو الحب أي 
نثره أء ي ألقيتك معه حين أخرجت ذرية آدم من صلبه و نثرتهم , و أخذت عليهم الميثاق ولا يبعد أن 
يكون فى 0 ي لقيته فى عالم الذر السابق حين الخدكةميقاقه 
منك و من سائر النبيين قوله على كل نجد أي مكان مرتفع. 
56 اشير راحااين ن إبراهيم] محمد بن أحمد معنعنا عن أبي جعفرنكة قال قال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالبءية أن النبي 7 نل أوتي علم النبيين و علم الوصيين و علم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم 'تلا هذه الآية 
يقول الله لنبيه بك ك +هذا ذكرُ مَنْ مَعِيَ وَذِ ركم فى ا 
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0 ختص: |الإختصاص] جماعة من أصحابنا عن محمد بن جعفر المؤدب عن عدة من أصحابنا عن ابن أبي 
الخطاب عن ابن أسباط عن الحسن بن زياد عن صفوان الجمال عن أبى عبد اللهئية قال قال لى يا صفوان هل تدري 
كم بعث الله من نبى قال قلت ما أدري قال بعث الله مائة ألف نبى و أربعة و أربعين ألف نبى و مثلهم أوصياء بصدق 


الحديث و أداء الأمانة و الزهد فى الدنيا و ما بعث الله نبيا خيرا من محمد:3:ل و لا وصيا خيرا من وصيد!6, 


)١(‏ في المصدر: يحمدون الله تبارك وتعالى على كل منزلة يكبرونه على كل حال مناديهم في جوف السماء لهم. 


وفى نسخة: محل. (؟) فى : تسخة: يحاسب نفسه. 
(') في نسخة: للمريض والكبير. (4) فى المصدر ونسخة: اكتبوا. 
(0) فى نسخة: وقال. )١(‏ إرشاد القلوب: ؟: 4١8 - 2٠5‏ بفارق غير ما ذكرنا. 


(0) نفس فرات الكوفي 51 ح 507. والآية فى الانبياء: 14؟. (6) الاختصاص: 5217. 
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الله.ت: أن بعض قريش قال لرسول الله>ل+ نلا بي شيء سبقت الأنبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمهم قال إني كنت 
أول من آمن بربي و أول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين (ِوَ أَشْهَدَهُمْ عَلئ أَنْمُسِهمْ الست برَيّكُه4007 فكنت أنا 

أول نبى قال(" بلى فسبقتهم بالاقرار بالله عز و جل77, 

0-كا: [الكافي | محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل عن سعدان 
بن مسلم عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله نه قال سئل رسول الله 5 بأي شيء سبقت ولد آدم قال إنني أول من 
أقر بربي إن الله أخذ ميثاق النبيين ؤْوَ اشْهْدَهُمْ عَلى سي القتر بك الوا بن م فكنك أول هن ج01 

-كا: : |الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي 
عبد اللدقول الله عز و جل «فَاصِْرْ كما صَبَرَ أولوا العَرْمِ مِنَ الرْسْل! '4 فقال نوح و إبراهيم و موسى و عيسى :ة و 
موا ته قلت كيف صاروا أولو العزم قال لأن نوحا بعث بكتاب و شريعة وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح و 
شريعته و منهاجه حتى جاء إبراهيم 2: 5 بالصحف و بعزيمة ترك كتاب نوح اه لا كفرا به فكل نبى جاء بعد إبراهيم نيه 
أخذ بشريعة إبراهيمنيّة و منهاجه و بالصحف حتى جاء موسى اله بالتوراة و شريعته و منهاجه و بعزيمه ترك الصحف 
فكل نبى جاء بعد موسى .له دي أخذ بالتوراة و شريعته و منهاجه حتى جاء المسيح :يه بالإنجيل و بعزيمة ترك شريعه 
موسىدّة و منهاجه فكل نبى جاء بعد المسيح ني يذ أخذ بشريعته و منهاجه حتى جاء محمديلشتنة فجاء بالقرآن و 
بشريعته و منهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة!". 

9 ن: [عيون أخبار الرضائية ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهية قال قال رسول الله يفي إن موسى اه 
سأل ربه عز و جل فقال يا رب اجعلنى من أمة محمديَدِبنظةٍ فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنك لا تصل إلى ذلك(4. 

صح: |صحيفة الرضالية | عنهئة مثله!". 

ل: [الخصال] في وصية النبى ,دب لعلى:2* يا على إن الله عز و جل أشرف على الدنيا فاختارني منها على 
رجال العالمين ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال 
العالمين بعدك ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين!"". 
١كقر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله ني د في قوله تعالى (َفَأولِك مع الّذِينَ ال 
الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَِيّينَ وَالصّديقِينَوَالشهَذاءِوَالصّالِحِينَ!١ 4/١‏ فرسول الله في الآية النببين و نحن في هذا الموضع 
الصديقين و الشهداء و أنتم الصالحون الخبر!""). 

47 بد: [التوحيد] مع: [معاني الأخبار] إبراهيم بن هارون الهيتي عن متعم بن احم بن أبي الثلج عن الحسين بن 
أيوب عن محمد بن غالب عن علي بن الحسين عن الحسن بن أيوب عن الحسين بن سليمان عن محمد بن مروان 
الذهلي عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عند الله الضادق 4 «الله نو الشَمَاوات َالوْضٍ""» قال كذلك الله 
عز و و جل قال قلت وَْمَدَلُ نُورِهِ» قال لي محمد قلت ؟َكَمِشْكاةٍ» قال صدر محمد ري + ال نه 
نور العلم يعني النبوة قلت «الْعِصْبَاحٌ فِي رُجْاجَةِ» قال علم رسو ل بلتتف الله تلإافة صدر إلى قلب على لة قلت قلت 

+ كانها+ قال لأي شيء تقرأ كانه » قلت و كيف ١47‏ جعلت فداك قال كأنه كوكب دري قلت وِيُوقَدُ مِنْ سَجَرَة مُبِارَ رَكةَ 
رَيتُونةِ لا سَرْقِيَة وَلا غَْييّة» قال ذاك أمير المؤمنين على بن أبي طالب ايه لا يهودي و لا نصراني قلت ويَكاد رَئهَا 
يُضِيء وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ ا َنْسَمه نَارٌ» قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد من قبل أن ينطق به قلت وَنُورٌ على نو > 


)١(‏ الأعراف: .١0/9‏ (؟) فى نسخة: أنا أول من قال. 

(؟) الكافى ؟: ٠١‏ ح١.‏ 4 الأعراف: ا 

(5) الكافى ؟: ١١‏ ح". (1) الأحقاف: 58. | 

() الكافى ؟: /ا١‏ ح7؟. (8) عيون أخبار الرضاءايٌة ؟: 8“اب الاح لا. 
(9) صحيفة الإمام الرضا: ١6١‏ ح 7 )٠١(‏ الخصال: ٠١5‏ ب 4ح 568. 

.١١6 ح‎ ١١4 تفسير فرات الكوفي:‎ )١1١( .18 النساء:‎ )١1١( 


(9١)النور:‏ ه”. )١4(‏ فى التوحيد: فقلت فكيف. 
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2 


د 


قال الامام على أثر الاماء!". 

فس: [تفسير القمى] أبي عن عبد الله بن جندب عن الرضائة أنه كتب إليه مثلنا في كتاب الله كمثل 
«المشكوة4 و المشكاة في القنديل فنحن المشكاة «فِيهَا مِضْبَاحٌ» المصباح محمد رسول الله انظ : <َالْمِصْباح فِي 
رَجْاجَةِ» من عنصره الطاهرة الئاكوله تعالى +فا رقي ولا غزيية» لا دعية و لا مدكرة درا ُضي» ولو 
تَمْسَسْهُ نار القرآن <تُورٌ عَلى نُور» إمام بعد إمام ويَهْدِي الله لِنُورِهِ مَْ يَشَا *»الآية فالنور على يهدي الله لولايتنا 

حنج على الله أن شعت و لرنا جقير قا يدياه ا رطا يرا ") ظاهرة عند الله حجته الخب 2 

ختص: |الإختصاص] بر: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن ابن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل 
عن جابر عن أبي جعفر بيه قوله تبارك و تعالى الله ور السَّمَاوَاتٍ وَ الأَرْضٍ مَثَلْ نُورو فهو محمدتقفظة «فيها 
مِصْبْاح4 و هو العلم الْمِصْبْاحُ فِي رُجِاجَةٍ)» فزعم أن الزجاجة أمير الموّمنين2ة و علم نبي الله عنده(؟. 

0 كشف: [كشف الغمة] من دلائل الحميرى عن محمد الرقاشى قال كتبت إلى أبى محمدنية أسأله عن المشكاة 
فرجع الجواب المشكاة قلب محمد تة »0 ١ ١‏ 

اقول: سيأتى سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في كتاب الإمامة و قد مر بعضها في كتاب التوحيد. 

كنز |كتن جامع الفوائد و تأويل الآآيات الظاهرة] بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد اللدقوله 
تعالى وتن عا كا شان سن لكان ارلا انحن ورا تا قال البرهان رسول الهبْ و النور المبين علي بن | 
أبى طالب 26 ا 


لتنا 


مل 
0 
م 


ع سات ات عاك 


/اك-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن هشام عن ابن أبي يعفور قال سمعت 
أبا عيد اللدذية يقول سادة النبيين و المرسلين خمسة و هم أُوُوا الْعَرْمِ مِنَ دسل و عليهم دارت الرحى نوح و إبراهيم 
و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليهم معان مم ان 

-كا: [الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن ابن أذينة عن بريد قال سألت أبا 
عبد اللدعن قول الله عز و جل «وَكَذْلِك جَعَلْنَا؟ امه وضطا لتكووا شهذاة عَلَىالثامر س*(١)‏ فقال نحن الأمة الوسطى 
١‏ لحو تدا العا حت د يده فى أنه قلت ورلا الله جل ورهزازيله . .القن و قالا انا عبن خا 
«هْوَ سَمَْاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» في الكتب التي مضت «وَ فى هذا القرآن ويكون الوخول هيدا ل 1" “الي 
فرسول اللهذٍة الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز و جل و نحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامة 
و من كذب كذيناه!١".‏ ' 

9 و بهذا الإسناد عن الوشاء عن أحمد بن عمر الحلال قال سألت أبا الحسن ل عن قول الله عز و جل هِأقَمَنْ 
كا عن ب ون ره لو شاهد مِنْه!"١4‏ فقال أمير المؤمنينة الشاهد على رسول الله يَيَبْظةِ و رسول الله يَلاشنق 
على ابندة ل وي 

6-كا: الكازج) عتوين اهاسنا الى عي عو الوأ اندع بر ينعن أ جار رن ون الله سر بعل 
نما نت مر وَلِكُلَ ْم حاد»!*1" فقال رسول الله تين المنذر و لكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي 
اللهيتِضنة ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واحد(؟9". 


./ ح١ ب‎ ١6 ب 6١ح ". معاني الأخبار:‎ ١68-1١61 التوحيد:‎ )١( 


(؟) في المصدر: مثيرا برهانه: (©) تفسير القمي ؟: 19 8١‏ بأدنى فارق. 
(؛) الأختصاص: 7". بصائر الدرجات: 7١14‏ ب اح 6. كشف الغمة فى معرفة الأئمة: 

(0) كشف الغمة فى معرفة الائمة. (1) النساء: .١74‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: ١44‏ ح 7؟. (8) الكافي :١‏ 16١اح‏ 5. 

./4 الحج:‎ )٠١( .١4 37 (9)البقرة:‎ 

.١7 الدلذت ة (؟١) هود:‎ :١ الكافي‎ )١١( 

2 لا.‎ :دعرلا)١8(‎ ." حا9٠‎ :١ الكافي‎ )١١( 
١ .19١ :١ الكافي‎ )16( 


قفن 


١1 


١0سكا:‏ |الكافي | أحمد بن مهران عن محمد بن علي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن محمد بن 
جاذاض اليل عن ا كد للق قال ما جاء به علي :22 آخذ به و ما نهى عنه أنتهي عنه جرى له من الفضل ما 
جرى لمحمد بلا و لمحمد رثإثثل الفضل على جميع من خلق الله الخير"١").‏ 

كا: |الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن ابن سنان مثله7"). 

0-كا: : |الكافي ] علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن سعيد 
الأعرج عن أبي عبد اللهاية مثله!". 

07-كا: [الكافي | محمد بن يحيى و أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن حسان عن أبي عبد الله 
الرياحي عن أبي الصامت الحلواني عن أبي جعفر :2 قال فضل أمير المومنين :9: ما جاء به آخذ به و ما نهى عنه 
أنتهى عنه جرى له من الطاعة بعد رسول اللهتدنكة ما لرسول الله بيد ثلا و الفضل لمحمد:3تة: المتقدم بين يديه 
كالمتقدم بين يدي الله و رسوله و المتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله:#ننئل و الراد عليه في صغيرة أو كبيرة 
على حد الشرك بالله فإن رسول الله َب باب الله الذي لا يْتى إلا منه و سبيله الذي من سلكه وصل إلى الله عز و 
جل و كذلك كان أميل المؤمتين بك من بعده الف 2 

5كا: |الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي داود المسترق عن داود الجصاص قال سمعت أبا عبد 
النسكة ول و عَلَامَاتٍ وَيِالنَّجْمٍ هُمْ يَْتَدُونَ :0 قال النجم رسول اللهبيبتتف و العلامات هم الأئمة!3 

0 كا: [الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر اي في قول الله 
عز و جل مفَسْتَلُوا أهْلَ الذكْرإِنْ كنَمْ لا تَدلمُو ن("'4 قال رسول الله َبتك الذكر أنا و الأئمة من أهل الذكر و قوله عز و 
جل «وَإِنهُ لَذِكرٌ لك وَ لِقَوْمِك وَ وت اللو > قال أبو جعفرية نحن قومه و نحن المسئولون!6, 

01كا: |الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى عن ابن أورمة عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال 
سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل اله : ال ليق :دلوا فقت الله كدر ''">الآية قال عنى بها قريشا 
قاطية الذين غادوا رسو الله و نصبوا له الحراب و جحدوا وضنة مولت 

/ا0-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن محمد بن مسلم قال سمعت أيا عبد اللهلكا 4 يقول الأئمة بمنزلة رسول الله تَدَنتَيه(؟١)‏ إيه 
أنهم ليسوا بأنبياء و لا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي 2 تي فهم بمنزلة رسول الل تَإشفق2١).‏ 

بيان: ظاهره اشتراك سائر الخصائص بابنوةة تعدو سيو اك وو كلات المديون و حمل أن 
يكون ذكر النساء على سبيل المثال و المراد جميع الخصائص. 

لكان امد بن معن تن أحدد ون ابح رادل عولط قوز ل رن تحبا ناخد لاد ول كتين 
عن أبي عبد اللهاك: + قال قال الذي وا تعلو ولي بإهان ن ألحَفنا بهم ذَرّيتَهُمْ وَ ما التْنَاهُم من عَمَلِهِمْ مِنْ 
2 و" قال الذرن آمتا النبى ةو :امير المذفقين + ب و ذريته الآئمة و الأوصياء صلوات الله عليهم ألحقنا بهم و 
لم ننقص ذريتهم الحجة التي جاء بها محمدفي على صلوات الله عليه و حجتهم واحدة و طاعتهم واحدة!"". 

9-كا: |الكافي] أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن على بن إسماعيل عن صفوان عن ابن مسكان عن 


.151/ :١ (؟) الكافي‎ .195:١ الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى .١91/ :١‏ (؛) الكافى 158-١91 :١‏ ب الاح ". 
(6) النحل: 15. (3) الكافى 7٠١57١‏ ب ملاح .١‏ 

() النحل: 47. (8) الزخرف: 44. 

.58 ابراهيم:‎ )٠١( .١ ب شلاح‎ 5٠١ :١ الكافي‎ )( 


.4 /االاب ممح‎ :١ الكافي‎ )1١( 

)١(‏ مساوأة المنزلة ضمن حدود الاداء الرسالي, أي أنهم يقومون بمقام الأنبياء في حال غيابهم من تولي جميع ما يترتب على وجود الأنبياء, 
وفى مقابله تبذل لهم الطاعة. وينقاد لأمرهم كما تبذل للأنبياء في حال وجودهم. 

(16) الكافى 7٠١ :١‏ ب ١1١١‏ ح 7 وفيه: ما يحل للنبي ,َلِبْحَن فأما ما خلا ذلك فهم. 

.١ ح١١ هلال ب‎ :١ الكافى‎ )١6( ."١ الطور:‎ )١4( 


كنا 


الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللهاية قال سمعته يقول قال رسول اللهبَيبيةِ نحن في الأمر و الفهم و الحلال و 
الحرام نجري مجرى واحد فأما رسول اللهبثبتة و على:2 فلهما فضلهم!". 

“-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد اللهاىة قال جاء إبليس 
إلى موسى بن عمران:4ة و هو يناجى ربه فقال له ملك من الملائكة ما ترجو منه و هو على هذه الحال يناجى ربه 
فقال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم و هو في الجنة و كان فيما ناجاه أن قال له يا موسى لا أقبل الصلاة إلا لمن 
تواضع لعظمتي و ألزم قلبه خوفي و قطع نهاره بذكري و لم يبت مصرا على الخطيئة و عرف حق أوليائي و أحبائي 
فقال يا رب تعنى بأحبائك و أوليائك إبراهيم و إسحاق و يعقوب فقال هم كذلك يا موسى إلا أنى أردت من من أجله 
خلقت آدم و حواء و من من أجله خلقت الجنة و النار فقال موسى و من هو يا رب قال محمد أحمد شققت اسمه من 
اسمي لأني أنا المحمود فقال موسى يا رب اجعلني من أمته قال أنت يا موسى من أمته إذا عرفته و عرفت منزلته و 
منزلة أهل بيته إن مثله و مثل أهل بيته و من خلقت كمثل الفردوس في الجنان لا بيبس ورقها و لا يتغير طعمها فمن 
عرفهم و عرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما و عند الظلمة نورا و أجيبه قبل أن يدعو و أعطيه قبل أن يسألني و 
الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة7". 

١‏ كر اتفشيو فراث بن إبراهيم ] عن عبيد بن كثير عن مخمدابن الخنيد. عن يحى :ين معلى عن إسرائيل عن جابز 
الجعفي عن أبي جعفرلية قال قال رسول اللهبَدِدَيِ لما أسري بي إلى السماء قال لي العزيز الجبار يا محمد إني اطلعت 
إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها و اشتققت لك اسما من أسمائي لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي فأنا محمود و أنت 
محمد ثم اطلعت الثانية اطلاعة فاخترت منها عليا و اشتققت شتققت له اسما من أسمائي فأنا الأعلى7" و هو علي يا محمد 
خلقتك و خلقت عليا و فاطمة و الحسن و الحسين أشباح نور من نوري و عرضت ولايتكم على السماوات و على 
الأرضين و من فيهن فمن قبل ولايتكم كان عندي من الأظفرين و من جحدها كان عندي من الكفار يا محمد لو أن 
عبدا عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالى!؟) ثم أتانى جاحدا لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتك !"ا 
القدةة 

7-ن: إعيون أخبار الرضائية ] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الهروي عن الرضائي؛ في 
خبر طويل قال إن آدم اي يذ لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته و بإدخال الجنة7!' قال في نفسه هل خلق الله بشرا 
أفضل مني فعلم الله عز و جل ما وقع في نفسه فناداه ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي فرفع آدم اك 4 رأسه 
فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين و زوجته 
فاطمة سيدة نساء العالمين و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة فقال آدمة يا رب من هؤلاء فقال عز و جل 
هولاء من ذريتك و هم خير منك و من جميع خلقي و لولاهم ما خلقتك و لا خلقت الجنة و النار و لا السماء و الأرض 
فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري فنظر إليهم بعين الحسد و تمنى منزلتهم!*) فتسلط عليه 
الشيطان حتى أكل من الشجرة التى نهى عنها و تسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة ند بعين الحسد حتى أكلت من 
الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله عز و جل عن جنته و أهبطهما عن جواره إلى الأرض!". 

اقول: سيأتي أخبار كثيرة فى فضله تدب في كتاب الامامة و أبواب فضائل أصحاب الكساء و فضائل أمير 


كتاب احسد ١‏ / و ماامتن الله به على 


المومنين نثة. 
71-ب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطى عن الرضالكة أنهاية كتب إليه قال أبو جعفرا؟ة لا يستكمل عبد 


.,”" ماب الاح‎ :١ الكافي‎ )١( 

(1) معاني الأخبار: #قات لاع ازنيه وعند الظلم نورا وأجيبه قبل أن يدعوني 

(؟) في نسخة: أنا الأعلى. 

(1) الشن بالفتح: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. والشن القربة الخلق. لسان العرب ل: .5١4‏ 
والشن البالي: الخلق المهتريء. (6) فى المصدر: حتى بولايتكم. 

)١(‏ تفسير فرات الكوفي: الاح 7. () في المصدر: وبإدخاله الجنة. 

(4) بلحاظ قرن الحسد بالتمني, فإن المراد بكلمة الحسد هو الغبطة. 

(9) عيون أخبار الرضا لكل 53 الاب ماح 7" بقارق يسير. اام 
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دض 


الايمان حتى يعرف أنه يجرى لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة و الطاعة و الحلال و الحرام سواء و لمحمدتلثئة و 
أمير المؤْمنين فصلهما!". 

5-ن: إعيون أخبار الرضائية | فيما بين الرضاكة عند المأمون من فضل العترة الطاهرة قال الذكر رسول 
اللهبانتة: و نحن أهله و ذلك بين في كتاب الله حيث يقول +ِالَذِينَ امنُوا فَدْ انْزْلَ الله إلَيْكُمْ ذكرارَ سُولًا يَدلُوا عَلَيْكدْ 
ابْاتِ الله مُبَيّنَاتِ("4 فالذكر رسول اللهتبك* و نحن أهله(". 

060-_مع: امعاني الأخبار| الطالقاني عن الجلودي عن عبد الله بن محمد عن العبسي عن محمد بن هلال عن نائل 
بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفرئية عن قول الله عز و جل <كَشَجَرَةٍ طَيّبَةِ أضْلها نابت و 
َرْعُهَا فِي السّمَاءِ توْتِي أكلّها كلّ جين بِإذْنٍ رَّها!؟4 قال أما الشجرة 1 اللهث#نتة و فرعها على نظ و غصن 
الشجرة فاطمة بنت رسول الله درت # و ثمرها أولادهاو ورقها شيعتنا ثم نل إن الممن من شيعتنا ليمورت فيسقط 
من الشجرة ورقة و إن المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة 009 

اقول: سيأتى مثله بأسانيد فى كتاب الامامة. 

7-ك: اإكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبسي الحسن 
موسىنلا عن آبائهنيّة قال قال رسول الله ند أنا سيد من خلق الله و أنا خير من جبرئيل! "ل ]سرافل و ياه 
العرش و جميع الملائكة المقربين و أنبياء الله المرسلين و أنا صاحب الشفاعة و الحوض الشريف و أنا و على أبوا 
هذه الأمة من عرفنا فقد عرف الله و من أنكرنا فقد أنكر الله عز و جل و من على سبطا أمتى و سيدا شباب أهل الجنة 
الحسن و الحسين و من ولد الحسين أئمة تسعة طاعتهم طاعتى و معصيتهم معصيتي تاسعهم قائمهم و مهديهه!" 

17"-شف: [كشف اليقين] من كتاب الامامة عن بيدار بن عاصم' ا عمن حدثه عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد 
اللهاظة قال لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال اشهدا أن لا إله إلا أنا فشهدا ثم قال اشهدا أن محمدا رسول 
الله فشهدا ثم قال اشهدا أن عليا أمير المؤمنين فشهدا!". 

4"إرشاد القلوب: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول اللهبَيْبكة يقول افتخر إسرافيل على 
جبرائيل فقال أنا خير منك قال و لم أنت خير مني قال لأني صاحب الثمانية حملة العرش و أنا صاحب النفخة في 
الصور و أنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى قال جبرائيل:]2ة أنا خير منك فقال بما أنت خير مني قال لأني أمين الله 
على وحيه و أنا رسوله إلى الأنبياء و المرسلين و أنا صاحب الخسوف و القذوف وما أهلك الله أمة من الأمم إلا على 
يدي فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما اسكتا فو عزتى و جلالي لقد خلقت من هو خير منكما قالا يا رب أو 
تخلق خيرا منا و نحن خلقنا من نور قال الله تعالى نعم و أوحى إلى حجب القدرة انكشفى فانكشفت فإذا على ساق 
العرش الأيمن مكتوب لا إله إلا الله محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين خير خلق الله فقال جبرائيل يا رب 
فإني أسألك بحقهم عليك إلا جعلتني خادمهم قال الله تعالى قد جعلت فجبرائيل من أهل البيت و إنه لخادمنا!"". 

4 فس: [تفسير القمى | الحسين بن محمد عن المعلى!١ ١‏ عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن 
واقد عن علي بن الحسين العبدي عن سعد الإسكاف عن الأصبغ أنه سأل أمير المؤمنين2* عن قول الله عز و جل 
«سَبّح اوربك الغ +010 فقال مكتوب على قائمة العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بألفي عام لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله فاشهدوا بهما و أن عليالية وصي محمد ب#فظة 279 


.١3375٠١ الطلاق:‎ )"( .١67 قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضائظة 9١7 :١‏ ب 37 ح١.‏ () ابراهيم: 74 - 

(0) معاني الأخبار: خح 3١‏ (1) في المصدر: ا 

(1) كمال الدين وتمام النعمة: 4" ب 4" ح7. (8) كذا في النسخ وهو تصحيف واضح. . والصحيح هو بندار بن عاصم. 
ل را ل 66 )٠١(‏ إرشاد القلوب: .4١05 - +١‏ 

)1١(‏ خلا المصدر المطبوع من اسم المعلى. والصحيح لاتمام السند هو وجوده وهو الامر الذي نجده في منقولات تفسير البرهان عنه. انظر تفسير 
البرهان 4: 46١‏ ح5. (؟١١)‏ الأعلى: .١‏ 


.4١5 - 1١7 :7 تفسير القمى‎ )١( 


0 
1١‏ شف: |كشف اليقين | من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم عن الحارث بن المغيرة التضري "١١‏ قال حول العرش (إك4 
كتاب جليل مسطور إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله على أمير المؤمنين!". 4 
١/ا-صح:‏ [صحيفة الرضا عن الرضا عن آبائهيّة قال قال رسول الله تنك إنا أهل بيتننيّة | لا تحل لنا الصدقة 
أمرنا بإسباغ الوضوء و أن لا ننزي7! حمارا على عتيقة!*) و لا نمسح على خف20. 

"/ا جع: [جامع الأخبار] لى: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن هلال عن الفضل بن دكين عن 
معمر بن راشد قال سمعت ابا عبد اللهظة يقول اتى يهودي النبى:52:7 فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال يا يهودى 
حاجتك قال أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلمه الله و أنزل عليه التوراة و العصا و فلق له البحر و أظله 
بالغمام فقال له النبي بيك إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه و لكني أقول إن آدم اك 4 لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن 
قال اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له و إن نوحا لما ركب في السفينة و خاف 
الغرق قال اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله عنه و إن إبراهيم :2 لما ألقي في 
النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا و سلاما و إن موسىاة لما 
ألقى عصاه و أوجس في نفسه خيفة قال اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد لما أمنتني فقال الله جل جلاله لا 
نَحَفْ إِنك أنْتَ الأغلئ» 4 "ايا يودي إن موس ل أدركتى اقم الم موقن ع ويتيوين ا نقيه'" إيمالة شنننا ولا نفعته 
النبوة يا يهودئ ومن ذريتى المهدي إذا خزج نزل عيسى ابن مريم لنصراتة: و قدمه واصلى خلفه/, 

ج: |الإحتجاج] عن معمر مثله!". 
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“الا ص: [قصص الأنبياء بي ]بالاسناد عن الصدوق عن هانى بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن بطة عن 
أبيه عن محمد بن عبد الوهاب عن أبي الحارث الفهري عن عبد الله بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن 
سلا لضن ادعو عنوهن معرييو ا خطات قال قال رسول الله:3ن: لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى 
السماء فقال أسألك بحق محمد إلا رحمتنى فأوحى الله إليه و من محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت رأسى 
إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه 
مع اسمك فأوحى الله إليه يا آدم إنه لآخر النبيين من ذريتك فلو لا محمد ما خلقتك7١").‏ 

د شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن على : قال الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه قال يا رب أسألك بحق محمد لما تبت على قال و ما علمك بمحمد قال رأيته في سرادقك 
الأعظم مكتوبا و أنا فى الجنة!؟0). 

اقول: سيأتي جل الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

0 ب: [قرب الإسناد] الطيالسي عن فضيل بن عثمان قال سمعت أيا عبد الله»ة يقول اتقوا الله و عظموا الله و 
عظموا رسوله و لا تفضلوا على رسول الله:ة أحدا فإن الله تبارك و تعالى قد فضله الخبر!""). 

/كا: |الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد بن أخى حماد الكاتب 


عن الحسينٍ بن عبد الله 0 قلت لأبى عبد اللهءيّة كان رسول الله سيد ولد آدم فقال كان و الله سيد من خلق 
نتوين (11) 


66 بل النصري بالصاد المهملة نسبة لبني نصر. (1) اليقين فى إمرة الامام امير المؤمنين:‎ )١( 

() النزو: الوئيان ولا يقال إلا للشاة والدواب في معنى السفاد. لسان العرب .1١15 :١1‏ 

(4) العتيق: الكريم الرائع من كل شىء (الأصيل) لسان العرب 4: 57. وأراد به الفرس الاصيل. 

(0) صحيفة الرضا "اش ح 55 00 (3) طه: 14. 

(0) في «أ»: لم ينفعه. (8) أمالى الصدوق: ١4١‏ ب 4”ح ]. جامع الأخبار: ٠١‏ ف 6. 

(9) الاحتجاج: /اغ1 - 48. ١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: عبد الرحمن بن أبي زيد بن مسلم وكلاهما فيهما وهم. والصحيح هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. 

5 قصص الأنبياء: اوف فاح 50. (؟١) نفسير العياشي ؟: كح58.‎ )١١( 


(13) قرب الإسناد: 31. )١4(‏ الكافى :١‏ غاب .١ ١19‏ 
ف : ا 


/الا-كا: (الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد عن أبي عبد اللهلئة و ذكر رسول 
اللهيؤشة فقال قال أمير المؤمنين ما برأ الله نسمة خيرا من محمد تلنتع ١١‏ 
-كا: |الكافي] علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن سنان بن طريف عن أبي 
عبد اللهقال أنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات و الأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا 
الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلان("). 
9/ا-كا: [الكافى] على بن محمد و غيره عن سهل عن محمد بن الوليد شباب الصيرفى عن مالك بن إسماعيل 
المهدي''' عن عبد السلام بن حارث عن سالم بن أبي حفصة عن أبي جعفر ايه قال كان في رسول اللهيلفظة ثلاثة لم 
تكن في أحد غيره لم يكن له فيء وكان لا يمر فى طريق فيمر فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مر فيه لطيب 
عرف او كان لا مر عضن وتلا فهر ابيع زا 
بيان: العرف بالفتح الريح الطيبة و سيأتي فى بعض الأخبار أن بعض الأصحاب رأوا بعض 
الأئمة مؤي بلا فيء فيمكن أن يكون دوام ذلك من خواصه َيف أو يكون الحصر إضافيا بالنسبة 
إلى غير هم نليّة . 
٠سكا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن غالب عن 
أبي عبد الله.نة في خطبة له خاصة يذكر فيها حال النبي بَية و الأئمة9 و صفاتهم فلم يمنع ربنا لحلمه و أناته و 
عطفه ما كان من عظيم جرمهم و قبيح أفعالهم أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه و أكرمهم عليه محمد بن عبد الله يلظ 
في حومة العز مولده و في دومة الكرم محتدة غير مشوب حسبه و لا ممزوج نسبه و لا مجهول عند أهل العلم صفته 
بشرت به الأنبياء في كتبها و نطقت به العلماء بنعتها و تأملته الحكماء بوصفها مهذب لا يداني هاشمي لا يوازي 
أبطحي لا يسامي (0) شيمته الحياء و طبيعته السخاء مجبول على أوقار النبوة و أخلاقها مطبوع على أوصاف الرسالة 
وأحلامها إلى أن 5200-5-7 مقادير الله إلى أوقاتها و جرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها أداه محتوم قضاء 
الله إلى غاياتها تبشر به كل أمة من بعدها و يدفعه كل أب إلى أب من ظهر إلى ظهر لم يخلطه في عنصره سفاح و لم 
ينجسه في ولادته نكاح من لدن آدمنظة إلى أبيه عبد الله في خير فرقة و أكرم سبط و أمنع رهط و أكلاً حمل و أودع 
حجر اصطفاه الله و ارتضاه و اجتباه و آتاه من العلم مفاتيحه و من الحكم كيف العسارر جه اللياد ١‏ دوبيا لاد 
و أنزل الله إليه الكتاب فيه البيان و التبيان مقَْ انا عَرَييّاء يري عِوَح لَعلّهُمْ يَنقُونَ!؟4 قد بينه للناس و نهجه بعلم قد 
فصله و دين قد أوضحه و فرائض قد أوجبها و حدود حدها للناس و بينها و أمور قد كشفها لخلقه و أعلنها فيها دلالة 
إلى النجاة و معالم تدعو إلى هداه فبلغ رسول الله يي ما أرسل به و صدع بما أمر و أدى ما حمل من أثقال النبوة و 
صبر لربه و جاهد في سبيله و نصح لأمته و دعاهم إلى النجاة و حثهم على الذكر و دلهم على سبيل الهدى بمناهج و 
دواع أسس للعباد أساسها و منار رفع لهم أعلامها كيلا يصَلوًا نمق بعده دو كان هه ودر فا رشييا 


لظن بيان: حومة البحر والرمل و القتال و غيره معظمه وأشد موضع منه و دومة الشي 0 


أصله وكذا المحتد بكسر التاء الأصل و حتد بالمكان ن أقام به و لعل المراد بالأول نسل إبراهيم 
هاشم و بالثاني مكة شرفها الله أو الأول إبراهيم ا و الثاني هاشم أو هما مكة 0 
المراد بالحسب إما الأخلاق الكريمة أو الأنساب الشريفة أو هما معا قوله بنعتها الضمير راجع إلى 
العلماء و الإضافة إلى الفاعل و كذا الفقرة النالية لها قوله لا يداني على بناء المجهول أي لا يدانيه 
في الكمال أحد و كذا لا يوازي و لا يسامي و المساماة المفاخرة والشيمة بالكسر الخلق و أوقار 
النيوة ؛ أثقالها كناية عن الشرائط العظيمة التي لا تكون النبوة بدونها أى صارت تلك الأخلاق جبلته 


.4 حا١3195 ب‎ 411١ :١ ب 9١ح 7. (؟) الكافى‎ 54غ٠‎ :١ الكافي‎ )١( 
(؟) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: مالك بن إسماعيل المهدى.‎ 

(4) الكافي :١‏ 447 ب 159 ح .١١‏ (0) فى نسخة: لاا يساوي. 

(1) في نسخة: رحمة للعالمين. (/) الزمر: 38. 

(4) الكافي :١‏ 4114 446 ب 1394اح 17. 


و طبعه و عليها خلق و أحلامها عقولها أو - جمع الحلم في مقابلة السفه و الخرق قولهإلى أوقاتها 

الضمير را جع إلى المقادير أي أوصلته أسباب مقادير الله إلى أوقات حصول ما قدر فيه من وجوده 

أروقاته وانتضاء تتدته و الأرل اهركذا ضمير تهاياتها و شاياتها راجحا ن إلى القضاء أو لعفا دير 
و قوله نبشر به استئناف أو عطف بيان للجمل السابقة قوله نكاح أي باطل من أنكحة الجاهلية و 

السبط بالكسر ولد الولد و القبيلة العظيمة و الكلاءة الحفظ و الحراسة و الحجر حجر عبد المطلب 
و أبى طالب و نهجه بالتخفيف أي أوضحه و قوله بعلم إما متعلق بقوله بينه أو حال عن الكتتاب و 
المستئر فى قوله و فصله و قرائنه إما را جع إلى الله أو الرسول أو الككتاب قوله فيها أي في تلك 
ا ا أن يقرأ 
هداة بالتاء و الضمير أظهر و يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا و المراد بالذكر إما القرآ ن أو 
الأعم و الضمير في قوله أساسها راح جع إلى المناهج و الدواعي و المراد بالتأسيس إما الوضع أو 
الإحكام و الإتقان و بسبيل الهدى منهج الشرع و بالمناهج و الدواعي أوصياؤه صلوات الله عليهم 
والغراة: سين :هي :أذ له على يمان قنهم :و يعكن أن يراد بالمناهج الأئمة و بالدواعي الأدلة 

على وجوب متابعتهم و كذا المنار كناية عن الأثمة ني و رفع الأعلام عن نصب الأدلة. 

0 ١سكا:‏ [الكافي] ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهلئة قال سمعته يقول اللهم صل على محمد 
صفيك و خليلك و نجيك المدبر لأمرك7". 
67-ما: الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن مين 
الات بق فعمة ين االسبين كن أسواطن عقر ارود بعس قن الحسين بن ان عند عن الكل عن أ يد الك 
قال ما بعث الله نبيا أكرم من محمد يك و لا خلق الله قبله أحدا و لا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمد 
فذلك(" قوله تعالى «هذا نَذِيث م ون اندو انار 481 و قال «إِننا انث وو لكل قود ها 401 فلم يكن قبله مطاع 
في الخلق و لا يكون بعده إلى أن تقوم الساعة في كل قرن إلى أن يرث الله الأرض و من عليها(؟". 
بيان: قوله !34 ا مع ل او لد لكو ة في 

ذلك قوله مي و لا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمد 3 فطق أء كان مندرا في عالم الذر فكا 
إنذاره قبل كل أحد و الاستشهاد بالآية الأولى إما بحملها على أن المراد بها أن هذا أي محمدا ب وق 
7 ن جملة النذر السابقة وليس إنذاره مختصا بهذا الزمان أو بحملها على أ الس د 
للنذر الأولى في عالم الذر بان تكون كلمة من للتعليل كقوله تعالى طمِيّا حَطِيئاتِهةِ!4 أو بمعنى 
على كقوله تعالى «وَ نَصرْنَاةٌ م بن لقم" ند سوس نا روا السقار رسا ال ل 
الدق معمر عن أبيه قال سألت أبا عبد الله اي يذ عن قول الله تبارك واتعال لهذا كيين ادر 
الأولة»( "قال بعني به محمدا حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذر الأول و بالآية الثانية لأن 
ادها على السهور سي ارين إينا لت ددر وهاد لكل قو تكو إغاديا لا تتا و مسقن 
يحتمل أن ن ,بكون غرضه : م ل ل 0 
المنذر و المطاع على الاطلاق هوبَؤنظي كما يدل عليه آخر الخبر فالاستشهاد بالآية الأولى إما 
تملا على ١‏ خبر دن اليج ذإ اما قا مدر ادر ووو مدر للع حؤيقة وجا كار 
نوابه في الإنذار كما أن من بعده من الأوصياء كذلك أو بحملها على أن ن المراد به الحصر أي هذا منذر 
حسب مره وعهلة عون دراه الانينا السابقة و بالثانية بحملها على أن قوله (وَلِكلَ ْم 


/ باب ١١‏ / وما امتن الله به على 


.4١ حا١59 ب‎ 10١ :١ الكافي‎ )١( 
في المصدر: على بن جنشي. . والصحيح على بن حبشي كما في فهرست الشيخ ورجاله.‎ )1( 


(5) في نسخة: فلذلك. (4) النجم: 61. 

(6) الرعد: /. (3) أمالى الطوسى: .38٠‏ 
(0) بل لعل الاظهر هو انه اول المخلوقات من حيث الرتبة والمقام. 1 1 

(م) نوح: 0" (4ة)الانيياء: /الا 

.651 النجم:‎ )٠١( 


ددا 


ع 


هاد + من قبيل عطف الجملة على الجملة و يكون المراد بالجزء الأول حصر الإنذار فيه بن على 
يبيل القلب اق لمنب ن العتدر الا انكو اما ع رك فهم هادون من قبلك أو على الوجه الذي قررناه فى 
الوجه الأول , و لعله أقل تكلفا هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر الذي حير الأفهام و الله يعلم 


أسرار انج الأنام. 


وقالن الصدوق رحمه الله في الهداية يجب أن يعتقد أن ن النبوة حق كما اعنتقدنا أن التوحيد حق و أن 
الأنبياء الذين بعثهم الله مائة آلف نبي , وآرععة وعدروة الفوني ادو بالعيق من طيد الى وذ 
قولهم قول الله وأمرهم أمر الله و طاعتهم طاعة الله , و معصيتهم معصية الله و أنهم لم ينطقوا إلاعن 
الله عز و جل وعن وحيه و أن كاده الاناء عسي الذو علوي ىوارت الر هكم اكات 
الشراتع و هم أولو العزم نوح و | راهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات الله عليه و عليهم و أن 
محمدا سيدهم وأفضلهم وانه جاء يالْحَوً َّ وَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ و أن الذين امَنُوا! ايو ووو 
لفو وَانيقوا النور الْذِى ي انْزِلٌ ع أوليك هم افون م يجب أن يعتقد أن ن الله تبارك و تعالى لم 
يخلق خلقا أفضل من محمد 3ت ا بعده الأئمة صلوات الله عليهم و أنهم أحب الخلق إلى الله 
عز وجل أكرمهم عليه و أولهم إقراز ابه لما اخذ الله ميثاق النبيب: ن في الذر وَ أَشْهَدَهُمْ عَلئ أنْفسِهمْ 
الست بِرَيّكئ قالوا بل و أن الله بعث نبيه تلفق إلى الأنبياء نه فى الذر و أن الله أعطى ما أعطى كل 
لي على قدو مير هه اثيينا :27 وسيقه الى الافرارئيةبو لتقل ان ن الله تبارك و تعالى خلق جميع 
نا خلق لفنو لاهل بيغا صدلواك اللهضلبيم و انه لولاهم ما خلق الله البعادء و الأرض و لا الجن رن 
القان :ولا اذى لأكواء و ل #المالائكة و لاشكا نما خلق صلوات اللهتعليهم احطية 9. 


“41-كا: [الكافي] العدة عن سهل و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبى عبد 


اللدية قال قال رسول الله#تتكة لو أهدي إلى كراع لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي 
وسقا(! ما قبلت و كان ذلك من الدين أبى الله تعالى لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهه!0. 


بيان: هذا الخبر بدل على حرمة هدية المشركين عليه يبيد فيكون من خصائصه كما ذكر 
ترمو اوددر أخرساتي في ناب ققه ضديقه قبل الجند وق بإذكر: الاك ل 
اشتهر :من أنه يد 0 ل لضت الى 
التسوصى ورين ابا تاكن عن ابية عرد يلي 21 ال أهدى كتيرى لل َتنك فقبل منه وأهدى 
قيصر للنبي : ال يه 1 

نقيل إنه كان حراما فنسخ و يحتمل أن يكون الحرمة مع عدم المصلحة في قبولها مع أنه يحتمل أن 
0 قبل فت هديتهم كانوا أسلموا ولم يظهروا إسلامهم لقومهم تفية كما هو الظاهر 
من اتحوال اكات الك ن هذا في بعضهم ككسرى بعيد قال في النهاية فيه أنا لا تقبل زبد المشركين 
0 الرفد و العطاء قال الخطابي يشبه أن ن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه قد قبل 
هدية غير واحد من المشركين : أهدى ل« المقوقس مارية والبغلة اهدئ له أكيدر دومة فقبل منهما و 
قيل إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام و قيل ردها لأن للهدية موضعا من ن القلب 
ول يحو عات يميل بقلبه إلى مشرك فر دها قطعا لسبب الميل و ليس ذلك مناقضا لقبوله هدية 
التاقى بو المفو فى و اكند رلا تهم أهل الكتاب 0 


قوله تعالى دَالذِ ياك 0 لقا و لام ا لس 


)١(‏ فى المصدر: وأن الذين كذبوه ذاقوا العذاب الأليم وأن الذين امنوا. 


(؟) في المصدر: ويعتقد. 


(*) كتاب الهداية: 17 باب النبوة. 


(؛) الوسق: مكيلة معلومة وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبى بَدْبْب وهو خمسة أرطال وثلث. لسان العرب :١6‏ 148. 


)6( الكافي 6: اأاح؟. 


(1) من لا يحضره الفقيه : اج ما" 


(/) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 5917؟. (48) الشعراء: .5١5 - "١8‏ 


' . (0) 
ابي ابعدانبي "١‏ 


0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري عن عبد الله , بن عباس رضي الله عنه 
قال قام رسول اللهبيثة* فينا خطيبا فقال الحمد لله على آلائه و بلائه عندنا أهل البيت و أستعين الله على نكبات 
و طالدتنا و هوبا 5 © اخره و أضهد أن ١‏ إله إاداللة جد لا ضر يك اقزر أت معيذا عيره زو بوسواة أرسلتي اله 
إلى جميع خلقه مِلِيَهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَيّنَةْ وَيَحيئ مَنْ حَّ عَنْ بَينَةِ 0" و اصطفاني على جميع العالمين من الأولين و 

عيب الآخرين أعطاني مفاتيح خزائنه كلها و استودعني سره! و أمرني بأمره فكان القائم و أنا الخاتم و لا حول و لا قوة 
إلا بالله العلي العظيم وؤاكوا اللة حَق نات ولا تشوئة لانو انه شتلك 4005 و اعلموا أن الله بِكُلُ شَيْءٍ مُحِيط و أَنَّ 
الله ِكل شَيْءٍ عَلِم أيها الناس إنه سيكون بعدي قوم يكذبون علي فلا تقبلوا منهم ذلك و أمور يأتي من بعدي يزعم 
أهلها أنها عني و معاذ الله أن أقول على الله إلا حقا فما أمرتكم إلا بما أمرني به و لا دعوتكم إلا إليه و سيآ الَذينَ 
ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُون. 

قال فقام إليه عبادة بن الصامت فقال متى ذلك يا رسول الله و من هلاء عرفناهم لنحذرهم فقال أقوام قد استعدوا 
للخلافة من يومهم هذا و سيظهرون لكم إذا بلغت النفس منى هاهنا و أومأ بيده إلى حلقه فقال له عبادة بن الصامت 
إذاكان كذلك فإلى من يا رسول الله قال فإذا كان ذلك فعليكم بالسمع و الطاعة للسابقين من عترتي فإنهم يصدونكم 
عن البغي! ''و يهدونكم إلى الرشد و يدعونكم إلى الحق فيحيون كتابي و سنتي و حديثي و يموتون البدع و يقمعون 
بالحق أهلها و يزولون مع الحق حيث ما زال فلن يخيل إلي أنكم تعملون و لكني محتج!/ عليكم إذا أنا أعلمتكم ذلك 
فقد أعلمتكم أيها الناس إن الله تبارك و تعالى خلقني و أهل بيتى من طينة لم يخلق منها أحدا غيرنا! فكنا أول من 
ابتدأ من خلقه فلما خلقنا فتق بنورناكل ظلمة و أحيا بناكل طينة طيبة و أمات بناكل طينة خبيثة ثم قال هوّلاء خيار 
خلقي و حملة عرشي و خزان علمى و سادة أهل السماء و الأرض هؤلاء الأبرار المهتدون المهتدي بهم من جاءني 
بطاعتهم و ولايتهم أولجته جنتي و كرامتي و من جاءني بعداوتهم و البراءة منهم أولجته ناري و ضاعفت عليه 
عذابي وَ ذلك جَرْاءُ الظَالِمِينَ ثم قال نحن أهل الإيمان بالله ملاكه و تمامه حقا حقا و بنا سدد أ" الأعمال الصالحة و 

تكب نحن وصية الله في الأولين و الآخرين و إن منا الرقيب على خلق الله و نحن قسم الله أقسم بنا حيث يقول الله تعالى 
انوا اللّهَ الذى ي تَساتَلونَ به وَ الازحام إِنَّ الله كان علتسورقيا + أيها الناس إنا أهل البيت عصمنا الله من أن نكون 
منتوتين ار قاين آد مفتين أو كداسن او كاهيد ١!‏ أو شاحرين او عائفين أو كانين أن راخريق اد +مستدعين أن 
مرتابين أو صادفين عن الحق منافقين فمن كان فيه شىء من هذه الخصال فليس منا و لا نحن منه و الله منه بريء و 
نحن منه برآء و من برأ الله منه أدخله جهنم وَّ بِنْسَ الْمِهَادُ و إنا أهل البيت طهرنا الله من كل نجس فنحن الصادقون 
إذا نطقوا و العالمون إذا سئلوا و الحافظون لما استودعوا جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلنا و لا يكون 
لأحد غيرنا العلم و الحلم و الحكم و اللب و النبوة و الشجاعة و الصدق و الصبر و الطهارة! '') و العفاف فنحن كلمة 
التقوى و سبيل الهدى و المثل الأعلى و الحجة العظمى و العروة الوثقى قَنا ذا بَعْدَ الْحَقّ إِنّا الضّلالَ فى 


. 11 ) 
تُصْرَفُونَ . 


نكا بيان: ادك لمكي ل لوا رو ل ا 


ناا / باب ١١‏ / و ما امتن الله به على 


)١(‏ لفسير الفرات ] ٠‏ ح 4 6 (؟) المويقات: المهلكات. 

(؟) الأنفال: 7 2. (5) في نسخة: واستودعني على سره. 

(6) ال عمران: 7 .٠١‏ (8) في المصدر: يصدونكم عن الغي. 

() في المصدر: ولكنى مجتمع (4) في المصدر: لم يخلق أحدأ غيرنا ومن ضوى إلينا. 

(9) فى المصدر: ان 0 ٠‏ فى المصدر: صادفين عن الخلق. 

1 فى المصدر: والعروة الوثقئ والحق الذي أمر الله فى المودة.‎ )١١( 

: .١11١8 الصحاح:‎ )١9( 06 تفسير الفرات:‎ )١7( 
الصحاح: هك . اس‎ )١غ(‎ 


لذن 


عن عمار الساباطي قال كنا جلوسا عند أبي عبد اللهنئة بمنى فقال له رجل ما : تقول في النوافل فقال فريضة قال 
ففزعنا و فزع الرجل فقال أبو عبد اللهية إنما أعنى صلاة الليل على رسول الله ينل إن الله يقول <و مِن اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ 
به نافِلَة ك»37, 

41-كا: [الكافي] أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن مرازم عن أبي عبد الله'كة 
قال إن الله كلف رسول الله ما لم يكلف أحدا من خلقه كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة 
تقاتل معه و لم يكلف هذا أحدا من خلقه قبله و لا بعده ثم تلا هذه الآية مِفَفَاتِلُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ لا تُكَلّفٌإِلَاتَفْسَك!"ام 

ثم قال و جعل الله له أن يأخذ له ما أخذ لنفسه فقال عز و جل هَمَنْ جاءَ ه بالحَسَئة فَلَهُ عَشْتْ امنالها+7”) وجيفلت 
الصلاة على رسول الله بعشر حشتنات/2. 

- ختنص: [الإختصاص] عن على بن سويد السائي عن أبي الحسن الأولاية قال ما خلق الله خلقا أفضل من 
محمد بت ولا خلق خلقا بعد محمد أفضل من على :5022 

ختص: [الإختصاص] عن جابر بن يزيد عن أبي جعفراية في قول الله تبارك و تعالى (عَسئ أن يَبِْعَنَّك رَبك 
عتانا تكفر كو قال يكيم عن العري 0 

نهج: [نهج البلاغة] اجعل شرائف صلواتك و نوامي بركاتك على محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و 
الفاتح لما انغلق و المعلن الحق بالحق و الدافع جيشات الأباطيل و الدامغ صولات الأضاليل كما حمل فاضطلع قائما 
بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم و لا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا على عهدك ماضيا على نفاذ 
أمرك حتى أورى قبس القابس و أضاء الطريق للخابط و هديت به القلوب بعد خوضات الفتن و الإشم و أقام 
موضحات الأعلام/* و نيرات الأحكام فهو أمينك المأمون و خازن علمك المخزون و شهيدك يوم الدين و بعينك 
بالحق و رسولك إلى الخلق(". 


تبيين: : الخاتم لما سبق أي الوحي و الرسالة والفاتح لما انغلق يقال انغلق و استغلق إذا عسر فتحه 
أي فتح ما انغلق و أبهم على الناس من مسائل الدي, بن و التوحيد و الشرائع و السبيل إلى الله تعالى و 
المعلن الحق بالحق أي مظهر الدين بالمعجزات أو بالحرب و الخصومة يقال حاق فلانا فحقه أى 
امع نكل بالبيا ن الواضح اواسضةة طن فا لوس 
ا م 00 

دافع ثورا نالباطل وفتن المشركين و ماكان نت عادة لهم من الغارات و الحروب و الدامغ لمن 
دمغه إذا شجه حتى بلغ الدماغ و فيه الهلاك و الأضاليل أيضا جمع ضال على غير قياس و الصولة 
الحملة والوثبة والسطوة قوله لي كما حمل الكاف للتعليل أي صل عليه لذلك أو للتشبيه أي صلاة 
تشبه و تناسب ما فعل قوله فاضطلع أي قوي على حمله من الضلاعة وهو القوة قوله مستوفزا أي 
مسنعجالا والنكول الرجوع والقدم بالضم التقدم والاقدام أي لم يرجع عن التقدم ة في الجهاد و غيره 
من أمور الدين و الوهي الضعف و تقول وعيت الحديث إذا حفظته و فهمته و مضى في الأمر نفذ أي 


النكافا كان مصرا في إنفاذ أمرك و إجرائه و يقال ورى الزند أي خرجت ناره و أوريته أنا والقبس الشعلة و 


القابس الذى ي يطلب النار و المراد بالقبس هنا نور الحق أي لفل انوا و الدين تمك لين الحدن 
ا م و 0 
ع ات تر ل الكسر كما لا يخفى ونبرات الأحتكام أي 
الأحكام الواضحة الحقة و المأمون تأكيد و المراد بالعلم المخزون الأمور التى لا تعلق بالتكاليف 


)1( الي "1ح 48. والآية في الإسراء 9/4 (") النساء: 464. 
إفرة الأنعام: ٠‏ )5 الكاني 77 نففاك» غغ. 
)6غ عر ما (5 اللإسراء: ل 
(7) الاختصاص: 4. وفيه: يجلس على العرش معه. (4) فى المصدر: بموضحات الاعلام. 


(9) نهج البلاغة خ ؟ ص 09. 


لأنها لا يخزن عن المكلفين قوله نيه و شهيدك أي شاهدك على الخلق قوله سند أي سعر ند 42 
بالدين الثابت. 

١‏ نهج: [نهج البلاغة] فاستودعهم و فى أفضل مستودع و أقرهم في خير مستقر تناسختهم كرائم الأصلاب إلى 
مطهرات اراد تلكا لي ا قام منهم بدين الله خلف حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد تلقن 
فأخرجه من أفضل المعادن منبتا و أعز الأرومات مغرسا من الشجرة التى صدع منها أنبياءه و انتجب منها أمناءه 
ختر تحير الققي الراقة خين الأسودى مجراة خب يديد اع د اح تو لالد لتر 
ينال فهو إمام من اتقى و بصيرة من اهتدى سراج لمع ضووه و شهاب سطع نوره! '' و زند برق لمعه سيرته القصد و 
سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل أرسله على حين فترة من الرسل و هفوة عن العمل و غباوة من الأمه7". 


بيان: قوله 3 في أفضل مستودع الظاهر أن المراد بالمستودع و المستقر الأصلاب و الأرحام 

تدكون ما بتو سانا لاو يعت أن ن يكون المراد محل أرواحهم في عالم الذر قوله تناسختهم أي 

ارسي أفدت أ اننهت والأرومة الأصل.و.يحتمل أن يكون المراد بأفضل المعادن و 

تند عز الأرومات شجرة النبوة و قبل مكة شرفها الله و قيل نسبه و عشيرته و الصدع الشق و العترة 

سا ارا 0 يا ريس إبراهيم نيه و قيل أراد 

هاشما بقرينة قوله نبنت في حرم أي مكة كذا قيل والأظهر أن ن تحمل الشجرة 00 

بيته كما ورد في أخبار كثيرة ؛ فى انفسير الشجرة الطيبة والمراد بالفروع الأئمة و طولها كناية عن 

بلوغهم في الشرف و الفضل الغاية البعيدة و المراد بالثمر علومهم و معارفهم و عدم النيل لغموض 

أسرارها بحيث لا تصل العقول إليها و الزند العود الذي يقدح به النار و القصد الوسط والاعتدال في 

الأمور من غير إفراط و تفريط و الفصل الفاصل بين الحق و الباطل و الهفوة الزلة و الغباوة الجهل و 

7 نهج: قن ناذه سح يع رس ون انوك ند ردان الك مو اق لان قر فيلات 

نخؤة أفقدة الأبران ومنيت إليه. أزمة الأبضاز :دفن به الضفاتن و أطفا به النوائ!؟ ألق به اخوانا وافرق به أقرانا أعد.بة 
الذلة و أذل به العزة كلامه بيان و صمته لسان(©. 


بيان: يحتمل زائدا على ما تقدم أ ن يكون المراد بالمستقر المدينة و بالمنيت مكة زادهما الله 
نعالى شرفا قوله ٠١‏ نيه و مماهد السلامة قال ابن الميثم المهاد الفراش و لما قال فى معادن و هى جمع 
معدن قال بحكم القرينة و الازدواج و مماهد و إن لم يكن الواحد منها ممهدا كما قالوا الغدايا و 
العشايا و مأجورات و مأزورات و نحو ذلك و يعني بالسلامة هاهنا البراءة من العيواب اذى تصن 
طاس عي قاروك ىمسيو رو 1 براد بمعادن الكرامة و مماهد السلامة مكة و المدينة 
كاليها محل العناذة واالبلايةتح عداية و الفو ةانقلاو يعمل ادير أة نجاف التيلاتة اننا 
عليه من مكارم الأخلاق الممهدة للسلامة من سخط الله قوله و ثنيت أي عطفت و صرفت قوله 
دفن به أى أخفى و أذهب و الضغائن جمع ضغينة و هي الحقد و النوائر جمع نائرة و هي العداوة و 
ادكه المراد بالذلة ذلة اللاسلام و بالعزة حر صرري ا ركيت ماران وميا اعرف ان 
يسكت عما لا ينبغي من القول فيعلم الناس ن السكوت عما لا يعنيهم و ثانيهما أن سكونه يَبيْكلةِ عن 
بعض أفعال الصحابة و عدم النهى عنها كان تقريرا لها و دليلا على الاباحة. | 
67 نهج: [نهج البلاغة] حتى أورى قبسا لقابس و أنار علما لحابس فهو أمينك و شهيدك يوم الدين و بعيئك 
نعمة و رسولك بالحق رحمة اللهم اقسم له مقسما من عدلك و اجزه مضاعفات'١‏ الخير من فضلك اللهم أعل على 


ادف ١‏ /وماامتن الله به على 


0 (4) في المصدر. دفن اله به الضغائن وأطفا به الشوائ. 9 
(0) نهج البلاغة: خ 47 ص 48. )١(‏ فى نسخة: وأجزه مضعفات. ْ 


رثن 


بناء البانين بناءه و أكرم لديك نزله و شرف عندك منزله و آته الوسيلة و أعطه السناء(١‏ و الفضيلة و احشرنا في 
هرقا قير مفزانا نو لذ تاوهنن و يكين وي ا ل 5 
ا ا 0 ال الوه 
نهجح: : انهج البلاغة] اختاره من شجرة الأنبياء و مشكاة الضياء و ذؤابة اناد البطحا و مصابيح 
الظلمة و ينابيع الحكمة!0. 


60 نمح: م د ا ا 


7-نهج: انهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده!" ' و سيد عباده كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما لم 
ندا اكد الم 58 


00 الأحن ركذل الاير 


تذنيب: 

أقول قد ذكر علماونا رضي الله عنهم بعض خصائصه:“ة في كتبهم و جمعها العلامة رحمه الله في كتاب 
التذكرة فلنورد ملخص ما ذكروه رحمهم الله قال في التذكرة فأما الواجبات عليه دون غيره من أمته أمور الأول 
السواك الثانى الوتر الثالث الأضحية. 

روي عنه:!:نزتل أنه قال ثلاث كتب على و لم يكتب عليكم السواك و الوتر و الأضحية. 

و في حديث آخر كتب علي الوتر و لم يكتب عليكم و كتب علي السواك و لم يكتب عليكم و كتبت علي 
الأضحية و لم تكتب عليكم. 

وتردد الشافعي فى وجوب السواك عليه تزنضنة. 

الرابع قيام الليل لقوله تعالى <وَ مِنَّ اليل فَنهَجَدْ به نافلةٌلك!*)4 و إن أشعر لفظ النافلة بالسنة و لكنها في اللغة 
الزيادة و لأن السنة جبر للفريضة و كان,##3 معصوما من النقصان في الفرائض و اختلف الشافعية فقال بعضهم 
كان!' '' ذلك واجبا عليه و قال بعضهم كان واجبا عليه و على أمته فنسخ. 

اقول: ذكر الوتر مع قيام الليل يشتمل على تكرار ظاهرا و الأصل فيه أن العامة رووا حديثا عن عائشة أن 
النبى ,دبل قال ثلاث على فريضة و لكم سنة الوتر و السواك و قيام الليل و لذا جمعوا بينهما تبعا للرواية كما يظهر 
من شارح الوجيزة و تبعهم أصحابنا رضوان الله عليهم. 

و قال الشهيد الثاني قدس سره اعلم أن بين قيام الليل و بين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم و الخصوص 
المطلق لأن قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر و بغيره فلا يلزم من وجوبه وجوبه و أما الوتر فلما كان من العبادات 
الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد بل أفضله فقد يقال إن إيجابه يغنى عن إيجاب قيام الليل و جوابه أن قيام الليل و 
إن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه لأن الواجب من القيام لما كان يتأدى به و بغيره و بالكثير منه و القليل 
كان كل فرد يأتى به منه موصوفا بالوجوب لأنه أحد أفراد الواجب الكلى و هذا القدر لا يتادى بإيجاب الوتر خاصة 
ولأ يفيه فائدته .فلا جد من الجيع يينهما. ١‏ 

ثم قال في التذكرة الخامس قضاء دين من مات معسرا لقولهبِدينئل من مات و خلف مالا فلورثته و من مات و 


)١(‏ فى نسخة: واعطه الثناء. (؟) في المصدر ولا ضالين ولامضلين. 

(') نهج البلاغة: ص ٠١8‏ خ .٠١5‏ (4) سرة البطحاء: أكرمها وأفضلها وأخلصها. لسان العرب 1: 595. 
(0) نهج البلاغة: ٠١١‏ خ .٠١8‏ (9) نهج البلاغة: 514 خ 198. 

(/) فى المصدر: محمدا عبده ورسوله. (8) نهج البلاغة: اذخ غ1" 


(9) الأسراء: 9/. )٠١(‏ فى نسخة: كان ذلك. 
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1 


خلف دين أ كلا فعلي و إلى هذا مذهب الجمهور و قال بعضهم كان ذلك كرما منه و هذا للف لا يمكن حمله على (١‏ 


الضمان لأن من صحح ضمان المجهول لم يصحح على هذا الوجه و للشافعية وجهان في أن الإمام هل يجب عليه 
قضاء دين المعسر إذا مات و كان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الأحياء لما في إيجابه من الترغيب في اقتراض 
المحتاجين. : 

السادس مشاورة أولي النهى لقوله تعالى وو شَاوِرْهُمْ فِى الْأمْرِ74 و قيل إنه لم يكن واجبا عليه بل أمر لاستمالة 
قلوبهم و هو المعتمد فإن عقل النبي 23 أوفر من عقول كل البشر. 

السابع إنكار المنكر إذا رآه و إظهاره لأن إقراره على ذلك يوجب جوازه فإن الله تعالى ضمن له النصر و 
الاظهار. 

الثامن كان عليه تخيير نسائه بين مفارقته و مصاحبته بقوله تعالى ا اليكل لاحك إِنْكُنْمتَ تُرْنَ الحا 
الدَّْا وَ زِيئتها متعالَئنَ متكي وَ سر 4 حكن سراحاً جَمِيلًا وَ إن كنتٌنَّ تَرِذْنَ الله وَ وَسُولَهُ وَالدّار الاخِرَة فَإِنَ الله أعَدَّ 
لفيا د ك١‏ جر عَظِيماً»!؟) و الأصل فيه أن النب :دن آثر لنفسه الفقر و الصبر عليه فأمر يتخيير نسائه بين 
مفارقته و اختيار زينة الدنيا و بين اختياره و الصبر على ضر الفقر لئلا يكون مكرها لهن على الضر و الفقر هذا هو 
المشهور و للشافعية وجه في التخيير لم يكن واجبا عليه و إنما كان مندوبا و المشهور الأول ثم إن رسول الله بدني 
لما خيرهن اخترنه و الدار الآخرة فحرم الله تعالى على رسوله التزويج عليهن و التبدل بهن من أزواج ثم نسخ ذلك 
ليكون المنة لرسول الله :#إنثل بترك التزوج عليهن بقوله تعالى +ِإِنا أحلَلنَالّك أرْواجَك الذَاتِي آنَيْتَ اجو !"م قالت 
عائشة إن النبي ,لزنت لم يمت حتى أحل له النساء تعني اللاتي حظرن عليه و قال أبو حنيفة إن التحريم باق لم ينسخ و 
قد روي أن بعض نساء النبى:ذث: طلبت منه حلقة من ذهب فصا لها حلقة من فضة و طلاها بالزعفران فقالت لا 
أريد إلا من ذهب فاغتم النبى ,ديؤت لذلك فنزلت آية التخبير. 

و قيل إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما يكون فيهن من يكره المقام معه فنزهه عن ذلك. 

وروي أن النبي :دبت” كان يطالب بأمور لا يملكها و كان نساؤًه يكثرن مطالبته حتى قال عمر كنا معاشر 
المهاجرين متسلطين على نسائنا بمكة و كانت نساء الأنصار متسلطات على الأزواج فاختلط نساؤنا فيهن فتخلقن 
بأخلاقهن و كلمت امرأتى يوما فراجعتنى فرفعت يدى لأضربها و قلت أتراجعينى يا لكعاء(*/ فقالت إن نساء رسول 
الله:4:ة: يراجعنه و هو خير منك فقلت خابت حفصة و خسرت ثم أتيت حفصة و سألتها فقالت إن رسول الله يتف قد 


يظل على بعض نسائه طول نهاره غضبان فقلت لا تغتري بابنة أبي قحافة فإنها حبة!*) رسول اللهيّذبختة يحمل منها ما 0 


لا يحمل منك و قال عمر كنت قد ناوبت رجلا من الأنصار حضور مجلس رسول الله بَدْبيظ ليخبر كل واحد منا صاحبه 
فيما يجري فقرع الأنصاري باب الدار يوما فقلت أجاءنا غسان و كان قد أخبرنا بأن غسان تنعل خيولها لتغزونا فقال 
أمر أفظع من ذلك طلق رسول اللهتثتئ: جميع نسائه فخرجت من البيت و رأيت ت أصحاب رسول الله بَيففيي يبكون 
حوله و هو جالس و كان أنس على البيت فقلت استأذن لي فلم يجب فانصرفت فنازعتني نفسي و عاودت قلم يجب 
حتى فعلت ذلك ثلاثا فسمع رسول الله تلت صوتي فأذن فدخلت فرأيته نائما على حصير من الليف فاستوى و أثر 
اليف في جنبيه فقلت إن قيصر و كسرى يفرشان الديباج و الحرير فقال أفي شك أنت يا عمر أما علمت أنها لهم في 
الدنيا و لنا في الآخرة ثم قصصت عليه القصة فابتسم لما سمع قولي لحفصة لا تغتري بابنة أبي قحافة ثم قلت طلقت 
نساءك فقال لا. 1 1 

و روي أنه كان آلى من نسائه شهرا فمكث في غرفة شهرا فنزل قوله تعالى يا يها الي كل لِأَزُوَاجك!" 4 الآية 
فبدأ رسول الله بعائشة و قال إنى ملق إليك أمرا فلا تبادريني ي بالجواب حتى تؤامري أبويك7" و تلا الآية فقالت 


.59 - آل عمران: 1689. (؟) الأحزاب: 58؟‎ )١( 


(") الأحزاب: .68١‏ (4) اللكع: اللثيم والأحمق. لسان العرب ؟1: .517١‏ 
(0) الحب بالكسر: المحبوب والأنثى حبة. لسان العرب 7: 8. (6) الأحزاب: 38. 


(0) يقال اثتمر القوم: إذا تشاوروا. لسان العرب .5١07 :١‏ 


كناب سه / باب ١١‏ / وما أمتن الله به على 


بوص ا 


ا 


ارا 


لمان 


فيك أَامر أبوى اخترت الله و رسوله و الدار الآخرة ثم قالت لا تخبر أزواجك بذلك و كانت تريد أن يخترن 
فيفارقهن رسول الله:3عك قدار تدناءي نسائه و كان يخبرهن بما جرى لعائشة فاخترن بأجمعهن الله و رسوله. 
و هذا التخيير عند العامة كناية في الطلاق و عندنا أنه ليس له حكم. 

و قال الشهيد الثاني و الشيخ علي رحمهما الله هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن 
الطلاق و قال بعضهم إنه صريح فيه و عندنا ليس له حكم بنفسه بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا و زينتها 
يطلقها لقوله تعالى «إِنْ كنْئنَّ ترذن الحياة الدَنْيا وَ زِيئتها فَتعْالَيِنَ امتشك و اترت تك زاجأ حي ل 01 

اقول: سيأتى القول فيه في بايه. 

ثم قال في التذكرة و أما المحرمات فقسمان الأول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح و هو أمور: 

الأول: الزكاة المفروضة صيانة لمنصبه العلي عن أوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم و 
ذل الآخذ و أبدل بالفيء الذي يخذ على سبيل القهر و اغلية المنين عن عز الاخذ و ذل المأخوة منه , يشركه في 
حرمتها أولو القربى لكن التحريم عليهم بسببه أيضا فالخاصة عائدة إليه قال رسول الله إن إنا أهل بيت لا تحل لنا 
الصدقة. 

اقول: ال السعووا و ا بز سد بال ا ل ل 
نصيبهم من الخمس بكفايتهم و أما عليه يلاتق فإنها تحرم مطلقا و لعل هذا أولى من الجواب السابق لأن ذاك مبني 
على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامة فاشتركوا في ذلك الجواب و الجواب الثاني مختص بقاعدتنا. 

رجعنا إلى كلام التذكرة: 
الثاني: الصدقة المندوبة الأقرب تحريمها على رسول اللهيَآيظةِ لما تقدم و هو أحد قولي الشافعي تعظيما له و 
تكريما و في الثاني يجوز و حكم الإمام عندنا حكم النبي بلاثظة. 

الثالث: أنه كان بِبِبْيةٍ لا يأكل الثوم و البصل و الكراث و هل كان محرما عليه الأقرب لا و للشافعية وجهان لكنه 
كان يمتنع منها لثلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة. 

روي أنه َيه أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه و قال له كل فإنى أناجى من لا تناجى. 

الرابع: أنه ينظ كان لا يأكل متكنا. 0 ْ 

زوق أتدتيشت قال أنا آكل كما تأكل العبيد.ى أجلن كما تجلس العبية. 

وهل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما فى حق الأمة الأقرب الثاني و للشافعي وجهان. 

الخامس: يحرم عليه الخط و الشعر تأكيدا لحجته و بيانا لمعجزته قال الله تعالى دَوَ لا تَحْطْهُبيمِينِك!؟4 و قال 
تعالى وَوَماعَلّمْنَاه الشَّغْرًا "4 و قد اختلف في أنه يف يي كان يحسنهما أم لا و أصح قولي الشافعي الثاني و إنما يتجه 
التحريم على الأول. 

السادس: كان بنط إذا لبس لأمة!؟) الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو و يقاتل قال نبي ما كان لنبي إذا 
لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو و هو المشهور عند الشافعية و لهم وجه أنه كان مكروها لا محرما. 

السابع: كان ثنكة إذا ابتداً بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه و فيه خلاف. 

الثامن: كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس قال الله تعالى «لا تَمُدَّنَ عَيْنَيِك(40 الآية. 

التاسع: كان يحرم عليه خائنة الأعين قال,َِأيلِ ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين و فسروها بالاإيماء إلى 
مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر و يشعر به الحال و إنما قيل له خائنة الأعين لأنه سبب الخيانة من حيث 


)١(‏ الأحزاب: 58؟. )7١(‏ العنكبوت: 8غ4. 

(9) يس: 195. 

(4) تقدم الكلام أن لامة الحرب هى الدرع أو كل ما يلبس للحرب من السيف والدرع والمغفر والبيضة. 
(6) الحجر: 846. 
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إنه يخفى و لا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور و بالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر و طرد بعض الفقهاء ذلك في «( 
مكايدة الحروب و هو ضعيف و قد صح أن رسول الله يي كان إذا أراد سفرأ ورى بغيره. 4 

العاشر: اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين أم لا على قولين. 

الحادي عشر: اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن. 

الثانى عشر: لم يكن له أن يمن ليستكثر قال الله تعالى «وَ لا تَمْئّنْ تَسْتَكْئِه(١)»‏ أي لا تعط شيئا لتنال أكثر منه قال 
المفسرون إنه كان من خواصه:ابكَز. 

الثاني :ما حرم عليه خاصة في النكاح و هو أمور الأول إمساك من تكره نكاحه و ترغب عنه لأنهثة؛ سدق 0 
ذات جمال فلقنت أن تقول لرسول الله يبظ أعوذ بالله منك و قيل لها إن هذا الكلام يعجبه فلما قالت ذلك قال بَلاندٍ 
لقد استعذت بمعاذ و طلقها. 

و للشافعية وجه غريب إن كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرما منه و مات رسول الله انك عن تسع نسوة 
عائشة و حفصة و أم سلمة بنت ابن أمية المخزومي و أم حبيبة بنت أبي سفيان و ميمونة بنت الحارث الهلالية و 


جويرية بنت الحارث الخزاعية و سودة بنت زمعة و صفية بنت حي بن أخطب الخيبرية و زينب بنت جحش و جميع 
من تزوج بهن خمسة عشر و جمع بين إحدى عشرة و دخل بثلاث عشرة و فارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية و 

هي التي رأى بكشحها بياضا فقال لها. 

ألحقي بأهلك و اللأخرى التي تعوذت منه و قال أبو عبيد تزوج رسول اللهتَلابت ثمانية عشر امرأة و اتخذ من 
الاماء ثلاثا. 
الثاني : نكاح الكفار عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى لقوله تعالى ؤوَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِنَّ اي 
قال مو لا تُمْسِكوا ب بعصم الَكَوافِرٍ("4 و قال بعض علمائنا إنه يصح و هو مذهب جماعة من العامة فعندنا التحريم 
بطريق الأولى ثايت"لى حل البن دخو الختلف فى مقر وعينة له امن جوز من الغافة' فى تنحق. الضةخلى اقولين 
أحدهما المنع لقوله بي زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة!” و الجنة محرمة على الكافرين و لأنه أشرف من 
أن يضع ماءه في رحم كافرة و الله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين و الكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه 
أسوة الكرامة و لقوله تعالى فَإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ4!*) و لقوله كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي و نسبي 
و ذلك لا يصح في الكافرة. |8 
و الثاني الجواز لأن ذبائحهم له حلال فكذلك نسارهم و المقدمة الأولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا 
محرمة و أما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر و أما وطاء الأمة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية لقوله 
تعالى +أؤ ما مَلَكَتْ ابْمائكة(''4 و قوله تعالى «وَما مَلَكَتْ يَمِينّك!")4 و لم يفصل و ملكِبَيبْظٍ مارية القبطية و 
كانت هعسلنة و ملك صفية و هي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت نأعتقها و تزوجها و جوز بعضهم نكاح الأمة 
المسلمة لميَمْبيةِ بالعقد كما يجوز بالملك و النكاح أوسع منه من الأمة و لكن الأكثر على المنع لأن نكاح الأمة 
مشروط بالخوف من العنت و النبي ينثلا معصوم و بفقدان طول الحرة و نكاحه يت مستغنى[*) عن المهر ابتداء و 
انتهاء و بأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة و منصب النبي َب منزه عن ذلك لكن من جوز له نكاح 
الأمة قال خوف العنت إنما يشتر ترط في حق الأمة و منع من اشتراط فقدان الطول و أما رق الولد فقد التزم يعض 
الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك و الصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين. 

و أما التخفيفات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح و هي أمور الأول الوصال في الصوم كان مباحا للنبي يدبت و 


عد حت ١‏ /و ما امتن الله به على 


.77١ البقرة:‎ )"( .3 :رثدملا)١(‎ 

٠١ الممتحنة:‎ )"( 

(4) احتمال وضع هذا الحديث. وجعله على النبى يِنْعَي خدمة لأغراض السياسة الطائفية, ظاهر. 
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حرام على أمته و معناد أنه يطري الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا 
ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا فلما نهى النبي:0:* أمته عن الوصال قيل له إنك تواصل فقال إنى 
لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني. 

واقي ارو إن اسع عله وني لك بل و دمض قل ماه لقان بور بت رقي 

و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه الوصال يتحقق بأمرين أحدهما الجمع بين الليل و النهار عن تروك الصوم 
بالنية و الثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت و الوصال بمعنييه محرم 
على امته. 

و مباح له ئلا ثم نقل كلام التذكرة و قال ليس بجيد لأن الأكل بالليل ليس بواجب و قد صرح به هو في المنتهى 
فقال لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام بل بنية الإفطار فيه فالأقوى عدم التحريم و على ما ذكره هنا لا فرق 
بينه :ثلا و بين غيره بل المراد الصوم فيهما معا بالنية فإن هذا حكم مختص به محرم على غيره. 

اقول: ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الأكثر لكن الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي التحريم مطلقا و أيضا 
لو كان المراد مع النية فلا وجه للتخصيص بهذين الفردين بل الظاهر أنه لو نوى دخول ساعة من الليل مثلا فى الصوم 
كان تشريعا محرما و سيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 

ثم قال فى التذكرة: ْ 

لقان [مسطنا ما يقانة من الققيدة 1.5 التصدة علدا رجن منتقةا و تومي ضرق ١١‏ أن قرس طراد و خزر :لكو قا 
لذلك الذي اختاره الصفي و الصفية و الجمع الصفايا و من صفاياه صفية بنت حيبي اصطفاها و أعتقها و تزوجها و ذو 
الفقار. 

الثالث: خسن الفىء'ى' العنيمة كان الرسول اللمكتةةة الاسعيداد بدو ارزيعة احماس الفيء كانت له أيضا. 

الران: اسع لوول مكة يدور إعرام علدا الأنعه فاند غم علوم علن بكلات: 

الخامس: أبيحت له و لأمته كرامة له الغنائم و كانت حراما على من قبله من الأنبياء بل أمروا بجمعها فتنزل نار 
من السماء فتأكلها و إنه كان يقضي لنفسه و في غيره خلاف و أن يحكم لنفسه و لولده و أن يشهد لنفسه و لولده و أن 
يقبل شهادة من شهد له. 

السادس: أبيح له أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته و كان حراما على من قبله من الأنبياء:ية و الأئمة بعده 
ليس لهم ان يحموا لانفسهم. 

و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد و هذا عندنا مث تسر ديه وبين الاسة ده كول المصسي رحيه 
الله فى التذكرة و الأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جاريا على مذهبنا. 

ثم قال في التذكرة: 

السابع: أبيح له أن يأخذ الطعام و الشراب من المالك و إن اضطر إليها لأن حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ 
نفس غيره و عليه البذل و الفداء بمهجته مهجة رسول الله يلافك لأنهتتختة أؤلئ بِالْحُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ. 

و قال المحقق في شرح القواعد و ينبغى أن يكون الإمام كذلك كما يرشد إليه التعليل و لم أقف على تصريح في 
ذلك. 

ثم قال في التذكرة: 

الثامن: كان لا ينتقض وضووه بالنوم و به قال الشافعية و حكى أبو العباس منهم وجها آخر غريبا وكذلك حكى 
وجهين فى انتقاض وضوئه باللمس. 

لامع :كان يخود له أن يد كل انهه جدااق مك ريض القافيية ونقال لا إخاك حخيا 


)١(‏ في «أ»: وثوب مرابقع. 
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العاشر: قل إنه كان يجوز له أن يقل من آمنه و هو غلط فإنه من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قل من( 
أمنه. 

الحادى عشر: قيل إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه لأن لعنه رحمة و استبعده الجماعة و روى 
أبو هريرة أن النبىبَدِتتَدٍ قال اللهم إنى أتخذ عندك عهدا لن تخلقه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته بتهمة و لعنة 
تافقلها ل خلاة اركاذ ررقر دا هناها اللدريوع القيامة وهو عدا باطل أنه متصوع لا رجو زامته لحن القير د 
حا سو رن العديف بو طم ]ع فى اسه 


)هتبتر 


و من التخفيفات ما يتعلق بالنكاح و هي أمور: 5 
الاول: الزيادة على أربع نسوة فإنه إإقئل” مات عن تسع و هل كان له الزيادة على تسع الأولى الجواز لامتناع 06 
الجور عليه و للشافعية وجهان هذا أصحهما و الثاني المنع و أما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في | :[: 
حق الأمة و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاتهتإفتك. 3 
الثاني : العقد بلفظ الهبة لقوله تعالى وَوَ امْرَأةً مؤْمَِة إن وَهَبَْ نَفْسَها لِلنَيَّ!')4 فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا 3 
بالدخول لا ابتداء و لا انتهاء كما هو قضية الهبة و هو أظهر وجهي الشافعية و الثاني المنع كما في حق الأمة و على 3 
الأول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبى َنْب للشافعية وجهان أحدهما نعم لظاهر قوله تعالى «َأنْ ينتتك تفار | و 
الثاني لا يشتر شترط في حق الوهية و هل ينعقد نكاحه يمنى الهية حتى لا يجب المهر ايتداء و لا انتهاء وجهان | ١‏ 
للشافعية و لهم وجه غريب انه يجب المهر في حق الواهبة و خاصية النبي ,لذ ليست في إسقاط المهر بل في | 3 
الانعقاد بلفظ الهبة. ّ 


الثالث: كان إذا رغ َبَتَك قي نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الاجابة و يحرم على غيره خطبتها و للشافعية 
وجه أنه لا يحرم و إن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها لقضية زيد و لعل السر فيه من جانب الزوج 
امتحان إيمانه و اعتقاده بتكليفه النزول عن أهله و من جانب النبى ينظ ابتلاره ببلية البشرية و منعه من خائنة الأعين 
ومن أل ظمان الذي يخال الاظهار كما قال هال وو تند فى تنوكتنا الله تقريد!؟ ميل الاش ادع إلى غض 
البصر و حفظه لمجاريه الاتفاقية من هذا التكليف و ليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء بل هو فى حقه غاية 
التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم فى الشوارع خوفا من ذلك و لهذا قالت عائشة لو كان تلاختة 
يخفى أية لأخفى هذه. 

الرابع: انعقاد نكاحه بغير ولى و شهود و هو عندنا ثابت فى حقه#ننتئا واحق أمته(" إذ لا نشترط نحن ذلك و 
للشافعية وجهان. 

الخامس: انعقاد نكاحه فى الاحرام و للشافعية فيه وجهان أحدهما الجواز لما روي أنه ,نظ نكح ميمونة محرما و 
الثاني المنع كما لم يحل له الوطء في الإحرام و المشهور عندهم أنه نكح ميمونة حلالا. 

السادس: هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند 
الباقيات كذلك أم لا يجب؟ 

قال الشهيد الثاني رحمه الله اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى «تزجي مَنْ نَاءُ 
مِنْهُنَ ووو إِلْئِك مَنْ تَشاءُ وََمَنِ اعت فم ن عَرَلْتَ فََا جُنَاحَ عَلَيْك و معنى ترجي تواخر. 


ال ل اس مالم 


/ 


تترك إيواءه اليك و وفقاهعه نري يه راهن قولاتوو تزرئ البلدادة تنناكه أى تضمه اليك و تضاجعه ثم 
ا ا 0 
القسمة عليه حتى روي أن بعد نزول الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه و آوى إليه جماعة منهن معينات و 
قال اخرون بل تجب القسمة عليه كغيره لعموم الأدلة الدالة عليها و لأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف بيه و 


)١(‏ الأحزاب: .6١‏ (؟) الأحزاب: /ا8. 
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هو مريض عليهن و يقول هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك يعني قبله/للتتة و المحقق رحمه الله 
استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمة بأنه كما يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء و الإيواء لجميع 
نسائه يحتمل أن يكون متعلقا بالواهبات أنفسهن خاصة فلا يكون دليلا على التخيير مطلقا و حينئذ فيكون اختيار قول 
ثالث و هو وجوب القسمة لمن تزوجهن بالعقد و عدمها لمن وهبت نفسها و في هذا عندي نظر لأن ضمير الجمع 
المؤنث في قوله «تُرْجي مَنْ نَسَاءً مِنْهُنَّ و اللفظ العام في قوله «ِوَ مَنِ ن اْنَعْيْتَ» لا يصح عوده للواهبات لأنه لم 
يتقدم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة و هي قوله وو امرَأة مُؤْمئَة إن وَهَتْ نَفْسَها ِل إن أزاد الي أ كحي توك 
ضمير الهبة في مواضع من الأية ثم عقبه بقوله (تُرْجِي مَنْ تشَاء مهن فلا يحسن عوده إلى الواهبات إذ لم يسبق 

لهن ذكر على وجه 00 الآية و هي قوله تعالى ويا يها لني إنا أخللنا 
لك أَرواجَك اللَاتي انَبْتَ اجُورَهنَ وَمْامَلَكَتْ يَمِينّك مما أفا ءَ اللهُ عَلِيْك وَّبَئْاتِ عَمّك وَبَنَاتِ عَمّاتك وَيَنْاتِ خالك و 
بَنَاتِ خالاتك اللَاتِي هَاجَرْنَ مَعَكُ َئرَةمؤمِئةإنَْهَبَتْنَفْسَهاِلئِيّ» الآية ثم عقبها بقوله وجي من تشاء نه ً* 
الآية و هذا هو ظاهر في عود ضمير النسوة المخير فيهن إلى من سبق من أزواجه جمع و أيضا فإن النبي يلخت 
يتزوج بالهبة إلا امرأة واحدة على ما ذكره المحدثون و المفسرون و هو المناسب لسياق الآية فكيف يجعل ضمير 
الجمع عائدا إلى الواهبات و ليس له منهن إلا واحدة ثم لو تنزلنا و شلينا جرال وده إلى الواهاك الا جا د سل عل 
بمجرد الاحتمال مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهن و أيضا فإن غاية الهبة أن تزويجهبَإانظةٍ يجوز بلفظ الهبة من 
جانب المرأة أو من الطرفين و ذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق غيرها من أزواجه لا أنها 
تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة و حينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لإ وجه له أصلا و أما فعلهيَلافة فجاز كونه 
بطريق التفضل و الإنصاف و جبر القلوب كما قال الله تعالى «ذلك أَدْنئ أن تَقَدَ أَعْيتهُنَ وَلا يَحْرَن وَيَاضَيْنَ با آتَنتَهُدٌ 
كُلوْثَ 4١!‏ انتهى كلامه رحمه الله. 

و رجعنا إلى كلام التذكرة: 

السابع: أنه كان يجوز للنبي ,َل تزويج المرأة ممن شاء بغير إذن وليها و تزويجها من نفسه و تولى الطرفين من 
غير إذن وليهما و هل كان يجب عليه نفقة زوجاته وجهان لهم بناء على الخلاف في المهر و كانت المرأة تحل له 
بتزويج الله تعالى قال سبحانه في قصة زيد هَفَلَمًا قَضئ رَيْدٌ مِيْهَا وَطَرأرَوَّجْنْاكَها» و قيل إنه نكحها بمهر و حملوا 
مِزَوَّجْناكهًا» على إحلال الله تعالى له نكاحها و أعتقصفية رضي الله عنها و تزوجها و جعل عتقها صداقها و هو 
ثابت عندنا في حق أمته و جوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها و أنه كان يجوز له الجمع بين 
الأختين و كذا فى الجمع بين الأم و بنتها و هو عندنا بعيد لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه النبى ي#إنفتك. 

و أما الفضل و الكرامات فقسمان الأول في النكاح و هو أمور: 

الاول: : تحريم زوجاته على غيره قال الشهيد الثاني قدس الله سره من جملة خواصه بإرة تحريم أزواجه من بعده 
غلن:غيره لثولة تعاق طزوناكا َلَكمْ أن يوذو رَسُولَ الل ولا نْ تَنْكِحُوا أرْوَْاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدا»ه و هي متناولة بعمومها 
لمن مات عنها من أزواجه سواء كانت مدخولا بها أم لا لصدق الزوجية عليهما و يمت با عن زوجة في عصمته 
إلا مدخولا بها و نقل المحقق الاجماع على تحريم المدخول بها و الخلاف في غيرها ليس بجيد لعدم الخلاف أولا و 
عدم الفرض الثاني انيا و إنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق كالتي وجد بكشحها بياضا و المستعيذة 
فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا لصدق نسبة زوجيتها إليه بوانت َي بعد الفراق في الجملة فيدخل في عموم 
الآية. 

و الثاني: أنها لا تحرم مطلقا لأنه يصدق في حياته أن يقال ليست زوجته الآن و لإعراضهبَدِبْدَةٍ عنها و انقطاع 
اعتنائه بها. و الثالث إن كانت مدخولا بها حرمت و إلا فلا لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان 
عمر فهم برجمها فأخبر أن النبى يَدِنيةٍ فارقها قبل أن يمسها فخلاها و لم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
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و روى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل إن النبي 05ت يلا فارق المستعيذة و امرأة أخرى من (إ فك 
كندة قالت لما مات ولده إبراهيم لو كان نبيا ما مات ابنه فتزوجتا بعده بإذن الأولين و إن أبا جعفر :© يةِ قال ما نهى الله ا 
عز و جل عن شيء إلا و قد عصى فيه لقد نكحوا أزواج رسول الله:7ن من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثم 
قال أبو جعفرءكة لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول الله أعظم حرمة 
من آبائهم. 

و في رواية أخرى عن زرارة عنه أي نحوه و قال فى حديثه و هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم و إن أزواج 
النبى ,يننلا في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين. 

إذا تقرر ذلك فنقول تحريم أزواجه ,َك لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في القرآن لا لتسميتهن أمهات المؤمنين 
في قوله تعالى مو أَزْوَاجُه أمهَاتهُمْ>!' و لا لتسميته: يد والدا لأن ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة كناية عن 
تحريم نكاحهن و وجوب احترامهن و من ثم لم يجز النظر إليهن و لا الخلوة بهن و لا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين 
لأنهن لا يحرمن على المومنين فقد زوج رسول الله انث فاطمة إئة بعلى نكة و أختيها رقية و أم كلثوم عثمان و كذا لا 
يقال لآبائهن و امهاتهن اجداد المؤمنين و جداتهم و لا لإخوانهن و اخواتهن اخوال المؤمنين و خالاتهم و للشافعية 
وجه ضعيف فى إطلاق ذلك كله و هو فى غاية البعد انتهى. 
ثم قال رحمه الله في التذكرة: 


الثاني :أن أتوالعة امهات الموامين سواء فيه من عات تحت النبي و من مات النبى بَلِتل و هي تحته و ليست 
الأمومة هنا حقيقة ثم ذكر نحوا مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك. 

الثالث: تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن و عقابهن على الضعف. 

الرابع: لا يحل لغيرهن من الرجال أن يسألهن شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى «إذا سَالتمُومٌ نَّ منتاعاً 
مَسْتَلُوهٌُ مِنْ وَرَْاءِ حِجابٍ»! ") و أما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة. 

الثاني: في غير النكاح وهو مون الأول أنه خات النبيين تتخن. 

الثاني :إن لداخير الآف لقوله تماق كت حَيْرَأّة4١؟)‏ تكرمة له تلفق و + تشريفا. 

الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته. 

الرابع: جعل شر يعته موبدة. 

الخامس: جعل كتابه معجزا بخلاف كتب سائر الأنبياء نية. 

السادس: حفظ كتابه عن التبديل و التغيير و أقيم بعده حجة على الناس و معجزات غيره من الأنبياء انقرضت 
بانقراضهم. 

السابع: نصر بالرعب على مسيرة شهر فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر. 

الثامن: جعلت له الأرض مسجدا و ترابها طهورا. 

التاسع: أحلت له الغنائم دون غيره من الأنبياء .ثه 

العاشر: يشفع فى أهل الكبائر لقولهبلن:: ذخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى. 

الحادي سيد إلى الناس عامة. ْ ْ 

الثاني عشر: سيد ولد آدم يوم القيامة. 

الثالث عشر: أول من تنشق عنه الأرض 

الرابع عشر: أول شافع و مشفع. 
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الخامس عشر: أول من يقرع باب الجنة. 

السادس عشر: أكثر الأنبياء تبعا. 

السابع عشر: أمته معصومة لا تجتمع على الضلالة. 

اقول: : قال المحقق في شرح القواعد في عد هذا من الخصائص نظر لأن الحديث غير معلوم القبوت و أمته يَلغنكٍ مع 
دخول المعصومسة فيهم لا تجتمع على ضلالة لكن باعتبار المعصوم فقط ولا دخل لغيره فى ذلك و بدونه هم كسائر 
الأمم على أن الأمم الماضين مع أوصياء أتبيائهم كهذه الأمة مع المعصوم فلا اختصاءدة. 

ثم قال في التذكرة: 

الثامن عشر: صفوف أمته كصفوف الملائكة. 

التاسع عشر: تنام عينه و لا ينام قلبه. 

العشرون: كان يرى من ورائه كما يرى من قدامه بمعنى التحفظ و الحس و كذلك قوله ,تي تنام عيناي و لا ينام 
قلبي. 

الحادي و العشرون: كان تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما و إن لم يكن عذر و في حق غيره ذلك على 
النصف من هذا. 

الثاني و العشرون: مخاطبة المصلي بقوله السلام عليك و رحمة الله و بركاته و لا يخاطب سائر الناس. 

الثالث و العشرون: يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبي. 

الرابع و العشرون: يحرم على غيره نداوّه من وراء الحجرات للآية(١").‏ 
الي نادى الله تعالى الأنبياء و حكى عنهم بأسمائهم فقال تعالى يوسَفَ أغْرض عَنْ هذام9" 

نْ يا ا ُزاهيم "١4‏ يزيا نو و ميز نبينا ةا بالنداء بألقابه الشريفة فقال تعالى (يا أَيّهَا النَّبِيُ4!*) وِياأيّهَا 
1 ولج!0 ليا ايا المُوَّمَلُْ 04" يا أميَا الْمَدّده نو( و لم يذكر اسمه في القرآن إلا في أربعة مواضع!؟! شهد 0 
بالرسالة 0 إلى ذكر |سمه فقال مُحَمدَ رَسُو ل اللَّهِه! "" «ناكان مُحَمَد با أحَدٍمِنْ ِجَالِكُمْ كن كو 
الله وحاتة التيي "١١‏ وو الديرة نَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ و آمَنُوا يما برل عَلئى مُحَمَّدٍ وهو الخو يه 0 
«بِرَسُولٍ 0 اشفةٌ أَحْمَدٌُ4!" و كان يحرم أن ينادى باسمه. 

فقول ل 0 

السادس والعشرون: كان يستشفى به. 

السابع والعشرون: كان يتبرك بيوله و دمه. 

الثامن والعشرون: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. 

التاسع و العشرون: يجب على المصلى إذا دعاه يجيبه و لا تبطل صلاته و للشافعية وجه أنه لا يجب و تبطل به 
الضلاة ١‏ 

الثلاثون: كان أولاد بناته ينسبون إليه و أولاد بنات غيره لا ينسبون إليه لقوله تال كل سبب و نسب ينقطع يوم 
القيامة إلا سببى و نسبى و قيل معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب و ينتفع بالنسبة إليه لزفئل. 


.4 الحجرات:‎ )١( .4 الحجرات:‎ )١( 
.1١ (غ) هود:‎ .٠١84 الصافات:‎ )"( 
.1١ المائدة:‎ )١( .514 ذكر ذلك فى مواضع عدة منها؛ الانفال:‎ )0( 
.١ المدثر:‎ )8( .١ المزمل:‎ )0( 


(9) بل فى خمسة مواضع . قال في الحاشية: كأنه رحمه الله غفل عما في سورة ال عمران إوما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل *. ريط ل ا ولكن لايخل بمقصوده. . «منه عفى عنه». 

6 :بازحالا)١١(‎ 0 "8 الفتح:‎ ٠ 0 

.5 :فصلا)١(‎ 3١ محمد:‎ )١1( 
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مسألة قال :نت سموا باسمى و تكنوا بكنيتي و اختلفوا فقال الشافعي إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء 
كان اسمه محمدا أو لم يكن و منهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم و الكنية و جوزوا الإفراد و هو الوجه لأن 
الناس لم يزالوا بكنيته 7+ نيلا يكنون في جميع الأعصار من غير إنكار انتهى. 

يؤيد ما اختاره رحمه الله ما رواء لكليني و الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن التوفلي عن السكوني عن 
أبى عبد الله دك يِه أن النبى 2 َك نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم 
اذا كان الاسم محمدا. 

أقول: هذا جملة ما ذكره أضحابنا وار مخالنينا من خصائص ةدك وان تتعرضن اللكلام عليها و إن كان لبعضها 
مجال للقول فيه لقلة الجدوى و لأنا أوردنا من الأخبار في هذا الباب و غيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع 
عليه و الله الموفق للسداد. 


باب ١١‏ نادر فى اللطائف فى ل نبينا :بت فى الفضائل 
ش والمعحزات على الأنبياء : 


١-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] إن كان لآدم:2ة سجود الملائكة مرة فلمحمد صلوات الله و الملائكة و الناس 
أجمعين كل ساعة إلى يوم القيامة و إن كان آدم قبلة الملائكة فجعله الله إمام الأنبياء ليلة المعراج فصار إمام آدم:ية 
و إن خلق آدمءيّة من طين فإنه خلق من النور قوله كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين و إن كان آدم أول الخلق فقد 
صار محمد قبله قوله إن الله خلقنى من تور و خلق ذلك النور قبل آدم بألفى آلف سنة. 
و إن كان آدمنية أبو البشر السو بيدا النذن قولكة تك ا .من 27 تحت لوائي يوم القيامة. 
و إن كان آدمنية أول الأنبياء فنبوة محمد أقدم منه قوله كنت نبيا و آدم:كة يذ منخول(١‏ فى طينته. 
و إن عجزت الملائكة عن أدمكة فأعطي القرآن الذى عجز عنه الأولون والآخرون و إن قيل لآدم ني لفَتَلقَى أدَمُ 
من ريه كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْهِ!" فقال له مِلِيَعْقِرَ لك اللّه+1؟. 
و إن دخل دم فى الجنة فقد عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 
إدريس قوله: دو رََناه تكاناعَلِاه'. أى السماء و للنبي و رَفَْنَا لك وك د و ناجى إدريس نيّة ربه و نادى 
للع انو نان ين اللكنوننا رع" أواطف إدومين * ( بعد وفاته و قد أطعمه الله في حال حياته قوله بغ 
إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي و يطعمنى و يسقيني. 
نوح اي جرت له السفينة على الماء و هى تجرى للكافر و المؤمن و لمحمدبلتفتة جرى الحجر على الماء و ذلك 
أنه كان على شفير غدير و وراء الغدير تل عظيم فقال عكرمة بن أبي جهل يا محمد إن كنت نبيا فادع من صخور ذلك 
التل حتى يخوض الماء فيعبر فدعا بالصخرة فجعلت تأتي على وجه الماء حتى مثلت بين يديه فأمرها بالرجوع 
فرجعت كما جاءت. 
و أجينث وغوه على فوفد ولا ندعل لد 1" فوطلك :له النماء بالشورةان أجييت لمعه الركسة عت 
قال حوالينا و لا علينا فتوحئيّة رسول العقوية و محمدتفئة رسول الرحمة ١و‏ ما أوْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَدّ!4) دعا نوح 


)١(‏ تخل الشىء: صناه واختاره. لسان العرب :١4‏ 686. (؟) البقرة: ا" 
إفية الفتح: يه )ع مر يم: 6197 
(0) الانشراح: )0 النجم: ٠٠‏ 
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لنفسه و لنفر يسير ؤرّبٌ عفر بي وَلِوَالِدَيِّ»! '' و محمد دعا لأمته من ولد منهم و من لم يولد ؤوَّاعْفٌ عَنا!"" وقال 
له نا ذَريَنَه هم الباقيت »!©) وقال لمحمد (51ثة تمي مِنْ بَعْضِ »41) كانت سفينة نوح اله سبب التجاة فى 
الدنيا و ذرية محمد يِب سبب النجاة في العقبى قوله مثل أهل بيتي كسفينة نوح الخبر. 
و قال نوح ليه وإنَاْنِي من أَهْلِي4!* فقيل له وِإِنّهُلَئِسَ بن أَهْيِك4!"' و محمد لما علنت من قومه المعاندة شهر 
عليهم اسيك القدةاو له ينظر لبهم يقين اليقة!"" قال احنتان: 
و إن كان نوح نجا سالما على الفلك بالقوم لما نجى 
فإن النبي نجا سالما إلى الغار في الليل لما دجى 
هودية انتصر من أعدائه بالريح قوله: دو فِي غاد د أُؤسَلْنا عَلَيهِهِ40» و محمد نصره الله يوم الأحزاب و الخندق 
بالريح و الملائكة قوله ديجو ِلَمْتَرَوْها4!؟ فزاد الله محمدا على هود بثلاثة ة آلاف ملك و فضله على هود بأن ريح 
عاد ريح سخط و ريح محمد تأ ريح رحمة قوله ويا يلين آمَنُوا اكد وانشْمة الله عَلَيكُه إِذْجا 1 الآيةنز 
صراعر ا ان زان اللو عدر قواي كةو لتب الجر صبين إن 11ت لو اعلا سوه كديا ون تسترا 
حصب١١١'‏ بالحصى و علاه أبو جهل بسلى'؟') شاة فأوحى الله إلى جاجائيل ملك الجبال أن شق الجبال و انته إلى 
أمر محمدِيَافية فأتاه فقال له قد أمرت لك بالطاعة فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم بها قال إنما بعثت رحمة 
اهدقوميفإنهملايعلمون. صالح 4ة خرجتلصالحناقةعشراء ١"!‏ مزيين صخرةصماءوأخرجلنبينارجلمنو سطالجب ليد عولهويقول 
اللهم ارقع له ذكرا اللهم أوجب له أجرا اللهم احطط عنه وزرا و عقر ناقته و عقر أولاد محمد قال أبو القاسم البارع: 
لناقة صالح نادت أناس و قد جسروا على قتل الحسين 
وكان صالح ينذر قومه فقيل له يا صالح اثتنا بعذاب الله و محمد نبي الرحمة قوله وَوَماأَرْسلْنَاك إِلَارَحْمَةٌ!14 
والناقة لم تناطقه و لم تشهد له بالنبوة و قد تكلم مع النبي ,بدي نوق كثيرة. 
لوط قال حسان بن ثابت: 


وإن كان لوط دعا ربه على القوم فاستؤصلوا بالبلاء 


إبراهيم 29 نظي من ال الملك ٠‏ إلى الملك 000000" و الحبيب 50 الملك إلى الملك 31 0 
رَيّك كَئِفَ مَدَ الطّلَه070, 

الخليل :32 طالب قال وِإِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى 04" و الحبيب مطلوب «أشرئ, بعَبْدِه لَيْنَاو(14) قال الخليل :34 ووَالَّذِي 
اطْمَع أن يَْفرَ »157 و قيل للحييب وِليَغْف لك اللّدُ>1: '"' و قال الخليل «وَّلا الحري 11" ولعي ةلا بغري 
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ه١١‏ و قال الخليل:* وسط النار حسبي الله و قيل للحبيب ذا أيَّا لني حَسْبك اللّه+!"" قال الخليل!2ة < 

0 صِدْق4!' و قيل للحبيب يدبت «وَ رَفَعْنَا لك حك ك»!؟) قال الخليلة <وَ أرنا مَنْاسِكنا!0)» 2 
للحبيب بلختف ولِرِيَهُ للد 1 

الخليل جه وو علبي ين وَرَنَّةِ جنّة !"ا و للحبيب: بت 3 ؤوَ للاخرّة حك العم الخليل نجه «وَ الذي هُوَّ 
يُطْعِمنِى 4 و للحبيب تننظ َأطْعَمَهُمْ من جُوع ١١/4‏ لأجلك. 

الخليل.ظة بخل على أعواكةبالروفق 2د ازْرّقٌ أهْلَهُ من الثم ات ١١!»‏ و الحبيب:3ثة سخا بها على الأعداء حتى 
عالتبا ال ا + الخليل : أقسم بالله مو الله لأكيدٌ 4 و أقسم الله بالحبيب 
ه41" و اتخذ مقام الخليل قبلة ِو انَخِذُوا مِنْ مَقام الزاهية1” ')»و جعل أحوال الحبيب و أفعاله و أقواله قبلة 
لْعَمرُك لَكُمْ ِي رَسُولٍ اللَّهِ اسْوّ ١١م‏ الخليل:©: كسر أصنام قوم بالخفية غضيا لله و الحبيب كسر عن الكعبة 
ثلاثمائة وقد كان ستين صنما و أذل من عبدها بالسيف اصطفى الخليلة بعد الابتداء (وّ لَقَدِ اصْطْفَيناة!"١)»‏ و 
اصطفى الحبيب :يق قبل الابتلاء «اللَّهُ يَصُْطَّم (4)34 الخليل :24 بذل ماله لأجل الجليل و خلق الجليل العالم ل 
اليب تلتة مقام الخليل .2: مقام الخدمة ؤوَالِّذُوا نمام إبزاهيه!؟ "4+ و مقا + الخييب :1 مقا الشفاعة «عَسئ 
أن يَععتك( "اي و الشفيع أفضل من الخادم الخليل:++ طلب آبتداء الوصلة قال «هذا رَبّى ١!‏ و الحبيب بلنتة 
بقاء الوضلة ورا مزق 1ن كورام الفقليية 1171١‏ و اللبقاء فضل على الابتداء صير الله حر النار على الخليل 126 بردا | 
و سلاما و صير السم في جوفه سلاما حين سمته الخيبرية ثم سخر له نار جهنم التي كانت نار الدنيا كلها جزء منها 
كان الخليل نه مناديا بالحج و القوباتة و أذَنْ في اناس 0 14" و الحبيب مناديا بالاسلام و الايمان ماديا 
يُنَادِي للإيمانٍ أ وا برتكيه +4" قال للحليل نه «اولن رين واقال ليت اق الك قو ز ولأكاتوان الخليل 
َفَإنْهُمْ عَدٌ اا وقيل للحبيب :ذفني لولاك لما خلقت 0 وقيل للخليل#ة «وّ فَدَيْنَاهُ مبزبح4/*" 
والحبيب, لنت فدى أيوه عبد الله بمائة ناقة و بارك في أولاد الخليل نب 5 حتى عفوا فأمر داوداية في أيامه بإحصائهم 
فعجزوا عن ذلك فأوحى الله تعالى إليه لما أطاعني بذبح ولده كثرت ذريته و الحبيب بثك لما ابتلي أيضا بذبح ابنه 
الحسين يْة كثرت أولاده وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة جو كَذلِك نري إنْرَاهِيم +!؟ 1 وصل الحبيب:تنظة بلا ١1‏ | 
واشطة جَِنء دنا فتدلى 204[ راد الخليل-: رضا الملك في رفع الكعبة مو إِذ يَدْهُمُ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ04١‏ و 
أراد الله القبلة في رضا الحبيب ١فَلُوَلينّك‏ قِبْلَهَ تَؤْضاها»!؟'' كان الابتلاء للخليل أولا و الاجتباء آخر مِوَّإِذ ابْتَلِنٍ 
ين و الحبيب:لنةة ابتداوه بشارة َلِيُظهرَه عَلَى الدّينِ 404" سأل الخليل «وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِىَّ أنْ 
يد الَضنَاة+1501, و قال للحبيب:ت ني وَإنّما يُرِيدُ الله ِيُذْمِبَ عَنْكُمْ ال 8" الخد عن يسالك الحسيب من 
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تخاله فلا جرم ؤوَ لَسَوْفٌ يُعْطيك د رَبك فَتَرْضئ 14 الخليل المريد و الحبيب المراد الخليل عطشان و الحبيب ريان. 

قال صاحب العين مخرج الحاء أقصى من مخرج الخاء بدرجة فإن الخاء من الحلق و الحاء من الفؤاد فإذا ذكرت 
الخليل لم تملا فاك لأنه من الحلق و إذا ذكرت الحبيب ملأت فاك و قلبك لأنه من الفواد قالوا أظهر الله الخليل ولم 
يظهر الحبيب الجواب أنه أظهر المحبة لمتبعيه فكيف المتبوع قوله وإ كلت تيون الله فاتبمونق تخيدك انه . 

يعقوب كان له اثنا عشر ابنا و محمد كان له اثنا عشر وصيا و جعل الأسباط من سلالة صلبه و مريم بنت عمران 
من بناته و الهداة في ذريته. 

قوله مو وَهَبْنَا لَهُ إسحاق وَ يَعْقُوب وَ جَعَلْنَا فى ذَرينِمَا الوه وَالكناتَ»7" و محمد أرفع ذكرا من ذلك جعلت 
فاطمة بي سيدة نساء العالمين من بناته و الحسن و الحسيننيّة من ذريته و أتاه الكتاب المحفوظ لا يبدل و لا يغير 
و صبر يعقوبنيّة على فراق ولده حتى كاد يحرض و صبر محمد:ث: على وفاة إبراهيم و على ما علم من فحوى ما 
يجري على ذريته. 

يوس ف .ته إن كان له جمال فلمحمد35:ة” ملاحة و كمال قوله:3+* كان يوس ف :كة ١‏ أحسن و لكنني أملح. 

و إن كان يوسف في الليل نورانيا فمحمد في الدنيا و العقبى نوراني ففي الدنيا يَهْدِي اللَهُ لِنُوْرِهِ و في العقبى 
ِانْظرونا تَقْتَِسُ > يلغا 

يوسفءكة دعا لمالك بن ذعر ليكثر ماله و ولده قال النبي ,َلْدة* ستدرك!0) ولدا لي يسمى الباقر فإذا لقيته فأقرئه 
مني السلام و قال لأنس اللهم أطل عمره و أكثر ماله و ولده فبقى إلى أيام عمر بن عبد العزيز و له عشرون من 
الذكرنى ثمانون من 'الأنافوكاتت شجراتة كل .حول :ذوات تترسن: 

صبر يوسف:24 في الجب!١)‏ و الحبس و الفرقة و المعصية و محمد قاسى من كثرة الغربة و الفرقة و حبس في 
الشعب ثلاث سنين و فى الغار ثلاث ليال و كان ليوسفيية رؤياه و لحمد #لقد حدق الله وصوله ار ذا بالحى 


لَتَدْخْلْنَ المشجدّ الْحَرَاء»4. 


هلها و محمد عل اليراء بن عازب 


بفرس همه روم الميعاة!") بالحلايينة فى 'قليب! "أجافة فتعجرت: اننا عشرة عينا حت كنت تمانية الاق :رخل و 
كان لموسى :2 انفجار الماء من الحجر و لمحمد :كه انفجار الماء من بين أصابعه و هذا أعجب و أنزل الله لموسى 
عمودا من السماء يضيء لهم ليلتهم و يرتفع نهارهم و رسول الله أعطى بعض أصحابه عصا تضيء أمامه و بين يديه 
و أعطى قتادة بن النعمان عرجونا(''' فكان العرجون يضىء أمامه عشرا. 

قوله «ِوَلقَدْ آنيْنا مُوسئ بسع آياتٍ بَيْئَاتِ+!"'' قال ابن عباس و الضحاك اليد و العصا و الحجر الح كن 
الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم يروى أن النبى ,بن استتر للوضوء في بعض أسفاره إلى الشام فأحاط به 
اليهرة بالسيوق: فأثان:الله.نين تحت رجله جرادا واعترفدن !"بن جعلت تأكلهم حت أت ت على جملتهم وكانوا 
مائتى نفر و قالديٌة إن بين الركن و الصفا قبور سبعين نبيا ما ماتوا إلا بضر الجوع و القمل و تبعه قوم يوما خاليا فنظر 
أحدهم إلى ثياب نفسه و فيها قمل ثم جعل بدنه يحكه فأنف!4"' من أصحابه و انسل!*'' و أبصر آخر و آخر مثل 
ذلك حتى وجد كلهم من نفسه ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى ذلك عليهم فماتوا كلهم من خمسة أيام إلى شهرين و 


موسى :آذ أعطاه الله اثنتى عشرة عينا قوله مَفَانْفَجَرَنْ مِنْهُ انْنَنا عَشْرَةَ عَئِنا» 
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هم جماعة بقتله فخرجوا نحو المدينة من مكة فسلط الله على مزاودهم''! و رواياهم و سطائحهم الجرذان فخرقتها و« 


نقبتها و سال مياهها فلما عطشوا شعروا فرجعوا القهقرى إلى الحياض التى كانوا تزودوا منها تلك المياه و إذا الجرذان 
قد سبقتهم إليها فنقبت أصولها و سأل في الحرة!"! مياهها فتماوتوا و لم ينفلت منهم إلا واحد لا يزال يقول يا رب 
محمد و آل محمد قد تبت من أذاه ففرج عني بجاه محمد و آل محمد فوردت عليه قافلة فسقوه و حملوه و أمتعة 
القوم فآمن بالنبى يلقن فجعل رسول الله :ينظ له تلك الجمال و الأموال و احتج7) النبي يلظ مرة فدفع الدم 
الخارج منه إلى أبى سعيد الخدري و قال غيبه فذهب فشربه ققال ما ذا صنعت به قال شربته قال أو لم أقل لك غيبه 
فقال قد غيبته فى وعاء حريز فقال إياك و أن تعود لمثل هذا ثم اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك و دمك لما 
اختلط بدمى و لحمى و استهزأ به أريعون نفرا من المنافقين ققال:#!ن# أما إن الله يعذيهم بالدم فلحقهم الرعاف/؛) 
الدائم و سيلان الدماء من أضراسهم فكان طعامهم و شرابهم يختلط بدمائهم فبقوا كذلك أربعين صباحا ثم هلكوا. 

قوله «اشلّك يَدَك فِى جَيِبك تَخْريْ بَِضاء 32" و أعطي أفضل منه و هو أن نورا كان عن يمينه حيث ما جلس و كان 
يراه الناس كلهم و قد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة و كان يحب أن يأتيه الحسنان فيناديهما(١)‏ هلما إلي فيقبلان 
نحوه من البعد قد بلغهما صوته فيقول بسبابته هكذا يخرجهما من الباب فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر و 
الشمس فبأنيان ثم تعرد الإصيع كماكانت و تفعل في اتصرافهما مثل ذلك قوله ؤوأ نلق عَضاك4!" و له ما روي أن 
الزيير بن العوا م انكسر سيفه في بعض الغزوات فأخذ النبي 9 أي خشبة فمسحها من جانبيه فصارت سيفا أجود ما 
يكون و أضريهاا"» قكان ن يقاتل به و إن الله تعالى قلب جذوع سقوف يهود نازعوه أفاعي و هي أكثر من مائة جذع 
و قصدت نحوهم و التقمت متاع بيتهم فمات منهم أربعة و خبل جماعة و أسلم آخرون و قالوا اللهم بجاه محمد الذي 
اصطفيته و علي الذي ارتضيته و أوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته جه فانشر الله الأربعة قوله «ان 3 
ان قال“ امير التدمتين © تخرجتا مه يعني النبي بدي إلى خيبر فإذا نحن بواد لقيو "لين رناه فإذا 
هو أربع عشرة قامة فقالوا يا رسول الله العدو من ورائنا والوادي أمامنا كما قال أصحاب موسى 126 «إنا 
لَمُدْرَكونّ»١١‏ "نل رسول الله رتنا ثم قال الليع اللجيلات لكل مرسل 3لاله فأرني قدرتك و ركب فعبرت الخيل 
لا تندى حوافرها و الإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحها و فى رواية أنس إنه مطرت السماء ثلاثة أيام و لياليها 
بوادى الخزان فقالوا يا رسول الله هول عظيم فقال أيها الناس اتبعوتى و كنت آخر الناس و لقد رأيت الماء ما بل 
أخفاف الابل. ْ 

قوله مو لَقَدُ أَحَْا آلَ فِدِعَوْنَ بِالمنِين4!؟ و روى أن النبى بةنة قال اللهم العن رعلا و ذكوان اللهم اشدد 
وطأتك على ,مشر اللهم اجعل سنيهم كسد يوس فقى الخبر أن الرجل كن متهم يلخق. صاحبه قلا يمكنه الدئو فإذا 
دنا منه لا يبصره من شدة دخان الجوع و كان يجلب إليهم من كل ناحية فإذا اشتروه و قبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم 
حتى يتسوس و ينتن فأكلوا الكلاب الميتة و الجيف و الجلود و نبشوا القبور و أحرقوا عظام الموتى فأكلوها و أكلت 
المرأة طفلها و كان الدخان متراكما بين السماء و الأرض و ذلك قوله #فاز سنايوة تار الششاء يعاو فص اعد 
النَامَ نهدا عَذَاتٌ اليم 4" فقال أبو سفيان و رؤساء قريش يا محمد أتأمرنا بصلة الرحم فأدرك قومك فقد هلكوا 
فدعا لهم و ذلك قوله ؛َرَبَّنَا اكُشِفٌ عَم الْعَذْابَ ا موقنون فقال الله تعالى إن كاشفوا الْعَذْابٍ قَلِينًا إِنَكُمْ 
غَائَدُو كيد فعاد إليهم الخصميان الخ ان ال َفَلْيَمْمْدُوارَتّ هذا البيت>3177) الآية انتقم الله لموسىنيّة من 


(١)المزودة:‏ وعاء يجعل فيه الزاد. لسان العرب ١١5‏ 
(؟) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار. لسان العرب ": 1153. 


(*) احتجم طلب الحجامة. لسان العرب 7: 18. (4) الرعاف: دم يسبق من الأنف. لسان العرب 6: 587. 
(6) القصص: 2”. )١(‏ فى «|»: ويناديهما. 

(7) القصص: ."١‏ (8) استظهر المصنف: وأعطاها. 

(4) سورة الشعراء: 37. )٠١(‏ تشخب: تسيل. لسان العرب لا: 58. 
(١١)الشعراء: .17٠١ :فارعألا)١؟( .3١‏ 

.١7 الدخان:‎ )١5( .1١١-5٠١ الدخان:‎ )١( 


.” قريش:‎ )1١1( .١6 الدخان:‎ )1١6( 
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فرعون و انتقم لمحمد ,لنت من الفراعنة ْسَيْهْرَمُ اْجَمْعُ وَ يوَلُونَ ادير كان الضرعيى: نا عضا لجعي 
رخاف وى .ا ارو ف تومه و خف محمد ميات في قوم أت مني سول اد م موسي ” 
كان لموسى يه اثنا عشر نقيبا و لمحمدبلانتة 2107 تمل عاك كان بوتي .+ الفلاى البحر فى الارض وتاللى فك 
كَل فزْقٍ» "ا و لمحمد:تثل انشقاق القمر في السماء و ذلك أعجب «َاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَ انْشَقَ الْقَمَمءب!؟) العا رايت 
0 نْ اضرب يعضاك البَخْرَبْ () و أشار بالإصبع إلى القمر فانشق و قال موسى .به ؤرَبٌ اشْرَّح لى 
صَدْري +67 و قال الله له <َالَمْ نَشْرَحْ لَك صَدْرَك!' و قال لموسى و هارونءكة جَقَقوا لَه مايا1 كان 
لمحمد بدت مو اخظ غ1 هم 4!* ذلا نطِغْ كَل حَذَافِ1" و أعطى الله موسى نآ مَيّة المن و السلوى و أحل الغنائم 
لمحمد::نثلا و لأمته و لم يحل لأحد قبله و قال في حق موسى +« و ظََلنا عَلَيِهِم اْمَمامَم يعني في التيه و النبى بلي 
كان يسير الغمام فوقه كمال ُوسئ تاهما على طور سيناء و ناجى الله محمدا ندر و الْمُْتَهئ وكان واسطة 
ل ل ننث و ربه أحد «فَاؤحئ إلى عَبْدِهِ4!١١)‏ و ليس من مشى برجليه 
ار ا و ليس من ناداه كمن ناجاه و من بعد نودي و من قرب نوجي و لم يكلم موسى :82 إلا بعد 
ا ربعيو لله و ديد لنانل كان ن نائما في بيت أم هاني فعرج به و معراج موسى :9 بعد الموعود و معراج محمد ,3ل 
وعد وأخث ُوسئ قوع سن َو أختير محمد و هو فريد و لم يحتمل موسى يثك صا وآء وو خَبٌ موسى 
صَعقا 4" و احتمل محمد ذلك مِلْمَدْ رأ من يات رَبّها؟ 4 معراج موسى ديه نهارا و معراج محمد ,تبني ليلا معراج 
موسى على الأرض و معراج محمد:اك فوق السماوات السب أخبر بما جرى بينه و بين موسى نيه و كتم ما جرى 
د خفروا م + قوله ؟ٍوَ لما جاءَ مُوسئ لميقاتنا+!؟ '' كأنه جاء من عند فرعون هِلقَدْ 
15 كور !9 !كانه جاء من عية اللدد فال لموينصن اذ ارخننا ا افوس و حي ا كبر | لتويك بيفء 
2 ما" ج النبي من مسجده ما خلا العترة و في هذا تبيان قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى حسان: 


ينه وبين محمد فاو 


لفن كلم الله منوسن: عشلن 
فنحإن التصيق أبا قاسم 
وقد صار بالقرب من ربه 
و إن فجر الماء موسى لكم 
فيد كن اكد كن فجرات 
وإن كان هارون من بعده 
فإ الوزارة قد نالها 


شريف من الطور يوم النداء 
حبى بالرسالة فوق السماء 
علق قاب قوسين لما دنا 
عيونا من الصخر ضرب العصا 
عيون من الماء يوم الظما 
حبى بالوزارة يوم الملا 
عن بلا شك يوم التداء 


كعب بن مالك الأنصاري. 
فإن يك موسى كلم الله جهرة على جبل الطور المنيف"' المعظم 
ققد كللم الله اللنبى محمدا على الموضع الأعلى الرفيع المسوء!(4١)‏ 

داود يه كان له سلسلة الحكومة ليميز الحق من الباطل و لمحمد بتي القرآن ما فََطْنا في الكنَابٍ مِنْ شَئٍ!15 


(١)القمر:‏ 6غ. (؟) الشعراء: 517. 
(") القمر: .١‏ (4) الشعراء: “31. 
(60) طه: 6؟. (8) الانشراح: .١‏ 
(لا) طه: غغ. )4 التوبة: بره 

(4) القلم: )٠١( ٠١‏ النجم: ٠١‏ 
)١1١(‏ أى بحقيقته. )١١(‏ الأعراف: 12. 
(() النجم: )١4( .١18‏ الأعراف: 117. 
14 اترية 8 (11) يونس: ا6. 


(1) المسومة: المعلمة (أم اا : العلامة. لسان العرب : ١غغ.‏ 
(19) الأتعام: 58. 


و ليست السلسلة كالكتاب و السلسلة قد فنيت و القرآن بقى إلى آخر الدهر و كان له النغمة و لمحمدييقتة الحلاوة«: 
ذوإذا مَنكوا هاا نول إلى التشول "١١4‏ وكان له ثلائون الف تعرس وكان خارسن مخمد شر الله تعالى «وَ اللَّهُ يَعْصِمْك 

بود الاين 4" و سبحت له الوحوش و الطيور و الجبال فالله تعالى و ملائكته يشهدون لمحمد «وَ كف باللَه شَهِيداً 
مُحَكَد د” سُول الله" و قال له طْوَالْثَالَهُ الْحَدِيدَ!!) و ألان قلب محمد بالرحمة و الشفاعة «قَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لنْتَ 
!1 و ألان ن لهم الصم الصخور الصلاب و جعلها غارا و كان يحلب الشاة المجهودة و يمسح ضرعها فيحلب منها 
كيف شاء و سخر له الجبال و كان يسبحن و أخذ النبي أحجارا فأمسكها فسبحن في كفه وله لطر مَحْشُرَوء كل له 
ل تك 

بع تتبع الهَوئ »7 و "قال لبندئ عات نل ؤما ضَلَّ صاحِبك 4١+‏ 
0 
وإذكان داود قد أوبت جبال لديه و طير الهوا 
ففي كف أحمد قد سبحت بتقديس ربي صغار الحصى 

سليمان سخرت له الريح ؟ِعَدُوُها شَهْرٌ وَرَوْاحُهَا شَهْرُ!؟) يقال إنه غدا من العراق و قال( بمرو و أمسى يبلخ 
أكرم محهدا بالراق غطرنه امد التضرى قال وغل مَنْطِقَ الطيْر ١7+‏ ''و روي أن الحمرة فجعت بأحد ولدها فجاءت 
إلى النبي بليفتل و فد جعلت ترف على رأس رسول اللهبِتِتك ققال أيكم فجع هذه فقال رجل من القوم أنا أخذت بيضها 
فقال النبي :ين ارددها و منه كلام البعير و العجل و الضبي و الشاة و الذئب و الذب و سخرت له الجن و الشياطين و 
قال للنبي بلقت ' مكل أوجِى إِلَيّ أنَّهُ اسَْمَعَ تق مِنَ الْجنٌّ74"") و قوله ١وَإِذْصَرَفْا‏ ِليِكتَفَرأَمِنَ الْجنّ4!؟١‏ و هم التسعة 
من أشراف الجن بنصيبين و اليمن من بنى عمرو بن عامر منهم شصاه و مصاه و الهملكان و المرزبان و المازمان و 
نضاه و هاضب و عمرو و بايعوه على العبادات و اعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا و سليمانكان يصفدهم 
لعصيانهم و نبينا أتوه طائعين راغبين و سأل سليمان ملكا دنيا ؤرب هَبْ ل مُلْكاً!' و عرض مفاتيح خزائن الدنيا 
على محمد لا * فردها فشتان بين من يسأل و بين من يعطى فلا يقبل فأعطاه الله الكوثر و الشفاعة و المقام المحمود 

!و لَسَوْفَ يُمطِيك يك رَبك فَتَوْضئ !19 و قال لسليمان طِقَاف منّنْ أؤ اميك بِغَئرٍ جاب 4١١‏ و قال لنبينا هنما اناكم 
الشول لخدو وها + كم عَنْهُ فانتهوا +(" 


حانة نو ابت 
و إن كانت الجن قد ساسها سليمان و الريح تجري رخا 
فنشلهر غدو به دائيا و شهر رواح به إن يشا 
فإن النبى سرى ليلة من المسجدين إلى المرتقى 
كعب بن مالك: ش ش 
ف إن تف ثبل ادر ةبتالورف كدليت سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمى 
فنهذا شونى اللنة لحن سحت صغار الحصى في كفه بالترنم 


يحيى ني قال الله اند فى عصر لا جاهلية فيه و محمد تؤنفتة أوتى الحكم و 

(١)المائدة:‏ 87م (") المائدة: /ا3. 

(؟) الفتح: 378 58. (4)سياً: ٠١‏ 

(6) آل عمران: .١64‏ (8) ص: ٠١‏ 

إفهة ض: م (4) النجم: 32 

(9) سبأ: ؟١. )٠١(‏ قال: نام. 

١ :نجلا)١١(‎ .15 :لمنلا)١١(‎ 

)١5(‏ الاحقاف: 59. (14) ص: ه"”. 

595 الضحى: 6 (15) ا ص:‎ )١6( 

.1١١؟ الحشر: لا. (18) مريم:‎ )١0( 
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ارخ 9 


نبينا بيخي / باب 1١‏ / فى الفضائل 


م اسم 
م الم 


الفهم صبيا بين عبدة الأوثان و حزب الشيطان و كان يحيى 19 أعبد أهل زمانه و أزهدهم و محمد أزهد الخلائق و 
أعبدهم حتى قيل «طه ما انْرَلْنا». 


خسان بو كانت 
وإن كان يحيى بكت عينه صغيرا و طهره فى الصبى 
فإن الشنى يكن فتائنا 0 
فناداه أن طه أبا قساسم ولاتشق بالوحي لما أتى 


عيسىلثة و أَبْرِيُ ْم وَالْأَيَوصَصَ ١١4‏ و نبينائلافية 3 أتاه معاذ بن عفرا فقال يا رسول الله إني قد تزوجت و قالوا 
للزوجة إن بجنبي بياضا فكرهت أن تزف إلى فقال اكشف لي عن جنبك فكشف له عن جنبه فمسحه بعود فذهب ما 
به من البرص و لقد أتاه من جهينة أجذم يتقطع من الجذام فشكا إليه فأخذ قدحا من ماء فتفل فيه ثم قال امسح به 
جسدك ففعل فبرأ و أبرأ صاحب السلعة' '' و أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت كلما 
أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب فقام و قمنا معه فلما أتيناه قال له جانب يا عدو الله ولى الله فأنا رسول الله فجانبه 
الشيطان فقام صحيحا و أتاه رجل و به أدرة7' عظيمة فقال هذه الأدرة تمنعنى من التطهير و الوضوء فدعا بماء فبرك 
فيه و دعاه و تفل فيه ثم أمره أن يفيض عليه ففعل الرجل و أغفى إغفاءة و انتبه فإذا هي قد تقلصت و جاءت امرأة و 
معها عكة(2) سمن و أقط و معها ابنة لها فقالت يا رسول الله ولدت هذه كمهال*) فأخذ رسول الله بَيْظة عودا فمسح 
به عينيها فأبصرتا و منه حديث قتادة بن ربعي و محمد بن مسلمة و عبد الله ؛ بن القمن: 

قوله وِوَ أحى الْمَؤتئ بِإذْن اللّه» ا ار ل ل 6 
أنفس و هم عاذر و ابن العجوز و ابنة العاشر و سام بن نوح قال الرضائكة لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله تفي 
فسألوه أن يحمي لهم موتاهم فوجد معهم علي بن أبي طالب 399 قال اذهب إلى الجبانة فناد باسم هرلاء الرحط الذين 
يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان و يا فلان و يا فلان يقول لكم رسول الله قوموا بإذن الله فقاموا ينفضون التراب 
عن رءوسهم نأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم أن محمدا قد بعث نبيا فقالوا وددنا أنا أدركناه فنؤمن به 
و أحيائلافئة ة الف الدين قتلوا يوغ بدر فخاطبهم :و كلمهع و عيزهم يكفرهم 

قوله ج وَأتبنكمْ بها تأكلُونَ وَما تَدَخِدونَ6!١)‏ و محمديكةكان ينبن بأشيا ء كثيرة منها قصة حاطب , بن أبي بلتعة و 
إنفاذ كتابه إلى مكة و منها قصة عباس و سبب إسلامه ابن جريح في قوله َو يلم كاب وَ الْحكْمَة»7 أن الله 
تعالى أعطى عيسى ناي تسعة أشياء من الحظ و لسائر الناس جزءا و روي عن النبي بَ#أبْظةِ أوتيت القرآن و مثليه أنشد. 


و إن كان من مات يحيا لكم يناديه عيسى برب العلى 
فإن الذراع لقد سمها تهوه لأحمد يوء القري 60 
تعتاذتة أتجى لسشتيحكرفة فصلا قربي وق ا 


بيان: الحمرة بضم الحاء و تشديد الميم المفتوحة ضرب من الطير كالعصفور. 
"قب قب: [المناقب لابن شهرآشوب] قد مدح الله 0 باثني عشر نوعا من الطاعة مدح 
إسحاق نيه و يعقوب28ة بالطاعة <وَ وَهَبَْا لَهُ إشحاق و يَعة ٠١!‏ و لعيسى بالزهادة قيل له لو اتخذت منزلا أو 


اشتريت دابة فقال ما قال و لسليمان بالسخاء و كان يطعم كل يوم سبعمائة جريب7١١)‏ من الحواري!؟١'‏ و هو يأكل 


)١(‏ آل عمران: 48. (؟) السلعة: زيادة تحدث فى الجسد مثل الغدّة. لسان العرب 7: 9؟5. 
(") الأدرة: نفخة فى الخصية. لسان العرب ١ .46 :١‏ 

(4) العكة: وعاء من جلد مستدير (للسمن). والعكة أصغر من القربة. لسان العرب 9: .84١‏ 

(0) الكمه: العمى الذي يولد به الإنسان. لسان العرب 2.171١ :١7‏ (1) أل عمران: 1.4 

(/) آل عمران: 44. (4) قرى الضيف: أضافه. لسان العرب .١1195 :١١‏ 

(9) مناقب ابن شهر اشوب: 555 )٠١( .58٠‏ الأتعام: 84. 

.578 :7 الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم. لسان العرب‎ )١١( 

.587 : الحوّاري: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. لسان العرب‎ )١١( 
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الخشكار ١!‏ و لابراهيم.2: بالرحمة ون إزاجيم لحل أو ٍْ نيب4!؟' و فيه قصة المجوس الذين أسلموا من ضبائت. 27 
و لنوحنية بالصلابة ؤِرّبٌ لا تَذَرْ عَلَى الأرض»” "د اشاس مور مارو وَرَيّنَا إنك انَيْتَ فِرْعَوْ 04 فبالغ _- 
نبينا22* في هذه الخصال حتى نهاه عن ذلك الاستغفار +ِاسْتَغْفِئْ لَهّمْ أؤ لا تَسْتَعِْدْ لَهُهْ4!*) المجاهدة ِو لا تَعْجَل 
اراي العبادة وه ما اند ناه الزهد لم : ما حل ١‏ الله للفو اليه حديت مارية:و عرض علية: مفاتيخ 
الوثا”قابى' الها :ذ1 ذا كفل يدك مَعْلُولة» .1 ا َو اغْلْظعَلَئِهةِ+!*) و قال وفَلَعَلك بِاخِمٌ تفَْك+>!” 0 
الصلابة َلَسْت عَلَيْهِمْ بمُصَنْطِرٍ» لان يا أي لني جاهِدٍ الكفَارَ» 1 و فيه قصة ابن مكتوم الإنذار مَنَبّىْ عِبِادِي . 


يننا04]" و له نا فتَْنا لك 204" لوط ده َب الُْوْنِي عَلَى القَوْ7*04) و له «و يَْصْرَك اللَُّه71" موسىيية 
:فال َب لشرَح إِي صَدْرِيِ+ و ا ال لال يا وَليُكُمُ الله #نيينا 

المقام أربعة مقام الشوق لشعيب. 4 مه و مقام السلام لإبراهيم ل «إذ جاءً رَبَهُبِقَلْبِ | ١‏ 
سَلِيم + +10" و مقام المناجاة لموسى ني ِو فَرَبْناء نَجيّا+!: ؟! و مقام المحبة للنبي بل #فَكانَ ا ار 


سمى الله تعالى و 1 ان عنذا مكرما ا براهيم :كه حليما إن إِبْ أهِيمَ لحَلِيمْ» ري 
كليما ؤْوَ كلم اللّهُ مُوسئ تَكْلِيماً»!*) و جمع له كما جمع لنفسه ققال «إنَّ ١‏ الله الناض لد رق 1391 اله 


0 5 

لى أن المَفوة الرّحيم 4( غيب الهتهم نزوَ لا نشوا الديق يعون ون دون ع الله ١>‏ لا و 
لاسر ان الك مساح فد تناع للد ا اينار بس وَالقُرْآ ن الْحَكِيمٍ بولي 5 
عهده دو ا معدا عه لعز كبن عليقا - عَنْ طَبق و10 بشريعته و الْعَضْرٍ إِنَ الإنْسا نَ لفِي خُْشْر» 7 
بكتابه وق وَ الْقَرَانِ اْمجِيدٍ+!14) بخلقه لحان في صن ن تقويم#! “1 يعلقه بدو و التله!' "رياد 1 
," مع 0 

نوافله +طه ما رلا بطؤارقه لوكلا انين يدا نمق )! ' ببلده <لا أَقْسِمْ بِهذَا الْبَلَدِ! ؟' بمحبته يو الضحئ و َّ 
اليل "١+‏ بتهديد نؤدية + كلا لين لم بلنه +81 زعقرية أغدائغاد كنا | يغ عن زنية يز وَمَئِذ59[4 عدرلا دلَعَمْرْك إِنَّهُمْ فى 0 ' 
كر تكتوون "١ "١4‏ ورم اخنده قرط التتحبه أن ريخلب بعر حبييد و كل ما سأل الأ مياء مين الله تغالى أعظاد الله 5 
ادر َوَإِنْلَمْ تَعفْدْ لناب(" و له ل ا له 4" و له «إناكمَيْناك 0 
المشتهرئين»!' ' إيراهيم نيه نزو لا ُحِْني يَوْم يُِعتُونَب!' ا (؟71)اء شعيب 344 < لت ١‏ 
| 

ا 
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+بِالمُؤْ ادن قيل هما واحد و قيل الرءوف شدة الرحمة رءوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين رءوف 
بأقربائه رحيم بأصحابه رءوف بعترته رحيم بأمته رءوف بمن رآه رحيم بمن لم يره(". 


باب ١١‏ وجوب طاعته و حبه و التفويض إليه تلت 


الابات آل عمرار ن: قل أَطِيمُوا لهو الرَسَولَ إن ولا ذَاللَد لايْحِبٌ الْكَافِرِينَ» 

و قال تعالى: م الله وَالرَمُولَ لَلَكُه : تر حَمُون . 

و قال تعالى: ليس لك مِن الأمرٍ شَيْءْ أ ا يُعَذَيَهُمْ ْم ظايمون». 

النساء: وو مَنْ يع الله وَرَسُولَه يُدْخِلَهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحَْها الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها وَ ذلك الْقَورُ اْمَظِيم وَمَنْ 


بعص ن الله وَرَسُولَهُ وَيَتَّعٌَ حُدُودهُ يُدْخِلْهُ ارا خالدا فِيها و له حَذْابٌ مْهِينُ4. 
وقال تعالى: ويا أيه الذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا الله ان أولي الْأَمرِ نكم فَإِنْتَنارْتمْ في شَيْءِ قَردُوه إلى 


الله وَالوَسُول إِنْ كنْتَمْ تَؤْمِنُونَ الله وَاليَوم الآخِر ذلِك خَيْرُ : 5 ويلا ». 

و قال تعالى: <وَ مَنْ ب ع الو اإوشوق فيك مم ال ده دخ اللترقيرة و الكيد قي و سا3 
الصَالِحِينَ وَحَسَنَ أولتك رَفِيقا». 

المائدة: دو أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ و احدَرُوا فَإِنْ' ولكه تاغلتوا اننا علق رفوا ابلك النبية»: 

الأنفال: ِو أطِيمُوا الله وَ رَسُولَهُإنْ كنت مُؤْمِنِينَ. 

9ب ك2 

التوبة: وو يُطِيعُون الله خا ارهد بك اده 

النورعوى: خ يُطع الله وََسُولهُ ْ الى رلا قل أَطِيمُوا اله وَاطيوا 
ل ار وليك ما كلم إن تطيعوة دواو باعل ال سُولٍ إلا الْبَلاغٌ الْحْبِينُ؛ * إلى قوله تعالى: 
4 و أطِيعُوا الرّسُول لعَلكْ تَوْحَمُونَ». 

الأحزاب: نو ما كان لِمُؤْمِنِ ال إن فقي داو قرا انرا اذ ايكون له امخض ورد انولقة قنك يلقي اننمز 
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ صَلَالَا مُبينا». 

د قال تعالى: ومن بطع الل وَوَسولهُ ََدْ فار ذا يَظيمأ» إلى قوله ا ال لمن اْافِِينَ د 

سَعيراً حَالِدِينَ فيها أبدا لا يَجِدُونَ وَلِيَّ وَلا نصِيرا يَوْم تُقَلْبّ وَجُوهْهُمْ في انار يقُولُونَ يا لتنا أَطَعْنَا الله وَ أَطَعَْا 
الوَسُولًا». 

الزخرف:!2' ؤيا يها الذِينَ كوا أطيكوا الله وَأطِيُوا الَسُولَ ولا توا أَعمالكُم». ٍ 

الفتح: و مَنْ يِْع الهو َوه هُيُدْخِلْهُ جَنْاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخِْهَا اهار وَمَنْ يَنَو 000" 

الحجرات: وو إِنْ نُطِيعُوا الله وَ رَسْولَة لا يَلِنْكُمْ ِنْ أعْمَالِكُمْ سَيْئا». ٍ 1 < 

المجادلة: ؤو أطِيمُوا الله وَرَسُولَه» إلى قوله تعالى ذَإِد الَذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَوَ رَسُولَهُ أولئِك في الْأدَلِينَكَنَبَ الله 
َاغْلِيَنَ أنَاوَ رس الله قَويٌ عَزِيرٌ». 

الحشر: ا اك قَّ الله فَإِنَ الله سَدِيدُ القاب4. 


.7585 0-1417 :١ مناقب ابن شهر أشوب‎ )١( 6 التوبة:‎ )١( 
0 ا"‎ 


26 


و قال تعالى: و ما ناكم ارَسُولٌ فَحُذَوء وما نهَاكَمْ َه فَلهُواوَانعُوا اهن الله شَدِيدٌ الفاب». جك 


التغاين: زو أطِمُوا اللَّهو أطيثوا الوشول فإ توليك فالدااغلئ زشولكا البلاع اليه 


نفسير: 
أقول أوردنا سير للق [قديرة الأئر انين وعاقنى ناي النضمة و عاتن أن الميراة ياولن الأمسس الاق 
المعصومون:ية. 00 ْ ْ ْ 
َو أَحْسَنْ تأوِينا+ أي عاقبة أو تأويلا من تأويلكي بلا رد َفَإنّنا عَلَيِهِ أي على النبي ,ؤي ؤنا حَُلَه من 
التبليغ + عَلَيكُمْ : نا حُعُلتُة» من الامتثال «إذاة قَضى الله وَرَسْولُ أمرأه أي قضى رسول الله و ذكر الله للتعظيم و 


ا يا ا لور يد ا حت ساي ل ف اكير عل بيدا 


للهبإيظة لزيد بن حارثة فأبت هي و أخوها عبد الله و قيل في أم كلثوم بنت عقبة و ات هَبَتْ نَفْسَهَا لني تلان فزوجها 
ل ٠‏ يكون لهم مره مِنْأمْرِسِْ» أي أن يختاروا من أمرهم شيئا بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعا 
لاختيار الله ووسوله «بوم َتقَلْبُ وَجُوهْهُمْ و فى النَار» أى تصرف من جهه إلى أخرى كاللحم يشوى بالنار أو من حال 
إلى حال <لا يَلِنْكُمْ مِنْ أغمالك؛؛ »أي لا ينقصكم من أجورها شيئا من لات ليتا إذا نقص و المحادة المخالفة و المضادة 
والمشاقة الخلاف و العداوة. 


١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي زاهر عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن 
حميد عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت على أبي عبد اللهنية فسمعته يقول إن الله عز و جل أدب نبيه على محبته 
فقال وو إِنّك لعل خُلْي عَظِيمٍ+!"' ثم فوض إليه فقا عرو جل وكا اناك الأشول فتحدوة واكنا اكه علله 
فا ولي 

وقأل عد وجل مه مَنْ يْطِع الوَسُولَ فَقَدُ أطاعَ الله ثم قال و إن نبي الله فوض إلى على 020 و ائتمنه فسلمتم و جحد 
الثامن فى الله التحيكم أن عر لوا إذا هتنا و تصتترا!" إذا :صما واتحن فيها تشكه ترشن الله عدو جلما جع الله 
لأجد حيرا فئ خلاف امنا( . 

العدة عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله(*. 

"-كا: |الكافي ] العدة عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللهنظة 
يقولان إن الله عز و جل فوض إلى نبيه :2ن أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية بزما آنَاكُم الوَسُولَ فَحْذُوه 
وما ها كرعنه فالتوواء 01 

أبو علي الأشعري عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة مثله!. 

بر: إبصائر الدرجات] ابن عبد الجبار مثله(6). 

؟-كا: |الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللهيّة يقول 
لبعض أصحاب قيس الماصر إن الله عز و جل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال و نك لعي خَلَقٍ 
عَظِيمِ» ثم فوض إليه أمر الدين و الأمة ليسوس عباده فقال عز و جل «ما آثاكمُ اله طول دوعا وان عه 
فَانتَهَُاءِ و إن رسول الله:0نتة كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل و لا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق 
فتأدب بآداب الله ثم إن الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله !بيني إلى 


.556 :١ التلم: غ. () الكافى‎ )١( 
.7 (؟) في المصدر: إذ قلنا وأن تصمتوا. (]) الحشر:‎ 
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الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديلة الفريضة! '' لا يجوز تركهن إلا في سفر و أفرد الركعة في 
المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر نأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول 
الله::<ت: النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة تأجاز الله عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة إحدى و 
خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر و فرض الله في السنة صوم شهر رمضان و سن 
سول اناد هوم كان ا ا ل 
ينه لح ورد وا اح ل لو ل او ل و 
كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه و لم يرخص لهم رسول اللهبدتت: فيما نهاهم عنه نهى حرام و لا فيما أمر به أمر 
برخي لازم فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد و لم يرخص رسول اللهبلتتة ا لأحد 
تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لأحد في شيء من 
ارا ال وك ب ا 0 
و نهيه نهي الله عز و جل و وجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالى!". 

05-5 |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله 
قال إن الله تبارك و تعالى أدب نبيه اتن" فلما انتهى به إلى ما أراد قال0؟' ووَإِنّك لََلى حَلقٍ عَظِيمِ + ففوض إليه دينه 
فقال و ما ناكم الرَسُولٌ فَحَذُوهوَماتَاكَمْ عَنْهُفَاْتهُواهِ و إن الله عز و جل فرض الفرائض و لم يقسم للجد شيئا وإن 
رسول الله:3ة#* أطعمه السدين فأجان الله.جل ذكره له.ذلك :و ذلك قؤل اللهتغن وجل <هذا عطارٌنا امن اؤ اسك 
0 

نو يسائر اللإرجانة | الحساق عن :اللذلققى هع مخهد دن ايفان بعل 31 

0-كا: |الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن حماد عن زرارة عن أبي جعفرية قال وضع رسول 
الله إببثنث دية العين و دية النفس و حرم النبيذ وكل مسكر فقال له رجل وضع رسول الله بدِبّك: من غير أن يكون جاء 
فيه شيء قال نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه!". 

لكر . [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين!' قال وجدت في نوادر محمد بن سنان عن عبد الله بن 
ا ن قال قال أبو عبد الله د لا و الله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله :نت و إلى الأئمة نب قال عز 
و جل إن أنْرََنا إِليِك الكِناب بِالْحَقٌّ لتحكم بَيْنَ الناش اا زاك اللَهّء١‏ ' و هي جارية في الأوصياء:2: 0 


/-كا: الكادى] تعمل رن بحس عم بعد ون الحدن عن ور سن رريار قن العم رن انا طن ما 
الحسن الميثمي عن أبي عبد الله يا قال سمعته يقول إن الله عز و جل أدب رسوله يليت حتى قومه على ما أراد ثم 
فوض اليه فقال عز ذكره :ا اناك العون تجدوة وكا نياكم : عَنّهُ قَانتهُوا» فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه 
العا 

4-كا: [الكافي] علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن الحسين بن عبد الرحمن عن صندل الخياط عن زيد الشحام 
قال سألت أبا عبد الله 5 فى قوله تعالى «هذًا عَطاوٌنا قَامئُنْ أؤ أمسك بِعَيِرٍ حِساب+ قال أعطى سليمان ملكا عظيما 
لورعرت ناا ادن رصول الله اذ ذكان لد أن يعطى يما شارمن تنا و أعطاء الله أفضل هما أعطن ليان لقو 
تعالى دنا اناك ف لز تل نهدو وا 1ك عله فا ا 


(؟) عاف الشيء : كرهه فلم يشربه أو يأكله طعاما كان أو شرابا. لسان العرب 9: 6٠٠‏ 


(؟) الكافي :١‏ 587-5577 ح غ. (4) فى المصدر: قال له. 

(0) الكافي :١‏ 5117 ح 5 والآية قى سورة ص 9". (1) بصائر الدرجات: 599 ج 8 ب 1ح 4. 
(0) الكافي :١‏ نداك لا وقيه: ليعلم من يطع. (8) فى نسخة: محمد بن الحسن. 

(9) النساء: )٠١( .١٠١6‏ ألكافى 711:١‏ - 718 ح8. 


٠١ ح5. (؟1) الكافي املاح‎ 538 :١ الكافي‎ )١١( 


2| 


9 ن: [عيون أخبار الرضائكة ] ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ياسر الخادم قال قلت للرضاءية تقول في ب 
التفويض فقال إن الله تبارك 5 فوض إلى نبيه037ئة أمر دينه فقال جنا اكه لوصول مده ونائائ عل 


0 ثم قال إن الله عز و جل «ِخَالِقٌ كل شَيْءِ!) و هو يقول عز و جل «الَّذِي 

حَلَفَكُمْ نم رَرَقَكمْ 0 بتُك تج يُحْييكُعْ هَلْ من شُرَكَائِكئْ مَنْ يَفْعَل مِنْ ذلكة م شع وشيكانة و تسالق عنما 
لين 

يُشْركون * 


٠اير:‏ [بصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار عن البرقي عن فضالة عن ربعي عن القاسم بن محمد قال إن الله 
أنه تئيه فأحسن كأد ثيه اكقال طخد العدو َم ْبالْمْوْفٍ وَأعْض اعد الجَاهِلِينَ 4 فلما كان ذلك أنزل الله (إنك على . 
خُلّق عَظِيمِ» و فوض إليه أمر دينه فقال جما ناكم اكول عدو وقايا؟ كن عَنْهُ فَانْتَهُوا فحرم الله الخمر بعينها و جد | 
حرم رسول الله:#:: :تل كل مسكر فأجاز الله ذلك وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله ذلك له و ذكر الفرائض فلم ل 

يذكر الجد فأطعمه رسول الله سهما فأجاز الله ذلك و لم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره/2. 
١ير:‏ إبصائر الدرجات| محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المرؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهاع: قال أ 33 
إن الله أدب نبيه بيجي حتى إذا أقامه على ما أراد قال له ِو م بالْعُرْفٍ وَأعْرض عَنِ الْجَاهِلِينَ» فلما فعل ذلك له | 
رسول الله :دق لا زكاه الله فقال «إِنّكلَعَلى خَلّقٍ عَظِيمٍ4 فلما زكاه فوض إليه دينه فقال ما آنَاكَمُ الول مدو وا 3 
َاكُمْ عَنْهَُنْتهُوا فحرم الله الخمر و حرم رسول اللّه: نفد كل مسكر نأجاز الله ذلك كله و إن الله أنزل الصلاة و إن 5 
رسول الله تنظ وقت أوقاتها فأجاز الله له ذلك(0. | 
ْ 


” | ختص: |الاإختصاص] بر: إبصائر الدرجات] ابن يزيد و محمد بن عيسى عن زياد القندىي عن محمد بن عمارة‎ ١ 
- | عن فضيل بن يسار قال سالته كيف كان يصنع امير المؤمنين :5 بشارب الخمر قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان‎ 
يحده قلت فإن عاد قال كان يحده ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك‎ 
قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر قال سواء فاستعظمت ذلك فقال لى يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن‎ 
الله إنما بعث محمدات#اظة رَحْمَةَ للْعْالَمِينَ و الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر و‎ 
حرم رسول الله#37 كل مسكر فأجاز الله ذلك له و حرم الله مكة و حرم رسول الل هيَيْفْدةٍ المدينة فأجاز الله كله له و‎ 
فرض الله الفرائض من الصلب فطعم رسول الله لتك الجد فأجاز ذلك كله له : ثم قال له يا فضيل حرف و ما حرف‎ 


2ه 


مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع كن 

1 ير: إيصائر الدرجات] ابن يزيد عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبى عيد الله مثله!". 
15-يير: إيصائر الدرجات] محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفرئية عن 
أشياء من الصلاة و الديات و الفرائض و أشياء من أشباه هذا فقال إن الله فوض إلى نبيه تَيقنة 40 

0 ير: [يصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن حمران عنه؛كة مثله!؟). 

-ير: إبصائر الدرجات] بعض أصحابنا عن محمد بن الحسن عن على بن النعمان عن ابن معان عن اميل 
بن عبد العزيز قال قال لي جعفر بن محمدءكة إن رسول اللهبَتيك كان يفوض إليه إن الله تبارك و تعالى فوض إلى 
سليمان ني ملكه فقال «هذا عَطَاوٌْنا فَائئّنْ أؤ أَمْسك بعَيْرٍ جساب+ و إن الله فوض إلى محمد:ؤنظ نبيه فقال «ما 
اناكم الؤشول فحذوةو متها عَنْهُ قَانتهُوا فقال رجل إنما كان رسول الله ياي مفوضا إليه في الزرع و الضرع 
فلوى جعفرية عنه عنقه مغضبا فقال في كل شيء و الله فق كل شوي1”. 


١١‏ ير: إبصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عمن رواه عن عبد الله بن 


.1١ :دعرلا)١(‎ 

(") الاعراف: 189. 

(0) بصائر الدرجات: 16ج 4ب أحة. 
)١(‏ بصائر الدرجات: 1٠٠‏ اج مب اح ٠"‏ الاختصاص: "٠١-04‏ بفارق فى اللفظ. 
() بصائر الدرجات: +١١‏ ج 8 ب 4ح 15. (4) بصائر الدرجات: 
(9) بصائر الدرجات: اج مب 4احم. 


(؟) عيون اخبار الرضا 7: 9١؟‏ ب 475 ح ” والآية فى الروم .4١‏ 
(؛) بصائر الدرجات: 3194 859 ج مب 4ح" 7 


آج موب أعم 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: ١-1جلمب‏ أح 3 


1١١ 


37/ 


سليمان عن أبي جعفر. ا قال إن الله أدب محمدائلث: تأديها ففوض إليه الأمر و قال ذما ناكم الرَسُولٌ فَخُذُوه وا 
هاكح عَنْهُ فَاْتَهُوا»ِ وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب و فرض رسول الله :ةن للجد فأجاز الله ذلك له و 
حرم الله في كتابه الخمر بعينها و حرم رسول اللهب9تئ سك داجار الله ذلك زان 


6 بر: إبصائر الدرجات] عبد الله ب بن عامر عن اليرقي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن الثمالي 
قال قرأت هذه الآية على أبي جعفر 12 التق اليه لامر سيق "4 قول الله لنبيه لنت و أنا أريد أن أسأله عنها فقال 
أبو جعفر سم بلى و شيء و شيء مراتين و كيف لا يكون اله من الأمر شيء و قد فوض الله إليه دين ققال ما ناكم 
الرقول تعدو وعا نياك ١‏ عَنْهُ فَانتهُوا» قما أحل رسول الله :2ن فهو حلال و ما حرم فهو حراء!" 

8 بر: إبصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله ب بن سئان عن 
بعض أصحابنا عن أبي اجعفر نظلا قال إن الله تبارك و تعالى أدب محمدا:تة فلما تأدب فوض إليه فقال تبارك و 
تعالى جما آناكُم اوَسُولُ فَحُدُوهوَمانَهاكُمْعَنْهُ فَانهُوا+ و قال مِمَن بُطِع الول فد أطاعَ لله فكان فيما فرض في 
القران فرائض الصلب و فرض رسول اللهرثتنة فرائض الجد فاجاز الله ذلك له( ) في أشياء كثيرة فما حرم رسول 
الله يثنا فهو بمنزلة ما حرم الله( *. 

ير: إبصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن أبي 
جعفر اله مثله0). 

«ادهر يضاتن المرعلاة] أخنة مين بمحاة عن اتسين »بن يدر ص على بق النعنان. عن )بن «سناكا دعتو ادن 
خنيس عن أبي عبد الله ايه قال ما أعطى الله نبيا شيئا إلا و قد أعطاه محمداتَآيْة قال لسليمان بن داودظة ِفَامْمْ أو 
اميك بِعَيْرٍ جساب» و قال محمد ندففن فنا ا ناكة التشول فحد و وها نيا كذ عَنْهُ فانتهُوا»!". 

الأديو: (بطبائر الدزيجات] ابن دهاعم عق اح بن أبن عتران عن يونين عن بر افير ين عبد الحسيد تعن أبن لضتر 
عن أبي عبد الله كه قال إن الله خلق محمدا طاهرا ثم أدبه حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه الأمر ققال ما ناكم 
الوَسُول َحَدَوهُوَمَانَهَاكَمْ عَنْهُ فَانتهُوا» فحرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله رْدبنة المسكر من كل شراب و فرض 
الله فرائض الصلب و أعطى رسول اللهتتتكة الجد فأجاز الله له ذلك و أشياء ذكرها من هذا الباب(6). 

3 شي: [تفسير العياشي] عن جابر الجعفي قال قرأت عند أبي جعفرء قول الله عز و جل هِلَئْسَ لَك من الم 
شَئْعٌ» قال بلى و الله إن له من الأمر شيئا و شيئا و شيئا و ليس حيث ذهبت و لكني أخبرك أن الله تبارك و تعالى لما 
أمر نبيه نَدِبَظَتيِ أن يظهر ولاية لل فكر في عدأوة قومه له و معرفته بهم و ذلك للذي فضله الله به عليهم في 
جميع خصاله كان أول من آمن برسول اللهئثاثت ني و بمن أرسله وكان أنصر الناس لله و لرسوله و أقتلهم لعدوهما و 
أشدهم بغضا لمن خالفهما و فضل علمه الذي لم يساوه أحد و متاقبه التى لا تحصى شرفا فلما فكر النبي بَدنْكد في 
عداوة قومه له في هذه الخصال و حسدهم له عليها ضاق عن ذلك(" فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء إنما 
الأعرافيه إلى الله ان بير غلا و ضيه و ولي الأمر :يقده فهذا عتى اللو كيات' لا يكون لدرمن لمن شبى اد فد 
فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال و ما حرم فهو حرام قال «نا آثاك #5 نشول لخدو ونا تياك عله 


فَانتَهُوا»! 10 
ال فقال أب جعفرنية لشيء قله الله و لشيء أراده لله يا جابر إن رسول الله كان حريصا على أن يكدون 


على :ي: من بعده على الناس و كان عند الله خلاف ما أراد رسول اللهبَيّة:ة قال قلت فما معنى ذلك قال نعم عنى 


.١7؟8 (؟) آل عمران:‎ .١١ ج 8 ب 4ح‎ 10١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ؟. اج 8ب أح 6 بفارق يسير. 

(4) في المصدر: فأجاز الله ذلك له وأنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها فحرم رسول الله , ا ل لدسة 
(0) بصائر الدرجات: ؟. 1ج مب اح حلت (8) بصائر الدرجات: ٠”‏ اج 8ب 4غ 

(/) بصائر الدرجات: ٠"‏ ج مب أح 7 .١‏ (6) بصائر الدرجات: + ج مب اح 5100 
(9) فى المصدر: ضاق عن ذلك صدره. )٠١(‏ تفسير العياشى 7٠١ :١‏ سورة آل عمران ح .١8‏ 


- 
حم 
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بذلك قول الله لرسوله «َليْسَ لَك مِنَ لا ع يا محمد الأمر في علي أو في غير" ألم أنل عليك يا محمد فيس( إك. 
أنزلت من كتابي إليك وال اكيت الاش ان مر كوا ان يقولوا آمنا واهة لا تنشو 4!؟! إلى كوله و فيفل 4 قال 7 
فوض! رهول الله الأمر إليه!. 

5- شي: [تفسير العياشي] عن الجرمي عن أبي جعفر :2ه يه أنه قرأ ليس لك من الأمر شيء أن تتوب عليهم أو 
تعذبف!*) فإنهم:ظالمون الى 

0-كشف: [كشف الغمة] من مناقب الخوارزمي عن جابر قال قال رسول اهيِف إن الله لما خلق السماوات و 
الأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي و ولاية على بن أبي طالب. فقبلتاهما ثم خلق الخلق و فوض إلينا أمر 
الدين فالسعيد من سعد بنا و الشقي من شقي بنا نحن المحلون لحلاله و المحرمون لحرامه!". 

اقول: سيأتي سائر أخبار التفويض و الكلام عليها في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى. 

ع: [علل الشرائع] الطالقاني عن أبي صالح الحذاء عن محمد بن إدريس الحنظلي عن محمد بن عبد الله عن 
حميد الطويل عن أنس قال جاء رجل من أهل البادية و كان يعجبنا أن يأتى الرجل من أهل البادية يسأل النبي لعن 
فقال يا رسول الله متى قيام الساعة فحضرت الصلاة فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة قال أنا يارسول 
الله قال فما أعددت لها قال و الله ما أعددت لها من كثير عمل صلاة(*) و لا صوم إلا أنى أحب الله و رسوله فقال له 
النبى بين المرء مع من أحب قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا!". 

1؟-ع: [علل الشرائع] بإسناده عن الحكم بن أبى ليلى7”' قال قال رسول الله بيك لا يمن عبد حتى أكون أحب 


إليه من نفسه و يكون عترتى أحب إليه من عترته و يكون أهلى أحب إليه من أهله و يكون ذاتى أحب إليه من 
١ 5 )1١١‏ 1 
ذاجةه”” '. 


كتاب تار ب 


. نبيّنا 


عليه 
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4س ع: إعلل الشرائع | ابن المتوكل عن السعدآبادى عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن أبى عمير عن عبد الله 
بن الفضل عن شيخ من أهل الكوفة عن جده من قبل أمه و اسمه سليمان بن عيد الله الهاشمي قال سمعت محمد بن 
على نثة يقول قال رسول الله بدني للناس و هم مجتمعون عنده أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة و أحبوني لله عز و 
جل و أحبوا قرابتي لي7"". 
اقول: سيأتى الأخبار الكثيرة في باب ثواب حب آل محمد اه 
> -ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي عن موسى بن عبد 
بن الحسن عن أبيه عن جده عن أبيه عبد الله ب بن الحسن عن أبيه و خاله على بن الحسين عن الحسن و الحسين 
اا بحر ماي عرد يه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبى يَدِبِيِ فقال يا رسول ما 
أستطيع فراقك و إني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي و أقبل حتى أنظر إليك حبا لك فذكرت إذاكان يوم القيامة 
و أدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله فنزل «وَ مَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأوليِك مَعَالذِينَأنْعم 


للش عائية من لشن والصد بقن 3 النوداء و المالهية و كه أولئك رَفِيقا» فدعا النبى بَْنْةٍ الرجل فقرأها عليه و 
)0١(‏ 
بشره بذلك . 


/ باب ١‏ / وجوب طاعته و حبه و التفريض إليه 


)١(‏ في المصدر: يا محمد؛ ؛ في على الأمر الي. في على وفي غيره. 
(؟) العنكبوت: .7-١‏ 


حل يي الا 4 عر سين ٠‏ ورسول الله مرفوع به. وقوله الامر إليه بدل اشتمال. 


(5) في بعض النسخ: ادكه علوم ايعو . وفي بعض بعض النسخ: أن تتوب. 


(1) تفسير العياشي 31١ :١‏ ح .١4١‏ (/) كشف الغمة فى معرفة الائمة. 

(4) في المصدر: لا صلاة ولا صوم. () علل الشرائع: ١19‏ ب 7١ح‏ ؟. 

0 اعن عبدالرحمن بن أبي ليلى. )1١(‏ علل الشرائع : ١4٠‏ ب 7١ح‏ ” وفيه: وتكون عترد تي أعز إليه. : 
لشرائع: 6 اب نلداك "6 (؟1) أمالي ار ام 3١1١‏ 55 
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باب ١8‏ اداب العشرة معه#ة* و تفخيمه و توقيره فى 
حياته و بعد وفاته بإنة ١‏ 


الايات النور: نما الْمؤْممُونَ اين ونال لي ْمَعَن مر جاوع ع يدوا حقى مسأو إن 
اين يَسْتَاذِنُودك أوليِك الّذِينَ يُؤْسُونَ الله وََسْولِه فَذَا استَأدنُوك لِبَمْضٍ ِشَانِهِمْ قاذ نْكِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ و اسْتَغفِر 
الله ! د الله عور رَحِيمٌ لا تَجْعَلُودعاءَ الرَسُول تنكم هْ كرُغاء ضع َنضاًقد مثلم الله الذين يلون كم بواذا 
فلبحدر الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أهْرِهِ 0 َصِيبَهُمْ ِدنَة أو يُصِيبَهِم . م عَدابٌ اليم». 

لخرات نا أي لين ا يوت ايأ مَك إن طفام ‏ هيو 
اح وإذا ُو مفاعاً لهم من زا جنال فلا ريك وي ال لحأ ُو وول 
الله لاا ن تلكو ا أزواجة ين يذ لدان ذلك كان علد لله ظيمً» إلى قوه تعالى «إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 


الي يا ييا الذِينَ عدوا ضلواغلئه وَشَلمُوا تكتليما ! َ الذِينَ يُوذُونَ الله وَرَسُولُ نهم الَّهُ في الدْياوَالخِرَةِوَأعَة 
م قولة:تمالى زا انها الذين انوا ذا تكونوا كالريق ا ذؤا موسق فيَوَاء الله ما قالوا وكان عند الله 
وَجيها». 


الفتح: إن أزسلْناك شاهدأوَمُبَسَّوَمَذِي ونوا بللّهِوَرَسُولِهِوَُعروُوموَمََُُوهُوَمُسَبحُوم بكر وأُصِيلًا. 

الحجرات: ويا أيّهَا الذِينَ آمَنُوالا تقَدَمُوابَئْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه وَ افوا الله إن الله ب سَمِيعٌ عَلِم يا أيه لين امَتُوانا 
م ل ل ل ا و ا 
لذِينَ يَعُضُونَ أصْواتهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الَّهِ أولئك الذي امتح متَحَنَ الله فُلَويَهُمْ ِلتَقُوى لهم مغْفِرَةوَأَجْرٌ عَظِيمٌ إن الذٍ 
يُنَادُونك مِنْ وَراءِ رات أت التلونة لقع زو حى ترج إل لكان دهم ول وذ وجة» 
| 0 0 ل ل 
ليل : إلى الذِينَ تهُواء مي الى وو ناجوا هوتاج نوقاب ونم لعولا 
حَيّوك بها لَمْ يُحَيّك به الهو يَقُولُونَ فِي أَْفسِهحْ لول يعدبا لَه بها تَقُولٌ حَسْيْهُمْ عَسْيُهِمْ جَهِنْمْ يَصْلوْنها فَبم فَبنْس الْمَصِيرُ يا يها 
ليق أمثوا إذا تداع قلا تتناجؤا بالإثم و المذوان وامصية لشو و تَاجَوا ال ُو و وله لي لل 
نُْشَرونَ نما لنُجْوى من الشّبِطان لحرن لين آمنُواءَلَئِس بِضَارهِمْ سَيْمَاإِلابِإِذنِ اله وَعَلَى اللَهِ َكل الْمُؤْمِنُونَ 
ايها اين آمَنُوا إذا قبل لكم 7 : تْسُّواي جايس انطو فح اللو لاتق الالو 
آمنُوامنْكُمْ وَالذِينَ أوثوا العم دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرُ يا ايها لين امَنُوا إذَانا جَيْنمُ ارَسُول فَقَدَمُوابَيْنَ يَدَيْ 
َجوْاكمْ صَدَقَةٌ ذلك خَيْرٌ رلَكم وَأطّْهرُ فَإنْلَمْ َجدُواقَإ نَ الله عور رَحِيمُ بم أشَْفتم أن ُقَدمُوا بَينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ 
َإِذْلَمْ تَمعَلُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيْكَمْ فَْقِيمُوا الصَّلَاة وَ آيُوا الّكاء وَأطيمُوا الله وَ رَسُولَه هو الله حَبية بها تشملون»: 


55 : 
اناغ ايه كاصما د الأصاد د حوب اماد في الأو نعي حل أو سا 
رسول الله فيأذن لهم و اعتباره في كمال الايمان لأنه كالمصداق لصحته و المميز للمخلص فيه و المنافق!'' فإن 


)١(‏ فى المصدر: فيه عن المنافق. 


ديدنه!") ال ا و الفرار و لتعظا يم الجرم في الذهاب عن مجلسه بغير إذنه و لذلك أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ فقال<: ار 


م َالْذِينَ يَستَاذِنُونك أولئِك الَّذِينَ ونون بالله وَرَسُولِهِ» فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة و أن الذاهب بغير 
إذن ليس كدذلك َفَإِذَ استَأذتُوك لبَمْضٍ شَأنهمْ» ما يعرض لهم من المهام و فيه أيضا مبالغة و تضبيق للأمر «فاذنٌ 
ِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ» تفويض للأمر إلى رأي الرسول لانت ني و استدل به به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه و من منع 
ذلك قيد المشية يأن تكون تابعة لعلمه بصدقه و كأن المعنى فأذن لمن علمت أن له عذرا «وَ اسْتَغْفِرْلهُمُ اللَهه بعد 
الإذن فإن الاستئذان و لو لعذر قصور لأنه تقديم هر الدنيا على أمر الدين اهن الله عَفُود» لفرظات العياد «رَحِيمٌ» 
بالتيسير عليهم «لا تَجْعَلُوا دُغْاءَ #الرشول 3 #كزعا ا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا 
في جواز الأعر| شو السطافلةةالى اد جابقار شويع مقر رده فإن المبادرة إلى إجابته واجبة و المراجعة بغير إذنه 
محرمة و قيل لا تجعلوا نداءه و تسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه و رفع الصوت و النداء وراء الحجرات7'' و لكن 
بلقبه المعظم مثل يا نبي الله و يا رسول الله مع التوقير و التواضع و خفض الصوت أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء 
بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه فإنه مستجاب!" أو لا تجعلوا دعاءه لله كدعاء صغي ركم كبيركم يجيبه مرة و 
يرده أخرى فإن دعاءه موجب!*' مَقَديَْلَم اله الذِينَ يَتسلَنُونَ نكم > يتسللون قليلا قليلا من الجماعة و نظير تسلل 
تدرج! “ا ؤلواذا» ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابعة و انتصابه 
على الحال «َفَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ بترك مقتضاه و يذهبون سمتا على خلاف سمته و عن لتضمنه معنى 
الإعراض أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه و حذف المفعول لأن المقصود بيإن 
المخالف عنه و الضمير لله فإن الأمر له حقيقة أو للرسول فإنه المقصود بالذكر «أنْ تُصِيِبَهُم فِثْنَةْ» محنة في الدنيا «أؤْ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيُ» في الآخرة!؟". 

و قال في قوله تعالى يا نا اين آمنُوا ذا تَدْحُُوا بيو تَ الى ان يدن لَكمْ» أي إلا وقت أن يوّذن لكم أو إلا 
مأذونا لكم «إلئ طغام متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير 
دعوة و إن أذن كما أشعر به قوله «ِغَيْرَ ناظرِينَ إناه+ غير منتظرين وقته أو إدراكه حال( من فاعل لا تدخلوا أو 
المجرور في لكم و قرئ بالجر صفة لطعام وو لَكِنْ إذا دُعِتُمْفَادْخُنُوا فد طَعشتُمْ فَالْتَشِرُوا» تفرقوا و لا تمكثوا و 
الآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول اللهيِبة فيدخلون و يقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم و 
بأمثالهم و إلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام و لا اللبث بعد الطعام لمهم «و ا مُسْتَأَئسِينَلِحَدِيثٍ» 
بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع له ؟ِإِنَذلِكُمْ+ » اللبث «اكا َيُؤْذِي الَّبيّ> ؛ لتضبيق المنزل عليه و على أهله 
و اشتغاله في ما لا يعنيه!*ا وفَيَسْتَحبِي مِنْكُمْ» 4 من إخراجكم بقوله 9و الله لا يَْتَحْبَى + مِنَ الْحَقَّ» يعني أن إخراجكم 
حق فينبغي أن لا يترك حياء كما لم يتركه الله ترك الحبي فأمركم بالخروج «وَ ذا سَالنُمُوهُنَّ مناعا» شيئا ينتفع به 
فَسْتَلُوهنَ» المتاع «مِن وَاء حِجَاب » ستر وِدَلِكُمْ طهر لِملُوبِكُمْ وَفُلُوبهِنَ» من الخواطر الشيطا: نية(") (وَ ما كانَ 
َكُمْه و ما صح لكم أَنْ دتُؤْدُوا رَسُول الله أن تفعلوا ما يكرهه و لا أنْ تنْكِحُوا أَرْوْاجَهُ مِنْ بَعْدِه بدأ من بعد وفاته 
أو فراقه إن ذيكم» يعني إيذاءه و نكاح نسائه وكا نَ عِنْدَ الله عَظيما» ذنبا عظيما «! نْ تُبدُوا سَيَْا»ِ لنكاحهن على 
ألسنتكم مأو تحْهُوهُ» في صدوركم ١فَإِنَ‏ الله كا نَبَكُلٌ شَئْءٍ عَلِيما» فيعلم ذلك فيجازيكم به «لا جاح عَلَيْهِنَّ في 
ابائِهنَ وَل ابْنائِنَ وَلا إِخْوانِهنَ وَلا بْنَاءِ ِحْوَانِهنَ وَل ابْنَاءِ أحَوْاتِِنَ + استئناف!* ١‏ لمن لا يجب الاحتجاب عنهم روي 
أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء و الأبناء و الأقارب يا رسول الله أو نكلمهن أيضا من وراء حجاب فنزلت و إنما 
لم يذكر العم و الخال لأنهما بمنزلة الوالدين و لذلك سمى العم أبا(١١'‏ أو لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفا 


)١(‏ الديدن: الدأب والعادة. لسان العرب 4: .5١‏ (؟) فى المصدر: ورفع الصوت به والنداء من وراء الحجرات. 
إفية في المصدر: : فانه موجب. (غ) فى المصدر: دعاءه مستجاب. 

(0) فى المصدر: تدرج وتدخل. (1) تفسير البيضاوى ": 7١1 - 7١1١‏ بفارق يسير. 

(؟) في المصدر: إدراكه وهو حال. (4) فى المصدر: وإشغاله بما لا يعنيه. 

(1) في المصدر: من الخواطر النفسانية الشيطانية. ) )٠‏ في المصدر: : اسخناء. 


)١١(‏ في المصدر: سمي العم أب في قوله (وإله ابائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق). 


نينا 


اله 
ا 
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لأبنائهما <وَ لا نِسائ هِنَّ» و لا نساء المؤمنات'!' وو لاما مَلَكَتْ يما نَهِنَّ4 من العبيد و الإماء و قيل من الاماء خاصة 
ْو انِينَ لَه فيما أمرتن به «إِنَ اللّهَ كا علق كل شه شينيد »ل محم عليه خافئة فيه" 

ٍ َاللهَوَمَلائِكنَهُيُصَلُونَ على الّيّ» قال الطبرسي رحمه الله معناه أن الله يصلي على النبي و يثني عليه بالثناء 
الجميل و يبجله بأعظم التبجيل و ملائكته يصلون عليه و يثنون عليه بأحسن الثناء و يدعون له يأزكى الدعاء ويا أي 
الذيق ا مَنواضَلواغلئه وضا انَسْلِيماً» قال أبو حمزة الثمالي حدثني السدي و حميد بن سعد الأنصاري و بريد بن 
أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد عرفناه كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد و بارك على محمد و ال محمد كما باركت على إبراهيم و ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 

و عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله لآة عن هذه الآية فقلت كيف صلاة الله على رسوله فقال يا أبا محمد تزكيته 
له في السماوات العلى فقلت قد عرفت صلاتنا عليه فكيف التسليم فقال هو التسليم له في الأمور. 

فعلى هذا يكون معنى قوله وو سَلَّمُوا تَسْلِبما» انقادوا لأمره و ابذلوا الجهد في طاعته و جميع ما يأمركم به و 
قيل معناه سلموا عليه بالدعاء أي قولوا السلام عليك يا رسول الله. 

وإِنَ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّهُ» قيل هم المنافقون و الكافرون و الذين وصفوا الله بما لا يليق به وكذبوا رسله و 
كذبوا عليه و إن الله عز و جل لا يلحقه أذى و لكن لما كانت مخالفة الأمر فيما بيننا تسمى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه 
و قيل معناه يؤذون رسول الله فقدم ذكر الله على وجه التعظيم إذ جعل أذى رسوله أذى له تشريفا له و كويها 
َلَعَنّهُم الله في الدّنْيا وَالاخِرَةِ» أي يبعدهم الله من رحمته و يحل بهم وبال نقمته بحرمان زيادات الهدى في الدنيا و 
- في النار في الآخرة ووَعَدَ لَهُمْ» في الآخرة ٠عَذَابا‏ مُهيناً» أي مذلا" <ولا تكوثوا كالذين اذا فوسق > أى 

تؤذوأ محمدا كما آذى بنو إسرائيل موسىغ2(146). 

د موسى نل في كتاب النبوة. 

او قال رحمه الله في قوله تعالى «وَ تعَررُوه» أي تنصروه بالسيف و اللسان و الهاء تعود إلى النبي يده «وَ 
وَكَروه» أي تعظموه و تبجلوه و تُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِينًا» أي تصلوا لله بالغدوة و العشي و كثير من القراء اختاروا 
الوقف على و وَقَرُوةُ» لاختلاف الضمير فيه و فيما بعده و قيل 9و تعَرّرُوهُ» أي و تنصروا الله وو لوقروة» أي و 
تعظموه و تطيعوه فتكون الكنايات متفقة(. 

واقال رحمه الله «قى اقؤله تمالى فؤذا أنه الذي امثوا لا تعَدّمُوا» تزلك: فق وقد تميم وهم عطاره بن خاجب ين 
زرارة في أشراف من بني تميم منهم الأقرع بن حابس و الزبرقان بن بدر و عمرو بن الأهتم و قيس بن عاصم في 
وفد عظيم فلما دخلوا المسجد نادوا رسول اللهبَفيَةِ من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول 
اللهيَؤيظتٍ فخرج إليهم فقالوا جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا و خطيبنا قال أذنت فقام عطارد بن حاجب و قال: 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكا الذي له الفضل علينا و الذي وهب ننا أموالا عظاما نفعل بها المعروف و جعلنا أعز 
أهل المشرق و أكثر عددا و عدة فمن مثلنا فى الناس فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا و لو شئنا لأكثرنا من الكلام و 
لكنا نستحيي من الاإكثار. ١‏ 

ثم جلس فقال رسول الله يوي لثابت بن قيس بن شماس قم فأجبه فقام فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض خلقة و قضى فيه أمره(ا) و وسع كرسيه علمه و لم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من فضله أن جعلنا 
ملوكا و اضطفن من خير خلقه زسولا أكرمة نشبا و أصدقه حدينا وأفضلة خسبال" فأنزل عليه كتابا و اتنيد على 
خلقه فكان خيرة الله على العالمين ثم دعا الناس إلى الايمان بالله فآمن به المهاجرون 


)١(‏ فى المصدر: يعنى نساء المؤمنات. (1) تفسير البيضاوي ": 3741١‏ 947" بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
(؟) مجمع البيان 4: 61/4 4لاة. (4) مجمع البيان 4: 081. بأدنى فارق. 
(0) مجمع البيان 0: .١7/١‏ (1) في المصدر: قضى فيهن أمره. 


(0) في المصدر: أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاً وأفضلهم حسباً. 


يف 


1 


من قومه و ذوي رحمه أكرم الناس أحسابا و أحسنهم وجوها فكان أول الخلق إجابة و استجاب لله حين دعاه رسول ج42 


اللهتضتة فنحن أنصار رسول الله و ردؤه نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله و رسوله منع ماله و دمه و من 
نكث جاهدناه في الله أبدا و كان قتله علينا يسيرا أقول هذا و أستغفر الله للمؤْمنين و المؤمنات و السلام عليكم. 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد و أجابه حسان بن ثابت فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع إن هذا الرجل خطيبه 
أخطب من خطيبنا و شاعره أشعر من شاعرنا و أصواتهم أعلى من أصواتنا فلما فرغوا أجازهم رسول الله تائيه 
فأحسن جوائزهم و أسلموا عن ابن إسحاق و قيل إنهم ناس من بني العنبر كان النبي بنة أصاب من ذراريهم فأقبلوا ٠,‏ 
في فدائهم فقدموا المدينة و دخلوا المسجد و عجلوا أن يخرج إليهم النبي فجعلوا يقولون يا محمد اخرج إلينا عن أبي 
حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس. 

وين َي اللّهِوَرسْولهبْ بين اليدين عبارة عن الأمام و معناه لا تقطعوا أمرا دون الله و رسوله ول اهلا نيد 
قدم هاهنا بمعنى تقدم و هو لازم و قيل معناه لا تمكنوا أحدا يمشى أمام رسول اللهيَياففظ بل كونوا تبعا له و أخروا 
أقوالكم و أفعالكم عن قوله و فعله و قال الحسن نزل فى قوم ذبحوا الأضحية قبل العيد فأمرهم رسول الله كلايد 
بالإعادة و قال ابن عباس نهوا أن يتكلموا قبل كلامه أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول الله انظ فسئل عن 
مسألة فلا تسيقوه بالجواب حتى يجيب النمي تف أولا و قيل معناه لا تسبقوه يقول و لا فعل حتى بأمركم به و 
الأولى حمل الآية على الجميع +لا تَرْفَعُوا أصْوَاَكَمْ فَوْقَ صَوْتٍ الذي لأن فيه أحد شيئين إما نوع استخفاف به فهو 
الكفر و إما سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به «وَ لا تَجْهَدُو والَهُِالقَوْل» أى غضوا أصواتكم عند مخاطبتكم 
إياه و في مجلسه فإنه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه و توقيره من كل وجه و قيل معناه لا تقولوا له يا محمد كما 
يخاطب بعضكم بعضا بل خاطبوه بالتعظيم و التبجيل و قولوا يا رسول الله «أَنْ تَحبَط أعْمْالْكمْ» أي كراهة أن تحبط 
أو لئلا تحبط وِوَأنْنمْ لا نَشْمْرُونَ» أنكم أحبطتم أعمالكم بجهر صوتكم على صوته و ترك تعظيمه (! لين لور 
ضْواتَهُم عِنْدَ رَسُولٍ اللَِهْ أي يخفضون أصواتهم في مجلسه إجلالا له أو ولك الَذِينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ لِلتَقُوى» أي 
اختبرها فأخلصها للتقوى و قيل معناه أنه علم خلوص نياتهم و قيل معناه عاملهم معاملة المختير بما تعبدهم به من 
هذه العبادة فخلصوا على الاختبار كما يخلص جيد الذهب بالنار مِلَهُمْ مَغْفرَةٌ» من الله لذنوبهم «وَ أَجْدُ عَظِيمٌُ» على 
طاعاتهم ذإ نَالذِينَ يُنَادُونَك مِنْ وَرَاء الْحَجْرْاء تِ؛ و هم الجفاة من بني تميم لم يعلموا في أي حجرة هو فكانوا 
يطوفون على الحجرات و ينادونه مَكَثَرهُمْ ل يَعْقِلُونَ إذ لم يعرفوا مقدار النبي بلاخنة ولا ما استحقه من التوقير فهم 
بمنزلة البهائم «وَلَوْ أنَهُمْ صَبَرُوا حَتَى تحرج إِلئِهمْ لكان خَيرالهُْ+ من أن دوك م وار لهات 

قوله تعالى «ِمِنْ تَجْوئ ثَلانّة» قال البيضاوى ما يقع من تناجي ثلاثة و يجوز أن قن عافن ا يأرل تحورئ 
بمتناجين و يجعل ثلاثة صفة لها «إِلا هُوّ رَابعْهُخْ» إلا أن الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها 
دولا خَمْسَة» و لا نجوى خمسة «إلا هُوَ سادٍسْهْ» و تخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في 
تناجى المنافقين أو لأن الله وتر يحب الوتر و الثلاثة ول اا ار لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان 
كالمتنازعين و ثالث يتوسط بينهما ولا أذنئ مِنْ ذلك ولا أقل مما ذكر كالواحد و الاثنين «وَ لا أكَثَر إَِا هُوَمَعَهُمْ» 
يعلم ما يجري بينهم +َأيْنَ اا نُوا» فإن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكتة دم ته 
بها عَمِلُوايَوْمَالقِيامَةِ* تفضيحا لهم و تقريرا لما يستحقونه من الجزاء!؟". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله َال : رَإِلَى الّذِينَ نهُوا عَنِ النَخْوى» نزلت في اليهود و المنافقين إنهم كانوا 
يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين و ينظرون إلى المؤمنين و يتغامزون بأعينهم فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا ما 
نراهم إلا و قد بلغهم عن أقربائنا و إخواننا الذين خرجوا فى السرايا قتل أو مصيبة أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم و 
يحزنهم فلما طال ذلك شكوا إلى رسول اللهب!تة: فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم فنزلت الآية «وَ يَتَنَاجَوْنَ بالإنم و الْعُدُوا نِ» فى مخالفة الرسول و هو قوله «وَّ مَعْصِيَة الرَّسُولٍ» و ذلك 
أنه نهاهم عن النجوى فعصوه أو يوصي بعضهم بعضا بترك أمر الرسول و المعصية له «وَ إذا جاوّك حَيَوْك يِنَالمْ 
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يُحَيّك به الله و ذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي نئي فيقولون السام عليك و السام الموت و هم يوهمونه أنهم 
يقولون السلام عليك واكان النبي: ان يرد على من قال ذلك و يقول و عليك «و يَفُولونَ فِي أنْفُسِهمْ» أي ينول 
بعضهم لبعض «ِلَؤْ لا يَُذَينَا الله ما نول أي لو كان هذا نبيا فهلا يعذبنا الله سحي اانا ترلداعيك 1 
مِحَسْبْهُمْ» أي كافيهم «جَهَنُمُ يَصْلَوْتَها» يوم القيامة و يحترقون فيها <فَبنْسَ الْمَصِيرُ» أي في فبئس المرجع و المال 
جهنم «و تَنِاجَوًا الي و التو * أي بأفعال الخير و الطاعة و اتقاء معاصي الله ِإنّمَا النّجُوئ مِن السَّيِطانِ» يعني 
نجوى المنافقين و الكفار «ِلِيحَرْنَ الذِينَ امَنُوا» بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم «وَلَيِْسَ» الشيطان أو التناجى 
وعائهةة أى العؤامتين 1" وميا الانادن اللدة اى مَعَلم الله ودقيل بامر الله لأن ,بيد بأمره :و هو الجهان ا" 

(إذا قِيلٌ لكمْ تَفَسَّحُو موا قال قتادة كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله اخ فإذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنوا|!؟) 
بمجالسهم عند رسول الله فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض و قال المقاتلا ن!* كان رسول الله تيل في الصفة و 
في المكان ضيق و ذلك يوم الجمعة و كان رسول اللديكرم أهل بدر من المهاجرين و الأنصار فجاء أناس من أهل بدر 
و فيهم ابت بن قيس بن شماس و قد سبقوا في المجلس فقاموا حيال النبي ,دن فقالوا السلام عليك أيها النبي و 
رحمة الله و بركاته فرد عليهم النبى ,نت ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينظرون إلى 
القوم!'' فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على النبي :3ك ذ قال لمن حوله من المهاجرين و الأنصار من غير أهل بدر قم يا 
فلان قم يا فلان بقدر النفر الذين كانوا بين يديه من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه و عرف الكراهية فى 
وجوههم و قال المنافقون للمسلمين ألستم ترعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس فو الله ما عدل على هؤلاء إن قوما 
اخذراابهالسهع وداعرا القرب من 'نبيهم فاقامهم ف أجلن من أبطا عنة امقامهم فنرلت الا 

و التفسح التوسع في المجالس هو مجلس النبي 0 كْةٍ و قيل مجالس الذكر كلها وَفَافْسَحُوا يَفمَ َْسَح الله كوه أي 
فتوسعوأ يوسع الله مجالسكم في الجنة «وَ إذا قيل 00 ارتفعوا و قوموا و وسعوا على إخوانكم لَقَانشرُوا» أى 
فافعلوا ذلك و قيل معناه و إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة و الجهاد و عمل الخير وِفَانْشرُوا و لا تقصروا و إذا قيل 
لكم ارتقعوا ة فى المجلس و توسعوا للداخل قافعلوا أو إذا نودي للصلاة فانهضوا و قسيل وردت فى وم كانوا 
يطليون!؟ المكث عنده بات فيكون كل واحد منهم يحب أن يكون آخر خارج فأمرهم الله أن يقوموا إذا قيل لهم 
انشزوا يوفع اللّهُ لذي اموا منكة و الذين أونوا الم دَوََاتِ 4 قال ابن عباس :رقع الله الذين أوتوا القلم :من 
المومنين على الذين لم يوتوا العلم درجات و قيل معناه لكى يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول اللهدرجة 
و الذين أوتوا العلم بفضل علمهم و سابقتهم درجات في الجنة و قيل درجات في مجلس رسول الل هيبي فأمره الله 
سبحاته أن يقرب العلماء من نفسه فوق المؤمنين الذين لا يعلمون ليتيين!*) فضل العلماء على غيرهم «إذا نْاجَيِثمُ 
الوشول َقدَمُوا بين يَدَىْ نَجْوْاكُمْ صَدَفَة أي إذا ساررتم الرسول فقدموا قبل أن تساروه صدقة و أراد بذلك تعظيم 
النبي بابلا وأن يكون ذلك سبيا لأن يتصدقوا فيوؤجروا و تخفيفا عنه رلنظ. 

قال المفسرون فلما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا ضن كثير من الناس فكفوا عن المسألة فلم يناجه أحد إلا على 
بن أبي طالب ئية قال مجاهد و ماكان إلا ساعة و قال مقاتل كان ذلك ليال عشرا ثم نسخت بما بعدها وو كانت الصدقة 
0000 

و قال البيضاوي عن على 4 إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته 
تصدقت بدرهم «ذلك4 أي التصدق «ِحَيْرُ لَك وَأطّْهَرْ» أي لأنفسكم من الريبة و حب المال و هو يشعر بالندبية لكن 
قوله مفَإِنْلَمْ تَجدُوا فَإِنَاللَهَ عَُورٌ رَحِيمٌُ» أي لمن لم يجد حيث رخص لنفى المناجاة! ")بلا تصدق أدل على الوجوب 


)١(‏ في المصدر: وعليكم يعني السام وهو الموت. فقال سبحانه (حسبهم). 


(؟) خلا المصدر من عبارة: «اي المؤمنين». إ[فوة مجمع البيان م6 عا _ بارال 

(4) ضنّوا: بخلوا. «لسان العرب 4 غ6 ». (0) أي مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 
(1) فى نسخة: إن القوم يوسع لهم. (0) فى المصدر: يطيلون. 

(4) في نسخة. وكذا فى المصدر: ليبين. (9) مجمع البيان ايشا" بيكة 


)٠١(‏ في المصدر: يجده حيث رخص له فى المناجات. 
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«أأشْنَ أ ان تقَدّمُواَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ع صَدَقَاتِ» أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقدير لما يعدكم الشيطان د 


عليه من الفقر فلم تفْمَلُوا وتات الله غلك فيان :عضن لك أوالة تتعلوهى فيه شا يان إعقافهو ديت تجارة 
الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم و إذ على بابها و قيل بمعنى إذا أو إن(١".‏ 


١-فس:‏ [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى َإِنَّمَا ارون الْذِينَ آمَنُواٍ الله و رَسُولِه» إلى قوله 
كن 1 + فإنها نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله انظ لأمر من الأمور في بعث يبعثه أو حرب قد 
حضرت يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عز و جل عن ذلك و قوله فَإِذَا اسْتَاذَُوك لِبَعْضٍ سَأْنِهِمْ* قال نزلت في حنظلة 

بن أبي عامر(" و ذلك أنه تزوج في الليلة التي كان في صبحهاا'' حرب أحد فاستأذن رسول اللهبلة أن يقيم عند 
أهله فأنزل الله هذه الآية فأقام عند أهله ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد!*) فقال رسول الله بَينظق رأيت 
الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف!*) فضة بين السماء و الأرض فكان يسمى غسيل الملائكة قوله «لا 
َجْمَلُوا دعا لوول بَتَكُمْ كدعا ِبَنْضِكُمْبَعْضا قال لا تدعوا رسول الله كما يدعو بعضكم بعضا * ثم قال مِفَلْيَحْذْرِ 
الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِء أن تصِيبَهُمْ فِْنةٌ» يعني بلية «أؤ يُصِبَهُم عَذَاب الِيمُ» قال القتل و في رواية أبي الجارود عن 
أبي جعفر: يِه في قوله +لا تَجْعَلوا دُعْا الول بَنَكُمْ كَدُغَاءِ بَْضِكمْ بَعْضاب يقول لا تقولوا يا محمد و لا يا أبا القاسم 
و لكن قولوا يا نبي الله و يا رسول الله قال الله ١فَلْيَحْذْرِ‏ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أمْرِه» أي يعصون أمره'''. 

د فشن: [تفسير القمى] قوله يا أي الذِينَ آمنوا لا َدْحْلُوابيُوت النّبِيَ ان يُؤْذَنَلَكُمْ إلى طَعْامِ ع غَبْرَ ناظِرِينَ إنَاة» 

فإنه لما تزوج("' رسول الله بِ#ييل بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم و دعا أصحايه وكان أصحابه إذا أكلوا كانوا 
يحبون أنٍ يتحدثوا عند رسول الله نه وكان يحب أن يخلو مع زينب فأنزل الله هيا أي لين امَتُوَانَا تَدّْحْلُوابُيُوتَ 
لبي إلا أن يؤْذَنَ لَكَمْ» و ذلك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن فقال عز و جل «َإلَا أنْ : بَؤْدَنَ لكذ4 إلى قوله طن وواء 
حِجَاب». 
5 قوله وو ما كان لَكُمْ أن ُؤْدُوارَسُوَل الله الآية قإنم كان سيب تزؤتها آنه انما أنزل الله «النَيُ أولن بَالْمؤميين من 
ا م ا ل ا ل ل 1 
هو بنسائنا لئن أمات الله محمدالةا لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا'"! فأنزل الله وما 
كا دَلَكُعْ أن ُؤدُوا رَسُولَ الله و وَلَااً اتتككوا زواج ون تقوو أندا» إلى اقول وكان كل شَيْءٍ عَلِيمأ» ثم رخص لقوم 
معروفين الدخول عليهن! ''' بغير إذن فقال «لا جُناحَ عَلَيْهِنَ إلى قوله عَلئ كَل شَْءٍ شَهِيداً» ثم ذكر ما فضل الله 
نبيه فقال «إِنّ الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبِىّ» إلى قوله «تَليما» 4 قال يي صلوات الله عليه تزكية له و ثناء عليه و 
صلوات الملائكة مدحهم له و صلاة الناسٍ دعارهم له و التصديق و الإقرار بفضله و قوله ؤوّ سَلّمُوا تَسْلِيماً» يعني 
سلموا له بالولاية و بما جاء به قوله !١‏ نالذية بردو الله وَرْسُولَه» كال نولت فيكن غصب أمير الموؤمنين 140 حقة و 
أخذ حق فاطمةءنئة و آذاها و قد قال النبي بدن من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي و من آذاها بعد موتي كمن 
أذاها في حياتي و من أذاها فقد آذاني و من آذاني فقد اذى الله و هو قول الله تعالى م لدي دو اللْدَوَ 
رَسُولهُ» الآية للبلا 

"- فس: [تفسير القمي] ؤيا أيّهَا الّذِينَ 0" الآية نزلت في وفد تعيع كاتوا. إذا قدموا على رسول 
الله:2::ة وقفوا على باب حجرته فنادوا يا محمد اخرج إلينا و كانوا إذا خرج رسول اللهبَدْنيد تقدموه في المشي و 
كانوا إذا كلموه رفعوا أصواتهم فوق صوته و يقولون يا محمد يا محمد ما : تقول في كذا و كذا كما يكلمون بعضهم 


)١(‏ تفسير البيضاوي 4: 1601. (؟) فى المصدر: حنظلة 
(0) في المصدر: في صحائف. (1) تفسير القمى ؟: 86 - 85. 

(10) في نسخة: لما آن تزوج. (4) في المصدر: لئن أمات الله محمداً لنفعلن كذا وكذا. 
(9) سقط من المصدر قوله: : ركض بين خلاخيل نساءنا. )٠١(‏ فى المصدر: الدخول عليهم. 

1 1791 - ١17. :9 تفسير القمى‎ )١١( 


بن أبي عياش. 
(4) فى نسخه والمصدر: واستشهد. 
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نكا قانرن اللسد يا انها الديفا مَنُوا» إلى قوله «إِنّ الذي ادنك بنو تميم! 0 

5- فس: [تفسير القمي | قال علي بن إبراهيم في قوله لمت إلى الّذِينَ نّهُواعَنٍ النَجوئ ثُمَيَعُودُونَ لها هُوا عَنْه 
قال كان أصحاب رسول الله7لتثة يأتو نذا !لماه نه أن يسأل الله لهم وكانوا يسألون ا لا يحل لهم فأل الله 
يَتَاجَونَّ بالإنموَالْعُدْوَانٍ وَمَمْصِبَةِ الرَسُولِ» و قولهم له إذا أتوه أنعم صباحا و أنعم مساء و هى تحية أهل الجاهلية 
فأنزل الله ذو إذا جاوّك حَيّوك بما لَمْ يحَيّك بد الله فقال لهم رسول اللهتية قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل 
الجنة السلام عليكم. 

قوله: ني قال كان رسول الله:نتت: إذا دخل المسجد يقوم له الناس فنهاهم الله أن يقوموا 
له فقال فَافْسَحُواب! "' أي وسعوا له في المجلس وو إذا قِلَ الْسْرُوا فَانْسُرُوا»ِ يعني إذا قال قوموا فقوموا. 

فولمكنا يا الدية آمَئوا إذا ناجيْتَم اسل فَقَدَمُوابيْنَيَدَيْنَجْوَاكُمْ صَدَفَةُِ قال إذا سألتم رسول الله بثثني حاجة 
فتصدقوا بين يدي حاجتكم ليكون أقضى لحوائجكم فلم يفعل ذلك أحد إلا أمير المؤمنين كة فإنه تصدق بدينار و 
ناجى رسول الله :بت بعشر نجوات!؟). 

0 فس: : [تفسير القمي | أحمد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير 
عن أبي جعفرءكة!* قال سألته عن قول الله تعالى «إذا ناج جَبَْم سول فَقَدَمُوابَئْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة» قال قدم علي 

بن أبي طالباية بين يدي نجواه صدقة ثم نسختها قوله!" َأشْفَف5ح أن تقدمُوا بين يَدَئْ ؛ نَجْوْاكُمْ صَدَفَاتِ»9, 2 

1 -فس: [تفسير القمي| عبد الرحمن بن محمد الحسني غو التحسين نع منخيد غن احفد: ون مرا نحن ةبون 
خنيس عن صباح عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال قال على ني إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى و لا 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى إنه كان لي دينار””) فبعته بعشرة دراهم فجعلت أقدم بين يدي كل نجوة!؟) أناجيها 
النبي :! ننفت درهما قال فنسختها!"' «أأشْفَقَتّمْ كذموا كن يذئ كرا صدنات» إلى قوله «وَاللَّهُ خَبِيدْ بنا 
تَعْمَلُوت: اننا 

فس: [تفسير القمي | أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي بكر الحضرمي و بكر بن 
أبي بكر عن سليمان بن خالد قال يات 1 عضي عن قرل: الله ١‏ حا التو ون الايطار» قال الثاني قوله ما 
يكن من نَجُوئ تَلَانةِإَِاهُوَ زابتهُم» ؛ قال فلان و فلان و أبو فلان! '') أمينهم حين اجتمعوا و دخلوا الكعبة فكتبوا 
بينهم كتابا إن مات محمد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدا/"". 

4-كا: [الكافى] الحسين بن محمد عن المعلى عن سليمان بن سماعة عن عمه عاصم الكوزي عن أبى عبد اللهظةٍ 
أن النئقال .فخ وله له أريعة أولاة اله .يسم أعدهم باسمن ققد جنات 341 ١‏ 

كا [الكاني ] محمد بن ريحيى .عن أحمدبين مخبد عن مجمد بن بننان عن ابي :هاروان مولى آل جبعدة قال كنت 
جليسا لأبى عبد اللهاثة بالمدينة ففقدنى أياما ثم إنى جئت إليه فقال لى لم أرك منذ أيام يا أبا هارون فقلت ولد لى 
غلام ققال يارك اللدالك فيه كما تميكه قلت تمع محمنا تأقبل بخده نحو الأرض :وهر رثر ل منشمة بد ممه 
حتى كاد يلصق خده بالأرض ثم قال بنفسى و بولدى ا" بأبوي و بأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول 
اللهبنةتة لا تسبه و لا تضربه و لا تسئ إليه و اعلم أنه ليس فى الأرض دار فيها اسم محمد إلا و هي تقدس كل 


.591 تفسير القمي ؟:‎ )١( 

(') في المصدر: كان أصحاب رسول له بسنت ) ياتون: رول انه[ نونغي ). 

() فى المصدر: تفسحوا. (4) تفسير القمى 7: 714" 575. 

(0) فى المصدر: عن أبى عبدالله تلنزنقة. (1) في نسخة والمصدر: ثم نسخها قوله. 
(0) تفسير القمى 7: 785 /1". 1 

(4) في المصدر: ولا يعمل بها أحد وهي آية النجوى كان عندى دينار. 


(9) في نسخة والمصدر: بين يدي كل نجوى. )٠١(‏ في المصدر ونسخة: قال: فنسخها قوله. 
)١١(‏ تفسير القمي ؟: فن )١١(‏ فى المصدر: إلا هو رابعهم فلان وفلان وابن فلان. 
(17) تفسير القمى ؟: 875. )١4(‏ الكافى 5: 19 ح5. 


)1١0(‏ في المصدر: بنفسي وبولدي ويأهلي. 


)0( ” ل 
يوم . 


٠-كا:‏ [الكافى ) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان قال كنث عند الرضاكة فعطس فقلت له صلى الله 
عليك ثم عطس ققلت صلى الله عليك ثم عطس فقلت صلى الله عليك و قلت له جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول 
له كما يقول بعضنا لبعض يرحمك الله أو كما تقول قال نعم أليس تقول صلى الله على محمد و آل محمد قلت بلى 
قال ارحم محمدا و آل محمد قال بلى و قد صلى عليه(" و رحمه و إنما صلواتنا عليه رحمة لنا و قربة("ا 
١-كا:‏ [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن 
أبيه و حسين بن أبى العلاء عن أبى بصير عن أبى عبد اللهنية قال إذا ذكر النبى لنت فأكثروا الصلاة عليه فإنه من 
صلى غلى: التبى د ضلاة واتمذة ضلى الله اغليه الك«ضلاة فى ألف :ضف من الملائكة ى الم ببق شى مما جلقه 
الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه و صلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه و 


كتاب تاريخ 


ا ا 0 
رسوله و اهل بيته . 5 
32 5 0 32 الي 

7-كا: [الكافي] أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي!”' عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي 3 
عبد اللهنية قال قال رسول اللهبَبتيةٍ من ذكرت عنده فنسي أن يصلى علي خطأ الله به طريق الجنة!). 0 
الس 


١-كا:‏ |الكافىي] محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل عن محمد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن 
محمد بن مسلم عن أبي جعفرلية في حديث طويل في ذكر وفاة الحسن بن علي صلوات الله عليهما قال فلما أن 
صلى عليه حمل فأدخل المسجد فلما أوقف على قبر رسول اللهتثتكة بلغ عائشة الخبر و قيل لها إنهم قد أقبلوا 
بالحسن بن على ني ليدفن مع رسول الله تل فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام 
سرجا فوقفت فقالت نحا" ابنكم عن بيتي فإنه لا يدفن فيه شيء و لا يهتك على رسول اللهبَية حجابه فقال لها 
الحسين بن علي ني قديما هتكت أنت و أبوك حجاب رسول الله يليت و أدخلت بيته من لا يحب رسول الله يلزه قريه 
و إن الله سائلك عن ذلك يا عائشة إن أخي أمرني أن أقربه من أبيه رسول الله !ته :#8 ليحدث به عهدا و اعلمي أن أخي 
أعلم الناس بالله و رسوله و أعلم بتأويل كتابه من أن يهتك غلن رسول الله:3 كة سعر» لآن الله ماركا تعالن يقول 
فيا انها الدية آمنُوا لا نَدْخْلُوا بيت الي ا أن يُؤْدنلَكُمْ» و قد أدخلت أنت بيت رسول الله :ببق الرجال بغير إذنه و 
قد قال الله عز و جل يا ايها الذينَ آمنُوا لا تَرْفعُوا صْوائكُمْ فَوقَ صَوْتٍ النّيّ» و لعمري لقد ضريت أنت لأبيك و 
فاروقه عند أذن رسول اللدالمعاول و قال الله عز و جل *! د الدين شعو اماق عبد وَكنوَلالزوا انل الي 
امْتَحَنَ الله ُلُوبَهُمْ للتُوئ و لعمري لقد أدخل أبوك و فاروقه على رسول اللهبِدَثظ بقربهما منه الأذى و ما رعيا من 
حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله يدث إن الله حرم من الموْمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء و تالله يا عائشة 
لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن.2؛ عند أبيه صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا و بين الله لعلمت أنه سيدفن 
و إن رغم معطسك!". 


و تفخيمه و توقيره 


اقول: سيأتي أخبار الصلاة عليه لنت ث في كتاب الدعاء و آداب الزيارة في كتاب المزار و عدم الإشراف على 
قبرو تؤتزيقه و سائر الآداب في سائر أبواب الكتاب لا سيما في أحوال زوجاته تلففه. 

5و قال القاضي في الشفاء!'') في ذكر عادة الصحابة في توقيره##ثَي قال روى أسامة بن شريك أتيت 
النبي ينك و أصحايه حوله كأنما على رءوسهم الطير. 

و قال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله:ت: يي و رأى من تعظيم أصحابه له و أنه لا 
نوها الأ اهدووا وضوءة بو كادو ا تكلون عليه وال يمسق يصانا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها 


0 ولاح 5. (؟) في المصدر: وقد صلى الله عليه. 
(؟) الكافي ؟: 1717 23514 ح 4. (؛) الكافي ؟: 7ح . 
(0) في المصدر: اي 0 10 لكاي 2 حية 


(8) كذاة فى النسخ والمصدر. والكلام ليس في مقام التلفظ بنص الآية كما هو ظاهر. 
(4) الكافي :١‏ لكا )٠١(‏ بل فى شرح الشفاء. 


يفغضنا 
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وجوههم و أجسادهم و لا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها و إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره و إذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عنده و ما يحدون النظر إليه تعظيما له فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني أتيت كسرى في ملكه و قيصر 
فى ملكه و النجاشي في ملكه و إني و الله ما رأر يت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه. 

وهن أنس القد'رايةة رول اللة تفز الحلا يحلقه و أطاف به أصحابه فما يريدون أن يقع شعره إلا في يد 
رجل. 

و في حديث قيلة فلما رأيت رسول اللهبدبفتة جالسا القرفصاء(١)‏ أرعدت من الفرق هيبة له و تعظيما. 

و فى حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله تيفل يقرعون بابه بالأظافير. 

و قال البراء بن عازب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله:نت* عن الأمر فأوخره سنين من هيبته ثم قال و اعلم أن 
حرمة النبى بعد موته و توقيره و تعظيمه لازم كماكان حال حياته و ذلك عند ذكره: 2 و ذكر حديثه و سنته و سماع 
اسمه و سيرته و معاملة اله و عترته و تعظيم اهل بيته و صحابته. 

و عن ابن حميد قال ناظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد رسول الله بأد فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا 
ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز و جل أدب قوما فقال إلا تَرمعُوا أضوائَكمْ فَوقَ صَْتٍالنّيّ» الآية و مدح 
قوما فقال ذإ نَالذِينَ يَعضونّ أصْوَاتَهَْ» الآية و ذم قوما فقال «إِنَّ الذِينَ يُنَادُونَك مِنْ وَرْاءٍ الحُّجُرْاتِ» و إن حرمته 
ميتا كحرمته حيا. 

و قال مصعب بن عبد الله قال مالك و لقد كنت أرى جعفر بن محمد:ة وكان كثير الدعابة و التبسم فإذا ذكر عنده 
النبى :3خ اصفر و ما رأيت يحدث عن رسول الله:#3: إلا على طهارة و قد كنت أختلف إليه('' زمانا فما كنت أراه 
لاعن علاك خضال إماسلياءو إناحناخاى'إما يقرأ القران وال رتكك فالا يغنية:وكان من العلماة و العباد الدين 
يخشون الله عز و جل. 

60 ن: إعيون أخبار الرضائيًة | بالاسناد إلى دارم عن الرضائاية قال سمعت أبى يحدث عن أبيه عن جدهليه عن 
جابر بن عبد الله قال كان رسول الله في قبة من أدم و قد رأيت بلالا الحبشي و قد خرج من عنده و معه فضل وضوء 
وعول للها كدر الماين كين اضانت وار ايا تجبيع 2 وجية رامن لم رصب عا قي احدامن يدي رصا عه مضب بره 
وجهه و كذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين:4ة7". 

71-طب: إطب الأئمةننِية | محمد بن الحسين عن فضالة عن إسماعيل عن أبي عبد الله عن أبيهية قال ما اشتكى 
رسول اللهيِتِففت وجعا قط إلا كان مفزعه الى الععامة: ١‏ 

وأقال الوطية حجمت رسول الله ماله اعطانى دار و شربت دمه فقال رسول اللد تي أشربت 00 قال 


1 (غ) 
ابد|” ”. 


ا 97 ين بت عابنا ددر لل دراي سأري 
و قال تعالى: «الحى ين ريك فذا تكودة مك الْمُمْتَرِينَ». 


.1717 :١١ جلس القرفصا: هو أن يجلس على إليتيه. ويلزق فخذيه ببطنه. ويحتبي بيديه. لسان العرب‎ )١( 


(؟) في المصدر: أي أتردد عليه. () عيون اخبار الر ضاذية ': كلاب الاح وال 
(4) طب الائمة: 10 


ىا 
1١/‏ 


آل عمران: «الْحَقُّ مِنْ رَبك فَلَا تَكنْ م مِنَ الْمُمثَرِينَ وقال تعالى لَيْسَ للشبين الأمواقي ذا يَتَوب علد اده 2 


فَإِنّْهُمْ ظالِمُونَ» 
االنشاء. د 0 ا لاما لخائيين حسما وَاسْتَغْفِرِ الله إنَ 


0 


إلى قوله 0 ونا قْلُ اله علئِك و ل د َم َنود نامُع ونا 
َضرُونك مِنْ سَيْءٍ وَأنْرَل لله عَلَِك كناب وَالْحِكْمَة وَعَلْمَك مالَمْ تكن َعم وَكانَ فَضْلٌ الله عَلَيِك عَظِيما». 

الأنعام: ؤوَ إن كان عَبْرَ عَلَيِك إِعْرْاضّهُمْ فإ اسْتَطمْت أ تَبتَمِيَ قفا فِي الْأَرْضٍ أو سُلّماِي السّنا فاته ب] 52 
شَاء اللَهُلَجَمعهُمْعَلَى الى فا تَكُونَنَمِنَ الْجَاجِلِينَ». 

وقال تعالى وول تطود لين مدعو يهاضي يدون وَسْهَهُما َك مِنْ جشايهخ من شي وما من 
جسايك عَلَيِهمْ ِنْ شَيْءٍ فََطرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ وَكَذْلِك فََنا بَعْضَهُمْ بض لِيَقُولُوا أَهوّاءِ من الله عَلَيِهِمْ مِنْ 
1 


م 


الانفال: وماكا ا الا حر حاف نارح رادو قوط اتناو انق قر 
عَزِيرٌ حَكِيم لَوْ لاكْنابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ الله ال 

التوبة: عا لل عَنْكَلِمَأوِنْتَ لَهمْ حَتَى يتين لك الذي نَ صَدَقُوا وَتعلَمَالكاذيين». 

يونس: فإ كُنتَ فِي شك مِما اننا يك فَسْئَلٍ الَذِينَ يَْرَؤْنَ الكنات ين قَبِلِك لَقَدْ جا َك الحَن مز رَبك فنا 
تَكُوننٌ مِنَ المُعْمَرِينَ وَ لا تَكوتَنٌ مِنَ الْذِينَ كَذَيُوا بيات اللَّهِ فتَكُونَ مِنَ ع الَخَاسِرِينَ4. 

هود: «قلا تك في مِرْيَة مِما يَْبد هوا ما يون اما يبد آباوهُمْ مِنْ دلوا الترتوقة بو ا وص 
إلى قوله فَاسْتَقِمْ كما أَمِوْتٌ و مَنْ : ب مَعَكَ ولا تَطَعْوا إِنّهُ بماتَعْمَلُونَ بَصِيدُ». 

الرعد: وو ين نت أَهواءهُمْ ما جا ير نَ الم الك من الل مْوَي ولا ؤاق4. 

الإسراء("": ولا تَجْعَلْ م مَعَ الله إلها ١‏ د متك كد كوه 1د ولاك 

و قال تعالى و ل تَجْعَلَ مع لله إلها آخَرَ فى في جهنم ملُوماً مَذحُورأ». ٍ 

و قال سبحانه «وَ | نْكادُوا ليَْتِنُونك عَنِ الذِي أَوْحَينا ليك لِتَفْره عَلَيِا غَبِرَهُوَإذلَانُحَدُوك حَلِينًا وَلَوْلا لان تتشناك 
لَقَدْ كذت :6 َنَ إِلَِهِمْ شَيئا قلا إذالَاذَفناك ضِعْف الْحياة وَضِعْفَ الات ثم لاتَجدُ لك عَلَيْنَانصِيرأه. 

و قال تعالى َو لَئْنْ شنا لَتذْهبْتَ بالَذِي أوْحَينا إليك : تعد ليوعلا وَكِيلًا إِلَارَحْمَةٌ مِنْ رَبك إِنَ فَضْلَهُ كان 
عَلَيْكَ كبيرا». 

الحج: وما َرْسلْنا من قبِِك من رَسُولٍ وَلانِيَ إلَإذاتَعنى لقَي السِّطانُ في أمنييه ينسح الله ما يلقي الشِّطانُ 

ميُْكِمْ الله أ وَ الله عل حكِيم لَِْعلَ ما يل الشّيِطانُ هلين في لوبهم مرَض و الفاسية لوبهم إن 
الظالِمين لنِي شاي بَعيدٍ وَلِيَعْلَم اين أوثوا العم أنه الْحَقُ من رَبّك فيَوْمنُوا به فََحْبِتَ لَه كلُويهُمْ و وَإِنَ الله تهاد الّذِينَ 
امَنُوا إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ». 

الشعراء: «قلا تدع م اله لها حو فكو من لمك يوه 

القصص: وو ما كنت تَرْجُوا أن يُلقئ لِك الكنابٌ إِنَارَحْمَةٌ مِنْ رَيّك لا تَكُودَنَ ظهبراللْكَافرِينَ وَل يَصُدُنّك عَنْ 
يات الله بعد إذ اِْلَت ِلك وَ ادح إلى رَبك ولا نَكُوَنٌ ِنَ الْمُْرِكِينَوَلَا تَدْع مع م اللّه إلها آحَرَ لا إِله إِنَا هُوَ». 

الاحزاب: ود تقُول لِلَذِي ْم الله علَئِهِوَأنْمَمت عَلَئِهِ أنيك عَلَنِك رَوْجَك وَ اب الله وَنُخْفِى فِي نَفْسِك مَا الله 
مُبْدِيهِ وَتَحْشَى الناس وَاللَهُ آحَقٌ أنْ تَحْشْاهُ». 


0 تاريخ 
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ب / باب 0 / عصمته و ناويل بعض ما يوهم خلاف ذلك 


سبا: «ِفَلْ إِنْ صَدَلْتٌ فإِنّما أَضِلٌَ عَا اى تفي وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ قبا يُوحي إِلَيَّ رن نه سَمِيمٌ قَرِيبٌ». 

الرقواطر لد وحن لِك وى لين مِنْ قئلِك لئْنْ الشركة لمخبط : ععللها و لكو مره الخَاسِرِين+. 

حمعسق'": وَأمْ يَقُولُونَ افتّرى عَلَى الله كَذِبا فَإِنْ يَشَإ اله يَحْيمْ عَلى قلَِك». 

الزخرف: «وَ شئل من ا اكلا مِنْ بلك مِنْ رُسُلِنًا اجَعْلنَا مِنْ دُونٍِ المَحْمْن اله يُعْبَدُونَه. 

و قال تعالى قَلْ إِنْ > كان لِلرَّحْمْنٍ وَلَد فنا أوََّ الْعابدِينَ». 1 

الجاثية: نم جَعَلّناك على شَرِيعَةِ مِنَ الأمر فَاتَبعْهَا : لاحك اكراة : الذي ل اق 0 كنوا عتلهة الله 
كا 

الفتح: ِلِبغِْرَ لك الله ما تدم من نك و نا تَأَخَرَه. 

النجم: «وَ ما ينطق ع عن الهوئ إن هَإَِا حي يُوحئ*. 

التحريم: نأا نِّم ُحٌ مما أحَلَ اللّهُ لَك تتفي مَرْضات َرْاجك وَالَهُ غَقُورٌ رَحِيم». 

عبس: «عَبَسَ إوَ نولي أن ٠‏ جاءهُ الأغمئ وَ ما يُدْرِيك لَعَلَهُ يرك أو يدك فَتْفعَُ الذّكرء اماع اقش فد له 
ادع نافيك الا كيز تاها ل شق و هوابكتي: 3الش عله ذلوى كلا إلا ند جره عن شاد كرنه 


تفسير: 

قوله وَلَيْنِ تبت أَهْْاءِ ءَهَخْ» هذه الشرطية لا تنافي عصمته:#بغ فإنها تصدق مع استحالة المقدم أيضا و الغرض 
منه يأسهم عن أن يتبعهم دي في أهوائهم الباطلة و قطع أطماعهم عن ذلك و التنبيه على سوء حالهم و شدة عذابهم 
لأن النبي مع غاية قربه في جنابه تعالى إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال غيره كما ورد أنه 
نزل القرآن بإياك أعني و اسمعي يا جارة. 

قوله تغالن زقلا كوا من لين قال البيضاوي أي الشاكين في أنه هل من ربك أو في كتمانهم الحق 
عالمين به و ليس المراد به نهي الرسو ل بدت عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه و ليس بقصد و اختيار بل إما تحقيق 
الأمر و أنه لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ0". 

وقال فى قوله خالن اجلضان لكين الامريشق مه اعغراض راز كوت . اذ تتذ يك عطق ل فول واز 
3435 المت إن اللسحالك مزه دنا بملكى ارب ركيق أ جرب خللقم إن جلما أو يعتييم إن أصردا ليقن 
لك من أمرهم شيء و إنما أنت عبد مأمور لانذارهم و جهادهم و يحتمل أن يكون معطوفا على الأمر أو شيء بإضمار 
أن أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 
تعذيبهم و أن تكون أو بمعنى إلا أن أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب عليهم فتسر به أو يعذبهم فتشتفي منهم 
روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه و يقول كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم فنزلت و قيل هم أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤْمن «َفَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ» قد استحقوا 
التعذيب بظلمهم انتهى !2" 

اقول:كون الأمر في الاهلاك و التعذيب و قبول التوبة إلى الله تعالى لا ينافي عصمته :3 كني بوجه و أما الخبران 
غير ثابتين و مع ثبوتهما أيضا لا ينافي العصمة لأن الدعاء عليهم لم يكن منهيا عنه قبل ذلك و إنما أمره تعالى 
بالكف لنوع من المصلحة و بعد النهى لم يدع عليهم و قد أثبتنا في باب وجوب طاعته يك د الأخبار الواردة في 
تأويل تلك الآية. 

قوله تعالى: إبما أزاك اللَّهُ» قال الرازي في تفسيره أي بما أعلمك الله و سمي ذلك العلم بالرئية لأن العلم اليقيني 
المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة و الظهور قال المحققون هذه الآية تدل على أنه بَدَحْتِ ما 
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كان يحكم إلا بالوحي و النص و اتفق المفسرون على أن أكثر الآيات في طعمة!١)‏ سرق درعا فلما طلبت الدرع من <( كك 


رمى واحدا من اليهود بتلك السرقة و لما اشتدت الخصومة بين قومه و بين قوم اليهود جاءوا إلى النبى بَلابْظة و طلبوا 
منه أن يعينهم على هذا المقصود و أن يلحق هذه الخيانة باليهودى فهم الرسول ياست بذلك فنزلت الآية!"). 

ِوَلَا تكن لِلْخَائِنِينَ خَصِيما» أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لمن كان بريئا عن الذنب يعني لا تخاصم اليهود 
لأجل المنافقين قال الطاعنون في عصمة الأنبياء.+ة دلت هذه الآية على صدور الذنب من الرسو تينظ فإنه لو لا أن 
الرسو ,بي أراد أن يخاصم لأجل الخائن و يذب عنه لما ورد النهي عنه و الجواب أنه تَثيد ن لم يفعل ذلك و إلا 
لم يرد النهى'' عنه بل ث, ثبت في الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول تلإنؤندٍ أن يذب عن طعمة و أن يلحق 
السرقة باليهودي توقف و انتظر الوحي فنزلت هذه الآية وكان الفرض من هذا النهي تنبيه النبى 97 ني على أن طعمة 
كذاب و أن اليهودىي برىء عن ذلك الجرم. 

فإن قيل الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي لي قوله بعد هذه الآية زو اسْتَفْقِرِ لله إن #اللة كار قور 
رَحِيما» فلما أمره الله تعالى بالاستغفار دل على سبق الذنب. 

فالجواب من وجوه: 

الاول: لعله مال طبعه إلى تصرة طعمة بسبب أنه كان ظاهرا من المسلمين فأمر بالاستغفار لهذا القذر و حسنات 
الأبران سكات المقربية: 

الثاني : أن القو م لما شهدوا على سرقة اليهودي و على براءة طعمة من تلك السرقة و لم يظهر للرسول بَثاظة 
يوجب القدح في شهادتهم هم أن يقضي بالسرقة على اليهودي ثم لما أطلعه الله على كذب هلاء الشهود عرف أن 
ذلك القضاء لو وقع كان خطاء و استغفاره كان بسبب!2) أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطاء في نفسه و إن 
كان معذورا عند الله فيه. 

الثالث: قوله جو اسْتَغْفِر اللَّهَ» يحتمل أن يكون المراد و استغفر الله لأولئك الذين يذبون عن طعمة و يريدون أن 
يظهروا براءته عن السرقة و المراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة و من عاونه من قومه ممن علم كونه ارقاو 
الاختيان الخيانة و إنما قال «ِيَحْتَانُونَ أنفْسَهُمْ» لأن من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب و أوصلها إلى 
العقاب فكان ذلك منه خيانة مع نفسه «مَنْ ع كا, نَ حَوَّانا اثيما» أي طعمة حيث خان في الدرع و أثم في نسبة اليهودي 
إلى تلك السرقة(0. 

قوله تعالى «وَ لََْا َضْل للَّهِعَلَيِك وَ رَحْمَئُه» أي لو لا أن الله خصك بالفضل و هو النبوة و بالرحمة و هي 
العصمة مِلَهََّتْ طائَفَةٌ مِنْهُهْ آنْ يُضِلُوك» أى يلقونك في الحكم الباطل الخطاء وَوَها يصون إلا اتفْتهة »ا يسيب 
تعاونهم على الاثم و العدوان و شهادتهم بالزور و البهتان «وَمَا يَضُرُّونك مِنْ شَيْءٍ» فيه وجهان. 

احدهما: ما يضرونك من شيء في المستقبل فوعده تعالى في هذه الآية إدامة العصمة(١'‏ لما يريدون من إيقاعه 
في الباطل. ْ 

و الثاني : المعنى أنهم و إن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لأنك بنيت الأمر على ظاهر 
الحال و أنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر مو أَنْرَلَ اللَّهُ عََئِك اْكنَاب و الْحِكْمَة» فعلى الأول المعنى لما 
أنزل عليك الكتاب و الحكمة و أمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في 
الشبهات و الضلالات و على الثاني المعنى أنزل عليك الكتاب و الحكمة و أوجب فيهما بناء أحكام الشرع على 
الظاهر فكيف يضرك ناه الأمن على الظاهر وو لفك فاله تكن تلو كا نَ فَضْلٌ اللّه عَلَيْكَ عَظيما» فيه وجهان. 

الأول: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين أي أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة و أطلعك على سرائرهما!" و أوقفك 


."7 :١١ في المصدر: طعمة بن الابيرق. (1) تفسير الرازي‎ )١( 
الى المس ريو والجواب: أن النهي عن الشيء ليحن يون المتقى زاعاد المسهى عتد.‎ 


(1) في المصدر: فوعده تعالى في هذه الآية بادامة العصمة له. اال المصدر ١‏ ا 


يت 


ر 


و 
2 
جد 
2 
رم. 
0 
0 
إلاع 
اا 
0 
2 
3 
جد 
3 
8 
3 
2 
4 
2 
9 
35 


5 
»ىه 


على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل ذلك عالما بشيء منها فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك ما لا يقدر أحد من 
المنافقين على إضلالك و إزلالك. 

الثانى: أن يكون المراد و علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين فكذلك يعلمك من حيل المنافقين و وجوه 
كنذهواما تعد ن على الاحتراز .عن وجوه كيده و مكرى! ١١‏ أكون ملخض كلام 

و سيأتي شرح تلك القصة في باب ما جرى بينه,/ننت و بين المنافقين و أهل الكتاب. 

و قال البيضاوي في قوله تعالى +وَ! نْكانَ كَبْرَ عَلَيِكء أي عظم و شق إِعَْرْاضّهُمْ عنك و عن الإيمان بما جئت به 
«فَإنِ اسْتَطْعْتَ4 إلى قوله +بآيّةٍ + أي منفذا تنفذ فيه إلى جوف الأرض فتطلع لهم آية أو مصعدا تصعد'" إلى السماء 
فتنزل منها آية و جواب الشرط الثاني محذوف تقديره فافعل و الجملة هو جواب الأول و المقصود بيان حرصه البالغ 
رم ل يأتيهم باية من تحت الأرض أو من فوق السماء » لأتى بها رجاء إيمانهم وو لو شاء 

لله لحَمتية على الهدق #بأن باهم بآية علجقة و لكن لم يففل لخروجه عن الحكمة ؤفلا تكونن م الجافلين + 
لي ا و ا ل 

و قال الرازي المقصود من أول الآية!؟' أن يقطع الرسولطمعه عن إيمانهم و أن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن 
الإيمان و قوله َْفَذا تَكودَنَّ مِنَ اْجَاهِلِينَ» هذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل تلك الحالة كما أن قوله «وَ لا تُطِع 
الكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَم لا يدل على أنه بيخت أطاعهم قبل'*) بل المقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذيبهم 
و لا يجوز أن تحزن'!' من إعراضهم عنك فإنك إن فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل”"". 

و قال في قوله تعالق «و لا تطرد الذي يَدُعُونْ رَيّهُنْ #روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال مر الملأ من قريش 
على رسول الله:#ةة و عنده صهيب و خباب و بلال و عمار و غيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرضيت 
لاضع تيان فيحن كرو ينا لوزلا اكردهم طن ريقاة 5 للجلات إن ركهم اليعتالة العا زا .زد 
الْمُوْمِنِينَ فقالوا فأقمهم عنا إذا جتنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت فقال نعم طمعا في إيمانهم. 1 

روي أن عمر قال له لو فعلت ذلك حتى ننظر إلى ما يصيرون ثم ألحوا و قالوا للرسو ,بعك اكتب بذلك كتابا فدعا 
بالصحيفة فنزلت الآية!؟' و اعتذر عمر من مقالته فقال سلمان و خباب فينا نزلت فكان رسول الله يقعد معنا و ندنو 
منه حتى يمس ركبنا ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزل قوله <ِوَ اصْبرْ نَفْسَك» فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه 
و قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتى معكم المحيا و معكم الممات. 

ثم قال احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجوه. 

الأول: أنهجتبنت: طردهم و الله تعالى نهاه عن ذلك الطرد و كان ذلك الطرد ذنبا. 

والثانى :أنه تعالى قال مَقَتَطردَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالِمِينَ :* واقد 3 لاو ل الي 

والتالث: أنه تعالى حكى عن نو ح ني أنه قال دو ما أنا بطارِد الْموْمنِينَ ١١4‏ ثم أنه تعالى أمر محمدا تينظ بمتابعة 
الأنبياء في جميع الأعمال الحسنة أنه قال ١١7‏ «أولئك الذِينَ هَدَى الله ه01 و بهذا الطريق وجب على 
محمد تلن | ن لا يطردهم فلما طردهم كان ذلك ذنيا. 

الرابع: أنه تعالى ذكر هذه الآية قى سورة الكهف فزاد فيها فقال #ثر بد زِيئةَ الحَياة ل" أنه تعالى نهاه 


2 


عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في ايه اخ :فقال وُوَلاتَقدَنَ عبنيك إل ذا متكنا به اذؤالجا مهم رَهْرَةٌ الحياة 


)١(‏ تفسير الرازى .5١ 38:١١‏ (؟) في المصدر: فتطلع له آية أو مصعداً نصعد يه. 
(*) تفسير البيضاوي ؟: .١6 - ١5‏ (4) فى المصدر: المقصود من هذا الكلام. 

)60 في المصدر: أطاعهم وقبل دينهم. )00 فى المصدر: ولا بجوزاان تجزع. 

(/) تفسير الرازي :١7‏ 1711 -718. (8) فى المصدر: إطردهم عن نفسك. 


(4) في المصدر: فنزلت هذه الآية فرمى الصحيفة. 

.75 وفي المصدر: «وما أنا بطارد الذنب آمنوا . هود:‎ ١١4 : الشعراء‎ )٠١( 

وى أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة الأنبياء عليهم السلام في جميع الأعمال الحسنة حيث قال: 
(؟1١)‏ الأنعام: و (١)الكهف:‏ 358. 
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الرُّنْنَاه!١)‏ فكان ذلك ذنبا. 

والخامس: نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسول الله ثيب بعد هذه الواقعة فكان#انفظي يقول مرحبا بمن 
عاتبني ربي فيهم أو لفظا هذا معناه و ذلك يدل أيضا على الذنب. 

و الجواب عن الأول أنه :إئ سند ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم و الاستنكاف من فقرهم و إنما عين لجلوسهم وقتا 
معينا سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش وكان ا 

إن كان يقول هؤلاء الفقراء!؟! لا يفوتهم بسبب هذه أمرهم'؟ في الدنيا و في الدين و هؤلاء الكفار فإنهم 
يفوتهم الدين و الاسلام و كان ترجيح هذا الجانب أولى فأقصى ما يقال إن هذا الاجتهاد وقع خطأ إلا أن الخطاء فى 
الاجتهاد مغفور. 

أما قوله ثانيا إن طردهم يوجب كونه ,تيل من الظالمين فجوابه أن الظلم عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعه و 
المعنى أن أولئك الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسو ل بَدنيظا فإذا طردهم عن ذلك المجلس فكان ذلك ظلما إلا 
أنه من باب ترك الأولى و الأفضل لا من باب ترك الواجبات و كذا الجواب عن سائر الوجوه فإنا نحمل كل هذه 
الوجوه على ترك الأفضل و الأكمل و الأولى و الأحرى انتهى كلامه! ”'. 

واقول: جملة القول في تلك الآية أنها لا تدل على وقوع الطرد عنه بَدَبعخٍ و لعله نكت بعد ما ذكروا ذلك انتظر 
الوحي فنهاه الله تعالى عن ذلك و الأخبار الدالة على ذلك غير ثابتة فلا يحكم بها مع معارضة الأدلة العقلية و 
النقلية الدالة على عصمته ,لزنت و قد تقدم بعضها في باب عصمة الأنبياءو لو سلم أنه وقع منه ما ذكروه فلعله كان 
مأذونا في إيقاع كل ما يراه موجبا لهداية الخلق و ترغيبهم في الإسلام و لما أظهروا أنهم يسلمون عند وقوع 
المناوبة فعله يِتلا رغبة فى إسلامهم و لما علم الله أنهم لا يسلمون بذلك و إنما غرضهم فى ذلك الاضرار 
بالفسلمين: نهاة الله تغالى: عن :ذلك« فضار بعد النهن /خراما و اننا بين 'تهالق أنه لو ارتكت ذلك بعد التهى يكون من 
الظالمين لا قبله و إنما أكد ذلك لقطع أطماع الكفار عن مثل ذلك و لبيان الاعتناء بشأن فقراء المؤمنين و أما قول 
نوح اكه وما أنَا بطارد الْمُوْمنِينَ) » فلعل المراد الطرد بالكلية أو على غير جهة المصلحة و من غير وعد لإسلام 
الكافرين معلقا عليه أو يقال إنهيّة لعله نهاه الله عن ذلك و لما لم ينه النبى يَتَةٍ يعد كان يجوز له ذلك و أما قوله 
تعالى «فبهداهمٌ اقَتَدهْ» قليس المراد الاقتداء فى جميع الأمور لاختلاف الشرائع بل المراد الاقتداء بهم في الأمور 
التي لا تختلف باختلاف الملل و الشرائع. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى ؤَوَإِمًا يَنْرَغَنّك مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْغْ» أي ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك 
على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب و فكر!ة). 

قال الرازي احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء:ة بهذه الآية و قالوا لو لا أنه يجوز من الثرسول الإقدام على 
المعصية و الذنب لم يقل له ذلك. 
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و الجواب عنه من وجوه: 

الاول: أن حاصل هذا الكلام أنه تعالى قال إن حصل في قلبك من الشيطان نزغ و لم يدل ذلك على الحصول كما 
أنه تعالى قال هِلَيِنْ آشْرَكْسَّ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَه!'" و لم يدل ذلك على أنه أشرك و قال «لَؤْ كان فيهنا آلِهة إلا الله 
لَفَسَدَناه!" و لم يدل ذلك على أنه حصل فيهما آلهة. 

الثاني: هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس إلى الرسو ل ,َدِنْةِ إلا أن هذا لا يقدح في عد له القادح في 
عصمته لو قبل الرسو ل,ِنبْئل وسوسته و الآية لا تدل على ذلك و عن الشعبى قال قال رسول اللهِأِبتدَِ ما من إنسان 


)١(‏ في المصدر: ثم أنه تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى فقال: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 


الحياة الدنيا) الحجر: 88. (؟) فى المصدر: كان يقول هؤلاء الفقراء من المسلمين. 

() في المصدر: لا يفوتهم بسيب هذه المعاملة أمر مهم. (]) تفسير الرازى ؟١:‏ 71468 5107. 

(0) تفسير البيضاوي د اضن (6)الزمر: 36 5 
(/) الأنبياء: 7؟. 
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إلا و معه شيطان قالوا و أنت يا رسول الله قال و أنا لكنه أسلم بعون الله و لقد أتانى فأخذت بحلقه و لولا دعوة 
سليمان :3 لأصبحن في المسجد طريحا و هذا كالدلالة على أن الشيطان يوسوس إلى الرسول تلافت. 

الثالث: هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس إليه و أنه يلافك يقبل أثر وسوسته إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل 
و الأولى قال يَيْتةِ و إنه ليران(') على قلبي و إني لأستغفر الله في اليوم و الليلة سبعين مرة. 

انتهى!"". 

أقول: على أنه يحتمل أن يكون من قبيل الخطاب العام أو يكون الخطاب متوجها إليه ثاثث 9 و المراد به أمته كما 
مر مرارا و سيأتي تأويل قوله تعالى ناكا ل نْ يكن لَهُ أشرئ» في باب قصة بدر. 

قوله تعالى َعَمَا اللَّهُ عَنْكهُ قال الرازي في تفسيره احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول ينيل 
من وجهين. ْ 

الأول: أنه تعالى قال ١َعَفَا‏ اللَّهُ عَنْكُهُ و العفو يستدعى سابقة الذنب. 

و الثاني أنه تعالى قال ِلِمَأَذِنْتَ لَهُمْ» و هذا استفهام بمعنى الانكار فدل هذا على أن ذلك الاذن كان معصية 

و الجواب عن الأول لا نسلم أن قوله عَم اللَّهُ عَنْكُهُ يوجب الذنب و لم لا يجوز أن يقال إن ذلك يدل على مبالغة 
الله تعالى فى تعظيمه و توقيره كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظما عنده عفا الله عنك ما صنعت فى أمرى و رضى 
الله عنك ما جوابك عن كلامي و عافاك الله لا عرفت حقي فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل و 
التعظيم و قال على بن الجهم فيما يخاطب به المتوكل و قد أمر بنفيه. 

عفا الله عنتك ألا حرمة يجوز بفضلك عن أبعد(") 

و الجواب عن الثاني أن نقول لا يجوز أن يكون المراد بقوله ولمَأَذِنْتَ لَهمْ» الإنكار لأنا نقول إما أن 000 
عن الرسل ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب فإن قلنا إنه ما صدر عنه امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله 
لِمَأَِنْتَ لَّهحْ» إنكارا عليه و إن قلنا إنه كان قد صدر عنه ذنب فقوله عَم لَه عَنْكَلِمَ أوِنْتَ لَهُمْ» يدل على حصول 
العفو عنه و بعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الانكار عليه فثبت أن على جميع التقادير يمتنع أن يقال إن قوله 
ولِمَأَذِنْتَ لَهّْ» يدل على كون الرسو ل ,َإيْيةٍ مذنيا و هذا جواب شاف قاطع و عند هذا يحمل قوله «لِمَأذِنْتَ لَُمْ» على 
ترك الأولى و الأكمل لا سيما و هذه الواقعة كانت من أحسن ما يتعلق بالحروب و مصالح الدنيا انتهى!. 

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء أما قوله تعالى َعَم الله عَنّك» فليس يقتضي وقوع 
معصية و لا غفران عقاب و لا يمتنع أن يكون المقصد به التعظيم و الملاطفة في المخاطبة لأن أحدنا قد يقول لغيره إذا 
خاطبه أرأيت رحمك الله و غفر الله لك و هو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه بل ريما لم يخطر بباله أن 
له ذنبا و إنما الغرض الاجمال في المخاطبة و استعمال ما قد صار في العادة علما على تعظيم المخاطب و توقيره و 
أما قوله تعالى لم أذنْتَ لَهُمْ» فظاهره الاستفهام و المراد به التقرير و استخراج ذكر علة إذنه و ليس بواجب حمل ذلك 
على العتاب لأن أحدنا قد يقول لغيره لم فعلت كذا و كذا تارة معاتبا و أخرى مستفهما و تارة مقررا فليست هذه 
اللفظة خاصة للعتاب و الانكار و أكثر ما يقتضيه و غاية ما يمكن أن يدعى فيها أن تكون دالة على أنه بَلْفظةِ ترك 
الأولى و الأفضل و قد بينا أن ترك الأولى ليس بذنب و إن كان الثواب ينقص معه فإن الأنبياءلية يجوز أن يتركوا 
كثيرا من النوافل و قد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب لم تركت الأفضل و لم عدلت عن الأولى و لا يقتضي ذلك 
إنكارا و لا قبيحا(* انتهى كلامه زيد إكرامه. 


(؟) تفسير الرازي 0 0 


(9) فى المصدر: 
1 عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم سر عبداً عدا طوره ومولى عفا ووكيدا هدى 
اي أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 
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أقول: يجوز أن يكون إذنه ينظ لهم حسنا موافقا لأمره تعالى و يكون العتاب متوجها إلى المستأذنين الذين علم <إ4 


الله من قبلهم النفاق أو إلى جماعة حملوا الني بكب على ذلك كما مر مرارا و من هذا القبيل قوله تعالى «يا عيسَى 
مويه الت يلت الناسن انَخِذُونِي و أمّي إلهَيْنِ مِْ دون اللّد>”٠‏ )ولا تنافي بين كون استيذانهم حراما و إذنه تافل 
بسب ما يظهرونة من الأعذار ظاهرا واجبا أو مباحا أو تركا للأولق. 

قوله تعالى دن كلت في شك يا ْنا ليد قال الرازي في تفسيره اختلف المفسرون في أن المخاطب بهذا 
الخطاب من هو فقيل هو النبي :جد لا و قيل غيره فأما من قال بالأول فاختلفوا فيه على وجوه. 

الآول: أن الخطاب مع النبى ْنكل في الظاهر و المراد غيره كقوله تعالى ذا أيه الي إذا طَلَفملنّسا 42" وكقوله 
ديا أي الي تي ق الله وَل مع اْكَافرِينَ وَالْمَنافِقِينَ 4" وكقوله مِلَيِنْ أشْرَ كت لَيَحْبَطرب عَمَلُّك»!2) و كقوله لعيسى :39 

أت قلت لِلّاسٍ» و من الأمثلة المشهورة إياك أعني و اسمعي يا جارة و الذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه 
الأول قوله تعالى في اخوالضورنة ا ب اللا إِنْكلتم فى شك من دينى؟! “' فبين أن المذكور في أول الآية على 
سبيل الرمز هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح. 

و الثاني: أن الرسول لو كان شاكا في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى و هذا يوجب سقوط الشريعة 
بالكلية. 

و الثالث: أن بتقدير أن يكون شاكا في نبوة نفسه فكيف تزول ذلك الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم 
فى الأكثر كانوا كفارا و إن حصل فيهم من كان موّمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سيما و قد تقرر أن ما فى أيديهم من 
التوراة و الإنجيل مصحف محرف فتبت أن الحق هو أن هذا الخطاب و إن كان في الظاهر مع الرسول إلا أن المراد هو 
الأمة و مثل هذا معتاد فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير و كان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعية 
بأمر مخصوص فإنه لا يوجه خطابه عليهم بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمره عليهه''' ليكون ذلك 
أقوى تأثيرا في قلوبهم. 

الثاني: أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام فإنه يصرح و يقول يا 
رب لا أشك و لا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة و نظيره قوله تعالى 
للملائكة «اهوُلاء إِيَاكُمْ كانوا يَعْبرُ ون كما قال لعن كابراانن فلت هو المقضوة هنه ان يصرح عيسى نجه 
بالبراءة من ذلك فكذا هنا. 

والثالث: هو أن محمدابَيْبتة كان من البشر و كان حصول الخواطر المشوشة و الأفكار المضطربة في قلبه من 
الجائزات و تلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل و تقرير البينات فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن 
بسببها يزول عن خاطره تلك الوسواس و نظيره قوله تعالى ؟َفَلََلّكَ نارك بَعْضَ ما يُوحئ إِلَيِك»!0. 

وأقول تمام التقرير في هذا الباب أن قوله إن كنت في شك فافعل كذا و كذا قضية شرطية و القضية الشرطية لا 
إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أو لم يقع و لا بأن الجزاء وقع أو لم يقع بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط 
مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط فالفائدة فى إنزال هذه الآية تكثير الدلائل و تقويتها بما يزيد فى قوة اليقين و 
طمأنينة النفس و سكون الصدر و لهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد و النبوة. 

الرا بع أن المقصود استمالة قلوب الكفار و تقريبهم من قبول الإيمان و ذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى بما يدل 
على صحة نبوته و كأنهم استحيوا من تلك المعاودات و المطالبات فصار مانعا لهم من قبول الايمان!') فقال تعالى و 
إن كنت في شك من نبوتك فتمسك بالدليل الفلانى يعنى أن أولى الناس أن لا يشك فى نبوته هو نفسه ثم مع هذا إن 


.١ (؟) هذه الآية غير موجودة فى المصدر. وهى من سورة الطلاق:‎ .1١1١5 المائدة:‎ )١( 
١ 1 .36 (؛) الزمر:‎ .١ (؟) الأحزاب:‎ 

(6) يونس: 8 .1١‏ (1) فى المصدر: الذى أميرا عليهم. 

١ .1١١ هود:‎ )4( .١ (لالاسياً:‎ 


(4) في المصدر: وذلك الاستحياء صار مانعاً لهم عن قبول الايمان. 


بم 
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طلب هو من نفسه دليلا على نبوة نفسه بعد ما سيق من الدلائل الباهرة فإنه ليس فيه عيب و لا يحصل بسببه نقصان 
فإذا لم يستقبح ذلك منه في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى فثبت أن المقصود بهذا الكلام 
استمالة القوم و إزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات. 

الخامس: أن يكون التقدير أنك لست بشاك البتة و لو كنت شاكا لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله 
تغالى لو كان يها الهة إلا اللَّهُلَقَسَدَئا!'' و المعنى لو فرض ذلك الممتنع واقعا لزم منه المحال الفلاني و كذلك 
هاهنا لو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة و الإنجيل لتعرف بهما أن هذا الشك زائل و هذه الشبهة باطلة. 

السادس: قال الزجاج إن الله تعالى خاطب الرسول:ذنن* و هو يتناول الخلق'') كقوله «إذا طَلَّْتُُ النّسَاءَ» 6 قال 
القاضى هذا بعيد لأنه متى قيل الرسول!؟) داخل تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال. 

السابع: أن لفظ إن للنفي!*) يعني لا نأمرك بالسوال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناكما ازداد إبراهيم:2ة بمعاينة إحياء 
الموتى يقينا و أما الوجه الثاني و هو أن يقال هذا الخطاب ليس مع الرسول و تقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقا 
ثلاثة المصدقون به و المكذيون له و المتوقفون في أمره!'' فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال فإن كنت أيها 
الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد بلثت * فاسأل أهل الكتابٍ ليدلوك على صحة نبوته و إنما 
وحد الله تعالى و هو يريد الجمع كما في قوله ديا أيَّا الإنْسَان 2 ها غك >( «و يا أيُهَا الإنْسان نك كادٍح44 و لما 
ذكر لهم!"! ما يزل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلتحقوا بالقسم الثاني و هم المكذبون فقال «وَ لا نَكونَنَ مِنَّ 
ديق كَديو] ينات الله شتكورة من الحاضر ين »7* '' ثم اختلفوا في أن المسئول عنه من هم فقال المحققون هم الذين 
آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و عبد الله بن صوريا و تميم الداريى و كعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق 
بخبرهم و منهم من قال الكل سواء كانوا من المسلمين أو الكفار لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرءوا آية من التوراة و 
الانجيل و تلك الآية دالة على البشارة بمحمدتَدنظة فقد حصل الغرض. 

فإن قيل إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف و التغيير فكيف يمكن التعويل عليها. 

قلت إنما حرفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبوة محمدةة فإن بقيت فيها آيات دالة على نبوتهيَبَبْفَد كان 
ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوته لأنها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنها كانت في 
غاية الظهور و أما أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أى الأشياء ففيه قولان: 

الأو ل أتدالفر ادبو :مغرف نيو ة الزسول ضن: 

و الثاني: أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ١فَمَا‏ اخْتَلَفُوا حَنَى جاءَهُمٌ العِلمُ> ١١7‏ و الأول أولى لأنه هو الأهم و 
الحاجة إلى معرفته أتم. 

و اعلم أنه تعالى لما بين هذا الطريق قال بعده وِلَقَدْ جاء َك الْحَقٌ مِنْ رَبّك هَلَا تَكُونّنَ مِنَ المَمسَرِينَ 2"'' و المعنى 
ثبت عندك بالآآيات و البراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل فيه للمرية فلا تكونن من الممترين ع1 


تكو من الذين كَدَيُوا بآيَاتٍ اللّده!؟!) أي أثيت ت و دم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك و انتفاء التكذيب و 
يجوز أن يكون ذلك على سبيل التهبيج و إظهار التسده!؟١)‏ و لذلك قال:8ة عند نزوله لا أشك و لا أسأل أشهد أنه 
الحق اند (015) 

سهى 8 


)١(‏ الأنبياء: 7؟. (1) فى المصدر: وهو شامل للخلق. 
(؟) في المصدر بعد ذلك: قال: وهذا أحسن الأقاويل. (4) في المصدر: قيل: كان الرسول. 
(0) في المصدر: السابع: أن لفظ إن في قوله تعالى: فإن كنت. وا الى ليل 


(1) في المصدر: فى أمره الشاكرن فيه. (7) الانفطار: 5 
(8) الانشقاق: 2< (4) في المصدر: : ولما ذكر تعالى لهم. 
(١٠)يونس:‏ 40. (١١)يولس:‏ 479. 
)١(‏ سقط من المصدر من قوله: والمعنى إلى قوله من الممترين. 


.44 يونس:‎ )١١( 


(غ:١)يونس:‏ 460. 
)١6(‏ في المصدر: التكذيب بآيات الله ويجوز أن يكون ذلك على طريق التهييج وإظهار التشدد. 


(11) تفسير الرازى 151:17 - .١7١‏ 
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' المراد به الأمة «مِنْ وَلِيَ+ أي ناصر يعينك عليه و يمنعك من عذابه ؤوَ لا واق» يقيك منه!؟؟. 


و ذكر الطبرسى رحمه الله أكثر تلك الوجوه و قال بعد إيراد الوجه الأول من الوجوه الذي ذكره الرازي و روي عن صل 
الحسن و قتادة و سعيد بن جبير أنهم قالوا إن النبي تبت لم يشك و لم يسأل و هو المروي أيضا عن أبى عبد اللهائة و 
قال بعد إيراد الوجوه في سؤال أهل الكتاب و قال الزهري إن هذه الآية نزلت في السماء فإن صح ذلك فقد كفى 
الفتوثة رودرواة أضحابنا ايعنا عن أبن عبد لمك نكيل :أيعنا إن العرافةنالقيك الطي»ى الشدة يما يشايته فتن 
تعنتهه(' و أذاهم أي إن ضقت ذرعا بما تلقى من أذى قومك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك كيف صير 
الأنبياء على أذى قومهم فاصبر كذلك!". 

28 تعالى فلا نك في مِرْيَةِ» أي في شك و قد مر الكلام في أن النهي عن المرية لا يدل على حصولها مع 
إمكان الخطاب العام أو توجه الخطاب واقعا إلى الغير ؟َمِمَا يَعْيُدُ هوّلاء » أنه باطل و أن مصير من يعبدهم إلى النار 
وما يَْبْدُونَ إِلَاكنا ب يَعْبدُ آبَاؤّهُمْ مِنْ قَبْل» 4 أي من جهة التقليد بلا حجة و إن لموَفُوهُمْ نصِيبَهُمْ من العذاب غير 
مَنْقُوصٍ» أي على مقدار ما يستحقونه فآيسهم سبحانه بهذا القول عن العفو و المغفرة لَفَاسْتَقِمْ» أي على الوعظ و 
الانذار و التمسك بالطاعة و الأمر بها و الدعاء إليها كَما أَمِدْتَ فى القرآن و غيره وو مَنْ نَابَ مَعَكْ»َ أي و ليستقم من 
تاب معك من الشرك كما أمروا أو من رجع إلى الله إلى بيه و قيل استقم أنت:على الأداء.و ليستقيموا على القبول 
«وَّلا تَطْعَوْاهِ أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة و النقصان فتخرجوا عن حد الاستقامة. 

قال الطبرسي زحمه الله قال ابن عباس ما نزل على رسول الله ,تخت آية كانت أشد عليه و لا أشق من هذه الآية و 
لذلك قال لأصحابه حين قالوا له أسرع إليك الشيب رعرل الله عيض عون والر د 

قوله تعالى «وَ لين انَبَعْتَ أَهْوْاءَهُمْ» قد مر الكلام في مثله فلا نعيده قال الطبرسي رحمه الله خطاب للنبي تنظ و 


قوله تعالى ذلا تَجْمَلٌ مَعَاللّهِ إلها آحَرَ قال الرازي قال المفسرون هذا فى الظاهر خطاب للنبي ,لاني و لكن 
المعنى!*) عام لجميع المكلفين و يحتمل أيضا أن يكون الخطاب للإنسان كأنه قيل أيها الإنسان لا تجعل مع الله إلها 
آخر و هذا الاحتمال عندي أولى لأنه تعالى عطف عليه قوله فر سن يك انا َْبدُوا إلا إِيَّاهُ> ('! إلى قوله وإِمّا 
يعن عنْدَك الكبرَ أحَدُهُنا أؤكِاهُنا» و هذا لا يليق بالنبي: :دفتل لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده فعلمنا أن المخاطب 
بهدا هو نوع الانسان و أما قوله مَفْتَمَعُدَ» ففيه وجوه: 

الأول: أن معناه المكث أي فتمكث فى الناس مَدْمُوماً مَخْدُولًا و هذا معنى شائع لهذا اللفظ في عرف العرب و 
الفرس(0, 1 

الثانى: أن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادما متفكرا على ما فرط منه. 

الغالت: أن «الشكن مو تحميل العيراف يبع فى تخضيلها و السنسن اننا يتأتى بالقيام و أما العاجز عمن 
تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فالقعود كناية عن العجز و الضعف انتهى””. 

و الكلام في الآية الثانية كالكلام في الأولى. 

قوله «مدخورا» أى مطرودا مبعدا عن رحمة الله. 

قوله تعالى «َوَإِنْ كادُوا ليَفتَنُونَك» قال الطبرسى رحمه الله فى سبب نزوله أقوال. 

أحدها: أن قريشا قالت للنبي :يخ لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه و قال ما علي في أن ألم 
بها و الله يعلم أني لها لكاره و يدعونني أستلم الحجر فنزلت عن ابن جبير 

و ثانيها: أنهم رك ع ل مج هيد مون اسرد جو فصي العا يلوتو را 


ع سضعد ال عدوه 


0 فى المصدر: من نعتهم. (؟) مجمع البيان ": الى ل‎ )١( 
265 > 0 0 مجع العا‎ 


(0) في المصدر: هن ممستلل لان لشو والقزا قن هذا المي" 
(4) تفسير الرازي 4# خا 000 


الضأن حتى نجالسك و نسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت. 

ثالثها: أن رسول الله:ة:* أخرج الأصنام من المسجد فطلبت إليه قريش أن يترك صنما كان على المروة فهم 
بتركها تم آم يكيو" فتزلت: وترواة العياشي بإستاده. 

و رابعها: أنها نزلت في وفد ثقيف قالوا نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال لا تنحني يعنون الصلاة و لا تكس !”ا 
أضنافنا بايدننا و تمتعنا باللات سنة فقال تت لا خير في دين ليس فيه ركوع و لا سججوة فأما كسر أصنامكم 
ال ا ا 1 فإني غير ممتعكم بها و قام رسول الله لفت و توضاً فقال عمر ما بالكم 
آذيتم رسول الله :::: إنه لا يدع الأصنام في أرض العرب فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عباس. 

وخامسها: :أن وفد ثقيف قالواأجلنا سنة حتى نقبض ما يهدى لآلا فإذا قبضنا ذلك كسراها و أسلمنا فهم 
بتأجيلهم فنزلت عن الكلبي فقال «وَ! نْ كاذو ليَمتنُودك عَنٍ الذي أَوْحَبْنا ليك إن مخففة عن الثقيلة و المعنى أن 
المشركين دواع قاريوا أنا وز يلو * و يصرفوك عن حكم القران «لِتَفتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ» أي للع عليدا عير بها 
أوحيناه إليك و المعنى لتحل محل المفتري لأنك تخبر أنك لا تنطق إلا عن وحي فإذا اتبعت أهواءهم أوهمت أنك 
تفعله بأمر الله فكنت كالمفتري «وَإذَا لَانَخَدُوك حَلِينَاهٍ أي لتولوك و أظهروا صداقتك!* <وَلَوْ لا أن تناك > أي ثبتنا 
قلبك على الحق و الرشد بالنبوة و العصمة و المعجزات و قيل بالألطاف الخفية ملَقَدْكِدْتَ تَْكَنْ لهم شَيْئا يناه أي 
لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكون يقال كدت أفعل كذا أي قاربت أن أفعله و لم أفعله و قد صح عنه ب قوله 
وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم قال ابن عباس يريد حيث سكت عن جوابهم و الله أعلم 
بنيته(أ) ثم توعده سبحانه على ذلك لو فعله فقال «إذا لأَذَفناك ضِعْفٌ الْحَيْاةٍ وَضِعْفٌ الْمَماتِ أي لو فعلت ذلك 
لعذبناك ضعف عذاب الحياة و ضعف عذاب الممات لأن ذنيك أعظم و قيل المراد بالضعف: العذاب: المضاعف ألمه 
قالزاتن عا رول الله ِف معصوم و لكن هذا تخفيف لأمته!" لثلا يركن اخداسن السويقة الى أختد دن 
المشركين في شيء من أحكاء اللفرو شرائعة ع نب لا تعد غلك نعي 4 أى تافر ع لا 

و قال الرازي احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء:4ة بهذه الآية بوجوه. 

الأول أنها دلت على أنه فت قرب من أن يفتري على الله و الفرية على الله من أعظم الذنوب. 

الثانى أنها تدل على أنه لو لا أن الله تعالى ثبته و عصمه لقرب أن يركن إلى دينهم. 

الثالث أنه لو لا سبق جرم و جناية لم يحتج!؟ إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

شرح ا واه و ام ارعس امك 

و عن الثاني أن كلمة لو لا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره تقول لو لا علي لهلك عمر و معناه أن وجود علي نيه 
الس و ا ا ا ل و ل ل م له : 
الله مائعا( ١"‏ من حصول ذلك الركون. 

و عن الثالث أن التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها و الدليل عليه آيات منها قوله تعالى مو لو تقول 
عَلَيْنا بَعْضَّ ل الأَفَاوِيل لَأَحَدْنامِئْهبالْيَمِينٍ "١7+‏ الآيات و قوله تعالى مِلَْنْ أشْرَ -كتَ4(؟١)‏ وقوله « وَلَانْطِع الْكافِرِينَ اد 
اليو 1 


و قال الطبرسى رحمه الله فى قوله تعالى «وََئْنْ شِدْنا لَنَذْهَبَنَ بالذي أوْحَيْنا إِلَيِك4 يعني القرآن و معناه أني أقدر 


اق الشدر: واما الطاعة لت 
(4) فى المصدر: إن المشركين الذين تقدم ذكرهم فى هذه السورة هموا وقاربوأ أن يزلوك. 


(0) فى المصدر: وأظهروا خلتك أي صداقتك. (8) في المصدر: والله أعلم بنبيه. 
() في المصدر: ولكن هذا تخويف لأمته. (4) مجمع البيان : 576 777 بفارق يسير. 

(1) فى المصدر: وجناية وإلا فلا حاجة. )٠١(‏ في المصدر: قكان حصول ذلك التثبيت مانعاً. 
)١١(‏ الحاقة: غغ ‏ 6غ. (١١)الزمر:‏ 16. 


.57 717 :5١ تفسير الرازي‎ )١4( .١ الأحزاب:‎ )١18( 


4 
17 


أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك و لكن دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليه و منعتك مالا تحتاج إلى النص << 
عليه مِثُمٌ ا نَجدٌ لك به عَلَينا وَكِيلا» أي ثم لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلا يستوفي ذلك منا'". 

قوله تعالى نوو نا اسلا مر قبلك» قال الرازي ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن الرسول لما رأى 
إغراض قرمه عنه كي عليه ماازائ من مباعد بهم بعنا جاءهم يه تشى فى نقسه أن يتنهم شن الله بها قارب ينهو 
بين قومه و ذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله و أحب يومئذ أن لا يأتيه 
من اللهاكتي»بيتقروا عقوا تمتى الاك قنز لماي نسورة وليك إذا موق » ففرأ وسول الست بلغ زاقر ايام نَجُ اللّاتَ 
وَالْعُرّى و مََاء الثَاَِهَ الأُخْرئ 4" ألقى الشيطان على لسانه تلك الغران نيق(" العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعت 
تريش كرا وامصي زوين الئاة! ل فى قرررقة و درا النعروة كلها فجة لسع جردم رمهد خمنة من ل 
المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد موّمن و لا كافر إلا سجد سوى الوليد , ف السفيرة وسعية بن العاف ا 
فإنهما أخذا حفنة من البطحا .'*) و رفعاها إلى جبهتيهما و سجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين لم يستطيعا السجود 
واترانت اتوي قد متاق ميحراي 7الزا ف "كز مدا الوذ حصن ادك كلها أصين رول للد عي أتاه 
جَبرئيل كة فقال'ما ذا ضنعت تلوت غلى الناسن ما لم آتك به عن الله و قلت ما لم أقل لك فحزن رسول الله :ايت 
حزنا شديدا و خاف من الله خوفا عظيما حتى نزل قوله «وَما أرْسَلْنا مِنْ قَِلِك مِنْ رَسُولٍ و لانبىّ» الآية هذا رواية 
عامة المفسرين الظاهريين و أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة!!) و احتجو أ بالقرآن و السنة و 
المعقول أما القرآن فوجوه. 

أحدها: قوله تعالى و لَوْتَقَوَل ينا بض الأفاوبل لَحَدْنا من لين تُمَلمطَمْنا مِْهُ الْوَتيين». 

و ثانيرها: قل ما يَكُونُ لي أنْ بَدَلَهُ من تلْقاء تَقْسِي إ ذ نع اما يُوحئ إليّ04 

و ثالقها: قوله ذو ما يَنْطِقُ عَنِ الهو إِنْ هُوَإنا وَحْىٌ يُوحئْ» فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان 
قد أظهر كذب الله تعالى فى الحال و ذلك لا يقول به مسلم. 

و رابعها: قوله تعالى :و إِنْ كادُوا لَيَفْتَنُونَكَء و كاد(" معناه قرب أن يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل. 
وخامسها: قوله «وَ لَؤْ لا أنْ تَبَنْنْاكَه و كلمة لو لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أن الركون القليل لم 
يحصل. 

وسادسها: قوله يطل 

و سابعها: قوله مِسَنُفْرنّك قلا تلسئ .١١(+‏ 

لالس نوق ادر رجن معد بن من حر مز برا يرون قي ونه لش ةا من رشو 0د 


كتاب ف نبيتناتليكف / باب ١6‏ ام بعض ما يوهم خلاف ذلك 


صنف فيه كتابا. 

و قال الإمام أبو بكر البيهقى هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون و 
أيضا فقد روى البخاري فى صحيحه أنه بَدبة قرأ سورة و النجم و سجد فيها المسلمون و المشركون و الإنس و الجن 
و ليس فيه حديث الغرانيق و روي هذا الحديث من طرق كثيرة و ليس فيها البتة حديث الغرانيق 

و أما المعقول فمن وجوه. 

احدها: أن من جوز على الرسول:2:: تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه بيني كان 


في نفي الاوثان. 
لمكم الا 201 1 كل 10 56 0 
الى البصدر نأي أ أحيحة سعيد ب ن القاص, ” ا في المصدر نا حقنة من عراب من الطلحاء 


() يونس: 5660 (4) في المصدر: وكا كل شمن مان 
(ة) الفرقان: '”". ) )٠‏ الأعلى: 3 
)١١(‏ فى نسخة: إسحاق بن جرير. 


و ثانيها: أنه :ات ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي و يقرأ القرآن عند الكعبة آمنا لأذى المشركين له حتى 
كانوا ربما مدوا أيديهم إليه و إنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة و ذلك يبطل قولهم. 

و ثالتها: أن معاداتهم للرسول:2” كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر 
فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجدا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم. 

و رابعها: قوله فَينْسَحٌ الله ما يَُقِي السَئِطانْ لم يتك الله اباتوها ابي ذلك أن إحكام الآيات بإزالة تلقية 
الشنطان!' عن الرسول أقوئ هن تسيخه بهذه الآآيات التي تنتفى الشبهة معها فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لثلا 
يلتبس ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى. 

و خامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ٠‏ ارتفع الأمان عن شرعه و جوزنا في كل واحد من الأحكام و 
الشرائع أن تكون كذلك: و يطل :قو لد تعالى دَبَلُمْ ما انِْلَ إليك من ريك و !. نل تشفل فها بلعث رسالتة و الله ينيك 

اناي 17 لك 1 لرذا؟ بس كيطعن رجي رجن ادا د هذه اجون عرفا على سل اجا ا 
هذه القصة موضوعة أكثر ما في الباب أن جمعا من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر و خبر الواحد لا 
يعارض الدلائل العقلية و النقلية المتواترة و لنشرع الآن في التفصيل فنقول التمني جاء في اللغة لأمرين أحدهما تمني 
القلب و الثاني القراءة قال الله تعالى و مِنْهُمْ أميُونَ ل يَعلَمُونَ الكناب إلا آمانيَ4!*) أي إلا قراءة لأن الأمي لا يعلم 
القرآن من المضحعف:و انما يعلمه قراءة و قال حسان: 

تي كعات النه ار ل ليله و اخرها لاقى الحمام المقادر 

فأما إذا فسرنا بالقراءة ففيه قولان: 

الآول: أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه و يشتبه على القاري دون ما رووه من قوله تلك 
الغرانيق العلى. 

الثاني: المراد فيه وقوع هذه الكلمة في قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه. 

الأول: أن النبى لم يتكلم بقوله تلك الغرانيق ق العلى و لا الشيطان تكلم به و لا أحد تكلم به لكنهبَدَبيظِ لما قرأ سورة 
التجم انعيه الام على الكقار اخيتر ا تعض القاظه ماوورة ‏ ذلان على بحسي "لجرت القاد: ينام اترض يع 
الكلمات على غير ما يقال و هو ضعيف لوجوه. 

احدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما قد جرت العادة بسماعه فأما غير المسموع فلا يقع ذلك فيه. 

و ثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعض فإن العادة مانعة من اتفاق الجمع العظيم 
في الساعة الواحدة على حال واحدة(؟' فى المحسوسات. 

و ثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى الشيطان. 

الوجه الثاني قالوا إن ذلك الكلام كلام شيطان الجن و ذلك بأن تكلم بكلام من تلقاء نفسه أوقعه في درج تلك 
التلاوة'"' ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول قالوا و الذي يؤكده أنه لا خلاف أن الجن و الشيطان 
متكلمون فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل صوت الرسول فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول ,بتي و 
عند سكوته فإذا سمع الحاضرون ظنوا أنه كلام الرسول!* ثم لا يكون هذا قادحا في النبوة لما لم يكن فعلا له و هذا 
أيضا ضعيف فإنك إذا جوزت أن يتكلم الشيطان فى أثناء كلام الرسول ,بدك( بما يشتبه على السامعين كونه كلاما 
اسوك تق :هذا انا جكدا ل افو كل بها ككلم ب الرسولن اللننى .إلى ارتفاع انون تحن كل شرع 


)001( الحج: 63 )١(‏ فى المصدر: بإزالة ما يلقيه الشيطان. 
(9) المائدة: /ا. )ع( في المصدر: لا فرق في العقل. 
(6)البقرة: 8/. 


(1) في المصدر: من اتفاق الجم العظيم في الساعة الواحدة على خيال واحد. 
(0) فى المصدر: تلك التلاوة في بعض وقفاته. 

(8) في المصدر: فإذا سمع المحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام الرسول رلته 
(9) فى المصدر: أن يتكلم الشيطان كلام الرسول #لتنففة. 
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: ءِ ١‏ 
فإن قيل هذا الاحتمال قائم في الكل لكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله ان يشرح الحال فد كما في هذه اواقة و 


إزاله للتلبيس. 

قلنا لا يجب على الله إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات و إذا لم يجب على الله ذلك يمكن الاحتمال فى 
الكل. 

الوجه الثالث أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس و هم الكفرة فإنه :كي لما انتهى في قراءة هذه السورة 
إلى هذا الموضع و ذكر أسماء آلهتهم و قد علموا من عادته أنه يعيبها فقال بعض من حضر تلك الغرانيق العلى فاشتبه 
الأمر على القوم لكثرة لغط7 القوم و كثرة صياحهم و طليهم تغليطه و إخفاء قراءته و لعل ذلك في صلاته لأنهم 
كانوا يقربون منه في حال صلاته و يسمعون قراءته و يلغون فيها و قيل إنه ينث كان إذا تلا القرآن على قريش توقف 
في فصول الآيات فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات فتوهم القوم أنه من قراءة الرسو ,وني ثم 
أضاف الله ذلك إلى الشيطان لأنه بوسوسته يحصل أولا أو لأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه شيطانا و هذا أيضا 
ضعيف لوجهين أحدهما أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسو ليذب« إزالة الشبهة و تصريح الحق و تبكيت١"‏ ذلك 
القائل و إظهار أن هذه الكلمة منه صدرت و لو فعل ذلك(" كان ذلك أولى بالنقل. 

فإن قيل إنما لم يفعل الرسول ,ند ذلك لأنه كان قد أدى السورة بكمالها إلى الأمة دون هذه الزيادة فلم يكن ذلك 
مؤديا إلى التلبيس كما لم يؤّد سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس. 

قلنا إن القرآن لم يكن مستقرا على حالة واحدة في زمن حياته لأنه كان تأتيه الآيات فيلحقها بالسور فلم يكن 
تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سببا لزوال اللبس و أيضا فلو كان كذلك لما استحق العقاب7) من الله على ما 
رواه القوم. 

الوجه الرابع و هو أن المتكلم بهذا هو الرسول,َبْد ثم إن هذا يحتمل ثلاثة أوجه فإنه إما أن يكون قال هذه الكلمة 
سهوا أو قسرا أو اختيارا أما الأول فكما يروى عن قتادة و مقاتل!") أنهثذةةة كان يصلى عند المقام فسها و جرى على 
لسانه هاتان الكلمتان فلما فرغ من السورة سجد و سجد كل من في المسجد و فرح المشركون مما سمعوا فأتاه 
جبرئيل:ية فاستقرأه فلما انتهى إلى الغرانيق قال لم آتك بهذا فحزن رسول الله :ات غَظٍ إلى أن نزلت هذه الآية و هذا 
أيضا ضعيف من وجوه. 

احدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز فى سائر المواضع و حينئذ تزول الثقة عن الشرع. 

واتانييناء أن الناهى الا يجوز أن رقع ميد .مكل :هذه الألقاط المطاقة لون السورة و طرزيتكها و معتاها فإذا تعلم 
بالضرورة أن بوانهدا لو أنقيد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها و معناها و طريقتها. 

و ثالثها: هب أنه تكلم بذلك سهوا فكيف لم ينتبه(١)‏ لذلك حين قرأها على جبرئيل.4ة و ذلك ظاهر. 

و أما الوجه الثاني فهو أنه بعل تكلم قسرا بذلك فهو الذي قال قوم إن الشيطان أجبر النبي تبي على التكلم به و 
هذا أيضا فاسد لوجوه. ْ 

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبي #إظنة ن اقتداره علينا أكثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس 
عن الدين و لجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشيطان. 

و ثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الاجبار لارتفع الأمان عن الوحي لقيام هذا الاحتمال. 

و ثالثها: أنه باطل بدلالة قوله تعالى حاكيا عن الشيطان «وّ ما كان :إن غلبك ين ع سَلْطانٍ إلا دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبِتم 


)١(‏ اللغط: الأصوات المبهمة المختلطة. لان العرب ؟١:‏ /ا8؟. 

(؟) التبكيت: كالتقريع والتعنيف وبكّنة: : قرعه بالعذل تقريعا. لسان العرب :١‏ 119. 

(؟) في المصدر: وثانيها: لو فعل ذلك. 

(4) كذا في المصدر, وكذا استظهر صحتها المصنف في الحاشية وهو الصحيح وفى «ط»: : العقاب. 

(6) في المصدر: أما الأول: وهو أنه دْجهٍ يذ قال هذه الكلمة سهواً فكما يروى عن قتادة ومقاتل أنهما قالا. 
(1) كذا فى «أ». وفى «ط»: ينتبه. وفى المصدن* يتنه 
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لي فنا تَلُومُونِي و لُومُوا افك + 4 و قال تعالى «ِإِنَّهُ لَئِسَ لَهُ لطن عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى ريّهم يَتوكلون إنَنا 
سَلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يَتوَلَونَهُ04 و قال ؟ِإلَا عِبَادَك مِنْهُمْ اْمُخْلَصِينَ4!' و لا شك أنهي كان سيد المخلصين. 

و أما الوجه الثالث و هو أنهؤدنكة تكلم بذلك اختيارا و هاهنا وجهان. 

احدهما: أن نقول إن هذه الكلمة باطلة. 

و الثاني: أن نقول إنها ليست كلمة باطلة أما على الوجه الأول فذكروا فيه طريقين الأول. 

قال ابن عباس في رواية عطاء إن شيطانا يقال له الأبيض أتاه على صورة جبرئيل:ة و ألقى عليه هذه الكلمة 
فقرأها فسمع المشركون ذلك و أعجبهم فجاءه جبرئيل :© و استعرضه فقرأ السور فلما بلغ إلى تلك الكلمة قال 
جبرئيل :32 أنا ما جئتك بهذه قال رسول اللهتثتتةة إنه أتاني آت على صورتك فألقاه'”) على لسانى 

الطريق الثاني قال بعض الجهال إنه بات لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع 
عنها و هدان القولان لا يرغب فيهما مسلم البتة لأن الأول يقتضي أنهيَآبتة ما كان يميز بين الملك المعصوم و 
الشيطان الخبيث. 

و الثاني: يقتضي أنه كان خائنا في الوحي و كل واحد منهما خروج عن الدين. 

و أما الوجه الثاني و هو أن هذه الكلمة ليست باطلة فههنا أيضا طرق الأول أن يقال الغرانيق هم الملائكة و قد كان 
ذلك قرآنا منزلا في وصف الملائكة فلما توهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته. 

الثاني: أن يقال إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار فكأنه قال أشفاعتهن تجن 

الثالت: أنه تعالى ذكر الإثبات و أراد النفي كقوله تعالى ٠‏ دين للملكُم أن تَضُِوا74") أي لا تضلوا كما يذكر النفي 
و يريد به الاثبات كقوله تعالى قل تعالَا آثل ما حَرَّم رب م عَلَيِكُمْ ألا تُشْرِكوا ه74" و المعنى أن تشركوا و هذان 
الوجهان الأخيران يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء على هذا التأويل فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة 
القرآن أو فى الصلاة بناء على التأويل و لكن الأصل فى الدين أن لا نجوز عليهم شيئا من ذلك7*) لأن الله تعالى قد 
نصبهم حجة و اصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر و مثل ذلك في النفر أعظم من الأمور التي 
جنبه الله تعالى!؟) كنحو الكتابة و الفظاظة و قول الشعر فهذه الوجوه المذكورة في قوله تلك الغرانيق ق العلى و قد 
ظهر على القطع كذبها فهذا كله إذا فسرنا التمني بالتلاوة أما إذا فسرناها بالخاطر و تمني القلب فالمعنى أن 
النبى :نكل متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور وسوس الشيطان إليه بالباطل و يدعوه إلى ما لا ينبغى ثم إن الله 
تعالى بنسغ ذلك و يبطله و يهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته ثم اختلفوا في كيفية تلك الوسوسة على وجوه. 

احدها أنه ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهه('') قالوا إنه بنْية كان يحب أن يتألفهم وكان يتردد(١ ١‏ ذلك 
في نفسه فعند ما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في نفسه و هذا أيضا خروج عن الدين و بيانه ما تقدم. 

وثانيها: ما قال مجاهد من أندبَدْنةٍ كان يتمنى إنزال الوحى عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه 
أن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث و النوازل و غيرها. 

و ثالنها: يحتمل أنه بَإِثة* عند نزول الوحي كان يتفكر في تأويله إذاكان محتملا!"') فيلقي الشيطان في جملته ما لم 
يرده فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالابطال و يحكم ما أراده بادلته و اياته. 

و رابعها: معنى الآية إذا تمنى أراد فعلا تقربا إلى الله!"") ألقى الشيطان فى ذكره!؟'' ما يخالفه فيرجع إلى الله في 
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(") الحجر: ٠‏ (4) في المصدر: فقرأها. 

ا أنه أتاني آت على صورتك فألقاها. (3) النساء: 377. 

(7) الأتعام: .161١‏ (4) فى المصدر أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك. 
(9) في المصدر: في التفسير أعظم من الأمور التى حنه الله تعالى على تركها. 

)٠١(‏ في المصدر: من ذكر ألهتهم بالثناء. )١١(‏ في المصدر: وكان يردد. 

(؟1١)‏ في المصدر: إذا كان مجملاً. (1) في المصدر: إذا تمنى إذا أراد فعلاً مقرباً إلى الله. 


)١4(‏ فى المصدر : ألقى | لشيطان في فكره. 


ذلك و هو كقوله «إن اليه الا إذا مَسّهُمْ طائْفٌ مِنّ الشيِطانٍ ُو ذا هم مُبْصِرُونَ74' و كقوله تعالى هو جك 
بنْرَغنّك مِنَ الشَّيِطان َرْغٌ فَاسْتَعِذْ الله و من الناس من قال لا يجوز حمل الأمنية على : تمني القلب لأنه لو كان 
كذلك لم يكن ما يخطر ببال رسول اللهبؤيتتة فتنة للكفار و ذلك يبطله قوله هِلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيِطانُ نه لِلَذِينَ في 
فُلُوبِهمْ مَرَضٌ4!". 

و الجواب لا يبعد أنه إذا قوي التمنى اشتغل الخاطر به فحصل به السهو فى الأفعال الظاهرة بسببه فيصير ذلك 
فتنة للكفار انتهى كلامه7”) ْ ْ 

و قال السيد المرتضى قدس الله روحه في التنزيه بعد نقل بعض الروايات السابقة قلنا أما الآية فلا دلالة في 
ظاهرها على هذه الخرافة التي قصوا بها!) و ليس يقتضي الظاهر إلا أحد أمرين إما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال 
حسان أو تمنى القلب فإن أراد التلاوة كان المراد أن من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يديه إلى قومه حرفوا 
عليه و زادوا فيما يقوله و نقصوا كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم:ة فأضاف ذلك إلى الشيطان لأنه يقع 
بوسوسته و غروره ثم بين أن الله تعالى يزيل ذلك و يدحضه بظهور حججه و ينسخه و يحسم مادة الشبهة به و إنما 
خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له بك لما كذب المشركون عليه و أضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم 
ما لم يكن فيها و إن كان المراد تمني القلب فالوجه في الآية أن الشيطان متى تمنى بقليه!*! بعض ما يتمناه من 
الأمور يوسوس إليه بالباطل و يحدثه بالمعاصي و يغريه بها و يدعوه إليها و أن الله تعالى ينسخ ذلك و يبطله بما 
يرشده إليه من مخالفة الشيطان و عصيانه و ترك استماع غروره فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها 
من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل.4: عنه هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة!'! عند أصحاب 
الحديث بما يستغني عن ذكره و كيف يجيز ذلك على النبي :3 من يسمع الله يقول دك ليت يه اك يعني 
القرآن و قوله تعالى «وَ لَؤ تَقَيَّلَ عَلَيناه الآيات و قوله تعالى «ِسَئُفْرئك فَلَا تَنْسئ» على أن من يجيز السهو على 
الأفياء اذه رعنن انال يحيد ها ممع هذه الروانة الشكرة لما فيه'7/ من غاية التتقير عن النبي بي لأن الله تعالى 
تيك انيه اين الامور الخارجة خن ابن المعاصي كالفليله و النطاطة ورت[ الشعراد: غير اللنياهما هرون 
مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى على أنه إلقةة :لا يخلو وحوشي مما قرف به( من أن يكون تعمد ما حكوه و 
فعله قاصدا أو فعله ساهيا ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد فى هذا الباب و العمد لظهوره و إن كان قعله ساهيا 
العاف يعون أن بتع سنه مل هزه القاط النظايقة لوزن العررة و لأريفته! ام بمعتى بجا تعدقها سن اكلام لان 
نعلم ضرورة أن شاعرا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها و في معنى البيت الذى 
تقدمه و على الوجه الذي يقتضيه فائدته و هو مع ذلك يظن أنه من القصيدة التي ينشدها و هذا ظاهر في بطلان هذه 
الدعوى على النبى ,بتي على أن بعض أهل العلم قد قال يمكن أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول الله تلتفظ. 

لما تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله و كان أكثر الحاضرين من قريش المشركين فانتهى إلى قوله تعالى 

فرتم الات وَالْعُرّى + و علم من قرب من مكانه من قريش أنه سيورد بعدها ما يقدح!!) فيهن قال كالمعارض له و 
الراد عليه تلك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترجى فظن كثير من حضر أن ذلك من قوله نت و اشتبه عليه الأمر 
لأنهم كانوا يلفظون!' ') عند قراءته بدننيلا و يكثر كلامهم و ضجاجهم طلبا لتغليطه و إخفاء قراءته و يمكن أن يكون 
هذا أيضا في الصلاة لأنهم كانوا يقريون منه في حال صلاته عند الكعبة و يسمعون قراءته و يلغون فيها و قيل أيضا 
أنه له ا م م 1 0 
النّاتَ وَ الْعُرّى وَ مَناة الثالتَةَ الْأَخْرئْ قال :غيب ك الغرانيق العلى و منها الشفاعة ترتجى على سبيل الانكار عليهم و 
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(؟) تفسير الرازى 77: 68٠‏ 66 بفارق يسير غير ما أشرنا. (4) في المصدر: التي قصوها. 
(0) في المصدر: هظشظ1 (1) في المصدر: مطعرنه ضعيفة. 
(7) في المصدر: لما فيها. (4) في المصدر: قذف به. 


ا التي بي عبر رفيو بويد 


أن الأمر بخلاف ما ظنوه من ذلك و ليس يمتنع أن يكون هذا في صلاة لأن الكلام فى الصلاة حينئذ كان مباحا و إنما 
نسخ من بعد و قيل إن المراد بالغرانيق الملائكة و قد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد 
ألهتهم و قيل إن ذلك كان قرآنا منزلا في وصف الملائكة تلاه الرسول بَلفيق فلما ظن المشركون أن المراد به آلهتهم 
نسخت تلاوته و كل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى ذا تَمَنّى القَى الشَّيْطانْ فى أَمْنيّنه» لأن بغرور 
الشيطان و وسوسته أضيف إلى تلاوته لنت ما لم يرده بها وكل هذا واضح بحمد الله انتهى؟". 

و قال القاضى عياض في الشفاء بعد توهين الحديث و القدح فى سنده بوجوه شتى و قد قررنا بالبرهان و 
الإجماع عصمته::: من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا و لا سهوا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما 
يلقي الشيطان أو أن يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمدا و لا سهوا ما لم ينزل عليه : ثم قال و 
وجه ثان و هو استحالة هذه القصة نظرا و عرفا و ذلك أن الكلام لو كان كما روي لكان بعي الاليام متناقض الأقسام 
ممتزج المدح بالذم متخاذل التأليف و النظم و لما كان النبي لفت دُنا ولا من بحضرته من المسلمين و صناديد قريش 
من المشركين ممن يخفى عليه ذلك و هذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه و اتسع في باب البيان و 
معرفة فصيح الكلام علمه. 

و وجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين و معاندي المشركين و ضعفة القلوب و الجهلة من المسلمين نفورهم 
لأول وهلة و تخليط العدو على النبي,َإبْدَةٍ لأقل فتنة و ارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة و 
لم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل و لو كان ذلك لوجدت قريش على المسلمين 
الصولة!"/ و لأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوه مكابرة في قضية الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء 
ردة وكذلك ما روي في قصة القضية و لا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا ته تشفيب!! للمعادى حستذ أشلامن 
هذه الحادثة لو أمكنت فما روي عن معاند فيها كلمة ولاعن مسلم يسببها شيهة فدل على بطلها و اجتثاث أصلها ثم 
ذكر أكثر الوجوه التى ذكرها السيد و الرازي!؟. 

و قال الطبرسي رحمه الله بعد نقل ملخص كلام السيد و قال البلخي و يجوز أن يكون النبيسمع هاتين الكلمتين 
ل ع ا اللي ا عر الو و ا ا ا 
وسواس الشيطان و أحكم آياته بأن قرأها النبى :4: كي محكمة سليمة مما أراد الشيطان و الغرانيق جمع غرنوق و هو 
الس لطس نا لقانب قر وق و غر انق 11 كان ممتليا ريانا ثم يحكم اياته4 أي يبقي آياته و دلائله و أوافرة 
محكمة لا سهو فيها و الل ل واه الى لال لد د وي 
التعبد و امتحانا على الذين في قلوبهم شك و على الذين قست قلوبهم من الكفار فيلزمهم الدلالة على الفرق بين 
ل و عي ل ا 0 1 
الول0 4ن لهاو توبحيدة و حككة وال الحن يرد ع رَبّك» أي أن القرآن حق لا يجوز عليه التغيير و التبديل «َفَيُؤْمِنُوابه» 
أى فيشيترا على يدانه و قيل يزدادوا إيانا '! وفتجبت لدقلريهم 4 أن تخشع ف تتراضع لترة إندانيي ا" 

و قال رحمه الله في قوله تعالى هَفََا تدع مَع مَ اللّه» المراد به سائر المكلفين و إنما أفرده بالخطاب ليعلم أن العظيم 
الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله و إذا حذر هو فغيره أولى بالتحذير!". 

قوله تعالى «وَ ماكَنْتَ تَرْجُوا قال الرازي في كلمة «إلا+ وجهان: 

احدهما: أنها للاستثناء ثم قال صاحب الكشاف هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل و ما ألقي إليك الكتاب إن 
رَحْمَةَ مِنْ رَبك و يمكن أيضا إجراه على ظاهره أي و ما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله رحمة فينعم عليك بذلك أي 
و ماكنت ترجو إلا على هذا الوجه. 

11 مع بعض الاختصار والاختلاف اليسير.‎ ٠١9 - ٠١/ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 
.١11 :7 الصوله: الوثية؛ وصال عليه؛ وثب لسان العرب /:1414. (؟) الشغب والتشغيب: تهيبج الشر. لسان العرب‎ )1( 


(4) شرح الشفاء »: نسخته ليست لدينا. 1 (0) فى المصدر: يزدادون إيمانا إلى إيمانهم. 
(1) مجمع البيان 6: م١ ١87‏ بأدنى فارق. (10) مجمع البيان 4: يفقغرة 
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والثانى: أن «إلا> بمعنى لكن(١)‏ أي و لكن رحمة من ربك ألقى إليك ثم إنه كلفه بأمور أحدها أن لا يكون مظاهرا< 
6 1 

واثانيها: ؤوا يَصَدُنّكَ عن آنأت اللهه؟) قال الضحاك و ذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه و يقاسموه شظرا 
من مالهم أي لا تلتفت إلى هؤّلاء و لا تركن إلى قولهم فيصدك عن اتباع آيات الله. 

و ثالثها: قوله وِوَادْعٌ إلى رَبك أى إلى دين ربك و أراد التشديد في الدعاء للكفار("' و المشركين فلذلك قال «وَ 
لا تكونة مَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» لأن من رضي بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم. 

و رابعها: قوله ؤَوَلَا تَدْعٌمَعَ الله إلهاً آخَر» و هذا و إن كان واجبا على الكل إلا أنه تعالى خاطيه به خصوصا لأجل 
التعظيم فإن قيل الرسول كان معلوما منه أن لا يفعل شيئا من ذلك البتة فما الفائدة فى هذا النهى. 

قلت لعل الخطاب معه و لكن المراد غيره و يجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله و لا تتخذ غيره وكيلا 
في أمورك فإنه من وكل بغير الله!*) فكأنه لم يكمل طريقه في التوحيد انتهى!". 

و قال البيضاوي هذا و ما قبله للتهييج و قطعه أطماع المشركين عن مساعدته اليد 

اقول: سيأتي تأويل قوله تعالى ِو إِذْتقُول لَِذِي ْم الَّهُ عليه في باب تزويج زينب إن شاء الله. 

و قال الطبرسي رحمه الله «قل | نْ ضَلَلْتُ» عن الحق كما تدعون وَفَإِنْها أَضِلٌ عَلئ تَفْسِي) أي فإنما يرجع وبال 
ضلالي علي لأني مأخوذ به دون غيرىي هو إِنٍ اهْتَدَيْتُ فبما ع رَبَى » أي فبفقضل ربى حيث أوحى إلى فله 
المنة بذلك علي دون خلقه ِإِنَّهُسَمِيعٌ» لأقوالنا ثَرِيبٌ» منا فلا يخفى عليه المحق و المبطل”" 

قوله تعالى وِلَئِنْ آشْرَ كْتَّ4 قال السيد رضى الله عنه قد قيل فى هذه الآية أن الخطاب للنبى بنك و المراد به أمته 
و قد روي عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن علي إياك أعني و اسمعى يا جارة و جواب آخر أن هذا خبر يتضمن 
الوعيد و ليس يمتنع أن يتوعد الله على العموم و على سبيل الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الوعيد لكنه 
لا بد أن يكون مقدورا له و جائزا بمعنى الصحة لا بمعنى الشك و لهذا يجعل جميع وعيد القرآن عاما لمن يقع منه ما 
تناوله الوعيد و لمن علم الله تعالى أنه لا يقع منه و ليس قوله تعالى ِلَيْْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّك» على سبيل 
التقدير و الشرط بأكثر من قوله تعالى وِلَؤْكانَ فِيهما الِهَة إِلااللّهُلقَسَدَنَاه لأن استحالة وجود ثان معه إذا لم يمنع من 
تقدير ذلك و بيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور ممكن و بيان حكمه. 

و الشيعة لها في هذه الآية جواب تتفر د به و هو أن النبي ياي نص على أمير المؤمنين اذ بالامامة فى ابتداء 
الأمر جاءه قوم من قريش فقالوا له يا رسول الله إن الناس قريبو عهد بالاسلام ولا يرضون أن تكون النبوة فيك و 
الخلافة في ابن عمك فلو عدلت بها إلى غيره لكان أولى فقال لهم النبي بدني ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه لكن 
الله تعالى أمرني به و فرضه علي فقالوا له فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك تعالى فأشرك معه في الخلافة 
رجلا من قريش تسكن الناس إليه ليتم لك أمرك ولا يخالف الناس عليك فنزلت الآية و المعنى فيها لَئْنْ أَشْرَكْتَ في 
الخلافة مع أمير المؤمنين 32 غيره لَيَحْبَطَن عَمَلْك و على هذا التأويل السؤال قائم لأنه إذا كان قد علم الله تعالى 
أنه دست لا يفعل ذلك و لا يخالف أمره لعصمته فما الوجه في الوعيد فلا بد من الرجوع إلى ما ذكرنا" “. 

و قال البيضاوي آم يَقُولُونَ» بل أيقولون (اْتّرئ عَلَى اللَّكَِب» اقترى محمد يدعوى النبوة و القران!'' دَفَإِن 
يَسَإ الله يَحْتِمْ عَلئ قَلْبِك4 استبعاد للافتراء عن مثله بالاشعار على أنه إنما يجترئ عليه من كان مختوما على قلبه 
جاهلا بربه فأما من كان ذا بصيرة و معرفة فلا فكأنه قال إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترٌ بالافتراء عليه 
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)١(‏ في المصدر: (لكن) للاستدراك. 
(") فى المصدر: وثانيها: أن قال: «ولا يصدنك عن أيات الله» الميل إلى المشركين. 


(؟) في المصدر: في دعاء الكفار. (4) فى المصدرة فان من وفق برعي اله تعالن. 
(0) تفسير الرازي 86؟: 71. (1) تفسير البيضاوي كن 
(/) مجمع البيان غ: ٠‏ (8) تنزيه الأنبياء : ١1١٠١ - 1١1618‏ ببعض الاختصار. 


(9) الظاهر من الآيات ا وقصصها أن تهمة الافتراء علقوها على دعوة النبي ,3ب ومودةالقربى وهوالأوفق للوضع السياسي 
والاجتماعي انذاك. 
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و قيل يختم على قلبك يمسك القرآن و الوحي عنه فكيف تقدر على أن تفتري أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك 
أذاهه!". 

اكنال شل رسلا قال الرازي و الطبرسي أي أمم من أرسلنا و المراد مرمنو أهل الكتاب فإنهم 
سيخبرونك أنه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام و إذا كان هذا متفقا عليه بين كل الأنبياء و الرسل وجب 
أن ل يجعلوه سين بض" محمد اكد ئلا و الخطاب و إن توجه إلى النبى بَلننظِ فالمراد به الأمة. 

و القول الثاني قال عطاء عن ابن عباس لما أسري بالنبى بَينلا إلى المسجد الأقصى بعث الله تعالى له آدمنية و 

جميع المرسلين من ولدهءئة فأذن جبرئيل ثم أقام و قال يا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ رسول الله:3ت نل من الصلاة 
قال له جبرئيل :2 سل يا محمد مَنْ أَرْسَلْنا من قَئِلِك مِن رسلا الآية فقا لبإ لا أسأل لأنى لست شاكا فيه 

و القول الثالث أن ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه. ْ 

النظر و الاستدلال كقول من قال سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك فإنها إن لم تجبك 
جهارا أجابتك اعتبارا و هاهنا سؤال النبي: يدر عن الأنبياء الذين كانوا قبله ممتنع و كان المراد منه انظر في هذه 
المسألة بعقلك و تدبر فيه ينفسك و الله أعله0", 

قوله تعالى مَفَأنا وَل الْابدِين» قال الطبرسي رحمه الله فيه أقوال: 

احدها إن كانَ لِلوَّحْمْنِ وَلَدّ على زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده و أنكر قولك6. 

و ثانيها: أن إن بمعنى ما( و المعنى ما كان للرحمن ولد فَأَنا أَوَلُ الْعْابِدِينَ لله المقرين بذلك. 

والنفا ان ينا لكان له له ولد لكنت أنا أول الآنفين من عبادته لأن من يكون له ولد لا يكون إلا جسما محدثا و 
من كان كذلك لا يستحق العبادة من قولهم عبدت من الأمر أي أنفت منه("). 

و رابعها: أنه يقول كما أنى لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. 

وخامسها: أن معناه لو كان له ولد لكنت أول من يعبده بأن له له ولدا و لكن لا ولد له فهذا تحقيق لنفي الولد و 
تتعدل له ليه ليق محال بهاذ 71 

و قال البيضاوي «عَلئ شَرِيعَة» على طريقة مِنَ الْأمر> أمر الدين هَقَاتَيمْهَا 4 فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج وو لا 
ِعْ أهواء ء الذِينَ ا يَعلَمُونَ» آراء الجهال التابعة للشهوات و هم رؤساء قريش قالوا ارجع إلى دين آبائك «َإِنْهُمْ لنْ 
لامر اا شيكا »هما أراد.نك61, 

قوله مِلِبَعْفِرَ َك اللَّهُ» قال السيد المرتضى رضى الله عنه فى التنزيه أما من نفى عنه تاف صغائر الذنوب مضافا 
إلى كبئها له عن هذ الآ أجوبة منها أ أواه على بإضاةالذنبإليه نب أيه آم و حسنت هذه الإضانة 
للاتصال و القربى و غفره!؟ له من حيث أقسم على الله تعالى به فأبر قسمه فهذا الذنب المتقدم و الذنب المتأخر هو 
ذنب شيعته و شيعة أخيه!ة و هذا الجواب يعترضه أن صاحبه نفى عن نبى ذنبا و أضافه إلى آخر و السؤال عنه(” ذل 
فيسخ أضاقة اليد كالفوال فين “ثناة عتهى ينكن 1١|‏ أرونا مضرة :هذا الجرزاق أن تجفل الذمون كليا الأ كةو 
يكون ذكر التقدم و التأخر إنما أراد به ما تقدم زمانه و ما تأخر كما يقول القائل مؤكدا قد غفرت لك ما قدمت و ما 
أخرت و صفحت عن السالف و الآنف من ذنوبك و لإضافة أمته إليه(١')‏ وجه في الاستعمال معروف لأن القائل قد 
يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل أنتم فعلتم كذا وكذا و قتلتم فلانا و إن كان الحاضرون ما شهدوا 
ذلك ولا فعلوه و حسنت الاضافة للاتصال و النسب!؟١'‏ ولا سبب أوكد مما بين الرسول؛ية و أمته وقد يجوز توسعا 
كا شين البضارى 9١46‏ رضه رالرحن عله أو يريظ :2 (١‏ فى المصدر. أن لا ينعلوة ينها الفط 


() تفسير الرازي 77: 7١177‏ والموجود هنا منقول عن مجمع البيان 0: 5/. 
(4) في المصدر: إن كان الرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم (نأنا أول العابدين) أي أول من عبدالله وحده والمنكرين لقولكم. 


(5) في المصدر: بمعنى (ما) النفي. (1) سقط في المصدر من قوله: من قولهم الى هنا. 
(1) مجمع البيان م مام ا الى (8) تفسير البيضاوي 39:4" .١‏ 
() فى المصدر: للإتصال القربى وعفوه. )٠١(‏ فى المصدر: والسؤال عليه. 


)١١(‏ فى المصدر: ولاضافة ذنوب أمته إليه. (؟1١)‏ فى المصدر: للاتصال والتسبب. 
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و تجوزا أن يضاف ذنوبهم إليه. 2 

و منها أنه سمي تركه الندب ذنبا و حسن ذلك أنهبَيفييِ ممن لا يخالف الأوامر إلا هذا الضرب من الخلاف و لعظم 
منزلته و قدره جاز أن يسمى الذنب منه ما إذا وقع من غيره لم يسم ذنيا. | 

و منها أن القول خرج مخرج التعظيم و حسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى ١َعَفَا‏ اللَهُ عَنْكهَ و ليس هذا بشي 
لأن العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الألفاظ أن يجري مجرى الدعاء مثل قولهم غفر الله لك و يغفر الله لك و 
ما أشبه ذلك و لفظ الآية بخلاف هذا لأن المغفرة جرت فيها مجرى الجزاء و الغرض في الفتح''! و قد كنا ذكرنا في 
هذه الآية وجها اخترناه و هو أشبه بالظاهر مما تقدم و هو أن يكون المراد بقوله ؤما تَقَدَّم مِنْ ذَنِيك4 الذنوب إليك لأن 
الذنب مصدر و المصدر يجوز إضانفته إلى الفاعل و المفعول معا ألا ترى أنهم يقولون أعجبني ضرب زيد عمرو إذا 
أضافوه إلى المفعول و معنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة و الفسخ و النسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه 
و ذنوبهم إليه في منعهم إياه عن مكة و صدهم له عن المسجد الحرام و هذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتى تكون 
المغفرة غرضا في الفتح و وجها له و إلا فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله «إنا فَتَحْنا لك مَنّحا مُيينا لِيغفِرَ لك اللَّهُ» 
معنى معقول لأن المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح و ليست غرضا فيه فأما قوله ؤما تَقَدمَ مِنْ ذنِْك وَما تَاحْدَ» فلا 
يمتنع أن يريد به ما تقدم زمانه من فعلهم القبيح بك و بقومك و ما تأخر و ليس لأحد أن يقول إن سورة الفتح نزلت 
على رسول اللهبَاة بين مكة و المدينة و قد انصرف من الحديبية و قال قوم من المفسرين إن الفتح أراد به فتح 
خيبر لأنه كان تاليا لتلك الحال و قال آخرون بل أراد به أنا قضينا لك في الحديبية قضاء حسنا فكيف تقولون ما لم 
يقله أحد من أن المراد بالآية فتح مكة و السورة قبل دّلك بمدة طويلة و ذلك أن السورة و إن كانت نزلت في الوقت 
الذي ذكر و هو قبل فتح مكة فغير ممتنع أن يريد بقوله تعالى «ِإنا فحنا لَك فَنْحامُبينا»!'' فتح مكة و يكون على 
طريق البشارة له و الحكم له يأنه سيدخل مكة و ينصره الله على أهلها و لهذا نظائر في القرآن و مما يقوي أن الفتح 
في السورة أراد به فتح مكة قوله تعالى دَلتَدْخُلْنالْمَْجد الْحَرْامَ إنْ شاء اللَّهُ آمِنِين مُحَلَقِينَ رو كم و مُقَصَّرِينَ لا 
تحَاقُونَ فَعَلِمَ مالم تَْلمُوا فَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلك فَنْحا قرِيبا4!'' و الفتح القريب هاهنا هو فتح خيبر فأما حمل الفتح على 
القضاء الذي قضاه في الحديبية فهو خلاف الظاهر و مقتضى الآية لأن الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظفر و النصر و 
يشهد له قوله تعالى وو يَنُصُرَك اللَّهُ ضرا عَزِيزأ». 

نإن قيل لين يعرف إكنافة البطيدر إلى النفعر ]إل إذ كان النشتور متمد قدي مكل فزني اعت خرن زايد 
عمرو و إضافة مصدر غير متعد إلى مفعوله غير معروفة. ْ 

قلنا هذا تحكم في اللسان و على أهله لأنهم فى كتب العربية كلها أطلقوا أن المصدر يضاف إلى الفاعل و المفعول 
معاو لم يستثنوا متعديا من غيره و لو كان بينهما فرق لبينوه و فصلوه كما فعلوا ذلك في غيره و ليس قلة الاستعمال 
معتبرة في هذا الباب لأن الكلام إذا كان له أصل في العربية استعمل عليه و إن كان قليل الاستعمال و بعد فإن ذنبهم 
هاهنا إليه اننا هو سدع لاعن الشجد الخزام يق متعية | ناه عن تاحواله فيس الثاني تعندى إن كان مق الصدار 
متعديا جاز أن يجري مجرى ما يتعدى بلفظه فإن من عادتهم أن يحملوا الكلام تارة على معناه و أخرى على لفظه 
انتهى!؟), 

و قال الطبرسى رحمه الله لأصحابنا فيه وجهان!*) أحدهما أن المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك و ما 
تاخن يقفاعتك و يويد هفنا واه المففل بن عمر هن لمان 1ق كال سألة رعل عن هد اناية اققال .ب الل ها كان له 
ذنب و لكن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي:#ة ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر. 

و روى عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهية قول الله عز و جل ١ِلِيَعْفِرَ‏ لك اللّهُ ما تَقَدَّمْ من ذنبك وَمَاتَاخَّرَ» قال 
ماكان له ذنب و لا هم بذنب و لكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له ثم ذكر سائر الوجوه التى ذكرها السيد رحمه 


ا والعرض في الفتح. (؟) الفتح: ١‏ 
(؟) الفتح: ٠,‏ ٍ (4) تنزيه الأنبياء: 115 .1١18-‏ 
الى ادر لأصحابنا فيه وجهان من التأويل. 


>, 
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الله و سيأتي تأويلها في الأخبار و تأويل آية التحريم في باب أحوال أزواج النبي ص١١‏ 

قوله تعالى وله قال الطبرسي رحمه الله قيل نزلت الآيات في عبد الله ابن 1 مكتوء(؟ا وذلك أنه 
أتى رسول الله يبت و هو يناجى عتبة بن ربيعة و أبا جهل , بن هشام و العباس بن عبد المطلب و أبيا و أمية ابني خلف 
يدعوهم إلى الله و يرجو إسلامهم فقال يا رسول الله أقرئني و علمني مما علمك الله فجعل يناديه و يكرر النداء و لا 
يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ات لقطعه كلامه و قال في نفسه يقول 
هلاء الصناديد إنما أتباعه العميان و العبيد فأعرض عنه و أقبل على القوم الذين يكلمهم فنزلت الآيات فكان رسول 
اللهبنكة: بعد ذلك يكرمه و إذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي و يقول هل لك من حاجة و استخلفه على المدينة 
مرتين في غزوتين ثم قال بعد نقل ما سيأتي من كلام السيد رحمه الله و قيل إن ما فعله الأعمى كان نوعا من سوء 
الأدب فحسن تأديبه بالإعراض عنه إلا أنه كان يجوز أن يتوهم أنه إنما أعرض عنه لفقره و أقبل عليهم لرئاستهم 
تعظيما لهم فعاتبه الله سبحانه على ذلك و روي عن الصادق 2 أنه قال كان رسول اللهإذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم 
ارما برها كر الداائ ني لواحا كا رفع يدع لقني كاز ركد ولحي ايد 
يفعل به. ا 5 ' . 
وعَبْسَه أي بسر و قبض وجهه عر 0 أي أغرض بوجهه نْجَاءء الأغمى» أي لأن جاءه ١و‏ مَايَدْرِيك عَلَّهُ» 
أي لعل هذا الأعمى «يَرّكَى» يتطهر بالعمل الصالح و ما يتعلمه منك أ يَذَكَرهِ أي يتذكر فيتعظ بما تعلمه من 
مواعظ القرآن هَمَتنْفَعَهُ الذكرئ» في دينه قالوا و في هذا لطف عظيم لنبيه 8 نك إذ لم يخاطبه في باب العبوس فلم 
يل عتحك فنا غارف اعيرس نناة إلى لطاب" لان تن لني » أي من كان خلليما في ؤم واتتتنى ,العا 
ِفَأنْتَ لَه تَصَدَى» أي تتعرض له و تقبل عليه بوجهك «وَّما عَلَيِك ألا يَركى» أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم!؟) فإنه 
ليس عليك إلا البلاغ و ما مَنْ جاءك يَسْعى» أي يعمل في الخير يعني ابن أم مكتوم و هُوَ يَحْشَئْ» الله عز و جل 
َانتَ عَنْهُتَلَمّى 4 أي تتغافل و تشتغل عنه بغيره «كَلَا» أي تعد لذلك و انزجر عنه دنه َذْكِرَة» أي إن آيات القرآنا 
تذكير و موعظة للخلق «ة فَمَنْ شاء ذَكَرَه» أي ذكر التنزيل أو القرآن أو الوعظ انتهى! 25 

و قال السيد رضي الله عنه في التنزيه أما ظاهر الآية فغير دال على توجهها إلن النبي بي ولا فيها ما يدل على 
ا ا ا ل ا ا ا 
لأنه وصفه بالعبوس و ليس هذا من صفات النبي بي في قرآن و لا خبر مع الأعذاء المبايتين!!! فضلا عن المرْمنين 
اليد شدي ثم وله يانه يتصدى للاغياة و يتلهى )عن الققراء.و هذا سما لا يقبا به نبينا 2 من يقرفة قيش 
هذا مشبها لأخلاقه الواسعة و تحننه إلى. قومه( و تعطفه و كيف يقول لهل: قل (وَما عَلَيِك ألا يك كى» و وبلط 
بيرك للذها رو النحيد واكلب إن وكرن ذلك اليد و كان هذا الشول اغراء بنرك لطس غلن انان رمديو قناكيل إل 
هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول اللهبْآبْظةِ كان منه هذا الفعل المنعوت فيها و نحن و إن شككنا في 
عين من نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنها لم يعن بها النبى ,يِب و أي تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المومنين و 
التلهي عنهم و الإقبال على الأغنياء الكافرين و قد نزه الله تعالى النبى بدي عما دون هذا في التنفير بكثير انتهى87). 

أقول: بعد تسليم نزولها فيه بي كان العتاب على ترك الأولى أو المقصود منه إيذاء الكفار و قطع أطماعهم عن 
موافقة النبى ,يبعي لهم و ذمهم على تحقير المؤمنين كما مر مرارا. 


١‏ فس: [تفسير القمى] قوله «إنا ْنا إِلَيِكَ الكنابَ بِالْحَىَّ»!") الآية فإنه كان سبب نزولها أن قوما من الأنصار 


.174 :0 مجمع البيان‎ )١( 

0( وهو عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة القهري من بني عامر بن لؤي. 

(6) فى المصدر: إلى الخطاب فقال: وما يدريك ثم قال: (؛) في المصدر: إن لم يسلم ولم يتطهر من الكفر. 
)6( مجمع البيان 6: "5515 336. )١(‏ فى المصدر: مع الأعداء المنابذين. 

(0) فى المصدر: وتحننه على قومه. (8) تنزيه القّبياء: 114 115. 
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من بني أبير ق(١)‏ إخوة ثلاثة كانوا منافقين بشير و مبشر و بشر فنقبوا على عم قتادة بن النعمان و كان قتادة بدريا و 
أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا فشكا قتادة ذلك إلى رسول اللهيَقِبْطظ فقال يا رسول اللهيَؤفْظيٍ إن قوما 
أنقبوا(") على عمى و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و درعا و سيفا و هم أهل بيت سوء و كان معهم فى الرأي رجل 
ممن يقال له لييد بن سهل فقال بنو أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهل فبلغ ذلك لبيدا فأخذ سيفه و خرج عليهم فقال 
يا بنى أبيرق أترمونني بالسرق و أنتم أولى به مني و أنتم المنافقون تهجون رسول الله بكي و تنسبونه إلى قريش 
لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم فداروه فقالوا لهل" ارجع رحمك الله!؟) فإنك بريء من ذلك فمشى بو أبيزق الن 
رجل من رهطهم يقال له أسيد بن عروة و كان منطيقا بليغا فمشى إلى رسول الله يأب فقال يا رسول الله إن قتادة بن 
التعمان: عمد" إلى أهل'بيك مهنا أهل شرفو عست تست فزماهم بالسرق :و أنبين "١‏ يما ليبن فيهم :فاغتم:رسول 
الله ينظ من ذلك و جاء("' إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله بلفتة فقال له عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب 
فرميتهم بالسرقة فعاتبه تبها*) عتابا شديدا فاغتم قتادة من ذلك و رجع إلى عمه و قال ليتني مت و لم أكلم رسول 


الله تاشت فقد كلمني بما كرهته فقال عمه الله المستعان فأنزل الله في ذلك على نبي يي ا أنْرَلْناإَِِك لناب 
بِالْحَقَّ» إلى قوله َو هو مَمَهُمْ إذ ذَيَينُونَ مالايْضئ مِنَ الْقَوْلِ» يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل ثم قال «ثُمَيَرْم به 
زونك لبد بن سيل 
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرنية قال إن أناسا من رهط بشير الأدنين قالوا انطلقوا إلى رسول الله ينظ 
عدوي ححا د نار لإن تسا ريه فلنا إل الك السشتون رد انول تحور ون الله وَهوَمَعَهُهْ+ 
إلى قوله «وَكيلًا»! ''' فأقبلت رهط بشير فقالوا يا بشير استغفر الله و تب ١١‏ من الذنب فقال و الذي أحلف به ما 
سرقها إلا لبيد فنزلت هوم من يَكْسِبٍ حَطِئَة أو نما نمم يد بريئافقَدٍاحتَملَ انا َإنْمامُيينً»!"" ثم إن بشيرا كفر 
و لحق بمكة و أنزل الله ,في النفر الذين أعذروا بشيرا و أتوا النبييثثتة ليعذروه «وَ لَوْلا فَضْلَاللَّهِعَلَِك وَ رَحْمَنهُ 
َهَعَتْ طَائِقَةٌ مِْهُمْ أن يوك وَما يُصِلُونَ إلا أنفسَهُحْ وَمَا يَضُدُونَك مِنْ شَيْء وَأنْرَلَ اللَّهُ عَلَيِك اْكنَابَ وَ الْحِكْمَة و 
عَلْمَك مالَمْ تكن تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ الله عَلَيْك عَظِيماً» فنزل!؟١)‏ في بشير و هو بمكة «و مَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُول مِنْ بَعْدِ ما 
بين لَهُ الهدى و يَتَبِعْ ء ب 100000 
و فى تفسير النعماني بإسناده الذي يأتى فى كتاب القرآن عن أمير المؤمنين4ة قال إن قوما من الأنصار كانوا 

يعرقون ببني أبيرق و ساق الحديث نحوا مما رواه علي بن إبراهيم أويه0* ار 

فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ك3 في قوله تعالى وإ وكان كبر علي كا غرَاضهْ» 
قال كان رسول اللء مضق بعت إسلام العارث بن عامر بن توفل: ين: غيد ناك دعاه رسول الله ددنت و جهد به أن 
يسلم فغلب عليه الشقاء فشق ذلك على رسول الله لكل فأنزل الله (وَ! يْكان كبر عَلَيِك إِْرْاضُهُمْ» إلى قوله (َتَقْقا 
في الأرْض» يقول سربا و قال على بن إبراهيم في قوله تققا فِي الْأَرْضٍ أو سُلَّما فِي السَّماء ءِ» قال إن قدرت أن تحفر 
الأرض أو تصعد السماء أي لا تقدر على ذلك * ثم قال وو لو شا الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدى» أي جعلهم كلهم مؤمنين و 
قوله َم تَكُونَنَ من الْجَاهِلِينَ» مخاطبة للنبي 1ت ع و المعتى للتائى !03 

فس: [تفسير القمي] قوله < وَلَا تَطَْد الَذِينَ يَدْعُونَ بهم بالْهَداةوَالْعَشِيٌ الآية فإنه كان سبب نزولها أنه كان 
بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة وكان رسول الله بيتك أمرهم أن يكونوا في صفة7"") يأوون إليها و 
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(؟) نقبوا: 0 0 10 | () فى نسخة: وقالوا له. 

(4) في المصدر ونسخة: ارجع يرحمك الله. (0) في نسخة: كدو 

(1) في المصدر ونسخة: فرماهم بالسرقة واتهمهم. (0) في المصدر: فاغتم رسول الله لضفي 

(4) في نسخة: وعاتبه. (4) في المصدر: ل ييا وائماً مبينا». 
(١٠)التساء: )١1١( .١٠١9‏ فى المصدر ونسخة: فقال: يا بشير استغفر الله وتب إليه. 
(11) النساء: ؟١١‏ وما يعدها إلى .1١6‏ (1) فى المصدر: ونزلت. وفى نسخة: فنزلت. 

)١15(‏ تفسير القمي )١6( .170 188 :١‏ تفسير النعمانى: 77 - 4 بفارق كثير فى اللفظ. 

2  .ةفصلا بفارق يسير. (107) فى المصدر: أن يكوتوا فى‎ 7١8 :١ تفسير القمي‎ )1١( 
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كان رسول الله نيت يتعاهدهم بنفسه و ربما حمل إليهم ما يأكلون و كانوا يختلفون إلى رسول اللهباة أ فيقريهم و 
يقعد معهم و ينسهم و كان إذا جاء الأغنياء و المترفون من أصحابه ينكروا عليه( ذلك و يقولوا ا اطردهم عنك 
فجاء يوما رجل من الأنصار إلى رسول اللهبَدنْيْيةِ و عنده رجل من أصحاب الصفة!'' قد لزق برسول 207 
رسول الله يحدثه فقعد الأنصاري بالبعد منهما فقال له رسول الله:#تة تقدم فلم يفعل فقال له رسول اللهتلاضتة 
خفت أن اق ققره بك فقال الأنصاري اطرد هؤلاء عنك فأفزل اله ؤولا َطود لين يعون يهم الآية ثم قال ٠‏ 
كَذْلِك فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ» أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء و كيف يخرجون ما فرض الله 
عليهم في أموالهم و اختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر و عما في أيدي الأغنياء «ليَقُولوا» أي الفقراء 
«أَهوٌلاء» الأغنياء «مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ م مِنْ بَيْيِنا اليس الله بعلم بالشاك كرينَ» ثم فرض الله على رسوله أن يسلم على 
التوابي بين الذين عملوا السيئات ثم تابوا فقال ؤوَإذا جا #ك الَذِينَ يُؤْمِيُونَ تنا سام علَدكُمْ كنب رَبك عل فيه 
لرَحْمَةَ؛ٍ يعني أجب الرحمة لمن تاب و الدليل على ذلك قوله أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا جهالَة " نَم تاب مِنْ بَعْدِهِ وَ 
املح قالة عور رعيفه 1 

5- فس: [تفسير القمي] هو إِما يْرَغْنّك مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْعْ» قال إن عرض في قلبك منه شيء و وسوسة!*1 

60 فس: [ [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 19 في قوله ذَعَفَا الله عَنْكَلِمَ أَذِنْتَ لَهُحْ حَنى ينبن 
لَك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَثْلَمَ الكاذ بين » يقول تعرف أهل العذر و الذين جلسوا بغير عدر( 

"-فس: [تفسير القمي] أبي عن عمرو بن سعيد الراشدي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللدلثة قال لما أسري 
برسول اللميَدِيْظةٍ إلى السماء و أوحى”" الله إليه في على 1 ما أوحى من شرفهاة! و عظمد عند الله و ره إلى 
ا للدي و جع لد اعدو ساو خلقه عر وي لسر '' من عظم ما أوحى إليه في على:2ة فأنزل الله مِفَإِنْ 
كنْتَ في شَك مما ْنا إِلَئِك فَسْئَلٍ الَذِينَ يَفْرَؤنَ كناب من فَبْلِك» يعني الأنبياء فقد أنزِلنا عليهم في كتبهم من فضله 
ما أنزلنا في كتابك ذَلَقَدْ جاءك الْحَقُّ مِنْ ع رَبك قَلَا تَكُوئنَ مِنَ المُممَرِينَ وَ لا تَكودنَّ مِنَ الْذِينَ كَذْبُوا بَآيِاتٍ الله فَتَكُونَ 

مِنَ الْخَاسِرٍ نّ4 فقال الصادقنية فو الله ما شك و لا سأل!*". 

/ فس: [تفسير القمي] «لا تَجْعَلْ م مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَتَفْعَدَ مَذْمُومامَخْدُولَا» أي في النار و هو مخاطبة للنبي يلخي و 
المعنى للناس و هو قول الصادق نه إن الله بعث نبيه بإياك أعني و اسمعي يا جار نا 

/- فس: [تفسير القمي] متم فِي جَهَنّمَ وما مَدْحُورا» فالمخاطبة للنبي يلل و المعنى للناس قوله ور إن 
كادُوا ليفْتِنُونَك عَنِ الَذِي أَوْحَيْنا إِلَِك لِتفْتَريَ عَلَيْنْاء غَيْرَه» قال يعني أمير الممنين 96ة <وَ إذاًلانّخَذُوك خَلِنَا» أي 
صديقا لو أقمت غيره ثم قال «و لَوْ لا أن َناك لََدْ كت تَْكَن نهم شَيئاً ِل إذا َناك ضِعْفَ الْحَياةٍوَضِعْفَ 
العقات فامن يوع الموت. الى أن تقوم الساعة!؟ 3 

4 فس: [تفسير القمي] وَوَلَقَدْ أوجِيّ ! إِلَيِْك» إلى قوله «مِنَ الْخَاسِرٍينَ» فهذه مخاطية للنبي بدن و المعنى 
ادن و الدليل على ذلك قوله وَل الله فاعْبدُ وَكُنْ مِنَ الشاكرِين» و قد علم أن نبيه #فنة لآ يعبده و يشكره و لكن 
استعبد نبيهبالدعاء إليه تأديبا لأمته. 


حدثنا جعفر بن أحمد ا '' عن عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن 


أبي جعفرقال سألته عن قول الله لنبيهتذيقغة دِلَيْنْ أشْرَكْتَ ليَحْبَطنَّ عَمَلْك و لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ» قال تفسيرها لئن 


)١(‏ من نسخة: من أصحابه أنكروا. (') فى المصدر: عليه ذلك يقولون له 

(") فى نسخة: من أصحابه من أصحاب الصفة. (4) تفسير القمى .١17١ 5١8 :١‏ 

(0) تفسير القمى :١‏ 761. (1) تفسير القمى :١‏ 7947 وفيه: تعرف أهل الغدر. 
(0) في المصدر ونسخة: فأوحى. (4) في المصدر: ما أوحى ما يشاء من شرفه. 
(4) في المصدر ونسخة: وجمع له النبيين فضلوا خلفه عرض في نفس رسول الله صلى الله عيه وآله. 

0 عه )١١(‏ تفسير القمى :١‏ 408. 

: .4١6 8٠١ :١ تفسير القمي‎ )1١( 


(1) في المصدر: ا إن الله بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة. 
)١15(‏ في «أ»: جعفر بن محمد. 


أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لَيَحْبَطَنَ عَملّك و لتَكُونَنَ مِنَ الْخاسِرٍ م 

فير فير اقتي | إلى دن الاسي بن يحوت يدع التعالى عن أنى الرريع فال شأ افع لأا لجرلا فقان 
أخبرني عن قول الله «وَ سْئَلْ مَنْ أَْسَلْنَا مِنْ قَبِلِك مِنْ ع رُسَلِنَا أجَعَلْا مِنْ دون الرَّحْمْنٍ آلِهَه يُْبَدُونَ» من الذي!'' سأل 
محمدبة 7 و كان بينه و بين عيسى ا: 4 خمسمائة سنة قال فتلا أبو جعفراكة هذه الآية (سُبْحًا والذى اشر مده 
ينا مِنَ الْمسْجدٍ الْحَرْام إلى المْجد الْأقْصّى الَذِي بارَكْنَا حَوْلَهُ لُِيهُ من آياتنا» فكان من الآيات التي أراها الله 
محمداتةيفظة حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأولين و الآخرين من التبيين و المرسلين ثم أمر جبرئيل 
فأذن شفعا و أقام شفعا : ثم قال في إقامته حي على خير العمل : ثم تقدم محمدفصلى بالقوم فأنزل الله عليه (وَسْتَلَ مَنْ 
زْسَلْنَا مِنْ قَِِك مِنْ رُسُلِا أجَعَلْنَا مِْ دُونٍ الرَحْمنِ الِهَهَ يُمْبَدُونَ» فقال لهم رسول الله46ة كي علام تشهدون و ما كنتم 


تعبدون قالوا نشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك رسول الله أخذت على ذلك مواثيقناو عهودنا قال ناقع 
2 


صدقت يا أبا جعفر 
ل ١‏ فس: [تفسير القمي] قُلْ إِنْ كان لِلرَحْمِنِ وَلَدٌفَأََا أوّل الْعْابدِينَ» يعني أول الآنفين له أن يكون له ولد!*. 
دس [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى ونم َناك عَلئ رين الأمر» إلى قوله ون 
ينوا عَنْك مِنَ الله شَيْئَا» فهذا تأديب لرسول اللهبلات و المعنى لأمتهلأ! 
افس: شير امنا 1 نا نْجَاءَهٌ الْأَعْمِىْ» قال نزلت في عثمان7 و ابن أم مكتوم و كان ابن أم 
مكتوم موكذن رسول اللهيلاة في و كان أعمى و جاء!4 إلى رسول اللهيَيابْعةِ و عنده أصحابه و عثمان عنده فقدمه 
رسول اللدطفة علي عثمان فعبس عثمان وجهه و تولى عنه فال الله عبس و 0 حاءة 
لأغمئ وما يُذريك لله يَذكَى» أي 0 ا فَتَبْفْعَهُ ل م 
يََكى» أي لا تهالي زكيا كان أو غير زكي إذا كان غنيا ذو أ من جا م 2 اا 
فَانت نه لهى» أي ا 
ا ل 
امح ما سوس اوسودي ‏ ل لاسي 5 ق العلى . 0 و إن شفاعتهن 
ا ما 
لم أنزل عليك!"' و أنزل عليه < َم سنا من قِلِك من رَسُولٍوَلاِيَ اذى ألقَى اسان فِي مي نسح اله 
ما يُلْقَِى الشّئِطان». 
وأما الخاصة( "'' فإنه روى عن أبى عبد اللهئة أن رسول اللهبَإاِنييٍ أصابه خصاصة!؟ ١‏ فجاء إلى رجل من الأنصار 
فقال له هل عندك من طعام فقال نعم يا رسول الله و ذبح له عناقا و شواه فلما أدناه منه تمنى رسول اللهيايظة أن 
يكون معه علي و فاطمة والحسن و الحسين :كه فجاء أبو بكر و عمر ثم جاء علي 49 بعدهما فأنزل الله في ذلك «و 
ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» و لا محدث ١0!‏ «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» يعني أبا بكر لكين 


)١(‏ تفسير القمي ؟: 5717. (؟) فى المصدر ونسخة: من ذاالذي. 
(؟) في نسخة: سأل محمد رسول ا مَلاسعقه وكذا في بقية المواضع 
(5) تفسير القمي ؟: 4" - 509 وفيه: صدقت راب رسول نطق يا أيا جعفر. 


(0) تفسير القمى ": "61" وفيه: أو القائلين لله. (1) تفسير القمى ؟: 535. 

(0) في المصدر: نزلت في عثكن وكذا في بقية المواضع (8) فى نسخة: وكان أعمى فجاء. 

(9) تفسير القمي نا )٠١(‏ فى المصدر ونسخة: فإنها للغرانيق الأولى. 
)١١(‏ في المصدر: فقال له جبرئيل قد. )1١(‏ في نسخة: ما لم أنزل به عليك. 

(1) في نسخة: وأما الخاص. )١4(‏ الخصاصة ة: الفقر وسوء الحال. لسان العرب 6: 
)١68(‏ سقط من المصدر: ولا محدث. (16) فى المصدر: يعنى فلاناً وفلاناً. 


َفَيَنْسَحٌ اللَّهُ ما يلقي الشَيِطانُ» يعني لما جاء علي ني بعدهما 1 نميُْكِماللّهُ آباته للناس > يعني يتصر الله امطبدر 
المؤمنين كة ثم قال وِلِيَجْعَل ما يلْقِي السَيِطان فِثْنمَ» يعني فلانا و فلانا لِلَذِينَ في فُلُوبهم مَرَض و القَاسِيَة ُلويْهُمْ» 
يعني إلى الامام المستقيم ثم قال «وَ لا َال لين كفَُواني مز بلة» أي في شك من أمير المؤمنين «حني توم 
اع به يتوم عَذْاب بَْمٍ عق قال العقيم الذي لا مثل له في الأيام : ثم قال ِالْمُلّْك يو مَئِذِ لله يَحكم بَْنَهُْ 
فالذية امَنُواوَ حَمِلوا الصّالِحَاتٌ في جَنَاتٍ النّعِيم و الَذِينَ كَفَرُوا وَكديُواياناتنا» قال و لم يتؤموا ببولاية امير 
المؤمنين و الأئمة نكةة ؤفأولئك لَهُنْ عَذَات مهي »7". 
بيان: قال في النهاية الغرانيق هاهنا الأصنام و هي في الأصل الذكور من طير الماء واحكدها 
خربووير عر امس ب لياضية و قيل هو الكركي و الغرنوق أيضا الشاب الناعم الأبيض وكانوا 
ف ع ل د سس ا 0 
ترتفع") قوله بعني إلى الإمام المستقيم كذا فيما عندنا من النسخ ولعل فيه سقطا و الظاهر أنه 
مد اقول بور] نَ الله لاد الذِينَ امنا إلى صِرْاطمُسْتَقِيم» بأ ن المراد بالصراط المستقيم الامام 
السعمق عان العن بو يمل أن يكن شميرا « للعاية فلوو م أى كنا قلويقج طن الميل إلى 
الامام المستقيم و قبول ولايته. 
0-قب قب: [المناقب لابن شهرآشوب! قال علم الهدى و الناصر للحق في رواياتهم إن النبي بد لما بلغ إلى قوله 
سرك وَالْعرّى و مَنَاةَ التَالِنََ الأخرئ» ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرائ نيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى 
فسر بذلك المشركون فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون و المشركون معا إن صح هذا الخبر فمحمول على أنه 
كان يتلو القرآن فلما بلغ إلى هذا الموضع قال بعض المشركين ذلك فألقى في تلاوته فأضافه الله إلى الشيطان لأنه 
إنما حصل بإغرائه و وسوسته و هو الصحيح لأن المفسرين رووا في قوله ؟وَمْاكا صَلَاّهُمْ عِنْدَ ليت لامكا َ» كان 
النبى بلق في المسجد الحرام فقام رجلان من عبد الدار عن يمينه يصفران و رجلان عن يسإره يصفقان بأيديهما 
فيخلطان عليه صلاته فقتلهم الله جميعا ببدر قوله (َمَدوقوا الْعَذَابَ» و روي في قوله < وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا» أي قال 
روساوهم من قريش لأتباعهم لما عجزوا عن مقاراضة القرآن 1 تَسْمَعُوا لهذا القَوْان وَالْعَوْا فِيه» أي عارضوه باللغو 
و الباطل و المكاء و رفع الصوت بالشعر هلَعَلَّكُمْ تَعْيُونَ» باللغوا؟!. 
سع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمير (؟) 
رفعه إلى أحدهماءية في قول الله عز و جل لنبيه تلفت َفَإِنْكُنْتَ فى شك مِمًا أنْرَْنا َك قَسْئَل الَذِينَ يقْرَؤّنَ كنات 
مِنْ قَئلك4 قال قال رسول الله يبيط لا شك و لا أشك!8. ١‏ 1 
7ع: إعلل الشرائع] المظفر العاوي عن ابن العياشي عن أبيه عن علي بن عبد الله عن بكر بن صالع عن أبي 
الخير عن محمد بن حسان عن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل الداري/١)‏ 
ممن يصحب موسى بن محمد بن الرضائية أن موسي أخبره أن يحيى بن أكثم كتب إليه حصان عن سنال تنهااة 
أخبرني عن قول الله عز و جل وَفَإِنْكُنْتَ فى شَك مِما أنْرَلْا إِلَيِك فَسْئَل الَذِينَ يَفْرَونَ الكِنْابَ مِنْ قَبْلِك» من المخاطب 
بالآية فإن كان المخاطب به النبي ركه أليس قد شك فيما أنزل الله" عز و جل إليه و إن كان المخاطب به غيره فعلى 
غيره إذا أنزلٍ الكتاب قال موسى فسألت أخي علي بن محمدلة عن ذلك قال أما قوله دفَإِنْكُنْتَ فِي شك مما اَن 
إِلَئِك فَسْئَل الْذِينَ يَفرَوْنَ كناب مِنْ فَبْلِك4 فإن المخاطب بذلك رسول الله يي و لم يكن في شك مما أنزل الله عز 
وجل و لكن قالت الجهلة كيف لا يبعث إلينا نبيا من الملائكة إنه لم يفرق بينه و بين غيره في الاستغناء ء عن المأكل و 
المشرب و المشي في الأسواق فأوحى الله عز و جل إلى نبيه يلل فَسْئَلِ الْذِينَ : َقرَوٌنَ الكناب مِنْ قَبْلِك» بمحضر 


.51 : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )"( .1١-5٠ :7 تفسير القمى‎ )١( 
1 ./ :١ تفسير القمي‎ )©( 

(؛) كذا استظهر المصنف في الحاشية وهو ما في المصدر, وهو الصحيح. وفي «ط»: ابراهيم بن عمير. 

(0) علل الشرائع: لاب لاء ١٠خ‏ ”,. وقيه: : لا أشك ولا أسال: وهو ما استظهر المصنف صحته. 

(1) فى المصدر: محمد بن اسماعيل الدارمى. (0) في نسخة: فيما قد أنزل الله. 


8 من الجهلة هل بعث الله رسولا قبلك إلا و هو يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و لك بهم أسوة و إنما قال دفَِنِكنْتَ< 
نِي شّك» و لم يكن و لكن ليتصفهم!١‏ كما قال له لتك دَق تالا ندع أبناءنا وأب: افك راتما 7 
وَافسكاةَ مهل فََجْعَلْ لََْتَ اللَهِعَلَى الْكاذِيينَ» و لو قال تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبون 
للمباهلة و قد عرف أن نبيه يبعت مود عنه رسالته و ماهو من الكاذبين وكذلك عرف النبى يَلبئةِ أنه صادق فيما يقول 
و لكن أحب أن ينصف من نفسه7". ْ 

ف: [تحف العقول] مرسلا مثله!". 
شى: [تفسير العياشي] عن محمد بن سعيد مثله!؟. 
-شي: [تفسير العياشي] عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عيد اللهلة في قول الله مٍنَإنْكُنْتَ فِي سك با ْنا 

إِلَئِك فَسْئَلٍ الذِينَ يَفْرَونَ الكِنَابَ مِنْ قَبلِك» قال لما أسري بالنبي وليه فرغ من مناجات ربه رد إلى البيت المعمور و 

هو بيت فى السماء الزابعة بحداء الكفية دجمع الله النتيين و الرسل و النلانكة و أمر جبرئيل فأذن و أقام و تقدم بهم 

فصلى فلما فرغ التفت إليه فقال ِفَسْئَلِ الَذِينَ يَفْرَؤّنَ الكناب مِنْ قَبْلِك4 إلى قوله <مِن الْمُهْتَدِينَ»*. 

6 فس: [تفسير القمي] محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن علي 
بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد اللهلئة قول الله في كتابه وِلِيَغْفِرَ لك اللَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ 

نك بئات رسكن ل قير الى اكور اك لسعلا جيه اي للها 1 
آدن: [عيون أخبار الرضاءكة ] 7 تميم القرشي عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن علي بن محمد بن الجهم قال 

سال الماهون ن الرضائية عن قول الله عز و جل وِليغِْرَلّك الله ما تقد مِنْ ذنْيك وَما تَأحْرَ» قال الرضائكًة لم يكن أحد 

عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول اللمبَلبْظةِ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة و ستين صنما فلما 
جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا َأَجَعَلَ الاِهَة إلهاً ؤاجدا! وعدالمية عُجَابٌ وَ 
الطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أن ائسُوا وَاضيرُوا عَلئ الْهَتَكمْ إن هذا لَسَىْءِ يراد ما سَمِعْنا بهذا فى الْمِلَةِ الآخِرَة إِنْ هذاإِنًا 
اختلاق»!" فلما فتح الله عز و جل على نبيه محمد بلانتة مكة قال له يا محمد «ِإنا فُتَحْئا لَّك» مكة وَقَنْحاً مُبيناً 
يعفر َك الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنْيك وَمَا تَأَخْرَ» عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله عز و جل فيما تقدم و ما 
تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكة و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا 
الناس إليه فصار انيه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عَلِهُم فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبرتي عن قول 

الله عز و جل (َعَما الله عَنْكَلِمَ أذنتَ لهُمْ» قال الرضائية هذا مما نزل بإياك أعني و اسمعي يا جارة خاطب الله عز و 

جل بذلك نبي بلي و أراد به أمته و كذلك قوله عز و جل هِلَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَذُك و لنَكُونَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ» و 

قوله عز و جل «َوَلَوْ لا أن تناك لَقَد كدت تَرْكَنٌ إلَتِهئْ سَيْئاً يناه قال صدقت يا ابن رسول الله الخبر!0, 

١"_فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن بشرويه القطان عن محمد بن إبراهيم الرازي عن ابن مسكان 
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين علي ايه يذ قال لما نزلت على رسول الله ند نآ (ِلِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدَّمَ 

مِنْ ذئيك وَمَا تَأَخْرّ» قال يا جبرئيل ما الذنب الماضي و ما الذنب الباقي قال جبرئيل ليس لك ذنب يغفرها لك(" 


بيان: لعل المعتن أنه لس العراد ذنيلك إذلبدى لقانت بل لأثؤت أمتك أو تتسته اليك بالذشي او 
عي ترما مر 


كتاب تاريخ 


اله 


ص 


ا 
له 


- 


اقول: قد مضت دلائل عصمته تند في كتاب أحوال الأنبياء!#ة و سيأتى فى كتاب الامامة و سائر أبواب هذا 
المجلد مشحون بالأخبار و الآيات الدالة عليها و الأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان فلذا اكتفينا فى هذا الباب 


)١(‏ في المصدر ونسخة: للنصفة. (؟) علل الشرائع: ١78‏ ب ٠١5‏ ح ١‏ بأدنى فارق. 
ا د 0 ار يونس ح "4 بفارق في اللفظ. 
(0) ص 0 ا ا :ماب ماح .١‏ 


() تفسير فرات الكوفى: 4١9‏ ح 003 بأدنى فارق. 


واه 


٠ ٠. ٠ 5 0‏ 2 و أو ولام 


قال السيد المرتضى قدس الله روحه في التنزيه فإن قيل ما معنى قوله تعالى و وَجَدك ان هئ قلنا في معنى 
هذه الآية أجوبة. 

اولها: أنه أراد وجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها أو عن شريعة الإسلام التي نزلت عليه و أمر بتبليغها إلى الخلق 
و بإرشاده##اظة إلى ما ذكرناه أعظم النعمة عليه فالكلام في الآية خارج مخرج الامتنان و التذكير بالنعم. 

و ثانيها: أن يكون أراد الضلال عن المعيشة و طريق التكسب يقال للرجل الذي لا يهتدي طريق معيشته و وجه 
مكسبه هو ضال لا يدري ما يصنع و لا أين يذهب فامتن الله عليه بأن رزقه و أغناه و كفاه. 

وثالثها: وجدك ضالا بين مكة و المدينة عند الهجرة فهداك و سلمك من أعدائك و هذا الوجه قريب لو لا أن 
السورة مكية إلا أن يحمل على أن المراد سيجدك على مذهب القرب١١‏ فى حمل الماضى على المستقبل. 

و رابعها: وجدك مضلولا عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك يقال فلان ضال في قومه و بين أهله 
إذا كان مضلولا عنه. 

و خامسها: أنه روي في قراءة هذه الآية الرفع ألم يجدك يتيم فآوى و وجدك ضال فهدى على أن اليتيم وجده و 
كذا الضال و هذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة لأن الكلام يفسد أكثر معانيه("). 

فإن قيل ما معنى وو وَضَعْدا عَنْكَ وزْرَك > قلنا أما الوزر في أصل اللغة فهو الثقل و إنما سميت الذنوب بأنها أوزار 
لأنها يتقل كاسبها و حاملها و إذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكل شيء أثقل الإنسان و غمه و كده و جهده جاز أن 
يسمى وزرا تشبيها بالوزر الذى هو الثقل الحقيقى و ليس يمتنع ان يكون الوزر في الآية إنمااراد به غمهو 
همه يليك بماكان عليه قومه من الشرك بأنه كان هو و أصحابه بينهم مستضعفا مقهورا مغمورا فكل'7) ذلك مما يتعب 
الفكر و يكد النفس فلما أن أعلى الله كلمته و نشر دعوته و بسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيرا له بموقع النعمة 
عليه ليقابله بالشكر و الثناء و الحمد و يقوي هذا التأويل قوله تعالى «وَ رَفَعْنا لك ذِكْرَك» و قوله جل و عز هَفَإِنَّمَع 
الشر تراك و الفسربالشتدائددى التعوم أشبه و كذلك اليسر بتفريج الكرب و إزالة الهموم و الغموم أشبه. 

فإن قيل هذا التأويل يبطله أن هذه السورة مكية نزلت على النبي ,4ك َي و هو في الحال الذي ذكرتم أنها كانت تغمه 
من ضعف الكلمة و شدة الخوف من الأعداء. 

قلنا عن هذا السوال جوابين أحدهما أنه تعالى لما بشره بأنه يعلى دينه على الدين كله و يظهره عليه و يشفى من 
أعدائه غيظه و غيظ المؤمنين به كان بذلك واضعا عنه ثقل غمه بما كان يلحقه من قومه و مطيبا لنفسه و مبدلا عسره 
يسرا لأنه يثق بأن وعد الله تعالى حق لا يخلف فامتن الله عليه بنعمة سبقت الامتنان و تقدمته. 

والوجه الآخر أن يكون اللفظ و إن كان ظاهره للماضي فالمراد به الاستقبال و لهذا نظائر كثيرة في القرآن و 
الاستعمال قال الله تعالى و نادئ اكاك الثار أُصْحْابَ الْجَنَّد>!4) و قال تعالى هِوَنادَ وَايا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْنا 
رَيّك4!* إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكرو!", 

تذييل: قال المحقق الطوسى قدس الله روحه فى التجريد و لا تنافى العصمة القدرة(") 

و قال العلامة نور الله ضريحه فى شرحه اختلف القائلون بالعصمة فى أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم 
لا فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك و ذهب آخرون إلى تمكنه منها أما الأولون فمنهم من قال إن المعصوم 
)١(‏ في المصدر: على مذهب العرب. 
(؟) تنزيه الأنبياء: 0 سل ٠‏ وفيه: لان الكلام يسمج ويفسد أكثر معانيه. 
(؟) في المصدر: مستضعفاً مقهوراً فكل. (؛) الأعراف: 0٠‏ 


(0) الزخرف: لالا. (3) تنزيه القبياء: .1١١6 - 11١4‏ 
(0) تجريد الاعتقاد: 777 المقصد الخامس. 


مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية و منهم من قال إن العصمة هي القدرة على (( 2 


الطاعة و عدم القدرة على المعصية و هو قول أبي الحسين البصري و أما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم من 
فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التى يعلم معها أنه لا يقدم على 
المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء و منهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها 
المعاصى و آخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله لصاحبها لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات و ارتكاب المعصية 
و أمنيات نهذ اللطفة امررن أرئفة. 

أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور و هذه الملكة مغايرة للفعل. 

الثانى أن يحصل له علم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات. 

الثالث تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الالهام من الله تعالى. 

الرابع مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور 
الحسنة فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما و المصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني و هو أن العصمة لا 


تنافي القدرة بل المعصوم قادر على فعل المعصية و إلا لما استحق المدح على ترك المعصية و لا الثواب وٍ لبطل 
الثواب و العقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف و ذلك باطل بالإجماع و بالنقل في قوله تعالى ذَثُلْ إِنّما أنا بَشَرُ 
مِنْلْكُمْ يُوحئ إِلَّ» انتهى7١.‏ 


و قال السيد المرتضى رحمه الله فى كتاب الغرر و الدرر ما حقيقة العصمة التى يعتقد وجويها للأنبياء و 
الأئمة::و هل هي معنى يضطر إلى الطاعة و يمتنع من المعصية أو معنى يضام الاختيار فإن كان معنى يضطر إلى 
الطاعة و يمتنع من المعصية فكيف يجوز الحمد و الذم لفاعلهما و إن كان معنى يضام الاختيار فاذكروه و دلوا على 
صحة مطابقته له و وجوب اختصاص المذكورين به دون من سواهم فقد قال بعض المعتزلة إن الله تعالى عصم أنبياءه 
بالشهادة لهم بالاستعصام كما ضلل قوما بنفس الشهادة فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم بذكره و دل على صحته و 
بطلان ما عساه فعله من الطعن عليه و إن يكن باطلا دل على بطلانه و صحة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه. 

الجواب اعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح فيقال على 
هذا إن الله عصمه بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح و يقال إن العبد معصوم لأنه اختار عند هذا الداعي 
الذي فعل له الامتناع من القبيح و أصل العصمة في موضوع اللغة المنع يقال عصمت فلانا من السوء إذا منعت من 
حلوله به غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به لأنه إذا 
فعل به ما يعلم انه يمتنع عنده من فعل القبيح. 

فقد منعه من القبيح فأجروا عليه لفظة المانع قهرا و قسرا و أهل اللغة يتعارفون ذلك أيضا و يستعملونه لأنهم 
يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقيله منه مختارا و احتمى يذلك من ضرر يلحقه و سوء يناله أنه حماه من ذلك 
الضرر و منعه و عصمه منه و إن كان ذلك على سبيل الاختيار. 

فإن قيل أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح أنه معصوم قلنا نقول ذلك مضافا و لا 
نطلقه فنقول إنه معصوم من كذا و لا نطلق فيوهم أنه معصوم من جميع القبائح و نطلق في الأنبياء و الأئمةاكة 
العصمة بلا تقييد لأنهم لا يفعلون شيئًا من القبائح بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفى الكبائر عنهم دون الصغائر. 

فإن قيل فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عصم الله جميع المكلفين و فعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من 
القبائح قلناكل من علم الله أن له لطفا يختار عنده الامتناع من القبائح فإنه لا بد أن يفعل به و إن لم يكن نبيا و لا إماما 
لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيرة غير أنه يكون في المكلفين من ليس في المعلوم 
أن شيئا متى فعل اختار عنده الامتناع من القبيح فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم و لا لطف و تكليف من 
لا لطف له يحسن و لا يقبح و إنما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف فأما قول بعضهم إن العصمة هي 


٠١١ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 16 وفيه: يفعله الله بصاحبها وكذا: تتابع الوحي والالهام. والآية في الكهف:‎ )١( 
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الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطل لأن الشهادة لا تجعل الشىء على ما هو به و إنما تتعلق به على ما هو عليه 
لأن الشهادة هى الخبر و الخبر عن كون الشيء ء على صفة لا يؤثر في كونه عليها فتحتاج أولا إلى أن يتقدم لنا العلم 
بأن زيدا معصوم أو معتصم و نوضح عن معنى ذلك ثم تكون الشهادة من بعد مطابقة لهذا العلم و هذا بمنزلة من سأل 
عن حد المتحرك فقال هو الشهادة بأنه متحرك أو المعلوم أنه على هذه الصفة و في هذا البيان كفاية لمن تأمله 
ار 

و قال الصدوق رحمه الله في رسالة العقائد اعتقادنا في الأنبياء و الرسل و الملائكة و الأئمة صلوات الله عليهم 
أجمعين أنهم معصومون مطهرون من كل دنس و أنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا و لا كبيرا و لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و 
يفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ و من نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم فقد جهلهم و اعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال 
و العلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص و لا جهل!". 

و قال الشيخ المفيد رفع الله درجته في شرح هذا الكلام العصمة من الله لحججه هي التوفيق و اللطف و الاعتصام 
من الحجج بهما عن الذنوب و الغلط في دين الله و العصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته و 
الاعتصام فعل المعتصم و ليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح و لا مضطرة للمعصوم إلى الحسن و لا ملجئة له 
إليه بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصية له و ليس كل الخلق يعلم هذا 
من حاله بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة و الأخيار قال الله تعالى <! نَالَّذِينَ سَبقَتْ لَهُمْ من اْحُسنئ»7" الآية و قال 
وو لَقَدِ ات نَاهُمْ عَلى عِلْم عَلَى الشالمية2!4) و قال: ود إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَئْنَ الأَخْيارِ)!*) و الأنبياء و الأئمة 
صلوات الله عليهم من بعدهم معصومون في حال نبوتهم و إمامتهم من الكبائر و الصغائر كلها و العقل يجوز عليهم 
ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير و العصيان و لا يجوز عليهم ترك مفترض إلا أن نبيناتَفظةٍ و الأئمة صلوات 
الله عليهم من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب و المفترض قبل حال إمامتهماكة و بعدها و أما الوصف لهم 
بالكمال قى كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم فى جميع أحوالهم التى كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه و قد 
جاء الخبر بأن رسول الله يفطي و الأئمة من ذريتهيية كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم و لم يكن 
لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص و جهل و أنهم يجرون مجرى عيسى و يحيى.كة في حصول الكمال لهم مع صغر 
السن و قبل بلوغ الحلم و هذا أمر تجوزه العقول و لا تنكره و ليس إلى تكذيب الأخبار سبيل و الوجه أن نقطع على 
كمالهم:4ة فى العلم و العصمة فى أحوال النبوة و الامامة و نتوقف قى ما قبل ذلك و هل كانت أحوال نبوة و إمامة أم 
لا و نقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم:9ة انتهى!". 

و سيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى. 


بياب 7 سهوه و نومه بت عن الصلاة 


الايات الانعام: دو إذا رَأَيتَالّذِينَ يَخُوضُونَّ فِي اتنا َعْرض عَنْهُمْ حَتّى يَُوضُوافِي حَدِبثٍ غَيْرِِوَإِما يُنْسِيَنّك 
الشّئِطا ذلا تفْعدَْْدَ الذْرئ مع اقم اظَالِمِين». 


الكهف: دو اذْكُرْرَنّك إذانَسِيتَ وَكُلْ عَسئ أَنْتَهدِينِ رب لأَْرَت مِنْ هذا رَسَدأ». 
الأعلى: دسَبُفْرئّك فَلَا تنسئ إلا ما شاء اللَّهُ». 


.5171/ - 170 جاء هذا السؤال والجواب بعنوان «مسألة في العصمة» ضمن رسائل الشريف المرتضى ج  ص‎ )١( 
.٠١١ عقائد الصدوق: (") الثنبياء:‎ )1( 

(4) الدخان: 9!". () ص: /اغ. 

9 تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: كاد مءل5. 


نفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله <وإِذا را يْتَ الَذِينَ يَحُوضُونَ فِي آنِاتَناه قيل الخطاب له و المراد غيره و معنى 
ويَخوضُونَ» يكذبون بآياتنا و ديننا و الخوض التخليط في المفاوضة على سبيل العبث و اللعب و ترك التفهم و 
التبين فَأغْ رض عَنْهُمْ» أي فاتركهم و لا تجالسهم وحتى يَخوضُّوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» أي يدخلوا في حديث غير 
الاستهزاء بالقرآن «وَ إِمّا يُنْسِيَنّك السَّيِطانٌ» أي و إن أنساك د الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم «فذا تَقَعْدْ 
ا ا ا ا لسو ا 
الذين يظهرون التكذيب بالقرآن و الآيات و الاستهزاء بذلك قال الجبائى و فى هذه الآية دلالة على بطلان قول 
الإمامية في جواز التقية على الأنبياء و الأئمة و أن النسيان لا يجوز على الأنبياء و هذا القول غير صحيح و لا مستقيم 
لأن الامامية إنما تجوز التقية على الامام فيما يكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم و يكون المكلف مزاح العلة 
فى تكليفه ذنك فأما ما لا يعرف إلا بقول الامام من الأحكام و لا يكون على ذلك دليل إلا من جهته فلا يجوز عليه 
التقية فيه و هذا كما إذا تقدم من النبى يَأ بيان في شيء من أحكام الشريعة(١)‏ فإنه يجوز منه أن لا يبين في حال 
أخرى لأمته ذلك الشىء إذا اقتضته المصلحة و أما النسيان و السهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يودونه عن الله تعالى 
فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يود ذلك إلى إخلال بالعقل و كيف لا يكون كذلك و قد 
جوزوا عليهم النوم والاغماء و هما من قبيل السهو فهذا ظن منه فاسد و بعض الظن إثم انتهى كلامه رحمه الله!". 

و فيه من الغرابة ما لا يخفى فإنا لم نر من أصحابنا من جوز عليهم السهو مطلقا في غير التبليغ و إنما جوز 
الصدوق و شيخه الإسهاء من الله لنوع من المصلحة و لم أر من صرح بتجويز السهو الناشي من الشيطان عليهم مع 
أن ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو مطلقا بين الإمامية إلا أن يقال مراده عدم اتفاقهم على ذلك و أما النوم 
فستعرف ما فيه فالأصوب حمل الآية على أن الخطاب للنبى ,َإْنكدِ ظاهرا و المراد غيره أو هو من قبيل الخطاب العام 
كما عرفت في الأآيات السابقة في الباب المقدم و العجب أن الرازي تعرض لتأويل الآية مع أنه لا يأبى عن ظاهره 
مذهبه و هوا'رحمه الله اعرض عنه. 

قال الرازي في تفسيره إنه خطاب للنبي تأي و المراد غيره و قيل الخطاب لغيره أي إِذارأَنْتَ أيها السامع «الِّينَ 
يَخوضُونّ فى يتنا و نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول اللهيَقيطة و القرآن 
تشهوا واستهرووا كامرع آنالاايتفدرا. مقهم خن شر را قن خونت غترو اننهو 5 

و أما النسيان في الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد به الترك كما ورد كثيرا في الآيات و هو مصرح به في كتب 
اللغة و الآية الثالثة إخبار بعدم النسيان و أما الاستثناء بالمشية فقال البيضاوي َإلَاما شاء اللّهُ» نسيانه بأن ينسخ 
تلاوته و قيل المراد به القلة و الندرة لما روي أنهيف أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت 
فسأله فقال نسيتها أو نفي النسيان رأسا فان القلة تستعمل للنفي انتهى!. 

و قال الرازي في تفسيره قال الواحدي وسَ: تترئك» أي سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة وفَلا تنُسئ» ما تقرؤه و 
كان جبرئيل لا يفرغ من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان فقال الله وسَتُفْرِ ِنّك قََا تَنْسى» أي سنعلمك 
هذا القرآن حتى تحفظه * ثم ذكروا فى كيفية ذلك وجوها: 

أحدها أن جبرئيل سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظا لا تنساه. 

و ثانيها أنا نشرح صدرك و نقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة حفظا لا تنساه و قيل قوله ودَلَا تَنْسئ» معناء 
النهي و الألف مزيدة لتفاصلة يعني فلا تغفل عن قراءته و تكريره أما قوله «َإِنَا ما شاء اللْه»ه ففيه احتمالان. 

احدهما: أن ن يقال هذه الاستثناء غير حاصل في الحقيقة و أنه لم ينس بعد نزول. 


كتاب تاريخ نبينا َلبق / باب 17 / عن الصلاة 


.45٠ - 1486 فى المصدر: فى شىء من الأشياء الشرعية. (؟) مجمم البيان ؟:‎ )١( 
.5١8 :8 تفسير الرازي 0# (4) تفسير البيضاوي‎ )5( 


1١٠١ 


١و7‎ 


لل( 
1١7‏ 


هذه الآية شيئا فذكره إما للتبرك أو لبيان أنه لو أراد أن يصيره ناسيا لذلك لقدر عليه حتى يعلم أن عدم النسيان من 
فضل الله تعالى أو لأن يبالغ في التغبت و التيقظ و التحفظ في جميع المواضع أو يكون الغرض منع النسيان كما يقول 
الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء الله ولا يقصد استثناء. 

و ثانيهما: أن يكون استثناء ء في الحقيقة بأن يكون المراد إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلك كما روي 
أنه مون لا نسي في الصلاة آية أو يكون المراد بالإنساء النسخ أو يكون المراد القلة و الندرة و يشترط أن لا يكون ذلك 
القليل من واجبات الشرع بل من الآداب و السنن انتهى(". 


١‏ يب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللهمائة عن رجل صلى 
ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاة قلت فيما('' يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن 
رسول اللهيَدِنظة لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل!". 

"- يب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت 
ابا عبد اللهية عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاة قلت فما بال رسول الله يَدَتَْقةٍ لم 
اا فقال إن رسول الله بيط لم ينفتل من موضعه!؟. 

بب: [تهذيب الأحكام] سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة ة قال قلت لأبي 
يد الدج ا ما لتر لسها ارس فد ف ركس فأعدنا الصلاة فقال لم أعدتم أليس قد انصرف رسول 
الله بل في الركعتين فأتم بركعتين ألا أتممته!0. 

5- يب: [تهذيب الأحكام] سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن 
الحضرمي عن أبي عبد اللهئكة قال إن رسول اللهبَبيظة سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام 
فأضاف إليها ركعتين7١".‏ 

0 .بيب: [تهذيب الأحكام] سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن 
آبائه عن علي :32 قال صلى بنا رسول اللهبَأيْيةِ الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل 
زيد فى الصلاة شىء فقال و ما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد 
د 0 يقول هما المرغمتان!". 

-.يب: [تهذيب الأحكام] أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قال 
ري ا لو و ل د د يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء 
فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته40, 

-.يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد 
القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللهلئة عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى و ساقه إلى أن قال:4ة كل ذلك 
واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته 
15 سن ري 

بب: [تهذيب الأحكام] محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن 
ال ل 1 لاا سجدهما!' ١‏ فقيه! 3١‏ 


)١(‏ تفسير الرازى ١147 :١‏ 157. (؟) في المصدر: صلى ركعتين ثم قام. قال: قلت فما. 
6( تهذيب الأحكام 7 546 43ح 1235. (4) تهذيب الأحكام ؟: 45 ح .١15176‏ 

ل ٠ب‏ ١٠ح‏ 710 وفيه: فقال: ولم أعدتم. وكذا: في ركعتين. 

)١(‏ تهذيب الأحكام ؟: م ب ١٠احج‏ غ؟7 وقد أخذ منه موضع الحاجة. 

(0) تهذيب الاحكام ؟: 5149 96٠‏ ح 15595 (4) تهذيب الأحكام ؟: 307 اح 5١‏ بأدنى فارق. 
(ة) تهذيب الأحكام ": ات 8614 )٠ ) .١‏ في نسخة: : ولا يسجدهما فقيه. 

)١١(‏ تهذيب الأحكام 7: ٠6ح .1١5014‏ ش 


9 


يم 


2 


لي ال ا ا 0000 
رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها فإن رسول الله يفضت رقد عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ و لكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى 20 

٠كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أيا عبد 
اللهلئة يقول نام رسول اللهبكْية عن الصبح و الله عز و جل أنامه حتى طلعت الشمس عليه و كان ذلك رحمة من 
ربك للناس ألا ترى! ' لو أن رجلا نام حتى طلعت الشمس لعيره الناس و قالوا لا : تتورع لصلاتك فصارت أسوة و 
فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الل هبني فصارت أسوة و رحمة رحم الله سبحانه بها 


ايد 


هذه الأمة 64 


١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قال 


)01( تهذيب الأحكام ؟: ١0"ذيلٍح‏ 0 . 

() الاستبصار فيما اختلف من الأخبار :١‏ : الالاب 6١؟ذيلح‏ 3. 
(4) من لا يحضره الفقيه :١‏ 114 716 ب 45 ذيل ح 48. (0) الكافي ": 5514 ح 6. 

(1) فى المصدر : نام حتى تطلع. () في نسخة: لا تفرغ لصلاتك فصارت أسوة وسنة. 


(4) الكافي : 7414 ح . 


أقول: قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر قأما<: 
الأخبار التى قدمناها من 1 ن النبى وك يآ سها فسجد فإنها موافقة للعامة و إنما ذكرناها لأن نما 
تنه من لأ سكا سول ماعل ماين 


سات شاك ساي ار اا 10 
ا 0000 


وقال الصدوق رحمه الله فى الفقيه ! ن الغلاة و المفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي 1235 
ولو لو جار أن يتهر كات في الصاد جار ا ا ا 
التبليغ عليه فريضة و هذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي بَلْظةٍ فيها ما 
يقع على غيره و هو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي و ليس كل من سواه بنبي كهو فالحالة التي 
اختتص بها هي النبوة و التبليغ من شرائطها و لا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة لأنها 
عاد مخصوية و المااة عباد ةامستركة و بها نيت له العيودية وبا بات الوم لذاهن خدمة ربة عر 
وجل من غير إرادة آله وقصد منه إليه نفى الربوبية عنه لآن الذء ي ا تَأَحُدُهسِتَة وَلَاَوْمٌ هو الله الحي 
القيوم و ليس سهو النبي بتي كسهونا لأن سهوه من الله عز و جل و إنما أسهاه البسك امس سر 
مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه و ليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا و سهونا من الشيطان 
وليس للشيطان ن على النبى يندلا والأئمة 85 سلطان ن نما سَلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالْذِينَ هُمْ 
به مُشْرِكُونَ وعلى من تبعه من الغاوين و يقول الدافعون لسهو النبي إنه لم يكن في الصحابة من 
يقال له ذو اليدين وإنه لا أصل للرجل و لا للخبر وكذبوا لأن الرجل معروف و هو أبو محمد عمير 
بن عبد عمر المعروف بذى اليدين فقد نقل عنه المخالف و الموافق و قد أخرجت عنه أخبارا في 
كات قف قال القايظن ينين و كان ميعنا محمد ين اللحسن بين أحمد بن الولية تقول أول 
درجة من الغلو نفي السهو عن النبى رَِبَْكِ و لو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن 

ل ل ل 
في إثبات سهو النبى بَلنظةِ و الرد على منكريه إن شاء الله7؟). 


كتاب ف نبيّنا 


عليه 
2 


/ باب 11 / عن الصلاة 


(') تهذيب الأحكام 7: 18١‏ ذيل ح 7/71 


1 


أبو عبد الله من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول اللهيَافي صلى بالناس الظهر ركعتين ثم 
سها فسلم!١)‏ فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل فى الصلاة شىء فقال و ما ذلك!'' فقال إنما صليت ركعتين فقال 
رسول اللهجبكة أتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام رسول الله:#3 فأتم بهم الصلاة و سجد بهم سجدتى السهو”" قال 
قلت أرأيت من صلى ركعتين و ظن أنهما أربعا!ء' فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال 
يستقبل الصلاة من أولها قال قلت قما بال رسول الله يلعي لم يستقبل الصلاة و إنما أتم بهم ما بقى!*) من صلاته 
فقال إن رسول للديكابة لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ 
الركعتين الأولتين7١).‏ 

يب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن الحسن عن ذرعة!'' عن سماعة مثله(8, 

7١-كا:‏ [الكافي] العدة عن البرقى عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبى 
الحسن الأول:ة أأسلم رسول اللهبَيِية في الركعتين الأولتين فقال نعم قلت و حاله حاله قال إنما أراد الله عز و جل أن 
يفقههه!". 

١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن على بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أيا عبد اللهلىة 
يقول صلى رسول الله بَافْظة ثم سلم فى ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله يِب أحدث فى الصلاة شىء قال و ما 
ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أكذاك0١''‏ يا ذا اليدين و كان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم 
الصلاة أربعا و قال إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير و قيل ما تقبل صلاتك فمن 
دخل عليه اليوم ذاك قال قد سن رسول الل هبيبط و صارت أسوة و سجد سجدتين لمكان الكلاء!١١).‏ 

5 ن: [عيون أخبار الرضائية ] تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن على الأنصاري عن الهروي قال قلت 
للرضالية يا ابن رسول الله إن في الكوفة!؟1) قوما يزعمون أن النبى ,دبي لم يقع عليه السهو فى صلاته فقال كذبوا 
لعنهم الله إن الذى لا يسهو هو الله لا إله إلا هو(؟١)‏ الخبر!؟"). 

0 سن: [المحاسن] جعفر بن محمد بن الأشعث عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيهغية قال صلى 
النبى صلاة و جهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا فى القرآن(؟١'‏ قال فسكت القوم فقال 
التبى إنظو أفيكم أبى ,بن كعب ققالوا تعم :ققال هل أسقطت فيها بقىء قال تعم ننا رسسؤل اللة إنه كان كذاو 
كذا فغض ب+َِِنْيةِ ثم قال ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه و لا ما يترك هكذا هلكت 
بنو إسرائيل حضرت أبدانهم و غابت قلوبهم و لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع يدنه!' ". 

بيان: أقول فى هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على لعزي بأد 0 
إلا أن يقال أنه يقي إنما فعل ذلك عمدا لينبههم على غفلتهم و كان ذلك لجواز الاكتفاء ببعض 
السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابنا أو لأن الله تعالى أمره بذلك فى خصوص تلك الصلاة لتلك 
المصلحة و القرينة عليه ابتداؤ يي بالسؤال أو يقال إنما كان الاعتراض على اتفاقهم على الغفلة 
واستمرارهم عليها. 

7 ير: [بصائر الدرجات] الحسين بن محمد عن المعلى عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان عن المفضل 
عن أبي عبد اللهاية قال يا مفضل إن الله تبارك و تعالى جعل للنبي تَلنْيةِ خمسة أرواح روح الحياة فيه(!4!) دب و درج 


, سقط من التهذيب كلمة: فسلم. (؟) في المصدر ونسخة: وماذاك.‎ )١( 

(9) فى التهديب: وسجد سجدتى السهو. (5) فى التهذيب ونسخة: وظن أنها أربع. 

(6) فى التهذيب: وإنما أتم ما بقى. (8) الكافى : 66" ح .١‏ 

(0) كذا فى «أ» والمصدر وهو الصحيح. وفى «ط»: ذرعه. )0 تهذيب الأحكام ": 72ح 238 .١‏ 

(؟) الكافى ": 885 ح #. 1 )٠١(‏ في المصدر: قال: وما ذلك قالوا: إنما صليت ركعتين فقال: كذلك. 
)1١(‏ الكافى ": 3601 ح 1. )1١(‏ في المصدر: إن في سواد الكوفة. 

(1) فى المصدر: لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هر. )١4(‏ عيون أخبار الرضائكة ؟: ١9‏ ب 15ح ه. 

(16) فى المصدر: فى القراءة. (11) المحاسن: ١1؟‏ ح "١7‏ «كتاب المصابيح». 


)١7(‏ وهو النسيان. (14) في المصدر: فبه. في جميع المواضع. 


١ا/‎ 


و روح القوة فيه نهض و جاهد و روح الشهوة فيه أكل و شرب و أتى النساء من الحلال و روح الإيمان فيه أمر و 
عدل و روح القدس فيه حمل النبوة فإذا قبض النبي ينل انتقل روح القدس فصار في الإمام و روح القدس لا ينام و 
دشل ره سور تسو اريف الدرر م ل لهو و تغفل و تسهو و روح القدس ثابت يرى به ما في شرق 
الأرض و غربها و برها و بحرها قلت جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده قال نعم و ما دون العرش١(".‏ 

ختص: [الاختصاص] سعد عن إسماعيل بن محمد البصرى عن عبد الله بن إدريس مثله!"). 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة في أن روح القدس لا يلهو و لا يسهو و لا يلعب. 

١-يه:‏ [من لا يحضر الفقيه] الحسن بن محبوب عن الرباطى عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللهلاثة يقول 
إن الله تبارك و تعالى أنام رسول اللهبَفْظةٍ عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين 
قبل الفجر ثم صلى الفجر و أسهاه في صلاته فسلم في الركعتين!"' ثم وصف ما قاله ذو الشمالين و إنما فعل ذلك به 
رحمة لهذه الأمة لثلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال(؟) قد أصاب ذلك رسول 
الله بقشيق 200 


4١ 
طُ‎ 


اقول: 

قال الشهيد رحمه الله في الذكرى روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر.ة قال قال رسول الله تاف إذا دخل 
وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه 
فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل!١'‏ لقيت أبا جعفر!#ة فحدثني أن رسول الله يِيظة عرس!"' في بعض أسفاره و 
قال من يكلونا!” فقال بلال أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس ققال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول الله أخذ 
بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله بَيِنةٍ قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة كان كلدك 
أذن فأذن فصلى رسول الله ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي 
شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز و جل يقول وو أقِمِ الصّلاةذِكْرِي4 قال زرارة فحملت الحديث إلى 
الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفرلية فأخبرته يما قال القوم فقال يا زرارة ألا 
أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا و أن ذلك كان قضاء من رسول الله تَؤفظت. 

: ثم قال الشهيد رحمه الله و لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة. 

و قد روى العامة عن أبي قتادة و جماعة من الصحابة في هذه الصورة أن النبي تلن أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي 
الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر انتهى. 

و قال شيخنا البهائى قدس الله روحه بعد نقل هذا الخبر و خبر ابن سنان و ربما يظن تطرق الضعف إليهما 
لتضمنهما لما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى إنه لم يطلع على راد لهما من هذه الجهة و هو 
يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك و أمثاله عن المعصوم و للنظر فيه مجال واسع انتهى تبيين اعلم بعد ما أحطت 
خبرا بما أسلفناه من الأخبار و الأقوال أنا قد قدمنا القول فى عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب النبوة و 
ذكرت هناك أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء و الأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة و 
الكبيرة عدا و بيطا و نسيانا قبل النبوة و الامامة و بعدهما بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه و لم 
يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابويه و شيخه ابن الوليد قدس الله روحهما فجوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو 
الذي يكون من الشيطان و لعل خروجهما لا يخل بالاجماع لكونهما معروفى النسب و أما السهو فى غير ما يتعلق 
بالواجبات و المحرمات كالمباحات و المكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضا الاجماع على عدم صدوره عنهم و يدل 
على جملة ذلك كونه سببا لتنفير الخلق منهم و لما عرفت من بعض الآيات و الأخبار في ذلك لا سيما في أقوالهم نيه 


“١‏ كتاب تاريخ نبيّناتةفففة / باب 17 / عن الصلاة 


)00( بصائر ار ا مب 16ح وات (؟) الاختصاص. 
(0) من لا يحضره الفقيه .١‏ ع 0 )١(‏ أى فى السنة المقبلة. 


(7) التعريس: النزول فى آخر الليل. لسان العرب 4: .١57‏ (8) يكلؤنا: يحرسنا. لسان العرب :1١7‏ 1797. 


غ١‎ 


لقوله تعالى «ِوَ ما َنْطِقُ عَنِ الْهَوىْإِنْ هُوَِلَاوَحْيٌ يُوحئ» و قوله تعالى «َإنْ ناما يُوح إِلَىّ7١)‏ و لعموم ما دل 
على التأسي بهم نية في جميع أقوالهم و أفعالهم و ما ورد في وجوب متابعتهم و في الخبر المشهور عن الرضالية في 
وصف الإمام فهو معصوم ميد موفق مسدد قد أمن من الخطا و الزلل و العثار و سيأتي في تفسير النعماني في 
كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق ني عن أمير المؤمنين نيه في بيان صفات الامام قال فمنها أن 
يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها و كبيرها لا يزل في الفتيا و لا يخطئ في الجواب و لا 
يسهو ولا ينسى("' ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا و ساق الحديث الطويل إلى أن قال و عدلوا عن أخذ الأحكام من 
أهلها ممن فرض الله طاعتهم ممن لا يزل و لا يخطئ و لا ينسى و غيرها من الأخبار الدالة بفحاويها على تنزههم 
عنها و كيف يسهو في صلاته من كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه و لم يغير النوم منه شيئا و يعلم ما يقع 
في شرق الأرض و غربها و يكون استغراقه في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه و لا ما يقع عليه. 

و قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد و يجب في النبي ,َيَزظ العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض و 
لوجوب متابعته و ضدها و للإنكار عليه و كمال العقل و الذكاء و الفطنة و قوة الرأي و عدم السهو و كلما ينفر عنه 
من دناءة الآباء و عهر الأمهات و الفظاظة و الغلظ و الأبنة و شبهها و الأكل على الطريق و شبهه””. 

و قال العلامة الحلى قدس الله روحه فى شرح الكلام الأخير أي يجب فى النبى كمال العقل و هو ظاهر و أن 
يكون في غاية الذكاء و الفطنة و قوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لأن ذلك من أعظم 
المنفرات عنه و ان لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما امر بتبليغه و ان يكون منزها عن دناءة الآباء و عهر 
الأمهات لأن ذلك منفر عنه و أن يكون منزها عن الفظاظة و الغلظة لثئلا تحصل النفرة عنه و أن يكون منزها عن 
الأمراض المنفرة نحو الأبنة و سلس الريح و الجذام و البرص و عن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه 
القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق و غير ذلك لأن كل ذلك مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة 
ا لم 

و قال المحقق رحمه الله في الناقع و الحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة!. 

و قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق رضي الله عنه فأما نص أبي 
جعفر رحمه الله بالغلو على من نسب مشايخ القمبين و علمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير 
علامة على غلو الناس إذا و في جملة المشار إليهم بالشيخوخية و العلم من كان مقصرا و إنما يجب الحكم بالغلو 
على من نسب المحققين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد و سائر الناس و قد سمعنا حكاية 
ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير و هي ما حكي عنه أنه قال 
أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبيتأبة و الإمام :ها يذ فإز صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء 
القميين و مشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه(١)‏ 

و قال العلامة رحمه الله فى المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو احتج المخالف بما. 

رواه أبو هريرة عن النبى يَبتة قال ثم كبر و سجد و الجواب هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على 
النبى بتنوفقه 1" 

و قال فى مسألة أخرى قال الشيخ و قول مالك باطل لاستحالة السهو على النبى بَلفيةة[8. 

و قال الشهيد رحمه الله فى الذكرى و خبر ذي اليدين متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلى على عصمة 
النبى بَلافظة عن السهو لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه. 


.15 514 تفسير النعماني:‎ )1( .6٠ الأنعام:‎ )١( 
المقصد الرابع.‎ 7١5 - 7١ (؟) تجريد الاعتقاد:‎ 
المقصد الرابع. بفارق يسير.‎ "6٠ 49 (؛) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد:‎ 
في شرح تجر ع‎ 
بفارق ليس بفارق.‎ ١١ المختصر النافع: 86غ. (1) تصحيح الاعتقاد:‎ )0( 
45 منتهى المطلب ١:-َماةا. (4) منتهى المطلب‎ )0( 


فإذا عرفت ذلك فلنتكلم فيما تقدم من الأخبار فإنها مع كثرتها مشتملة على سهو النبي ينظ فحملها الأكثر على 
التقية لاشتهارها بين العامة و بعضهم طرحها كلانه و مخانها لجل الند هي من حت برلةة الى 321 ارا 
الواجبة و إن كان سهوا و إخباره بالكذب في قوله كل ذلك لم يكن على ما رواه المخالفون و عدم الاعادة مع التكلم 
فيها عمدا و في بعضها مع الاستدبار على ما رووه و لمخالفتها لموثقة ابن بكير أن النبي تأي لم يسجد للسهو قط و 
حملها على أَنهيَقِةِ إنما فعل ذلك عمدا بأمره تعالى لتعليم الأمة أو لبعض المصالح بعيد و كذا حمل الكلام على 
الاشارة أبعد. 

قال العلامة رحمه الله فى المنتهى و التذكرة بعد إيراد الخبر الذي رواه المخالفون عن أبي هريرة في قضية ذي 
الي :و العواب إن هذا الحديث فردوه من جرف 

أحدها أنه يتضمن إثبات السهو في حق النبى يَأبْكي و هو محال عقلا و قد بينا في كتب الكلام. 

الثانى أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين فإن ذا اليدين قتل يوم بدر و ذلك بعد الهجرة بسنتين و 
أسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين و اعترض على هذا بأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين و اسمه عبد بن!"' 
عر بن نضلة(" الخزاعي و ذو اليدين عاش بعد وفاة النبي با و مات في أيام معاوية و قبره بذي خشب و اسمه 
الخرباق و الدليل عليه أن عمران بن حصين روى هذا الحديث فقال فيه فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله. 

وأجيب بأن الأوزاعي روى فقال فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة ام شاد ستول الله و ذو الشمالين 
قتل يوم بدر لا محالة و روى الأصحاب أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد 
اللهائة. 

الثالث أنه روي فى هذا الخبر أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال كل ذلك لم يكن. 

و روي أنهيَأيْظَةٍ قال إنما السهو لكم و روي أنه قال لم أنس و لم تقصر الصلاة انتهى!" 

و روى الحسين بن مسعود من علماء المخالفين في شرح السنة, بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال 
سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول اللهيَقافظة صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله فقال رسول اللهبَييقية كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول 
اللهيَئبيظةِ على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول اللمبيَبْة ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتين و 
هو جالس بعد التسليم. 

ثم قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك و أخرجاه من طرق عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة. 

و بالإسناد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله بْنةِ إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين قد 
سماها أبو هريرة و لكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة أ في المسجد فاتكأ عليها 
كأنه غضبان و وضع يده اليمنى على اليسرى و شبك بين أصابعه و وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى و 
خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة و فى القوم أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه و فى القوم 
رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس و لم تقصر فقال أكما 
قال ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر و سجوده مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه و كبر ثم 
كبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. 

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد و غيره عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين. 

و قوله خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة و احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا 


كتاب تاريخ 


ند عله 
لما 
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كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة لأن ذا اليدين تكلم عامدا فكلم النبي بد القوم عامدا و القوم أجابوا رسول 
اللهبانئة بنعم عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة و من ذهب إلى أن غير كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا 
كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ و لا وجه لهذا الكلام من حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة و 
حدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هريرة و هو متأخر الإسلام و قد رواه عمران بن حصين و هجرته 
متأخرة فأما كلام القوم فروي عن ابن سيرين أنهم أومئوا أي نعم و لو صح أنهم قالوا بألسنتهم فكان ذلك جوابا 
لرسول الله تلبت و إجابة الرسول لا يبطل الصلاة و أما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ و قصر الصلاة و كان 
الزمان زمان نسخ فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسي و كلام رسول الله اث جرى على أنه أكمل 
الصلاة فكان في حكم الناسي و قوله لم أنس دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا و كان فعل لا يعد كاذبا لأن 
الخطا و النسيان عن الانسان مرفوع. 

و بسند آخر عن عمران بن حصين أن النبي ,+ 2 صلى العضر فسلم :فى ثلاث ركعات ثم دخل منزله تقام إليهارئيل 
يكال لهالشربان يو كان قر يريدة«طرال تقال أتصرت: الطدلاد لخر مقضها يجتر نود افقال اصتدى هذ قال الع تصن 
ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم و لم يذكروا التشهد و في الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا لا 
إعادة عليه انتهى. 

اقول: لا يخفى عليك الاختلاف الواقع بيننا و بينهم في نقل هذا الخبر ففي أكثر أخبارنا أنها كانت صلاة الظهر و 
في أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصر و في بعض أخبارهم أنه سلم عن ركعتين و في بعضها أنه سلم عن ثلاث و 
في بعضها انه رات دخل منزله و هو متضمن للاستدبار المبطل عندنا مطلقا و في بعضها ما ظاهره انه كان في موضع 
الصلاة إلى غير ذلك من الاختلاف التي تضعف الاحتجاج بالخبر. 

و قال الآبى فى إكمال الإكمال بعض شروح صحيح مسلم في قوله فقام ذو اليدين و في رواية رجل من بنى سليم 
و فى رواية رجل يقال له الخرباق و كان في يده طول و في رواية رجل بسيط اليدين قال صلى ينا رسول الله بحت 
صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين و في رواية صلاة الظهر. 

قال المحققرن هما قضيتان و فى حديث عمران بن الحصين و سلم في ثلاث ركعات من العصر فهذه قضية ثالثة 
في يوم آخر و في قوله كل ذلك لم يكن تأويلان أحدهما لم يكن المجموع و لا ينفي وجود أحدهما. 

و الثاني و هو الصواب لم يكن ذاك و لا ذا في ظني بل ظني أني أكملت الصلاة أربعا ثم قال و هذا يدل على جواز 
النسيان فى الأفعال و العبادات على الأنبياء و أنهم لا يقرون عليه و نقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر و أن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر قالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه و هو متأخر الإسلام عن بدر لأن 
الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي ديفي أو صحابي آخر. 

ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال و أما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط و إنما المقتول يوم يدر ذو 
الشمالين و لسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر لأن ابن إسحاق و غيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر 
قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيشان من خزاعة قال أبو عمرو فذو اليدين غير ذي الشمالين 
المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة(١'‏ و ما ذكرنا من قصة ذي اليدين أن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره 
مسلم و فى رواية ابن الحصين اسمه الخرباق فذو اليدين الذي شهد السهو سلمى و ذو اليدين المقتول بيدر خزاعي 
يخالفه في الاسم و النسب. ١‏ 

انتهى و قال القاضي عياض في كتاب الشفاء اعلم أن الطواري من التغييرات و الآفات على آحاد البشر لا تخلو أن 
تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد و اختيار كالأمراض و الأسقام أو بقصد و اختيار و كله في الحقيقة عمل و 
فعل و لكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع عقد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح و جميع البشر 
تطرأ عليهم الآفات و التغييرات بالاختيار و بغير الاختيار في هذه الوجوه كلها و النبييَدَْةِ و إن كان من البشر و 


)١(‏ وهو دليل مردود لاحتمال أن أبا هريرة هو من لفق ذلك. 
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يجوز على جبلته ين ما يجوز على جبلة!'' البشر فقد قامت البراهين القاطعة و تمت كلمة الإجماع على خرو جه 42 
عنهم و تنزيهه عن كثير من الآفات التي ” تقع على الاختيار و على غير الاختيار فأما حكم عقد قلب النبي ينيل من 
وقت نبوته فاعلم أن ما تعلق منه بطريق التوحيد و العلم بالله و صفاته و الإيمان به و بما أوحي إليه فعلى غاية 
المعرفة و وضوح العلم و اليقين و الانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه و العصمة من كل ما يضاد 
المعرفة بذلك و اليقين هذا ما وقع عليه إجماع المسلمين و لا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء 
زا 

وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف و الصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله و 
صفاته و الشك في شيء من ذلك. 

وأما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوة علما و يقينا على الجملة و أنها قد احتزت من 
المعرفة بأمور الدين و الدنيا ما لا شىء فوقه و اعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبى يب من الشيطان و كفايته 
منه لا فى جسمه بأنواع الأذى و لا على خاطره بالوساوس. ْ 

و أما أقواله يفي فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه و أجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الاخبار عن شىء منها بخلاف ما هو به لا قصدا و لا عمدا و لا سهوا و غلطا و أما ما ليس سبيله 
سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام و لا أخبار المعاد و لا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا و 
أحوال نفسه فالذي يجب تنزيه النبي :8 ةٍ عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدا و لا سهوا و لا 
شملا دادم عن الك ذين عن تال ال ال تكله راد يناو مزخة روسيعنة ورجر مترن الله التاق خسه 
السلف و إجماعهم عليه و ذلك أنا نعلم من ديدن الصحابة و عادتهم و مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله و الثقة 
جديع اخبارة في أي باب كانت او عن أي تيم قفتا انه لم ركن لهم توقنب ولا ترود في د امنها و لا تبات 
عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. 

و أيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره و 
اتهم في حديثه و لم يقع قوله في النفوس موقعا ثم قال و الصواب تنزيه النبوة عن قليله و كثيره و سهوه و عمده إذ 
عمدة النبوة البلاغ و الإعلام و التبيين و تجويز شيء من هذا قادح فى ذلك مشكك. 

ثم قال فإن قلت فما معنى قوله يدبت في حديث السهو كل ذلك لم يكن فاعلم أن للعلماء في ذلك أجوبة أما على 
القول بتجويز الوهم و الغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ و هو الذي زيفناه فلا اعتراض بهذا الحديث و شبهه و 
أما على مذهب من يمنع السهو و النسيان في أفعاله جملة و يرى أنه في مثل هذا عامد بصورة النسيان ليسن فهو 
صادق في خبره لأنه لم ينس و لا قصرت و هو قول مرغوب عنه و أما على إحالة السهو عليه في الأقوال و تجويز 
السهو عليه فيما ليس طريقه القول ففيه أجوبة. 

منها: أنه يَإِنفيةٍ أخبر عن اعتقاده و ضميره أما إنكار القصر فحق و صدق باطنا و ظاهرا و أما النسيان فأخبر يفف 
عن اعتقاده و أنه لم ينس فى ظنه فكأنه قصد بهذا الخبر عن ظنه. 

و منها: أن قوله لم أنس راجع إلى السلم أي إني سلمت قصدا و سهوت عن العدد. 

و منها: أن المراد لم يجتمع القصر و النسيان بل كان أحدهما و مفهوم اللفظ خلافه. 

و منها: أن المراد ما نسيت و لكن أنسيت كما ورد في الحديث لست أنسى و لكن أنسى. 

ومنها: أنه نفى النسيان و هو غفلة و آفة و لكنه سها و السهو إنما هو شغل بال. 

و أما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء!/#ة من الفواحش و الكبائر الموبقات و 
اما الصغائر فجوزها جماعة من السلف و غيرهم على الأنبياء و ذهب طائفة أخرى إلى الوقف و ذهب طائفة أخرى من 
المحققين من الفقهاء و المتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر أيضا('" و قال بعض أثمتنا و لا يجب على القولين أن 


له 
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يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر و كثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر و لا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة و 
أسقطت المروءة و أوجبت الإزراء و الخساسة فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا و قد ذهب بعضهم إلى 
عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا. 

و قد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم!'' و جوزها آخرون و الصحيح تنزيههم من كل 
عيب و عصمتهم من كل ما يوجب الريب. 

ثم قال هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد و ما يكون بغير قصد و تعمد كالسهو و النسيان في 
الوظائف الشرعية فأحوال الأنبياء!ة في ترك المؤاخذة به و كونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء ثم ذلك على 
نوعين ما طريقه البلاغ و تعليم الأمة بالفعل و ما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه أما الأول فحكمه عند جماعة 
من العلماء حكم السهو فى القول لا يجوز طروء المخالفة فيها لا عمدا و لا سهوا و اعتذروا عن أحاديث السهو 
بتوجيهات و إلى هذا مال أبو إسحاق و ذهب الأكثر من الفقهاء و المتكلمين إلى أن المخالفة فى الأفعال البلاغية و 
الأحكام الشرعية سهوا و عن غير قصد منه جائز عليه كما تفرر من أحاديث السهو في الصلاة و فرقوا بين الأقوال و 
الأفعال في ذلك و القائلون بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو و الغلط بل ينبهون عليه و يعرفون 
حكمه بالفور على قول بعضهم و هو الصحيح و قبل انقراضهم على قول الآخرين و أما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان 
الأحكام من أفعاله يلظ و ما يختص به من أمور دينه و أذكار قلبه ما لم يفعله ليتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء 
الأمة على جواز السهو و الغلط فيها على سبيل الندرة و ذهبت طائفة إلى منع السهو و النسيان و الغفلات و الفترات 
في حقهبَدِبظةٍ جملة و هو مذهب جماعة المتصوفة و أصحاب علم القلوب و المقامات انتهى ملخص كلامه. 

و قد بسط القول فيها بما لا مزيد عليه و إنما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على مذاهبهم في العصمة فإذا 
أحطت خبرا بما تلونا عليك فاعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الآيات و الأخبار على صدور 
السهو عنهم. نحو قوله تعالى وَلَقَدْ عَهِدنا إلى آدَمْمِْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْنَجِدْلَهُ عَزْما!" و قوله تعالى «وَ اذ كر رَّك 
إذا نَسِيتَ»!" و قوله تعالى مَقَلَمًا بَلَْا مَجْمَعَبَْنهما نَسِيا حُوتَهُنا»!*' و قوله مفَإِنّي نَسِيتُ الْحُوت وَما أنْسانيه إن 
الشَيْطان أن أذ كم م4١‏ ا 1 تعالى وَفَلَا تنُسئ إلا ما شاء اللّهُ74" و ما أسلفنا من 
الأخبار و غيرها و إطباق الأصحاب إلا ما شذ منهم على عدم جواز السهو عليهم مع دلالة بعض الآيات و الأخبار 
عليه في الجملة و شهادة بعض الدلائل الكلامية و الأصول المبرهنة عليه مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل و 
الاضطراب و قبول الآيات للتأويل و الله يهدي إلى سواء السبيل. 

قال السية المرتضى قذين الله روه فل كاب تنزيه: الأتتناء فاق فيل نا لمعت افوله اوذا لو اكد وى ينا ريك إن 
عندكم أن النسيان لا يجوز على الأنبياء كة. ْ 
فأجاب بأن فيه وجوها ثلاثة أحدها أنه أراد النسيان المعروف و ليس ذلك بعجب مع قصر المدة فإن الإنسان 
ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب و غير ذلك. 

و الوجه الثاني أنه أراد لا توؤاخذني بما تركت و يجري ذلك مجرى قوله تعالى «وَ لَقَدْ عَهدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ 
نْسِيَ» أي ترك و قد روي هذا الوجه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله تاوت ني قال قال موسى :2 <لا 
تؤْاخِذْنِي يما نَسِيتُ» يقول بما تركت من عهدك. 

و الوجه الثالث أنه أراد لا تؤاخذني بما فعلته مما يشبه النسيان فسماه نسيانا للمشابهة كما قال المؤذن لإخوة 
يوسف90ة وَإِنْكُمْ لَسارِقُونَ74/) أي إنكم تشبهون السراق و إذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال 


)١(‏ مذهب أهل البيت عليهم السلام يذهب الى القول بالعصمة قبل التبليغ وقد تظافرت الاحاديث الصحيحة الصدور عنهم عليهم السلام حول 
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0 فى مأكله أو مشربه على وجه لا يستمر و لا يتصل فينسب إلى أنه مغفل أن ذلك غير ممتنع انتهى كلامه رحمه 


فيها و إذا حملناه على النسيان فى الحقيقة كان الوجه فيه أن النبى يني إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يديه أو فى( 
شرعه أو في أمر يقتضي التنفير عنه فأما فيما هو خارج عما ذكرناه فلا مانع من النسيان ألا ترى أنه إذا نسي أو سها 


الله( 

و يظهر منه عدم انعقاد الاجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء اي و بعد ذلك كله فلا معدل عما 
عليه المعظم لوثاقة دلائلهم وكونه أنسب بعلو شأن الحجج:ية و رفعة منازلهم و أما أحاديث النوم عن الصلاة فقد 
روتها العامة أيضا بطرق كثيرة كما رواه في شرح السنة بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول اللمبَلنيد حين قفل!") 
من خيبر أسرى7 حتى إذا كان من آخر الليل عر س2 و قال لبلال اكلا لنا الصبح و نام رسول الله بَلييظةِ و أصحابه و 
كلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته و هو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول اللهيْأق و لا بلال و لا 
أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول اللهيَيْطةٍ فقال يا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك فقال رسول الله اقتادوا فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا ثم أمر رسول اللهبَإيْكة بلالا فأقام الصلاة فصلى 

بهم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول دَأقِم الصََّاةَ لذِكري»00. 

و رواه بأسانيد أخرى بتغمير ما. 1 

اقول: و لم أر'من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة!١‏ من المتأخرين ظنوا أنه ينافى العصمة التى 
ادعوها و ظنى أن ما ادعوه لا ينافى هذا إذ الظاهر أن مرادهم العصمة فى حال التكليف و التمييز و القدرة و إن كان 
سهوا و إن كان قبل النبوة و الامامة و إلا فظاهر أنهمنية كانوا لا يأتون بالصلاة و الصوم و سائر العبادات فى حال 
رضاعهم مع أن ترك بعضها من الكبائر و لذا قال المفيد رحمه الله فيما نقلنا عنه منذ أكمل الله عقولهم و هذا لا ينافى 
الأخبار الواردة بأنهم 321 كانوا من الكاملين في عالم الذنى كلمو :فى يطون أمهاتهم و عند ولادتهم لأن الله 
تعالى مع أنه أكمل أرواحهم في عالم الذر و يظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم 

مشاركين مع سائر الخلق في النمو و حالة الصبا و الرضاع و البلوغ و إن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم و لم 
يكلفهم فى حال رضاعهم و عدم تمكنهم من المشى و القيام بالصلاة و غيرها فإذا صاروا فى حد يتأتى ظاهرا منهم 
الأفعال و التروك لا يصدر منهم معصية فعلا و تركا و عمدا و سهوا و حالة النوم أيضا مثل ذلك و لا يشمل السهو 
تلك الحالة لكن فيه إشكال من جهة ما تقدم من الأخبار و سيأتي أن نومه بَبةِ كان كيقظته و كان يعلم في النوم ما 
يعلم في اليقظة فكيف ترك,َلبْيِ الصلاة مع علمه بدخول الوقت و خروجه و كيف عول على بلال في ذلك مع أنه ما 
كان يحتاج إلى ذلك فمن هذه الجهة يمكن التوقف فى تلك الأخبار مع اشتهار القصة بين المخالفين و احتمال 
صدورها تقية و يمكن الجواب عن الإشكال بوجوه. ١‏ 

الاول: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه بلي و قد يغلب الله عليه النوم لمصلحة فلا يدري ما يقع و يكون 
في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الأخبار. 
الثاني: :أن يكون مطلعا على ما يقع لكن لا يكون في تلك الحالة مكلفا بإيقاع العبادات فإن معظم تكاليفهم تابع 
لتكاليف سائر الخلق فإنهم كانوا يعلمون كفر المنافقين و نجاسة أكثر الخلق و أكثر الأشياء و ما يقع عليهم و على 
غيرهم من المصائب و غيرها و لم يكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم. 

الثالث: أن يقال كان مأمورا في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع علمه بدخول الوقت و 
حروجه. 

الرابع: أن يقال لا ينافي اطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه تلك الحالة فإن 
الاطلاع من الروح و النوم من أحوال الجسد. 
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قال القاضي عياض في الشفاء فإن قلت فما تقول في نومه إن عن الصلاة يوم الوادي و قد قال إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبي. ١‏ 

فاعلم أن للعلماء فى ذلك أجوبة. 

الآول: أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه و عينيه في غالب الأوقات و قد يندر منه غير ذلك كما يندر من 
رع حلاك عادثد و رصت هذ[ تاريل قوله قن العديخر إن اللة امع أ زاحنا اقول اذل فيد ما.ألتيت عن ورم 
مثلها قط و لكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريد الله من إثبات حكم و تأسيس سنة و إظهار شرع و كما قال في 
الحديث الآخر و لو شاء الله لأيقظنا و لكن أراد أن يكون لمن بعدكم. 

والثاني: أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان ينام حتى ينفخ و حتى يسمع 
غطيطه ثم يصلي و لم يتوضأً و قيل لا ينام من أجل أنه يوحى إليه في النوم و ليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن 
رؤية الشمس و ليس هذا من فعل القلب و قد قال ني إن الله قبض أرواحنا و لو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا. 

فإن قيل فلو لا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال اكلا لنا الصبح. ١‏ 

فقيل في الجواب إنه كان من شأنه :فت التغليس7١)‏ بالصبح و مراعاة أول الفجر لا تصح ممن نامت عينه إذ هو 
ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة فوكل بلالا بمراعات أوله ليعلم بذلك كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته انتهى 
كلامه. 

و لم نتعرض لما فيه من الخطإ و الفساد لظهوره و لنختم هذا الباب بإيراد رسالة وصلت إلينا تنسب إلى الشيخ 
السديد المفيد او السيد النقيب الجليل المرتضى قدس الله روحهما و إلى المقيد انسب و هذه صورة الرسالة بعينها 
كبا رجدنهاء 

بم الل الرّْمْنِ الرَحِيمٍ الحمد لله الذي اصطفى محمدا لرسالته و اختاره على علم للأداء عنه و فضله على كافة 
خليقته و جعله قدوة في الدين و عصمه من الزلات و برأه من السيئات و حرسه من الشبهات و أكمل له الفضل و 
رفعه في أعلى الدرجات ,َدِبْظةٍ الذين بمودتهم تنم الصالحات. 

و بعد وقفت أيها الأخ وفقك الله لمياسير الأمور و وقانا و إياك المعسور على ما كتبت به في معنى ما وجدته 
لبعض مشايخك بسنده إلى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لية فيما 
يضاف إلى النبي ,َي من السهو في الصلاة و النوم عنها حتى خرج وقتها فإن الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة 0 
ذلك و تقول لو جاز أن يسهو فى الصلاة لجاز أن يسهو فى التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة فرد 
هذا القول بأن قال لا يلزم من قبل أن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي بأد فيها ما يقع على غيره و هو متعبد 
بالصلاة كغيره من أمته و ساق كلام الصدوق إلى آخره نحوا مما أسلفنا ثم قال و سألت أعزك الله بطاعته أن أثبت لك 
ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل و أبين عن الحق فى معناه و أنا نجيبك إلى ذلك و الله الموفق للصواب. 

اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه فأبدى بذلك عن نقصه في العلم و 
عجزه و لو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه و لا هو من صناعته و لا يهتدي إلى معرفته لكن الهوى مرد 
لصاحبه نعوذ بالله من سلب التوفيق و نسأله العصمة من الضلال و نستهديه في سلوك نهج الحق و واضح الطريق 
بمنه. 

الحديث الذي روته الناصبة و المقلدة من الشيعة أن النبى ,َدِبْكِكٍ سها فى صلاته فسلم فى ركعتين ناسيا فلما نبه 
على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين ثم سجد سجدتي السهو من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا توجب 
عملا و من عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين و قد نهى الله تعالى عن العمل على الظن 
فى الدين و.حذر من القول فيه بغير علم يقين ققال «و أن تَفُولُوا على الله ا لاتتلئون»! © ونقال وإلاه من مهد بَالْحَقّ 
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كلد وَهُمْ يَْلَمُون!! ' و قال «وَّلا تَقْفٌ ما لَئْسَ لك به عِلْمُ إن ع َالْبِصَرَوَالُْْاد ل أولْئِككَانَ عَنْهُ مَشوٌلاب!" وقال وك 
َوَما يَتَبعُ أكْتَرْهُمْ إلا ظَنًا إن َ الظَنَ لا يُمْنِي مِنَ الْحَقّ سَتئاهِ!'" و قال «إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظنٌ وَإِنْ هم إلا يَخْوْصُو تهاءاى 2 
أمثال ذلك فى القرآن مما يتضمن الوعيد على القول فى دين الله بغير علم و الذم و التهديد لمن عمل فيه بالظن و 
الوم له على ذلك و إذا كان الخبر بأن النبى بَدييةِ سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملا حرم 
الاعتقاد لصحته و لم يجز القطع به و وجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله ,تبك و عصمته و حراسة الله 
له من الخطاء فى عمله و التوفيق له فيما قال و عمل به من شريعته و فى هذا القدر كفاية فى إيطال حكم من حكم 
على النبى بدي بالسهو في صلاته. 
فصل على أنهم اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنهي سها فيها فقال بعضهم هي الظهر و قال بعضهم هي العصر و 
قال بعض آخر منهم بل كانت عشاء الآخرة و اختلافهم في الصلاة دليل على وهن الحديث و حجة في سقوطه و 
وجوب ترك العمل به و اطراحه فصل على أن في الخبر نفسه ما يدل على اختلافه. 
و هو ما رووه من أن ذا اليدين قال للنبى بَدبتددِ لما سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أقصرت الصلاة 
يا رسول الله أم نسيت فقال تفيل ما زعم. 
كل ذلك لم يكن فنفى ,َيه أن تكون الصلاة قصرت و نفى أن يكون قد سها فيها فليس يجوز عندنا و عند 
الحشوية المجيزين ن عليه السهو أن يكذب النبى لنت ني متعمدا و لا ساهيا و إذا كان أخبر أنه لم يسه و كان صادقا فى 
خبره فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو و وضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب. ْ 
لف فصل و قد تأول بعضهم ما حكوه من قوله كل ذلك لم يكن على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة بأن 
قالوا إنه يبظ نفى أن يكون وقع الأمران معا يريد أنه لم يجتمع قصر الصلاة و السهو فكان قد حصل أحدهما و وقع. 
و هذا باطل من وجهين: 
احدهما: أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جوايا عن السؤال و الجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من 
الى دف 
والثاني: أنه لو كان كما ادعوه لكان يِل ذاكرا به من غير اشتباه في معناه لأنه قد أحاط علما بأن أحد الشيئين كان 
دون صاحبه و لو كان كذلك لارتفع السهو الذى ادعوه و كانت دعواهم باطلة بلا ارتياب و لم يكن أيضا معنى 
لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين و هل هو على ما قال أو على غير ما قال لأن هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر 
عليه فيما أدعاه ذو اليدين و لا يصح وقوع مثله من متيقن لما كان فى الحال. 
فصل و مما يدل على بطلان الحديث أيضا اختلافهم في جبران الصلاة التي ادعوا السهو فيها و البناء على ما 
مضى منها و الإعادة لها فأهل العراق يقولون إنه أعاد الصلاة لأنه تكلم فيها و الكلام في الصلاة يوجب الاعادة 
عندهم و أهل الحجاز و من مال إلى قولهم يزعمون أنه بنى على ما مضى و لم يعد شيئا و لم يقض و سجد لسهوه 
سجدتين و من تعلق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العراق لأنه تضمن كلام النبي نظ في 
الصلاة عمدا و التفاته عن القبلة إلى من خلفه و سؤاله عن حقيقة ما جرى و لا يختلف فقهاهم في أن ذلك يوجب 
الإعادة و الحديث متضمن أن النبي ::ة كلا بنى على ما مضى و لم يعد و هذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث 
أدل دليل على بطلانه و أوضح حجة في وضعه و اختلاقه. 
فصل على أن الرواية له من طريق الخاصة و العامة كالرواية من الطريقين معا أن النبي ب سها في صلاة الفجر 
وكان قد قرأ في الأولة منهما سورة النجم حتى انتهى إلى قوله وافَرَايْتُمُ الات وَالْعُرَّى وَ مَنْاة التَالنّةَ الاخرئ4 فألقى 
لك الشيطان على لسانه تلك الغرانيق ق العلى و إن شفاعتهن لترتجي ثم نبه على سهوه فخر ساجدا فسجد المسلمون و كان 
سجودهم اقتداء به و أما المشركون فكان سجودهم سرورا بدخوله معهم في دينهم قالوا و في ذلك أنزل الله تعالى 
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وو ما سنا من فبك من وَسُولٍوَلانِيَ اذا تَمثى ألقَى اسان في أنيتيد»! '' يعنون في قراءته و استشهدوا على 
ذلك ببيت من الشعر: 
تمنى كتاب الله يتلوه قائما و أصبح ظمآن و مسد'" قارئا 

فصل و ليس حديث سهو النبي اثلا في الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم! "أن يونس نة ظن أن الله تعالى 
يعجز عن الظفر به و لا يقدر على التضييق عليه و تأولوا قوله تعالى «فَظنَ أنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيِْه!؛) على ما رووه و 
اعتقدوه فيه و فى أكثر رواياتهم أن داودلية هوى امرأة أوريا بن حنان فاحتال فى قتله ثم نقلها إليه و رواياتهم أن 
يوسف بن يعقوب نيه هم بالزنا و عزم عليه و غير ذلك من أمثاله و من رواياتهم التشبيه لله تعالى بخلقه و التجوير له 
في حكمه فيجب على الشيخ الذي سألت أيها الأخ عنه أن يدين الله بكل ما تضمنته هذه الروايات ليخرج بذلك عن 
الغلو على ما ادعاه فإن دان بها خرج عن التوحيد و الشرع و إن ردها ناقض في اعتداله و إن كان ممن لا يحسن 
المناقضة لضعف بصيرته و الله نسأل التوفيق 

فصل و الخبر المروي أيضا في نوم النبي بيد عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن سهوه في الصلاة فإنه من 
أخبان"الأحاد التى لأ توج علمااى لا عملا و من حمل عليه ندلى الظن .كيد فى ذلك ذون اليقين وقد سيلف قلا 
فى نظير ذلك ما يغنى عن إعادته فى هذا الباب مع أنه يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لأنهم لا يختلفون فى أن 
من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة 
حاضرة و إذا حرم أن يْدي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من 
الفرض أولى. 

هذا مع الرواية عن النبي بَأِبَْةِ أنه قال لا صلاة لمن عليه صلاة. 

نويد أنه لا ثافلة "لمق غلية فريضة: 

فصل و لسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء!ة في أوقات الصلوات حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك و ليس عليهم 
فى ذلك عيب و لا نقص لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم و لأن النائم لا عيب عليه و ليس كذلك السهو لأنه نتقص 
عن الكمال فى الإنسان و هو عيب يختص به من اعتراه و قد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره و 
النوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى فليس من مقدور العباد على حالة و لو كان من مقدورهم لم يتعلق به نقص و 
عيب لصاحبه لعمومه جميع البشر و ليس كذلك السهو لأنه يمكن التحرز منه و لأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن 
يودعوا أموالهم و أسرارهم ذوي السهو و النسيان و لا يمتنعون من إيداعه من تعتريه الأمراض و الأسقام و وجدنا 
الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو السهو من الحديث إلا أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة و الفطنة و الذكاء و 
الحذاقة فعلم فرق ما بين السهو النوم بما ذكرناه و لو جاز أن يسهو النبي في صلاته و هو قدوة فيها حتى يسلم قبل 
تمامها و ينصرف عنها قبل إكمالها و يشهد الناس ذلك فيه و يحيطوا به علما من جهته لجاز أن يسهو في الصيام 
حتى يأكل و يشرب نهارا في شهر رمضان بين أصحابه و هم يشاهدونه و يستدركون عليه الغلط و ينبهونه عليه 
بالتوقيف على ما جناه و لجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهارا و لم يوْمن عليه السهو في مثل ذلك إلى وطء 
ذوات المحارم ساهيا و يسهو في الحج حتى يجامع في الإحرام و يسعى قبل الطواف و لا يحيط علما بكيفية رمي 
الجمار و يتعدى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة حتى ينقلها عن حدودها و يضعها في غير أوقاتها 03 
بها على غير حقائقها و لم ينكر أن يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسيا أو يظنها شرابا حلالا ثم ينفصل بعد ذلك لما 
بين عليه من صفتها و لم ينكر أن يسهو فيما يخبر به عن نفسه و عن غيره ممن ليس بربه بعد أن يكون منصوبا في 
الأداء و يكون مخصوصا بالأداء و تكون العلة فى جواز ذلك كله أنها عبادة مشتركة بينه و بين أمته كما كانت الصلاة 
عبادة مشتركة بينه و بينهم حسب اعتلال الرجل الذي ذكرت أيها الأخ عنه من إعلاله. 

و يكون ذلك أيضا لاعلام الخلق أنه مخلوق ليس بقديم معبود و ليكون حجة على الغلاة الذين اتخذوه ربا و 


)١(‏ الحج: 67. (؟) فى «أ»: أسد. 
() اي العامة. () الأنبياء: /الل. 


اخدنا 


1١7/ 


ليكون أيضا سببا لتعليم الخلق أحكام السهو في جميع ما عددناه من الشريعة كما كان سبيا في تعليم الخلق حكم 
السهو في الصلاة و هذا ما لا يذهب إليه مسلم و لا غال ولا موحد ولا يجيزه على التقدير فى النبوة ملحد و هو 
لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من سهو النبى بيَأيْظةِ و اعتل به و دل على ضعف عقله و سوء اختياره و 
فساد تخيله و ينبغى أن يكون كل من منع السهو على النبى نْب غاليا خارجا عن حد الاقتصاد و كفى بمن صار إلى 
هذا المقال خزيا. " 

فصل ثم العجب حكمه بأن سهو النبى يبظ من الله و سهو من سواه من أمته و كافة البشر من غيرها من الشيطان 
بغير علم فيما ادعاه و لا حجة و لا شبهة يتعلق بها أحد من العقلاء اللهم إلا أن يدعي الوحي في ذلك و يتبين به عن 
ضعف عقله لكافة الألباء ثم العجب من قوله إن سهو النبي ب من الله دون الشيطان لأنه ليس للشيطان على 
النبي بيعي سلطان و إنما زعم أن سلطانه عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَ الَّذِينَ هم به مُشرِكٌ كون وغلى من 'اتبعة من الغارين ثم 
هو يقول إن هذا السهو الذي من الشيطان يعم جميع البشر سوى الأنبياء و الأئمة بي فكلهم أولياء الشيطان و أنهم 
غاوون إذا كان للشيطان عليهم سلطان و كان سهوهم منه دون الرحمن و من لم يتم يتيقظ لجهله في هذا الباب كان في 
عداد الأموات. 


فصل نأما قول الرجل المذكور إن ذا اليدين معروف فإنه يقال له أبو محمد عمير بن عبد عمرو و قد روى عنه 
الناس فليس الأمر كما ذكر و قد عرفه بما يرفع معرفته من تكنيته و تسميته بغير معروف بذلك و لو أنه يعرفه بذى 
اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته بعمير فإن المنكر له يقول له من ذو اليدين و من هو عمير و من هو عبد عمرو 
و هذا كله مجهول غير معروف و دعواه أنه قد روى الناس عنه دعوى لا برهان عليها و ما وجدنا في أصول الفقهاء و 
لا الرواة حديثا عن هذا الرجل و لا ذكرا له و لو كان معروفا كمعاذ بن جبل و عبد الله بن مسعود و ابى هريرة و 
أمثالهم لكان ما تفرد به غير معمول عليه. ْ 

لما ذكرنا من سقوط العمل بأخبار الآحاد فكيف و قد بينا أن الرجل مجهول غير معروف فهو متناقض باطل بما لا 
شبهة فيه عند العقلاء و من العجب بعد هذا كله أن خبر ذي اليدين يتضمن أن النبى أن سها فلم يشعر بسهوه أحد 
من المصلين معه من بني هاشم و المهاجرين و الأنصار و وجوه الصحابة و سادات الناس و لا نظر إلى ذلك و عرقه 
إلا ذو اليدين المجهول الذي لا يعرفه أحد و لعله من بعض الأعراب أو أشعر القوم به فلم ينبهه أحد منهم على غلطه 
ولا رأى صلاح الدين و الدنيا بذكر ذلك لمبَدِثِكِ إلا المجهول من الناس ثم لم يكن يستشهد على صحة قول ذي 
اليدين فيما خبر به من سهوه إلا أبو بكر و عمر فإنه سألهما عما ذكره ذو اليدين ليعتمد قولهما فيه و لم يثق بغيرهما 
في ذلك و لا سكن إلى أحد سواهما في معناه و إن شيعيا يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبي يبظ بالغلط 
والتصين ارقفاع العضحه عنهايق الفياد لنا وض العيل ضعيف الرأي قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف 
وَاللْهُ الْمُسْتَعْانُ و هو حسينا وَ نِم الوكيل. 

هذا آخر ما وجدنا من تلك الرسالة و كان المنتسخ سقيما و فيما أورده رحمه الله مع متانته اعتراضات يظهر 
بعضها مما أسلفنا و لا يخفى على من أمعن النظر فيها و الله الموفق للصواب. 


كتاب اع / باب 1 / عن الصلاة 
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باب ١17‏ علمه::ة* و ما دفع إليه من الكتب و الوصايا و 
آثار الانبياء.ئ: و من دفعه إليه و عرض الأعمال 


عليه و عرض أمته عليه و أنه يقدر على معجزات 
الانبياء اين« 


١-كا:‏ [الكافي] على بن محمد عن عبد الله بن على عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله , بن حماد عن بريد عن 
أحدهمانية في قول الله عز و جل (َوَما يَعْلم يله اله وَ الرَاسِخُونَ فِي الْعِأْمِ!١)‏ فرسول الله أفضل الراسخين في 
العلم قد علمه الله عز و جل جميع ما أنزل عليه من التنزيل و التأويل و ماكان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله و 
أوصيارًه من بعده يعلمونه كله و الذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله ١ِيَقُولُونَ‏ آمَنَا به 
كَل مِن عِنْدِ ربا و القرآن خاص و عام و محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه!". 
نيان قوله و الذيق لا يعلمون نا وبله لعل المراد بهم الشيعة إذا قال العالم فيهم بعلم أي الراسخون 
في العلم الذين بين أظهرهم قوله فأجابهم الله الضمير إما راجع إلى الذين لا يعلمون ا أعنات 
000 من قبلهم على الحذف و الإيصال أو إلى الهو في الهم أي أجاب الله الراسخين من 
قبل الشيعة وسياص تنام الكلاء:فيد :في كنات الامافة: 
؟-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن أيوب عن عمرو بن شمر 
عن جابر عن أبي جعفراكة قال قال أمير المؤمنين:ة في قوله تعالى «إِنَّ فى ذلك لاياتِ لِلْمُتَوَسّمِينَ4! قال كان 
رسول الله يلي المتوسم و أنا من بعده و الأئمة من ذريتى التو ا 
؟-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية قال تعرض الأعمال على رسول الله بد أعمال العباد كل صباح أبرارها و 
تاها فاجد روها و هو قول اللدهر و جلاعملا تتودى الله عفلكة وارمو له04*) و سكت( 
بيان: لعل ضميرى أبرارها و فجارها راجعان إلى الأعمال و فيه تجوز و يحتمل إرجاعهما إلى 
العباد و إرجاع فاحذروها إلى الاعمال و فيه بعد. 
5-كا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد عن الوشاء قال سمعت الرضالية يقول إن الأعمال تعرض على رسول 
اللدأبرارها و فجاره!/. 
0-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله.لة قال سمعته يقول ما 
لكم تسوءون رسول اللهبَليظي فقال له رجل كيف نسوءه فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فاإذا رأى فيها 
معصية ساءه ذلك فلا تسوءوا رسول الله تنظ و سروءلة, 
1-كا: [الكافي] محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى جعفر :كا يذ قال قال أبو جعفركة يمصون الثماد و 
يدعون النهر العظيم قيل له و ما النهر العظيم قال رسول اللهبَثاثي و العلم الذي أعطاه الله إن الله عز و جل جمع 
لمحمد ينظ سنن النبيين من آدمنية و هلم جرا إلى محمد يلاي قيل له و ما تلك السئن قال علم النبيين بأسره و إن 
رسول الله تدنفنظ صير ذلك كله عند أمير المؤمنين ١734:‏ 


)١(‏ آل عمران: /. (؟) الكافى 7١1 :١‏ ح ؟. 
(5) الحجر: 8/,. )ع0 الكافي 8ح هه 
)6 التوبة: ٠66‏ (5 الكافي :١‏ حلدا» ١‏ 
(7) الكافي 7٠١ :١‏ ح 1. (8) الكافي :١‏ 719 ح ". 
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١: 


1١7 


ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن علي بن النعمان مثله("". 
بيان: الثماد ككتاب الماء القليل الذي لا مادة له أو ماء يظهر فى الشتاء و يذهب فى الصيف. 

/-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر :34 
قال كان جميع الأنبياء مائة ألف نبي و عشرين ألف نبي منهم خمسة أولو العزم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و 
محمد صلى الله عليه و عليهم و إن على بن أبى طالب!اية كان هبة الله لمحمد نظ و ورث علم الأوصياء و علم من 
كان قبله أما إن محمدا ورث علم من كان للدم الأننا و المويلي ا" 

/-كا: [الكافي | أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن شعيب الحداد '' عن ضريس 
الكناسي قال كنت عند أبي عبد اللهلكة و عنده أبو بصير فقال أبو عبد اللهية إن داود.: ورث علم الأنبياء و إن 
سليمان.ظة ورث داودئية و إن محمداتتنتة ورث سليمانئلة و إنا ورثنا محمداتظة و إن عندنا صحف إبراهيم و 
ألواح موسى فقال أبو بصير إن هذا لهو العلم فقال يا أبا محمد ليس هذا هو العلم إنما العلم ما يحدث بالليل و النهار 
توما سوة و شاعة بتاع *. 


بر: [بصائر الدرجات] أيوب بن نوح و محمد بن عيسى عن صفوان مثله(. 
5-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن على بن النعمان عن ابن 
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلاية قال قال لي يا أبا محمد إن الله عز و جل لم يعط الأنبياء شيئا إلا و قد 
أعطاه محمداتَقِْظة قال و قد أعطى محمداتَقيظة جميع ما أعطى الأنبياء!ة و عندنا الصحف التي قال الله عز و جل 
صحف إِبْراهِيمَ وَ مُوسئ 2١!‏ قلت جعلت فداك هي الألواح قال نعه/". 
٠-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن أبى زاهر أو غيره عن محمد بن حماد عن أخيه أحمد عن إبراهيم عن 
أبيه عن أبي الحسن الأول:2ة قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن النبى بَييةٍ ورث النبيين كلهم قال نعم قلت من 
لدن آدمنية حتى انتهى إلى نفسه قال ما بعث الله نبيا إلا و محمد يبت أعلم منه قال قلت إن عيسى ابن مريم نية كان 
يحيى الموتى بإذن الله قال صدقت و سليمان بن داودءكة كان يفهم منطق الطير و كان رسول الله :ايع يقدر على هذه 
المنازل قال ققال إن سليمان بن داودةية قال للهدهد حين فقده و شك في أمره فقالى اما لِي ا رَى الْهُدْهُدأمكا عن 
الْعَائِبينَ4!) حين فقده فغضب عليه فقال «ِلأَعَذَبَتَهُ عَذَاباً سَدِيدا أو لَاذْيَحَنَّهُ زايطا مبِين4!؟! و إنما 
غضب'لأنه كآن يداله: على الماء فهذاءى هو طائر قد أعطى ما لم.يعط سليمان و:قد كاتنت الريح و التمل :و الجن :و 
الإنس و الششياطين و المردة له طائعين و لم يكن يعرف الماء تحت الهواء و كان الطير يعرفه و إن الله يقول في كتابه 
20 ميوت به االحمزال اذ تطكت يدالاز فل از كلهية المزويل” '' و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذى فيه ما 
تسير به الجبال و تقطع به البلدان و تحيا به الموتى و نحن نعرف الماء تحت الهواء و إن في كتاب الله لآيات ما يراد 
ا ل ل ل ل لل ل اي 
َائبَة في السّماءِ و الْأرْضٍ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ74١"‏ نم قال وِنُمَ أَوْرَئْنَا الكنابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبْاذِنَا!؟١)‏ فنحن 
الذين اصطفانا الله عز و جل و أورثنا هذا ألذي فيه تبيان كل شىء!3. 


بيان: قوله نيلا مع ما قد يأذن الله أي أعطانا مع ذلك الأسماء التى كان الأنبياء كة يتلونها للأشياء 


كتاب للد / باب 17 / و ما دفع إليه من الكتب و الوصايا 


)١(‏ بصائر الدرجات: اج 9ب اح 1 بفارق يسير. 
)١(‏ الكافى :١‏ 7114 ح ". 
اقول: المعروف ان عددهم ني مائه وعشرون ألف نبي, فلعله سقط عنه شيء هناء ومع ذلك فالسند ضعيف بعيد الرحمن بن كثير. 


(؟) في بصائر الدرجات: شعيب الخزاز. 4( الكافي ١‏ 70ح 4. 

(0) بصائر الدرجات: 06 ج “ب ١٠ح ١‏ وفيه: إنما هذا العلم الأثر إنما حدث. 
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1١ا/‎ 


فتحصل بإذن الله. 

١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد عن زكريا بن عمران 
القمي عن هارون بن الجهم عن رجل من أصحاب أبي عبد اللهلية لم أحفظ اسمه قال سمعت أبا عبد اللدلية يقول إن 
عيسى ابن مر يم اي أعطي حرفين كان يعمل بهما و أعطي مو سى نيه أربعة أحرف و أعطي إبراهيم اي ثمانية أحرف و 
أعطي نوح خمسة عشر حرفا و أعطي آدم خمسة و عشرين حرفا و إن الله تبارك و تعالى جمع ذلك كله لمحمدئلنة 
و إن اسم الله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفا أعطى محمداتئانخظ اثنين و سبعين حرفا و حجب عنه حرف واحد2١).‏ 

بر: (بصائر الدرجات] أحمد مثله(". 

بر: [بصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار عن محمد البرقي عن فضالة عن عبد الصمد بن بشير عنهاية 
مغله0, 

أقول: سيأتى مثله فى كتاب الامامة بأسانيد. 

١-كا:‏ [الكافي] محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن بشير بن جعفر 
عن مفضل بن عمر عن أبي عبد اللهلية قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد بلإففظ(2. 

5-كا: [الكافي] محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن 
مكتنة دنا عه الحس بن الغناس .د بن الحريش عن أبي جعفر الثاني 82 قال قال رجل لأبي جعفرلية أرأيت قولك في 
ليلة القدر و تنزل الملائكة و الروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول اللهيَلايْءَة قد علمه أو يأتونهم بأمر 
كان رسول الله يلقي يعلمه و قد علمت أن رسول الله بيت مات و ليس من علمه شيء إلا و على كذ له واع قال أبو 
جعفر.ة ما لى و لك أيها الرجل و من أدخلك على قال أدخلنى عليك القضاء لطلب الدين قال فافهم ما أقول لك إن 
رسول اللهبَقيةِ لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان و ما سيكون و كان كثير من علمه ذلك 
جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر و كذلك كان علي بن أبي طالبنية قد علم جمل العلم و يأتي تفسيره في ليالي 
القدر كما كان مع رسول الله بَلفيتةٍ قال السائل أو ما كان في الجمل تفسير قال بلى و لكنه إنما يأتي بالأمر من الله 
تبارك و تعالى في ليالي القدر إلى النبي بَأِبْتةٍ و إلى الأوصياء افعل كذا و كذا لأمركانوا قد علموه أمروا كيف يعملون 
فيه قلت فسر لي هذا قال لم يمت رسول الله تان إلا حافظا لجملة العلم و تفسيره قلت فالذي كان يأتيه في ليالي 
القدر علم ما هو قال الأمر و اليسر فيما كان قد علم و الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة(0. 

-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي زاهر عن جعفر بن محمد الكوفي عن يوسف الأبزاري عن 
المفضل قال لى قال أبو عبد اللهلاية ذات ليلة وكان لا يكنينى قبل ذلك يا با عبد الله قال قلت لبيك قال إن لنا فى كل 
ليلة جمعة سرورا قلت زادك الله و ما ذاك قال إذاكان ليلة الجمعة وافى رسول اتوي العرش و وافى الأئمة لكة 
معه و وافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد و لو لا ذلك لأنفدنالا". 

7سكا: [الكافى] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن البزنطى عن ثعلبة عن زرارة قال سمعت أبا جعفرئيٌة يقول لو 
لا أنا نزداد لأنفدنا قال قلت تزدادون شيئا لا يعلمه رسول اللمبَدِيْظة قال أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول 
اللهتَؤنة ثم على الأئمة ثم انتهى الأمر إلينال!". 

7١١-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفرء/ة قال نزل جبرئيل على 
رسول اللهبرمانتين من الجنة فأعطاه إياهما فأكل واحدة وكسر الأخرى بنصفين فأعطى عليائة نصفها فأكلها فقال يا 
على أما الرمانة الأولى التى أكلتها فالنبوة ليس لك فيها شيء و أما الأخرى فهر العلم فأنت شريكي فيدلة». 


3 رانك‎ :١ الكافي‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: 1ج اب "اح "' وقيه: وأنه جمع الله ذلك لمحمد يَلْسعَقَ وأهل بيته لكلا . علاوة على فوارق أخر 
("؟) بصائر الدرجات: اج 4ب "اح 4. (؛) الكافى ١:١؟‏ ح 6. 

)6 الكانفي آلى ١ة»ع'‏ "اولاحم رز( الكافي ل 4 ح5. 

07( الكافي :١‏ 6ح" (6) الكافى :١‏ 3371 ح .١‏ 
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ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن على بن 
الحسينقال قلت له الأئمة يحيون الموتى و يبرءون الأكمه و الأبرص و يمشون على الماء قال ما أعطى الله نبيا شيئا 
قط إلا و قد أعطاه محمداتبَإنْظَةِ و أعطاه ما لم يكن عندهم الخبرا". 

ير: [بصائر الدرجات] علي بن خالد عن ابن يزيد عن عباس الوراق عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن 
ليث المرادى عن سدير قال كنت عند أبى جعفريكة قمر بنا رجل من اهل اليمن فساله ابو جعفراة عن اليمن فاقبل 
بحلاف فقال لها أبى جعترلظة نل تمرك دا ركذاو هذا قال نعم .ى رأيتها قال(" فقال:له أبو عض ةفل تغرف «ضخرة 
عندها في موضع كذا و كذا قال نعم و رأيتها فقال الرجل ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد منك فلما قام الرجل قال لي أبو 
جعفر 4# يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب'' موسى فألقى الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة فلما بعث 
الله رسوله أدته إليه و هي عندنال. 

ير: [بصائر الدرجات] عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللهلىة قال عندنا صحف إبراهيم و موسى ورثتاها 
من رسول الله تنك (0. 

لحب زظاح ارجات أو مكو سن سد لام بمو عق نوسي بن خلال ا اا بدا ورين الا ا 
محمد بن الفضيل عن الثمالي عن أبي عبد اللئة قال في الجفر إن الله تعالى لما أنزل ألواح موسى ليه أنزلها عليه و 
فيها تبيان كل شيء كان و هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلما انقضت أيام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح و 
هي زبرجدة من الجنة الجبل!١'‏ فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلما جعلها فيه انطبق 
الجبل عليها فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نبيه محمداتكيْة فأقبل ركب من اليمن يريدون النبي يأب فلما انتهوا 
إلى الجبل انفرج الجبل و خرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسىفأخذها القوم : فلما وقعت في أيديهم ألقي في 
قلوبهم أن لا ينظروا إليها و هابوها حتى يأتوا بها رسول الله في و أنزل الله جبرئيل على نبيه يلي فأخبره بأمر القوم 
ل و بالذي أصابوا فلما قدموا على النبي 787 ابتدأهم النبي فسألهم عما وجدوا فقالرا وما علمك بما وجدنا فقال 
اخبرنق يدوي ورهية الواح قالوا نهد أن رنبول الده وخ زتها فدفعوها إليه فنظر إليها و قرأها و كتابها بالعبراني 
ثم دعا أمير المؤْمنين/2ة فقال دونك هذه ففيها علم الأولين و علم الآخرين و هي ألواح موسى:9ة و قد أمرني ربي أن 
أدفعها إليك قال يا رسول الله لست أحسن قراءتها قال إن جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه 
فإنك تصبح و قد علمت قراءتها قال فجعلها تحت رأسه فأصبح و قد علمه الله كل شيء فيها فأمره رسول الله لاك 
أن ينسخها فنسخها فى جلد شاة و هو الجفر و فيه علم الأولين و الآخرين و هو عندنا و الألواح و عصا موسى عندنا 
و نحن ورثنا النبى يلنخنة1". 

شي: [تفسير العياشي] مثله و زاد في آخره قال قال أبو جعفر:#ة تلك الصخرة التى حفظت ألواح موسىنية تحت 
جره فى واد يعرف 60 

7" ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن صياح المزني عن 
الحارث بن حصيرة عن حبة العرني قال سمعت أمير المؤمنين 92 يقول إن يوشع بن نون.آة كان وصى موسى بن 
عمران :1 و كانت ألواح موسى من زمرد أخضر فلما غضب مو سى ل ألقى7') الألواح من يده فمنها ما تكسر و منها 
ما بقي و منها ما ارتفع فلما ذهب عن موسىنية الغضب قال يوشع بن نون أعندك تبيان ما في الألواح قال نعم فلم 
يؤل يتوارتونيا! '') رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن و بعث الله محمدابَؤيْظةِ بتهامة و 
بلغهم الخبر فقالوا ما يقول هذا النبي قيل ينهى عن الخمر و الزنا و يأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار فقالوا هذا 


)١(‏ بصائر الدرجات: : للكع ا (؟) سقط من المصدر من قوله: تقال له إلى قوله: قال: 


ل دا د اع (5) فى تفسمير العياشى: وهي زبرجدة من الجنة جيلاً يقال له: زينة. 
(7) بصائر الدرجات: 646١8--١٠16ا‏ جح "ب ااحغ. 


(4) تفسير العياشي ؟: ١‏ سورة الأعراف ح /الا بفارق في اللفظ فى عدة موارد. 
(9) فى المصدر: أخذ. )٠١(‏ فى المصدر: فلم يزل يتوارثها. 
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أولى بما في أيدينا منا فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا و كذا فأوحى الله إلى جبرئيل ائت النبي فأخبره فأتاه فقال إن 
5 فلانا و قلانا و فلانا و فلانا ورثوا ألواح موسىنثّة وهم يأتونك في شه ركذا وكذا في ليلة كذا وكذا فسهر لهم تلك 
الليلة فجاء الركب فدقوا عليه الباب و هم يقولون يا محمد قال نعم يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان و يا فلان بن 
فلان و يا فلان بن فلان أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصي موسى بن عمران قالوا نشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له و أنك محمدا رسول اللهتابة و الله ما علم به أحد قط منذ وقع عندنا قبلك قال فأخذه 
النبي يلثتة فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق!'! فدفعه إلي و وضعته عند رأسي فأصبحت بالغداة(" و هو كتاب بالعربية 
جليل فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات و الأرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك7, 


اجيس افج د لسري ضاق لمر بويعل ا باكرا واتساين اللامرسة 

71 بر: [بصائر الدرجات] معاوية بن حكيم عن محمد بن شعيب بن غزوان!؟) عن رجل عن أبي جعفراية قال 
دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال يا يماني أتعرف شعب كذا و كذا قال نعم قال له تعرف شجرة في الشعب صنتها 
كذا و كذا قال له نعم قال له تعرف صخرة تحت الشجرة قال له نعم قال فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى نه 
على محمد بيه (0. 

5- ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن جماعة من أصحابنا الكوفيين عن ابن بزيع عن أمية بن 
على عن درست الواسطي أنه سأل أبا الحسن موسىيِةِ كان(') رسول الله محجوجا بأبى قال لا و لكنه كان مستودعا 
للوصايا فدفعها إليه قال قلت فدفعها إليه على أنه محجوج به(" فقال لو كان محجوجا به لما دفع إليه الوصايا قلت 
فما كان حال أبي قال أقر بالنبى تبي و بما جاء به و دفع إليه الوصايا و مات أبي من يومه!6. 
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لف فنا بيان: روى الكلينى هذا الخبر عن محمد بن يحيى عن سعد عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن 


هلال عن أمية بن علي القيسي عن درست مثله!؟) إلا أن فيه كان رسول الله :8 ابي محجوجا بأبي 
طالب و كذا في آخر الخبر فما كان حال أبي طالب و الظاهر أن أحدهما تصحيف الآخر لوحدة 
الخر اريف ايكون الستائل ستل عن حال كلها وكاع الجوات زواجدا ي التفلل ال ارداق 
افرح حال لظام إل و الرعيه اكات كوهد على الذي ار كماان ن النبى دفع 
الوضنا ا ال امير ير المؤمئين - يِذ عند موته مع أنه كان حجة عليه و يمكن 1 ن يتكلف فيه بوجوه. 
الاول: أن ن يككون المراد بالدفع الدفع قبل ظهور اثار الموت فإ ن الامام إنما يدفع الكتب و والآثار إلى 
اللامام الذي بعده عند ما يظهر له انتهاء مدته فيكون قوله و مات أبي من يومه أي كذا اتفق من غير 
غلمة بذلك أو يكون ما أغظاه عثد موتة غير .ما أعظاه قبل ذلك وانها أمظ عي اليرت بق 
د 

الثاني: أ أن يكون المراد بالدفع دفعا خاصا من جهة كونه مستودعا للوصايا لا من جهة كونها له 
بالأصالة و دفعها إلى غيره عند انتهاء حاجته كما صرح يج أولا بقوله ولكنه كان مستودعا 
للوصايا فالمعنى أنه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه. 


لقا الثالث: أ ن يكون المراد بكونه محجوجا بأبي طالب كونه مؤاخذا بسببه و بأنه لم يهده إلى الإسلام 


فأجاب كذ بأنه كا بسر اود سما و ا 


)١(‏ في نسخة: كتاب بالعبرانية رقيق. (؟) فى المصدر: فأصبحت بالكتاب. 
(*') بصائر الدرجات: 11١‏ ج 7 ب ١1ح5.‏ 1 

(؛) فى المصدر: شعيب بن غزوان ولا يبعد صحة ما في المتن لوجود محمد بن شعيب بين أصحاب الرضاءكة . 
(5) بصائر الدرجات: ١177-١571‏ ج 7 ب ١١ح‏ 7 وفيه: في الشعب من صفتها. 

(1) في المصدر: أكان. (0) في المصدر: كان محجوجاً. 

(8) كمال الدين وتمام النعمة: ٠8‏ ب مه ح /. (1) الكافي :١‏ 4464 ب 59اح 18. 
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لم يؤمن به لما دفع إليه الوصايا بل كان مؤمنا. 
الرابع: أن ن يكون المحجوج بالمعنى الأول و الضمير في قوله على أنه رائعها الى أبوا طالب و في 
قوله به إلى النبي يأك كما ذكرنا في الوجه الثالث فالجواب أنه لو كان رعية له لما كان دفع إليه 
الوصايا و لا يخفى بعده و مخالفته لآخر الخبر و لما هو المعلوم من كونه حجة على جميع الخلق 
إلا أن يقال أنه لم يكن حجيته عليه مثل سائر الخلق لأنه كان حاملا للوصايا و دافعها إليه و لا 
يخفى ما فيه و سيأتي بعض القول في هذا الخبر في باب أحوال أبي طالب رضى الله عنه. 

0 ك: لأكمال الدين] أبى عن منعد عن ابن 'عيسى عن ابن أب الخطاب:واابن يزيد و أحند ين الحلسن جميغاً عن 
ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللهظة قال الذي تناهت إليه وصية عيسى ابن مريم40ة ليا يقال له أبي7". 

7-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار و سعد معا عن ابن يزيد عن ابن أبى عمير عمن حدثه من أصحابنا 
عن أبي عبد اللهلئة قال كان آخر أوصياء عيسىا2ة رجل يقال له بالط" 00 

1" ك: [إكمال الدين] أبى و ابن الوليد معا عن سعد عن النهدى و محمد بن عبد الجبار معا عن إسماعيل بن سهل 
غق ابن أبى عمير عن :درست الواسظى :و غيرة عن أبن عبد اللاي قال كان سلمان الفارسى .رمه الله قد أ غير 
واحد من العلماء وكان آخر من أتى أبى فمكث عنده ما شاء الله فلما ظهر النبى يدبي قال أبى يا سلمان إن صاحبك 
الذي قد ظهر(" بمكة فتوجه إليه سلمان رحمه الله!؟,. 1 ْ 

4-' سن: [المحاسن] أبو إسحاق الخفاف عمن ذكره عن أبى عبد اللهلية قال كان الذي تناهت إليه وصايا 

و رواه عن ابن أبى عمير!*) عن درست و زاد فيه فلما أن أتاه سلمان قال له إن الذى تطلب قد ظهر اليوم بمكة 
فتوجه إليه(3, 


> 


كتاب تاريخ نبيّنا درن / باب ١7‏ ,و ما دفع إليه من |! 
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والرصايا 


بيان: يحتمل أن يكون بالط وأبي واحد و يحتمل تعددهما و يكون الوصايا من عيسى ثيه انتهى 
اليه كلاف من جهنين بل من جهات لما سيآتي أنه انتهى إليه من جهة بردة أيضا و اميا ا: بو طالب فانه 
كان من أوضياء إبراهيم و إسماعيل كه وكان حافظا لكتبهة ووصاياعم من تلك الجهة لمن جهة 
بنى إسرائيل و موسى و عيسى ليه لم يكونا مبعوثين إليهم بل كانوا على ملة إبراهيم نيه كما مرت 
الإشارة إليه فى كتاب النبوة. 
9كا: [الكافي | محمد بن الحسن”؟! و غير عن سهل عن محمد بن عيس و متخمد بن ينخيى عن محمد بن 
الحسين جميعا عن محمد بن سنان عن إسماعيل ب وح لال و 0 بن أبي الديلم عن 
أبي عبد اللهية قال أوصى موسى :ة إلى يوشع بن نون ىكذ و أوصى يوشع بن نون22ة إلى ولد هارونئظة و لم يوص 
إلى ولده و لا إلى ولد موسى:ة إن الله عز و جل له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء و بشر موسى و يوشع 
بالمسيحنة فلما أن بعث الله المسيح:كة لي قال المسيحنيّة لهم إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحخمد من ولد 
إسماعيل يجيء بتصديقي و تصديقكم و عذري و عذركم و جرت من بعده فى الحواريين في المستحفظين و إنما 
سماهم الله عز و جل المستحفظين لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر و هو الكتاب الذي يعلم , به علم كل شيء الذي كان 
مع الأنبياء صلوات الله عليهم يقول الله عز و جل «وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا رَسَلَا مِنْ قَبْلِك وَاْرَلنَا مَعَهُمْ الكناب وَ الْمِيرانَ)!8) 
الكتاب الاسم الأكبر و إنما عرف مما يدعى الكتاب التوراة و الإنجيل و الفرقان فيها كتاب نوحايّة و فيها كتاب 
صالح و شعيب و إبراهيم نم3 فأخبر الله عز و جل إن هذا لَفْى الصّحُّفٍ الأولى صحف إِيْرْاهِيمَ وَّمُوسئ» فأين صحف 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: "70 ب 088 ح ؛ وفيه: رجل يقال له أبى. 


(1) كمال الدين وتمام النعمة: 0# ب 88 ح 6. (؟) في المصدر: الذي تطلبه قد ظهر. 
(4) كمال الدين وتمام النعمة: ٠#‏ ب 88 ح 5. (0) فى المصدر: وروا عن أبيه عن ابن أبي عمير. وهو الصحيح. 
)5 المحاسن: 6 كتاب مصابيح الظلم ب » ١156‏ (0) فى المصدر: محمد بن الحسين. 


(8) كذا في المصحف الشريف وفي النسخ: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وانزلنا معهم الكتاب والميزان. 


إبراهيم إنما! '' صحف إبراهيم اي الاسم الأكبر و صحف موسى .9 الاسم الأكبر فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم 
حتى دفعوها إلى محمد يَأ فلما بعث الله عز و جل محمدا أسلم له العقب من المستحفظين و كذبه بنو إسرائيل و دعا 
إلى الله عز و جل و جاهد في سبيله!" إلى آخر الخبر بطوله و سيأتي في أبواب النصوص على الأئمة له. 

ع: [علل الشرائع] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن محمد بن نصير”" عن ابن عيسى عن ابن 
معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن بشر بن جعفر عن مفضل الجعفي عن أبي 
عبد اللهنية قال سمعته يقول أتدري ماكان قميص يوسف]ية قال قلت لا قال إن إبراهيم له لما أوقدت له النار أتاه 
جبرئيل نيه بثوب من ثياب الجنة و ألبسه إياه فلم يضره معه ريح و لا برد ولا حر فلما حضر إبراهيم :44 الموت جعله 
في تميمة!*) و علقه على إسحاقءايّة و علقه إسحاقعلى يعقوب :ية فلما ولد ليعقوبدية يوسف علقه عليه فكان فى 
عضده حتى كان من أمره ما كان فلما أخرج يوسفديّة القسيص من التميمة وجد يعقوب :كة ريحه و هو قوله تعالى 
1 ى لاجد ريخ رشق ل ١١‏ أن دون 04" نه ذلك العبيض الذي ألرل يد من انه قلت تملك هذاه فالن من ضار 
هذا القميص قال إلى أهله و كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد و آله(" 

بر: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل مثله. 

"١‏ ير: [بصائر الدرجات] ابن معروف عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفرنية قال سئل على بق عن 
علم النبي فقال علم النبي بلك علم - جميع النبيين و علم ما كان و علم ما هو كائن إلى قيام الساعة(". 

اقول: روى السيد في سعد السعود عن محمد بن العباس بن مروان من تفسيره عن عيد الله بن العلاء عن محمد 

بن الحسن بن شمون عن عثمان بن رشيد عن الحسن بن عبد الله الأرجانى(/ عن أبى هارون العبدي عن أبى سعيد 
الخدري أن عمار بن ياسر قال لرسول اللهتنيي وددت أنك عمرت فينا عمر نوح.39 فقال رسول اللديكيعة يا عمار 
خباتض حر لخم و وقاتي اليس بيقر لك أما فى حاتي التحدائون و أستفضر الله لكم ى أما ع وفائي ارا لله و 
أحسنوا الصلاة على و على أهل بيتى و إنكم تعرضون على بأسمائكم و أسماء آبائكم و أنسابكم و قبائلكم فإن يكن 
غيرا اكيت الله و إن يكن سوى ذلك استغفرت الله لكم فقال المنافقون و الشكاك و الذين في قلبهم مرض يزعم أن 
الأعمال تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال و أسماء آبائهم و أنسابهم إلى قبائلهم إن هذا لهو الافك فأنزل الله 
تعالى < دقل اعْمَلُوا ف نورق اللشعه 00 وَالمُؤْنُونَ» فقيل له و من الموؤمنون قال عامة و خاصة أما الذي قال 
الله ذو الْمُؤْمنُونَ» فهم آل محمد ثم قال «وَ سَمْرَدُونَ إل عالم الْمَيِبٍ وَ الشّهادةِ فَبَبُكُمْ بما كنم تَمْمَلُونَ»!؟) من 
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ان لدت لا حماد عن سيف التمار عن أبى عبد اللهية قال و رب 
الكعبة و رب البيت ثلاث مرات لو كنت بين موسى و الخضرئية لأخبرتهما أني أعلم منهما و لأنبأتهما بما ليس في 
أيديهما لأن موسى و الخضر؛ة أعطيا علم ماكان و لم يعطيا علم ما هو كائن و إن رسول الله بَكبتةِ أعطي علم ماكان 
و ماهو كائن إلى يوم القيامة فورثناه من رسول الله بَأْبْكَيةٍ وراثة 

"'"-ير: [بصائر الدرجات] علي بن محمد بن سعيد!؟ ١‏ عن حمدان بن سليمان عن عبيد الله بن محمد اليماني 


)5( 


)01( في نسخة: إن. إفة الكافي ج نايك ين 

(؟) فى المصدر: محمد بن أبي نصر. 

(4) التميمة: العوذة, وقيل التميمة: قلادة يجعل فيها سيور وعود. لسان العرب 7: 01. 

(0) يوسف: 45. )١(‏ علل الشرائع: 'ة ب كه 3 

(0) بصائر الدرجات: لاأاج "باح 5. 

(8) في المصدر: عبدالله بن العلاء الأرجاني عن أبي هارون العربي وليس في السند: عن محمد بن الحسن بن شمون. عن عثمان بن رشيد. عن 
الحسن بن عبدالله الأرجاني. (9) التوية: .٠١6‏ 

)٠١(‏ سعد السعود: 48 وفيه: من طاعة الله وتفريضه [ومعصيته]. 

)١١(‏ بصائر الدرجات: ١59‏ ج ” ب لاح ١‏ وفيه: ما وهو كائن إلى يوم القيامة. 

)١١(‏ فى المصدر: على بن محمد بن سعد. (17) فى المصدر: عن عبدالله بن محمد اليماني. 


اع 


ا ايام ل ا كل 
علنق 1 

5" ير: [بصائر الدرجات] اليقطيني عن محمد بن عمر عن عبد الله بن الوليد السمان قال قال لي أبو جعفراكة يا 
عبد الله ما تقول الشيعة فى على و موسى و عيسىىةٍ قال قلت جعلت فداك و من أي الحالات تسألنى قال أسألك 

عن العلم فأما الفضل فهم سواء قال قلت جعلت فداك فما عسى أن أقول فيهم فقال هو و الله أعلم منهما ثم قال يا 
عبد الله أليس يقولون إن لعلي ما للرسول من العلم قال قلت بلى قال فخاصمهم فيه قال إن الله تبارك و تعالى قال 
لموسى هو كمَئِنالهُ ني الواح مِنْكُلٌ شَيْءٍ» فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله و قال الله تبارك و تعالى لمحمد بَلانظظٍ 
«وَّ جِنْنا يك عَلى هوّلاء وخييرا»1" وو َدَلنَا عليك الكدات ينانا لكل م50 

6 راتسا الدرعات | يسمه ين اللستديي عن أبن مان عن ,عمال بو :عزون قن نا و قن أ شتاقة زان 
أعطى الله محمدا تبت مثل ما أعطى آدمنية فمن دونه من الأأوصياء كلهم يا جابر هل تعرفون ذلك!6. 

ختص: [الاختصاص] ابن عيسى عن على بن الحكم عن عبد الله بن بكير الهجرى عن أبى جعف رك قال إن 
على بن أبى طالبلل كان هبة الله لمحمدةةة ورث علم الأوصياء و علم ماكان قبله أما إن محمدا ورث علم من 
كان قبله :من الأنبناء و االشرسلية 00 

2 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن مرار””' عن يونس عن هشام عن أبي عبد اللهلية في قوله تعالى «وَكَذلِك 
ري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ+! قال كشط له عن الأرض و من عليها و عن 
السماء و ما فيها'؟' و الملك الذي يحملها و العرش و من عليه و فعل ذلك برسول اللمبيَقيْعٍ و أمير الموّمنين391١"".‏ 

ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللدائة 
وكَذلك نري إِنْرَاهِيمَ ملكوت السّماواتٍ وَ الأَرْضٍ وَلِيَكونَ من الْمُوقِِينَ» قال كشط لابراهيمة السماوات السبع 
حتى نظر إلى ما فوق العرش و كشط له الأرض حتى رأى ما في الهواء و فعل بمحمدبَأبطة مثل ذلك و إني لأرى 
صاحبكم و الأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك!١").‏ 

ير: [بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن البرقي عن النضر عن يحيى الحلبي عن أبي بصير قال قلت لأبي 
عبد اللدهل رأى محمد بين ملكوت السماوات و الأرض كما رأى إبراهيم قال و صاحبك(""). 

اقول: سيأتي فى كتاب الامامة مثله بأسانيد كثيرة. 

ينانكلا١ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح‎ 5٠ 
عن أبي جعفر عن آبائه ل قال خرج علينا رسول الله نت و في يده اليمنى كتاب و في يده اليسرى كتاب فنشر‎ 
الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب لأهل الجنة بأسمائهم و أسماء آبائهم لا يزاد فيهم‎ 
واحد و لا ينقص منهم واحد قال ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل النار بأسمائهم و‎ 
أسماء آبائهم و قبائلهم لا يزاد فيهم واحد و لا ينقص منهم واحد!"".‎ 

١‏ ير: [بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن عبد الصمد بن بشير عن أبي جعف ري قال انتهي النبي يلد إلى 
السماء السابعة و انتهى إلى سدرة المنتهى قال فقالت السدرة ما جازني مخلوق قبلك ثُدَ دنا فَتَدَلَى فَكْانَ قاب 


)١(‏ في المصدر: عن يوسف. 
(؟) بصائر الدرجات: 514 ج 0 ب 6 ح 7 وفيه: وأورثنا علمهم وفضلهم. 


(؟) النساء: ١غ.‏ (؛) بصائر الدرجات: 64 ج ه ب 0ح ؟. والآية في النحل: 8. 
(0) بصائر الدرجات: ١1‏ ج # ب ١‏ ح15. (1) الاختصاص: 9 وفيه: وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. 
(/) فى المصدر: إسماعيل بن ضرار. )4 الأنعام: كو 

(9) فى المصدر: ومن فيها. )٠١(‏ تفسير القمى: .5١7 :١‏ 

.4 ح7١ ج ؟ ب‎ ١717 بصائر الدرجات:‎ )1١( .5 ح7١ ج ؟ ب‎ ١71 بصائر الدرجات:‎ )١١( 


.,5 بصائر الدرجات: الاج 4ب وح‎ )١9( 
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قَوْسَيْنِ أَوْ أذنئ فَأَوْحئْ قال فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين و كتاب أصحاب الشمال فأخذ كتاب أصحاب اليمين 
بيمينه و فتحه و نظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم قال و فتح كتاب أصحاب الشمال و نظر 
فيه افإذا فيه أسماء أهل التانى أسماء آبائهم :و قبائلهه ثم تزل و سعة"الصحينتان فدفعهما إلى علي بن أبي 
طالب 3714 

اقول: سيأتى مثله في باب المعراج و كتاب الإمامة. 

57 ير: إبصائر الدرجات| أبو الفضل العلوي عن سعيد بن عيسى عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن 
شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى عن أبي وقاص عن سلمان الفارسي قال سمعت أمير المؤمنيننيّة يقول في قول 
الله عز و جل «< «إنَّ فِي ذلك لأَياتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ» فكان رسول الله تلنتت يعرف الخلق بسيماهم و أنا بعده المتوسم و 
الأتمة .من ذريتن المت تمواق الى يونم القيافطة 7 : 

517 لي: الأمالي للصدوق] أبن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مقاتل بن 
سليمان عن أبي عبد الله الصادق نظة قال قال رسول الله «دننةة أنا سيد النببين و وصبي سيد الوصيين و أوصيائي 
سادات الأوصياء إن آدمنية سأل الله عز و جل أن يجعل له وصيا صالحا فأوحى الله عز و جل إليه أني أكرمت الأنيناء 
بالنيوة تن اخترت خلقي و جعلت خيارهم الأوصياء ثم أوحى الله عز و جل إليه يا آدم أوص إلى : شيث نيّة فأوصى 
آدمنثة إلى شيث:ة و هو هبة الله بن آدم و أوصى شيث يذ إلى ابنه شبان و هو ابن نزلة الحوراء التى أنزلها الله 
على آدم من الجنة فزوجها أبنه شينا و أوصى شبان إلى محلث!" و أوصى محلث إلى محوق و أوصى محوق إلى 
عسيقنا و اوطى عسيفيا!”' إلن أخنوخ و هو إدريس النبي!2ة و أوصى إدريس 326 إلى ناحور و دفعها ناحور إلى نوح 
النبي يه وأوصى نوح إلى سام و أوصى سام إلى عثامر و أوصى عثامر إلى برعيثاشا و أوصى برعيثاشا إلى يافث و 
أوصى يافث إلى برة و أوصى برة إلى جفيسة و أوصى جفيسة إلى عمران و دفعها عمران إلى إبراهيم الخليل :ة!*' و 
أوصى إبراهيم ني إلى ابنه إسماعيل:ة و أوصى إسماعيل إلى إسحاقدية و أوصى إسحاق إلى يعقوب'كة و أوصى 
يعقوب :34 إلى يوسف ا و أوصى يوسف. إلى بثريا و أوصى بثريا إلى شعيباظة و دفعها شعيب إلى موسى بن 
عمران و أوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون وأوصى يوشع بن نون إلى داودلية و أوصى داودئيّة إلى 
سليمان:كة و أوصى سليمانئية إلى آصف بن برخيا و أوصى آصف بن برخيا إلى زكريالية و دفعها زكريا إلى عيسى 
أبن مريمء ني وأوصى عيسى؛كة إلى شمعون بن حمون الصفائية و أوصى شمعون2ة إلى يحيى بن زكريائكة و أوصى 
يحيى بن زكريا إلى منذر و أوصى مندر إلى سليمة و أوصى سليمة إلى بردة ثم قال رسول الله يتفي و دفعها إلى 
بردة و أنا أدفعها إليك يا على و أنت تدفعها إلى وصيك و يدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد 
حتى يدفع إلى خير أهل الأرض بعدك و لتكفرن بك الأمة و لتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي و 
الشاذ عنك فى النار و النار مثوى للكافرين17). 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب اتصال الوصية من كتاب الإمامة. 

فس: [تفسير القمي] عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي عبد اللهاىة قال إن أعمال العباد تعرض على رسول 
الله ككل صباح أبرارها و فجارها فاحذروا فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح 

اليه قال ما من موؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله و علي أمير المؤمنين 
0ظ2 و هلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته فذلك قوله وو قل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُعَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُوَ 
الْمُرْمِنُو ا 
0 مع: [معاني الأخبار] على بن عبد الله المذكر عن علي بن أحمد الطبري عن الحسن بن علي بن زكريا عن 


)١(‏ بصائر الدرجات: 7١7‏ ج غ ب 6 ح 5 وفيه: ونظر فإذا هى أسماء. 


)١(‏ بصائر الدرجات: /الا ج لاب لاح 17. 1 () في المصدر: مجلث, وكذا في بقية ة المواضع. 
(؛) فى المصدر: إلى غشمشا وكذا ما بعده. (6) فى المصدر: إلى ابراهيم خليل الرحمن ذكة. 


(3) أمالى الصدوق: 78م 19ح ". (1) تفسير القمي .5٠4 :١‏ 


١6١ 


خراش!١!‏ قال حدثنا مولاي أنس قال قال رسول اللهاة حياتي خير لكم و موتي خير لكم أما حياتي فتحدثوني و 
أحدئكم و أما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الإثنين و الخميس فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه و ما 
كان من عمل سيئ استغفرت الله لكه(". 

1 فس: [تفسير القمي] أبي عن حنان عن أبيه سدير عن أبي جعفراكة قال قال رسول اللهبأبنة مقامي بين 
أظهركم خير لكم فإن الله يقول «وَّ ما كانَ :الله اعد بية و َنْتَ فيهن» و مفارقتي إياكم خير لكم فقالوا يا رسول الله 
مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف تكون مفارقتك خيرا لنا قال إنما مفارقتي 0 إياكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض 
على كل خميس و إثنين فما كان من حسنة حمدت الله عليها و ما كان من سيئة استغفرت الله لكه!2. 

41 بر: [بصائر الدرجات] محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن أعمال هذه 
الأمة قال ما من صباح يمضي إلا و هي تعرض على نبي الله أعمال هذه الأمة!. 

ير: إبصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد عن البطائني عن أبي بصير عن أبي 
عبد اللهقال قلت له إن أبا الخطاب كان يقول إن رسول اللهتيَؤِننظ تعرض عليه أعمال أمته كل خميس فقال أبو عبد 
اللهنية ليس هو هكذا و لكن رسول الله تإفضة تعرض عليه أعمال هذه ا صباح أبرارها و فجارها فاحذروا و هو 
قول الله عز و جل ذَاعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلْكُمْ وَرَسُولَهُوَالْمُؤْمِئُونَ914. 

6 ير: : [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الوشاء قال سمعت 00 يا يقول إن الأعمال تعرض على رسول 
اللهأبرارها و فجارها!”". 

0 ير: [بصائر الدرجات] علي بن إسماعيل!/) عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي 
جعفر :آذ قال الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله بإفي! ". 

01١‏ ير: [بصائر الدرجات] عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن جعفر و فضالة عن سعيد عن 
عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهليةٍ قال إن أعمال أمة محمد بَنظة تعرض على رسول الله يبد كل خميس فليستحي 
أحدكم من رسول اهيدي أن يعرض عليه القبيه(١0.‏ 1 

أقول: شنياتى أخبار كثيرة فى ذلك في كتاب اللامامة. 

دير [بصائر الدرجات] أحمد بن موسى عن جعفر بن محمد بن مالك عن يوسف الأبزاري عن المفضل قال قال 
لي أبو عبد الله.ية ذات يوم إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا قلت زادك الله و ما ذاك قال إنه إذاكان ليلة الجمعة وافى 
رسول الله بَبْْئك العرش و وافى الأئمة:ٍتة معه و وافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد و لو لا ذلك 
لنفد ما عندنا!١".‏ 


30 
١‏ م 5 
1 4 
و 


55 
اله 


دُنْنبٍ / باب 17 / و ما دفع إليه من الكتب و الرصايا 


07- بر: [بصائر الدرجات] الحسن بن على بن معاوية عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن أبى أيوب!"١)‏ عن 


شريك بن مليح و حدثني الخضر بن عيسى عن الكاهلي عن عبد الله , بن أبي أيوب عن شريك عن أبسي يحيى 
الصنعاني عن أبي عبد اللهئة قال قال يا أبا يحيى لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن قال فقلت له جعلت فداك و ما 
ذلك الشأن قال يذ لأرواح الأنبياء الموتى و أرواح الأوصياء المو تى و روح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها 
إلى السماء ء حتى توافي عرش ربها فتطوف بها أسبوعا و تصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى 
الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء و الأوصياء قد ملئوا و أعطوا سرورا و يصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم و قد 
زيد في علمه مثل جم الغفير!؟7, 


)١(‏ في المصدر: حدثنا أبو الحسن قال حدثنا على بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا خراش 


(1) معاني الأخبار: 4١١-1٠١‏ ب 178ح /4. (5) في المصدر: قال: أما أن مفار قتي. 

(4) تفسير القمي لى الحفةه (0) بصائر الدرجات: اج 8ب أح و 
)١(‏ بصائر الدرجات: اج ةآب اح 53 (0) بصائر الدرجات: 06ج ب اح /. 
(4) في المصدر: محمد بن إسماعيل. (4) بصائر الدرجات: اج ةآب أحع 6 
)٠ 0‏ بصائر الدرجات: 06 ج ؤب كه )١١( ١7‏ بصائر الدرجات: ١٠6١‏ ج"” ب لمح .١‏ 


(1) الظاهر ان الصحيح هو: عبدالله بن أيوب. )١1(‏ بصائر الدرجات: ١6١‏ ج “ب 4ح 4. 


١ 


1١م3‎ 


غم 
021 


5- بر: إيصائر الدرجات] محمد بن سعد عن الحسن بن عبد الله بن جريش'!'' عن أبي جعفرنية قال قال رسول 
الله تلزن إن أرواحنا و و أرواح النبيين توافي العرش كل ليلة جمعة فتصبح الأوصياء و قد زيد في علمهم مثل جم 
الغفير فين لل 11 

0 كا: الكافي] علي عن أبيه عن الحسن بن سيف عن أبيه عمن ذكره عن أبي عبد اللهنة قال خطب رسول 
الله يفت الناس ثم رفع يده اليمنى قابضا على كفه ثم قال أتدرون أيها الناس ما في كفي قالوا الله و رسوله أعلم 
فقال فيها أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة ثم رفع يده الشمال فقال أيها الناس أتدرون ما 
في كفي قالوا الله و رسوله أعلم فقال أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة ثم قال حكم الله و 
عدل حكم الله و عدل حكم الله و عدل قَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقَ فِي السَّعِيرا". 

1 بر: إبصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله , بن أبي رافع'*ا 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يَلافئقٍ مثل لي أمتي في الطين و علمت الأسماء كما عَلَّمْ آدَم الْأْناء كُلّهَا و رأيت 
أصحاب الرايات فكلما مررت بك يا على و بشيعتك استغفرت ه00 

0 بر: [بصائر الدرجات] عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبى الحسن الرضالكة قال 
قال أبو جعفرائة إن رسول الله يبظ مثلت له أمته في الطين فعرفهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و أخلاقهم و حلاهم قال 
قلنا له جعلت فداك جميع الأمة من أولها إلى آخرها قال هكذا قال أبو جعفر ."١(94.‏ 

بر: [بصائر الدرجات] عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى عنهلكة مثله!". 

- بر: [بصائر الدرجات] يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبى الجارود قال سمعت أبا جعفرئية يقول قال 
رسول الله يفت عرضت على أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها إلى آخرها قال قال قائل يا رسول اللهبَيفتة قد 
عرض عليك من خلق أرأيت من لم يخلق فقال صور لي و الذي يحلف به رسول الله في الطين حتى لأنا أعرف بهم 
' من أحبك (4) ناوا 

48 ير: [بصائر الدرجات] ابن معروف عن حماد عن حريز عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفرلية قال قال 
رسول اللهبَلايةِ لعلى إن ربي مثل لي أمتي في الطين و علمني أسماءهم كلها كما عَلَّمّ آَم الْأشناء كُلّهَا فمر بي 
أصحاب الرايات فاستغفرت لك و لشيعتك يا على إن ربي وعدني في شيعتك خصلة قلت و ما هي يا رسول الله قال 
اقفر ة لمن امن سوبو انقى :لاا يعاق يتم اعميرة ولا كش اليه نيدل امغاتي عقا فل 

كا [الكافي] العدة عن أحمد عن ابن فضال عن أبى جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللداقة مثله0١".‏ 

بر: [بصائر الدرجات] عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن أبن خر بوذ عنهلة مثله إلى 
وله يك 077 

1١‏ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن أبي 
جعفرائة قال قال رسول الله يَأييةِ إن ربي مثل لي أمتي في الطين و علمني أسماء أمتي كما عَلَّمَ آدمَ الأَسْنا ءَ كُلّهَا فمر 

ب أصعان: الزايات فاسشعفوت لعلى و شيو 

بر: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد أو غيره عن ابن محبوب عن حنان عن سديف المكي عن الباقرءكة عن جابر 


)١(‏ فى المصدر: الحسن بن عباس بن حريش وهو تصحيف. والصحيح كما هو في المتن. وقد هن مترجيا 

200 بصائر الذرجات. فح ب واد ل‎ 6١ 

الك ات ال 000925 

(4) فى نسخة: من أحدكم. (4)بصائر الدرجات: ٠١6‏ ج اب 5١ح‏ 4. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات: ٠١5-5٠١8‏ ج 'اب 4١ح )١١( .١١‏ الكافي :١‏ 47+ 444 ح ١9‏ باختلاف في اللفظ. 
)١9(‏ بصائر الدرجات: ٠١1‏ ج "اب طاح ؟1١. )١7(‏ بصائر الدرجات:." اع "ب اح ١4‏ 


بن عبد الله عن ا مثله!". 

يي 0 كتاب الايمان و الكفر في باب فضائل الشيعة. 

شي [تفسير العياشي| . عن ابن م مسكان عن بعض أصحابه ع أبي جه عفر نا 2 قال ل رسول اللهبؤيظة إن أمتي 
الفاروق يفرق بين : الع و لباطلا"! 


فائدة: 
أقول قد تقدمت الأخبار المستفيضة فى كتاب العلم فى أن النبى بَدْبيَةٍ و الأئمة صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا 
بالوحي و لا يحكمون في شيء من الأحكام بالظن و الرأي و الاجتهاد و القياس و هذا من ضروريات دين الإمامية و 
أما الأدلة العقلية على ذلك فليس هذا الكتاب محل ذكرها و هي مذكورة في الكتب الأصولية و الكلامية. 
قال العلامة رحمه الله في النهاية النبى بي لم يكن متعبدا بالاجتهاد الإمامية و الجبائيان على ذلك و قال 
الشافعي و أبو يوسف بالجواز و فصل أخرون فجوزوه في الجزئية دون الشرعية و الحق الأول لنا وجوه 
الآول: قوله تعالى «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوئ» و قوله تعالى مِقُلْ ما يَكُونْ لي أَنْ أبَدَلَهُ من تَلْقاء تَْسِي إن َنِّم لاما 


كتاب تاريخ نبيّنابَببقَق / باب 18 / فصاحته و بلاغته 


00 
حئ إِلْىَّ» 
١‏ نادي الاجتهاد يفيد الظن و هو لان يو قادر على معرفة الحكم على القطع و القادر على العلم لا يجوز له الرجوع 
إلى الظن. 
الثالث: أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى لاز نون خنى يتكيرك قدا كه بكي ا فاها و مخالفة الاجتهاد 
لا تكفر انتهى. 


باب ١8‏ فصاحته و بلاغته تاف 


١-مع:‏ [معاني الأخبار] عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري عن أبيه(') عن عبيد الله بن محمد بن سليمان 
عن أبي عمرو الضرير عن عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند رسول 
الله يفط فنشأت سحابة فقالوا يا رسول اللمتيَلفظة هذه سحابة ناشئة فقال كيف ترون قواعدها قالوا يا رسول الله ما 
"' و أشد تمكنها قال كيف ترون بواسقها قالوا يا رسول اللهبَةفة ما أحسنها و أشد تراكمها قال كيف ترون 
جونها قالوا يا رسول الله ما أحسنه و أشد سواده قال كيف ترون رحاها قالوا يا رسول الله ما أحستها وأشد 
استدارتها قال فكيف ترون برقها أخفوا أم وميضا أم شق!*) شقا قالوا يا رسول الله بل : تش عقا :قال" رول 
اللهيَتِقف الحياء فقالوا يا رسول الله ما أفصحك و و ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال و ما يمنعني من ذلك و بلساني 


أحة 


ا اا كك ا سه وك 0 د إن أمتى عرضت. 
ا يكذ ان 


وفوا 


١ /7ا60‎ 


نزل القران بِلِسانٍ عَرَبِيَ مُبين. 

و حدثنا الحاكم قال حدثني أبي قال حدثني أبو علي الرياحي عن أبي عمر الضرير''' بهذا الحديث أخبرني محمد 
بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال قال القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق 
السماء و أحسبها تشبه بقواعد البيت و هي حيطانه و الواحدة قاعدة قال الله عز و جل ووَإِ يرق اهم الَْواعِدَ مِنَ 
لبيك َإِسْمْاعِيلٌ؟7" و أما البواسق ففروعها المستطيلة التي إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر و كذلك كل طويل 
فهو باسق قال الله عز و جل وو النَّخْلَّبَاسِقَاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ4!' و الجون هو الأسود اليحمومي!؟) و جمعه جون و 
أما قوله فكيف ترون رحاها فإن رحاها استدارة السحابة في السماء و لهذا قيل رحى الحرب و هو الموضع الذي 
يستدار فيه لها و الخفو الاعتراض من البرق في نواحي الغيم و فيه لغتان و يقال خفا البرق يخفو خفوا و يخفي خفيا و 
الوميض أن يلمع قليلا ثم يسكن و ليس له اعتراض و أما الذي : شق!*) شقا فاستطالته في الجو إلى وسط السماء من 
غير أن يأخذ يمينا و لا شمالا قال الصدوق و الحياء المط.(). 


بيان: الجون بالفتح النبات يضرب إلى سواد من خضرته و الأحمر و الأبيض والأسود والجمع 
جون بالضم ذكره الفيروزا بادي(" و قال اليحموم الدخان و الجبل الأسود(” والمراد هنا 
البالقة فى سواه واقااتي انهاه ختدره كو هذا التو ها الزو حتوار شه قراو خفيا إذا 
برق برقا ضعيفا(؟) و ومض وميضا إذا لمع لمعا خفيا و لم يعترض(* '' و يقال شق البرق إذا لمع 
مستطيلا إلى وسط السماء و ليس له اعتراض و يشق معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصدر 
لأن تقديره أيخفى أم يومض أم يشق/١".‏ 

"١‏ ختص: [الاختصاص] عن بعض الهاشميين رفع الحديث إلى رسول اللهبَقيْعَةِ أن أعرابيا أتاه فقال يا رسول الله 
أيدالك الرجل امرأته قال نعم إذا كان ملفجا فقال يا رسول الله من أدبك قال الله أدبني و أنا أفصح العرب ميد أني من 
قريش و ربيت فى الفخر(؟١)‏ من هوازن بنى سعد بن بكر و نشأت سحابة فقالوا هذه سحابة قد أظلتنا فقال كيف ترون 
قواعدها فقالوا ما أحسنها و أشد تمكنها قال و كيف ترون رحاها فقالوا ما أحسنها و أشد استدارتها قال و كيف ترون 
البرق فيها وميضا أم خفوا أم شق شقا(؟١!‏ فقال رسول اللهيَأيْعَةِ قد جاءكم الحياء فقالوا يا رسول الله ما رأينا أفصح 
منك قال و ما يمنعني و أنا أفصح العرب و أنزل الله القرآن بلغتي و هي أفضل اللغات بيد أني ربيت في بنى سعد بن 
بكر. 

بيد و ميد لغتان و فيه ثلاث لغات في معنى سوى أني من قريش و إلا أني من قريش و في معنى غير أني من 


١8( .‏ 
قر يش( / 


بيان: قال الجزري في شرح هذا الحديث المدالكة المماطلة يعنى مطله إياها بالمهر؟' و الملفج 


بفتح الفاء الفقير يقال ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس يعني يماطلها بمهرها إذاكان ل 
واقال ميف ودبيد لفنان تمعد غين واكيل معتاعنا ل 31101 


أقول: فصاحتهبَيةِ لا يحتاج إلى البيان و ما نقل عنه من الخطب و جوامع الكلم لا يقدر على التكلم بواحدة منها 
إنس و لا جان و هي فوق طاقة الإنسان و دون كلام الرحمن. 


ات عمرو الضرير. (؟) البقرة: .١7177‏ 

6 ق: 0 ١‏ (4) فى نسخة: المحمومى. 

لسكا وأما الذي يشق (1) معانى الأخبار: 3751١9‏ ”اح .١‏ 

(0) القاموس المحيط ؛: .5١‏ (8) القاموس المحيط 5: .٠١7‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 61 )٠١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: 7٠١‏ 
)1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 441. (؟1) في المصدر: وربيت في حجر. 

(1) في المصدر: وكيف ترون البرق فيها وميضاً أم خفواً أم بواسقها؟ 

.17١ الاختصاص: 4 ححاب لمح 5 (16) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١4( 


(11) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: .55١ 177٠‏ (17) النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 9لا". 


أبواب معجزاته ياف 
باب ١‏ إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان 


حقيقة الاعجاز و بعض النوادر 


الابات: 
كد البقرة:<إ الْذِينَ كََدوا سَواء عليه رُم : مْلَمْ نَذِْهُمْ لا يؤْمينُونَ» <. ش 
0 تعالى: لو إنْكُنُمْ في رَيْبٍ مشا تََّاعَلى َبِْنا َنُوابسُورَةٍ ين ْله وَادْعْوا شهدا َكُمْ مِنْ دون الله إن كنم 
قِينَ فَإِنْلمْتَفْعلُوا وَأ تَفْعَلُواه "0 56. 
وكا انك (و ضرَِث لهم اذل وَالْمَسْكنَة» .1١‏ 
و قال تعالى: و إِذا حَلَا بَعْضّهُمْ إلى َم بض فالُوا أتُحَدَنُوتَُمْ بدا َتَحَ اَّلَك 7١‏ 
و قال تعالى: كَل ا ل مل اراي َتَمَنوَاالْمَوْتَ إِنْكنْتّمْ ضادِقِينَ وَأَنْ 
َتَث موه بدأ يما قَدَمَْ أبْدِيهمٍوَاللهُعَلِيم باظَالِِينَ» غ5 
و قال تعالى: َعَلِمَ الله نكم كنت د 0" /4. 
آل عمران: قل لِلَّذِينَ كوا سَمفْلْبُونَوَ نحْشَرُونَ إلى جهنم وه بِنْسَ الْمهادُ» ؟١.‏ 
و قال تعالى دقل الهم مالك الْمُلك مو ْتَى الْمُلْك مَنْ ع تشا الآية» ف ظ : 
و قال تعالى «و فَالتْ طَائِفَةٌ من أَهْلٍ الكناب آممُوابالَذِي نل عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهارِ وَ اكْفْرُوا آخِرَهُ لَعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونَ» 1/. 
للد وقال تعالى قل فَأيُوا بالتوَْاة نوها إن كنم طَادِقِينَ»م 4 
و قال سبحانه دلَنْ يَضُوِوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يفتكم يلوك اَم ينصَرُونَ ضرِيَتْ َلَئِهمُ اَل أ ما مقِقُوا ِل 
بحَِلٍ من اللو حل من الا وو بقضَب بن اللو ضُرِيتْ عَلَهمٌالمشكلة ١11-؟11.‏ 


و قال تعالى <و إِذا خَلَْا عَضواعَلَِكُمُ الأنَايلَ من الَْئِظِ» 9 إلى قوله تعالى «لا ب : كن كيده شنا إن الله بها 
يلو تمي » 3 


وقال تعالى وو لَقَدْ صَدَ صَدَقَكُم لل وَعْدَ» 6 
النساء: م 0 َي مول اللي نام نه .4١‏ 


كتاب تاريخ نبيناتإل / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات القرآن 0 بيان 


و قال سبحانه <ِسَتَجِدُونَ آحْرِينَ يُرِيدُونَ أن مَمنُوكُمْ و يَامَُوا ممه كنا دوا إلى الْفبْئة أزكسُوا فيها» .4١‏ 
و قال عز و جل وِيسْتَخْفُونَ مِنَ اناس وَ ا يَسْتَخْفُونَ مِن الله وَهُو مَعَهُمْإذ ُو كوو ان فين الفزل وكا الله 
بما يَْمَلُونَ مُحِيطأً» 8 ٠6‏ 
المائدة: ذيا أهْلَ الكئاب قَدْ جا كُمْ وَسُوا بين لَكُمْ تا نتم تُحفُونَ من اْكناب و يَشُْوا عن َثرٍ» 6 
و قال تعالى (َفَعَسَى الله أنْ يأنِي الْْح َو رمن عِنْدِهِ فَيُضِحُوا عَلئ ما أَسَوُواذ ني أَنْْسِهمْ نَادِمِينَ» 01. 
و قال سبحانه فَسَوْفَ يَأتِي البقم يُحبّهُم وَيُحُِونه لآية غ6. 
و قال تعالى َو إِذا جاوٌكُمْ فالا آمَنَاوَقَدْ دَحَنُوابالْكفْروَهُمْ قَد خَرَجُو يهِوَاللَّهأَعلَمْ بماكانُوا يَكْتُمُونَ» ١‏ 
و قال تعالى دو اليا هم الْعَداوَةوَالْبَْضاء 0 يَوْم القِيامَة كلما أوْقَدُوا ناراً لِلْحَوْبٍ أطْفَاهَا اللَّهُه 14. 
00 ا 
الأنعام: وو الوا لَْ لا نَرَلَ عَلَيْهِ آي مِنْ رَيّهِ لْ إِنَّاللَّهَ ادر عَلئ أَنْ يُنَرّلَ آيةَ وَلْكِوٌ أَكْتَرَهُحْ لا يَعْلَمُونَ» 0" 
و قال تعالى «وّ هَذَاكَِابٌ اننا مُبارَك مُصَدَّقُ لَذِي بين يديه ؟4. 
و قال سبحانه و مَنْ َال سَائْزِل مِثْلَ ما أنْرَلَ الله 48 
و قال سبحانه <وَ لَوْ نا الهم الْمَذائِكَة كلدو الموق وخ ل الغلتين كز تي قبن ناك انوا نز موا نات 
يَشاءَ اللّهُ»ه .11١‏ 
و قال تعالى «و الّذِينَ آتَِناهُم الكناب يَعْلمُون أنه مير من ريك الْحَقٌّ» 115 
الأعراف: «سَأْصْرٍفُ عَنْ آاتِي الّذِينَ يتََبرونَ في الْأرْضٍ بمَيْرِ اْحَقَ وَإِنْ يرا كُلَ آبَِ لا يه متا بهَا> 151. 
وقال تعالق بور اذ دن رَبك لعن عَلئهِمْ إلى : 7 الفذاتة عق توي شو العذاب» إلؤا. 
الأنفال: وإ مذ كج الله اخ حْدَى الطائفتئْن أنه لكْ»/1 
و قال تعالى <إذاتلن َم آيائ وا صيننالوتضاء للا يئل خذاإذ هذا أَسَاطِير الْأوَِّيتَ» .©١‏ 
و قال سبحانه وق َسَيفِقُوتَها م تكونٌ عَلَِهِمْ حَسرَة َم م يعْلَبُونَ» 1 
براءة(": ويُرِيدُونَ د تور الله بَكوْاهِهِمْ وَيَابَى لله لان 3 تم نُورَهُ وَلَوْ كرِه الْكْافِدُونَ هُوَ الذي أَرْسَلَ ‏ رَسُوَله 
بِالْهُدى وَ دين الْحَقٌَّ لِيِظهِرَه عَلَى الدّينٍ كل وَلَوْ كر #المشركوى» الوم 
و قال تعالى وِيَحْلِفُونَ باللَّهِ ما قالوا وَلََدْ قالُواكَلِمَة اْكُفْرِ وَكَمَوُوابَْدَإسلَايهِمْ وَهَُوا يما لَمْ يَنَالُواه غ7 
.و قال سيحانه (َفَقَل أن تَْرْجُوا مَعِيٍ بَدأوَأَن تَقاُِوا معي عَدُرَ 8 إلى قوله مل لا : تكد روالن تزيق لكواقد 
نينا الله مِنْ أحْبَارِكَمْ» 44. 
و قال سبحانه «وَ لَيَحْلِفُنٌ إِنْ دنا احشتئ و اللَهَشْهَ هم لَكَاذيُونَي ٠ ٠‏ 
37د و قال تعالى وِوَإِذا ما أنْزِلَتْ سُورَةُ نَظرَ بَعْضُ بعْضُهُم إلى بد بْضٍ هَلْ يَاكُمْ من أحَد ثمَّالْصَرَفُوا 1717 
وم :<و إذا مثلئ عَلَئِهْ آائناييَاتٍ قال الِّينَ لا يَْجُونَ لقا َنا نت بقوْآنٍ غَبْرٍ هذا َوْبَدَلَُ كل ا يَكُونُ لي أن 
دهن فا نَفْسِي إن نملا ما يُوحئ َي ني أَخاف إِنْ عَصَيْتُ ربّي عَذَاب يَوْمٍ عَظِيم قل لو ضاء اللا تنه علَيكُمْ 
وَلا دراك به فَقَد لنت فيك عُمُراءِ مِنْ قله ألا تَعقَلُونَ» ١8‏ -11. 
و قال تعالى «وَ ماكانَ نهدا لقُن أن مُفتّئ مِنْ دُونٍ الله وَلكِن تَضْدِيقَ الذي بَئنَ يديه وَتفْصِيلَ اكاب لا رَيْبَ 
فيه مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ أمْ يَفُولُونَ ااه كلْ فََنُوا ِسُورَةٍ مِْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَمْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إنْكنْتُمْ ضادٍقِينَ4 /1- 
إن 


هود: َأمْ َُولُونَ افتاه كل ُو بِعَشْر سُوَر مله مُفتَََاتٍ و ادْعُواَ من اسْتَطمْتُم من دُونٍ الله إنْكُنْتُمْ ضادقِين فَإِلم 


)١(‏ التوبة. 


ظ يستحيُوالَكُمَْعْلَمُوا نّم أل لم الله وَأ لا له إل هوَ مَل أت مُسْلِمُونَ» ١‏ 15. 
و قال تعالى <َتِلّك مِن أَنْباءِ الَْيبٍ تُوجِيها إِلَئِك ما كُنْتَ تَْلَمها أَنْتَ وَ لا ْمك من قَبْلٍ هذا فَاصْيرْ إن العاقبَة 
للْمْتَقِينَ» 9غ. 
الرعد: دو يول انوا ولا ِل عل آٌ نر نات من ِكل قوم هاه /. 
الحجر: وِوَلَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتَقْدِمِينَ م و لكذ كلقا الفهدا حرين 4 4 
النحل: ووَإِذا قل لَهُمْ ما ذا َل َيْكُمْ فالوا أساطير الْأوّلِينَ* 4 

و قال تعالى <و ذا دلا آي مكمانَ آي وَاللَّهُ غلم بم يرل قالُوا نما أَنْتَ فرُع لون قل يله وح 
القدْسِ مِنْ رَيّك بالْحَقَّ ِتبّتَ الذِينَ ثرا وهدئ: و تشرئ المشلمين :و لد تكلم انهة ايه راي اانا متام رف لجان 
الَذِي يلْحِدُونَ َيِه أعْجَمِيٌ وَ هذا لِسان عَرَبيٌٍ مُِينٌ4 ٠1‏ شي 

أسرى: وما مَنْعَنا أن نرْسِلَ يالآياتٍ إِلاأ نْكَذَب يها الولو 69 

كل وقال سبحانه وقُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الإِنْسُ وَ الْجِنٌّ عَلئ أَنْ يَأتُوا ِل هذًاالقوَآد 5 ِمِئْلِهِ وَلَؤكانَ بَعْضُّهُمْ 

لِبَعْضٍ ظَهي رأ» /8. 

الكهف: ووَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجأَقَيّمأ» احا 

الانبياء: 97 سوا النَجْوَى الِينَ ظَلَمُواهَلْ هذا اَم ملك أقتانُونَ لخر وَأَنتّمنِصِرُونَ وى لم اقول 
في السّماءِوَالَْرْضٍ وَبهُوَ اّمع الَْلِيم َل فوا أضْعَاتُ أخذام بل اهَل هو اعِر فَليَاتنا آي كما أَْسِلٌ الْأوَّلونَ ما 
من قَبلَُم من قَْيَة هْلَكْنْاها أمَهُمْ يُؤْمِنُونَ» م 0 

الفرقان: دو قَالَ الْذِينَ كَمَوُوا إِنْ هذا ا فك افتاه وعالهُعلَيِه قوم آحَوُونَ فَقَدْ جاو ظَلْماوَرُورا وَ فَاُواأساطِير 
الأوَلِينَ اكْتتبها َه تُغلئ عَلَِهِ بكر وَأصِيلًا قل أَنْرَلهُ الذي يَعْلَمُ السّذ في السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضٍ إِنْهُكانَ غَفُورارَجِيما» 
2 

و قال تعالى هو فالَ الينَ الوا برل علي ان جهلة وَاجدَة كَذلِك لِنتَبتَ بد فوْادك وَ تناه تتا "م 

الشعراء: ووَإِنَهُ لََنْزِيلٌ رَب ب العَالَمِينَ َرَل به الوح الأمِينُ عَلى َلك لتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ بلِسانٍ عَرَيك تبون ونه 
ني زر ول أل تكن لوح أيه أن تخلمة عُلَما َي إشر ايل وَ واه َل بض الْأححَمِسن هلهم ماكانوايه 
مَوْمِنِينَ كذلك شذكناة في لوب الْمُجرِمِنَ لا يُؤْمِنُونَ به حَتَى يرَوا لْعَذَابَ الْلِيم» .7١١‏ 

النمل: (قلّ عَسئ أنْ يكون روف لم بض الذِي تَستَعْجلونَ» فد 

و قال تعالى «إِنَّ هذا الْعرْآنَ يَقصُ عَلئ بَنِي إسرائيلَ أكر الذِي هُمْ فيد يَخْتَلفُونَ» 5/. 

القصص: و نَالذِي فَرَضٌ عَلَيِك ارا لراك إلى معاد 60 

العنكبوت: وو ماكنْت تَثْلُوا من قله من كناب و ا تَحْطْه بنك إذأَازَْاب الْمُنِطِلُونَ» .م4. 

علد الروم: :«الم لت الوُومُ في ذتى لض وَهُمْ من بد لهم سَيِْيُونَ في بضع سن لَه رمن كَل وَِْ يغ 

يَوْمَئِذٍيَْرَحٌ المُؤْمِنُونَ بَضْرٍ الله ينْصُرٌ مَنْ يَشْاءُ وَ هو اْعَزِيرُ الوَحِيمُ وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفٌ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنّأكْثرَ الاي ا 


كتاب تاريخ نبينابلية / باب ١‏ / إعجاز ل 


ا 
الم ره سن الحَوِي كناب ايها تاي 0 


وقال تعلى هف نري ري عوج لهم ُو 1 
السجدة! جو إ أكناب عرزا بأ باط من تن يدنه لون حلفم ١‏ - "37غ. 


)١(‏ فصلت. 


فر 


١6 
1١/ 


اللكلا 


1١/ 


الدخان: تاقث يَْمنَأتِي السَّماءُ دخان بين يَغَْى الئاس هذا عَذَاب ألم رَبَنَا اكْشِفٌ عَنا الْحَذْاب إِنا مُؤْمِنُونَ 
أنى لَهُمُ الذكرئ وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مين مولا عَنْهُوَ الوا معَلَم مَجئُو 7 إن كَاشِفُوا الْعَذَابٍ قَلِينًا نَكُمْ عائْدُونَ يَوْمَ 
َبِطِسٌ البَطْسَة الكثرى إِنا مُنَْقِمُونَ» “ااه 

الفتح: سيُولَ لك المحَلمُونَ من الأغرابٍ سَمَلئنا مالاو هونا ا ستَفْفِْ نا يَعولُونَ بِالْسِنتهِمْ مالَيْسَ فِى 
لوهم إلى قوله تعالى «- سَيقُول المُخَلُْونَ 210111111 
ل حون كلك َال الله من قل فَسَيَفُولُونَ بل تَحْسَدُ وتنا َل كانُوا ا ُو نَإِلَا قَلِينّاه .١6‏ 

و قال تعالى: وو أخرئ َم تدرا نافد أخاط الله بها وَكانَ اللَهُ عَلى كل شَىْءٍ قَدِيرأًه ١؟.‏ 

و قال تعالى ولَقَدْ صَدَقَ الله رَ كول الؤذا بالك لتذحلن المشهد الحزاء إن ساء الله أمزين متحلفية 215217 
مُقَصّرِينَ لا نَحَافُونَ» /0. 

الطور: آم يَقُولُونَ وَل ل يُؤْمنُونَ فلينُوا بحَدِيتٍ مله | نُكانوا صادقِينَ» 5" - 5" 

وقال تعالى «وَ إن للَِّينَ ظَلَمُوا عَدَابَادُونَ ذلك وَلَكنَ أكْترَهُمْ ا يَْلَمُونَ » /اغ. 

القمر: وسَيْهْرَمُ الى 5 وَيُولونَ ادير 66 

الصف: وَيُرِيدُون لِمُطفوًانُورَ الله بأفْواهِهمْ وَاللَهُ متم نوره و لَوْ كرِه الْكَافِدونَ هُوَ الّذِي أَرْسَلّ رَسُولَهُ بالهُدئ وَدِينٍ 
الْحَقٌّ لِِظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كل وَ َو كر الْمُشْرِكُونَ» م - 4 

الجمعة: ووَ لا يه تنوه أبَدبها دمت أيهم الله عَلِيم لظَالِِينَ» /. 

الحاقة: َإِنْهُلَقَؤلُ رَسُولٍ كَِيمٍ وما هُوَقَولِ شاع قَلِينا ما تؤْمِنُونَ وَل بقَْلٍكاهِن وَلِنا ما تَدَكْرُونَ» 47-4 

المرسلات: قبي حَدِيتِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» 66 

الكوثر: َإِنا أَغطَيناك الْكَو نر » إلى قوله (إِنّ شانتك هو الابيد الم 

تبت: وشيطلن :ارادات لهب 


نفسير: 

قوله تعالى «سَواءٌ عَلَيْهِنْ» أقول الظاهر أن المراد يه جماعة بأعيانهم فيكون إخبارا يما سيقع و قد وقع و إلا لأنكر 
عليه معاند وه يَلكق. 

قوله تعالى وفَأنُوا ِسُورَةٍ مِنْ مِدْلِِ» قال النيسابوري في تفسيره قد ذكر في كون القرآن معجزا طريقان: 

الأول: إما أن يكون مساويا لكلام سائر الفصحاء أو زائدا عليه بما لا ينقض العادة أو بما ينقضها و الأولان باطلان 
لأنهم مع كونهم أئمة الفصاحة تحدوا بسورة منه مجتمعين أو منفردين ثم لم يأتوا بها مع أنهم كانوا متهالكين في 
إبطال أمره حتى بذلوا النفوس و الأموال و ارتكبوا المخاوف و المحن و كانوا في الحمية و الأنفة إلى حد لا يقبلون 
الحق كيف الباطل فتعين القسم الثالث. ١‏ 

الطريق الثانى أن يقال إن بلغت السورة المتحدى بها فى الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حصل المقصود و إلا 
فامتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجز فعلى التقديرين يحصل الإعجاز. 

فإن قيل و ما يدريك أنه لن يعارض فى مستقبل الزمان و إن لم يعارض إلى الآن قلت لأنه لا يحتاج إلى المعارضة 
أشد مما وقت التحدي و إلا لزم تقرير المشبه للحق و حيث لم تقع المعارضة وقتئذ علم أن لا معارضة و إلى هذا 
أشار سبحانه بقوله و لَنْ تَفْعَلُواهِ و اعلم أن شأن الاعجاز لا يدرك و لا يمكن وصفه و من فسر الإعجاز بأنه صرف. 

الله تعالى البشر عن معارضته أو بأنه هو كون أسلوبه مخالفا لأساليب الكلام أو بأنه هو كونه مبرأ عن التناقض أو 
بكونه مشتملا على الإخبار بالغيوب و بما ينخرط في سلك هذا الآراء فقد كذب ابن أخت خالته فإنا نقطع أن 
الاستغراب من سماع القرآن إنما هو من أسلوبه و نظمه المؤثر في القلوب تأ ثيرا لا يمكن إنكاره لِمَنْ كان لَهُ كَلْبٌ أو 
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لقَى السَّمْعَ وَ هُرَ شَهِيدٌ ثم إنه قد اجتمع في القرآن وجوه ثيرة تقتضي نقصان الفصاحة و مع ذلك فإنه قد بلغ في( 


الفصاحة النهاية فدل ذلك على كونه معجزا. 

منها: أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف المشاهدات كبعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف 
حرب و ليس في القرآن من هذه الأشياء مقدار كثير. 

ومنها: أنه تعالى راعى طريق الصدق و تبرأ عن الكذب و قد قيل إن أحسن الشعر أكذبه و لهذا فإن لبيد بن ربيعة 
و حسان بن ثابت لما أسلما و تركا سلوك سبيل الكذب و التخييل رك(١)‏ شعرهما. 

و منها: أن الكلام الفصيح و الشعر الفصيح إنما يتفق فى بيت أو بيتين من قصيدة و القرآن كله فصيح بكل جزء منه 

و منها: أن الشاعر الفصيح إذا كرر كلامه لم يكن الثاني في الفصاحة بمنزلة الأول و كل مكرر في القرآن فهو في 
نهاية الفصاحة و غاية الملاحة. 

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ماكررته يتضدء!"ا 

ومنها: أنه اقتصر على إيجاب العبادات و تحريم المنكرات و الحث على مكارم الأخلاق و الزهد في الدنيا و 
الاقبال على الآخرة و لا يخفى ضيق عطن 7 البلاغة في هذه المواد. 

و منها: أنهم قالوا إن شعر إمرئٌ القيس يحسن في وصف النساء و صفة الخيل و شعر النابغة عند الحرب و شعر 
الأعشى عند الطرب و وصف الخمر و شعر زهير عند الرغبة و الرجاء و القرآن جاء فصيحا في كل فن من فنون 
الكلام. 

و منها: أن القرآن أصل العلوم كلها كعلم الكلام و علم الأصول و علم الفقه و اللغة و الصرف و النحو و المعاني و 
البيان و علم الأحوال و علم الأخلاق و ما شئت. 

و أما قوله: ٍِفَإِنْ لم تفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا» فإنه يدل على إعجاز القرآن و صحة نبوة محمد يبي من وجوه: 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا يعادونه أشد المعاداة و يتهالكون في إيطال أمره و فراق الأوطان و 
العشيرة و بذل النفوس و المهج منهم من أقوى ما يدل على ذلك فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع و هو قوله هفَإِنْلَمْ 
تفْعَلُوا وَأَنْ تَفْعَلُوا» فلو أمكنهم الاتيان بمثله لأتوا به و حيث لم يأتوا به ظهر كوته معجزا. 

و ثانيها: أنه تلافققه إن كان متهما عندهم فيما يتعلق بالنبوة فقد كان معلوم الحال في وفور العقل فلو خاف عاقبة 
أمره لتهمة فيه حاشاه عن ذلك لم يبالغ في التحدي إلى هذه الغاية. 

و ثالثها: أنه لو لم يكن قاطعا بنبوته لكان يجوز خلافه و بتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه فالمبطل المزور لا يقطع 
في الكادع تطعااو سريت جزم :دل على صداقه: 

و رابعها: أن قوله (وَلَنْ تفْعَلُوا و في لن تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى يوم الدين إخبار بالغيب و قد وقع كما 
قال لأن أحدا لو عارضه لامتنع أن لا يتواصفه الناس و يتناقلوه عادة لا سيما و الطاعنون فيه أكثف عدذا من الذابين 
عنه و إذا لم تقع المعارضة إلى الآن حصل الجزم بأنها لا تقع أبدا لاستقرار الاسلام و قلة شوكة الطاعنين انتهى!؟. 

و قال البيضاوي «مِن مِئْلِهه صفة سورة أي بسورة كائنة من مثله و الضمير لما نزلنا و من للتبعيض أو للتبيين و 
زائدة عند الأخفش أي بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة و حسن النظم أو لعبدنا و من للابتداء أي بسورة كائنة ممن 
هو على حاله بد من كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب و لم يتعلم العلوم أو صلة فأتوا و الضمير للعبد و الرد إلى المنزل 
أوجه (وَادْعُوا شهدا َكُمْ منْ دون الدب أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم و يعينهم و الشهداء جمع شهيد بمعنى 
الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام و من متعلقة بادعوا و المعنى و ادعوا لمعارضته من حضركم أو رجوتم 
معونته من إنسكم و جنكم و آلهتكم غير الله فإنه لا يقدر أن يأتى بمثله إلا الله أو ادعوا من دون الله شهداء 
يشهدون لكم بأن ما آتيتم به مثله و لا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أو شهدائكم 


(١)الركيك:‏ الضعيف. لسان العرب 6: 7.”. إفة تضوع الريح الطيبة: نفحت وانتشرت. لسان العرب 8 .٠١١‏ 
(7") عطن الشيء: ذراعه. لسان العرب 7/:9؟. (8) تفسير النيسابوري :9م ١ا-لممخا.‏ 
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الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة و زعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة أو الذين يشهدون لكم بين يدي 
الله على زعمكم ليعينوكم و قيل من دون الله أي من دون أولياء الله يعني فصحاء العرب و وجوه الشاهد''' ليشهدوا 
لكم أن ما آتيتم به مثله «إِنْكُنُْمْضَادِقِينَ» أنه من كلام اليشر”" 

و قال النيشابوري في قوله تعالى <ِوَ ضرِيَتْ عَلَيِهمُ اَل و الْمَسْكَنَةُ أي أحيطت بهم كالقبة المضروبة على 
الشخص أو ألصقت بهم كما يضرب الطين على الحائط فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة إما على الحقيقة و إما 
لتصاغرهم و تفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية و هذا من جملة الاخبار بالغيب الدال على كون القرآن وحيا 
تآزلا مق اسم" 

اقول: و كذا قوله «وَ إذا خَلا بَعْضّهُمْ إلى بَعْضِ» ظاهر أن هذه الاخبار كان على وجه الاعجاز إذ المنافقون كانوا 
يبذلون جهدهم في إخفاء أسرارهم و إبداء إيمانهم و عدم اطلاع المسلمين على بواطنهم و لو كان هذا الخبر مخالفا 
للواقع لأنكروا أشد الانكار و بينوا كذبه و ظهر على سائر الخلق بتفحص أحوالهم براءتهم من ذلك و لأتكر 
معاندوه باك ذلك عليه و هذا بين من أحوال من يدعي أمرا لا يستأهل له و يخبر بأمور لا حقيقة لها. 

و قال البيضاوي في قوله تعالى «قلْ | كان لَكُمْ دار الآخِرَةٌ عِندَ لَه خَالِصَةمٍ خاصة بكم كما قلتم لَنْ يَدْخُلُ 
الْجَنَّةَ إلا مَْ كان هُوداً «مِنْ دُونٍ النّاس» أي سائرهم أو المسلمين <َقَهَ فَتَمَنََا الْمَوْتَ تَإِنْكنْتُمْ صادِقِينَ» لأن من أيقن أنه 

من أهل الجنة اشتاقها كما قال علي:39 لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي (وَلَنْ يَتَمَنّوهُ دابا قَدَّمَتْ 
ايْدِيِهةُ» من مرجبات النار و هذه الجملة إخبار بالغيب و كان كما أخبر لأنهم لو تمنوا لنقل!4) وكين فاق التق 
يس من يعمل القلنة لييخفى بلن هر أن يقل ليت هذا و إن كان بالقلب لقالوا تمنينا و عن الدب ا لو تهدوا اوت 
لغص كل إنسان بريقه قمات مكانه و ما بقي على وجه الأرض يهودي 7 

لاحي د بو حاو لود ا ا َتآٍ لما دعا النصارى إلى المياهلة امتنعوا 

تتتهم بنا هم غليد و أخرفهع من سند النبى فافخ الو .باغلو |8 لرجمرا لا يجدون أخلا اا ما قلنا اع سين 
و ول ا امرك م الا ل 

قوه تعالى َعَم له نسحم أقول ظاهره أنهم كانوا يسرون خيانتهم و يخفونها فداه ال 
تعالى إذ نسبة الله تعالى هذا العلم إلى نفسه يدل على خفائها كما لا يخفى فهذا أيضا من الاخبار بالغيب. 

و قال البيضاوي في قوله تعالى طقل لِلَذِينَ كفرُوا سَتُعْلَبُونَ» أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدر و قيل 
لليهود فإنه !كل جمعهم بعد بدر في سوق بنى قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا لا يغرنك أنك 
أصبت أغمارا لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس فنزلت و قد صدق الله وعده بقتل قريظة و إجلاء 

بني النضير و فتح خيبر و ضرب الجزية على من عداهم و هو من دلائل النبوة'"'. 

قوله تعالى دقل الهم ايك الْمُلْك» قال الطبرسي رحمه الله قيل لما فتح رسول الله:8ة في مكة و وعد أمته ملك 
فارس والروم قالت المنافقون و اليهود هيهات من أين لمحمد. 

ملك فازس و الروغ ألم تكله المدينة وزمكةاحتق طمع في الروغ و قاوشي فنزلت هذه الالية كن اب عيابناى أن 
و قيل إن النبى 97 َي خط الخندق عام الأحزاب و قطع لكل عشرة أريعين ذراعا فاحتج المهاجرون و الأنصار في 
ل ال ا و قالت الأنصار سلمان منا فقال النب بإب سلمان منا أهل البيت 
فقال عمرو بن عوف كنت أنا و سلمان و حذيفة و التعمان ين مقرن المزني و ستة من الأنصار في أربعين ذراعا فحفرن 
حتى إذا كنا بجب ذي باب أخرج الله من باطن! ٠١‏ الخندق صخرة مروة!١١)‏ كسرت حديدنا و شقت علينا فقلنا يا 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: الشاهد. (1) تفسير اليبيضاوري 554-6١‏ بفارق يسير. 
(*) تفسير البيضاوي ٠ :١‏ عن () فى المصدر: لو تمنوا الموت لتقل. 

(0) تفسير البيضاوي :١‏ 000 ا 

(1) في المصدر: صدق النبي الله عليه وآله وسلم في قوله لو باهلوني 

97( الأحجام: ضد الاقدام. لسان العرب ": /319. (4) مجمع البيان احضن 

(9) تفسير البيضاوي :١‏ لحققة ) )٠‏ فى المصدر: ذي ناب أخرج الله من بطن. 
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سلمان ارق إلى رسول اللهتيَلافْكة و أخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب و إما أن يأمرنا ده 
بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه قال فرقي سلمان إلى رسول اللهيلاة و هو ضارب عليه قبة تركية فقال يا رسول 6 
الله خرجت علينا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا و شقت علينا حتى ما يحتك منها قليل و لا 
كثير فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نتجاوز خطك قال فهبط رسول اللهت#اتعق مع سلمان الخندق و التسعة على شفة 
الخندق فأخذ رسول اللهيَيَيتة المعول من يد سلمان فضربها به ضربة صدعها و برق منها برق أضاء ما بين 
لابتيهال؟') حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول اللهبَ#بظظ تكبيرة فتح و كبر المسلمون ثم ضربها 
رسول اللهبَؤيظةِ ثانية فبرق ١7‏ منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول 
اللهبييظةِ تكبيرة فتح و كبر المسلمون ثم ضربها رسول اللهبَنظي ثالثة فكسرها و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول اللهبايكة تكبيرة فتح و كبر المسلمون و أخذ بيد سلمان فرقا 
فقال سلمان بأبي أنت و أمي يا رسول الله لقد رأيت منك شيئا ما رأيته منك قط فالتفت رسول اللهيَلافة إلى القوم و 
قال رأيتم ما يقول سلمان فقالوا نعم فقال ضربت ضربتي الأول فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه'*'! قصور الحيرة و 
مدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم 
أضاءت لي منه قصور الحمر من أرض الروم فكأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت 
ضربتي الثالثة فبرق لي ما رأيتم أضاءت لي منه قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة 
عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون و قالوا الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر فقال المنافقون ألا تعجبون 
بسكو يعدكم الباطل و يعلمكم'*'' أنه يبصر من يغرب قصور الحيرة و مدائن كسرى و أنها تفتح لكم و أنتم إنما 
تحفرون الخندق من الفرق و لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن إِذ يقول َالْمُنافِقُونَوَالْذِينَ فِي فُلْوبِهمْ مَرَض ما 
وَعَْنَا الله وَرَسُولَه إلا عُدورا»ة77) و أنزل الله تعالى في هه القصة دقل اللْهَيَ مالك الْمُلّك» الآية. 

فد 


1ن 


ووه التعلى بإنتادة عن عمروابن عو 

و قال في قوله تعالى «وَ قالَتْ طَائفَة من أَهْلٍ الْكنَابٍ» قال الحسن و السدي تواطأ أحد عم 181 رعلا من أحيان 
يهود خيبر و قرى عرينة و قال بعضهم لبعض أدخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد و اكفروا به آخر 
النهار و قولوا إنا نظرنا في كتبنا و شاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك و ظهر لنا كذبه و بطلان دينه. 

فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم و قالوا إنهم من أهل الكتاب و هم أعلم به منا فيرجعون عن دينه إلى 
دينكم و قال مجاهد و المقاتل و الكلبي كان هذا في شأن القبلة لما حولت إلى الكعبة و صلوا ؟ شق ذلك على اليهود 
فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا ييا" أنزلعلن ميد مق شر الكفنة ودصتلنا اليا وجه التهار”' ' وارجعوا 
إلى قبلتكم آخره لعلهم يشكون ثم قال و فى هذه الآيات معجزة باهرة لنبينارابتة د إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التى 
لا يعلمها إلا علام الغيوب!' ". 

قوله تعالى مل فَأُْوا لّوا قال الطبرسي رحمه الله أنكر اليهود تحليل النبى يأب لحوم الإبل فقالجإيتةة كل 
ذلك كا ن حلالا!"" لإبراهيم 30 فقالت اليهود كل شيء نحرمه فإنه كان محرما على نوح و إبراهيم و هلم جرا حتى 
انتهى إلينا فنزلت الآية عن الكلبي و أبي روق فقال تعالى (كلَ الطَغام كان حِلَالِبَنِي شر :ابل إلا عا تدع قرا علق 
نَفْسِهِ مِنْ قبل أَنْ ترّل التَوْْاةُ» معناه أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسى!9ة فإنها 
تضمنت تحريم ما كان(" حلالا لبني إسرائيل و اختلفوا فيما حرم عليهم و حالها بعد نزولها التوراة فقيل إنه حرم 
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عليهم ما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداء بيعقوب2ة عن السدي و قيل لم يحرمه الله تعالى عليهم في التوراة و إنما 
حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم و كفرهم و قيل لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم في التوراة و إنما هو شيء حرموه 
على أنفسهم اتباعا لأبيهم و أضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى و قال قل فَأنُوا بالتَّْاةٍ َائْنُوها» حتى 
يتبين أنه كما قلت لا كما قلتم وَإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» في دعواكم فاحتج عليهم بالتوراة و أمرهم بالإتيان بها فانان 
يقرءوا ما فيها فإنه كان في التوراة أنها كانت حلالا للأنبياء و إنما حرمها إسرائيل على نفسه فلم يجسروا على إتيان 
التوراة لعلمهم بصدق النبي يَأ و كذبهم و كان ذلك دليلا ظاهرا على صحة نبوة نبينااَة إذ علم بأن في التوراة ما 
يدل على كذبهم من غير أن يعلم التوراة و قرا ءتها(". 

قوله تعالى وَلَنْ يَضرُِوكُمْ ِل أذىّ» قال الطبرسي رحمه الله قال مقاتل إن رءوس اليهود مثل كعب بن الأشرف و 
أبي رافع و أبي ناشر ''١‏ و كنانة و ابن صوريا عمدوا إلى مْمنيهم كعيد الله بن سلام و أصحابه فأنبوهم على 
إسلامهم فنزلت وِلَنْ يَضُرُوكُمْ إَِا أذىّ» وعد الله الممنين ين أنهم منصورون و أن أهل الكتاب لا يقدرون عليهم و لا 
تنالهم من جهتهم مضرة إلا أذى من جهة القول و هو كذبهم على الله و تحريفهم كتاب الله و قيل هو ماكانوا 
يسمعون الموّمنين من الكلام المؤذي «وَ إن يقاتلوكم دوك الأدبَارَ» منهزمين ثم نا يُنْصَرُونَ» أي لا يعانون 
اع ا و ال ا 0 
النضير و بني قينقاع و يهود خيبر الذين حاربوا النبي تأي و المسلمين لم ؛ يثبتوا لهم قط و انهزموا و لم ينالوا من 
التبتليين آلا بالتسب .و الطعن ذا ْنَ ما ُقِهُوا» أي وجدوا إلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَِّ» أي بعهد من الله ؤوَ حَبْلٍ مِنَ الثّايي» و 
عهد من الناس على وجه الذمة و غيرها من وجوه الأمانا" ١‏ 

قوله تعالى (ِعَضُواعَلَيْكُُ الْنَامِلَ» أي أطراف الأصابع من الْمَئِْه أي من الغضب و الحنق لما يرون من ائتلاف 
المؤمنين و اجتماع كلمتهم و نصرة الله إياهم! *'. 

اقول: و في هذا أيضا إخبار ببواطن أمورهم و بماكانوا يخفونه عن المسلمين على سبيل الإعجاز و كذا قوله ولا 
يدك كيذه شيا #إخباز بنا سيكون وقد كان.و كذا قوله ِلَقَدْ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ» فإنه تعالى قد أخبر بالوعد و 
أنه قد وقع و لو لم يكن لأنكر عليه المعاندون و لو أنكروا عليه لنقل و سيأتي تفسيره وكذا قوله وَيّتَ طائقَة منْهُْ» 
إخبار بسرائر أمورهم. 

قوله تعالى وَلَوَجَدُوا فِيه احْتِلافا كثِيرأ»ه قال الرازي ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه. 

الاول: قال أبو بكر الأصم معناه أن هّلاء المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر و الكيد و 
الله تعالى كان يطلع الرسول على تلك الأحوال حالا فحالا و يخبره عنها على سبيل التفصيل و ماكانوا يجدون في 
كل ذلك إلا الصدق فقيل لهم إن ذلك لو لم يكن بإخبار الله تعالى لما اطرد الصدق فيه و لظهر فى قول محمد أنواع 
الاختلاف و التفاوت فلما لم يظهر ذلك علمنا أن ذلك بإعلام الله تعالى. ١‏ 

و الثانى: و هو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير و هو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن 
ذلك و لما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله. 

الثالث: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني و هو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة حتى لا يكون في جملته ما 
يعد في الكلام الركيك بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نهج واحد و من المعلوم أن الإنسان و إن كان في 
غاية البلاغة و نهاية الفصاحة فإذا كتب كتابا طويلا مشتملا على المعانى الكثيرة فلا بد و أن يظهر التفاوت في 
كلامه بحيث يكون بعضه قويا متينا و بعضه سخيفا نازلا و لما لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله 
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وأقول: قوله تعالى دَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ» إخبار بما سيكون و الكلام فيه كالكلام فيما مر و سيأتي تفسيره و كذا 
قوله تعالى (ِيَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس» و ما قبله و ما بعده يدل على أن الله تعالى أخبر يما كانوا به مستخفين و أظهر ما 
كانوا له مسرين و سيأتي قصته. 

قوله هِيْبَينُ لَكُْ كيرا مها كُنْتّمْ تُخْقُونَ مِنَ الْكَنْابِ4 قال الرازي قال ابن عباس أخفوا صفة محمدتيَؤفظ و أخفوا 
الرجه'١)‏ ثم إن الرسو ل بَإِيْظةٍ بين ذلك لهم و هذا معجز لأنه بيطي لم يقرأ كتابا و لم يتعلم علما من أحد فلما أخبرهم 
بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. 

قوله ؤو يَمْفُواعَنْ كَثِيٍ» أي لا يظهر كثيرا مما تكتمونه أنتم لأنها"' لا حاجة إلى إظهاره في الدين'"" 

قوله تعالى لفَعَسَى اللّكاث “يَأ ِي بِالْقَنْحِ» قال الطبرسي يعني فتح مكة و قيل فتح بلاد المشركين <أوْ أَمْرمِنْ عِنْدِِ» 
فيه إعزاز المسلمين و إذلال المشركين و قيل هو إظهار نفاق المنافقين!؟) و قيل هو القتل و سبي الذراري لبني قريظة 
و الإجلاء لبني النضير'”. 

اقول: و هذا أيضا إخبار بما لم يقع و قد وقع و عسى من الله موجبة. 

قوله تعالى مََسَوْف يَأتِي الله بَوْمِ يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَ» هذا أيضا إخبار بما لم يكن فكان و سيأتي الأخبار 
المستفيضة في كتاب أحوال أمير المؤمنين.9! أنها نزلت فيهاية حيث قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. 

و قوله هو قَدْ دَخَلُوا يالْكَفْرِ» إخبار عن أسرار المنافقين و كذا قوله تعالى «و الْقينابَبِنّهُْالْعَداوَة و البغضًا » أي 
بين اليهود و النصارى أو بين فرق اليهود و فرق النصارى. 

.كنا أَوْتَُوا الدب أَطْفَأمَا لله قال الطبرسي رحمه الله أي لحرب محمد يفي و في هذا معجزة و دلالة 
١‏ اللكاحي تالت خيرة اتير مد عابت اللووة ا اقل العا سا و امدق <اراتى أ اقيق كد و 
الأوس و الخزرج تستبق إلى مخالفتهم و تتكثر بنصرتهم فأياد الله خضراءهم و استأصل شأفتهم و اجتث!١!‏ أصلهم 
فأجلى النبي يَإْنيِ بني النضير و بني قينقاع و قتل بني قريظة و شرد أهل خيبر و غلب على فدك و دان أهل وادي 
القرى فمحا الله سبحانه آثارهم صاغرين و قال قتادة معناه أن الله سبحانه أذلهم ذلا لا يعزون بعده أبدا(”". 

و قال رحمه الله في قوله تعالى دو لمك يناذا > في هذه الآية دلالة على صدق الي لاق و وصحة 
تبونه من وجهين. 

أحدهما: أنه وقع مخبره على ما أخبر به. 

والثاتي؛ أنه لا بقدم على الإخبارنية. الاو نهو رأمن أن كوي تخيره على ا أخبر يه 

و روي أن النبى :ا اد لك و ره عار تعراى من معاد كارا معرب لل و ا 
بملاحقكم إن ألله سيحائه عصمني من الناض لك 

قوله تعالى و قَالوالَوْلا نرّلَ عَلَيْهِ آيَُ مِنْ رَبَّهُ قال الرازي هذا من شبهات منكري نبوة محمد 07 عي قالوا لو كان 
رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة و معجزة باهرة و يروى أن بعض الملحدة طعن فقال لو كان محمد قد 
الوه رط د ل أ جزل ارالا الكقااارا رالا اق 

و الجواب عنه أن القرآن معجزة قاهرة! '' بدليل أنه يدعي تحداهم به فعجزوا عن معارضته و ذلك يدل على كونه 
معجزا بقي أن يقال فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا هلَؤ لا انَل عَلَيْهِ ايَةٌ مِنْ رَيّه» فنقول الجواب عنه من وجوه. 


ا 
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ف نينا , 


١م‎ 
| 
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اطي نات ١‏ ل ساد دك 


)١(‏ في المصدر: وأخفوا أمر الرجم. (؟) في المصدر: مما تكتمونه أنتم. إنما لم يظهره لأنه. 
(؟) تفسير الفخر الرازي ١‏ 0 

(6) مجمع البيان 1١‏ احلضة 

(1) استأصل الله شأفته: أي أصله. لسان العرب /: 5. 

اجتثه: اقتلعه. لسان العرب دهده (0) مجمع البيان ؟: ."1٠‏ 

(8) مجمع البيان 7: 546. (4) في المصدر: معجزة قاهرة وبينة باهرة. 
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الأول: لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج و العناد و قالوا إنه من جنس الكتب و الككتاب لا 
يكون من جنس المعجزات فلأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة. 

الثاني: أنهم طلبوا معجزات من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل فلق البحر و إظلال الجبل. 

الثالث: أنهم طلبوا مزيد الآيات و المعجزات على سبيل التعنت و اللجاج مثل إنزال الملائكة و إسقاط السما كسا 
و سائر ما حكاه عن الكافرين فيحتمل أن يكون المراد' '' ما حكاه الله عن بعضهم في قوله «اللَهُمّ | نْكانَ هذا هُوَ 
ار عَنْدِك فَأمْطِوْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ لكا ء أو الْتَْابعَذَابٍ الِيم» ثم إنه تعالى أجاب عن سؤالهم بقوله «قلْ إن الله 
قادرٌ عَلى أَنْيُتَرّلَ آيَه> يعني أنه تعالى قادر على إيجاد ما طلبتموه «وَ لكِنَ أكْثَرَهُمْ ا يَعلَمُونَ» و اختلفوا في تفسيره 
على وجوه. 

فالاول: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة و معجزة قاهرة و هي القران كان طلب الزيادة جاريا مجرى 
التحكم و التعنت الباطل و الله سبحانه له الحكم و الأمر فإن شاء فعل و إن شاء لم يفعل لأن فاعليته لا يكون إلا 
بحسب محض المشية على قول أهل السنة أو على وفق المصلحة على مذهب المعتزلة و على التقديرين فإنها لا 
تكون على وفق اقتراحات الناس فإن شاء أجابهم و إن شاء لم يجبهه!". 

الثاني: لما ظهرت المعجزة ة القاهرة و الدلالة الكافية لم يبق لهم عذر و لا علة فعند ذلك لو أجابهم في ذلك 
ا و ثالثا و رايعا و هكذا إلى ما لا غاية له و ذلك يقضي!" إلى أنه لا يستقر 
الدليل و تتم الحجة فوجب في أول الأمر سد هذا الباب و الاكتفاء بما سبق من المعجزة 5 الباهرة. 

0 تعالى لو أعطاهم ما طلبوه فلو لم يؤومنوا(؟) عند ظهورها لاستحقوا عذاب الاستيصال فاقتضت رحمة 
الله صونهم عن هذا البلاء و إن كانوا لا يعلمون كيقية هذه الرحمة و لذا!*) قال «وَ لَكِرٌ أَكْتَرَهُهْ لا يَعْلّمُونَ». 

الرابع: أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة. 

بل للعناد و التعصب و علم أنه لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يوُمنون و لا يفترون/!' فلهذا السبب ما أعطاهم 
مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك فالمراد من قوله «وَّلكِنّ كْتَرَهُمْ | يَعْلَمُونَ» هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما 
طلبوا ذلك على سبيل التعنت و التعصب ما أعطاهم و لو كانوا عالمين!'" لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة فكان 
الله يعطيهم ذلك على أكمل الوجوه!/ انتهى كلامه(". 

أقول: يمكن أن يقال في المقام الأول إن ما ذكروه من إنزال الآية كالصريح في أنهم إنما طلبوا أمرا بينا يرون 
نزوله من السماء كنزول الملائكة عيانا أو نزول الكتاب كذلك أو نزول كسف من السماء و هذا لا يناقي وقوع سائر 
المعجزات من الاخبار بالمغيبات و إحياء الأموات و شق القمر و غير ذلك و ورود الإنزال في سائر الآيات قي إنزال 
القرآن و الأحكام و غيرها مجازا لا يوجب صرف تلك الآية أيضا عن الحقيقة مع عدم الداعي إليه بل وجود القرينة 
على المعنى الحقيقى قوله تعالى «مُصَدَّقُ الذي بيْنَ يَدَيْهِ» لكونه مطابقا لها في الأصول و لشهادته بحقيقتها و 
اوررودها جيه ان يطلمت يها الحتي لدم 

قوله تعالى «وّ مَنْ قال سَأَنِلُ مل اَل اله قال الطبرسي رحمه الله قال الزجاج هذا جواب لقولهم دَلَوْنَشاء 
ْنا منْلَ هذا » فادعوا ثم لم يفعلوا و بذلوا النفوس و الأموال و استعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله و أبى الله إلا 
أن يتم نوره و قيل المراد به عبد الله بن سعد بن أبي سرح أملى عليه رسول اللهيأة ذات يوم «وَلقَدْحَلَْناالإِنْسَاَ 
من سَُالَةِ مِنْ طين» إلى قوله «ِثُمَ انْشَانَاهُ حَلّقا آخَرَ4! ''' فجرى على لسان ابن أبي سرح مَقَتَبَارَكَ اللَّهُ أحْسَنٌ 0 


)١(‏ فى المصدر: ما حكاه عن الكافرين. والوجه الرابع أن يكون المراد. 

(؟) في المصدر: اقتراحات الناس ومطالباتهم فإن 0 أجابهم وإن شاء لم يجبهم إليها. 

(؟) فى المصدر: وذلك يفضى. (؛) فى المصدر: ما طلبوه من المعجزات القاهرة فلو لم يوّمنوا. 
(8) فى المصدر: فلهذا المعنى. )١(‏ فى المصدر: فهم لا يؤمنون. فلهذا السبب. 

(0) في المصدر: والتعصب فإن الله تعالى لا يعطيهم مطلوبهم ولو كانوا عالمين عاقلين. 

(8) في المصدر: وحيئئذ كان الله يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوه. 

.151-١١ المؤمنون:‎ )٠١( .771 151٠١ :١7 تفسير الفخر الرازي‎ )9( 


-- لئن كان كاذبا فلقد قلت كما قال و أرتد عن الاسلام و هدر رسول اللهدمه فلما كان يوم الفتح جاء به عثمان و قد أخذ 


امم٠‎ 


1١7/ 


الْخَالِقِينَ» فأملاه عليه و قال هكذا أنزل فارتد عدو الله و قال إن كان محمد صادقا فلقد أوحي إلى كما أوحي إليه 2ه 


بيده و رسول الله ,بد في المسجد فقال يا رسول الله اعف عنه فسكت رسول اللهي#بظت ثم أعاد فسكت ثم أعاد 
فقال هو لك فلما مر قال رسول الله اندي لأصحابه ألم أقل من رآه فليقتله فقال عباد بن بشر كانت عينى إليك يا 
رسول الله أن تشير إلى فأقتله فقال بلط الأنبياء لا يقتلون بالإشارة انتهى(". 

و في قوله تعالى ونا كاثوا لِيُوْمِنُوا» إخبار عن عدم إيمان جماعة و لم يؤمنوا. 


قوله إلا ان : يَشاءَ اللّدُه قال الطبرسي أي أن يجبرهم على الايمان و هو المروي عن أهل البيت.734". 9 
قله هال وساطر ف ع أنازى» إذا كان العراة صرت عن إبطال يات تالمع سن اتبليدها وولاء طاريق 3 
بالإهلاك أو المنع من غير إهلاك فلا يقدرون على القدح فيها و يكون المراد بها المكذيين من هذه الأمة لا أمة | :[: 
2 


لله 


موسىية كما ذكره جماعة من المفسرين ففيها إخبار بما لم يكن و كذا قوله دلا يم مِنُوا بها» و في الآية وجوه أخر 
تركنا إيرادها لعدم احتياجنا هنا إليها. 

إقوله «وَإِذَأذّنَ رَيّك» قال الرازي بمعنى آذن أي أعلم و اللا في قوله «ِلَيَِعَدَنَّه جواب القسم لأن قوله (ِوَإِذْ 
َأَذنَ» جار مجرى القسم و هذه الآية نزلت في اليهود على أنه لا دولة و لاعز لهم و أن الذل يلزمهم و الصغار لا 
يفارقهم و لما أخبر الله تعالى في زمان محمديَلِنْظيِ عن هذه الواقعة ثم شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا إخبارا صدقا 
عن المغيب فكان معجزا 1 

و قوله تعالى ووَإِذ يَعِدُكُمُ اللّهُ» يدل على أَنهبَؤفظظٍ وعدهم من قبل الله تعالى بما قد وقع و سيأتى شرحه. 

ل على وئر وف د سا لق ب را قال ميم لعي ا ل 


رطخا رذ براسم عن سالك لاتق أ قن حي م و 0 
بالسيف فلم يعارضوا سواه!*) مع أنفتهم و فرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصا في باب البيان ! نْ هذا إِنَا أشاطيه 
اولان » نما سظرة الأولوق من القصضين ١1‏ 

قوله تعالى مِفَسَيُنْفِقَوتها» قال الطبرسى رحمه الله قيل نزلت فى أبى سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من 
الأحابيش يقاتل بهم النبي بيط سوى من استجاشهم'!" من العرب و قيل نزلت في المطعمين يوم بدرا" و قيل لما 
أصيبت قريش يوم بدر و رجع فلهم(") إلى مكة مشى صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش 
أصيب آباوُهم و إخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب و من كانت له فى تلك العير تجارة فقالوا يا معشر قريش إن 
محمدا وتركم و قتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلنا أن ندرك منه ثارا بمن أصيب منا ففعلوا 
فأنزل الله فيهم هذه الآية رواه محمد بن إسحاق عن رجاله : ثم قال و في هذا دلالة على صحة نبوة النبي بن لأنه 
أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به!". 

قوله تعالى دير دنأ يُطْفوٌانُورَ اله قال الرازي المقصود منه بيان نوح ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن 
رؤساء اليهود و النصارى و هو سعيهم في إبطال أمر محمد يِل و جدهم في إخفاء الدلائل الدالة على صحة شرعه و 
قوة دينه والمراد من النور الدلائل الدالة على صحة نبوته بِدسْندٍ و هي أمور كثيرة. 


يه / باب ١‏ الال ا ل 


)١(‏ مجمع البيان ؟نلّماة كلهة. (؟) مجمع البيان ؟: 37 غ6. 
() تفسير الرازي :١6‏ 86 بفارق يسير. )قن المصدن: 0 فداه مع 


(/1) استجاشه: : طلب منه الجيش «منه ره». 
(4) في المصدر: يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا: أبو جهل بن هشام. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس - ونبيه ومنيه ابنا الحجاج وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبى بن خلف وزمعة بن الاسود والحرث بن عامر بن نوفل والعباس ين عبدالمطلب 


وكلهم من قريش. ٠‏ وكان كل يوم يطعم واحد منهم عشر جزر. (4) قل القوم: : منهزمهم (امله ره». 2 
)٠١(‏ مجمع البيان 7: 1م - 4037. 8 
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احدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده فإن المعجز إما أن يكون دليلا على الصدق أو لا يكون فعلى 
ل ل ا ل ا 

ا القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد دين مع أنه من أول عمره إلى آخره ما تعلم و ما استفاد!"' و 
ما نظر في كتاب و ذلك من أعظم المعجزات. 

و ثالثها: أن حاصل شريعته تعظيم الله و الثناء عليه و الانقياد لطاعته و صرف النفس عن حب الدنيا و الترغيب 
في سعادات الآخرة و العقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه و رابعها أن شرعه كان خاليا عن جميع 
العيوب فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله و ليس فيه دعوة إلى غير الله و قد ملك البلاد العظيمة و ما غير طريقته فى 
استحقار الدنيا و عدم الالتفات إليها و لو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقى الأمر كذلك فهذه الأحوال دلائل نيرة و 
يرافيك باهرة على !"'! صخة كواله تو أنفه بكلماتهم الركيكة و شبهاتهم السخيفة و أنواع كفرهم'2' و مكرهم أرادوا 
إيطال هذه الدلائل فكان هذا جاريا مجرى من يريد إيطال توق لشبس با .ينفخ فيها ثم إنه تعالى وعد محمدابَلاننة 
مزيد النصرة و إعلاء الدرجة!” فقال وو اب الله إن ان تم نُورَهُ وَ لو كَرةَ الْكَافِرُونَ». 

و قال في قوله فا دتو لوق أرسل ونه اعلم أن كمال حال الأنبياء لا يحصل إلا بأمور. 

أولها: كثرة الدلائل و المعجزات و هو المراد من قوله «َأَرْسَلَّ رَسُولَّهُ بِالْهُدى. 

و ثانيها:كون دينه مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب و الصلاح و مطابقة الحكمة و 
موافقة المنفعة فى الدنيا و الآخرة و هو المراد من قوله «وَ دين الحَقٌّ4. 

و ثالثها: صيرورة دينه مستعليا على سائر الأديان غالبا لأضداده قاهرا لمنكريه(١‏ و هو المراد من قوله لِيُظهرَهُ 
عَلَى الدَّينِ4. 

فإن قيل ظاهر قوله ِلِيِظهرَهُ عَلَى الدّين كلد يقتضي كونه غالبا لجميع الأديان و ليس الأمر كذلك فإن الاسلام لم 
يصر غالبا لسائر الأديان في أرض الهند و الروم و الصين و سائر أراضي الكفرة. 

فالجواب عنه من وجوه. 

الأول: أنه لا دين لخلاف الإسلام!" إلا و قد قهرهم المسلمون و ظهروا عليهم في بعض المواضع و إن لم يكن 
ذلك فى. جميع مواضعهم ققهروا اليهود و أخرجوهم من بلاد العرب و غلبوا النصارى على بلاد الشام و ما والاها إلى 
ناحية الروء(ة و غلبوا المجوس على ملكهم و غلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الترك و الهند و 
كذلك سائر الأديان فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع و حصل فكان ذلك إخبارا عن الغيب فكان 
معحرا: 

الثاني: أنه روي عن أبي هريرة أنه قال هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الاسلام غالبا(" على جميع الأديان و 
تمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى :94. 

و قال السدي ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الخراج. 

الثالث: أن المراد ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب و قد حصل ذلك فإنه تعالى ما أبقى فيها أحدا 
من الكفار. 


)١(‏ في المصدر: فإن كان دليلاً على الصدق فحيث ظهر المعجز لابد من حصول الصدق فوجب كون محمد يلتق 
(؟) في المصدر: وما طالع وما إستفاد. (؟) في المصدر: وبراهين قاهرة (في). 

(؛) في المصدر: ثم أنهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة وأنواع كيدهم. 

(0) في المصدر: وعد محمراًتلاشيه مزيد النصرة والقوة وإعلاء الدرجة وكمال الرتبة. 

(1) في المصدر: على سائر الأديان عاليا عليها. غالباً لأضدادها قاهراً لمنكريها. 

() في المصدر: أنه لا دين بخلاف الأسلام. (4) فى المصدر: ناحية الروم والغرب. 

(9) في المصدر: الاسلام عالياً. 


اكذدانا 
17 


18 
071 


الرابع:!١)‏ أن المراد الغلبة بالحجة و البيان!". 

قوله تعالى <َيَخْلِفُونَ باللّهِ ما قالُواه قال الطبرسي رحمه الله اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية فقيل إن رسول 
الله تلإشعد كان جالسا في ظل حجرتها'' فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان'؟) فلم يلبثوا أن طلع رجل 
أزرق فدعاه رسول اللهيَوفْعَة فقال علام تشتمنى أنت و أصحابك فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلقوا بالله ما قالوا 
فأنزل الله هذه الآية عن ابن عباس و قيل خرج المنافقون مع رسول الله يأنْظظ إلى تبوك فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض 

سبوا رسول الله بوي و أصحابه و طعنوا في الدين فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله يلابي فقال لهم ما هذا الذي بلغني 
عنكم فحلفوا بالله ما قالوا شيئا من ذلك عن الضحاك و قيل نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت و ذلك أن رسول 
اللهيشفية خطب ذات يوم بتبوك و ذكر المنافقين فسماهم رجسا و عابهم فقال الجلاس و الله لئن كان محمد صادقا 
فيما يقول فنحن شر من الحمير فسمعه عامر بن قيس فقال أجل و الله إن محمدا صادق و أنتم شر من الحمير فلما 
انصرف رسول اللهيِيَْةِ إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس فقال الجلاس كذب يا رسول الله 
فأمرهما رسول الله أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قاله ثم قام عامر فحلف بالله لقد قاله 
ثم قال اللهم أنزل على نبيك الصادق منا الصدوق!”' فقال رسول الله و المؤمنون آمين فنزل جبرئيل 490 قبل أن يتفرقا 
بهذه الآية حتى يلغ هفَإِْ يَتُوبُوا يك خَيرالَهُمْ» فقام الجلاس فقال يا رسول الله اسمع الله قد عرض علي التوية صدق 
ع4 عامر بن قيس فيا قال لك لقد قلته و أنا أستغفر الله و أتوب إليه فقبل رسول الله يَيةِ ذلك منه عن الكلبي و محمد 
بن إسحاق و مجاهد و قيل نزلت في عبد الله ؛ بن أبي سلول حين قال هلَيْنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِيئةٍ ليُخْرِجَنَ عر مها 
الاذل» عن قتادة و قيل نزلت في أهل العقبة في أنهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول اللهيَبَوٌ في عقبة مرجعهم من 


تبوك و أرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته واينشيواة فأطلعه تعالى على ذلك و كان من جملة معجزاته لأنه لا يمكن 
١ 0‏ 


كتاب تاريخ 


- 


معرفة ذلك إلا بوحى من الله فسار رسول اللهتَقفف فى العقبة وحده و عمار و حذيفة معه(" أحدهما يقود ناقته و 
الآخر يسوقها و أمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي و كان الذين هموا بقتله اثنى عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا 
على الخلاف فيه عرفهم رسول اهيأي و سماهم بأسمائهم واعدا واحدا عن الزجاج و الواقدي و الكلبي و 
الباقرلية كانت ثمانية منهم من قريش و أربعة من العرب انتهى!*. 

و أما قوله وِلَنْ 2: هوام بدن تومن دوه فيحتمل البعاء عليهم و الإخبار عن امتداد شقاوتهم و 
الأخير أظهر فيكون من باب المعجزات و كذا قوله دلَن نُؤْمِنَ لَكَمْ قَدْ نينا اللَّهُ مِنْ أحْبارِكْ» إخبار بسرائرهم و كذا 
قوله و وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكاذِيُونَ» و كذا قوله ونظرَ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ» فإنها كلها إخبار عماكانوا يسرون من 
السياسة: 

قوه دَانْتِ بِقُدْآنِ غَيْرِ هذا أَوْبَدّلُ» قال الرازي في الفرق بينهما إن المراد بالأول الاتيان بكتاب آخر لا على 

تيب هذا القرآن و لا على نظمه و بالثاني تغيير هذا القرآن كأن يضع مكان ذم بعض الأشياء مدحها و مكا ن أآية 
دان عذاب أو المراد بالأول اللإتيان بغيره مع كون هذا الكتاب باقيا بحاله و بالثانى أن يغير هذا الكتاب ثم إن 
سؤالهم إما أن يكون على سبيل السخرية و الاستهزاء أو كان غرضهم التماس كتاب لا يشتمل على سب آلهتهم و 
الطعن في طرائقهم فأمر بأن يجيبهم بأن هذا التبديل غير جائز مني «ِإنْ أتَيٌِ ا ما يُوحئ إِلَيّ» و إنما لم يتعرض 
للإتيان بقرآن غير هذا لأنه لما بين أنه لا يجوز له أن يبدله من تلقاء نفسه لأنه وارد من الله تعالى و لا يقدر على 
مثله كما لا يقدر سائر العرب على مثله و كان ذلك متقررا في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم يمثل هذا القرآن 


دل امد ا د 


)١(‏ بل الوجه الخامس. والوجه الرابع في المصدر هو: أن المراد من قوله [ليظهره على الذين كله] إن يوقفه على جميع شرائع الدين ويطلعه 
عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء. (') تفسير الرازى :١"‏ ٠غ‏ 47. 
(؟) في المصدر: في ظل شجرة. (4) فى المصدر: فينظر إليكم بعينى شيطان. 
(6) في المصدر: منا الصدق. ١‏ 1 
() الانساع جمع النسع بالكسر: سير بهينسج عريضاً على هيئة اعنّة البغال تشد به الرحال. 

ونخس الدابة, كنعر؛ وجعل: غرز مؤخرها وجنيها بعود ونحوه«منه قدس سره». 
(0) في المصدر: في العقبة وعمار وحذيفة معه. (4) مجمع البيان : 1/4 4/. 


يق 


افك 


١ا/‎ 


١ 1/ 


١و7‎ 


فقد دلهم بذلك على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا ثم لماكان هذا الالتماس لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي 
بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق فلهذا احتج عليهم بأن أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول اللهدمن 
أول عمره إلى ذلك الوقت و كانوا عالمين بأحواله و أنه ما طالع كتابا و ولا تلمذ لأستاذ و لا تعلم من أحد ثم بعد 
انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول و دقائق علم 
الأحكام و لطائف علم الأخلاق و أسرار قصص الأولين و عجز عن معارضته العلماء و الفصحاء و البلغاء فكلٍ من له 
عقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي و الإلهام من الله فقوله «َلَوْ شاء + اللَّهُ ما تََوْنهُ عَلَيكُمْ وَل 
دراك بهِ» حكم منه لبد بأن هذا القرآن وحي من عند الله و قوله مِمََدْ لَبنْتُ فيكم عُمْرأَمِنْ قَبْلِهِ» إشارة إلى الدليل 
الذى قررناه قوله وِوَّلا دراك به» أي ولا أعلمكم ا 

و قال في قوله تعالى وو ما كان هذا الْمُْآنُأَنْ يُْئَئ» حاصله أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد إلا الله عز و جل ثم 
إنه احتج على هذه الدعوى بأمور. 

الأول: قوله «وَّ لكِنْ تَصْدِيقَ الَذِي بَِنَ يَدَيْهه و تقريره من وجوه الأول أنهبَاتةِ كان رجلا أميا ما سافر إلى بلدة 
لأجل التعلم و ما كانت مكة بلدة العلماء و ماكان فيها شيء من كتب العلم ثم إنه بَلْتتَةِ أتى بهذا القرآن وكان مشتملا 
على أقاصيص و القوم كانوا في غاية العداوة له فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة و الإنجيل لقدحوا 
فيه و لبالغوا فى الطعن فيه فلما لم يفعلوا علمنا أنها مطابقة ة لما في التوراة و الإنجيل مع أنه ما طالعها ولا تلمذ لأحد 
فيها فليس إلا بوحي منه تعالى!". 

و الثاني : أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمديِِبَْيٍ و إذا كان الأمر كذلك كان مجيئه يني تصديقا لما في 
تلك الكتب. 

الثالث: أنه أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل فوقعت مطايقة ة لذلك الخبر كقوله تعالى «الم عَلِبَتِ 
الرُومُ»' ' و كقوله تعالى دَلَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الدُوْيَاه!) و كقوله لَوَعَدَ الله الْذِينَ كالسالا 


ادحل في لاذض» “ و ذلك يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب إنما حصلت بالوحي من الله تعالى بين 


00 


أن الأول أرفع حال فى 0 شأنا من 00 وأما الدينية قاما أن و علم العقائد و الأديان و إما أن 0 علم 
الأعمال فالأول هو معرفة(4 الله تعالى و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و أما معرفة الله فهى عبارة عن 
معرفة ذاته و صفة جلاله و صفة إكرامه و معرفة أفعاله و معرفة أحكامه و معرفة أسمائه و القرآن مشتمل على دلائل 
هذه المسائل و تفاريعها و تفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب بل لا يقرب منه شيء من المصنفات و أما 
علم الأعمال فهو إما علم التكاليف المتعلقة بالظواهر و هو الفقه و معلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم عن 
القرآن و إما علم بصفة الباطن''! و رياضة القلوب و قد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد يوجد في 
ل ل ا جميع العلوم الشريفة عقليها و نقليها اشتمالا يمتنع حصوله في سائر 

و 1 000 
يشتمل على نوع من أنواع التناقض و حيث خلا عنه علمنا أنه من عند الله ثم بعد إيراد هذه الدلائل أعاد الكلام مرة 


ك١‎ - تفسير الرازي 7 1ه‎ )١( 
فى المصدر: مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهما وذلك يدل على أنه إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى.‎ )1( 


() الروم: ١‏ 5. (4) الفتح: /717. 

(6)النور: 66. 

(1) في المصدر: على أن الاخبار عن هذه العيرب المستقبلة إنما حصلت بالوحي من الله تعالى فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه. 
0 06200003708 (4) في المصدر: أما علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة. 


م184 
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لحيل 


1١ 


أخرى بلفظ الاستفهام على سبيل الإنكار فقال َأ يفُولُونَ افْتَرَاهُ» ثم ذكر حجة أخرى على إبطال هذا القول فقال «قِلّ 0-0 
فَنُوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ». 
فإن قيل لم قال في سورة البقرة «ِمِنْ مِثْلِهِ» و هنا بِسُورَةٍ مِثْلِه. 
قلنا إن محمداتَيَنيةِ كان رجلا أميا لم يتلمذ لأحد و لم يطالع كتابا فقيل!١)‏ في سورة البقرة وناو وود جاده 
أي فليأت إنسان يساوي محمدانَلكة في عدم التلمذ!'' و عدم مطالعة الكتب بسورة تساوي هذه السورة و حيث 
ظهر العجز ظهر المعجز فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة و لكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من 
إنسان مثل محمد رَإبغَيِ معجز 27م ثم إنه تعالى بين في هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجز فإن الخلق إن 
تلمذوا و تعلموا و طالعوا و تفكروا فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السور فلا جرم قال تعالى 
في هذه الآية مَفَانُوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ». 
فإن قيل قوله «بسُورَةٍ مِثْلِهِه هل يتناول جميع السور الصغار و الكبار أو يخص بالسور الكبار. 
قلنا هذه الآية في سورة يونس و هي مكية فالمراد مثل هذه السورة لأنها أقرب ما يمكن أن يشار إليه. 
و اعلم أنه قد ظهر بما قررنا أن مراتب تحدي رسول الله بَلبْكيةِ بالقرآن ستة. 
فأولها: أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ِثُلْ لَيْن اجْتَمَعَتِ2!4) الآية. 
و ثانيها: أنه تحداهم بِعَشْرٍ سُوَرِ!*. 1 
واثالشها: أنه تحداهم بِسُورَةٍ واحدة 4 
و رابعها: أنه تحداهم بِحَدِيثِ مثله!". 
و خامسها: أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب أن ان بالمعارضة رجل يساوي رسول الله بَإْيكةٍ في عدم 
التلمذ و التعلم ثم فى سورة يونس طلب منهم معارضة سورة ة واحدة من أي إنسان سواه تعلم العلوم أو لم يتعلمها. 
ا أن فى المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخلق و في هذه المرتبة 00 جميعهم و جوز أن 
يستعين البعض بالبعض في الاتيان بهذه المعارضة كما قال (ِوَادْعُواء فى اشتطنت ين ذو ون الله»(4, 
0 ل ل ا 5 
لا قومك. 
فإن قيل أليس كان قصة نوح مشهورة عند أهل العالم. 
قلنا بحسب الإجمال كانت مشهورة و أما التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة!؟3. 
وقال في اقوله «لز ل ْو لعَلَي اذ من زكدة ااعلم أنامن الناين عن و اند لم رظهر مجو فى مدق ود ا 
سوى القرآن لدلالة هذا الكلام عليه .و الجوات عنه من وجهين: 
الآول: لعل المراد منه طلب معجزات سوى التي شاهدوها منه يبد كحنين الجزع و نبوع الماء من بين أصابعه و 
إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل و طلبوا منه معجزات غيرها!''' مثل فلق البحر و قلب العصا ثعبانا. 
و الثاني: أنه لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات'' '. 
و قال في قوله تعالى «و لدعلا اسفن نكم ولعلا مْستأخِرِينَ» بعد أن ذكر وجوها. 
الرابع: قال ابن عباس كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول اللهبَدِب فكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لثلا 


كتاب تاريخ نينا لفق / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات القرآن تا و فيه بيان 


)١(‏ في المصدر: ولم يطالع كتاباً فقال. (1) الأصح التتلمذ. 

(؟) في المصدر: مثل محيمر تنوه في عدم التلمذ والتعلم معجز. ‏ ()الاسراء: 8م 

(0) لقوله تعالى: فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. (1) لقوله تعالى: فاتوا بسورة من مثله. 

() لقوله تعالى: ليائرا بسديت مفلة. (8) تفسير الرازى .٠١ 7-44 :١7‏ ببعض الاختصار. 


)٠ :(‏ في المصدر: -ببدك 52200 
)١١(‏ تفسير الفخر الرازي "1 .١1-‏ 


لجدلا 


17/ 


يروها و آخرون يتخلفون و يتأخرون ليروها إذا ركعوا و يجافون أيديهم''' لينظروا من تحت آباطهم فأنزل الله هذه 
اليه العو 0 

أقول: فعلى هذا فيه إخبار بأسرار القوم. 

قوله تعالى و إِذابَدَّلْنَا آيَةُمَكانَ آية» المراد به النسخ «وَ اللَّهُأَْلَمُ ما يُتَرّلُ» اعتراض دخل في الكلام و المعنى 
الله أعلم بما ينزل من الناسخ و المنسوخ و التغليظ و التخفيف؟" في مصالح العباد و هذا توبيخ للكفار على قولهم 
إنّما نت مُفَْربَل أكْترْهُْ ل يَعْلَمُونَ» أي حقيقة القرآن() و فائدة النسخ. 

قل رهز روح م القْدّس» قال في الكشاف!6) أي جبرئيل أضيف إلى القدس و هو الطهر و المراد الروح المقدس 
ِليُنَبّتَ الذي امَنُوا» أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين. 

قوله وَإِنَّما يُعَلَّمَهُبَشَكْ» قال الرازي اختلف في هذا البشر قيل هو عبد لبني عامر بن لوّي يقال له يعيش و كان يقرأ 
الكتب و قيل عداس غلام عتبة بن ربيعة و قيل عبد بني الحضرمي صاحب كتب و كان اسمه خيرا! “؟وكانت قريشن 
تقول عبد الحضرمي يعلم خديجة و تعلم خديجة محمداتَِنيةِ و قيل كان بمكة نصراني أعجمي اللسان اسمه بلعام و 
يقال ابن ميسرة يتكلم بالرومية ى قيل سلمان الفارسي. 

قوله تعالى «لشا نَ الْذِي يُلْحِدُونَ إلَيْده أي يميلون القول إليه أَعْجَيِيٌ» قال أبو الفتح الموصلي تركيب ةج 
موضع في كلام العرب للإبهام و الإخفاء و ضد البيان و عجم الزبيب يسمى لاختفائه و العجماء البهيمة لأنها لا 
توضح ما في نفسها ثم إن العرب تسمي كل من لا يعرف لغة و لا يتكلم بلسانهم أعجمي!" قال الفراء و أحمد بن 
يحيى الأعجم الذي في لسانه عجمة و إن كان من العرب ألا ترى أنهم قالوا زياد الأعجم لأنه كانت فى لسانه عجمة 
مع أنه كان عربيا. 

و أما تقرير الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا إن القرآن إنما كان معجزا لما فيه من الفصاحة العائدة إلى اللفظ و 
كأنه قيل هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن إنما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن 
يكونوا صادقين في أن محمداتَيْبْظةٍ يتعلم تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أن ذلك لا يقدح في المقصود لأن القرآن 
إنما كان معجزا لفصاحته اللفظية(4. 

قولة :وا تكن أن نول بالاناك» قال الراذى فيه وجو 

الأول: أن المعنى أنه لو أظهر تلك المعجزات!؟) ثم لم يوّمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم فحينئذ يصيرون 
مستحقين لعذاب الاستيصال و هو على هذه الأمة غير جائز لأن الله تعالى علم منهه ١"!‏ من سيرمن أو يمن أولادهم 
فلذا ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم و ما أظهر تلك المعجزات روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول أن يجعل 
الصفا ذهبا و أن يزيل عنهم الجبال!١''‏ حتى يزرعوا تلك الأراضى فطلب الرسول ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى 
إن شئت فعلت ذلك لكن لو أنهم كفروا أهلكتهم فقال الرسول لا أريد ذلك(" ". 

الثانى: أن المراد لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين رأوها لم يرمنوا بها و أنتم مقلدون لهم فأنتم لو 
رأيتموها لم تؤمنوا بها أيضا. 

الثالث: أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات و كذبوها فعلم الله منكم أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم بها فكان 
إظهارها عبثا و العبث لا يفعله الحكيم"". 


)١(‏ فى المصدر: جافوا أيديهم. وفي «أ»: ويتجافون أيديهم. (1) تفسير الفخر الرازي 46 "ىا. 

() في المصدر: والتغليظ والتخفيف أي هو أعلم بجميع ذلك. (4) في المصدر: أي لا يعلمون. 

(6) تفسير الكشاف 7: 8814. (1) فى المصدر: وكأن إسمه حبراً. 

(1) في المصدر من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانهم أعجم وأعجمياً. 

(8) تفسير الفخر الرازي .١١١ 1١9 :٠١‏ () في المصدر: المعجزات القاهرة. وكذا ما بعدها. 


)٠١ )‏ في المصدر: لكن إنزال عَذَات ارصن 112 مولبد لأن الله تعالى أعلم أن فيهم. 
0 أإنفى المضدر: لا أرية ذلك بل تأنئ بهم فنزلت الآية. (1) تفسير الفخر الرازي ١٠؟:‏ 56 571. 


7و1 


0 ل ا م 

أجاب العلماء عن الأول بأن عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجزا. 

باحر ا و ل وا وا ا ا ل 
مكملا لغيره فقوله «وَ لَمْيَجْعَلْ لَهُعِوَجأً» إشارة إلى كونه كاملا في ذاته و قوله هقَيما» إلى كونه مكملا لغيره لأن 
القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير. 

و في نفي العوج وجوه. 

أحدها: نفي التناقض عن أياته. 

و ثانيها: أن كل ما ذكره الله فيه من التوحيد و النبوة و الأحكام و التكاليف فهو حق و صدق و لا خلل في شيء 
منها البتة. 
و ثالثها: أن الانسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجها إلى عالم الآخرة و إلى حضرة جلال الله و هذه الدنيا كأنها 
رباط بنى على حد عالم القيامة!'! حتى أن المسافر إذا نزل فيه اشتغل بالمهمات التى تجب رعايتها فى هذا السفر ثم 
يرتحل منه متوجها إلى عالم الآخرة فكل ما دعاه من الدنيا إلى عالم الآخرة و من الجسمانيات إلى الروحانيات و من 
الخلق إلى الحق فهو السير المستقيم و كل ما دعاه من عالم الآخرة إلى الدنيا فهو السير المعوج و القران مملو من 
الدعوة من الخلق إلى الحق و من الدنيا إلى الآخرة و من اللذات الشهوانية الجسدانية إلى الاستنارة بالأنوار 
الصمدية! 2 فثبت أنه مبرأ من العوج و الانحراف و الباطل(0. 
قوله تعالى «وَ أ روا النَجْوَى» قال البيضاوي أي بالغوا في إخفائها دهَلْ هذا إلا بَتَرِْنْلكُمْ» كأنهم استدلوا 
ا ا ا ل ل م ل ا 
كلدم اقتراة / م إلى أنه قول شاعر و الظاهر أن بل الأولى لتماء حكاية و البتدا بأخرى أو للإضراب عن تحاورهم في 
شأن الرسول و ما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم فى أمر القرآن و الثانية و الثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل 
خيلت إليه و خلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه ثم إلى أنه كلام شعري يخيل إلى السامع معاني لا 
حقيقة لها و يرغبه فيها و يجوز أن يكون الكل من الله تعالى تنزيلا لأقوالهم في درج الفساد لأن كونه شعرا أبعد من 
كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق و الحكم و ليس فيه ما يناسب قول الشعراء و هو من كونه أحلاما لأنه مشتمل 
و ا لوس وي الع ا نيف و 
رسِلَ الَْوَُونَ» أي كما أرسل به الأولون مثل اليد و الا زر اس ياه الموتى وما آمَنث فَبِلهُم من 
َْيّةِ» أي من أهل قرية دَأَهْلَكْنَاهَا» باقتراح الآيات لما جاءتهم (َأَفَهُهْ يُرْمِنُونَ» لو جثتهم بها و هم أطغى منهه#0 و 
فيه دليل!' على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم إذ لو أتى به لم يؤمنوا و استوجبوا عذاب الاستيصال كمن 
5 2 
قبلهم 
قوله وَإِنْ هذا ناك افْترْاُ» قال الرازي قال الكلبي و مقاتل نزلت في النضر بن الحارث و هو الذي قال هذا 
القول و أَغائَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ آخَرُونَ» يغنى عامر](١١)‏ مولى خويطب بن.عبد العزئ و. يسارا غلام عامر بن الحضرمي و 


كتاب تاريخ نبيّائفنفق / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان 


.66 :"١ فى المصدر: فيكف عرفتم عجز الجن عن معارضته؟ (") تفسير الرازى‎ )١( 

() في المصدر: على طريق عالم القيامة. (5) كذا في «أ» والمصدر. وفى «ط»: الصمدية. 
(0) تفسير الفخر الرازي ١‏ ه6م_كىل (1) في المصدر: أدعاء الرسالة لاعتقادهم. 

(0) نيف الزيادة لسان العرب: الت افضيي (8) فى المصدر: وهم أعتى منهم. 

(4) كذا في «أ» والمصدر. وفى «ط»: دليل. )٠١(‏ تفسير البيضاوى ": .٠١50-51١6‏ 


)١١(‏ في المصدر: يعنى عداس. 
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جيرا مراى جام غرلاء البلانة كانوا من أهل الكتاب و كانوا يقرءون التوراة و يحدثون أحاديث منها فلما أسلموا و 
كان النبي ب3: نك يتعهدهم فلأجل ذلك قال النضر ما قال فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله (َثَقَدْ جاو ظَلْمأََ 
اعاكقى هذا القدر جوابا لأنه قد علم كل عاقل أنهيَلانظ تحداهم بالقرآن و هو النهاية فى الفصاحة و قد بلغوا 
في الخوض''! على إبطال أمره كل غاية حتى أحوجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآية فلو أمكنهم أن يعارضوه 
لفعلوا و لكان ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم مما أوردوه في هذه الآآيات و غيرها و لو استعان,إإثئة يغيره في ذلك 
لأمكنهم أيضا أن يستعينوا بغيرهم لأنه ات : كأولئك في معرفة اللغة و المكنة في العبارة!') فلما لم يبلغوا ذلك و 
الحالة هذه علم أن القرآن قد بلغ الغاية في الفصاحة و انتهى إلى حد الإعجاز و لما تقدمت هذه الدلالة مرات و كرات 
في القرآن و ظهر يسببها سقوط هذا السؤال ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد 7 تقدم تلك الدلالة الواذ ضحة(' لا يكون إلا 
التمادي في الجهل و العناد فلذلك اكتفى الله في الجواب بقوله فَقَدْ جاقٌ ظَلْماَوَ رُورأ». 

و الشبهة الثانية لهم قوله تعالى «وَ قالوا أساطِير الْاوَّلِينَ» ما سطره المتقدمون كأحاديث رستم و إسفنديار 
«اكْنَنَبَهًا» انتسخها محمد ينظ من أهل الكتاب يعني عامرا و بشارا و جبيرا!؟! و معنى اكتتب هنا أمر أن يكتب له كما 
يقال احتجم و افتصد!" إذا أمر يذلك ومَهِيَ تملئ عَلَيْه أي يلقى عليه كتابه ليتحفظها ِبُكْرَةَ وَأصِينًا» قال الضحاك 
ما يملى عليه بكرة و أصيلا يقررّه عليكم و قال الحسن هو قوله تعالى جوابا عن قولهم كأنه قال إن هذه الآيات تملى 
عليه بالوحي حالا بعد حال فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين و جمهور المفسرين على أنه من كلام القوم فأجاب 
تعالى بقوله كل أنْرَلهُ الَذِي يَعْلَمُ السّرَّ» الآية و تقريره ما قدمنا أنهبَإد تحداهم و ظهر عجزهم فلو كان استعان بغيره 
لكان عليهم أن يستعينوا بأحد فلما عجزوا ثبت أنه وحي الله تعالى و كلامه فلهذا قال <فلْ أنْرَلهُالذِي َعْلَمُ لسر ني 
السَّمْاوَاتٍ وَ الْأرْضِ» و ذلك لأن القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بد و أن يكون عالما بكل المعلومات ظاهرها و 
خفيها «وَ لَوْكانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه احْتلافا كِيراًه!؟) و لاشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح 
العباد و نظام العالم و ذلك لا يكون إلا من العالم بكل المعلومات و لاشتماله على أنواع العلوم و ذلك لا يأتى إلا من 
العالم بكل المعلومات إلى غير ذلك مما مر من وجوه الاعجاز في القرآن!". 

قوله «لؤ لا نْرّلَ عَلَيِهِ القَوَانُ جُمْلَةٌ دَ وَاحِدَةٌ» قال الرازي هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد بَإيظَةِ فإن أهل 
مكة قالوا تزعم أنك رسول من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة كما أنزل!*) التوراة جملة على موسى و الإنجيل على 
عيسى و الزبور على داود و أجاب الله عنه بقوله «كَذْلِك لِنَُبّتَبِهِ فَؤْادَك4. 

بيانه من وجوه: 

أحدها: أنهتلايظة لم يكن من أهل القراءة و الكتابة فلو نزل عليه جملة واحدة كان لا يضبط و لجاز عليه الخطأ و 
الغلط(3) 

و ثانيها: أن من كان الكتاب عنده فربما اعتمد على الكتاب و تساهل فى الحفظ فالله تعالى ما أعطاه الكتاب دفعة 
بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل فيكون أبعد عن المساهلة و قلة التحصيل. 

و ثالثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك!١١)‏ 
لا جرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل. 

و رابعها: أنه إذا شاهد جبرئيل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى١١١)‏ على الصبر على عوارض النبوة 
و على احتمال أذية قومه و على الجهاد. 


)١(‏ في المصدر: وقد بلغوا في الحرص. 
(؟) في المصدر: لأنّ محمداً ليد كأولئك المفكرين في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة. 


(؟) في المصدو: تلك الأدلة الواضحة. (4) في المصدر: يعني عامراً ونفتازا واتخيرا. 

(6) الفصد: شق العرق ليخرج الدم. لسان العرب :٠١‏ (1) النساء: 67. 

() تفسير الرازى 714: .0١ 6٠‏ بفارق يسير. (8) فى المصدر: جملة واحدة كما أنزلت. 

(9) فى المصدر: ولجاز عليه الغلط والسهو. )0 )٠‏ في المصدر: يثقل عليهم ذلك إما لما نزل مفرقاً منجماً. 


)١١(‏ في المصدر: فكان أقوى على أداء ما حمل وعلى الصبر. 


وخامسها: أنه لما شرط الاعجاز فيه مع كونه منجما ث, ثبت كونه معجزا فإنه لو كان ذلك مقدورا للبشر لوجب أن 
يأتوا بمثله منجما مفرقا. 

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم و الوقائع الواقعة لهم و كانوا يزدادون بصيرة لأن بسبب ذلك كان 
ينضم مع الفصاحة الاخبار عن الغيوب. 

و سابعها: أن القرآن لما نزل منجما مفرقا و هو ليطي كان يتحداهم من أول الأمر و كان يتحداهم بكل واحد من 
نجوم القرآن فلما عجزوا عنه فعن معارضة(١)‏ الكل أولى فبهذا الطريق ثبت في فؤاده أن القوم عاجزون عن 
المعارضة لا محالة. 

و ثامنها أن السفارة بين الله و بين أنبيائه و تبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم فيحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
لاد على يد دون رالعره ال لمق وى وز 777ل ازلوامهرا نويا يعي لق العيصب لازي 
عليه(" 

و الترتيل في الكلام أن يأتى بعضه على أثر بعض على تودة و مهل!". 

قوله تعالى «عَلئ قَلْبك4 أي فهمك إياه و أثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى و الباء في قوله «يلِسان» إما أن 
يتعلق بالمنذرين فالمعنى فتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان و إما أن يتعلق بنزل فالمعنى أنزله باللسان العربي 
لتنذر به لأنه لو أنزله باللسان الأعجمي لقالوا ما تصنع يما لا نفهمه!؟. 

و أما قوله ََِإِنّهُلَنِي بر وّلِينَ فيحتمل هذه الأخبار خاصة أو صفة القرآن أو صفة محمديَاية أو المراد وجوه 
التخويف واو لَْ يَكُنْ لَهُمْ أيه حجة ثانية على نبوتهبَأيةِ و تقريره أن جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا و نصوا 
على مواضع في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول باحق بنعته و صفته و قد كان مشركو قريش يذهبون إلى اليهود و 
يتعرفون منهم هذا الخبر و هذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته تلانةة(0. 

أقول: : قوله تعالى «لا يُؤْمنُونَبِ» إخبار بعدم إيمان هلاء المكذبين المعاندين و كذا قوله تفال عق ان تكو 
رَدِفَ لَكُمْ» أي تبعكم. و لحقكم إخبار ب بما وقع عليهم قريبا في غزوة بدر و قد مر أن عسى من الله تعالى موجبة. 

قوله تعالى وأَكْثَر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ» قال البيضاوي كالتشبيه و التنزيه و أحوال الجنة و النار و عزير و 
افوا 

قوله تعالى وَلَرَادّك إلى مَعْادِ» قال الرازي قيل المراد به مكة و ارتداده'" إليها يوم الفتح و تنكيره لتعظيمه لأنه 
كان له فيه شأن عظيم من استيلائه عليها و قهره لأهلها و إظهار عز الاسلام و إذلال حزب الكفر و السورة مكية 
فكأن الله تعالى وعده و هو بمكة فى أذى و غلبة من أهلها أنه يهاجر منها و يعيده إليهال و قال مقاتل إنهيافية 
خرج من الغار و سار في غير الطريق مخافة الطلب فلما رجع إلى الطريق و نزل بالجحفة بين مكة و المدينة و عرف 
الطريق إلى مكة اشتاق إليها و ذكرٍ مولده و مولد أبيه فنزل جبرئيل و قال تشتاق إلى بلدك و مولدك ققال يبد نعم 
فقال جبرئيل اي إن الله يقول <إ ذَالَذِي فَرَضَ عَلَيْك القُدآ نَلَرَادُكَ إلى مَعْادِ» يعني مكة ظاهرا عليهم و هذا مما يدل 
على نبوته لأنه أخبر عن الغيب و وقع كما أخبرا؟. 

قوله تعالى وَلَارْنَاب الْمُبْطِلُونَ» قال الرازي فيه معنى لطيف و هو أن النبى بَاتةِ إذا كان قارئا كاتبا ماكان يوجب 
كون الكلام كلامه فإن جميع كتبة الأرض و قراءها لا يقدرون عليه لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب 
و على ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل فى البطلان!١".‏ 


0 
ص 


كتاب ا نبلق / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات ا 


)١(‏ فى المصدر: أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القران, فلما عجزوا عنه كال عجزهم عن معارضة. 
(؟) في المصدر: العالي عليه. فلأجل ذلك جعله سبحانه وتعالى مفرقاً منجماً. 


(5) تفسير الرازي 71: 378 84". بفارق يسير. (غ) تفسير الرازى 1؟: 1516 138. 

(0) تفسير الرازي 1؟: .١58‏ (1) تفسير البيضاوى ": 8م5؟. 

(0) في المصدر: ووجهه أن يراد برده إليها. (4) فى المصدر: ويعيده إليها ظاهراً ظافراً. 
(9) تفسير الرازي 58؟: 77. )٠١(‏ تفسير الرازى 96: 8/,. 


ون 


قوله تعالى ١عَلِبَتِ‏ الرُومْ» قال الطبرسي رحمه الله قال المفسرون غلبت فارس الروم و ظهروا عليهم على عهد 
رسول اللهرَيتظةٍ و فرح بذلك كفار قريش من حيث إن اهل فارس لم يكونوا أهل كتاب و ساء ذلك المسلمين و كان 
فك المقدن لأهل الروع كالكفية للمسلمين فدفعهم فارس عنه. 

و قوله ١فِي‏ أَدْنَى الَْرْضٍ» أي أدنى الأرض من أرض العرب و قيل في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض 
فارس يريد الجزيرة و هي أقرب أرض الروم إلى فارس و قيل يريد أزرعات وكسكر ١و‏ هن» يعنى الروم وَمِنْ بَعَدٍ 


لماك عَلَبِهِمْ» أي غلبة فارس إياهم وَسَيَعْلِبُونَ» فارس «فِي بضع سِنِينَ» و هذه من الآيات الدالة على أن القرآن من عند 


الله عز و جل لأن فيه أنباء ما سيكون و لا يعلم ذلك إلا الله عز و جل وِللَهِ الْأمْوُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ» أي من قبل أن 
غلبت الروم و من بعد ما غلبت فإن شاء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخر و إن شاء جعل الغلبة للفريق الآخر 
عليهم و إن شاء أهلكهما جميعا «وَ يَوْمَئِدِ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ بتَضْرٍ اللّد» أى و يوم يغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون 
بدفع الروم فارسا عن بيت المقدس لا بغلبة الروم على بيت المقدس فإنهم كفار و يفرحون أيضا لوجه آخر و هو 
اغتمام المشركين بذلك و لتصديق خبر الله و خبر رسوله و لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين وِيَنْصُرٌ مَنْ يشا 4 من 
عباده وو هْوَالْعَِيرُ» في الانتقام من أعدائه «الرّحِيمٌ» بمن أناب إليه من خلقه «َوَعْدَ اللّهِ» أي وعد الله ذلك «لا 
يُخْلِفٌ اللهُ وَعَدَّهُ» بظهور الروم على فارس هوَلكِنٌ أكْثَرَ الثاس» يعني كفار مكة ولا َعْلَّمُونَّه صحة ما أخبرنا به 
لجهلهم بالله. 

القصة عن الزهري قال كان المشركون يجادلون المسلمين و هم بمكة يقولون إن أهل الروم أهل كتاب و قد غلبهم 
الفرين:ى انتم تزعمون أنكم :ستغليون بالكتاب الذي انول غلى: تبيك) فستغلبكم كما غلبت قاس الروم فأنزل الله 
تعالى «الم عُلِبَتِ الوُومُ» إلى قوله «فِي بضّع سِنِينَ» قال فأخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود(" أن أبا بكر 
ناحب!"! بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم يغلب فارس في سبع سنين فقال رسول الله يليظة لم 
فعلت فكل ما دون العشرة بضع فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين ثم أظهر الله الروم على فارس زمن 
الحديبية ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب و روى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله «الم عُلِبَتِ 
الدُومُ» قال قد مضى كان ذلك في أهل فارس و الروم وكانت فارس قد غلبت عليهم ثم غلبت الروم بعد ذلك و لقي 
نبي الله مشركي العرب و التقت الروم و فارس فنصر الله النبي يَبْبيدِ و من معه من المسلمين على مشركي العرب و 
نصر أهل الكتاب على مشركي العجم ففرح المومنون بنصر الله إياهم و نصر أهل الكتاب على العجم قال عطية و 
سألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال التقينا مع رسول اللهبَلية و مشركو العرب و التقت الروم فارس فنصرنا الله 
على مشركي العرب و نصر أهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصر الله إيانا على مشركي العرب و نصر أهل الكتاب 
على المجوس فذلك قوله «وَ يُوْمَيْدِ يفرح المُؤْمِنُونَ بنَضْر اللّده و قال سفيان الثوري سمعت أنهم ظهروا يوم بدر و 
قال مقاتل لماكان يوم بدر غلب المسلمون كفار مكة و أخبر الله رسوله أن الروم غلبت فارسا ففرح المؤمنون بذلك 
و روي أنهم استردوا بيت المقدس و أن ملك الروم مشى إليه شكرا بسطت له الرياحين فمشى عليها و قال الشعبي لم 
تمض تلك المدة التي عقدها أبو بكر مع أبي بن خلف حتى غلب الروم فارسا و ربطوا خيولهم بالمدائن و بنوا الرومية 
فأخذ أ بو بكرالخطرا'' من ورئته و جاء به إلى رسول اللهبَإنة فتصدق به و روي أن أبا بكر لما أراد الهجرة : ق به 
أبي و أخذ ابنه عبد الله ؛ بن أبي بكر كفيلا فلما أراد أن يخرج أبي إلى حرب أحد تعلق به عبد الله , بن أبي بكر و أخذ 
منه ابنه كفيلا و جرح أبي في أحد و عاد إلى مكة و مات من تلك الجراحة جرحه رسول اللهبَيبكةِ و جاءت الرواية 

عن النبي بَأِيْيَةِ أنه قال لفارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا و الروم ذات القرون كلما ذهب قرن خلف قرن 

هنهذ إلى آخر الأبد انتهى!*. 

5 تعالى ووَيَرَى الَّذِينَ أونُوا »> أي أهل الكتابين أو مطلق أهل العلم. 


)١(‏ فى المصدر: عبدالله بن عتية بن مسعود. )١(‏ المناحبة: المخاطرة والمراهنة (منه قدس سره). 
(") الخطر: الرهن بعينه. لسان العرب 6: .١787‏ () الهبهب: السريع. لسان العرب .١7 :١6‏ 
(5) مجمع البيان 4: +7١‏ 8517. 
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قوله تعالى دِاللَّهُنَرّلَ أَحْمَنَ الْحَدِيثِ» قال الطبرسي رحمه الله هو أحسن الحديث لفرط فصاحته و لاعجازه و 
9 لاشتماله على جميع ما يحتاج إليه المكلف من التنبيه على أدلة التوحيد و العدل و بيان أحكام الشرع و غير ذلك من 
المواعظ و قصص الأنبياء و الترغيب و الترهيب «كتابا مُتَشابها» يشبه بعضه بعضا و يصدق بعضه بعضا ليس قيه 
اختلاف ولا تناقض أو يشبه كتب الله المتقدمة و إن كان أعم و أجمع أنفع و قيل متشابها في حسن النظم و جزالة 
اللفظ و جودة المعاني هَمَنْانِيَ» سمي بذلك لأنه تثنى فيه القصص! '' و الأخبار و الأحكام و المواعظ بتصريقها في 
ضروب البيان و يثنى أيضا في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه ١ِتَفْشَعِرُ‏ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَؤْنَ رَيَهُ» أي يأخذهم 
قشعريرة خوفا مما فى القران من الوعيد «ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ فُلُويّهُمْ إلى ذِكْرِ الله إذا سمعوا ما فيه من الوعد 
بالقر انيه و الرحمة الا 
| قوله تعالى َوَإِنَّهُلَكِنَابٌ عَزِيرٌ» قال البيضاوي أي كثير النفع عديم النظير أو منيع لا يتأتى إبطاله و تحريفه «لا 
ته اِْاطِلَ من بَئِنِ يَدَيِْ وَل مِنْ خَلْفِه» لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من الأخبار الماضية و 
الأمور الآنية ووَلَوْ جَعَلَْاُ مانا أعْجَمِيًا» جواب لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم (َلَقَالُوا َو لا قُصّدَتْ آيانّة» بينت 
بلسان نفقهه < أعْجمِيٌ وَ عَرَبِيُ» أكلام أعجمي و مخاطب عربي إنكار مقرر للتحضيض!". 
قوله تعالى ؤِفَارْتَقَبْ» أي فانتظرهم (ِيَوْمَ مَتَأتِي السَّماءُ بِدّحْانِ مُِينِ» أكثر المفسرين على أنه إخبار بقحط و 
مجاعة أصابتهم بسوء أعمالهم فالمراد وغ ننده ومجاعه فإن الجائع وى عه راسك الصيناء كهيئة الدخان من ضعف 
بصره أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار و كثرة الغبار أو لأن العرب تسمي الشر الغالب دخانا و قد قحطوا 
حتى أكلو اجيف الكلاب و عظامها و قيل إشارة إلى ظهو ر الدخان المعدود من أشراط الساعة كما مر في كتاب المعاد 
ويَْسَى النّاسّ» أي يحيط يهم و قوله وهذا عَذَابٌ ألِيمٌ» إلى قوله «مُوْمِنُونَ» مقدر بقول وقع 5 مؤمئون 
وعد بالاإيمان إن كشف العذاب عنهم «أنى لَهُمُ الذكْرئ» من أين لهم و كيف يتذكرون لهذه الحال «وَ قَدْ جاءَه]ْ 
رَسُولَ مُبِينٌ» يبين لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الادكار من الآيات و المعجزات ونم تولواعله و فالوا ملم 


> لمم و 


مَجَنْون» قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف و قال اخرون إنه مجنون «إناكاشِفُوا الْعَذَابٍِ» بدعاء 
النبى يبدل فإنه دعا فرفع القحط (َقَلِنَاكشفا قليلا أو زمانا قليلا و هو ما بقي من أعمارهم «إنَكُمْ عايْدُونَ» إلى 
الكفر غب الكشف «ِيَومَ تَنِطِسٌ الْبَطْسَةَ الْكُبْرئ4 يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه «إنا مُنْتَقِمُو و21 وقال 
الطبرسي رحمه الله إن رسول اللهيَآكة دعا على قومه لما كذبوه فقال اللهم سني كسني يرسك فاحديت الأرعن 
فأصابت قريشا المجاعة و كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان و أكلوا الميتة و العظام ثم 
جاءوا إلى النبى يَة و قالوا يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم و قومك قد هلكوا فسأل الله تعالى لهم بالخصب و 
السعة قكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفر عن ابن مسعود و الضحاك انتهى!*. 

قوله تعالى «- سيعُولٌ لَك الْمحَلَُونَ» أقول هذا إخبار بما سيقع و قد وقع. 

و قوله وَيَقُولُونَ بِلْسِنَتهِمْ ها لَئْسَ فِي فُلُوهِمْ» إخبار بما في ضميرهم و كذا قوله «- ستول أف التكلتو» إحبار 

بما وقع بعد الإخبار من غزوة خيبر و قولهم ذلك كما سيأتي شرحه في غزوة الحديبية و غزوة خيبر. 

و كذا قوله تعالى وسَتَدْعَوْنَ إلى قوم أدلى باس سويد : 

قال الطبرسي رحمه الله هم هوازن و حنين و قيل هم هوازن و ثقيف و قيل هم بنو حنيفة مع مسيلمة و قيل هم أهل 
فارس و قيل هم الروم و قيل هم أهل صفين أصحاب معاوية و الصحيح أن المراد بالداعي في قوله وسَتُدْعَوْنَ» هو 
النبي يَأ لأنه قد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة و قتال أقوام ذوي جد و شذة مغل أهل عبر بو انين بو 
الطائف و مؤتة و إلى تبوك و غيرها فلا معنى لحمل لحمل ذلك على بعد بعد وفاته!, 


./1/ في المصدر: لأنه يثنى فيه بعض القصص. (؟) مجمع البيان 4: 7/ا/ا‎ )١( 
مجمع البيان 6: 414. (1) فى المصدر: مثل أهل حنين.‎ )6( 


() مجمع البيان 6: .١77‏ 
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و قال في قوله تعالى ؤوَ أخْرئ لَمْ تَقْدرُوا عََيهَا معناه و وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد أو قرية 
أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم و هي مكة و قيل هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم و قيل 
المراد فارس و الروم قالوا إن النبى راثت بشرهم كنوز كسرى و قيصر و ما كانت العرب تقدر على قتال فارس و 
الروم و فتح مدائنها بل كانوا خولا(!! لهم حتى قدروا عليها بالإسلام َقَدْ أَحَاطًاللّهُ يهاه أي قدر الله عليها و أحاط 
بها علما انتهى!"". 

اقول: و كذا قوله تعالى ولَقَدْ صَدَىَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوُوْيا بالْحَقٌّ» إخبار بالغيب كما سيأتي تفسيره. 

قوله تعالى وام يَُولونَ تَقَوّلَهُ74" قال البيضاوي أى اختلقه من تلقاء نفسه ١َبَل‏ لا يُؤْمنُونَ» فيرمون بهذه المطاعن 
لكفرهم و عنادهم هَفَلْيَاتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ» مثل القرآن <| ُكانوا ضادِقِينَ» في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فصحاء 
فهو رد للأقوال المذكو رة بالتحدي انتهى!؟. 

قوله تعالى هَعَذَاباًدُونَ ذلك4 أقول على قول من قال إن المراد به القتل يوم بدر أو القحط سبع سنين فهو أيضا 
احجان بالعيب ركد روجع و كد واه تعالى «١‏ «سَيهرم | م الجَمْعٌ وَيَُلَونَ الدَّيْرَ» إشارة إلى غزوة بدر و هو من المعجزات و 
كذا قوله وَوَاللَهُ ميم ثوره» و قوله ِلِيُظْهرَُ على انل وقد مر ييانه و كذا قوله «و تلدأ كما مر 

قال البيضاوي «وَ ما هو يقولٍ شاعِرِ» كما تزعمون تارة مقَلِيًا ما تُؤْمنُونَ» تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقا 
قليلا لفرط عنادكم «وَا بِقَوْلِكاهِن»كما تزعمون أخرى هَقَلِيلًا ما تَذَكرُونَ» تذكرون تذكرا قليلا فلذلك يلتبس الأمر 
عليكم و ذكر الإيمان مع نفي الشاعرية و التذكر مع الكاهنية!*) لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكرها إلا 
معاند بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسو ,َي و معاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة و 

معانى أقوالهه'' (ِمَبِأَئٌ حَدِيثْ بَعْدَهُ» أي بعد القرآن ذأ سون :ذا كوا بد د هر مععر ان ذالدمتال على 
الحجج الواضحة و المعاني الشريية”. 

قوله تعالى «ِإِنا أعْطَيْنَاك الْكَْيَرَ» أقول هو فوعل صيغة مبالغة في الكثرة و المراد به الكثرة في العلوم و المعارف 
و الفضائل و الأخلاق الكريمة و الآداب الحسنة و الذرية الطيبة و الأوصياء و العلماء و الأتباع و الأمة و الدرجات 
الأخروية و الشفاعة و لا يخفى وقوع ما يتعلق بالدنيا منها فهو من المعجزات. 

و أما قوله وإِنَّ شانِتَك هْوَالْأبْتَدْه فروي أنها نزلت فى العاص بن وائل السهمى و ذلك أنه رأى رسول اللهيؤنفظة 
يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم و تحدثا و أناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل 
العاص قالوا من الذى كنت تحدث معه. قال ذاك الأبتر وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله بن رسول الله يبي و هو من 
خديجة وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر فسمته قريش عند فوت ابنه أبتر و صنبورال4) كذا روي عن ابن عباس 
ففيه أيضا إعجاز بين و كذا سورة تبت بتمامها تدل على عدم إيمان أبي لهب و زوجته و قد ظهر صدقه فهو أيضا من 
المعجزات. 


0" 
١‏ فس: [تفسير القمي] هفل لِلَّذِينَ كفَرُوا سَتُفْلَبُونَ» فإنها نزلت بعد بدر لما رجع رسول اهبلق من بدر أتى 
بني قينقاع و هم بناديهم وكان بها سوق يسمى سوق النبط فاتاهم رسول الله بَبِبْكدٌ فقال يا معشر اليهود قد علمتم ما 
نزل بقريش و هم أكثر عددا و سلاحا وكراعا منكم فادخلوا فى الاسلام فقالوا يا محمد إنك تحسب حربنا مثل حرب 


)١(‏ الخول: 7 والاماء. لسان العرب 4: ١50؟.‏ (؟) مجمع البيان ند يلت 
(9) الطور: (4) تفسير البيضاوىي غ:- ١55‏ 
0 وللتذكر مع نفى الكاهنيه. (1) تفسير البيضاوي :8" "1١5‏ 


() تفسير البيضاوي 6: 4ك" 
(6) رجل صنبور: فرد ضعيف ذليل لا أهل ولا عقب ولا ناصر. لسان العرب ا: 4060 
(9) تفسير القمى :١‏ /ا. 
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قومك و الله لو قد لقيتنا للقيت رجالا فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد (فُلْ لِلَّذِينَ كَمَدوا» الآية١١.‏ 

فس: [تفسير القمى] وسَتَجِدُونَ اخريت» الآية نزلت فى عيينة بن حصن الفزاري! '" أجدبت بلادهم فجاء إلى 
رسول اللهبَقِفة و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له و كان منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول 
الله يدن الأحمق المطاع فى قومه!". 

5- فس: [تفسير القمي] قوله (ِيُبينُ لَكُعْكَثِيرأ» الآية قال يبين ن النبي يلظ ما أخفيتموه مما في التوراة من أخباره و 
يدع كثيرا لا يبينه[2). 

0 فس: (تفسير القمي] ؤوَ قَالوا لَو لا نُزّلَ عَلَيْهِ آي مِنْ رَبّهِه أي هلا أنزل!*) «وَلكِنَ أكْترَهُمْ ا يَعلمُونَ» قال لا 
يعلمون أن الآية إذا جاءت و لم يؤمنوا بها يهلكوالا! و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 3 في قوله «إِنَ الله 
قادرُ عَلئ أنْ يُترّلَ آيّةَه و سيريك!؟' في آخر الزمان آيات منها دابة الأرض و الدجال و نزول عيسى ابن مريم نية و 
طلوع الشمس من مغربهالة. 

1-فس: [تفسير القمي] «قوله مُصَّدٌ د الى د يَدَيْهِ» يعني التوراة و الإنجيل والزبورلةا 

قوله وَوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَّ» قال كانت قريش تقول لرسول اللهبَ#يط إن الذي تخبرنا به من الأخبار تتعلمه من علماء 
اليهود و تدرسه!"". 

قوله قُبُنَاه أي عيانالا '. 

قوله تعالى وَسَأَضْرِفُ عَنْ آياتِي» يعني أصرف القرآن عن الِّينَ يتَكيدُونَ في الْأَرْضٍ ب بعَيِرِ الحَى7"". 

قولهة لمر بسو مُهُمْ سوء الْعَذَابٍ» قال نزلت في اليهود لا تكون لهم دولة أبدا/"". 

قوله وإختى الطَائقتان» قال الغير أو :قي 190 

قوله َفَسَينُِْونّهَا» قال نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم و أخبرهم بخروج رسول الله بوتي في طلب العير 
فأخرجوأ 27 و حملوا و أنفقوا و خرجوا إلى محاربة رسول اللهي#يْكةِ ببدر فقتلوا و صاروا إلى النار و كان ما 
الوا ختيدرة عليهم!*". 

قوله وِيَحْلِفُونَ باللّه ما قالوا» قال نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم فهي 
كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله يَنشت8 في العقبة و هموا بقتله و هو قوله ٠و‏ هَمُوا ينا 3 نا 

قوله وِتَظرَبَمْضُهُمْ إلى بَعْضٍ» يعنى المنافقين ونم انصَرَقُوا» أي تفرقوا (ِصَرَفَ الله ُلُوبَهُمْ» عن الحق إلى الباطل 
باختيارهم الباطل على الحى 37 

قوله «بقزان غَيْر هذاه فإن قريشا قالت لرسول اللهبَفيْظة اثتنا بقرآن غير هذا فإن هذا شىء تعلمته من اليهود و 
النصارى هقد نت فيكم عر بل أي قد ليئت فيكم أربعين سنة قبل أن أوحي إلي لم آتكم بشيء منه حتى 
أوحى إلى(" 

فس: [تفسير القمي] و ذا بَدَْا يه مَكانَ أيه قال كان إذا نسخت آية قالوا لرسول اللهياية دأَنْتَ مُفْترِ» فرد 
الله عليهم فقال وقل» لهم يا محمد وَنَزَّلَهُ ؛ ردح القدّسِ مِنْ رَبك ِالحَقٌّ» يعني جبرئيل42ة و في رواية أبي الجارود 


.٠١6 :١ تفسير القمي‎ )١( 
.4 3" :١ في «أ» عبينة بن حفص, وفي المصدر: عبينة بن حصين وكذا فى تفسير البرهان عنه‎ )1( 


ا 


َك 


عي / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان 


(؟) تفسير القمي ١٠64 :١‏ - 1660. (4) نفسير القمى .١177 :١‏ 

(0) في المصدر: أى هلا أنزل عليه آية قال: [إن الله قادر على أن ينزل أية...]. 1 

(1) في المصدر: بها ليهلكوا. (0) فى المصدر: وسيريكم. 
(4) تفسير القمي :١‏ 505-17068. (9) تفسير القمى .5١1 :١‏ 

٠ :١ تفسير القمي‎ )1١( .5١9 :١ تفسير القمي‎ )٠١( 

)١7(‏ تفسير القمي :١‏ 517. (1) تفسير القمي :١‏ 1غ1؟. 
)١4(‏ تفسير القمي )١6( .588 :١‏ تفسير القمى :١‏ 5/57؟. 
(11) تفسير القمى 501:١‏ (107) تفسير القمى .7١8 :١‏ 


(14) تفسير القمى "١١ :١‏ بفارق يسير. 


لاغ 
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-_- 


-- 


عن أبي جر تن اقول بوروع القَدْسِ» قال الروح(١)‏ هو جبرئيل 32 و القدس الطاهر'" لِلِينَبّتَ الّذِينَ آمَُوا»ِ هم 
آل محمد قوله وِلِسانٌ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَئْهِ أَعْجَمِىٌ» هو لسان أبي فهيكة7" مولى ابن الحضرمي كان أعجمي اللسان و 
الت ل بر لسر 
هذا لسان عَرَبئىٌ 1 

نفس تر الفقى زول ككل لثالرؤيا لقدا» تقال هذا ملم وموظر نأل ماو ان الزن على كدو كاك 
قيما و لم يجعل له عوجا فقد قدم حرفا على حرف( 

5- فس: [تفسير القمي] و لَوْتَرَْنَاُ على بَمْضٍِ الْأعْجَمِينَ4 قال الصادقظية لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به 
العرب و قد نزل على العرب فامنت يه العجه!". 

٠‏ فس: [ [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله و ماكَْتَ دلوا مِنْ َل مِنْكِنابٍ» هو معطوف على قوله 
في سورة الفرقان هفَهِيَ تُفلئ عَلَيهِبُكْرَةوَ أصِينَا» فرد الله عليهم فقال كيف يدعون 0 أن الذي تقروه أو تخبر به 
تكتبه عن غيرك و أنت ! كُنْتَ تَتلُوا مِنْ قَْلِهِ مِنْ كثاب و ذا تَحُطَّهُ بيَمِينِك إذاً لَاْئابَ الْمُبِطِلُونَ | أي شكوال". 

حفس اتفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي جعفرلة قال سألته عن قول الله 
«الم عُلِبَتِ الوُومُ في أَذنَى الْأْض» قال يا با عبيدة إن لهذا تأويلا لا يعلمه إلَّ الله وَ الرْاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ من 
الأئمة :يت إن رسول الله تبني لما هاجر إلى المدينة و قد ظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتابا و بعث إليه واه 
يدعوه إلى الإسلام و كتب إلى ملك فارس كتابا و بعث إليه رسولا يدعوه إلى الاإسلام فأما ملك الروم فإنه عظم 
كتانت سول الله و أكرم رسوله و أما ملك قارس فإنه مزق كتابه و استخف برسول الله بيليف وكان ملك فارس يومئذ 
يقاتل ملك الروم و كان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس و كانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم 
لملك فارس فلما غلب ملك فارس ملك الروم كيا' "١‏ لذلك المسلمون و اغتموا فأنزل الله «الم عُلِبَتِ الوُومُ في أَذنَى 
ْأرْضٍ4 يعني غلبتها فارس في أدنى الأرض و هي الشامات و ما حولها ثم قال و فارس مِنْ بَعْدٍ عَلَيِِمْ الروم 00 
سَيَْلِيُونَ في بضع سِنِنَ قوله هلله الأمرُمِْ قَبِل» أن يأمر وو مِنْ بَعْدّه أن يقضي بما يشاء. 

قوله «وَ يَوْمَئْذٍ يَفْرَحُ المرمون بنَضْر اللّهِ ينْصّرُ مَنْ يَشْاءُ» قلت أليس الله يقول «فِي بضع سِنِينَ4 و قد مضى 
للمسلمين سنون كثيرة مع رسول اللهو في إمارة اب بكر و إنما غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر قال ألم أقل لك 
إن لهذا تأويلا و تفسيرا و القرآن يا با عبيدة ناسخ و منسوخ أما تسمع قوله هلله ار مِنْ قَبْلَ و مِنْ بَمْدُ» يعني إليه 
المشية في القول أن يؤخر ما قدم و يقدم ما أخرا""' إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين و ذلك 
قوله «وَ يَوْمَئِذٍِيَفْرَحَ م المُؤْمِنُونَ بِنَضْر الله ينْصُرٌ يَنْصُرٌ مَنْ يَشاغ»4!"". 

كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و العدة عن سهل جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن 
أبي عبيدة إلى قوله و هي الشامات و ما حولها يعني و فارس!*!'! «مِنْ بَْدِ غَلهِمْ» الروم وَسَيَعْلِيُونَ» يعني يغلبهم 
المسلمون «فِي بضع سين لِلَهِ لمر من قَبلَ وَمِن بَعْدُ وَيوْمَئِِيَفْرَحالمؤْمِنُونَ بنَضر الله يَنْصُرُ يَنْضُرٌ مَنْ يَشْاءُ» عز و جل فلما 
١‏ تافر قرس د لسغا ع المسامرن ير للد رد جل قال لجا أن اله عرو جل يقول في يضع 
سِنِينَ4 و قد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول اللهيَيْةٍ و في إمارة أبي بكر و إنما غلب المؤمنون فارس في 
إمارة عمر فقال ألم أقل لكم إن لهذا تأويلا و تفسيرا والقرآن يا با عبيدة ناسخ و منسوخ أما تسمع لقول الله عز و جل 


)١(‏ فى المصدر قال: هو جبرئيل. (1) في نسخة: والقدس الطهر. 

(6) في المصدر: وهو لسان أبي فكيهة. (4) في المصدر: يعلم محمداً يلسانه. 

(0) تفسير القمي :١‏ اضة (1) تفسير القمى 7: 6. 

(0) تفسير القمى 7: ٠‏ (8) في المصدر ونسخة: كيف يدعون يزعمون إن. 

(9) تفسير القمي ؟: 0 )٠١(‏ في المصدر: فلما غلب ملك الروم بكى. 

)١١(‏ في نسخة: من بعد غلبهم للروم. (؟١)‏ في «أ» هكذا: إن شاء يؤخر ما قدم وإن شاء يقدم ما أخر. 


(15) تفسير القمى ؟: ١10‏ 11. (15) في المصدر: وما حولها وهم يعني وفارس. 


صم 


القضاء 0 
بيان: قال الفيروزآ بادي الكبوة العثرة و الوقفة منك لرجل عند الشىء تكرهه7") 
و 8 البيضاوي و تر وده 00 و ا 7 و معناه أن الروم غلبوا على ريف 
ول اد لاتير 2 
قوله 348 يعني غلبتها فارس أقول يحتمل وجهين. 
الأول: أن ن يكون إضافة غلبتها في كلامه نظ إضافة إلى المفعول يعني مغلوبية الروم من فارس أو 
يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون في قرا #تهم علي ومسيعلبون كتلاهما على المتجهول 
فيكون مركبا من القراء فين :و لح يتقل عن احد و لكته للم بعلتشيعد ومكله كدير: 
الثاني: أن يكون إضافة غلبتها إلى الفاعل و يكون قراءتهم ىه موافقة لما تقلنا عن البيضاوي 
فيكون إشارة إلى ثلاث وقائع غلبة الروم على فارس في قوله ِعْلِبتٍِ الوُومُ» وغلبة فارس على 
الروم في قوله «وّ همْ مِنْ بَعْدِ عَلَهِمْ4 فضمير هم راجع إلى فارس لظهوره بقرينة المقام وكذا 


5 ضمير غلبهم و الإضافة في وَعَلَبِهِمْ» إضافة إلى الفاعل و إلى غلبة المسلمين على فارس بقوله 


50 


1١7/ 


«سيغلبون 4 على المجهول. 


قوله أليس الله عز و جل يقول «فِي يضّع سِنِينَ4 أقول لما كان الععوواد فى اللغة إنما 
يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان أنمام الغلبة على فارس في السابع عشر أو آ خر السادس 
عشر من الهجرة فعلى المشهور بين المفسرين من نزول الآية في مكة قبل الهجرة لا بد من أن 
يكون ببن نزول الآية و بين الفتح ست عشرة سنة و على ما هو الظاهر من الخبر من كون نزول الآية 
براي بعر وكير ىو كات على الاحهزادي المنة اديه فو يديعلى البضع ايكا قد . 
اعترض السائل بذلك فأجاب ليه بأ ن الآية مشعرة باحتمال وقوع البداء فى المدة حيث قال لله 
لأ من قل وَ من بَُْ»ِ أي لله أن يقدم الأمر قبل البضع و يؤخره بعده كما هو الظاهر من 
تفسيره 91 . 
؟-فس: [تفسير القمي] ذلا يانه الباطل ين ينن جد ئرة قال لا يأتيه الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الانجيل و 
الزبور و أما من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله قوله ( أَعْجَمِىٌ وَ عَرَبِنٌ» قال لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا 
كيف نتعلمه والناننا عر وائيسا يقرآن محص فاح ب أن ينول بلسانهم و ذيدا؟ قال الله عن وجل رونا زسلناين 
رَسُولِ إَِا بِلِسانٍ م30 
١‏ فس: : [نفسير القمي] قال قريش قد اجتمعنا لننتصر و نقتلك يا محمد فأنزل الله دأمْيقُولُونَ» يا محمد ِنّْنُ 
جَمِيعٌ منْتَصِرٌ سَيْهِرَ م الْجَمْعٌ و وَيُوَلُونَ الدبْر» يعنى يوم بدر حين هزموا و أسروا و قتلوا!". 
5 فس: [تفسير القمي ] «إِنا أحْطَيْناك الْكَويَرَ» قال الكوثر نهر في الجنة أعطى الله محمدا عوضا من ابنه إبراهيم 
قال دخل رسول الله يبي على عمرو بن العاص! “ا و الحكم بن أبي العاص فقال عمرو يا با الأبتر و كان الرجل في 
الجاهلية إذا لم يكن له ولد يسمى أبتر ثم قال عمرو إني لأشنأ محمدا أي أبغضه فأنزل الله على رسوله يفط (إنَ 


)١(‏ في نسخة: : يوم يختم» في المواضع جميعاً. إفة الكافي 6: ا ا لفاك واخكرة 
(5) القاموس المحيط 4: 284 (4) تفسير البيضاوي 033 


1 تفسير القمي 000 | 
)6 في المصدر: دخل رسول الله يكرد المسجد على عمرو بن العاص. 


كتاب تاريخ نبين) علد 


)1١(‏ لالض 


ند عَلنَهِ 
2-2 


/ باب ١‏ اعد 5 حلت 
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/لا1 


اسه 


شانِئتّك+ أي مبغضك عمرو بن العاص َهُوَ الأب يعني لا دين له و لا نسب237 

0-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن أبي يعقوب البغدادي قال قال ابن السكيت 
لأبي الحسن نب لما ذا بعث الله موسى بن عمران1ة بالعصا و يده البيضاء و آلة السحر و بعث عيسى لذ بآلة الطب و 
بعث محمدا بن على جميع الأنبياء بالكلام و الخطب فقال أبو الحسن اي إن الله لما بعث موسىنئة كان الغالب على 
أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله يما لم يكن في وسعهم مثله و ما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجة عليهم و إن 
الله بعث عيسى 22 فى وقت قد ظهرت فيه الزمانات و احتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن 
عندهم مثله و بما أحيا لهم الموتى و أبرأ الأكمه و الأبرص بإذن الله و أثبت به الحجة عليهم و إن الله بعث 
محمد| :لني في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب و الكلام و أظنه قال الشعر فأتاهم من عند الله من مواعظه 
وأحكات!؟ ما يطل به قرلهم :و أنيت به الحجه علنيم تقال ابن الستكيت الله :ما رايت نطلك فنز1. 

بيان: قوله و آلة السحر أي ما يشبهه أو يبطله و الأول أظهر بقرينة الثانى. 

-ن: [عيون أخبار الرضالية ] البيهقي عن الصولي عن محمد بن موسى الرازي عن أبيه قال ذكر الرضائئة يوما 
القرآن فعظم الحجة فيه و الآية!) المعجزة في نظمه فقال هو حبل الله المتين و عروته الوثقى و طريقته المثلى 
المؤدى إلى الجنة و المنجى من النار لا يخلق!* من الأزمنة و لا يغث على الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل 
جعل دليل البرهان و حجة على كل إنسان لا يَأَتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيد!". 

مان فال الور فى عن للقي رحن روي ,نكا بور انار كد لاله لش عادو انور اك أ 


ردؤُ وفسد وفلان لا يغث عليه شيء أي لا يقول في شيء إنه رديء فيتركه اننهى . 


اقول: في هذا الحديث إشارة إلى وجه آخر من إعجاز القرأن و هو عدم تكرره بتكرر القراءة و 
الاستماع بل كلما أكثر الانسان من تلاوته يصير أشوق إليه ولا يوجد هذا فى كلام غيره. 
١-عم:‏ إإعلام الورى] كان رسول اللمبَئانيةِ لا يكف عن عيب آلهة المشركين و يقرأ عليهم القرآن فيقولون هذا 


. شعر محمد و يقول بعضهم بل هو كهانة!") و يقول بعضهم بل هو خطب و كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا و كان من 


حكام العرب يتحاكمون إليه فى الأمور و ينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان مختارا و كان له بنون لا يبرحون 
و سك وو د سنا ررس و اا م سو ل 
ا تراس ل وا مسا 0 
رسول الله: 

«يشم الله اك خدن الرحِي 4 قلما سمع الرحين استهزاً فقال تدعو إلى رجل بالتمااقة يسم الرخمن قال لاو لكت 
أدغو إلى الله وهو الرحمن ن الرحيم ثم افتتح سورة حم السجدة فلما بلغ إلى قوله دف نْ أَعْرَضُوا فَقَلْ أنَْرْئكَمْ ضاعِفَة 
مِثْلَ صاعِقَةٍ غاد وَ نَمُودَ)!١)‏ و سمعه اقشعر جلده و قامت كل شعرة فى رأسه و لحيته 7 ثم قام و مضى إلى بيته و لم 
يرجع إلى قريش فقالت قريش يا أبا الحكم صبأً أبو عبد شمس إلى دين محمد أما تراه لم يرجع إلينا و قد قبل قوله و 
مضى إلى منزله فاغتمت قريش من ذلك غما شديدا و غدا عليه أبو جهل فقال يا عم نكست برءوسنا و فضحتنا قال 
و ما ذاك يا ابن أخ قال صبوت إلى دين محمد قال ما صبوت و إنى على دين قومى و آبائى و لكنى سمعت كلاما 
صعبا تقشعر منه الجلود قال أبو جهل أشعر هو قال ما هو بشعر قال فخطب هي قال لا إن الخطب كلام متصل و هذا 
)١(‏ تفسير القمى ": /ا88. (1) فى المصدر: من مواعظه وحكمه. 
(") الكافى 54:١‏ - 36ح .5١‏ (4) فى نسخة: والآية والدلالة. 
(0) خلق الشىء: بَلِىَّ. لسان العرب 4: 154. ١‏ 
(1) عيون أخبار الرضاءكة ؟: /ا١‏ ب 8ح 4 وفيه: لا يخلق على الأزمنة. 


(7) الصحاح: 588. (8) سقط من المصدر: ويقول بعضهم بل هو كهانه. 
(8) فصلت: 1. 


كلام منثور و لا يشبه بعضه بعضا له طلاوة قال فكهانة هي قال لا قال فما هو قال دعني أفكر فيه فلماكان من الفد(ككك 
قالوا يا با عبد شمس ما تقول قال قولوا هو سحر فإنه آخذ بقلوب الناس فأنزل الله تعالى فيه ِذَرْني وَمَْ حَلَفْتُ 
دا يفل لدهالا مَقدوذا وتنية شُهُودا» إلى قوله توعلتها عه 322 

و في حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال جاء الوليد ؛ بن المغيرة إلى رسول الله يَلاشِقٍ فقال له اقرأ علي 


فقرأ عليه «إنَ لمانا من بلعل و الإهمان وإنطاء وى المُد ونه عن الفحساء و المذكر و البلى يمك لَملّك 

00 06؟) ققال أعد فأعاد فقال و الله إن له لحلاوة و إن عليه لطلاوة إن أعلاه لمثمر و إن أسفله لمعذق و ما يقول 
فنا 

هذا بشر 


بيان: : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره و قد بترك الهمز و الطلاوة بالكسر و الفتح الروتق و 
الحسن و اعذق الشجر أى ي صارت لها عدذوق و شعب أو أزهر. 
عد الدن: إغيؤة أخباز الرضافة | البييقق عن الصزل عن أنى ذكران عن براقم ينانا عن الرضااعن حاط 
أن رجلا سأل أبا عبد الله.لثة ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إلا غضاضة!؟) فقال لأن الله تبارك و تعالى 
لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض إلى يوم القيامة!*) 
9 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن ابن أبي العوجاء و ثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد 
منهم ربع القرآن و كانوا بمكة عاهدوا على أن ا ال و 0 
إبراهيم أيضا قال أحدهم إني لما رأيت قوله «وَ قِبلَ يا أْض ايْلَّعِي نما َك ويا سَمَاءٌ أفلعى وَ غيضٌ الْناغ7١)‏ كففت عن 
المعارضة و قال الآخر و كذا أنا لما وجدت قوله طَقَلَعَا استئاً؛ سُوامِئْهُ خَلَصُوانَجيا!"» آ يست من المعارضة و كانوا 
يسرون بذلك إذ مر عليهم الصادة قلية فالتفت إليهم و قرأ عليهم «قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسٌ وَ الْجِنُ عَلى أَنْ ادا عذال 
هذا الْقَوَارٍ د لاون لوقه فبوغر ال : 
كلق -م: [تفسير الامام 2ة ] «و إنْكنْتُمْ في رَيْبٍ مِمًا نَرَْنَا عَلى عَبْدِنَا» إلى قوله تعالى أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ». 
قال العالم موسى بن جعفراية فلما ضرب الله الآمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوة محمد يَلبظة و الناصبين 
المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمدفي أخيه علي و الدافعين أن يكون ما قاله عن الله عز و جل و هي 
آيات محمد و معجزاته مضافة إلى آياته التي بينها لعلي 21ة ؛ بمكة و المدينة و لم يزدادوا إلا عتوا و طغيانا قال الله 
تعالى لمردة أهل مكة و عتاة أهل المدينة «إِنْ كنْتُمْ نِى رَيْبٍ مِعًا تَرَلَا عَلى عَبْدِناه حتى تجحدوا أن يكون محمد 
رسول الله و أن يكون هذا المنزل عليه كلامي مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من الآآيات كالغمامة التي كانت تظله 
في أسفاره و الجمادات التى كانت تسلم عليه من الجبال و الصخور و الأحجار و الأشجار و كدفاعه قاصديه بالقتل 
عنه و قتله إياهم وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته ثم تراجعتا'؟) إلى أمكنتهما كما كانتا 
4" وكدعائه الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة * ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة «فاتوا» يا معاشر قريش و 
اليهود و يا معشر النواصب المنتحلين الإسلاء(' ' الذين هم منه برآء و يا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن 
وَبسُورَةٍ مِنْ مِذْلِهِ من مثل محمد يأل من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب و لم يدرس كتابا و لا اختلف إلى عالم 
ولا تعلم من أحد و أنتم تعرفونه في أسفاره و حضره بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع العلم حتى علم علم 
الأولين و الآخرين فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلاء(١'‏ ليبين أنه كاذب 
كما تزعمون لأن كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله و إن كنتم معاشر قراء الكتب من 
اليهود و النصارى في شك مما جاءكم به محمدبَدِتَظةِ من شرائعه و من نصبه أخاه سيد الوصيين وصيا بعد أن أظهر 


كتاب تاريخ نبينابةنق / باب ١‏ / إعجاز اد القرآن الكريم و فيه بيان 


(١)المدثر: "02-1١‏ (؟) النحل: ٠4و‏ 

09-0١ 0‏ ف 75 يفارق يسير. () الغض: الطرى. لسان العرب .6١ :٠١‏ 

(0) عيون أخبار الرضاءبًة 4 ؟: ؟و ب الاح 1" وفيه: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدارسة. وكذا: لأن الله تبارك وتعالى لم ينزله لزمان. 

(3) هود: 1غ. (/) يوسف: 4٠١‏ 

(8) الخرائج والجرائح: ١٠لا‏ ب 6١ح‏ ه يفارق يسير. (9) فى نسخة: ثم تراجعهما. 5 
)٠١(‏ في نسخة: المتحلين بالاسلام. )١١(‏ في المصدر: مثل هذا الكلام. 


1غ 


علق 
0107 


لكم معجزاته التي منها أن كلمته الذراع المسمومة و ناطقه ذئب و حن إليه العود و هو على المنبر و دفع الله عنه 
السم الذي دسته اليهود في طعامهم و قلب عليهم البلاء و أهلكهم به و كثر القليل من الطعام لَفَاَنُوا بسُورَةٍ من مثْلِد» 
يعنى من مثل هذا القران من التوراة و الإنجيل و الزبور و صحف إبراهيم و الكتب الأربعة عشر فإنكم لا تجدون في 
سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن و كيف يكون كلام محمد المتقول أفضل من سائر كلام الله و كتبه يا 
معشر اليهود و النصارى ثم قال لجماعتهم دِوَادْغوا شهدا َكُمْ مِنْ دُونٍ اللّدِ» ادعوا أصنامكم التي تعبدونها أيها 
المشركون و ادعوا الا الإرداو الصاح ارا اوس ين لت صائتى الستي عن 
النصاب لآل محمد الطيبين و سائر أعوانكم على آرائكي! اج نْكُنْتُمْ ادِقِينَ» أن(" محمدا تقول هذا القرآن من 
تقاء نفسه لم ينزله الله عليه و أن ما ذكره من فضل علي على جميع أمته و قلده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين: 

ثم قال عز و جل هفَإِنْلَمْ تَفَْلُوا أي لم تأتوا يا أيها المقرعون بحجة رب العالمين «وَأَنْ تَفْمَلُوا»ِ أي و لا يكون 
هذا منكم أبدا <قَاتَهُوا النَارَالَتِي وَفُودُهَا حطبها «الناس و الستحان + توقد تكون عذابا على أهلها 
ل «اعدّثْ ِلْكَافِرِينَ» المكذيين لكلامه و نبيه الناصبين العداوة لوليه و وصيه قال فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من 
قبل الله تعالى و لو كان من قبل المخلوقين لقدرتم على معارضته!'! فلما عجزوا بعد التقريع () و التحدي قال الله 
عز و جل «قلْ لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسٌ وَ الْجِنُ عَلى أَنْ يَنُوا مل هذًا الهو ار ِمئْلِهِ وَلؤكان بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ 
ظهيرا0!4, 

و قال على بن الحسين2ة قوله عز و جل وو إن كنْتَمْ» أيها المشركون و اليهود و سائر النواصب من المكذبين 
لمحمد في القرآن في تفضيله عليا أخاه المبرز على الفاضلين الفاضل على المجاهدين الذي لا نظير له في نصرة 
المتقين و قمع الفاسقين و إهلاك الكافرين و بث دين الله في العالمين «َإِنْكُنْتُمْ في رَيْبٍ مما برلا عَلى عَبْدِنا» في 
إيطال عبادة الأوثان من دون الله و في النهي عن موالاة أعداء الله و معاداة أولياء الله و في الحث على الانقياد لأخي 
رسول الله بين و اتخاذه إماما و اعتقاده فاضلا راجحا لا يقبل الله عز و جل إيمانا و لا طاعة إلا بموالاته و تظنون 
ا 9 لم يختلف قط إلى أصحاب 

كتب و علم و لا تلمذ لأحد ولا تعلم منه و هو من قد عرفتموه في حضره و سفره لم يفارقكم قط إلى بلد ليس معه 
منكم جماعة يراعون ن أحواله و يعرفون أخباره ثم جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب فإن كان متقولا 
كما توعفو !7 قأركم الفصحاء و البلغاء و الشعراء و الأدباء الذين لا نظير لكم في سائر الأديان!!! و من سائر الأمم 
فإن كان كاذبا فاللغة لغتكم و جنسه جنسكم و طبعه طبعكه ١"!‏ و سيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا 
بأفضل منه أو مثله لأن ماكان من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أن يكون ١١!‏ في البشر من يتمكن من مثله فأتوا 
بذلك لتعرفوه و سائر النظار إليكم فى أحوالكم أنه مبطل مكذب!؟١)‏ على الله «وَ وَادْعُواشُهَداءَكَنْء مِنْ دون اللّه» الذين 
لعيوون برك لكر يست وى أن عا عور ونه لتر لبا اساء يل تحمة ان فود ادكه الداين ترعقون انين ختهدا ركم 
عند رب العالمين لعبادتكم لها و تشفع لكم إليه إن كُنْتُمْ صادِقِينَ» في قولكم إن محمدا تقوله. 

ثم قال الله عز و جل هَفَإِنْلَمْتَفَْنُوا» هذا الذي تحديتكم به وو لَنْ تَفْعَلُوا» أي و لا يكون ذلك منكم و لا تقدرون 
عليه فاعلموا أنكم مبطلون و أن محمدا الصادق الأمين المخصوص برسالة رب العالمين المؤيد بالروح الأمين و 
بأخيه أمير المؤمنين و سيد الوصيين فصدقوه فيما يخبر به عن الله من أوامره و نواهيه و فيما يذكره من فضل علي 
وصيه و أخيه ِفَانَقُواه بذلك عذاب «النّارَ الى وَقُودُهَاه حطبها دالنَاسٌ و الْحِجَارَةٌ» حجارة الكبريت أشد الأشياء 


)١(‏ في نسخة والمصدر: وسائر أعوانكم على إرادتكم. (؟) في نسخة والمصدر: بأن. 

(؟) في «أ»: على معارضتي. (5) التقريع: التأنيب واللوم والتغنيف. لسان العرب .١ 7١:١١‏ 
(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نه : ١660-١‏ ح ١71‏ يفارق يسير. 

(1) فى نسخة والمصدر وينسيه. (/10) في نسخة: من مثل. 

(4) فى المصدر: كما تظنون. وفى نسخة: له كما تزعمون. (9) في المصدر: في سائر البلاد والأديان. 

)٠١(‏ فى نسخة: وطبعه كطبعكم. )١١(‏ في نسخة: فلا يجوز أن لا يكون. 


)1١1(‏ في المصدر ونسخة: مبطل كاذب [يكذب]. 


514 
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عل 
001 


حرا أَعِدَّتْ؟ تلك النار وللْكَافِرِينَ4 بمحمد و الشاكين في نبوته و الدافعين لحق على أخيه و الجاحدين لامامته(١).(زا‏ 
إيضاح: اعلم أن هذا الخبر يدل على أن إرجاع الضمير في مثله إلى النبي و إلى القرآن كليهما مراد 
الله تعالى بحسب بطون الآية الكريمة. 
١م:‏ [تفسير الامام ائة ] «الم ذلِك الْكِنْابُ لا رَيْبَ فِيهِ» قال الإمام لي كذبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا سحر 
مبين تقوله فقال الله عز و جل «الم ذلِك الْكِتَابُ» أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو(" بالحروف 
المقطعة التى منها ألف لام ل ا ا 0 
بسائر شهدائكم ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله كل لَئْنِ اجتمَعَتٍ الْإنْس و الْجنُ عَلئ أن يَنُوا مل هذ الآ ا 
4 يَنُونَ به مله وَلَو كان بَْضّهُمْ لِبَْضٍ ظهيرا» ثم قال الله تعالى «الم» هو القرآن الذي افتتح بالم هو ؤذلك الْكِنْابُ» 
الذي أخبرت به موسى و من بعده من الأنبياء و أخبروا ب بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتابا عربيا عزيزا لا 
يَأتِيه الْباطل مِنْ ْ َيْنِأدَيْهِ وَ لا مِنْ حَ خَلفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ولا رَيْبَ فيه لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم 
أنبياؤهم أن محمدا ينزل عليه الكتاب لا يمحوه الماء! ') يقروه هو و أمته على سائر أحوالهم «مُدىَ» بيان من الضلالة 
لِلْمْتَقِينَ» الذين يتقون الموبقات و يتقون تسليط السفه على أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما 
يوجب لهم رضا ربهم!”. 
قال و قال الصادق.©ا ثم الألف حرف من حروف قولك الله دل بالألف على قولك الله و دل باللام على قولك 
الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين و دل بالميم على أنه المجيد المحمود فى كل أفعاله و جعل هذا القول حجة على 
التهوةب و ذلك أن الله لما بعك موت رن عسزان نكل تم من يعدة من الأتبياء إلى بينى إنتائيل لم ,يكن فيهام أخند إلا آخز 
عليهم العهود و المواثيق ليئُمنن بمحمد العربي الأمي المبعوث بمكة الذي يهاجر إلى المدينة يأتي بكتاب بالحروف 
المقطعة افتتاح بعض سوره يحفظه أمته(! فيقرءونه قياما و قعودا و مشاة و على كل الأحوال يسهل الله حفظه عليهم 
ويقرن بمحمد أخاه و وصيه على بن أبي طالب الآخذ عنه علومه التي علمها و المتقلد عنه الأمانة التي قلدها و مذلل 
4 كل من عاند محمدا يسيفه الباتر و مفحم كل من جادله و خاصمه بدليله القاهر يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب 
محمد ينظ(" حتى يقودهم إلى قبوله طائعين و كارهين(4 ثم إذا صار محمد إلى رضوان الله و ارتد كثير ممن كان 
أعطاه ظاهر الايمان و حرفوا تأويلاته(") و غيروا ار على خلاف وجوهها قاتلهم بعد على على 
تأويلاتة تق يكون إبليس الغاوي بهم هو الخاسئ الذليل المطرود المغلول!"١'‏ قال فلما بعث الله محمدات4فتة و 
أظهره بمكة ثم سيره منها إلى المدينة و أظهره بها ثم أنزل عليه الكتاب و جعل افتتاح سورته الكبرى ب «الم» يعني 
«الم ذلك الكِنْابٌ» و هو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني نألدلة علي نا محمد :لا ريت فيه ققد 
ظهر كما أخبرهم به أنبياهم أن محمدا ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء١١)‏ يقروّه هو و أمته على سائر 


أحوالهه!"". 


كتاب 0 نبينائكانف / باب ١‏ / إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان 


بيان: لا يمحوه الماء لعله مخصوص بالقرآً ن الذي بخط أمير المؤمنين 492 أو المراد عدم محو 
جميعها بالماء أو إذا محي بالماء لا يذهب لأنه آياتٌ ينات في صُدُور الذِينَ أونُوا الِْلْمَ وفي بعض 
السبخ الاايمخوة الزمان وهو طاهر 

7-م: [تفسير الإماماكة ) َسَواء عَلَبِهمْ أأنْذَْئهُْ أمْلَ تنَذِرْهه لا يُرْمُِونَ»: 


(١)التفسير‏ المنسوب إلى الإمام العسكري نَظة: 7١8-7٠١‏ ح 55 بفارق لا يذكر. 


(') فى نسخة: وهو. (؟) في نسخة: ولام وميم 

(4) في المصدر: لا يمحوه الباطل. (6) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري ليه : 71 انك ف 
(1) في المصدر ونسخة: يحفظه [بعض] أمته. (0) في المصدر: على تنزيل كتاب الله محمد يق 

(8) في نسخة: أو كارهين. (4) في نسخة: تأويله. 

)٠ )‏ في المصدر: المطرود [الملعون]. )١١(‏ فى المصدر: لا يمحوه الباطل. وفي «أ»: الزمان يقرؤه. 


(1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري 241 : 74-77 اح "” بفارق غير فارق. 
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قال الامام نثة أخبر عن علمه فيهم و هم الذين قد علم الله أَنَّهُمْ لا يُامِنُو و00 

1" م: [تفسير الامام كه ] ؤوَإذا نا بَعْضَهُمْ إلى بَعض »: 

قال الامام؛ة لما بهر رسول الله بل نل هؤلاء اليهود بمعجزته و قطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته 
في حجته و لا إدخال التلبيس عليه في معجزته قالوا يا محمد قد آمنا بأنك الرسول الهادي المهدي و أن عليا أخاك 
هو الوصي و الولي و كانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه و 
أعون لنا على اصطلامه”" و اصطلام أصحابه لأنهم عند اعتقادهم أننا معهم يقفوننا على أسرارهم و لا يكتموننا شيئا 
فنطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا و مظاهرتنا فى أوقات اشتغالهم و اضطرابهم و أحوال تعذر المدافعة 
و الامتناع من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود الاخبار للناس عماكانوا يشاهدونه من آياته 
("' من معجزاته فأظهر محمدا:#بكة على سوء اعتقادهم و قبح دخيلاتهه!) و على إنكارهم على من اعترف 
بما شاهده من آيات محمد و واضحات بيناته و باهرات معجزاته !0 

م: [تفسير الإمام لية ] قل إِنْ كانت لَكُمٌ الذَّارٌ الآخِرَة» الآيات: 

قال الإمامية قال الحسن بن علي بن أبي طالبإن الله تعالى لما وبخ هوّلاء اليهود على لسان رسول الله يؤِيظةٍ و 
قطع معاذيرهم و أقام عليهم الحجج الواضحة بأن محمدا سيد النبيين و خير الخلائق أجمعين و أن عليا سيد الوصيين 
و خير من يخلفه بعده فى المسلمين و أن الطيبين من آله هم القوام بدين الله و الأئمة لعباد الله و انقطعت معاذيرهم و 
هم لا يمكنهم إيراد حجة و لا شبهة فلجئوا إلى أن كابروا فقالوا لا ندري ما تقول و لكنا نقول إن الجنة خالصة لنا من 
دونك يا محمد و دون علي و دون أهل دينك و أمتك فإنالا/ بكم مبتلون ممتحنون و نحن أولياء الله المخلصون و 
عباده الخيرون و مستجاب دعاونا غير مردود علينا شىء من سؤالنا فلما قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيه يَلنفظةٍ دقل » يا 
محمد لهؤلاء اليهود ١‏ كانت لكُمٌ الذارٌالآخِرَة» الجنة و نعيمها وخَالِصَةٌ من دُونٍ التّاٍ» محمد و علي و الأئمة و 
ل سائر الأصحاب و ومني الأمة و أنكم بمحمد و ذريته ممتحنون و أن دعاءكم مستجاب غير مردود فد فَتَمَنّوًا الْمَوْتَّ» 
للكاذبين منكم و من مخالفيكم فإن محمدا و عليا و ذويهما يقولون إنهم أولياء الله عز و جل من دون الناس الذين 
يخالفونهم في دينهم و هم المجاب دعاوهم فإن كنتم معاشر اليهود كما تدعون فتمنوا الموت للكاذب منكم و من 
مخالفيكم «إِنْ كنْتّمْ ضادٍ قِينَ» أنكم أنتم المحقون المجاب دعاركم على مخالفيكم فقولوا اللهم أمت الكاذب منا و من 
مخالفينا ليستريح منه الصادقون! "' و ليزداد حجتك وضوعحا بعد أن قد صحت و وجبت ثم قال لهم رسول اللهبّلافتة 
بعد ما عرض هذا عليهم لا يقولها أحد منكم إلا غض بريقه.فمات مكانه و كانت اليهود عالمين!* بأنهم هم الكاذبون 
و أن محمدا و عليا و مصدقيهما هم الصادقون فلم يجسروا أن يدعوا بذلك لعلمهم بأنهم إن دعوا فهم الميتون فقال 
الله تعالى «و لن يتم تمه دا يما قَدَّمَْ أيْدِهِمْ» يعني اليهود لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم من الكفر بالله و 
معد ربد ادق تقر ضفي وبعال أغي .يدر ومية وبا لطا رين ينود قد |لتكعنين قال تعالى َو اللّهُ عَلِيمُ 
ِالظالِمِينَ» يعني اليهود إنهم لا يجسرون أن خموا ابوت الأكاذية لملمهع أنه ننم الكاذيون و لذلك مرت 1*" أن 
تبهرهم بحجتك و تأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء و يتبين للضعفاء أنهم هم الكاذيون! ١١‏ 

اقول: قد مضى تمامه في كتاب الاحتجاج و هو مشتمل على معجزات غريبة ظهرت في تلك الحال تركناها حذرا 
من التكرار ثم اعلم أن الآيات المشتملة على الاخبار بالغيوب و مكنونات الضمائر و الأسرار كثيرة و كذا الأخبار 
المتعلقة بتفسيرها و هى مبثوثة فى سائر أبواب هذا المجلد و سائر المجلدات و فيما أوردنا فى هذا الباب غنى و 
كفاية لمن جانب العناد و الله يهدي إلى سبيل الرشاد. ْ 


و يعاينون 


.ه١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نيه لوح‎ )١( 
.58” :9 (؟) الاصطدام: الاستئصال. واصطلم القوم: أبيدوا لسان العرب‎ 


(؟) في نسخة والمصدر: ويعاينونه. (4) في المصدر: وقبح [أخلاقهم و] دخلاتهم. 
(0) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري ظة: ١9؟‏ ح ؟17١.‏ (1) فى المصدر ونسخة: وأمتك وإنا. 
(/0) فى نسخة: منه الصادق. (6) فى المصدر ونسخة: وكانت اليهود علماء. 


(4) فى المصدر ونسخة: ولذلك آمرك. )٠١(‏ الاحتجاج: 447 - 484 ح 744 بفارق في بعض الألفاظ. 
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الأول فى حقيقة المعجزة: و هي أمر تظهر بخلاف العادة من المدعي للنبوة أو الإمامة عند تحري المنكرين 
غلن وهة يدل عل ضلاقه ولا ويكنية مما رقص لها شيعه شرووط: 

الأول: أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك كما إذا قال معجزتي أن أضع يدي على رأسي و أنتم لا 
تقدرون عليه ففعل و عجزوا. 

الثانى: أن يكون خارقا للعادة. 

الثالث: أن يتعذر معارضته فيخرج السحر و الشعبدة. 

الرابع: أن يكون مقرونا بالتحدي و لا يشترط التصريح بالدعوى بل تكفي قرائن الأحوال. 

الخامس: أن يكون موافقا للدعوى فلو قال معجزتى كذا و فعل خارقا آخر لم يدل على صدقه كما نقل من فعل 
مبيلنة و أتعفل فى البثر لزيد عاذ “تصنت بو ريش 

السادس: أن لا يكون ما أظهره مكذبا له كما لو أنطق الضب فقال إنه كاذب فلا يعلم صدقه بل يزداد اعتقاد كذبه 
بخلاف أن يحيي الميت فيكذبه فإن الصحيح أنه لا يخرج عن المعجزة لأن إحياءه معجزة و هو غير مكذب و إنما 
المكذب ذلك الشخص بكلامه و هو بعد الإحياء مختار في تصديقه و تكذيبه فلا يقدح تكذيبه و منهم من قدح فيه 
مطلقا و منهم من فرق بين استمرار حياته و بين ما إذا خر ميتا في الحال فقدح في الثاني دون الأول و الأظهر ما 
ذكرنا. 

السابع: أن لا تكون المعجزة متقدما على الدعوى بل مقارنا لها أو متأخرا عنها بزمان يسير معتاد مثله و المشهور 
أن الخوارق المتقدمة على دعوى النبوة كرامات و إرهاصات!'' أي تأسيسات للنبوة. 

الثانى فى وجه دلالة المعجزة على صدق النبى أو الامام: فذهيت المعتزلة و الامامية إلى أن خلق المعجزة 
على يد الكاذب مقدور لله تعالى لعموم قدرته لكنه ممتنع وقوعه في حكمته لأن فيه إيهام صدقه و هو قبيح من 
الله فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح فعلى هذا يتوقف على العلم بوجود الصانع و عموم علمه و قدرته و امتناع 
صدور القبيح منه و قالت الأشاعرة جرت عادة الله تعالى بخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة فإن إظهار 
المعجز على يد الكاذب و إن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاوّه عادة فلا تكون دلالته عقلية لتخلف الصدق عنه فى 
الكاذب بل عادية كسائر العاديات لأن من قال أنا نبى ثم نتق'"" الجبل و أوقفه على رءوسهم و قال إن كذبتموني وقع 
عليكم و إن صدقتمونى أنصرف عنكم فكلما هموا بتصديقه بعد عنهم و إذا هموا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة 
أنه صادق في دعواه و العادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب مع كونه ممكنا منه إمكانا عقليا لشمول قدرته 
للممكنات بأسرها و قد ضربوا لذلك مثلا قالوا إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أنى رسول هذا الملك إليكم ثم قال 
للملك إن كنت صادقا فخالف عادتك و قم من الموضع المعتاد من السرير و انتقل بمكان لا تعتاده ففعل كان ذلك 
نازلا منزلة التصديق بصريح مقاله و لم يشك أحد فى صدقه بقرينة الحال و ليس هذا من باب قياس الغائب على 
الشاهد بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية و نذكر هذا المثال للتفهيم. 

الثالث فى بيان إعجاز القران و وجهه: زائدا على ما تقدم و هو أنه بَلْنيق تحدى بالقران و دعا إلى الاإتيان 
بسورة مثله مصاقع!" البلغاء و الفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء(؟) و حصى البطحاء و 
شهرتهم بغاية العصبية و حمية الجاهلية و تهالكهم على المباهاة و المباراة و الدفاع عن الأحساب و ركوب الشطط 
في هذا الباب فعجزوا حتى اثروا المقارعة على المعارضة و بذلوا المهج و الأرواح دون المدافعة فلو قدروا على 
المعارضة لعارضوا و لو عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدواعي و عدم الصارف و العلم. 


كتاب تاريخ 


نبيما و3 


فق / باب ١‏ /إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان 


."8 :١4 الارهاص: الاثيات. لسان العرب 6: 417". (1) نس الجبل: زعزعه ورفعه. لسان العرب‎ )١( 
.4"4 :4 (؟) المصقع: البليغ الماهر في خطبته لسان العرب 7: 5/1 (4) الدهناء: الفلاة التى لا ماء فيه. لسان العرب‎ 
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بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات لا يقدح فيه احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها أو عارضوا و لم 
ينقل إلينا لمانع كعدم المبالاة و قلة الالتفات و الاشتغال بالمهمات. 

و أما وجه إعجازه فالجمهور من العامة و الخاصة و منهم الشيخ المفيد قدس الله روحه على أن إعجاز القرآن 
بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة و الدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم و علماء 
الفرق بمهارتهم في فن البيان و إحاطتهم بأساليب الكلام هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية و الآنية 
و على دقائق العلوم الالهية و أحوال المبد! و المعاد و مكارم الأخلاق و الارشاد إلى فئون الحكمة العلمية و العملية و 
المصالح الدينية و الدنيوية على ما يظهر للمتدبرين و يتجلى للمتفكرين و قيل وجه إعجازه اشتماله على النظم 
الغريب و الأسلوب العجيب المخالف لنظم العرب و نثرهم في مطالعه و مقاطعه و فواصله فإنها وقعت فى القرآن 
على وجه لم يعهد في كلامهم و كانوا عاجزين عنه و عليه بعض المعتزلة و قال الباقلاني وجه الاعجاز مجموع 
الأمرين البلاغة و النظم الغريب و قيل هو اشتماله على الإخبار بالغيب و قيل عدم اختلافه و تناقضه مع ما فيه من 
الطول و الامتداد و ذهب السيد المرتضى منا و جماعة من العامة منهم النظام إلى الصرفة على معنى أن العرب كانت 
قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته و اختلفوا في كيفيته فقال النظام و أتباعه 
صرفهم الله تعالى عنها مع قدرتهم عليها و ذلك بصرف دعاويهم إليها مع توفر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع 
بالعجز و الاستنزال عن الرئاسات و التكليف بالانقياد فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزا و قال السيد رحمه الله 
فيما نسب إليه كان عندهم العلم بنظم القرآن و العلم بأنه كيف يلف كلام يساويه أو يدانيه و المعتاد أن من كان عنده 
هذان العلمان يتمكن من الاتيان بالمثل إلا أنهم كلما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم و الحق هو 
الأول. 

اقول: و للشيخ الراوندي قدس الله روحه هناكلام طويل الذيل في بيان إعجاز القرآن و دفع الشبهة الواردة عليه 
والفرق بين الحيلة و المعجزة عسى ان نورده في كتاب القران إن شاء الله تعالى. 


0 جوامع معجزاته تَانة و نوادرها!" 


١-ب:‏ [قرب الإسناد] الحسن بن ظريف عن معمر عن الرضا عن أبيه موسى بن جعفرية قال كنت عند أبى عبد 
اللدفية ذات يوم و أنا طفل خماسي إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا أنت ابن محمد نبي هذه الأمة و الحجة على أهل 
الأرض قال لهم نعم قالوا إنا نجد فى التوراة أن الله تبارك و تعالى آتى إبراهيم و ولده الكتاب و الحكم و النبوة و 
جعل لهم الملك و الامامة و هكذا وجدنا ذرية الأنبياء لا تتعداهم النبوة و الخلافة و الوصية فما بالكم قد تعداكم 
ذلك و ثبت فى غيركم و نلقاكم مستضعفين مقهورين لا يرقب فيكم ذمة نبيكم فدمعت عينا أبي عبد اللهلية ثم قال 
نعم لم تزل أنبياء الله(؟! مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حق و الظلمة غالبة و قليل من عباد الله الشكور قالوا فإن 
الأنبياء و أولادهم علموا من غير تعليم و أوتوا العلم تلقينا وكذلك ينبغي لأتئمتهم و خلفائهم و أوصيائهم فهل أوتيتم 
ذلك فقال أبو عبد اللهنية ادنه يا موسى فدنوت فمسح يده على صدري ثم قال اللهم أيده بنصرك بحق محمد و آله 
ثم قال سلوه عما بدا لكم قالوا و كيف نسأل طفلا لا يفقه قلت سلوني تفقها و دعوا العنت. 

قالوا أخبرنا(' عن الآيات التسع التى أوتيها موسى بن عمران قلت العصا و إخراجه يده من جيبه بيضاء و الجراد 
و القمل و الضفادع و الدم و رفع الطور و المن و السلوى آية واحدة و فلق البحر قالوا صدقت فما أعطي نبيكم من 
الآيات اللاتى نفت الشك عن قلوب من أرسل إليه قلت آيات كثيرة أعدها إن شاء الله فاسمعوا و عوا و افقهوا أما 


ِ ,  .مالسلا المعاجز من الطرق والدلائل التي تُصدّق بها نبوّة الأنبياء عليهم‎ )١( 
فى نسخة والمصدر: قال نعم. لم تزل أمناء الله. (؟) قالوا: أجزناء وفي نسخة: أجزنا.‎ )1( 
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أول ذلك فإن أنتم تقرون أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في أوان١١)‏ رسالته بالرجوم'' و انقضاض 2 
النجوء!" و بطلان الكهنة و السحرة. 

و من ذلك كلام الذئب يخبر ينبوته و اجتماع!؟) العدو و الولى على صدق لهجته و صدق أمانته و عدم جهله أيام 
طفوليته و حين أيفع و فتى و كهلا لا يعرف له شكل و لا يوازيه مثل. 

و من ذلك أن سيف بن ذى يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه! “ا قريش فيهم عبد المطلب فسألهم عنه و وصف لهم 
صفته فأقروا جميعا بأن هذه الصفة في محمد فقال هذا أوان مبعثه و مستقره أرض يثترب و موته بها. 


و من ذلك أن أبرهة!" بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه فقال عبد المطلب إن لهذا البيت 9 
ريا يمنعه ثم جمع أهل مكة فدعا و هذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يزن فأرسل الله تبارك و تعالى عَلَيِهمْ طَيْرأ أباييل و 2 
دفعهم عن مكة و اهلها. 5 

و من ذلك أن أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي أتاه و هو نائم خلف جدار و معه حجر يريد أن يرميه به فالتصق 3 


و من ذلك أن أعرابيا باع ذودا!"! له من أبي جهل فمطله!” بحقه فأتى قريشا فقال أعدوني على أبي الحكم فقد 
لوى بحقي قأشاروا إلى محمد #لاقتة و هو يصلى في الكعبة فقالوا ائت هذا الرجل فاستعديه'"! عليه و هم يهزءون 
بالأعرار بي فأتاه فقال له يا عبد الله أعدني على عمرو بن هشام فقد منعني حقي قال نعم فانطلق معه فدق على أبي 
جهل بابه فخرج إليه متغيرا فقال له ما حاجتك قال أعط الأعرابي حقه قال نعم و جاء الأعرابي إلى قريش فقال جزاكم 
الله خيرا انطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه قأخذ حقي و جاء أبو جهل فقالوا أعطيت الأعرابي حقه قال نعم قالوا 
انها أرؤنا أن تقر يك بحمو نهر بالأعزابئ فقال ما هو إلا دق 3 ''' بابي فخرجت إليه فقال أعط الأعرابي حقه و فوقه 
مثل الفحل فاتحا فاه كأنه يريدني فقال أعطه حقه فلو قلت لا لابتلع رأسي فأعطيته. 

و من ذلك أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث و علقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود و قالوا لهما إذا قدمتما 
عليهم فسائلوهم عند" و هما قد سألوهم عنه!"') فقالوا صفوا لنا صفته فوصفوه و قالوا من تبعه منكم قالوا سفلتنا 
فصاح حبر منهم فقال هذا النبي الذي نجد نعته في التوراة و نجد قومه أشد الناس عداوة له. 

و من ذلك أن قريشا أرسلت سراقة بن جعشم حتى يخرج إلى المدينة قي طلبه فلحق به فقال صاحبه هذا سراقة يا 
نبي الله فقال اللهم اكفنيه فساخت قوائم ظهره! ٠"‏ فناداه يا محمد خل عني بموثق أعطيكه أن لا أناصح غيرك و كل 
من عاداك لا أصالح فقال النبى بتي اللهم إن كان صادق المقال فأطلق فرسه فأطلق فوفى و ما انثنى بعد. 

و من ذلك أن عامر بن الطفيل و أزيدا؟'' بن قيس أتيا النبي! بدني فقال عامر لأزيد إذا أتيناه فأنا أشاغله عنك 
فاعله بالسيف فلما دخلا عليه قال عامر يا محمد حال/؟١'‏ قال لا حتى تقول( ١‏ لا إله إلا الله و إني رسول الله و هو 
ينظر إلى أزيد و أزيد لا يخير شين فلما طال ذلك نهض و خرج و قال لأزيد ماكان أحد على وجه الأرض أخوف 
منك على نفسه فتكا منك و لعمري لا أخافك بعد اليوم قال له أزيد لا تعجل فإنى ما هممت بما أمرتني به إلا 
وخلك!"1 الرجال ان بينك تت ها أبضر 151 غيرك فأعريك: ْ 

و من ذلك أن أزيد بن قيس و النضر بن الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدخلا عليه فأقبل النبى يإفئة 


/ باب ؟ / و نوادرها 


)١(‏ في نسخة والمصدر: : فمنعت من أوان. (؟) في «أ»: : بالنجوم. 

(6) في المصدر: وانفضاض النجوم. (4) في المصدر: وإجماع. 

(0) في المصدر: وفد عليه مثل وفد. وفى نسخة: وفد عليه وفد. (1) فى المصدر: ايم 
(9) الدذود: للقطيع من الابل الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. لسان العرب 6: ٠7٠‏ 

(4) المطل: التسويف والمدافعة. لسان العرب .١71 :١7‏ (4) فى المصدر: فاستعد به. 

)٠١(‏ في نسخة والمصدر: قال يا هؤلاء دق. )1١١(‏ في المصدر: فسألوهم عنه. 
)1١(‏ ليس في المصدر: 0 )١(‏ في «أ»: قوائم ظهره. 

)١4(‏ فى نسخة: وأربد وكذا في كل المواضع )١6(‏ فى المصدر: يا محمد خائر. 
(11) في نسخة: أشهد أن لا إله إلا الله. )١10(‏ فى نسخة: إلا ودخلت. 


(14) في المصدر: حتى أبصر. 


ال 


3” 


على أزيد فقال يا أزيد أتذكر ما جئت له يوم كذا و معك عامر بن الطفيل و أخبر بما كان منهما!' فقال أزيد و الله ما 
حضرني و عامرا أحد و ما أخبرك بهذا إلا ملك السماء!'" و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك رسول 
الله. 

و من ذلك أن نفرا من اليهود أتوه فقالوا لأبي الحسن جدي استأذن لنا على ابن عمك نسأله فدخل!" علي 8ه 
فأعلمه فقال النبي ,َيل و ما يريدون منى فإني عبد من عبيد الله لا أعلم إلا ما علمني ربي ثم قال أذن لهم فدخلوا 
عليدا*! ققال أتسألوني عما جنتم له أم أنبئكم قالوا نبثناء! قال جثتم تسألوني عن ذي القرنين قالوا نعم قال كان 
غلاما من أهل الروم ثم ملك و أتى مطلع الشمس و مغربها ثم بنى السد فيها قالوا نشهد أن هذا كذا. 

و من ذلك أن وابصة بن معبد الأسدي أتاه فقال لا أدع من البر و الاثم شيا إلا سألته عنه فلما أتاه قال له بعض 
أصحابه إليك يا وابصة عن رسول الله فقال النبى لفنلا دعه ادنه(١!‏ يا وابصة فدنوت فقال أتسأل عما جئت له أو 
أخبرك قال أخبرني قال جئت تسأل عن البر و الإثم قال نعم فضرب بيده على صدره ثم قال يا وابصة البر ما اطمأنت 
به النفس و الير ما اطمأن به الصدر”" و الاثم ما تردد فى الصدر و جال فى القلب و إن أفتاك الناس و أفتوك. 

و من ذلك أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه فلما أدركوا حاجتهم عنده قال ائتونى بتمر أهلكم مما معكم فأتاه 
كل رجل منهم بنوع منه فقال النبى بيت هذا يسمى كذا و هذا يسمى كذا فقالوا أنت أعلم بتمر أرضنا فوصف لهم 
أرضهم فقالوا أدخلتها قال لا و لكن فسح لي فنظرت إليها فقام رجل منهم فقال يا رسول الله هذا خالي و به خبل 
فأخذ بردائه ثم قال اخرج عدو الله ثلاثا ثم أرسله فبرأ و أتوه بشاة هرمة فأخذ أحد أذنيها بر بين أصابعه فصار لها 
ميسما!*) ثم قال خذوها("' فإن هذه السمة فى آذان ما تلد إلى يوم القيامة فهى توالد و تلك فى آذانها معروفة غير 
١ ١ ١ 0‏ 

ومن ذلك أنه كان فى سفر فمر على بعير قد أعيا و قام مبركا(') على أصحابه فدعا بماء فتمضمض منه فى إناء و 
توضأ و قال افتح فاه فصب في فيه فمر ذلك الماء على رأسه و حاركه ثم قال اللهم احمل خلادا و عامرا و رفيقهما و 
هما صاحبا الجمل فركبوه و إنه ليهتز بهم أمام الخيل. 

و من ذلك أن ناقة لبعض أصحابه ضلت في سفر كانت فيه فقال صاحبها لو كان نبيا يعلم أمر الناقة'' ' فبلغ ذاك 
النبي 9 ِةٍ فقال الغيب'!١١)‏ لا يعلمه إلا الله انطلق يا فلان فإن ناقتك بموضع كذا و كذا قد تعلق زمامها بشجرة 
فوجدها كما قال. 

ومن ذلك أنه مر على بعير ساقط فتبصبص له فقال إنه ليشكو شر ولاية أهله له و سأله أن!"') يخرج عنهم فسأل 
عن صاحبه فأتاه فقال بعه و أخرجه عنك فأناخ البعير يرغو ثم نهض و تبع النبي 29 ل نقال يسألني أن أتولى أمره 
فباعه من على 326 فلم يزل عنده إلى أيام صفين. 

و من ذلك أنه كان في مسجده!؟'' إذ أقبل جمل ناد(؟١)‏ 3 حتى وضع رأسه في حجره ثم خرخر'! '! فقال النبي تتيظة 
يزعم هذا أن صاحبه يريد أن ينحره في وليمة على ابنه فجاء يستغيث فقال رجل يا رسول الله هذا لفلان و قد أراد به 
ذلك فأرسل إليه و سأله أن لا ينحره ففعل. 


)١(‏ فى المصدر: فيهما. (") فى نسخة: إلا ملك من السماء. 
(؟) في نسخة: قال فدخل. (؛) في المصدر: فدخلوا فقال. 
(5) في نسخة: قالوا أنبأنا. (5) في المصدرء ادن. 


(0) في المصدر: البر ما اطمأتت به الصدر والاثم. . وفي السخة: : الير ما اطمأنَتَ به النفس. والبر ما اطمأنت به الصدر. 
(8) في المصدر: فصار له مثله. . وفي نسخة: فصان له ممستها. 


والميشم: انتم لأث الوسه (العلامة) لسان العرب :١6‏ 8.07 () في المصدر: قال خذوه. 
)٠ )‏ فى المصدر: وقام منزلاً. )١١(‏ في المصدر: لعلم أين الناقة. وفي نسخة: يعلم أين الناقة. 
)١١(‏ في المصدر : فقال: إنّ الغيب. (1) في المصدر: ويسأله. 
)١58(‏ في المصدر: فى مسجد. )١6(‏ جمل ناد: جرى كثيراً حتى عرق. لسان العرب :١5‏ 48. 


(11) الخرخرة: صوت النائم والمختنق. لسان العرب 6: /ا6. أقول: شبه صوت الجمل لشدة غيظه بالخرخرة فكأنه يختنق. 
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و من ذلك أنه دعا على مضر فقال اللهم اشدد وطأتك(١)‏ على مضر و اجعلها عليهم كسني'" يوسف فأصابهم 
سئون فأتاه رجل فقال فو الله ما أتيتك حتى لا يخطر لنا فحل و لا يتردد منا رائح(' فقال رسول اللهيَقافظظ اللهم 
دعوتك فأجبتنى و سألتك فأعطيتني اللهم فاسقنا غيثا مغيثا مريئا سريعا!؟' طبقا سجالا عاجلا غير رائث!*) نافعا غير 
ضار فما قام حتى ملأكل شيء و دام عليهم جمعة!" فأتوه فقالوا يا رسول الله انقطعت سبلنا و أسواقنا فقال 
النبى بَدَنْظةٍ حوالينا و لا علينا فانجابت!" السحابة عن المدينة و صار فيما حولها و أمطروا أشهرا(6. 

ا ل ا الو 0 
عالما بالكتب و قد كان قرأ في التوراة مرور النبى نيل به و عرف أوان ذلك فأمر فدعي إلى طعامه فأقبل يطلب 
الصفة فى القوم فلم يجدها فقال هل بقى فى رحالكم أحد فقالوا غلام يتيم ثقام تخير الزاهب فأطلع قاذ هو برسول 
اللهبدِفةٍ نائم و قد أظلته سحابة فقال للقوم ادعوا هذا اليتيم ففعلوا و بحير مشرف عليه و هو يسير و السحابة قد 
أظلته فأخبر القوم بشأنه و أنه سيبعث فيهم رسولا و ما يكون من حاله و أمره فكان القوم بعد ذلك يهابونه و 
يجلونه!' '' فلما قدموا أخبروا قريشا بذلك وكان معهم عبد خديجة!' '' بنت خويلد فرغبت في تزويجه و هي سيدة 
ساء تررق قر بلي كن سزي رو لي فته حو ذر ويدكه فسا )الف ينها 1 شر حير 

و من ذلك أنه كان بمكة قبل الهجرة!"'' أيام ألبت عليه قومه و عشائره فأمر عليا أن يأمر خديجة أن تتخذ له 
ادا املك لم أخرا د دصر د أت ددن بدى 2د لطي اها رين رجلا ال ايد الهم هااا عار 
فأتاه بثريدة و طعام يأكله الثلاثة و الأربعة فقدمه إليهم و قال كلوا و سموا فسمى "١0!‏ و لم يسم القوم فأكلوا و 

صدروا شبعى! '' فقال أبو جهل جاد ما سحركم محمد يطعم من طعام ثلاثة رجال أربعين رجلا هذا و الله السح ١"!‏ 
الذى لا بعده فقال على.ة ثم أمرنى بعد أيام فاتخذت له مثله و دعوتهم بأعيانهم فطعموا و صدروا. 

و من ذلك أن على بن أبى طالب؛4ة قال دخلت السوق فابتعت لحما بدرهم و ذرة بدرهم و أتيت فاطمة للا حتى 
إذا فرغت من الخبز و الطبخ قالت لو دعوت أبي فأتيته!4'' و هو مضطجع و هو يقول أعوذ بالله من الجوع ضجيعا 
فقلت له يا رسول الله إن عندنا طعاما فقام و اتكأ على و مضينا نحو فاطمةإاِيْ فلما دخلنا قال هلم طعامك يا فاطمة 
فقدمت إليه البرمة و القرص فغطى القرص و قال اللهم بارك لنا في طعامنا ثم قال اغرفي لعائشة فغرفت ثم قال 
اغرفي لأم سلمة فما زالت تغرف حتى وجهت إلى نسائه التسع قرصة قرصة و مرقا : ثم قال اغرفى لابنيك و بعلك ثم 
قال اغرفي و كلى و أهدي لجاراتك ففعلت و بقى عندهم أياما يأكلون. 

و من ذلك أن امرأة عبد الله بن مسلم أتته بشاة مسمومة و مع النبي بَدِنْظةِ بشر بن البراء بن عازب فتناول 
النبي تبي الذراع و تناول بشر الكراع فأما النبى بن فلاكها و لفظها و قال إنها لتخبرنى ١57‏ أنها مسمومة و أما بشر 
فلاك المضغة و ابتلعها فمات فأرسل إليها فأقرت فقال ما حملك على ما فعلت قالت قتلت زوجى و أشراف قومى 
فقلت إن كان ملكا قتلته و إن كان نبيا فسيطلعه الله تبارك و تعالى على ذلك 1 ١‏ 


1-7 ٠. 
شصسا واه و‎ 


َي / باب 7 / و نوادرها 


و من ذلك أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت الناس يوم الخندق يحفرون و هم خماص”!'') و رأيت 


النبي باضه يحفر و بطنه خميص فأتيت أهلي فأخبرتها فقالت ما عندنا إلا هذه الشاة و محرز من ذرة قال فاخبزي و 


)١(‏ في المصدر: أشدد وطأك. (؟) في المصدر: كسنين. 
(؟) في المصدر: منا رابح. (1) في نسخة: هويا سريف 
(0) في المصدر: غير زائب.. يقال: زأب الرجل؛ إذا حمل ما يطيق وأسرع في المشيء . لسان العرب 1: 6. 
والرائث نث: البطيء. لسان العرب 6: 587. (1) في المصدر: ودام عليه. 
(/) انجابت السحابة: انكشفت. لسان العرب 7: .4١08‏ (4) في المصدر: وأمطروا شهرا. 
(9) وفي نسخة «بحيراء» في كل المواضع ) ٠‏ في المصدر: ويجللونه. 
)١١(‏ في المصدر: 0 (؟١1)‏ فى المصدر: للذي بلغها. 
(؟1) في المصدر: 0 ألبٌ. )١5(‏ فى المصدر: رجلاً فقال لهم طعاماً يا على. 
)1١6(‏ فى المصدر: قسميا (11) في نسخة والمصدر: وصدروا وشبعوا. 
فى انسيخة والتصدره وهذا والله هو السحر. (14) في المصدر: لو أتيت أبي فدعوته. 
(14) ليس في المصدر: إنها لتخبرتي. )٠١(‏ الخمصان: الجائع معروف. جمعها خماص. لسان العرب 4: .51١8‏ 0 
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ذبح الشاة و طبخوا شقها و شووا الباقي حتى إذا أدرك أتى النبي بلاخنة فقال يا رسول الله اتخذت طعاما فأتني أنت و 

من أحببت فشبك أصابعه في يده ثم نادى ألا إن جابرا يدعوكم إلى طعامه فأتى أهله مذعورا خجلا فقال لها هي 
35 النضحة تحنل ايها أحمسةه فقالت أنت دعوتهم أم هو قال هو قالت فهو أعلم بهم فلما رآنا أمر بالأنطاء!؟) 
فبسطت على الشوارع و أمره أن يجمع "١‏ التواري يعني قصاعاكانت من خشب و الجفان ثم قال ما عندكم من الطعام 
فأعلمته فقال غطوا السدانة7؟) و البرمة(* و التنور و اغرفوا و أخرجوا الخبز و اللحم و غطوا فما زالوا يغرفون و 
ينقلون و لا يرونه ينقص شيئا حتى شبع القوم و هم ثلاثة ئة آلاف ثم أكل جابر و أهله و أهدوا و بقى عندهم أياما. 

و من ذلك أن سعد بن عبادة الأنصاري أتاه عشية و هو صائم فدعاه إلى طعامه و دعا معه علي بن أبي طالب .4ه 
فلما أكلوا قال النبي يلك لآ نبي و وصي أيا سعدا؟! أكل طعامك الأبرار و أفطر عندك الصائمون و صلت عليكم 
الملائكة فحمله سعد على حمار قطوف و ألقى عليه قطيفة فرجع الحمار و إنه لهملاج ما يساير. 

و من ذلك أنه أقبل من الحديبية!"' و في الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب و الراكبين فقال من 
لا ا سا سب ايداكا جد مووي ل اميد ير احا نوسن الما فشي ا و00 
أداواهم و مياضيهم و توضئوا!") فقال النبى بَلاكة القن بيعم ريقو" مَك الميقين! ول بهذا الوادي يسقي ما بين 
يديه من كثرة مائه فوجدوا ذلك كما قال. 

و من ذلك إخباره عن الغيوب و ما كان و ما يكون فوجدوا ذلك موافقا لما يقول. 

و من ذلك أنه أخبر صبيحة الليلة التي أسري به بما رأى في سفره فأنكر ذلك بعض و صدقه بعض فأخبرهم بما 
رأى من المارة و الممتارة و هيئتهم و منازلهم و ما معهم من الأمتعة و أنه رأى عيرا أمامها بعير أورق و أنه يطلع يوم 
كذا من العقبة مع طلوع الشمس فعدوا يطلبون تكذيبه للوقت الذى وقته لهم فلما كانوا هناك طلعت الشمس فقال 
بعضهم كذب الساحر و بصر آخرون بالعير قد أقبلت يقدمها الأورق فقالوا صدق هذه نعم قد أقبلت. 

و من ذلك أنه أقبل من تبوك فجهدوا عطشا و بادر الناس إليه يقولون الماء الماء يا رسول الله فقال لأبى هريرة 
هل معك من الماء شيء قال كقدر قدح في ميضاتي قال هلم ميضاتك فصب ما فيه في قدح و دعا و أوعاه!!' و قال 
ناد من أراد الماء فأقبلوا يقولون الماء يا رسول الله فما زال يسكب و أبو هريرة يسقي حتى روي القوم 50 احيفوة 
و ملئوا ما معهم ثم قال لأبى هريرة اشرب فقال بل آخركم'!؟١!‏ شربا فشرب رسول الله يييلا و شرب. 

و من ذلك أن ا الأنصاري مرت به أيام حفرهم الخندق فقال لها أين تريدين!*' قالت إلى 
عبد الله بهذه التمرات فقال هاتيهن فنثرت في كفه ثم دعا بالأنطاع و فرقها!*'! عليها و غطاها بالأزر و قام و صلى 
ففاض التمر على الأنطاع ثم نادى هلموا و كلوا فأكلوا و شبعوا و حملوا معهم و دفع ما بقى إليها. 

و من ذلك أنه كان فى سفر فأجهدوا جوعا فقال من كان معه زاد فليأتنا به فأتاه نفر منهم بمقدار صاع فدعا بالأزر 
و الأنطاع ثم صب التمر عليهال' ١‏ و دعا ربه فأكثر الله ذلك التمر حتى كان أزوادهم إلى المدينة. 

و من ذلك أنه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قوء("١)‏ فقالوا يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان القيظ اجتمعنا عليها و إذا 
كان الشتاء تفرقنا على مياه حولنا(4') و قد صار من حولنا عدوا لنا فادع الله في بثرنا فتفل ,ديد في بئرهم ففاضت 


.١185 :١4 في نسخة والمصدر: قد حفل بهم (؟) النطع بساط من الأدم الضامر البطن. لسان العرب‎ )١( 
(؟) في نسخة: وأمرنا أن نجمع. | (4) في نسخة: بالسدانة البرمة.‎ 
واراد هنا انهم انزلوا الستر.‎ .77١ :5 السدن: الستر. لسان العرب‎ )0( 
فى نسخة والمصدر: يا سعد.‎ )١( .587 :١ واليرمة قدر من حجارة. لسان العرب‎ 
في المصدر: على الحديئية. (4) فى المصدر: أدواتهم ومياضهم وتفضوا.‎ )1( 
فى نسخة: ليسمعن.‎ )٠١( في نسخة: أو بقي. الحديبية.‎ )9( 
فى المصدر ونسخة: حتى تروى القوم.‎ )1١( فى المصدر ونسخة: ودعى وأعاده.‎ )1١1( 
فقال: آخركم. (14) فى المصدر ونسخة: فقال لها إلى أين تريدين.‎ )١( 


)١6(‏ في المصدر: وفوقها. 
(11) في المصدر: ثم ضعف التمر عليها. . وفي نسخة: : ثم ضفف التمر عليها. وفي «أ»: التمر عليهما. 
(10) في المصدر: : فأتاه قومه. (14) في المصدر: على مياه حولها. 


الما المغيبة وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى قعرها بعد من كثرة متها فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول مثله من«( 
قليب قليل ماه فتفل الأنكد في القليب فغار ماؤه و صار كالجبوب. 

و من ذلك أن سراقة بن جعشم حين وجهه قريش في طلبه ناوله نبلا من كنانته و قال له ستمر برعاتي فإذا 
وضلت إليهم فهذا علامتي اطعم عندهم و.اشرب!؟ فلما انتهى إليهم أتره يعنز حائل"" فمسح ميف ضرعها فضارت 
خاماة:و دوت حت :ملتوا الأناء و رتوو 

و من ذلك أنه نزل بأم شريك فأتته بعكة فيها سمن يسير فأكل هو و أصحابه ثم دعا لها بالبركة فلم تزل العكة 
تصب سمنا أيام حياتها. 

و من ذلك أن أم جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت و مع النبي بلي أبو بكر بن أبي قحافة فقال يا 
رسول الله هذه أم جميل محفظة أي مغضبة تريدك و معها حجر تريد أن ترميك به فقال إنها لا تراني فقالت لأبي بكر 
أين صاحبك قال حيث شاء الله قالت لقد جئته و لو أراه لرميته فإنه هجاني و اللات و العزى إني لشاعرة فقال أبو 
بكر يا رسول الله لم ترك قال لا ضرب الله بيني و بينها حجابا. 

و من ذلك كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما أعطي من الخلال التي إن ذكرناها لطالت. 

فقالت اليهود و كيف لنا بأن0*) نعلم أن هذا كما وصفت فقال لهم موسىنية و كيف لنا بأن نعلم أن ما تذكرون من 
آيات موسى صلى الله عليه على ما تصفون قالوا علمنا ذلك بنقل البررة الصادقين قال لهم فاعلموا صدق ما 
أتيناكم "١!‏ به بخبر طفل لقنه الله من غير تلقين و لا معرقة عن الناقلين فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول 
الله و أنكم الأئمة و القادة و الحجج من عند الله على خلقه فوثب أبو عبد الله.كة فقبل بين عيني ثم قال أنت القائم من 
بعدي فلهذا قالت الواقفة فة إنه حي و إنه القائم ثم كساهم أبو عبد الله!كة و وهب لهم و انصرفوا مسلمين!". 
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الف توضيح: قال الفيروزابادي غلام خماسي طوله خمسة أشبار! و قال رقبه اننتظره و الشيء 
ل 
قوله ذمة نبيكم أي عهده أو حرمته و العنت محركة الفساد و الاثم و الهلاك و دخول المشقة على 
0 
لي م 0 
و قوله ليه و هذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يزن خلاف ما هو المشهور من أن قصة الفيل كانت في 
سنة ولادى تإشنيه أو قبله كما مرو هذا أوثق لصحة الخبر 0 ن يتكلف بحمل هذا الخبر من 
سيف على خبر اشرطي اماشوق أو يمل قوله بن هذه الضفة فى محمد على أن المراد الصفة من 
عبت الأيو الامو الاناو يان يكون فل هولده و لا يعن يعدهما والذود من الاب سا بين الدلذات 
إلى العشر. 
قوله اعدونى اي انصرونى و لواه بحقه أي مطله. 
قوله فساخت أي دخلت و غايت. 
قوله و ما انثنى أي لم ينعطف و لم يرجع إلى النبى َي أو عن ذلك العهد. 
قوله حال كذاة في أكثر النسخ بالحاء المهملة ولعله أمر من حالي يحالي يقال حاليته أي طايبته و 
)١(‏ فى المصدر: ستمر في رعاع. (؟) في المصدر: فهذا علامتي عنده واشرب. 
الى المصار بعر حاسس 
الها فى التصدر. ا الى لتر سيد أن تعلم اوركذا فا إشدافا. 
(7) في المصدر ونسخة: صدق ما أنبأتكم. [( قرب الاسناد: ؟”١-116١.‏ 


)م القاموس المحيط ": 9؟١؟.‏ (ة) القاموس المحيط :١‏ كلا 
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فى بعضها بالمعجمة ولعله بتشديد اللام من المخالة بمعنى المصادقة أي كن صديقي و خليلي. 
0 ا الموحدة فيحتمل أن ؛ يكون بضم الباء 
لحنت د وت فاق ا رت واي الدقيق ذكره علو تسيل الكل ار يالجت و الزاء 
الفحعيةاء ا بحي الفكل ار التي والسين المهملة أي لا يجترئْ عليه و هو أظهر و الفتك أن بالق 
لزعل حارو عوعنا ر '! اعازل بس بد سليه قد 

قوله يأب فسح لي على المجهول أي وسع لي و رفعت الحجب عني. 

قوله فصار لها ميسما أي هذا الأخذ صار لها بمنزلة الميسم حيث أثر فيها. 

قله تللق العيب له بعلمه إلا الله اقول يخضا .وجوه 

الأول أن عدم إخباري أولا إنما كان لعدم علمي به و لم يخبرني الله به و إنما أخبرني في هذا 
الوقت. 


الثاني: أن ن.يككون المراد بيان أن ما أخبره يليت من قبل الله ليكون دليلا على نبوته. 
الثالث: التبري عن أن ينسبوه إلى أنه يعلم الغيب بنفسه و الأوسط أظهر. 


و بصبص الكلب و تبصبص حرك ذنبه و التبصبص التملق و رغا البعير صاح و الخرخرة صوت 
0 استعير هنا لصوت البعير. 

َي الهم اشدد وطأتك قال الجزري الوطأة فى الأصل الدوس بالقدم فسمي به الغزو و القثل 

م ء برجله فقد استقصى فى إهلاكه وإهانته ومنه الحديث اللهم اشدد وطأتك على 

مر أى بخدهم أحذا ديد" قال السة الحدب7" وقال فى تحديت الاسسقاء ما ايخط رالا 


جمل أى ما نحرك دهع الا لفيدة الفحط و ادي قال عط المعو يدتية تتظر اذاارقعة وضطة 
5 )ع( 
سهى 2 . 


قوله رائح أي حيوان يأنينا عند الرواح بالبركة أو ماش من قولهم راح إذا مشى و ذهب قولهمغيثا 
من الاغاثة بمعنى الاعانة عند الاضطرار أو يأتى بعده بغيث آخر أو معشبا فإن الفيث يطلق على 
الكلاء ينبت بماء السماء و قال الجزري في حديث الاستسقاء اسقنا غبعا مركا مريعا يقال فرئ 
الطعام و أمرأني ذا لم يثقل على المعدة و انحدر عنها طيباا*ا و المريع المخصب الناجع و غيث 
طبق أى ب عام واسع! 'أو يقال سجلت الماء سجلا إذا صببته صبا متصلا!"! واقال غيريرانت أى غيز 
بطي ء متأخر من راث إذا أبطأ0) وقال فيه اللهم حوالينا و لأعلها قال رايت الاين وله وحوالية 
أي مطيفين به من جوانبه يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا مواضع الأبنية7!) وفيه 
فاتهابت التتحابض: ن المدينة أي انجمع و تقبض بعضه إلى بعض و انكشف عنها انتهى(" ذا 
قوله اث لي فأمر أي بطعام و الصنديد بالكسر السيد الشجاع و يقال ألب على كذا إذا لم تقاركة أو خو 

من التأليب و هو التحريض و الإفساد قوله و صدروا أء ي رجعوا والبرمة بالضم قدر من حجارة و 
الكراع كقراب مدق الاق قوله وعم خناصض بالكمر أى تجياع. 


قوله و محرز على بناء المفعول أي شيء قليل أحرزته لعيالي و لعل فيه تصحيفا قوله جفل بهم أي 


.١57 :٠١ التغوير: القيلولة: والغائرة: نصف النهار. لسان العرب‎ )١( 


(") النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: .5٠0٠‏ (") النهاية فى غريب الحديث والأثر 7: /407. 
(؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 45. (6) النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: .5١1‏ 
(1) النهاية فى غريب الحديث والأثر ": .١11‏ (9) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 541. 
(4) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: /781. (9) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 4114. 


8٠١ :١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 


أسرع و ذهب و يقال انجفل القوم أي انقلعوا فمضوا و في بعض النسخ بالحاء المهملة. 

قال الفيروز ا بادي حفل الوادي بالسيل جاء بملء جنبيه و السماء اشتد مطرها و الدمع كثر و القوم 

000-086 

قوله غطوا السدانة لم نعرف له معنى مناسبا و لعله كان في الأصل بالسدانة البرمة فصحف و السدان 

بالكبير المر و .يقال قطفت الدابة أي ضاق مشيها فهي قطوف و الهملاج بالكسر السريع السبير 

الواسع ا و وا ا 0 

ا اعم ماد 0 

واالوشل بالتحريك الماء القليل تو .وشل الناء وشلا أى بي قطر و الأداوي بفتتح الواو جمع الأدوات و 

المياضى جمع الميضاة و هى المطهرة. 

قولء شق يسقي ما بين يديه أي يسقي الأراضي التى عنده للزرع و الامتيار جلب الميرة و العير 

بالسكر الإبل التي تحمل الميرة و الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد قوله إذاكان 
نقد 1 القيظ اجتمعنا عليها العادة تقنضي عكس ذلك فإن في القيظ تنقص المياه و في الشتاء تزيد و لعل 

المراد أن في الشتاء لنا مياه آخر فلا نحتاج إلى الاجتماع على هذا الماء و أما في الصيف فيبب, 

تلك المياه فنجتمع عليها و هي لا تكفينا على حال أو المراد بالقيظ الربيع و في بعض النسخ بالضاد 

يقال بئر مقيضة أي كثير الماء و الظاهر أن ن النساخ بدلوا فجعلوا القيظ مكان ن الشناء و بالعكس و 

الأنكد النشئوم و الجبوت الأرض أ خلملها أو د جهها أو التراب :و الكة بالق أئنة اسمن مغر 

من القرية. 
وتقال الجزري في حديث حنين أردت أن أحفظ الناس و أن يقاتلوا عن أهليهم و أموالهم أى 
قوله فلهذا أقول هذا كلام الراوي أو الحميري 27 و المعنى أنه ائة قال أنت القائم أي بأمر الإمامة 
بعدي فتمسكت به الواقفة لعنهم الله و حملوه على أنه القائم صاحب الغيبة و آخر الأئمة فأنكروا 
إمامة من بعده. 
"'-م: [تفسير الامامءكة ] بالاسناد إلى أبي محمد العسكري 42 أنه قال قيل لأمير المؤمنين 4 هل لمحمد تلظ أية 
مثل آية موسى نليّة فى رفعه الجبل فوق رءوس الممتنعين عن قبول ما أمروا به فقال أمير المؤمنين ايه إى و الذى 
بعثه بالحق نبيا ما من آية كانت لأحد من الأنبياء من لدن آدمءة إلى أن انتهى إلى محمدتَؤاظة إلا و قد كان 
لمحمد :3كة مثلها أو أفضل منها و لقد كان لمحمدنظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت له و ذلك أن رسول الله تلفق 
لما أظهر بمكة دعوته و أبان عن الله مراده رمته العرب عن قسي عداوتها بضروب إمكانهم و لقد قصدته يوما لأني 
كنت أول الناس إسلاما بعث!*' يوم الإثنين و صليت معه يوم الثلاثاء و بقيت معه أصلي سبع سنين حتى دخل نفر في 
الاسلام و أيد الله تعالى دينه من بعد فجاءه قوم من المشركين فقالوا له يا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين ثم 
سا ل الس ام لي ل ا 5 
ا ا ا ا ا و ل 6 
ينبثهم بما يأكلون و ما يدخرون في بيوتهم و صار هؤلاء المشركون قرقا أريع هذه تقول أظهن لنا آية نوح و هذة 

تقول أظهر لنا آية موسى و هذه تقول أظهر لنا آية إبراهيم و هذه تقول أظهر لنا آية عيسى فقال رسول الله تَدنقٍ إنّنا 


كتاب تاريخ نبينا ,بق / باب ” / و نوادرها 


.4179/ : القاموس المحيط ": 1و" (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
الحميري هو عبدالله بن جعفر الحميري صاحب الكتاب.‎ )4( .408 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )©( 
في : نسخهة: بايعت. (1) في نسخة: الأنبياء من قبلك مثل.‎ )6( 


ودس 
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1 ريه وين اتيتكم بآية مبينة هذا القرآن الذي تعجزون أنتم و الأمم و سائر العرب عن معارضته و هو بلغتك.!؟) 
فهو حجة الله و حجة نبيه عليكم'" و ما بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربي وَ ما عَلَى الَّسُول إن باغ الْمِّينُ إلى 
المقرين بحجة صدقه و آية حقه و ليس عليه أن يقترح بعد قيام الحجة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون الذين لا 

يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون فجاء جبرئيل 420 فقال يا محمد إن العلي الأعلى يقرا عليك السلام و يقول 
إني سأظهر لهم هذه الآيات و إنهم يكفرون بها إلا من أعصمه منهم و لكني أريهم زيادة في الإعذار و الايضاح 
لحججك فقل لهؤلاء المقترحين لآية نوح نظا امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية نوحاية فإذا 
غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا و بطفلين يكونان بين يديه و قل للفريق الثاني المقترحين لآية إبراهيم نية امضوا إلى 


دن حيث تريدون من ظاهر مكة فسترون آية إبراهيم:ية في النار فإذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت 


طرف!؟' خمارها فتعلقوا به لتنجيكم من الهلكة و ترد عنكم النار و قل للفريق الثالث المقترحين لآية موسى الة 
امضوا إلى ظل الكعبة فأنتم سترون آية موسىلية و سينجيكم هناك عمي حمزة و قل للفريق الرابع و رئيسهم أبو 
جهل و أنت يا أبا جهل فائبت عندي ليتصل بك أخبار هؤلاء الفرق الثلاثة فإن الآية التى اقترحتها أنت تكون 
بحضرتي فقال أبو جهل للفرق الثلاثة قوموا فتفرقوا ليتبين!* لكم باطل قول محمد فذهبت الفرقة الأولى إلى جبل 
أبي قبيس فلما صاروا إلى جانب الجبل نبع الماء من تحتهم و نزل من السماء الماء من فوقهم من غير غمامة و لا 
سحاب و كثر حتى بلغ أفواههم فألجمها و ألجأهم إلى صعود الجبل إذ لم يجدوا منجى سواه( فجعلوا يصعدون 
الجبل و الماء يعلو من تحتهم إلى أن بلغوا ذروته و ارتفع الماء حتى ألجمهم و هم على قلة الجبل و أيقنوا بالغرق إذ 
لم يكن لهم مفر فرأوا عليالية واقفا على متن الماء فوق قلة الجبل و عن يمينه طفل و عن يساره طفل فناداهم على 
خذوا بيدي أنجيكم أو بيد من شئتم من هذين الطفلين فلم يجدو! بدا من ذلك فبعضهم أخذ بيد على و بعضهم أخذ بيد 
أحد الطفلين و بعضهم أخذ بيد الطفل الآخر و جعلوا ينزلون بهم من الجبل و الماء ينزل و ينحط من بين أيديهم حتى 
أوصلوهم إلى القرار و الماء يدخل بعضه في الأرض و يرتفع بعضه إلى السماء حتى عادوا كهيئتهم إلى قرار الأرض 
فجاء على ا , بهم إلى رسول الله تَدسدة وهم يبكون و يقولون. 

نشهد أنك سيد المرسلين و خير الخلق أجمعين رأينا مثل طوفان نوح.©ة و خلصنا هذا و طفلان كانا معه لسنا 
نراهما الآن فقال رسول الله يَدِفْعَةٍ أما(") إنهما سيكونان هما الحسن و الحسين سيو لدان لأخى هذا هما سيدا شياب أهل 
الجنة و أبوهما خير منهما اعلموا أن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها خلق كثير و أن سفينة نجاتها آل محمد على هذا و 
ولداه اللذان رأيتموهما سيكونان و سائر أفاضل أهلي ة عن ردقا الحا الجاار يق تعات اعذها ري لاقل 
رسول الله يفي فكذلك7 الآخرة حميمها و نارها!؟) كالبحر و هؤلاء سفن أمتي يعبرون بمحبيهم و أوليائهم إلى 
الجنة ثم قال رسول اللهتَلفيةٍ أما سمعت هذا يا با جهل قال بلى حتى أنظر إلى الفرقة الثانية و الثالثة. 

فجاءت الفرقة الثانية يبكون و يقولون نشهد أنك رسول رب العالمين و سيد الخلق أجمعين مضينا إلى صحراء 
ملساء و نحن نتذأكر بيئنا قولك فنظرنا السماء قد تشققت بجمر النيران تتنائر عنها و رأينا الأرض قد تصدعت و لهب 
الخران ريت انها فنا زالت كزللى حت لبقت الارض و ماد نا رضنا مر تترة جره بحت طنتا لعاوه "سيق من 
شدة حرها و أيقنا بالاشتواء و الاحتراق بتلك النيران فبينما نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء * شخص امرأة قد أرخت 
خمارها فتدلى طرفه إلينا بحيث تناله أيدينا و إذا مناد من السماء ينادينا إن أردتم النجاة فتمسكوا ببعض أهداب هذا 
18 الخمار فتعلق كل واحد منا بهدبة من أهداب ذلك الخمار فرفعنا في الهواء و نحن نشق!١)‏ جمر النيران و لهبها لا 
يمسنا شررها و لا يؤذينا حرها(١')‏ و لا نتقل على الهدبة التي تعلقنا بها و لا تنقطع الأهداب في أيدينا على دقتها 


)١(‏ فى نسخة: إنما أنا لكم. (1) في نسخة: وقد بلغتكم. 

(؟) فى المصدر ونسخة: فهو حجة بيّنة عليكم. (؛) فى نسخة: قد أرسلت طرفى. 
(6) في نسخة: ليبين. فى التضدر لم يجدوا علا سواه 
(0) فى نسخة: ألا. (8) فى المصدر ونسخة: وكذلك. 
إلى في المصدر: جنتها ونارها. ١)‏ فى «أ»: ونحن نشوف. 


)1١(‏ فى المصدر ونسخة: ولا يؤذينا جمرها. 


1١ا/‎ 
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فجئناك عالمين بأنه لا محيص عن دينك ولا ضد عاك رات انسل ب لعن ابر امنود بعد الله إليه,صاؤن في 
أقرالك حكيم في أفعالك فقال رسول اللهبلانظ لأبي جهل هذه الفرقة الثانية قد أراهم الله آية إبراهيم "١١99‏ قال أبو 

جهل حتى أنظر الفرقة الثالثة و أسمع 38 قال رسول اللمتَدِنفظة لهذه الفرقة الثانية لما آمنوا يا عباد الله إن الله 
أغائكم بتلك المرأة أتدرون من هي قالوا لا قال تلك تكون ابنتي فاطمة و هي سيدة النساء('" إن الله تعالى إذا بعث 


3 
ها زات كذلك حتى جازت بنا تلك يران ثم وضع كل واحد منا في صحن داره سلما معان ثم خرجنا فاته( 


الخلائق من الأولين و الآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت 
محمد سيدة نساء العالمين على صراط فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط لا يبقى أحد فى 
القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد و على و الحسن و الحسين و الطاهرون من أولادهم فإنهم محارمها فإذا دخلت 
الجنة بقى مرطها ممدودا على الصراط طرف منه بيدها و هى فى الجنة و طرف فى عرصات القيامة فينادي منادي 
ربنايا آنا اليو القاطنة تعلترا بأهذاب مرزط فاظمة سسيدة تساء الغالميك قلا ريق متحي لناظمة: اله تماق نهنانة من 
أهداب مرطها حتى يتعلق بها أكثر من ألف فتاه(" و ألف فئام قالوا و كم فئام واحد يا رسول الله قال ألف ألف و 
ينجون بها من الناد(؟. 

قال ثم جاءت الفرقة الثالثة باكين يقولون نشهد يا محمد أنك رسول رب العالمين و سيد الخلق أجمعين و أن عليا 
أفضل الوصيين و أن آلك أفضل آل النبيين و صحابتك خير صحابة المرسلين و أن أمتك خير الأمم أجمعين رأينا من 


غ4 آياتك مالا محيص لنا عنها و من معجزاتك ما لا مذهب لنا سواها قال رسول اللهتيينظة و ما الذي رأيتم قالوا كنا 


قعودا فى ظل الكعبة نتذاكر أمرك و نهزأ بخبرك و أنك ذكرت أن لك مثل 1آي0(5) ال 
ا ا 0 فوق رءوسنا فركزنا("! في مواضعنا و لم نقدر أن نريمها فجاء عمك حمزة و 
قال بزج!*) رمحه هكذا تحتها فتناولها و احتبسها على عظمها فوقنا في الهواء ثم قال لنا اخرجوا فخرجنا من تحتها 
ال مرا قياناها نم اشع مساق المع من ينها باكر إلى بعرسمها و اسقرت 1لا ويساك يز لك! مملمن: 
فقال رسول اللهبِآبْءَةٍ لأبي جهل هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك و أخبرتك يما شاهدت فقال أبو جهل لا أدري أصدق 
فلك كنبا أ حتى لي أ خيل إليهم فإن رأيت ما أنا(؟'' أقترحه عليك من نحو آيات عيسى ابن مريمنية فقد 
لزمني الإيمان ب بك و إلا فليس يلزمني تصديق هؤلاء"١)‏ فقال رسول الله بِدنْظة يا أبا جهل فإن كان لا يلزمك تصديق 
هولاء على كثرتهم و شدة تحصيلهم فكيف تصدق بماثر آبائك و أجدادك و مساويى أسلاف أعدائك و كيف تصدق 
عن الصين و العراق و الشام إذا حدثت عنها هل المخبرون عن ذلك إلا دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع 
سائر من شاهدها منهم من الجمع الكثيف الذين لا يجتمعون على باطل يتخرصونه إلا كان بإزائهم من يكذبهم و يخبر 
بضد أخبارهم ألا و كل فرقة من هؤلاء محجوجون!*') يما شاهدوا و أنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممن شاهد 
ثم أقبل رسول اللهتيَيِنَئكِ على الفرقة الثالثة فقال لهم هذا حمزة عم رسول اللمثِكابْكَةٍ بلغه الله تعالى المنازل الرفيعة و 
الدرجات العالية و أكرمه!*' بالفضائل لشدة حبه لمحمد و لعلى بن أبي طالب أما إن حمزة عم محمد لينحي جهنم 
يوم القيامة عن محبيه كما نحى عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم قيل7١٠)‏ و كيف ذلك يا رسول الله قال رسول 
اللبئنة إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير'"'! من ن الناس لا يعرف عددهم إلا الله تعالى هم كانوا 
محبي حمزة و كثير منهم أصحاب الذنوب و الآثام فتحول حيطان ا و بين سلوك الصراط و العبور إلى الجنة 


)١(‏ في المصدر ونسخة: سيدة نساء العالمين. (؟) فى المصدر ونسخة: أراهم الله آياته. 

(؟) الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس لسان العرب :٠١‏ 139. (4) فى المصدر ونسخة: ألف ألف من الناس 

(8) في نسخة: أن لك آية مثل موسى ا (1) فى نسخة زيادة: من رفع الجبل. 

() في نسخة والمصدر: فركدنا. (8) في نسخة والمصدر: فتناول بزج. وفي نسخة أخرى: فشال يزج. 


(4) في نسخة: فاستقرت. ) )٠‏ في المصدر ونسخة: : فحئنا لذلك. 
901 أدرى طندقو اقول أ ,كايا ام عي مهم 1 في تسكة” رايت اناما 
(16) في نسخة: كر اف 0 فى التصد رن ونسيتة. عم عل وال 


(10) في المصدر: جم كثير. (14) في المصدر: حيطان [النار] بينهم. 


د 


لكوامة 
--- 
اع 


/ باب 5 / و نوادرها 


فيقولون يا حمزة قد ترى ما نحن فيه فيقول حمزة لرسول الله و لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما قد تريان 
أوليائي كيف يستغيثون بي فيقول محمد رسول الله اند ولي الله يا علي أعن عمك على إغاثة أوليائه و 
استنقاذهم من النار فيأتي على بن أبي طالب ني بالرمح'" الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله تعالى في الدنيا فيناوله 
إياه و يقول يا عم رسول الله:/:<ة 5 و عم أخى رسول الله ذد الجحيم عن أوليائك برمحك هذا كما كنت تذود به عن 
اولياء الله في الدنيا أعداء الله فيتناول حمزة('! الرمح بيده فيضع زجه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه و بين 
العبور إلى الجنة على الصراط و يدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام ثم يقول لأوليائه و المحبين الذين كانوا له 
فى الدنيا اعبروا فيعبرون على الصراط أمنين سالمين قد انزاحت عنهم النيران و بعدت عنهم الأهوال و يردون الجنة 
غانمين ظافرين. 

ثم قال رسول الله:3::: لأبي جهل يا أبا جهل هذه الفرقة الثالثة قد شاهدت آيات الله و معجزات رسول الله و 
بقي الذي لك فأي آية تريد قال أبو جهل آية عيسى ابن مريمنيّة كما زعمت أنه كان يخبرهم بما يأكلون و ما 
يدخرون في بيوتهم فأخبرني بما أكلت اليوم و ما ادخرته في بيتي و زدني على ذلك أن تحدثني بما صنعته بعد أكلي 
لما أكلت كما زعمت أن الله زادك(" فى المرتبة فوق عيسى:©ة فقال رسول الله أما ما أكلت و ما ادخرت 
فأخبرك به و أخبرك بما فعلته فى خلال أكلك وما فعلته بعد أكلك و هذا يوم يفضحك الله فيه لاقتراحك فإن آمنت 
بالله لم تضرك هذه الفضيحة و إن أصررت على كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا و خزيها خزى الآخرة الذى لا 
يبيد.و لا ينفد ولا يتناهى قال و ماهو قال رسول الله:8فتة قعدت يا أبا جهل تتنارل من دجاجة مسمئة استطيتها!ة) 
فلما وضعت يدك عليها استأذن عليك أخوك أبو البختري ابن هشام فأشفقت عليه أن يأكل منها و بخلت فوضعتها 
تحت ذيلك و أرخيت عليها ذيلك حتى انصرف عنك فقال أبو جهل كذبت يا محمد ما من هذا قليل و لا كثير و لا 
أكلت من دجاجة و لا ادخرت منها شيئا فما الذي فعلته بعد أكلى الذي زعمت!*) قال رسول الله بِؤننظةِ كان عندك7١)‏ 
ثلاثمائة دينار لك و عشرة آلاف دينار ودائع الناس عندك المائة و المائتان و الخمسمائة و السبعمائة و الألف و نحو 
ذلك إلى تمام عشرة الاف مال كل واحد فى صرة و كنت قد عزمت على ان تختانهم و قد كنت جحدتهم و منعتهم و 
التوغ لما أكلك .هق هذه الدجاجة أكلت زررها!"! و الاخرك الباقي و دفنت هذا المال أجمع مسرورا فرحا ياختيانك 
عباد الله و واثقا بأنه قد حصل لك و تدبير الله فى ذلك خلاف تدبيرك فقال أبو جهل و هذا أيضا يا محمد فما أصبت 
منه قليلا و لاكثيرا و ما دفنت شيئا و قد سرقت تلك العشرة آلاف47) الودائع التي كانت عندي فقال رسول الله تان 
يا أبا جهل ما هذا من تلقائي فتكذبني و إنما هذا جبرئيل الروح الأمين يخبرني به عن رب العالمين و عليه نصحيح 
شهادته و تحقيق مقالته ثم قال رسول الله نئل هلم يا جبرئيل بالدجاجة التى أكل منها فإذا الدجاجة بين يدي رسول 
اللدتييق* فقال رسول اللهبئثتةة أتعرفها يا أبا جهل فقال أبو جهل ما أعرفها و ما أخبرت عن شيء و مثل هذه الدجاجة 
المأكول بعضها فى الدنياكثير فقال رسول اللهت#بفئلة يا أيتها الدجاجة إن أبا جهل قد كذب محمدا على جبرئيل و كذب 
جبرئيل على رب العالمين فاشهدي لمحمد بالتصديق و على أبي جهل بالتكذيب قنطقت و قالت أشهد يا محمد أنك 
رسول الله(" و سيد الخلق أجمعين و أن أبا جهل هذا عدو الله المعاند الجاحد للحق الذي يعلمه أكل منى هذا الجانب 
و ادخر الباقى و قد أخبرته بذلك و أحضرتنيه فكذب به فعليه لعئة الله و لعنة اللاعنين فإنه مع كفره بخيل استأذن 
عليه أخوه نو طيون :مت زله إقفاقاءمن أن يضيب :ننى أخوه نايك يا ردول الله اصدق: الصادكين مدن اليلق 
أجمعين و أبو جهل الكاذب المفتري اللعين. ْ 

فقال رسول الله يت أماكفاك ما شاهدت آمن لتكون آمنا من عذاب الله عز و جل قال أبو جهل إني لأظن أن هذا 
تخييل و إيهام فقال رسول الله:3نتة فهل تفرق بين مشاهدتك لهذا و سماعك لكلامها و بين مشاهدتك لنفسك و 


)١(‏ في نسخة: إلى الرمح. (؟) فى المصدر: فيناول. وفي «أ»: فتناول. 
() في نسخة: أن الله قد زادك. (4) فى المصدر: دجاجة مسمنة أسمطتها. 
(0) فى نسخة: بعد أكلي. وفى نسخة والمصدر: الذى زعمته. (1) فى «أ»: كان معك. 

(0) الزور: الصدر. لسان العرب 05 (8) فى المصدر: العشرة الاف دينار. 


(قافى النصدر بو سحة: انك.رسرل :رب العالمين: 


| لسائر قريش و العرب و سماعك لكلامهم قال أبو جهل لا قال رسول اللهتَدِبظةِ قما يدريك أن جميع ما تشاهد و<: 
: تحس بحواسك تخبيل قال أبو جهل ما هو بتخييل قال رسول الله بت و لا هذا بتخييل و إلاكيف تصحح''' أنك ترى 
فى العالم شيئا أوثق منه(؟) قال ثم وضع رسول الله يفت يده على الموضع المأكول من الدجاجة فمسح يده عليها 
فعاد اللحم عليه أوفر ماكان ثم قال رسول اللهيِ#يتظة يا با جهل أرأيت هذه الآية قال يا محمد توهمت شيئا و لا أوقنه 
54 قال رسول الله :ؤت يا جبرئيل فأتنا بالأموال التى دفنها هذا المعاند للحق لعله يمن فإذا هو بالصرر بين يديه كلها ما 
كان رسول اللديَويي قاله إلى تمام عشرة آلاف و ثلاثمائة دينار”" فأخذ رسول الله :ف و أبو جهل ينظر إليه صرة 
منها فقال اثتوني بفلان بن فلان فأتي به و هو صاحبها فقال هاكها يا فلان ما قد اختانك فيه أبو جهل فرد عليه ماله و 
دعا بآخر ثم بآخر حتى رد العشرة آلاف كلها على أربابها و فضح عندهم أبو جهل و بقيت الثلاثمائة الدينار بين يدي 
رسول اللهمَدْفظظٍ فقال الآن آمن لتأخذ الثلاثمائة دينار و يبارك الله لك فيها حتى تصير أيسر() قريش قال لا آمن و 
لكن آخذها فهى مالى فلما ذهب يأخذها صاح رسول الله بَنْظفِ بالدجاجة دونك أبا جهل و كفيه عن الدنانير و خذيه 
فوثبت الدجاجة على أبي جهل فتناولته بمخاليها و رفعته في الهواء و طارت به إلى سطح بيته فوضعته عليه و دفع 
رسول اللهبِدِنييةٍ تلك الدنانير إلى بعض فقراء المؤمنين ثم نظر رسول اللهإلى أصحابه فقال لهم معاشر أصحاب محمد 
هذه آية أظهرها ربنا عز و جل لأبى جهل فعاند و هذا الطير الذي حيي يصير من طيور الجنة الطيارة عليكم فيها فإن 
فيها طيورا كالبخاتئ عليها من جميع أنواع المواشي تطير بين سماء الجنة و أرضها فإذا تمنى موّمن محب للنبي و 
آله الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه فتنائر ريشه و انسمط و انشوى و انطبخ فأكل من جانب منه قديدا 
و من جانب منه مشويا بلا نار فإذا قضى شهوته و نهمته و قال الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعْالَمِينَ عادت كما كانت فطارت في 
الهواء و فخرت على سائر طيور الجنة تقول من مثلى و قد أكل مني ولي الله عن أمر الله(. 
44 ج: |الإحتجاج] مثله مع اختصار في وسطه و في آخرها" 


بيان: قال الجزري فيه يبلغ العرق منهم ما بلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام 
يمنعهم عن الكلام انتهى !". 
والنشيش الغليان و هدبة الثوب بالضم طرفه مما يلى طرته و المراد هنا الخيوط المتدلية من طرفه 
والمرط بالكسر كساء من صوف أو خز والفئام بالهمز و قد تقلب ياء الجماعة من الناس و المراد 
هنا هذا العدد كما فسر أمير المؤمنين نظ في خبر الغدير بمائة الف. 
قوله فركزنا يقال ركم كزت الرمح أ ي غرزتنه في الأرض و في بعض النسخ بالدال المهملة من الركود 
بمعنى السكون و الهدوء و يقال لا يريم من المكان أي لا يبرح و لا يزول و الزج بالضم الحديدة 
الى ى اسل ارج يفال تحَرض أي كذب و الذود الطرد و الدفع والزو ر أعلى الصدر و البخاتي 
جمع البختى و هو الاإبل الخراساني و الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس و غيره والهاء عوض 
من الواو و يقال وشيت الثوب اشيه وشيا و وشية و وشيته توشية شدد للكثرة فهو موشي و موشى 
و الوشى من اللون معروف ذكره الجوهري”*) و قال سمطت الجدي أسمطه و أسمطه سمطا إذا 
تفعهمن لسر بالفاء الخار لشي 60 * ْ 
؟- ص: [قصص الأنبياءاإئة: ] الصدوق عن الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن داود عن عبد الله بن أحمد 
الكوفى عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن ١١!‏ عن موسى بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم قال إن 
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كتاب عطاك */و نوادرها 


)١(‏ في المصدر: لهذا تخيل رالا ذخيف تمجع: وفي نسخة: كيف يصح. 

(0) إلى هنا انتى ما في الاحتجاج. (6) فى نسخة: وثلاثمائة مثقال فى المواضع 
(4) في نسخة: تصير أمير. ١‏ 1 

(6) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نمة: 179 - ١غ4.‏ ح 557. 

(1) الاحتجاج: 7 58 مع اختصار وفارق في اللفظ وإلى الموضع الذي أشرنا إليه. 

ف النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 1 )4 الصحاح: غ5 وفيه: من الثياب. 

(4) الصحاح: )٠١( .١776‏ فى المصدر: عبد الأعلى. 


ا 
1 


أصحاب رسول الله :بش كانوا جلوسا يتذاكرون و فيهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذ أتاهم يهودى فقال يا أمة 
محمد ما تركتم للأنبياء درجة إلا نحلتموها لنبيكم فقال أمير الموؤمنين: إن كنتم تزعمون أن موسى بيه كلمه ربه على 
طور سيناء فإن الله كلم محمدا في السماء السابعة و إن زعمت ا 0 
محمداتيبظتة: سألته قريش أن يحيي ميتا قدعاني و بعثني معهم إلى المقابر فدعوت الله تعالى عز و جل فقاموا من 
قبورهم ب ار ل ا قتادة بن ربعي الأنصاري شهد وقعة أحد فأصابته 
ت(١)‏ حدقته فأخذها بيده ثم أتى بها رسول اللهفقال امرأتي الآن تبغضني فأخذها رسول الله تلافظة 
من يده ثم وضعها مكانها فلم يك يعرف إلا بفضل حسنها و ضوئها على العين الأخرى و لقد بار ز(" عبد الله بن 
عتيك7 فأبين يده فجاء إلى رسول الله تنك ليلا و معه اليد المقطوعة فمسح عليها فاستوت يده!؟. 

5- يج: [الخرائج و الجرائح | اعلم أن الله تعالى كما أمر آدم:©ة أن يخرج من الجنة إلى الأرض و أن يهاجر إليها أمر 
محمد اند أن يخرج من مكة إلى المدينة و كما ابتلى آدمنية بقتل ابنه هابيل ابتلى محمدا تيك بقتل ابنيه الحسن و 
الحسين :2ة و كان يعلمه لاعلام الله إياه ذلك و كما أمر الله آدمنكة لما أمره بوضع النوى في الأرض فصار في الحال 
نخلا باسقة عليها الرطب أكرم محمدا بمثله عند إسلام سلمان و كما قال في وصف إدريس نيه وَ رَفَعَْاه مَكاناً 
عَلتَاب(0) قال في وصف محمد ؤوَ رَفَعْنَا لك ذِكْرَك 174 يذكر مع ذكر الله في الأذان و الصلاة و قد رفع إلى سدرة 
المنتهى فشاهد ما لم يشاهده بشر و إن أطعم إدريس :82 بعد وفاته من الجنة فقد أطعم محمدا و آله مرارا كثيرة فى 
الدنيال”! و قيل لمحمد تتفت إنك تواصل!(4 قال إ: ني لست كأحدكم إني يطعمني ربي و يسقيني و إن أوتي نوحإجابة 
الدعوة بما قال ذا تَدَرْ عَلَى الْرْضٍ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّارا!؟) فلم يبق منهم باقية إلا المؤمنين فقد أوتي محمد رَلافنة 
مثله حين أنزل الله ملك الجبال و أمر بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه فاختار الصبر على أذاهم و الابتهال في 
الدعاء لهم بالهداية ثم رق نوحناليّة على ولده فقال «رّبٌّ ! ذَابْنَى من أهُلى4»!"') رقة القرابة فالمصطفى لما أمره الله 
بالقتال شهر على قرابته سيف النقمة و لم تحركه شفقة شفقة القرابة و أخذ بالفضل معهم لما شكواا!" احتباس المطر قدعا 
فمطروا من الجمعة إلى الجمعة حتى سألوه أن يقل و إن قال' ' '' في نوحاظة : «إِنه كا نَعَبْداً شَكوراً»!" فقد قال في 
محمد: َبالْمُوْمنِينَ رَؤْفُ رَحِيمُ4!! 0 كا زسأثل إلارَحعة نين" و إن خص إيراهيم' ني بالخلة ففضل بها 
فقال: «وَ اتَحَدَ اللَّهُ إيُرَاهِيمَ حَلِينَا7!4١)‏ فقد جمع الله الخلة و المحبة لمحمد بي حتى قال ينظ و لكن صاحبكم 
ختيل الله171 وحبيب الله بو في القران: امون لل ةا 


و عن عيد الله ب بن أبي الحمساء قال كان بيني و بين محمد بيع قبل أن يبعث فبقيت لي بقية فوعدته أن آتيه في 
مكانه فنسيت يومي و الغد فأتيته فى اليوم الثالث و كان محمد في مكانه ينتظرني فقلت له في ذلك ققال أنا هاهنا 
مذ وعدتك!؟١‏ أنتظرك ضاهى جده إسماعيل , بن إبراهيم نه ب ل 
فقال: «وَ اذ كز فى الكئاب إِسماعيل إِنْهُكا نَ ضادق الْوَعْده(* '! وكان محمد في صباه يخرج بغنم لهم إلى الصحراء 
فقال له بعض الرعاة يا محمد إني وجدت في موضع كذا مرعى خصيبا فقال نخرج غدا إليه فبكر من بيته إلى ذلك 
لل الموضع و أبطأ الرجل في الوصول فرأى رسول اللهبْيِةِ و قد منع غنمه أن ترعى في ذلك الموضع''" 
يَضِل!؟" ذلك الرجل فرعيا ولا شك أن الأنبياء كلهم و أممهه!"' تحت راية نبينا و إن كلم الله موسىيّة على طور 


طعنة في عينه فبدت 


)١(‏ فى نسخة: فندرت. (") فى المصدر: ولقد بادر. 


(؟) فى «أ»: عبدالله بن عتيد. (؛) قصص الأنبياء: 09" ف 3١ح‏ 584. 

(6) مريم: ل/اه. () الانشراح: 6. 

(0) في المصدر: في الدنيا كما ذكرناه فيما مضى. (8) في المصدر: : إنك تواصل أي تصوم يومين من غير إفطار بينهما. 
(4) نوح: 59. (١٠)هود:‏ 46. 

)1١(‏ فى المصدر: لما شكوا إليه. )١17(‏ فى المصدر: سألوه أن يقل كما قدمناه ذكره ولثن قال الله تعالى. 
)١9(‏ الاسراء: #. )١5(‏ الترية: 178. 

.١76 النساء:‎ )18( .1٠١ 7 :ءايبنالا)١6(‎ 

(10) في المصدر: صاحبكم خليل الرحمن (18) آل عمران: ."١‏ 

(14) في المصدر: اهيا د لنت ل )٠١(‏ مريم: 604. 


(١؟)‏ في المصدر: في ذلك المرعى. (1؟) في نسخة: حتى وصل. 
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سيناء فقد كلم محمدا فوق سبع سماوات و جعل الله الإمامة بعد محمد إاكة في قومه عند انقطاع النبوة حتى يأتى 
أمر الله و ينزل عيسى:كة فيصلي خلف رجل منهم يقال له المهدي يملأ الأرض عدلا و يمحو كل جور كما وصف 
ل ل ل و ا يي «وَّلَمْا صرب ابْنُمَرْيّمَمَتََاإِذاقَوْمُك مِنْهُ 
د ' و إن أخرج الله لصالحنكة ناقة من الجبل لها شرب و لقومه شرب فقد أخرج تعالى لوصي محمد 
خمسين ناقة أو أربعين مرة و مائة ناقة مرة!* "أ نالعال فر الوا دار معاد او قيار إل تقالى 2107 1 
تاها َل َنَ اله مُوَموْلاهُوَجبرِيل و ضَالِحٌالموْمِنِينَ 6 و هو على بن أبي طالب على ما روى الرواة في 
تفسيرهم و أنطق الله لمحمد البعير و إن بئر زمزء!" فى اطفاو ا جلدم تمك كان للمصلمين يريا و للكافرين يوما 
فكان يستقى للمسلمين منه ما يكون ليومين في يوم و للمشركين على ما كان عليه يوما فيوما و إن أعطى الله 
يعقوب!4ة الأسباط من سلالة صلبه و مريم بنت عمران من بناته فقال: «وّ وَهَبْنا لَهُ إِسْحَاقَ و يَعْقَوبَ و جَعَلْنَا فى 
ريه الوه و الكنات 11814 فقد أعطى مدا "قالمة إن من ضليه وطن سيدة نساه العالمين و مغل الوصجية و 
الإمامة في أخيه و ابن عمه علي بن أبي طالب ني ثم في الحسن و الحسين و في أولاد الحسيناية إلى أن تقوم 
الساعة كلهم ولد(" رسول اللهيَففكَةِ من فاطمة نه(" 


كتاب 2 لمم 


».| حَمَاعَقهِ 


_ 
8 
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كما كان عيسى 26ة من ولد الأنبياء قال الله: هو مِنْ ذرّييِهِ ذاوُدَ وَسَلَئِمَانَ وَ أيُوبَ وَ يُوسُفٌ وَ مُوسئ و هَارُونَ و 
كَذَلِك نَجْزِي المُحْسِنِينَ وَزَكَرِيًا وَيَحْيئْ وَعِيسئْ ١7»‏ و أعطى محمدا الكتاب المجيد و القرآن العظيم و فتح عليه و 
على أهل بيته باب الحكمة و أوجب الطاعة لهم على الإطلاق بقوله: «أاطيعُوا الله َ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولي الْأمْرٍ 
ِنْكَهْ4!"" و إن صبر يعقوب على فراق ولده حتى كاد أن يكون حرضا!"' من الحزن فقد فجع محمدبَدِايييِ بابن كان 
له وحده فصبر و وجد!! "' يعقوب اكه وجد فراق و حزن محمد 37نذل على قرة عينه كان يوفاته و كان يعقوب26ة فقد 
ابنا واحدا من بنيه و لم يتيقن وفاته و إن أوتى يوسف شطر الحسن فقد وصف جمال رسولنا فقيل إذا رأيته رأيته 
كالشمس الطالعة و إن ابتلي يوسف بالغربة و امتحن بالفرقة فمحمد فارق وطنه من أذى المشركين و وقف على 
الثنيّة'*'' و حول وجهه إلى مكة فقال إني لأعلم أنك أحب البقاع إلى الله و لو لا أهلك أخرجوني ما خرجت فلما بلغ 
الجحفة أنزل الله عليه: «إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْك الفَوَانَ لَرَادٌك إلى مَعْادِ»ب0 ثم آل محمد تيبي شردوا في الآفاق و 
امتحنوا بما لم يمتحن به أحد غيرهم و قد أعلم محمد بيات جميع ذلك و كان يخبر به و إن بشر الله توش يونا راها 
فقد بشر محمدا برؤيا في قوله: وِلَقَدْ صَدَىَ اللَهُ وا ا و إن اختار يوسف.4ة الحبس توقيا من 
المعصية فقد حبس رسول الله يفانت فى الشعب ثلاث سنين و نيفا حتى 57 ألجأه أقاربه إلى أضيق الضيق حتى كادهم 
الله ببعثه أضعف خلقه في أكل عهدهم الذي كتبوه(؟" فى قطيعة رحمه و لئن غاب يوسف2ة فقد غاب مهدي آل 
محمد و سيظهر أمره كما ظهر أمره و أكثر ما ذكرناه يجري مجرى المعجزات و فيها ما هو معجزة. 

و إن قلب الله لموسى:ة العصا حية فمحمد ,يبود دفع إلى عكاشة بن محصن يوم بدر لما انقطع سيفه قطعة حطب 
فتحول/:*) سيفا في يده و دعا الشجرة فأقبلت نحوه تخد الأرض!١2,‏ و إن كان موسىنية ضرب الأرض بعصاه 
فَالْقَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَئْناً فمحمدبَلانْظةِ كان ينفجر الماء من بين أصابعه و انفجار الماء من اللحم و الدم أعجب من 


نه / باب ؟ / و نوادرها 


(1) في المصدر: ذلك الرجل فيرعيا معاً ولا شك أن الأنبياء كلهم وأممهم يوم القيامة. 


(14) الزخرف: لاه. (0؟) في المصدر: أربعين ناقة مرة واشاكة اثاقة مره أخرى: 
(1؟) التحريم: غ. (0؟) في المصدر: ونسخة: وأن بثر روم. 

(18) العنكبوت: 7؟. 

(4؟) في المصدر: إلى ابن الحسن إلى قيام الساعة. وفي نسخة: إلى قيام الساعة كلهم وولد. 

(0) في المصدر: من فاطمة بلثلا (١؟)‏ الأنعام: 84 - 6م 

(؟") النساء: 69. (9”) الحرض: الهلاك. لسان العرب: ": 75 .١‏ 


(4؟) الوجد: الحب الشديد. لسان العرب .51١9 :١6‏ 
(10) الثنية في الجبل: كالعقبة فيه. وقيل هي الطريق العالي فيه. لسان العرب ؟: .١47‏ 


(1) القصص: 6م (707) الفتح: 177". 
(8؟) في المصدر ونسحّة: حين. (59) في المصدر: الذي كتبوه. ٠‏ وفى نسخة: الذي كتموه. 12 
(40) فى المصدر: قطعة جريدة ملقاة هناك فتحولت. (41) في المصدر: تخد الأرض وكذّلك أوصيازه على ما قدمتاه. 9 
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لقئقة 
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خروجه من الحجر لأن ذلك معتاد(' و قد أخرج أوصياؤه من الجب الذي لا ماء فيه الماء إلى رأسه حتى شرب الناس 
منه و قال إن المهدي من ولده يفعل مثل ذلك عند خروجه من مكة إلى الكوفة و إن ضرب موسى بعصه الْبَْرَ 
فَانْمَلّنَ فكان آية محمد أبنتي لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب فقدروه أربع عشرا" قامة و العدو من ورائهم قال 
الناس إنا لمدركون قال كلا فدعا فعبرت الإبل و الخيل على الماء لا تندى حوافرها و أخفافها و لما عبر عمرو بن 
معديكرب بعسكر الإسلام في البحر بالمدائن كان كذلك و إن موسىنية قد أتى فرعون بألوان العذاب من الجراد و 
القمل و الضفادع و الدم فرسولنا قد أتى بالدخان على المشركين و هو ما ذكره الله في قوله: يوم َأتِي التّماء 
بدخا مُبِينِ74' و ما أنزل الله على الفراعنة يوم بدر و ما أنزل على المستهزءين بعقوبات ت تستأصل في يوم أحد. 

فأما تكليم الله لموسى نه فإنه كان على الطور و رسولنا دَنا فَتَدَلّى فَكانَ فاب قَوْسَئِن كن أذ أذتق وقد كلية الله 
هناك و أما المن و السلوى و الغمام و استضاءة الناس بنور سطع من يده فقد أوتي رسولنا ما هو أفضل منه أحلت له 
الغنائم و لم تحل لأحد قبله و أصاب أصحابه مجاعة فى سرية بناحية البحراءً) فقذف البحر لهم حوتا فأكلوا منه 
نك هر و:قدموا:بودكد!*! كان الجيش: كلقا كيرا بو كان :يطعم الأبفين الكثيرة من طعا فلل و يكن السباعة 
الجمة من شربة من لبن حتى يرتووا. ْ 

و روى حمزة بن عمر الأسلمي'"! قال نفرنا مع رسول الله/8ة كلا في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه لنا فانكشفت 
الظلمة و هذا أعجب مما كان لموسى ]12 و أما اليد البيضاء لمرسى 8 نقد أخطن يجيد" نعل من الك وال أ 
نورا كان يضيء له أبدا عن يمينه يمينه و عن يساره حيثما جلس و قام يراه الناس و قد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة 
يسطع من قبره و كذا كان مع وصيه و أولاده المعصومين في حياتهم و الأن يكون يسطع من قبورهم و في كل بقعة 
مر بها المهدي يرى نور ساطع و إن موسى نيه أرسل 3 فرعون فأراه الآية الكبرى و نبينا أرسل إلى فراعنة شتى 
كأبي لهب و أبي جهل و شيبة و عتبة ابني أبي ربيعة! *, و أبي بن خلف و الوليد ؛ بن المغيرة و العاص بن وال 
السهمي و النضر بن الحارث و غيرهم فأراهم الآيات فِي الآفاتي و فِي أَنْْسِهِمْ حَتى ين لهم أنه الح ولم يؤمنوا و 
إن كان الله انتقم لموسى ناي من فرعون فقد انتقم لمحمدبًا ِل يوم بدر فقتلوا بأجمعهم و ألقوا في القليب و انتقم له من 
المستهزءين فأخذهم بأنواع البلاء و إن كان موسىىة صار عصاه ثعبانا فاستغاث فرعون منه رهية فقد أعطى محمدا 
مثله لما جاء إلى أبي جهل شفيعا لصاحب الدين فخاف أبو جهل و قضى دين الغريب ثم إنه عتب عليه" فقال ايف 
عن يمين محمد و يساره ثعبانين تصطك أسنانهما و تلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبتلعني الثعبان 
وكال تعالن موسي اكلا نو القيِث عاك جد مِنّى ١١04‏ و قال في وصيه و أولاده: ا ل رن 
و إذاكان ادقن فقن لد لقيال والاير مسيم لا ''' و سارت بأمره فالجبل نطق لمحمد ديعي إذ جادله اليهود و 
شهد له بالنبوة ثم سألوه أن يسير الجبل فدعا فسار الجبل إلى فضاء كما تقدم و سبح" الحصى في يد رسول 
اللهئدنكة و سخرت له الحيوانات كما ذكرنا و إن لان الحديد لداودئية فقد لين لرسولنا الحجارة التى لا تلين بالنار و 
الحديد تلين بالنار و قد لين الله العمود الذي جعله وصيه على بن أبى طالبلية فى عنق خالد بن وليد فلما استشفع 
آله احناوديى عتقه و إن «منحمادا النا ايحن النش كيو يوه أحد امال برأسه يحو الحبزة تن شركه يقد ان رايته .هل 
موضع معروف مقصود في شعب و أثر ساعدا محمد يلظ في جبل أصم من جبال مكة لما استروح في صلاته فلان 
له الحجر حتى ظهر أثر ذراعيه فيه كما أثر قدما إبراهيمة فى المقام و لانت الصخرة تحت يد( )١‏ محمد ياف ببيت 
التقدس كىن _ ضار كالتسين رثن لكام قاء: انعمو الناسن :بلمسويدا يأ يديهم إلى" نوما هذا و إن الررضائية من 


)١(‏ في نسخة: 5 وفى المصدر: معتاد على وجه. (") فى المصدر: عشرة. 
(") الدخان: .٠١‏ (4) فى «أ»: سرية بناحية البحر. 
(6) الودك: 0 وقيل: دسم اللحم. لسان العرب :١6‏ 81؟. (1) فى المصدر: روى حمزة بن عمرو الأسلمي. 


(1) فى نسخة: فقد أعطى الله رسو لنائطةة. 

(8) فى المصدر: يرى نور ساطعاً وإن كان موسى نيّة أرسل إلى ربيعة. 

(9) في نسخة؛ إنه عيب عليه, وفي المصدر: أنه عوتب عليه. )٠٠١(‏ طه: 9و" 

)١١(‏ مريم: 61 )١١(‏ فى المصدر: ونسخة: والطير يسبحن معه. 
)١1(‏ فى المصدر: ونسخة: كما تقدم سبحت. )١4(‏ فى نسخة: تحت قدم. 


0 ولد دعا في خراسان فلن الله له جبلا يوخذ منه القدور و خبرها و احتاج الرضاقة هنك إلى الطهور فسن يده 0( 
الأرض فنبع له عين و كلاهما معروف7"'. و آثار وصي محمد:/ابنة في الأرض أكثر من أن تحصى منها بئر عبادان 

فإن. 

2022 المخالف و المؤالف يروي أن من قال عندها بحق على يفور الماء من قعرها إلى رأسها و لا يفور بذكر غيره و 
بحق غيره و إن سور حلب من أصلب الحجارة فضربه على بن أبي طالب بسيفه فأثره من فوقه إلى الأرض ظاهر و 
نهب لما خرج إلى صفين فكان بينه و بين دمشق مائة فرسخ و أكثر و قد نزل ببرية فكان يصلي فيها فلما فرغ و 
رفع رأسه من سجدة الشكر قال أسمع صوت بوق التبريز لمعاوية من دمشق ق فكتبوا التاريخ فكان كما قال و قد بني 
هناك مشهد يقال له مشهد البوق و بكى داودخك! على خطيئته حتى سارت الجبال معه!" و محمديظية قام إلى 
الصلاة فسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل على الأثافي/! من شدة البكاء و قد آمنه الله من عقابه فأراد أن يتخشع و 
قام على أطراف أصابع رجليه عشر سنين حتى تورمت قدماه و اصفر وجهه من قيام الليل فأنزل الله «طه ما أنْرَلنا 
عَلَيْك القدا لِتَشْقَ» و كان يبكي حتى يغشى عليه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما 7 تَقَدمٌ مِنْ ذُنْبك وَاما تَأخَّرَ 
فقالفلا أكون عبدا شكورا و كذلك كانت غشيات!) على بن أبي طالب وصيه في مقاماته. 

و إن سليمان:ية سأل الله فأعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده و محمدبلاتت: عرضت عليه مفاتيح خزائن كنوز 
الأرض فأبى استحقارا لها فاختار التقلل و القربى فآتاه الله!*) الشفاعة و الكوثر و هي أعظم من ملك الدنيال؟' من 
أولها إلى آخرها سبعين مرة فوعد الله له المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون وسار فى ليلة إلى بيت 
المقدس و منه إلى سدرة المنتهى و سخر له الريح حتى حملت بساطه بأصحابه إلى غار أصحاب الكهف و إن كان 
لسليمان:©3 عُدُوُها سَهْرٌ وَ رَوْاحُهَا شَهْدُ قكذلك كانت لأوطياء عيدو بغرت له العن رز امت يف فقا طائفة 
24ل في جني فخنقه قوله: وِوَِذْ صَرَفْنا إِلَيِك ترام مِنَ الجرٌّ+!"' و قبض بَننفظ على حلق و محاربة وصيه من الجن و قتله 

إياهم معروفة و كذلك إتيانهم إليه و إلى أولاده المعصوميننيّة لأخذ العلم منهم مشهور و إن سليمان سخرهم للأبنية 

و الصنائع و استنباط القنى!* ما عجز عنه جميع الناس و محمد لم ب يحتج إلى هذه الأشياء فلو أراد منهم ذلك لفعلوا 

على أن ومني الجن يخدمون الأئمةنيكة و أنهم نية كانوا يبعثونهم في أمر يريدونه على العجلة و إن الله سخر 

الملائكة المقربين لمحمد بتع و أهل بيته و ذريته الطاهرينة فقد كانوا ينصرون!! محمدا و يقاتلون بين يديه 

كفاحا و يمنعون منه و يدفعون و كذلك كانوا مع على بن أبي طالب و يكونون مع بقية آل محمداية على ما روي و 

إن سليمان#: كان يفهم كلام الطير و منطقها فكذلك نبينا كان يفهم منطق الطير فقد كان فى برية و رأى طيرا أعمى 

على شجرة فقال للناس إنه قال يا ربي ١!‏ إنني جائع لا يمكنني أن أطلب الرزق فوقع جرادة على منقاره فأكلها و 

كذا فهم منطقها أهل بيته و إن عيسى نية مر بكربلاء فرأى ظباء فدعاها فقال هاهنا لا ماء و لا مرعى فلم مقامكن فيها 

قالت يا روح الله إن الله ألهمنا أن هذه البقعة حرم الحسين اي فأوينا إليها فدعا الله عيسى 1# أن يبقى أثر يعلم به آل 

محمد أن عيسى كان مساعدا لهم في مصيبتهم فلما مر علي بن أبي طالبنية بها جعل يقول هاهنا مناخ ركابهم و 

هاهنا مهراق دمائهم فسأله ابن عباس عنه فأخبره بقتل الحسين#2ة فيها و أن عيسى'آة كان١١١)‏ هاهنا و دعا و من 

قصته كيت و كيت فاطلب بعرات تلك الظباء فإنها باقية فوجدوا كثيرا من البعر قد صار مثل الزعفران و إن الظباء 

نطقت مع محمد لان ملا و عترته فى مواضع شتى. 
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ييه / باب 7 / و نوادرها 


إفة الأثافى: الي 5 تنصب وتجعل القدر عليها. لسان العرب :١‏ 9لا, 

(4) في المصدر: كانت عيادة. 

(6) في المصدر: فاختار الفقر والقرت فأعطاه الله. . وفى نسخة: فاختار التقلل والقوت. 

(7) في المصدر: من ملك الدنيا جميعاً. (7) الاحقاف: 59. 

(8) الاستنباط: : اللاستخراج. لسان العرب .75١ ١4‏ (9) في نسخة: كانوا ينظرون. 

)٠ :(‏ في المصدر: كاننَبْتة في برية فرأى طيراً أعمى على شجرة قال: يقول: رب أني جائع. . وفي نسخة: قال: يارب. 
)١١(‏ فى نسخة وفى المصدر: وإن عيسى يد مر ههنا. 
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و إن يحيى بن زكريا أوتي الحكم صبيا و كان يبكي من غير ذنب و يواصل الصوم و لم يتزوج'١)‏ و إنما اختار 
نبينا التزوج لأنه كان قدوة في فعله و قوله و النكاح مما أمر الله به آدمنظية للتناسل و كان لسليمانكة من النساء و 
الجواري ما لا يحصى و قال النبي ,يبظ تناكحوا تكثروا!'' فإني أباهي بكم الأمم و قال مباضعتك أهلك صدقة فقيل 
يا رسول الله نأتي شهوتنا و نفرح أفنؤجر فقال أرأيت لو جعلتها في باطل أفكنت تأثم قال نعم قالفتحاسبون بالشر و 
لا تحاسبون بالخير و قد علم الله أن يكون له ذرية طيبة باقية إلى يوم القيامة و قد وصف الله عيسى.#ة بما لم 
يضف انه أحدا من أنبيائة فقال: «وّجيها فِي الدَنْيَا وَالَخِرَةٍ وَ مِنَ الْمُقرَبيينَ وَيُكَلَمُ اناس فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلًا وَمِنَ 
الصَّالِحِينَ »7 و رسولنا و أهل بيته و عترنه وسيلة أدم ]كة و دعوة إبراهيمو بشرى عيسى .كة و إن قدر عيسى لثة من 
الطين كهيئة الطير فيجعلها!؟ الله طيرا فإن الله أحيا الموتى لمحمد َلبق و عترته لية و إن كان يبرئْ الأكمه و الأبرص 
بإذن الله فكذا كان منهم:كة!*' و الآن ربما يدخل العميان و من به برص مشاهدهم فيهب الله لهم نور أعينهم و يذهب 
البرص عنهم ببركة تربتهم و هذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز(". 

إيضاح: الشخب السيلان و الودك بالتحريك دسم اللحم و بوق التبريز أ ي البوق الذي ينفخ فيه 
لخروج العسكر إلى الغزو و الأزيز صوت غليان القدر و المرجل بالكسر القدر من النحاس و يقال 
كافحوهم إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس و لا غيره و يقال فلان يكافح 
الأمور إذا اشير ها بنفسه. 

0-م: [تفسير الإمامغية ] قال الإمامنثة ما أظهر الله عز و جل لنبي تقدم آية إلا و قد جعل لمحمد37: فلا و على لئه 
لي حتت نوا قل نا اح رول الله قأى عي تجقل المع نايتا يما ل الات يني قاد الور ا 
الأكمه و الأبرص و الانباء بما يأكلون و ما يدخرون قال إن رسول الله بَلفظة ب كان يمشي بمكة و أخوه على له يمشي 
معه و عمه أبو لهب خلفه يرمى عقبه بالأحجار و قد أدماه ينادي معاشر قريش هذا ساحر كذاب فاقذفوه! روه 
و اجتنبوه و حرش عليه أوباش قريش فتبعوهما يرمونهما بالأحجار فما منها حجر أصابه إلا أصاب عليائية فقال 
بعضهم يا علي ألست المتعصب لمحمد و المقاتل عنه و الشجاع لا نظير لك(١)‏ مع حداثة سنك و أنك لم تشاهد 
الحروب ما بالك لا تنصر محمدا و لا تدفع عنه فناداهم على نيّْة معاشر أوباش قريش لا اطيع محمدا بمعصيتى له لو 
أمرني لرأيتم العجب و ما زالوا يتبعونه حتى خرج من مكة فأقبلت الأحجار على حالها تتدحرج فقالوا الآن تشدخ 
هذه الأحجار محمدا و عليا و نتخلص منهما و تنحت قريش عنه خوفا على أنفسهم من تلك الأحجار فرأوا تلك 
الأحجار قد أقبلت على محمد و على كل حجر منها ينادي السلام عليك يا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف السلام عليك يا على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف السلام عليك يا 
رسول رب العالمين و خير الخلق أجمعين السلام عليك يا سيد الوصيين و يا خليفة رسول رب العالمين و سمعها 
جماعات قريش فوجمو|!"'' فقال عشرة من مردتهم و عتاتهم ما هذه الأحجار تكلمهما و لكنهم رجال فى حفرة 
بحضرة الأحجار قد خبأهم محمد تحت الأرض فهي تكلمهما لتغرنا واعشعن١ ١١‏ نأوئلت عند ذلك أحهار عش هن 
تلك الصخور و تحلقت و ارتفعت فوق العشرة المتكلمين بهذا الكلام فما زالت تقع بهاماتهم و ترتفع و ترضضها 
حتى ما بقى من العشرة أحد إلا سال دماغه و دماوه من منخريه و قد تخلخل رأسه و هامته و يافوخه فجاء أهلوهم و 
عشائرهم يبكون و يضجون يقولون أشد من مصابنا بهؤلاء تبجح محمد و تبذخه بأنهم قتلوا بهذه الأحجار آية له و 
دلالة و معجزة فأنطق الله عز و جل جنائزههم!": صدق محمد و ما كذب و كذبتم!"'! و ما صدقتم و اضطريت 


(5) آل عمران: 146 -41. (4) فى نسخة: فجعله. 


)0( الخرائج 20 ٠9‏ وفيه فروق كثيرة أعرضنا عن الإشارة إلى جميعها لكثرتها الخارجة عن العادة. 


(1) في المصدر: من احياء الموتى. . وفى نلسخة: : بإحياء. (6) فى نسخة والمصدر: هذا ساحر كذاب فافقدوه. 
(4) في المصدر: والشجاع الذى لا نظير لك. )٠١(‏ الوجوم: السكوت على غيظ. لسان العرب :١6‏ 7؟51. 
)1١(‏ في المصدر: ل كن )١١(‏ فى المصدر: فانطق الله عز وجل جنائزهم [فقالت]. 


)١(‏ في نسخة: وكذبتم | نعم 
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الجنائز و رمت من عليها وسقطوا الأرض و نادت ما كنا لننقاد ليحمل علينا أعداء الله إلى عذاب الله فقال أبو جهل 
لعنه الله إنما سحر محمد هذه الجنائز كما سحر تلك الأحجار و الجلاميد و الصخور حتى وجد منها من النطق ما 
فإن كانت قتل١١)‏ هذه الأحجار هؤلاء لمحمد آية له و تصديقا لقوله و تببينا(' لأمره فقولوا له يسأل من خلقهم أن 
يحبيهم فقال رسول اللهبَبك يا أبا الحسن قد سمعت اقتراح الجاهلين و هؤلاء عشرة قتلى كم جرحت بهذه الأحجار 
التى رمانا بها القوم يا علي قال علي ني جرحت أربع جراحات و قال رسول الله يلتعي جرحت أنا ست جراحات 
فليسأل كل واحد منا ربه أن يحيى من العشرة بقدر جراحاته فدعا رسول الله نل لستة منهم فنشروا و دعا علي يه 
لأربعة منهم فنشروا ثم نادى المحيون معاشر المسلمين إن لمحمد و علي شأنا عظيما في الممالك التى كنا فيها لقد 
رأينا لمحمديكييةِ مثالا على سرير عند البيت المعمور و عند العرش و لعلى لي مثالا عند البيت المعمور و عند 
الكرسي و أملاك السماوات و الحجب و أملاك العرش يحفون بهما و يعظمونهما و يصلون عليهما و يصدرون عن 
أوامرهما و يقسمون على الله(" عز و جل لحوائجهم إذا سألوه بهما قآمن منهم سبعة نفر و غلب الشقاء على الآخرين. 
و أما تأييد الله عز و جل لعيسى :2 بروح القدس فإن جبرئيل هو الذي لما حضر رسول الله بَفِيفظة و هو قد اشتمل 
بعباءته القطوانية!؟) على نفسه و على على و فاطمة. 
و الحسن و الحسين.2ة و قال اللهم هئلاء أهلي أنا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم محب لمن أحبهم و 
مبغض لمن أبغضهم فكن لمن حاربهم حريا و لمن سالمهم سلما و لمن أحبهم محبا و لمن أبغضهم مبغضا فقال الله عز 
و جل لقد أجبتك إلى ذلك يا محمد فرفعت أم سلمة جانب العباء لتدخل فجذبه رسول الله تينظ و قال لست هناك و إن 
كنت في خير و إلى خيرا” و جاء جبرئيل:ية مدثرال'' و قال يا رسول الله اجعلني منكم قال أنت منا قال فأرفع العباء 
و أدخل معكم قال بلى فدخل في العباء ثم خرج و صعد إلى السماء إلى الملكوت الأعلى و قد تضاعف حسنه و 
بهاوه و قالت الملائكة قد رجعت بجمال خلاف ما ذهيت به من عندنا قال فكيف() لا أكون كذلك و قد شرفت بيأن 
جعلت من آل محمد و أهل بيته قالت الأملاك فى ملكوت السماوات و الحجب و الكرسى و العرش حق لك هذا 
الشرف أن تكون كما .قلت و كان على.كة معه جبرئيل عن يمينه في الحروب و ميكائيل عن يساره و إسراقيل خلفه و 
ملك الموت امامه. 
و أما إبراء الأكمه و الأبرص و الإنباء بما يأكلون و ما يدخرون في بيوتهم فإن رسول الله يبي لماكان بمكة قالوا 
يا محمد ربنال" هبل الذي يشفي مرضانا و ينقذ هلكانا و يعالج جرحانا قِالبَإْتْكَةِ كذبتم ما يفعل هبل من ذلك شيئا بل 
الله تعالى يفعل بكم ما يشاء!") من ذلك قاللية فكبر هذا على مردتهم فقالوا له يا محمد ما أخوفنا عليك من هبل أن 
يضر بك باللقوة و الفالج و الجذام و العمى و ضروب العاهات لدعائك إلى خلافه قال يدبي لا يقد ر( ١‏ على شىء مما 
ذكرتموه إلا الله عز و جل قالوا يا محمد فإن كان لك رب تعبده و لا رب سواه فاسأله أن يضر بنا بهذه الآفات التى 
7 ذكرناها لك حتى نسأل نحن هبل أن يبرئنا منها لتعلم أن هبل هو شريك ربك الذي إليه تومئ و تشير فجاء١؟ا‏ 
جبرئيل2ة فقال ادع أنت على بعضهم و ليدع على على بعض قدعا رسول الله يلافظ ا على عشرين منهم و دعا على 
على عشرة فلم يريموا!؟١)‏ مواضعهم حتى برصوا و جذموا و فلجوا و لقوا و عموا و اتفصلت عنهم الأيدي و الأرجل 
ولم يبق في شيء من أبدانهم عضو صحيح إلا ألسنتهم و آذانهم فلما أصابهم ذلك صير بهم إلى هيل و دعوه 
ليشفيهم و قالوا دعا على هؤلاء محمد و على ففعل بهم ما ترى فاشفهم فناداهم هبل يا أعداء الله و أي قدرة لى على 
شىء:من الأشياء. و الذي بعقه إلى الخلق أجمغين وجعله أفضل النبيين و المرسلين الى .دعا على لتهافتت أعغضاش و 
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)١(‏ في نسخة: فإن كانت قتلت. (؟) فى نسخة: تثبيتاً. وكذا فى المصدر. 

(؟) في المصدر: ويقسمون بهما على الله. (؟) قطوانية: عبارة بيضاء قصيرة الخمل. 

(0) في نسخة: في خير على خير. (1) فى المصدر: متدبرا. 

() في نسخة وفي المصدر: قال: وكيف. (4) فى نسخة وفى المصدر: يا محمد إن رينا. 

(9) في «أ»: بكم كما يشاء. )٠١(‏ فى المصدر: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يقدر. 3 
)١١(‏ فى نسخة: فجاءه. إقيلة رام الشىء: طليه. لسان العرب 6: /ا/ا. 0 
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تفاصلت أجزائي و احتملتني الرياح تذروني!١‏ ' حتى لا يرى لشيء ء مني عين و لا أثر يفعل الله ذلك بي حتى يكون 
أكنر جوم عتى دون فقن عير خرو ه11 فلما سمعوا ذلك من هبل ضجوا إلى رسول الله تلفت فقالوا انقطع”' الرجاء 
عمن سواك فأغثنا و ادع الله لأصحابنا فإنهم لا يعودون إلى أذاك فقال رسول اللهتننيك شفارهم يأتيهم من حيث 
أناف 9 داوّهم عشرون على و عشرة على على فجاءوا بعشرين أقاموهم بين يديه و بعشرة أقاموهم بين يدى 
على 22 فقال رسول الله ,لنت للعشرين غضوا! أغيدكم واقرلوا اللهم ياه من بجاهه ابتليتنا فعافنا بمحمد و على و 
الطيبين من آلهما و كذلك قال على :2 للعشرة الذين بين يديه فقالوها فقا موا كأنما(!) نشطوا من عقال ما بأحد منهم 
نكبة. 

وهو أصح مما كان قبل أن أصيب بما أصيب فآمن الثلاثون و بعض أهليهم و غلب الشقاء على أكثر الباقين. 

وأما الانباء بما يأكلون و ما يدخرون في بيوتهم فإن رسول الله:3:ة: لما برءوا قال(" لهم آمنوا فقالوا آمنا فقال أ 
لا أزيدكم بصيرة قالوا بلى قال أخبركم بما تغدى به هؤلاء و تداووا تغدى!*) فلان بكذا و تداوى فلان بكذا و بقي 
عنده كذا حتى ذكرهم أجمعين ثم قال يا ملائكة ربي أحضروني بقايا غدائهم و دوائهم على أطباقهم و سفرهم 
فأحضرت الملائكة ذلك و أنزلت من السماء بقايا طعام أولئك و دوائهم فقالوا هذه البقايا من المأكول كذا و المداوى 
به كذًا ف قال يا أيَها الطعاء أخبرنا كم أكل مدك ققال الطعام أكل مين كذا و ترك :هنى كذا وهو ها ترونو قال بعض 
ذلك الطعام أكل صاحبي هذا مني كذا و بقي مني كذا و جاء به الخادم فأكل مني كذا و أنا الباقي فقال رسول اللهبؤخة 
فمن أنا قال الطعام و الدواء أنت رسول الله فقال فمن هذا يشير إلى على فقال الطعام و الدواء هذا أخوك سيد 
الأولين و الأكرين و.وزيرك أفضل الرزراء ىو خلقتك سيد الراك ” 

سان: التحريقن الاغراء بين القوة و الأوياش :من الناس الأخلاط روخم ان امسك :يكت و 
اليافوخ ملتقى عظم مقدم الرأس و مؤخره و التبجح بتقديم الجيم على الحاء إظهار الفرح والتبذخ 
التكبر و العلو و الجلاميد جمع الجلمود بالضم و هو الصخر و يقال فلج على بناء المجهول أي 
أصابه الفالج فهو مفلوج و كذا لقي على المجهول أصابه اللقوة. 

"-م: [تفسير الإماماية | قال أبو يعقوب قلت للإمامئية هل كان لرسول اللمبَدِننظيٍ و لأمير المؤمنينة آيات 
تضاهى آيات موسى :ل فقال:ة على نفس رسول اللهتإنة و آيات رسول الله آيات على نية و ايات على آيات 
رسول الله يشت و ما آية أعطاها الله موسى]2ة و لا غيره من الأنبياء إلا و قد أعطى الله محمدا مثلها أو أعظم منها 
أما العصا التى كانت لموسىإثة فانقلبت ثعبانا فتلقفت ما ألقته السحرة من عصيهم و حبالهم فلقد كان لمحمد تايتة 
أفضل منها و هو أن قوما من اليهود أتوا محمدابَؤيية فسألوه و جادلوه فما أتوه بشىء إلا أتاهم في جوابه بما بهرهم 
فقالوا له يا محمد إن كنت نبيا فأتنا بمثل عصا موسى فقال رسول اللهبَلخئة إن الذي أتيتكم به أفضل من عصا 
موسى يه لأنه باق بعدي إلى يوم القيامة متعرض لجميع الأعداء المخالفين لا يقدر أحد على معارضة سورة منه و إن 
عصا موسى زالت و لم تبق بعده فتمتحن كما يبقى القرآن فيمتحن ثم إني سآتيكم بما هو أعظم من عصا موسى و 
أعجب فقالوا فأتنا فقال إن موسى نالا كانت عصاه بيده يلقيها و كانت القبط يقول كافرهم هذا يحتال فى العصا بحيلة و 
إن اللماسوك يقلي كنا السيوية تطارين يحي ل سيا بد عمدو له ضضرها إذا رجه إلى ركسعم 
الليلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلها أفاعي و هي أكثر من مائة جذع فتتصدع مرارات 
أربعة منكم فيموتون و يغشى على الباقين منكم إلى غداة غد فيأتيكم يهود فتخبرونهم بما رأيتم فلا يصدقونكم 
لل فتعود بين أيديهم و يملا أعينهم ثعابين كما كانت في بارحتكم فيموت منهم جماعة و تخبل جماعة و يغشى على 
أكثرهم قال فو الذي بعثه بالحق نبيا لقد ضحك القوم كلهم بين يدي رسول الله,َيثنئل لا يحتشمونه و لا يهابونه و 


)١(‏ فى المصدر: واحتملني الرياح وتذروا إياي. (؟) في نسخة: دون عشر عشير من خردلة. 

(؟) في المصدر: وقالوا قد انقطع. . وفى لسخة: : وقالوا انقطع. (4) في نسخة: من حيث أتتهم. 

(0) في «أ»: غمضوا. (1) في نسخة: فقاموا كانهم. 

(1) في نسخة: فقال. (4) فى المصدر: إفقالوا: قل يا رسول الله فقال] تغدى. 


(9) التفسير المنسوب الى الامام العسكري: 19/7 4/اط ح 7531 571. 
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يقول بعضهم لبعض انظروا ما ادعى و كيف عدا طوره فقال رسول الله بف إن كنتم الآن تضحكون فسوف تبكون و<إنصا 
تتحيرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرون ألا فمن هاله ذلك منكم و خشي على نفسه أن يموت أو يخبل فليقل اللهم بجاه ب 


محمد الذي اصطفيته و على الذي ارتضيته و أوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته لما قويتني على ما أرى و 
إن كان من يموت هناك ممن يحبه و يريد حياته فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالى و يقويه قال'ة فانصرفوا و 
اجتمعوا فى ذلك الموضع و جعلوا يهزءون بمحمدتلاكة و قوله إن تلك الجذوع تنقلب أقاعي فسمعوا حركة من 
السقف فإذا بتلك الجذوع انقلبت(١)‏ أفاعي و قد لوت(" رءوسها عن الحائط و قصدت نحوهم تلتقمهم فلما وصلت 
إليهم كفت عنهم و عدلت إلى ما في الدار من حباب و جرار و كيزان و صلايات و كراسي و خشب و سلاليم" و 
أبواب فالتقمتها و أكلتها فأصابهم ما قال رسول اللدلثة أنه يصيبهم فمات!؛) منهم أربعة و خبل جماعة و جماعة 
خافوا على أنفسهم فدعوا بما قال رسول الله تنظ فقويت قلوبهم و كانت الأربعة أتى بعضهم فدعا لهم بهذا الدعاء 
فنشروا فلما رأوا ذلك قالوا إن هذا الدعاء مجاب به و إن محمدا صادق و إن كان يثقل علينا تصديقه أفلا ندعو به 
لتلين للايمان به و التصديق له و الطاعة لأوامره و زواجره قلوبنا فدعوا بذلك الدعاء فحبب الله. 

تعالى إليهم الإيمان و طيبه في قلويهم و كره إليهم الكفر فآمنوا بالله و رسوله فلما أصبحوا من غد جاءت اليهود 
و قد عادت الجذوع ثعابين كما كانت فشاهدوها و تحيروا و مات منهم جماعة و غلب الشقاء على الآخرين!*. 

و قال و أما اليد فلقد كان لمحمد تينع مثلها و أفضل منها و أكثر منها ألف مرة كانبَيانعَةِ يحب أن يأتيه الحسن و 
الحسين :يه و كانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما('' وكان يكون فى ظلمة الليل فيناديهما رسول الله بان 
يا با محمد يا با عبد الله هلما إلى فيقبلان نحوه من ذلك البعد قد بلغهما صوته فيقول رسول الله بنط بسبابته هكذا 
يخرجها من الباب فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر و الشمس فيأتيان فتعود("' الإصبع كما كانت فإذا قضى وطره 
من لقائهما و حديثهما قال ارجعا إلى موضعكما فقال(/) بعد بسبابته هكذا فأضاءت أحسن من ضياء القمر و الشمس 
قد أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى موضعهما ثم تعود إصبعه بك بيد كما كانت من لونها في سائر الأوقات!". 

و أما الطوفان الذي أرسله الله تعالى على القبط فقد أرسل الله مثله على قوم مشركين آية لمحمدبَؤنة فقال إن 
رجلا من أصحاب رسول اللهبَدْبةِ يقال له ثابت بن الأفلح قتل رجلا من المشركين في بعض المغازي فنذرت امرأة 
ذلك المشرك المقتول لتشربن في قحف رأس ذلك القاتل الخمر فلما وقع بالمسلمين يوم أحد ما وقع قتل ثابت هذا 
على ربوة من الأرض فانصرف المشركون و اشتغل رسول اللهبَلنظة و أصحابه بدفن أصحابه فجاءت المرأة إلى أبي 
سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليجتز رأسه فيؤتى به لتفي بنذرها فتشرب في قحفه 
خمرا و قد كانت البشارة أتتها بقتله أتاها بها عبد لها فأعتقته و أعطته جارية لها ثم سألت أبا سفيان فبعث إلى ذلك 
المقتول مائتين من أصحاب!''' الجلد في جوف الليل ليجتزوا رأسه فيأتوها به فذهبوا فجاءت ريح فدحرجت الرجل 
إلى حدورا''' فتبعوه ليقطعوا رأسه فجاء من المطر وابل عظيم فغرق المائتين و لم يوقف لذلك المقتول و لا لواحد 
من المائتين على عين و لا أثر و منع الله الكافرة مما أرادت فهذا أعظم من الطوفان آية له ج١15‏ 

و أما الجراد المرسل على بني إسرائيل فقد فعل الله أعظم و أعجب منه بأعداء محمد بدي فإنه أرسل عليهم جرادا 
أكلهم ولم يأكل جراد موسى أيّة رجال القبط و لكنه أكل زروعهم و ذلك أن رسول الله تدب كان في بعض أسفاره إلى 
الشام و قد تبعه مائتان من يهودها فى خروجه عنها و إقباله نحو مكة يريدون قتله مخافة أن يزيل الله دولة اليهود 
على يده فراموا قتله و كان في القافلة فلم يجسروا عليه و كان رسول اللهتَيفْية إذا أراد حاجة أبعد و استتر بأشجار 


0 جلت سرع لجل (؟) في نسخة: وقد ولت. وكذا في المصدر. 

(6) التفسير المنسرب إلى الامام المسكري. 53 1ع 0 ١ ١‏ 

(1) الداية: الظئر (المرضعة غير ولدها). لسان العرب 5: 4605. (/) فى نسخة والمصدر: فيأتيان ثم تعود. 

(8) في نسخة والمصدر: وقال. (4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 4١1‏ ح7581. 


)٠ 3‏ في المصدر: مائتين من أصحابه. وكذا في نسخة. 
)١١(‏ الحدور: كل موضع منحدر من علو إلى أسفل. لسان العرب ": 619م. 
)1١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ل اناك لليقة 


كتاب -- نبينا تؤناغق / باب ” / و نوادرها 


الذفلة 
1 


لض 


تكنفه أو برية بعيدة' '! فخرج ذات يوم لحاجته فأبعد و تبعوه و أحاطوا به و سلوا سيوفهم عليه فأثار الله جل و علا 
من تحت رجل محمد من ذلك الرمل جرادا فاحتوشتهم و جعلت تأكلهم فاشتغلوا بأنفسهم عنه فلما فرغ رسول 
الله تفي خيلا من حاجته و هم يأكلهم الجراد و رجع إلى أهل القافلة فقالوا له ما بال الجماعة خرجوا خلفك لم يرجع منهم 
أحد فقال رسول الله تنغت جاءوا يقتلونني فسلط الله عليهم الجراد فجاءوا و نظروا إليهم فبعضهم قد مات و بعضهم 
قد كاد يموت و الجراد يأكلهم فما زالوا ينظرون إليهم حتى أتى الجراد على أعيانهم فلم 7 تلق متهم نيا . 

و أما القمل فأظهر الله قدرته على أعداء محمد:9ة بالقمل و قصة ذلك أن رسول الله. 

لما ظهر بالمدينة أمره و علا بها شأنه حدث يوما أصحابه عن امتحان الله عز و جل للأنبياء و عن صبرهم على 
الأذى في طاعة الله فقال في حديثه إن بين الركن و المقام قبور سبعين نبيا ما ماتوا إلا بضر الجوع و القمل فسمع 
بذلك بعض المنافقين من اليهود و بعض مردة قريش فتؤّامروا بينهم ليلحقن محمدا بهم فيقتلوه!"' بسيوفهم حتى لا 
يكذب فتؤامروا بينهم و هم مائتان على الاحاطة به يوما يجدونه من المدينة خارجا فخرج رسول الله تت يوما 
خاليا فتبعه القوم و نظر أحدهم إلى ثياب نفسه و فيها قمل ثم جعل بدنه و ظهره يحكه من القمل فأنف من أصحابه و 
استحيا فانسل عنهم و أبصر آخر ذلك من نفسه و فيها قمل مثل ذلك فانسل فما زال كذلك حتى وجد ذلك كل واحد 
من نفسه فرجعوا ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم القمل و انطبقت حلوقهم فلم يدخل فيها طعام و لا شراب 
فماتوا كلهم في شهرين منهم من مات في خمسة أيام و منهم من مات في عشرة أيام و أقل و أكثر فلم يزد على 
شهرين حتى ماتوا بأجمعهم بذلك القمل و الجوع و العطش فهذا القمل الذي أرسله الله تعالى على أعداء محمد فت 
ا 

و أما الضفادع فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد با حين قصدوا قتله فأهلكهم بالجرذ!* و ذلك أن مائتين 
بعضهم كفار العرب و بعضهم يهود و بعضهم أخلاط من الناس اجتمعوا بمكة في أيام الموسم و هموا فيما بينهم 
لنقتلن محمدا فخرجوا نحو المدينة فبلغوا بعض تلك المنازل و إذا هناك ماء في بركة(١)‏ أطيب من مائهم الذي كان 
معي تهنبوا ماكان مديع مه ومكوا زواناف بو مرا زده من :ذلك القاءاو ارسوزو |" تيلقرا أرضا ذات جر يذاه 
فحطوا رواحلهم عندها فسلطت على مزاودهم و رواياهم و سطائحهم الجرذ!؟) و خرقتها و نقيتها و سال مياهها في 
تلك الحرة! ''' فلم يشعروا إلا و قد عطشوا و لا ماء معهم فرجعوا القهقرى إلى تلك البركة!١١)‏ التي كانوا تزودوا منها 
تلك الميالءى إذا الحرة قد سيقهم النها قشت أنؤاهها!؟'! و بالك!؟" فى الخرةضاهها فؤققوا آيسين :من الجاء:و 
تماوتوا و لم يفلت منهم أحد إلا واحد كان لا يزال يكتب على لسانه محمدا و على بطنه محمدا و يقول يا رب محمد 
و آل محمد قد تبت من أذى محمد ففرج عني بجاه محمد و آل محمد فسلم و كف ١4!‏ عنه العطش فوردت عليه 
قافلة فسقوه و حملوه و أمتعة القوم و جمالهم و كانت أصبر على العطش من رجالها فآمن برسول الله بَيََةِ و جعل 
رسول الله تَنانغتِ تلك الجمال و الأموال له(39). 

قال و أما الدم فإن رسول الله يلاي احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري و قال له غيبه فذهب 
فشربه فقال لمبَدنظة ما صنعت!١١)‏ به قال شربته يا رسول الله قال أو لم أقل لك غيبه فقال غيبته("3) فى وعاء حريز 
فقال رسول الله يبظ إياك واد لهل هدام انك ١د‏ الله هدعوم على النار ايك وزومةا الا حلط يدم" 


)١(‏ فى نسخة والمصدر: بأشجار ملتفة أو بخربة بعيدة. (1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري: 4١7-1417‏ ح 587؟. 
(9) فى نسخة والمصدر: فليقتلنه. (4) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري: لالؤغو طئاح 584. 
(0) فى «أ»: قصدوا قتله فأهلكهم بها. (1) في نسخة: في بركة أو حوض. 

(/1) فى نسخة: وارتجعوا. (8) في نسخة: ذات جرذ وضفادع. وكذا في المواضع 

(4) في نسخة: وسطائهم الضفادع الجرذ. )٠١(‏ الحرة: اشتداد الحرارة. لسان العرب ": .١14‏ 


)١١(‏ في نسخة وفي المصدر: إلى تلك الحياض. 

)١7(‏ في نسخة: سبقهم إليها أصولها. وفي المصدر: سبقهم إليها فثقبت أصولها. 

(17) في نسخة: “شسلت: )١8(‏ فى نسخة والمصدر: وكف الله. 
(16)التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 1غ ؤلزاح 15868 

)١1(‏ فى المصدر: ماذا صنعت وكذا فى نسخة. (107) فى المصدر: فقال: قد غيبته. وكذا فى نسخة. 


2 لحمي فجعل أربعون من المنافقين يهزءون برسول اللهيَافتة و يقولون زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط 00س 
دمه بدمه و ماهو إلاكذاب مفتر و أما نحن فنستقذر دمه فقال رسول اللدبَكِية أما إن الله يعذيهم بالدم و و يميتهم به و 
إن كان لم يمت القبط فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى لحقهم الرعاف الدائم و سيلان الدماء من أضراسهم فكان طعامهم و 
شرابهم يختلط بالدم فيأكلونه فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا!". 

و أما السنين و نقص من الثمرات فإن رسول اللهيَلانظَةِ دعا على مضر فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف فابتلاهم الله بالقحط و الجوع فكان الطعام يجلب إليهم من كل ناحية فإذا اشتروه و قبضوه 
لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يسو س'' و ينتن و يفسد فتذهب أموالهم و لا يحصل لهم في الطعام نفع حتى أضر يهم 
الأزم و الجوع الشديد العظيم حتى أكلوا الكلاب الميتة و أحرقوا عظام الموتى فأكلوها و حتى نبشوا عن قبور 
الموتى فأكلوهم و حتى ربما أكلت المرأة طفلها إلى أن مشى جماعة!' من رؤساء قريش إلى رسول الله بَلافْظة فقالوا 
يا محمد هبك عاديت الرجال قما بال النساء و الصبيان و البهائم فقال رسول الله ينعي أنتم بهذا معاقبون و أطفالكم و 
حيواناتكم بهذا غير معاقبة بل هي معوضة لجميع المنافع حيث حيث | يشاء ربنا في الدنيا و الآخرة فسوف يعوضها الله 
تعالى عما أصابها!") ثم عفا عن مضر و قال اللهم افرج عنهم فعاد إليهم الخصب و الدعة و الرفاهية فذلك قوله عز و 
جل فيهم يعدد عليهم نعمه هَِلْيَميُدُوا رب هذا لت الَذِيأطْعَمهمْ بن جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حَؤفٍ14". 

0 قال الامامية و أما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله آية لمحمد بلي و على 20 و ذلك أن شيخا كبيرا جاء 
بابنه إلى رسول الله و الشيخ يبكي و يقول يا رسول الله ابني هذا غذوته صغيرا و منتها' طفلا عزيزا و أعنته 
بمالي كثيرا حتى اشتد أزره و قوي ظهره و كثر ماله و فنيت قوتي و ذهب مالي عليه و صرت من الضعف إلى ما 

ترى(" قلا يواسي سيني بالقوت الممسك لرمقي فقال رسول الله بّيط للشاب ما ذا تقول قال يا رسول الله لا فضل معي 
عن قوتي و قوت عيالي فقال رسول اللهبلاظ نار اندها نشول فقن بار سرك الله إل له اناي 4 مستلة واتتشيوار عبر 
0 ''' الدراهم و الدنانير و هو غني فقال رسول اللهبَلِبَكةِ للابن ما تقول قال الابن يا رسول الله ما لي شيء 
مما قال قال رسول اللهبَأدَةٍ اتق الله يا فتى و أحسن إلى والدك المحسن إليك يحسن الله إليك قال لا شيء لي قال 
رسول الله يبيل فنحن نعطيه عنك فى هذا الشهر فأعطه أنت فيما بعده و قال لأسامة أعط الشيخ مائة درهم نفقة 
لشنهره لتفشنه .و عياله.ففعل: فلما كان راس الشهر جاء الشيخ و الغلام و قال الغلام لا شيء لي فقال رسول اللهيَلافظة 
لك مال كثير و لكنك اليوم تمسي و أنت فقير وقيرا١١‏ أفقر من أبيك هذا لا شيء لك فانصرف الشاب فإذا جيران 
أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون حول هذه الأنابير عنا فجاء إلى أنابير و إذا الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قد نتن 
جميعه و فسد و هلك و أخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم فاكترى أجراء بأموال كثيرة فحولوه و أخرجوه بعيدا عن 
المدينة ثم ذهب يخرج إليهم الكرى من أكياسه التي فيها دراهمه و دنانيره فإذا هي قد طمست و مسخت حجارة و 
أخذه الحمالون بالأجرة فباع ماكان له من كسوة و فرش و دار و أعطاهم في الكراء و خرج من ذلك كله صفرا ثم بقي 

فقيرا وقيرا لا يهتدي إلى قوت يومه فسقم لذلك جسده و ضني فقال رسول الله انك َي يا أيها العباقون للآباء و 
الأمهات اعتبروا و اعلموا أنه كما طمس في الدنيا على أمواله فكذلك جعل بدل ما كان أعد له في الجنة من الدرجات 
معدا له في النار من الدركات ثم قال رسول اللهيإتظة نت إن الله ذم اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد رويتهم لتلك 
الآيات فإياكم و أن تضاهوهم في ذلك قالوا و كيف نضاهيهم يا رسول الله قال بأن تطيعوا مخلوقا فى معصية الله و 
تتوكلوا عليه من دون الله تكونوا قد ضاهيتموهه!"". 


كتاب تاريخ نبينا تلبق / باب ” /و نوادرها 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 490*0-6ح 585. | (؟) فى نسخة والمصدر: حتى يتسوس. 


() في نسخة: إن مشى جماعات. (4) فى نسخة: بجميع المنافع حين يشاء. 
(0) في نسخة: يعوضها الله تعالى على ما أصابهم. 1 (1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى: الاك بمنيلة 
فى المصدل وصفته طفلا. الي 1 ربيته طفلا. اغااثي نصسكة والمضدر: ل 


( ل لسلا دير لباق العرت د غ؟ 
)١١(‏ في «أ»: وأنت فقير وتصير. 
)1١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 47١‏ - 477 ح 588. بفارق غير ما ذكرنا. 


لام 


ا" 
7 


ما 
1١7/‏ 


توضيح: خبل كفرح جن و لوى برأسه أمال و الصلاية مدق الطيب و القحف بالكسر العظم فوق 
الدماغ و الجلد بالتحريك القوة و الشدة و احتوش القوم الصيد انفره بعضهم على بعض و على فلان 
تجعلوه وتتطوم و التتطيحة لمر ادر 
قوله12: يسو ى أي بيقع فيه السوس و هو دود يقع في الطعام و قال الجوهري الأزمة الشدة و 
القحط قال اصابي تيده ارمتهم أزما أي ي استاصلتهم و أزم علينا الدهر يأزم أزما أى اشتد و قل 
0 خيره!!) وقال مانه مو ير ا عند مر ا كن عند "فاك فقير وقير إتباع له وإيقال عقا 
أنه قد أوقره الدين أي أتقله 7" و ضني بالكسر مرض !و في النهاية المضاهاة المشابهة و قد تهمز 
وقرئ بهما!ة. 
/اج: |الاإحتجاج] روي عن موسى بن جعفرة عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن على أن يهوديا من يهود 
الشام و أحبارهم كان قد قرأ التوراة و الانجيل والزبور و صحف الأنبياء.#ة و عرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه 
أضحاب رسول الله و فيهم علي بن أبي طالبنيٌ و ابن عباس و أبو معبد الجهني'!' فقال يا أمة محمد ما تركتم 
تبن درجة نو إ#الفرضل تسيل إلا يحلسوها جك فهل بيرت هوا سالك عند وكاء "لقنم طلم 
فقال على , بن أبي طالب ديّة نعم ما أعطى الله عز و جل نبيا درجة و لا مرسلا فضيلة إلا و قد جمعها لمحمدئاظة و 
زاد محمدائتة على الأنبياء أضعانا مضاعفة. 
قال له اليهودي فهل أنت مجيبي قال له نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول اللهيّاكة ما يقر الله به أعين 
المؤمنين و يكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله إنهبَايْظظٍ كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال و لا فخر و أنا أذكر لك 
فقائله غير مون( بالأنتياءا الا تقض لهم و لكن شكرا لله عز و جل على ما أعطى محمداتَقثَةٍ مثل ما أعطاهم و 
ما زاده الله و ما فضله عليهم. 
قال له اليهودي إني أسألك فأعد له جوابا قال له على:ة هات قال له اليهودي هذا آدمنية أسجد الله له ملائكته 
فهل فعل بمحمد شيئا من هذا فقال له على 9 لقد كان ذلك و لئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن سجودهم لم يكن 
دجو طاعة أنهع عبدوا آدء!") من دون الله عوى جل:ز لكن اغترافا لآذم بالفضيلة وارحمة من الله لهاو محمد تاخله 
أعطي أفضل من هذا إن الله عز و جل صلى عليه في جبروته و الملائكة بأجمعها و تعبد المؤمنين بالصلاة عليه فهذه 
ذيادة لهديا يهوداى: ١‏ 
قال له اليهودى فإن آدم نا نيْةِ تاب الله عليه من بعد خطيئته. 
قال له علي اي لقد كان كذلك و محمد ييل نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى قال الله عز و جل تعفر 
لك اللَهُ ما تَعَدّمَ مِنْ ذنبك وكاذا »إن معيرا غراف الفات” “8 بون والاامظلوت: فنها بدن 
قال له اليهودى فإن هذا إدريسئية رفعه الله عز و جل مكانا عليا و أطعمه من تحف الجنة بعد وفاته. 
قال له على لقد كان كذلك و محمد تن أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله جل ثناؤه قال فيه «وَرَفعنَا لك 
ذِكرَك» فكفى بهذا من الله رفعة و لئن أطعم إدريس من تحف الجنة بعد وفاته فإن محمدا!: بكر أطعم في الدنيا في 
عات ينا يعوو جرعا فأه ريل ةجام ان في نقة ل الجا و حلت اتعفة ف د 
سبحا و كبرا و حمدا فناولها أهل بيته ففعل الجاء!؟١!‏ مثل ذلك فهم أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل :ث3 
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له كلها فإنها تحفة من الجنة أتحفك الله بها و إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي فأكل بن و أكلنا معه و إني لأجد<' 
حلاوتها ساعتي هذه. ١‏ 
قال له اليهودي فهذا نوح.ظة صبر فى ذات الله عز و جل و أعذر قومه إذ كذب. 

قال له على نجه يه لقد كان كذلك و محمد# بنكلا صبر في ذات الله و أعذر قومه إذ كذب و شرد و حصب بالحصى و 
علاه أبو لهب بسلا شاة('! فأوحى الله تبارك و تعالى إلى جابيل!') ملك الجبال أن شق الجبال و انته إلى أمر 
محمد :نبت فأتاه فقال له إني قد أمرت لك بالطاعة فإن أمرت أطبقت7! عليهم الجبال فأهلكتهم بها قال يبظ إنما 
بعثت رحمة رب اهد أمتي فإنهم لا يعلمون ويحك يا يهودي إن نوحا لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة و 
أظهر عليهم شفقة فقال «رّبّ | ذَائْنِى من أَهْلِى+/2) فقال الله تبارك اسمه «إِنْهُلَيِسَ م مِنْ آهلك إِنَهُ عَمَلٌ غَيْدُ ضالم»!0) 
أران جل ذكره أن بيضليه يذلك ومحسد جدخلا لما لتك ")عن اقزمها المخائذة متهن عليهم سنيف النقنة.و لم جدركه نه 
رقة القرابة و لم ينظر إليهم بعين مقت!". 

قال له اليهودي فإن نوحا دعا ربه فهطلت له السماء يماء منهمر(4. 

قال لهذكة لقد كان كذلك و كانت دعوته دعوة غضب و محمد تلظ هطلت له السماء بماء منهمر رحمة إنه يَلانئظ لما 
هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة فقالوا له يا رسول الله احتبس القطر و اصفر العود و تهافت الورق فرفع 
يده المباركة حتى رئي بياض إبطيه و ما ترى في السماء سحابة فما برح حتى سقاهم الله حتى أن الشاب المعجب 
كانه اتوي" تنه في اجون إلى لتزلة قدا بقار 377 بيو نه الول هداغ انرجا فار في الضيفة العائية قار 
يارسول الله لقد تهدمت الجدر و احتبس الركب و السفر فضحكبَِابظِ و قال هذه سرعة ملالة ابن آدم ثم قال اللهم 
حوالينا و لا علينا اللهم في أصول الشيع!!'' و مراتع البقع فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطرا و ما يقع ني 
المدينة قطرة لكرامته على الله عز و جل. 

قال له اليهودي فإن هذا هود قد انتصر الله من أعدائه بالريح فهل فعل بمحمد ببق شيئا من هذا قال له علي © 
لقد كان كذلك و محمددّختة أعطى ما هو أفضل من هذا إن الله عز و جل ذكره انتصر(؟' له من أعدائه بالريح يوم 
الخندق إذ أرسل عليهم ريحا تذرو الحصى و جنودا لم يروها فزاد الله تبارك و تعالى محمداتَ!يئق على هود بثمانية 
آلاف ملك!؟١)‏ و فضله على هود بأن ديح عاد ريح سخط و ريح محمد :نئل ريح رحمة قال الله تبارك و تعالى ويا 
يا الذي أمَنُوا اذكرُوا بِعْمَةَ الله عَلَبْكُمْ إذ جا اه جُنُودُ فَأرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريحا وَجنُودا لَمْ يا 

قال له اليهودي فإن هذا صالحا أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 

قال علي :ية لقد كان كذلك و محمد :3ل أعطي ما هو أفضل من ذلك إن ناقة صالح لم تكلم صالحا و لم تناطقه و 
لم تشهد له بالنبوة و محمد بِآنية بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثم رغا(؟١)‏ فأنطقه الله عز و جل 
فقال يا رسول الله إن فلانا استعملني حتى كبرت و يريد نحري فأنا أستعيذ بك منه فأرسل رسول اللهتّثيظة إلى 
صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له و خلاه و لقد كنا معه فإذا نحن بأعرابى معه ناقة له يسوقها و قد استسلم للقطع لما 
زور عليه من الشهود فنطقت له الناقة فقالت يا رسول الله إن فلانا 5 بريء و إن الشهود يشهدون عليه بالزور و 
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إن سارقي قلان اليهودي. 

قال له اليهردي فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى و أحاطت دلالته(١)‏ بعلم الايمان به. 

قال لديئة لقد كان كذلك و أعطي محمد:#ننتة أفضل من ذلك قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى و أحاطت 
دلالته بعلم الإيمان به(" و تيقظ إبراهيم:2ة و هو ابن خمس عشرة سنة و محمد تَقافْظة كان ابن سبع سنين قدم تجار 
من النصارى فنزلوا يتجارتهم بين الصفا و المروة فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته و نعته(' و خبر مبعفه و آياته بَلفظظ 
فقالوا له يا غلام ما اسمك قال محمد قالوا ما اسم أبيك قال عبدا الله قالوا ما اسم هذه و أشاروا بأيديهم إلى الأرض 
قال الأرض قالوا فما اسم هذه و أشاروا بأيديهم إلى السماء قال السماء قالوا قمن ربهما قال الله ثم انتهرهم و قال 
أتشككونني في الله عز و جل ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله عز و جل مع كفر قومه إذ هو 
بينهم يستقسمون بالأزلام و يعبدون الأوثان و هو يقول ل إله إلا الله. 

قال اليهودي فإن إبراهيم:8ة حجب عن نمرود بحجب ثلاثة. 

فقال على نه لقد كان كذلك و محمد حجب عمن أراد قتله بحجب خمسة فثلاثة بثلاثة و اثنان فضل قال الله 
عز و جل و هو يصف أمر محمد بَتة : فقال ِو جَعَلََا مِنْ بَْنِ يدهم سَدَا» فهذا الحجاب الأول «وَ مِنْ خَلْفِهمْ سَدَاه 
فهذا الحجاب الثاني َمَأعْسَيناهُم همل يُبَصِرُون »لكا فهذا الحجاب الثالث ثم قال دو إذا َرَت الها جَعَلَنَا بَبتلكا3 
تنو ار لاعن هيا : ةا فهذا الحجاب الرابع ثم قال َقَهِيَ إِلى الأذقانٍ ن فَهِمْ مقمَحُونَ[1) 
فهذه حجب خمسة. 

قال اليهودي فإن إبراهيمغ#ة قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته. 

قال له على اظة ؛ لقد كان كذلك و محمد نظي أتاه مكذب بالبعث بعد الموت و هو أبي بن خلف الجمحي معه عظم 
نخر ففركه 7 نم قال يا محمد وَمَنْ يحي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» فأنطق الله محمدا بمحكم آياته و بهته ببرهان نبوته فقال 
ِيُحْيِيها الَذِي أَنْسَأها أوَلَ ممَةِوَهوَ بكُلَّ حَلْت عَلِيمُ4!!' فانصرف مبهوتا. 

قال له التهوادى'فإن هذا إبراهي جذاة أصتام قرمه عضيا لله: عن واجل. 

قال له على :2ه لقد كان كذلك و محمدِ#بتدةِ قد نكس عن الكعبة ثلاثمائة و ستين صنما و نفاها من جزيرة العرب 
و أذل من عبدها بالسيف. 

قال له اليهودي فإن إبراهيم قد أضجع ولده و تله(" للجبين. 

فقال له على نية لقد كان كذلك و لقد أعطي إبراهيم بعد الإضجاع الفداء و محمدبِآيْةِ أصيب بأفجع منه فجيعة إنه 
وقف بان على عمه حمزة أسد الله و أسد رسوله و ناصر دينه و قد فرق بين روحه و جسده فلم يبين عليه حرقة و 
لم يفض عليه عبرة و لم ينظر إلى موضعه من قلبه و قلوب أهل بيته ليرضي الله عز و جل بصبره و يستسلم لأمره 
في جميع الفعال و قال ,لاي لو لا أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع و حواصل الطير و لو لا أن 
يكون سنة بعدي لفعلت ذلك. 

قال له اليهودي فإن إبراهيم:#ة قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله عز و جل النار عليه بردا و سلاما فهل 
فعل بمحمد شيئا من ذلك. 

قال لهيّة لقد كان كذلك و محمد ينظ لما نزل بخيبر سمته الخيبرية فصير الله السم فى جوفه بردا و سلاما إلى 
منتهى أجله فالسم يحرق إذا استقر فى الجوف كما أن النار تحرق فهذا من قدرته لا تذكره. 

قال له التهودى فإن هذا يعقوت اكة أعظم فى الكير تصنييه [ عل الأسباط من بتلالة عليه ىمرم ايه عسران من 
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بناته. 
قال له على نيه لقد كان كذلك و محمدتَئِايل أعظم في الخير نصيبا منه إذ جعل فاطمة سيدة نساء العالمين من بناته 
و الحسن و الحسين من حفدته. ْ 
قال له اليهودي فإن يعقوب قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض من الحزن. 
:20> قال له على :34 لقد كان كذلك و كان حزن يعقوب :© حزنا بعده تلاق و محمددَدِبْظي قبض ولده إبراهيم قرة عينه 
3 فى حياة منه و خصه بالاختبار ليعظم له(١‏ الادخار فقال بيك تحزن النفس و يجزع القلب و إنا عليك يا إبراهيم 
| لمحزونون ولا نقول ما يسخط الرب في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عز ذكره و الاستسلام له في جميع الفعال. 
| فقال له اليهودي فإن هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة و حبس في السجن توقيا للمعصية قألقي في الجب وحيدا. 
200 قال له على ية لقد كان كذلك و محمد بيط قاسى مرارة الغرية و فارق الأهل و الأولاد و المال مهاجرا من حرم 
الله تعالى و أمنه فلما رأى الله عز و جل كأبته و استشعاره الحزن أراه تبارك و تعالى اسمه رؤيا توازي رويا 
يوسفذكة في تأويلها و أبان للعالمين صدق تحقيقها فقال «ِلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رد سول الوا ْحقَ لمَدْخْلَنَ العشجة 
الحَرَام إِنْ شاء الله آمنين مُحَلَقِينَ رُوْسَكُمْ وَمُفَصَرِينَ لا تَحافُونَ»! 2 لئن كان يوسف حبس فى السجن فلقد حبس 
رسول الله بي نفسه في الشعب ثلاث سنين و قطع منه أقاربه و ذوو الرحم و ألجئوه إلى أضيق المضيق فلقد كادهم 
الله عز ذكره له كيذا مستبيناا'' إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه و لثن كان 
يوسف١.4ة‏ ألقى فى الجب فلقد حبس محمد يدف يي نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه «لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا!؟) و مدحه الله بذلك في كتابه. 
فقال له اليهودي فهذا موسى بن عمران'ة آتاه الله التوراة التي فيها حكمه. 
لقدلة قال لهكة لقد كان كذلك و محمد تضق أعطي ما هو أفضل منه أعطي محمد بَدْبْيٍ سورة البقرة و المائدة بالإنجيل 
وطواسين و طهو نصف المفصل و الحواميم بالتوراة و أعطي نصف المفصل و التسابيح بالزبور و أعطي سورة بني 
إسرائيل و براءة بصحف إبراهيم.4ة و صحف موسىنيةٍ و زاد الله عز ذكره محمدابَباعَة السبع الطوال و فاتحة الكتاب 
و هي السبع المثاني و القرآن العظيم و أعطي الكتاب و الحكمة. 
قال له اليهودى فإن موسى6ة ناجاه الله عز و جل على طور سيناء. 
قال له على:2 لقد كان كذلك و لقد أوحى الله عز و جل إلى محمدعند سدرة المنتهى فمقامه فى السماء محمود و 
عند منتهى العرش مذكور. 1 
قال له اليهودي فلقد ألقى الله على موسى 12 محبة منه. 
قال له على ليذ ليه لقد كان كذلك و لقد أعطى الله محمداتَؤِنفت ما هو أفضل منه لقد ألقى الله عز و جل عليه محبة منه 
فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله عز و جل به الشهادة فلا تتم الشهادة إلا أن يقال أشهد أن لا إله إلا 
الله و أشهد أن محمدا رسول الله ينادى به على المنابر فلا يرفع صوت بذكر الله عز و جل إلا رفع بذكر محمد تنظ 
معه. 
قال له اليهودي فلقد أوحى الله إلى أم موسى لفضل منزلة موسى :99 عند الله عز و جل. 
قال له على ني لقد كان كذلك و لقد لطف الله جل ثناوه لأم محمد َلبق بأن أوصل إليها اسمه حتى قالت أشهد و 
العالمون أن محمدا رسول الله منتظر. 
20141 و شهد الملائكة على الأنبياء أنهم أثبتوه في الأسفار و بلطف من الله عز و جل ساقه إليها و وصل إليها اسمه 
لفضل منزلته عنده حتى رأت في المنام أنه قيل لها إن ما في بطنك سيد فإذا ولدته فسميه محمدا فاشتق ق الله له اسما 
فن انجيائه قاللة حيو د "هذا مشية. 
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قال له اليهودى فإن هذا موسى بن عمران:ية قد أرسله الله إلى فرعون و أراه الآية الكبرى. 

قال له علي:©ة لقد كان كذلك و محمد أرسله إلى فراعنة شتى مثل أبي جهل ابن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة و 
أبي البختري و النضر , بن الحارث و أبي بن خلف و منبه و نبيه ابني الحجاج و إلى الخمسة المستهزءين الوليد بن 
المغيرة المخزومي و العاص بن وائل السهمي و الأسود بن عبد يغوث الزهري و الأسود بن المطلب و الحارث بن 
الطلاطلة١')‏ فأراهم الآيات فِي الآفاقٍ وَ فِي أَنْفْسِهِمْ حتى تبين لهم أنه الحق. 

قال له اليهودي لقد انتقم الله لموسى.ة من فرعون. 

قال له على .ثة لقد كان كذلك و لقد انتقم الله جل اسمه لمحمد 6:7 من الفراعنة فأما المستهزءون فقد قال الله عز 
و جل وِإِنَاكفَْناك المُسْتَهِنِينَ#!' فقتل الله خمستهم كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد فأما الوليد بن 
المغيرة فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه و وضعه في الطريق فأصابه شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات و 
هو يقول قتلنى رب محمد. 

و أما العاص بن وائل فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات و هو 
يقول قتلنى رب محمد... 

وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل:ة فأخذ رأسه فنطح به 
الشجرة فقال لغلامه امنع عني هذا فقال ما أرى أحدا يصنع بك شيئا إلا نفسك فقتله و هو يقول قتلنى رب محمد. 

و أما الأسود بن المطلب(' فإن النبى37 ني دعا عليه أن يعمي الله بصره و أن يشكله ولده فلما كان في ذلك اليوم 
رج بحن ضار إلى موضع فأناء حبرلل نكا بورقة خضرد فرت بها وجتهة ففمى ايقن حت أتكله الله ولد 

و أما الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته فى السموه!؟! فتحول حبشيا فرجع إلى أهله فقال أنا الحارث 
فغضبوا عليه فقتلوه و هو يقول قتلني رب محمد. - 

و روي أن الأسود بن الحارث أكل حوتا مالحا فأصابه العطش!*" فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات و 
هو يقول قتلني رب محمد كل ذلك في ساعة واحدة و ذلك أنهم كانوا بين يدي رسول اللهبلاية فقالوا له يا محمد 
ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك و إلا قتلناك فدخل النبى ينظ منزله فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم فأتاه 
جبرئيل عليه عن الله ساعته!" فقال له يا محمد السلام يقرأ عليك السلام و هو يقول وفَاصُدَحْ ما ُؤْمرُوَأَعْرِض عَنٍ 
الوكي ع1 بر يعنى أظهر أمرك لأهل مكة و ادعهم إلى الإيمان. 

قال يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزءين و ما أوعدوني قال له «ِإِنَا فياك المُسْتَهِْئِينَ+ 

قال يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي قال قد كفيتهم فأظهر أمره عند ذلك و أما بقيتهم من الفراعنة فقتلوا يوم بدر 
بالسيف و هزم الله الجمء(4) و ولوا الدبر. 

قال له اليهودي فإن هذا موسى بن عمران 3 قد أعطى العصا فكانت تتحول ثعبانا. 

قال لهءية لقد كان كذلك و محمد ودبت ل أعطي ما هو أفضل من هذا إن رجلا كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن 
مجك احج لد سرع ا ام ال و رك الو ا 0 
عمرو بن هشام د يعني أبا جهل لي عليه دين قال فأدلك على من يستخرج الحقوق!؟! قال نعم فدله على النبي :98 
كا بر جهل يقول لبت لمحم إلي حاجة فأسخر به و أده قأتى ارج ان نظ قال له ا محمد يقني أن يك و 


بين عمرؤ بن هشام حسن ١١!‏ و أنا أستشفع بك إليه فقام معه رسول اللهبَِيب فأتى بابه فقال له قم يا أبا جهل فأد إلى 
)١(‏ فى المصدر: والحرث بن أبي الطلالة. وكذا ما بعده. (؟) الحجر: 46. 

() في المصدر: الأسود بن الحرث. (]) السموم: الريح الحارة. لسان العرب 5: /ا؟. 

(6) فى المصدر: فأصابه غلبة العطش. (1) فى المصدر: عن الله من ساعته. 

(1) الحجر: 44 1 


(؟) في المصدر: كر 0 )لي النعور سن مداقة: 


ل ل ا ل ا ا و ل 
فعلت ذلك فرقا من محمد قال ويحكم أعذروني إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألاً و عن ِ 
يساره ثعبانان(١)‏ تصطك أستنانهما و تلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا! لحرت ير 
يقضمني الثعبانان هذا أكبر مما أعطي موسى نه ثعبان بثعبان موسى ني و زاد الله محمداتدنتة يلإ تعبانا و ثمانية أملاك 
معهم الحراب و لقد كان النبى بَِدِنَْةِ يْذي قريشا بالدعاء فقام يوما فسفه أحلامهم و عاب دينهم و شتم أصنامهم و 
و ا ل ل ا 
أحد يقتل محمدابدِيةٍ فيقتل به فقالوا له لا قال فأنا أقتله فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني به و إلا تركوني قالوا 
عل إنك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفا لا تزال تذكر به قال إنه كثير السجود حول الكعبة فإذا جاء و 
سجد أخذت حجرا فشدخته به فجاء رسول الله:ئث فطاف بالبيت أسبوعا ثم صلى و أطال السجود فأخذ أبو جهل 
حجرا فأتاه من قبل رأسه فلما أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله :لتنئي فاغرا فاه نحوه فلما أن رآه أبو جهل 
فزع منه و ارتعدت يده و طرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرقا فقال له أصحابه ما رأينا 
كاليوم! قال ويحكم أعذروني فإنه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبلعني(؟! فرميت بالحجر فشدخت رجلي. 
قال له اليهودي فإن موسىنيةِ قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمد شيء من هذا!". 
قال له على كه لقد كان كذلك و محمد:3ئ أعطي ما هو أفضل من هذا إن نورا كان يضيء عن يمينه حيثما جلس 
ذعق سان ارين" جلين:و كان يزاة الناش كلهه. 
قال له اليهودي فإن موسى:ىة قد ضرب له في البحر طريق!"' فهل فعل بمحمد شيء من هذا. 
فقال له على:ة لقد كان كذلك و محمد#ف أعطى ما هو أفضل من هذا خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد 
يشخب فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة ققالوا يا رسول الله العدو من ورائنا و الوادي أمامنا كما قال أَصْحْابٌ مُوسئ 
د نا لَحُدرَكُونَ فنزل رسول اللهتَيتتتلا ثم قال اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك و ركب صلوات الله عليه 
و آله فعبرت الخيل لا تندى حوافرها و الابل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا 
قال له اليهودي فإن موسى :4 قد أعطي الحجر فَالْبَجَسَتْ مِنْهُ اتنا عَشْرَةَ عَيْناً 
قال له على :+ لقد كان كذلك و محمد بن لما نزل الحديبية و حاصره أهل مكة قد أعطى أفضل من!*) ذلك و 
ذلك أن أصحابه شكوا إليه الظماء و أصابهم ذلك حتى التقت خواصر الخيل فذكروا له ذلك فدعا بركوة يمانية ثم 
تضب يده المباركة فيها فتفرجت من بين أصابعه عيون الماء فضدرنا و ضدرت الخيل رواء و ملأتا كل مزادة و سقاء 
و لقد كنا معه بالحديبية و اذا 5 ثم قليب جافة فأخرج:دبنتظ سهما من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له اذهب بهذا 
السهم إلى تلك القليب الجافة فاغرسه فيها ففعل ذلك فتفجرت منه اثنتا عشرة عينا من تحت السهم و لقد كان يوم 
الميضاة عبرة و علامة للمنكرين لنبوته كحجر موسى ديه حيث دعا بالميضاة فنصب يده فيها ففاضت بالماء و ارتفع 
حتى توضاً منه ثمانية آلاف رجل و شربوا حاجتهم و سقوا دوابهم و حملوا ما أرادوا. 
قال له اليهودي فإن موسى ني قد أعطي المن و السلوى فهل فعل بمحمدا"! نظير هذا؟ 
قال له عليءيّة لقد كان كذلك و محمد:بتة أعطى ما هو أفضل من هذا إن الله عز و جل أحل له الغنائم و لأمته و 
لم تحل لأحد قبله!' '' فهذا أفضل من المن و السلوى ثم زاده أن جعل النية له و لأمته عملا صالحا(١''‏ و لم يجعل 
لأحد من الأمم ذلك قبله فإذا هم أحدهم بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة و إن عملها كتبت له عشر. 
0 قال له اليهودي فإن موسى :ثة قد ظلل عليه الغمام. 
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قال له جه لقد كان كدذلك و قد فعلى ذلك لموسى :2ة في التيه و أعطي محمد:3:: نيل أفضل من هذا إن الغمامة كانت 
اله من به لد إن يوم تيصو فى بمجقدره رو اسان اونا انضل مها امكل برسي جلف 

قال له اليهودي فهذا داوديئة قد ألان الله" عز و جل له الحديد فعمل منه الدروع. 

قال له علي ذية لقد كان كذلك و محمد أعطي ما هو أفضل منه إنه لين الله عز و جل له الصم الصخور الصلاب و 
ععليا غار!؟ و لقن غارت الصخرة تحت يده بيت المقدين لنة حس صارت كييكة العسيق قدار أ ينا ذلق ( التضشكناء 
تحت رايته. 

قال له اليهودي فإن هذا داوداكة بد رك :نيان «كنانهر مقن سارف العتان معد راق 

قال له على 3 لقد كان كذلك و محمد أعطي ما هو أفضل من هذا إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره و جوفه 
أزيز كأزيز المرجل على الأثافي من شدة البكاء و قد آمنه الله عز و جل من عقابه فأراد أن يتخشع لربه ببكائه و 
يكون إماما لمن اقتدى به و لقد قام لشي : عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه و اصفر وجهه يقوم 
الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عز و جل ؤطه مانلا عَليِك اْفْرْآنَلِتَشْقَئ» بل لتسعد به و لقد كان يبكي 
حتى يغشى عليه فقيل له يا رسول الله أليس الله عز و جل قد غفر لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبك وَ ما تَأَخَرَ قال بلى أفلا أكون 
44 عبدا شكورا و لئن سارت الجبال و سبحت معه لقد عمل محمدتنكة ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على جبل حراء إذ 
تحرك الجبل فقال له قر فليس عليك7" إلا نبى و صديق شهيد فقر الجبل مجيبا لأمره و منتهيا إلى طاعته و لقد مررنا 
معه بجبل و إذا الدموع تخرج من بعضه فقال له!) ما يبكيك يا جبل فقال يا رسول الله كان المسيح مر بي و هو 
خوك التامن ناز وكودها اناس و الحجازة قأنا اخاف أن أكون من تلك الحجارة قال لال تكك ملك حجارة 
الكبريت فقر الجيل و سكن و هدأ و أجاب لقوله. 

قال له اليهودى فإن هذا سليمان2: 4 أعطي ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. 

فقال له على '#ة لقد كان كذلك و محمدتَ#اتكة أعطى ما هو أفضل من هذا إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض 
قبله و هو ميكائيل. 

فقال له يا محمد عش ملكا منعما و هذه مفاتيح خزائن الأرض معك و تسير!”' معك جبالها ذهبا و فضة و لا 
ينقص لك فيما ادخرأ'' لك في الآخرة شيء فأوماأ إلى جبرئيل:ة و كان خليله من الملائكة فأشار إليه أن تواضع فقال 
بل أعيش نبيا عبدا آكل يوما و لا آكل يومين و ألحق بإخوانى من الأنبياء من قبلي فزاده الله تعالى الكوثر و أعطاه 
الشفاعة وذلك أعظه من ملك الذثيا من أولها إلى آخرها سيعتن'مرة و.وغدة المقاء التحمرة فإذاكاق وه القيامة 
اقعده الله تعالى على العرش فهذا افضل مما اعطى سليمان بن داودنية. 

قال له اليهودى فإن هذا سليمان0ثا يه قد سخرت له الرياح فسارت به فى بلاده عُدُوُها شَهْرٌ وَ رَوْاحُهَا شَهْرٌ 
فقال له علي:2ة لقد كان كذلك و محمدأعطي ما هو أفضل من هذا إنه أسري به مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَْامٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ 
41 الْأَقْصَى مسيرة شهر و عرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى 
ساق العرش فدَنا بالعلم فَتَدلَى فدلي له من الجنة(" رفرف أخضر و غشى النور بصره فرأى عظمة ربه عز و جل 
بفؤاده و لم يرها بعينه فَكْانَ فاب قَوْسَئْنٍ بينها و بينه أ أي َأْْحئ!*) إلى عَبدٍِ ما أْحئ فكان فيما أوحى إليه الآية 
التي في سورة البقرة قوله هِلِلّهِ ما في السَّمااتٍ وَما في الْأَرْضِ وَإِنْ الندراياى النيك أو تطلوا يلياك بوالله 
ل ل ل ل ل ا 
أدم نكا إلى أن بعث الله تبارك اسمه محمدا و عرضت على الأمم قأبوا أن يقبلوها من ثقلها و قبلها رسول الله تدرحد 


)١(‏ فى المصدر: قد لين الله. (1) استظهر المصنف في الحاشية أن الصحيح: هارا. 
(؟) في المصدر: فقال له: قر فانه ليس عليك. (4) في المصدر: فقال له النبي ملرخق . 

(0) فى المصدر ونسخة: ويسير معك. (1) فى المصدر: ولا ينقص لك مما ادخر. 

(0) فى المصدر: متدلى من الجنة. () في المصدر: فأوحى الله. 


(9) البقرة: 7584. 
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عرضها على أمته ققبلوها فلما رأى الله تبارك و تعالي منهم القبول علم أنهم لا يطيقونها فلما أن صار إلى ساق 
العرش كرر عليه الكلام ليفهمه فقال «َآمَنَ المَسُولَ بما نل لي من رَيّه14١؟‏ فأجاب انه نل مجيبا عنه و عن أمته فقال 
لو العو ممُون كل آمَنَ بالله و مَلَائكيه وَكتَبد وَ رُسْلِهِ نافد ف بَيْنَ أحَدِ من غْ رُسَلِهِ» فقال جل ذكره لهم الجنة و المغفرة 
على أن فعلوا ذلك فقال النبي يَنل أما إذ فعلت!") بنا ذلك ١َفَحُفْرَانَك‏ رََنا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ » يعني المرجع في الآخرة 
قال فأجابه الله جل ثناوه و قد فعلت ذلك بك و بأمتك. 
ثم قال عز و جل أما إذا"' قبلت الآية بتشديدها و عظم ما فيها و قد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها و قبلتها 
أمتك فحق على أن أرفعها عن أمتك فقال ذلا يُكَلَفٌ اللَّهُنفْسآًإِلَا وُسْعَها لها ماكْسَبَتْ» من خير «وَ عَلَيْها ما اكْتَسَبَثْ» 
من شر فقال النبي :23 ل لما سمع ذلك أما إذ فعلت ذلك بي و بأمتي فزدني قال سل قال «رَيّا لا تُوْاخِدْنا | تماد 
نا قل الله ع جل لست أؤاخذ أمنك بالنسيان و خط لكراتك على كانت الأسه السالةإذ نسو اذكو 
فتحت عليهم أبواب العذاب و قد ر فعت/!؟) ذلك عن أمتك و كانت الأمم السالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطا و عوقبوا 
عل الور عت دلت عل مانا راان لي 
فقال النبي يلا اللهم إذ أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له سل قال «رَيَنا وَل تَحْولَ عَلَيَْاإضْرأكَما حَمَلَْهُ 
عَلَى الذِينَ مِنْ فَبْلِنَا» يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه قد 
رفعت عن أمتك الآصار (6) التي كانت على الأمم السالفة كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة!١)‏ 
اخترتها لهم و إن بعدت و قد جعلت الأرض كلها لأمتنك مسجدا و طهورا فهذه من الآصار التى كانت على الأمم 
قبلك فرفعتها عن أمتك و كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم و قد جعلت الماء 
لأمتك طهورا فهذه من الآصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمتك و كانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها 
إلى بيت المقدس فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مسرورا و من لم أقبل ذلك منه رجع مثبورا و قد 
جعلت قربان أمتك فى بطون فقرائها و مساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفة و من لم أقبل 
ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا و قد رفعت ذلك عن أمتك و هى من الآصار التى كانت على من كان قبليك7/ و 
كانت الأمم السالفة صلواتها مقروضة عليها فى ظلم الليل و أتصاف النهار و هى من الشدائد التى كانت عليهم 
فرفعتها عن أمتك و فرضت عليهم صلاتهم فى أطراف الليل و النهار فى( أوقات نشاطهم و كانت الأمم السالفة قد 
فرضت عليهم خمسين صلاة فى خمسين وقتا و هى من الآصار التى كانت عليهم قرفعتها عن أمتك و جعلتها خمسا 
فى خمسة أوقات و هى إخدى و خمسون ركعة و جعلت لهم أجر خمسين صلاة و كانت الأمم السالفة حسنتهم يحسنة 
و سيئتهم بسيئة و هي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك و جعلت الحسنة بعشرة و السيئة يواحدة و 
كانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة 5 ثم لم يعملها لم تكتب له و إن عملها كتبت له حسنة و إن أمتك إذا هم 
أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة و إن عملها كتبت له عشرا و هي من الآصار التي كانت عليهم فرقعتها عن 
أمتك7؟ و كانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه و إن عملها كتبت غليه سيئة و إن 
أمتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة و هذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أمتك و 
كانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم و جعلت توبتهم من الذنوب أن حرمت عليهم بعد التوبة أحب 
الطعام إليهم و قد رفعت ذلك عن أمتك و جعلت ذنوبهم فيما بينى و بينهم و جعلت عليهم ستورا كثيفة و قبلت 
توبتهم بلا عقوبة و لا أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب الطعام إليهم و كانت الأمم السالفة يتوب أحدهه!١''‏ من الذنب 
الواحد مائة سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه فى الدنيا بعقوبة و هى من الآصار 


- ِ 
سمس 


عله 


م 


/ باب ؟ /و نوادرها 


)١(‏ البقرة: 586. (؟) فى نسخة: أما إذا فعلت. 
(؟) في نسخة والمصدر: أما إذا. (4) فى المصدر: وقد دفعت. 
(0) الأصر: 000 ل 6 (1) في المصدر: في بقاع معلومة من الأرض 


اماق المصدر: وفرضت صلاتهم في أطراف الليل والتهار. ٠‏ وفي نسخة: وفي أوقات. 
(4) في المصدر: فرفعتها عن امتك. ) )٠‏ في المصدر: يتوب احدهم الى الله. 


يداك 


فذحن 


التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك و إن الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة 
سنة ثم يتوب و يندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله. 

فقال النبى ينل اللهم إذ أعطيتني ١7‏ ذلك كله فزدني قال سل قال «رَبَنَا وَ لا تُحَمَلَْا ما لا طاقَة لَنا به» قال تبارك 
اسمه قد فعلت ذلك بأمتك و قد رفعت عنهم عظم'"' بلايا الأمم و ذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا فوق 
طاقتهم فقال النبي07:تة وو اغف عَنَا وَاعَفِرْ لناوَ ارْحَمْنا آنْتَ مَوْلانا» قال الله عز و جل قد فعلت ذلك بتائبي أمتك ثم 
قال نتمنث :* مَفَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ» قال الله عز اسمه إن أمتك في الأرض كالشامة البيضاء 6 
القادرون و هم القاهرون يستخدمون و لا يستخدمون لكرامتك على و حق علي أن أظهر دينك على الأديان حتى لا 
يبقى في شرق الأرض و غربها دين إلا دينك أو يوْدون إلى أهل دينك الجزية 

قال له اليهودي فإن هذا سليمان.2ة سخرت له الشياطين يَعْمَلُونَ آ لَهُ ما يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ و تمائيل. 

قال له على ني لقد كان كذلك و لقد أعطى محمد بن أفضل من هذا إن الشياطين سخرت لسليمان:ي و هي 
مقيمة على كفرها و قد سخرت لنبوة محمد,ِيِتل الشياطين بالايمان فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جن 
نصيبين و اليمن من بني عمرو بن عامر من الأحجة''' منهم شضاه و مضا“ و الهملكان و المرزيان و المازمان و 
نضاه و هاصب و هاضب!*! و عمرو و هم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم ؤوإِذْ صَرَفا َك تأ بن الْجنٌ» و هم 
التسعة «ِيَسْتَمِعُو تمعون الْقّدْانَ»0١)‏ فأقبل إليه الجن و النبيببطن النخل فاعتذروا ا ظَنُوا كما ظَتَنْتْ أن لَنْ يَبِعَتَ الله 
داو قد أقبل إليه أحد و سبعون ألفا منهم فبايعوه على الصوم و الصلاة و الزكاة و الحج و الجهاد و نصح المسلمين 
فاعتذروا بأنهم قالوا عَلَى الله سَطَطاً و هذا أفضل مما أعطي سليمانسبحان من سخرها لنبوة محمد207 َيه بعد أن كانت 
تحمودى اتتعم أن اللة. ولد القن شمل طيعيدا '١‏ نى القن لشن :ها لا رعصنى. 

قال له اليهودي فهذا يحيى بن زكريائية يقال إنه أوتي الحكم صبيا و الحلم و الفهم!*) و إنه كان يبكي من غير 
ذنب و كان يواصل الصوم. 

قال له علي :39 لقد كان كذلك و محمدبَِكبتتيِ أعطى ما هو أفضل من هذا إن يحيى بن زكريا كان في عصر لا أوثان 
فيه ولا جاهلية و محمدكاظة أو: تى الحكم و الفهم صبيا بين عبدة الأوثان و حزب الشيطان و لم يرغب لهم فى صنم 

قط و لم ينشط لأعيادهم و لم ير منه كذب قط. 

و كان أمينا صدوقا حليما و كان يواصل صوم الأسبوع و الأقل و الأكثر فيقال له في ذلك فيقول إني لست 
كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني و كان يبكى بإِبثة” حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز و جل من غير 
جرم. 

قال له اليهودي فإن هذا عيسى ابن مريمكة يزعمون أنه تكلم فِي الْمَهْدٍ صَبِيًا. 

قال له على اظة لكان اعدلك و محمد :فك سقط من بطن أمه واضعا يده اليسرى على الأرض و رافعا يده اليمنى 
إلى السماء يحرك شفتيه بالتوحيد و بدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام و ما يليها و القصور 
الحمر من أرض اليمن و ما يليها و القصور البيض من إصطخر و ما يليها و لقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي بايث 
حتى فزعت الجن و الانس و الشياطين و قالوا حدث في الأرض حدث و لقد رأر بت الملائكة ليلة ولد تصعد و تنزل 
و تسبح و تقدس و تضطرب النجوم و تتساقط علامة مةل" لميلاده و لقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من 
الأعاجيب فى تلك الليلة و كان له مقعد فى السماء الثالثة و الشياطين يسترقون السمع فلما رأوا الأعاجيب أرادوا أن 
يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلها و رموا بالشهب دلالة لنبوته يَلِبْظ. 


)01( في المصدر: فقال النبى رلافتة : : إذا أعطيتني. . وفي نسخة: اللهم إذا اعطيتني. 


)١(‏ في نسخة: عنهم عظيم. (') فى نسخة: من الاجنحة. 
(4) فى نسخة: شصاه ومصاه. (6) فى المصدر: وهاصب ومصاه. 
(1) الأحقاف: 59. (0) فى نسخة: ولقد شمل بعثته. 


(8) في نسخة: والحكم والفهم. (9) فى نسخة: علامات. 
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قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه قد أبرأ الأكمه و الأبرص بإذن الله عز و جل. 

فقال له على 4ه لقد كان كذلك و محمدا' أبرأً ذا العاهة من عاهته فبينما هو جالس تَلاقئة إذ سأل عن رجل من 
أصحابه فقالوا يا رسول الله إنه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه فأتاهبافية فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة 
البلاء فقال قد كنت تدعو في صحتك دعاء قال نعم كنت أقول يا رب أيما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة 
نعجلها!" لي في الدنيا. 

فقال له النبي تانق :ألا قلت اللهم آنا فِي الدنيا حَسَنَه َس حَسَنَةَ وَ فى الآخِرَةٍ حَسّنَةَ وَ قِنْا عَدَابَ الثارٍ فقالهال'' فكأنما نشط 


من عقال و قام صحيحا و خرج معنا و لقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام فشكا إليهيَيءَةِ فأخذ قدحا من ِ 
ماء فتفل فيه( 2) ثم ا و لالد رود الع ا الع 0 يد 
في بعض أصحابدا" إذا هو بامرة فقالت يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت كلما نيت بطعام وقم 2 


عَليْهِ 
ست 


عليه التثارب فقام النبى بَينةِ و قمنا معه فلما أتيناه قال له جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله فجانبه الشيطان 
فقام صحيحا و هو معنا في عسكرنا و لئن زعمت أن عيسىكة أبرأ العميان فإن محمدا لان قد فعل ما هو أكثر من 
ذلك إن قتادة بن ربعي كان رجلا صبيحا(" فلما أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته فأخذها بيده ثم 
أتى بها النبي يديد ج01 فقال يا رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني فأخذها رسول الله بَقبعةٍ من يده ثم وضعها مكانها 
فلم تكن تعرف إلا بفضل حسنها و فضل ضوئها على العين الأخرى. 

و لقد جرح عبد الله بن عتيك و بانت يده يوم ابن أبي الحقيق فجاء إلى النبى بَأِبَةِ ليلا فمسح عليه يده فلم تكن 
تعرف من اليد الأخرى. 

و لقد أصاب محمد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عينه و يده فمسحه رسول اللهفلم تستبينا. 
و لقد أصاب عبد الله ب بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى فهذه كلها دلالة لنبوته ينيل 
قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه قد أحيا الموتى بإذن الله. 

قال له علي اث لقد كان ذلك و محمد ِب سبحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في جمودها و لا روح فيها 
لتمام حجة نبوته و لقد كلمته الموتى من بعد موتهم و استغاثوه مما خافوا من تبعته(؟). و لقد صلى بأصحابه ذات 
يوم فقال ما هاهنا من بنى النجار أحد و صاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي و كان شهيدا. 
و لئن زعمت أن عيسى1ة كلم الموتى فلقد كان لمحمديِيةٍ ما هو أعجب من هذا إن النبي بي لما نزل بالطائف 
و حاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بسم('''. فنطق الذراع منها فقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني 
مسمومة فلو كلمته البهيمة و هي حية لكانت من أعظم حجج الله عز ذكره على المنكرين لنبوته فكيف و قد كلمته 
من بعد ذبح و سلخ و شي و لقد كا ن,ِأظُر يدعو بالشجرة فتجيبه و تكلمه البهيمة و تكلمه السباع و تشهد له بالنبوة و 
تحذرهم عصيانه فهذا أكثر مما أعطى عيسى نظة. 

قال له اليهودي إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون و ما يدخرون في بيوتهم. 

قال له علي.2ة لقد كان كذلك و محمد :23 نط فعل ما ه و١١‏ أكثر من هذا إن. عيسى كذ أنباً قومه بما كان من وراء 
حائط و محمد 


/ باب ” /و نوادرها 


انبا عن مؤتة و هو عنها غائب و وصف حربهم و من استشهد منهم و بينه و بينهم مسيرة شهر. 
وكان ياتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول ,نَل تقول أو أقول فيقول بل قل يا رسول الله فيقول جئتنى في 


)١(‏ فى المصدر: ومحمد ,لبد أعطي ما هو أفضل من ذلك. )١(‏ فى المصدر: فى الآخرة فاجعلها. 
() في المصدر: فقالها الرجل. (4) فى المصدر: فتفل عليه. 
(0) في المصدر: ولقد أتي النبي بأعرابي . 

وفى نسخة: ولقد أتى الأعرابى (7) في المصدر: بينما هو في أصحايه. 
(1) فى المصدر: قد فعل ماهو أكبر:من ذل ؛ إن قتادة بن ربيع كان رجلاً صحيحاً. 
(4) في المصدر: ثم اتى بها الى النبي. (9) في «أ»: بيعته. 


)٠١(‏ في نسخة: مطبوخة بسم. )١١(‏ في المصدر: ومحمدرَلتضق كان له. 
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كذا و كذا حتى يفرغ من حاجته. 

و لقد كان::كةا يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من أسرارهم شيئا منها ما كان بين صفوان بن أمية و 
بين عمير بن وهب إذ أتاه عمير فقال جئت في فكاك ابني فقال له كذبت بل قلت لصفوان و قد اجتمعتم ة فى الحطيم و 
ذكرتم قتلى بدر و الله للموت خير لنا(١'‏ من البقاء مع ما صنع محمد بنا و هل حياة بعد أهل القليب فقلت أنت لو لا 
عيالي و دين علي لأرحتك من محمد فقال صفوان علي أن أقضي دينك و أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما 
يصيبهن من خير أو شر فقلت أنت فاكتمها علي و جهزني حتى أذهب فأقتله فجئت لتقتلني'') فقال صدقت يا رسول 
الله فأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و أشباه هذا مما لا يحصى. 

قال له اليهودي فإن عيسى يزعمون أنه خلق/'' من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فَيَكُونْ!2) طَيْرأً بإذْنِ الله عز وجل. 

فقال له علىنية لقد كان كذلك و محمد: تكلا قد فعل ما هو شبيه بهذا إذ أخذ يوم حنين حجرا فسمعنا للحجر 
تسبيحا و تقديسا ثم قال للحجر انفلق فانفلق ثلاث فلق نسمع لكل فلقة منها تسبيحا لا يسمع للأخرى. 

و لقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته و لكل غصن منها تسبيح و تهليل و تقديس ثم قال لها انشقي فانشقت 
نصفين ثم قال لها التزقي فالتزقت ثم قال لها اشهدي لي بالنبوة فشهدت ثم قال لها ارجعي إلى مكانك بالتسبيح و 
التهليل و التقديس ففعلت و كان موضعها بين !9 الجرارين بمكة: 

قال له اليهودى فإن عيسى :يك ة يزعمون أنه كان سياحا. 

قال له على خب لقد كان كذلك و محمدتنظل كانت سياحته فى الجهاد و استنفر فى عشر سنين ما لا يحصى من 
حاضر و باد و أفنى فئاما من العرب من منعوت بالسيف لا يداري بالكلام و لا ينام إلا عن دم و لا يسافر إلا و هو 
متجهز لقتال عدوه. 

و قال له اليهودى فإن عيسى اي يزعمون أنه كان زاهدا. 

قال له على:©ة لقد كان كذلك و محمدثِتْظة أزهد الأنبياء:2: تاكان له كلاف عشيرة زوعة سوى من «رظيفك بددمن 
الإماء ما رفعت له مائدة قط و عليها طعام و ما أكل خبز بر قط و لا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط 
توفي يدت و درعه مرهونة عند يهودي بأربعة دراهم ما ترك صفراء و لا بيضاء مع ما وطئ له من البلاد و مكن له 
من غنائم العباد و لقد كان يقسم في اليوم الواحد ثلاث مائة ألف و أربعمائة ألف و يأتيه السائل بالعشي فيقول و 
الذى بعث محمدا بالحق ما امسى في ال محمد صاع من شعير و لا صاع من بر و لا درهم و لا دينار. 

و قال له اليهردي فإنى أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول اللهتيَإْبْظقِ و أشهد أنه ما أعطى نبيا درجة و 
لا مرسلا فضيلة إلا و قد جمعها لمحمد رسول اللهبَِبقةٍ و زاد محمدابدِفيةِ على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف 
درجات!5, 

فقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب نية أشهد يا أبا الحسن أنك من الراسخين في العلم فقال ويحك و ما لي لا أقول 
ل ا ل ل وو إنك أتلئ حلي و14" 
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المؤيد. 
ادبع الخرائع 7 د الجرائع! م روي ل جارية يقال لها ات ا رسول الله مَدَشقَقه كثيرا فأتته ليلة و قالت 
اله قال إذا أتيت محمدا فقرتيه السلام و فولي له رضوان خازن الجدة يقول إن الله قسم الجنة لأمتك أئلاثا فثلث 


خاو الْجَنَّة 

ٍ في المصدر: وذكرتم قتلى بدر وقلتم: والله للموت أهون علينا.‎ )١( 

(؟) فى المصدر: فجئت لقتلى. (") فى نسخة: أنه كان يخلق. 

(4) في المصدر: فنفخ فيه فكان. (0) فى المصدر: وكان موضعها حيث. 


(1) في المصدر: صلوات الله عليهم ذلك أضعاف درجات. (0) الأحتجاج: 7٠١‏ - 778. بفارق يسير غير ما ذكرنا. 


دو" 


ين 


/و1 


بير جاب و ثلث يحاسبون جساباً يسِيراً و ثلث 7 تشفع لهم فتشفع فيهم قالت فمضى فأخذت الحطب أحمله فتقل <ك: 
على فالتفت و نظر إلي و قال ثقل عليك حطبك فقلت نعم فأخذ قضيبا أحمر كان في يده فغمز الحطب ثم نظرا ١‏ فإذا 
هو بصخرة ثابتة(") فقال أيتها الصخرة احمل الحطب معها فقالت يا رسول الله خف عني و قري فإني(" رأيتها 
تزكرك 11 حي رحد القت الخطي ان الضوفيك 1 

بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن رسول الله يدفضيظ انتهى الي رجل قد فوق سهما ليرمي بعض المشركين 
فوضع بإ يده فوق السهم'') و قال: ارمه. فرمى ذلك المشرك به فهرب المشرك من السهم و جعل يروغ من السهم 
يمنة و يسرة و السهم يتبعه حيثما راغ حتى سقط السهم في رأسه فسقط المشرك ميتا فأنزل الله: ؤفَلَمْ تَمتلُوهم و 
لكر الله مَتلَهُْ وها وعقك ]د منت و لكن اللشوي ع1 

بيان: برو أي يميل و بحيلد. 

٠‏ يج: (الخرائج و الجرائح] كان لكل عضو من أعضاء النبي ينكل معجزة فمعجزة رأسه أن الغمامة ظلت!) على 
رأسه و معجزة عينيه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه و معجزة أذنيه هي أنه كان يسمع الأصوات في النوم 
كما يسمع في اليقظة و معجزة لسانه أنه قال للظبي من أنا قال أنت رسول الله و معجزة يده أنه أخرج من بين أصابعه 
الماء و معجزة رجليه أنه كان لجابر يئر ماوها زعاق!". فشكا إلى النبي بلي فغسل رجليه في طشت و أمر بإهراق 
ذلك الماء فيها فصار مارها عذبا و معجزة عورته أنه ولد مختونا و معجزة بدنه أنه لم يقع ظله على الأرض لأنه كان 
نورا ولا يكون من النور الظل كالسراج و معجزة ظهره ختم النبوة كان على كتفه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول 
إالله0 2/3 

١6-قب‏ بد اتاب لوو نو امن ارضيع لاوا طن را 1 َي استيقان كافتهم بحدوده و تمكن 
موجباتها في غوامض صدورهم حتى أنهم ب: يتتيوق بالتموق من حرج عن جد من حدودم و بالجهل عن لم زيعرنه ار 
بالكفر من أعرض عنه و يقيمون الحدود و يحكمون بالقتل و الضرب و الأسر لمن خرج عن شريعته و يتبراً الأقارب 
بعضهم من بعض في محبته و أنهبقي في نبوته نيفا و عشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة 
العرب فاتسقت دعوته برا و بحرا منذ خمسمائة و سبعين سنة مقرونا باسم ربه ينادي باقصى الصين و الهند و الترك 
والخزر و الصقالبة و الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال فى كل يوم خمس مرات بالشهادتين بأعلى صوت بلا 
أجرة و خضعت الجبابرة لها و لا تبقى لملك نوبته بعد موته و على ذلك فسر الحسن و مجاهد قوله تعالى: «وَ رَفَعْنا 
لك كرك دما يفول الفؤذتوق علج السائن و الخطباء علن المتاير: 

قال الشاعر: 

و ضم الإله اسم النبي إلى أسمه إذا قال فى الخمس الموذن أشهد 

و من تمام قوته أنها تجذب العالم من أدنى الأرض و أقصى أطرافها في كل عام إلى الحج حتى تخرج العذراء من 
خدرها و العجوز في ضعفها و من حضرته وفاته يوصي بأدائها و قد نرى الصائم في شهر رمضان يتلهب عطشا حتى 
يخوض الماء إلى حلقه و لا يستطيع أن يجرع منه جرعة و كل يوم خمس مرات يسجدون خوفا و تضرعا و كذلك 
أكثر الشرائع و قد تحزب الناس في محبته حتى يقول كل واحد أنا على الحق و أنت لست على دينه(١"".‏ 

١١‏ قب نب انافك لاى شور كوي شيل بماكة قز جك طلى اليا اجا 111 الك د معل الارئ الخ 
رسول الله كتاب شرف المصطفى أنه أتي بسخلة منقشة فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها فإذا في إحداهما لا إله إلا 
الله محمد رسول الله و قال أعرابي للنبي ,نت يا محمد إنني كنت و أخ لي خلف هذا الجبل نحتطب حطبا فرأينا 
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)١(‏ في نسخة: ثم نظر الى. (1) فى نسخة والمصدر: بصخرة ناتثة. 

() في نسخة: يا رسول الله حملت عني وأني (4) في المصدر: رأيتها تدكدك. 

(0) الخرايج والجرائح: 6 ح71 بيعض الفارق: () في المصدر: فوضع لخدي يده على السهم. 
)/9) الخرايج والجرائح 114 حم؟؟, والآية فى الانفال: / ١‏ (8) كذا في نسخة. ٠‏ وفي «ط»: ظلت. 

لل عا ل للا باد كر لسان العرب 5: 48. )0 )٠‏ الخرائج والجرائح: /. وح 2و 


)١١(‏ مناقب آل أبى طالب ١19 :١‏ بأدنى فارق. 
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الجموع قد زحف بعضها إلى بعض فقلت لأخي اقعد حتى ننظر لمن تكون الغلبة و على من تدور الدائرة فإذا قد 
كشف الله عن أبصارنا فرأينا خيولا قد نزلت من السماء إلى الأرض أرجلها في الأرض و أعناقها في السماء و عليها 
قوم جبارون و معهم ألوية!) قد سدت ما بين الخافقين فأما أخي فإنه انشقت مرارته فمات من وقته و ساعته وأما 
أنا فقد جئتك ثم أسلم. 

و مثل الملائكة الذين ظهروا على الخيل البلق بالثياب البيض يوم بدر تقدمهم جبرئيل على فرس يقال لها 
0000 

أنس إن النبى بلي سمع صوتا من قلة جبل اللهم اجعلني من الأمة المرحومة المغفورة فأتى رسول الله بَنيف فإذا 
بشيخ أشيب قامته ثلاثمائة ذراع فلما رأى رسول اللهبَيِ عانقه ثم قال إنني آكل في كل سنة مرة واحدة و هذا أوانه 
فإذا هو بمائدة أنزل من السماء فأكلا و كان إلياس7940". 

بيان: الأشيب المبيض الرأس. 

١‏ قب: [المناقب لابن شه رآ شوب] كان للنبى يلب من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء و ذكر أن له أربعة 
فهو أ ريطمانة وار عو يوجر اذ كرجه رحدها لحي .| لاف ستوع أرنيطة | لوا :هااكان الزله .و يقد اتياذدة .ىن قد هتما 
بعد وفاته و أقواها و أبقاها القرآن لوجوه: 

احدها أن معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره كما بعث الله موسىلية فى عصر السحرة بالعصا فإذا 
هي تلقف و فلق البحر يبسا و قلب العصا حية فأبهر كل ساحر و أذل كل كافر و قوم عيسى نيه أطباء فبعثه الله بإيراء 
الزمنى0؟, و إحياء الموتى بما دهش كل طبيب و أذهل كل لبيت و قوم محمد يكف فصحاء””) فبعثه الله بالقرآن في 
إيجازه و إعجازه بما عجز عنه الفصحاء و أذعن له البلغاء و تبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر و التقصير فيه 
أظهر. 

والثانى : أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم على قدر عقولهم و أذهانهم و كان في ب: بنى إسرائيل من قوم 
موسى ليه و عيسى ليه بلادة و غباوة لأنه لم ينقل عنهم من كلام جزل أو معنى بكر و قالوا لنبيهم حين مروا على قَوْمٍ 
يَعْكْقُونَ عَلى أَصْناء لهم 

اَل لَنا إِلهاً و العرب أصح الناس أفهاما و أحدهم أذهانا فخصوا بالقرآن بما يدركونه بالفطنة دون البديهة لتخص 
كل أمة يما يشاكل طبعها. 

والثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصار و أنشر فى الأقطار و ما دام إعجازه فهو أحج و بالاختصاص أحق 
فانتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقا و غريا قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصر و قد انقرض القوم و هذه سنة سبعين و 
خمسمائة من مبعثه فلم يقدر أحد على معارضته7١)‏ 

5-م: [تفسير الإمامخية ] قال محمد بن على الباقرائة إن رسول الله تبنت لما قدم المدينة و ظهرت آثار صدقه و 
ايات حقه و بينات نبوته كادته اليهود أشد كيد و قصدوه أقبح قصد يقصدون أنواره ليطمسوها و حججه ليبطلوها و 
كان ممن قصده للرد عليه و تكذيبه مالك بن الصيف و كعب بن الأشرف و حى بن أخطب و جدي بن أخطب و أبو 
ياسر بن أخطب و أبو لبابة بن عبد المنذر و شعبة فقال مالك لرسول اللهيفيفظة يا محمد تزعم أنك رسول الله قال 
رسول الله تَقبفظيٍ كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين قال يا محمد لن نؤمن!" أنك رسول الله حتى يمن !*) لك هذا 
البساط الذي تحتنا'*! و لن تشهد أنك عن اللدا ''' جئتنا حتى يشهد لك هذا البساط و قال أبو لبابة بن عبد المنذر لن 
نؤمن لك يا محمد أنك رسوله و لا نشهد لك به حتى يؤمن و يشهد لك هذا السوط الذي في يدي و قال كعب بن 


.1 78 - ١/1 :١ في المصدر: ومعهم الراية. (1) مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
الزمانة: العاهة. لسان العرب 1: /ا6.‎ )4( .18٠ :١ (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 
.190 149 :١ فى المصدر: وقوم محمدبِوانْعَياٍ بلغاء فصحاء. (1) مناقب آل أبى طالب‎ )5( 
فى المصدر: لن نؤمن لك. (4) فى نسخة: حتى يؤمن لك.‎ )/( 


(4) في المصدر: البساط الذي تحتى. )٠١(‏ فى نسخة: ولن نشهد لك أنك عن الله. 


الأشرف لن نوؤمن لك أنك رسول الله و لن نصدقك حتى يومن لك هذا الحمار و أشار لحماره الذي كان راكبه!", 2-2 
فقال رسول الله تَدننيةِ إنه ليس للعباد الاقتراح على الله يل عليهم التسليم لله و الانقياد لأمره و الاكتفاء بما جعله كافيا ل 
أما كفاكم أن أنطق التوراة و الإنجيل و الزيور و صحف إبراهيم بنبوتي و دل على صدقي و تبين لكم فيها' ' ذكر أخي 
و وصبي و خليفتي في أمتي و خير من أتركه على الخلائق بعدي("؛ على بن أبي طالب فأنزل!؟) على هذا القرآن 
الباهر للخلق أجمعين المعجز لهم عن أن انو لشفلة ين أن متكلتر ا شنينة تام( 6 هذا الذي اقترحتموه فلست أقترحه 
على ربي عز و جل بل أقول إن ما أعطانيه ربي من'!!) دلالة هو حسبي و حسبكم فإن فعل عز و جل ما اقترحتموه 
فذاك زائد في تطوله علينا و عليكم و إن منعنا ذلك فلعلمه بأن الذي فعله كاف فيما أراده منا. 

فلما فرغ رسول الله بَدنتَة من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها 
واحدا أحدا صمدا قيوما!" أبدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لم يشرك في حكمه أحدا و أشهد أنك يا محمد عبده و 
رسوله أرسلك بالهدى و دين الحق ليظهرك على الدين كله وَ لَوْ كَِ الْمُشْرِكُونَ و أشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك و وصيك و خليفتك في أمتك و خير من تتر كه على الخلائق بعدك و أن من 
والاه فقد والاك و من عاداه ققد عاداك و من أطاعه فقد أطاعك و من عصاه فقد عصاك و أن من أطاعك فقد أطاع 
الله و استحق السعادة برضوانه و أن من عصاك فقد عصى الله و استحق أليم العذاب بنيراته. 

قال فعجب القؤم فقال() بعضهم لبعض ما هذا إلا سحر مبين فاضطرب!'! البساط و ارتفع و نكس مالك بن 
الصيف و أصحابه(' ١‏ حتى وقعوا على رءوسهم و وجوههم ثم أنطق الله تعالى. 

البساط ثانيا فقال أنا بساط أنطقني الله(١".‏ و أكرمني بالنطق بتوحيده و تمجيده و الشهادة لمحمد نبيه و أنه 
ميد الأننياء! ". و رسوله إلى خلقه و القائم بين عباد الله بحقه و إمامة أخيه و وصيه و وزيره و شقيقة و خليله و 
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قاضى ديونه و منجز عداته و ناصر أوليائه و قامع أعدائه و الانقياد لمن نصبه إماما و وليا و البراءة ممن اتخذه 
منابذا و عدوا فما ينبغى لكافر أن يطأنى و لا يجلس على إنما يجلس على المؤمنون فقال رسول الله تبني لسلمان و 
المقداد و أبي ذر و عمار قوموا اجلسوا عليه فإنكم يجميع ها شهد :به هذا البساط لمومفون فجلسو|01, 

ثم أنطق الله سوط أبى لبابة بن عبد المنذر فقال أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق و باسط الرزق و مدبر 
الأمور!'". و القادر على كل شىء و أشهد أنك يا محمد عيده و رسوله و صفيه و خليله و حبيبه و وليه ونجيه!"١,‏ 
جعلك السفير بينه و بين عباده لينجي بك السعداء و يهلك بك الأشقياء و أشهد أن على بن أبي طالب المذكور في 
الملا الأعلى بأنه سيد الخلق بعدك و أنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين و كارهين ثم 
المقاتل بعده على تأويله المنحرفين7١'‏ الذين غلبت أهوارهم عقولهم فحرفوا تأويل كتاب الله و غيروه و السابق 
إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيته و القاذف فى نيران الله أعداء الله بسيف نقمته و المؤثرين لمعصيته و 
مخالفته قال ثم انجذب السوط من يد أبى لبابة و جذب أبا لبابة فخر لوجهه ثم قام بعد فجذبه السوط فخر لوجهه ثم 
لم يزل كذلك مرارا حتى قال أبو لبابة ويلى ما لي فأنطق!" الله عز و جل السوط فقال يا با لبابة إنىي سوط قد 
أنطقني الله بتوحيده و أكرمني بتحميده و شرفني بتصديق نبوة محمد سيد عبيده و جعلني ممن يوالي خير الله بعده و 


أفضل أولياء الله من الخلق حاشاه و المخصوص بابنته سيدة النسوان المشرف(؟1) ببيتوتته على فراشه أفضل الجهاد 


)١(‏ في المصدر: ولن نصدقك به حتى يؤمن لك هذا الحمار (الذي أركبه). 


(؟) فى المصدر: وبين فيها |لكم] فيها. (؟) في المصدر: الخلائق من بعدي. 

(؛) في المصدر ونسخة: وأنزل. (5) في المصدر ونسخة: وأما. 

(1) في المصدر: أقول إنما أعطاني ربي تعالى من. (0) في المصدر: أحدأ صمدا [حيا] قيوماً. 

(4) في نسخة والمصدر: وعجب ألقوم ‏ وقال. (9) فى نسخة: واضطرب. 

)٠ 0‏ في نسخة والمصدر: وأصحابه عنه. )1١(‏ في نسخة: أكرمني الله بالنطق. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: بأنه سيد أنبيائه. (1) في المصدر: فجلسوا عليه. . فى نسخة: ومدير الأصض. 
)١4(‏ في نسخة: ومدبر الأمر. )١0(‏ في نسخة: ونجبه. 

)١1١(‏ فى نسخة والمصدر: بعد على تأويله المحرّفين. (/10) فى نسخة: قال فانطق. 


(18) فى : نسخة: والمشرف. 


دع 


1١ا7/‎ 


١7 


والمذل لأعدائه بسيف الانتقام و البائن في أمته بعلوم الحلال و الحرام و الشرائع و الأحكام لا ينبغي!'' لكافر 
مجاهر بالخلاف على محمد أن يبتذلني و يستعملني لا أزال أجذبك حتى أثخنك * ثم أقتلك و أزول عن يدك أو تظهر 
الايمان بمحمد 37 فقال أبو لبابة ل ا ا ها.ء 
لذا'"' قد تقررت في يدك لإظهارك الإيمان و الله أعلم بسريرتك7). و هو الحاكم لك أو عليك فى يوم الوقت 
اتلكب ١‏ 

قالاظ: و لم يحسن إسلامه و كانت!"! منه هنات و هنات ققام القوه(١‏ من عند رسول الله 3 فجعلت!" اليهود 

يسر بعضها ا" إلى بعض بأن محمدا لمؤتى له و مبخوت في أمره و ليس بنبي صادق و جاء كعب بن الأشرف يركب 
حماره فشب به الحمار و صرعه على رأسه فأوجعه ثم عاد ليركيها؟! فعاد إليه الحمار بمثل صنيعه ثم عاد ليركيه فعاد 
عليه الحمار بمثل صنيعه فلما كان فى السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال يا عبد الله بئس العبد أنت 
شاهدت آيات الله و كفرت بها أنا حمار قد أكرمنى الله بتوحيده فأنا(*') أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
خالق الأنام دُو الْجَلَالٍ وَ الْإكْرام و أشهد يدا عيذ وارشزلة يد أمل دار السلام مبعوث لاسعاد من سبق 
علم'''' الله له بالسعادة و إشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة5(" ''.و أشهد أن بعلي بن أبي طالب وليه و وصي 
رسوله يسعد الله من يسعد!"'' إذا وفقه لقبول موعظته و التأدب بأدبه و الايتمار بأوامره و الانزجار يزواجره و أن 
الله تعالى بسيوف سطوته و صولات نقمته يكبت و يخزي أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباتر و دليله الواضح 
الباهرا*' إلى الإيمان به أو يقذفه!*'! في الهاوية إذا أبى إلا تماديا في غيه و امتدادا فى طغيانه و عور ما 
ينبغي لكافر أن يركبني بل لا يركبني إلا مرمن بالله تضدق لتقل وبر الله وى قر لوال متصو 140 اورف 
جميع أفعاله و في فعل أشرف الطاعات في نصبه أخاه عليا وصيا و وليا و لعلمه وارثا و بدينه قيما و على امته 
مهيمنا و لديونه قاضيا و لعداته منجزا و لأوليائه مواليا و لأعدائه معاديا فقال رسول الله تنظ يا. كعب بن أشرف 
حمارك أعقل منك57''. قد أبى أن تركبه فلن تركبه أيدا قبعه من بعض إخواتنا المؤمنين. 

فقال كعب فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب!” "' بسحرك فناداه حماره يا عدو الله كف عن تجهم محمد رسول الله و 
الله لو لا كراهية مخالفته!' ' لقتلتك و وطيتك بحوافري و لقطعت رأسك بأسناني فخزي و سكت و اشتد جزعه مما 
سمع من الحمار و مع ذلك غلب عليه الشقاء و |* سرس لدان ملم نايك ابن فسن يانه دوق ١!‏ "ايو كان تركيةو 
يجىء!"" إلى رسول الله:#بك: و هو تحته هين لين ذليل كريم يقيه المتالف و يرفق به في المسالك فكان رسول 
اللهتة# يقول له(42"): يا ثابت هذا لك و أنت لو و 751 فقي فلما انصرف770؟ القوء من عند رسول 
اللهئثت< و لم يؤمنوا أنزل الله يا محمد: «إ الدين كد واضوًا عَلَيْهِم» في العظمة وَنْذَرْتَهُمْ» فوعظتهم و خوفتهم 
واه لح لد وهؤ لا يو ملو هل يصدقون بنيوتك و هم قد شاهدوا هذه الآيات و كفروا نكيف يؤمنون بك عند 
ونا 


م ما ينبغى. لسار 
(1) في المصدر: من يسعده. د راع عافن 


(16) فى المصدر: أو يقذفه الله. 
(11) العمه: التحير والتردد وقيل التردد فى الضلالة, لسان العرب 9: .4٠08‏ 


(1) في نسخة: فى جميع أقواله. 1 (14) في المصدر: مصوب. ٍ 

(19) فى نسخة والمصدر: حمارك خير. )٠١( ٠‏ فى نسخة: لا حاجة لي فيه بعد أن قد ضرب. 
)1١(‏ فى المصدر: لو لا كراهة مخالفة رسول اللهيرة. (11) في المصدر ونسخة: بماثة دينار. 

(1؟) فى نسخة: ويجىء عليه. (4؟) في المصدر: فقال رسول الله عيرة. 

(6؟) فى المصدر: مؤمن يرتفق. (1؟) فى نسخة والمصدر: قال فلما انصرف. 


(0؟) فى المصدر: قولك وفعالك. (18) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري: 98-51 ح07. 


مم 


أحكدا 
ا 


بيان: يقال أثخنته الجراحة أي أوهنته قاله الجوهري١١'.‏ و قال في فلان هنات أي خصال شر”") 
وقال الشباب نشاط الفرس و رفع يديه جميعا تقول شب الفرس يشب و يشب شبابا وشبيبا إذا 
وال 1 

0 م: [تفسير الاماميّة ] قال الإمام الحسنلكة قلت لأبي على بن محمدنية كيف كانت الأخبار!*) فى هذه 
الآآيات التى ظهرت على رسول اللهتدتة يمكة و المدينة فقال يا بني استأنف لها النهار فلما كان من غد"١)‏ قال يا 
بني أما الغمامة فإن رسول اللهبَيةِ كان يسافر إلى الشام مضاربا لخديجة بنت خويلد و كان من مكة إلى بيت 
المقدس مسيرة شهر فكانوا("' في حمارة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي و ربما عصفت عليهم فيها الرياح و سفت تم 
عليهم الرمال و التراب و كان الله تعالى في تلك الأحوال يبعث لرسول الله كا نيه غمامة تظله فوق رأسه تقف بوقوفه 
و تزول بزواله إن تقدم تقدمت و إن تأخر تأخرت و إن تيامن 000 تياسر تياسرت فكانت تكف عنه حر 
الشمس من فوقه و كانت تلك الرياح المثيرة لتلك الرمال و التراب تسفيها في وجوه قريش و رواحلها!؟! حتى إذا 
دنت من محمد هدات و سكنت و لم تحمل شيئا من رمل و لا تراب و هبت عليه ريح باردة لينة حتى كانت 
قوافل قريش يقول قائلها جوار محمد أفضل من خيمة فكانوا يلوذون به و يتقربون إليه فكان الروح يصيبهم بقربه و 
إن كانت الغمامة مقصورة عليه و كان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء فإذا الغمامة تسير بعيدا منهه!''' قالوا إلى من 
قرنت هذه الغمامة. فقد شرف وكرم فتخاطبهم أهل القافلة انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبها و اسم صاحبه 
و صفيه و شقيقه فينظرون فيجدون مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى سيد الوصيين و شرفته 
بآله1"" المراليق لدي لغلى.و.أولياتهما:و المعادين لأعدائهما فيقراً ذلك بو بتهمة من بحسن أن ركعب: و يقرأ من له 
لعن ذيك1 2 

قال على بن محمدة و أما تسليم الجبال و الصخور و الأحجار عليه فإن رسول الل ميقي لما ترك التجارة إلى 
الشام و تصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حرا يصعده و ينظر من قلله إلى 
آنْار رَحْمَتٍ الله و أنواع!"١)‏ عجائب رحمته و بدائع حكمته و ينظر إلى أكناف السماء و أقطار الأرض و البحار ١2!‏ و 
العرر ين د جلا رار و لل الات و لل اله ل د ل ار ير لاله 
عز و جل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب و أجلها و أطوعها و أخشعها و أخضعها أذن لأبواب السماء فقتحت و محمد 
ينظر إليها و أذن للملائكة فنزلوا و محمد ينظر إليهم و أمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد 
و غمرته و نظر إلى جبرئيل الروح الأمين المطوق بالنورا*' ). طاوس الملائكة هبط إليه و أخذ بضبعه'! '' و هزه و 
قال يا محمد: اقرأ قال و ما أقرأ قال يا محمد: وافْر باشم رَبّك الذي حَلَقَ ؛ خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَّي ؛ هرأ وَ رَبك 
الأكْرَمٌ # الّذء واغله بالدلم »غلم الالننان كا لةالكل !"اج أوعي الها اوه إليةتر يعر واحل ثم صهد إلى علر 
ول تمد د من الحيل ىكذ مييق تمتك الخلا الل ورد عقهسين عير شان تناار كت السو الاير 
النافض (15) وقد اشتد عليه ما 0-0 تكذيب قريش في خبره و نسبهم إياه إلى الجنون و أنه يعتريه شياطين و 
كان من أول أمره أعقل خلق الله(” ". و أكرم براياه و أبغض الأشياء إليه الشيطان و أفعال المجانين و أقوالهم فأراد الله 


وتجهمه استقبله بوجه كريه. 


)١(‏ الصحاح: /ا48". إفرة الصحاح: وخاقة 

(") القماص: الوثب. لسان العرب الم )ع الصحاح: ١6٠‏ 

(6) في نسخة والمصدر: كانت هذه الاخبار. (1) فى نسخة والمصدر: كان من الغد. 

(0) في نسخة: وكانوا. (8) سفت الريح التراب: ذرته؛ وقيل: حملته. لسان العرب 1: .55٠‏ 
(4) في نسخة وفي المصدر: ووجوه رواحلهم. ) )٠‏ فى المصدر: تسير فى موضع (بعيد). 

)١١(‏ في المصدر: وشرّفته بأصحابه. (؟١)‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 1-06 ١6‏ حال 
(15) في نسخة: إلى أ: نواع. )١4(‏ فى نسخة: وأقطار البحار. 

(18) في المصدر: المطوّق بالنور. 

.1" :8 الضبع: وسط العضد بلحمه يكون للانسان وغيره. وقيل: العضد كلها. لسان العرب:‎ )١7( 

)١(‏ العلق: ١‏ 6. (148) فى نسخة والمصدر: ركبه به الحمى. 

(19) النافض: حمى الرعدة. لسان العرب 589:14 )٠١(‏ فى نسخة والمصدر: أعقل خليقة الله. 


كتاب تاريخ نبيّناتإيطق / باب 7 / و نوادرها 


املق 


للك 


عزو جل أن يشرح صدره و يشجع قلبه فأنطق' '! الجبال و الصخور و المدر و كلما وصل إلى شيء منها ناداه السلام 
عليك يا محمد السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله!"". أبشر فإن الله عز و جل قد فضلك و جملك و 
زينك و أكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين و الآخرين لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون و عن الدين مفتون 
فإن الفاضل من فضله رب العالمين و الكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش و 
عتاة العرب لك فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات و يرفعك إلى أرفع الدرجات و سوف ينعم و يفرح 
أولياءك بوصيك علي بن أبي طالب و سوف يبث علومك فى العباد و البلاد بمفتاحك7" و باب مدينة حكمتك!؟) 
علي بن أبي طالب و سوف يقر عينك ببنتك فاطمة و سوف يخرج منها و من علي الحسن و الحسين سيدي شباب 
أهل الجنة و سوف ينشر في البلاد دينك و سوف يعظم أجود المحبين لك و لأخيك و سوف يضع في يدك لواء الحمد 
فتضعه في يد أخيك علي فيكون تحته كل نبي و صديق و شهيد يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم فقلت في 
سري يا رب من علي بن أبي طالب الذي وعدتني به و ذلك بعد ما ولد على و هو طفل أو هو ولد عمى و قال بعد 
ذلك لما تحرك علي قليلا!*) و هو معه أهو هذا ففي كل مرة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال فجعل محمد في كفة منه 
و مثل له علي 2ه ديه و سائر الخلق من أمته إلى يوم القيامة في كفة فوزن بهم فرجح ثم أخرج محمد من الكفة و ترك 
علي في كفة محمد التي كان فيها فوزن بسائر أمته فرجح بهم فعرفه'!) رسول الله بعينه و صفته و نودي في سره يا 
محمد هذا علي بن أبي طالب صفبي الذي أَؤْيد به هذا الدين يرجح على جميع أمتك بعدك فذلك حين شرح الله 
صدري بأداء الرسالة و خفف عني 7" مكافحة الأمة و سهل علي مبارزة العتاة و الجبابرة من قريش!8. 

قال على بن محمدءثئة وأما دفاع الله(" القاصدين لمحمدتانَةٍ إلى قتله و إهلاكه إياهم كرامة لنبيه و تصديقه إياه 
فيه فإن رسول الله يفيف كأن و هو أبن سبع سنين١‏ "/ بمكة قد نشأ في الخير نشوا ل نظير له في سائر صبمان قريش 
حتى ورد مكة قوم من يهود الشام فنظروا إلى محمد بدني و شاهدوا نعته و صفته فأسر ب عه الى يعككن .1130 هذا و 
الله محمد الخارج في آخر الزمان المدال!؟'' على اليهود و سائر أهل أهل الأديان يزيل الله تعالى به دولة اليهود و 
يذلهم و يقمعهم و قد كانوا وجدوه فى كتبهم النبي الأمي الفاضل الصادق فحملهم الحسد على أن كتموا ذلك و 
تفاوضوا فى أنه ملك يزال ثم قال بعضهم لبعض تعالوا نحتال!١!‏ عليه فنقتله فإن الله يمحو ما يشاء و يثبت لعلنا 
نصادفه ممن يمحو فهموا بذلك ثم قال بعضهم لبعض لا تعجلوا حتى نمتحنه و نجربه بأفعاله فإن الحلية قد توافق 
الحلية و الصورة قد تشاكل الصورة إن ما وجدناه في كتبنا أن محمدا يجنبه ريه من الحرام و الشبهات فصادفوه و 
القوه(') و ادعوه إلى دعوة و قدموا إليه الحرام و الشبهة فإن انبسط فيهما أو فى أحدهما فأكله فاعلموا أنه غير من 
تظنون و إنما الحلية وافقت الحلية و الصورة ساوت الصورة و إن لم يكن الأمر كذلك و لم يأكل منهما(9' قاعلموا 
أنه هو فاحتالوا له فى تطهير الأرض منه لتسلم لليهود دولتهم. 

قال فجاءوا إلى أبى طالب فصادفوه و دعوه إلى دعوة لهم فلما حضر رسول اللهيِإْنة قدموا إليه و إلى أبي طالب 
الفلا" ' من فرعن وجاجة مسطة كانوا كد.وقدوف!"١‏ نر شووها فجفل أو طالت و سائر ريش يأكلون هنها و 
رسول الله يمد يده نحوها فيعدل بها يمنة ثم يسر:34(5, ثم أماما ثم خلفا ثم فوقا ثم تحتا لا تصيبها يده فقالوا 
ما لك يا محمد لا تأكل منها فقال يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها و هذه يدي يعدل بها عنها و ما أراها إلا 


)١(‏ فى نسخة: فانطق الله. (؟) فى المصدر: السلام عليك يا حبيب الله. 
ف في نسخة: لمفتاحك. (؛) فى المصدر: مدينة علمك. 
(6) في «أ»: 0-0 (1) فى نسخة: وعرفه. 


(8) التفسير الشون إلى الامام العسكرى: ١08-1١67‏ ح67 بفارق يسير 


(4) في المصدر: وأما دفع الله. ) 5000 

.884 :5 في المصدر: إلى بعض وقالوا: (؟١) الادالة: الغلية. لسان العرب‎ )١١( 
في نسخة: نحتل [عليه ]. (15) في المصدر: آلفوه.‎ )1( 

(16) فى المصدر: ولم يأكل نهما شيئاً. (11) فى نسخة: وإلى الملا. 


(17) الوقذ: شدة الضرب. والموقوذة: المضروبة حتى تموت. لسان العرب 16: 717. 
(14) فى المصدر وفى تسحة: يمنله ويسرة. 


كران يصونني ربي عز و جل عنها!'! فقالوا ما هي إلا حلال فدعنا نلقمك!"'. فقال رسول اللهتؤكة فافعلوا إن قدرتم<:ا 


فذهبوا ليأخذوا منها و يطعموه فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات كما كانت يد رسول الله تلان تعدل عنها فقال 
رسول الله فهذه قد منعت منها فأتونى بغيرها إن كانت لكم فجاءوه بدجاجة أخرى مسمنة مشوية قد أخذوها 
لجار لهم غائب لم يكونوا اشتروها و عملوها على7" أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر فتناول رسول الله تبي لقمة فلما 
ذهب يرفعها ثقلت عليه و نصلت/) حتى سقطت من يده و كلما ذهب يرفع ما قد تناوله بعدها ثقلت و سقطت فقالوا 
يا محمد فما بال هذه لا تأكل منها قال رسول الله ,يفت و هذه أيضا قد منعت منها و ما أراها إلا من شبهة(*) يصونني 
ربي عز و جل عنها قالوا ما هي شبهة!. فدعنا نلقمك منها فقال افعلوا!" إن قدرتم عليه فكلما! تناولوا لقمة 
تلطه قلت كذلك في أيديهم ثم سقطت و لم يقدروا أن يلقموها!؟, فقال رسول اللهت#اتة هو ما قلت لكم شبهة 0 
يصوننى ربى عز و جل عنها فتعجبت قريش من ذلك وكان ذلك مما يقيمهم على اعتقاد عداوته إلى أن أظهرو 00009 
لما أن أظهره الله عز و جل بالنبوة و أغرتهم اليهود أيضا فقالت لهم اليهود أي شىء يرد عليكم من هذا الطفل ما نراه 
إلا يناليك !37 لمكم و ارو 01 بنرك كون لهذا شأن عظيه(0, ١‏ 

و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنيّة فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على جبل حرا و هم سبعون”” ". 
فعمدوا إلى سيوفهم فسموها ثم قعدوا له ذات غل س١‏ '' فى طريقه على جبل حرا فلما صعده صعدوا إليه و سلوا 
سيوفهم و هم سبعون رجلا من أشد اليهود و أجلدهم و ذوى النجدة منهم فلما أهووا بها إليه ليضربوه بها التقى طرفا 
الجبل بينهم و بينه فانضما!؟١.‏ و صار ذلك حائلا بينهم و بين محمديَّلِيُي و انقطع طمعهم عن الوصول إليه بسيوقهم 
فغمدوها فانفرج الطرفان بعد ما كانا انضما فسلوا بعد سيوفهم و قصدوه فلما(5١)‏ همّوا بإرسالها عليه انضم طرفا 
الجبل و حيل! ١"‏ بينهم و بينه فيغمدونها ثم ينفرجان فيسلونها إلى أن بلغ ذروة الجبل فكان!” ') ذلك سبعا و أربعين 
مرة فصعدوا الجبل و داروا خلفه(١'‏ ليقصدوه بالقتل فطال عليهم الطريق و مد الله عز و جل. 

الجبل فأبطئوا عنه حتى فرغ رسول الله فته شلا من ذكره و ثنائه على ربه و اعتباره بعبره ثم انحدر عن الجبل 
فانحدروا خلفه و لحقوه و سلوا!"") سيوفهم عليه ليضربوه بها فانضم طرفا الجبل و حال بينهم و بينه فغمدوها ثم 
انفرج فسلوها ثم انضم فغمدوها و كان ذلك سبعا و أربعين مرة كلما انفرج سلوها فإذا انضم غمدوها فلماكان في آخر 
مرة و قد قارب رسول الله ,ِدْعَب القرار سلوا سيوفهم عليه فانضم طرفا الجبل و ضغطهم الجبل و رضضهم و ما زال 
يضغطهم حتى ماتوا أجمعين ثم نودي يا محمد انظر خلفك إلى بغاتك السوء!"" ماذا صنع بهم ربهم فنظر فإذا طرفا 
الجبل مما يليه منضمان فلما نظر انفر- ج الطرفان و سقط أولئك القوم و سيوفهم بأيديهم و قد هشمت وجوههم و 
ظهورهم و جنوبهم و أفخاذهم و سوقهم و أرجلهم و خروا موتى تشخب أوداجهم دما و خرج رسول الله بَدِسَي من 
ذلك" الموضع سالما مكفيا مصونا محفوظا تناديه الجبال و ما عليها من الأحجار(*'": هنيئا لك يا محمد نصرة الله 
عز و جل لك على أعدائك بنا و سينصرك إذا ظهر أمرك على جبابرة أمتك و عتاتهم بعلى بن أبي طالب و يشد 

يده(" لاظهار دينك و إعزازه و اكرا م أوليائك و قمع أعدائك و سيجعله تاليك و ثانيك و نفسك الثئ بين جنبيك و 


)١(‏ فى نسخة: منها. (1) فى المصدر: نلقمك [منها]. 

(5) في نسخة: اشتروها وعمدوها. وفي المصدر: اشتروها وعمدوا. 1 

(؛) في المصدر ونسخة: ثقلت عليه وفصلت. (6) فى الصمدر: هذه شبهه. 

(1) في المصدر: ما هي من شبه. (0) فى المصدر ونسخة: نلقمك منها قال: فافعلوا. 
(4) فى المصدر ونسخة: فلما. (9) فى نسخة يلقوها. 

)٠١(‏ في المصدر: هذه شبهه. )1١(‏ فى نسخة: أن يظهروها. 

)١١(‏ في نسخة: : إلا سالبكم. (19) فى «أ»: وأزواجكم. 

(14) التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى: ١7١-169‏ ح98. 2 )١8(‏ فى المصدر: سبعون رجلاً. 

)١1(‏ في المصدر: ذات |يوم). (1) فى نسخة: واتضما. وفى المصدر: فانضما. 
(14) في نسخة: فكلما. (19) فى نسخة: ويحول. 0 

)٠ )‏ في نسخة وفى المصدر: وكان. )١1١(‏ فى نسخة: وداروا حلقه. 

(؟؟) في «أ»: قارب رسول الله يه القرار أرسلوا. (1؟) فى نسخة والمصدر: بغاتك بالسوء. 

)١4(‏ فى نسخة: عن ذلك. )١6(‏ فى نسخة والمصدر: الأحجار والأشجار. 


)5 في نسخة والمصدر: وتسديده. 


كتاب تاريخ نبينا بارت 


/ باب ؟ / و نرادرها 


معنف 


ددم 


سمعك الذي به تسمع و بصرك الذي به تبصر و يدك التي بها تبطش و رجلك التي عليها تعتمد و سيقضي عنك 
ديونك و يفي عنك بعداتك و سيكون جمال أمتك و زين أهل ملتك و سيسعد ربك عز و جل به محبيه و يهلك به 
شانئيه لذ 

قال على بن محمد و أما الشجرتان اللتان تلاصقتا فإن رسول الله<ت» نا كان ذات يوم في طريق له بين مكة و 
العدئئة و في عسكرة منافقون من المدينة 0 من مكة ا 0 ب يتحدثون فيما بينهم 


وطب اي ل ب لساري ب ا ا ل 
لحاجته حتى أنظر هل الذي يخرج منه كما يخرج منا أم لا فقال آخر') لكنك إن ذهبت تنظر معه منعه من أن يقعد 

لأنه!*) أشد حياء من الجارية العذراء المحرمة(١'‏ قال فعرف الله عز و جل ذلك نبيه بدني" فقال لزيد بن ثابت اذهب 
إلى تينك الشجرتين المتباعدتين يومئ إلى شجرتين بعيدتين قد أوغلتا في المفازة و بعدتا عن الطريق قدر ميل فقف 
بينهما و ناد أن رسول الله:3:ة: يأمركما أن تلتصقا و تنضما ليقضي رسول اللهتلانةة خلفكما حاجته ففعل ذلك زيد و 
تالد!؟! فى اذى تحث محمد بالحق ربا إن السجرتين اتقلننا بأضولهها من :فراضعهها و رسعت كل :راحده منهنا منهما إلى 
الأخرى سعى المتحابين كل واحد منهما إلى الآخر التقيا بعد طول غيبة و شدة اشتياق ثم تلاصقتا و انضمتا انضمام 
متحابين في فراش في صميم الشتاء و قعد رسول الله:ثتلا خلفهما فقال أولئك المنافقون قد استتر عنا فقال بعضهم 
لبعض فدوروا خلفه لتنظروا إليه فذهيوا يدورون خلفه فدارت الشجرتان كلما داروا و منعتاهم من النظر إلى عورته 
فقالوا تعالوا نتحلق حو له لتراه طائفة منا فلما ذهبوا يتحلقون تحلقت الشجرتان فأحاطتا به كالأنبوبة حتى فرغ و توضأ 
و خرج من هناك و عاد إلى العسكر و قال لزيد بن ثابت عد إلى الشجرتين و قل لهما إن رسول اللهبَبيَيظةِ يأمركما أن 
تعودا إلى أماكنكما فقال لهما و سعت كل واحدة منهما إلى موضعهما!؟! و الذي بعثه بالحق نبيا سعى الهارب الناجي 
بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه حتى عادت كل شجرة إلى موضعها فقال المنافقون قد امتنع محمد من ان يبدي لنا 
عورته و أن ننظر إلى استه فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لنعله!" ١‏ أنه و نحن سيان فجاءوا إلى الموضع فلم يروا شيئا 
البتة لا عينا و لا أثرا قال و عجب أصحاب رسول الله ,بيط من ذلك فنودوا من السماء أو عجيتم لسعى الشجرتين 
إحداهما إلى الأخرى إن سعي الملائكة بكرامات الله عز و جل إلى محبي محمد و محبى علي أشد من سعي هاتين 
الشجرتين إحداهما إلى الأخرى و إن تنكب نفحات النار يوم القيامة عن محبى ١١١‏ على و المتبرءين من أعدائه أشد 
من تتكب:هاتين الشجرتين اخداهما عن الأخرى !7 

قال على بن محمد صلوات الله عليهما و أما دعاوّه7!ة الشجرة فإن رجلا من ثقيف كان أطب الناس يقال له 
الحارث بن كلدة الثقفي جاء إلى رسول اللهبآثةة فقال يا محمد جئت أداويك من جنونك فقد داويت مجانين كثيرة 
فشفوا على يدى فقال رسول الله:8:3 ١١!‏ أنت تفعل أفعال المجانين و تنسبني إلى الجنون قال الحارث و ما ذا فعلته 

من أفعال المجانين قال نسبتك إياي إلى الجنون من غير محنة منك و لا تجربة و لا نظر فى صدقي أو كذبي فقال 
لعاردت ار لي تداغر قات كد راكد بجر باك بغر الك ةي 279 تقدر لها فقال رسول الله :بع و قولك لا تقدر لها 


فعل!2') المجا نين لأنك لم تقل لم قلت كذا و لا طالبتني بحجة فعجزت عنها فقال الحارث صدقت أنا أمتحن أمرك 
)١(‏ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري: 17-171١‏ ح١6,.‏ (1) في نسخة والمصدر: ومنافقون منها. 

(1) فى نسخة: فيما بينهم لمحمد. (غ) فى نسخة: فقال الآخر. 

(5) في المصدر: إن ذهبت تنظر منعه حياؤه من أن يقعد فإنه. 

وفى نسخة: أن يقعد فإنه أشد حياء. (1) فى المصدر: العذراء الممتنعة المحرمة. 

(1) في نسخة: له يدا (4) في المصدر: فقال. . وفى لسخة: : وقالوا. 

(4) في المصدر: أن تعودا إلى أماكنكما. فقال لهما: فسعت كل واحدة إلى موضعها. 

)٠ ٠(‏ فى نسخة: لتعلموا. )١١(‏ فى نسخة: محبى محمد. 


.6١ ح‎ 178 ١517 التفسير المنسوب إلى الامام العسكري:‎ )١1١( 
فى نسخة: لها أفعال.‎ )١4( فى المصدر ونسخة: يا حارث أنت.‎ )1( 
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بآية أطاليك بها إن كنت نبيا فادع تلك الشجرة يشير بشجرة!'' عظيمة بعيد عمقها فإن أتتك علمت أنك رسول 2 
اللهتنتت* و شهدت لك بذلك و إلا فأنت ذلك المجنون الذي قيل لي فرفع رسول الله يده إلى تلك الشجرة و أشار 6 
إليها أن تعالي فانقلعت تلك الشجرة ل ا يي ا 
رسول الله د نت فوقفت بين يديه و نادت بصوت فصيح ها(" أنا ذا يا رسول الله ما تأمرني فقال لها رسول اللهبتننئده 

دعوتك لتشهد لي'" بالنبوة بعد شهادتك لله بالتوحيد ثم تشهدي بعد شهادتك لي لعلي هذا بالإمامة و أنه سندي و 
ظهري و عضدي و فخري و عزي و لولاه ما خلق الله( عز و جل شيئا مما خلق فنادت أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له و أشهد أنك يامحاد غيّده وترنيوله أريذلك الحو بكيراًة تديراً وَذَاغِياً إلى الله بالاندا3 يزاجاً شتير و 
أشهد أن عليا ابن عمك هو أخوك في دينك أوفر خلق الله من الدين حظا و أجزلهم من الإسلام نصيبا و أنه سندك و 
ظهرك قامع أعدائك ناصر”*' أوليائك 57 امه واشهد أن أولناءك:الذين بوالوتة وى تعادوة أعذاءه شر 


)مم كتاب تاريخ 


الجنة و أن أعداءه الذين يؤالوات أعذاءه وديعادون أولاءن” ١‏ حشو النار فنظر رسول الله:3:: إلى الحارث بن كلدة 0 
فقال يا حارث أو مجنونا يعد من هذه آياته فقال الحارث بن كلدة لا و الله يا رسول الله و لكني أشهد أنك رسول!" 3 
رب العالمين و سيد الخلق أجمعين و حسن إسلامه!6. 75 

و أماكلام الذراع المسمومة فإن رسول اهب لما رجع من خيبر إلى المدينة و قد فتح الله له جاءته امرأة من 35 
التهود قد أظهر ك "الجا وقتياة ب مسرم دارفا وريد قل وجول لامر يد ما هذه قالت له 37 


ب 0 البكا ورم 1 ريت لط ل ينيك 
لله مهم لأيحنه والأطعسنك من شوائة راعيدا؟١/‏ و الآن ققد سلمك الله متهم و أظفرك عليهم7؟ وقد جئتك 
بنذو *'! و كان مع رسول اللهبلاة البراء بن معرور و علي بن أبي طالب فقال رسول اللهتنبكة ايتوني 
بالخيز!2١)‏ فأتى يفافجه البراء به ن المعرور يده و أخذ منه لقمة فوضعها في فيه فقال!؟١‏ علي ؛ بن أبي طالب خظة يا براء 
لا تتقدم رسول الله بان فقال البراء و كان أعرابيا يا على كأنك تبخل رسول الله تن :ل فقال على :5ه انا ابكل شرل 
الله :نت و لكني أبجله و أوقره ليس لي و لا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله:دنفتل بقول و لا فعل و لا 
أكل ولا شرب فقال البراء ما أبخل!١١)ر‏ سول اللهتّلفتة قال علي ني ما لذلك قلت و لكن هذا جاءت به هذه و كانت 
يهودية و لسنا نعرف حالها فإذا أكلته بأمر رسول الله:3:: فهو الضامن لسلامتك منه و إذا أكلته بغير إذنه وكلت(؟١)‏ 
إلى نفسك يقول على هذا و البراء يلوك اللقمة إذ(4١!‏ أنطق الله الذراع فقالت!؟' يا رسول الله لا اأكلى فإني 
مسمومة و سقط البراء في سكرات الموت و لم يرفع إلا ميتا فقال رسول الله تلخت ايتوني بالمرأة فأتي بها فقال ما 
حملك على ما صنعت فقالت وترتني وترا عظيما! ''' قتلت أبي و عمي و زوجي و أخي و ابنى ففعلت هذا و قلت إن 
كان ملكا فسأنتقم منه ا ل ا 
يضره فقال رسول الله لافيت أيتها المرأة لقد صدقت ثم قال لها رسول الله ينيف لا يغرك١١‏ ') موت البراء فإنما امتحنه 


)١(‏ في المصدر: وأشار لشجرة. (1) فى نسخة: فها أنا ذا. 

(؟) في المصدر: دعوتك لته.هدي. (4) فى نسخة: ولولاه لما خلق الله. 

)0 ) في المصدر ولسحه وناصر. 1 

(7) في المصدر ونسخه: وأن أعدائك الذين. وفى نسخة: وأن أعدائك الذين يوالون أعداءك ويعادون أولياءك. 

() في نسخة: رسول الله. ١‏ (8) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري 0-١58‏ 9١ح‏ 885. 
(4) في لسخة: وقد اظهرت )٠١(‏ فى المصدر: ربيته. 


)١١(‏ في المصدر: فنذرت الله لثن سلمك الله منهم لأذبحنه ولأطعمنك من شواء ذراعه الآن. 
)1١١(‏ في نسخة والمصدر: وأظفرك بهم. 
الى الوطتار: 0 كيد ا ا 


في نسخة؛ 00000 (17) فى نسخة: وكلك. 

(1) فى نسخة: إذا. (19) فى نسخة: وقالت. 00 

0 في نسخة والمصدر: فيمنعه الله. )نك الحضور ارش‎ )٠١( 
06 . 


,م 


ايض 


١ 


الله لتقدمه بين يدي رسول الله :بن و لوكان بأمر رسول الله أكل منه لكفى شره و سمه ثم قال رسول الله :لض ادع 
لي فلانا و فلانا و ذكر قوما من خيار أصحابه فيهم سلمان و المقداد و أبو ذر و عمار و صهيب و يلال و قوم من سائر 
الصحابة تمام عشرة و علي :2 حاضر معهم فقال اقعدوا و تحلقوا عليه و وضع( رسول الله بلِثتة يده على الذراع 
المسمومة و نفث!" عليه و قال" بسم الله الشاقي بسم الله الكافي يسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شىء و لا داء في الأرض و لا في السماء وَ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ثم قال كلوا على اسم الله فأكل رسول الل هيفف و 
أكلوا حتى شبعوا ثم شربوا عليه الماء ثم أمر بها فحبست فلما كان اليوم الثاني جاء بها فقال!) أليس هرلاء أكلوا ذلك 
السم بحضرتك فكيف رأيت دفع الله عن نبيه و صحابته فقالت يا رسول الله كنت إلى الآن فى نبوتك شاكة و الآن 
قرا" يقتت أنك »روسل الله تحتا فانا أحهد :أن :له لها إلا اللهةوحدء' له شريك الفاءى أنك على رسيو 31 تلن 
بلي 

فقال على بن الحسين:4ة و لقد حدثنى أبى عن جدى أن رسول الله:3نت لما حملت إليه جنازة البراء بن معرور 
الى عليه كال اين ملع ابن ابيع طالت: قالوا يا رسو الله إندذه فى حاجة زجل من الخسامين الى كناء“فجلس 
رسول الله :تتلا و لم يصل عليه قالوا يا رسول الله ما لك لا تصلي عليه فقال رسول اللهتيِبْكة إن الله عز و جل أمرنى 
أن أرخر الصلاة عليه إلى أن يحضره علي فيجعله في حل مما كلمه به بحضرة رسول اللهتثةة ليجعل الله موته 
بهذا السم كفارة له فقال بعض!!! من حضر رسول الله بدني و شاهد الكلام الذي تكلم به البراء يا رسول الله إنما كان 
مزحا مازح به عليا لم يكن منه جدا فيؤاخذه الله عز و جل بذلك قال رسول اللهيبتظ لو كان ذلك منه جدا لأحبط الله 
تعالى أعماله كلها و لو كان تصدق بمثل'' '' ما بين الثرى إلى العرش ذهبا و فضة و لكنه كان مزحا و هو في حل من 
ذلك إلا أن رسول اللهتيحتة يريد أن لا يعتقد أحد منكم أن علياءية واجدا١'‏ عليه فيجدد بحضرتكم إحلال!"" و 
يستغفر له ليزيده الله عز و جل بذلك قربة و رفعة فى جنانه فلم يلبث أن حضر على بن أبى طالب نيّة فوقف قبالة 
الجنازة و قال رحمك الله يا براء فلقد كنت صواما قواما و لقد مت في سبيل الله و قال رسول اللهتَدقتة و لوكان أحد 
من الموتى يستغني عن صلاة رسول الله لاستغنى صاحبكم هذا بدعاء على :5ة له : ثم قام فصلى عليه و دفن قلما 
انصرف و قعد في العزاء" قال أنتم يا أولياء البراء بالتهنية أولى منكم بالتعزية لأن صاحبكم عقد له في الحجب 
قبائة من الشماء الد- الى لياه السابعة و بالحجب كلها إلى الكرسي إلى ساق العرش لروحه التى عرج بها فيها ثم 
ذهب بها إلى ربض!*'' الجنان و تلقاها كل من كان فيها من خزانها(؟'' و اطلع إليه(١‏ ') كل من كان فيها من حور 
حسانها!"'' فقالوا يأجمعهم له طوباك طوباك يا روح البراء انتظر عليك رسول الله عليا صلوات الله و سلامه عليهما 
و ألهما الكرام حتى ترحم عليك على و استغفر لك أما إن حملة عرش ربنا حدثونا عن ربنا انه قال يا عبدي الميت 
فى سبيلى لوكان عليك!؟' من الذنوب بعدد الحصى و الثرى و قطر المطر و ورق الشجر و عدد شعور الحيوانات و 
لحظاتهم و أنفاسهم و حركاتهم و سكناتهم لكانت مغفورة بدعاء على نية لك قال رسول اللمبيَيظة فتعرضوا عباد 
الله(" ١‏ لدعاء على لكم و لا تتعرضوا لدعاء على عليكم فإن من دعا عليه أهلكه الله و لو كانت حسناته عدد ما خلق 
الله كما أن.مين دعا له ايده الله لو كانت نيعاعة عد مالف ل 


)١(‏ فى نسخة والمصدر: فوضع. (1) النفث: شبيه النفخ. لسان العرب لح رقف 
() فى المصدر: وقال [يسم الله الرحمن الرحيم]. 
(؛) فى المصدر: فلما كان في اليوم الثاني جيء بها فقال صلى الله عليه وآله وسلم. 


(0) في نسخة وفي المصدر: والآن فقد. (1) فى المصدر: فوسو لداعت 

() التفسير المستوتب إلي الامام العسكري: 1١‏ تلااح 6 ببعض الفارق. 

(6) فى نسخة: على بن أبي طالب. () في نسخة: فقال له بعض. 

)٠ 0‏ في المصدر: تصدق يملء ع. وفي نسخة: تصدقت على. )١1١(‏ وجد عليه: غضب عليه. لسان العرب .5١9:١6‏ 
(19) في نسخة: : احلالاً له. وفي المصدر: احلاله. )١(‏ فى نسخة: فى المعزى. 

)١4(‏ في المصدر: روض: )1١0(‏ في نسخة: : من الخزان. 

(17) فى المصدر: 0 (17) في «أ»: من الحور الحسان. 

(18) فى نسخة: ولو كان لك (19) فى نسخة والمصدر :يا عياد الله. 
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ظ و أما كلام الذئب له فإن رسول اللهبَيِنة كان جالسا ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه قد استفزعه!١)‏ سجة» 
فلما واب يي ور محا او الما ان حي للا راك وال اروك لا 1 حدثنا بما أزعجك 
قال الراعي يا رسول الله أمر''' عجيب كنت في غنمي إذ جاء ذئب فحمل حملا فرميته بمقلاعتي!*) فانتزعته منه ثم 

0 جاء إلى الجانب الأيمن فتناول!*) حملا فرميته بمقلاعتى فانتزعته منه ثم جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملا 
فرميته بمقلاعتى فانتزعته ثم جاء إلى الجانب الآخر فتناول حملا فرميته بمقلاعتى فانتزعته منه ثم جاء الخامسة هو 
و أنثاه يريد أن يتناول17) حملا فأردت أن أرميه فأقعى على ذنبه و قال أما تستحيي تحول!" بيني و بين رزق قد 
قسمه الله لي أفما أحتاج أنا إلى غداء أتغدى به فقلت ما أعجب هذا ذئب أعجم يكلمني كلام الآدميين فقال لي الذئب 
ألا أنبتك بما هو أعجب من كلامى لك محمد رسول رب العالمين بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق من 
الأولين و ما لم يأت من الآخرين ثم اليهود مع علمهم بصدقه و وجودهم له فى كتب رب العالمين يأنه أصدق 
الصادقين و أفضل الفاضلين يكذبونه و يجحدونه و هو بين الحرتين و هو الشفاء النافع ويحك يا راعي آمن به تأمن 
من عذاب الله و أسلم له تسلم من سوء العذاب الأليم فقلت له و الله لقد عجبت من كلامك و استحبيت من منعي لك 
ما تعاطيت أكله فدونك غنمي فكل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك فقال فقال لي الذئب يا عبد الله احمد الله!8) 
إذ كنت ممن يعتير بآيات الله و ينقاد لأمره لكن!*) الشقي كل الشقي من يشاهد آيات محمد في أخيه علي بن أبي 
طالب نيه و ما يديه عن الله عز و جل من فضائله و ما يراه من وفور حظه من العلم!١١)‏ الذي لا نظير له فيه و الزهد 
الذي لا يحاذيه أحد فيه و الشجاعة التي لا عدل له فيها و نصرته للإسلام التي لا حظ لأحد فيها مثل حظه ثم يرى 
مع ذلك كله رسول الله يأمر بموالاته و موالاة أوليائه و التبري من أعدائه و يخبر أن الله تعالى لا يقبل من أحد عملا 
انال و عظم ممن يخالفه(١ ١‏ ثم هو مع ذلك يخالفه و يدفعه عن حقه و يظلمه و يوالي أعداءه و يعادي أولياءه إن 
هذا لأعجب من منعك إياي. 

20> قال الراعي فقلت أيها الذئب أو كائن هذا قال بلى و ما هو أعظم منه سوف يقتلونه باطلا و يقتلون ولده و يسبون 
حريمهم!"') و هم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمون فدعواهم أنهم على دين الإسلام مع صنيعهم هذا بسادة أهل 
الإسلام أعجب من منعك لي لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر الذئاب أنا و نظرائى من الموّمنين نمزقهم في النيران يوم 
سرااقك عي اي لعسوووم كر اتا تي الهم بادا زال اراعي قلات را وا عدو القت متيو 
لي و بعضها أمانة في رقبتي لقصدت محمدا حتى أراه فقال لي الذئب يا عبد الله فامض إلى محمد و اترك على 
غنمك لأرعاها لك فقلت كيف أثق بأمانتك فقال لي يا عبد الله إن الذي أنطقني بما سمعت هو الذي يجعلني قويا أمينا 
عليها أو لست مؤمنا يمحمد مسلما له ما أخبر به عن الله تعالى في أخيه على:ة فامض لشأنك فإني راعيك و الله 
عز و جل ثم ملائكته المقربون رعاة لى إذ كنت خادما لولى!١١)‏ على فتركت غنمى على الذئب و الذئبة و جئتك يا 
رسول الله فنظر رسول الله ,َيَزتئي فى وَجَدة القوم وافيها ما يتهلل سرورابه:و:تضديقا و فيها من يعبس/*١)‏ شكا فيه 
و تكذيبا و يسر منافقون إلى أمثالهم هذا قد واطأه محمد على هذا الحديث ليختدء!(؟١)‏ به الضعفاء الجهال قتبسه 
رسول الله ,لتئية و قال لئن شككتم أنتم فيه فقد تيقنته أنا و صاحبى الكائن معى فى أشرف المحال من عرش الملك 
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وفى نسخة: استفرغه. (؟) فى المصدر: ة فلما رأه [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]. 
() في نسخة: يا رسول الله أمري. (4) فى نسخة: فرميته بمعزافتى. وفى بقية المواضع: بمقلاعى. 
(9) في نسخة: فحمل حملاً. وفي المصدر: فتناول منه حملا. 50 1 
(1) في نسخة: يريدان أن يتناولا. 

وأقعى الكلب والسيع: جلس على استه. لسان العرب .50١:١١‏ 

(0) في المصدر : أما تستحي أن تحول. (8) فى نسخة: فاحمد الله. 

(8) فى نسخة: وينقاد لأمره ولكن. )٠١(‏ فى نسخة: من العمل. 

' في نسخة: ممن خالفه.‎ )١( 

(؟١)‏ في المصدر: ويقتلون أولاده ويسبون حرمهم. وفي نسخة: ويسبون حرمهم. 

(1) في نسخة: خادماً لولي الله. كفن تشحة والبفيةر فسن 

١ في نسخة: لينخدع.‎ )١6( 


دس 
١‏ و 


الجبار و المطوف به معي في أنهار الحيوان من دار القرار و الذي هو تلوي في قيادة الأخيار و المتردد معي في 
الأصلات لكات لحني في ايعام البافرات بكسن معي في مسالك الفضل و الذي كسي ما كسيته من 


ا ا 
فاق لقان وق الأعظم و ناصر أوليائي السيد الأكرم افتكيه انا وامة حغله الله معد دواد الغي و الرشدة!' و جعله 
للموالين له أفضل العدة آمنت به أنا و من جعله الله لديني قواما و لعلومي علاما و ة فى الحروب مقداما و على 
اعدائن ضرغاما أسدا!"' قمقاما آمنت به أنا و من سيق الناس إلى الإيمان فتقدمهم إلى رضا الرحمن و تفرد دونهم 

بقمع أهل الطغيان و قطع بحججه و واضح بيانه معاذير أهل البهتان آمنت به أنا و على بن أبى طالب الذى جعله الله 
سكا يرد ينا سويد ومسا د عدا لا بعل خاي لذو قدي بلا اس 1 بدن دلي ا ادي 
لا أكترث بمن أزور عني إذا ساعدني آمنت به أنا و من زين الله به الجنان و بمحبيه و ملأ طبقات النيران بشائئيه!؟) 
و لم يجعل أحدا من أمتي يكافيه و لا يدانيه لم يضرني عبوس المعبس”*) منكم إذا تهلل وجهه و لا إعسراض 
المعن ض ١١‏ منكم إذا خلص لي وده ذاك علي , بن أبي طالب الذي لو كفر الخلق كلهم من أهل السماوات و الأرضين اند 
انرا لله عر و جيه بوتحده هذا الدريع و الذي ل عاواة الذلق كلهم ابرق الله ١‏ حملين باذ له اروعهدنن: ضر كاي 
الله رب العالمين واتسفيل كلمات ابليس اللعين: 

قالةد: هذا الراعي لم يبعد شاهده!*! فهلموا بنا إلى قطيعه ننظر إلى الذئبين فإن كلمانا و وجدناهما يرعيان 
ا أمرنا فقام رسول الله:!اثت» و معه جماعة كثيرة من المهاجرين و الأنصار فلما رأوا القطيع من 
بعيد قال الراعي ذاك قطيعي فقال المنافقون فأين الذئبان قلما قربوا رأوا الذئيين يطوفان حول الغنم يردان عنها كل 
شيء يفسدها فقال لهم رسول الله ,يتك أتحبون أن تعلموا أن الذئب ما عنى غيري بكلامه قالوا بلى يا رسول الله قال 
أحيطوا بي حتى لا يراني الذئبان فأحاطوا به فقال للراعي يا راعي قل للذئب من محمد الذي ذكرته من بين هدلاء!؟) 
قال فجاء الذئب إلى واحد منهم و تنحى عنه ثم جاء إلى آخرا' ١‏ و تنحى عنه فما زال حتى دخل وسطهم فوصل إلى 
رسول الله :نشت هو و أنثاه و قالا السلام عليك يا رسول الله رب العالمين و سيد الخلق أجمعين و وضعا خدودهما 
على التراب و مرغاها بين يديه و قالا نحن كنا دعاة إليك بعثنا إليك هذا الراعى و أخبرناه بخبرك فنظر رسول 
الله :كه إل الساقين عه فقال ها للكائرين عن هذا مسيصن وال للشافقين عن نوز |( 88 مويل و لخامفدل: 

نع فال رسول الله إبفتلا هذه واحدة قد علمتم صدق الراعي فيها أفتحبون أن تعلموا صدقه في الثانية قالوا بلى يا 
وو الله كال حيطا يسنن بن ابي طالب متسر الجن نادي ربل مهاري ٠‏ الأيان إن ها حمق عد رضن الود 
إليه و عينتما عليه فأشيرا و عينا على بن أبي طالب الذي ذكرتماه بما ذكرتماه قال فجاء(؟") الذئيان و تخللا القوم و 
تلا تأملاة الوجوة و الأقذاغرو كل مق تاماه أعرضا عنم عدن يلغا عليا فليا تاملاهمرغا: فى الثزاب أبدانهما و 
زتها سان ال وض من يذل عدوي و قالا السلام عليك يا حليف الندى و معدن النهى و محل الحجى !9" و عالما 
بما في الصحف الأولى و وصي المصطفى السلام عليك يا من أسعد الله به محبيه و أشقى بعداوته شانئيه و 
يفن" ١١‏ نيد |لمحسد و ذوية التتلاة ليك يا من لو أحبه أهل اللأرض كما يحبه أهل السماء لصاروا خيار الأصفياء 


)١(‏ في المصدر: [ورحمة لأولاد] الرشد. وفي نسخة: الغي والرشد. 
(؟) القمقام من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل. لسان العرب :1١١‏ 509. 


لا الي لان لفرت 01 3 ااي امعان سه رخا 


)0 5 نسخحة: لم 3 

() في المصدر: إفقال الراعي للذئب ما قاله رسول الله عليه وآله وسلم]. 

)٠ )‏ فى نسخة: إلى الآخر. )١١(‏ فى نسخة: من هذا. 
)١1١(‏ فى نسخة: نادى رسول الله يا أيها الذئبان. )١(‏ فى نسخة: فجاءه. 
)١4(‏ الحجا: العقل والفطنة. لسان العرب ": 54. )١6(‏ فى نسخة: وجعلك. 


يللاي 


م 


1 


و يا من لو أحس بأقل قليل من بفضه من أ في سبيل الله ما بين العرش إلى الثرى لانقلب بأعظم الخزي و المقت «ويج) 
من العلي الأعلى قال فعجب أصحاب رسول الله الذين كانوا معه و قالوا يا رسول الله ما ظننا أن لعلي هذا المحل من 
السباع مع محله منك قال رسول اللهبَفتة فكيف لو رأيتم محله من سائر الحيوانات المبثوثات في البر و البحر و في 
السماوات و الأرض و الحجب و العرش و الكرسي و الله لقد رأيت من تواضع أملاك سدرة المنتهى لمثال علي 
المنصوب بحضرتهم ليشبعوا بالنظر إليه بدلا من النظر إلى على كلما اشتاقوا إليه ما يصغر في جنبه تواضع هذين 
الذئبين و كيف لا يتواضع الأملاك و غيرهم من العقلاء لعلي و هذا رب العزة قد آلى على نفسه قسما لا يتواضع أحد 
لعل قو" شير إلا رفعه الله في علو الجنان مسيرة مائة ألف سنة و إن التواضع الذي تشاهدونه يسير قليل في 

عن :هذه الخلالة و الراقعة اللعين غنهما قير و01 

و-أما نين الفوة ال رفول اللدكام * فإن رسول الله تلفت كان يخطب بالمدينة إلى جذع نخلة في صحن 
مسجدها فقال له بعض أصحابه('' يا رسول الله إن الناس قد كثروا و إنهم يحبون النظر إليك إذا خطبت فلو أذنت أن 
عل قاض ! زع الى لالز زان ليرا الى 9١‏ ختليت ناد ف لاما كان ريع ارصن مر لش تادز ني 
المنبر قصعده فلما استوى عليه حن ذلك(*) الجذع حنين الثكلى و أن أنين الحبلى فارتفع بكاء الناس و حنينهم و 
أنينهم و ارتفع حنين الجذع و أنينه في حنين الناس و أنينهم ارتفاعا بينا فلما رأى رسول اللهبَقتة ذلك نزل عن المنبر 
و أتى الجذع فاحتضنه و مسح عليه يده و قال اسكن فما تجاوزك رسول الله تهاونا بك ولا استخفافا بحرمتك و 
لكن ليتم لعباد الله مصلحتهم و لك جلالك و فضلك إذ كنت مستند محمد رسول الله فهدأ حنينه و أنينه و عاد رسول 
الله:ت< إلى منبره ثم قال معاشر المسلمين هذا الجذع يحن إلى رسول رب العالمين و يحزن لبعده عنه ففى7١)‏ عباد 
الله الظالمين أنفسهم من لا يبالى قرب من رسول الله أم بعد و لو لا أني( احتضنت هذا الجذع و مسحت يدي!*) 
عليه ما هداً حنينه إلى يوم القيامة و إن من عباد الله و إمائه لمن يحن إلى محمد رسول الله و إلى على ولى الله 
كحنين هذا الجذع و حسب المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمد و على و آلهما الطيبين منطويا أرأيتم شدة حنين 
هذا الجذع إلن محمد رول اللهرو كيف هداً لما احتضته محمد سول الله و مسح يده !9 عليه قالوا بلى نيا سول ”الله 
قال رسول الله:ؤيتة و الذي بعثنى بالحق نبيا إن حنين خزان جنان و حور عينها و سائر قصورها و منازلها إلى من 
يوالى !7 يجيدا ويعليا و آلهما الطيبين يبرا من أعدانهها!١ ١‏ لأسد من حتين هذا الجدع الدئ .را يتفوة إلى .ستول 
الله:نتت و إن الذي يسكن حنينهم و أنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمد و آله الطيبين أو 
صلاة!" ١‏ نافلة أو صوم أو صدقة و إن من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمد و على ما يتصل بهم من إحسانهم 
إلى إخوانهم المؤمنين و معونتهم لهم على دهرهم يقول أهل الجنان بعضهم لبعض لا تستعجلوا صاحبكم فما يبطئ 
عنكم إلا للزيادة في الدرجات العاليات فى هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين و أعظم من ذلك مما 
يسكن حنين سكان الجنان و حورها إلى شيعتنا ما يعرفهم الله من صبر شيعتنا على الثقية و استعمالهم التورية 
ليسلموا!"'' من كفرة عباد الله و فسقتهم فحينئذ تقول خزان الجنان و حورها لنصبرن على شوقنا إليهه!؟' كما 
يصبرون على سماع المكروه فى ساداتهم و أئمتهم و كما يتجرعون الغيظ و يسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون 
من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرته فعند ذلك يناديهم ربنا عز و جل يا سكان جناتي و يا خزان رحمتي ما لبخل 
أخرت عنكم أزواجكم و ساداتكم و لكن ليستكملوا!؟١)‏ نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المرمنين و الأخذ 
بأيدي الملهوفين و التنفيس عن المكروبين و بالصبر على التقية من الفاسقين الكافرين حتى إذا استكملوا أجزل 


08 


كتاب تاريخ بيد 


نبيناتةية / باب ؟ / و نوادرها 


)١(‏ في المصدر: قسماً حقاً لا يتواضع أحد لعلي عليه السلام قدر. 
(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى: 4١‏ لاماح /اى. | (") فى نسخة: بعض أهله. 


(4) في المصدر: مراق. والمرقاة: الدرجة. (6) فى المصدر: حنّ اليه ذلك. 

(1) في نسخة وفي المصدر: وفي. (0) فى المصدر: أنى ما احتضنت. 

(8) في نسخة: : ومسحت بيدى. (9) فى نسخة: ومسح بيده. 

)٠١(‏ في المصدر وفي نسخة: من يتولى. )١١(‏ فى المصدر: ويبرأ من أعدائهم. وفى نسخة: ويتيراً. 
)1١(‏ في نسخة والمصدر: أو صلاته لله. (1) فى نسخة والمصدر: ليسلموايها. 7 

)١4(‏ فى نسخة: شوقنا وحنيننا إليهم. )١6(‏ فى نسخة: إلا ليستكملوا. 


01١١ 


يض 


1١ا/‎ 


كر 
11 


كراماتي نقلتهم إليكم على أسر الأحوال و أغيظها فأبشروا فعند ذلك يسكن حنينهم و أنينهه!١)‏ 

و أما قلب الله السم على اليهود الذين قصدوه به و أهلكهم'' به فإن رسول اللهيَيتة لما ظهر بالمدينة اشتد 
حسد ابن أبي له فدبر عليه أن يحفر له حفيرة في مجلس من مجالس داره و يبسط فوقها بساطا و ينصب في أسفل 
الحفيرة أسنة('! رماح و نصب!7؟) سكاكين مسمومة و شد أحد جوانب البساط و الفراش إلى الحائط ليدخل رسول 
الله :2 و خواصه مع على + يه فإذا وضع رسول الله تلننتل رجله على البساط وقع فى الحفيرة و كان قد نصب في 
داره و خبا رجالا بسيوف مشهورة يخرجون على علي :1 و من معه عند وقوع محمد في الحفيرة ؛ فيقتلونهم بها و دبر 
أنه إن لم ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من طعامهم المسموم ليموت هو و أصحابه معه جميعا فجاءه 
جبرئيل.ظة و أخبرء(*) بذلك و قال له إن الله يأمرك أن تقعد حيث يقعدك و تأكل مما يطعمك فإنه مظهر عليك آياته و 
مهلك أكثر من تواطأ على ذلك فيك فدخل رسول الله37* و قعد على البساط و قعدوا عن يمينه و شماله و حواليه 
ا بر ا ال وميك ا 1 لك 

علياك: و صحبهما بالطعام المسموم فلما أراد رسول اللهئلانظة وضع يده في الطعام قال يا على ارق ق(") هذا الطعام 
بالرقية النافعة فقال على اث بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسم 

شيء!* في الأرض و لا في السماء وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ م أكل رسول الله نتة و علي نيه و من معهما حتى شبعوا ثم 
جاء أضحاث عبد الله اي واس كار الود ريل الل لصتت قد تلطير لم يكيل زه 
بعر لماز | فيد ار مصي ال يشمي كد عجارت با عيد للد بن أبي إلى ذلك المجلس المحفور تحته 
التنصوب فيه!* ١‏ ما نضب وه كانت دبرزت ذلك .زو نظرت قإذااها تحت البساط أرض ملغنة فجلست على البساظط 
وائقة فأعاد الله الحفيرة بما فيها فسقطت فيها و هلكت فوقعت الصيحة فقال عبد الله بن أبي إياكم و أن تقولوا إنها 
سقطت في الحفيرة فيعلم محمد ما كنا قد دبرنا عليه فبكوا و قالوا ماتت العروس و بعلة عرسها كانوا دعوا رسول 
اللهئثثتة و مات القوم الذين أكلوا فضلة رسول الله بيك فسأل رسول الله عن سبب موت الابنة و القوم فقال ابن أبي 
سقطت من السطح و لحق القوم تخمة فقال رسول اللهيَاك الله أعلم يما ذا ماتوا و تغافل عنهه7١").‏ 

و أما تكثير الله القليل من الطعام لمحمد بَنٍٍْ فإن رسول الله تلفي كان ذات يوم!'') جالسا هو و أصحابه يحضرة 
جمع من خيار المهاجرين و الأنصار إذ قال رسول الله:#بكل إن شدقي يتحلب و أجدني أشتهي سجرن عدوي 
ملنهوا" ١‏ يمن ف عسل تقال علىءظة و أنا أشتهى ما ية يشتهيه رسول اللهتَقيظَق قال رسول الله بلننئف : لأبي الفصيل 
ا ا اورم واي عبر يه 
مشوى قال(18) رسول الله يلف أي عبد ممن يضيف اليوم رسول الله يلكي و صحبه و يطعمهم شهواتهم فقال عبد 
الله بن أبي77١)‏ هذا و الله اليوم الذي كو" نيد مهنا مص ننته! 1ن تخلصن العناد ملف قال يا سول 
الله أنا أضيفكم عندي شيء من بر و سمن و عسل و عندي حمل أشويه!؟' لكم قال رسول اللهبَديظةِ فافعل فذهب 
عيد الله بن أبي و أكثر السم فى ذلك البر الملبق بالسمن و العسل و في ذلك الحمل المشوي ثم عاد إلى رسول 
الله ماضن :و قال هلموا إلى ما اشتهيتم قال رسول اللدبَاية مع هؤلاء! '" قال ابن أبي أنت و علي و سلمان و المقداد و 
أبو ذر و عمار فأشار رسول اللميَدَنظظ إلى أبي الشرور و أبي الدواهي و أبي الملاهي و أبي النكث و قال يا ابن أبي 


ا م ا 1 184 0 الاثي المصار ال وفي نسخة: وإهلاكهم. 


(6) في نسخة؛ تحر (1) في المصدر: 000 

(9) الدّقية: العوذة. (4) في نسخة وفي المصدر: إسمه شيء [ولا دا . 
(9) فى المصدر: سما. )٠١(‏ في نسخة: وإذا. 

6١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: -57واح‎ )١١( 

)١١(‏ فى نسخة والمصدر: كان يوما. )١(‏ الملبقة: اللينة الحلوة. لسان العرب :١7”‏ 925؟. 
)١4(‏ في نسخة وفي المصدر: : ماذا. وكذا ما يعدها. )١6(‏ في نسخة وفي المصدر: فقال. 

(11) فى نسخة: عبدالله بن أبي فى نفسه. (10) في «أ»: الذي أكيد. 

(14) في المصدر: وصحبه [ومحبيه] ونقتله. (19) في «أ»: وعندي حمل اشوي. 


)٠ )‏ في نسخة والمصدر: أنا ومن ؟ 


لدوون 


ضف 


قفري 


7و1 


70 منهم موضع رجل فدخل عبد الله ب 


دون هوّلاء فقال ابن أبي نعم دون هؤلاء و كره أن يكونوا معدا '' لأنهم كانوا مواطئين لابن أبي على النفاق فقال 
رسول اللهبَدنيِظٍ لا حاجة لى في شيء أستبد به دون هؤلاء المهاجرين و الأنصار الحاضرين لي فقال عبد الله يا 
رسول الله إن الشىء قليل لا يث يشبع 7 أكثر من عشرة إلى خمسة!"! فقال رسول اللهبإف!؟) إن الله أنزل مائدة على 
عيسى ل و بارك له في أرغفة و سميكات حتى أكل و شبع منها أربعة آلاف و سبعمالة ة فقال شأنك * 
الله تننظ يا معاشر المهاجرين و الأنصار هلموا إلى مائدة(*) عيد الله بن أبي فجاءوا مع الع اه 
آلاف و ثمانمائة فقال عبد الله لأصحاب له كيف نصنع هذا محمد و صحبه و إنما نريد أن نقتل محمدا و نفرا من 
أصحابه( و لكن إذا مات محمد وقع بأس هولاء بينهم فلا يلتقي اثنان منهم في طريق و بعث ابن أبي إلى أصحابه و 
المتعصبين له ليتسلحوا و يتجمعوا قال و م(" هو إلا أن يموت محمد حتى يلقانا أصحابه(!' و يتهالكوا فلما دخل 
رسول اللهبَدنف داره أومأ عبد الله إلى بيت له صغير فقال يا رسول الله أنت و هؤلاء الأربعة يعني عليا و سلمان و 
عو ا ص ست ا ل ار ا 
أقوام''') و يخرجون ثم يدخل بعدهم أقوام فقال رسول اللهبَِبْطةِ إن الذي يبارك في هذا الطعام القليل ليبارك في هذا 
البيت الصغير الضيق ادخل يا على و يا سلمان و يا مقداد و يا عمار ادخلوا!' ') معاشر المهاجرين و الأنصار فدخلوا 
أجمعين و قعدوا حلقة واحدة كما يستديرون حول ترابيع الكعبة و إذا البيت قد وسعهم أجمعين حتى أن بين كل رجلين 
بن أبي فرأى عجبا عجيبا من سعة البيت الذي كان ضيقا فقال رسول اللهيأيْكة ايتنا 
يما عملته فجاءه بالحريرة الملبقة بالسمن و العسل و بالحمل المشوي فقال ابن أبي يا رسول الله يأف عي كل أنت أولا 
قبلهم ثم ليأكل صحبك هؤلاء على و من معه ثم يطعم هولاء فقال رسول الله يبظ كذلك أفعل فوضع رسول 
الله يده على الطعام و وضع على يده معه فقال ابن أبي ألم يكن الأمر على أن يأكل على مع أصحابك!"١)‏ 
فقال رسول الله 257 اي ميد لله ريسا أعلالة وير منولة نت إن اله ما وى بدا عطي بن مسد زربي علي 
ل فرق انها باق نا بيقييا إن علي كان و أتلامقد ترا راخدا بغر مها اللد تعن و على اهل شما ادر | رشبيو 
نائن حجيه-و جنائه واهوائة277 و أخذ لنا عليهم العهود والموائيق ليكوت لنانى لأولياتنا موالين و لأعدائنا 
معاندين/!؟'' و لمن نحبه محبين و لمن نبغضه مبغضين!؟١'‏ ما زالت إرادتنا واحدة و لا تزال لا أريد إلا ما يريد و لا 
يريد إلا ما أريد يسرني ما يسره و يرلمني ما يولمه فدع يا ابن أبي عليا فإنه أعلم بنفسه و بي منك قال ابن أبي نعم 
يا رسول الله و أفضى إلى جد و معتب فقال أردنا واحدا فصارا اثنين الآن يموتان جميعا و نكفاهما جميعا و هذا 
لحينهما )١ ١‏ و سعادتنا فلو بقى على بعده لعله كان يحالدا؟1 أصخابنا هؤلاء ى عبد الله , بن أبي قد جمع أصحابه و 
متعصبيه حول داره ليضعوا السيف على457'! أصحاب رسول اللهيَلبظي إذا مات بالسم ثم وضع رسول الله يلظ و 
غلن نت وهنا ١١‏ فى العريزة النلئفة بالسعن والعسل تأ عاعش معان ومن اتكهى حاسن اومن 
اشتهى صدره منهم فأكلا حتى شبعا و عبد الله ينظر و يظن أن لا يلبثهم السم فإذا هم لا يزدادون إلا نشاطا ثم قال 
رسول اللهبَيِعَةِ هات الحمل فلما أتى به(" " قال رسول اللهتَقيكة يا أبا الحسن ضع الحمل في وسط البيت 
ان فقال عبد الله يا رسول الله كيف تناله أيديهم فقال رسول الله إن الذي وسع هذا البيت و عظمه حتى 


ثم نادى رسول 


كتاب 0 / باب ” / و نوادرها 


فوضعه 


)١(‏ في نسخة: يكونوا معهم 

(6) في المصدر: 52 وهو الاوفق للسياق. 
(0) فى نسخة: إلى مأدبة. 

(/0) فى نسخة: صحبه. 

(1) فى نسخة: حتى يبقى من أصحابه. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: [و]ادخلوا. 


)١9(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط» صحفت الكلمة إلى هوائه. 


(15) في المصدر: ولأعدائنا معادين., 
() في المصدر: الآن يموتان ‏ 
)١(‏ في المصدر كان يجادل. 

(19) في نسخة: يديهما. وفى المصدر: أيديهما. 

.] في المصدر: فوضعه [في وسط البيت تناله أيديهم‎ )"١( 


جميعاً ونكفى شرهما هذا لخيبتهما. 


(1؟) فى نسخة: لاا يسع. | 
5 1 المصدر ونسخة: فقال رسول البق يا عبداه. 


٠١ )‏ ل المصدر : يف رم 0 


(؟١)‏ في نسخة والمصدر: تأكل مع أصحابك وتفرد رسول الله. 


(16) في نسخة: ولمن نبغضه ياغضين. 


(18) في نسخة: ليقعوا على. 
)٠١(‏ فى المصدر: فلما جاء. 


اه 


ايف 
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1١ا/‎ 


وسع جماعتهم و فضل عنهم هو الذي يطيل أيديهم حتى تنال هذا الحمل قال فأطال الله تعالى أيديهم حتى نالت 
ذلك فتناولوا منه و بارك(١)‏ فى ذلك الحمل حتى وسعهم و أشبعهم و كفاهم فإذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إلا عظامه 
فلما فرغوا منه طرح عليه رسول الله:2خئ منديلا له ثم قال يا علي اطرح عليه الحريرة الملبقة بالسمن و العسل ففعل 
تأكلونا ته عت هوا كلهم قدو : ثم قالوا يا رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليه فقال رسول الله بيني 
إن صاحبكم آكرم على الله من عيسى:يّ أحيا الله تعالى له الموتى و سيفعل ذلك لمحمد : ثم بسط منديله و مسح يده 
عليه و قال اللهم كما باركت فيها فأطعمتنا من لحمها فبارك فيها و اسقنا من لبنها قال فتحركت و بركت و كافكو 
امتلأ ضرعها فقال رسول اللهتدنفتتا ايتونى بأزقاق و ظروف و أوعية و مزادات فجاءوا بها(" فملأها فسقاهم حتى 

شريو" واروزوا عه قال رسول الله انك لو لا أني أخاف أن يفتن بها أمتى كما افتتن بنو إسرائيل بالعجل فاتخذوه ربا 
من دون الله لتركتها تسعى في أرض الله و تأكل من حشائشها و لكن اللهم أعدها عظاما كما أنشأتها فعادت عظاما 
مأكولا ما عليها من اللحم شيء و هم ينظرون قال فجعل أصحاب رسول اللهبَإثّظ يتذاكرون بعد ذلك توسعة الله 
البية و ور الطعام!؟' و دفعه غائلة!”) السم فقال رسول اللهتاتغتة إني إذا ترا اج كن زب السام 
ضيقه و في تكثير ذلك الطعام بعد قلته و في ذلك السم كيف أزل الله تعالى غائلته عن محمد و عن ذويه! "واكك 
204 وسعه وكثره أذكر ما يزيده(" الله تعالى في منازل شيعتنا و خيراتهم في جنات!*) عدن و في الفردوس إن في شيعتنا 
لمن يهب الله تعالى له في الجنان من الدرجات و المنازل و الخيرات ما لا يكون الدنيا و خيراتها فى جنبها إلا 
كالرملة في البادية الفضفاضة فما هو إلا أن يرى أخا له موّمنا فقيرا فيتواضع له و يكرمه و يعينه و يمونه و يصونه 
عن بذل وجهه له حتى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل و القصور و قد تضاعفت حتى صارت في الزيادة كما 
كان هذا الزائد فى هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيما صار إليه من كبره و عظمه و سعته فيقول الملائكة يا ربنا لا 
طاقة لناا بالخدمة “فى هذه المتاز ل قامددنا يملذيكه 1" يعاوترننا فيتؤل الله نا كتت الأحسلك ,نا له خطيفوق فكب 
تريدون مددا قيقولون ألف ضعفنا و فيهم من المومنين من يقول الملائكة!”١)‏ نستزيد مددا آلف ألف ضعقنا!! ') و أكثر 
من ذلك على قدر قوة إيمان صاحبهم و زيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمدهم الله تعالى بتلك الأملاك و كلما لقي 
هذا المؤْمن أخا فبره زاد الله(؟') في ممالكه و في خدمه في الجنة كذلك ثم قال رسول الله تلبق و إذا تفكرت في 
الطعام السموم الذي صبرنا عليه كيف أزال الله عنا غائلته و كثره و وسعه ذكرت صبر شيعتنا على التقية و عند ذلك 
يديهم الله بذلك الصبر إلى أشرف العاقبة و أكمل السعادة طال ما يغتبطون فى تلك الجنان بتلك الطيبات فيقال لهم 


كلوا تهنا بتكف "١١‏ لأعدانكم بن طبركو على اذا 35 


نقها توضيح: قال ا حمارة القيظ بتشديد الراء شدة حره!*'' و قال الضبع العضد ًا ". 


ا 0000 لا يرد عليكم شيئا ذهب عنكم أو على بناء المعلوم 
أء ي لا ينفعكم يقال هذا أرد أي أنفع و لا رادة فيه أي لافائدة فيه والكرش للحيوان بمنزلة المعدة 
للإنسان و نفضه كناية عن استخراج ما فيه من البول و الغائط و الايغال الامعان في السير و ربض 
الدار بالتحريك ما حولها و القمقام السيد و يقال لا يحفل بكذا بالكسر اي لا يبالى و الازورار 


)١(‏ فى نسخة والمصدر: وبارك الله. (') فى نسخة: فجاؤوه. 
(*) فى المصدر: فملأها وسقاهم. 1 
وفى «أ»: حتى شبعوا (؛) فى المصدر: توسعة [الله] البيت بعد ضيقه وفي تكثير الطعام. 
(0) الغائلة: المكيدة والشر والمشقة والهلاك. لسان العرب .١518 :٠١‏ 
(1) فى نسخة والمصدر: ومن دوته. (0) في نسخة: يزيد. 
(6) فى نسخة: فى منازل جنات. (4) في نسخة والمصدر: : بأملاك. 
)٠١(‏ فى نسخة والمصدر: أملاكه. )1١(‏ في نسخة: مدد ألف ألف ضعفها. 
)1١(‏ فى المصدر: أخاه فبره زاده الله. وفى نسخة: أخاه. (1) في المصدر: كلوا هنيئاً جزاءً على تقيتكم. 


)١4(‏ التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى: 7٠١ ١914‏ ح 9١‏ بفارق يسير. 
)١6(‏ الصحاح: 114. (17) الصحاح: .١771/‏ 


حوس 


1 


الفيول :الا عات 
قوله بيني و إلا كنا على رأس أمرنا إن ن لم نشاهد ذلك لا يبطل أمرنا بل نكون على ما كنا عليه من 
الدلائل و المعجزات و الموئل الملجأ قوله حليف الندى أي ملازم الجود لا يفارقه كما لا يفارق 
قليف والشدو كيس (١‏ الكت تار قال الفيروزآبادي تحلب عينه و فوه سالا(١)‏ قوله 
تدوسة الدوس الوط بالرعل واخراغ الحب نه الستمل و لعل المراد هنا المبالغة في التقية أو 
الدق أو الخلط وال لتها أي خلطها حلط حديداذكره الجزري 1 
وأقال الجوهحرئ الترريد البليئ الشديد الخريد العلين تالدضم 
وأو الفصيل: ابو بكر و كان يكنىابة به لموافقة البكر و الفصيل في المعنى و أبو الشرور عمر و أبو 
الدواهي عثمان و في الأخير يحتمل أن ن يكون المراد بأبي الشرور أبا بكر على الترت نيب إلى معاوية 
أو عمر على الترتيب إلى معاوية ثم على هذا أبو النكث إما أبو بكر أو طلحة بترك ذكر أبي بكر و 
الحين بالفتح الهلاك. 

7-م: [تفسير الامامنة | لما نزلت هذه الآية ونم قَسَتْ فُلُوبَكُمْ من بعد ذلك فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو سد قَْوَة» في 
حق اليهود و النواصب قالوا له يا محمد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء و معاونة الضعفاء و النفقة 
في إبطال الباطل و إحقاق الحق و أن الأحجار ألين من قلوبنا و أطوع لله منا و هذه الجبال بحضرتنا فهلم بنا 
إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وامكديدا وان لو ل 1 تلفي ارما اناك وإ لعل يك راكاد 
اج ا ا الع عر ما ال ل رك ل اج ل لكر 

ستشهده ليشهد لى عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه فقالوا يا محمد هذا الجبل فاستشهده فقال رسول الله تبني 
لج ال رو او و لو ا ا و 
أن لم يقدروا على تخريكه و هم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله(ة) غز و جل و بحق محمد و آله الطيبين الذين 
بذكر أسمائهم تاب الله على آدمنية و غفر خطيئته و أعاده إلى مرتبته و بحق محمد و آله الطيبين الذين بذكر 
أسمائهم و سؤال الله بهم رفع إدريس :24 في الجنة مكانا عليا لما شهدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه على هولاء 
اليهود في ذكر قساوة قلوبهم و تكديبهم فى جحدهم لقول محمد رسول الله فتحرك الجبل و تزلزل و فاض عنه 
الماء(*' و نادى يا محمد أشهد أنك رسول رب العالمين و سيد الخلائق!١'‏ أجمعين و أشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما 
وصفت أقسى من الحجارة لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلا أو تفجرا!" و أشهد أن هؤلاء 
كاذبون عليك فيما به يقذفونك!* من الفرية على رب العالمين. 

ثم قال رسول اللهبؤنتة و أسألك أيها الجبل أأمرك الله تعالى بطاعتي فيما ألتمسه منك بجاه محمد و آله الطيبين 
الذين بهم نجى الله تعالى نوحائية مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمٍ و برد الله النار على إبراهيم :32 و جعلها عليه سلاما و مكنه في 
2 جوك النان على سوير .و فراغن وكير لير ذلك الطاغية كلة :لاحن من ملوك الأركن أجتعين فانبقت خواليه .سن 
الأختاز الخضرة النضرة النزهة و غم را" ما حوله من أنواع النو را" ' بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من السنة!١١)‏ 
قال الجبل بلى!5١'‏ أشهد لك يا محمد بذلك و أشهد أنك لو اقترحت على ربك أن يجعل رجال الدنيا قردا و خنازير 
لفعل أو يجعلهم ملائكة لفعل و أن يقلب النيران جليدا و الجليد نيرانا لفعل أو يهبط السماء إلى الأرض أو يرفع 
الأرض إلى السماء لفعل أو يصير أطراف المشارق و المغارب و الوهاد كلها صرة كصرة الكيس لفعل و أنه قد جعل 


.؟73١‎ :4 النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )1( .5١0 :١ القاموس المحيط‎ )١( 
في نسخة والمصدر: لا يعرف عددهم غير الله.‎ )4( .١819 (؟) الصحاح:‎ 
في المصدر: وجحدهم لقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فتحرك ا لجبل وتزلزل وفاض منه الماء.‎ )0( 

(7) في المصدر: أنك رسول الله ] رب العالمين وفي «أ»: وسيد الخلق. 

() في المصدر: ار تشخيرا. (4) في نسخة وفي المصدر: فيما به يقرفونك. 
(1) فى نسخة: وعمر. ) )٠‏ في المصدر: أنواع المنشور. 

)١١(‏ في المصدر ونسخة: من جميع السنة. (؟١)‏ في «أ»: بل. 


كتاب 0 نبينا يفني / باب ؟ /و نوادرها 


كرون 


لخر 
17 


الأرض و السماء طوعك و الجبال و البحار تنصرف بأمرك و سائر ما خلق الله من الرياح و الصواعق و جوارح 
الانسان و اعضاء الحيوان لك مطيعة و ما امرتها به من شىء ائتمرت. 

فقالت اليهود يا محمد أعلينا تشيه و تليس!١)‏ قد أجلست مردة من أصحابك خلف صكور هذا الجبل فهم ينطقون 
بهذا الكلام و نحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبال لا يغتر بمثل هذا إلا ضعفاوٌك الذين تبحيح"! في عقولهم 
فإن كنت صادقا فتنح من موضعك هذا إلى ذلك القرار و أمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك فإذا 
حضرك و نحن نشاهده فأمره أن ينقطع نصفين من ارتفاع سمكه ثم ترتفع السفلى من قطعته!' فوق العليا و تنخفض 
العليا تحت السفلى فإذا أصل الجبل قلته(؟) و قلته أصله لنعله!*) أنه من الله لا يتفق بمواطأة و لا بمعاونة مموهين 
متمردين. 

فقال رسول الله يدبي و أشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال!'' يا أيها الحجر تدحرج فتدحرج فقال!") لمخاطبه 
خذه و قربه من أذنك فسيعيد عليك ما سمعت فإن هذا جزء من ذلك الجبل فأخذه الرجل فأدناه إلى أذنه فنطق 
الحجر(* بمثل ما نطق به الجبل أولا من تصديق رسول الله بطي و فيما!"ا ذكره عن قلوب اليهود فيما أخبر به من أن 
نفقاتهم في دفع أمر محمد باطل و وبال عليهم فقال له رسول الله ف أسمعت هذا أخلف هذا الحجر أحد يكلمك 
يوهمك أنه الحجر يكلمك!' '' قال لا فأتني بما اقترحت في الجبل اعد وسرل الل إلى فضاء واسع ثم نادى الجبل 
يا أيها الجبل بحق محمد و آله الطيبين الذين بجاههم و مسألة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد رِيحاً صَرْصَراً 
عاتية تَنْزِعٌ اناس كَأنّهُمْ أعْجارٌ نَخْلٍ خْاوِيَةٍ و أمر جبرئيل أن يصيح صيحة!١')‏ في قوم صالحلية حتى صاروا كَهَشِيمٍ 
الْمُحْنَظِرِ لما انقلعت من مكانك بإذن الله و جئت إلى حضرتي هذه و وضع يده على الأرض بين يديه فتزلزل الجبل و 
سار كالقارح الهملاج حتى دنا'؟" من إصبعه أصله فلزق بها و وقف و نادى ها أن ذا سامع لك مطيع يا رسول رب 
الغالنين :وان :رعمت أنوف:فذلاة المعاتد رن فاصرنىئ. تمر اس 070 

فقال رسول اللهبَليف إن هرؤلاء0" اقترحوا على أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين ثم ينحط أعلاك و 
يرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك و أصلك ذروتك فقال الجبل أفتأمرني بذلك يا رسول رب العالمين قال بلى 
فانقطع نصفين!9' و انحط أعلاه إلى الأرض و ارتفع أسفله فوق أعلاه فصار فرعه أصله و أصله فرعه ثم نادى 
الجبل معاشر اليهود هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنكم به تؤمنون فنظر اليهود بعضهم إلى 
بعض فقال بعض ١١‏ ما عن هذا محيص و قال آخرون منهم هذا رجل مبخوت موؤّتى له و المبخوت تودتى!"" له 
العجائب و لا يغرنكم ما تشاهدون فناداهم الجبل يا أعداء الله قد أبطلتم بما تقولون نبوة موسى .1 هلا قلتم لموسى 
إن قلب العصا ثعبانا و انفلاق البحر طرقا و وقوف الجبل كالظلمة فوقكم إنما تأتى لك لأنك مؤاتى لك يأتيك جدك 
بالعجائب فلا يغرنا ما نشاهده!ة"! فألقمتهم الجبال بمقالتها الصخور و لزمتهم!؟ ١‏ حجة رن العالميه 2*3 

قوله عزو جل دَأْتَطَْعُون أن يواكم وََذكان فرق مهم يشمو نكم لهنم ُحرَُونه من بد اعَفَُوموَهُْ 
يعْلَمُونَ وَإِذا لَهُوا الْذِينٌ آمَنُوا الوا آنا وَإذا حَلَا بَمْضُهُْ إلى بَعْضٍ فالوا أُحَدَنُوتَهُمْ يما نَم الَّهُعَلَيْكُمْ لِيُحَاجُو م به 
عد رك اكذاتتولون او لا لفون ان الله كلها يور ون ورلا ترون 0 


)١(‏ في نسخة: علينا تشتبه وتلتبس. (؟) في (أ): تبخج. 

(؟) فى المصدر: من قطعتيه. (]) القلّة: أأعلى الجبل, وقلّة كل شيء أعلاه. لسان العرب .7488-:1١١‏ 
(0) فى نسخة: فحينئذ نعرف. (1) في «أ»: فقال. 

(0) في نسخة والمصدر: ثم قال. (8) في المصدر: فنطق به الحجر. 

(9) في نسخة وفي المصدر: 'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما. 

)٠١(‏ في المصدر: ويوهمك أنه يكلمك. )١١(‏ في المصدر: صيحة [هائلة]. 

)١1(‏ فى المصدر: حتى [صار بين يديه و] دنا. )1١(‏ في المصدر: بأمرك يا رسول الله. 

)١4(‏ في المصدر: هؤلاء المعاندين. (16) في المصدر: فانقطع [الجبل]. 

(17) في نسخة وفي المصدر: فقال بعضهم. (10) في نسخة والمصدر: والمبخوت يتأتى. 

(14) فى المصدر: ما نشاهده منك. (14) فى نسخة: والزمتهم. 


)٠١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري كة: 785 .55٠‏ (1؟)البقرة: ٠76‏ /ال. 


ارم 


قال الإماملية فلما بهر رسول اللهيَليْة هؤلاء اليهود بمعجزته و قطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم 
مراجعتهم في حجته و لا إدخال التلبيس عليه من معجزته قالوا يا محمد قد آمنا بأنك الرسول الهادي المهدي و أن 
عليا أخوك هو الولي و الوصي و كانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من 
مكروهه و أعون لنا على اصطلامه و اصطلام أصحابه لأنهم عند اعتقادهم أننا منهم!') يقفوننا على أسرارهم و لا 
يكتموننا شيئا فنطلع عليهه!") أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا و مظاهر تنا في أوقات اشتغالهم و اضطرابهم و في 
أحوال تعذر المدافعة و الامتناع من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عماكانوا 
يشاهدونه من آياته و يعاينونه من معجزاته فأظهر الله تعالى محمدا رسوله على سوء اعتقاداتهم و قبح دخيلاتهه7") 
و على إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمد و واضحات ت() بيناته و باهرات معجزاته(*) فقال يا 
محمد دأتَتطْمَعُونَ» أنت و أصحابك من علي و آله الطيبين «أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» هؤلاء اليهود الذين هم يحجج الله قد 
بهرتموهم و بآيات الله و دلائله الواضحة قد قهرتموهم أن يؤمنوا لكم يعدم بقلوبهم و يبدوا في الخلوات 
لشياطينهم شرائف!"! أحوالكم وو قَدْ كانم َرِيقَ مِلْهُمْ» يعني من هولاء اليهود من بني إسرائيل (ِيَسْمَعُونَ كَلامَ اللّده 
في أصل جبل طور سيناء و أوامره و نواهيه ونمَيُرُوة عما سمعوه إذا أدوه إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل 
دمرة تعن ناعملو ةدو علموا أنهم فيما يقولونه كاذيون ١وَهُمْ‏ يَعْلَمُونَ» أنهم في قلبهم' "' كاذبون و ذلك أنهم لما 
ساروا! “) مع موسى إلى الجيل فسمعوا كلام الله و وقفوا على أوامره و نواهيه رجعوا فأدوه إلى من بعدهم فشق 
عليهم فأما المرمنون منهم فثبتوا على إيمانهم و صدقوا في نياتهم و أما أسلاف هؤلاء اليهود الذين نافقوا رسول 
اللهيفظة في هذه القصةا*) فإنهم قالوا لبني إسرائيل إن الله تعالى قال لنا هذا و أمرنا بما ذكرناه لكم ونهاناو 
أتبع(” نبع!') ذلك بأنكم إن صعب عليكم ما أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلوه و إن صعب١١١'‏ ما عنه نهيتكم فلا عليكم أن 
5 ''' و تواقعوه هذا و هم يعلمون أنهم بقولهم هذا كاذبون. 

ثم أظهر الله نفاقهم على الآخرين ١١!‏ مع جهلهم فقال عز و جل «وَ إذالَقُوا الَذِينَ آمَُوا قالُوا آمَنْا» كانوا إذا لقوا 
سلمان و المقداد و أبا ذر و عمارا قالوا آمنا كإيمانكم إيمانا بنبوة محمد مقرونا بالايمان بإمامة أخيه على بن أبى 
طالب و بأنه أخوه الهادي و وزيره الموافى!؟'' و خليفته على أمته و منجز عدته و الوافى يذمته و الناهفض بأعباء 
سياسته و قيم الخلق الذائد لهم عن سخط الرحمن الموجب لهم إن أطاعوه رضي الرحمن و أن خلفاءه من بعده هم 
النجوم الزاهرة و الأقمار المنيرة!؟') و الشموس المضيئة الباهرة و أن أوليائهم أولياء الله و أن أعداءهم أعداء الله و 
يقول بعضهم نشهد أن محمدا صاحب المعجزات و مقيم الدلالات الواضحات هو الذي لما تواطأت قريش على قتله 
و طلبوه فقدالأ ') لروحه أيبس الله أيديهم فلم تعمل و أرجلهم فلم تنهض حتى رجعوا عنه خائبين مغلوبين لو شاء 
محمد وحده قتلهم أجمعين و هو الذى لما جاءته قريش و أشخصته إلى هبل ليحكم عليه بصدقهم و كذبه خر هبل 
لوجهه و شهد له بنبوته و لعلي أخيه!"' بإمامته و لأوليائه من بعده بوراثته و القيام بسياسته و إمامته و هو الذي لما 
ألجأته قريش إلى الشعب و وكلوا ببابه من يمنع من إيصال قوت و من خروج أحد عنه خوفا أن يطلب.لهم قوتا غذى 
هناك كافرهم و مرّمنهم أفضل من المن و السلوى كلما ا ختهى كل واحد منهم من انراج الأطعمة الطريات "٠"‏ ومن 
أصناف الحلاوات و كساهم أحسن الكسوات و كان رسول اللهبَيشتة بين أظهرهم إذا رآهه!؟١)‏ و قد ضاق لضيق 
فجهم صدورهم قال بيده هكذا بيمناه إلى الجبال و هكذا بيسراه إلى الجبال و قال لها اندفعي فتندفع و تتأخر حتى 


كتاب تاريخ نبينا بلق / باب ؟ / و نوادرها 


)١(‏ فى نسخة والمصدر: أننا معهم. (1) فى «أ»: عليها. 

(؟) في المصدر: سوء اعتقادهم وقبح دخلاتهم. . وفي «أ»: : خيلا تهم. ' 

(؛) في المصدر ونسخة: وواضح. (6) في المصدر: وباهر معجزاته. 

(1) في نسخة والمصدر: شريف. (0) في المصدر: في قيلهم. وفى نسخة: في قولهم. 

(48) في المصدر: لما صاروا. (4) في المصدر: هذه القضية. 

)٠ 0‏ في «أ»: : وسع. )١١(‏ في المصدر: وإن صعب عليكم. 

(؟1) في «أ»: إن تركتموه. (؟1) في المصدر ونسخة: أظهر الله على نفاقهم الآخر. 

)١4(‏ في المصدر: : ووزيره [الموالي]. )١0(‏ فى نسخة: والاقمار النيرة. 

(1) في نسخة: وطلبوه قصداً. (10) في المصدر: وشهد لأخيه على نجه . . وفي نسخة: وشهد لعلي. 
(16) فى المصدر: من أنواع الأطعمات الطيبات. (19) في «أ»: إذ راهم. 


/ااه 


ع 


رع 
17 
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يصيروا بذلك فى صحراء لا يرى طرفاها ثم يقول بيده هكذا و يقول اطلعى يا أيتها المودعات لمحمد و أنصاره ما 
أودعكها الله من الأشجار و الأثمار”'' و أنواع الزهر و النبات فتطلع من الأشجار الياسقة و الرياحين الموئقة و 
الخضرات النزهة ما يت يتمتع به القلوب و الأبصار و يتجلى'' به الهموم و الأفكار”' و يعلمون أنه ليس لأحد من ملوك 
الأرض مثل صحرائهم على ما تشتمل عليه من عجائب أشجارها و تهدل أثمارها() و اطراد أنهارها و غضارة 
رياحينها و حسن نباتها و محمد هو الذي لما جاءه رسول أبي جهل يتهدده و يقول يا محمد إن الخيوط!”) التى فى 
رأسك هي التي ضيقت عليك مكة و رمت بك إلى يثرب و إنها لا تزال بك حتى تنفرك!" و تحثك على ما يفسدك و 
يتلفك إلى أن تفسدها على أهلها و تصليهم حر نار تعديك طورك وما أرى ذلك إلا و سيئول إلى أن تثور عليك 
قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك7"' و دفع ضررك و بلائك فتلقاهم بسفهائك المغترين بك و يساعد! على ذلك 
من هو كافر بك مبغض لك فيلجئه إلى مساعدتك و مظاهرتك7؟' خوفه لأن يهلك بهلاكك و يعطب عياله بعطبك و 
يفتقر هو و من يليه بفقرك و بفقر متبعيك!' '' إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك و دخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من 
والاك و عاداك و اصطلموهم باصطلامهم لك و أتوا على عيالهم و أموالهم بالسبي و النهب كما يأتون على عيالك و 
أموالك وقد اعدرهن اتذنو يا هن اوضع أديت هذه الزساله إلى ممه و هن يظاهر البدردة يخصر كافة اصعابةو 
عامة الكفار به من يهود بني إسرائيل و هكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين و يغري ١١١‏ بالوثوب عليه سائر من هناك 
من الكافرين. 

فقال رسول اللهللرسول قد أطريت!5' مقالتك و استكملت رسالتك قال بلى قال فاسمع الجواب إن أبا جهل 
بالمكاره و العطب يتهددنى و رب العالمين بالنصر و الظفر يعدنى و خبر الله أصدق و القبول من الله أحق لن يضر 
محمدا من يخذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله و يتفضل بجوده وكرمه عليه قل له يا أبا جهل إنك راسلتني بما 
ألقاه فى خلدك الشيطان و أنا أجيبك بما ألقاه فى خاطرى الرحمن إن الحرب بيننا و بينك كائنة إلى تسعة و عشرين 
ما و إن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي و ستلقى أنت و عتبة و شيبة والوليد و فلان و فلان و ذكر عددا من 
قريش في قليب بدر مقتلين!؟١)‏ أقتل منكم سبعين و آسر منكم سبعين أحملهم على الفداء العظيم الثقيل ثم نادى 
جباعة من بخضره من التؤستين و الهوة و بثائنالأخلاط ألا تحيون أن اريك تضرع كل فق بعولا ١١2!‏ هلمرا إلى 
بدر فإن هناك الملتقى و المحشر و هناك البلاء الأكبر لأضع قدمى على مواضع مصارعهم ثم ستجدونها لا تزيد و لا 
تنقص ولا تتغير و لا تتقدم ولا تتأخر لحظة ولا قليلا و لاكثيرا فلم يخف ذلك على أحد منهم و لم يجيه إلا على بن 
أبى طالب وحده و قال نعم بسم الله و قال الباقون نحن نحتاج إلى مركوب و آلات و نفقات فلا يمكتنا الخروج إلى 
هناك و هو مسيرة أيام فقال رسول اللهبَاثتة لسائر اليهود فأنتم ما ذا تقولون قالوا نحن نريد أن نستقر في بيوتنا و لا 
حاجة لنا فى مشاهدة ما أنت فى ادعائه محيل. 

فقال رسول الله:3ت+ لا نصب عليكم فى المسير إلى هناك اخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوى الأرض لكم و 
يوصلكم فى الخطوة الثانية إلى هناك فقال المؤمنون صدق رسول اللهيَفِكَةٍ فلنتتشرف بهذه الآية و قال الكافرون و 
المنافقون سوف نمتحن هذا الكذب ليقطء ١9!‏ عذر محمد و يصير دعواه حجة عليه و فاضحة له في كذبه قال فخطا 
القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند بئر بدر فعجبوا فجاء رسول اللهيِيَبْتِ فقال اجعلو|! '' البئر العلامة و اذرعوا من 
عندها كذا ذراعا فذرعوا فلما انتهوا إلى آخرها قال هذا مصرع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري و يجهز عليه عبد 


)١(‏ في المصدر : ما أودعكموها الله من الأشجار والثمار والأنهار. 


)١(‏ كذا في «أ». ٠‏ وفي المصدر: تنجلى وفى «أ»: : يتجلى. (9) فى المصدر: والغموم والأفكار. 

(4) فى نسخة: وتهدل ثمارها. 1 (0) فى المصدر: إن الخيوط. 

(1) فى «أ»: : وتنفرك. (/) فى نسخة: لقصد دمارك. 

)6 في المصدر: ويساعدك. . وفي «أ»: : ويساعدهم. ( فى المصدر: ومطافرتك. 

000١0)‏ في «أ»: : وبفقر شيعتك. )١١(‏ فى المصدر: ليجبنوا المؤمنين ويفروا. 
)١7(‏ فى نسخة: قد اطردت. )١9(‏ فى نسخة: فى قليب بدر متقلبين. 

(14) فى المصدر: قالوا: بلى قال. )1١6(‏ في المصدر ونسخة: هذا الكذب لينقطع. 


(11) فى «أ»: واجعلوا. 


الله بن مسعود أضعف أصحابي ثم قال اذرعوا من البثر من جانب آخر ثم من جائب آخرا' كذا و كذا ذراعا و ذراء كك 
عي ل و ا لال ا 7 
ذلك مصرع الوليد و سيقتل فلان و فلان إلى أن سمى تمام سبعين منهم بأسمائهم و سيؤسر قلان و فلان إلى أن ذكر 
صن حاار و اضكان! الفررو صتانيم واس كروي إلى باك يم و تلك لهااي متهم إلى طر اهم م 


لدوم فى ابرع التاسيزى العترين ,دمن الله توه و اقشاء حكن اوها 
0 اذا وجول الله ليا متك لاضن ب الجر اكوا جا مود الوا دا ال ا ولا 
ننسى فقال رسول اللهبَدِبَظق الكتابة أذكر لكه!) فقالوا يا رسول الله و أين الدواة و الكتف فقال رسول اللهب3ة: ذلك 
اداكنا نال يا ملانكة رب اكوم سعن م هذ لصة في أكناف و اعلا في كم كل واحد نهم كا من 
ثم قال معاشر المسلمين تأملوا أكمامكم و ما فيها و أخرجوه و اقرءوه فتأملوها فإذا فى كم كل واحد منهم 
ا و سد ل ال لا يزيد ولا ينقص و لا يتقدم و لا يتأخر فقال 
أعيدوها فى أكمامكم تكن ١!‏ حجة عليكم و شرفا للمؤمنين منكم و حجة على أعدائكه!"' فكانت معهم فلماكان يوم 
بدر جرت الأمور كلها يبدر و وجدوها كما قال,نتةة لا يزيد و لا ينقص قابلوا بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته 
الملائكة فيها لا يزيد و لا ينقص و لا يتقدم و لا يتأخر فقبل المسلمون ظاهرهم و وكلوا باطنهم إلى خالقهم فلما 
أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا أي شىء صنعتم أخبرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق 
نبوة محمد و إمامة اخيه على ليحاجوكم به عند ربكم بانكم كنتم قد علمتم هذا و شاهدتموه فلم تؤمنوا به و لم 
تطيعوه و قدروا بجهلهم أنهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن لهم'*) عليهم حجة في غيرها. 
تواقال عد :وجل «أفلا تعقو نَ أن هذا الذي تخبرونهم به بما فتح الله عليكم من دلائلٍ نبوة محمد حجة عليكم 
عند ربكم قال الله عز و جل «أوَ | يَعْلَمُونَ يعني أو لا يعلم هؤلاء القائلون لإخوانهم «اتُحَدَّنوتَهُمْ ما فَنَحَ اللَّهُ 
عَلَيْكنْ 4: و الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ» من عداوة محمد و يضمرونه من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه 
ل وإيارة'"! أصحابه «ِوَما يُعْلِنُونَ» من الإيمان ظاهرا ليرُنسوهم و يقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرهم 
و أن الله لما علم ذلك دبر لمحمد تمام أمره و بلوغ غاية ما أراد الله( ببعثه و أنه يتم أمره و أن نفاقهم و كياد )١١(‏ 
0 


0 


نبينا تلشنق نات ؟ /ونوادرها 


الح سس _:»8س»+ش#ش+٠(صسساسسسسس‏ 00خ 0ك 


بيان: الك م اال الت كه لكك لد ١‏ لي 0 
الموضعين و الحاءين المهملتين أي 2 محر ارا اراب ري ترلو بيت لي الم 0 
تمكن فيه و فى بعضها بالنوني ن و الجيمين من قولهم ذا تنجنج إذا تحرك و تجبر و القارح من الخيل 
هو الذى دخل فى السنة الخامسة و المؤا: الهس وقد يقلي :واوا من المؤاتأة و هى حسن 
المطاوعة و الموافقة و الفج الطريق الواسع بين الجبلين. ْ 
١-كا:‏ |الكافي| علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن مالك بن 
ا ا م و م أتى ةا لسعو شن ا سنار اال كان فى رود 
اال ا ا 


)١(‏ في المصدر ونسخة: ثم جانب آخر. (؟) في المصدر: شبيه ذاك. 

() في نسخة: كائن بعد ثمانية. (4) في المصدر: [أفضل و]اذكر لكم. 
(5) فى نسخة: ذلك إلى الملائكة. (1) في نسخة: في أكمامكم تكون. 
(0) فى المصدر: وحجة على الكافرين. (8) في المصدر ونسخة: لم يكن له. 


(1) في نسخة وإبادة. . والاصطلام بمعنى الاستئصال والاإيادة. لسان العرب بيذ ايه والابارة والابادة بمعنى واحد. 
)٠ 0)‏ في المصدر ونسخة: أراده الله. )١١(‏ فى نسخه: وكيدهم. 
(؟1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري كة: 588-79٠‏ (1) الكافى :١‏ 447 ح ١١‏ وفيه: وكان لا يمر. 


لاغ 


5-0 علا ١ك‏ ملسم ادي تو و ام مد م الاي 
3 
الساعة 


باب ”7 ما ظهر له::ة: شاهدا على حقيته من المعجزات 
السماوية و الغرائب العلوية من انشقاق القمر و 
رد الشمس و حبسها و إظلال الغمامة و ظهور 
الشهب و نزول الموائد و النعم من السماء و ما 
يشاكل ذلك زائدا على ما مضى فى باب جوامع 
المعحزات 


الآبات القمر: وَافْتَرََتِ السّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْقََرُوَإِنْيَرَا آيَةيُعْرِضُوا وَ يقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ». 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله وَاقْتَرَبَتِ الساعَة» أي قربت الساعة التي ل ال 
المراد فاستعدوا لها قبل هجومها وَوَانْشَقَّ القَمَدْ» قال ابن عباس اجتمع المشركون إلى رسول الله يَدَتْكَدةِ فقالوا إن كنت 
صادقا فشق لنا القمر فلقتين!' فقال لهم رسول اللهيَنةِ إن فعلت تؤمنون قالوا نعم و كانت ليلة بدر فسأل رسول 
اللهبؤبظ ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق القمر فلقتين7 و رسول اللهبَيْيظةِ ينادي يا فلان يا فلان اشهدوا. 

و قال ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله يَببعَة شقتين فقال لنا رسول الله يَْبة اشهدوا اشهدوا. 

و روي أيضا عن ابن مسعود أنه قال و الذي نفسي بيده لقد رأر يت الحراء بين فلقى القمر. 

و عن جبير بن مطعم قال انشق القمر على عهد رسول الله بيعي حتى صار فرقتين على هذا الجبل فقال أناس 
سحرنا محمد فقال رجل إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم. 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود و أنس بن مالك و حذيفة بن 
اليمان و ابن عمر و ابن عباس و جبير بن مطعم و عبد الله بن عمر و عليه جماعة من المفسرين إلا ما روي عن عثمان 
بن عطاء عن أبيه أنه قال معناه و سينشِو سينشق القمر و روي ذلك عن الحسن و أنكره أيضا البلخي و هذا لا يصح لأن ل 
المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه و لأن اشتهاره بين الصحابة يمنع 0 
طعن في ذلك بأنه لو وقع(؟) لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار فقوله باطل لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد 
حجبه عن أكثرهم بغيم و ما يجرى مجراه و لأنه قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا بلك 
على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث في السماء و في الجو من آية و علامة فيكون مثل انقضاض الكواكب و 
7 يغفل الناس عنه و إنما ذكر سيحانه «افتربَتِ الشاعة» مع «اذ نُسَ3َ01 القَّمَئُ» لأن انشقاقه من علامة نبوة 

نينا انث و انبوته:و ؤماته من أشتراط الساعة' وو إن يَرَوَا آيَه يُعْرِضُوا» هذا إخبار من الله عاتن عن عناد كار 
يكن وا أنهه' !ذا رار! آله مسهر: أعرضرا عن تا جلها و الانقاه لصحتها عنادا رد حييا <( ورا ود مُسْتَمِرٌ» أي 
قوي شديد يعلو على كل سحر و هو من إمرار الحبل و هو شدة فتله و استمر الشيء إذا قوي و استحكم قل بهذا 


)١(‏ الكافي ه: هلاح 7 (؟) فى المصدر ونسخة: فشق لنا القمر فرقتين. 
(؟) في المصدر: فرقتين. 1 

(4) في المصدر: لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

(0) في المصدر: مع انشقاق القمر. (1) في المصدر: من أشراط اقتراب الساعة. 


17/ 


50١ 


ذاهب!١!‏ مضمحل لا يبقى. 

و قال المفسرون لما انشق القمر قال مشركو قريش سحرنا محمد ققال الله سبحانه «وَ إِنْ ب 1 
التصديق و الايمان بها قال الزجاج و في هذا دلالة على أن ذلك قد كان و وقع. 

و أقول و لأنه تعالى قد بين أنه يكون آية على وجه الإعجاز و إنما يحتاج إلى الآية المعجزة في الدنيا ليستدل 
انال ينها على سح انبره يعار يدي ادق د ل القت الجارتت و الوقت الذي يكون الناس فيه 
ملجئين إلى المعرفة و لأنه سبحانه قال (وَ يَقُولُوا سِدْرٌ مُسْتَمرٌ» و في وقت الإلجاء لا يقولون للمعجز إنه سحر”". 


1 


يعْرضوا»ه عن 


و قال الرازي المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر حصل فيه الانشقاق7" و دلت الأخبار على حدوث | 3 
الانشقاق و في الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة قالوا سئل رسول اللميَيظة انشقاق القمر معجزة فسأل | ,9 
رب ققلقه! ؟) وقول بعضن المفسترين الفراد سينشق!* بعيد و لا معنى له لأن من منع ذلك و هو الطبيعي7") يمنعه في | (١‏ 
الماضى و المستقبل و من جوزه لا حاجة إلى التأويل و إنما ذهب إليه ذلك الذاهب لأن الانشقاق أمر هائل فلو وقع | 6 


عَلِهِ 
0 


لعم وجه الأرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر فنقول إن النبي بت لماكان يتحدى بالقرآن و كانوا يقولون إنا نأتي 
بأفصح ما يكون من الكلام و عجزوا عنه و كان القرآن معجزة باقية إلى قيام الساعة/" لا يتمسك بمعجزة أخرى قلم 
ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التواتر و أما المؤرخون تركوه لأن التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجمون و هم لما 
وقع الأمر قالوا بأنه مئل خسوف القمر و ظهور شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخر فلذا تركوا 
حكايته فى تواريخهم و القران ادل دليل و اقوى مثبت له و إمكانه لا يشك فيه و قد اخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد 
وقوعه و حديث امتناع الخرق و الالتيام حديث اللئام و قد ثبت جواز الخرق و التخريب على السماوات ثم قال و أما 
كون الانشقاق آية للساعة فلأن منكر خراب العالم ينكر انشقاق السماء و انفطارها و كذلك قوله فى كل جسم 
سماوي من الكواكب فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به من عدم جواز! خراب العالم انتهى!. 

و قال القاضي في الشفاء أجمع المفسرون و أهل السنة على وقوع الانشقاق و روى البخاري بإسناده عن أبي 
معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله يَبَكَيِ فرقتين فرقة فوق الجبل و فرقة دونه فقال رسول 
الله بدني اشهدوا. 


/ باب ” / شاهدا على حقيته من المعجزات 


و في رواية مجاهد و نحن مع النبي بد و في بعض طرق الأعمش بمنى و رواه أيضا عن ابن مسعود الأسود و 
قال حتى رأ يت الجبل بين فرجتي القمر و رواه عنه مسروق أنه كان بمكة و زاد فقال كفار قريش سحركم ابن أبي 
كبشة فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم 
من بلد آخر هل رأوا هذا فأتوا فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك و حكى السمرقندي عن الضحاك نحوه و قال 
فقال أبو جهل هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك أم لا فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا 
«فقالوا» يعني الكفار وهذا سحر مستمر» و رواه أيضا عن ابن مسعود علقمة فهولاء أربعة عن عبد الله. 

ل ل و علي فقال على اي من 
رواية أبي حذيفة الأرحبى نشق القمر و نحن مع النبي ينكد 

عافن ا يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما رواه عن 
أنس قتادة و في رواية معمر و غيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت وَاقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ» و رواه عن 
جبير بن مطعم ابنه محمد و ابن ابنه جبير بن محمد و رواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و رواه عن 
ابن عمر مجاهد و رواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي و مسلم بن أبي عمران الأزدي و أكثر طرق هذه الأحاديث 


)١(‏ في المصدر: معناه سحر ذاهب. (؟) مجمع البيان ال ير 

(؟) في المصدر: أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. 

(4) في المصدر: آية انشقاق القمر بعينها معجزة فسأل ربه فشقه ومضى. 

(0) في المصدر: وقال بعض المفسرين: المراد سينشق وهو. (1) فى المصدر: وهو الفلسفى. 

(0) في المصدر: إلى قيام القيامة. (4) فى المصدر: ما يقول به وبان جواز. 


(4) تفسير الرازي 79: 78 "١‏ بأدنى فارق. 


عم 


صحيحة و الآية مصرحة فلا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض إذ لم ينقل عن 
أهل الأرض أنهم رصدوه في تلك الليلة و لم يروه و لو نقل إلينا من لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لماكانت 
علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين و قد يكون من 
قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم و بينه سحابة أو جبال و لهذا نجد الكسوفات فى 
بعض البلاد دون بعض و في بعضها جزئية و في بعضها كلية و في بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها و آية القمر 
كانت ليلا و العاذة من الناس بالليل الهدوء و السكون و إيجاف7١)‏ الأيواب و قطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور 
السماء شيئا إلا من رصد ذلك و لذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد و أكثرهم لا يعلم به حتى يخبر و 
كثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار و نجوم طوالع عظام يظهر بالأحيان بالليل في السماء و لا علم 
عند أحد منها انتهى. 


١-فس:‏ اتفسير القمي| ؟َاقْتَرَبَتِ السَاعَة4 قال قربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله بإضتة إلا القيامة و قد اتقضت 
النبوة و الرسالة قوله «وَانْشَقَّ القَمَدْ» فإن قريشا سألت رسول الله ثلانتةه "أن يريهم آية فدعا الله فانشق ق القمر 
بنصفين("' حتى نظروا إليه ثم التأم فقالوا «هذال"') سحر مستمر» أي صحيح و روي أيضا فى قوله وَاقْتَرَبَتِ السَاعَة» 
قال خروج القائم كة. ْ 

حدثنا حبيب بن الحسن”*' بن أبان الآجري قال حدثني محمد بن هشام عن محمد قال حدثني يونس قال قال لي 
أبو عبد اللد.ئة اجتمعوا أربعة عشر رجلا أصحاب العقبة ليلة أربعة عشر من ذي الحجة فقالوا للنبي بق ما من نبي 
إلا وله أية فما آيتك في ليلتك هذه فقال النبى :لنتة الذي تريدون فقالوا إن يكن لك عند ربك قدر فأ فأمر الق (0) 
أن يتقطع قطعتين فهبط جبرئيل 20 فقال يا محمد اللها'! يقرئك السلام و يقول لك إني قد أمرت كل شيء بطاعتك 
فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين فانقطع قطعتين فسجد النبي ”إنخلا شكرا لله و سجد شيعتنا ثم رفع النبي رأسه 
و رفعوا رءوسهم فقالوا يعود("' كما كان فعاد كما كان ثم قالوا ينشق رأسه فأمره فانشق فسجد النبى بدي شكرا لله و 

سجدا*) شيعتنا فقالوا يا محمد حين تقدم سفارناً؟ من الشام و اليمن نسألهم ما رأوا في هذه الليلة فإن يكونوا رأوا 
مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك و إن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به فأنزل الله اقْتَرَيَتِ السَاعَةٌ إلى آخر 
الهو 2 ا 

5 م: [تفسير الاإمامنيّة | ج: [اللاحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد العسكري نيه فى احتجاج النبي :ل على قريش 
أن الله يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة عكرمة ابنك و سيلي من أمور 
المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله خليلا و إلا قالعذاب نازل عليك و كذلك سائر قريش السائلين لما سألوا 
من هذا إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيوّمن بمحمد و ينال به السعادة فهو لا يقطعه عن تلك السعادة و لا يبخل 
بها عليه أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة و لو لا ذلك لنزل العذاب بكافتكم فانظر نحو 
السماء فنظر أكنافها فإذا أبوابها مفتحة و إذا النيران نازلة منها مسامتة لرءوس القوم حتى تدنو منهم حتى وجدوا 
حرها بين أكتافهم فارتعدت فرائص أبي جهل و الجماعة فقال رسول الله ايت لا تروعنكم فإن الله لا يهلككم بها و 
إنما أظهرها عبرة ثم نظروا و إذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها و دفعتها حتى أعادتها في السماء كما بعالانت 
منها فقال رسول الله:3::]# بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان في كل منكم من بعد و بعضها 
أنوار طيبة سيخرج عن بعضكم ممن لا يوّمن و هم مؤّمنون!١".‏ 


)١(‏ أجاف الباب: ردّه وأغلقه. لسان العرب 9: 477. )١(‏ فى نسخة: فانشق القمر نصفين. 
(') فى المصدر: ويقولوا سحر. (4) في نسخة: حبيب بن الحصين. 
(0) في نسخة: فأمر الهلال وكذا ما بعده. (1) في المصدر ونسخة: إن الله يقرؤك. 
(0) في المصدر: ثم قالوأ يعود. (4) في نسخة: لله وسجدوا. 

(9) في نسخة: : حين تقدم أسفارنا. )٠١(‏ تفسير القمى 9: 18 .5١9‏ 


(١١)التفسير‏ المنسوب إلى الامام العسكرى :'ة: 601 0١5‏ الاحتجاج: 77 بفارق يسير. 


غم؟ 


'-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد بن علي الحسيني عن جعفر بن محمد 
بن عيسى عن عبيد الله بن على عن الرضا عن آبائه عن علي قال انشق ق القمر بمكة فلقتين فقال رسول الله 3نننيه 
اشهدوا اشهدوا!". 

5-ماأ: الأمالي للشيخ الطوسي) جماعة عن أبي المفضل عن نصر بن القاسم و عمر بن بي حسانا ' عن إسحاق 

بن أبي إسرائيل! "أ. عن ديلم بن غزوان العبدي و علي بن أبي سارة الشيباني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن 
رسول اللهبدِئئ بعث رجلا إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى الله عز و جل فقال لرسول النبى :لبت نيل أخبرني 
عن هذا الذي يدعوني إليه أمن فضة هو أم من ذهب أم من حديد فرجع إلى النبى بيت فأخيره بقوله ققال النبى بدخئة 
ارجع إليه فادعه فقال يا نبي الله إنه أعتى من ذلك قال ارجع إليه فقال!؟) كقوله نينا هن ركليه اذ رعدت سحاية 
رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسه فأنزل الله جل ثناوه: سل الكوايق بصي يا نا بحاو 
هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَهِ وَ هُوَ شَدِيدٌ الخالِ»07 

6م دض العس ادقات ]لقوق اده تن ابن مانو رسي لمشت يتل عو قدا تعالى: قفوي 
السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَئِ» قال انشق ق القمر على عهد رسول اللهبيفتل حتى صار بنصفين و نظر إليه الناس و أعسرض 
أكثرهم فأنزل الله تعالى جل ذكره دَوَإِنْيَرَوَا ايه يُعْرضُواوَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمرٌ» فقال المشركون سحر القمر سحر 
القم 00 
7“يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أهل المدينة مطروا مطرا عظيما فخافوا الغرق قشكوا إليه فقال اللهم حوالينا و 
لا علينا فانجابت السحاب عن المدينة على هيئة الإكليل لا تمطر في المدينة و تمطر حواليها فعاين مومنهم و كافرهم 
زا له يها هرا تل 01 ١‏ 

بج: |الخرائج و الجرائح] روى أنه كان في سفرين من أسفاره قبل البعثة معروفين مذكورين عند عشيرته و 
غيرهم لاا يدفعون حديئهما!؟ فكانت سحابة أظلت عليه حين يمشى تدور معه حيثما دار و تزول حيث زال يراها 
رفقاوه و معاشروه!. 

8 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن القمر انشق و هو بمكة أول مبعنه يراه أهل الأرض طرا فتلا به عليهم قرآنا 
فما أنكروا ذلك عليه و كان ما أخبرهم به من الأمر الذى لا يخفى أثره و لا يندرس ذكره و قول بعض الناس إنه لم يره 


إلا واحد خطأ بل شهرته أغنت عن نقله على أنه إن لم يرء!*') إلا واحد كان أعجب و روى ذلك خمسة نفر اين مسعود 


وابن عباس و ابن جبير و ابن مطعم عن أبيه و حذيفة و غيرهه7١".‏ 


9- بج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته بوني أن أبا طالب سافر بمحمد ذبن فقال كلما كنا نسير في الشمس تسير 
الغمامة بسيرنا و تقف بوقوقنا فنزلنا يوما على راهب بأطراف الشام في صومعة فلما قربنا منه نظر إلى الغمامة تسير 
بسيرنا قال في هذه القافلة شىء فنزل فأضافنا و كشف ١"!‏ عن كتفيه فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى و قال يا أبا 
طالب لم تجب' *') أن تخوجه من مكة و يعد إذ أشرجعه فاحدفظ يعاو احدر عليه البهوة قله شأن تعْظيم و ليتني أدركه 
فأكون أول مجيب لدعوته! ١4‏ 

٠١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزات النبي بن أنه كان ليلة جالسا في الحجر و كانت قريش في مجالسها 
يتسامرون فقال بعضهم لبعض قد أعيانا أمر محمد فما ندري ما نقول فيه فقال بعضهم قوموا بنا جميعا إليه نسأله أن 


)١(‏ أمالي الطوسي: "6١‏ ج؟١.‏ (1) في المصدر: وعمرو بن أبي هشام الزيادي. 
(؟) في المصدر: إسحاق بن إسرائيل. (؛) في المصدر: : فرجع إليه فقال. 

)6 أمالي الطوسي: /21 ج/ا١‏ . والاية في سورة الرعد: .١7‏ (1) قصص الأنبياء : 594 نم ح١١ا".‏ 

(0) الخرائج والجرائح: 9؟ ب١‏ ح١5؟.‏ (8) فى المصدر: ولا ينكرون ذكرهما. 

(4) الخرائج والجرائح: ٠‏ ب١‏ ح6؟. )٠١(‏ فى المصدر: ولم يره. 


)١١(‏ الخرائج والجرائح: "١‏ ب١‏ ح5؟. 

(؟١)‏ في المصدر: تيسر بيسرنا علي رؤوسنا فقال: في هذه القافلة نبي مرسل فنزل من صومعته فأضافنا وكشف. 
(17) فى المصدر لم يجب. وفي «أ» لم تحب. ٠‏ وفي نسخة: لم تحب. ولعل ما في المصدر أوقق للمعنى. 

(15) الخرائج والجرائح: 98 ب١‏ ح8؟؟. 


2 


ديق / باب ” / شاهدا على حقيته من المعجزات 


501 
1 


ااا 


1١ا/‎ 


04 


يرينا آية من السماء فإن السحر قد يكون في الأرض و لا يكون في السماء فصاروا إليه فقالوا يا محمد إن لم يكن 
هذا الذي نرى منك سحرا فأرنا آية في السماء فإنا نعلم أن السحر لا يستمر في السماء كما يستمر في الأرض قال 
لهم ألستم ترون هذا القمر في تمامه لأربع عشرة فقالوا بلى قال فتحبون أن تكون الآية من قبله و جهته قالوا قد 
أحببنا ذلك فأشار إليه بإصبعه فانشق بنصفين فوقع نصفه على ظهر الكعبة و نصفه الآخر على جبل أبي قبيس و هم 
ينظرون إليه فقال بعضهم فرده إلى مكانه فأومأ بيده إلى النصف الذي كان على جبل أبي قبيس فطارا جميعا فالتقيا 
في الهواء فصارا واحدا و استقر القمر في مكانه على ماكان فقالوا قوموا فقد استمر سحر محمد في السماء و الأرض 
87 جَاثْتَربَتِ الساعَةٌ فأنزل الله: و انْشَقَالْقَمَدُ # وَإِنْ يَرَا آيةُيعْرضُواوَ يَقُولُوا سح مُسْتَةُه!23 

6١‏ قبس: [المناقب لابن شه رآشوب] أجمع المفسرون و المحدثون سوى عطاء و الحسين و البلخي في قوله: 
َاقيَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانْشَقَ الْمَمَِه أنه اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبي َي فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر 
فرقتين قال بلاشئق إن فعلت تؤمنون قالوا نعم فأشار إليه بإصبعه فانشق شقتين رئي حرى بين فلقيه. 

و في رواية نصفا على أبي قبيس على قيقعان. و في رواية نصف على الصفا و نصف على المروة فقالبَافظة 
اشهدوا اشهدوا فقال ناس سحرنا محمد فقال رجل إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم و كان ذلك قبل الهجرة و 
بقي قدر ما بين العصر إلى الليل و هم ينظرون إليه و يقولون هذا سحر مستمر فنزل: 9وَإِنّْ يَرَوْا آيَهَ يُعْرِضُوا» الآآيات, 
و في رواية أنه قدم السفار من كل وجه فما من أحد قدم إلا أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا(؟؟. 

7 قب: [المناقب لابن شه رآشوب] أبو رجاء العطازدي قال أول ما أنكرنا عند مبعث النبى يَف انقضاض 
الكواكب. 

قال الزجاج في قوله: «فاسترق السمع َأنْبَعَدُ شهابٌ اقِبٌّ»!": الشهاب من معجزات نبيناتي2ة لأنه لم ير قبل 
زمانه و الدليل عليه أن الشعراء كانوا يمثلون في السرعة بالبرق و السيل و لم يوجد فى أشعارها بيت واحد فيه ذكر 
الكراكب المقفة فليا احذقت بعد مولذه استعبلت قال ذو الرمة ١‏ 


كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب!؟ا 


ا ا جع ا ارا ل 1 ا 
فسأل الله تعالى لهم | قيار السنية فكشف الله عنهم الم عادوا إلى الكفر !9 
بيان: قال الجزري العفارة الخبث و الشيطنة و منه الحديث إن الله يبغض العفرية النفرية هو 
الذاغئ الخبيت القترير انع 9 
قوله مسوم أي مرسل و قال الجوهري انقضب الشيء انقطع و تقول انقضب الكوكب من مكانه ثم ذكر هذا الشعر 
مستشهدا به(4) 
١-عم:‏ [إعلام الورى] من معجزاته تيَلبْكةِ أن القمر انشق له بنصفين بمكة في أول مبعثه و قد نطق به القرآن و قد 
صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال انشق القمر حتى صار فرقتين فقال كفار أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي 
كبشة انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق و إن كانوا لم يروا ما رايتم فهو سحر سحركم به قال فسئل 


134-157 :١ ح575. (؟) مناقب آل أبي طالب‎ ١ب‎ ١4١ الخرائج والجرائح:‎ )١( 
أقول هذا النص تلفيق للآيتين:‎ )5( 

.١8 -«الا من استرق السمع فاتيعه شهاب مبين» الحجر:‎ ١ 

؟ -«الا من خلف الخطفة فاتيعه شهاب ثاقب» الصافات: .٠١‏ (4) فى المصدر: مسود من سواد الليل مقتضب. 
(6) الدخان: .٠١‏ 1 

)١(‏ مناقب آل أبى طالب ١85-١46 :١‏ وفيه: يا محمد جئت بصلة الرحم وقومك قد هلكوا فأسأل. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر : 777. (8) الصحاح: .5١0”‏ 


اعكقد 


١7 


السفار و قد قدموا من كل وجه فقالوا رأيناه استشهد البخاري في الصحيح بهذا الخبر في أن ذلك كان بمكة(3). 

أقول: قد مرت الأخبار المستفيضة في إظلال السحاب عليه يلي في باب منشئه يَلفْطَةِ و باب احتجاج أمير 
المؤمنين:4ة على اليهود و سائر الأبواب لا سيما أبواب هذا المجلد و سسيأتي رد الشمس بدعائه يلبق لأمير 
الممنين:#ة في أبواب معجزات أمير المومنين.2ة و كذا إجابة السحاب له إن فى أبواب فضائل أمير المؤمنين .94 و 
كذا تطوق السحاب و بعده عن المدينة بإشار ته رلشفق قد مر في باب المتقدم و سيأتي في باب استجابة دعائه ينض . 

و قال القاضي في الشفاء خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبي يَأ كان 
يوحى إليه و رأسه في حجر على فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول اللهيَيية أصليت يا علي قال لا 
فقال رسول اللهيِلْبَكد اللهم إنه كان فى طاعتك و فى طاعة رسولك فاردد عليه الشمس قال أسماء فرايتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت و وقعت على الأرض و ذلك بالصهباء في خيبر. 

قال و هذان الحديثان ثابتان و رواتهما ثقات و حكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله 
العلم التخلف عن حفظ حديث الأسماء لأنه من علامات النبوة. 


و روى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله يدبي و أخبر قومه بالرفقة 
و العلامة التي في العير قالوا متى تجيء قال يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون و قد ولى 
النهار و لم تجيء فدعا رسول اليك فزيد له قي النهار نناعة ا حيست عليه الكتمس: 

5 يج: الخرائج و الجرائح] عن أسماء بنت عميس قالت إن عليا بعثه رسول الله يبدو في حاجة في غزوة حنين و 
قد صلى النبي بي العصر و لم يصلها علي فلما رجع وضع رأسه في حجر علي 9 و قد أوحى الله إليه فجلله بثوبه 
فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب ثم إنه سري عن النبى ا فقال أصليت يا على قال لا فقال النبي تلفت 
اللهم رد على علي الشمس فرجعت حتى بلغت نصف المسجد قالت أسماء و ذلك بالصهياء”"". 

0 يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن م سلمة أن فاطمة ييه جاءت إلى النبى بيَلبْيةِ حاملة حسنا و حسينا و فخارا 
فيه حريرة فقال ادعى ابن عمك و أجلس أحدهما على فخذه اليمنى و الآخر على فخذه اليسرى و عليا و فاطمة 
أحدهما بين يديه و الآخر خلفه فقال اللهم هلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ثلاث مرات و أنا 
عند عتبة الباب فقلت و أنا منهم فقال أنت إلى خير و ما في البيت غير''! هؤلاء و جبرئيل ثم أغدف عليهم كساء 
خيبريا فجللهم به و هو معهم ثم أتاه جبرئيل بطبق فيه رمان و عنب فأكل النبي َي فسبح العنب و الرمان!؟). ثم أكل 
الحسن و الحسين فتناولا فسبح العنب و الرمان في أيديهما ثم دخل علي فتناول منه فسبح أيضا : ثم دخل رجل من 
الصحابة و أراد أن يتناول فقال جبرئيل إنما يأكل من هذا ن نبي أو ولد نبي أو وصي م 

بيان: فى اللياية فياك قيفي عن بقرااى ريل 

١١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روت عائشة أن رسول الله يَبْبْعَد بعث عليا يوما في حاجة فانصرف على إلى رسول 
الله تلشيق و هو في حجرتي فلما دخل على من باب الحجرة(" استقبله رسول الله يَف إلى الفضاء بين الحجر فعائقه و 
حخيز)| | 200720200 


الدئيالة 
في 


كتاب تار يخ نبينا يلبق / باب سد 


١١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن عمه عمر بن يحيى عن محمد بن سليمان بن عاصم عن أحمد بن 
محمد العبدي عن علي بن الحسن الأموي عن محمد بن جرير عن عبد الجبار بن العلاء عن يوسف بن عطية عن 


0 إعلام الورى يأعلام الهدى: 58. (؟) الخرائج والجرائح:‎ )١( 
(؟) في المصدر: وما في البيت أحد غيره. (4) في المصدر: فأكل النبي بره فسبح ثم.‎ 
19 الخرائج والجرائح: م14 جلاع‎ )6( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر : 16" وفيه: على على وفاطمة سترا. 

(0) في المصدر ونسخة: إلى وسط واسع من الحجرة. (8) الخرائج والجرائع: ١76‏ ب١‏ ح5604. 


0 


لوا 
11 


ع 


ا قال أمرني رسول الله:#تث” أن أسرج بغلته الدلدل''. و حماره اليعفور ففعلت ما أمرني به رسول 

لله:ة:< فاستوى على بغلته و استوى علي على حماره و سارا و سرت معهما فأتينا سفح جبل فنزلا و صعدا حتى 
ل بت غمامة بيضاء كدارة الكرسي'" و قد أظلتهما و رأيت يت النبي ,لنت و قد مد يده إلى 
لل شيء يأكل و أطعم عليا حتى توهمت أنهما قد شبعا ثم رأيت النبي :نت 52 واقوهد يده إلن خى داو قة شرن ملق 
عليا حتى قدرت أنهما قد شربا ريهما ثم رأر يت الغمامة و قد ارتفعت و نزلا فركبا و سارا و سرت معهما و التفت 
النبي :ذنئة: فرأى في وجهي تغيرا فقال ما لي أرى وجهك متغيرا فقلت ذهلت!' مما رأيت فقال فرأيت ماكان فقلت 
نعم فداك أبى و أمى يا رسول الله قال يا أنس و الذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة ثلاث مائة و ثلاثة عشر 
نبيا و ثلاث مائة و ثلائة عشر وصيا ما فيهم نبي أكرم على الله مني و لا فيهم وصي أكرم على الله من علي!2. 

بيان: الدارة ما أحاط بالشيء قوله ذهلت أي غفلت عن كل شيء لدهشة ما رأيت و في بعض 
النسخ وهلت أي فزعت و هو أظهر. 

-ما: |الآمالي للشيخ الطوسي] ابن حشيش عن علي بن القاسم بن يعقوب عن محمد بن الحسين بن مطاع عن 
أحمد بن حسن القواس!”' عن محمد بن سلمة الواسطي عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 
مالك قال ركب رسول الله ندند نا ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل آل فلان و قال يا أنس خذ البغلة و انطلق إلى موضع 
كذا و كذا تجد عليا جالسا يسبح بالحصى فأقرئه مني السلام و احمله على البغلة و أت به إلي قال أنس فذهيت 
فوجدت عليا:غة كما قال رسول الل بف فحملته على البغلة فأتيت به إليه فلما أن بصر برسول الله تَيِختة قال السلام 
عليك يا رسول الله قال و عليك السلام يا أيا الحسن اجلس فإن هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبيا مرسلا ما جلس 
فيه من الأنبياء أحد إلا و أنا خير منه و قد جلس في موضع كل نبي أخ له ما جلس من الإخوة أحد إلا و أنت خير منه 
قال أنس فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما و دنت من رءوسهما فمد النبى تنبب يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب 
فجعله بينه و بين على و قال كل يا أخي فهذه هدية من الله تعالى إلي ثم إليك قال أنس ققلت يا رسول الله علي 
أخوك قال نعم على أخي قلت يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك قال إن الله عز و جل خلق ماء تحت العرش قبل 
أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام و أسكنه في لوّلوُة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم فلما أن خلق آدم نقل ذلك 
الماء من اللوّلوّة فأجراه فى صلب آدم إلى أن قبضه الله : ثم نقله في صلب شيث فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى 
ظهر حتى صار في عبد المطلب!". ثم شقه الله عز و جل نصفين فصار نصفه في أبي عمد الله ين عيد المطلب و 
دك في أبي طالب فأنا من نصف الماء و على من النصف الآخر فعلي أخي في الدنيا و الآخرة ثم قرأ رسول 
الله:2ة+: وو هو الَذِءِ متلق مق السافتدرا تحقله لكي وق وكات زان فلي 0 

9-كا: الكافي | الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن بسطام بن مرة الفارسي قال حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد الفارسي عن محمد بن معروف عن صالح بن رزين عن أبي عبد اللي ( قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما و هى من المائدة التي أنزلت على رسول الله ت#إيفية 41 

اقول: سيأتي في باب فضائل أصحاب الكساء و أبواب فضائل أمير المؤمنين!ثة و أبواب فضائل فاطمة:ية نزول 
المائدة بطرق عديدة و إيرادها هنا موجب للتكرار. 


اللي الور الذلول. والصحيح ما في المتن. (؟) فى «أ»: كدارة الكرسي الترس. . 
11 السدد ادي عر القزاكه (1) في المصدر: ا 5 


7 أمالي الطوسي: 35١ - 5١5‏ ج15, والآية في الفرقان: 2.014 (4) الككافىي 1: "9١9‏ ح١.‏ 


باب 75 معجزاته ئنننة فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 


١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن فاطمة بنت بنت أسد أنه لما ظهرت أمارة وفاة عبد المطلب قال لأولاده من 
يكفل محمدا قالوا هو أكيس منا فقل له يختار لنفسه فقال عبد المطلب يا محمد جدك على جناح السفر إلى القيامة أي 
عمومتك و عماتك تريد أن يكفلك فنظر في وجوههم ثم زحف إلى عند أبي طالب فقال له عبد المطلب يا أبا طالب 
ىا عات د جايو برقا وت نكن كح ل الك انلها الى ااختواوطالت اي كنت اخلمه دكا يغوي 
ظ الأم قالت و كان في بستان دارنا نخلات و كان أول إدراك الرطب و كان أربعون صبيا من أتراب محمد يدخلون علينا 
ْ كل يوم قي لكان وت قاقز و اها بيقكل افا ريك قط رحبا باخد لاطي اين رن ونين يوق اليه اذ ألاخزون تليق 

بعضهم من بعض و كنت كل يوم التقط لمحمد حفنة فما فوقها وكذلك جاريتى فاتفق يوما ان نسيت ان التقط له شيئا 

وانسيت جاريتى:وكان مخمد تاتمااؤ دخل الضبيان و أخذواكل ما سقط من الرظب و اتصضرقوا فنيت فرظعت الك 
على وجهى حياء من محمد إذا انتبه قالت فانتبه محمد و دخل البستان فلم ير رطبة على وجه الأرض فانصرف 
ظ فقالت له الجارية إنا نسينا أن نلتقط شيئا و الصبيان دخلوا و أكلوا جميع ماكان قد سقط قالت فانصرف محمد إلى 
0 البستان و أشار إلى نخلة و قال أيتها الشجرة أنا جائع قالت فرآر يت الشجرة قد وضعت أغصانها التي عليها الرطب 
ختق أكل متها محمد ما آراو :+ ثم ارتفعت إلى موضعها قالت فاطمة فتعجبت و كان أبو طالب قد خرج من الدار و كل 
يوم إذا رجع و قرع الباب كنت أقول للجارية حتى تفتح الباب فقرع أبو طالب فعدوت حافية إليه و فتحت الباب و 
حكنت ل :ماءرايت: فقال هو اننا يكن سانى نت تلويق' له وزيا بعن لاق انز لوت دغليا كما قال . 
١-بيج:‏ |الخرائج و الجرائح] روي عن جابر قال كنت إذا مشيت في شعاب مكة مع محمدبَدْبْد لم يكن يمر بحجر 
ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله ". 


كتاب 0 


تاريخ نبيّنا نقتي / باب غ / فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 


-5 
اله 


'-بيج: [الخرائج و الجرائح] روي عن عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله يلي في بعض أسفاره قال فنزلنا يوما 
في بعض الصحاري القليلة الشجر فنظر إلى شجرتين صغيرتين فقال لي يا عمار صر إلى الشجرتين فقل لهما يأمركما 
رسول الله أن تلتقيا حتى يقعد تحتكما فأقبلت كل واحدة إلى الأخرى حتى التقتا فصارتا كالشجرة الواحدة و مضى 
رسول اللهبَدبتة خلفهما فقضى حاجته فلما أراد الخروج قال لترجع كل واحدة إلى مكانها فرجعتا كذلك!؟. 

5- قب: [المناقب لابن شهرآشوب] بج: الخرائج و الجرائح] عن يعلى بن سيابة مثله!*. 

6 يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته يلض لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة و عشرون ألفا سوى 
خدمهم فمرفي مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان فقالوا ما أعجب رشح هذا الجبل فقال إنه 
يبكي قالوا و الجبل يبكي قال أتحبون أن تعلموا ذلك قالوا نعم قال أيها الجبل مم بكاوك فأجابه الجبل و قد الجماعة 

عل بلسان سمعه فصيح ل ا ا ا ل فأنا أبكي منذ 
ذلك اليوم خوفا من أن أكون من تلك الحجارة فقال اسكن مكانك!' فلست منها إنما تلك حجارة الكبريت فجف ذلك 
الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح و من تلك الرطوبة التي كانت!6. 

ا يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن نبي الله تلات لما بنى مسجده كان فيه جذع نخل إلى جانب المحراب يابس 

عتيق إذا خطب يستند عليه فلما اتخذ له المنبر و صعد حن ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلها فنزل رسول 


)١(‏ في المصدر: وأنت تلدين وزيره بعد ثلاثين. (1) الخرائج والجرائح: ١8 - ١78‏ ب١‏ ح0؟5. 
(؟) الخرائج والجرائح: ١4١‏ ب١‏ ح7؟5. (؛) الخرائج والجرائح: ١66‏ ب١‏ ح517. 
)6 مناقب آل أبي طالب :١‏ : /ا/١١‏ مع اختلاف فى اللفظ. (1) التحريم: 2 5 


() في المصدر: فقالنريَر: اسكن من بكائك. (8) الخرائج والجرائح: ١79‏ ب١‏ ح585. 00 


اننا 


1١ا/‎ 


71/ 
201 


اللهيدْنكة فاحتضنه فسكن من الحنين ثم رجع رسول الله ركد و يسمى الحنانة إلى أن هدم بنو أمية المسجد و جددوا 
بناءه فقلعوا الجذع!". 

- يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه كان ليهودي حق على مسلم و قد عقد على أن يغرس المسلم له عدة خط من 
النخيل و يربيها إلى أن ترطب ألوانا كثيرة فإنه يَلفظت أمر عليا أن يأخذ النوى على عدد تلك الأشجار التي ضمنها 
المسلم لليهودي فصار يضع رسول اللهبانظة النوى في فيه ثم يعطيه عليا فيدفنه في الأرض فإذا اشتغل بالثاني نبت 
الأول حتى تمت أشجار النخل على الألوان المختلفة من الصفرة و الحمرة و البياض و السواد و غيرها وكان 
النبي :نينتلا يمشي يوما بين نخلات و معه على © فنادت نخلة إلى نخلة هذا رسول الله:8» و هذا وصيه فسميت 
السفحانة لفن 

8-قب: [المناقب لابن شهراشوب| أمير المؤمنين :39 قال لما غزونا خيبر و معنا من يهود فدك جماعة فلما أشرفنا 
على القاع إذا نحن بالوادي و الماء يقلع الشجر و يدهده الجبال قال فقدرنا الماء فإذا هو أربع عشرة قامة فقال بعض 
الناس يا رسول الله العدو من ورائنا و الوادي قدامنا فنزل النبي يَدْبْةِ فسجد و دعا ثم قال سيروا على اسم الله قال 
فعبرت الخيل و الابل و الرجال!". 

4 جابر: خرج النبي يَلِيْعَو إلى المسلمين و قال جدوا في الحفر فجدوا و اجتهدوا و لم يزالوا يحفرون حتى فرغ 
من الحفر و التراب حول الخندق تل عال فأخبرته بذلك فقال لا تفزع يا جابر فسوف ترى عجبا من التراب قال و أقبل 
الليل و وجدت عند التراب جلبة و ضجة عظيمة و قائل يقول. 

انتسفواالتراب و الصعيدا واسستودعوه بلدا بعيدا 
وامنناوثوا امنتحيد الرشتهنذا قد جعل الله له عميدا 
ْ أخاه و ابن عمه الصنديدا 

فلما أصبحت لم أجد من التراب كفا واحدا/2. 

بيان: الصنديد السيد الشجاع. 

٠-قب:‏ [المناقب لابن شه رآشوب] استند النبي تَلافية وعلن كجرةارايسة فاوزاقت و اميرت 

لواح سي امي ١‏ لعاهي ل 1 ا 0 
لتلك الشجرة الصغيرة حتى ارتفعت و ظللت الجميع فأنزل الله تعالى ذكره: ألم ترَ! رَبك كَنِفَإِمَدٌ الظل وَلَوشَاءِ 
نر ا 1 

-١١‏ شي: [تفسير العياشي] عن إسماعيل رفعه إلى سعيد بن جبير قال كان على الكعبة ثلاث مائة و ستون صنما 
لكل حي من أحياء العرب الواحد و الاثنان فلما نزلت هذه الآية دشَهِدَ الله أنّهُ ل إل إِلَاَهُوَ» إلى قوله: َالْعَزِيرُ 
تكن" خرت في الكعبة مغزالة 

١7‏ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و على بن الحكم جميعا عن محمد بن أبي عمير 
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللهئية قال إن من الناس من يمن بالكلام و منهم من لا يمن إلا بالنظر إن رجلا 
“ل أتى النبي :20 َي فقال له أرني آية فقال رسول اللهبَييعة لشجرتين اجتمعا فاجتمعتا ثم قال تفرقا فافترقتا و رجعت كل 
واحدة منهما إلى مكانهما قال فآمن الرجل!". 

بر: إبصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن البزنطي عن حماد مثله!" ". 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ١77-176‏ ب١‏ ح5606. (؟) الخرائج والجرائح: 

(*) مناقب آل أبي طالب .١ 76 ١/4 :١‏ () مناقب آل أبي طالب ١7/6 :١‏ 

(6) مناقب آل أبى طالب .١78 :١‏ (1) مناقب آل أبي طالب :١‏ 178. والآية فى الفرقان: 48. 
(0) آل عمران: .١16‏ 


(8) تفسير العياشي :١‏ خيلا سورة ال عمران جج ٠‏ وفيه: الأصنام حزت في الكعبة سجدا. 
() بصائر الدرجات: 77 جه ب )٠١( .١ح ١7‏ بصائر الدرجات: 8 ج 0 ب١١‏ ح8. 


0 


:يرز عاذ دوجت ود بن محمياسن لحن ازعريفي عن حت دنه عل عالط ب متحقد ايان !. نيم و 


بن إسحاق عن هارون عن أبي عبد اللهخية قال قال أمير المؤمنين:ية لأبي بكر أهل أجمع بينك و بين رسول الله و 
الحديث طويل فأخبر أبو بكر عمر فقال له أما تذكر يوماكنا مع النبي بيات ققال للشجرتين التقيا فالتقتا تقضى حاجته 
خلفهما ثم أمرهما فتفرقت!"". 

0 ير: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس'", عن حماد بن عثمان عن أبي عبد 
اللهممة قال إن النبى بيني في مكان و معه رجل من أصحابه و أراد قضاء حاجة فقال ائت الأشاءين!' يعني النخلتين 
فقل لهما اجتمعا فاستتر بهما النبى بَدبثل فقضى حاجته ثم قام فجاء الرجل فلم ب بر اا 

بيان: قال الفيروزابادي أشاء النخل صغاره أو عامته الواحدة أشاءة!2. 

7-ص: إقصص الأنبياء :ية ] الصدوق عن أبيه عن سعد عن محمد بن عبد الجبار عن جعفر بن محمد الكوفى 

عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لما انتهى رسول اباي إلى الركن الغربي فجازه فقال 
له الركن يا رسول الله ألست قعيدا من قواعد بيت ربك فما بالي لا استلم فدنا منه رسول الله يبظ فقال اسكن عليك 
ا ع طاكع وريه ارام لحي ال 


ل ا 0 
غرك أنه شلكه نطبب غرفم و لا ترك يمر ايخ عن و لانن إلا سجر 81 ْ 

ير: إبصائر الدرجات] محمد بن عبد الجبار إلى قوله غير مهجور!". 

١١‏ ص: [قصص الأنبياء .ين | الصدوق عن عبد الله بن حامد عن حامد بن محمد عن على بن عبد العزيز عن 
محمد بن سعيد الأصفهاني عن شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى 
النبى بنبة و قال بم أعرف أنك رسول الله قال أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتانى أتشهد أنى رسول 
الله قال نعم قال فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخل حتى سقط على الأرض فجعل يبقر() حتى أتى النبى كنف 
ثم قال ارجع فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال أشهد إنك لرسول الله و آمن فخرج العامري يقول يا آل عامر بن 
صعصعة و الله لا أكذبه به بشىء أبدا و كان رجل من بنى هاشم يقال له ركانة و كان كافرا من أفتك الناس يرعى غنما 
له بواد يقال له وادي إضم("). فخرج النبي بن إلى ذلك الوادي فلقيه ركانة فقال لو لا رحم بيني و بينك ما كلمتك 
حتى قتلتك أنت الذي تشة نشتم ألهتنا ادع إلهك ينجيك منى : ثم قال صارعني فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي 
فأخذه النبي:#نثنلا و صرعه و جلس على صدره فقال ركانة فلست , بي فعلت هذا إننا فعله إلهك ثم ادال ركانه عد فإن 
لسرب اواك أحرى لخارها سرع الى 1 :* الثانية فقال إنما فعله إلهك عد فإن أنت صرعتني فلك 
عشرة أخرى فصرعه النبي :4ن الثالثة فقال ركانة خذلت اللات و العزى فدونك ثلاثين شاة فاخترها فقال له 
النبى تتنف ام أريد الك و كني أمعول إلى الإسلا يا ركانة وا نفس ركانة يصير إلى النار إنك إن تسلم تسلم فقال 
ركانة لا إلا أناتزيتق آية فقال نبى اله الإدحييد عليك! ن ناوه ره بي فأريتك آية لتجيبني إلى ما أدعوك 
ا ت باثنين و أقبلت على نصفها بساقها حتى كانت بين 
يدي نبي الله فقال ركانة أريتني شيئا عظيما فمرها فلترجع فقال له النبي ب الله شهيد إن أنا دعوت ربي يأمرها 
فرجعت لتجيبني إلى ما أدعوك إليه قال نعم فأمرها فرجعت حتى التأمت بشقها فقال له النبي ,نل تسلم فقال ركانة 
أكره أن تتحدث نساء مدينة أني إنما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك و لكن فاختر غنمك فقال بإ ل لى حاجة 


)١(‏ بصائر الدرجات: 4/ا؟ جه ب15١‏ ح 4. (") فى المصدر: جعفر بن محمد عن يونس. 


(؟) فى المصدر: فقال: انت الخشبتين. (؟) بصائر الدرجات: 9/7؟ جه ب7١‏ ح4. 
(0) القاموس المحيط 4: 7١١‏ وفيه: .و عامته الواحدة إشاءة. (1) قصص الأنبياء م1 لاماف أاح 5ن" 
(0) بصائر الدرجات: 27 ج ٠١‏ ب7١‏ حغ بفارق يسير. (8) فى الخرائج: فجعل ينفر, وفي «أ»: فجعل يبقر. 


(5) لم نجدها فى معجم البلدان. ) )٠‏ فى قصص الأنبياء: شجرة مثمرة» وفي نسخة: : شجرة سمر5ة. 


1 


بهد( كتب تاريغ نينا ديفن / باب غ / فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 


ا 


5 
1١ا7/‎ 


إلى :غتفك: إذا ابيك أن تل 00 
بيان: بفره كمنعه شه و يبقرا"! ومكين كالمتكين اشن تركانة واكلئة نداء النونة وبق ماف 
لى ركاثة و يمكن أن يقرأ أنفس على صيغة المتكلم على الحذف و الإايصال من قولهم نفس به 
كفرح اي ضن. 

يج: |الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله إلى قوله أشهد إنك لرسول الله7". 

4 قب: |المناقب لابن شهرأشوب| عن ابن عباس مثله قال و في رواية فدعا العذق فلم يزل يأتى و يسجد 
حتى انتهى إلى النبي تلاختلة يتكله! ؟. ْ 

8 ص: [قصص الأنبياء .يذ | الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن منصور عن 
عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال كان رسول اللهيقوم فيسند ظهره إلى جذع 
منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب بالناس فجاءه رومي فقال يا رسول الله أصنع لك شيئا تقعد عليه فصنع له 
منبرا له درجتان و يقعد على الثالثة فلما صعد رسول اللهانفتة خار الجذع كخوار الثور فنزل إليه رسول الله يدتقي 
فسكت فقال و الذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة ثم أمر بها فاقتلعت فدفنت تحت منير,ل6). 

قب: [المناقب لابن شهرآشوب] لما سار النبي :ني إلى قتال المقفع بن الهميسع البنهاني!'' كان في طريق 
المسلمين جبل عظيم هائل 7 تتعب فيه المطايا و تقف فيه الخيل فلما وصل المسلمون شكوا أمره إلى رسول الله تنيت و 
ما يلقون فيه من التعب و النصب فدعا النبى يليد بدعوات فساخ الجبل في الأرض و تقطع قطعا!". 

١‏ لى: |الأمالى للصدوق] أبى عن سعد عن البرقى عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبى الحسن العبدى عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال قال أبو طالب لرسول اللهبَِبْلٍ يا ابن أخ الله أرسلك 
قال نعم قال فارني أية قال ادع لي تلك الشجرة فدعاها فاقبلت حتى سجدت بين يديه ثم انصرفت فقال ابو طالب 
أشهد أنك صادق يا على صل جناح ابن عمك!6. 

"7 ج: [اللإحتجاج] بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن على اىة قال إن النبي أتاه ثة ثقفى كان أطب 
العرب فقال له إن كان بك جنون داويتك فقال له محمد يي أتحب أن أراك آية تعلم بها غتاي عن طبك و حاجتك 
إلى طبي فقال نعم قال أي آية تريد قال تدعو ذلك العذق و أشار إلى نخلة سحوق!", فدعاها فانقلع أصولها من 
الأرض و هى تخد الأرض خدا حتى وقف بين يديه فقال له أكفاك قال لا قال فتريد ما ذا قال تأمرها أن ترجع إلى 
حيث جاءت منه و لتستقر في مقرها الذي انقلعت منه فأمرها فرجعت و استقرت في مقرها("". 

بيان: سحقت النخلة ككرم طالت و في بعض النسخ سموق بمعناه. 

7 لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن على بن حماد البغدادي عن بشر بن غياث المريسي عن أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن عبد الرحمن السلماني عن جيش بن المعتمر'' '. عن علي بن أبي طالب ليه قال 
دعاني رسول الله فوجهني ني إلى اليمن لأصلح بينهم فقلت يا رسول الله إنهم قوم كثير و لهم سن و أنا شاب حدث فقال 
يا على إذا صرت بأعلى عقبة عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك يا شجر يا مدر يا ثرى محمد رسول الله يقرئكم السلام قال 
فذهبت فلما صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوى مشرعون رماحهم مسورون 
أسنتهم متنكبون قسيهم شاهرون سلاحهم فناديت بأعلى صوتي يا شجر يا مدر يا ثرى محمد رسول الله يقرئكم 
السلام قال فلم يبق شجرة و لا مدرة و لا ثرى إلا ارتج بصوت واحد و على محمد رسول الله و عليك السلام 


)١(‏ قصص الأنبياء: /91؟ - 794 ف ١١‏ بأدنى فارق. (1) فى «أ»: يبقر كما تقدم. 

(*) الخرائج والجرائح: 4غ ب١‏ ح68. (4) مناقب آل أبي طالب .١7/7 :١‏ 

(0) قصص الأنبياء: ١7‏ ف .١19‏ (1) في المصدر: إلى قتال المقمع بن الهيمسع النبهاني. 
(0) مناقب آل أبى طالب .1١١ :١‏ )0 أمالي الصدوق. 

(9) فى نسخة: إلى نخلة سحوق. )٠١(‏ الاحتجاج: 77 - //717. 


)١١(‏ في المصدر: عن حنش بن المعتمر. 
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ذفنن 


ين 
1١‏ 


اضر يق 310 


' ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن موسى عن محمد بن أحمد مولى حريز بن زيات عن محمد بن عمير 
الجرجاني عن رجل من أصحاب بشير المريسي!'' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الرحمن عن عيسى!"'. عن 
أمير الموامنين بلي مثله(2. 
ير: إبصائر الدرجات | أحمد بن موسى عن أحمد بن محمد المعروف بغزال عن محمد بن عمر الجرجاني يرفعه إلى 
عبد الرحمن بن أحمد السلماني عنه صلوات الله عليه مثله(. 
يج: الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله!؟". 
ل د ا 


اللهقتياعد عنه و تفرق في 0 


١"-ما:‏ |الأمالي للشيخ الطوسي| ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد بن على الحسيني عن جعفر بن 
محمد بن عيسى عن عبيد الله بن على عن الرضا عن آبائهنية عن النبى يَدِبِنظةٍ قال إنى لأعرف حجرا كان يسلم على 
بمكة قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن87. ْ ْ ْ 
يج: [الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله!". 

7"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسيى] الفحام عن عمه عمر بن يحيى عن محمد بن سليمان بن عاصم عن أحمد بن 
محمد العبدي عن على بن الحسن الأموي عن جعفر الأموي عن عباس بن عبد الله عن سعد بن ظريف عن الأصبغ 
بن نباتة عن أبي مريم عن سلمان قال كنا جلوسا عند النبى بنك إذ أقبل على بن أبي طالبلكة فناوله! ١"‏ حصاة قما 
استقرت الحصاة فى كف علىية حتى نطقت و هى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينف رضيت بالله ربا و 
بمحمد نبيا و بعلي بن أبي طالب وليا ثم قال النبي بَِتةِ من أصبح منكم راضيا بالله و بولاية علي بن أبي طالب فقد 
أمق أخوف الله خ لوا 3317 

يد: [التوحيد| أبي عن سعد عن ابن عيسى و ابن هاشم عن الحسن بن علي عن داود بن علي اليعقوبي عن 
بعض أصحابنا عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللهنية قال أتى رسول الله يهودي يقال له سجت!؟", فقال 
له يا محمد جئت أسألك عن ربك فإن أجبتنى عما أسألك عنه و إلا رجعت فقال له سل عما شئت فقال أين ربك فقال 
هو فى كل مكان و ليس هو فى شىء من المكان محدود! "'. قال فكيف هو فقال و كيف أصف ربى بالكيف و 
الكيف مخلوق و الله لا يوصف بخلقه قال فمن يعلم أنك نبي قال فما بقى حوله حجر و لا مدر و لا غير ذلك إلا تكلم 
بلسان عربى مبين يا شيخ إنه رسول لله فقال سجت بالله ما رأيت كاليوم أبين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله و أنك 

نا 


بر: إبصائر الدرجات] ابن هاشم عن الحسن بن على مثله(9". 
4 ص: [قصص الأنبياء نز ] الصدوق عن الطالقانى عن أحمد بن محمد بن رميح عن أحمد بن جعفر عن أحمد 
)١(‏ أمالي الصدوق: 186-188 م ٠1ح"5.‏ (؟) والصحيح: بشر المريسى كما فى الخبر السابق. 
(؟) فى المصدر: عن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين 391 . ١‏ #3 
(4) بصائر الدرجات: 635 - 055 ج١٠‏ ب ١7‏ حل باختلاف فى اللفظ. 
(6) بصائر الدرجات: اكوةج١٠‏ بلااح5. 1 (1) الخرائج والجرائح: "143 - 241 ح5 بفارق في اللفظ. 
(0) تفسير القمي ؟: 118. (4) أمالي الطوسي: 56١‏ ج؟١.‏ 
(4) الخرائج والجرائح 4 ب١ح68‏ إلى قوله بمكة. ) )٠‏ في المصدر: فناوله النبى. 
)1١١(‏ أمالي الطوسي: 6 جء ٠‏ (؟١)و‏ فى التوحيد: يقال له: سبخت وفي القصص: سبيحت. 


)١(‏ في بصائر الدرجات: وليس في شىء من المكان محدود. ٠‏ وفي التوحيد: بمحدود. 
)١4(‏ التوحيد: )١6( .١ح 4 ب١١ “٠.69‏ بصائر الدرجات: 67١‏ ج١٠‏ ب7١‏ ح١‏ بفارق. 
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بن علي عن محمد بن علي الخزاعي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الصادق عن آبائه عن أمير المرمنين صلوات 
الله عليهم مثله مع زيادة و قد أوردناه في باب النص على على .<؛ 0 

ير: إبصائر الدرجات| أحمد بن الحسين عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن كليب عن محمد بن 
مسمع عن صالح بن حسان عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري أن رسول الله دخل هو و سهل بن حنيف 
و خالد : بن أيوب الأنصاري حائطا من حيطان بني النجار فلما دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني يصيح 
عليك السلام يا محمد اشفع إلى ربك أن لا يجعلني من حجارة جهنم نم التي يعذب بها الكفرة فقال النبي “ثيل و رفع 
يديه اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل السلام عليك يا محمد و رحمة الله و بركاته ادع الله 
ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم فرفع النبي ,ثثنتة يديه و قال اللهم لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهنم قال فلما 
دنا رسول الله إلى النخل تدلت العراجين فأخذ منها رسول الله::<:# فأكل و أطعم ثم دنا من العجوة فلما أحسته 
سجدت فبارك عليها رسول الله:3ت# قال اللهم بارك عليها و انقع بها. 

فمن ثم روت العامة أن الكمأة من المن و مارها شفاء للعين و العجوة من الجنة!"). 


١‏ يج: |الخرائج و الجرائح| روي أنه موشييه ١‏ مر بسمرة' "ا غليظة الشوك متقنة الفروع ثابتة الأصل فدعاها فأقبلت 
تخد الأرض إليه طوعا : ثم أذن لها فرجعت إلى مكانها فأية آية أبين و أوضح من موات يقبل مطيعا لأمره مقبلا و 
لغ 
مدبرا 


"" قب: [المناقب لابن شهراشوب] يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه تلفق في غزوة الطائف مر فى كثير من 
و “اازامترطهه بوره بالترجت الببدر ةله تعزن تفررنين اتضبهاو ليت لسر مدر ة عن 
ساقين إلى زماننا هذا و هي معروفة بذلك البلد مشهورة يعظمها أهله و غيرهم ممن عرف شأنها لأجله و تسمى 
سدرة النبى مَنِنَيئٍ و إذا انتج( الأعراب الغيث عضدوا!" منه ما أمكنهم و علقوه على إبلهم و أغنامهم و يقلعون 
شجر هذا الوادي و لا ينالون هذه السدرة بقطع و لا شىء من المكروه معرفة بحالها و تعظيما لشأنها فصارت له آية 
بينة و حجة باقية هناك!4. 

عم: [إعلام الورى] أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبى :9:فتة7". 

1 يج: |الخرائج والجراتغ] روي أنه بمُيففئه كان في مسجده جذع كان إذا خطب فتعب أسند إليه ظهره فلما اتخذ 
له منبر حن الجذع فدعاه فأقبل يخد الأرض و الناس حوله ينظرون إليه فالتزمه و كلمه فسكن ثم قال له عد إلى 
مكانك و هم يسمعون فمر حتى صار فى مكانه فازداد المؤمنون يقينا! نا 

5" يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنهبَدنة انتهى إلى نخلتين بينهما فجوة من الأرض فقال انضما و أصحابه 
حضور نأقبلتا تخدان الأرض حتى انضمتا!١").‏ 

0 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن قوما من العرب اجتمعوا عند صنم لهم ففاجأهم صوت من جوفه يناديهم 
بكلام فصيح أتاكم محمد يدعوكم إلى الحق فانجفلوا فزعين!"". و ذلك حين بعث بَدِنِظة فأسلم أكثر من حضرا""". 

بيان: انجفل القوم أى انقلعوا كلهم و مضوا. 

7 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه كان على جبل حراء فتحرك الجبل فقال النبى ,نظ اسكن فما عليك إلا نبي 

أو وصى و كان معه على نّة فسكن [15, 


)١(‏ قصص الأنبياء: 1417 ف ١‏ ح47 مع اختلاف يسير فى اللفظ. 


(؟) بصائر الدرجات: هدج ١٠ب‏ لااحم. (©) فى المصدر: مر بشجرة. 

(؛) الخرائج والجرائح: "> باحم ]6 الوسن: النعاس. لسان العرب ار وه 

(1) الانتجاع: طلب الكلاً ومساقط الغيث. لسان العرب :١4‏ 2.08 (8) عضد الشجر: قطعه بالمعضد. لسان العرب 4: 58614. 

(8) الخرائج والجرائح: 7؟ ب١‏ ح5. (9) اعلام الورى باعلام الهدى: 4١ +٠‏ ب؟ إلى قوله: سدرة النبى. 
)٠١(‏ الخرائج والجرائح: 1" باح )١١( .٠١‏ الخرائج والجرائح: 11١‏ با ح١1١31.‏ 

(؟١)‏ فى المصدر ونسخة: فانجفلوا مسرعين. (11) الخرائج والجرائح: ٠‏ ب ١ااح‏ 339 


)١5(‏ الخرائج والجرائح: 4 ب١‏ ح8". 


1١1 


ذا 


1١ا/‎ 


17" بج: الخرائج و الجرائح] روي أنه انصرف ليلة من العشاء ء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان نعف يه 
و كانت ليلة مطيرة فقال يا نبي الله أحببت أن أصلي معك نأعطاه عرجونا و قال خذ هذا فإنه سيضيء لك أمامك 12 
عشرا فإذا أتيت بيتك فإن الشيطان قد خلفك فانظر إلى الزاوية على يسارك حين تدخل فاعله بسيفك فدخلت فنظرت 
حيث قال رسول الله##بنتت فإذا أنا بسواد فعلوته بسيفي فقال أهلى ما ذا تمنع!')؟ و فيه معجزتان إحداهما إضاءة 
العرجون بلا نار جعلت فى رأسه و الثانية خبره عن الجني على ما كان7". 

ارك يج: |الخرائج و الجرائح| روي أن جبرئيل أتاه فرآه حزينا فقال ما لك قال فعل بي الكفار كذا و كذا قال 
جبرئيل فتحب أن أريك آية قال نعم فنظر رسول الله :3نك: إلى شجرة من وراء الوادي قال ادع تلك الشجرة فدعاها 
ات فجاءت حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال النبي ينظ حسبي 0 

9 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه ,تفن كان في سفر فأقبل إليه أعرابي فقال تننظ هل أدلك إلى خير فقال ما 
هو قال تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فقال الأعرابى هل من شاهد قال هذه الشجرة قدعاها 
النبى دبي فأقبلت تخد الأرض فقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت كما قال و أمرها فرجعت إلى منبتها و رجع 
الأعرابى إلى قومه و قد أسلم فقال إن يتبعونى أتيتك بهم و إلا رجعت إليك و كنت معك4). 

٠‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن أعرابيا جاء إلى النبى ,بيد فقال هل من أية فيما تدعو إليه فقال نعم ائنت 
تلك الشجرة فقل'لها يدعوك رسول الله فمالت عن يمينها و شمالها و بين يديها فقطعت عروقها ثم جاءت تخد 
الأرض حتى وقفت بين يدي رسول الله بدك قال فمرها فلترجع إلى منزلها فأمرها فرجعت إلى منبتها فقال الأعرابي 
اتذن لى أسجد لك فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال فأذن لى أن أقبل يديك 
فأذن له(6), ّ 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن جابر قال لم يمر النبى ,ئلا في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من 
ل 1 لقان 

2-7 الخرائج و الجرائح | روي عن أنس أن النبي::ننة: أخذ كفا من الحصى فسبحن في يدهئلة 0 ثم صبهن في 
يد علي فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهما ثم صبهن في أيدينا فما سبحت سبحت40) 

51 يج: [الخرائج و الجرائح ] روى أبو أسيدا؟) أن رسول اللدبفي قال للعباس يا أا الفضل الزم منزلك غدا أنت و 
بنوك فإن لي فيكم حاجة فصبحهم و قال تقاربوا فزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوا اشتمل عليهم بملاءة و قال 


يا رب هذا عمى صنوا ''' أبي و هولاء بنو عمي فاسترهم من النار كستري إياهم فأمنت أسكفة!١١)‏ الباب و حوائط 
فنا 


ديه / باب ] د عمد دك 


البدك اميق أمين'” 
رمن عزها ارعل ان انير يي فقال أرني 0 ار فذهبت يمنة نة ثم قال هكذا فذهيت يسرة 
| دن 
من الرجل 
0-0007 [الخرائج و الجرائح] روي أن رجلا مات و إذا الحفارون لم يحفروا شيئا فشكوا إلى رسول الله يلاف و 
قالوا حديدنا لا يعمل في الأرض كما نضرب فى الصفا قال و لم إن كان صاحبكم لحسن الخلق ائتونى بقدح من ماء 


.”0 في المصدر ونسخة: ماذا تصنع. (1) الخرائج والجرائح: 4" باح‎ )١١ 
(؟) الخرائج والجرائحع: :غ ب١ ح١6. (4) الخرائج والجرائح: "4 ب١ ح 85 يفارق يسير‎ 
.6 الخرائج والجرائح: 414 2 بفارق غير فارق. (1) العرف: الريح طيبة كانت أو خبيثة. لان العري‎ )6( 


(0) الخرائج والجرائح 00 ١‏ وليه مم الو واد 

(4) في «أ»: 0 

)٠ 0‏ الصنو بالكسر: الشقيق وفلاان ضنو فلان. أي أخوه. لسان العرب لا: 878. 

(١١)الاسكفه:‏ : عتبة الباب التي يوطأ عليها. لضان العرت 5 04 

(؟١1)‏ الخرائج والجرائح : لاغ ب ١‏ ح11. )1١(‏ الخرائج والجرائح: ٠‏ ب١‏ ح115١.‏ 
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فأدخل يده فيه ثم رشه على الأرض رشا فحفر الحفارون فكأنما رمل يتهايل عليهه(". 

7 يج: االخرائج و الجرائح] روي عن أبي عبد اللهنئة أن رسول الله:ة* خرج في غزاة فلما انصرف راجا نزل 
في بعض الطريق فبينما رسول الله:إثئل يطعم و الناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال يا محمد قم فاركب فقام النبي بلفت» 
فركب و جبرئيل معه فطويت له الأرض كطي الثوب حتى انتهى إلى فدك فلما سمع أهل فدك وقع الخيل ظنوا أن 
عدوهم قد جاءهم فغلقوا أبواب المدينة و دفعوا المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المدينة و لحقوا 
برءوس الجبال فأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ المفاتيح ثم فتح أبواب المدينة و دار النبي في بيوتها و قراها فقال 
000 يا محمد هذا ما خصك الله به أعطاكه دون الناس و هو قوله: (ما أفا ء اللهُ عَلى رَسُولِهِ م ين أهل القُرى ملز 
السو ولوف الو 14 '' و ذلك قوله: دقَما أَوْجَفْتُم عَلَيْهِمِنْ خَيْلٍ وَ لا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلطْوَمَلَهُ عَلئ مَنْ 

ا كان لم بعر د" لالستامون و لم يطير هاو لكو الله ناوه على .مله و لوكا يد زيل يلار هناد 
حيطانها و غلق الباب و دفع المفاتيح إليه فجعلها رسول الله:3ة: في غلاف سيفه و هو معلق بالرحل ثم ركب و 
طويت له الأرض كطى الثوب ثم أتاهم رسول الله:!دئة: و هم على مجالسهم و لم يتفرقوا و لم يبرحوا فقال رسول 
الله :زذه7*: قد انتهيت إلى فدك و إني قد أفا عها الله على فغمز المنافقون بعضهم بعضا فقال رسول الله بتَختي هذه 
مفاتيح فدك ثم أخرجها من غلاف سيفه ثم ركب رسول اللهثاثتا ا و ركب معه الناس فلما دخل المدينة دخل على 
فاطمة فقال يا بنية إن الله قد أفاء على أبيك بفدك و اختصه بها فهى له خاصة دون المسلمين أفعل بها ما أشاء و إنه 
4 قد كان لأمك خديجة على أبيك مهر و إن أباك قد جعلها لك بذلك و أنحلتكها تكون لك و لولدك بيعدك قال فدعا 
بأديم17! و دعا على بن أبي طالب فقال اكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول الله فشهد على ذلك علي بن أبي طالب و 
فؤلن رول الله و أم أيمن فقال رسول الله إن أم أيمن امرأة من أهل الجنة و جاء أهل فدك إلى النبي ببق ققاطعهم 
على أربعة و عشرين ألف دينار في كل سنة!". 

5 بج: : [الخرائج والجرائح] روي عن الصادق:ة أن رسول الله تننظ أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها الأموال و 
جعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجئوه إلى شجرة فأخذت برده و خدشت ظهره حتى جلوه عنها(" و هم يسألونه 
فقال أيها الناس ردوا على بردي و الله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم ما ألفيتمونى جبانا و لا 
بخيلا ثم خرج من الجعرانة في ذي القعدة قال فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنما يرش عليه الماء. 

و في رواية أخرى حتى انتزعت الشجرة رداه و خدشت ت ظهرو(3. 

بج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته بيك أنه أخذ الحصى في كفه فقالت كل واحدة سبحان الله و الحمد لله 
ولا إله إلا الله و الله أكبر(١").‏ 

4 قب: [المناقب لابن شهرا شوب | علقمة و ابن مسعود كنا نجلس مع النبي لت نل و نسمع الطعام يسبح و رسول 
الله يأكل و أتاه مكرز العامري و سأله آية فدعا بتسع حصيات فسبحن في يده. 

و في حديث أبي ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبحن و سكتن : ثم عاد و أخذهن فسبحن 

اس ل دم ارك حرمت على ني اريف نأ رول اله نغ كنمن حصي فال 
تروش عليه ابل على 

أبو هريرة و جابر الأنصاري و ابن عباس و أبي بن كعب و زين العابدين 40 أن النبي يِب كان يخطب بالمدينة إلى 
بعض الأجذاع فلما كثر الناس و اتخذوا له منبرا و تحول إليه حن كما تحن الناقة فلما جاء إليه و التزمه كان يئن أنين 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 9١‏ ب١‏ ح١16١.‏ (") الحشر: لا. 

(؟) الحشر: 5. (4) فى المصدر: ولم يغزوا. 

(0) في المصدر: فقال رسول الله يا للناس. (1) في المصدر: فدعا بأديم عكاظي. 
(0) الخرائج والجرائح: ١١18-5‏ باحلام1. (4) في المصدر: حتى رحلوه عنها. 


(9) الخرائج والجرائح: 448 ب١ح09١‏ وفيه: : كأنما يرش عليها الماء. 
٠ 0‏ )الخرائج والجرائح: غ"اباحا. 6 


الى 


بدي 
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و في رواية فاحتضنه رسول اللبَدْبَْةِ فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. 

و في رواية فدعاه النبى بيني فأقبل يخد الأرض و التزمه و قال عد إلى مكانك فمر كأحد الخيل. 

و في مسند الأنصار عن أحمد قال أبي بن كعب قال الي ب اسكن اسكن إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك 

يك ا 7005259550757 
0 ات/0). 1 0 1 
الارضة و عاد رفاتا 


6 قب: [المناقب لابن شه رآ شوب] تكملة اللطائف, أنه كان النبى بان يبني مسجدا في المدينة فدعا شجرة من 
كه فخدات الأرض اختى وقفت بين ايديةاو نطقت بالقنهادة علق بويا" 
أبو هريرة قال انصرف النبى بدك ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه فقال يا نبي 
الله كانت ليلة مطيرة فأحببت أن أصلى معك فأعطاه النبي ,نل عرجونا و قال خذ هذا تستضي به ليلتك الخبر. ‏ 
وأعطى #نختت عبد الله ب بن الطفيل الأزدي نورا في جبينه ليدعو به قومه فقال يا رسول الله هذه مثله فجعله رسول 
الله فى سوطه و اهتدى به أبو هريرة. 
و روى أبو هريرة أن الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النبي ب#نة فدخل المسجد فحشا(' أذنيه بكرسف!؟) 
لكيلا يسمع صوته فكان د يسمع فأسلم و قال: 


كتاب تاريخ نينا نظي / باب غ / فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 


يحذرني محمدها قريش و ما أنا بالهيوب لدى الخصام 
مانن انتما و ا بعيدا حيث أنجو من ملام 
و أسمعت الهدى وسمعت قولا كريما ليس من سجع الأنام 
و صدقت الرسول و هان قوم على رموه بالبهت العظام 


ثم قال يا رسول الله إني امررٌ مطاع في قومي فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا على ما أدعوهم إلى 
الاإسلام فقالاللهم اجعل له آية فانصرف إلى قومه إذ رأى نورا في طرف سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها. 


ألاأبلغ لديك بنى لوى على الشنآن و الغضب المرد 
نأف اللشرب الكان: وان كان هومن كين 

و أن محيذا عبد وسيول دليل هدى و موضح كل رشد 
رأيت له دلائل أنبأتني بأن سبيله يهدي لقصدا" 


أبو عبد الله الحافظ قال خط النبى يدبي عام الأحزاب أربعين ذراعا بين كل عشرة فكان سلمان و حذيفة يقطعون 
نصيبهم فبلغوا كديا( عجزوا عنه فذكر سلمان للنبى لانت ذلك فهبط تنظ و أخذ معولة و ضرب ثلاث ضربات في 
كل ضربة لمعة و هو يكبر و يكبر الناس معه فقال يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق و في خير بالأولى اليمن 
و بالثانية الشام و المغرب و بالثالثة المشرق فنزل: ِليُظهرَهُ علي الدد بن كَلّهِ404 الآية جابر بن عبد الله اشتد علينا في 
حفر الخندق كدية!' '. فشكوا إلى النبىبلتتل فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو ثم نضح الماء 
على تلك الكدية فعادت كالكندر(١١).‏ 


وروي أن عكاشة انقطع سيفه يوم بدر فناوله رسول الله,دننت خشبة و قال قاتل بها الكفار فصارت سيفا قاطعا 


.١78 :١ (؟) مناقب آل أبى طالب‎ .157 116 :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

() في المصدر: فدخل المسجد محشواً. (4) الكرسف: القطن. لسان العرب :١7‏ 14. 
(8) فى المصدر: رب الناس فردا. )١(‏ الجد: الغنى والحظ. لسان العرب 7: 198. 
() في المصدر: بأن سبيله للفضل يهدى. (8) فى المصدر: فيلغوا ندبا. 

() التوبة: 7" )٠١(‏ فى المصدر: فى حفر الخندق كذاته. 


)١١(‏ في المصدر: ثم نضح الماء على تلك الكذانه فعادت كالكدر. 


يقاتل به حتى قتل به طليحة في الردة. 
و أعطى عبد الله بن جحش يوم أحد عسيبا(') من نخل فرجع في يده سيفا. 
وروي فى ذي الفقار مثله رواية. 
و أعطى بدح يوم أحد لبي دجانة سعفة نخل فصارت سيفا فأنشأً أبو دجانة: 


نصرنا النبي بسعف النخيل فصار الجريد حساما صقيلا 
وو ذا عجب(" من أمور الآله و من عجب الله ثم الرسولا 
نك 
و من هز الجريدة فاستحالت رهيف!؟) الحد لم يلق الفتونا!0) 


و روي أنه :دلا قال أعطني يا على كفا من الحصى فرماها و هو يقول: جا ء الْحَقَّ وَ زَهَقَ الْبِاطِلُ» قال الكلبي 
فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال ذلك و أهل مكة يقولون ما رأينا رجلا أسحر من محمد. 

أبو هريرة إن رجلا أهدى إليه قوسا عليه تمثال عقاب فوضع يده عليه فأذهبه الله. 

24 وكان خباب بن الأرت في سفر فأتت بنيته إلى الرسول,َذتة و شكت نقاد النفقة فقال ايتيني'١)‏ بشوية لكم 
فمسح يده على ضرعها فكانت تدر إلى انصراف خباب!”". 
بيان: الكدية بالضم الأرض الصلبة. 

١‏ م: [تفسير الإمامنية | قال عمار بن ياسر إني قصدت النبى يلد يوما و أنا فيه شاك فقلت يا محمد لا سبيل 
إلى التصديق بك مع استيلاء الشك فيك على قلبي فهل من دلالة قال بلى قلت ما هي قال إذا رجعت إلى منزلك فسل 
عني ما لقيت من الأحجار و الأشجار تصدقني برسالتي و تشهد عندك بنبوتي فرجعت قما من حجر لقيته و لا شجر 
رأيته إلا سألته" يا أيها الحجر ويا أيها الشجر إن محمدا يدعي شهادتك بنبوته و تصديقك له برسالته فبما ذا تشهد 
له؟ فنطق7؟) الحجر و الشجر أشهد أن محمدا رسول ربنا(* 3 

07 م: [تفسير الإمامئة ] جاء رجل من المؤمنين إلى النبى يدي فقال له كيف تجد قلبك لإخوانك المؤمنين 
الدواننين لقا في معية محمد ور على او عداة أعداتهما قال ذإتي أراهم كنفسي يو لمت مااي لمهم و بترتي عت 
يسرهم و يهمني ما يهمهم فقال رسول الله لت : نت إذا ولي الله لا تبال فإنك قد يوفر عليك ما ذكرت ما أعلم أحدا 
من خلق الله له ربح كربحك إلا من كان على مثل حالك فليكن لك ما أنت عليه بدلا من الأموال فافرح به و بدلا من 
الولد و العيال!١''‏ فأبشر به فإنك من أغنى الأغنياء و أحى أوقاتك بالصلاة على محمد و على و آلهما الطيبين ففرح 

46 الرجل و جعل يقولها فقال ابن أبي هقاقم و قد رآه يا فلان قد زودك محمد الجوع و العطش و قال له أبو الشرور قد 
زودك محمد الأماني الباطلة ما أكثر ما يقولها و لا يحلى بطائل!"٠‏ و قد حضر الرجل السوق في غد و قد حضراه 
فقال أحدهما للآخر هلم نطنز'""' بهذا المغرور بمحمد فقال له أبو الشرور يا عبد الله قد اتجر الناس اليوم و ربحوا 
فما ذا كانت تجارتك قال الرجل كنت من النظارة و لم يكن لي ما أ شتري و لا ما أبيع و لكني كنت أصلي على محمد 
و على و آلهما الطيبين فقال له أبو الشرور قد ربحت الخيبة و اكتسبت الحرمان "و مك91١‏ إلى سزلك:مائدة 


.١5ا/‎ :4 العسيب: : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. لسان العرب‎ )١( 


() فى المصدر: وذا عجبا. () أي قال غيره. 

(؛) الرهيف: اللطيف الرقيق. لسان العرب ه: 45. (6) في المصدر: لم يلق الفنونا. 

(1) فى المصدر: أو دينى. (0) مناقب آل أبى طالب .١15١-169 :١‏ 
)١‏ في المصدر ونسخة: إلا ناديته. (4) فى «أ»: فينطق. 


)٠١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نج : 8 . ح1اة]. 
)١١(‏ في المصدر: وبدلا من الولد والعيال. وفي «أ»: والعيال الولدان والجواري. 
(؟1) في المصدر: ولا يجيء بطائل. (1) الطئز: السخرية. لسان العرب 8: ا .5١‏ 
)١4(‏ فى المصدر: واكتسبت الخرقة والحرمان. )١6(‏ فى «أ»: : وسبق. 
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ندا 
3 لا 


الجوع عليها طعام من المنى'١‏ و إدام و ألوان من أطعمة الخيبة التي تتخذها لك الملائكة الذين ينزلون على (إفصك 
أصحاب محمد بالخيبة و الجوع و العطش و العري و الذلة فقال الرجل كلا و الله إن محمدا رسول الله و إن من آمن 
به فمن المحقين السعيدين سيوفر(' الله من آمن به بما يشاء من سعة يكون بها متفضلا و من ضيق يكون به عادلا و 
محسنا للنظر له و أفضلهم عنده أحسنهم تسليما لحكمه فلم يلبث الرجل أن مر بهم رجل بيده سمكة قد أراحت فقال 
أبو الشرور و هو يطنز بع هذه السمكة من صاحبنا هذا يعني صاحب رسول الله فقال الرجل اشترها مني فقد بارت 
على فقال لا شيء معي فقال أبو الشرور اشترها ليرْدي ثمنها رسول اللهتلافتة و هو يطنز ألست تثق برسول الله أ فلا 
تنبسط إليه في هذا القدر فقال نعم بعنيها قال الرجل قد بعتكها بدانقين!" فاشتراها بدائقين على أن يجعله على رسول 
اللهبنيةة فبعث به إلى رسول الله فأمر رسول الله امنا" أن يطليه ورهن فجاء الرجل فرحا مسرورا بالدرهم و قال 
إنه أضعاف قيمة سمكتي فشقها الرجل بين أيديهه!* '. فوجد فيها جوهرتين نفيستين قومتا مائتى ألف درهم فعظم 
ذلك على أبى الشرور و ابن أبى هقاقم فتبعا الرجل صاحب السمكة فقاله(١,‏ ألم تر الجؤهرتين إتما بعت السسكة لا ما 
فى جوفها فخذهما منه فتناولهما الرجل من المشتري فأخذ إحداها بيمينه و الأخرى بشماله فحولهما الله عقربتين 
لدغتاه”". فتأوه و صاح و رمى بهما من يده فقالا ما أعجب سحر محمد( , ثم أعاد الرجل نظره إلى بطن السمكة 
فإذا جوهرتان أخريان فأخذهما فقال لصاحب السمكة خذهما فهما لك أيضا فذهب يأخذهما فتحولتا حيتين و وثبتا 
عليه و لسعتاه فصاح و تأوه و صرخ و قال للرجل خذهما عني فقال الرجل هما لك على ما زعمت و أنت أولى بهما 
فقال الرجل خذ و الله جعلتهما لك فتناولهما الرجل عنه!؟) و خلصه منهما و إذا هما قد عادتا جوهرتين و تناول 
العقربتين فعادتا جوهرتين فقال أبو الشرور لأبي الدواهي أما ترى سحر محمد و مهارته فيه و حذقه به فقال الرجل 
المسلم يا عدو الله أو سحرا ترى هذا لئن كان هذا سحرا فالجنة و النار أيضا يكونان بالسحر فالويل لكما في مقامكما 
على تكذيب من يسحر بمثل الجنة و النار فانصرف الرجل صاحب السمكة و ترك الجواهر الأربعة على الرجل فقال 
الرجل لأبي الشرور و أبي الدواهي يا ويلكما آمنا بمن آثار'''' نعم الله عليه و على من يمن به أما رأيتما 
العيت!١١1ك‏ ني جاء بالجواهر الأربعة إلى رسول الله تاشت و جاءه تجار غرباء يتجرون فاشتروها منه بأربعمائة ألف 
فقال الرجل ما كان أعظم بركة اليوه!"'' يا رسول الله فقال رسول اللهت#فة هذا بتوقيرك محمدا رسول الله و 

عليا أخا رسول الله و وصيه و هو جاعل ثواب الله لك و ربح عملك الذي عملته أفتحب أني أدلك على تجارة 
تشغل/"') هذه الأموال بها قال بلى يا رسول الله قال:ة نت اجعلها بذور أشجار الجنان قال كيف أجعلها قال واس منها 
إخوانك المؤمنين!؟' المقصرين عنك فى رتب محبتنا و ساو فيها إخوانك المؤمنين!؟١)‏ المساوين لك فى موالاتنا و 
موالاة أوليائنا و معاداة أعدائنا و آثر بها إخوانك المومنين الفاضلين عليك فى المعرفة بحقنا و التوقير لشأننا و 
التعظيم لأمرنا و معاداة أعدائنا ليكون ذلك بذر شجر الجتان أما إن كل حبة تنفقها على إخوانك7١١)‏ الذين ذكرتهم 
لتربى لك حتى تجعل كألف ضعف أبى قبيس و ألف ضعف أحد و ثور و ثبير فتبنى لك بها قصور("١‏ في الجنة 
شرفها الياقوت و قصور الذهب!*' شرفها الزبرجد فقام رجل و قال يا رسول الله فإني فقير و لم أجد مثل ما وجد 
هذا فما لي فقال رسول الله ,ّنك لك منا الحب الخالص و الشفاعة النافعة المبلغة أرفع الدرجات العلى بموالاتك لنا 
أهل البيت و معاداتك لأعدائنا!؟3). 


0 


/ باب ؛ / فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 


5 5-0 


)١(‏ في المصدر: طعام من التمني. )١(‏ في «أ»: : سيؤمن. وفي نسخة: : سيكرم. 

(؟) في «أ» والمصدر: قد بعتكها بدانق. (4) فى المصدر: أسامة بن حارث. 

(0) في «أ»: فشق الرجل السمكة. (1) فى المصدر: فسعيا إلى الرجل صاحب السمكة وقالا له. 
(0) في المصدر: عقربين لدغتاه. وفي «أ»: لذعتاه. (6) فى نسخة: من سحر محمد. 

(9) في «أ»: فتناولهما الرجل منه. ) )٠‏ في نسخة والمصدر: : آمنا بمن آثر. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: أما رأيتما العجيب. (؟١)‏ في المصدر: أعظم بركة دي اليوم. 

(1) فى نسخة: على تجارة تشتغل. )١4(‏ في المصدر: إخواتك المؤمنين 

(16) فى المصدر: وساو فيها إخوانك المؤمنين الفاضلين. )١7(‏ في المصدر: على إخوانك المؤمنين. 

)١0(‏ في نسخة: قصور الفضة. (14) في المصدر: وقصور الجنة. 


(19) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ١ه ٠‏ ح 07 بفارق غير فارق. 


بيان: تللم ا 1 ل 1 ا و يحتمل أن يكون المراد بابن أبي 


4 


1/ 


افق 


1١7 


شد لكر لأل و كل جوري ده ملسلا اه 
يتكلم به إلا مع 
61 يج: [الخرائج و الجرائح] عم: 0 الورى] من معجزاته بنذ : خبر سراقة بن جعشم الذى اشتهر شتهر في العرب 
يتقاولون فيه الأشعار و يتفاوضونه في الديار أنه تبعه و هو متوجه إلى المدينة طالبا لغرته ليحظى بذلك عند قريش 
حتى إذا أمكنته الفرصة في نفسه و أيقن أن قد ظفر ببغيته ساخت قوائم فرسه حتى تغيبت بأجمعها في الأرض و هو 
بموضع جدب و قاع صفصف'" فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي قنادى يا محمد ادع ربك يطلق لي فرسي و ذمة 
الله علي أن لا أدل عليك أحدا فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة ('. و كان برجلا داهية ى عله بما رأى أله 
سيكون له نيأ فقال اكتب لى أمانا فكتب له فانصرف40. 


5- عم: إإعلام الورى] قال محمد بن إسحاق إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتا فأجابه سراقة. 


أبا حكم و اللات!" لو كنت شاهدا لأمر جوادي أن'١)‏ تسيخ قوائمه 
عجبت و لم تشك بأن محمدا تنبى عو نحترفان” "7 فوة 1١:‏ ياتنه 
عليك فكف الناس عنه فإنني ارق اسجرة نوها سعد عال 6 


0 عم: |إعلام الورى] أحمد بن الحسين البيهقي(؟) في كتاب دلائل النبوة عن أبي عبد الله الحافظ عن أحمد 
ا ا ل ل لي 5 ,عن السدي عن عباد بن عبد 
الوه علد باوسول لله 

قال و اخبرنا ابو الحسين بن بشران عن محمد بن جعفر عن محمد بن عيد الله عن محمد بن العلاء عن يونس بن 
عيينة عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عباد قال سمعت علياءة: 3 يقول لقدارات يتنى أدخل معه يعني النبي بَفة 3 الوادى 
فلا يمر بحجر و لا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله و أنا أسمعه7١".‏ 

بح: ع 0 

07كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن التفليسي عن السمندي عن أبي عبد اللهاية قال كان رسول الله بَدِبظظ يممص 
التوق رفيه و يفريه فيطلم من سيا عتو 37 

01 ع 1 ب د د ماسو لوي ل ل و 
اي ا ا 0 
النبى بدن و كيف و قد كان حسن الخلق ارجعوا فاحفروا فرجعوا فحفروا فسهل الله حتى أمكنهم دقت ا" 

)١(‏ الصحاح: 
(؟) الصفصف: الذى لا نبات فيه. والصفصف: المستوى من الأرض. لسان العرب ل: 8514. 


(*) الأنشوطة: عقدة يسهل انحلالها. لسان العرب :1١5‏ 155. 
(4) الخرائج والجرائح: 4؟ ب١‏ ح١‏ مع اختلاف في اللفظ. اعلام الورى: 57 4 ب5؟. 


(0) فى المصدر: أبا حكم والله. (1) في المصدر: لأمر جوادى إذ. 

(/) فى المصدر: نبى ببرهان. (8) اعلام الورى: 4 ب؟. 

(4) فى المصدر: أحمد بن الحسن البيهقى. )٠١(‏ الصحيح توطتبايه أ فى ثور 

(١1)أعلام‏ الورى: 44 ب”#ف١.‏ 00 (؟1) الخرائج والجرائح: 47 ب١‏ ح65 مع اختلاف اللفظ. 
(17) الكافي 0: لاح ؟. )١4(‏ كتاب الزهد: 2" بحل ة. 


(15) الخرائج والجرائح: 1 ب١‏ ح77 وفيه: نأكل الطعام مع النبي ملز 


1١ا/‎ 


الع 


عم: |إعلام الورى] نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤْمنين:ية فى خطبته القاصعة و لقد كنت معه لما أتاه السلذ<ك : 
من قريش فقالوا له يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك و نحن نسألك أمرا إن أجيتن(؟) 
إليه وأ ريتناه علمنا أنك نبي و رسول و إن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب فقال:9ت لهه!): و ما تسألون قالوا تدعو 
لنا هذه الشجرة حتى تتقلع بعروقها و تقف ببن يديك فقال بت إن لله على كل شَيْءٍ قَِيرٌ فإن فعل الله ذلك لكم 
ار واو اا عر ان ني 05 


ا 


ا لي ا 1 5 
دوي شديد و قصف كقصف!) أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول اللهت3تنتة مرفرفة و ألقت بغصنها الأعلى د 
على رأس رسول الله انه ثلا و ببعض أغصانها على منكبي و كنت عن يمينه: ل فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا و 0-6 
استكبارا فمرها فليأتك نصفها و يبقى نصفها فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب!*' إقبال و أشده دويا فكادت | :2 
تلتف برسول اللهيَأنْية فقالوا كفرا و عتوا فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمرهبَفت: فرجع فقلت أنا لا إله | 1ل 
إلا الله إني أول موّمن بك يا رسول الله و أول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا لنبوتك و | .(7 
إجلالا لكلمتك فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه و هل يصدقك فى أمرك إلا مثل هذا 8 
.. (ا) ١‏ كت 
يعنونني'' '. | 0 
قب: |المناقب لابن شهراشوب] مرسلا مثله مع اختصار!”". | 2 
بيان: الدوي صوت ليس بالعالى كصوت النحل و نحوه وقصف الرعد و غيره قصيفا اشتد صوته و 2 
التجبر. 
باب 0 ما ظهر من إعجازه:#ثنة فى الحيوانات بانواعها و 
إخبارها بحقيته و فيه كلام الشاة المسمومة زائدا 
على ما مر فى باب جوامع المعجزات 


١-قب:‏ [المناقب لابن شهراشوب] محمد بن إسحاق مرت امرأة من المشركين شديدة القول في النبي ,ِلَب و معها 
صبي لها ابن شهرين فقال الصبي السلام عليك يا رسول الله محمد بن عبد الله فأنكرت الأم ذلك من ابنها فقال له 
النبي :تنلا يا غلام من أين تعلم أني رسول الله و أنى محمد بن عبد الله قال أعلمني ربي رب العالمين و الروح 
الأمين فقال النبي من الروح الأمين قال جبرئيل و ها هو قائم على رأسك ينظر”* إليك فقال له النبي بدت ما اسمك يا 
غلام فقال عبد العزى و أنا كافر به فسمني ما شئت يا رسول الله قال أنت عبد الله فقال يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني من خدمك في الجنة فدعا له فقال سعد من أمن بك و شقى من كفر بك ثم شهق ق شهقة فمات. 

شمر بن عطية أنه أتي النبي بدن يصبي قد شب و لم يتكلم قط فقال ادن فدنا فقال من أنا قال أنت رسول الله. 

الواقدي عن المطلب بن عبد الله قال بينما رسول اللهبيِنةتئ جالس بالمدينة فى أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين 
يدي النبي :3ن يعوي فقال النبى بِدِثئكٍ هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره و إن 


)١(‏ في نهج البلاغة: إن أنت أجبتنا. (؟) فى نهج البلاغة: فقال تَرِيدت: وما تسألون. 
(؟) في اعلام الورى: أنكم لا يفيئون. (4) فى نسخة: وقصيف كقصيف. 
(0) فى نسخة: نصفها بأعجب. )3 اعلام الورى: ١‏ :"” ب بفارق يسير. 


(0) مناقب آل أب طالب .١ 91:١‏ (4) فى المصدر: رأسك ينزل. 


اين 


50 


ينانا 


أحبيتم تركسموة:ى أحرزاتع اهنةة فما احذ فهو بروقة فقالوا يا سول اللهنها تطيب أنفسنا له بشيء فأوما النبى باتني 
بأصابعه الثلاثة إي خالسهه''' فولى و له عسلان. 
و في حكاية عمرو بن المنتشر أنه سأل النبي:!:* أن يدفع الحية عن الوادي و يرد النخلة من ساعته!") فخرج 
النبى :2< فإذا الحية تجرجر و تكشكش كالبعير الهائج و تخور كما يخور الثور فلما نظرت إلى النبى :اذ قامت و 
سلمت عليه ثم وقف على النخلة و أمر يده عليها و قال بسم الله الذي قدر فهدى و أمات و أحيا فصارت بطول 
النبى ,اندلا و أثمرت و نبع الماء من أصلها(". 
و أكل النبي يوما رطبا كان في , يمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل في 
كفه اليسرى و هو يأكل بيمينه حتى فرغ و انصرف الشاة!؟. 
معرض بن عبد الله عن أبيه عن جده قال أتي بصبي في خرقة إلى النبي :8:7 في حجة الوداع فوضعه في كفه ثم 
قال له من أنا يا صبي فقال أنت محمد رسول الله قال صدقت يا مبارك فكنا نسميه مبارك اليمامة. 
| ابن عباس أن النبي 5لا نيل خلع خفيه وقت المسح فلما أراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء و سلبه و حلق(0) 
فى الهواء : كم أرسله فوقعت من بينه حية فقال الب بف أعوذ بالله من شر من يَشِي!" غلن بَطيِهِ و من شر من 
ا ا ادر #ند 
توضيح: العسلان بالتحريك ضرب من العدو يقال عسل الذئب يعسل عسلا وعسلانا إذا أعنق و 
أسرع و الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته كشيش الأفعى صوتها من جلدها يقال كشت و 
كتكمكوالنضوت النحن دين العلو, 
عم: [إعلام الورى] من معجزاته يندت حديث الغار و أنهيلظئة لما آوى إلى غار بقرب مكة يعتوره النزال و 
يأوي إليه الرعاء متوجهة(" إلى الهجرة فخرج القوم في طلبه فعمى الله أثره و هو نصب أعينهم و صدهم عنه و أخذ 
بأبصارهم دونه و هم دهاة العرب و بعث سبحانه العنكبوت فنسجت في وجه النبى ,لتلا فسترته و آيسهم ذلك من 
الطلب فيه و فى ذلك يقول السيد الحميري فى قصيدته المعروفة بالمدهيبة. 


حتى إذا قصدوا لياب مغاره ألفوا عليه نسح(" غزل العنكب 
صنع الإله له فقال فريقهم ما فى المغار لطالب من مطلب 


و بعث الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم و هراواهم و سيوفهم 
حتى إذا كانوا من النبي بقدر أربعين ذراعا تعججل رجل منهم لينظر من في القار فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لا 
تنظر في الغار فقال رأيت حمامتين!١'‏ بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد و سمع النبي بََختِةِ ما قال فدعا لهن 
النبى :2 و فرض جزاءهن فانحدرن في الحره "١!‏ 

"-كا: [الكافى] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد 
اللهدية قال سمت اليهودية النبي بلك في ذراع و كان النبي بُدنظة يحب الذراع و الكتف و يكره الورك لقربها من 
المبال!؟"3), 

5-كا: |الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبى يحيى الواسطى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد 
اللهية قال إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت و لا يجاور ذلك الوادي إلا الحيات السود و البوم من الطير 


.17/7 :4 الخلسة (بالضم): النهزة. يقال: الفرصة خلسة وخلست الشيء إذا الشيء إذا استلبته. لسان العرب‎ )١( 


(") فى المصدر: وبرد النخلة عن عادتها. (5) مناقب آل أبى طالب .١ 739 -١”8:١‏ 
(4) مناقب آل أبي طالب :١‏ الخرق سر (6) فى المصدر: وعلق. 

.18٠ - ١/9 :١ في المصدر: من شر ما يمشي (0) مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
: : في المصدر: 3 5 (1) في المصدر: عليه‎ )4( 

)٠١(‏ في المصدر: رأ يك حيانا. )1١(‏ إعلام الورى باعلا الهلا اوم 


(؟1) الكافي 53 ملاح 3 


ظ 


516 


1١اى7/‎ 


5١ 
تل‎ 


في ذلك الوادي بثر يقال لها بلهوت يغدى و براح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد خلف ذلك الوادي ((1 
قوم يقال لهم الذريح لما أن بعث الله عز و جل محمدابانتة صاح عجل لهم فيهم و ضرب بذنبه فنادى فيهم يا آل 
الذريح بصوت فصيح أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله قالوا لأمر ما أنطق الله هذا العجل قال فنادى 
فيهم ثانية فعزموا على أن يبنوا سفينة فبنوها و نزل فيها سبعة منهم و حملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم ثم 
رفعوا شراعا(') و سيبوها فى البحر فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدة فأتوا النبي بَؤنف فقال لهم النبي ,لاذه 
أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل قالوا نعم قالوا اعرض علينا يا رسول الله الدين و الكتاب فعرض عليهم رسول 
الله بف الدين و الكتاب و السئن و الفرائض و الشرائع كما جاء من عند الله عز ذكره و ولى عليهم رجلا من بني 
هاشم سيره معهم فما بينهم اختلاف حتى الساعة(". 

0_كنز الكراجكي: روي أن ذئبا شد على غنم لأهبان بن أنس فأخذ منها شاة فصاح به فخلاها ثم نطق الذئب 
فقال أخذت مني رزقا رزقنيه الله(" فقال أهبان سبحان الله ذئب يتكلم فقال الذئب أعجب من كلامي أن محمدا 
يدعو الناس إلى التوحيد بيثرب و لا يجاب فساق أهبان غنمه و أتى إلى المدينة فأخبر رسول الله تتفل بما رآه فقال 

هذه غتنى :طسية الأصحايك ققال أمسك.غليك غطك تقال لا و الله لا أسرعهالأبدا بعد يومى هذا فقال اللهم بارك 
عليه و بارك له طعمته فأخذها أهل المدينة فلم يبق في المدينة بيت إلا ناله منها(؟). 


1-ما: |الأمالي للشيخ الطوسي | المفيد عن علي بن مالك النحوي عن محمد بن عبد الواحد الزاهد عن أحمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أنه قال بينما 
رجل من أسلم فى غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي الحليقة إذ عدا عليه الذئب فانتزع شاة من غنمه فهجهج به الرجل و 
رماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته قال فأقبل الذئب حتى أقعى مستغفرا(؟) يذنبه مقابلا للرجل ثم قال له أما اتقيت 
الله جل و عز حلت بيني و بين شاة رزقنيها الله فقال الرجل تالله ما سمعت كاليوم قط فقال الذئب مم تعجب فقال 
أعجب من مخاطبتك إياي فقال الذئب أعجب من ذلك رسول الله , بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما خلا و 
يحدئهم بما هو آت و أنت هاهنا تتبع غنمك فلما سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى إذا أحلها فناء!" 
قرية الأنصار سأل عن رسول الله:نئ فصادفه في بيت أبى أيوب فأخيره خبر الذئب فقال له رسول الله صدقت 
احضر العشية فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخبرهم ذلك فلما صلى رسول الله الظهر و اجتمع الناس إليه 
عبن هم الأسلمي خبر الذئب فقال رسول الله:ئ::* صدق صدق صدق تلك(" الأعاجيب بين يدي الساعة أما و الذي 


فين ويد :ويد للوتقله الرجل أن جهن أهلة ا لرئحة إن القدوة فيخي سوط أن مناه إن تعد ها حت اهللافق 
)6 


4 


كتاب تار يخ نبينا , 


سَ 
ب 
- 


يديه / باب ه د بأنواعها 


بعده 
يج: |الخرائج و الجرائح] عن أبي سعد مثله(". 
بيان: ب هش الورق ببهشه ولو يه مط ار محوع الع شاع و اسان وخال 
الكلب ذنيه بير: ن فخذيه حتى يلزقه ببطنه قوله بما خلا أي مضى. 
لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن أبي جميلة عن 
ل ل يو ل 0 
محمدا قد هد ركن بني ! سرائيل و هدم اليهودية و قد غالى الملاً من بني إسرائيل بهذا السم له و هم جاعلون لك 
جعلا!: '' على أن تسميه في هذه الشاة قعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها ثم جمعت الروساء في بيتها و أتت رسول 


.5/6 في الكافي: شراعها. (1) الكافي 8: 571 17317اح‎ )١( 
.5007 107:1١ (؟) فى المصدر: ثم نطق الذئب. فقال أهبان: (؛) كنز الكراجكي‎ 
في المصدر: كرا (1) في المصدر: : قباء.‎ )0( 

(0) في المصدر: قتلك. (8) أمالى الطوسي: اج .١‏ 


(4) الخرائج والجرائح: الاب ١ح‏ 8" مع اختلاف في اللفظ واختصار. 
)٠١(‏ الجعلة (بالفتح): الشيء تجعله للإنسان. والاسم الجُعل (بالضم): وهو الأجر على الشىء. لسان العرب 7: .5٠1١‏ 


5 


1١ 


الله فقالت يا محمد قد علمت ما توجب لي من حق الجوار' '' و قد حضرني رؤساء اليهود فزيني يأصحابك 
فقام رسول الله ”د لا و معه علي :2 و أبو دجانة و أبو أيوب و سهل بن حنيف و جماعة من المهاجرين فلما دخلوا و 
أخرجت الشاة سدت اليهود آنافها بالصوف و قاموا على أرجلهم و توكثوا على عصيهم فقال لهم رسول الله لاي 
اقعدوا فقالوا إنا إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحد و كرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذى به و كذبت اليهود عليها لعنة 
الله إنما فعلت ذلك مخافة سورة'" السم و دخانه فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت مه يا محمد لا 
تأكلني فإني مسمومة فدعا رسول الله:ثثة* عبدة فقال لها ما حملك على ما صنعت فقالت قلت إن كان نبيا لم يضره 
و إن كان كاذبا أو ساحرا أرحت قومى منه فهبط جبرئيل ميّة فقال السلام يقرئك السلام و يقول قل بسم الله الذى 
يسميه به كل مؤمن و به عز كل مؤّمن و بنوره الذي أضاءت به السماوات و الأرض و بقدرته التي خضع لها كل 
رع ب لكي ل يتان شير من حر ال و اوري للع بين لكاي ١‏ الملفةالترن الاي إل اوه 
نَُرّل مِنَ الْعَدْآنِ ما هُرَ شِفاءً وَ رَحْمَه للْحُوْمِنِينَ وَ لا يَِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَساراً فقال النبي تبني ذلك واس اصتغانه 
ل د ثم أمرهم أن 0 

/-قب: |المناقب لابن شهراشوب| عن أمير المؤْمنين :29 مثله و زاد بعد قوله و سهل بن حنيف. 
و في خبر و سلمان و المقداد و عمار و صهيب و أبو ذر و بلال و البراء بن معرور. 
ثم قال بعد تمام الخبر و فى خبر أن البراء بن معرور أخذ منه لقمة أول القوم فوضعها فى فيه فقال له أصير 
المؤْمنين :يّة لا تتقدم رسول الله في كلام له!*) جاءت به هذه و كانت يهودية و لسنا نعرف حالها فإن أكلته بأمر 
رسول الله فهو الضامن لسلامتك منه و إذا أكلته بغير إذنه وكلك إلى نفسك فنطق الذراع و سقط البراء و مات. 
وروي أنها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن ل 1 والآكل كان بشر بن البراء بن معرور و أنه دخلت 
أمه على النبيعند وفاته فقال يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري و 
لذلك يقال إن النبى ,دبت* مات شهيدا. 

و عن عروة بن الزبير أن النبي يدبت بقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي مات فيه. 
و في رواية أربع سنين و هو الصحيع!". 


0 بيان: قوله قد غالى اليهود أي أخذوه بالثمن الغالي و بالغوا فيه واللمم بالتحريك طرف من الجنون 


1١ 


ومس الجن و صغاتر الذنوب و الأبهر عرق إذا اتقطع مات صاحبه و هما أيهران يخرجان من القلب 
ثم .ينشعب منهما سائر الشرايين. 

1-ما: |الأمالي للشيخ الطوسي| المفيد عن عمر بن محمد الصيرفي عن الحسين بن إسماعيل الضبي عن عبد الله 
بن شبيب عن هارون بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن زكريا بن إسماعيل الزيدي من ولد زيد بن 
نابت عن أبيه عن عمه سلمان بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من 
الغزوات مع رسول الله:2:ئ:: حتى وقفنا فى مجمع طرق فطلع أعرابي بخطام بعير حتى وقف على رسول الله و قال 
السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فقال له رسول اللهتَنتت و عليك السلام قال كيف أصبحت بأبي أنت 
و أمي يا رسول الله قال له أحمد الله إليك كيف أصبحت قال كان وراء البعير الذي يقوده الأعرابي رجل فقال يا 
رسول الله إن هذا الأعرابي سرق البعير فرغا البعير ساعة و أنصت له رسول الله يستمع رغاء:(/ قال ثم أقبل رسول 
الله على الرجل فقال انصرف عنه فإن البعير يشهد عليك أنك كاذب قال فانصرف الرجل و أقبل رسول الله يبظ 
الأعرابى فقال أي شىء قلت حين جئتنى قال قلت اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على محمد 


.4796 :5 في المصدر: ما توجب لي وقد حضرني. (؟) سورة الخمر وغيرها: حدتها. لسان العرب‎ )١( 

(؟) في المصدر: بسم الله العلي. (؛) أمالى الصدوق: 1١45‏ لا4اح ؟. 

(5) كذا في النسخ. والظاهر أنه مصحف عن: في طعام له. كما يدعو السياق له. وكذا ما في خبر التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ري 
(1) فى المصدر: سلام بن مشكم. (/) مناقب آل أبي طالب :١‏ 8 مع اختصار في أوله. 


)م فى المصدر: يسمع رغاء. 


الماكلة 
1 


ا 


حتى لا تبقى بركة اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة فقال سول«( 
الله شلية إنى أقول ما لى أرى البعير ينطق بعذره و أرى الملائكة قد سدوا الأفق(". 

١٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد الله ؛ بن عمار الثقفي الكاتب عن على 
بن محمد النوفلي عن محمد بن الحارث الدهنى'!' عن القاسم بن الفضل عن عباد المنقرى7' عن الصادق عن آبائه 
عن على به 4 قال مر رسول الله:#كة بظبية مربوطة بطنب فسطاط فلما رأت رسول الله يلاف أطلق الله عز و جل لها 
من لسانها!؟! فكلمته فقالت يا رسول الله إني أم خشفين عطشانين و هذا ضرعي قد امتلاً لبنا فخلني حتى أنطلق 


فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت فقال لها رسول الله تت كية و أنت ربيطة قوم و صيدهم قالت بلى يا رسول 9و 
الله أنا آجيء!*) فتربطني كما كنت أنت بيدك فأخذ عليها موثقا من الله لتعودن و خلى سبيلها فلم تلبث إلا يسيرا حتى د 
رجعت قد فرغت17) ما في ضرعها فربطها نبي الله كما كانت ثم سأل لمن هذا الصيد قالوا يا رسول الله هذه لبني 9 
فلان!"! فأتاهم النبي بدي و كان الذي اقتنصها منهم منافقا فرجع عن نفاقه و حسن إسلامه فكلمه النبي إن 1 7 
ليشتريها منه قال بلى أخلى سبيلها فداك أبى و أمى يا نبى الله فقال رسول الله تيبي لو أن البهائم يعلمون من الموت | “3 
ما تعلمون أنقدها اكلم ها 5 0 
إيضاح: الطنب بضمتين حبل الخباء و الخشف مثلثة ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه و اقتنصه 3 

اصطاده. 1 

١١‏ ص: [قصص الأنبياء يخ ] الصدوق عن أبيه عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن على بن حسان عن ل 
عمه عبد الرحمن عن أبي عبد اللهمائة قال كان رسول اللهبَدْيظةٍ ذات يوم قاعدا إذ مر به بعير فبرك بين يديه و رغا 0 


فقال عمر يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل فقال لا بل اسجدوا لله إن هذا الجمل 
يشكو أربابه و يزعم أنهم انتجوه صغيرا و اعتملوا فلما كبر و صار أعون!''' كبيرا ضعيفا أرادوا نحره و لو أمرت أحدا 
امك لاي شرة انحر أ حك رويك قي بازراح عله الله متاراك الله علج دنه .فت الزهاق الها الله 
تعالى على عهد النبي:7ز؟ الجمل و كلامه الذي سمعت و الذئب فجاء إلى النبى بَدِبكدِ فشكا إليه الجوع قدعا رسول 
اللهبؤقت أصحاب الغنم فقال افرضوا للذئب شيئا فشحوا فذهب ثم عاد إليه الثانية فشكا الجوع فدعاهم فشحوا ثم 
جاء الثالثة فشكا الجوع فدعاهم فشحوا فقال رسول اللهاختلس و لو أن رسول اللهيَقظٍ فرض للذئب شيئا ما زاد 
الذئب عليه شيئا حتى تقوم الساعة و أما البقرة فإنها آذنت بالنبى ,بتكل و دلت عليه و كانت في نخل لبني سالم من 
الأنصار فقالت يا آل ذريح عمل نجيح صائح يصيح بلسان عربي فصيح بأن لا إله إلا الله رب العالمين و محمد رسول 
الله سيد النببين و على وصيه سيد الوصيين!١".‏ 
ختص: |الاختصاص | الخشاب 15 


بيان: قوله أعون لعله مأخوذ من العوان و هو النصف من كل حيوان و من البقر والخيل التى نتجت 
بعد بطنها البكر و المتعاونة المرأة الطاعنة في السن و في بعض النسخ بالواو و الراء و هو الذي ذهب 
حس إحدى عينيه و الضعيف الجبان و ذريح أبو حي قولها عمل نجيح خبر مبتد! محذوف أي ما 
أدلكم عليه عمل يوجب النجح و الظفر بالمطلوب و النجيح الصواب من الرأي و نجح أمره تيسر و 
سهل. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ١‏ -14اج 0 (؟) في المصدر: محمد بن الحرب بن بشير الرحبي. 
(؟) في المصدر: حماد المقرئ (4) فى المصدر : فلما رأته أطلق الله لسانها. 

(0) في المصدر: درن ان الوم حر 

(1) في المصدر: لتعود وخلى سبيلها فلم يلبث إلا يسيرا حتى رجعت وقد أفرغت. 

(1) في المصدر: فقيل له: هذه لبنى فلان. 

(4) في المصدر: وكان الذي اقتضها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه فكلمه النبي يلق 5 في بيعها. 

)4 أمالي الطوسي: 477 ج 11. )٠١(‏ في نسخة: وصار أعور. 

)١١(‏ قصص الأنبياء: 741 - 784 ف 1ح 581. (؟1) الاختصاص: 740 ب 77 مع اختلاف في الألفاظ. 


قب: [المناقب لابن شهراًشوب| يج: |الخرائج و الجرائح] عن الصادقذية إلى قوله أن تسجد لزوجها!١".‏ 

1 ختص: [الاختصاص | بر: إبصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن نصال عن ابن يكير عن ينض [مبحابنا عن 
أبي عبد اللهثة قال إن الذئاب جاءت إلى النبي ,ننظ: تطلب أرزاقها فقال لأصحاب الغنم إن شئتم صالحتها على شيء 
تخرجوه إليها و لا يرزأ من أموالكم شيئا و إن شئتم تركتموها تعدوا و عليكم حفظ أموالكم قالوا بل نتركها كما هي 
تصيب منا ما أصابت و تمنعها ما استطعنا!؟). 


2 بيان: قال الفيروز ابادي رزأه ماله كجعله و عمله رزأ بالضم أصاب منه شيئا7). 

1١‏ ختص: |الاختصاص] بر: إبصائر الدرجات] أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه و أحمد بن محمد عن ابن 

فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ىه قال إن ناضحا( ) كان لرجل من الناس فلما أسن قال بعض أصحابه 

لو نحرتموه فجاء البعير إلى رسول اللهتئةةة فجعل يرغو فأرسل رسول اللهتلة:ة إلى صاحبه فلما جاء قال له 

النبى :ننتتت: إن هذا يزعم أنه كان لكم شابا حتى هرم و أنه قد نفعكم و أنكم أردتم نحره قال فقال صدق فقال رسول 
الله:2<:** لا تنحروه و دعوه قال فتركوه(0. 

5 ختص: |اللإختصاص | بر: إبصائر الدرجات | الحجال عن اللوْلوْي عن ابن سنان عن أبي الجارطود عن عدي بن 
ثابت!!! عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ينا لحن ترد رسو الما اذ أل بعر حت بزل وراد 
تسافلك!" دموعه على عينه !ةا فقال رسول الله بِيننية لمن هذا البعير فقيل لفلان الأنصاري قال علي به قال فأتي به 
فقال له بعيرك هذا يشكوك قال و يقول ما ذا يا رسول الله قال يزعم أنك تستكده و تجوعه قال صدق يا رسول الله 
ليس لنا ناضح غيره و أنا رجل معيل قال فهو يقول لك استكدني و أشبعني فقال يا رسول الله نخفف عنه و نشبعه 
قال فقام البعير فانصرف!". 

-- بيان: استكده أي طلب منه الكد و الشدة و الإلحاح في العمل. 

6 ختص: |الإختصاص | ير: [بصائر الدرجات] بهذا الإسناد عن جابر قال بينا نحن يوما من الأيام عند رسول 
اللدقعود إذ أقبل بعير حتى برك و رغا و تسيل دموعه قال بتك لمن هذا البعير قالوا لفلان قال علي به فقال له بعيرك 
هذا يزعم أنه ربى صغيركم و كد على كبيركم ثم أردتم أن تنحروه قالوا يا رسول الله لنا وليمة فأردنا أن ننحره قال 
فدعوه لى قال فتركوه فأعتقه رسول اللهفكان يأتى دور الأنصار مثل السائل يشرف على الحجر فكان العواتق يجبين 
له حتى يجىء(') فيقلن هذا عتيق رسول اللهدفسمن حتى تضايق به جلد.!١١.‏ 

بيان: العاتق الجارية أول ما أدركت. 

57 ختص: |اللاختصاص | بر: إبصائر الدرجات| ابن يزيد عن عبد الحميد ب بن سالم عن هارون بن خارجة أو غيره 
عن أبي عبد اللهءية قال قالت الناقة ليلة نفروا بالنبي لرسول الله يذ لا و الله لا أزلت خفا عن خف و لو قطعت إربا 
ار لكك 


مناقب اس طالب :١‏ 1# 1سا اختما رااان يلالق 
(؟) بصائر الدرجات: 16ج لاح ”؟. 

الاختصاص: ١96‏ ب ./١‏ (") القاموس المحيط: .١7 :١‏ 
(؛) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار يستقى عيه الماء. لسان العرب .١7/4 :١4‏ 
(6) بصائر الدرجات: اتاج /لاب 6اح ١‏ 


الاختصاص: 914" ب "ال. وفيه: قال: فدعوه. )١(‏ فى نسخة: على بن ثابت. 
() في نسخة: وتنائرت. (4) فى نسخة: دموعه من عينيه. 
(9) بصائر الدرجات: 14" ج لاب 6١ح‏ 4 ١‏ 

الاختصاص: 06 ب مع اختلاف بسيط في الألفاظ. )٠١(‏ في نسخة: حتى ياتي. 


.6 بصائر الدرجات: كلاج لاب ماح‎ )١١( 
الاختصاص: 756 7947 ب "7 مع اختلاف بسيط فى اللفظ.‎ 
2 1 بصائر الدرجات: 559-7574 ج لاب 16ح‎ )1١١( 
الاختصاص: /ا9؟ ب "ل.‎ 


حم 


بيان: الإرب بالكسر العضو. 

١١7‏ ص: [قصص الأنبياء رذ ] عن ابن عباس قال جاء أعرابي من بني سليم و معه ضب اصطاده في البرية في كمه 
فقال لا أوُمن بك حتى ينطق هذا الضب فقال النبى ,تل يا ضب من أنا فقال أنت محمد بن عبد الله اصطفاك الله 
خبيبا فأمئلة السلمى١".‏ 

يج: الخرائج و الفزائخ|مقل 5 

خنص: [الاختصاص] ير: [بصائر الدرجات] السندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن عمرو بن صهبان عن 
عبد الله بن الفضل الهاشمى عن جابر بن عبد الله قال لما أقبل رسول اللهبَلِةٍ من غزوة ذات الرقاع و هي غزوة بني 
ثعلبة من غطفان حتى إذا كان قريبا من المدينة إذا بعير حل يرقل حتى انتهى إلى رسول الله ,لبقتل فوضع جرانه على 
الأرض ثم خرخرا” ‏ فقال رسول الله ته 0 تدرون ما يقول هذا المي الوا اللدى رييوا 8 قال إنه أخبرني أن 


كتاب -- نبينا وله 


لَه 
ا 


الو ا او ا ا ا ل و0 
زقاق فإذا بمجلس فقالوا يا جابر كيف تركت رسول اللهتإنتة و كيف تركت المسلمين قلت صالحون و لكن أيكم 
صاحب هذا البعير فقال بعضهم أنا فقلت أجب رسول الله تلت قال ما لي قلت استعدى عليك بعيرك قال فجئت أنا و 
هو و البعير إلى رسول الله يكبن فقال إن بعيرك أخبر: نى أنك عملت عليه حتى إذا أكبرته و أدبرته و أهزلته أردت نحره 
و بيع لحمه قال الرجل قد كان ذلك يا رسول اللهبَيْة قال بعه مني قال بل هو لك يا رسول اللدقال بل بعه مني 
فاشتراه رسول الله:4:غ!* ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة فكان الرجل منا إذا أراد الروحة و 
الغدوة منحه رسول الله:ةث:# فقال جابر رأيته و قد ذهب عنه ديره و صل-!2. 

إيضاح: أرقل أسرع و جران البعير بالكسر مقدم عنقه و الضواحى ي النواحي و دبر و أدبر صار ذا دبر 

بالتحريك و هو قرحة الدابة. 1 

49-ص: [قصص الأنبياء.ةِ:: ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد بن عبد الله بن نصر 
عن إبراهيم بن سهل عن حسان بن أغلب بن تميم عن أبيه عن هشام بن حسان عن الحسن بن ظبية بن محصن عن أم 
سلمة رضى الله عنها قالت كان النبى بَيْبَكظ يمشى فى الصحراء فناداه مناد يا رسول الله مرتين فالتفت فلم ير أحدا ثم 
ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة فقالت إن هذا الأعرابى صادنى و لى خشفان فى ذلك الجبل أطلقنى حتى أذهب و 
ل ل ل ل 
رجعت فأوثقها فأتاه الأعرابي!*' فقال يا رسول الله أطلقها فأطلقها فخرجت تعدو و تقول أشهد أن لا إله إلا الله و 
أنك رسول الله(" ١‏ 

بج: |الخرائج و الجرائح] عن أم سلمة مثله(". 

'- ص: [قصص الأنبياء.نيئة ] الصدوق عن أبي حامد عن ابن سعدان عن أبي الخير بن بندار بن يغقوب عن جعفر 
بن درستويه عن اليمان بن سعيد عن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر قال كنا جلوسا عند رسول الله َيل إذ دخل أعرابي على ناقة حمراء فسلم ثم قعد فقال بعضهم إن الناقة 
التي تحت الأعرابي سرقها قال أقم بينة فقالت الناقة قة التي تحت الأعرابي و الذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا 


ما سرقني و لا ملكني أحد سواه فقال رسول الله, تيك يا أعرابي ما الذي قلت حتى أنطقها الله يعذرك قال قلت اللهم 


/ ابه /رفى الحنواناك باتزاعها 


587 ح١6 قصص الأنبياء: 09 ف‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائح: 65٠4‏ ب 4١ح ١١‏ مع اختلاف بسيط فى اللفظ. 

(9) فى نسخة: : جرجر والصحيح ما فى المتن. 

(؛) بصائر الدرجات: 5 لاب 06خ .١١‏ 

الاختصاص: 65 .ثاب "/ مع اختلاف بسيط في الألفاظ. 

(0) في المصدر: فجاء الأعرابى (1) قصص الأنبياء: 1١-٠١‏ ف لااح 6م88 
(0) الخرائج والجرائح: لاب 5 ١‏ مع اختصار في المصدر. 


مدا 
اه 6ه 
اوكا 


010 


ل 


0-75 


انف ليت يرب!" التسدتتاك ل ا اي 
و فوق ما يقول القائلون أسألك أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تبرأني ببراءتي فقال النبي بلغت و الذي بعثني 
بالكرامة يا أعرابى ي القند رأيت الملائكة!'' يكتبون ن مقالتك ألا و من نزل به ل ا 
الصلاة نا 

يج: |الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله!؟. 

١‏ ص: إقصص الأنبياء:ذة ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن أحمد بن حمدان عن عمرو بن محمد عن محمد 
بن مؤيد عن عبد الله بن محمد بن عقبة عن أبي حذيفة عن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن أبي منصور قال لما فتح الله على نبيه خيبر أصابه حمار أسود فكلم النبي الحمار فكلمه و قال أخرج الله من نسل 
جدي ستين حمارا لم يركبها إلا نبي و لم يبق من نسل جدي غيري و لا من الأنبياء غيرك و قد كنت أتوقعك كنت 
قبلك ليهودي أعثر به عمدا فكان يضرب بطني و يضرب ظهري فقال النبي ,يك سميتك يعفور ثم قال تشتهي 
الاناث يا يعفور قال لا و كلما قيل أجب رسول الله ثلاتت” ين خرج إليه فلما قبض رسول اللهتلتة: جاء إلى بئر فتردى فيها 
فصارت قيره جزعا!ة. 

""-كا: [الكاقي | محبة ين الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شياب الصيرفي عن 
أبان بن عثمان عن أبي عبد اللهنظة 1 و ذكر وصية النبى ولت نيبا و ما أعطاه أمير المؤمنين إلى أن قال و الحمار عفير فقال 
اقبضها في حياتي فذكر أمير المؤمنين كيه أن أول شيء من الدواب توفي عفير ساعة قبض رسول اللهتَتفظة قطع 
خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني حطمة بقبا فرمى بنفسه فيها فكانت قبرولا! 

7 و روي أن أمير الموّمنين:ة قال إن ذلك الحمار كلم رسول اللهبَليقيٍ فقال بأبي أنت و أمي إن أبي حدثني 
عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه(" فمسح على كفله * ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار 
حمار يركبه سيد النبيين و خاتمهم و الحمد لله(" الذى جعلنى ذلك الحمار!". 

5 ص: [قصص الأنبياء:يتة ] الصدوق عن أحمد بن الحسين عن جعفر بن شاذان عن جعفر بن علي بن نجيح عن 
إبراهيم بن محمد بن ميمون عن مصعب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول اللهيَظة إذا أراد 
حاجة أبعد في المشي فأتى يوما واديا لحاجة فنزع خفه و قضى حاجته ثم توضأ و أراد لبس خفه فجاء طائر أخضر 
فحمل الخف فارتفع به ثم طرحه فخرج منه أسود فقال رسول اللهيِبَْيِ هذه كرامة أكرمني الله يها اللهم إني أعوذ يك 
من شر من يَمْشِي عَلئ بَطْنِهِ و من شر مَنْ يَمْشِي عَلئْ رِجْليْنِ ومن شر مَنْ يَمْشِي عَلئ أَْبَع و من شركل ذي شر و 
من شر كل دابة أنت آخذ بِنَاصِيْهًا إن رَبّي عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيما 0 

0 بر: [بصائر الدرجات| أحمد بن محمد عن الأهوازي عن القاسم بن محمد -عن على عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله:ي: قال سم رسول الله يوم خيبر فتكلم اللحم فقال يا رسول الله إني مسموم قال فقال النبي بابي عند موته 
اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر و ما من نبي و لا وصى إلا شهيدا١".‏ 

بيان: ل ا ل سن 
القوى وإيختمل أن ن يكون فى الأصل مطاي أي ظهري فصحف. 

أسير:ايصاثر الدرجات) إبراهم بن هاشم عن ضر بن محمد عن عبد الله ين ميمون النداح عن سي عسيد 

ني قال سمت اليهودية النبى ,َب في ذراع قال و كان رسول الله رترت عل يحب الذراع و الكتف و يكره الورك 


)١(‏ في نسخة والمصدر: لست بإله. (؟) فى : نسخة: يبتدرون أفواه الارقة. 
(؟) قصص الأنبياء: ١1اف‏ 18ح 585 
(؛) الخرانج والجرائح: 4١‏ - 45 ب ١ح‏ 8غ مع اختلاف بسيط في اللفظ. 


(0) قصص الأنبياء: 1١اف‏ 9١ح‏ 17م5. (©6)الكافى:35:1"١5-_لال'ا‏ ب 95ح 4. 
(0) فى المصدر: فقام إليه نوح. (4) فى المصدر: فالحمد لله. 
(9) الكافى: :١‏ /81؟ ب 95 ح 6. )٠١(‏ قصص الأنبياء: ١4‏ ف ١7ح‏ 917". 


.6 ح١7 ب‎ ٠١ بصائر الدرجات: 6177 ج‎ )١١( 


لقربها من المبال قال لما أدتي بالشواء أكل من الذراع و كان يحبها فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع يا رسول الله مج424 
مسموم فتركه و ما زال ينتفض 9 4 

17" يج: |الخرائج و الجرائح| روي أن رجلا كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من نهاره فأخذ الذئب منها شاة 
فجعل يتلهف و يتعجب فطرح الذئب الشاة ثم كلمه بكلام فصيح انتم اعجب هذا محمد يدعو إلى الحق ببطن مكة و 
أنتم عنه لاهون فأبصر الرجل رشده فأقبل حتى أسلم و حدث القوم بقصته و أولاده يفتخرون على العرب بذلك فيقول 
أحدهم أنا اين مكلم الذئب7"). 

تر الخرائج و الجرائح] روي أنه بلإفتف أتى بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهودية و معه أصحابه فرقع يده 

ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها لتخبرني أنها مسمومة!؟). 

8 قب: |المناقب لابن شهر أ شوب| يج: "[الخرائج و الجرائح] روي أن قوما من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه 
مدل ليع خلامة يعرفونها بها فغمز بإصبعه في أصول آذانها فابيضت فهي إلى اليوم معروفة النسل!". 

' يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن النبي بتي كان في أصحابه إذ جاءه أعرابي معه ضب قد صاده و جعله في 
كمه قال من هذا قالوا هذا النبي قال و اللات و العزى ما أحد أبغض إلى منك و لو لا أن تسميني قومي عجولا لعجلت 
عليك فقتلتك فقال ما حملك على ما قلت آمن بالله قال لا آمنت أو يوّمن بك هذا الضب و طرحه فقال النبى تَدنن يا 
ضب فأجابه الضبْ بلسان عربي يسمعه القوم لبيك و سعديك يا زين من وافى القيامة قال من تعبد قال الذي في 
السماء عرشه و في الأرض سلطانه و في البحر سبيله و في الجنة رحمته و فى النار عقابه قال فمن أنا يا ضب قال 
رسول رب العالمين و خاتم النييين و قد أفلح من صدقك و خاب من كذبك قال الأعراب بي لا أتبع أثرا بعد عين لقد 
جئتك و ما على ظهر الأرض'١'‏ أحد أبغض إلي منك و إنك الآن أحب إلي من نفسي و والدي(/ أشهد ا إلا 
الله و أنك محمد رسول الله فرجع إلى قومه و كان من بني سليم فأخبرهم بالقصة!) فآمن ألف إنسان منهه0". 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن النبى بَدِنخة بعث برجل يقال له سفينة بكتاب إلى معاذ و هو باليمن فلما صار 
في بعض الطريق إذا هو بأسد رابض في الطريق فخاف أن يجوز فقال أيها الأسد إني رسول رسول الله إلى معاذ و هذا 
كانه اله فهر ول الأنك امه خاو :7" كر هنيمي خري ان تتح عن الطريى كلما وحم يوان لكاب :قاذ بالشبيع 
في الطريق ففعل مثل ذلك فلما قدم على النبي َب أخبره بذلك فقال إنه!' ') قال في المرة الأولى كيف رسول الله و 
قال في المرة الثانية أقرئْ رسول الله السلاء!"3, 

١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روى أن النبي :3+ تلا كان في سفر إذ جاء بعير فضرب الأرض بجرانه و بكى حتى ابتل 
ما حوله من الدموع فقال هل تدرون ما يقول إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره غدا فقال النبي بدن لصاحبه تبيعه فقال 
ما لى مال أحب إلى منه فاستوصى به خيرا/"". 

71 يج: |الخرائج و الجرائح] روى أن ثورا أخذ ليذبح فتكلم فقال رجل يصيح لأمر نجيح بلسان فصيح بأعلى 
مكة لا إله إلا الله فخلى عنه(؟". 

5" قب: [المناقب لابن شهرأشوب] يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن النن قال إن النبي بقل دخل حائطا 
للأنصار و فيه غنم فسجدت له فقال أبو بكر نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم فقال إنه لا ينبغي أن يسجد أحد 
لأحد:والو جاز ذلك!؟١‏ لأمرت الفرأة أن تسعند لروجي31. 


يلام خ امات 0ك 


كتاب تار يخ نبيّنا نتف / باب 0 / في الحوانات بانراعها 


)١(‏ في نسخة: وما زال ينتقض. وفي المصدر: وما ذاك ينتقض. (؟) بصائر الدرجات: 57 ج ٠١‏ ب اا حج1. 

(6) الخرائج والجرائح: لالاب اح 35 

(؛) الخرائج والجرائح: /؟ ب ١‏ ح ١7‏ وفيه: فوضع يده قال أرفعوا أيديكم فإنها تخبرنى. 

(0) الخرائج والجرائح: 79 ب ١ح .5١٠‏ (3) فى المصدر: وما على وجه الأرض. 
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0" يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن عبد الله , بن أبي أوفى قال بينما نحن قعود عند النبى 35: ين إذا أتاه آت فقال 
ناضح آل فلان قد ند(" عليهم فنهض و نهضنا معه فقلنا لا : تقربه فإنا نخافه عليك فدنا من البعير فلما رآه سجد له 
ثم وضع رسول الله يده على رأس البعير فقال هات الشكال!4'! فوضعه في رأسه و أوصاهم به خيرال9", 

يج: |الخرائج و الجرائح| روي أنه :3ن مر على بعير ساقط فبصبص له فقال إنه يشكو ولاية أهله و سأله أن 
يخرج عنهم فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال بعه و أخرجه عنك و البعير يرغو ثم نهض و تبع النبى,6:7ة فقال 
يسألني أن أتولى أمره فباعه من على ب فلم يزل عنده إلى أيام صفين7*". 

١1‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن امرأة عبد الله بن مشكم أتته بشاة مسمومة و مع النبي لاقت بشر بن البراء 
بن عازب فتناول النبي :5ك الذراع فتناول بش الكراع فأما النبي ,0انة فلاكها و لفظها و قال إنها لتخبر ني أنها 
سسوسة ار أما ب قاذ الي و ابتلعها فمات نأرسل إليها فأقرت فقال ما حملك على ما فعلت قالت قتلت 
زوجي و أشراف قومي فقلت إن كان ملكا قتلته و إن كان نبيا فسيطلعه الله(" ". 

4" يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن سعد بن عبادة أتاه عشية و هو صائم فدعاه إلى طعامه و دعا معه علياانة 
فلما أكلوا قال النبى:4:* نبى و وصى أفطرا عندك و أكل طعامك الأبرار و أفطر عندك الصائمون و صلت عليك 
الملائكة فحمله سعد على حمار قطوف و ألقى عليه قطيفة و إنه لهملاج لا يساير!؟. 

9 يبج: [الخرائج و الجرائح] روي عن ابن الأعرابى!؟ ' أن سفينة مولى رسول اللهيَيِيفظة قال خرجت غازيا فكسر 
بي فغرق المركب ومافيه وأقبلت!5؟) و ما علي إلا خرقة قد اتزرت بها وكنت١‏ '' على لوح و أقبل اللوح يرمي بي 
على جبل في البحر فإذا صعدت و ظننت أني نجوت جاءتني موجه فانتسفتني ففعلت بي مرارا ثم إني خرجت أستند 
على شاطئ البحر فلم يلحقني فحمدت الله على سلامتي فبينما أنا أمشي إذ بصر بي أسد فأقبل نحوي يريد أن 
يفترسني!"'! فرفعت يدي إلى السماء فقلت اللهم إني عبدك و مولى نبيك نجيتني من الغرق أفتسلط على سبعك 
فألهمت أن قلت أيها السبع أنا سفينة مولى رسول الله احفظ رسول الله في مولاه فو الله إنه لترك الزثير و أقبل 
كالسنور يمسح خده بهذه الساق مرة و بهذه الساق أخرى و هو ينظر في وجهي مليا : ثم طأطأ ظهره و أومأ إلى أن 
ال ل كيك جوز نض يحت بي لحان ايع مق أ خبط زيرك إ انها عن الشر ا اكقار وحير ول 
من ماء فدهشت فوقف و أوماً إلى أن انزل فنزلت فبقي واقفا حذاي ينظر فأخذت من تلك الثمار و أكلت و شربت من 
ذلك الماء فرويت فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي مئزرا و اتزرت بها و تلحفت بأخرى و جعلت ورقة شبيها بالمزود 
فملأتها من تلك الثمار و بللت الخرقة التي كانت معي لأعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه فلما فرغت مما أردت 
أقبل إلي فطأطأ ظهره ثم أوماً إلي أن اركب فلما ركبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت منه فلما جزت 
على البحر(؟ " إذا مركب سائر في البحر فلوحت لهم فاجتمع أهل المركب يسبحون و يهللون و يرون رجلا راكبا أسدا 
فصاحوا يا فتى من أنت أجني أم إنسي قلت أنا سفينة مولى رسول اللهبْكبنةِ رعى الأسد في حق رسول الله ففعل ما 
ترون فلما سمعوا ذكر رسول الله حطوا الشراع و حملوا رجلين في قارب صغير و دفعوا إليهما ثيابا فجاءا إلي و نزلت 
من الأسد و وقف ناحية مطرقا ينظر ما أصنع فرميا إلي بالثياب و قالا البسها فلبستها فقال أحدهما اركب ظهري حتى 
أحملك إلى القارب7 ' أيكون السبع أرعى لحق رسول الله من أمته فأقبلت على الأسد فقلت جزاك الله خيرا عن 
رسول الله فو الله لنظرت إلى دموعه تسيل على خده ما يتحرك حتى دخلت القارب و أقبل يلتفت إلي ساعة حتى 


66 الخرائج والجرائح: 9ب اح‎ )١1( 


مناقب ال ابي طالب ١10 :١‏ مع اختلاف في الألفاظ. )١7(‏ ند: قد تقدم معناه. وهو البعير إذا ما نفر وشرد. 
(14) الشكال: العقال. وشكل الدابة: شد قوائمها بحبل واسم ذلك الحبل الشكال. لسان العرب 7: .١0/1/‏ 

(15) الخرائج والجرائح: 9 +١‏ ب ١ح‏ 83. )٠١(‏ الخرائج والجرائح: لا ٠١8-5٠١‏ ب ١ح‏ لال١.‏ 
(١؟)‏ فى المصدر: وأما بشر فلاكها. (9؟) الخرائج والجرائح: 6٠9‏ ب 4١ح‏ ؟؟. 
(19) الخرائج والجرائح: 8٠٠ب‏ اح ألما (1؟) في المصدر: ابن الأعرج. 

(10) في المصدر: وما فيه وأفلت. (51) فى نسخة: وركبت. 

(0؟) في نسخة والمصدر: : فأقبل يزأر يريد أن يفترسني. (14) فى نسخة: من الشجر والثمر وعين غزيرة. 


(9؟) فى المصدر: فلما صرت على البحر. (0) فى نسخة: حتى أوصلك القارب. 
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افك بيان: انتسفه قلعه و الزئير صوت الأسد من صدره و الخبب بالتحريك ضرب من العدو و لوح 


بالشىء أشار به و القارب السفينة الصغيرة. 

*- يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن جابر عن عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله ؤي في بعض غزواته قال 
فلما خرجنا من المدينة تأخر عنا رسول اللهتاننة ثم أقبل خلفنا فانتهى' '' إلي و قد قام جملي و برك في الطريق و 
تخلفت عن الناس بسبب ذلك فنزل رسول الله3# نيه عن راحلته فأخذ من الإداوة7'' ماء في فمه ثم رشه على الجمل 
و ضاح بد فنهض كأنه لمي فقال لي اركبه او شرائ) قركبته و شبرت مع رول اللديخية فى الله ماكانت ثاقة ونول 
الله العضباء تفوته!*) فقال لى ما(أ) تبيعني الجمل قلت هو لك يا رسول الله قال لا إلا بثمن قلت تعطي من الثمن ما 

شئت قال مائة درهم قلت قد بعتك قال و لك ظهره إلى المدينة فلما رجعنا و نزلنا المدينة حططت عنه رحلي و 
أخذت بزمامه فقدمت(" إلى باب دار رسول الله:انظتل فقال وفيت يا عمار فقلت الواجب هذا يا رسول الله فقال يا 
أنس ادفع إلى عمار مائة درهم لثمن الجمل و رد عليه الجمل هدية منا إليه لينتفع به. 

قال جابر و كنا يوما جلوسا حوله:ئل في مسجده فأخذ كفا من حصى المسجد فنطقت الحصيات كلها في يده 
بالتسبيح ثم قذف بها إلى موضعها في المسجدا6. 

1١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن قوما أتوا النبي شكوا بعيرا لهم جن و قد خرب بستانا لهم فمشىبَلائة إلى 
بستانهم فلما فتحوا الباب صدم البعير فلما رأى النبي دبلا وقع في التراب و جعل يصيح بحنين فقال النبي إنه 
يشكوكم و يقول عملت سنين و أتعبتموني فى حوائجكم فلما أن كبرت أردتم أن تنحرونى/// قالوا قد كان كذلك و قد 
وهبناه لك يا رسول الله قال ينظ بل بيعونيه فابتاعه و أعتقه لظ 
رول لله 


؟بيج: الخائج و الجرائع| روي أن الوليد ‏ بن عبادة بن الصامت قال بينما جابر بن عبد الله يصلى في المسجد 
إذ قام إليه أعرابى فقال أخبرني هل تكلم(١١)‏ بهيمة على عهد رسول اللهبييْةٍ قال نعم دعا النبي بَ#ْيةِ على عتبة بن 
أبي لهب فقال أكلك ١١!‏ كلب الله فخرج رسول اللبَلِتة يوما في صحب له حتى إذا نزلنا على مبقلة بمكة خرج عتبة 
مستخفيا فنزل فى أقاصى أصحاب النبى :دن و الناس لا يعلمون ليقتل محمدا فلما هجم الليل إذا أسد قبض على 
عتبة ثم أخرجه خارج الركب ثم زأر زئيرا لم يبق أحد من الركب إلا أنصت له ثم نطق بلسان طلق و هو يقول هذا عتبة 
بن أبي لهب خرج من مكة مستخفيا يزعم أنه يقتل محمدا ثم مزقه("'' قطعا قطعا فلم يأكل منه. 

ثم قال جابر و قد تثمل!؟'' قوم من آل ذريح و فتيات!؟' لهم ليلة فبينما هم في لهوهم و لعبهم إذ صعد عجل 
على رابية و قال لهم بلسان ذلق!' '' يا آل ذريح أمر نجيح صائح يصيح بلسان فصيح ببطن مكة يدعوهم إلى قول لا 
إله إلا الله فأجيبوه فترك القوم لهوهم و لعبهم و أقبلوا إلى مكة فدخلوا فى الاسلام مع رسول الله. ' 


ثم قال جابر لقد تكلم ذئب أتى غنما ليصيب منها فجعل الراعى يصده و يمنعه فلم ينته فقال عجبا لهذا الذئب 
فقال يا هذا أعجب منى :محمد بن عبد الله القرشى. يدعوم ببطن مكة إلى قزل لذ له إلا الله يضمن لكم عليه الجنة و 
تأبون عليه فقال الراعي يا لك من طامة من يرعى الغنم حتى آتيه فأوْمن به قال الذئب أنا أرعى الغنم فخرج و دخل 
)١(‏ الخرائج والجرائح: ١78-١15‏ ب اح 5717. (؟) في المصدر: وانتهى. 
(؟) الاداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. لسان العرب 2.٠٠١ :١‏ (]) فى نسخة وفى المصدر: اركيه وسر عليه. 
(0) فى نسخة: تفوقه. (1) فى المصدر: فقال لىبِلَندعي: يا عمار. 
() في نسخة والمصدر: فقدمته. (8) الخرائج والجرائح: ١69‏ ب ١ح‏ 158. 
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)1١(‏ فى نسخة: ثم فرقه. )١4(‏ فى نسخة وفى المصدر: وقد ثمل. 


(16) في المصد ر: من آل ذريح وقينان. (11) لسان ذلق: طلق, والذليق: الفصيح اللسان. لسان العرب 0: 04. 
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مع رسول الله في الإسلام. 

ثم قال جابر و لقد تكلم بعير كان لآل النجار شرد عنهم و منعهم ظهره فاحتالوا له بكل حيلة فلم يجدوا إلى أخذه 
من سبيل فأخبروا النبي: حث* فخرج إليه فلما بصر به البعير برك خاضعا باكيا فالتفت النبي إلى بني النجار فقال ألا إنه 
يشكوكم أنكم قللتم علفه و أثقلتم ظهره فقالوا إنه ذو منعة لا يتمكن منه فقال انطلق مع أهلك فانطلق ذليلا. 

ثم قال جابر لقد تكلم ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدوها إلى جانب رحلهم فمر النبي ,لخ فنادته يا نبي 
الله يا رسول الله فقال أيتها النجداء ء ما شأنك قالت إني حافل و لي خشفان فخلني حتى أرضعهما و أعود فأطلقها ثم 
مضى فلما رجع إذا الظبية قائمة فجعل النبي:ننئة يوثقها فحس أهل الرحل به فحدثهم بحديثها قالوا و هي لك 
فأطلقها نتكلمت بالشهادتين ١!‏ 


تثمل ما في الإناء مم الأرض كول باللا اطامة النداء 0 
للعا رومن للببانى القلامة الس التليو بو الذاهنة الكترى بو الجن ما اعرف مد الأرض و الدليل 
الماهر والشجاع الماضى فيما بعجز غيره و الكرب والغم والنجود من الابل و الأتن الطويلة 


كك العنق و الناقة الماضية و المتقدمة و النجدة الشجاعة و الشدة و الهول و الفزع و الحافل الممتلئ 


ضرعها لبنا. 

53 يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن سلمان قال كنت قاعدا عند النبي97ختل إذ أقبل أعرابى فقال يا محمد 
أخبرني بما في بطن ناقتي حتى أعلم أن الذي جئت به حق و أَوْمن بإلهك و أتبعك فالتفت النبي,لي* إلى علي .ة 
فقال حبيبي علي يدلك!؟' فأخذبخطام الناقة ثم مسح يده على نحرها ثم رفع طرفه إلى السماء و قال اللهم إني 
أسألك بحق محمد و أهل بيت محمد و بأسمائك الحسنى و بكلماتك التامات لما أنطقت هذه الناقة حتى تخبر بما في 
بطنها فإذا الناقة قد التفتت إلى على ٠‏ نه و هي تقول يا أمير المؤمنين إنه ركبني يوما و هو يريد زيارة ابن عم له فلما 
انتهى بى إلى واد يقال له وادي الحسك نزل عني و أبركني في الوادي و واقعني فقال الأعرابي ويحكم أيكم النبي 
هذا أو هذا قيل هذا النبى و هذا أخوه و وصيه فقال الأعرابى أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و سأل 
النبي بنتة أن يسأل الله ليكفيه ما في بطن ناقته فكفاه و أسلم و حسن إسلامه!”" 

5 قب: [المناقب لابن شهراشوب] يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي ذر قال دخلت على النبى :22د" يو 
الا لوي م ب لوا ا ل كرو 
أقطع الصلاة فأخذ حملا فذهب به و أنا أحس به إذ أقبل على الذئب أسد فاستنقذ الحمل و رده في القطيع ثم ناداني يا 
أبا ذر أقبل على صلاتك فإن الله قد وكلنى بغنمك فلما فرغت قال لى الأسد امض إلى محمد فأخبره أن الله أكرم 
صاحبك الحافظ لشريعتك و وكل أسدا بغنمه فعجب من حول النبى بلنت 7 

0 قب: |المناقب لابن شهرآشوب] أبو هريرة و عائشة جاء أعرابى إلى النبى بَدِبْفظةٍ و فى يده ضب فقال يا 
محمد لا أسلم حتى تسلم هذه الحية فقال النبي َل من ربك فقال الذي في السماء مكار ل لأا لاله رذ 
البحر عجاتئبه و في البر بدائعه و فى الأرحام علمه : ثم قال يا ضب من أنا قال أنت رسول رب العالمين و زين الخلق 
يوم القيامة أجمعين و قائد الغر المحجلين قد أفلح من آمن بك و أسعد فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن 
محمدا رسول الله ثم ضحك ل 0 لو 
منزله استجمع أصحابه!!' و أخبرهم بما رأى فقصدوا نحو النبي بأجمعهم فاستقبلهم النبي 1 تنو فأنشاً الأعرابي 

الأارتحول الله إنك صادق فبوركت مهديا و بوركت هاديا 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ١5"9-60مب‏ اح 64 بفارق يسير. (؟) في نسخة: فقال: قبره يا علي بذلك. 
(؟) الخرائج والجرائح ؟: 41 ب اح ١‏ (4) في المصدر: بينا انا. وفى نسخة: إذا عدا. 
(0) الخرائج والجرائح: 6.09 54٠6ب‏ ؤاح ١6‏ 1 

ومناقب آل أبي طالب: 110/1 مع أختلاف في الألفاظ. (1) في المصدر: باأصحابه. 


لفقا 


١ /و‎ 


ا 


عندنا كأمثال الحمير الطواغيا 
إلى الانس ثم الجن لبيك داعيا 

أتيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول راضيا 

قبوركت في الأقوام حيا و ميتا و بوركت مولودا و بوركت ناشيا 
و روي أن اسم الأعرابي سعد بن معاذ السلمي فسر النبي تَينقغة: بإسلامهم و أمر الأعرابي عليهم. 
زيد بن أرقم و أنس و أم سلمة و الصادق.ايٌة أنه مر بظبية مربوطة بطنب خيمة يهودي فقالت يا رسول الله إني أم 
خشفين عطشانين و هذا ضرعي قد امتل لبنا فخلني حتى أرضعها ثم أعود فتربطني فقال أخاف أن لا تعودي قالت 
جعل الله علي عذاب العشارين إن لم أعد فخلى سبيلها فخرجت و حكت لخشفيها ما جرى فقالا لا نشرب اللبن و 
ضامنك رسول الله في أذى منك فخرجت مع خشفيها إلى رسول اللهتلاثئة و أثنت عليه و جعلا يمسحان رءوسهما 
برسول الله فبكى اليهودي و أسلم و قال قد أطلقتها و اتخذ هناك مسجدا فخنق رسول اللهئإثكة في أعناقها بسلسلة 
و قال حرمت لحومكم على الصيادين ثم قال لو أن البهائم يعلمون من الموت الخبر. 
و فى رواية زيد فأنا و الله رأيتها تسبح في البرية و هي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وتزوى أن الرعل امه أهيت بى سماء! 7 
عروة بن الزبير أنه لما فتح خيبر كان في سهم رسول اللهتلاتتة أربعة أزواج ثقالا و أربعة أزواج خفافا و عشرة 
أواقي ذهبا و فضة و حمار أقم رأ" فلما ركبه رسول الله نطق و قال يا رسول الله أنا عفير ملكني ملك اليهود و كنت 
عضوضا جموحا'' غير طائع فقال له هل لك من أب! قال لا لأنه كان منا سبعون مركبا للأنبياء و الآن نسلنا منقطع 
لم يبق غيري و لم يبق غيرك من الأنبياء و بشرنا بذلك زكرياءية فكان رسول اللهت#تتة يبعثه إلى باب الرجل فيأتي 
الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما إليه أن أجب رسول اللهتَؤتئل فلما قبض النبى :3+ فب أتلف نفسه 
في بئر لأبي الهيثم بن التيهان فصار قبره. 
و روى أبو جعفر نحوا منه في علل الشرائع 
عبد الرحمن العنبري خطب النبي247ئل: يوم عرفة و حث على الصدقة ققال رجل يا رسول الله إن إبلي هذه للفقراء 
فنظر النبي :نت إليها فقال اشتروها لي فا* شتريت فأتت ليلة إلى حجرة النبي :ليف( ققال النب بدت يارك الله فيك 
قالت كنت حاميا فاستعرت من صاحبي فشردت منهم و كنت أرعى فكان النبات يدعوني و السباع تصيح علي إنه 
لمحمد فسألها النبى:3:ئ:: عن اسم مولاها فقالت عضبا فسماها عضبا. 
قال عمر بن الخطاب فلما حضر النبي ,بد الوفاة قالت لمن توصي بى بعدك قال يا عضبا بارك الله فيك أنت 
لابنتي فاطمة تركبك في الدنيا و الآخرة فلما قبض النبى بَدنَةٍ أد نت إلي فاطمة بئذ ليلا فقالت السلام عليك يا بنت 


رسول الله قد حان فراقي الدنيا و الله ما تهنأت يعلف و لااشراب بعد رسول اللهتَثيٍ و ماتت بعد النبي بلكل بثلاثة 
)5 
أيا 

ا . 


7 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] جابر الأنصاري و عبادة بن الصامت قالا كان فى حائط بني النجار جمل 
قطم!"' لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه فدخل النبي بن ني الحائط و دعاه فجاءه و وضع مشفره على الأرض و نزل 
بين يديه فخطمه و دفعه إلى أصحابه فقيل البهائم يعرفون نبوتك فقال ما من شيء إلا و هو عارف بنبوتي سوى أبي 
جهل و قريش فقالوا : و ا ا ا ا 

وجاء جمل آخر يحرك شفتيه ثم أصغى إلى الجمل و ضحك ثم قال هذا يشكو قلة العلف و ثقل الحمل يا جابر 
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اذهب معه إلى صاحبه فأتني به قلت و الله ما أعرف صاحبه قال هو يدلك قال فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة و 
أتيت به إلى رسول الله تخت فقال بعيرك هذا يخبرني بكذا و كذا قال إنما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك ليلتين 
فواجهه رسول الله :لد و قال انطلق مع أهلك فكان يتقدمهم متذللا فقالوا يا رسول الله أعتقناه لحرمتك فكان يدور 
فى الأسواق و الناس يقولون هذا عتيق رسول الله(". 
بيان: قطمه يقطمه عضه و كفرح اشتهى الضراب و النكاح و اللحم أو غيره فهو قطم ككتف و القطيم 
كإردب الفحل الصئول. 

4 م: [تفسير الامام اي يذ | قوله عز و جل «َأمُْرِيدُونَ أن تلتذاواز شولك كداشيل نوس يق كنل و فق يكيدل 
الكفْرَ بالإيمار نِفَقَدْ ضَلَ سَواء السّبيل» 4" قال الإمام ا قال علي بن محمد بن علي بن موسى صلوات الله عليهم «أم 
َرِيدُونَ» بل تريدون يا كفار قريش و اليهود «َأنْ لشتلوا شولك اها تقر حونه من الآيات التي لا تعلمون ن هل فيه 
صلاحكم أو فسادكم +« كما سَبْلَ مُوسئ مِنْ قَبْلْ4 و اقترح عليه لما قيل له ولَنْ نُؤْمِنَ لك حَنّى نَرَى الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنْهُُ 
اماع19 

و مَْ يَتبَدلِالْكفْرَ الْإيمانِ» بأن لا يْمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات أو لا يرْمن إذا عرف أنه ليس له أن 
يقترح و أنه يجب عليه أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلالات و أوضحه من الآيات البينات فيتبدل الكفر 
بالايمان بأن يعاند و لا يلتزم الحجة القائمة!؟) مفَقَدْ ضَل سَوًا ء السّبيل» أخطأ طريق القصد الموّدية إلى الجنان و أخذ 

فى الطريق!*' المؤدية إلى النيران. 

قالسيّة قال الله تعالى يا أيها اليهود «أمْنرِيدُونَ» بل تريدون من بعد ما آتيناكم دأَنْ تَسْتَنُوا رَسُولَكُمْ» و ذلك أن 
النبي:2::* قصده عشرة من اليهود يريدون أن يت يتعنتوه'' و يسألوه عن أشياء يريدون أن يعانتوه بها فبينما هم كذلك 
إذ جاء أعرابي كأنه يدفع في قفاه قد علق على عصا على عاتة تقه جرابا مشدود الرأس فيه شيء قد ملأه لا يدرون ما 
هو فقال يا محمد أجبنى عما أسألك فقال رسول الله تلفئة # يا أخا العرب قد سبقك اليهود!" أفتأذن لهم حتى أبدأ بهم 
قال الأعرابي لا فإني غريب مجتاز فقال رسول الله فأنت إذا أحق منهم لغربتك و اجتيازك فقال الأعرابي و لفظة 
أخرى قال رسول اللمبَدييِ ما هى قال إن هوّلاء أهل الكتاب يدعونه بزعمهه!6 حقا و لست آمن أن تقول شيئا 
يواطثونك عليه و يصدقونك ليفتنوا!؟! الناس عن دينهم و أنا لا أقنع بمثل هذا لا أقنع إلا بأمر بين فقال رسول 
اللهبثتلا أين علي بن أبي طالب فدعى بعلي ني فجاء حتى قرب من رسول الله,اك فقال الأعرابي يا محمد و ما 
تصنع بهذا في محاورتي و إياك! ''' قال يا أعرابى سألت البيان و هذا البيان الثسافي و صاحب العلم الكافي أنا مدينة 
الحكمة و هذا بابها فمن أراد الحكمة و العلم فليأت الباب فلما مثل بين يدي رسول الله/#: تَعيِ قال رسول الله بأعلى 
صوته يا عباد الله من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته وإلى شي شيث في حكمته راك ارقي فى تبأهته .يها بنه د 
الى رع فى شكرة لريه و اغياد نه وإلى إبزاهي ذو برقائهار عليه و إلى موسى في بغض كل عدو لله و منابذته و إلى 
عيسى فى حب كل مومن و معاشر ته(١")‏ فلينظر إلى علي بن أبي طالب هذا فأما المؤمنون فازدادوا بذلك إيمانا و أما 
المنافقون فازداد نفاقهم. 

فقال الأعرابي يا محمد هكذا مدحك لابن عمك إن شرفه شرفك و عزه عزك و لست أقبل من هذا شيئا إلا بشهادة 
من لا يحتمل شهادته بطلانا و لا فسادا بشهادة هذا الضب فقال رسول اللهيَلانظظٍ يا أخا العرب فأخرجه من جرابك 
أستشهده!"' فيشهد لى بالنبوة و لأخى هذا بالفضيلة فقال الأعرابى لقد تعبت فى اصطياده و أنا خائف أن يطفر و 
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نلك اسار فناداه الضب يا رسول الله فخلني و ولني تعويضه لأعوضه فقال الأعرابي و ما عساك تعرضني قال تذهب بي إلى 


يهرب فقال رسول الله لا تخف فاإنه لا يطفر و لا يهرب بل يقف و يشهد لنا بتصديقنا و تفضيلنا فقال الأعرابى أخاف 
أن يطفر فقال رسول الله:ةة:: فإن طفر فقد كفاك به تكذيبا لنا و احتجاجا علينا و لن يطفر و لكنه سيشهد لنا بشهادة 
الحق فإذا فعل ذلك فخل سبيله فإن محمدا يعرضك عنه ما هو خير لك منه فأخرجه الأعرابى من الجراب و وضعه 
على الأرض فوقف و استقبل رسول الله ينظ و مرغ خديه في التراب ثم رفع رأسه و أنطقه الله تعالى ققال أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و صفيه و سيد المرسلين و أفضل الخلق أجمعين و 
خاتم النبيين و قائد الغر المحجلين و أشهد أن أخاك علي , بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته و بالفضل الذي 
ذكرته و أن أولياءه في الجنان فكرهوق :و أن أعداءة في النار خالدوه(١)‏ فقال الأعرابي و هو يبكي يارسول الله وأنا 
أشهد بما شهد به هذا الضب فقد رأيت و شاهدت و سمعت ما ليس لى عنه معدل و لا محيص ثم أقيل الأعرابى على 
اليهوه تقال ويلكم أى آن يعد.هذه تريدون و معجزة بعد :هذه تمترحون لينل إلآ أن تومتوا أو اتهلكوا أجمعين فآمن 
أولئك اليهود كلهم و قالوا عظمت بركة ضبك علينا يا أخا العرب ثم قال رسول اللهتَيتتة يا آخا العرب خل الضب 
على أن يعوضك الله عز و جل عنه ما هو خير منه فإنه ضب مومن بالله و برسوله و بأخى رسوله شاهد بالحق ما 
ينبغي أن يكون مصيدا و لا أسيرا و لكنه يكون مخلى سربه تكون له مزية على سائر الضباب بما فضله الله أميرا 


١‏ سا 
ره 
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الجحر الذي أخذتني منه ففيه عشرة آلاف دينار خسروانية و ثلاثمائة!"! ألف درهم ف فخذها فقال الأعرابي كيف أصنع 
قد سمع هذا من الضب جماعات الحاضرين هاهنا و أنا تعب فإن من هو مستريح(" يذهب إلى هناك فيأخذه فقال 
الضب يا أخا العرب إن الله قد جعله عوضا مني /*) فما كان ليترك أحدا يسبقك إليه و لا يروم أحد أخذه إلا أهلكه الله 
وكان الأعرابى تعبا فمشى قليلا و سبقه إلى الجحر جماعة من المنافقين كانوا بحضرة رسول الله فأدخلوا أيديهم إلى 
الجحر ليتناولوا منه ما سمعوا فخرجت عليهم أفعى عظيمة فلسعتهم و قتلتهم و وقفت حتى حضر الأعرابى فنادته يا 
أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الذي هو عوضك من ضبك و جعلني هو حافظه/* 
فتناوله فاستخرج الأعراب بى الدراهم و الدنانير فلم يطق احتمالها فنادته الأفعى خذ الحبل الذي فى وسطك و شده 
بالكنمن! تم شد الحبل في ذنبي فإني سأجره لك إلى منزلك و أنا فيه خادمك7" و حارس مالك هذا 0 الأفعى 
فما زالت تحرسه و المال إلى أن فرقه الأعرابي في ضياع و عقار و بساتين اشتراها 5 ثم انصرفت الأفعى47. 
سان : علعه تعنيها شده عليه و ال ماما + بصعب عليه أداؤه و يقال جاءه متعتتا أي طالبا زلته والنباهة 
الشرف: 


كناب تاريخ نبينا دبي / باب 0 / في الحيوانات بأنواعها 


)١(‏ في المصدر ونسخه: في الجنان يكرمون وإن أعداءه في النار يهانون. 

(؟) في المصدر: ثلاثمائة. ٠‏ وفي «أ»: ثمانمائة. 
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باب 5 معجزاته فى استجابة دعائه فى إحياء الموتى و 
التكلم معهم و شفاء المرضى و غيرها زائدا عما 
تقدم فى باب الجوامع 

١-جا:‏ |المجالس للمفيد]ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن بلال عن النعمان بن أحمد عن إبراهيم بن 


عرفة عن أحمد بن رشيد بن خيثم عن عمه سعيد عن مسلم الغلابي قال جاء أعرابى إلى النبى #97 فقال و الله يا 
رسول الله لقد أتيناك و ما لنا بعير يئط و لا غنم يغط ثم أنشأ يقول: 


أتيناك يا خير البرية كلها لترحمنا مما لقينا من الأزل 
اشوتاك :لز الغتدزاء: يدوي !"1 لباتها وقد شغلت أم البنين عن الطفل 
ودالتعن كته الس استكاة من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلى 
والااقى م همايا كل الناس عنددنا سوى الحنظل العامى و العلهز الفسل 
وال حجنا اذيك محرارسا واأفع هران اناي إلا إلى الرتضل 


فقال رسول الله بدت لأصحابه إن هذا الأعرابي يشكو قلة المطر و قحطا شديدا ثم قام يجر رداءه حتى صعد 
المنير فحمد الله و اثنى عليه فكان فيما حمده به ان قال: 

الحمد لله الذي علا في السماء فكان عاليا و في الأرض قريبا دانيا أقرب إلينا من حبل الوريد و رفع يديه إلى 
السماء و قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار تملا به الضرع و تنبت به 
الزرع و تحيى به الأرض بعد موتها فما رد يده إلى نحره حتى أحدق السحاب بالمدينة كالاكليل و ألقت السماء 
بأرواقها و جاء أهل البطاح يصيحون''! يا رسول الله الغرق الغرق فقال رسول الله تلكة اللهم حوالينا و لا علينا 
فانجاب السحاب عن السماء فضحك رسول اللهبَلِيضِ و قال لله در أبى طالب لو كان حيا لقرت عيناه من ينشدنا قوله 
فقام عمر فقال عسى أردت يا رسول الله. ْ 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر و أوفنى ذمة من محمد 

فقال رسول الله::<:ة ليس هذا من قول أبى طالب هذا من قول حسان بن ثابت فقام على بن أبى طالب نيّة فقال 

كأنك أردت يا رسول الله. ١‏ |3 


و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة و فواضل 
كذكوبيت الله ييديى!" يجيد وآلنا تقاحه وى اقاتل 
ونسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل 
فقال رسول الله أجل فقام رجل من بنى كنانة فقال. 
لك اين الحيه مدن دقر مسنابوه لتم لمر 
دعاالله خالقه دعوة وأشخصض منةه اليه البضر 
فلم يك إلا كألقى!؟' الرداء وأسرع حتى أتانا الدرر 
)١(‏ في «ما»: تدمي. (؟) فى المصدرين: يصبحون. 


(؟) فى «جا»: نبزي. )4 فى «جا»: ولم يك إلا كالقاء. وفى «ما»: إل كقلب. 


دفاق العزائل!') جم اليعاق أغاث به الله عليا مضر 
ذنكان كما قاله عمه انق طالته ذاوواء اعت 9 
به الله يسقى“ضنيوب العهام فهذا العيان و ذاك الخبر 
فقال رسول الله:ينتة يا كناني بواك الله بكل بيت قلته بيتا في الجنة!". 
قب: |المناقب لابن شهراشوب] مرسلا مثله : ثم قال و السبب في ذلك أنه كان قحط في زمن أبى طالب فقالت 
قريش اعتمدوا اللات و العزى و قال آخرون اعتمدوا المناة الثالثة الأخرى فقال ورقة بن نوفل أنى توفكون و فيكم 
بقية إبراهيم و سلالة إسماعيل أبو طالب فاستسقوه فخرج أبو طالب و حوله أغيلمة من بنى عبد المطلب وسطهم غلام 
كأنه شمس دجنة تجلت عنها غمامة!*) فأسند ظهره إلى الكعبة و لاذ بإصبعه و بصبصت الأغلمة حوله فأقبل 
السحاب فى الحال فأنشاً أبو طالب اللامية(0). 
بيان: قال الجزري في حديث الاستسقاء لقد آتيناك و ما لنا بعير يئط ١7‏ أي يحن و يصيح يريد ما 
لنا بعير أصلا لأن ن البعير لا بد ان يئط وقال الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ومنه 
الحديث و الله ما يغط لنا بعير غط البعير إذا هدر في الشقشقة فإ لم يكن فى الشقشقة فهو هدير !"ا 
والأزل الشدة و الضيق و قال في قوله يدمي لباتها أي يدمي صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة 
حيث لا تجد ما تعطيه م: ياي اللقدب ومن لرنارى صل اراي القرس موه الي 
مو الضدو دخ افير اناي !5 قال :فى وله :ما جمرحو ما يحلن ىنا بنطى :حير ول شرمسن 
الجوع و الضعف”! و قال الحنظل العامي منسوب إلى العام لأنه يتخذ في عام الجدب كما قالوا 
للجدب السنة و العلهز بكسر العين و سكون اللام و كسر الهاء قال هو شىء يتخذونه فى سني 
المجاعة يخلطون الدم بآ وبار الاابل ثم يشوونه بالنار و يأ كلونه و قيل كانوا يخلطون فيه القردان و 


د يقال للقراد الضخم علهز و قيل العلهز شيء ينبت ببلاد سليم له أصل كأصل البردي! و القن 


هوالردى الرذل من كل شىء قال و يروم ى بالشين المعجمة أى الضعيف يعنى الفشل مدخره و اكله 
فصرف الوصف إلى العلهز و هو في الحقيقة لذكه!! "قال بارؤاتها أى يحمي سا همق الغاء:و 
الأرواق الاتقال أرادتمياهها المشفلة السات: العو 170 


و البطاح بالكسر جمع الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى و الدرر بالكسم افع ادر يقال 
للسحاب درة أي صب و اندفاق و قال الجزري الدفاق المطر الواسع الكثير ١”‏ و العزائل أصله 
الترالى (19)هى مدل السائك والشا> ي والعزالي جم العزلاء و هوفمالزادة الأسفل نشب اتساع 
المطر و اندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة!*؟) و البعاق بالضم المطر الغزير الكثير الواسه ١ ١(‏ و 
الرواء بالضم و الحد المنظر السيي اك 0313 

و قال الفيرو زا بادي عليا مضر بالضم و القصر أعلاها(١‏ و الأغر الأييض و الشريف و الصوب و 
الصيوب الانصباب و الدجن إلباس الغيم الأرض و أقطار السماء و الدجنة بالضم و بضمتين مع 


)١(‏ في «ما»: دفاق العزالى. 

ف أمالي الطوسي: 7 - 74ج 81. 
أمالى المفيد: يلت دس شك نا (4) فى نسخة: غمامها. 

(6) مناقب الاب طالب ١48٠١ :١‏ (7) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 614. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 7: 7/ا5. (8) النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: .57٠١‏ 

(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر غ: 515. 1 

.5813 :" النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 


(؟) فى «جا»: رواء غزر. وفى «ما»: رواء غرر. 


والبردي: انوع من جه التجد لسان العرد لان (١١)النهاية‏ فى غريب الحديث والأثر : 488. 
14 في «أم والغرايل أصله الغرالي. ا الحديث 00 ام 


(18) القاموس | نعط 0 


4 


- 
5 


سس ادر ع د لالت 


5 


اقول: سيأتي شرح أبيات أبي طالب في باب أحوالهيكة. 

"- جا: المجالس للمفيد | ما: لاماي لنشح الطوسي] النكيد عن الجغاي عن العسني "١‏ إن ن الهاد(") بن حمزة أبو 
الأصفها: ل ل ا ا ا و لك ا 
ل ل لا يردا( 
اي ا ا ا 
عطش في الحديبية فجهشنا إلى النبي:!: نف فبسط يديه بالدعاء فتألق السحاب و جاء الغيث فروينا منه. 

قال بو الطب قال - الجهش أن يفزع اا إلى الإنسان قال أبو عبيدة و هو مع فزعه''' كأنه يريد 


فإن تزادي ثلاثا تبلغي أملا و في الثلاث وفاء للثمانيناا/! 


توصيح: : قال الجوهري الجهش أن يفزع الإنسا ن إلى غيره و هو مع ذلك يريد البكا ء كالصبى بفزع 
إلى أمة.و قذاتهيا لليكاء يقال جهش إليه يجهش و في الحديث أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول 
الله و كذلك الإجهاش يقال جهشت نفسي و أجهشت أي نهضت ثم ذكر بينا من الشف 41 مزل 
همعت عينه تهمع همعا و هموعا و همعانا أي دمعت!") و قال تألق البرق لمء!١"".‏ 
*- ير: [بصائر الدرجات] أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن أبي طلحة عن أبي عوف عن أبي عبد 
اللهنية قال دخلت عليه فألطفنى و قال إن رجلا مكفوف البصر أتى النبى يَبنيتةٍ فقال يا رسول الله ادع الله أن يرد على 
بصري قال فدعا الله فرد عليه بصره ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله ادع الله لى أن يرد على بصري قال فقال الجنة 
أحب إليك أو يرد عليك بصرك قال يا رسول الله و إن ثوابها الجنة فقال الله أكرم من أن يبتلى عبده المرمن بذهاب 
بصره ثم لا يثيبه الجنة!١".‏ 


6 ير: [بصائر الدرجات] العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن على بن إسماعيل 
الميغمي عن كريم قال سمعت من يرويه قال إن رسول اللهياثتة كان قاعدا فذكر اللحم و قرمه إليه فقال رجل من 
الأنصار و له عناق فانتهى إلى امرأته فقال هل لك في غنيمة قالت و ماذاك قال إنى سمعت رسول الله ,َلِزر يشتهي 
اللى لادان لع يكن ايم خيرنا وكان رسول اللهثيَدَثنئي يعرفها فلما جاء بها ذبحت و شويت ثم وضعها 
النبى بلا يل فقال لهم كلوا و لا تكسروا عظما قال فرجع الأنصاري و إذا هي تلعب على بابه!"". 


بيان: القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم و العناق بالفتح الأنثى من ولد المعز. 
-ير: [بصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن بكر بن جناح عن رجل عن أبي عبد اللهيية قال 


)١(‏ في المصدرين: عن الحسن. (؟) فى «جا»: حماد بن حمزة. 
(©) كذا عام وفي «ما»: : عن عبدالله الأصفهاني, وهو تصحيف. والصحيح هكذا: محمد بن سليمان بن عبدالله الأصفهاني. عن عبدالرحمن 
)ع أمالي الطوسي: /المم ب 5 4 


أمالي المفيد: م -كالام ملاح ". (0) في المصدر: محمد الحناط. 
)5 في «أ»: : هى طيمعه. 97ونع0( امالى الطوسى: 48> ١755 - ١‏ 
(4) الصحاح: 44. (١‏ الصحاح: 4 
)٠١(‏ الصحاح: )١١( .١515‏ بصائر الدرجات: ؟9؟ ج "ب "اح 6. 


)١١(‏ بصائر الدرجات: 797 ج 5 ب 4 ح4. 
جِ ح 


ك١‎ 


لما ماتت مص ع و سو بر اشح وما ل لقال 1 
الى لكلنها نيد فانا د حسم فا نري قلما ريت صلى علبوا التق ع ا اده ع أده 
مثلها ثم نزل على قبرها!') فاضطجع فيه ثم قال لها يا فاطمة قالت لبيك يا رسول الله فقال قهل وجدت ما وعد ربك 
حقا قالت نعم فجزاك الله خيرا و طالت مناجاته في القبر فلما خرج قيل يا رسول الله لقد صنعت بها شيئا في تكفينك 
لانت رتراك لي يردا الول اما در لول ساد اويا ب حال نس ايد الها تال 111 لبتي بام 
ا ا ا ا الورك 0 
الميت إذا أدخل قبره و انصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر و نكير فيسألانه فقالت وا غوثاه بالله فما زلت 
أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها بابا من قبرها إلى الجنة و جعله روضة من رياض الجنة!". 
"- يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين.كة أسألك عن شيء أنفي عني 
به ما قد خامر(" نفسى قال ذلك لك قلت أسألك عن الأول و الثانى فقال عليهما لعائن الله كلاهما مضيا و الله 
كافرين مشركين بالله العظيم قلت فالآئمة منكم يحيون الموتى و يبرءون الأكمه و الأبرص و يمشون على الماء 
فقال :12 يذ ما أعطى الله نبيا شيئا إلا و قد أعطى محمدائلث: و أعطاه ما لم يعطهم و لم يكن عندهم فكل ما كان عند 
رسول | الله بذ فقد أعطاه أمير المؤمنين ثم الحسن ثم 0 إماما بعد إمام إلى يوم القيامة 5 الزيادة لي في 
كان لها غناى فقال لها هل لك فى غنيمة قاليت 00 لع 0 
خذها شأنك و إياها و لم يملكا غيرها وأكاد نيول الله فوفينا: فدرعهاى شقط باتو قواهاى حطلها إلى,وتحول 
الله:3: فوضعها بين يديه فجمع أهل بيته و من أحب من أصحابه فقال كلوا ولا تكسروا لها عظما و أكل معهم 
الأنصاري فلما شبعوا و تفرقوا رجع الأنصاري و إذا العناق تلعب على بابه. 
و روي أنه:ننة دعا غزالا فأتى فأمر بذبحه! 2 ففعلوا و شووه و أكلوا لحمه و لم يكسروا له عظما ثم أمر أن 
يوضع جلده و يطرح عظامه وسط الجلد فقام الغزال حيا يرعى(2. 
بيان: قال الجوهري سمطت الجدى أسمطه و أسمطه سمطا إذا نظفته من الشعر بالماء الحار 
لتشو الى 

4-عم: اإعلام الورى] يج: |الخرائج و الجرائح] من معجزات النبى ,نكف أن امرأة أتت بصبي لها ترجو بركته بأن 
يمسه و يدعو له و كان براسه عاهة فرحمها و الرحمة صفته فمسح بيده على راسه فاستوى شعره و برا داوه فبلغ 
ذلك أهل اليمامة فأتوا مسيلمة بصبي فسألوه فمسح رأسه فصلع و بقى نسله إلى يومنا هذا صلعا!؟. 

1 عم: (إعلام الورى | يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن رجلا من أصحابه بدني أصيب بإحدى عينيه في بعض 
مغازيه فسالت حتى وقعت على خده فأتاه مستغيثا به فأخذها فردها مكانها فكانت أحسن عينيه منظرا و أحدهما 
|61 

-٠١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه أتاه نف رجل من جهينة يتقطع من الجذام فشكا إليه فأخذ قدحا من الماء 
فتفل فيه ثم قال امسح به جسدك ففعل فبرأ حتى لم يوجد منه شىء(2. 


سد / باب 8 / معجزاته فى استجابة دعانه فى إحياء الموتى 


.5 فى نسخة: إلى قبرها. (؟) بصائر الدرجات: 01" ج 5 ب لاح‎ )١( 
في «أ»: فامر بذيحها.‎ )4( "5١1: خامر الرجل بيته: لزمه فلم يبرحه. لسان العرب‎ )©( 
.1١6 الخرائج والجرائح: 087 - 881 ح١. () الصحاح:‎ )6( 


(:) الخرائج والجرائح: 4؟ ب ١ح .١9‏ 
إعلام الورى بأعلام الهدى: عرو ةاون نرق فى الحلي 
إغلام الررى بأعلت الهدي: 5-5 وفيه: م 557 كلاب اح لال 


0 ل ار ل ار ا و 
أرنى الوادي فانطلق مع رسول اللهإلى الوادي فقال لأبيها ما اسمها قال فلانة فقال يا فلانة احيي بإذن الله" 
فخرجت الصبية تقول لبيك يا رسول الله و سعديك فقال إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أردك عليهما قالت لا حاجة 
لى فيهما وجدت الله خيرا لي منهما'". 

قب: |المناقب لابن شه راشوب | عن الحسين + معله!؟. 
قاحس سا دا بلقاي ادر سن لجار اد دي إلى موضعها فكانت أحسن 


0 

37 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن شابا من الأنصار كان له أم عجوز عمياء و كان مريضا فعاده رسول الله‎ ١ 
فمات فقالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك و إلى نبيك رجاء أن تعيننى على كل شدة فلا تحملن على هذه‎ 
العضيبة قال اتن فما برحينا إلى أن كشف الثوب عن وجهه فطعم واطهين!".‎ 

5 يج: |الخرائج و الجرائح | روي أن أسامة بن زيد قال خرجنا مع رسول الله 7ت قي حجته التى حجها حتى إذا 
كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تحمل صبيا فقالت يا رسول الله هذا ابنى ما أفاق من خنق! ""لوية كلانه الى برعة 
هذا فأخذه رسول الله:نتتا و تفل في فيه فإذا الصبي قد برأ فقال رسول الله انطلق انظر هل ترى من حش !4) 
قلت إن الوادي ما فيه موضع يغطى عن الناس قال لي انطلق إلى النخلات و قل إن رسول الله يأمركن أن تدنين 
لمخرج رسول الله:ت: و قل للحجارة مثل ذلك فو الذي بعثه بالحق نبيا لقد قلت لهن ذلك و قد رأيت النخلات 
يتقاربن و الحجارة يتفرقن(4) فلما قضى حاجته رأيتهن يعدن إلى موضعهن (”" 0 

6 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن النبي ,دكب لما قدم المدينة و هي أوبا!١١‏ أرض الله فقال اللهم حبب إلينا 
المدينة كما حبيت إلينا مكة و صححها لنا و بارك لنا فى صاعها و مدها و انقل حماها إلى الجحفة(""). 

-يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن أبا طالب مرض فدخل عليه رسول اللهبَدِبيظٍ فقال يا ابن أخي ادع ربك!١‏ 
أن يعافيني فقال النبى #237 اللهم اشف عمي فقام كأنما أنشط من عقال(4"). 

قب: إالمناقب لابن شهرآ شوب| عن سلمان مثله!*". 

١١‏ بج: |الخرائج و الجرائح] روي أن عليا مرض و أخذ يقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني و إن كان 
متأخرا فارفعني'! ' و | ن كان للبلاء فصبرني فقال النبى بدن الهم اشفه اللهم عافه ثم قال قم قال على !ك1 فقمت فما 
عاد ذلك الوجع إلى بعد!"". 

7 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي 8 إن النبي 21ل تفل في رجل عمرو 
بن معاذ حين قطعت رجله فبرا(34, 


48 بج: الخرائج و الجرائح] روى ابن عياس أن امرأة جاءت إلى النبي ,نَل بابن لها فقالت ابنتي هذا به جنون 


ياخذه عند غدائنا و عشائنا فيحثو علينا فمسح:::::: صدره و دعا فتعئعث فخرج من جوفه مثل خرء الأسد فبرا واكم 
)١(‏ فى نسخة: فى صنعها. (؟) فى المصدر: فقال: أجيبى يا فلانة بإذن الله. 

(؟) الخرائج والجرائح: 898-8507 ب ١ح‏ 47. (4) مناقب آل أبي طالب .١76 :١‏ ا 

(6) الخرائج والجرائح: "غ- "لب اح 6 )١(‏ الخرائج والجرائح: 06ب اح 5. وفيه: فما برحنا أن كشف. 
(0) فى المصدر: من خناق. (8) الحش: العشب والحشيش اليابس. لسان العرب : .١817‏ 

(4) فى نسخة والمصدر: والحجارة يتقربن. )٠١(‏ الخرائج والجرائح: 417-146 ب ١ح‏ /اه. 

.1917 :16 ألوباء: كل مرض عام. (وأوبأ أرض أكثر أرض وباءً). لسان العرب‎ )١١( 

(؟١١)‏ الخرائج والجرائح: 448ب اح١اا.‏ (19) في نسخة وفي المصدر: ربك الذي تعيده. 

.0/ :١ الخرائج والجرائح: 9؛ ب ١ح 37. (16) مناقب آل أبي طالب‎ )١14( 

(15) فى لسخة: فارفقنى. )١0(‏ الخرائج والجرائع: 9غ ب ١ح‏ 18. 


(14) الخرائج والجرائح: 6٠‏ ب ١ح .,,٠١‏ (19) الخرائج والجرائح: 49 ب ١ح‏ 15. 
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بيان: قال الفيروزبادي عثعث حرك و أقام و تمكن و ركن7(". 

٠‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن معاذ بن عفراء جاء إلى رسول اللهبَؤيفظظ يحمل يده و كانت قد قطعها أبو 
جهل فبصقعليها و ألصقها فلصقت!". 

يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن نبي اللهبَنبظة رأى رجلا يكف شعره إذا سجد فقال اللهم قبح'" رأسه 
فتساقط شعره حتى ما بقى فى رأسه 00 

""؟' يج: |الخرائج و الجرائح | روي أنه دعا لأنس لما قالت أمه أم سليه!*) ادع له فهو خادمك قال اللهم أكثر ماله 
و ولده و بارك له فيما أعطيته قال أنس أخبرني بعض ولدي أنه دفن من ولده أكثر من مائة0". 

1؟- بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبى بخن أبصر رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا 
استطعت قال فما وصلت ال فيط مو بيذ" كلها ا ل اسن 

قب: |المناقب لابن شهرآشوب| سلمة بن الأكوع عن أبيه مثله!"". 

5 قب: [المناقب لابن شه رآ شوب] يج: |الخرائج و الجرائح] روى أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب قال 
استسقى النبى يِب فأتيته بإناء فيه ماء و فيه شعرة فرفعتها فقال اللهم جمله جمله قال فرأيته بعد ثلاث و تسعين 
سنة ما فى ارأسه و الحينه شعرة ريضاء! 3" 

0 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن النابغة الجعدي أنشد رسول الله بلي قوله. 

بلغنا السماء عزة و تكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال إلى أين يا ابن أبى ليلى قال إلى الجنة يا رسول الله قال أحسنت لا يفضض الله فاك قال الراوى فرأيته شيخا 

لكامائة واثلاثون سن و أستائه مكل ورق الأقخوان نقاء وببياضا قدا تقد جيسه إله :و00 ش 
بيان: الأقحوان بالضم البابونج. 

71 يج: |الخرائج و الجرائح| روي أن النبى تلتيه خرج فعرضت له امرأة فقالت يا رسول الله إني اقزاء سبلمة 3 
معي زوج في البيت مثل المرأة قال فادعي زوجك فدعته فقال لها أتبغضينه قالت نعم فدعا النبي :بك لهما و وضع 
جبهتها على جبهته و قال اللهم ألف بينهما و حبب أحدهما إلى صاحبه ثم كانت المرأة تقول بعد ذلك ما طارف و لا 
تالد و لا والد أحب إلى منه فقال النبى :نك اشهد أنى رسول اللَّه3"1. 

بيان: الطارف من المال المستحدث و هو خلاف التالد. 

1 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن عمرو بن الحمق الخزاعي سقى رسول اللهرَاِبكة فقال اللهم أمتعه بشبابه 
فمرت له ثمانون سنة لم ير له شعرة بيضاء!؟". 

يج: |الخرائج و الجرائح| و روي عن عطاء قال كان في وشظ :راش مولاى السائب بن يزيد شعر أسود و بقية 
رأسه و لحيته بيضاء فقلت ما رأر يت مثل ذلك رأسك هذا أسود و هذا أبيض قال أفلا أخبرك قلت بلى قال إني كنت 
ألعب مع الصبيان فمر بي نبي الله؛؛ ديد فعرضت له و سلمت عليه فقال و عليك من أ: ا م 
بن قاسط فمسح رسول الله رأسي و قال بارك الله فيك فلا و الله لا تبيض أبدا(", 

4' قب: |المناقب لابن شهراشوب] بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن علياءية قال بعثني رسول الل هيتفة إلى 


)١(‏ القاموس المحيط ؟: فد () الخرائج والجرائح: 6٠‏ ب ١ح‏ ال. 
(؟) في «أ»: أقبح. ٠‏ وفي المصدر: أفسح. (8) الخرائج ومع 6ب اح ف 
(0) في «أ»: أم سليمان. (1) الخرائج والجرائح إل لك ذلك فد 
() فى المصدر: الى فيه يمينه بعد. 8) في «أ»: كلما فرغ. 
(9) الخرائج والجرائح: 0٠‏ ب ١ح‏ 47 ) ٠‏ مناقب آل أبي طالب ١106 :١‏ 
)١١(‏ الخرائجج والجرائح: 06ب اح 6 بفارق. 
مناقب ال ابي طالب ١١ 7/ :١‏ (؟١1)‏ الخرائج والجرائح: 6١‏ ب ١ح‏ /الا. بفارق. 
(19) الخرائج والجراتئح: ل يد )١8(‏ الخرائج والجرائح: "ه ب ١اح‏ ل 
)١6(‏ فى المصدر: وعليك السلام من أنت. (11) الخرائج والجرائح: "ةب اح ؟ى 
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اليمن فقلت بعثتني يا رسول الله و أنا حدث السن لا أعلم ١!‏ بالقضاء قال انطلق فإن الله سيهدى قلبك و يثبت لسانك 
قال علىثة فما شككت في قضاء بين رجلين!". 

٠٠‏ قب: [المناقب لابن شه را شوب] يج: |الخرائج و الجرائح] روى مرة بن جعبل الأشجعىي'" قال غزوت مع 
شرل اللدتن يعدن غرواته فقال سن يا صاحب الترس فقلك. .ا رسو ل الله عجناءضميقة ذرم عكلنة عنده نظري) 
ضربا خفيفا فقال اللهم بارك له فيها فقال رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم الناس و لقد بعت من بطنها باثنى عشر 
لهاك ١‏ 

بيان: فى القاموس المخفقة كمكنسة الدرة أو سوط من خشب!©. 


١‏ قب: |المناقب لابن شهراشوب] بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن جرهدا أتى رسول الله نف و بين يديه 
طبق فأدلىل0 جرهد بيده الشمال ليأكل و كانت يده اليمنى مصابة فقال كل باليمين فقال إنها مصابة فنفث رسول 
اللهبتة# عليها قما اشتكاها بعد!/. 

7 "-يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن عثمان بن ان أنه قال جاء رجل ضرير إلى رسول الله تاثئة فشكا إليه 
ذهاب بصره فقال له رسول الله :بغ ائت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك و أتوجه إليك 
بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليجلو عن بصري اللهم شفعه في و شفعني في نفسي قال ابن 
جنيد فلم يطل بنا الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر قط "). 

"7 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أبيض بن جمال قال كان بوجهي حزاز يعني القوباء!"' قد التمعت فدعا 
النبى بذختة فمسح وجهه فذهب في الحال و لم يبق له أثر على وجهد!١",‏ 

يبج: :الخراج و الجرائخ | روي أن الفضل بن العباس قال إن رجلا قال يا رسول الله إني بخيل جبان وم فادع 


لي فدعا الله أن يذهب جبنه و أن يسخي نفسه و أن يذهب كثرة نومه فلم د بر سكن نفساا ول اعد باننا ولا أقل نوما 
ولوكلم 


060 بج: : [الخرائج و الجرائح] عن ابن عباس قال إن رسول الله رِدِبتة قال اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق 
آخرهم نوالا فوجد كذلك!"". 


١""؟-يج:‏ |الخرائج و الجرائح] روي أن عليائيّة كان رمد العين يوم خيبر فتفل رسول الله َب فى عينيه و دعا له و 
قال اللهم أذهب عنه الحر و البرد فما وجد حرا و لابردا وكان تج فى القعاءرون ابيص واد 


17" يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أبا هريرة قال لرسول اللء تَدند 52 إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه قال 
ابسط رداك قال فبسطته فوضع يده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت نسيت كثير|(9١)‏ بعد نا 


)١(‏ فى المصدرين ونسخة: لا علم لي. 

(1) الخرائج والجرائح: ؟'ماب اح “ىق 

مناقب ال ابي طالب ١ :١‏ وفيه: بين اثنين. 

(5) في المناقب: مرة بن جعيل الأشجعي. وفي الخرائج: ما روى جعيل الأشجعي. 

(4) الخرائج والجرائح: هباح 6. 

مناقب آل أبي, طالب .115:١‏ (6) القاموس المحيط ": 16؟. 

(1) فى نسخة: فأدنى. 

(/) الخرائج والجرائح: هب اح 86 

مناقب ال أبى طالب :١‏ بفارق في اللفظ. (4) فى المصدر: عثمان بن حنيف وكذا ما بعده. 
(9) الخرائج والجرائح: 008 ب ١ح‏ 88. : 

(١٠)القوياء:‏ الحري يقوات جلد البعير قترى "فيد قويا قت هنوت من الورنوة ولذلك سميت القوباء التي تخرج في جلد الاانسان. لسان العرب :١١‏ 
ليان )1١(‏ الخرائج والجرائح: 01 ب ١ح‏ 88. 
(؟١1)‏ الخرائج والجرائح: 01 ب اح 86 (1) الخرائج والجرائح: 5ب اح 6١‏ 

.151 الخرائج والجرائح: لاةب اح‎ )١15( 

)١9(‏ في نسخة والمصدر: ابسط رداك كله قال: فبسطته فوضع يده فيه, ثم قال: ضمّه. فضممته. فنا تنيت شونا هده 
(17) الخرائج والجرائح: /اة ب اح 6 وهذا الخبر من مرويات العامة وهو من أكاذيب أبي هريرة المشهورة. 


4 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن أعرابيا قال يا رسول الله هلك المال و جاع العيال فادع الله لنا فرقع يده و< 

ما وضعها حتى ثار ١"‏ السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر(') على لحيته!"" فمطرنا 
إلى الجمعة ثم قام أعرابى فقال تهدم البناء فادع فقال حوالينا و لا علينا فماكان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
تفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة و سال الوادي شهرا فضحك رسول اهبكري فقال لله در أبي طالب لو كان 
حيا قرت عيناه!؟. 


3 ٠١ 
يي‎ 


بيان: قال الجزرى فى حديث الاستسقاء حتى صارت المدينة مثل الجوبة هى الحفرة المستديرة 
الواسعة وكل منفتق بلا تكسو الح ضار الك والتتحان محطابا فا العدكة 7 

9 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن النبى بدثتئ لما نادى بالمشركين و استعانوا عليه دعا الله أن يجدب يلادهم 
فقال الهم سنين كسني يوسف اللهم اشدد وطأتك على مضر فأمسك المطر عنهم حتى مات الشجر و ذهب الثمر و 
فني المواشي و عند ذلك وفد حاجب بن زرارة على كسرى فشكا إليه يستأذنه في رعي السواد فأرهنه قوسه فلما 
أصاب مضر البأس ١!‏ الشديد عاد النبي بفضله عليهم فدعا الله بالمطر لهه!”". 

قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن عباس و مجاهد مثله(4. 

ع ٠4يج:‏ [الخرائج و الجرائح] روي أنه كان جالسا إذ أطلق حبوته!'' فتنحى قليلا ثم مد يده كأنه يصافح مسلما ثم 
أتانا فقعد فقلنا كنا نسمع رجع الكلام و لا نبصر أحدا فقال ذلك إسماعيل ملك المطر استأذن ربه أن يلقاني فيل 30 
على فقلت له اسقنا قال ميعادكم كذا في شهر كذا فلما جاء ميعاده صلينا الصبح فقلنا لا نرى شيئا و صلينا الظهر فلم 
نر شيئا حتى إذا صلينا العصر نشأت سحابة فمطرنا فضحكنا فقال :4 ما لكم قلنا الذي قال الملك قال أجل مثل هذا 
فاحفظا!١١).‏ 

بج: |الخرائج و الجرائح] روي أن رسول الله,نِبكة: بعث إلى يهودي في قرض يسأله ففعل ثم جاء اليهودي إليه 
فقال جاءتك!"'' حاجتك قال نعم قال فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء تريده فقال له النبي يد أدام الله 
جمالك فعاش اليهودي ثمانين سنة ما رئى فى رأسه شعرة بيضاء!١".‏ 

"5 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه في وقعة تبوك أصاب الناس عطش فقالوا يا رسول الله لو دعوت الله 
لسقانا فقاللو دعوت الله لسقيت قالوا يا رسول الله ادع لنا ليسقينا(؟'' فدعا فسالت الأودية فإذا قوم على شفير 
الرادي يقولون مطرنا بنوء!*'' الذراع و بنوء كذا فقال رسول الله ألا ترون فقال خالد ألا أضرب أعناقهم فقال رسول 
الله:نة لا يقولون ١!‏ ') هكذا و هم يعلمون أن الله أنزله!"3". 

3 0 |الخرائج و الجرائح] عن أنس قال قال النبى بلحل يدخل عليكم من هذا الباب خير الأوصياء و أدنى 
الناس منزلة من الأنبياء فدخل على بن أبي طالب فقال رسول الله بَؤثية لعلى :ك3 اللهم أذهب عنه الحر و البرد فلم 
يجدهما حتى مات فإنه كان يخرج في قميص في الشتوة(14. 

5- يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه كان لبعض الأنصار عناق فذبحها و قال لأهله اطبخوا بعضا و اشووا بعضا 
فلعل رسولنا!؟ '' يشرفنا و يحضر بيتنا الليلة و يفطر عندنا و خرج إلى المسجد و كان له ابنان صغيران و كانا يريان 
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/ باب 5 / معجزاته فى استجابة دعائه فى إحياء الموتى 


١148 ثار: هاج وظهر. لسان العرب ؟:‎ )١( 
(؟) الحدر من كل شيء: تحدره من علو إلى سفل, والحدور اسم الماء فى اتحدار صببه. لسان العرب ": 5م.‎ 


() فى المصدر: عن لحيته. ٍ () الخرائج والجرائح: 08 ب ١ح‏ 15. 

)6( النهاية في غريب الحديث والاثر ."٠١ :١‏ (1) فى المصدر: مضر الجهد الشديد. 

(0) الخرائج والجرائح: 9ه ب ١ح .٠٠١‏ () مناقب آل أبي طالب .1١8 :١‏ 

(1) الحبوة: الثوب الذي يحتبى به. لسان العرب 7: 55. )٠١(‏ في نسخة: فيسلم علىّ. 

(١١)الخرائج‏ والجرائح اككب اح لا )١١(‏ في «أ»: جاء بك. 

(1) الخرائج والجرائح: /اثماب ١ع‏ 44 وقيه: ما رؤي في رأسه طاقة بيضاء. 

.517:14 فى المصدر: يا رسول الله أدع ليسقينا. (16) النوء: هو النجم الذي يكون به المطر. لسان العرب‎ )١4( 

(1) في نسخة: لا. هم يقولون هكذا. )١0(‏ الخرائج والجرائح: ١619‏ ب ١ح ٠٠١‏ 

(18) الخرائج والجرائح :٠١*‏ ب ١ح‏ 1317. (19) في المصدر: فلعل رسول الله. 9 


١و7‎ 


18 


أباهما يذبح العناق فقال أحدهما للآخر تعال حتى أذبحك فأخذ السكين و ذبحه فلما رأتهما الوالدة صاحت فعدى 
الذابح١١)‏ فهرب فوقع من الغرفة فمات فسترتهما و طبخت و هيأت الطعام فلما دخل'! النبى تلفت :* دار الأنصاري 
نزل جبرئيل -ية و قال يا رسول الله استحضر ولديه فخرج' ' أبوهما يطلبهما فقالت والدتهما ليسا حاضرين فرجع إلى 
النبي :نئل و أخبره بغيبتهما فقال لا بد من إحضارهما فخرج إلى أمهما فأطلعته على حالهما فأخذهما إلى مجلس 
النبى 7< فدعا الله فأحياهما و عاشا سنين!؟. 

0 قب: [المناقب لابن شهرا شوب | الواقدي كتب النبي؟ مإخاعيه إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام 
فأخذوا كتاب النبي 824 ققسلوه و رقعوا به أسقل دلوهم ققال النبى :8 خيلا ما لهم أذهب الله عقولهم فقال فهم أهل 
رعدة و عجلة و كلام مختبط و سفه. 

و خاف النبي::ة: من قريش فدخل بين الأراك فنفرت!* الإيل فجاء أبو ثروان إليه و قال من أنت قال رجل 
احاح الي ينك ذال ارقاو سيت قار 1 حي وآ كماو لله 1 افصلح إل اك بيها تقال القيوة. فق اللهم 
أطل شقاه و بقاه قال عبد الملك إني رأيته شيخا كبيرا يتمنى الموت فلا يموت فكان يقول له القوم هذا بدعوة 
النبي :نشئد. 

و لما كلم النبي بثاغثلا في سبي هوازن ردوا عليهم سبيهم إلا رجلين فقال النبي بُح خيروهما أما أحدهما قال إني 
أتركه و أما الآخر فقال لا أتركه فلما أدبر الرجل قال النبى بَببتث اللهم أخس سهمه فكان يمر بالجارية البكر و الغلام 
فيدعه حتى مر بعجوز فقال إني آخذ هذه فإنها أم حي فيفادونها مني بما قدروا عليه فقال عطية السعدي عجوز يا 
رسول آلله سيبة!'/ بتراء ما لها أخد فلما رأى أنه لا يعرضها أحدا") تركها. 

و فى حديث جابر أن امرأة من المسلمين قالت أريدا") ما تريد المسلمة فقال النبى أن على بزوجها فجىء به 
فقال له في ذلك ثم قال لها أتبفضينه قالت نعم و الذي أكرمك بالحق فقال أدنيا رعوسكما فأدنيا فوضع جبهتها على 
وجهه ثم قال اللهم ألف بينهما و حبب أحدهما إلى صاحبه ثم رآها النبي #87 ل تحمل الأدم على رقبتها و عرفته 
فرمت الأدم ثم قبلت رجليه فقال يال لكا شاو ر وله قالت ‏ الذى 21 لنب جتنن اذى الرمات اعد أخي إل 
منه. 

وكان عند خديجة امرأة عمياء فقال,َيِنت* لتكونن عيناك صحيحتين فصحتا فقالت خديجة هذا دعاء مبارك فقال 
جو ما أَزْسَلْنْاك إِلَا رَحْمَةَب. 

ودعا2::* لقيصر فقال ثبت الله ملكه كما كان. 

و دعا على كسرى مزق الله ملكه فكان كما قال. 

جعفر بن نسطور الرومي كنت مع النبى:َدَِنبلا في غزوة تبوك فسقط من يده السوط فنزلت عن جوادي فرقعته و 
دفعته إليه فنظر إلى و قال يا جعفر مد الله فى عمرك مدا فعاش ثلاثمائة و عشرين سنة. 

وقول للتابيقة و قن .مده لا يفقيض الله.فاك فعاشن'ماثة و علاتين:سنة كلما سقظت لهاسن نيقت له أخرزى أحين 
منها ذكره المرتضى في الغرر. 

و عن ميمونة أن عمرو بن الحمق سقى النبى ,دب لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة 
بيضاف 

و مر النبي بعبد الله بن جعفر و هو يصنع شيئا من طين من لعب الصبيان فقال ما تصنع بهذا قال أبيعه قال ما 
تصنع بثمنه قال أ* شتري رطبا فآكله فقال له النبى تند اللهم بارك له في صفقة يمينه فكان يقال ما اشترى شيئا قط 


)١(‏ في المصدر: فهرب ل (؟) فى المصدر: فلما جاء. 

(؟) في المصدر: فطلبهما. ٠‏ فخرج 

(5) الخرائج والجرائح: ب .١17‏ وفيه: من احضارهماء. فانصرف واطلعت المرأة زوجها بحالهما فأخذهما. 
(6) فى «أ»: فتقرب الإبل. )١(‏ فى المصدر: سبية 

() فى المصدر: أنه لا يعرفها أحد. (4) فى المصدر: قالت: ما أريد. 


إلا ربح فيه فصار أمره إلى أن يمثل به فقالوا عبد الله بن جعفر الجواد و كان أهل المدينة يتداينون دين ب ب 


إلى أن يأتي عطاء عبد الله ين جعفر. 
أبو هريرة أتيت النبى بَدبفيةِ بتميرات فقلت ادع لي بالبركة فيهن فدعا ثم قال اجعلهن في المزود قال فلقد حملت 
ما اويا 
و قوله إن في ابن عباس اللهم فقهه في الدين الخبر فخرج بحرا ة فى العلم و حبرا(" للأمة. 
في نزهة الأبصار أن النبي:8:2ة قال لسعد اللهم سدد رميته و أجب دعوته و ذلك أنه كان يرمي فيقال إنه تخلف 
يوم القادسية عن الوقعة لفترة عرضت له فقال فيه شاعر. ْ 
ألم تر أن الله أظهر دينه و سعد بياب القادسية معصم 
راجعنا و قن أت تنحاء كشيرة وانسؤة سعد ليس كيين آنه 
فبلغ ذلك سعدا فقال اللهم أخرس لسانه فشهد حربا فأصابته رمية فخرس من ذلك لسانه و رأى سعد رجلا 
بالمدينة راكبا على بعير يشتم علياية فقال اللهم إن كان هذا الشيخ وليا من أولياتك فأرنا قدرتك فيه فنفر به بعيره 
فألقاه فاندقت رقبته و سمع النبى تيد في مسيره إلى خيبر سوق(" عامر بن الأكوع بقوله: 
عد لااهملولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقا ولا صلينا 
فقال37ئة: برحمة الله!*'. قال رجل وجبت يا رسول الله لو لا أمتعتنا به و ذلك أن النبى يدب ما استغفر قط لرجل 
يخصه إلا استشهد و كان الناس يحفرون الخندق و ينشدون سوى سلمان رضي الله عنه فقال 0 أطلق 
لسان سلمان و لو على بيتين من الشعر فأنشاً سلمان رضي الله عنه. 


مالي لسان فأقول شعرا أسأل ربي قو حمر 
على عدوي و عدو الطهرا محمد المختار حاز الفخرا 
حتى أنال!*) في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا 


فضج المسلمون و جعل كل قبيلة يقول سلمان منا فقال النبي بدني سلمان منا أهل البيت!١".‏ 


بيان: قوله سيبة لعل المراد بها السائبة التي لا وارث لها و البتراء التى لا ولد لها قولها ما تريد 
لماه ة اه يي الجماع. 
71-قب: [المناقب لابن شهرا شوب] عن الصادق ني فى خبر أنه ذكر قوة!" اللحم عند رسول اللمبَديظةٍ فقال ما 
ذقته منذ كذا فتقرب إليه فقير بجدي كان له فشواه و أنفذه إليه فقال النبي ,تيد كلوه و لا تكسروا عظامه فلما فرغوا 
أشار إليه.واقال اتوض باق الله :قا خناء فكان: يمر عس ضاحية كا نتاف 


د إواضضن أبو أيوب بشاة إلى رسول اللهتلاك: في عرس فاطمةئيئة فنهاه جبرئيل عن ذبحه!" فشق ذلك عليه 


قأم سودي يزيد بن جبيرا*! الأنصاري فذبحه بعد يومين فلما طبخ أمر ألا يأكلوا إلا باسم الله و أن لا يكسروا عظامه 
ثم قال إن أبا أيوب رجل فقير إلهي أنت خلقتها و أنت أفنيتها و إنك قادر على إعادتها فأحيها يا حي لا إله إلا أنت 
فأحياه الله و جعل فيها بركة لأبي أيوب و شفاء المرضى في لبنها فسماها أهل المدينة المبعوثة ة وافيها قال عبد 
الرحمن بن عوف أبياتا منها. 

ألم يبصروا(''' شاة ابن زيد و حالها وفقفى أمرها للطالبين مزيد 

و قد ذبحت قماستجر إهابها و نصلها فيما هاك يزيد 


)١(‏ الوسق: كيل معلوم. وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا. لسان العرب :١6‏ 89؟. 
(؟) الحبر: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسيته. لسان العرب *: .١6‏ 


(؟) في المصدر: سواق. والمراد به سوقه للدواب. (؛) فى نسخة: فقالبَْرة: يرحمه الله. 
(0) في المصدر: حتى أتاك. )١(‏ مناقب آل أبى طالب .17١ 116 :١‏ 
(0) فى «أ»: أنه ذكر قرم اللحم. (4) فى المصدر: ذبحها وكذا الضمائر المتعلقة بالشاه: فجميعها مؤنثة. 


(1) في المصدر: زيد بن جبير. )٠١(‏ في المصدر: ألم ينظروا. 
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و أنضج منها اللحم و العظم و الكلى فقههلهله بالثارو هو هريد 
قأاحياا له ذو 'العفحوشن: و اللحة:قادر فعادت بحال ما يشاء يعود 

و في خبر عن سلمان أنه لما نزل:23* دار أبي أيوب لم يكن له سوى جدي و صاع من شعير فذبح له الجدي و 
شواه و طحن الشعير و عجنه و خبزه و قدم بين يدي النبي :انث فأمر بأن ينادي ألا من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي 
أيوب فجعل أبو أيوب ينادي و الناس يهرعون كالسيل حتى امتلأت الدار فأكل الناس بأجمعهم و الطعام لم يتغير 
فقال النبي :2ن اجمعوا العظام فجمعوها فوضعها في إهابها ثم قال قومي بإذن الله تعالى فقام الجدي فضج الناس 
بالشهادتين 3١‏ 

بيان: قوله فهلهله أى طبخه حتتى رق مم من قولهم هلهل النساج الثوب إذا أرق 00 
بعض النسخ فخلخله يقال خلخل العظم إذا أخذ ما عليه من اللحم لقا ل هرد اللحم أي أ 
الشاجة أ واطيكوهى نهر 

17 5-كا: |الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام , بن الحكم عن أبي عبد اللهنية قال لما استسقى رسول 
الله:د:: و سقى الناس حتى قالوا إنه الغرق و قال رسول الله,َدِتِد بيده و ردها اللهم حوالينا و لا علينا قال فتفرق 
السحاب فقالوا يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقينا قال إني دعوت و ليس لى فى ذلك نية ثم 
دعوت و لي في ذلك نية 1 

-ك: ا تام 6 الب ار م ا ل ا 
سالم بن مكرم عن أبي عبد اللهئية قال مر يهودي بالنبي ,دبك فقال السام عليك ققال النبي 17+ نتف" عليك فقال 
أصحابه إنما سلم عليك بالموت قال الموت عليك قال النبى بَدِنكدِ وكذلك رددت ثم قال النبى بَيِِْي إن هذا اليهودي 

يعضه أسود في قفاه فيقتله قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول 
العا بور ا ل ل ا 0 21 قال ما 
عملت عملا الا حطبن هذا احشمكء !20 قتعنت يد وكاق مغن مفكتان :فاكلت واعدة و تصدفت بواعدة علن مسكين 
فقال رسول اللهبَِيكِ بها دفع الله عنه و قال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان!8, 

8كا: |الكافى] على بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن رزيق أبي العباس عن أبي عبد 
اللهءية قال أتى قوم رسول اهتيب فقالوا يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت و توالت السئون علينا فادع الله تبارك و 
تعالى يرسل السماء علينا فأمر رسول اللهثدتة بالمئبر فأخرج و اجتمع الناس فصعد رسول الله:تنت: و دعا و أمر 
الناس أن يؤْمنوا فلم يلبث أن هبط جبرئيل فقال يا محمد أخبر الناس أن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا و كذا و 
ساعة كذا و كذا فلم يزل الناس ينتظرون!" ذلك اليوم و تلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله عز و جل 
ريحا فأئارت سحابا و جللت السماء و أرخت عزاليها فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبى ندند فقالوا يا رسول الله 
ادع الله لنا أن يكف السماء عنا فإنا قد كدنا أن نغرق فاجتمع الناس و دعا النب َي و أمر الناس أن يؤْمنوا على 
دعائه فقال له رجل من الناس يا رسول الله أسمعنا فإن كل ما تقول ليس نسمع فقال قولوا اللهم حوالينا و لا علينا 
اللهم صبها في بطون الأدوية و في نبات الشجر و حيث يرعى أهل الوبر اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذايالة. 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي ] الحسين بن عبد الله!*) بن إبراهيم عن التلعكبري عن محمد بن همام بن سهل!''! عن 
الحميري عن الطيالسى عن رزيق بن الزبير الخلقانى عنهنثه مثله7١".‏ 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب .١ 78 - ١9/”# :١‏ وقد ذكر فى حاشية «أ» حديثاً سبق للمصنف أن ذكره فيما سبق. وقد أشار في حاشية «ط» أن 


المصنف في نسخته قد خط عليه لألغائه. (؟) الكافي ؟: إلاء ب 8١5اح‏ ه0. 

(؟) في نسخة: فقال رسول الله بلنعله. (4) فى نسخة: يا يهودي أي شيء عملت. 
(0) في «أ»: حطبي هذا حملته. (1) الكافي 4: مب 'ح"؟. 

(1) في نسخة: يتلومون. (8) الكافي 8: -7١1/‏ 518 ح 533. 


لي 0 000 : عبيدالله وهو شيخه المعروف بالفضائري. 


قب: [المناقب لابن شهراشوب| يج: |الخرائج و الجرائع] عم: [إعلام الورى] من معجزاته بيط أن أبا كه 
لاعن الأسنة كانبه اننشتقاء فيفك الله ليد رن ربنعة و اأهدى له فرسين و انانب قفا لنت ل أقيل هد ب امعررك ١‏ 
قال لبيد ما كنت أرى أن رجلا من مضر يرد هدية أبى براء فقال237:ة لو كنت قابلا هدية من مشرك لقبلتها قال فإنه 
يستشفيك من علة أصابته فى بطنه فأخذ حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاه و قال دفها بماء ثم أسقه إياه فأخذها 
تعدا درك أنه فد اسكهز انه انار افقيزيها و أطلق فح عرقي كا نا شيط من 00 


سن بيان: دفت الدواء و غيره أى بللته بماء أو بغيره و قال نشطت الحبل عقدته و أنشطته حللته. 
1 1 

ى 
2 
بد 
.: 
0 , أل 
باب /ا اآخر و هو من الباب الاول و فيه ما ظهر مسن 31 
إعجازه:8* فى بركة اعضائه الشريفة و تكثير | 2 
3 
١-ما:‏ |الأمالي للشيخ الطوسي أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى الصوفي عن عبد الرحمن بن شريك'"" 5 
عن أبيه عن عبد الله , بن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة' ' عن أبيه قال كنا بإزاء الروم إذ أصاب الناس جوع 7 
فإن الأنصار جاءونى يستأذنوني فى نحر الإبل فقال يا نبى الله فكيف لنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا فقال ما ترى | > 
قال مر أبا طلحة فليناد في الناس بعزمة منك لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به و بسط الأنطاع فجعل الرجل يجيء 1 
1 بالمد و نصف المداء) فنظرت إلى جميع ما جاءوا به فقلت سبعة و عشرون صاعا ثمائ 6 4 


الثلاثين و اجتمع الناس يومئذ إلى رسول اللهتِدَغتت وهم يومئذ أربعة آلاف رجل فدعا رسول اللهتَلِفظة بأكثر١''‏ دعا 

ما سمعته قط 5 أن دان الام رقا نشوم لاا رن مكتوص اعيةر د بدن ساكو يح .ال الا 
فقامت أول رفقة فقال اذكروا اسم الله ثم خذوا فأخذوا فملئواكل وعاء وكل شيء ثم قام الناس فأخذو ا(" كل وعاء 
وكل شيء ثم بقى طعام كثير فقال رسول الله؟انتتة أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و الذى نفسى 
تبذه .لا يقولها أحد الا حرمه الله على النار 41 

قب: |المناقب لابن شهراشوب| أبو هريرة و أبو سعيد و واثلة بن الأسقع و عبد الله بن عاصم و بلال و عمر بن 
الخطاب مثله(). 

"- فس: [تفسير القمي] عن جابر قال علمت في غزوة الخندق أن رسول الله يليت # مقوى أي جائع لما رأيت يت على 
ل عع ال وريه السرم تكد كو ار ارا 


)١(‏ الخرانئج والجرائح: 7" 54 ب ١‏ ح 717 مختصراً. 

إعلام الورى بأعلام الهدى: 8" واللفظ له. 

مناقب آل أبي طالب ١67 :١‏ بلفظ مشابه. 

(1) فى «أ» عبدالله بن شريك. والصحيح منا في المتن وهو عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي. 

(؟) في المصدر: عاصم بن عبدالرحمن بن أبى عمرة وهو الصحيح. 

(4) في المصدر: ونصف المد وثلث المد. (5) في المصدر: سبع وعشرون صاعاً أو ثمانية. 
(3) في «أ»: قدعا رسول إن تمعد بأكبر. () في المصدر: فملأوا. 

(4) أمالي الطوسي: 757 ج .٠١‏ (9) مناقب آل أبى طالب ١10 :١‏ 
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1 
28 


رجل فخرجوا كلهم ثم لم يمر بأحد من المهاجرين و الأنصار إلا قال أجيبوا جابرا قال جابر فتقدمت و قلت لأهلى قد 
والله أتاك رسول الله:3:ة بما لا قبل لك به فقالت أعلمته أنت ما عندنا(١/‏ قال : نعم قالت فهو أعلم بما أتى قال جابر 
فدخل رسول الله:ثنتا فنظر في القدر ثم قال اغرفي و أبقي ثم نظر في التنور ثم قال أخرجي و أبقي ثم دعا بصحفة 
روت 
آثار أصابعهم ثم قال يا جابر علي بالذراع فأتيته بالذراع فأكلوه ثم قال أدخل عشرة فأدخلتهم حتى أكلوا و نهلوا و ما 
يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال علي بالذراع فأكلوا و خرجوا : نم قال أدخل علي عشرة فأدخلتهم فأكلوا حتى 
نهلوا و ما يرى فى القصعة إلا آثار أصابعهم : ثم قال يا جابر علي بالذراع فأتيته فقلت يا رسول الله كم للشاة من 
الذراع قال ذراعان فقلت و الذى بعثك بالحق' ' لقد آتيتك بثلاثة ة فقال أما لو سكت يا جابر لأكل الناس كلهم من 
الذراع قال جابر فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتى أكلوا كلهم و بقى و الله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به 
أياما(2, ١‏ 
بيان: قال الجوهري ما لى , به قبل أى طاقة!* و الصحفة كالقصعة و ثردت الخبز كسرته 

ا ب ا ا 0 
سنان عن المفضل بن عمر عن الصادق عن آبائه عن على صلوات الله عليهم قال خرجنا مع النبى يَننكة فى غزاة و 
والإبل و الخيل فتزود الناس و كان في العسكر اثنا عشر الف بعير و من الخيل اثنا عشر الف فرس و من الناس 
ثلاثون ألفا(ا". 

بج: |الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله و ذكر أنه كان في غزوة تبوك7". 

5- ص: [قصص الأنبياء .ني | الصدوق عن محمد بن هارون عن موسى بن هارون عن حماد بن زيد!") عن هشام 
عن محمد الع 0 يعنى أمه على شىيء صنعته و هو مد من شعير طحنته و عصرت عليه من 
عكة!' ') كان فيها سمن فقام النبى ,تت و من معه فدخل عليها فقال :ات أدخل على عشرة عشرة فدخلوا فأكلوا و 
رايت أت عليقم قال دلت لسك كانوا قال أريفين اد 

0- يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي بل مر بامرأة يقال لها أم معبد لها شرف في قومها نزل بها فاعتذرت 
بأنه ما عندها إلا عنز لم تر لها قطرة لين منذ سنة للجدب فمسح ضرعها"'' و رواهم من لبنها و أبقى لهم لبنها'؟' و 
خيرا كثيرا ثم أسلم أهلها لذلك(4"). 

1-يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه أتى امرأة من العرب يقال لها أم شريك فاجتهدت في قراه!*' و إكرامه 
اه 
امات وأمر أن لا د وأني' ال 1 

عم: |إعلام الورى] يبج: |الخرائج و الجرائح] روي أن أصحابه تينظ يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لفناء 
الأزواد فهيأ رجل قوت رجل أو رجلين لا أكثر من ذلك فدعا النبىبَدِنئةِ فانقلبت القوم و هم ألوف معه فدخل فقال 


)١(‏ في نسخة والمصدر: اعلمته أنت بما عندنا. 
(؟) فى المصدر: أدخل على عشرة فدخلوا (وكذا في نسخة) فأكلوا حتى نهلوا. 


(؟) في المصدر: بعتك بالحئ تبي (4) تفسير القمي ؟: .١166- ١64‏ 
(0) الصحاح: 11/93. (1) قصص الأنبياء: 81 ف ١7ح‏ 980 
(0) الخرائج والجرائح: 9٠هة‏ ب اح 9" (8) في «أ»: حماد بن يزيد. 


(9) فى نسخة: هشام بن محمد. 

.»"11١ :9 العكة: وعاء من جلود مستدير للسمن والعسل. «لسان العرب‎ )٠١١( 

)١١(‏ قصص الأنبياء: 1١4‏ ف 7١‏ ح 941". (17) فى نسخة: فمسح بيده علئ ضرعها. 
)١9(‏ في نسخة: وأبقئ لهم من لبنها. (6١)الخرائج‏ والجرائح: ه" ب اح .١‏ 
)1١6(‏ في «أ»: فى عرّه وإكرامه. (13) الخرائج والجرائح: ©" ب ١ح‏ ل. 


غطوا إناءكم فغطوه ثم دعا و يرك عليه فأكلوا جميعا و شبعوا و الطعام بهيئته37). 
0 اعم (إعلام الورى] يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم فدعا 
بفضله زاد لهم فلم يوجد إلا بضع عشرة تمرة فطرحت بين يديه فمسها بيده و دعا ربه 7 ثم صاح في الناس فانحفلوا و 
قال كلوا بسم الله فأكل القوم و هم ألوف فصاروا كأشيع ما كانوا و ملئوا مزاودهم و أوعيتهم و التمرات بحالها 
كهيئتها يرونها عيانا لا شبهة فيه(". 

5 يج: [الخرائج و الجرائح| روي أنه با “ا ورد في غزاته هذه على ماء قليل لا يبل حلق واحد من القوم و هم 
عطاش فشكوا ذلك إليه فأخذ من كنانته سهما فأمر بغرزه في أسفل ارك قفاز الماء إلى أعلى الركي فارتووا 
للمقام و استقوا للظعن و هم ثلاثون ألفا و رجال من المنافقين حضور متحيرين!؟. 

-٠‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أصحابه:إتك: كانوا معه فى سفر فشكوا إليه أن لا ماء معهم و أنهم بسبيل 
هلاك فقال كلا إن معى ربي عليه توكلي و إليه مفزعي فدعا بركوة فطلب ماء فلم يوجد إلا فضله في الركوة و ما 
كانت تروي رجلا فوضع كفه فيه قنبع الماء من بين أصابعه يجري فصيح في النان فشقوا و تسق !9 و هيزيوا 
حتى نهلوالا' و علوا و هم ألوف و هو يقول أشهدا" أني رسول الله حقا/ة. 

0 الؤرة قترد إلى العتله 50 تي اتسقى الثانية وتهى العلل قتزاة إلى المر ع )١١(‏ يقال عله يعلة او يغلة و 
عل بنفسه يتعدى ولا بتغدى وأعل القوم شربت إبلهم العذل ,)١١(‏ 

١‏ عم: (إعلام الورى] يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن قوما شكوا إليه ملوحة مائهم فأشرف على بئرهم و تفل 
فيها و كانت مع ملوحتها غائرة فانفجرت بالماء العذب فها هي يتوارثها أهلها يعدونها أعظم مكارمهم و هذه البثر 
بظاهر مكة بموضع يسمى الزاهر و اسمها العسيلة وكان مما أكد الله صدقه فيه أن قوم مسيلمة لما بلغهم ذلك سألوه 
مثلها فأتى بئرا فتفل فيها فغار ماوها ملحا أجاجا كبول الحمير فهى بحالها إلى اليوم معروفة الأهل و المكان97". 

قب: [المناقب لابن شه رآشوب] من لطائف القصص مغله!"3). 

بيان: قال الفيروزابادي الزاهر موضع بين مكة و التنعيم7؟ ١‏ و قال العسيلة كجهينة ماء شرقي 
و0 

7١-يج:‏ |الخرائج و الجرائح) روي أن سلمان الفارسي أتاه فأخبر أنه قد كاتب مواليه على كذا و كذا ودية!" و 
هي صغار النخل كلها تعلق و كان العلوق أمرا غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لو لا ما علم من 
تأييد الله لنبيه فأمر سلمان بضمان ذلك لهم فجمعها لهم ثم قام:ة و غرسها بيده فما سقطت واحدة منها و بقيت علما 

معجزا يستشفى بتمرها("' و ترجى بركاتها و أعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك فقال اذهب بها و أوف منه(4١)‏ 
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.١5 ح١ الخرائج والجرائح: لا" ب‎ )١١ 

إعلام الورى بأعلام الهدى: 7. 
)1١‏ الخرائج والجرائع” 4" ب اح 366 

إعلام الورى بأعلام الهدى: 1". (؟) فى المصدر: الركى فإذا غرزوا ففار. 
(؛) الخرائج والجرائح: 78 ب ١ح‏ 15. 1 1 

ا فسقوا واستقوا فشربوا. وفي المصدر: فسقوا وأسقوا فشربوا. 
(1) في «أ»: متئ أنهلوا وعلوا. (/1) فى نسخة: وهو يقول أشهدوا أني. 
(8) الخرائج والجرائح: م"ب اح ؟7١.‏ 

(9) العطن للإبل: كالوطن للناس, وقد غلب على بركها حول الحوض. «لسان العرب 9: ؟/70». 

.١9/ا/# الصحاح:‎ )1١( .١1811 الصحاح:‎ )٠١( 
بفارق يسير واختصار.‎ .١18 ح‎ ١ الخرائج والجرائح: 4" ب‎ )1١( 

إعلام الورى بأعلام الهدى: "". مختصراً وبفارق في كثير من الألفاظ. 

)١19(‏ مناقب آل أبى طالب .١68 :١‏ (4١)القاموس‏ المحيط ": 4غ4. 

)١8(‏ القاموس المحيط 4 (13) فى «أ»: وكذا أوديه. 

(10) في نسخة: يستشفئ بثمرتها. (14) فى «ط»: واوف منها. وما أثبتناه من «أ» والمصدر. 


لغقة بيان: قال الجوهر ى النهل الشرب الاول و قد نهل بالكسر و أنهلته أنا لأن ن الابل تسقى فى أ أول | 


كتاب تاريخ , 


6 ممى 


2 
0 


آخر و هو من الباب الأول و فيه ما ظهر 


أصحاب الديون فقال متعجبال'' مستقلا لها و أين تقع هذه مما على فأدارها على لسانه ثم أعطاها إياه و قد كانت 
في هيئتها الأولى و وزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها فأوفى القوم منها حقوقهه'!". 
توضبح اقوله تعلق ىتحل وكين الس بالكبر ما كاة مق الثاهين غير مطددوب. 

١١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] رو أنسن قال خرجت مع النبي 37 إلى السوق و معى عشرة دراهم و أرادتَلِفيت أن 

يشتري عباءة و رأى جارية تبكي و تقول سقط مني درهمان في زحام السوق و لا أجسر أن أرجع إلى مولاي فقال 
لى نت أعطها درهمين فأعطيتها فلما |* شترى,َلايثثل: عباءة بعشرة دراهم وزنت ما بقي معي فإذا هي عشرة كاملة0. 

5 قب: [المناقب لابن شهراشوب| بج: [الخرائج و الجرائح] روى أن أبا هريرة قال أتيت رسول اللهيلثنة يوما 
بتمرات فقلت ادع الله لي بالبركة فيهن فدعا : ثم قال خذهن فاجعلهن فى المزود إذا أردت ت شيئا فأدخل يدك فيه و له 
5 تغره قال فلقد حملت من ذلك التمر أوسقا وكا تأكل و نطعم وكان لا يفارق حقوي فارتكيت مأئما فانقطع و ذهب و 
هو أنه كتم الشهادة لعلى يه : ثم تاب فدعا له علي ة فصار كما كان فلما خرج إلى معاوية ذهب و انقطع!*. 

060 بج: |الخرائج و الجرائح] روي عن أياس بن سلمة عن أبيه قال خرجت إلى النبي :ته و أنا غلام حدث و 
تركت أهلي و مالي إلى الله( و رسوله ققدمنا الحديبية مع النبي بنفية حتى قعد على مياهها و هي قليلة قال فإما 
يصق :ذه و اننانوعا افا تزفة بيزا. 

7-يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي بِِبنئِ كان يخرج في الليلة ثلاث مرات إلى المسجد فخرج في آخر ليلة 
وكان يبيت عند المنبر مساكين فدعا بجارية تقوم على نسائه فقال ائتينى بما عندكم فأتته ببرمة!" ليس فيها إلا 
عن ء سير فوإضعهاات أبن عميرة وتقال كلذ يسم الله فكاو ااحتى شتيعرا قم أنقظ عصرة فقال كلو اين الله فاكلا 
حتى شبعوا ثم هكذا و بقى فى القدر بقية فقال اذهبي بهذا إليهه!". 

-١١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن أبي عبد اللهءىة قال كان رسول الله##ننة يأتى مراضع فاطمة فيتفل في 
أفواههم و يقول لفاطمة لا تومي 

يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن سلمان قال كنت صائما فلم أقدر إلا على الماء ثلاثا فأخبرت رسول 
الله,ةبتت بذلك فقال اذهب بنا قال فمررنا فلم نصب شيئا إلا عنزة فقال رسول الله لصاحبها قربها قال حائل قال قربها 
نقربها فمسح موضع ضرعها فانسدلت قال قرب قعبك(" ١‏ فجاء به فملأه لبنا فأعطاه صاحب العنز فقال اشرب ثم 
ملأ القدح فناولني إياه فشربته ثم أخذ القدح فملأه فشرب!١".‏ 

5 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه ديق كان في سفر فمر على بعير قد أعيا و أقام على أصحابه فدعا بماء 
فتمضمض منه فى إناء و توضاً و قال افتح فاه و صبه في فيه!"'' و على رأسه ثم قال اللهم احمل جلادا و عامرا و 
رفيقهما و هما صاحبا الجمل فركبوه و إنه ليهتز بهم أمام الخيل!". 

"٠‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن عليائية قال دخلت السوق فابتعت لحما بدرهم و ذرة بدرهم فأتيت بهما 
فاطمةحتى إذا فرغت من الخبز و الطبخ قالت لو أتيت أبي فدعوته فخرجت و هو مضطجع يقول أعوذ بالله من الجوع 
ضجيعا فقلت يا رسول الله عندنا طعام فاتكأ على و مضينا نحو فاطمة بده فلما دخلنا قال هلمي طعامك يا فاطمة 
فقدمت إليه البرمة و القرص فغطى القرص و قال اللهم بارك لنا فى طعامنا ثم قال اغرفي لعائشة فغرفت ثم قال 
)١(‏ فى نسخة: فقال متعجبا به. (؟) الخرائج والجرائح: ١ب‏ ١ح‏ 58. 


ف الخرائج والجرائح: 89 ب ١ح‏ 4غ. 
(؛) الخرائج والجرائح: 06 ب للك تحني 


مناقب آل أبى طالب ١١8 :١‏ مختصرا. (5) فى نسخة: ومالى علئ الله. 
(1) الخرائج والجرائح: 04 ب ١ح‏ 48. (/) البرمة: قدر من حجارة. «لسان العرب :١‏ 97"». 
(8) الخرائج والجرائح: لب اح .١111١‏ (9) الخرائج والجرائح: 44 ب ١ح‏ 06 .١‏ 


(١٠)القعب:‏ القد ح الضخم. وقيل: : قدح من خشب مقعر. . «لسان العرب :١١‏ 77"6». 

() الخرائج والجرائع. ب ١ح 1١5‏ وفيه: موضع ضرعها فأسذلت: قال لضاعيهاة قري“ قَعتك فعاء فملاه لبنا. 
)١1(‏ في نسخة: أفتح فاه وصب في فيه وفي نسخة والمصدر: فى فيه من ذلك الماء. 

(16) الخرائج والجرائح: /ا١٠‏ ب ١ح .١95‏ وفيه: اللهم احمل خلادا وعامراً. 


ع" 


قال 0 ا ارم أياما!". 

'١‏ يج: |الخرائج و الجرائح| روي أنه أقبل إلى الحديبية و في الطريق وشل! ' بقدر ما يروي الراكب و الراكبين و 
قال من سبقنا إلى الماء فلا يسقين فلما انتهى إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبه في الماء فشربوا و ملثوا 
أداواهم و مياضيهم و توضئوا فقال النبى بانلا لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن ب يسقي!2) ما بين يديه من كثرة مائه 
فوجدوا من ذلك ما قال 0. 


7" يج: |الخرائج و الجرائح| روي أن بنت(١'‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري مرت به أيام حفرهم الخندق فقال لها 
من تريدين فقالت آتى عبد الله بهذه التمرات فقال هاتيهن فنثرت في كفه ثم دعا بالأنطاع ثم نادى هلموا فكلوا 
فأكلوا فشبعوا و حملوا ما أرادوا معهم و دفع ما بقي إليها!". 

1" يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه كان في سفر فأجهد الناس جوعا فقال من كان معه زاد فليأتنا فأتاه نفر 
بمقدار صاء !ا فدعا بالأزر و الأنطاع ثم صفف التمر عليها و دعا ربه فأكثر الله ذلك التمر حتى كان أزوادهم إلى 
المدينة(3). 


5 بج: |الخرائج و الجرائح] روي عن جابر قال استشهد والدي بين يدي رسول اللميِيبظةِ يوم أحد و هو ابن 
مائتي سنة و كان عليه دين فلقيني رسول اللهتّلة* يوما فقال ما فعل دين أبيك فقلت على حاله فقال لمن هذا! "١‏ 
قلت لفلان اليهودي قال متى حينه قلت وقت جفاف التمر قال إذا جف التمر فلا تحدث فيه حتى تعلمني و اجعل كل 
صنف من التمر على حدة!١١)‏ ففعلت ذلك و أخبرته تبني فصار معى إلى التمر و أخذ من كل صنف قبضة بيده و ردها 
فيه ثم قال هات اليهودي فدعوته فقال له رسول الله اختر من هذا التمر أي صنف شئت فخذ دينك منه فقال اليهودي 
و أي مقدار لهذا التمر كله حتى آخذ صنفا بينه!"١)‏ و لعل كله لا يفي بديني فقال النبي ,َدِبكةِ اختر أي صنف شئت 
فابتدئ به فأومأ إلى صنف الصيحاني فقال أبتدئ به فقال بسم الله'"١)‏ فلم يزل يكيل منه حتى استوفى منه دينه كله 
و الصنف على حاله ما نقص منه شيء ثم قال بيئك يا جابر هل بقى لأحد عليك شيء من دينه قلت لا قال فاحمل 
تمرك بارك الله لك فيه فحملته إلى منزلي و كفانا السنة كلها فكنا نبيع منه لنفقتنا و مئونتنا واتاكل فثه و ته نه 
نهدى إلى وقت التمر الجديد!؛ '! و التمر على حاله إلى أن جاءنا الجديد!9". 

06' يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جابر قال لما اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب الخندق و استشار 
النبيالمهاجرين و الأنصار في ذلك فقال سلمان إن العجم إذا حزبها أمر مثل هذا اتخذوا الخنادق حول بلدانهم و 
جعلوا القتال من وجه واحد فأوحى الله إليه أن يفعل مثل ما قال سلمان فخط رسول الله:3ف الخندق حول المدينة و 
قسمه بين المهاجرين و الأنصار بالذراع فجعل لكل عشرة منهم عشرة أذرع قال جابر فظهرت يوما من الخط لنا 
صخرة عظيمة لم يمكن كسرها و لا كانت المعاول تعمل فيها فأرسلنى أصحابى إلى رسول الله يَية لأخبره بخبرها 
فصرت إليه فوجدته مستلقيا و قد شد على بطنه الحجر فأخبرته بخبر الحجر فقام مسرعا فأخذ الماء في فمه فرشه 
على الصخرة ثم ضرب المعول بيده وسط الصخرة ضربة برقت منها برقة فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن و 
بلدانها ثم ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظراأ ') المسلمون فيها إلى قصور العراق و فارس و مدنها ثم 


تا 5 الصف لفل ا كك 
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.١78 ح١ ب‎ ٠١4 الخرائج والجرائح:‎ )١( فى المصدر : أغرفي وكلي.‎ )١( 
(؟) في المصدر: وفي الطريق يوم خرج وشل.‎ 
.»7١ ١6 والوشل (بالتحريك): الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه. «لسان العرب‎ 
.187 ح١ ب‎ ٠١١ فى نسخة: ليسمعنَ سقئ (0) الخرائج والجرائح:‎ )4( 
في المصدر: روى أن ا () الخرائج والجرائح: ٠1٠اب اح اقنيلة‎ )1( 
في «أ»: فأتاه نفر بمد أو صاع. (ة) الخرائج والجرائح: ٠اب اح 4ىا.‎ )8( 
فى نسخة: التمر علئ حاله.‎ )١١( في المصدر: لمن هو.‎ )٠ 3 
وفي |النعي رد دنا نه (17) فى نسخة والمصدر: فقال: أقعل بسم الله.‎ ٠ في نسخة: حتئ أختار.‎ )1١؟(‎ 
5 ب ١ح ؟18.‎ ١66 1١614 الخرائج والجرائح:‎ )١6( فى نسخة والمصدر: التمر الحديث. في الموضعين.‎ )١4( 


(17) في نسخة: ونظر. 


ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعا فقال رسول الله:نندت ما الذي رأيتم في كل برقة قالوا رأينا في الأولى كذا و في 
الثانية كذا و في الثالثة كذا قال سيفتح الله عليكم ما رأيتموه قال جابر و كان في منزلي صاع من شعير و شاة مشدودة 

فصرت إلى أهلي فقلت رأيت الحجر على بطن رسول اللهبث:ة و أظنه جائعا فلو أصلحنا هذا الشعير و هذه الشاة و 
دعونا رسول الله:3نة إلينا كان لنا قربة عند الله قالت فاذهب فأعلمه فإن أذن فعلناه فذهبت فقلت له يا رسول الله إن 
رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندنا قال و ما عندك قلت صاع من الشعير و شاة قال أفأصير إليك مع من أحب أو أنا 
وحدي قال فكرهت أن أقول أنت وحدك قلت بل مع من تحب و ظتنته يريد علياا اي بذلك فرجعت إلى أهلي فقلت 
أصلحي أنت الشعير و أنا أصلح''! الشاة ففرغنا من ذلك و جعلنا الشاة كلها قطعا في قدر واحدة و ماء و ملحا و 
خبزت أهلي ذلك الدقيق فصرت إليه و قلت يا رسول الله قد أصلحنا ذلك فوقف على شفير الخندق و نادى بأعلى 
صوته يا معشر المسلمين أجيبوا دعوة جابر فخرج جميع المهاجرين و الأنصار فخرج النبي بَنِخي و الناس و لم يكن 
يمر بملا من أهل المدينة إلا قال أجيبوا دعوة جابر فأسرعت إلى أهلى'! و قلت قد أتانا ما لا قبل لنا به و عرفتها خبر 
الجماعة فقالت ألست قد عرفت رسول الله ما عندنا قلت بلى قالت فلا عليك هو أعلم بما يفعل فكانت أهلى أفقه 
مني فأمر رسول اللهبَئِننث الناس بالجلوس خارج الدار و دخل هو و علي الدار فنظر في التنور و الخبز فيه فتفل فيه و 
كشف القدر فنظر فيها ثم قال للمرأة اقلعي من التنور رغيفا رغيفا و ناوليني واحدا بعد واحد فجعلت تقلع رغيفا و 
تناوله إياه و هو و على يثردان في الجفنة ثم تعود المرأة إلى التنور فتجد مكان الرغيف الذي قلعته!"' رغيفا آخر فلما 
امتلأت الجفنة بالثريد غرف عليها!) من القدر و قال أدخل على عشرة من الناس فدخلوا و أكلوا حتى شبعوا : ثم قال 
يا جابر ايتني بالذراع ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا و أكلوا حتى شبعوا و الثريد بحاله : ثم قال هات الذراع فأتيته 
به فقال أدخل عشرة فأكلوا و شبعوا ثم قال هات الذراع قلت كم للشاة من ذراع قال ذراعان قلت قد آتيت بثلاث 
أذرع قال لو سكت لأكل الجميع من الذراع فلم يزل يدخل عشرة و يخرج عشرة حتى أكل الناس جميعا ثم قال تعال 
ل ا ارو ا ا ل ا 
الثريد فى الجفنة على حاله فعشنا أياما بذلك20, 2 ١‏ 

يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أعرابيا جاء إليه فشكا إليه نضوب ماء بئرهم فأخذ حصاة أو حصاتين و 
فركها بأنامله ثم أعطاها الأعرابى و قال ارمها بالبئر فلما رماها فيها فار الماء إلى رآسها!". 

بيان: نضب الماء نضوبا آي غار في الأرض و سفل. 

70 بج: [الخرائج و الجرائح] روي عن زياد بن الحارث الصيدائي ١لا‏ براحت ب النبي 97 كي أنه بعث جيشا إلى قومي 
فقلت يا رسول الله اردد الجيش و أنا لك بإسلام قومى فرده فكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم فقال بَلنَة إنك 
لمطاع فى قومك قلت بل الله هداهم للإسلام فكتب إلى كتابا يُمرني قلت مر لي بشيء من صدقاتهم فكتب0". 

و كان في سفر له فنزل منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم فقال لا خير في الإمارة لرجل مرّمن ثم أتاه 
آخر فقال أعطني فقال من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس و داء في البطن فقال أعطني من الصدقة فقال 
إن الله لم يرض فيها بحكم نبي و لا غيره حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك 

قال الصيدائى فدخل فى نفسى من ذلك شىء فأتيته بالكتابين قال فدلنى على رجل أرُمره عليكم فدللته على 
رجل من الوفد ثم قلنا إن لنا بئرا إذاكان الشتاء وسعنا مارها و اجتمعنا عليها و إذاكان الصيف قل مارها و تفرقنا على 
الدع اك د عت كد ع للا ا اا ا لال لق 


لمبنة سد الذى اقتلعته. () في نسخة؛ ان 
(6) فى نسخة: والخبز فى التنور على حاله. (1) الخرائج والجرائح: 2165 64١ب‏ ١ح .55١‏ 


4١ الخرائج والجرائع:‎ ١ 
)اذى ادر : قلت: 0 من عندنانهم ذكتب ل بذلك‎ 


فدعا بسبع حصيات ففركهن فى يده و دعا فيهن ثم قال اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم تم البئر فألقوا واحدة و اذكروا< 
اسم الله قال زياد ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعر البئر ببركة رسول الله("). 
بيان: قوله بإسلام أي ضامن أو كفيل أو رهن بإسلام قومي. 

فأدقث:الننافب لأيق تهراشرب] راق تح عشرة بنت«رواحة تذهفي بميرات إلى ابنها نيو الختدى فقال 
هاه على يدي م تذلها على لطم لجل ,رول ختى !| كل لد فون | فته ريخل 

و منه حديث على , بن أبي طالبنظة و قد طبخ له ضلعا وقت بيعة العشيرة. 

البخاري عن جابر الأنصاري في حديث حفر الخندق فلما رأيت ضعف النبى يديد طبخت جديا و خبزت صاع 
رن قلت رسال لزلا تكرمني بكذا و كذا فقال لا ترفع القدر من النار و لا الخبز من التنور ثم قال يا قوم قوموا 
إلى بيت جابر فأتوا و هم سبعمائة رجل و في رواية تمانمائة و في رواية ألف رجل فلم يكن موضع الجلوس فكان 
يشير إلى الحائط و الحائط يبعد حتى تمكنوا فجعل يطعمهم بنفسه حتى شبعوا و لم يزل يأكل و يهدي إلى قومنا 
أجمع فلما خرجوا أتيت القدر فإذا هو مملو و التنور محشو. 

روى أنس أنه أرسلني أبو طلحة إلى النبي: ينفيل لما رأى فيه أثر الجوع فلما رآني قال أرسلك أبو طلحة قلت نعم 
فقال لمن معه قوموا فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول اللهبنيِكٍ بالناس و ليس عندنا من الطعام ما نطعمهم 
فقالبنِْية يا أم سليم هلمي بما عندك فجاءت بأقراص من شعير فأمر به ففت!"' و عصرت أم سليم عكة سمن فأخذها 
النبي ييل ثم وضع يده على رأس الثريد وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا و كانوا سبعين أو ثمانين رجلا. 

و روى أبو هريرة في أصحاب الصفة و قد وضعت بين أيديهم صحفة فوضع النبي :8 يده فيها فأكلوا و بقيت 
ملأى فيها أثر الأصابع. 

و مثله حديث ثابت البناني عن أنس في عرس زينب بنت جحش. 

و روي أن أم شريك أهدت إلى النبى :+ عكة فيها سمن فأمر النبى يدبي الخادم ففرغها و ردها خالية فجاءت أم 
فريك و .وجوت العكةماذى فلم تزل تاخذ,متها السمن زمانا طويلا و أبقى الها شرفا. 

و أعطى ,نتن لعجوز قصعة فيها عسل فكانت تأكل و لا يفنى فيوما من الأيام حولت ما كان فيها إلى إناء ففني 1 
شنيف جات إلى ليت و أخبته بذك قق تنخ إن الأول كان من فع اله و صنعه و لاني كان من فطل 

و قال جابر إن رجلا أتى النبى ب يستطعية قطعة وبق فتعين قماازال الكل ياكل"منة: و امراحة و :وصفينا 
حتى كاله فأتى النبي ته فأخبره فقال لو لم تكيلوه لأكلتم منه و لقام بكم. 

جابر بن عبد الله و البراء بن عازب و سلمة بن الأكوع و المسور بن مخرمة فلما نزل النبى ِب بالحديبية في ألف 
و خمسمائة و ذلك في حر شديد قالوا يا رسول الله ما بها من ماء و الوادي يابس و قريش في بلدح/!؟) في ماء كثير 
فدعا بدلو من ماء فتوضأً من الدلو و مضمض فه ثم مج فيه و أمر أن يصب في البئر فجاشت فسقينا و استقينا. 
و في رواية فنزع سهما من كنانته فألقاه في البئر ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها و هم جلوس 


ومحيححيير” 


عسي | | عي ب ببمسبلبط ا 
لسلس سس يس ب سي ايم 


كتاب الم سا اسن 


على شفتها. 
أبو عوانة و أبو هريرة أنه:نبثة: أعطى ناجية بن عمرو نشابة و أمر أن يغرزها في البئرا*) فامتلاً البئر ماء فأتته 
امرأة و أنشأت. 
يا أيها الماتح دلوي دونكا إلى زايتك الشاين يحندويكا 
يثلنون خيراو يمجدونكا أرجوك للخير كما يرجوتكا 
فاجابها تاجية. 
)١(‏ الخرائج والجرائح: اهب ؤاح 060 (؟) فى المصدر: وقلت: يا رسول الله!. 
(9) فى «|»: فامر به ففتت. (4) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. «معجم البلدان .»48٠١ :١‏ 


(0) في المصدر: وأمران يقعرها فى البثر. 


قد علمت جارية بمائيه!١)‏ إني أنا الماتح و اسمي ناجيه 
و طعنة ذات رشاش واهيه طعنتها تحت صدور العاتيه(؟) 

و في رواية أنه دفعها إلى البراء بن عازب فقال اغرز هذا السهم في بعض قلب!' الحديبية فجاءت قريش و معهم 
سهيل بن عمرو فأشرفوا على القليب و العيون تنبع تحت السهم فقالت ما رأينا كاليوم قط و هذا من سحر محمد قليل 
فلما أمر الناس بالرحيل قال خذوا حاجتكم من الماء ثم قال للبراء اذهب فرد السهم فلما فرغوا و ارتحلوا أخذ البراء 
السهم فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء. 

امير الماشين دف قرسو الهم ل أمرني في بعض غزواته و قد نفد الماء يا على قم و ائت بتور!.) قال فأتيته 
فوضع يده اليمنى و يدي معها في التور فقال انبع فنبع. 

و في روايه سالم بن أبي الجعد و أنس فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيرن فشربنا و وسعنا و ذلك في 
يوم الشجرة و كانوا في ألف و خمسمائة رجل. 

و شكا أصحابه: لانت إليه فى غزوة تبوك من العطش فدفع سهما إلى رجل فقال انزل فاغرزه في الركي ففعل ففار 
الناء“فطيا!؟! إلى اعلى وله قارتوى منه ثلاثون ألف رجل في دوابهم. 

و وضعنية يده تحت وشل بوادي المشقق!'' فجعل ينصب في يديه فانخرق الماء حتى سمع له حس كحس 
الصواعق فشرب الناس و استقوا حاجتهم منه فقال رسول اللهلئن بقيتم أو بقى منكم أحد ليسمعن بهذا الوادي و هو 
أخصب ما بين يديه و ما خلفه قيل و هو إلى اليوم كما قاله37ئة. 

و فى رواية أبى قتادة كان يتفجر الماء من بين أصابعه لما وضع يده فيها حتى شرب!"! الحيش العظيم و سقوا و 
تزودوا قي غزوة بني المصطلق. 

و في رواية علقمة بن عبد الله أنه وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه فقال حي على الوضوء و 
البركة من الله فتوضاً القوم كلهم. 

و في حديث أبي ليلى شكونا إلى النبي نئل من العطش فأمر بحفرة فحفرت فوضع عليها نطعا و وضع يده على 
النطع و قال هل من ماء فقال لصاحب الإداوة صب الماء على كفي و اذكر اسم الله ففعل فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله:2ت حتى روى القوم و سقوا ركابهم. 

و شكا إليه الجيش في بعض غزواته فقدان الماء فوضع ت#داثثة: يده في القدح فضاق القدح عن يده فقال للناس 
اششرنوا فقترب الخيش بو اسقوا و :توضتوا وطلفوا التراووا". 

محمد بن المنكدر سمعت جابرا يقول جاء رسول الله7ةة: يعودني و أنا مريض لا أعقل فتوضأ و صب علي من 
وقوئه فعقلت الشبن:. 

و شكا إليه:3ذت#ا طفيل العامري الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها و أمره أن يغتسل به فاغتسل فعاد صحيحا. 

و أتاهباشئل حسان بن عمرو الخزاعي مجذوما فدعا له بماء فتفل فيه ثم أمره فصبه على نفسه فخرج من علته 
فاسلم قومه. 

و أتاه بل قيس اللخمى و به برص فتفل عليه قبرأ. 

محمد بن خاطب!*!! انكب القدر على ساعدي في الصغر فأتت بي أمي إلى النبي بوي قالت فتفل في في و مسح 


)١(‏ فى المصدر: جارية يمالية. (") فى المصدر: تحت صدور العانية. 

(؟) فى المصدر: قليب. وما فى المتن هو الأصح وهى جمع القليب. 1 

(؛) في المصدر: : بتنور. وكذا فيما بعدها. والصحيح ما فى المتن وقد مر معنى التور آنفاً وهو إناء صغير صغير 

(6) طما الماء: : ارتفع وعلا وملا النهر. «لسان العرب 8: .»35١6‏ (1) الركى: هى البثر. «لسان العرب 6: ك5١٠؟»,.‏ 

(/) أشار اليه فى معجم البلدان, وقال مضيمفا: وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل مأ يروى الراكب والراكبين والثلاثة. «معجم البلدان 6: 
.١ "6‏ (4) فى المصدر: شرب الماء. 

(9) مناقب آل أبى طالب )٠١( .1١5 :١‏ والصحيح محمد بن حاطب. 


- 


0-0 
-_- 
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على ذراعي' ' و جعل يقول و يتفل أذهب البأس رب الناس و اشف أنت الشاقي لا شاقي إلا أنت شفاء ل يغاد 4 
سقما فبرأ بإذن الله. 

الفائق إن النبي :نئل مسح على رأس غلام و قال عش قرنا فعاش مائة و إن امرأة أتته لت بصبي لها للتبرك و 
كانت به عاهة فمسح يده على رأس الصبىي فاستوى شعره و برأ داوه. 

و روى ابن بطة أن الصبي كان المهلب و بلغ ذلك أهل اليمامة فأتت امرأة مسيلمة يصبي لها فمسح رأسه فصلع و 
بقى نسله إلى يومنا هذا. 

و قطع يد أنصاري و هو عبد الله ب بن عتيك في حرب أحد فألزقها رسول الله بلاخنة 5 و نفخ عليه فصار كما كان. 
من 


و تفل بنذ في عين علي .32 و هو أرمد يوم خيبر فصح من وقته 
و فقئ فى أحد عين قتادة بن ربعى أو قتادة بن النعمان الأنصاري فقال يا رسول الله الغوث الغوث فأخذها بيده 
فردها مكانها فكانت أصحهما و كانت تعتل الباقية و لا تعتل المردودة فلقب ذا العينين أي له عينان مكان الواحدة 


فقال الخرنق الأوسي: 
وهنا الدق الث عدلنى الخد عبيية فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا طيب ما عيني و يا طيب ما يدي 


و أصيبت رجل بعض أصحابه فمسحها بيده فبرأت من حينها. 

و أصاب محمد بن مسلمة يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيني ركبتيه فمسحه رسول اللهثلاة بيده فلم 
و1 من أخده 

وأضات عين الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى. 

عروة بن الزبير عن زهرة قال أسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها أصابكٍ اللات و العزى فردبَلِتعٌةِ عليها بصرها 
فقالك :فريس الو كان ما جاء ميهد خيرا طاامميقتها اله ؤهزة قزل نوو فال الذي كندوا للدين امَنُوا لو كان حترافنا 
سَبَقَونًا إِليْهِ» الآية40). 

و أنفذ النبى تنتت ع عبد الله بن عتيك إلى حصن أبي رافع اليهودي فدخل عليه بغتة فإذا أبو رافع في بيت مظلم لا 
يدري أين هو فقال أبا رافع قال من هذا فأهوى نحو الصوت فضربه ضربة و خرج فصاح أبو رافع ثم دخل عليه فقال | 
ناهذا الضوات: نا أا رافع فقال إن رجلا في البيت ضربني فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكسر ساقه فعصبها فلما 
انتهى إلى النبى بدني فحدثه قال ابسط رجلك فبسطها فمسحها قبرأت!6. 

و روي أن النبي:: َنبا تفل في بئر معطلة ففاضت حتى سقي منها بغير دلو و لا رشاء!). 

وكانت امرأة مثبرزة و فيها وقاحة فرأت رسول الله نغ يأكل فسألت لقمة من فلق”" فيه فأعطاها فصارت ذات 
عاد ةلاقا ش 

و مسح::سئ” ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود. 

الال عاك التي د اليو لاا ل درن وم ماي الل رون ف مني كا ريه ل 
عوسجة فأصبحوا و قد غلظت العوسجة و أثمرت و أينعت بثمر أعظم ما يكون في لون الورس و رائحة العنبر و طعم 
الشهد و الله ما أكل منها جائع إلا شبع و لا ظمآن إلا روي و لا سقيم إلا برا ولا أكل من ورقها حيوان إلا در لبنها و 
كان الناس يستشفون من ورقها و كان يقوم مقام الطعام و الشراب و رأينا النماء و البركة في أموالنا فلم يزل كذلك 
حتى أصبحنا ذات يوم و قد تساقط ثمرها و صفر ورقها فإذا قبض النبى نيف ة نت بعد ذلك تثمر دونه فى الطعم و 


كتاب تاريخ نبينابدِبْيتِ / باب 37/ آخر و هو من الباب الأول و فيه ما ظهر 


.168 :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( في المصدر: ومسح على ضراعين, سيم‎ )١( 
.1١١ (؛) الاحقاف:‎ ٠0:١ لم تب تبن: أي لم تبعد. لسان العرب‎ )6( 
.»777 :6 الرشاء: الحيل. «لسان العرب‎ )١( /ا16.‎ :١ مناقب آل أبي طالب‎ (6) 


(0 الفلق: الشق. «لان العرب 90:6٠١‏ م30 (4) مناقب آل أبى طالب :١‏ 1869. 
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العظم و الرائحة و أقامت على ذلك ثلاثين ن سنة فأصبحنا يوما و قد ذهبت نضارة عيدانها فإذا قتل أمير المؤمنين !2 
فما اثمرت يعد ذلك قليلا و لاكفير| فأقافت بغ لالك ذه طريلة كم أصبحتًا وإذازيها قد تيع سن ساقها دم عبيط [1).و 
ورقها ذابل يقطر ماء كماء اللحم فإذا قتل الحسين:94("). 

أمالي الطوسي عن زيد بن أرقم في خبر طويل إن النبى:0* أصبح طاويا فأتى فاطمةننئة فرأى الحسن و 
الحسين يبكيان من الجوع و جعل يزقهما بريقه حتى شبعا و ناما فذهب مع عليءيّة إلى دار أبي الهيثم فقال مرحبا 
تمسول اندها كا جيه أن تأتيني و أصحابك إلا و عندي شيء و كان لي شيء ففرقته في الجيران فقال أوصاني 
جبريل بالجار حتى حسبت أنه سيورثه قال فنظر النبي :3 إلى نخلة في جانب الدار فقال يا أبا الهيثم تأذن في هذه 
النخلة فقال يا رسول الله إنه لفحل و ما حمل شيئا قط شأنك به فقال يا علي اثتني بقدح ماء فشرب منه ثم مج فيه ثم 
رش على النخلة فتملت أعذاقا من بسر و رطب ما شئنا فقال ابدءوا بالجيران فأكلنا و شربنا ماء باردا حتى روينا فقال 
يا على هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة يا علي تزود لمن وراك لفاطمة و الحسن و الحسين قال فما زالت 
تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد عام الحرة!". 

إيضاح: فت الشيء كسره و بلدح بفتتح الباء و الدال و سكون اللام اسم موضع بالحجاز قرب مكة و 
قال الجوهري و من أمثالهم في التحزن بالأقارب. 

لكن على بلدح قوم عجفى. 

ذالة ووين الدلقت امه لبا رأى قوما في خصب و أهله في شدة و قال الماتح المستقي!) و قال قا 
قاظ بالمكان و تفيظ به إذا أقام به في الصيف!*) و الطوى الجوع. 

قولة دلت املد ماك و مدلا حك 

9 قب: [المناقب لابن شهرآشوب| البخاري أن النبى7!::* قال لمديون مر عليه و الديان يطلبونه بالديون 
عد تمرك كل شىء على حدته ثم جاء فقعد عليه وكال لكل وجل تحت انحرف دو ايقن الثم كما هلق كان ' لم 
1-2 1 

تى عامر بن كريز يوم الفتح رسول الله يابنه عبد الله ؛ بن عامر و هو ابن خمس أو ست فقال يا رسول الله حتكه 
ل ل ل ل كز و يتلمظه فقال تَلننق إنه لمستقى فكان 
لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء و له سقايات معروفة و له النباح و الجحفة اسان ا 61 

و في مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى النبي لاخلا في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم و 
معدي كو يه إلى الدى كانت تهدي فيه للنبى ,نشت فتجد فيها سمنا فما زال تقيم لها أدم بيتها حتى 
عصرته فأتت النبى ,َيَب* فقال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال مقيما!؟. 

بيان: لمظ وافلا ير نت ديجا الأنار عي كيه ارا حك لكان فس امف 

"٠‏ عم: |إعلام الورى] من معجزات النبي :له ل حديث شاة أم معبد و ذلك أن النبي :0ك عي لما هاجر من مكة و معه 
أبو بكر و عامر بن فهيرة و دليلهم عبد الله بن أريقط الليئي فمروا على أم معبد الخزاعية و كانت امرأة جر 
ةا و تجلس بفناء الخيمة فسألوا تمرا أو لحما ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك و إذا القوم مرملون 
فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القر ى(١١)‏ فنظر رسول اللهتتنئلا فى كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد 


.1317 :١ (؟) مناقب آل أبي طالب‎ .5١ :4 الدم العبيط: الدم الطري. «لسان العرب‎ )١( 
1# الصحاح:‎ )( .131:١ فيه مناقب آل أبي طالب‎ 
لكاي «لم ا‎ .١ 8 القع‎ 6) 


(9) مناقب آل بن طالب ١88 :١‏ ا فارق. 


)٠ .(‏ في «أ»: تجتبي امرأة برزة. 
والبوزة المتكشفة الظاهرة. «لسان العرب :١‏ 9/4”». 


وتحتبى: تشتمل بثوبها. «لسان العرب "7: 7», )١1١(‏ قرى الضيف: أضافه. «لسان العرب .»١595 :١١‏ 


الت شا خلنها الجهد عن الغ فقال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذتين في أن أحليها قلت نعم«( 
بأبي أنت و أمي إن رأيت بها حليا فاحليها فدعا رسول الله بالشاة فمسح ضرعها و ذكر اسم الله و قال اللهم بارك في ل 
حا وار ا ا رتح إن مرا نر ار كه 
عللا بعد نهل حتى أراضوا ل م ل 
ل ا 
حلوبة فى البيت قالت لا و الله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت و كيت الخبر بطوله(. 
ع قب: |المناقب لابن شهرآشوب| هند بنت الجون و حبيش بن خالد و أبو معبد الخزاعى مثله!. 
بيان: أرمل7١)‏ القوم نفد زادهم و الكسر بالكسر أسفل شقة البيت التى تلى الأرض من حيث 
يكسر جانياه عن يمينك ويسارك و التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين و هو من الفج 
الطريق قاله الجزرء يو قال بريض الرهط أي برويهم بعض الرى من أراض الحوض إذا صب 
فيه من الماء ما يواري أرضه! “اواك حااء ي لبنا سائلاكثيرا(؟) و قال الثمال بالضم الرغوة واكلة 
تمالة7* "و قال حتى أراضوا اى شَتريَوا غللا بعد نهل حت زووافن ارا الوادي إذا استنقع فيه الماء 
وقيل أراضوا أي ناموا على الأرض و هو البساط و قيل حتى صبوا اللبن على الأرض ١١‏ '' و قال 


الجوهري رجع عوده على بدئه إذا رجع في الطريق الذي جاء منه!" ١‏ قوله فغادره أي تركه قوله 
عار ائ غائب. 


صم صا 
]> 


نينا لعي / باب 8 / فى كفاية شر الأعداء 


١-,يج:‏ [الخرائج و الجرائح] روي أن ابن الكواء قال لعلي:ة بما كنت وصي محمدٍِآبَْلَا من بين بني عبد المطلب 
قال إذن ما الخبر تريد لما نزل على رسول الله تئر « وَاندر عمد تلن الافريين ١4,‏ جمعنا رسول الله يَؤفظة و نحن 
أربعون رجلا فأمرني فأنضجت له رجل شاة و صاعا من طعام أمرني فطحنته و خبزته و أمرني فأدنيته قال ثم 
قافأ عشم نجهم ناكار حي زرا وحن الطماء كنا كان د ب الهم لين بكا الستحد ل يقرب ألر 000 
فأكلوا منها كلهم أجمعون فقال أبو لهب سحركم صاحبكم فتفرقوا عنه ثم دعاهم رسول الله يك ثانية ثم قال أيكم 

يد يكون أخي و وصبي و وارثي فعرض عليهم فكلهم يأبى حتى انتهى إلي و أنا أصغرهم سنا و أعمشهم!١ ١‏ عينا و 
اح ساقا فقلت أنا فرمى إلى بنغله فلذلك كنت ويه من بيني (04, 


باب / معجزاتهبينن: فى كفاية شر الأعداء 


الايات البقرة: َفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ». 
المائدة: ذا أي لذِينَ اموا اذكدوا يفعت الله عَلَيَكُ ذه قوم أن يَيْمَطُوا إليكه تريخ فَكَفّ ايْدِيَهُهْ عَنْكُنْ4. 


)١(‏ في المصدر: لها يربض الرهط. وكذا ما في بيان المصنف وسيأتي. 

(1) فى المصدر: علئ بدء فعادوا عندها. () فى المصدر: والشاة. 

(4) إعلام الورئ بأعلام الهدى: ."١‏ (5) مناقب آل أبى طالب :١‏ 157. 

(3) فى المصدر: أرسل. وهو تصحيف. (0) النهاية فى غريب الحديث والأثر : ١7‏ 5. 
(8) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: /717/7. (4) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 577. 
ا الحديث والأثر )١١( .,5١ا/ :١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 88. 
1 الصحاح: ه )١7(‏ الشعراء: .5١14‏ 

نض الس فقال: تقدم علي. 

.»554 :٠١ الفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف. وقيل: هو أربعة أرباع, وقيل: هو ستة عشر رطلاً. «لسان العرب‎ )1١6( 
العمش: : ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها. لسان العرب 8:4مة"؟.‎ )١1( 

(/11) حمش الساقين: دقيقهما. لسان العرب ": 5714 (14) الخرائج والجرائح: ؟؟ ب ١ح .١167‏ 


ولاه 


/ا 
28 


الحجر: ذ كما أنْرَلَا عَلَى الْمُقْنسِمِينَ الذي نَ جَعَلوا القرَانَ عِضِينَ+. 

و قال تعالى: يناك الْمَستَهرِتِين الِّينَيَجَْلُونَ مع اله إلهاآخرَ فسَوْف يَْلَمُونَ». 

٠‏ الفحل' و ضَرَبَ اللَّهُ َيه كانت مه مُطْمَئِ ينها رِْقها رَغَداء نكل مكان فَكفَرَت نعم الله اتا الل 

: سَ الجُوع وَ الْخَوْفٍ يماكاثوا يَصْتَعُونَ وَلقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول مِنْهُمْ كدو َاحَدَهُم العَذاب وَهُمْ ظَالِمُونَ». 
| | الإسراء: وو إذا َرَت المآ جَعَلنا َتنك وَبَئْنَالِينَ لا يُؤْئُونَ بالآخرَةٍ ججاباًمَسْمُو راو جَعلنَا على قُلُويهم كه 
أن يَفقَهُوهُ وَفى اذانهم كرا و وَإذا ذكزتك رَيِلنِ في لقُن وحده ولو على ادْبَارهِمْ تفورا». 

و قال تعالى: َو إِنْكَادوالَيَسْتَفِرُ نك مِن الأَوْضٍ لِيُخْرٍ جوك مِنْها و ذال يَْبَُونَ افك إلا قَلِينًا سَنَّة من قد أَوْسَنْنا 
قَبْلّك من كن ولا تجدٌ لِسُتَتَنا تَحْوِينًا». 


الو رةه لدان الدق كاف لاو نو در نلك بالف مز دُونِهِ وَمَنْ يُضْللٍ الله َمالَهُ مِنْ هاد». 


تغسير: 

قال الطبرسى رركت الندقى قله تغالن: فشيكنيكهة الله وعد الله تنخ اناوس له بالسيرة وكفانة مج عاد يدون 
اليهود و النصارى الذين شاقوه و فى هذا دلالة بينة على نبوته و صدقه(١3.‏ 

و في قوله تعالى «إِذهَمَّ قَوْمُّ» اختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال. 

احدها: أنهم اليهود هموا بأن يفتكوا بالنبى :إن و هم بنو النضير دخل رسول الله يي مع جماعة من أصحابه 
عليهم و كانوا قد عاهدوه على ترك القتال و على أن يعينوه في الديات فقالبَفِتْظة رجل من أصحابي أصاب رجلين 
معهما أمان مني فلزمني ديتهما فأريد أن تعينوني فقالوا نعم اجلس حتى نطعمك و نعطيك الذي تسألنا و هموا بالفتك 
بهم ذم الله رت ل فأطلع النبي لحتل أصحابه على ذلك و انصرفوا و كان ذلك إحدى معجزاته عن مجاهد و 
قتادة و أكثر المفسرين. 

وثانيها: أن قريشا بعثوا رجلا ليفتك بالنبى 47 نت( '' فدخل عليه و في يده سيف مسلول فقال له أرنيه فأعطاه إياه 
فلما حصل في يده قال ما الذي يمنعني من قتلك قال الله يمنعك فرمى السيف و أسلم و اسم الرجل عمرو بن وهب 
الجمحى بعثه صفوان بن أمية ليغتاله بعد بدر و كان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب عن الحسن. 

و ثالثها: أن المعنى بذلك ما لطف الله للمسلمين من كف أعدائهم عنهم حين هموا باستئصالهم بأشياء شغلهم بها 
من الأمراض و القحط و موت الأكابر و هلاك المواشى و غير ذلك من الأسباب التى انصرفوا عندها من قتل 
المؤمنين عن الجبائي. 

و رابعها: ما قاله الواقدي إن رسول الله يميطف غزا جمعا من بنى ذبيان و محارب بذي أمر فتحصنوا برءوس الجبال 
وانزل رسول الله نا بحيث يراهم فذهب لحاجته فأصابه مظر قبل ثوبة فتشره على شجرة و اضطجع تحته و 
الأعراب ينظرون إليه فجاء سيدهم دعثور بن الحارث حتى وقف على رأسه بالسيف مشهورا فقال يا محمد من 
يمنعك مني اليوم فقال الله فدفع جبرئيل في صدره و وقع السيف من يده فأخذه رسول الله بإفتة ل و قام على رأسه و 
قال من يمنعك منى اليوم ققال لا أحد و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فنزلت الآية و على هذا 
فيكون تخليص النبي:7 27اضا معرايه لعنة على الدؤمتين من بحيث إن مقامة بتيع نعنه عليهم: 

و قال في قوله تعالى كما اننا عَلَ المُقْنَسِمِينَ» قيل فيه قولان: 

احدهما: أن معناه أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين و هم اليهود و النصارى هالّذِينَ جعَلُوا اهران 
عَضِينَ» جمع عضة و أصله عضوة فنقصت الواو و التعضية التفريق أي فرقوه و جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور فآمنوا 
ببعضه و كفروا ببعضه و قيل سماهم مقتسمين لأنهم اقتسموا كتب الله فآمنوا ببعضها و كفروا ببعضها. 


)١(‏ مجمع البيان .4١5 :١‏ (؟) فى المصدر: فآذن الله به رسوله. 
(؟) في المصدر: بعثوا رجلا ليقتل النبي. 1 


0-7 
3 
1ت 


2 


|] 


و الآخر أن معناه أنى أنذركم عذابا كما أنزلنا على المقتسمين الذين اقتسموا طريق مكة يصدون عن رسول: 
الله نت و الإيمان به قال مقاتل و كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم يقولون لمن أتى مكة له 
تغتروا بالخارج منا و المدعي للنبوة فأنزل الله بهم عذابا فماتوا شر ميتة ثم وصفهم فقال «الذِينَ جَعَلُوا الْقُوْآنَ 
عضينَ »#جزءا جزء|! '' فقالوا سحر و قالوا أساطير الأولين و قالوا مفترى عن ابن عباس( 

و في قوله تعالى «ِإِنَا فياك الْمَسَْهْزِئِينَ + أي كفيناك شر المستهزء ين و استهزاؤهم بأن أهلكناهم وكانوا خمسة 
نفر من قريش العاص بن وائل و الوليد ب بن المقيرة و آبو #معة وهو الأمنودتين التطلت .و الامتواة ين عبد نقوايف بو 
الحارث بن قيس عن ابن عياس و ابن جبير و قيل كانوا ستة رهط عن محمد بن ثور و سادسهم الحارث بن الطلاطلة 
و أمه غيطلة!" قالوا و أتى جبرئيل النبي بلبت :* والمستهزءون يطوفون بالبيت فقام جبرئيل و رسول الله إلى جنبه فمر 
به الوليد بن المغيرة المخزومي فأومأ بيده إلى ساقه فمر الوليد على فنن 7 لخزاعة و هو يجر ثيابه فتعلقت بثوبه 
شوكة فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعها و جعلت تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضا حتى مات و مر به العاص 
بن وائل السهمي فأشار جبرئيل إلى رجله فوطئ العاص على شبر برقة!*) فدخلت في أخمص رجله فقال لدغت فلم يزل 
يحكها حتى مات و مر به الأسود بن المطلب بن عبد مناف فأشار إلى عينه فعمي و قيل رماه بورقة خضراء فعمي و 
جعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك و مر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات و قيل 
أصابه السموم فصار أسود فأتى أهله فلم يعرفوه فمات و هو يقول قتلني رب محمد و مر به الحارث بن الطلاطلة 
فأوماً إلى رأسه فامتخط قيحا فمات و قيل إن الحارث بن قيس أخذ حوتا مالحا فأصابه العطش فما زال يشرب حتى 
انقدلأ' بطنه فما 028 

و في قوله تعالى مِصَرَب اللَّهُمََلَا َي أي مثل قرية +كا َتْ آمَِةٌ أي ذات أمن «ِمُطْمَئنَة»ه قارة ساكنة بأهلها 
لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق #يَاتيها رقا عدا مِنْ كُلْ مَكانٍ ن»* أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل 
موضع و من كل بلد كما قال سبحانه ِيُجبئ زات كُلّ شي 6814 

«فَكْفَرَتْ يأنكُم اللّد» أي فكفر أهل تلك القرية ١َفَأذاقَهًَا‏ الله الآية أي فأخذهم الله بالجوع و الخوف بسوء 
أفعالهم و سمي أثر الجوع و الخوف لباسا لأن أثر الجوع و الهزال يظهر على الانسان كما يظهر اللباس و قيل لأنه 
سو مدي ب جود ار ل عي لو اا 0 
سنين و هم مع ذلك خائفون وجلون عن النبي7:ت* و أصحابه يغيرون عليهم قوافلهم و ذلك حين دعا النبي بلج : 
اللهم اشدد ا يي 0 
تبينا فكفروا به و قتلوء فعذبهم الله بعذاب الاستيصال وو لَقَدْجاءهمْ رَسُول وهُ4 يعني أهلنمكة بعث الله إلنهم 
رسولا من جنسهم فَكَدْبُوة (") و جحدوا نبوته مِفَأحَذْهُمٌ العَذابٌُ وَهُمْ ظَالِمُونَ»أى ما حل بهم من الخوف و الجوع 
المذكورين و ما نالهم يوم بدر و غيره من القتل! 5 

و في قوله ؤوَإِذا قَرَاتَ القّوْانَ» قال نزل فى قوم كانوا يوذو النبى بَيفييِ بالليل إذا تلا القرآن و صلى عند الكعبة 
وكاتوا برامواية بالحجارة و يمنعونه من دعاء الناس إلى الدين فحال الله سبحانه بينهم و بينه حتى لا يؤذوه عن 
الجبائي و الزجاج «َجَعَلنابَنَك وَبَبِنَ الذِينَ لا يُوْمِنُونَبالأخِرَة» قال الكلبي هم أبو سفيان و النضر بن الحارث و أبو 
جهل و أم جميل امرأة أبي لهب حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن فكانوا يا نه و رعو وه ول 
يرونه وحجابا مَسْنُورا» قيل أي ساترا عن الأخفش و الفاعل قد تكون في لفظ المفعول كالمشئوم و الميمون و قيل 
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.67١ 619 : في المصدر: جزأوه اجزاء. (1) مجمع البيان‎ )١( 
(؟) في المصدر: : عيطلة.‎ 
في المصدر : على قين. وفي «أ»: فتن. والصحيح ما في المتن. والقين؛ العبد.‎ )4( 
والشبرق: ل ا‎ 
.6 "6 مجمع البيان ": 37" 6م‎ (87 .»67-١١ الاتقداد: الانشقاق طولا. «لسان العرب‎ )1( 
القصص: لاه. (4) فى المصدر: بعث الله عليهم رسولا ليتبعوه فكذبوه.‎ )8( 
1 .503١ 5٠٠0 :" مجمع البيان‎ )٠١( 


هو على بناء النسب أي ذا ستر و قيل مستورا عن الأعين لا يبصر إنما هو من قدرة الله. 

وو جَعَلْنا عَلئ فُلوبهمْ أكنّة» الأكنة جمع كنان و هو ما وقى شيئا و ستره قيل كان الله يلقي عليهم النوم أو يجعل 
في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن مرادهم أو أنه عاقب هؤلاء الكفار الذين علم أنهم لا يرُمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم 
تكون موانع من أن يفهموا ما يستمعونه. 

ولو علق ابارقة لقورا» فيل كاتا :ذا معو وبشم اللَِّ الدَحْمْنٍ الوَحِيمِ» ولوا و قيل إذا سمعوا ولا إِلةَإِنَا 
اللّهج0١").‏ 

و فى قوله تعالى «و إِنْكادُوا لَيَسْتَفِرٌونك» أي إن المشركين أرادوا أن يزعجوك من أرض مكة بالاإخراج و قيل 
عن أرض المدينة يعتى المهود.و كيل يعتى جميغ الخفار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب و قيل معناه ليقتلونك ذو 
إذانا يلون + أي لو أخرجوك لكانوا لا يلبئون بعد خروجك ِإلَاء زمانا مقَلِيلَاهٍ و مدة يسيرة قيل و هي المدة بين 
خروج النبي بإجلة: من مكة و قتلهم يوم بدر و الصحيح أن المعنيين في الآية مشركو مكة و أنهم لم يخرجوا 
النبى بيك من مكة و لكنهم هموا بإخراجه ثم خرج ,نت لما أمر بالهجرة و ندموا على خروجه و لذلك ضمنوا 
الأموال في رده و لو أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب و لماتوا طرال"). 

و في قوله تعالى دَالْيْسَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ» استفهام تقرير يعنى به محمدائة: لني يكفيه عداوة من يعاديه طاو 
يُخَوَّهُونَكَب كانت الكفار يخيفونه بالأوثان التى كانوا يعبدونها قالوا أما تخاف أن يهلكك آلهتنا و قيل إنه لما قصد 
خالد لكسر العزى بأمر النبي بف قالوا إياك يا خالد فبأسها شديد فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمها فقال كفرانك يا 
عزى لا سبحانك سبحان من أهانك!. 


١‏ فس: إتفسير القمي] تكن الريك عنك هيد يعنى أهل مكة من قبل أن فتحها فكف أيديهم بالصلح يوم 
الغنانة21. 

؟- فس: [تفسير القمى ] «حِجابا مَسْنُورا» يعني يحجب الله عنك الشياطين «اكِنّةه أي غشاوة أي صمما وَتفُورأ» 
قال كان رسول ل إذا صلى تهجد بالقرآن و تسمع له قريش لحسن صوته فكان إذا قرأ «يسشم الله الرَحْمْنِ 
الرّحِيمِ» فروا عنه!* ْ 

فس: [|تفسير القمى] 9و ! كةو عه واتعية الادضوة يعني أهل مكة إلا مناه ان عا ايد 0 

5- ن: إعيون أخبار الرضالكة | الدقاق عن 0 عن جرير بن حازم عن أبئ مسروق عن الرضائية قال إن 
رسول الله:4::< أتاه أبو لهب فتهدده فقال له رسول اللهتدنتتة إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذاب فكانت أول آية 
وو" يهان سول اللذائلف 60 


0-ما: الأمالي للشيخ الطوسي | المفيد عن الجعابي عن الفضل بن الحباب الجمحي عن الحسين بن عبد الله الأبلي 
عن أبي خالد الأسدي عن أبي بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير قال سمعت عبد الله بن 
عمر بن الخطاب يقول انتهى رسول الله ثلففة إلى العقبة فقال لا يجاوزها أحد فعوج الحكم بن أبي العاص فمه 
مستهزئا به إن و قال رسول الله#تكة من اشترى شاة مصراة(١'‏ فهو بالخيار فعوج الحكم فمه فبصر به النبي بل 
فدعا عليه فصرع شهرين ثم أفاق فأخرجه 0 عن المدينة طريدا و نفاه عنهال" ". 


.1 17 :" (؟) مجمع البيان‎ .١11١--10 :" مجمع البيان‎ )١( 
١/1 :١ (؟1) مجمع البيان 1: 8 بأدنى فارق. (4) تفسير القمى‎ 
وثيه: إذا تهجد بالقرآن وتسمع له قريش بحسن صوته.‎ ١5 - 2048 :١ تفسير القمى‎ )0( 
.غ١6‎ :١ تفسير القمي‎ )1( 
: .»٠١!/:١15 يحتمط ل كونه تصحيف: نازع: أي خاصم. «لسان العرب‎ )/( 
أو من باب نزع يها: أخرجها. «السان العرب لد (8) عيون ن أخبار الرضاءكة ؟: ب لالاح خرة‎ 
2791 المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن فى ضرعها؛ أي يجمع ويحبس. «لسان العرب لا:‎ )4( 
أمالي الطوسي: ةلاب اح /اغ.‎ ٠ ١ 


ؤ 1-فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرئية في قوله ا نهم ساو بن (إكك. 

خَلْفِهِمْ سَذا فَاَعْشَيْنَاهُمْ» يقول فأعميناهم مفَهُمْ لا يبْصِرُونَ» الهدى أخذ الله سمعهم و أيصارهم و قلوبهم فأعماهم 

عن الهدى نزلت فى أبى جهل بن هشام عليه اللعنة و نفر من أهل بيته و ذلك أن النبى بَدِنْظةِ قام يصلى و قد حلف 

أبوجهل لئن رآه يصلي ليدمغنه!١)‏ فجاءه و معه حجر و النبي :لتلا قائم يصلي فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت الله 

يده إلى عنقه و لا يدور الحجر بيده فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده!"" ثم كاز عل شود روفطة | بها 

فقال أنا أقتله فلما دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول اللهفأرعب فرجع إلى أصحايه فقال حال بيني و بينه كهيئة الفحل 
يخطر بذنبه فخفت أن أتقده!". 


م 
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بيان: خطر البعير بذنبه كضرب رفعه مرة بعد اخرق وضرب به فخديه. 

/فس: [تفسير القمي | مفَاصْدَعْ بما ُؤْمَرْوَ أعْرِض عَنٍِ المُشْرِكِينَ نا باك الْمُسْتَهْزِئِينَ4 فإنها نزلت بمكة بعد 
أن نبئ رسول اللهبيننتة بئلاث سنين و ذلك أن النبوة نزلت على رسول اللهيَدثظة يوم الإثنين و أسلم على.2ة يوم 
الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبى :نت ثم دخل أبو طالب إلى النبى ينتيل و هو يصلي و على بجنبه 
و كان مع أبي طالب جعفر فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك فوقف جعفر على يسار رسول الله فبدر رسول الله 
من بينهما فكان يصلي رسول الله و علي:2ة و جعفر و زيد بن حارثة و خديجة فلما أتى لذلك ثلاث سنين أنزل الله 
عليه «فَاصْدَغ با تُؤْمَرُوَ أغْرِض عَنِ المُسْرِكِينَ ع إِناكَمَيْنَاك المُسْتَهْرِئِينَ» وكان المستهزءون برسول الله تيَلاففق خمسة 
الوليد بن المغيرة و العاض بن وائل و الأسود بن المطلب وكان! 2 رسول الله دعا عليه لما كان بلغه من إيذائه و 
استهزائه فقال اللهم أعم بصره و أثكله بولده فعمي بصره و قتل ولده ببدر و الأسود بن عبد يغوث و الحارث بن 
طلاطلة الخزاعي!* قمر الوليد , بن المغيرة برسول الله :عل و معه جبرئيل فقال جبرئيل يا محمد هذا الوليد بن المغيرة 
هرشن السعيراين بك قال نعم وقد كان مر برحل من خزاعة على ياب المسجعد وهو يزيل 11 نبالا له قوط 
على بعضها فأصاب أسفل عقبه قطعة من ذلك قدميت فلما مر بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضع فرجع الوليد إلى منزله 
ونام على سريره و كانت ابنته نائمة أسفل منه فانفجر الموضع الذى أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه فسال منه الدم حتى 

صار إلى فراش ابنته فانتبهت ابنته فقالت الجارية انحل وكاء!"' القربة قال الوليد ما هذا وكاء القربة و لكنه دم أبيك 
1 فاجمعي لي ولدي و ولد أخى فإنى ميت فجمعتهم ققال لعبد الله ب بن أبي ربيعة إن عمارة بن الوليد بأرض الحبشة 
بدار مضيعة!*) فخذ كتابا من محمد إلى النجاشي أن يرده ثم قال لابنه هاشم و هو أصغر ولده يا بنى أوصيك بخمس 
خصال فاحفظها أوصيك بقتل أبي رهم الدوسي 7" و إن أعطوكم ثلاث ديات فإنه غلبني على امرأتي و هي بنته و لو 
تركها و بعلها كانت تلد لى ابنا مثلك و دمى فى خزاعة و ما تعمدوا قتلى و أخاف أن تنسو بعدى(* 0( 'واذهئ فى بنق 
عزيقة بن عاشرو ديات :فى يتفيك! ١١‏ وحذه والأسقف كران على مانا وردان فاتصهاءك فاسك تفي 3< 


كتاب تاريخ نبيناتؤختئة / باب 0 00 


و مر أبو زمعة!١''‏ الأسود برسول الله فأشار جبرئيل إلى بصره فعمى و مات و مر به الأسود بن عبد يغوث فأشار 
جبرئيل إلى بطنه فلم يزل يستسقى حتى انشق ق بطنه و مر العاص بن وائل فأشار جبرئيل إلى رجله فدخل عود في 
أخمص قدمه و خرجت من ظاهرء و مات و مر ابن الطلاطلة فأرسل الله إليه جمرئيل1؟1) فأشار إلى وجهه فخرج إلى 
جبال تهامة فأصابته السمائم ثم استسقى حتى انشق ق بطنه و هو قول الله «َِإِنا كَفَيَْاك الْمُسْتَهِرِئِينَ وار 


0 بيان: السمائم جمع السموم و هو الريح الحارة. 


22 
122 


- 


.»4٠8 :5 دمغه: شجه حتى بلغت الشجة الدماع واسمها الدامفة. «لسان العرب‎ )١( 


(1) في نسخة: سقط الحجر عن يده. (5) تفسير القمي ؟: 187 -/141. 

(4) في المصدر: والأسود بن عبدالمطلب والأسود بن عبد يغوث. والحرث بن طلاطلة الخزاعي. أما الوليد فكان. 

(0) في المصدر: وقتل ولده ببدر. فمرٌ الوليد. (1) راش السهم: ركب عليه الريش. «لسان العرب 6: 788». 
(/7) الوكاء: ما يشد به الكيس وغيره. «لسان العرب .»"481١ :1١6‏ (8) في نسخة: بدار مضيقة. 

(9) فى المصدر: بقتل أبي درهم الدوسي فإنه غلبني. 0( )٠‏ في «أ»: أن يثبوا بعدي. 

)١١(‏ في المصدر: ودياتي في ثقيف. )1١(‏ في نسخة: دم أبو ريعة 


(19) في المصدر: ومر به الحرث بن طلاطلة فأشار. )١8(‏ تفسير القمي : 


له 


21١ 


28 


4 شي: |تفسير العياشي] عن أبان الأحمر رفعه قال كان المستهزءون خمسة من قريش الوليد بن المة 
المخزومي و العاص بن وائل السهمي و الحارث بن حنظلة!١)‏ و الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري و و بن 
المطلب بن أسد فلما قال الله «إنَا كَفَئْناك المُسْتَهْرِئينَ» علم رسول الله:3:'ة أنه قد أخزاهم فأماتهم الله بشر 

ا 

4 ل: |الخصال] القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسني عن محمد بن على الخراساني عن سهل بن صالح 
النانت عن صو ارام بن عي ارعس ل ب ل أمير المؤمنين ايه 0 0 
مين 4 فقتل الله خمستهم قد قتل كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد أما الوليد ؛ بن المغيرة فإنه مر 
بنبل لرجل من خزاعة قد راشه في الطريق فأصابته شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات و هو يقول قتلني رب 
محمد و أما العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجته له إلى كدا فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة 
فمات و هو يقول قتلني رب محمد و أما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة و معه غلام له فاستظل 
بشجرة تحت كدا فأتاه جبرئيل:2 فأخذ رأسه فنطح به الشجرة فقال لغلامه امنع هذا عنى فقال ما أرى أحدا يصنع بك 
شيئا إلا نفسك فقتله و هو يقول قتلنى رب محمد. 

قال الصدوق رحمة الله عليه و يقال فى خبر آخر في الأسود قول اخر يقال إن النبي رَدِنيظِ كان قد دعا عليه أن 

بعمي الله بصره و أن يثكله ولده فلما كان في ذلك اليوم جاء حتى صار إلى كدا فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب 
بها وجهه فعمي و بقي حتى أثكله الله عز و جل ولده يوم بدر ثم مات و أما الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته 
في السموم فتحول حبشيا فرجع إلى أهله فقال أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه و هو يقول قتلنيى رب محمد و أما 
الأسود بن الحارث فإنه أكل حوتا مالحا فأصابه العطش'!' فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات و هو يقول 
قتلنى رب محمد كل ذلك فى ساعة واحدة و ذلك أنهم كانوا بين يدى رسول اللهتَلِثظ فقالوا له يا محمد ننتظر بك 
ا ا ل ا م ا 
0 لفو ك4 قال يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزءين و ما أوعدوني قال له نااك مين قال 
يا جبرئيل كانوا عندى الساعة بين يدي فقال قد كفيتهم فأظهر أمره عند ذلك. 

قال الصدوق رحمه الله و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه في آخر الجزء الرابع من 
كتاب النبوة(). 

ل 0 وا كل حر قل د وار 
بالفتح و المد الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر و هو المعلى وكدا بالضم و القصر الثنية السفلى مما 
يلى باب العمرة و يقال دهده الحجر فتدهده أي دحرجه فتدحرج. 

٠-قب:‏ [المناقب لابن شهراشوب] بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن اباعفل طلب غرية!ة فلمااراة نا حدا حد 
صخرة ليطرحها عليه ألزقها الله بكفه و لما عرف أن لا نجاة إلا بمحمد سأله أن يدعو ربه فدعا الله فأطلق يده و طرح 
بصخرت(3, 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن امرأة من اليهود عملت له سحرا فظنت أنه ينفذ فيه كيدها و السحر باطل 
محال إلا أن الله دله عليه فبعث من استخرجه و كان على الصفة التى ذكرها و على عدد العقد التى عقد فيها و وصف 
)١(‏ قد مرٌ أنه ابن الطلاطلة. (1) تفسير العياشى 7:  ”11‏ 77/7 سورة الحجر ح 67. 
(*) فى «أ»: فأصابه عليه العطش. (؛) الخصال: 9لا" ب همح 50. 

(6) الغارٌ: الغافل. «لسان العرب .»890:٠١‏ 
(1) مناقب آل أبى طالب .١١١ :١‏ 
الخرائج والجرائح: 4؟ ب ١‏ ح ". وفيه: ليطرحها عليه فألصقها الله بكفه فلماء واللفظ الباقي له. 


ما لو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك("). 

بج: [الخرائج و الجرائح] روي عن ابن مسعود قال كنا مع النبى :انكل فصلى في ظل الكعبة و ناس من قريش 

و أبو جهل نحروا جزورا في ناحية مكة فبعثوا وجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفيه فجاءت فاطمة,ءإة فطرحته عنه فلما 
انصرف قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل و بعتبة و شيبة و وليد بن عتبة و أمية بن خلف و بعقبة بن أبي 
معيط قال عبد الله و لقد رأيتهم قتلى في قليب بدر' ". 

بيان: السلا مقصورة الجلدة الرقيقة النى يكون فيها الولد من المواشي. 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن أبا ثروان كان راعيا في إبل عمرو بن تميم فخاف رسول الله ينيد من قريش 
فنظر إلى سواد الابل فقصد له و جلس بينها فقال يا محمد لا تصلح إبل أنت فيها فدعا عليه فعاش شقيا يتمنى 
الموات 

5 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن عتبة بن أبي لهب قال كفرت برب النجم فقال النبي اننيد أما تخاف أن 
بأكلك كلب اله قخرج في تجارة إلى ابسن ينا هم قد عرس إذ سمع صوت الأسد فقا لأصحابه إن مأكول 
دعا محمة: قداموااعو له.فغيورن” “) على آذانهم فجاءه الأسد حتى أخذه فما سمعوا إلا صوته. 

و في خبر آخر أنه لما قال كفرت بالذي دنا فتدلى و تفل في وجه محمد قال,َبتة اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 
فخرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فقال لهم راهب من الدير هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب يا معشر قريش أعينونا هذه 
الليلة إنى أخاف عليه دعوة محمد فجمعوا جمالهم و فرشوا لعتبة فى أعلاها و ناموا حوله فجاء الأسد يتشمم 
وجوههم ثم ثنى ذنبه فوثب فضربه بيده ضربة واحدة فخدشه قال قتلني فمات مكانه!؟. 


يِه / باب 8 / فى كفاية شر الأعداء 


قت: [البتاقت لابن شيراشوى "روث العامة عن الضادى4ة و عن ابن .عباس و ذكر عفله 0 

6 يج: [الخباج ا عبد كان على مدان 00 ار م 0 
يو بالآخزة ججاب مشئوراها ريقو وك لي طب لَه عل و1" و بقوله جو نا َلن لديو 
اكنَّةأنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى اذانهئ وَفْرأ»! ''' وبقوله هافْرَايْتَمَنِ انحَذإِِهَههَْاه وَاضَلْهُ لله عَلى عِلْمٍوَحَتَمَ عَلى سَمْعِه وَقَلي 
وَجَعَلَّ عَلى بَصَرِهِ غشَاوَةٌ»7١".‏ 

1١‏ يبحج: الخرائج و الجرائح] روي عن أبي عبد الله نه أنه قال قال عبد الله بن أمية لرسول الله إنا لن نوْمن لك 
حت حانينا باللد:ز اللائكة قبيذا أن يكرن لك بيت أو 11515 وْ تَقئ فِي السَّمَاء و لَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيّك و الله لو 
فلت ذلك ماكنت أدري أصدقت أم لا فاتصرف الي تن ثم نظروا في أمورهم ققال أبر جهل لثن أصبحت و هو قد 
دخل المسجد لأطرحن على رأسه أعظم حجر أقدر عليه فدخل رسول اللهؤةثل المسجد فصلى فأخذ أبو جهل الحجر 
و قريش تنظر فلما دنا ليرمي بالحجر من يده أخذته الرعدة فقالوا ما لك قال رأ يت أمثال الجبال متقنعين!١)‏ في 
الحديد لو تحركت أخذونى 110 


١١‏ يج: |الخرائج و 0 روي عن جابر قال إن الحكم بن العاص عم عثمان بن عفان كان يستهزئئ من رسول 
الله بخطوته في مشيته و يسخر منه و كان رسول الله:دتة* يوما(؟' و الحكم خلفه يحرك كتفيه و يكسر يديه خلف 


)١(‏ الخرائج والجرائح: "اب اح 59 ولفظه مضطرب كما هو واضح. 
(1) الخرائج والجرائح: ١وب‏ اح الال. 
(؟) الخرائج والجرائح: ١6ب‏ اح؟19ؤى. وفيه: يا محمد أخرج لا تصلح. 


(4) تقدم أن عرّسوا بمعنى استراحوا آخر الليل. (0) فى المصدر: وأحدقوا به فضرب. 

(1) الخرائج والجرائح: 67 ب ١ح‏ 8. (7) مناقب آل أبى طالب .1١7 :١‏ 

(4) الاسراء: 6غ. (9) التحل: م8١21‏ 

)٠١(‏ الانعام: 6 )١١(‏ الخرائج والجرائح: لاثم ب اح ؟ ١‏ والاية فى الجاثية: إوفة 
)١9(‏ في المصدر: من ذهب. (1) في نسخة: أمثال الجبال مقنعين. 

(4١)الخصال:‏ "ةب احج غ0١ )1١0(‏ في المصدر: بمشى نوها 


ليك 


٠‏ إعم 


18 


ل | 


رسول الله استهزاء منه بمشيته ,نتن فأشار رسول الله يني بيده و قال هكذا فكن فبقى الحكم على تلك الحال من 
تحر يك كفيو كير" بدية ات قنادتعن النديية ينه فكان مطرودا إلى أبام عتمان اقزذه الى المديكة كزين 
1 يج: |الخرائج و الجرائح] روى عن جابر عن اق جعفر .2< قال صلى رسول الله:ثةة في بعض الليالي فقرأ 
ِنَبّتْ يّدا ابي لهب+١'‏ فقيل لأم جميل أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب إن محمدا لم يزل البارحة يهتف بك و بزوجك 
في صلاته و يقنت عليكما فخرجت تطلبه و هي تقول لئن رأيته لأسمعته و جعلت تنشد من أحس لي محمدا حتى 
تهت ال زسول الله و أبو بكر جالس معه فقال أبو بكر يا رسول الله لو انتحيت فإن أم جميل قد أقبلت و أنا خائف 
أن تسمعك شيئا!*' فقال إنها لم ترني فجاءت حتى قامت عليه وآقالكذيا أبا يكن آرايت: مخمر قال ل فعضت راحعة 
إلى بيتها. 

فقال أبو جعفر :؟: ضرب الله بينهما حجابا أصفر و كانت تقول لء طئنتق نثلا مذمم وكذا قريش كلهم فقال النبي :نت إن 
الله أنساهم أسمي وهم يعلمون 00000 عذها و آنا سكم 

9 قب: [المناقب لابن شه رآ شوب] جابر بن عبد الله أن النبى بنك نزل تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فجاء 
أعرابى فأخذ السيف و قام على رأسه فاستيقظ النبي تتختك : فقال يا محمد من يعصمك الآن مني قال الله تعالى فرجف 
مقط الست هن نذا 

و في خبر آخر أنه بقي جالسا زمانا و لم يعاقبه النبي :لئئة. 

الثمالي في كير قوله اننا نينا الخزيرة آمنُواا" اذْكرُوا نعمت اله عَليكُمْ دهم مم41 أن القاصد إلى النبي ثاغتة: 
كان دعثور , بن الحارث فدفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله و قام على رأسه فقال ما 
يمنعك منى فقال لا أحد و أنا أعهد أن لا أقاتلك أبدا و لا أعين عليك عدوا فأطلقه فسئل بعد انصرافه عن حاله فقال 
نظرت إلى رجل طويل أبيض دفع فى صدري فعرفت أنه ملك و يقال إنه أسلم و جعل يدعو قومه إلى الإاسلام. 
عذيعه و أى قزر اا أ يعون إلى :ادي نونغي يطلى ليطا طن بوؤد لعل بكلتن على قي نفل لوي 
لك قال إن بيني و بينه خندقا من نار مهولا و رأيت ت ملائكة ذوي أجنحة فقال النبى :بت لو دنا مني لاختطفته 
التاذتكة عهوا عضر افدلا ا: كالدى ايع" الكيات: 

ابن عباس أن قريشا اجتمعوا فى الحجر فتعاقدوا باللات و العزى و مناة لو رأينا محمدا لقمنا مقام رجل واحد و 
لنقتلنه فدخلت فاطمة ؛؛ على النبى بَنِتيةِ باكية و حكت مقالهم فقال يا بنية أحضري لي )١١0‏ وضوءا فتوضاً ثم خرج 
إن تسد الما و قال مائفى دادو حلمم رعويدي واينتدت ادقاليم الى دورق لل رضل ل راجا توم 
فأخذ النبى بَنِد* قبضة من التراب فحصبهم بها و قال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر. 
محمد بن إسحاق لما خرج النبي باتلا جرا تبعه سراقة بن جعشم مع خيله فلما رآه رسول الل هدب دعا فكان 
قوائم فرسه ساخت حتى تغيبت فتضرع إلى النبي بنك حتى دعا و صار إلى وجه الأرض فقصد كذلك ثلاثا و 
النبي ,نئل يقول يا أرض خذيه و إذا تضرع قال دعيه فكف بعد الرابعة و أضمر أن لا يعود إلى ما يسوؤه. 

و فى رواية و اتبعه دخان حتى استغاثه فانطلقت الفرس فعذله أبو جهل فقال سراقة: 


أبا حكم و اللات لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت و لم تشكك بأن محمدا نبى و برهان فمن ذا يكاتمه 
عليك فكف الناس عنه فإنني ار" اموق تاها تقو عا ل 030 

ا 14١1ب‏ اح 5608. وفيه: فرده إلى المدينة وأكرمه. 

(*) المسد: .١‏ (4) في المصدر: أن تتستفك سيايا. 

(0) في نسخة: وهم يعلمون. يذمون. وفى المصدر: أنساهم ذكر اسمي وهم يسبون. 

)١(‏ الخرائج والجرائح: هلالا ب 60حم. (/0) 5 فى النسخ والمصدر: يا أيها الناس. وهشو وهم. 

(8) المائدة: .١١‏ (9) العلق: 4. 


)٠١(‏ فى المصدر: أدنى لى. )1١(‏ مناقب آل أبي طالب ٠١7 :١‏ وفيه: يوماً سيبدوا. 


و كان,َنثة مارا في بطحاء مكة فرماه أبو جهل بحصاة فوقفت الحصاة معلقة سبعة أيام و لياليها فقالوا من يرفعها<ا 


قال يرقعه الَذِي رَمَعَ السّناوات بِكَيرِ عَمَد تَرَوْنَها. 

عكرمة لما غزا يوم حنين قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن يمينه فوجد عباسا فأتى عن يساره فوجد أبا 
سفيان بن الحارث فأتى من خلفه فوقعت بينهما شواظ من نار فرجع القهقرى فرجع النبى ينث إليه و قال يا شيب يا 
شيب ادن منى اللهم أذهب عنه الشيطان قال فنظرت إليه و لهو أحب إلى من سمعي و بصري فقال يا شيب قاتل 
الكفار فلما انقضى القتال دخل عليه فقال الذى أراد الله بك خير مما أردته لنفسك و حدثه بجميع ما زوى(١)‏ فى 
نفسه فأسلم. ْ 

ابن عباس في قوله و يَُوْسِلُ الصّوْاعِقَب!') قال قال عامر , بن الطفيل لأربد بن قيس قد شغلته عنك مرارا فألا 
ضربته يعنى النبى فقال أربد أردت ذلك مرتين فاعترض لى فى أحدهما حائط من حديد ثم رأيتك الثانية بينى و بينه 
أفأقتلك. 02202 0 ١‏ 

و في رواية الكلبي أنه لما اخترط من سيفه شبرا لم يقدر على سله فقال النبي ييل اللهم اكفنيهما بما شئت 

و فى رواية أن السيف لصق به و فى الروايات كلها أنه لم يصل واحد منهما إلى منزله أما عامر فغدا" فى ديار 
شق متلول تجغل يقول أغدة كقدة البعير.ى هونا فى: .بيت اللملرلنة :و أما أرين تارتقيت له بوجابة تومته بصاعفة 
قأحرقته و كان أخا لبيد لأمه فقال يرئية. ١‏ 

فجعنى الرعد و الصواعق با!/ فارس يوم الكريهة النجد 
أخشى على أربد الحتوف و لا أرهب توء السماك و الأسد 

ابن عباس و أنس و عبد الله بن مغفل أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام 
الحديبية ليقتلوهم. 

و في رواية كان النبي:3' تا جالسا في ظل شجرة و بين يديه علي:ية يكتب الصلح و هم ثلاثون شابا فدعا عليهم 
النبى بنجت فأخذ الله عات حتى أخذناهم فخلى سبيلهم فنزل و هُوَ الذي كف ايْدِيَهُمْ 1 

ابن جبير و ابن عباس و محمد بن ثور في قوله وَفَاصْدَعٌ ما نو ْم( الآيات كان المستهزءون به جماعة مفل 
الوليد ب بن المغيرة المخزومي و الأسود بن عبد يغوث الزهري و أبو زمعة الأسود بن المطلب و العاص بن وائل 
السهمى و الحارث بن 5 قيس السهمي و عقبة بن أبي معيط و فيهلة بن عامر الفهري'' و الأسود بن الحارث و أبو 
احج رتكيد بن العاضن "دن النسر بن الأعاروت الح ووورور سكين لاض ين أ وحقية ابح ربيف و لديم بن 
عدي و الحارث بن عامر بن نوفل و أبو البختري العاص بن هاشم بن أسد و أبو جهل و أبو لهب و كلهم قد أفناهم الله 
بأشد نكال و كانوا قالوا له يا محمد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك و إلا قتلناك فدخل :ونيد منزله و أغلق 
عليه بابه فأتاه جبرئيل ساعته فقال له يا محمد السلام يقرأ عليك السلام و هو يقول اصدع بما تؤمر و أنا معك و قد 
أمرني ربي بطاعتك فلما أتيا البيت رمى الأسود بن المطلب في وجهه بورقة خضراء فقال اللهم أعم بصره و أثكله 
ولده فعمي و أثكله الله ولده. 

و روي أنه أشار إلى عينه فعمي و جعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك ثم مر به الأسود بن عبد يغوث فأومأ 
بطم باح جين مااكد عيا و متايه الرايد ارما الى جترع اللدطل الى ين رحد الزن لبه اوتطلفت يا ركه 
فنن ( “ فخدشت ساقه و لم يزل مريضا حتى مات و نزل فيه مِسَأَرْهِفَهُ صَعُودا»!*) و إنه يكلف أن يصعد جبلا في 
النار من صخرة ملساء فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس فيجذب إلى أسفلها ثم يكلف مثل ذلك و مر به العاص فعابه 


.»١١١ :5 في «أ»: ما تروي  زوى عنه سره: طواه ونحاه. «لسان العرب‎ )١( 


(؟)الرعد: 1 (") فى نسخة: أمّا عامر فأغد. 
(1) الفتح: 1؟. (0) الحجر: 95. 
)0 في «أ» وفهيلة بن عامة. . وفي المصدر: فيهلة بن عامر. )00/0 فى «أ»: 0 أ عد بن القاصض. 


(4) في نسخة: شوكة قين. وفي «أ»: شوكة قنن. (9) المدثر: ١97‏ 
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كتاب تاريخ نبيّا دفي / باب 8 / فى كفاية شر الأعداء 
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فخرج من بيته فلفحته السموم فلما انصرف إلى داره لم يعرفوه فباعدوه قمات غما. 

وروى أنهم غضبوا عليه فقتلوه. 

و روي أنه وطئ على شبرقة فدخلت في أخمص رجله فقال لدغت فلم يزل يحكها حتى مات و مر به الحارث 
فأومأ إلى رأسه فتقيأ قيحا و يقال إنه لدغته!'' الحية و يقال خرج إلى كدا فتدهده عليه حجر فتقطع أو استقبل ابنه في 
سفر فضرب جبرئيل رأسه على شجرة و هو يقول يا ب: بني أدركني فيقول لا أرى أحدا حتى مات 

وأما الأسودين الخارت أكل حرجا فأضابه المطعن فلم :يؤل يشب الناء تح انيت مابظنة و أماقييلة بن عاض 
فخرج يريد الطائف ففقد و لم يوجد و أما عيطلة فاستسقى فمات و يقال أتى بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته 
على وجهه و أما أبو لهب فإنه سأل أبا سفيان عن قصة بدر فقال إنا لقيناهم فمنحناهم أكتافنا فجعلوا يقتلوننا و 
يأسروننا كيف شاءوا و ايم الله مع ذلك ما مكث الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و الأرض لا يقوم 
لها شيء فقال أبو رافع لأم الفضل بنت العباس تلك الملائكة فجعل يضربني فضربت أم الفضل على رأسه بعمود 
الخيمة فلقت رأسه شجة منكرة فعاش سبع ليال و قد رماه الله بالعدسة سة('" و لقد تركه ابناه ثلاثا لا يدفنانه وكانت 
قريش تتقى العدسة فدفئنوه بأعلى مكة على جدار و قذفوا عليه الحجارة حتى واروه. 

ود لول :قوله الى :ولند عق الفؤل »!؟! الأياك تق ابن جهل ذلك أله كان علنة لفق زا مضية| رصان ابرهك 
رأسه فأتاه و هو يصلي و معه حجر ليدمغنه فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه و لزق الحجر بيده فلما عاد إلى أصحابه و 
أخبرهم بما رأى سقط الحجر من يده فقال رجل من بني مخزوم أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه و هو يصلى ليرميه بالحجر 
فأغشى الله بصره فجعل يسمع صوته و لا يراه فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه ما صنعت فقال ما رأيته و لقد 
سمعت صوته و حال بينى و بينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلنى. 

ابن عباس في قوله لو جَعَلْنا مِنْ ين أيُدِيهم سَدَا»: 

أن قريشا اجتمعت فقالت!*! لئن دخل محمد لنقومن إليه قيام رجل واحد فدخل النبي :#نة فجعل الله من بين 
أيديهم سدا فلم يبصروه فصلى ثلاكة ثم أتاهم فجعل ينثر على رءوسهم التراب و هم لا يرونه فلما جلى عنهم رأوا 
التراب فقالوا هذا ما سحركم ابن أبى كبشة. 

و لما نزلت الأحزاب على المدينة عبى أبو سفيان سبعة آلاف رام كوكبة'”! واحدة ثم قال ارموهم رشقا واحدا 
فوقع فى أصحاب النبى ,بنك سهام كثيرة فشكوا ذلك إلى النبى بَدْبئبِ فلوح إلى السهام بكمه و دعا بدعوات فهبت 
ذه قاسقة فرذت السهاء !لن] لقم فكل جورم بسيها عاد الستي اليه فرق تمهيهة عدزةاللةزررركة رعيولةي 
دخل النبى 27ت مع ميسرة إلى حصن من حصون اليهود ليشتروا خبزا و أدما(' فقال يهودي عندي مرادك و مضى 
إلى منزله و قال لزوجته أطلعي إلى عالي الدار فإذا دخل هذا الرجل فارمي هذه الصخرة عليه فأدارت المرأة الصخرة 
فهبط جبرئيل فضرب الصخرة بجناحه فخرقت الجدار و أتت تهتز كأنها صاعقة قة فأحاطت بحلق الملعون و صارت في 
عنقه كدور الرحى فوقع كأنه المصروع فلما أفاق جلس و هو يبكي فقال له النبى بَدِتتَةٍ ويلك ما حملك على هذا 
الفعال فقال يا محمد لم يكن لي في المتاع حاجة بل أردت قتلك و أنت معدن الكرم و سيد العرب و العجم اعف عني 
فرحمه النبى #37 فانزاحت الصخرة عن عنقه. 

جابر و ابن عباس قال رجل من قريش لأقتلن محمدا فوثب به فرسه فاندقت رقبته و استغاث الناس إلى معمر بن 
يزيد وكان أشجع الناس و مطاعا فى بنى كنانة فقال لقريش أنا أريحكم منه فعندي عشرون ألف مدجج فلا أرى هذا 
الحي من بني هاشم يقدرون على حربي فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة و كان يتقلد بسيف 
طوله عشرة أشبار في عرض شبر فأهوى إلى النبي :4 ثلا بسيفه و هو ساجد في الحجر فلما قرب منه عثر بدرعه فوقع 


)01 فى «دأ»: انه لذعته. 

(؟) العدسة: : بثرة قاتلة تخرج كالطاعون وقلما يسلم منها. «لسان العرب 5: .»8١‏ 

(9) يس: ك9. )4 في «أ»: وقالت. 

(0) فى «أ»: رام كركبة. (1) الأدم ما يؤكل بالخيز أي شىء كان. «لسان العرب :١‏ 47». 


ثم قام و قد أدمي وجهه بالحجارة و هو يعدو أشد العدو حتى بلغ البطحاء فاجتمعوا إليه و غسلوا الدم عن وجهه و( 
قالوا ما ذا أصابك فقال المغرور و الله من غررتموه قالوا ما شأنك قال دعونى تعد إلى نفسى ما رأيت كاليوم قالوا ما 
ذا أصابك لجرت سيرتع إل من عند رالية تعاعان الرعان ينفخان بالنيران. 2 

و روي أن كلدة بن أسد رمى رسول الله بد #بموزاق! '' و هو بين دار عقيل و عقال فعاد المزراق إليه فوقع في 
صدره فعاد فزعا و انهزم و قيل له ما لك قال ويحكم أما ترون الفحل خلفي قالوا ما نرى شيئا قال ويحكم فإني أراه 
فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف. 


م 
الواقدي خرج النبي :نت للحاجة في وسط النهار بعيدا فبلغ إلى أسفل ثنية الحجون فأتبعه النضر بن الحارث 5 
ترجو أن يخالة فلجاندنا منه عاد راجعا دلقيه أو جيل افقال من أرن نت قال كنت طفحت أن أعتال منجية ا فلن فريك | كد" 
مثه فاذا :أناواد تضري بأنيانها على راسف فاتحة أنواقها فقال أبى تحهل :هذا بعص سحره. 7 
و قصد إليه رجل بفهر و هو ساجد فلما رفع يده ليرمي به ييست يده على الحجر. 31 
ابن عباس كان النبي 20 يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته فتأذى به ناس من قريش فقاموا ليأخذوه و إذا أيديهم م 
مجموعة إلى أعناقهم و إذا هم عمي لا يبصرون فجاءوا إلى النبي:1كة فقالوا ننشدك الله و الرحم فدعا النبي##فة | 2 ١‏ 
فذهب ذلك عنهم فنزلت ويس » إلى قوله ؟َفَهُمْ لا يَبْصِرونَ». 52 
أبو ذركان النبي بش في سجوده فرفع أبو لهب حجرا يلقيه عليه فثبتت!" يده في الهواء فتضرع إلى النبي ؤت و 3 
عقد الأيمان لو عوفي لا يذيه فلما برأ قال لأنت ساحر حاذق فنزل هتَبّتْ يَذا أبي لهّبِ4. اط 
و تكمن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبي بنك فلما سل سيفه رئي خائفا مستجيرا ققيل يا نضر هذا خير لك مما | © 


ةيزغ علو مما حال لله جاو توا 


بيان: العذل الملامة و الشواظ بالضم و الكسر اللهب الذي لا دخان له و الغدة طاعون الإبل و قلما 
يسلم منه يقال اغد البعير فهو مغد و النجد بكسر الجيم الشديد الباس و النوء سقوط الكوكب و 
كافك العرة في الجاهلية تنسب الأمطار إلى الأنواء و سيأتي بيانها و الحبن بالتحريك عظم البطن 
و الأحبن المستسقي و الفنن بالتحريك الغصن و في بعض النسخ قين بالقاف و الياء و هو الحداد و 
الشيرق يكير القين و الراء وستكون الثاءندت حجارى يو كل لدب شوك فإذا ببس سمي الضريع و 
المدجج بفتح الجيم و كسرها الشائك في السلاح و الفهر بالكسر الحجر قدر ما يدق يد العو ادها 
يملأ الكف و التباب الهلاك و الخسران و يحتمل أن يكون هنا كناية عن ثبوت يده فى الهواء و هو 
خلاف المشهور بين المفسررين. 1 
قب: [المناقب لابن شهرآ شوب] سار النبى ببح إلى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم الإسلام فأبوا و خرجوا 
إليه في خمسة آلاف فارس فتبعوا النبى بَدِنيدٍ فلما لحقوا به عاجلهم بدعوات فهبت عليهم ريح فأهلكتهم عن 
آخرى 40 
١-قب:‏ [المناقب لابن شهر ا شوب] رمى رسول الله بَإننْنآ ابن قمية بقذافة فأصاب كعيه حتى بدر السيف عن يده 
في يوم أحد و قال خذها مني و أنا ابن قمية فقال النبي يتثثة أذلك الله و أقمأك فأتى ابن قمية تيس و هو نائم فوضع 
قرنه فى مراقه ثم دعسه فجعل ينادي وا ذلاه حتى أخرج قرنيه من ترقوته. 
و كانت الكفار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل و بنو قريظة قائمون بنصرتهم و الصحابة في أزل!*' شديد 
فرفع يديه و قال يا منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب فجاءتهم ريح عاصف تقلع خيامهم فانهزموا بإذن 
الله و أيدهم بجنود لم يروها. 


(١)المزراق:‏ : رمح قصير. «لسان العرب 6: 7”8». 
(؟) كذا فى «أ». ٠‏ وفي النسخ: فثبتت. والصحيع ما أثيتناه. ويساعده السياق, ويؤكده ما في البيان. 


() مناقب آل أبى طالب .٠١6 :١‏ (4) مناقب آل أبى طالب .1١١١ :١‏ 
)6( تقدم معناها وهى المصيبة والشدة. 1 
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واخد:2:: يوم بدر كفا من التراب و يقال حصى و ترابا و رمى به في وجوه القوم فتفرق الحصى في وجوه 
المشركين فلم يصب من ذلك أحدا إلا قتل أو أسنواقية نزل «واما وَمَكِتَ إذ رَمَيْتَ و لكر الله م4(" 


لدت بيان: القذافة بفتح القاف و نشد بد الذال الدى برمى بده الشنىء فيبعد و 52 بالهمز صغره وأذله و 


مراق البطن بفتح الميم و تشديد القاف ما رق منه و لان من أسفله و لا واحد له و الدعس الطعن. 

؟؟-قب: [المناقب لابن شهراشوب] جابر بن عبد الله لما قتل العرنيون! '' راعي النبى بَدِبنةة دعا عليهم فقال اللهم 
أعم عليهم الطريق قال فعمي عليهم حتى أدركوهم و أخذوهم"". 

و حكى الحكم بن العاص مشية رسول الله تاثتتل مستهزئا فقال,3ن# كذلك فلتكن فكان يرتعش حتى مات. 

و خط ب ,دن امرأة فقال أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته و لم يكن بها برص فقال رسول اللهتة: فلتكن 
كذلك فبرصت و هي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

الأغاني أن النبي :نت نظر إلى زهير بن أبي سلمى و له مائة سنة فقال اللهم أعذني من شيطانه فما لاك بيتا حتى 
مات لط 

77 قب: [المناقب لابن شه رآ شوب | طعن تلشف أبيا 58 جربان'*' الدرع بعنزة في يوم أحد فاعتنق فرسه فانتهى 
إلى عسكره و هو يخور خوار الثور فقال أبو سفيان ويلك ما أجزعك إنما هو خدش ليس بشيء فقال طعنني ابن أبي 
كيشة و كان يقول أقتلك فكان يخور الملعون حنتى صار 7 النار. 

وكان بلال إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله كان منافق يقول كل مرة حرق الكاذب يعني النبي تب ققام المنافق 
ليلة ليصلح السراج ال وي ا ال 0 ثم مرفقه ثم عضده حتى احترق 
كله(ا2 

نقتي الافنن رو هه نوا دان عبان و العتضالك اف "قله طوققه يكف الطانم اوزرت ف عقيةاين 
5 معيط و أب بن خلف و كانا توأمين في الخلة فقدم عقبة 5 سفره و أولم جماعة الأشراف و فيهم رسول 
الله نينث فقال النبى يني لا آكل طعامك حتى تقول لا إله إلا الله و إني رسول الله قشهد الشهادتين فأكل من طعامه 
0 دقل صبأت فدكى قصت قل إن ل أي عنك أر نكي فج إلى اميت او تفل 


ار 

0 - طب!"'': إطب الأئمةءئة: | محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمنى عن محمد بن سنان عن 
المفضل عن أبي عبد اللهنيئة قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن جبرئيل:ة أتى النبى يبنلا و قال له يا محمد 
قال لبيك يا جبرئيل قال إن فلان اليهودي سحرك و جعل السحر في بثر بني فلان فابعث إليه يعني إلى البثر أوثق 
الناس عندك و أعظمهم في عينك و هو عديل نفسك حتى يأتيك بالسحر قال فبعث النبى يَأانتة على , بن أبي طالب اه 
و قال انطلق إلى بئر ذروان فإن فيها سحرا سحرني به لبيد ,؛ بن أعصم اليهودي فأتني به قال علي ني فانطلقت في 
حاجة رسول اللهة* فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأنه ماء الحناء من السحر(١١)‏ فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى 
سبل القليت اقلم تر يكال الارون تعر ها ين شن دا فاصيعة: نيلت ل و اللداما كيت وها كذية وما شت يه فيل 
يقينكم يعني رسول الله :تل ثم طلبت طليا بلطف فاستخرجت حقا فأتيت النبى يدبك فقال افتحه ففتحته فإذا في 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب .١ :١‏ والاية في الاتفال: /7. (؟) نسية إلى عريئة وهم بطن من جميلة. 
(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ “0 

(4) مناقب آل أبى طالب .١١5 :١‏ وقوله: فما لاك أراد منه أنه لم يتلفظ ببيت. 

(0) جاء في هامش «ط»: الجرّبان من القميص: طوقه. ولعلّه معرّب «كريبان». 


متافب آل أبي ما طالب :١‏ 1074 () الفرقان: 97؟. 
١‏ مناقب آل أبيظ طالب :١‏ ا ) 1) فى أي قت 


الحق قطعة كرب النخل فى جوفه وتر عليها أحد عشرا') عقدة و كان جبرئيل4ة أنزل يومئذ المعوذتين على 3-2 
النبي :22 فقال النبي نت يا على اقرأهما على الوتر فجعل أمير المومنين بة كلما قرأ آنه اتحلت عقدة حتى فرغ 
منها و كشف الله عز و جل عن نبيه ما سحر به و عافاه. 

و يروى أن جبرئيل و ميكائيل: أتيا إلى النبى لبنة: فجلس أحدهما عن يمينه و الآخر عن شماله فقال جبرئيل 
لميكائيل ما وجع الرجل فقال ميكائيل هو مطبوب فقال جبرئيل.ية و من طبه قال لبيد ب بن أعصم اليهودي ثم ذكر 
الحديث إلى آخرة!". باكر 

بيان: الكرب بالتحريك أصول السعف العراض الغلاظ و قال الجزري فيه أنه احتجم حين طب أي | !5 
كر وجل مطبوب اي مسحور كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء كماكنوا بالسليم عن اللديغ 3 
اتوي 

اقول: المشهور بين الإمامية عدم تأثير السحر في الأنبياء و الأئمةنئة: و أولوا بعض الأخبار الواردة في ذلك و 
طرحوا بعضها و قد أشار إليه الراوندي رحمه الله فيما سبق. 

ِ و قال الطبرسي رحمه الله روي أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول اللهطاتتةة 0 ثم دس ذلك فى بئر لبني زريق 
فمرض رسول الله فيش هر نال إن أباء. ملكان فقعة أحد هما علد راميه و لاخر بعتت رجلية لخر انان لتو أنه 
في بثر ذروان! في جف طلعة تحت راعوفة و الجف قشر الطلع و الراعوفة حجر في أسفل البئر يقف عليه المائع!* 
فانتيه رسول الله:ذتت و بعث عليا و الزبير و عمارا فنزحوا ماء تلك البئر ثم رفعوا الصخرة و أخرجوا الجف فإذا فيه | ' 
مشاطة رأس و أسنان من مشطة و إذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالاإبر فنزلت المعوذتان فجعل كلما يقرأ 
آية انحلت عقدة و وجد رسول الله خفة فقام كأنما أنشط من عقال و جعل جبرئيل يقول بسم الله أرقيك7١‏ من كل | 
شيء يوذيك من حاسد و عين و الله يشفيك. 


ووو لاعن عاتقد وان عاش ويه ا لد رجو رلا ون روف به ااتستور دك قد لول عادو كد أب أل 
سبحانه ذلك في قوله وو قَالَ الظَالِمُونَ إن تتَّبعُونَ إلا رَجُنًَا مسْحُوراً انظو كَيِقَ صَرَيُوا لَك الْأَمْثالٌ مَضَلُو 7١4‏ و لكن 
يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه و أطلع الله نبيه ني على ما فعلوه 
من التمويه حتى استخرج و كان ذلك دلالة على صدقه و كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم و لو قدروا على 
ذلك لقتلوه و قتلوا كثيرا من المؤمنين مع شدة عداوتهم لهم انتهى كلامه قدس سره. 
ثم روي عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر : يقول إن رسول الله لا اشتكى شكوى شديدا و وجع وجعا 0 
شديدا فأتاه جبرئيل و ميكائيلي: فقعد جبرئيل عند رأسه و ميكائيل عند رجليه فعوذه جبرئيل ب +قل اغعور بِرَبّ 
الوه" وعوة» مكائيل تفل اموه يدت الناين ل 

ّ و عن أبي خديجة عن أبي عبد الهاي 2 قال جاء جبرئيل به إلى النبى بإبنثلا و هو شاك فرقاه بالمعوذتين و قل هو 
الله أحد و قال بسم الله أرقيك و الله يشفيك من كل داء يذيك خذها فلتهنيك(١).‏ 
1'عم: (إعلام الورى | من معجزاته بَدِتن أنه أخذ يوم بدر ملء كفه من الحصباء فرمى بها وجوه المشركين و قال 
شاهت الوجوه فجعل الله سبحانه لتلك الحصباء شأنا عظيما لم يترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه و جعل 
المسلمون و الملائكة يقتلونهم و يأسرونهم و يجدون كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج 
0 


و منها ماروته أسماء ب بنت أبي بكر قالت لما نزلت مَتَّتْ يَذا أبي لَهّبِ> أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب و لها 


.1١7 في المصدر: وتر عليها إحدى وعشرون. (؟) طب الأئمة:‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 7: .٠١١‏ (؛) فى المصدر: دوران. 

(6) في «أ»: يقف عليها الماتح. (1) في المصدر: من شر. 

(/) الفرقان: لم 5. (8) الفلق: .١‏ 

9) الناس: .١‏ : لم 

) ) الناس: ٠١)‏ مجمع الييان 6: 856. لم 


)01 إعلام الورى بأعلام الهدى: /ا”. 


ولولة و هى تقول: 

و قلينا# و أمره عصينا 

اال :01 الس في المسجد و معه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله أنا أخاف أن تراك قال رسول 
الله إنها لا تراني و قرأ مو إذا َرَت ارا وحنلا تكو كن الدين لا تزمتوة بالا حرو جعابا كسوراكا١)‏ موت 
على أبي بكر و لم تر رسول الله فقالت يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني فقال لا و رب البيت ما هجاك فولت و 
هي تقول قريش تعلم أني بنت سيدها. 

و منها ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن ناسا من بني مخزوم تواصوا بالنبي:إنكة ليقتلوه منهم 
حبل نالل ااا الا ا ام مسار مرا يوم 
احذى إلى لسكا الى حيتي قد جطل يسع قرا ند اكير لالش جا اليه ذا جلي القن وا لوعن بن 7 
جهل و الوليد و نفر منهم فلما انتهوا إلى المكان الذي يصلي فيه سمعوا قراءته و ذهبوا إلى الصوت فإذا الصوت من 
خلفهم فيذهبون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم فانصرفوا و لم يجدوا إليه سبيلا فذلك قوله سبحانه ؤوَ جَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ 
الديوخ عداو من تحائية هذا ناعتتدام في لا لتصد و1" 

بيان: قال الطبرسي بعد ذكر قصة أم جميل قيل كيف يجوز أن لا ترى النبي لفت و قد رأت غيره 
فالجواب أنه يجوز أن يكون قد عكس الله شعاع عينيها أو صلب الهواء ء فلم ينفذ فيه الشعاع أو فرق 
الشعاع فلم يتصل بالنبى بلثنتد و روي أن النبي قال ما زال ملك يسترني عنها انتهى! ". 

و زاد الرازي على تلك الوجوه أنه تلان يي لعله أعرض بوجهه عنها و ولاها ظهره ثم إنها لغاية غضبها 
لم تفتش أو لأن ا > رفا لها عن النظر أو أن الله تعالى ألقى شبه 
إنسان آخر على الرسول َي كما فعل بعيسى 

17 يج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته ما هو مشهور أنه خرج في متوجهه إلى المدينة فأوى إلى غار بقرب 
مكة تعتوره النزال و تأوى إليه الرعاء فلا تخلو من جماعة نازلين يستريحون فيه فأقام ,لانت به ثلاثا لا يطرده بشر و 
خرج القوم فى أثره و صدهم الله عنه بأن بعث عنكبوتا فنسجت عليه فآيسهم من الطلب فيه فانصرقوا و هو نصب 
اعيدق * 

' يج: |الخرائج و الجرائح] من معجزاته:ةخنة أنه لاقى أعداءه يوم بدر و هم ألف و هو في عصابة كثلث أعدائه 
فلما التحمت الحرب أخذ قبضة من التراب و القوم متفرقون في نواحي عسكره فرمى به وجوههم فلم يبق منهم رجل 
إلا امتلأت منه عيناه و إن كانت الريح العاصف يومها إلى الليل لتعصف أعاصير التراب لا يصيب أحدا من عسكره و 
قد نطق به القرآن و صدق به المؤمنون و شاهد الكفار ما نالهم منه(أ) 

9 قب: [المناقب لابن شهراشوب] كان أبي بن خلف" "' يقول عندى رمكة!*) أعلفها كل يوم فرق!!) ذرة أقتلك 
عليها فقال النبى #37 أنا أقتلك إن شاء الله فطعنه النبى :3 نئل يوم أحد في عنقه و خدشه خدشة فتدهدى عن فرسه و 
هو يخور كما يخور الثور فقالوا له في ذلك فقال لوكانت الطعنة بربيعة و مضر لقتليه! ''' أليس قال لي أقتلك فلو 
بزق على بعد تلك المقالة قتلني فمات بعد يوم!١".‏ 

"٠‏ يج: |الخرائج و الجرائح | عم: |إعلام الورى] روي أن أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكة إبلا فبخسه أثمانها 
و لواه بحقه فآتى الرجل نادي قريش مستجيرا بهم و ذكرهم حرمة البيت فأحالوه على النبي 2:37 ستهزاء فأتاه 


)١(‏ الاسراء: 6غ. (1) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٠غ.‏ ببعض الاختصار. 
(؟) مجمع البيان 0: 6861. (4) تفسير الفخر الرازي ؟5: .١77‏ 

() الخرائج والجرائح: ١6‏ ب ١‏ ح 0 وفيه: ويأوى إليه الرعاء قل ما يخلو. .. وأيضا: لا يطوره بشر وخرج القوم في أثره فصدهم. 
)5 الخرائج والجرائح: .“لاب اح رقة بأدنى فارق. () في «أ»: ابن أبي خلف. 

(4) تقدم معناها بأنها الفرس المتخذة للتناسل. (9) تقدم أنه مكيال ضخم لأهل المدينة. 


)٠ 0)‏ كذا فى «أ». ٠‏ وفى «ط»: تقلهم. )١١(‏ مناقب آل أبئ طالب .188:١‏ 


[م 
زع امم 


مستجيرا به فمضى معه و دق الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل(١)‏ فقال أهلا بأبي القاسم فقال له أعط 2-2 


هذا حقه قال نعم و أعطاه من فوره فقيل له فى ذلك فقال إنى رأيت ما لم تروا رأيت و الله على رأسه تنينا فاتحا فاه 
و اللفالر أبيك لالهيي !"1 ْ ْ 

بيان: يقال رجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له و كذلك نخيب و منخوب. 
اقول#زوئ السين: بن طاوس رحمه الله في كتاب سعد السعود من تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال أقبل عامر بن الطفيل و أربد بن قيس و هما عامريان ابنا عم يريدان رسول الله تَدئد و هو في المسجد جالس في 
نفر من أصحابه قال فدخلا المسجد قال فاستبشر الناس بجمال عامر بن الطفيل و كان من أجمل الناس أعو ر( فجعل 
يسأل أين محمد فيخبرونه فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول اللهب# فقال هذا عامر بن الطفيل يا رسول 
اللهبيت:+ فأقبل حتى قام عليه فقال أين محمد فقالوا هو ذا قال أنت محمد قال نعم فقال ما لى إن أسلمت قال لك ما 
للمسلمين و عليك ما للمسلمين قال تجعل لي الأمر بعدك قال ليس ذلك لك و لا لقومك و لكن ذاك إلى الله تعالى 
يجعل حيث يشاء قال فتجعلني على الوبر يعني على الإبل و أنت على المدر قال لا قال فما ذا تجعل لي قال أجعل لك 
أعنة الخيل تغزو عليها قال أو ليس ذلك لي اليوم قم معي فأكلمك قال فقام معه رسول اللهيتتتتة و أومأ لأربداء) بن : 
قيس ابن عمه أن اضربه قال فدار أربدا*) بن قيس خلف النبي انظ فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شيرا أو 
ذراعا فحبسه الله عز و جل فلم يقدر على سله فجعل يومئ عامر إليه فلا يستطيع سله فقال رسول الله بَينة اللهم 
هذا عامر , بن الطفيل أوعر'" الدين عن عامر ثلاثا ثم التفت و رأى أريدا و ما يصنع بسيفه فقال اللهم اكفنيهما بم 
ا ا ا ب ا ار وا كد وو و 
بيت سلولية فنزل عليها فطعن في خنصره فجعل يقول يا عامر غدة كفدة البعير و تموت في بيت سلولية و كان 
يعيرا* بعضهم بعضا بنزوله على سلول ذكرا كان أو أنثى قال فدعا عامر بفرسه فركبه : ثم أجراه حتى مات على ظهره 
خارجا من منزلها فذلك قول الله عز و جل «وَيُوْسِلُ الصَّوْاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشْاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدُ 
المخال>!؟) يقول العقاب فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة و أربد بالصاعقة!"". 
و رواه الطبرسي أيضًا في المجمع بهذا الاسناد مع اختصار!١").‏ 


باب 4 معجزاته ::::ه: فى استيلائه على الحن و الشياطين 
و إيمان بعض الجن به 


الآيات الأحقاف: ل من الجن 24 : 0 1 وليك ِي صَلَالٍ مين ؟. 


0 ره 
3 مسر . 
)١(‏ في الخرائج وفى نسخة: منخوب القلب. (؟) الخرائج والجرائح: غ؟ ب ١ح‏ ؟. مختصراً وبفارق فى اللفظ. 
(؟) في «أ»: اعوز. (4) في المصدر: واوصى لزيد. ّ 
(5) في المصدر: زيد بن قيس. وكذاما بعدها. (1) في «أ»: اغر. 
(0) في المصدر: «اللهم اكفينهما ثم رجعت». (8) في المصدر: وكان يعتبر 
(ة) الرعد: )٠١( .١*‏ سعد السعود: 8م١؟.‏ 


.4 6 : مجمع البيان‎ )1١١1( 


3- 


ننقه / باب ع لك 


8 


قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى وو إذ صَرَفْنا لك نفرا من الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الَْْآنَ» معناه و اذكر يا محمد إذ 
وجهنا إليك جماعة من الجن تستمع القرأن و قيل معناه صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق و الألطاف حتى أتوك و 
قيل صرفناهم إليك عن | حا ب سا ال را كاي ع ااقرا مور ينه ار 2 
هذا الذي حدث في السماء ء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبى انيه 
مظن نكل عانن؟ الى عكاظ و هو يصلى الفجر فاستمعوا القرآن و نظروا كيف لايم 
فعلى هذا يكون الع اليب للا لعن قلعا حَصَرُوُب أي القرآن أو النبي:!2:* «قالوا أي بعضهم لبعض 
ذَانْصِنُواء أي اسكتوا : نستمع إلى قراءته مَفَلَمًا قَضِىّ»* أي فرغ من تلاوته وَوَلْوْا أي انصرفوا «إلئ فَؤْمِهمْ مُنْذِرِينَ»* 
أي محذرين إياهم عذاب الله إن لم يوّمنوا قالوايا فَوْمَنا إِنَا سمِغناكتابا اذ زل مِنْ بَعْدِ مُوسئْ» يعنون القرآن «مُصَدَّقاً 
ِمابَئْنَ يَدِيِْء أي لما تقدم!"' من الكتب +َيَهْدِءِ ي إِلَى الْحَقّ؛ + أي إلى الدين الحق وو إِلى طَرِيت مُسْتَقِمِ+ يؤدي بسالكه 
إلى الجنة. 

القصة: عن الزهري قال لما توفي أبو طالب:كة اشتد البلاء على رسول الله يَأِنيةِ فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن 
يووه فوجد ثلاثه نفر منهم هم سادة و هم إخوة عبد ياليل و مسعود و حبيب بنو عمرو فعرض عليهم نفسه فقال 
أحدهم آنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشىء قط و قال الآخر أعجز الله أن يرسل غيرك و قال الآخر و الله لا 
أكليك بعد مخلسك هذا أبدااؤ لتن كنت رسولا كنا تقول لانت أعظم خطرا من أن يرة.عليك الكلام وان كنت تكد 
على الله فما ينبغى لى أن أكلمك بعد و تهزءوا به و أفشوا فى قومهه(" ما راجعوه به فقعدوا له صفين على طريقه 
فلما مر رسول الله بلته بين ضفيهم جغلوا لا يرقع.رجليه و لا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجلية 
فخلص منهم و هما يسيلان دما فعمد فجاء إلى حائط من حيطانهم فاستظل فى ظل نخلة منه و هو مكروب موجع 
تسيل رجلاه دما فإذا فى الحائط عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة فلما رآهماكره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله و 
وله لما رآياه أرعتلا اليه غلاما لهما ماعى غذانن عه عنيا واه تسراقى من أهل تنترى فلما جاده قال لةارسول 
اللهتثتت: من أي أرض أنت قال من أهل نينوى قال من مدينة العبد الصالح يونس بن متى فقال له عداس و ما يدريك 
من يونس بن متى فقال:ذثت: أنا رسول الله و الله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى فلما أخبره بما أوحى الله إليه من 
شأن يونس خر عداس ساجدا لله و معظما لرسول الله راك و جعل يقبل قدميه و هما تسيلان الدماء فلما بصر عتبة و 
شيبة ما يصنع غلامهما سكتا فلما أتاهما قالا ما شأنك سجدت لمحمد و قبلت قدميه و لم نرك فعلت ذلك بأحد منا 
قال هذ! رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى فضحكا و قالا لا يفتننك 
عن نصرانيتك فإنه رجل خداع فرجع رسول اللهئثبتة إلى مكة حتى إذا كان ينخلة قام فى جوف الليل يصلي فمر به 
نفر من أهل نصيبين من اليمن فوجدوه يصلى صلاة الغداة و يتلو القرآن فاستمعوا له. و هذا معنى قول سعيد بن جبير 
وما ١‏ 

و قال آخرون أمر رسول اللهية:* أن ينذر الجن و يدعوهم إلى الله و يقرأ عليهم القرآن فصرف الله إليه نفرا من 
الجن من نينوى فقال 37+ إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعني فاتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله و 
لم يحضر معه أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة و دخل نبي الله شعبا يقال له شعب الحجون و خط لي خطا 
نم أمرني أن أجلس فيه و قال لا تخرج منه حتى أعود إليك : ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حتى 
حالت بيني و بينه حتى لم أسمع صوته * ثم انطلقوا و طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط و 
فرغ رسول الله ا ” مع الفجر فانطلق فبرز ثم قال هل رأيت يت شيئا فقلت نعم رأيت رجالا سودا مسثفري (؟' ثياب 
بيض قال أولئك جن نصيبين و روى علقمة عن عبد الله قال لم أكن مع رسول الله بدني ليلة الجن و وددت أني كنت 
معه و روي عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة نفر من جن نصيبين فجعلهم رسول اللهرَانة رسلا إلى قومهم و قال زر 
)١(‏ في المصدر: ببطن نخلة عامداً. (1) في المصدر: لما تقدمه. 


(؟) في المصدر: فى قومه. 


(]) الاستتفار: أن يدعل الأسان إزارةبيق فحديه ملريا. ثم يخرجه واستثفر الرجل بثوبه: إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. «لسان العرب ": 
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بن حبيش كانوا تسعة نفر منهم زوبعة و روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما قرأ رسول اللهيافتة 
ان حْمْنُ ١1+‏ على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا فقال رسول اللهبتة الجن كانوا أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم 
قبي آلاء رَبَكُما ُكََبانِ4!؟) قالوا لا و لا بشيء فق الكل ينا 1 

ويا قَوْمَاأجِيبُوا ذاعِي الل يعنون محمدائلاي: فا إذ دعاهم إلى توحيده و خلع الأنداد دونه لو آمِنُوا به يَغْفرْلَكُمْ مِنْ 
ذتُوبكئ 4 أئ إن آمنثم بالله و رسوله يغفر لكم «وَ يُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» في هذا دلالة على أنهاثة كان مبعوثا إلى 
الجن كما كان مبعوثا إلى الإنس و لم يبعث الله نبيا إلى الإنس و الجن قبله و مَنْ لا يُجِبْ ذاعِيَ الله فَلَيِسَ بمُعْجِرٍ فِي 
الأزض + أى لا يعجز الله فيسبقه و يفوته « ا لَهُ مِنْ دُونِهِ أوْلِياءُ* أي أنصارا يمنعونه من الله «أوليّك فِي ضَذَالٍ 
مُبِينِ» أي عدول عن الحق ظاهر انتهى كلامه رفع ما 

و قال الرازي روي عن الحسن أن هوّلاء من الجن كانوا يهودا لأن في الجن مللا كما في الإنس و المحققرن على 
أن الجن مكلفون سئل ابن عباس هل للجن ثواب قال نعم لهم ثواب و عليهم عقاب يلتقون في الجنة و يزدحمون على 
أبوابها ثم قال و اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا 
مثل البهائم و احتجوا بقوله تعالى «وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ليم » و هو قول أبي حنيفة و الصحيح أنهم في حكم بني آدم 
فى الثواب و العقاب و هذا قول ابن أبي ليلى و مالك و كلّ دليل يدل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة 
فهو بعينه قائم في حق الجن و الفرق بين البابين بعيد جدا!*. 

و قال الطبرسي في قوله تعالى دل وحن ن إل أنه اشتمع تقد من الْجنٌ» أي استمع القرآن طائفة من الجن و هم 
جيل رقاق الأجسام خفية على صورة مخصوصة بخلاف صورة الإنسان و الملائكة فإن الملك مخلوق من النور و 
الإنس من الطين و الجن من النار مَفَفَالُواه أي الجن بعضها لبعض «ِإنا سَمِعْنا قُْآنا عَجَبا» العجب ما يدعو إلى 
م ا ل اك الي أنه من عند الله و لخ 

رك+ فيما بعد مبرَينَا احدا» فنوجه العبادة إليه و فيه دلالة على أنه: ترتردك ن مبعوثا إلى الجن أيضا و أنهم عقلاء 
د ون و الات العرب عارفون و أنهم يميزون بين المعجز و غير المعجز وأنهم دعوا قومهم إلى اللإسلام و 
أخبروهم بإعجاز القرآن و أنه كلام الله تعالى. 

و روى الواحدي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله,ِدِبتة على الجن و ما رآهم 
انطلق رسول الله بدي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا و بين خبر السماء و أرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا 
من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض و مغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبى بد و هو بنخل عامدين 
إلى سوق عكاظ و هو يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له و قالوا هذا الذي حال بيننا و بين 
خبر السماء فرجعوا إلى قومهم رو قالوا دنا سَمِمنا فرْآنعَجَبابهدِي إِلَى الود فآمنايِ وَأَنْ نُشْرِك يريا أحَدا» فأوحى 
الله تعالى إلى نبيه يليه دمل أوجِن إلى أنه امع قد مِنَ الْجنٌ» و رواه البخاري و مسلم. 

و عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع النبي يبب ليلة الجن فقال ماكان منا معه أحد 
فقدناه ذات ليلة و نحن بمكة فقلنا اغتيل رسول الله؛دئة* أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلا من نحو 
حرا فقلنا يا رسول الله أين كنت لقد أشفقنا عليك و قلنا له بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك فقال لنا إنه 
أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن فذهب بنا فأرانا آثارهم و آثار نيرانهم فأما أن يكون صحبه منا أحد فلم 
يصحبه و عن أبي روق قال هم تسعة نفر من الجن قال أبو حمزة الثمالى و بلغنا أنهم من بنى الشيبان7! و هم أكثر 
الجن عددا و هم عامة جنود إبليس و قيل كانوا سبعة نفر من جن نصيبين رآهم النبي ,دبك فآمنوا به و أرسلهم إلى 


(١)الرحمن: ١‏ (1) الرحمن: حلت 

(9؟) مجمع البيان 0: 1١1١-1١89‏ (4) مجمع البيان 6: .١22>‏ 
(6) تفسير الفخر الرازي 38: "١‏ -9"”. رقيه: في الثواب والعقاب على المعصية. 

(1) في المصدر: بني الشيصيان. 
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سائر الجن. 

وله تال رتنا نا تعر نامويه وذ ولداء أى تفال اذل ريا و ليم عن ارتكاة الساعة والر لد أر عالت 
صفاته أو قدرته أو ذكره أو فعله و أمره أو ملكه أو آلاوْه و نعمه و الجميع يرجع إلى معنى واحد و هو العظمة و 
الجلال و روي عن الباقر و الصادق :2 أنه ليس لله تعالى جد و إنما قالته الجن بجهالة فحكاه سبحانه كما قالت وو 
نه كانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا أي جاهلنا و المراد به إبليس مِعَلَى اللَّهِ َطْطأ» و الثسطط السرف في ظلم النفس 
و الخروج عن الحق «وَأنا ظَئَنا نل تَقُولَ لْإِْسُ و اْجنٌ عَلَى اللَّهِكذِياً» أي حسبنا أن ما يقولونه من اتخاذ الشريك و 
الصاحبة و الولد صدق و أنا على حق حتى سمعنا القرآن و تبينا الح به <وَأنَُّكانَ ِجالَ من الس يَعُوُونَ بِِجالٍ 

مِنَ الجر نَّ؛ أي يعتصمون و يستجيرون و كان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال أعوذ بعزيز هذا 
الرالى قد سفوا قومه و كان هذا منهم على حسب اعتقادهم أن الجن تحفظهم و قيل معناه أنه كان رجال من 
الاق يكوا فون ريال من أجل الجن و من معرة الجن هَثَرْادُوهَمْرَهَقءٍ أي فزاد الجن للإنس إثما على إثمهم الذي 
كانوا عليه من الكفر و المعاصي و قيل وَرَهَقا» أي طغيانا و قيل فرقا و خوفا و قيل شرا و قيل ذلة و قال الزجاج 
يجوز أن يكون الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقا لأنهم كانوا يزدادون طغيانا في قومهم بهذا 
التعوذ فيقولون سدنا الجن و الإنس و يجوز أن يكون الجن زادوا الانس رهقا. 

ووَأئَهُمْ ظَنُوا كما ظَنَنتمْ أن لْنْ يَنِعَتْ الله أحدأً» أي قال مؤمنو الجن لكفارهم إن كفار اللإنس الدذين يعوذون برجال 

من الجن في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن أن لن يبعث الله رسولا بعد موسى :2 أو عيسى :ة و قيل إن 
هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار الله تعالى يقول إن الجن ظنوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحدا 
يوم القيامة و لا يحاسيه أو لن يبعث الله أحدا رسولا ثم حكى عن الجن قولهم ؤَوَأنْالَمَسْنَا السَّمَاء» أي مسسناها و 
قبل معناه طلبنا الصعود إلى السماء فعبر عن ذلك باللمس مجازا و قيل التمسنا قرب السماء لاستراق السمع 
َوَجَدْناهَا مُِنَتْ حَرَسا شَدِيدا4 أي حفظة من الملائكة شدادا ووشيياء والتقدير ملئت من الحرس و الشهب هِوَانًا 
ا فْعُدٌ مها مَقاعِدَ لِلسّمْع» أي كان يتهيأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع فنسمع منها صوت الملائكة و 
كلامهم مِفَمَنْ يسْتَمِع » منا «الآن» ذلك «ِيّجِدُ لَهُ شهابا رَصَدا يرمى به و يرصد له و وشهابا» مفعول به و ورصدا» 
صفته قال معمر قلت للزهري كان يرمى بالنجوم في الجاهلية قال نعم قلت أفرأيت قوله «أناكنا تَفْعدُ مِنّهَا» الآية قال 
غلظ و شدد أمرها حين بعث النبي ب قال البلخي إن الشهب كانت لا محالة فيما مضي من الزمان غير أنه لم يكن 
يمنع بها الجن عن صعود السماء فلما بعث النبي بي منع بها الجن من الصعود «وَأَنا ا نَدْرِي أَشَر ريد من في 
الا: رض ن 4 أي بحدوث الرجم بالحميت وعراس البنداة جروا عجرم النط التكليف أو تغيير الأمر بتصديق نبي من 
الأنبياء و ذلك قوله َم ازاد بهن رَيّهُمْ رَسَّداَ» أي صلاحا و قيل معناه أن هذا المنع لا يدرى ألعذاب سينزل يأهل 
الأرض أم لنبي يبعث و يهدي إلى الرشد فإن مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين. 

و نا ما لصَالِحُونَوَمِنًا دُونَ ذلك» أي دون الصالحين في الرتية كنا طَرائقَ قِدَدا» أي فرقا : ا ا 
بقتلنة و أهواء متفرقة «و أن ظَننَاِ أي علمنا أنْأَنْ نُمْجرَ اله في الأْض» أي لن نفوته إن أراد بنا أمرا (وَأَنْ تحجر 
هَرَياَ؛ أي أنه يدركنا حيث كنا و أَنَالَمَا سَمِعْنا الْهُدى» أي القرآن «آمَنَا به تن ين ري ا يَافُ بحْسأه أي 
نقصانا فيما يستحقه من الثواب ١و‏ َارَهَتَأه أي لحاق ظلم و غشيان مكروه ونا نا امُسْلِمُونَوَمِنَلاسِطُونَ» أي 
الجائرون عن طريق الحق هَفَمَنْ أَسْلَمَ فَوليِك تَحَتَوْا رَسَّدا» أي التمسوا الصواب و الهدى «و أن الَْاسِطُونَ فَكانُوا 
ِجَهَنَمَ حَطَبا» يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النار الحطب انتهى 37" 

اقول: سيأتي الكلام في حقيقة الجن و كيفياتهم و أحوالهم في كتاب السماء و العالم إن شاء الله تعالى. 

و قال القاضي فى الشفا رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن و سمع كلامهم و شبههم برجال الزط!'' و قال 


)١(‏ مجمع البيان 6: 069. وفيه: التمسوا الثواب. 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ابره 
والزط: جبل اسود من السند. وقيل: هم جيل من الهند وقيل: هم جنس من السودان والهنود. «لسان العرب :١‏ "1». 
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النبي يدنك إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من<ا 
سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان .يا يه «رَبٌ اغْفِرْ ِى وَ هَبْ لِى مُلْكاً»!"" الآية فرده 
ء.(؟) 
الله خاسئا! '". 


١-ل:‏ |الخصال| أبي عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن راشد عن عمر بن سهل عن سهيل بن غزوان 
قال سمعت أبا عبد اللهئية يقول إن امرأة من الجن كان يقال لها عفرا ء كانت تنتاب' " النبي يي فتسمع من كلامه 
فتأتي صالحي الجن فيسلمون على يديها و إنها(؟) فقدها النبى إن فسأل عنها جبرئيل فقال إنها زارت أختا لها 
تحبها في الله فقال النبي ,ئلا طوبى للمتحابين في الله إن الله تبارك و تعالى خلق في الجنة عمودا من ياقوتة 

حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عز و جل للمتحابين و المتزاورين في الله ثم 
ارا أ عدار ىلي قالت رأيت عجائب كثيرة قال فأعجب ما رأيت قالت رأيت إبليس في البحر الأخضر 
على صخرة بيضاء مادا يديه إلى السماء و هو يقول إلهى إذا بررت قسمك و أدخلتنى نار جهنم فأسألك بحق محمد و 
على و فاطمة و الحسن و الحسين إلا خلصتني منها و حشرتني معهم فقلت يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها 
قال لي رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة فعلمت أنهم أكرم الخلق على الله عز و 
جل فأنا أسأله بحقهم فقال النبى دبي و الله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهه'". 

"-فس: إتفسير القمى] قال الجن من ولد الجان منهم مؤمنون و كافرون و يهود و نصارى و تختلف أديانهم و 
الشياطيق. من ولد إبليش. ذا ليس فيهممومن |" إلة واحد اسننه هام ين هيم .بن لاقيسن! بن إبليس.جاء إلى .سول 
اللهئزيت: فرآه جسيما عظيما و امراً مهولا فقال له من أنت قال أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس كنت يوم قتل قابيل 
هابيل غلاما ابن أعوام أنهى عن الاعتصام و آمر بإفساد الطعام فقال رسول الله يبعي ئس لعمري الشاب المؤْمل و 
الكهل المؤمر فقال دع عنك هذا يا محمد فقد جرت توبتي على يد نوحنية و لقد كنت معه في السفينة فعاتبته تبعه( أ على 
دعائه على قومه! '''و لقد كنت مع إبراهيم.ة حيث ألقي في النار فجعلها الله عليه يردا و سلاما و لقد كنت مع 
موسى .5 حين غرق الله فرعون و نجى بنى إسرائيل و لقد كنت مع هودئية حين دعا على قومه فعاتبته على دعائه 
على قومه و لقد كنت مع صالحنثة فعاتبته على دعائه على قومه و لقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك و الأنبياء 
يقرءونك السلام و يقولون أنت أفضل الأنبياء و أكرمهم فعلمني مما أنزل الله عليك شيئا فقال رسول الله بلي لأمير 
المؤمنين:2ة علمه فقال هام يا محمد إنا لا نطيع إلا نبيا أو وصي نبي فمن هذا قال هذا أخي و وصبي و وزيري و 
وارئي علي بن أبي طالب قال نعم نجد اسمه في الكتب إليا فعلمه أمير الممنين 32 فلما كانت ليلة الهرير بصفين جاء 
الى أمير المؤمنين ف .)١١!‏ 

بيان: قوله بتي الشاب المؤمل لعل المعنى بنس حالك في حال شبابك حيث كنت مؤملا على 
ينا المقضول يأملون منك الخير و في حال شيخوختك حيث صيروك أميرا و فئ روايات العامة 
بنس لعمر الله عمل الشيخ المتوسم و الشاب المتلوم قال الجزري المتوسم المتحلي بسمة 
الشيوخ 0 و المتلوم المتعرض للأئمة في الفعل السيئ و يجوز أن يكون من اللؤمة و هي الحاجة 
أي المسظر لقضائها!؟1 
7 عم: |إعلام الورى] جاء في الآثار عن ابن عباس قال لما خرج النبي تند إلى بني المصطلق و نزل بقرب واد 


ا على الجن و الشياطين 


.7”17 :١ ص: 0" (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) في نسخة والمصدر: كانت تأتي. (4) في «أ»: : وإذا. 

(0) في المصدر: للمتحابين والمتزاورين. يا عفراء. )0 الخصال: ولاح 33 

() في «أ»: : فيهم مؤمنون. (8) في «أ»: : هميم بن قيس. . وكذا بقية المواضع 

(4) فى نسخة: عن دعائه. (. ٠‏ فى المصدر: : فعاتبه. ولقد كنت. 

)١١(‏ تفسير القمى :١‏ 377 - 8/ا". وما فيه من الغرابة ظاهر. )١١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 187. وفيه: بسمة الشياب. 


)1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 4/؟. 
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وعر فلما كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده و إيقاع 
الشر بأصحابه فدعا أمير الموّمنين:7 و قال اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجن من يريدك 
فادفعه بالقوة التى أعطاك الله إياها و تحصن منه!'' بأسماء الله التى خصك بعلمها و أنفذ معه مائة رجل من أخلاط 
الناس و قال لهم كونوا معه و امتثلوا أمره فتوجه أمير المؤمنين:ة إلى الوادي فلما قارب شفيره أمر المائة الذين 
صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير و لا يحدثوا شيئا حتى يأذن لهم ثم تقدم فوقف على شفير الوادي و تعوذ بالله من 
ل ال اوما إلى القوم ا توا عير يي لمرو وكا واو يجتو لرزية مامتو 

0 رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد القوم أن يقعوا' "' على وجوههم لشدتها و لم تثبت 
الى رسن قن فول ما لحقهم فضاح ار انمتن 52 على بن اين كاب بن عد الطاب واي سول 
الله و ابن عمه اثبتوا إن شئتم و ظهر للقوم أشخاص كالزط تخيل في أيديهم شعل النار قد اطمأنوال؟) بجنبات الوادي 
فتوغل أمير المؤْمنينءيّة بطن الوادى و هو يتلو القرآن و يومئ يسيفه يمينا و شمالا فما لبثت الأشخاص حتى صارت 
كالدخان الأسود و كبر أمير المؤمنين:©ة ثم صعد من حيث هبط فقام مع القوم الذين تبعوه حتى أسفر الموضع عما 
اعتراه فقال له أصحاب رسول الله بيت ما لقيت يا أبا الحسن فقد كدنا نهلك خوفا و إشفاقا عليك فقال 2 لما تراءى 
لي العدو جهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا و علمت ما حل بهم من الجزع فتوغلت الوادي غير خائف منهم و لو بقوا 
على هيئاتهم لأتيت على آخرهم و كفى الله كيدهم و كفى المسلمين شرهم و سيسبقني بقيتهم إلى النبي ئلا فيرمنوا 
بها ؤااتضرفه أمير المذيين:ة بمن معه إلى رسول الله فأخبره الخبر فسري عنه!”) و دعا له يخير و قال له قد سيقك 
يا على إلى من أخافه الله بك فأسلم و قبلت إسلامه(١)‏ 


بيان: ضؤل ضئالة صغر و رجل متضائل دقيق وسرى عنه الهم على بناء المفعول مشددا انكشف. 

5- عيون المعجزات: من كتاب الأنوار عن أحمد بن عبدويه!" عن سليمان بن على الدمشقي عن أبي هاشم 
الزبالي!) عن زاذان عن سلمان قال كان النبي يَدْيْتَةِ ذات يوم جالسا بالأبطح و عنده جماعة من أصحابه و هو مقبل 
علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار و ما زالت تدنو و الغبار يعلو إلى أن وقفت بحذاء 
النبي :0ب ثم برز منها شخص كان فيها ثم قال يا رسول الله إني وافد قومي و قد استجرنا بك فأجرنا و ابعث معي 
من قبلك من يشرف على قومنا فإن بعضهم قد بغى علينا ليحكم بيننا و بينهم بحكم الله و كتابه و خذ علي العهود و 
القوناة بن يداد أن رن !ندال عاتها 107 ن تحدث على حادثة من عند الله فقال النبى بَِييِ من أنت و 
من قومك قال أنا عطرفة( '') بن شمراخ أحد بني نجاح و أنا و جماعة من أهلي كنا نسترق السمع فلما منعنا من ذلك 
آمنا و لما بعثك الله نبيا آمنا بك على ما علمته و قد صدقناك و قد خالفنا بعض القوم و أقاموا على ما كانوا عليه 
فوقع بيننا و بينهم الخلاف و هم أكثر منا عددا و قوة و قد غلبوا على الماء و المراعي و أضروا بنا و بدوابنا فابعث 
معي من يحكم بيننا بالحق فقال له النبى بنك فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيئتك التي أنت عليها قال 
فكشف لنا عن صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثير و إذا رأسه طويل طويل العينين عيناه في طول رأسه صغير 
الحدقتين و له أسنان السباع ثم إن النبى تك تيب أخذ عليه العهد و الميثاق على أن يرد عليه في غد من يبعث به معه 
فلما فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال سر مع أخينا عطرفة!!'© و انظر إلى ما هم عليه و احكم بينهم بالحق ققال 
يا رسول الله و أين هم قال هم تحت الأرض فقال أبو بكر و كيف أطيق النزول تحت الأرض و كيف أحكم بينهم و لا 
أحسن كلامهم ثم التفت إلى عمر بن الخطاب فقال له مثل قوله لأبى بكر فأجاب بمثل جواب أبي بكر ثم أقبل على 
عثمان و قال له مثل قوله لهما فأجابه كجوابهما ثم استدعى بعلي:ة و قال له يا علي سر مع أخينا عطرفة و تشرف 


.1١7 :٠١ فى المصدر: وتحصن منهم. (؟) غلوة: مقدار رمية سهم. لسان العرب:‎ )١( 
فى المصدر: أن يقعون. (؛) فى المصدر: اطمأنوا وطافوا.‎ )( 

(4) فى المصدر: فرضي عنه. (1) إعلام الورى بأعلام الهدى: 185 187. 

(0) في المصدر: أحمد بن محمد بن عبد ربه. (8) في المصدر: أبي هاشم الرماني. 

(9) في المصدر: إليك سالما في غداة غد إلا أن. )٠١(‏ في نسخة والمصدر: غطرفة ‏ وكذا في بقية المواضع 


)١١(‏ في المصدر: فقال له: صر مع أخينا غطرفة. 


على قومه و تنظ إلى ما هم عليه و تحكم ينهم بالحق فقا مير المؤمنين 2 مع عطرفة و قد تقل سيفه قال سلمان ]4 
فتبعتهما إلى أن صار إلى الوادى فلما توسطاه نظر إلى أمير المؤمنين:يْة و قال قد شكر الله تعالى سعيك يا با عبد 
الله فارجع فوقفت أنظر إليهما فانشقت نشقت الأرض و دخلا فيها!". 
و رجعت و تداخلني من الحسرة ة ما الله أعلم به كل ذلك إشفاقا على أمير المؤمنين و أصبح النبي :ا و صلى 
بالناس الغداة و جاء و جلس على الصفا و حف به أصحابه و تأخر أمير الموّمنين#ة و ارتفع النهار و أكثر الناس 
الكلام إلى أن زالت الشمس و قالوا إن الجنى احتال على النبى تننظ و قد أراحنا الله من أبى تراب و ذهب عنا 
انتخاره بابن عمه علينا و أكثروا الكلام إلى أن صلى النبى يني صلاة الأولى و عاد إلى مكانه و جلس على الصفا و 
مازال يحدث أصحابه!" إلى أن وجيت صلاة العصر و أكثر القوم الكلام و أظهروا اليأس من أمير المؤمنين#ة فصلى 
النبي: لعي سا ا ع ا ا 0 ترد ع ال د 
المؤمنين ني و كادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك و إذا قد انشق!" الصفا و طلع أمير المؤمنين اك 
سيف قط دما امع طرف فقام إله اي اجو قبل بين عجو ةوقال له ما انمي حيناف علي إلى هذ 
الوقت فقاليّة صرت إلى جن كثير قد بغوا على عطرفة و قومه من المنافقين فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأيوا علي و 
ذلك أني دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى و الإقرار بنبوتك و رسالتك فأبوا فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبوا فسألتهم 
أن يصالحوا عطرفة و قومه فيكون بعض المرعى لعطرفة و قومه و كذلك الماء فأبوا ذلك كله فوضعت سيفى فيهم و 
قتلت منهم ثمانين ألفا فلما نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان و الصلح ثم آمنوا و زال الخلاف بينهه!) و ما زلت 
معهم إلى الساعة فقال عطرفة يا رسول الله جزاك الله و أمير المؤمنين عنا خيرا!. 
0 بيان: الزوبعة رئيس من رؤساء الجن و منه سمى الإعصار زوبعة قاله الجوهرى17) 
0 سن: |المحاسن] عبد الله بن الصلت عن أبي هدية عن أنس بن مالك أن رسول الله تمن كان ذات يوم جالسا 
على باب الدار و معه على بن أبي طالبئية إذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله بإنظة ثم انصرف!(" فقال رسول 
الله تخت لعلى نه يه أتعرف الشيخ فقال علي 22ة ما أعرفه فقال لات :# هذا إبليس فقال على ئة لو علمت يا رسول الله 
ترس ا د ل عرد ل الى لا بولك للحي 11 للحي اتيت 
الله عز و جل يقول ِوَ شَارِكُهُم في الأمُوال و الْأْلادِ4! فو الله ما شركت أحدا أحبك في أمه !"ا 
لحل -ع: إعلل الشرائع ] الحسين بن محمد بن سعيدا ' ' عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن على بن معتمر(١''‏ عن 
أحمد بن علي الرملي عن أحمد بن موسى عن يعقوب بن إسحاق المروزي عن عمر بن منصور عن إسماعيل بن أبان 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا يمنى مع رسول 
الله :تي إذ بصرنا برجل ساجد و راكع و متضرع فقلنا يا رسول الله ما أحسن صلاته فقال :نظ هو الذى أخرج أباكم 
من الجنة فمضى إليه علي نية غير مكترث فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى و اليسرى في اليمنى ثم قال 
لأقتلنك إن شاء الله فقال لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربي ما لك تريد قتلي فو الله ما أبغضك أحد إلا 
سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة أبيه و لقد شاركت مبغضيك في الأموال و الأولاد و هو قول الله عز و جل في 
محكم كتابه «و ' شَارِكْهُم في الأمؤال َ الْأَوْلاد» الخبر؟3, 
/-ب: إقرب الإسناد | محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي عبد اللهدية في قول سليمان َهَّبْ لِي مُلكأنا 
يَنبَفَى لِاحَدٍ مِنْ بَعْدِى إنك أ ْتَ الوَهَابٌ4 قلت فأعطي الذي دعا به قال نعم و لم يعط بعده إنسان ما أعطى نبي الله من 


كتاب 0 9 / في استيلائه على الجن و الشياطين 


)١(‏ في المصدر: ودخلا فيها وعادت إلى ماكانت. )١(‏ فى المصدر: وما زال أصحابه بالحديث. 

(*) في المصدر: قد هلك إذاً وقد انشق. 1 

(4) في المصدر: ثم آمنوا وصاروا إخواناً وزال الخلاف وما زلت معهم. 

(6) عيون المعجزات: . بفارق يسير غير ما ذكرنا. (1) الصحاح: .١774‏ 

(0) فى المصدر: فسلّم على رسول الله يَلِبْتِعَية. فقال. (8) الاسراء: 314. 

(4) المحاسن: "5 باب العلل ح /اق. والحديث مرسل. )٠١(‏ فى المصدر: الحسن بن محمد بن سعيد. 54 
)١١(‏ في المصدر: : علي بن معمر. )1١(‏ علل الشرائع: ١47-١145‏ ب ١٠١1ح7,.‏ 0 


2 
كك 


غلبة الشيطان فخنقه إلى إبطه!'! حتى أصاب لسانه!"' يد رسول الله فقال رسول الله بينفة لو لا ما دعا به سليمان 490 
لأريتكموه!؟. 

/- فس: [تفسير القمي | ؤوَإِدْصَرَفْنًا إِليِك ترا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَالفَرْآنَ» إلى قوله”؟ مَمَلَمَا قُضِيَ» أي فرغ (َوَلَوا 
إلى فَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ» إلى قوله «أولئك فِي ضَلالٍ مُبينِ» فهذاكله حكاية عن الجن و كان سبب نزول هذه الآية أن 
رسول اللهتلظتلا خرج من مكة إلى سوق عكاظ و معه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الاسلام فلم يجبه أحد و لم 
يجدا” من يقبله ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعا يقال له وادي مجنة تهجد بالقرآن في جوف الليل فمر يه نفر من 
الجن فلما سمعوا قراءة رسول الله ب استمعوا له فلما سمعوا قراءته ا 0 
+فَلَما قْضِيَ ب أي فرغ رسول اللهتاقتة من القراءة وَوَلَا إلى قَوْمِهمْ مُندِري بن قالوا ا قوْمَا نا سَمِعْنا كناب اْزِلَ مِنْ 3 
لون ددا ندا نان يله نودي إلى'الحق و إلى طريى شقيم يا ذزمنا يوا داع ي لله واب إلى قو 
«أولئِك فِي ضَلالٍ مُبِينٍ؟ فجاءوا إلى رسول اللهكائتتة : فأسلموا و أمنوا و علمهم رسول الله شرائع الاسلام فأنزل 
الله على نبيه َكَل أوحِي إِلَيّ أنه اتَمَعَ قر مِنَ الْحِنَّ» السورة كلها فحكى الله زلف داذاك رسو الل للك عليهم 
منهم و كانوا يعودون إلى رسول الله بيد في كل وقت فأمر أمير الممنين صلوات الله عليه أن يعلمهم و يفتههم 
فمنهم مؤمنون و كافرون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس و هم ولد الجان0". 

8 قب: [المناقب لابن شهراشوب] ابن جبير قال توجه النبي ,دبي تلقاء مكة و قام بنخلة في جوف الليل يصلي 
فمر به نفر من الجن فوجدوه يصلى صلاة الغداة و يتلو القرآن فاستمعوا إليه و قال آخرون أمر رسول الل هيد أن 
ينذر الجن فصرف الله إليه نفرا من الجن من نينوى. 

قوله وو إِذْصَرَ فنا إِلَيِك َعَم نَ الْحنَّ» وكان بات في وادي الجن و هو على ميل من المدينة فقال!4 ب إنى أمرت أن 
أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعنى فاتبعه ابن مسعود و ساق الحديث مثل ما رواه الطبرسى!") 

و روي عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة نفر من جن نصيبين فجعلهم رسول اللهبَظةِ رسلا إلى قومهم و قال زر بن 
حبيش كانوا سبعة منهم زوبعة و قال خيراتر هم دار و يسار و بشار و الأزداة) و خميء(". 

٠-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] لما سار النبى :8 إلى وادي حنين للحرب إذا بالطلائع قد رجعت و الأعلام 
و الألوية قد وقفت فقال لهم النبى بيك يا قوم ما الخبر فقالوا يا رسول الله حية عظيمة قد سدت علينا الطريق كأنها 
جبل عظيم لا يمكننا من المسير فسار النبي بد حتى أشرف عليها فرقعت رأسها و نادت السلام عليك يا رسول الله 
أنا الهيثم بن طاح بن إبليس مومن بك قد سرت إليك في عشرة آلاف من أهل بيتي حتى أعينك على حرب القوم فقال 
النبي تلان نعزل عنا و سر بأهلك عن أيمائنا ففعل ذلك و سار المسلمون(١".‏ 

اقول: سيأتى في باب عمل النيروز عن المعلى بن خنيس عن أبى عبد اللهيظة أن يوم النيروز هو اليوم الذي وجه 
رسول الله علياك إلى وادى الجن فأخذ عليهم العهود و المواثيق. 

و سيأتي أكثر أخبار هذا الباب في باب استيلاء أمير الممنين صلوات الله عليه على الجن و الشياطين. 


)١(‏ في نسخة: إلى سارية. وفي المصدر: إلى سوابطه. (؟) فى «أ»: أصاب بلسانه. 

(؟) قرب الاسناد: .6١‏ (4) في المصدر: إلى قوله «أولئك في ضلال مبين». 

(0) في نسخة: ولم يجد 0 (1) تفسير القمي ؟: 7074 - 508 بأدنئ فارق. 

() مجمع البيان 0: ٠‏ (4) في المصدر: 'وهم مسار وبسار وبشار ولارد. وفي «أ»: الأرد. 


(8) مناقب آل أبي 0 كن الل 0 )٠‏ مناقب آل أبي طالب .١ 78:١‏ 


باب ٠١‏ آخر و هو من الأول فى الهواتف من الجن و 


غير هم بلسو ته تإننية 
١-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] في حديث مازن بن العصفور الطائي أنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه. 
ثم تخر نوما اخ كير" أخرى فسمع منه. 
بز تحبى زيل معدا شين انك 
أبو عبيس'" قال سمعت قريش في الليل هاتفا على أبي قبيس يقول شعرا. 
محمد لا يخشى خلاف المخالف إذا أسلم السعدان يصبح بمكة 
3 فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان سعد بكر و سعد تميم ثم سمع في الليلة الثانية. 
ايااشعد يبعه الأرين كن انك ناضرا ويا سعد سعد الخزرجين غطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى و تمنيا على الله في الفردوس خير زخارف 
تنما سكس قال الى قفن قو سطن رون تاذ أن سعد بن ناد ١‏ 
قال تميم الداري: أدركني الليل في بعض طرقات الشام فلما أخذت مضجعي قلت أنا الليلة في جوار هذا الوادي 
فإذا مناد يقول عذ بالله فإن الجن لا تجير أحدا على الله قد بعث نبي الأميبن رسول الله و قد صلينا خلفه بالحجون و 
ذهب كيد الشياطين و رميت بالشهب فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين. 
سعيد بن جبير قال قال سواد بن قارب نمت على جيل من جبال السراة فأتاني آت و ضربني برجله و قال قم يا 
تذاة ابيع :قارب أتاك وسول مق لوي بن غالك اكلما الشويت أدير ىهو يقول: ”. ْ 
عجبت للسجن و أرجاسها و رحلها العيس بأحلاسها!" 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صالحوها مثل أنجاسها 
فعدت فنمت فضربنى برجله فقال مثل الأول فأدبر قائلا. 
جيك للعن وامطفياة' و.وغسلها اليس بأتابه(ة) 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادقوها مثل كذابها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول فلما استويت أدبر و هو يقول. | 
عجبت للجن و أشرارها و رحلها العيس بأكوارها"'ا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مومنوها مثل كقارها 
0 قال فركيت ناقتي و أتيت مكة عند النبي و أنشدته. 
أتاني جن قبل هدء و رقدة ولم يك فيما قد أتانا بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لوي بن غالب 
فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب 
)١(‏ فى المصدر: آخر نحرة أخرى. وفى «أ»: آخر بحيرة أخرى. (؟) فى المصدن: أبو عميس. 


(") الحلس: كساء يكون تحت البرذعة. «لسان العرب : 7875». )4( فى «أ»: وطلابها. 
(0) القتب: إكاف البعير وهو رحل صغير على قدر السنام. «لسان العرب 81:١١‏ -38». 
(1) الكور (بالضم): الرحل. لان العرب ؟١:‏ 1814. 
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وكان لبني عذرة صنم يقال له حمام فلما بعث النبي ِ#ِبظرا سمع من جوفه يقول: 

يا بني هند بن حزام'') ظهر الحق و أودى('' الحمام و دفع الشرك الإسلام ثم نادى بعد أيام لطارق يقول يا طارق 
يا طارق بعث النبي الصادق جاء بوحي ناطق صدع صادع بتهامة لناصريه السلامة و لخاذليه الندامة هذا الوداع منى 
إلى يوم القيامة ثم وقع الصنم لوجهه فتكسر. 

قال زيد بن ربيعة فأتيت النبي فأخبرته بذلك فقال كلام الجن المؤمنين فدعانا إلى الاسلام. 

و سمع صوت الجن بمكة ليلة خرج النبى /بثلا. 


جزى الله رب الناس خير جزائه رسولا أتى في خيمتي أم معبد 
فيا لقصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى بسودد 
فأجابه حسان في قوله 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم و قد سر من يسري إليه و يغتدي7؟ 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله وو يتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحرة العيد أوغد 
و هتف من جبال مكة يوم بدر. 
أذل الحسنيفيون ببدرا بوقعة سينقض منها ملك كسرى و قيصرا 
أصاب رجالا من لوي و جردت حرائر يضربن الحرائر حسرا 
ألا ويح م نأمسسى عدو محمد لقد ضاق تشتوراافى الحناة و خمرا 
و أصبح!* فى هافى7١!‏ العجاجة معقرا تاو لها لكي الجياع و يترا 
فعلموا الواقعة و ظهر الخبر من الغد. 


واقغل اعباس بو عرد ات القنلقى على :فق يقال ل« الستس تكتين ماعولة و مجن 015 اذ ااطائع يشيع نا 
عباس ين مرداس؛ 


قل للقبائل من سليم كلها هلك الضمير و فاز أهل المسجد 
هلك الضمير و كان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبى محمد 
إن الذي جا بالنبوة و الهدى بعد أبن مريم من قريش مهتد 


فخرج في ثلاث مائة راكب من قومه إلى النبي يَأبكل فلما رآأه النبي ويرك تبسم ثم قال يا عباس بن مرداس كيف 
كان إسلامك فقص عليه القصة فقال ,بق صدقت و سر بذّلك يَتنكق. 

و فى حديث سيار الغسانى لما قال له عمر أكاهن أنت فقال قد هدى الله بالاسلام كل جاهل و دفع بالحق كل باطل 
و أقام بالقرآن كل مائل القصة فأخذت ظبية بذي العسف فإذا بهاتف. 


يا أيها الركب السراع الأربعه خلوا سبيل الظبية المروعه 
فخليتها فلما جن الليل فإذا أنا بهاتف يقول. 


هذا نبي فائز من حققه 


و قال عمرو بن جبلة الكلبى عترنا عتيرة لعمرة اسم صنم فسمعنا من جوفه مخاطب سادنه عصام يا عصام يا 
عصام جاء الاسلام و ذهبت الأصنام و حقنت الدماء و وصلت الأرحام فقزعت من ذلك ثم عترنا أخرى فسمعنا يقول 


.»350١ :١8 فى المصدر: هند بن حرام. إفة أودى الرجل. هلك. «لسان العرب‎ )١( 
ف في المصدر: ويقتدى. )ع في المصدر: لقد ذاق.‎ 
)(ة6) في «أ»: واصبح ما فى. )3 في نسخة: هامى.‎ 
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لرجل أسمه بكر: 


1 


يا بكر بن جبل جاء النبي المرسل يصدقه المطعمون في المحل أرباب يثرب ذات النخل و يكذبه أهل نجد و تهامة 
و أهل فلج و اليمامة. 
فأتيا إلى النبي و أسلما و أنشد عمرو: 
أجيت رسول الله إذ جاء بالهدى فأضبحت يغد الحمد لله أوح د( | 
تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات. 
ايل اللسرطط كعبا من نهر سا أضل العقول و الأحلاما 3 
خسازنا فاته ست عدلنا دين آبائنا الحماة الكراما 0 
أل 


فسجدوا كلهم و تنقصوا النبي بلي و قال هلموا غدا فسمع أيضا فحزن النبي بأد من ذلك فأتاه جني مومن و قال 


1 


2 


يا رسول الله أنا قتلت مسعر الشيطان المتكلم فى الأوثان فأحضر المجمع لأجيبه فلما اجتمعوا و دخل النبىطاظة | 2 

خرت الأصنام على وجوهها فنصبوها و قالوا تكلم فقال: اذخ 
أنا الذي سماني المطهرا أنسا قتلت ذا الفخور مسعرا خُ 
إذا طغى لما طغى و استكيبرا و أنكر الحق و رام المنكرا ش 
بشتمه تنبينا المطهرا قد أنزل الله عليه السورا 


من بعد موسى فاتبعنا الأثرا 

فقالوا إن محمدا يخادع اللات كما خادعنا. 
تاريخ الطبري أنه روى الزهري فى حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا جلوسا قبل أن يبعث رسول الله بشهر 
نحرنا جزورا فإذا صائح يصيح من جوف الصتم اسمعوا العجب ذهب استراق الوحي و يرمى بالشهب لنبى بمكة اسمه 
محمد مهاجرته إلى يثرب. 
الطبري في حديث ابن إسحاق و الزهري عن عبد الله بن كعب مولى عثمان أنه قال عمر لقد كنا في الجاهلية نعبد 
الأصنام و نعلق(" الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام فقال الأعرابي لقد كنت كاهنا في الجاهلية قال فأخبرنا ما أعجب 
ما جاءك به صاحبك قال جاءنى قبل الاسلام جاء فقال ألم تر إلى الجن أبالسها!" و إياسها من دينها و لحاقها!) 
بالقلاص و أحلاسها فقال عمر إني و الله لعند وثن من أوثان الجاهلية في معشر من قريش قد ذبح له رجل من العرب 
عجلا فنحن ننظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط انفد منه و ذلك قبل 
الإسلام بشهر أو سنة يقول يا آل ذريح/*) أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله(١".‏ 
ل ل ل ني 
الأسدي أنه وجد إبله بأبرق العزل القصة فسمع هاتفا: 

هذا رسول الله ذو الخيرات جنداء تعاشن و عسافيفات 
فقلت من أنت قال أنا مالك بن مالك بعثني رسول الله إلى حي نجد قلت لو كان لي من يكفيني إبلي لأأتيته فآمنت 
به فقال أنا فعلوت بعيرا منها و قصدت المدينة و الناس في صلاة الجمعة فقلت في نفسي لا أدخل حتى ينقضي 
صلاتهم فأنا أنيخ راحلتي إذ خرج إلي رجل قال يقول لك رسول الله ادخل فدخلت فلما رآ: نى قال ما فعل الشيخ الذي 
ضمن لك أن يودي إبلك إلى أهلك قلت لا علم لي به قال إنه أداها سالمين قلت أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول 


آخر و هو من الأول في الهراتف من الجن 


لفن 
(؟) في المصدر: إلى الجن بألسنها. (4) فى المصدر: ولحافها. 
(5) في المصدر: يا لذريح. (1) مناقب آل أبى طالب 117٠١ :١‏ 1736. 


(0) مناقب آل أبي طالب :١‏ 18. 


بيان: العتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب لألهتهم و الغطريف السيد و الحجون بفتح الحاء جبل 

بمكة و هي مقبرة و يقال رحلت البعير أي شددت على ظهره ه الرحل و هفا الشيء في الهواء إذا 

ذهب والعجاجة الغبار. 

وقال الجزري فى حديث سلمان شر السير الحقحقة هو المتعب من السير وقيل هوأن تحمل الدابة 

على ما لا تطيقه(١)‏ و الفلج موضع بين بصرة و ضرية. 

؟-أقول: روى في المنتقى بإسناده عن يعقوب بن زيد بن طلحة أن رجلا مر على مجلس بالمديئة فيه عمر بن 

الخطاب فنظر إليه عمر فقال أكاهن هو فقال يا أمير المؤمنين هدي بالإسلام كل جاهل و دفع بالحق كل باطل و أقيم 
بالقرآن كل مائل و أغني بمحمدرَْد كل عائل فقال عمر متى عهدك بها يعني صاحبته قال قبيل الإسلام أتتني 
تضرخت اطلام با نلام الت اليين .و الخير الاقم تفي حلم انام الله كدر فقا وجل بن الوم ذا أ مين أل 
أحدثك بمثل هذا و الله إنا لنسير في بادية ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى إذ نظرنا فإذا راكب مقبل أسرع من الفرس 
حتى كان منا على قدر ما يسمعنا صوته فقال يا أحمد يا أحمد الله أعلى و أمجد أتاك ما وعدك من الخير يا أحمد ثم 
ضرب راحلته حتى أتى من ورائنا فقال عمر الحمد لله الذي هدانا بالإسلام و أكرمنا به فقال رجل من الأنصار أنا 
أحدثك يا أمير المؤمنين بمثل هذا و أعجب قال عمر حدث قال انطلقت أنا و صاحبان لى نريد الشام حتى إذا كنا بقفرة 
من الأرض نزلنا بها فبينا نحن كذلك إذ لحقنا راكب فكنا أربعة قد أصابنا سغب') شديد فالتفت فإذا أنا بظبية عضباء 
ترتع قريبا منا فوثبت إليها فقال الرجل الذي لحقنا خل سبيلها لا أبا لك و الله لقد رأيتها و نحن نسلك هذا الطريق و 
نحن عشرة أو أكثر من ذلك فيخطف بعضنا فما هو إلا أن كان هذه الظبية فما يهيجها أحد فأبيت و قلت لعمر و الله( 
لا أخليها فارتحلنا و قد شددتها معي حتى إذا ذهب سدف من الليل إذا هاتف يهتف بنا و يقول: 


يا أيها الركب السراع الأربعه خلوا سبيل النافر المفزعه 
خلوا عن العضباء في الوادي معه ل جديحن الظبية التتروعةه 
فيها لأيتام صغار منفعه ١‏ 
ا كلك بينها نم الواتعي اجا باع يعدا عر سام امداعتي إزااكا لمكن لذي كا يديت 
هاتف من خلفنا: 
إياك لا تعجل و خذها من ثقه فإن شر السير سير الحقحقه 
قد لاح نجم وأضاء مشرقه يخرج من ظلماء عسف موبقه 
ذاك رسول مفلح من صدقه الله أعلى أمره و حققه(؟) 


بيان:السدف بالضم الطائفة من الليل و السدف محركة سواد الليل. 

ختنص: [الإختصاص] أبو محمد عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ بن نباتة قال كنا مع أمير 
المؤمنين على بن أبى طالبنية يوم الجمعة فى المسجد بعد العصر إذ أقبل رجل طوال كأنه بدوي فسلم عليه فقال له 
على 39 ما فعل جنيك الذي كان يأتيك قال إنه ليأتيني إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المرْمنين قال علي 32 فحدث 
القوم بما كان منه فجلس و سمعنا له فقال إنى لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيه بي فإذا جني أتاني نصف الليل 
فرفسنى برجله و قال اجلس فجلست ذعرا فقال اسمع قلت و ما أسمع قال. 


عجبت للجن و إبلاسها و ركبها العيس بأحلاسها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما طاهر الجن كأنجاسها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعينيك إلى رأسها 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر .1١7 :١‏ (1) السغب: الجوع. «لسان العرب 5: 7014». 


() كذا في النسخ: وهى من أغلاط النساخ والصحيع: لعمر الله. ‏ (])المنتقئ في مولود المصطفئ 
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لسو اسرد عو م ست اع 00 
اسمع فقلت وما أسية قال 


عجبت للجن و أخبارفا وزكتسبها العتين نأكتزانها 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامومنو الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها/') و أحجارها 


فقلت و الله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث و ما أفصح لي و إني لأرجو أن يفصح لي فأرقت ليلتي و أصبحت 
كثيبا فلما كان من القابلة أتانى نصف الليل و أنا راقد فرفسنى برجله و قال اجلس فجلست و أنا ذعر فقال اسمع قلت 
وما أسمع قال: ١ ١‏ 
عجبت للجن و ألبابها و ركبها العيس بأنيابها("ا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صاددقو الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد أزهر خير أربابها 
قلت: عدو الله(" أفصحت فأين هو قال ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 
فأصبحت و رحلت ناقتى و وجهتها قبل مكة فأول ما دخلتها لقيت أبا سفيان و كان شيخا ضالا فسلمت عليه و 
سألته!) عن الحى فقال و الله إنهم مخصبون إلا أن يتيم أبى طالب قد أفسد علينا ديننا قلت و ما اسمه قال محمد 
أحمد قلت و أين هو قال تزوج بخديجة بنت خويلد فهو عليها نازل فأخذت بخطام ناقتي ثم انتهيت إلى بابها فعقلت 
ناقتى ثم ضربت الباب فأجابتنى من هذا فقلت أنا أردت محمدا فقالت اذهب إلى عملك ما تذرون محمدا يأويه ظل 
بيت قد طردتموه و هربتموه و حصنتموه اذهب إلى عملك قلت رحمك الله إنى رجل أقبلت من اليمن و عسى الله أن 
يكون قد من علي به فلا تحرميني النظر إليه و انلبق رحيما فسمعته يقول يا خديجة افتحي الباب ففتحت فدخلت 
فرأر بت النور في وجهه ساطعا نور في نور ثم درت خلفه فإذا أنا بخاتم النبوة معجون على كتفه الأيمن!*) فقبلته ثم 
قمت بين يديه و أنشأت أقول. 
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أتصائق: و 0 بعد هدء و رقدة 
ثلاث بان قوله كل ليلة 
فشمرت 6 ذيلى الإزار و وسطت 
تمر نايس امه وااعي قاو أن 
و أقتحيهة أن الل لاسي عصينة 
وأنك اين المحرسن ويتيلة 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فيما قد تلوت7" بكاذب 
أتاك رسول من لوي بن غالب 
بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
و إن" كسان نيوا بعا خب الذوانت 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إلى الله يغني!١')‏ عن سواد بن قارب 


وكان اسم الرجل سواد بن قارب فرحت!١١)‏ 


المؤمنين 2727490 


و الله موؤمنا به يَيفظيِ ثم خرج إلى صفين فاستشهد مع أمير 


بيان: العيس بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شيء من 
كساء يطرح على ظهر البعير قوله إلى رأسها الضمير راح 


(1) فى المصدر: بافتابها. 

(4) في «أ»: وسألته. 

(1) في نسخة: : اجبي. . والنجي: هو المناجي. 
(4) في المصدر: فشمرّت من. 

)٠١(‏ فى المصدر: إلى الله سواك بمغن. 
(؟١)‏ الأختصاص: 1١47-1١8١‏ ب ١6ح‏ ". 


من الشقرة و الأحلاس جمع حلس و هو 
جع إلى القبيلة والأكوار جمع الكور بالضم و 


)١(‏ فى المصدر بين رواسيها. 

1 في المصدر: تدارا 

(0) في نسخة: قد بلوت, 

(9) في نسخة: يا خير من مشى. 
)١١(‏ في نسخة والمصدر: فرجعت. 


ل 


هو الرحل بأداته و الهدء السكون و الذعلب الناقة القوية و الوجناء الناقة الصلبة و سباسب جمع 
ْ ب قوله شيب الذوائب أي قبلنا و صدقنا بما يااتيك به الوحي من الله و إن كان فيه أمور شداد 
تشيب منها الذوائب و رايت فى بعض الكتب مكان الشعر الأول. 


0 عجبت للجن و تجساسها و شدها العيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها 
ومكان الثانى 
عجبت للجن و تطلابها و شدها العيس بأقتابها 
إلى قوله: 
فارحل إلى الصفوة من ماقم ليين'فنسدافاها كاذتابها 


التجساس تفعال من التجسس كالتطلاب من الطلب و القدامى المتقدمون و الأذتاب المتأخرون. 


و روى فيه عن ابي هريرة ان قوما من خثعم كانوا عند صنم لهم جلوسا وكانوا يتحامون إلى 
0 ير لاود لطر لامر الت 


1 أبها الناس ذوىي د و 0 إلى الما 
أك ككمأوره كاكهام لامعو وها ارق أمامي 
من ساطع يجلو دجى الظلام قدلاح للناظر من تهام 
ددجا البناطر السيفام وال تمصي سصيية الأننام 
من هاشم في ذروة السنام مستتعلن بالبلد الحرام 
جاء يهد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمن من إمام 


قال أبو هريرة فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ذلك ثم تفرقوا فلم تمض بهم ثالثئة حتى جاءهم خبر 
رسول الله يثك انه قد ظهر بمكة. 
اقول: : الأوره الأحمق و يقال كهمته الشدائد أي جبنته! لاعن الأقو وو اكوم نضيوه كل بورق ازول 
كهام كسحاب كليل عبي لا غناء عنده و قوم كهام أيضا و المتكهم المتعرض للشر و الشئام كفعال 
بالهمز نسبة إلى الشام أي يظهر نوره للشامي كما يظهر للتهامي. 
5-كنز الكراجكى: ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صنم يقال له فراص و كانوا يعظمونه و كان سادنه رجل من بني 
أنس الله بن سعد العشيرة يقال له ابن وقشة فحدث رجل من بني أنس الله يقال له ذباب بن الحارث بن عمرو قال 
كان لابن وقشة رئي/"' من الجن يخبره بما يكون فأتاه ذات يوم فأخبره قال فنظر إلي و قال يا ذباب اسمع العجب 
العجاب بعث أحمد بالكتاب يدعو بمكة لا يجاب قال فقلت ما هذا الذي تقول قال ما أدري هكذا قيل لي فلم يكن إلا 
قليل حتى سمعنا بخروج النبي بَأبتي فقام ذباب إلى الصنم فحطمه ثم أتى النبي لاه فأسلم على يده و قال بعد 


إسلامه شعر. 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى و خلفت فراصا بأرض هوان 
شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن و الدهر ذو حدثان 
والعناراية الله أطنهن :ونه أجبت رسول الله حين دعاني 


.»894 :6 فى «أ»: جنبته. (؟) الرّثى: الجن يراه الانسان. «لسان العرب‎ )١( 


فمن مبلغ سعد العشيرة أنني شريت الذي يبقى بآخر فانى!١)‏ 

قال: و روي أنه كان لبنى عذرة صنم يقال له حمام و كانوا يعظمونه و كان في بني هند بن حزام و كان سادنه 
رجل منهم يقال له طارق و كانوا يعترون عنده العتائر(' قال زمل بن عمرو العذري7 فلما ظهر النبي ينظ سمعنا 
منه صوتا و هو يقول يا بنى هند بن حزام ظهر الحق و أودى حماء!) و دفع الشرك الاسلام قال ففزعنا لذلك و هالنا 
فمكثنا أياما ثم سمعنا صوتا آخر و هو يقول يا طارق يا طارق بعث النبي الصادق بوحي ناطق صدع صادع يأرض 
تهامة لناصريه السلامة و لخاذليه الندامة هذا الوداع منى إلى يوم القيامة ثم وقع الصنم لوجهه قال زمل فخرجت 
حتى أتيت النبي :نت و معي نفر من قومي فأخبرناه بما سمعنا فقال ذاك كلام موّمن من الجن ثم قال يا معشر العرب 
له رك إلى عبادة الله وحده و أني رسوله و عبده و أن تحجوا ألبيت و تصوموا شهرا 
ثنى عشر شهرا و هو شهر رمضان فمن أجابني فله الجنة نزلا و ثوابا و من عصاني كانت له النار متقلبا و عقابا 

0 سلما د عقد لى لواء.و كني ؟! لي كتاي فقال زمل عند ذلك: شعر 


إليك رسول الله أعملت2 نصها أكلفها حزنا و قوز(" من الرمل ظ 
لأتضر خير التياس كيرا فنوزرا و أعقد حبلا من حبالك في ححبلي 
وأشهد أن الله لا شىء غيره أدين له ما أثقلت قدمى نعلى 


قال و ذكروا أن عمرو بن مرة كان يحدث فيقول خرجت حاجا فى الجاهلية في جماعة من قومي فرأيت في المنام 
و اناف الفاريق كان ثورا قد بطع من الكفية حتى اضاء إلى نخل يارب و جيلي جهينة الاشعرنو الأجزد ومشيعت فى 
النوم قائلا يقول :ة تقشعت الظلماء و سطع الضياء و بعث خاتم الأنبياء ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور 
الحيرة و أبيض المدائن و سمعته يقول أقبل حق فسطع و دمغ باطل فانقمع فانتبهت فزعا و قلت لأصحابي و الله 
ليحدئن بمكة في هذا الحي من قريش حدث ثم أخبرتهم بما رأ يك فليا تضرقنا الى إبلادناجاءنا مشي هين أن رخلة 
من قريش يقال له أحمد قد بعث!*) و كان لنا صنم فكنت أنا الذي أسدنه فشددت عليه فكسرته و خرجت حتى 
قدمت عليه مكة فأخبرته فقال يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام و آمرهم 
بحقن37) الدماء و صلة الأرحام و عبادة الرحمن و رفض الأوثان و حج البيت و صوم شهر رمضان قمن أجاب فله 
الله ورم عصي اقلد النار قمع بالننز .لمرو بين مزه تامن يوم القامة مين النار'فقلت شود 1 "الا إله إلا الله و 
أنك رسول الله آمنت بما جئت به من حلال و حرام و إن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام و أنشأت أقول: 


فنيوف يان اللحه شق بر امس لآالفتتة الامحتجاد أو تتتارك 
واشمرت عن محافنى الآزان متهاجرا إليك أجوب!١''‏ الوعث بعد الدكادك 
لأضحب خير الناس 'نفسا و والذا رسول مليك الناس فوق الحبائك 


ثم قلت: يا رسول الله ابعثني إلى قومي لعل الله تبارك و تعالى أن يمن بي عليهم كما من على بك فبعثني و قال 
عليك بالرفق و القول السديد و لا تك فظا غليظا و لا مستكبرا و لا حسودا فأتيت قومي فقلت يا بني رفاعة بل يا 
معشر جهينة إن الله و له الحمد قد جعلكم خيار من أنتم منه و بغض إليكم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من 
العرب الذين كانوا يجمعون بين الأختين و يخلف الرجل منهم على امرأة أبيه و إغارة فى الشهر الحرام فأجيبوا هذا 
الذي من لوي تنالوا شرف الدنيا و كرامة الآخرة و سارعوا فى أمره يكن بذلك لكم عنده فضيلة قال فأجابونى إلا 
رجل منهم فإنه قام فقال يا عمرو بن مرة أمر الله عيشك أتأمرنا برفض آلهتنا و تفريق جماعتنا و مخالفة دين آبائنا و 


)١(‏ فى المصدر: باخر فإن. 


وفي «ل»: : العتاير. (؟) في المصدر: عمر العدوي. 
(4) في «أ»: وأودى الحمام. (0) في المصدر: وعقد لي لواء وكتب. 
كفي التسندن أعلمت. الى اميد فوزا. 


)0 في 0 فمن أصاب. )١١(‏ جاب البلاد: قطعها سيرا. «لسان العرب ؟: ٠07‏ 2». 
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امبسح 


كتاب العسيد ٠‏ / آخر و هو من الأول في الهراتف من الجن 
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من مضى من أوائلنا إلى ما يدعوك إليه هذا المضري من تهامة لا و لا حبا و لا كرامة ثم أنشأً يقول: شعر 


إن ابتن“هرة قد أتى تدقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 
إنى لأحسب قوله و فعاله يوما و إن طال الزمان ذباحا 
يسفه الأحلاء!١!‏ ممن قد مضى من رام ذاك!" لا أصاب فلاحا 


فقال له عمرو الكذاب منى و منك أمر الله عيشه و أبكم لسانه و أكمه إنسانه" قال عمرو فو الله لقد عمى و ما 
اا ل سي ا 


مسار ا مه د 000 
الطريق العم(" و قال الذكداك من الرمل ما يكيس أو ما التبد منه بالأرض أو هي أرض فيها غلظ 


2-6 و الجمع دكادك!*) و قال الجوهري الحباك و الحبيكة الطريقة في الرمل و نحوه و جمع الحسباك 


الحبك و جمع الحبيكة حبائك و قوله علي ذات المشك ١74‏ فالوا طراء إن السو ان 
قال فى النهاية فى حديث كعب بن مرة و شعره |ز ني لأحسب البيت هكذا جاء ذ في الرواية و الذباح 
القتل و هو أيضا نبت يقتل آكله١١١3.‏ ْ 


باب ١١‏ معجزاته فى إخباره:زةة بالمغيبات و فيه كثير مما 
يتعلق بباب إعجاز القرآن 


١‏ نحم: إكتاب النجوم] من كتاب الدلائل تصنيف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن الصادق اكه قال طلب 
قوم من قريش إلى النبى تخت جة فقال إنكم تمطرون غدا فأصبحت كأنها زجاجة و ارتفع النهار قال فأتاه رجل 
عظيم عند الناس فقال ما كان أغناك عما تكلمت به أمس ما رأيناك!١)‏ هكذا قط فارتفعت سحابة من قبل الصورين 
فاطردت الأودية و جاءهم من المطر ما جاءوا("'' إلى رسول الله ينظ فقالوا اطلب إلى الله( أن يكفها عنا فقال 
اللهم ان الات نار عنياة 3 

المدينة 
ال ا د اممو لور و ل لمر 15 
إله إلا الله و أنك رسول الله ما كان معها أحد حين استخبيتها!”". 

1 ير: إيصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن صباح المزني عن 

الحارث بن حصيرة عن حبة العرني قال سمعت أمير المؤمنين:2ة يقول إن يوشع بن نونءية كان وصى موسى بن 


)١(‏ فى المصدر: أتسفه الأشياخ. )١(‏ فى المصدر: ذلك. 

(") الكمه: العمئ والأكمة. «لسان العرب .»١51١ :١7‏ (غ)كنز الفوائد .5١١- 7٠ا/ :١‏ 

(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر 6: 514. (1) القاموس المحيط 7: 196. 

(0) القاموس المحيط .١187 :١‏ (6) القاموس المحيط ": "١١7‏ 

(8) الذاريات: لا. ) )٠‏ الصحاح: 6/48 .١‏ 

)1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: غ6 (؟1) في المصدر: تكلّمت به الأمس؟ فما رأيناك. 
)1١(‏ فى المصدر: قبل السور فأمطرت الأودية وجاءهم من المطر ما لجأوا. 

)١4(‏ فى المصدر: فقالوا: يا رسول الله اطلب أن يكفها. )١6(‏ فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم: فف 


.١١ القاموس المحيط 7: 1/. (17) قرب الاسناد:‎ )١1( 


عمرانديّة و كانت ألواح موسى نيه من زمرد أخضر فلما غضب موسىنك؛ ألقى الألواح من يده قمنها ما تكسر و منها ١ك‏ 
ك! ما بقي و منها ما ارتفع فلما ذهب عن موسىنة الغضب قال يوشع بن نون نية أعندك تبيان ما في الألواح قال نعم فلم 
يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن و بعث الله محمدابَأتةِ بتهامة و بلغهم 
الخبر فقالوا ما يقول هذا النبي قيل ينهى عن الخمر و الزنا و يأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار فقالوا هذا أولى يما 
في أيدينا منا فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا و كذا فأوحى الله إلى جبرئيل ائت النبي فأخبره فأتاه فقال إن فلانا و فلانا 
وفلانا و فلانا ورثوا ألواح موسىنة و هم يأتوك في شهر كذا و كذا في ليلة كذا و كذا فسهر لهم تلك الليلة فجاء 
الركب فدقوا عليه الباب و هم يقولون يا محمد قال نعم يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان و يا 
فلان بن فلان أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصي موسى بن عمران قالوا نشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له و أنك محمدا رسول الله و الله ما علم به أحد قط منذ وقع عندنا قبلك قال قأخذه النبى يَتْبعِكٍ فإذا 


كتاب تاريخ 


هو كتاب بالعبرانية دقيق(١)‏ فدفعه إلى و وضعته عند رأسى فأصبحت بالغداة و هو كتاب بالعربية جليل فيه علم ما كٍِ 
خلق الله منذ قامت السماوات و الأرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك0؟). 1 
ذه 4- ص: [قصص الأنبياء ئنة ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن الحسن بن محمد بن إسحاق عن الحسين بن 2 
إسحاق الدقاق غن عض بن خالد عن عم بن راشد غن عبد الرخمن بن حرملة عن سعيد بن السيب عن :ابي هريرة 3 
قال كاردرترل الله 1د يوه الس والائعاعلية بعلن ارمع جماعة فلمابرا هم ينم قال جئتموني تسألوني عن | ,[- 
شىء إن شتتم أعلمتكم بما جثتم و إن شئة شئتم تسألوني فقالوا بل تخبرنا يا رسول الله قال جئتم تسألونني عن الصنائع 0 
لعن تق حاو بحي ايض إد الي عد اي و لجر حاون عر جياء الاين عولد اداه عع ليجل ١‏ 1 


لزوجها و جئتم تسألونني عن الأرزاق من أين أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يعلم فإن العبد إذا لم يعلم وجه 
رزقه كثر دعائه7". 
بيان: الصنائع جمع الصنيعة و هي العطية و الكرامة و الإحسان. 

0 ص: [قصص الأنبياء:ك ]| الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم 
عن عمر بن حصين الباهلي عن عمر بن مسلم عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار قال قال أبو عقبة 
الأنصاري كنت فى خدمة رسول اللهتانتة فجاء نفر من اليهود فقالوا لى استأذن لنا على محمد فأخبرته فدخلوا عليه 
فقالوا أخبرنا عما جئنا نسألك عنه قال جئتموني تسألونني عن ذي القرنين قالوا نعم فقال كان غلاما من أهل الروم 
ناصحا لله عز و جل فأحبه الله و ملك الأرض فسار حتى أتى مغرب الشمس ثم سار إلى مطلعها ثم سار إلى خيلا 
يأجوج و مأجوج فبنى فيها السد قالوا نشهد أن هذا شأنه و إنه لفي التور 0 

١-ص:‏ إقصص الأنبياء :ة: ] بالاسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن عباس قال دخل أبو سفيان على النبى تذنئة 
يوما فقال يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء فقال :دغ . شئت أخبرتك قبل أن تسألني قال افعل قال أردت أن 
ا ا ا ا لس الا ل 11 
بلبنانك دون قلبك قال ين حامس وبالله ماكان إلا مدافقا قال ولد كنا قن محقل فيد أب ى فيان قذاكف طبه ويفا 
علي اي فأذن المؤذن فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أبو سفيان هاهنا من يحتشم قال واحد من القوم لا فقال 
لله در أخي بني هاشم انظروا أين وضع اسمه فقال علي ني؛ أسخن الله عينك يا با سفيان الله فعل ذلك بقوله عز من 
قائل «وَّ رَفَعْنَا لك ذ كرك 4( فقال أبو سفيان أسخن الله عين من قال ليس هاهنا من يحتشه!". 
بيان: أسخن اللشاعينه أبكاة: 


١4 
18 


١‏ ص: [قصص الأنبياء نيه ] الصدوق عن عبد الله بن حامد عن محمد بن جعفر عن على بن حرب عن محمد بن 


.١حاا١ في المصدر: بالعبرانية رقيق. (؟) يصائر الدرجات: ١1ج "اب‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء: 9ك ف لاب واح 508. (4) في نسخة وفى المصدر: سار إلى جبل.‎ 
.6 قصص الأنبياء: 791 ف لاح 5114. (1) الشرح:‎ )0( 


(/0) قصص الأنبياء غ94"ا"ب 6ف الاح 6” وفيه: اسخف الله عينيك. 


م 


١١ ٠ 


حجر عن عمه سعيد عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال جاءنا ظهور النبي:3 و أنا في ملك عظيم و طاعة من 
قومى فرفضت ذلك و آثرت الله و رسوله و قدمت على رسول الله تلثتلا فأخبرني أصحابه أنه بشرهم قبل قدومي 
بثلاث فقال هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغبا في الإسلام طائعا بقية أبناء الملوك فقلت 
يا رسول الله أتانا ظهورك و أنا فى. ملك فمن الله على أن رفضت ذلك و آثرت الله و رسوله و دينه راغبا فيه 
فقال::- صدقت اللهم بارك في وائل و في ولدهو ولد:ولده1. 

بج: |الخرائج و الجرائح | مرسلا مثله و فيه فلما قدمت عليه أدناني و بسط لي ردائه فجلست عليه فصعد المنبر و 
قال هذا وائل بن حجر قد أتانا راغبا في الإسلام طائعا بقية أبناء الملوك اللهم بارك في وائل و ولده و ولد ولده(". 

4-ص: إقصص الأتبياء اث االار تعن مدان مداع الزرائن عن أبن شيو عن فحاء نين سالم عن أي 
عبد الله:غ: قال أ تي النبي تلإثتلا بأسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلا من بينهم فقال الرجل كيف أطلقت عني من بينهم 
فقال أخبرني جبرئيل عن الله تعالى ذكره أن فيك خمس خصال يحبه الله و رسوله الغيرة الشديدة على حرمك و 
السخاء و حسن الخلق و صدق اللسان و الشجاعة فأسلم الرجل و حسن إسلامه!". 

9 ص: [قصص الأنبياء إن ] الصدوق عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد 
عن النضر عن موسى بن بكر عن أبى عبد الله قال ضلت ناقة رسول اللهبلةتة فى غزوة تبوك فقال المنافقون 
يحدثنا عن الغيب و لا يعلم مكان ناقته فأتاه جبرئيل ني3 فأخبره بما قالوا و قال إن ناقتك في شعب كذا متعلق زمامها 
بشجرة كذا فنادى رسول الله يأك الصلاة جامعة قال فاجتمع الناس فقال أيها الناس إن ناقتي بشعب كذا قبادروا إليها 
حتى أتوهالة. 

٠١‏ ير: إبصائر الدرجات] موسى بن عمر عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد اللهيظة 
جعلت فداك سمى رسول الله ابا بكر الصديق قال نعم قال فكيف قال حين كان معه في الغار قال رسول الله اده إني 
لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة قال يا رسول الله و إنك لتراها قال نعم قال فتقدر أن ترينيها 
قال اذوهي كال قدا زمنه فسيع على اع عينيه ثم قال انظر فنظر أبو بكر فرأى السفينة و هي تضطرب في البحر ثم نظر 
إلى قصور أهل المدينة ققال في نفسه ده صدقت أنك ساحر فقال رسول الل هيف الصديق أنت(5, 

بيان: قوله الصديق أنت على سبيل التهكم. 

١1-عم:‏ (إعلام الورى] يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن ناقته افتقدت فأرجف المنافقون فقالوا يخبرنا بخبر 
السماء و لا يدري أين هو ناقته فسمع ذلك فقال إني و إن كنت أخبركم بلطائف الأسرار لكني لا أعلم من ذلك إلا ما 
علمني الله فلما وسوس لهم الشيطان دلهم على حالها و وصف لهم الشجرة ة التى هى متعلقة بها فأتوها فوجدوها 
على ماايطك "١‏ قد هلي خطامها بجر بشجرة!, 

؟١-يج:‏ |الخرائج و الجرائح] روي أن من كان بحضرته من المنافقين كانوا لا يكونون فى شيء من ذكره إلا أطلعه 
الله عليهم و بينه فيخبرهم به حتى كان بعضهم يقول لصاحبه اسكت و كف فو الله لو لم يكن عندنا إلا الحجارة 
لأخبرته حجارة البطحاء لم يكن ذلك منه و لا منهم مرة و لا مرات بل يكثر ذلك أن يحصى عدده حتى يظن ظان أن 
ذلك كان بالظن و التخمين كيف و هو يخبرهم بما قالوا على ما لفظوا و يخبرهم عما فى ضمائرهم فكلما ضوعفت 
عليهم الآيات ازدادوا عمى لعنادهه!4). ١‏ 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه أتى يهود النضير مع جماعة من أصحابه فاندس له رجل منهم و لم يخبر 
أحدا و لم يؤامر بشرا إلا ما أضمره عليه و هو يريد أن يطرح عليه صخرة و كان قاعدا في ظل أطم من أطامهم 


.٠١5 ح١ ب‎ ٠١ قصص الأنبياء 1596 ف مح لالال. (؟) الخرائج والجرائح:‎ )١( 
.16 (؟) قصص الأنبياء .ماف اح كضة (؛) قصص الأنبياء: لم١٠ يك ماف‎ 
ا بضائر الد رجات لاع باح 1 (5) فى إعلام الورئ: فوجدوها كما وصف وأشار اليه.‎ 


إعلام لوو بأعلام اليد : يفارق في اللنظ و واخشار (8) الخرائج والجرائح: الاب اح مفة 


فنذرته(١)‏ نذارة الله فقام راجعا إلى المديئة و أنبأ القوم بما أراد صاحبهم فسألوه فصدقهم و صدقوه و بعث الله على 
الذى أراد كيده أمس الخلق به رحما فقتله فنفل ماله رسول الله كله”". 
بيان: قوله فاندس أي اختفى و الأطم بضمتين القصر و كل حصن مبني بحجارة وكل بيت مربع 
مسطح و الجمع آطام و أطوم. 

5 بج: [الخرائج و الجرائح] روىي أن عليا قال بعثني رسول الله و الزبير و المقداد معي فقال انطلقوا حتى تبلغوا 
روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين فانطلقنا و أدركناها و قلنا أين الكتاب 
قالت ما معى كتاب ففتشها الزبير و المقداد و قالا ما نرى معها كتابا فقلت حدث به رسول الله و تقولان ليس معها 
لتخرجنه أو لأجردنك فأخرجته من حجزتها فلما عادوا إلى النبىبِ#ِبْييةٍ قال يا حاطب ما حملك على هذا قال أردت أن 


يكون لي يد عند القوم و ما ارتددت فقال صدق حاطب لا 7 تقولوا له إلا خيرا. 5 
ا وفىي هذا إعلام بمعجزات منها إخباره عن الكتاب و عن بلوغ المرأة روضة خاخ و منها شهادته لحاطب بالصدق 1 
فقد وجد كل ذلك كما أخير”"ا - 

0 يج: (الخرائج و الجرائح) روي أن النبي بإ أنفذ عمارا في سفر ليستقي فعرض له شيطان في صورة عبد | 2 
أسود فصرعه ثلاث مرات فقالبَلِيفظت إن الشيطان قد حال بين عمار و بين الماء فى صورة عبد أسود و إن الله أظفر | .- 
عمارا فدخل فأخبر بمعله(2). ١‏ : 

3 


يج [الخرائج و الجرائح] روي أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في غزوات مترافقين تسعة و عشرة فنقسم 
العمل فيقعد بعضنا في الرحال و بعضا يعمل لأصحابه و يسقي ركابهم و يصنع طعامهم و طائفة تذهب إلى 
النبي :ِبر فاتفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر يخيط و د يسقى!*) و يصنع طعاما فذكر ذلك للنبي يَف فقال 


ذلك رجل من أهل النار قلقينا العدو و قاتلناهم فجرح و أخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال أشهد أني رسول الله و 
عا 

-١١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن ابن عباس قال كان النبي لاني جالسا في ظل حجر كاد أن ينصرف عنه 
الظل فقال إنه سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه فلم يليثوا أن طلع عليهم رجل أزرق 
فدعاه و قال على ما تشتمو ني أنت و أصحابك فقال لا نفعل قال دعني آتك بهم فدعاهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا 
وما اقغلوا فأترل اللهؤتؤة ينعي الله حَمِيعا موحلو َلَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ كي" 

يج: |الخرائج و الجرائح] من معجزات النبي يبن أن أبا الدرداء كان يعبد صنما في الجاهلية وأن عبد الله بن 
رواحة و محمد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته و كسرا صنمه فلما رجع قال لأهله من 
ل ل د 
حلتي فلبستها فقال النبي :34 في هذا أبو الدرداء يجىء و يسلم فإذا هو جاء و أسلء(8. 

5ل ومنها: أن نين ا أخبر أبا ذر بما جرى عليه بعد وفاته فقال كيف بك إذا أخرجت من مكانك قال أذهب إلى 

المسجد الحرام قال كيف بك إذا أخرجت منه قال أذهب إلى الشام قال كيف بك إذا أخرجت منها قال أعمد إلى سيفي 
فأضرب به حتى أقتل قال لا تفعل و لكن اسمع و أطع فكان ما كان حتى أخرج إلى الربذة!؟". 

و منها أنه ِدننيظ قال لفاطمة إنك أول أهل بيتى لحاقا بى فكانت أول من مات بعده!"2. 

و منها أنه قال لأزواجه أطولكن يدا أسرعكن بي لحوقا قالت عائشة كنا نتطاول بالأيدي حتى ماتت زينب بنت 


)١(‏ في لسخة: فبدر نه. (؟) الخرائج والجرائح: شاك اك اه 

(؟) الخرائج والجرائح: ٠‏ ب اح .٠١١‏ ومن قوله: وفي هذاء خاص بالراوندي. 

(؛) الخرائج والجرائح: لل لك ف ٠‏ وقيه: في سفر ليستقى الماء. 

(6) في المصدر : يحتطب ويستقي. (1) الخرائج والجرائح: اكاب اح ١4‏ بفارق يسير. 
(/) الخراء نج والجرائح: 5١‏ ب ١ح ٠١6‏ بفارق يسير. (8) الخرائج والجرائح: 4" ب ١ح‏ ؟١١‏ بفارق يسير. 
(؟) الخرائح والجراي : قاب اح 131. )٠١(‏ الخرائج والجرائح: 56 ب ١ح .١١54‏ 


١1 


8 ذا 
جحس. 


و منها أنه :ابذك ذكر زيد بن صوحان فقال زيد و ما زيد يسبق منه عضو إلى الجنة فقطعت يده يوم نهاوند في 
سبيل الله". 

و منها ما أخبر عن أم ورقة الأنصارية فكان يقول انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها فقتلها غلام و جارية لها بعد 
نا 

و منها أنه بلنةة قال في محمد بن الحنفية!؟) يا علي سيولد لك ولد قد نحلته اسمي و كنيتى!*. 

ومنها أنه نعي قال رأيت في يدى سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة كذاب 
اليمامة و كذاب صنعاء العبنيسق 31 

و منها أن عبد الله بن الزبير قال احتجم النبي يني فأخذت الدم لأهريقه فلما برزت حسوته!" فلما رجعت قال ما 
صنعت قلت جعلته في أخفى مكان قال ألفاك شربت الدم ثم قال ويل للناس منك و ويل لك من الناس60, 

و منها أنه بلية قال ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب!". 

و روي لما أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلا نبحتها كلاب الحوأب قالت ما هذا قالوا الحوأب قالت ما أظننى إلا 
راجعة ردوني إن رسول اللديْؤبْكةِ قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحوأب!١".‏ 

و منها أنه::<:ث قال أخبرني جبرائيل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف فجاءني بهذه التربة فأخبرني أن 
يا م 1 1 9 

و منها أن أم سلمة قالت كان عمار ينقل اللبن بمسجد الرسول و كانبَلاثة يمسح التراب عن صدره و يقول تقتلك 
الفئة الباغية!؟ 3 

وده ماروع أو سعد شعي أن الم كاسع روما قن نكا رجل مع نير دقانو سانو اك 
إذا لم أعدل قيل نضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته و صيامه مع صلاتهم و صيامهم يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية رئيسهم'"' رجل أدعج إحدى!؟' ثدييه مثل ثدي المرأة قال أبو سعيد إني كنت مع 
على حين قتلهم فالتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله غ01" 

و منها أنهبَإفيةٍ قال تبنى مدينة بين دجلة و دجيل و قطربل و الصراة تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها يعني 
بغداد و ذكر ارضا يقال لها البصرة إلى جنبها نهر يقال له دجلة ذو نخل ينزل بها بنو قنطورا يتفرق الناس فيه ثلاث 
فرق فرقة تلحق بأهلها فيهلكون و فرقة تأخذ على أنفسها فيكفرون و فرقة تجعل ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون 
قتلاهم شهداء يفتح الله على بقيتهه7١",‏ 


عار بيان: قال في النهاية في الحديث أنه قال لنسائه أسرعكن لحوقا بن أطولكن :ينا كت يطول البذ 


عن العطاء و الصدقة يقال فلان طويل الباع إذاكان : سمحا جوادا وكان زينب تحب الصدقة و هي 
7 نت تبلين 7 و قال في قوله الأدبب أراد الأدب فترك الادغام لأجل الحوأب و الأدب الكثير 
وبر الوجه(4١'‏ والنباح صياح الكلب و الحوأب منزل بين البصرة و مكة و الأدعج الأسود العين و 
قيل المراد به هنا سواد الوجه. 
)١(‏ الخرائج والجرائح: 56 ب ١ح .١١8‏ (؟) الخرائج والجرائح: 77 ب ١ح .١١7‏ 


(*) الخرائج والجرائح: 3 ب ١‏ ح .1١5‏ 
(4) وهو غريب منه فمحمد لا تنطبق كنيته على ذلك. نعم الحديث وارد في الامام المهدي المنتظر يه . 


(0) الخرائج والجرائح: 11ب اح .133١‏ () الخرائج والجرائح: 11ب اح ١١‏ وفيه: صنعاء العبسي. 
(/) حسوت: وهو الشرب مع مهلة. «لسان العرب ": ١81ى١».‏ (8) الخرائج والجرائح: لاكاب اح .33١2١‏ 

(9) الخرائج والجرائح: لاكاب اح 139. )٠١(‏ الخرائج والجرائح: لاكاب اح 13731. 

.١؟١ الخرائج والجرائح: 16 ب اح 136,. (؟1) الخرائج والجرائح: 14ب اح‎ )١١( 

)1١(‏ فى نسخة والمصدر: ايتهم. )١4(‏ في «أ» وفي المصدر: احد. 

.١؟58 الخرائج والجرائح: هلكاب اع لاك (11) الخرائج والجرائح: 8ب اح‎ )1١0( 


(10) النهاية في غريب الحديث والأثر ©6: 5814. (18) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: "5 وفيه: فأظهر الادغام. 


و قال الفيروز ا بادي قطربل بالضم و تشديد الباء الموحدة أو بتخفيفها وتشديد لهم سحاد 42 
أحذهها بالغراق نشت اليه اللخث ١!‏ وإقال الضراة نهر بالغراق 1 2 
وقال الجزري في حديث حذيفة يوشك بنو قنطورا أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم و يروى 
أهل البصرة منها كاني بهم خنس الأنوف خزر العيون عراض الوجوه قيل إن قنطورا كانت جارية 
لابراهيم الخليل :2ه ولدت له أولادا م: منهم الترك و الصين و منه حديث ابن عوزرو بوكتك !بداو 
قنطورا أن يخرجوكم من أرض البصرة وحديث أبي بكرة :إذاكان آخر الزمان جاء بنو قنطور رالكا, 
قال ؤفيه شانلرى تساي الأنف :لسن التعويف أشناض قصية الاك وعرهن الا رسي 
المراد بهم الترك لأنه الغالب على انافهم و هو شبيه بالفطس80). 

9 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن رجلا أتى النبى بابقثلا فقال إني خرجت و امرأت ني حائض و رجعت و هي 
حبلى فقال من تتهم قال فلانا و فلانا قال ائت تاهما قجاء بهن تقال :نج إن يكن من هذا ليخ لطا هذا وكذا 
فخرج كما قال رسول الله.3 يد 
هلد ٠١7يج:‏ |الخرائج و الجرائح] روي أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال ما طعمت طعاما منذ يومين فقال عليك 

بالسوق فلما كان من الغد دخل!* فقال يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب شيئا فبت بغير عشاء قال فعليك 

بالسوق فأتى بعد ذلك أيضا فقال باد ني عليك بالسوق فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت و عليها متاع فباعوه ففضل 
بدينار فأخذه الرجل و جاء إلى رسول اللهْديةٍ و قال ما أصبت شيئا قال هل أصبت من عير آل فلان شيئا قال لا قال 

بلى ضرب لك فيها بسهم و خرجت منها بدينار قال نعم قال فما حملك على أن تكذب قال أشهد أنك صادق و 

دعانى إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل الناس و أن أزداد خيرا إلى خير فقال له النبى بَإِنظَيةِ صدقت من استغنى 

أغناه الله و من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر لا يسد أدناها شيء فما رئي سائلا بعد 
ذلك اليوم ثم قال إن الصدقة لا تحل لغنى و لا لذي مرة سوي اي لا يحل له ان ياخذها و هو يقدر ان يكف نفسه 
عنها(ة 

١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن أبي جعفرءة قال بينما رسول اللمبَلتل يوما جالسا إذ قام متغير اللون 
فتوسط المسجد * ثم أقبل يناجي طويلا ثم رجع إليهم قالوا يا رسول الله رأينا منك منظرا ما رأيناه فيما مضى قال إني 
نظرت إلى ملك السحاب إسماعيل و لم يهبط إلى الأرض إلا بعذاب فوثبت مخافة أن يكون قد نزل فى أمتى شىء 
فسألته ما أهبطه فقال استأذنت ربى فى السلام عليك فأذن لى قلت فهل أمرت فيها بشىء قال نعم فى يوم كذا و فى 
شهر كذا في ساعة كذا فقام المنافقون و ظنوا أنهم على شيء فكتبوا ذلك اليوم و كان أشد يوم حرا فأقبل القوم 

يتغامزون فقال رسول الله :ِ#تل لعلى اي انظر هل ترى فى السماء ل ا ا 

غمامة فما لبثوا أن جللتهم سحابة سوداء ثم هطلت عليهم حتى ضج الناس! 

د بيان: الهطل تتابع المطر. 

7"-يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر :3 قال مر رسول الله بيني يوما على على نل و 

الزبير قائم معه(١''‏ يكلمه فقال رسول اللهيائل ما تقول له فو الله لتكونن أول العرب تنكث بيعته 3 2 

7 يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنهبَأطة قال لجيش بعثهم إلى أكيدر دومة الجندل أما إنكم تأتونه فتجدونه 
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."861 :5 القاموس المحيط 1: 88. (1) القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) في المصدر: عمرو بن العاص. (4) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: *1 ١1‏ 
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 4 والتطبيق في غير محله. كما هو واقع فعلاً. 

.١8" ح‎ ١ القطط: الشعر الجعد القصير. «لسان العرب ١١:81١5؟». (/) الخرائج والجرائح: لالم ب‎ )١( 


(4) فلما كان من الغد اتاه. 
)٠١(‏ الخرائج والجرائح: ٠‏ وب اح 84 .١‏ 
)1١(‏ الخرائج والجرائح: لاب اح ١67‏ 


(5) الخرائج والجرائح: 8م ب اح 127. 
)١١(‏ في نسخة: والزبير قائم بين يديه. 


١ 


يصيد البقر فوجدوه كذلك("". 

5 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما نزلت «إذا جاء نَضْرْ الله و الْقَنْمُ»!؟) لسوت إلى اننقين ال 
مقبوض فمات في تلك السنة. 

و قال لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن إنك لا تلقاني بعد هذا!؟. 

0' يج: |الخرائج و الجرائح] روي عن الصادق اي قال أصابت رسول الله #ثتية في غزوة المصطلق ريح شديدة 
فقلبت الرحال و كادت تدقها!*' فقال رسول اللهبِلانْظَة أما إنها موت منافق قالوا فقدمنا المدينة فوجدنا رفاعة بن زيد 
مات في ذلك اليوم و كان عظيم النفاق و كان أصله من اليهود فضلت ناقة رسول الله تلفت في تلك ' الريح فزعم 
يزيد بن الأصيب و كان في منزل عمارة بن حزم كيف يقول إنه يعلم الغيب ولا يدري أين ناقته قال(" بء يكين ها كلت 
واالله:ها يقر ل “قو ناته يعلم الغيب و هو صادق فأخبر النبي بذلك فقال لا يعلم الغيب إلا الله و إن الله أخبرني أن ناقتي 
في هذا الشعب تعلق زمامها بشجرة فوجدوها كذلك و لم يبرح أحد من ذلك الموضع فأخرج عمارة ابن الأصيب من 

ل 

1 بج: |الخرائج و الجرائح] روي أن رسول اللهتإتة كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه فأقبل 
و معه خويلد بن الحارث الكلبي حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل فقال له قيس أما إذا أبيت أن تدخل 
فكن في هذا الجبل حتى آتيه فإن رأ يت الذي تحب أدعوك فاتبعني فأقام و مضى قيس حتى إذا دخل على 
النبى :2 المسجد فقال يا محمد أنا آمن قال نعم و صاحبك الذي تخلف فى الجبل قال فإنى أشهد أن لا إله إلا الله و 
أنك رسول الله فبايعه و أرسل إلى صاحبه فأتاه فقال له النبي :3 يا قيس إن قومك قومي و إن لهم فى الله و فى 
رسوله خلا(" 

/١؟-‏ قب: |المناقب لابن شهرآشوب] يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن أبا ذر قال يا رسول الله إني قد اجتويت 
الندنة أفسادن لى أن اخ أناوابق أحى إلى القاية فنكونببها تقال إنى أخشى أن تقير يدى * ' من العرب فيقتل ابن 
أخيك فتأتي فتسعى فتقوم بين يدي متكئا على عصاك فتقول قتل ابن أخي و أخذ السرح ١١١‏ فقال يا رسول الله لا 
يكون إلا خير فأذن له فأغارت خيل بني فزارة فأخذوا السرح و قتلوا ابن أخيه فجاء أبو ذر معتمدا على عصاه و وقف 
عند رسول الله:#فظة و به طعنة قد جافته!١١‏ فقال صدق الله رسوله!؟3. 

بيان: قال الجزري فى حديث العرنيين فاجتووا المدينة أي أصابهم الجوى و هو المرض وداء 
الجوف إذا تطاول و ذلك إذا لم يوافقهم هواؤها و استوخموها يقال اجتويت البلد إذاكرهت المقام 
فيه و إن كنت في نعمة اتنهى/؟ ١‏ و الغابة موضع بالحجاز. 


2 ثم إن هذا من أبي ذر رضي الله عنه على تقدير صحته لعله كان قبل كمال إيمانه و استقرار أمره. 


يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن رسول الله بدني لقي في غزوة ذات الرقاع رجلا من محارب يقال له عاصم 
فقال له يا محمد أتعلم الغيب قال لا يعلم الغيب إلا الله قال و الله لجملي هذا أحب إلي من إلهك قال لكن الله أخبرني 
من علم غيبه أنه تعالى يبعث عليك قرحة في مسيل!؟١'‏ لحيتك حتى تصل إلى دماغك فتموت و الله إلى النار فرجع 
فبعث الله قرحة فأخذت في لحيته حتى وصلت إلى دماغه فجعل يقول لله در القرشي إن قال بعلم أو زجر 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ١٠1ب‏ اح .١"1*‏ وفيه: فتجدونه يصيد البقر. 


(؟) النصر: .١‏ (6) في نسخة: إلى نفسي وأني. 

(؛) الخرائج والجرائح: ٠١7‏ ب ١ح‏ 154. (0) المصدر: فتت الرحال وكادت تدفنها. 

)١(‏ في نسخة: في تلك الليلة. () في المصدر: فقالوا. وفي نسخة: قالوا. 

(8) الخرائج والجرائح: ١٠ب‏ اح 706 (9) الخرائج والجرائح: . ٠‏ بباح 4كا. 

)٠١(‏ في المناقب: أخشى أن تغير خيل. وفي الخرائج: أن تغير عليك خيل. 

)١١(‏ تقدم معناها وهي الماشية. )١1١(‏ فى المصدر: وبه طعنة قد جافته فاعتمد على عصاه. 
(19) مناقب آل أبى طالب ١6860 :١‏ يفارق كثير. 

الخرائج والجرائح: ٠١6‏ ب ١ح .١9١‏ (14) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 18". 


)١6(‏ فى نسخة: فى مشتبك. 


2 .١7باصأ‎ 


9_ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أن وابصة بن معبد الأسدي أتاه و قال في نفسه لا أدع من البر و الاثم شيئا إلا 
سألته فلما أتاه قال له بعض أصحابه إليك يا وابصة عن سؤال رسول الله فقال النبى ,نئل دعوا وابصة ادن فدنوت 
فقال تسأل عما جئت له أم أخيرك قال أخبرني قال جتنت تسأل عن البر و الاثم قال نعم فضرب يده على صدره ثم 
قال البر ما اطمأنت إليه النفس و البر ما اطمأّن إليه الصدر و الاثم ما تردد فى الصدر و جال فى القلب و إن أفتاك 
الناس و إن أفتوك١". ١‏ 1 

"٠‏ يج: |الخرائج و الجرائح] روي أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه فلما أدركوا حاجتهم قال ائتوني بتمر 
أرضكم مما معكم فأتاه كل واحد منهم بنوع منه فقال النبى بَدِبْكةِ هذا يسمى كذا و هذا يسمى كذا فقالوا أنت أعلم 
بشو أرضنا منا نرضت لهم أراشهم فقالرا ادخلتها قال لا لعن نسع لي فنظرت لبها ققام وجل :متهم فقال :يا رسول 
الله هذا خالي به خبل فأخذ بردائه و قال اخرج يا عبد الله ثلاثا ثم أرسله فبرأ ثم أتوه بشاة هرمة فأخذ إحدى أذنيها 

بين إصبعيه فصار لها ميسما ثم قال خذوها فإن هذا ميسم في آذان ما تلد إلى يوم القيامة فهي تتوالد كذلك! ". 

١‏ بج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي يَيَرتو قال للعباس ويل لذريتي من ذريتك فقال يا رسول الله 
فأختصي قال إنه أمر قد قضي أي لا ينفع العمادا قعية الله قدو لد و شار و61 

7ل يج: لالخزائج و الجرائح] روي أن ناقة ضلت لبعض أصحابه في سفر كان فيه فقال صاحبها لو كان نبيا لعلم 
أين الناقة فبلغ ذلك النبى بَنِتمةٍ فقال :33 الغيب لا يعلمه إلا الله انطلق يا فلان فإن ناقتك في مكان كذا قد تعلق 
زمامها بشجرة فوجدها كما قال(١".‏ 

3" بيج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته يِب أنه أخبر الناس بمكة بمعراجه و قال آية ذلك أنه ند لبني فلان في 
طريقي يعير فدللتهم عليه و هو الآن يطلع عليكم من ثنية كذا يقدمها جمل أورق عليه غرارتان!"' إحداهما سوداء و 
الأخرى برقاء فوجدوا الأمر على ما قال(6. 

و منها: أنه فتك رأى علياية نائما في بعض الغزوات في التراب فقال يا أبا تراب ألا أحدثك بأشقى الناس أخي 
ثمود و الذي يضربك على هذا و وضع يده على قرنه حتى تبل هذه من هذا و أشار إلى لحيته(". 

و منها: أنهبَتة: قال لعلي :2# تقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين فكان كذلك!١".‏ 

و منها: قوله لعمار ستقتلك الفئة الباغية و آخر زادك ضياح من لبن فأتى عمار بصفين بلبن فشربه فبارز 
فقتل!١١3).‏ 

و منها: أنه لما كانت قريش تحالفوا و كتبوا بينهم صحيفة ألا يجالسوا واحدا من بنى هاشم و لا يبايعوهم حتى 
يسلموا إليهم محمدا ليقتلوه و علقوا تلك الصحيفة في الكعبة و حاصروا بني هاشم في الشعب شعب عبد المطلب 
أربع سنين فأصبح النبى بَنفي يوما و قال لعمه أبي طالب إن الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعتنا قد بعث الله 
عليها دابة فلحست كل ما فيها غير ا سم الله و كانوا قد ختموها بأربعين خاتما من روساء قريش فقال أبو طالب يا ابن 
اح اتأصير "1 إلى فيلس فأعلسيم ذلك قال إن : شئت فصار أبو طالب رضي الله عنه إليهم فاسة كفيو | ابتضدرا 
إليهم و استقبلوه «بالتنظيم والاجلال و قالوا قد علستاالآن أن رضى قرمك أحتٍ إليك ما كنت فيه أفتسلم الينا مجمذا 
ولهذا جئتنا فقال يا قوم قد جئتكم!"١)‏ بخبر أخبرنى به ابن أخى محمد فانظروا فى ذلك فإن كان كما قال فاتقوا الله و 
ارجعوا عن قطيعتنا و إن كان بخلاف ما قال سلمته إليكم و اتبعت مرضاتكم قالوا و ما الذي أخبرك قال أخبرني أن 


.١74ح‎ ١ب‎ ٠١57 (؟) الخرائج والجرائح:‎ .١7١ ح‎ ١ب‎ ٠١4 الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(6) الخرائج والجرائح: لا ٠١‏ ب١‏ ح176١.‏ بأدنى فارق. (4) لعله من كلام الراوي أو الراوندي. 

(0) الخرائج والجرائح: ٠١5‏ ب١‏ ح97١.‏ (1) الخرائح والجرائح: ٠١4‏ ب١‏ ح7/8١.‏ 

)١(‏ الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن. 0 العرب .»135:٠١‏ (8) الخرائج والجرائح: ١1١‏ ب١‏ ح194. 

(9) الخرائج والجرائح: )٠١( .٠ح ١ب ١177‏ الخرائج والجرائح: ١١‏ ب١‏ ح١50.‏ 

00 الخائع والجرائع: 0 6 )١1١1(‏ فى لسخة: يا ابن أخي إمض. وفي (أ): يا ابن أخي فاصبر. 
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الله قد بعث على صحيفتكم دابة فلحست ما فيها غير اسم الله فحطوها فإن كان الأمر بخلاف ما قال سلمته إليكم 

ففتحوها فلم يجدوا فيها شيئا غير اسم الله فتفرقوا و هم يقولون سحر سحر و انصرف أبو طالب رضي الله عنه(", 
بيان: ار ع ارم ووم م ل و 
فيه ماء ثم يخلط و اللحس باللسان معروف و اللحس أيضا أكل الدود الصوف و أكل الجراد 
الخضر. 

5" يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي بد كان يوما جالسا و حوله على و فاطمة و الحسن و الحسين©ة 
فقال لهم كيف بكم إذا كنتم صرعى و قبوركم شتى فقال الحسين: 34" أنموت موتا أو نقتل قتلا فقال بل تقتل يا بني 
0د 

و يقتل أخوك ظلما و يقتل أبوك ظلما و تشرد ذراريكم في الأرض فقال الحسين اي و من يقتلنا قال شرار الناس 
قال فهل يزورنا أحد قال نعم طائفة من أمتي يريدون بزيارتكم بري و صلتي فإذا كان يوم القيامة جئتهم و أخلصهم 

من أهوال!. 

0" شف: [كشف اليقين] من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان و ثمانين! “) هجرية قال حدثنا عبد الله بن جعفر 
الزهري عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ثم قال ما هذا لفظه و أنا كنت معه ينظ يوم قال يأتي تسع نفر 
من حضرموت فيسلم منهم ستة و لا يسلم منهم ثلاثة فوقع في قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقع فقلت أنا 
صدق الله و رسوله هو كما قلت يا رسول الله فقال أنت الصديق الأكبر و يعسوب المؤّمنين و إمامهم و ترى ما أرى 
و تعلم ما أعلم و أنت أول المؤمنين إيمانا و كذلك خلقك الله و نزع منك الشك و الضلال فأنت الهادي الثاني و 
الوزير الصادق فلما أصبح رسول اللهرَاْكَةٍ و قعد في مجلسه ذلك و أنا عن يمينه أقبل التسعة رهط من حضرموت 
حتى دنوا من النبي ديل و سلموا فرد ابي و قالوا يا محمد اعرض علينا الإسلام فأسلم منهم ستة و لم يسلم الثلاثة 
فانصرفوا فقال النبى بدني للثلاثة أما أنت يا فلان فستموت بصاعقة من السماء و أما أنت يا فلان فسيضربك أفعى 
في موضع كذا وكذا و أما أنت يا فلان فإنك تخرج في طلب ماشية و إبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونك فوقع 
فى قلوب الذين أسلموا فرجعوا إلى رسول اللهبِ#ِبْءَةِ فقال لهم ما فعل أصحابكم الثلاثة الذين تولوا عن الاسلام و لم 
يسلموا فقالوا و الذي بعثك بالحق نبيا ما جاوزوا ما قلت وكل مات بما قلت و إنا جئناك لنجدد الاسلام و نشهد أنك 
رسول الله صلى الله عليك و أنك الأمين على الأحياء و الأموات!١".‏ 

1"عم: [إعلام الورى] و أما آياته صلوات الله عليه في إخباره بالغائبات و الكوائن بعذه فا كتو من أن 'تخصى و 
تعد فمن ذلك ما روي عنه في معنى قوله تعالى: ِليُظْهرَهُ على الدّينِ كلّهِ وَلَوْ كر #المتركر ن06" و هو ما رواه أبي 
بن كعب أن رسول الله تَدَفئتّ قال بشر هذه الأمة بالسناء و الرفعة و النصرة و التمكين فى الأرض فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآخرة نصيب. ١‏ 

و روى بريدة الأسلمى أنه عليه و آله السلام قال ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان : ثم اسكن مدينة مرو 
فإنه بناها ذو القرنين و دعا لها بالبركة و قال لا يصيب أهلها سوء. 

و روى أبو هريرة قال قال رسول اللهتيِوبْكيدِ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من أعاجم حمر الوجوه 
فطس الأنوف صغار الأعين كان وجوههم المجان المطرقة. 

و روى أنس بن مالك قال قال رسول الله بي رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا 
برطب من رطب ابن طاب(. فأولت الرفعة لنا فى الدنيا و العافية فى الآخرة و أن ديننا قد طاب و من ذلك إخباره 


)١(‏ الخرائج والجرائح : ”باح خرفة (1) في المصدر: فقال الحسن. 
(5) في المصدر: 0 ويقتل أخوك ظماً. 90] الخرائج والجرائم: ١4ح).‏ 
() اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين: 052000 () التوبة: وف 


(4) نوع من أن نواع الرطب ظاهراً ولم نجده في كتب اللغة. 


عفد 


بما يحدث أمته بعده نحو قوله يدق لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح ((ضال 
مرفوعا إلى ابن عمر. 

رفوك روا ألخ حافو طن سول بو يقت ماين لظو أن ركم على [لحرطن من ره بويع و ماقرا لم 
يظمأ أبدا و ليردن علي أقوام أعرفهم و يعرفونني ثم يحال بيني و بينهم قال أبو حازم سمع النعمان بن أبي عياش و 
أنا أحدث الناس بهذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قلت نعم قال فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري يزيد فيه 
فأقول إنهم أمتي فيقال إنك لا تدري ما عملوا(١'‏ بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي ذكره البخاري في الصحيح. 

و قوله لعز عد فيما رواه شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أ تت على الحوأب 
سمعت نباح الكلب'" فقالت ما أظنني إلا راجعة سمعت النبي ياقظة نظ قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب فقال 
الزبير لعل الله أن يصلح بك بين الناس و قوله للزبير لما لقيه و عليائاية في سقيفة بني ساعدة فقال أتحبه يا زبير قال و 
ما يمنعنى قال فكيف بك إذا قاتلته و أنت ظالم له. 

و عن أبي جروة المازني قال سمعت عليا يقول للزبير نشدتك الله أما سمعت رسول الله :ف يقول إنك تقاتلني و 
أنت ظالم قال بلى و لكني نسيت. 

و قوله:3ةةة لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية أخرجه مسلم في الصحيح. 

و عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة من لبن فضحك فقيل له ما يضحكك قال إن رسول اللهبَ#يَة أخبرني و 
قال هو اخر شراب اشربه حين اموت. 

و قوله فى الخوارج سيكون في أمتى فرقة يحسنون القول و يسيئون الفعل يدعون إلى كتاب الله و ليسوا منه في 
شيء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه حتى يرتد على 
فوقه هم شر الخلق و الخليقة طوبى لمن قتلوه طوبى لمن قتلهم و من قتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله 
فما سيماهم قال التحليق رواه أنس بن مالك. 

و قوله لأمير المؤمنين علي ني يذ إن الأمة ستغدر بك بعدي. 

و قوله له تقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين. 

و من ذلك إخباره بقتل معاوية حجرا و أصحابه فيما رواه ابن وهب عن أبى لهيعة عن أبى الأسود قال دخل 
معاوية على عائشة فقالت ما حملك على قتل أهل عذراء حجر و أصحابه فقال يا أم المؤمنين إنى رأيت قتلهم صلاحا 
للأمة و بقاءهم فسادا للأمة فقالت سمعت رسول اللهيَدْفيظٍ قال سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم و أهل السماء. 

و روى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت عليائية يقول يا أهل العراق 
سيقتل سبعة نفر يعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود فقتل حجر بن عدي و أصحابه. 

و من ذلك إخباره بقتل الحسين بن على:2ة روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أم سلمة أن رسول الله ييف 
اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ و هو خاثر 5 ار امد م ب 0 اج 00 
الأولى ثم اضطجع و استيقظ و في يده تربة حمراء يقبلها فقلت ما هذه التربة يا رسول الله قال أخبرني جبرئيل !2 
هذا يقتل بأرض العراق للحسين921!"". فقلت يا جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تريتها. 

و عن أنس بن مالك قال استأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله ئليك: فأذن له فقال لأم سلمة احفظي علينا الباب لا 
يدخل أحد فجاء الحسين بن على 2 المي ل ل ل علي متحي الي فل فقال الملك أتحبه فقال 
النبي :ثة: نعم قال فإن أمتك ستقتله و إن : . شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال فضرب يده فأراه ترابا أحمر فأخذته 
أم سلمة فصيرته في طرف ثوبها فكنا نسمع أن يقتل بكريلاء. 

و من ذلك إخباره بمصارع أهل بيته نظ روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن سيد العابدين على بن 


كتاب لمسسة د ١‏ / بالمغيبات و فيه كثير 


)١(‏ في المصدر: ما فعلوا. (1) فى المصدر: تباح الكلاب. 
(7) فى «ط»: للحسين. 1 
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الحسين عن أبيه عن جده قال زارنا رسول اللهتأنكة فعملنا له خزيرة و أهدت إليه أم أيمن قعبا من زبد و صحفة من 
تمر فأكل رسول الله !نت و أكلنا معه ثم وضأت١١'‏ رسول الله:3:* فمسح رأسه و وجهه بيده و استقيل القبلة فدعا 
الله ما شاء ثم أكب إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطر فهبنا رسول اللهبَئثة أن نسأله فوثب الحسين:5ة فأكب على 
رسول الله:#ة فقال يا أبة رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قط قال يا بنى سررت بكم اليوم سرورا لم أسر بكم مثله و 
إن حبيبي جبرئيل أتاني و أخبرني أنكم قتلى و مصارعكم شتى و أحزنني ذلك فدعوت الله لككم بالخيرة فقال 
الحسين :2: فمن يزورنا على تشتتنا و تبعد قبورنا فقال رسول اللهب::# طائفة من أمتي يريدون به بري و صلتي إذا 
كان يوم القيامة زرتها بالمؤاقف و أخدت بأعضادها فأنجيتها من أهواله و شدائده. 

و من ذلك إخباره عن قتلى أهل الحرة فكان كما أخبر روي عن أيوب بن بشير قال خرج رسول اللهتلفتلا في سفر 
من أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه و ظنوا أن ذلك من أمر سفرهم فقال عمر بن الخطاب 
يا رسول الله ما الذي رأ يت فقال رسول الله أما إن ذلك ليس من سفركم قالوا فما هو يا رسول الله قال يقتل بهذه 
الحرة خيار أمتي بعد أصحابي قال أنس بن مالك قتل يوم الحرة سبع مائة رجل من حملة القرآن فيهم ثلاثة من 
أصحاب النبى يَدِد و كان الحسن يقول لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد و كان فيمن قتل 
ابنا زينب ربيبة رسول الله :يت و هما ابنا زمعة بن عبد الله بن الأسود و كان وقعت الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين 
من ذى الحجة سنة ثلاث و ستين. 

و من ذلك قوله:':بنة في ابن عباس لن يموت حتى يذهب بصره و يؤتى علما فكان كما قال و قوله في زيد بن 
أرقم و قد عاده من مرض كان به ليس عليك من مرضك بأس و لكن كيف بك إذا عمرت بعدى قعميت قال إذا 
عسي اصقان |« الكل ١5!‏ اسه رقي هياب ١‏ 

و من ذلك قوله في الوليد بن يزيد الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة من أمها 
غلام فسموه الوليد فقال النبي :521 تسمو ن بأسماء فراعنتكم غيروا اسمه فسموه عبد الله فإنه سيكون في هذه الأمة 
رجل يقال له الوليد لهو شر لأمتي من فرعون لقومه قال فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد 
بن يرزيد. 

لله ذلك قوله ,ديت فى بنى أبي العاص و بنى أمية روى أبو سعيد الخدري عنهمتَلِبتة أنه قال إذا يلغ بنو أبي 
العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا و عباد الله خولا و مال الله دولا. 

و في رواية أبي هريرة أربعين رجلا. 

ابن مرهب قال كنت عند معاوية بن أبى سفيان فدخل عليه مروان يكلمه في حاجته فقال اقض حاجتي فو الله إن 
مئونتي لعظيمة و إني أبو عشرة و عم عشرة و أخو عشرة فلما أدبر مروان و ابن عباس جالس معه على السرير فقال 
معاوية أشهد بالله يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله قال إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا 
و عباد الله خولا و دين الله دغلا فإذا بلغوا تسعة و تسعين و اربعمائة كان هلاكهم اسرع من لوك تمرة فقال ابن 
عباس اللهم نعم و ترك مروان حاجة له فرد عبد الملك إلى معاوية فكلمه فلما أدبر عبد الملك قال أنشدك الله يا ابن 
عباس أما تعلم أن رسول الله ذكر هذا فقال أبو الجبابرة الأربعة قال ابن عباس اللهم نعم. 

يوسفةة انبرق 'ها 3ق الراسيئ بي قال قام رجل إلى الحسن بن علي ني فقال يا مسود وجه المؤمن فقال الحسن لا 
تؤبنني !"ا رحمك الله فإن رسول اللهتَؤافك رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك فنزلت «إنا 
أعْطْيناك الْكَوْيَر4!؟) الكوثر نهر في الجنة و نزلت: : «إنا أْرَْناهُ فى لَْلَه القَدْرء وما دراك ما لَيْلَهُالْقَدرِ؛ لَيْلَهُ القَدْرِ 
ا آلف شَيْر4!* يعني ألف شهر تملكه بنو أمية فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد و لا ينقص. 

والروايات فى هذا الفن من الآيات كثيرة لا يتسع لذكر جميعها هذا الكتاب و فيما أوردناه منها كفاية لذوي 
)١(‏ فى المصدر: ثم توضاً. ش (؟) فى نسخة: إذا تدخل به. 


(*) التأنيب: المبالغة فى التوبيخ والتعنيف. لسان العرب :١‏ 2.7179 (])الكوثر: .١‏ 
() القدر: ."-١‏ 1 


بيان: قال في النهاية فيه ذكر خوز و كرمان وروي خوز أوكرمان :و السوز جيل معزو ف وكرمات 
صقع معروف في العجم و يروى بالراء ء المهملة و هو من أرض فارس و صوبه الدارقطني و قيل إذا 
أضيف فبالراء و إذا عطف فبالزاي7"", و قال الفطس انخفاض قصبة الأنف و اتفراشها الول 
انر 7 .و قال المجان المطرقة المجان جمع مجن أي التراء. ى التي ألبست العقب شيئا بعد شيء 
نتهى'' حا اماد ل ا ل ل لو 
0 

و في النهاية في حديث الحوض فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا!". 

1 ل ويا بالضم موضع الوتر من السهم والمعنى أنهم لا يرجعون 
ليرا جور وو دنه وا درن كنا حرق الهم الثين ال 
وكين لمحا حاون ل 3 إدان على كم هلف لزان كن ووه ا قله لاعنالك بر نال اد 
سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 


و قال الفيروزابادي العذراء مدينة النبى ينكد و بلا لام موضع على بريد من دمشق أو قرية 
بالشاء!7, 
و قال الجزري فيه أصبح رسول الله وهو خائر النفس أي ثقيل النفس غير طيب و لا نشيط!8. و 
قال الخزيرة لحم يقطع صغارا و يصب عليه ماء كثير فإذا نضج زر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها 
الح لوو عقتيااه ول عل بحبات كن 10و اطي اول لكان ع تون ليو رار كا من 
نخالة فهو خزيرة7"'. و قال في قوله دغلا أي يخدعون الناس و أصل الدغل الشجر الملتف الذي 
يكمن أهل الفساد فيه و قيل هو من قولهم أدضلت هذا الأمر إذ أدخلت فيد ما يخالقه ويقسدها و 
في قوله خولا بالتحريك أي خدما وعبيدا يعني أنهم يستخدمونهم و يستعبدونهه ١١‏ .والذول بَضع 
الدال و فتح الواو جمع الدولة بالضم و هو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوه!"١".‏ 
7-كا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس قال سمعت أبا 
جعفر .ابا يه يقول و هو يحدث الناس بمكة صلى رسول الله بال الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل 
يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري و ثقفي فقال لهما رسول اهب قد علمت أن لكما 
حاجة تريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا 
قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى و أبعد من الارتياب و أثبت للايمان فقال رسول اللهيؤنظة أما أنت يا أخا 
ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك و صلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضورك فإنك إذا وضعت يدك في 
إنائك * لض اندحا حي نا سوس اويا 9 عكر ريلف حا رركا تراب الي انيما ا 
بنظرها(؟١'‏ و فوك فإذا غسلت ذراعك!؟') تنائرت الذنوب عن يمينك و شمالك فإذا مسحت رأسك و قدميك تنائرت 


كتاب تاريخ نبينائفيق / باب 1١‏ / بالمغيبات و فيه كثير 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: .45-4١‏ () النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 87 وفيه: وإذا عطفت. 

(6) النهاية فيظ غريب الحديث والأثر : /46. (؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر : ,١77‏ وفيه: يشتافون شىء. 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: /5141. 1 ١‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: ."٠١‏ وفيه: ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق. 

(7) القاموس المحيط ؟: 8م (4) لم نجده فى النهاية. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 78. )١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: .١77‏ 

5 .١1٠ :7 النهاية فى غريب الحديث والأثر:‎ )١1١( .88 :7 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )1١( 
59 فى المصدر: غسلت ذراعيك.‎ )١14( في المصدر: عيناك بنظرهما.‎ )15( 
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الذنوب التى مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك!". 

كا :الخال لزن م كوا شر عاك بن عي لخاد رن بوني لالز با لي فر نا ا 
عبد اللهكة قال إن رسول الله تيف ضلت ناقته فقال الناس فيها يخبرنا عن السماء و لا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه 
جنل فاليا مجمذا نافتك فى :وأذى كذا و كذا ملقوت خطامها بشجرة كذ وكذا قال فضعد المتير فتحند اللدزى أل 
عليه و قال يا أيها الناس أكثرتم علي في ناقتي ألا و ما أعطاني الله خير مما أخذ مني ألا و إن ناقتي في وادي كذا و 
كذا ملفوف خطامها بشجرة كذا و كذا فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله تتدنه("). 

9 قب: [المناقب لابن شهرا شوب] الزبيري و الشعبي أن قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر 
لأنه صاحب كتاب و ملة و أشد تعظيما لأمر النبى لغ خلا وكان وضع كتابه على عينه و أمر كسرى بتمزيقه حين أتاهما 
كتابه يدعوهما إلى الحق فلما كثر الكلام بين المسلمين و المشركين قر أالرسول «الم # عُلِبَتِ الوُومُ04'' الآية ثم حدد 
الوقت في قوله: دفي بضع سِنِينَ» ثم آكده في قوله وَعْدَ اللَّهِ فغلبوا يوم الحديبية و بنوا الرومية و روي عنه لفارس 
ل و ل ا سيد هبهب إلى آخر الأبد. 

قتادة و جابر بن عبد الله في قوله: وَوَإِنَّ مِنْ آهل الْكِنَابٍ [ 0 ون بالّه!) نزلت في النجاشي لما مات تعاة 
جبرئيل إلى النب بدن فجمع الناس ة في السب كف لاسن التدينة إلى ارس اليه ار مرد ااجاني رصان 
عليه فقالت المناققون في ذلك فجاءت الأخبار من كل جانب أنه مات في ذلك اليوم في تلك الساعة و ما علم هرقل 
بموته إلا من تجار راوا من المدينة. 

الكلبي في قوله: مَمَسّدوا الْوَنَاقَّ4!*) نزلت في العباس لما أسر في يوم بدر فقال له النبي :افد نفسك و ابني 
أخيك يعنى عقيلا و نوفلا و حليفك يعنى عتبة بن أبى جحدر فإنك ذو مال فقال إن القوم استكرهوني و لا مال عندي 
قال فأين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل حين خرجت و لم يكن معكما أحد و قلت إن أصبت في سفري 
فللفضل كذا و لعبد الله كذا و لقثم كذا قال و الذي بعثك بالحق نبيا ما علم بهذا أحد غيرها , و إني لأعلم إنك لرسول 
الله ففدى نفسه بمائة أوقية و كل واحد بمائة أوقية فنزل: لا يها الي ل لِمَنْ فِي أيدِيكمْ م ذة الاشر 21 اذه 
كان الغناض عقو «صدف الله صوق زشوله فإنه كان معي عشرون أوقية فأخذت نأعطاني الله مكانها عشرين 
عبدا كل منهم يضرب!'"' بمال كثير أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم. 

و قال أبو جعفر:ة بينا رسول الله بدني في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال 
اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه و أنتم لا تزكون. 

و حكمه: وَلَتَدْخْلْنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ4! و فيه حديث عمر و مثل حكمه على اليهود أنهم لن يتمنوا الموت 
فعجزوا عنه و هم مكلفون مختارون و يقرأ هذه الآية في سورة يقرأ بها في جوامع الإسلام يوم الجمعة جهرا تعظيما 
للآية التي فيها و حكمه على أهل نجران أنهم لو باهلوا لأضرم الوادي عليهم نارا فامتنعوا و علموا صحة قوله و نحو 
قوله: ونشوف حون لز امأ»! 7 وقول 0 يوم لطن اللطفه الك يا” فا 

و روي أنهم كانوا على تبوك فقال لأصحابه الليلة تهب ريح عظيمة شديدة فلا يقومن أحدكم الليلة فهاجت الريح 
فقام رجل من القوم فحملته الريح فألقته بجبل طيئ. 

و اعيوو اهو بق كا ابمواة رهز ١2!‏ اليد ينة عظيم النفاق فلما قدموا المدينة وجدوه قد مات في ذلك اليوم و 
أخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله و هو بصنعاء و أخبر بمن قتله و قال يوما لأصحابه اليوم تنصر العرب 
على العجم فجاء الخبر بوقعة ذي قار بنصر العرب على العجم و كان يوما جالسا بين أصحابه فقال وقعت الواقعة أخذ 


)١(‏ الكافي ": الاب لوأحلا. إفرة الكافي لشيقف ب ؟1أاح8ل!؟. 
(؟) الروم: .5-١‏ (4) آل عمران: 159. 

(0) محمد: 4. (0 الأنفال: 37٠١‏ 

(10) ضرب بالمال: من المضاربة وكأنه مأخوذ من الضرب فى الأرض لطلب الرزق. لسان العرب 8: 5". 
(8) الفتح: /ا؟. (8) الفرقان: /الا. 


)٠١(‏ الدخان: 15. )١١(‏ تقدم أنه: برقان بن زيد. 


١م‎ 


يفن 
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الراية زيد بن حارثة فقتل و مضى شهيدا و قد أخذها بعده جعفر بن أبي طالب و تقدم فقتل و مضى شهيدا دم <ضك: 
وقف بَدَنكيٍ وقفة لأن عبد الله كان توقف عند أخذ الراية ثم أخذها ثم قال أخذ الراية عبد الله بن رواحة و تقدم فقتل و < 
مات شهيدا 2 ثم قال أخذ الراية خالد , بن الوليد فكشف العدو عن المسلمين ” تم هام ين وقتة و دخل إلى نيت تعفرو 
نعاه إلى أهله و استخرج ولده و نظ رياني إلى ذراعي سراقة بن مالك دقيقين أشعرين فقال كيف بك يا سراقة إذا 
ألبست بعدي سواري كسرى فلما فتحت فارس دعاه عمر و ألبسه سواري كسرى و قولهبَإايْظقٍ لسلمان سيوضع على 
رأسك تاج كسرى فوضع التاج على رأسه عند الفتح و قوله لأبي ذر كيف تصنع إذا أخرجت منها الخبر. 


1 


و ذكر:#تلا يوما زيد بن صوحان فقال زيد و ما زيد يسبقه عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في يوم نهاوند في و 

سبيل الله و قال ,بخن إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما و ذمة يعني أن أم | ,يد | 
5 5 10 عل لل 

إبراهيم منهم و قوله إنكم تفتحون رومية فإذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجدا و عدوا سبع يلاطات ثم 0 
ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصا موسى :كا 4 وكسوة إيليا و أخبرتّْل بأن طوائف من أمته يغزون في 1 
البحر و كان كذلك و خرج الزبير إلى ياسر بخيبر مبارزا فقالت أمه صفية أياسر يقتل ابنى يا رسول الله قال لا بل ابنك | 27 
:. - 

يقتله إن شاء الله فكان كما قال. ْ2 
و في شرف المصطفى عن الخركوشي أنه قال لطلحة إنك ستقاتل عليا و أنت ظالم و قوله المشهور للزبير إنك - 

تقاتل عليا و أنت .ظالم و قولهبَدنةِ لعائشة ستنبح عليك كلاب الحوأب و قوله لفاطمةبيكة بأنها أول أهله لحاقا به 1 
فكان كذلك و قوله لعلي صلوات الله عليهما لأعطين الراية غدا رجلا فكان كما قال و قولهبَكيَْةِ له إنك ستقاتل ا 
وي م الو ل ا ل 3 


إخباره 07ت بقد على و الحسين496('أو عما 
سليمان بن صرد قال النبي ,َدِبْظةٍ حين أجلي . عنه الأحزاب أن لا نغزوهم و لا يغزوننا و قال بيني لرجل من أصحابه 
معتيين أحدكم ضرسه في النار مل أحد فماتوا كلهم على ابتظامة و ركذ متهم واخد فقتل مرقنا و قال الاخزين 
أخركم موتا في النار يعني أبا مخدور!" و أبا هريرة و سمرة فمات أبو هريرة : ثم أبو مخدورة و وقع سمرة في نار 
فاحترق فيها و أخب ربخت بقتل أبي بن خلف الجمحي فخدش يوم أحد خدشا لطيفا فكان منيته. 
الخركوشي في شرف النبي أنه قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة(", فلما ولي معاوية عليهم منع عطاياهم 
ا د و ع ل د ل ع 6 0 
نواضحكم فقال ابو قتادة عقرناها يوم بدر فى طلب ابيك ثم رووا له الحديث فقال لهم ما قال لكم رسول الله قالوا 
قال لنا اصبروا حتى تلقوني قال قاصبروا إذا فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسان. 
ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير الموّمنين بنا كلامي 
فإنا صابرون و منظروكم إلى يسسوم التغابن و الخصام 
السدي قال النبي :3 لأصحابه يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة يتكلم بكلام شيطان فدخل الحطيم بن هند 
وحده فقال إلى ما تدعو يا محمد فأخبره فقال أنظرني فلي من أشاوره ثم خرج فقال النبي يدي دخل بوجه كافر و 
خرج بعقب غادر فذهب و اخذ سرح المدينة. 


ابو هريرة قال :تفتلا ليرعفن!* جبار من جبابرة بنى أمية على منبري هذا فرئى عمرو بن سعيد بن العاص سال 
رعافه. 


و روى عنهءلات” الأئمة من قريش فلم يوجد إمام ضلال أو حق إلا منهم. 
أنس أنه قال لا تسألوني عن شىء إلا بينته فقام رجل من بنى سهم يقال له عبد الله بن حذافة و كان يطعن فى 


)١(‏ في المصدر: بقتل على والحسنين. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر وكتب الرجال. انظر الإصابة 4: ١9/5‏ رقم ١4‏ . وفى «ط»: ومخدورة فى المواضع 

(") آثره: من الاستئثار: وهو الانفراد بالشيء ومنع الغير منه. أراد أنه يستاأ* ثر عليكم فيقل غيركم في نصيبه من الي . لسان العرب .١ :١‏ 3 
(4) اشارة إلى ما يحملهم من الدواب. (0) في نسخة: ليرفعن. 57 
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نسبه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة بن قيس فنزلت ؤيا أيّها الَّذِينَ آمنُوا لا تَسْتَنُوا عَنْ أَشْيْاة3!4 
قرلة ع ييا نَالِّي أشرئ عبد ليلاه' اام 


اح تيوك ا ا ار 20000 
لقد جمع الأحزاب حولي و ألبوا قبائلهم و استجمعوا كل مجمع 
وقد حشدوا أولادهم و نساءهم وقربت من جنء!لا طويل ممنع 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد ياس منهم بعد يومي و مطمعي 
و تالله ما أخشى إذا كنت ذا تقى عتطلن أن نمع كان اليه سوفن 


فلما صلب قال السلام عليك يا رسول الله و كان النبىبَددِ في ذلك الوقت بين أصحابه بالمدينة فقال و عليك 
السلام ثم بكى و قال هذا خبيب يسلم على حين قتلته قريش. 

و كني ود يل عهدا لحي سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد بن عبد الله رسول الله سأله الفارسي سلمان وصية 
بأخيه مهاد! “ابن فروخ بن مهيار و أقاربه و أهل بيته و عقبه من يعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على دينه 
سلام الله أحمد الله إليكم إن الله تعالى أمرنى أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس بها والأمر 
كله لله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم و إليه المصير ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال و قد رفعت عنهم جز 
الناصية و الجزية و الخمس و العشر و سائر المون و الكلف فإن سألوكم فأعطوهم و إن استغاثوا بكم فأغيثوهم و إن 
استجاروا بكم فأجيروهم و إن أساءوا فاغفروا لهم و إن أسيء إليهم فامنعوا عنهم و ليعطوا من بيت مال المسلمين في 
كل سنة مائتى حلة و من الأواقي مائة فقد استحق ق سلمان ذلك من رسول الله ثم دعا لمن عمل به و دعا على من 
أذاهم و كتب علي بن أبي طالب و الكتاب إلى اليوم في أيديهم و يعمل القوم برسم النبى بعد فلو لا ثقته بأن دينه 
يطبق الأرض لكان كتبه هذا السجل مستحيلا. 

و كتب نحوه لأهل تميم الداري. 


من محمد رسول الله للداربين إذا أعطاه الله الأرض وهبت لهم بيت عين و صرين!1 


ونث انرافية 

و كتب ,ندنل للعباس الحيرة من الكوفة و الميدان من الشام و الخط من هجر و مسيرة ثلاثة أيام من أرض اليمن 
فلما افتتح ذلك أتى به إلى عمر فقال هذا مال كثير القصة. 

و من العجائب الموجودة تدبيرهتِ!ِثنب أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها مثل وضعه المواقيت للحج و وضع عمرة و 
المسلخ و بطن العقيق ميقاتا لأهل العراق و لا عراق يومئذ و الجحفة لأهل الشام و ليس به من يحج يومئذ و من 
أصغى إلى ما نقل عنه علم أن الأولين و الآخرين يعجزون عن أمثالها و أن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي و 
التنزيل. 

و قوله:نبت: زويت'" لي الأرض فأريت مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها فصدق في 
خبره فقد ملكهم من أول المشرق إلى آخر المغرب من بحر الأندلس و بلاد البربر و لم يتسعوا في الجنوب و لا في 
العتمال كما اختن 1 سواء بعيواء. 

و قوله لعدي بن حاتم لا يمنعك من هذا الدين الذي ترى من جهد أهله و ضعف أصحابه فلكأنهم بيضاء 
المدائن!) قد فتحت عليهم و كأنهم بالظعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي مكة بغير خفار(؟). و لا تخاف إلا الله فأبصر 
عدي ذلك كله. و قوله بدني لخالد بن الوليد و قد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كنده وكان نصرانيا ستجده يصيد 


.١ (؟) الاسراء:‎ .1٠١١ المائدة:‎ )١( 

(؟) في «أ»: : حبيب بن عدي الأنصاري. وهو وهم. (4) حسب الظاهر يه يشير إلى جذع الصلب. 

(8) في المصدر: وصيته بأخية. . وفي نسخة: بأخيه مهيا. (1) فى المصدر: وهب لهم بيت عين وصيرين. 
(/) زويت (طويت) وجمعت. لسان العرب 1: 119. (8) فى المصدرك وكأنهم ببيضاء المدائن وقد. 


(4) الخفير: المجير. وخفر الرجل. اجاره ومنعه وأمّنه. لسان العرب 4: ؟181١.‏ 2 
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البقر فخرج حتى كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة و هو على سطح له و معه امرأته فباتت نت البقر تخد !2 
بقرونها باب القصر فقالت هل رأيت مثل ذلك قط قال لا و الله قالت فمن بترك! ١‏ هذا قال لا أحد فنزل و ركب على 
فرسه و معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان و بعث به إلى رسول اللهو أنشد في ذلك رجل من بني طيئ: 

تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هاد 
فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 

و قوله لكنانة زوج صفية و الربيع أين آنيتكما التي كنتما تعيرانها أهل مكة قالا هزمنا فلم تزل تضعنا أرض و 
تقلنا أرض أخرى و أنفقناها فقال لهما إنكما إن كتمتما شيئا فاطلعت عليه استحللت دماءكما و ذراريكما قالا نعم فدعا 
رجلا من الأنصار و قال اذهب إلى قراح' 'كذا و كذا ثم انت ت النخيل فانظر نخلة عن يمينك و عن يسارك وانظر نخلة 
مرفوعة فأتنى بما فيها فانطلق فجاء بالآنية و الأموال فضرب عنقهما. 

و قال الجارود بن عمرو العبدي و سلمة بن عباد الأزدي0": إن كنت نبينا فحدثنا عما جتنا نسألك عنه فقال باتك 
أما أنت يا جارود فإنك جئت تسألنى عن دماء الجاهلية و عن حلف الاسلام و عن المنيحة قال أصبت فقال دبي فإن 
دماء الجاهلية موضوع و حلفها لا يزيده الإسلام إلا شدة و لا حلف في الإسلام و من أفضل الصدقة أن تمنح أخاك 
ظهر الدابة و لبن الشاة و أما أنت يا سلمة بن عباد فجئت تسألنى عن عبادة الأوثان و يوم السباسب و عقل الهجين 
أما عبادة الأوثان فإن الله جل و عز يقول: وِإِنَكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه»!) الآية و أما يوم السباسب فقد أبدلك 
الله عز و جل ليلة القدر و يوم العيد لمحة تطلع الشمس لا شعاع لها و أما عقل الهجين فإن أهل الإسلام تتكافاً 
دماوهم و يجير أقصاهم على أدناهم و أكرمهم عند الله أتقاهم قالا نشهد بالله أن ذلك كان فى أنفسنا. 

و في حديث أبي جعفراكة أن النبي بف صلى و تفرق الناس فبقي أنصاري و ثقفي فقال لهما قد علمت أن لكما 
حاجة تريدان أن تسألاني عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني و إن شئتما فاسألا فقالا نحب أن 
تخبرنا بها قبل أن نسألك فإن ذلك أجلى للعمى و أث ثبت للإيمان فقال:تة يا أخا الأنصار إنك من قوم يُدْبْرُونَ عَلى 
َنْفْسِهِمْ و أنت قروي و هذا بدوى أفتؤثره بالمسألة قال : نعم قال أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك 
ال ا ل ل لو ا 0 
ما لك فيهما و أخبرهبَويْية بفضلهما. ١‏ 

أنس أنه قال لرجل اسمه أبو بدر قل لا إله إلا الله فسأله حجة فقال فى قلبك من أربعة أشهر كذا و كذا فصدقه و ْ 
أسلم: ١‏ ا 

أتى سائل إلى النبي: يإ و سأله شيئا فأمره بالجلوس فأتاه رجل بكيس و وضع قبله و قال يا رسول الله هذه 
أربع مائة درهم أعطه المستحق فقال ئلاث: يا سائل خذ هذه الأربع مائة دينار فقال صاحب المال يا رسول الله ليس 
بدينار و إنما هو درهم فقا لاي لا تكذيني فإن الله صدقني و فتح رأس الكيس فإذا هو دنانير فعجب الرجل و حلف 
أنه شحنها من الدراهم قال صدقت و لكن لما جرى على لساني الدنانير جعل الله الدراهم دنانير. 

و كتب تَلضل ند إلى ابن جلندى و أهل عمان و قال أما إنهم سيقبلون كتابي و يصدقوني و يسألكم ابن جلندى هل 
بعث رسول الله معكم بهدية فقولوا لا فسيقول لو كان رسول الله بعث معكم بهدية لكانت مثل المائدة التي نزلت 
على بنى إسرائيل و على المسيح فكان كما قال يبتر 

و في حديث جرير بن عبد الله البجلى و عبدة بن مسهر لما قال له أخبرني عما أسألك. 

و ما أحرت و ما أبصرت يريد في المنام فقال ,يبك أما ما أحرت فسيفك الحسام و ابنك الهمام و فرسك عصام و 
رأيت في المنام في غلس الظلام أن ابنك يريد الغزل فلقيه أبو ثغل على سفح الجبل مع إحدى نساء بني ثغل فقتله 


تب 


ٍْ 


١‏ حل لصسقه ١‏ /بالمغيبات و فيه كثير 


)١(‏ في المصدر: فمن تبرك وفى «أ»: فمن ببابك. 
(") القراح (بالفتح): من الارضين, وهى كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك. لسان العرب .47:١١‏ 
(؟) في المصدر: وسلمة بن العباد الأزدي. (4) الأتبياء: 8. 
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نجدة بن جبل ثم أخبره بما يجرى!'' و ما دهاشمل 

قال أبو شهم مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها!" قال: و أصبح الرسول,إاتل يبايع الناس قال فأتيته فلم 
يبايعني قال ضاحب الجتبق 0 قلت و الله لا أعود قال فبايعنى. 

و أمئلة ذلك كثيرة فصار مخبرات مقاله على ما أخبر به بلنق(4). 


بيان: قال في النهاية فيه فار.. الفاح ىللين نم ل فاون وا عاد ن فارس تقاتل 
المسلمين مرة أو مرتين ثم ببطل ملكها و يزول فحذف الفعل لبيان المعنى!*. و القرون جمع قرن 
وهو أهل كل زمان و في القاموس الهبهبة السرعة و ترقرق السراب و الزجر و الانتباه و الذبح و 
الهبهبي الحسن الخدمة و القصاب و السر, بع كالهبهب7١".‏ 

َفْسَوْفَ يَكُونْ لِزاما». بناء على كونه إشارة إلى قتلهم ببدر و كذا البطشة قوله و لم يتسعوا في الجنوب أي لم 
يحصل لهم السعة فى الملك فى الجنوب و الشمال ما حصلت لهم فى المشرق و المغرب قوله بالظعينة أى المرأة 
المسافرة و قال الفيرو زآبادي الظعينة الهودج!". فيه امرأة أم لا و المرأة ما دامت في الهودج و قال الجوهري خد 
الأرض شقها(*. و في القاموس منحه كمنعه و ضربه أعطاه و الاسم المنحة بالكسر و منحه الناقة جعل له وبرها و 
لبنها و ولدها و هى المنحة و المنيحة!". 

:ك0 و قال الجزري في الحديث أبدلكم الله بيوم السباسب يوم العيد يوم السباسب عيد للنصارى انتهى!١".‏ 
قوله عقل الهجين أي دية غير شريف النسب هل تساوي دية الشريف أو أنه لما كان عنده أنه لا يقتص الشريف 
للهجين سأله:3كة عن قدر ديته فأجابه بنك ل بنفى ما توهمه قوله ما أحرت بالحاء المهملة المخففة أي رددت أو 

بالخاء المعجمة المشددة أي تركت وراء ظهرك و الجنبذة بالضم القبة و لعله تصحيف الجبذة بمعنى الجذبة. 

+ قب: [المناقب لابن شهرآشوب! قال أبو سفيان في فراشه مع هند العجب يرسل يتيم أبي طالب والاارسل 
فقص عليه النبي :3ت من غده فهم أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سره فأخبره النبى يلت بعزمه في عقوبتها فتحير أبو 
سفيان. 

قتادة: قال أبي بن خلف الجمحي و في رواية غيره صفوان بن أمية المخزومي لعمير بن وهب الجمحي علي 
نفقاتك و نفقات عيالك ما دمت حيا إن سرت إلى المدينة و قتلت محمدا في نومه فنزل جبرئيل بقوله: ليد 

الئ 0172 اليه ة فلما رآه رسول اللهباة: قال لم جئت فقال لفداء أسرى عندكم قال و ما بال السيف قال 

ب لام ب المت كر و و ما ذا شرطت قال تحملت له 

بقتلي على أن يقضي دينك و يعول عيالك و الله حائل بيني و بينك فأسلم الرجل ثم لحق بمكة و أسلم معه بشر و 

حلف صفوان أن لا يكلمه أبدا!""). 

الا (كسقب قب: |المناقب لابن شه رآشوب] في حديث خزيم بن أوس سمعت النبي بد يقول هذه الحيرة البيضاء قد 

٠‏ رفعت لي و هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا 

الحيرة فوجدنا كما تصف فهي لي قال نعم هي لك قال فلما فتحوا الحيرة تعلق بها و شهد له محمد بن مسيلمة!""' و 
محمد بن بشير الأنصاريان بقول النبى بلغ فسلمها إليه خالد فباعها من أخيها بألف دينار. 

أبو هريرة قال 2ن :ا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده و الذي نفسي بيده لينفقن 


)١(‏ فى نسخة: بما يجزي. 


(؟) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. وهو من لدن السرة إلى المتن. لسان العرب ؟١:‏ 48. 


(") فى المصدر: الخنيدة. (8) مناقب الاين طالب .106-١145:١‏ 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: /. (1) القاموس المحيط .١54 :١‏ 

(/) القاموس المحيط 4: /اغ". (8) الصحاح: 478. 

(8) القاموس المحيط ٠ 20 .55٠ :١‏ النهاية في غريب الحديث والأئر ؟: 6”ال. 
(١1١)الرعد: )١17( .٠١‏ مناقب آل أبى طالب .١9/ :١‏ 


)١(‏ فى المصدر: محمد بن مسلمة. وهو الصحيح. 


كنوزهما فى سبيل الله. 

جبير بن عبد الله(١‏ قال النبى بَدِنْتةٍ تبنى مدينة بين دجلة و دجيل و الصراة و قطربل تجبى إليها خزائن الأرض. 

و فى رواية تسكنها جبابرة الأرض الخبر. 

أبو بكر(" قال النبى بَبَنظة إن ناسا من أمتي ينزلون بغائط يسمونه البصرة و عنده نهر يقال له دجلة يكون لهم 
عليها جسر و يكثر أهلها و يكون من أمصار المهاجرين الخبر. 

فضالة بن أبي فضالة الأنصاري و عثمان بن صهيب أنه قال لعلي 4 لي في خبر أشقى الآخرين الذي يضربك على 
هذه و أشار إلى 007 

أنس بن الحارث قال سمعت النبي ##بختلة ب م ا ور 
فلينصره قال فقتل أنس مع الحسيننية و فيه حديث القارورة التي أعطى أم سلمة 


و حديث الحسن بن على 3# أنه سيصاح الله به فئتين. 
و حديث فاطمة الزهراءئية و بكائها و ضحكها عند وفاة النبي تثلا. 
و حديث كلاب الخوات:. 


و حديث عمار تقتلك الفئة الباغية. 
حذيفة قال لو أحدئكم بما سمعت من رسول الله لوجمتموني7؟. قالوا سبحان الله نحن نفعل قال لو أحدثكم أن 
بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم صدقتم قالوا سبحان الله و من يصدق بهذا قال 
تأتيكم أمكم الحميراء في كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث تسوء وجوهكم. 
ابن عباس قال النبى ,َبتك أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثيرة بعد أن كادت. 
و قال:3غ:ة أطولكن يدا أسرعكن لحوقا , بى فكانت سودة أطولهن يدا بالمعروف. 
ابن عمر عن النبي بَثثل يكون في ثقيف كذاب و مبير فكان الكذاب المختار!* و المبير الحجاج. 
و منه إخباره تسد بأويس القرني. 
حكى العقبي أن أبا أيرب الأنصاري رئى عند خليج قسطنطينية فسئل عن حاجته قال أما دنياكم فلا حاجة لي فيها 
و لكن إن مت فقدمونى ما استطعتم فى بلاد العدو فإنى سمعت رسول الله؛ بناشفي يقول يدفن عند سور القسطنطينية 
ال 0 يجاهدون و السرير يحمل و يقدم فأرسل قيصر في 
ذلك فقالوا صاحب نبينا و قد سألنا أن ندفنه فى بلادك و نحن منفذون وصيته قال فإذا وليتم أخرجناه إلى الكلاب 
فقالوا لو نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل و لاكنيسة إلا هدمت فبني على قبره قبة يسرج فيها إلى 
اليوم و قبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطينية0". 
بيان: فى الصحاح أصل الغائط المطمئن من الأرض الواسع "رع ساعن 
و الأعلاج جمع العلج بالكسر و هو الرجل القوء حدر والرجل من كفار العجم و غيرهم. 
قوله بعد أن كادت أي أن تغلب و تظفر أو تهلك أو هو من الكيد بمعنى الحرب أو بمعنى المكر. 
47- شي: |تفسير العياشي] عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللهية قال سمعته يقول لما أسري برسول 
الله عليه و آله السلا م أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقي من لقي من إخوانه من الأنبياء ثم رجع 
فأصبح يحدث أصحابه أني أتيت بيت المقدس الليلة والقيت إخوانا من الأنبياء:فقالوا يا رسول الله.و كيف انيت بيت 
المقدس الليلة فقال جاءني جبرئيلبالبراق فركبته و آية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء بني فلان و قد 


) في المصدر: جابر بن عبد الله. (؟) في المصدر: أبو بكر. والصحيح ما في المتن. 
(") اليافرخ: أعلى الدماغ وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل إذا كان قريب عهد بالولادة. مجمع البحرين 7: 414. 
(4) كذا في «ط». ويؤكده بيان المصنف الآتي. )6 الحديث مروى بطرق العامة. 


(1) مناقب آل أبي طالب :١‏ 1817. () الصحاح: .١١410‏ 
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أضلوا جملا لهم و هم في طلبه قال فقال القوم بعضهم لبعض إنما جاء راكب سريع و لكنكم قد أب تيتم الشام و 
عر فتموزها اتاسالره تن أسواقها و أبوايها د تجارها قال فسالوه فقالوا باارسول الله كيت التناء و كرت أسر اقها ركان 
رسول الله /لاتئلا إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك فى وجهه قال فبينا هو كذلك إذا أتاه 
جبرئيل :22 فقال يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك فالتفت رسول الله3فتة فإذا هو بالشام و أبوابها و تجارها فقال 
ملك سام لي ل ار ل م م ل ارو لا 
و هو قول الله: َو ما تُغْيِى الياتُ و النّدْرُ عَنْ قْمِ لا يُوْمِنُو فنعوذ بالله أن لا نؤْمن بالله و رسوله آمنا بالله و 
موتك ااانه ور نه 

اقول: الأبواب السالفة و الآتية مشحونة بإخباره:7:ة: بالغائيبات لا سيما قصص بدر و إنما أوردنا فى هذا الباب 
شطرا منها ْ 


باب ١١‏ آخر فيما أخبر بوقوعه بعدهبنت» 


١-ما:‏ |الأمالي للشيخ الطوسي] حمويه بن على بن حمويه عن محمد بن محمد بن بكر عن الفضل بن حباب 
الجمحي عن مكى عن محمد بن يسار عن وهب بن حزام عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله:ةةتة أوصى عند وفاته بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال الله 
الله فى القبط فإنكم ستظهرون عليهم و يكونون لكم عدة و أعوانا فى سبيل الله0". 

بيان: القبط بالكسر أهل مصر 

؟-ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن داود بن الهيثم عن جده إسحاق بن بهلول عن أبيه 
بهلول بن حسان عن طلحة بن زيد عن الوصين بن عطاء!. عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن 
الصامت عن النبي :نت قال ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد و لا لسان فقال علي بن أبي طالب ظظية و 
فيهم!*) يومئذ مؤمنون قال نعم قال فينقص ذلك من إيمانهم شيئا قال لا إلا كما بنقض اننظ 7" من الضيقا إنهم 


كوه تتلو وهم . 
"7 مع: امعاني الأخبار| الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن 
آبائه:ية قال قال رسول اللهتنفظة إذا مشت أمه متى المطيطا!/) و خدمتهم قازسن .و الروه كان بأسهم بيتهم: 


و المطيطا التبختر و مد اليدين ة 7 
5 ب: [قرب الاستاد] هارون 50 زياد عن جعفر عن آبائهة أن رسول اللهتَلنظة قال تاركوا الحبشة ما 
تاركوكم فو الذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين!١".‏ 
بيان: قال فى النهاية في الحديث لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة السويقة 
تصغير الساق و هى مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها واإثما ضغ السناقيرخ لآن الغالتب على 
سوق الحيحة اليقد واللسبويطة امو 01 


.٠١١ فى نسخة: فلم يؤمن منهم. (؟) يولس:‎ )١( 

(5) أمالي الطوسي: 4١7‏ ج5١.‏ (4) بل الوضين بن عطاء. 

(5) في المصدر: يا رسول الله وفيهم. (1) في «أ»: المطر. 

(/) أمالي الطوسي: 487 ج17. (4) في المصدر: المطيطاء. في الموضعين. وهو الصحيح. 
اا ار ١0-م_اب‏ 0 ) )٠‏ قرب الاسناد: 6 


ب: [قرب الاسناد] هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه اي أن رسول الله #يبن قال إذا ظهرت القلانس 
المتركة(") ظهر الريك 


11 


“عكر 
20 


18 


١‏ ثو: إثواب الأعمال] أبي عن على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهية قال قال رسول 
اللهرة:* سيأتي على أمتي زمان تخبث فيه سرائرهم و تحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند الله 
عز و جل يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم'*!. 

ثو: [ثواب الأعمال] بهذا الاسناد قال قال رسول الله نطب ل سيأتي على أمتى زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه 
ولا من الاسلام إلا اسمه يسمون! 6 به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة و هى خراب من الهدى فقهاء ذلك 
الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و إليهم تعود١ا‏ 

8-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن الحسن بن على الكوفي عن العباس بن عامر عن العرزمي عن أبي عبد 
اللدنية قال قال رسول الله بدي سيأتى على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل و التجبرا". و لا الغنى إلا 
بالغصب و البخل و لا المحبة إلا باستخراج الدين و اتباع الهوى قمن ادرك ذلك الزمان فصبر على الفقر و هو يقدر 
على الغنى و صبر على البغضة و هو يقدر على المحبة و صبر على الذل و هو يقدر على العز تاه الله ثواب خمسين 
صديقا ممن صدق بى 
أقول: قد مضت الأخبار من هذا الباب في باب أشراط الساعة و ستأتى في باب علامات قيام القائم :ك1 


)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسو لي ؟: 8.7 (؟) في نسخة: المشتركة. 


(5) قرب الاسناد: .1١‏ 


اه + وني تعيخة: يتسمون. وفي «ط»: : يسسمون. )5 ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: احا بهم ح 1. 


الى 


2 
ل والمصحف بعد موت عيسى عه 0 


بيان: في بعض النسخ المشركة بالشين و لعله من الشراك أي القلانس التى فيه خطوط و طرائق 

كبا نليسه اليكتاقية اومن الترك يمس الخبالة أي قلانس أهل لشي فعلى الو جين ينايب 
نسخة الرياء بالراء المهملة و الياء المثناة التحتانية و يحتمل أن ن ,يكون من الشرك بالكسر بمعنى 
الكفر أي قلانس الأعاجم و أهل الشرك فيناسب نسخة الزنا بالزاي المعجمة و النون و فى بعض 
النسخ بالتاء المثناة 5 الفوقانية و قيل إنه منسوب إلى طائفة الترك وسيآتي مزيد شرح له في باب 
القلانس ان شاء الله تعالى. 


سد عله 
2 


/1١١ باب‎ / 


آخر فيما اخبر برقوعه بعده 


(4) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: 1799 ب88 ح". 


(8) الكافى 7: 9١‏ بلاغ ح7١.‏ 


أبواب أحواله:نته من البعثة إلى نزول المديئة 


باب ١‏ المبعث وإظهار الدعوة و ما لفى” ة من القوم و 
ما جرى بينه و بينهم و جمل أحواله إلى دخول 
الشعب و فيه إسلام حمزة رضى الله عنه و 
احوال كثير من اصحابه و اهل زمانه 
الايات: 
علد البقرة: نا يود الَذِينَ كََرُواء من أَهْلٍ الكناب وَلَا الْمُشْرِكِينَ ا ل وَاللَهُيَخَْسٌ 
ِرَحْمته مَنْ يََاء وَاللَّهُ ذو الفضْلِ الْعَظِيمِ 0 ٠١‏ 
وكقال عاق :كنا انسلا فيك ره شولاملك يكلرا عليكؤ ا نائنا و ير كك وَيُعلقَك الكنات والشكن ويعلدكا 
َالَمْ تَكونُوا تَمْلَمُونَ» 10١‏ 
و قال تعالى: وَوَاذْكُدوا نعمت الله عَلَئِكُمْ وَماأَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اكاب وَ الْحَكْمَة يَعِظُكُحْ يه وَانَقُوا الله عقوا ار 
الله كل شَئْءٍ عَلِيةٌ» 7١‏ 
و قال تعالى: :ويلك آباُ اللَّهَِلُوها لِك بالْحَقٌوَإِنّك لمن الْمرْسَلِينَ» 201 
آل عمران 7»: و اذكُرُوا نعمت الله عَلَيك دكت !داك مال بخ لوك 3اطيكة يتنم لنوادا وكلت علي 
شَفا حَفْرَةِ مِنّ الَارِ فَأْقَدَكُمْ مها كلك ين ْم آناته ل تون 6. ٠6‏ 
حت.. تقال تعالى: لد مَنّ اللهُ عَلَى المؤْمِنِينَ اذ كت افبية وشولانيق افيه كلرا علنية اباقدو لذكية او تلديم 
كناب والبكمة وَإكانوا من يل بي سلا يي 4 | 
النساء «؟): دما أضابّك مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله َم أضابَك مِنْ سَيْنَة ين َفْسِك اراظتنا للثانى ومنو لا وكنن بالل 
شهدا عن بطع الول قد اع لوعن فى قدا زَسَلْبَاك عَلَتْهِمْ حَفِيظاً» 04٠8م‏ 
و قال تعالى: «إِنا أَوْحَيْنا إِلَيِك كنا أ وَحَبِنا إلى نُوح و النّيِينَ إلى قوله لكن الله يَشْهَدُ يما أَْرَلَ إِلئِك ْله بعلمو 
اْمَلائَِةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بالل هيدا 177-139 ١‏ 
المائدة «0»: «يا يا اَسُولَ بَلّْ ما أنِْلَ إِلَئِك مِنْ رَبك وَ 1 له تنكل قبا يلكت وتالتة الله كفك ون اناس إن 
اللَّه لا يَيْدِي الَو مَ الكَافِرِينَ» /. 
و قال تعالى: وما عَلَى الدَسُولٍ إلا باع وَاللَّهُيَْلَمُ ما تئدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ» 48. 


عه ابن 
ب 
م|< 


0 
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| الأنعام 0ا: دقل أغبِرَ اله أنّحِدُوَلَِّااطرٍ السّناواتِ وَالَْرْضِ و هُوَ يُطْهِم وَل يُطَْم قل إِنّي ا وَل عن جك 
أشْلَمَ ولا تكوتنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» 4 إلى آخر الآيات. ئ 

و قال تعالى: تلم هترك الي بقُولُونَ فإ ا كَدَبُوَك و كن الظَالِمِن بآاتٍ اللَّهِيَجْحَدُونَ» وف 

و قال تعالى: ٍكلْ لا أستَلكُم عَلَِهِ أجراًإِنْ هُوَ إلا ذكرئ للْعالَمِينَ» 4 

و قال تعالى: ال وَ أَغْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ 3 وَلَو شاء اللَّهُ ما أ شْرَكُوا وما 
جَعَلَنَاك عَلَيهِمْ حَفيظا وَماأنْتَ عَلَيْهمْ بوَكيل ؛ وَل تَسْيُوا اين يَْعُونَ مِْ ذُونٍ الله فَيِسبُوا لله عَدُو اير عِلمِكَذْلِكِ 
لكأم عملمَع إلى رهم مَرجمُهح ْم يسانو َعَْلُونَ» . .٠١8-٠‏ إلى قوله تعالى: َو كَذلِك جَعَلَنا لكل 
بي عدوا سََاطِينَ الْإنْسٍ الجن يُوجي بَمْطهُم إن بَْضٍ روف اقول عرُوراوَ لو شاء ديك نا لوه فذرْهُمْ وما 
يَفْتَدُ ون #: # وَلِتَضْغئ إِلئِهِ أفْئِدَهُ لين ا يُؤْمُِونَ بالاخِرَة وَلَِرْصَوْهُوَلِيَفْترِهُوا ما هُمْ مُقْتَرفُونَ» .1١* - ١١1‏ إلى قوله 
تعالى: ونا نَ ْنا فأحْيَئنَاهُ و جَعَلنَالَهُُورا , يمد عشي يه فِي النّاس كَمَن متهي الات لَئِسَ يخارج ئها ذلك 
رُيّنَ لِلْكَافِرِينَ ماكانوا يَعْمَلُونَ : ذلك جملا ف كل تيد أكابر مط رييها لتشكروا ونوا وما يتكوون إلا بالليوح وجا 
يَشْعْرُونَ» 33021 .١‏ 

الاعراف «07: قل يا ايا اناس ني رَسُولٌ الله كم جَبيعاًلَِي هملك السّماَاتِ وَالْأَرْضٍ لَاِلهإِاهُوَيُحييوَ 
مِبِثُ فآمنُوا الله وَ رَسُولهِ الي المي الذي يون الله وَكَلِماته وَانبعُوةُلَعلَكُمْ تََْدُونَ» 10. 

و قال: «حَدٍ العَفوَ َم العف وَأَعْرضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» 8 

الانفال «8»: وَوَإِد قالُوا اللَهمَإِنْ كا نَهذَا هَُاْحَقَّ من عِنْدِك فَمْطِرْ عَلَينا حِجِارَةمِنَ السّما أ انا عذَاب اليم 
وَمْاكَانَ :ال يديهم وَأَنتَ فهم ويا كان الله معَذيَهُمْ و هُِْيَسْتَفْفرُونَ ؛ وَما لَهُع أن يعذيَهُمْ اللَّهُوَهُمْ يَصَدُونَ عَنٍ 
الْمْجد الْحَرَام وَمَاكانُواأوِْياءة! دَاؤْلئادٌ هُإنَا المُتَقُونَ وَلكِنَ أكْتَرَهُءْ ل يَعلّمُونَ # وماك نََلَائَهُمْ عِنْدَ البِيْتِإِلَامُكَاءً 
و تضْديةفَذُوهُوا الْمَذَاب ينا كلتم تَكْفرُونَ» نوكن 

التوية «4): وهو الّذِي أزْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدئ وَدِينٍ الْحَقَلِيِظهرَُ عَلَى الدّينِ كل وَلَوْكرِة المتركر 2 

يونس :2»3٠١١‏ دوَإِما نيك بَعْضٌ الذي تَعِدُهُم أو تنَوَفْينّك فَإَِيَا مَوْجمهم م 0 

يبوسف «015: َنَحْنُ تَقْصٌ عَلَيِك أ 3 حْسَنَ القَصَصٍ يما أؤْحَنا لِك هذا الْقُْآنَ وَإِنْكُنتَ مِْ قَبلِهِ ين الْغافِينَ4؟. 

و قال تعالى: قُلْ هذه سَِيلِي أدْعُوا إلى اللَّهِ عَلئ بَصِير' َأنَا ومن الَبَعَنِي وَسْبْحانَ َ الله وَما نا مِنَ الْمْشْرِكِينَ ٠6 ٠84‏ 

الرعد :)(١١«‏ «إنَماا: نْتَ مُْذِرٌ وَلِكلَ فَوْم هادٍ» 7 


و قال تعالى: «وَإِنْ ما نرِينّك بَعْضَ ل ف سر 0 


د ل ١‏ 0-0 


0 سم ل م مي 


07 + نأضذة ينامر و أخرض عن المتري « # كاك المستؤزئين * لذن تلن م الله إلنها لق 
فَسَوْف يَْلَمُونَ: ار ال ا سا لي 
اتيك القن > 4م49. 


النحل :215١‏ وو ما أنْرَلْناعَلَئِك اكاب إِنالِبِينَ لهم الّذِي احْتلهُوا فيه وَهُدىَ وَ رَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» 4 
و قال تعالى: <وَترَلْنا عَلَِك اكات تيان ِكل شَيْءِوَهُدىَ وَرَحْمَةٌوَبُْرى لِلْمْسْلِمِينَ» 64 
و قال تعالى: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَ المَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَادلهُْ بالَتِي هِيّ أَحْسَنُ 0 
ع يل و ان الى َ» 736 .١‏ 
الإسراء «107»: ونَحْنٌ أعْلَمْ بما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَُِونَ لِك وَإِذْهُمْ نَجْوئ إِذ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تتبعُونَ إلا رَجُنَ 
ورا 4 انْظر يِف صَرَيُوا لك الْأمثالَ َضَلُوا فلا يَمْمَطِيعُونَ سينا 8-7 2. 


الكهف 140: ذو ال ما أوجِي إِلَيْك مِنْ كثاب رَبك لا مُبَدّلَ لكلماته وَلَنْ تحدهزة دونه فلتحدا» اما 


2110 


1١07 
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مريم :019٠‏ .<أقرا: نت الي كقر اتنا َ فال لون مانا ووَلدا + ال ل ل 
َتَكْدْبٌ ما يَقُولٌ وَنَمُدَلَهُ مِنَ الْعَذاب مَذَاء # و ننه مايقو يبنا قدأ .م 
و قال تعالى: فنا يسنا يسان لِمُبَشَّرَ به مين وَمنْذِرَ بد قَوْما داه 9و 
٠‏ طه 410١‏ وَكَذْلِك تفص عَلَيِك مِنْ أَنْباءِ نا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَناك من لَدُنَا ذكراً :* 2 ا 
القيامّة وزرا» .٠١١-99‏ 
الأنبياء 071١‏ وو إذا َك الَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَتَحِذُونَك إِنَا هُرُواً أَهذَا الذي يذك الونك وهو بدك لخدن مه 


كافرُون» 38". 
الحج ١؟11»:‏ وم الناتيى من يُجَادِلُ في اللَهبَير عم ون مُكل شَيِطانِ مَرِيدٍ كيب عَلَيْهِأَنَهُمَنْ تلام ةل 
َيه إلى عَذَابٍ السّيرٍ» *-4. 


و قال تعالى: قل يا يا النّاسٌ نماكم تير مين > 9غ. 
و قال تعالى: ولكل تلقل تنوكا هه ماكر هُهَنا مُنَازِعْتّك في الْأَئْرِ وَادْعٌ إلى ريّك إنّك لَعَلى هُدىٌ 

مُسْتَقِيم »+ /117. 

الفرقان 010 ذِوَمًاا متاك لسرا ديرا :# قل ما أسَْلكُم عَلَيهِ نأ حر الاق ناه أ ويلحة إن ركه 
مس ا لد ل 

الشعراء 077: دلَعَلّك بِاخِمٌ نَفْسَك ألا يَكونُوا مُؤْمِنِينَ # إِنْ نَشَّ نات ل علنية هن القياء 2 فلت امنا قَهُمْ لها 
عافي 1 

و قال تعالى: وو أَنِرْ عَشِيرَنَك الْأَْربِينَ» 14؟. 

فاطر 79+ إنلّبمع تن تشاء مات بكشيع عن في فقوو إة انق ارا ريه )رساك الحى كديرا 
نديرا» 58-373. 

سن :17 الالتلد رم كان حاو َحِقَ القَوْلْ عَلَى الْكافِرِينَ» 3 

المؤمن :)6٠«‏ «فاطيز وعد اَّنِإ ردك بض الي تدعأ وك إلا يُجَعُون» لالا. 

حمعسق 1١‏ 4): َمَلدَلِكِ فَادعٌ وَاسْتَقِم كما أمِرْتَ و لا تا بع أهوا هموقل آمَنثُ بها َل الهم كناب و أَمِْتُ 
غدل بكم اله وناو وي هنا اغمالنا َلكُمْأعنالَكُمْ احج يك يكنا يَِنَاوَََِكُم اله يَجْمَع 7 تنا وَإِلَيِْ اْمَصِيرُ» . 

و قال تعالى: «ماكنْتٌ د ريما كناب ولا الإيدانٌ ولك جَعَله موادي بد من نَساءِنْ عاونا وك ري 
إلى صِرْ اط مُسْتَقِيم ؛ راط الل َّذِي لها فِي السّمَااتِ وما في الَْرْضٍ أن إلى الله تصِيرٌ امور 01701. 

الزخرف «47»: فا تهبن بك فَإِنا مو منتقعُونَ # أوبرِينّك الَذِي وَعَدْنَاهُْ مَإنَاعَلَهِمْ مُفْتدِرُونَ # فَاسْتسِك 
اَذه يأو لزن لد على راط كد ويم" :ونه لذِكرُ لك وَلِقَوْمِك وَ وق تفتلون 14 44-6 

الفتح «/4): «إنا آز دِسَلْناك شاهداً و لخر وزيا ليوا بالقة رشول و و رد وو توه كه 
> 3 

الذاريات :»6١١‏ نول عَنّهُْ هما أنْتَ بَِلّوم # وَذَك فإ ادكو تَْقَمٌ الْمُؤْمِنِينَ» غ606-6. 

الطور «؟6)»: ََذَكرْ قَمَا أنْتَ بِنِمْمةٍ رَبك بِكَاهِنٍ وَل مَجِنُونٍ» 0 

| النجم 61): «ناغرض عمق تولى عن كرتاو لم ثر د إِلَا الْحَياة الدَنْيا - إلى قوله تعالى ‏ هذا نَذِيرُ مِنَ النّذْر 
الأولن + 75-ه. 

القمر 06٠‏ مَقَتَوَلَ عَهْ» ١‏ 

القلم +18: ها تع الْمكَذِْينَ : وَدُوالَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ؛ * وَلَا مَطِعْ كل حَلّافٍ مَهين : # هَمَازِ مَشَاءِ ينَمِيم 2 
ماع للْخَيرُِ معت أنيم ؛ عل بَعْدَ ذلِك رَنبمِ» إلى آخر الآيات 05. 


١6 


المعارح :»7٠١١‏ وسألَ سائل يعَذَابٍ واقع : # للْكافِرين لَيِسَ لَهُ ذا ؛ * من اللي الْمغارج» 5-١‏ ش 
و قال تعالى: فال الذِينَ ُو قبَلَك مُهْطِعِينَ # عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشّمالٍ عِزِينَ * أَيَطْمعُ كل ائرِيْ مِنْهمْ أ 
دْخَلَ جَنه نَم إلى آخر السورة 25غ. 
المزمل 0؟0177: وإنا اوشلا إلدكم ريشو ا شاهداً عَلَيِكُمْ كما أَرْسَلْنَا إلى فِوِعَوْنَ رَسُولًا * فععصئ فر عون الول 
فَاخَدناٌ احذا وَبِينًا» 0 .13-1١‏ 
المدثر «075»: ديا أيه امد + # هم فر إلى قوله - ذَزني ومن خََفْتُ يدأ * وَ عَْتُ ل َهُ مانا مَدُودا * 
تبر سهوداء وَمَهَدْتُ لَهُ تَنهيداً * م مع أن أزِيد ؛ كلا إِنَهُكا نَّلايِاتِنا عَنِيدا ؛ # سَأَرْهِقَهُ صَعُودا: إن 0 


ل ار ١‏ سين سمت صن 2 


قتلَكيِفَ قَدّرَبد ثم 00 # ثح نَطَر + #الرعيض وبهد: نَمَأْبَروَاستكْبَرَ ‏ فال إِنْ هذا لا سِحِرٌ يُوثرُ # إِنْ 
هذا إلا قَْلَ البَسَرِ #: سَفَرَه .757-١‏ إلى قوله تعالى: : <قَما لَهُمْ عَنٍ التذْكرَةٍ معْرِضِينَ * كَانْهُنْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَة *# 
فَرَّثْ مِنْ قَسْوَرَةٍ + كل انوي بقعا طحا شر ١‏ -01. 

القيامة «270: فلا صَدَّىَ وَلا صَلَى ؛ # ولك كدات أو تون : # نج ذَحَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَعطى * أؤْلئ لَك فَأَول # ' 
أؤلى لك فى > "١‏ -60". 

النبا 4 07: ايا َلُونَ # عَنٍ الب لَْظِيم * # الَذِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُون» 5-١‏ 

عبس ٠0‏ وقَيلَ الإِنْسَان ما أكفْرهُ * مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقهُ ؛ ين للد خلفة تقذ و غانة الكييل نك ال أيانة 
ابره ثم إذا شاءً ه أَنْشَرَهُ # كلا لما يَقْضِ ما أمَرَهُه /1١9؟.‏ 


التكوير ا ا وَإَهَلُ سول كرِبم * ذي قُوِّعِنْدَ ِي الْعَرْسٍ مَكِينٍ # مطاع نَم أمين * # وما ضاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ 
* وَلَقَد َه لفق بين # وَما هو عَلَىَ لَب بِضَنِينٍ ؛ # وما هوَيقَولٍ شَيْطانٍ رَحِيمِ ؛ فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ # إِنْ هْوَّإِلَا ذِ كد 
للتالعية © لعن شا امكح أن اسيم 58-1. 
المطففين 870»: (! الذي أَجْرَمُواكَانُواء مِنَ الذي ا رد و إِذا موا هم يتَعْامَرُونَ * إذا قبا إلى 
خلوم لقلبوا ذكيين * ؛ و ذا رَأَوْهُْ قالوا إِنَّهوُلاء لضالون : 4 وما أزْسِلُوا عَلَيهمْ حافِظِين * فَالَيَوْم الذي اعنوا من 
لَكُفَار يَضْحَكُونَ التعلى اْأرائِك يَنْظَرونَ : # هَل توب لعا ماكانُوا يَفُعَلُونَ» 19-". 
الأعلى :»81١‏ ا ين ل لد 0 # و نيَسَرُك للْمُْرئ ؛ فَذَكْرْإِنْ 
فقت الد كوف ف« يدك نك ل ع بها الاشقى + * الذي يَصْلَى النَارَ الكثرئ # : ا وت ونا 
يَحْيىْ» 17-7. 
الغاشية :»4/٠‏ َف 5 إلداالك تدك «لْسْسَعَلَيْهِمْ ِمْصَيْطِرٍ ؛ #إلامن تَوْلَى وَكَر فيُعَدَيُهُ اللَّهُ الْعَدَابَ الْأَكْيَر * 
إنَإِلْهْنا إِيَابَهُمْ + من عَلَينَا حِسابَهُمْ» 231١‏ 


البلد :24٠«‏ لا أَقيِمُ بهذا الْبلَّد؛ ا # وَوَالِدٍ وما وَلَدَ؛ :# قد حَلَفنَااِْنْسَان فِي كَبَدِ : # ايحي ” 
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22 


نْلَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ احَدْ :* يَقُولُ أَهْلَكْتُ مانا لتداً : ايك بخسث أ اكد # الم نَجْعَلْ لَهُ عَيِنَيْن * :وَلِسانا وَشَفْنَيْنِ # و 
هَدَيْناه النَجدَيْنِ»١ ٠١-‏ 
العلق +45): اقْرَأ باشم رَيّك الذي خَلَقَ : # حَلَقَ اْإِنْسانَ مِنْ عَلَّقٍ : # امْرَأ وَرَيُك الأَكْرَم + # الَّذِي عَلُم بلقل ؛ عَم 
الإِنْسَانَ ماله يَعْلْمْ» إلى آخر السورة. 
البينة 44): 00 لين كوا من أذل كناب و الفشركين يكين حَلى هم ل 0 الله 
كلوا مكنا كل ب« * وما تَفَدَقَ الَذِينَ أوُوا الْكِنَاب إِلَا مِنْ ع ب جَاءَتْهم البينَة» اه 
القريش :2)3٠١7«‏ د ريش ؛ * إيلافِهم رِحلَة ا ١-غ.‏ 
الماعون :»٠١7«‏ َأرَأَيْتَ دق 0 بالدين» السورة ١-لا.‏ 
الجحد :20١9+‏ َمل يا يها الكافِرُونَ السورة .5-١‏ 


تبت :»1١١١‏ تبث يَذا أبي لَهَبٍِ السورة؟ ١‏ كا 


١ /ام6‎ 


الفلق :»)1١١«‏ ِكَل أَعُودْ بِرَبٌّ الْقَلَت إلى آ خرالسورة»١-ه‏ 5 


نفسير: 
قال البيضاوى: «م' لك 
َو يُعَلّمَكمْ ا لَمْتَكُونُوا تَعلَمُونَ» أي بالفكر و النظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي”" 

و اذْكُرُوا بعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ» التي من جملتها الهداية و بعئة محمدكةة بف بالشكر و القيام بحقوقها <ِوَ ما أَبْدَلَ 
عَلَيكُمْمِنَ اكاب و الْحكْمَةِ» القرآن و السنة ويَظكُْ بد بما أ روطع 7 

وإذ كَنْتْنْ أغذا َ» أي في الجاهلية متقاتلين ١َفَالَفٌ‏ بَءِ قُلوبِكُم » بالإسلام َتَْصْبَحُْم بِعْمتهِ انأ متحابين 
مجتمعين على الأخوة في الله و قيل كان الأوس و الخزرج أخوين لأبوين فوقع بين أولادهما العداوة و تطاولت 
الحروب مائة و عشرين سنة حتى أطفأها الله بالاسلام و ألف بينهم برسول الله بنشتلة. 

وَكنْتّْ على شَفَا حُفْرَةٍمِنَالَارِ» مشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك الحالة 
لوقعتم في النار َفَانْقَذ كن مِنْها» بالاسلام و شفا البثر طرقها و جانبها!؟. 

قال الطبرسي رحمه الله قال مقاتل افتخر رجلان من الأوس و الخزرج ثعلبة بن غنم من اللأوس و أسعد بن زرارة 
من الخزرج فقال الأوسي منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين و منا حنظلة غسيل الملائكة و منا عاصم بن ثابت بن 
أفلحم حمى الديار(* و منا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن له و رضي الله بحكمه في بني قريظة و قال 
الخزرجى منا اربعة احكموا القران ابى بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و ابو زيد و منا سعد بن عبادة خطيب 
الأنضاز بن رتنه لحري اديت عون ا#وضن شالك ١1|‏ تون تناد ناقتحا لأسن إلى الأوسي و الخزرج إلى 
الخزرجي و معهم السلاح قبلغ ذلك النبي ب فركب حمارا و أتاهم فأنزل الله هذه الآيات فقرأها عليهم 
بن 

قوله تعالى: : +من أنْفْسِهِمْ» قال البيضاوي من نسبهم أو من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة و يكونوا 
وأقفينٍ على حاله في الصدق و الأمانة مفتخرين به و قرئ من أنفسهم أي من أشرفهم لأنه بلا ن من أشرف القبائل 
و يُرَكيهِم» يطهرهم من دنس الطبائع و سوء العقائد و الأعمال «وَإِنْ كاثوا» إن هي المخففة(6. 

«ما أضابّك مِنْ حَسَئَةِ» من نعمة َفَمِنَ اللّهه أي تفضلا منه «وَّ ما أضابّك مِنْ 0 سَينّةْ» من بلية ؤفَمِنْ تفسك» لأنها 
السبب فيها لاجتلابها بالمعاصى!". 

قال الطبر سي قيل خطاب للنبى يدبي و المراد به الأمة و قيل خطاب للإنسان أي ما أصابك أيها الانسان("". 

قوله «حَفِيظأ» أي تحفظ عليهم أعمالهم و تحاسبهم عليها إنما عَليِ الب ينا النار 030 

«انا أ وَحَيْنا ليك كَما أَوْحَينا»: قال البيضاوى: جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليه كبام النماء و 
احتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء «لكنٍ اللَّهيَشْهَُ» استدراك عن مفهوم ما قبله و كأنه لما : تعنتوا عليه 
بسرّال كتاب ينزل عليهم من السماء و احتج عليهم بقوله «َإِناأوْحَْناإَِيِك» قال إنهم لا يشهدون و لَكِنٍ الله َشْهَه يَشْهَدُ أو 
إنهم أنكروه و لكن الله يثبته و يقرره «بما أَنَْلَ إِلَيِك4 من القرآن المعجز الدال على نبوتك روي أنه لما نزلت «إنا 
أوْحَينا إلَئْك+ قالوا ما نشهد لك فنزلت ءِأنْرَلَهُ بعِلْمِه» أنزله متليسا بعلمه الخاص به و هو العلم بتأليفه على نظم يعجز 


.١ 6:١ تفسير البيضاوي لك رات (1) تفسير البيضاوي‎ )١( 
تفسير البيضاوي ال (4) تفسير البيضاوي ااا" خا‎ )5( 
فى المصدر: انع على انين (1) في المصدر: بينهما فغضبا وتفاخرا.‎ )0( 


(0) مجمع البيان :١‏ :ا غ٠6ق.‏ 

(8) تفسير البيضاوي ٠ ١ :١‏ لأنه عليه السلام من أشرف قبائل العرب. 

(9) تفسير البيضاوى :١‏ ا ااوة (. )٠‏ مجمع البيان ؟: ١71:59‏ 
)١١(‏ تفسير البيضاوي :6" 


11 و ا ل ع ا ون ادي ع كن يي 
معادهم َو الْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ» أيضا بنبوتك «وَكفئ بالله شهيدا أي و كفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك م 
عن الاستشهاد بغيره! "أ 

قوله تعالى: وَبَلّمْ ما أنزِلَ إِليْك مِنْ رَبَّك+ أقول: سيأتي أنها نزلت في ولاية أمير المؤمنين 2ة. 

وز الله تالخ قا تتدوة وكا #كمونه أي من تصديق أو تكذيب أو الأعم. 

قوله تعالى مِثُلْ أَغَيْرَ الله قال الطبرسي رحمه الله قيل إن أهل مكة قالوا لرسول اللهبلايكة يا محمد تركت ملة 
قومك و قد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزلت". 

قوله تعالى قد تَْلَمْإِن يتك الَذِي يَقُولُونَيِ قال الطبرسى رحمه الله أي ما يقولون إنك شاعر أو مجنون و 
أشباه ذلك فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونَك» قرأ نافع و الكسائي و الأعشى عن أبي بكر «لا يكذبونك؟» بالتخفيف و هو قراءة 
علىدية و المروي عن الصادقئيةِ و الباقون بفتح الكاف و التشديد و اختلف في معناه على وجوه. 

أحدها لا يكذبونك بقلوبهم اعتقادا و إن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عنادا. 

نندت و هو قول أكثر المفسرين و يريده ما روي عن سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن رسول الله لقي أبا جهل 

نصافحه أبو جهل فقيل له فى ذلك فقال و الله إنى لأعلم أنه صادق و لكن متى كنا تبعا لعبد مناف فأنزل الله هذه 
الآية. ١ ١‏ 

و ثانيها: أن المعنى لا يكذبونك بحجة و لا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان و يؤيده ما روي عن على 120 أنه 
كان يقرأ لا يكذبونك و يقول إن المراد بها أنهم لا يتون بحق هو أحق من حقك. 

وثالثها: أن المراد لا يصادفوتك كاذيا. 

و رابعها: أن المراد لا ينسبوتك إلى الكذب فيما أتيت به لأنك كنت عندهم أمينا صدوقا و إنما يدفعون ما أتيت به 
و يقصضدون التكذيت"بايات الله. 

وخامسها: أن المراد أن تكذ يبك راجع إلي و لست مختصا به لأنك رسول'" فمن رد عليك فقد رد علي!2. 

قوله تعالى: َكل لا أستلكُمْ عَلَيْده أي على التبليغ و قيل القرآن <أَجْرأ» أي جعلا من قبلكم!* «إنْ ؟هوَ» أي 
التبليغ و قيل القرآن أو الغرض هِإلَا كر ئ للْعْالَمِينَ+ تذكير و عظة لهه(١.‏ 

قوله تعالى ووَلاتَسْبُوا قال الطبرسي رحمه الله قال ابن عباس لما نزلت وِإنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ 
جَهَنّمَ+!" الآية قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك فنزلت الآية و قال قتادة كان 
المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة و سئل أبو عبد اللهنية عن قول 
النبي:0ة إن الشرك اخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء فى ليلة ظلماء فقال كان المؤمنون يسبون ما يعبد 
المشركون من :دون اللهتو كان المشركون يسبون :ها يعبد المؤمون فنهى الله المؤنتين عن سب الهتهم لكيلا يسبوا 
الكفار إله المْمنين فيكون المؤْمنون قد أشركوا من حيث لا يعلمون87. 

عد و في قوله أوَمَنْ كا ال يك 

اللذفاخي زدلك حمر ة و نهو ,علي درن , قرم تحمسو اذ مله توس تسزب هارا س أبي جهل و آمن عن ابن 

عباس و قيل نزلت في عمار بن ياسر حين آمن و أبي جهل عن عكرمة و هو المروي عن أبي - جعفرللة و قيل إنها 
عامة في كل مؤمن و كافرا؟ 

قوله تعالى «إنَي 0 الله إلبكن» قال البيضاوي الخطاب عام و كان رسول الله مبعوثا إلى كافة الثقلين و سائر 


كتاب والصستة / باب ١‏ / من القوم 
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الرسل إلى أقوامهم «جمبعاً» حال من إليكم مَالذِي لَه ملك السّناوات وَالَْرْضٍِ» صفة لله أو مدح منصوب أو مرفوع 
كك معن ادر إلا إل إلا هُوَ4 و على الوجوه الأول بيان لما قبله('' <يُحبي وَيُمِيتُ» مزيد تقرير لاختصاصه 
بالألوهية!". 

قوله تعالى مِوَإِذ قَالوا لمم قال الطبرسي رحمه الله القائل لذلك النضر ين الحارث و روي في الصحيحين أنه 
من قول أبي جهل و ماكانَ الله لِيَُذبَمُمْ» أي أهل مكة بعذاب الاستيصال (َوَأَنْتَ فيهخ» أي و أنت مقيم , بين أظهرهم 
قال ابن عباس إن الله لم يعذب قومه حتى أخرجوه منها ؤوَ ماكانَ الله مُعَذْيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرونَ» أي و فيهم بقية 
المؤمنين بعد خروجك من مكة و ذلك أن النبى :4 لما خرج من مكة بقيت فيها بقية من المّمنين لم يهاجروا لعذر 
و كانوا على عزم الهجرة فرفع الله العذاب عن مشركي مكة لحرمة استغفارهم فلما خرجوا أذن الله في فتح مكة و 
قيل معناه و ما يعذيهم الله بعذاب الاستيصال في الدنيا و هم يقولون غفرانك ربنا و إنما يعذبهم على شركهم في 
الآخرة و في تفسير علي بن إبراهيم لما قال النبي بللا لقريش إني أقتل جميع ملوك الدنيا و أجر الملك إليكم 
فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكون بها العرب و يدين لكم العجم فقال أبو جهلٍ «اللَهُمّإنْكا نّ هذا هْوَالْحَقَّ» الآية 
حسدا لرسول الله:#خت ثم قال غفرانك اللهم ربنا فأنزل الله «وَ ماكانَ َ الله لِيُعَذْيَهُئْ» الآية و لما هموا بقتل رسول 
اللهبتةة و أخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه و الهم ألا يديهم الله الآية فعذبهم الله بالسيف يوم بدر و قتلوا و 
قيل معناه لو استغفروا لم يعذبهم و في ذلك استدعاء للاستغفار و قال مجاهد و في أصلابهم من يستغفر (و: ماكائوا» 
أي المشركون <اؤلياءَة» أي أولياء المسجد الحرام ١‏ اتلنار 4 أي ما أولياء المسجد الحرام إلا المتَقُونَ»ِ هذا هو 
المروي عن أبي جعفر :ك3 ؤِوَ ماكانَ صَلَائَهُمْ» أي صلاة هولاء المشركين الصادين عن المسجد الحرام «إِلَا مُكَاءَ وّ 


نَضْرية». 


قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون و يصفقون و صلاتهم معناه دعاوهم أي يقيمون المكاء 
و التصدية مكان الدعاء و التسبيح و قيل أراد ليست لهم صلاة و لا عبادة و إنما يحصل منهم ما هو ضرب من اللهو 
و اللعب فالمسلمون الذين يطيعون الله و يعبدونه عند هذا البيت أحق بمنع المشركين منه. 

و روي أن النبى ,لت كان إذا صلى فى المسجد الحرا م قام رجلان من بنى عبد الدار عن يمينه فيصفران و رجلان 
عن يساره فيصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاته فقتلهم الله جميعا ببدر و لهم يقول و لبقية بني عبد الدار 


ا(فدوكوا العَذَابَ» أي عذاب السيف يوم بدر أ عذاب الآخرة!". 


يي 
سَّ 


َيَْضَ الذي تَِدهُْ» أي من العقوبة في الدنيا و منها وقعة بدر دَأَؤْتَنََينّك4 أي نميتنك قبل أن ينزل ذلك بهم 
قيل إن الله سبحانه وعد نبيه تينظ أن ينتقم له منهم إما فى حياته أو بعد وفاته و لم يحده بوقت. 

قوله تعالى «وَإِنْكُنْتَ مِنْ فَبْلِهِ4 أي قبل الوحي أو القرآن ملَمِنَالْعافِلِينَ» عن الحكم و القصص التي في القرآن. 

قل هذِه سَبِلِي4 أي طريقتي و سنتي «أذْعُوا إِلَى الله أي إلى توحيده و عدله و دينه «علئ بَصِيرَة» على يقين 
و معرفة و حجة لا على وجه التقليد و الظن +أنا وَّمَنٍ انبَعَنِى + أي أدعوكم أنا و يدعوكم أيضا من آمن بي و اتبعني و 
سيأتي أن المراد به أمير المومنين.2ة «وّ و سبحان اللّه» أي سبح الله تسبيحا أو قل سبحان الله و قيل اعتراض بين 
الكلامين. 


و م ير 0 
كتاب الاإمامة. ١‏ 
الومساي لا ا مرو د 0 


)١(‏ فى المصدر: بيان لما قبله. فإن من ملك العالم كان هو الزله لا غيره. 
(1) تفسير البيضاوي ؟: .١١19/‏ (*) مجمع البيان ؟: 858 - 8171. 
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تقوم بما أمرناك بالقيام به و علينا حسابهم و مجازاتهم و الانتقام منهم إما عاجلا و إما آجلا و في هذا دلالة على أن 
الاسلام سيظهر على سائر الأديان(') في أيامه و بعد وفاته و قد وقع المخبر به على وقق الخبرا". 

وِوَّلا تَحْرَّنٌ عَلَيْهِمْ» أي على كفار قريش إن لم يؤمنوا و نزل بهم العذاب ١و‏ اخفض جَنْاحَك» أي تواضع 
0 و أصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفضه مَفَاضْدَع يما تَوْمَدُ» أي أظهر و أعلن و 
صرح بما أمرت به غير خائف «وَأغرٍض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ» أي لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم أو لا تلتفت إليهم و لا 
تخف منهم ووَّكنْ مِنَ السْاجِدِينَ» أي المصلين «حَتى تيك اليَقِينٌُ» أي الموت المتيقن7. 

بِالْحِكْمَةِ» أي القرآن و قيل هي المعرفة بمراتب الأتعال في لسن و الع و الضلاج بو النتناد وو الموحطاء 
الْحَسَنَه هي الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه و التزهيد فى فعله < وَجَادِلْهُمْ بالتِى هِيَ أ 2 حْسَنُ» أى 
ناظرهم بالقرآن و بأحسن ما عندك من الحجج و قيل هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه كما جاء في الحديث 
«أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم»7. 

قوله تعالى: دَنَحْنٌ أَغْلَمُ بها يَسْتَمِعُونَ به» قد مر تفسيره في كتاب الاحتجاج. 

قوله 1 مُبَدلُ لكلماته» أي لآياته و كتبه أو مواعيده و تقديراته أو أنبيائه و حججه صلوات الله عليهم قوله 
تدا أى ملجأً و معدلا و محيصا. 

قوله تعالى دَأَْرَأيْتَ الذي كَمرَآياتنَاهِ قال الطبرسي رحمه الله روي في الصحيح عن خباب بن الأرت قال كنت 
رجلا غنيا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لن أكفر به 
حتى نموت و نبعث”*) فقال فإني لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال و ولد(١)‏ فئؤلت7". 

قوله تعالى مِلذّا» اللد جمع الألد و هو الشديد الخصومة!4) «منْ لَدُنا ذِكْرأ» أي كتابا مشتملا على الأقاصيص و 
الأخبار حقيقا بالتفكر و الاعتبار و قيل ذكرا جميلا بين الناس لمَنْ أَعْرَض عَنْهُ» عن الذكر أو عن الله ذفَإِنْهُ يَحْمِل 
يوه القنامة وزرا+ بريه عله فادعه على كارا وراد لويد 

قوله تعالى: ويه الناص مغ بعاد اه قال الطبرسي رحمه الله قيل المراد به النضر بن الحارث فإنه كان كثير 
الجدال و كان يقول الملائكة بنات الله و القرآن أساطير الأولين و ينكر البعث37), 

قوله تعالى: ولك مهال أهل دين وز كاه متهدا اذ شريعة تعبدوا بها (هُمْ َاسِكوةٌ» ينسكونه دفلا 
ينا زِعْنّك بتاكل أرياث: العلل «في الأر» فى أمر الدين أو النسائك لأنهم أهل عناد أو لأن دينك أظهر من أن يقبل 
النزاع و قيل المراد نهي الرسول عن الالتفات إلى قولهم و تمكينهم من المناظرة فإنها إنما تنقع طالب حق و هولاء 
أهل مراء و قيل نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين ما لكم تأكلون ع ما فتلتم ولا تأكلون ن ما قتله الله «إِلَا مَنْ شاء» 
أى إلا فعل من شاء +, نْ يُتَخِذَ إلى رَبَّه سَبِيلًا» أن يتوب إليه و يطلب الزلفى عنده بالإيمان و الطاعة فصور ذلك 
بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله و قيل الاستثناء منقطع َبَاخِمتَفْسَك» أي قاتل نفسك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» 
لئلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا «! تنا كر عَلنهه من الكناء يَة» أي دلالة ملجئة إلى الإيمان أو بلية قاسرة 
الا 

دَوَأنوَ عتِيرَتك الْأفريْق» قال الطيرسى.رحيه الله أ رهظك:الأدتيى:و اعتهرت القضة بلك عند اللعاضن « 
العام و في الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنه قال لما نزلت هذه الآية جمع رسول اللهبَإيةِ بني عبد المطلب و هم 
يومئذ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة و يشرب العس فأمر علياءيّة برجل شاة فأدمها!١١)‏ ثم قال ادنوا يسم 


.4869 : في المصدر: سائر الأديان ويبطل الشرك. (١؟) مجمع البيان‎ )١( 
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وقال المصنف في الحاشية: في النهاية: فيه فأدمته؛ أي خلطته وجعلت فيه أداما يؤكل. يقال فيه بالمد والقصر. 
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31 


الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال هلموا اشربوا بسم الله 
فشربوا حتى رووا فبدرهم ابو لهب فقال هذا ما سحركم به الرجل فسكت لايل يومئذ و لم يتكلم ثم دعاهم من الغد 
إلى مثل ذلك من الطعام و الشراب ثم أنذرهم رسول الله فقال يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز و 
جل و البشير فأسلموا و أطيعوني تهتدوا : ثم قال من يوّاخيني و يوازرني و يكون وليي و وصيي بعدي و خليفتي في 
أهلي و يقضي ديني فسكت القوم فأعادها ثلاثاكل ذلك يسكت القوم و يقول علي أنا فقال في المرة الثالثة أنت فقام 
القوم و هم يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك أورده الثعلبي في تفسيره و روي عن أبي رافع هذه القصة و 
أنه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتى تضلعوا و سقاهم عسا فشربوا كلهم حتى رووا : ثم قال إن الله 
أمرني أن أنذر عقتيرتاك ١‏ الأقربين و أنشم عشيرتي و رهطي و إن أله م بيضث قي إلا ورجمل له من أهله خاو ون 
ووارثا و وصيا و خليفة في أهله فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي و وارثي و وزيري و وصبي و يكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فسكت القوم فقال ليقومن قائمكم أو ليكونن من غيركم ثم لتندمن ثم 
أعاد الكلا م ثلاث مرات فقام علي :32 فبايعه فأجابه ثم قال ادن مني فدنا منه ففتح فاه و مج في فيه من ريقه و تفل 
بين كتفيه و ثدييه فقال أبو لهب بئس ما حبوت به ابن عمك أن أجابك فملأت فاه و وجهه بزاقا فقال النبي ين 

ملأته حكما و علما. 

و عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية صعد رسول اللهعلى الصفا فقال يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا 
ما لك فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني قالوا بلى قال فإني نَذِير لَكُمْ ين 
يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيدٍ قال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا جميعا فأنزل الله تعالى وَدءِ ' نبّتْ يَذا أبي لَهّبِ» إلى آخر السورة و 
في قراءة ابن مسعود ؤو أنذر عشيرتك الأقربين4 و رهطك منهم المخلصين و روي ذلك عن أبي عبد اللهقة؟ 

قوله 0 م نَ اللَهَ يُسْمِعٌّ مَنْ يَشَاءُ» بهدايته فيوفقه لفهم آياته و الاتعاظ بعظاته ته وما أَنْتَ يمُسْمِع مَنْ فِي 
الْقَبُورِ» ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات و مبالغة في إقناطه عنهم <! نْأَنْتَ إلانَذِيكه فما تليك إلا 
الإنذار و أما الاسماع فلا إليك. 

قوله هِلِيُنْذِرٌَ» أي القرآن أو الرسول بَِْكةٍ < مَنْكانَ حَيا أي عاقلا فهما فإن الغافل كالميت أو مؤمنا في علم الله 
فإن الحياة الأبدية بالايمان و تخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به ؤوَ يَجِقَّالْقَوْلُّه أي تجب كلمة العذاب (ِعَلَى 
الْكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر. 

َفَاصْيرْ إن وَعْدَ الل بهلاك الكفار وحَقٌَّ» كائن لا محالة مما يرِيَنّك» ما مزيدة لتأكيد الشرط هَبَمْضَ الَذِي 
نَعِدهُْ» و هو القتل و الأسر مأ نَتَوَفنّك» قبل أن تراه َفَإليْنا يُجَعُونَ» يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم. 

قوله تعالى: «لاحْجَّةَ أي لا حجاج و لا خصومة. 

قوله تعالى: ٍفَاسْتَمْسِك بِالَذِي أوحِيَ إِلَيِكهِ أي من القرآن بأن تتلوه حق تلاوته و تتع أوامره و تنتهي عما نهي 
فيه عنه وإِنّك عَلى صِراط مُسْتَقِيمٍ» أي على دين حق وو إِنَّهلَذِكْْ لك وَلَِوْيك» أي و إن القرآن الذي أوحي إليك 
لشرف لك و لقومك من قريش «وَّ سَوْفَ تُسْئَلُونَه عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف أو عما يلزمكم من القيام 

عق القرا 5 

اقول: سيأتي في الأخبار أن المراد بالقوم الأئمة ئِةة و هم يسألون عن علم القرآن. 

5 قوله تعالى: ِقَتَوَلَ عَنْهُْ» أي فأعرض عن مجادلتهم بعد ماكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار و العناد وقما 
نت بِمَلُومٍ» على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ (وَ ذَكْرْ» و لا تدع التذكير و الموعظة ؤفَإ دَالدَكرئ تَنَْم 
امَو مين > فين قدر الله إيمانه اومن آمن فإنه يزداد بصيرة. 

«فذكر » فاثبت ت على التذكير و لا تكترث بقولهم هِفَما أَنْتَبنعْمَةِ رَبك بحمد الله و إنعامه ذِيِكاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ» 


فى المضدل' اي 
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كما يقولون. 2 


فَأَعْرضْ عَنْ مَنْ تَوَلَى» أي عن دعوته و الاهتمام بشأنه فإن من كانت الدنيا منتهى همته و مبلغ علمه لا تزيده 
الدعوة إلا عنادا. 

هذا تَذِين من التذْرِ الأولق» أى هذا القرآن نذير من جنس الإنذارات المتقدمة أو هذاالرسول نذير من جنس 
المنذرين الأولين. 

فََوَلَّ عَنْهُمْ» لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. 

قوله تعالى وَدُوا لَوْتدْهِنُ فَيدِْئونَ» أي تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم كَل حلاف أي كثير الحاف 
بالباطل لقلة مبالاته بالكذب «مَهِين» من المهانة و هي القلة في الرأي و التميز و قيل ذليل عند الله و عند الناس قيل 
يعني الوليد , بن المغيرة عرض عن النبي بده المال ليرجع عن دينه و قيل الأخنس بن شريق و قيل الأسود بن عبد 
يغوث مَهَمْازِ» أي عياب مَمَشَاء تم أي يفسد بين الناس بالنميمة ومَناع لِْحَيِْ»ُ أي بخيل بالمال أو عن الإسلام 
«مُعْتَدِ» متجاوز في الظلم <أنيم» كثير الإثم دعْثْلَ بَعْدَ ذلك» أى جاف غليظ بعد ما عد من مثالبه وزَنبمِ» أي دعي 
233 ملق إلى قوم لسن :منهع ذا ذْكانَ ذا مال وَ بَنِينَ» أي قال ذلك حينئذ لأن كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط 
غروره أو علة !لا تطع» أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان ذا مال « سَنَسِمَهُ» بالكي مِعَلَى الْخْرْطُومٍ» أي على 
الأنف و قد أصاب أنف الوليد جراحة ع ندى فى أترو او قل قر ار عن غاية الالال أد نسو جيه يوم القيامة. 

قوله تعالى وثال شائر» قال البيضاوي أي دعا 2 بمعنى استدعاه و لذلك عدي الفعل بالباء و السائل نضر 
بن الحارث فإنه قال «إن :كا نّ هذا هْوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِك» أو أبو جهل فإنه قال وفاخقط علينا فاده الكماء ع » سأله 
استهزا اء أو الرسول استعجل يعذابهه7". 

اقول: يتات أخبار كثيرة في أنها نزلت في النعمان بن الحارث الفهري حين أنكر ولاية أمير المؤمنين.:#ة و قال 
«اللْهُمً إِنْ كا ناهد اهو الك مره عند هفاكل علي حار لقنا ء» فرماه الله بحجر على رأسه فقتله. 

قوله َمُهْطِعِينَ؛ أي مسرعين «عزِين» أي فرقا شتى قيل كان المشركون يحلقون!"' حول رسول اللهبابكة حلقا 
حلقا و يستهزءون بكلامه يِطْمعُ كل امي بنْهُْ أن يُدخَلَ جَنّة > بلا إيمان و هو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله 
لنكونن فيها أفضل حظا منهم كما في الدنياا". 

وإنا ارسلنا الك رولا يا أهل مكة «شاهدا عَلَيْكَمْ» يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة و الامتناع «وَبِينًَا» أي 
عقيل( 


قوله تعالى: يا أنها الْدد» قال الطبرسي رحمه الله أي المتدثر بثيابه قال الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل من قبل قال <يا ّلد فقلت أو «افرَأياشم َيّك» فقال سألت جابر بن عبد 
لل الله أي القرآن أنزل قبل قال ؤيا يا الْمُدَئّد فقلت أو «افْرَا» قال جابر أحدئكم ما حدثنا رسول الله ثلا ف قال جاورت 
بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي و خلفي و عن يميني و عن شمالي 
فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبرئيل 0 ققلت دثروني «ثروني قصبوا 
علي ماء فأنزل الله عز و جل «يا يها ُمُه و في رواية : فخشيت!*) منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى 
أهلي فقلت زملوني فنزل يا ها اْمُدَّدْمُ قم فَنْذرْ» أي ليس بك ما تخافه من الشيطان إنما أنت نبي فأنذر الناس و 
ادعهم إلى التوحيد. 
و فى هذا ما فيه لأن الله تعالى لا يوحى إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة و الآيات البينة الدالة على أن ما يوحى 
إليه إنما هو من الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء سواها و لا يفزع و لا يفزع و لا يفرق و قيل معناه يا أيها الطالب 
صرف الاذى بالدثار اطلبه بالاإنذار و خوف قومك بالنار إن لم يؤمنوا و قيل إنه كان قد تدثر بشملة صغيرة لينام فقال 


١‏ كتاب تاريخ نب 


5 5 ا 


سمه ف 


(1) فشير التضاري رض (؟) فى المصدر: يحتفون. 
(19) تفسير البيضاوى :4" (؛) تفسير البيضاوى 5: ."1٠‏ 
(6) في المصدر: وفى رواية: فحبيت. 
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يا أيها النائم قم من نومك فأنذر قومك و قيل إن المراد به الجد في الأمر و القيام بما أرسل به فكأنه قيل له لا تنم عما 
أمرتك يه و هذا كما تقول العرب فلان لا ينام في أمره إذا وصف بالجد و صدق العزيمة نا 

و قال في قوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُوَجِيدا» نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي و ذلك أن قريشا 
اجتمعت في دار الندوة فقال لهم الوليد إنكم ذوو أحساب و ذوو أحلام و إن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم 
على أمر مختلف فأجمعوا أمركم على شيء واحد ما تقولون في هذا الرجل قالوا نقول إنه شاعر فعبس عندها و قال قد 
سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر فقالوا نقول إنه كاهن قال إذا يأتونه فلا يجدونه يحدث بما يحدث به الكهنة قالوا 
نقول إنه مجنون قال إذا يأتونه فلا يجدونه مجنونا قالوا نقول إنه ساحر قال و ما الساحر فقالوا بشر يحببون بين 
المتباغضين و يبغضون بين المتحابين قال فهو ساحر فخرجوا فكان لا يلقى أحد منهم النبي بَلية إلا قال باساس نا 
اجر وااشتق عليه ذلك قأتدل الله تعالى ايا انها المد © إلى قولة إلا فَْلَ الْبَمَرِ»ه عن مجاهد و يروى أن 
النبي: نت لما أنزل عليه +حم تَنْزِيلٌ الكناب74" قام إلى المسجد و الوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلما 
فطن النبى بَِبٍ لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال و الله لقد 
شعت من فيد انفاكلاما ها هوءهن كلام الانسن والاامن كلام اتن و إن له لحلذوة إن عليه لطلار :1" ونان أعذة 
لمثمر و إن أسفله لمعذق و إنه ليعلو و ما يعلى ثم انصرف إلى منزله فقال قريش صبأ و الله الوليد و الله ليصبأن 
قريش كلهم و كان يقال للوليد ريحانة قريش فقال لهم أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا فقال 
له ما لي أراك حزينا يا ابن أخي قال هذه قريش يعيبونك على كبر سنك و يزعمون أنك زينت كلام محمد فقام مع أبي 
جهل حتى أتى مجلس قومه فقال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط قالوا اللهم لا قال تزعمون أنه 
كاهن فهل رأيتم عليه شيئا من ذلك قالوا اللهم لا قال تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط قالوا اللهم لا 
قال تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب قالوا اللهم لا و كان يسمى الصادق الأمين قبل النبوة من 
صدقه قالت قريش للوليد فما هو فتفكر فى نفسه ثم نظر و عبس فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل و 
اهل وى والده رو اهو اليه اقزر عزوو عا ريو له مع 0 

اقول: قد مر تفسير الآآيات في كتاب الاحتجاج. 

ثم قال رحمه الله فى قوله ؟َعَلَيْهَا بَسْعَةَ عَشَّرَ» قالوا لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم 
أما تسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر و أنتم الدهه!*) و الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن 


تبطشوا برجل من خزنة جهنم فقال أبو الأسد الجمحي أنا أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري و سبعة على بطني 


فاكفوني أنتم اثنين فنزل تمام الآيات'". 

اروس ات رلا بر المي رارض ااا لحر ره يدن الأسداضن عا 
الكلبي قال ابن عباس الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه كذلك هولاء الكفار إذا سمعوا النبي بيط يقر 
القران هربوا منه و قيل القسورة الرماة و رجال القنص. 

بل يرِيدكلٌ ائِيْ مه أذ ُؤتئ صُحُفا منََّرَة» أي كتبا من السماء تنزل إليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد و قيل 
معناه أنهم يريدون صحفا من الله تعالى بالبراءة من العقوبة و إسباغ النعمة حتى يؤْمنوا و قيل يريد كل واحد منهم أن 
يكون رسولا يوحى إليه متبوعا و أنف من أن يكون تابعا!". 

و قال في قوله تعالى مِنُمٌ ذهب إلى أَهْلِهِ يَتَمَطى» أي رجع إليهم يتبختر و يختال في مشيه قيل إن المراد بذلك أبو 
جهل بن هشام «اؤلئ لك فَأوْلى هذا تهديد من الله له و المعنى وليك المكروه يا أبا جهل و قرب منك بقارت 
الرواية أن رسول اللهيَلافففيٍ أخذ بيد 5 جهل ثم قال له «أؤلئ لَك فَأؤلئ ” ثم أؤلئ لَك فَأؤْلى» فقال أبو جهل بأي شيء 


."- ١ وفيه: إذا وصف بالجلد. (؟) غافر:‎ 088٠  6ا/9‎ :5 مجمع البيان‎ )١( 
الطلاوة: الرونق والحسن واليهجة. «لسان العرب 8: /ا9١». )4 مجمع. البيان 6: “م0 - 0888 بفارق يسير.‎ )"( 
.685 :6 مجمع البيان‎ )1( .»19١ :4 الدهم: العدد الكثير. «لسان العرب‎ )0( 


)7و( مجمع البيان 6 ؟606. 


١/١ 


تهددنى لا تسد يع أنت و لا ربك أن تفعلا بي شيئا ياو ]تي لأعر أعزهة! رادي تال اله ميحانة كنا قال ل رس 0ر27 


اللهبننتة و قيل معناه الذم أولى لك من تركه إلا أنه حذف و كثر في الكلام حتى صار بمنزلة الويل لك وان 

اس ادي سيو لبا وال عل رع جل بعت را ار ند ان قل لاروك ب وا 0 
الآخرة وليك و التكرار للتأكيد و قيل بعدا لك من خيرات الدنيا و بعدا لك من خيرات الآخرة و قيل أولى لك ما 
تشاهده يا أبا جهل يوم بدر فأولى لك في القبر ثم أولى لك يوم القيامة و لذلك أدخل «ثم» فأولى لك في النار. 
و قال في قوله تعالى وَعَمَيَتَساءَلُونَ» أصله عما قالوا لما بعث رسول اللهببة و أخبرهم بتوحيد الله جالعك 
بعد الموت و تلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم أي يسأل بعضهم بعضا على طريق الإنكار و التعجب فيقولون 
ما ذا جاء به محمد و ما الذي أتى به فأنزل الله عَم يَنَسا #لون» أى عق أى .شى م .يطناء لون و«المعتن تفع القصةاك 
ذكر أن تساءلهم عما ذا فقال مِعَنٍ النَِاَْظِيمٍ» و هو القرآن و قيل هو نبأ القيامة و قيل كل ما اختلفوا فيه من أصول 
الدين اذا 


اقول: سيأتي أنه ولاية أمير المؤمنين.2 في أخبار كثيرة. 


و قال رحمه الله في قوله تعالى َيِل الْإِنْسانُ» أي عذب و لعن و هو إشارة إلى كل كافر و قيل هو أمية بن خلف | 


و قيل عتبة بن أبي لهب إذ قال كفرت برب النجم إذا هوى «ما أكفَرَ 5 أي ما أشد كفره و قيل إن ما للاستفهام أي أي 
شيء أوجب كفره أي ليس هاهنا شيء يوجب الكفر فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه «مِنْ أي شَيْءٍ خَلََه» 
استفهام للتقرير و قيل معناه لم لا ينظر إلى أصل خلقته ليدله على وحدانية الله تعالى «مِنْ نُطَفَةِ خَلَقَهُ َقَدَرَهُ+ أطوارا 
نطفة 5 ثم علقة إلى آخر خلقه و على حد معلوم من طوله و قصره و سمعه و بصره و أعضائه و حواسه و مدة عمره و 
رزقه و جميع أحواله مَنَّمّ السَّبِيلَ يََّرَهُ4 أي سبيل الخروج من بطن أمه أو طريق الخير و الشر ١َكَذَاءِ‏ أي حقا لما 
يَقَضِ ما امَرَهُ» من إخلاص عبادته و لم يوْد حق الله عليه مع كثرة نعمه' "". 

و قال في قوله تعالى «ِإِنَّهُلقَْلَ رَسُولٍ كَرِيمِ» أي إن القرآن قول رسول كريم على ربه و هو جبرئيل 20 و هو كلام 
الله أنزله على لسانه ثم وصف جبرئيل فقال ّي فوَّةٍ» أي فيما كلف و أمر به من العلم و العمل ا 
قيل ذي قدرة في نفسه معِندَ ذي الْعَرْشٍ مَكِبنِ» أي متمكن عند الله خالق العرش رقيع المنزلة عنده «مطاع نَم 
في السماء تطيعه الملائكة قالوا و من طاعة الملائكة لجبرئيل :2ة ا سر واد 
لمحمد:: 2 أبرابها فدخلها ورأى .ما فيها و أمر خازن النار ففتع له عنها حت نظر إليها اين على ورحي الله و 
رسالاته إلى أنبيائه و في الحديث أن رسول الله:4قتة : قال لجبرئيل ما أحسن ما أثنى عليك ربك «ذي فَرَّةِ عِنْدَ ذى 
العَرْشٍ مَكِينٍ مُطاع نَم أمين» فماكانت قوتك و ماكانت أمانتك فقال أما قوتي فإني , بعثت إلى مدائن قوم نوط و هي 
أربع مدائن فى كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماوات 
أصوات الدجاج و نباح الكلاب ثم هويت بهن فقلبتهن و أما أمانتي فإني لم أوْمر بشيء فعدوته إلى غيره ثم خاطب 
سبحانه جماعة الكفار فقال وِوَ ما صَاحِبُكمْ إلذيٍ يدعوكم إلى الله ميِمَجْنُونِ» و المجنون المغطى على عقله حتى لا 
يدرك الأمور على ما هي عليه «وَ لَقَدْ رَآُ بالْأفْتي المُبِين 4 أي رأى محمدبإنة جبرئيل نية على صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها حيث تطلع الشمس و هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق «وَ ما هُوَ عَلَى الْمَيِبٍ ِضَنِينٍ» قرأ أهل البصرة 
غير سهل و و ابن كثير و الكسائي بالظاء و الباقون بالضاد فعلى الأول أي ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله و على 
الثاني أي ليس ببخيل فيما يدي عن الله و ما هو يقَوْلٍ شَيِطانٍ رَجِيمِ» أي ليس القرآن بقول شيطان ألقاه إليه كما 
قال المشركون إن الشيطان يلقى اليه كما يلقى الى الكهنة «ناين دميو 6 فأي طريق تسلكون أبين من .هذه الظريقة 
التي قد بينت لكم أو فاين تعدلون عن القران ١إ,‏ هْوَ إِنا ذِكرٌ للْعالْمِينَ + أي ما القرآن إلا عظة و تذكرة للخلق «ِلِمَنْ 
شاء مذك اذ تشتقية »على أمر اللاو لاع 


)١(‏ مجمع البيان 0: 7748 1755. وزاد فيه: وقيل: النبأ العظيم ماكانوا يختلفون فيه فى إثبات الصانع وصفاته والملائكة والرسل والجنة والنار 
والرسالة والخلافة. (؟) مجمع البيان 0: 2-5586 135. 
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و قال في قوله <! َالَّذِينَ أجْرَمُوا يعني كفار قريش و مترفيهم كأبي جهل و الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل 
و أصحابهم ١‏ كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يعني أصحاب النبى ,2ت" مثل عمار و خباب و بلال و غيرهم وَيَضْحَكُونَ» على 
وه الكرية ب بهم و الاستهزاء في دار الدنيا أو من جدهم في عبادتهم لإنكارهم البعث أو لإيهام العوام أن اتسين 
على باطل ؟وَإِذَامَرُو وا أي المؤمنون وَبهمْ يَتَعَامَرُونَ» أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين و الحواجب استهزاء بهم و 
قيل نزلت فى على 1 5 و ذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبي ,َي فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و 
تغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل علي نيه و أصحابه 
إلى النبى قوله +فكِهينَ * “أي إذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم <وّلما 
أرْسِلُوا عَلَيِهِمْ حافظينَ» أي لم يرسل هؤلاء الكفار حافظين على المؤمنين ما هم عليه و ماكلفوا حفظ أعمالهه(". 

قوله تعالى: ِسَتُفْرٍنّك فلا تَنْسئ» قال البيضاوي ي أي سنقرئك على لسان جبرئيل أو سنجعلك قارئا بإلهام القراءة 
فلا تنسى أصلا من قوة الحفظ «إلَا ما شاء # الله ؟نسيائه بأن ينسخ تلاوته و قيل المراد به القلة أو نفي النسيان رأسا 
إن يَعْلَم جَهْرَ وَما يَحْفَ؛ ما ظهر من أحوالكم و ما بطن أو جهرك بالقراءة مع جبرئيل و ما دعاك إليه من مخافة 
النسيان فيعلم ما فيه صلاحكم من إبقاء و إنساء ِو تسرك لليْسْرئْ» و نعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو 
التدين و نوفقك لها و لهذه النكتة قال نْيَسَرُك4 لا نيسر لك عطف على سَئْفْرِئُك و (ِإِنَهُ يَعلَمُ» اعتراض وَقَذَ كَرْ» بعد 
ما استتب لك الأمر وَإنْتَََتِ الذكْرئْ4 لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير و حصول اليأس عن البعض 
سح سياه يو الس موا وا 0 


يتجنب الذكرى لق الكافر فإنه 0 : الأشقى من الكفرة عله فى الك وى َصْلَى الثَار 
الكثرى» أي نار جهنم +ِثمَّ لا يَهُوتُ فِيها» فيستريح ولا يي عاة حت 

«لْشت عَلَبهِمْ ِمُصَيْطِرٍ» بمتسلط «ِإِلَا مَنْ تَولَى وَكَفْرَُ لكن من تولى و كفر مِقيْعَد فيعَدَيُهُ اللَّهُالْعَذَابَ الأكْبرَ»ه يعني 
عذاب الآخرة و قيل متصل فإن جهاد الكفار و قتلهم تسلط و كأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا و العذاب في الآخرة و 
قيل هو استثناء من قوله «فَذك؟». «| إنَّإلَبِنا إِيابمُمْ» رجوعهم «َثُمَ إن عَلَيِئَْا حِسَابَهُمْ4 في المحشر”". 

إلا أفْسِمُ بهذا البَلَّدِهُ أقسم سبيخانة بحكة و كيده م 0 بآن شرف 
المكان شر ف!؟) أهله و قيل حل مستحل تعرضك فيه «وَ وَالِدِ» أي آدم أو إبراهيم:ية وما وَلْدَ» ذريته أو محمد لخد 
فى كَبَدِ + أي تعب و مشقة و هو تسلية للرسول ا 0 يَحْسَبُ 4 لبعضهم 
الذي كان يكابد منه أكثر أو يغتر بقوته كأبى الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت قدمه! وين عكاظي و يجذبه 

عشرة فيتقطع و لا يزل قدماه أو لكل أحد منهم أو الإنسان «ِأَنْأَنْ يَقْدِرَ علَئِْ أَحَدٌ» فينتقم منه َيَقُولُ» أي في ذلك 

لوقت ملعت نيدأ أي كترا د اسرد م اكد" سمعة و مفاخرة و معاداةللرس ل وشت أل 
احَدّ» حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنه(4) 

و قال الطبرسي قيل هو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف و ذلك أنه أذنب ذنبا فاستفتى النبي به نيد فأمره أن 
يكفر فقال لقد ذهب مالي في الكفارات و النفقات منذ دخلت في دين محمد عن مقاتل!". 

َاقْرَأ باشم رَبك أي اقرأ القرآن مفتتحا باسمه أو مستعينا به و قيل الباء زائدة أي اقرأ اسم ربك الذي خلق كل 
شيء دَخَلَقَالْإنْانَ مِنْ عَلَتيِ» جمع علقة داثْرَا» تكرير للمبالغة أو الأول مطلق و الثاني للتبليغ أو في الصلاة و لعله 
لما قيل اقرأً باسم ربك فقال ما أنا بقاري فقيل له اثْرَأوَرَبّك الَْكْرَمُ» الزائد في الكرم على كل كريم «الذِي عَلَم 
بِالقَلَمِ» أي الخط بالقلم وعلم الإسشاة َ مالم يَعْلَّمْ» بخلق القوى و نصب الدلائل و إنزال الآيات فيعلمك القراءة و إن 
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لم تكن قارئا و أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن و أول يوم نزل جبرئيل على ردك 


الله تن و هو قائم على حراء علمه خمس آيات من أول هذه السورة و قيل سورة المدثر و قيل سورة الحمد. 
ول يَكن الَذِينَ كَقَرُوا م من أهْل الكناب» أي اليهود و التصارى «وَ اْمشْرِكِينَ» أي عبدة الأصنام «منْفَكَينَ4 عما 

كانوا عليه من دينهم حَتّى َأَتتَهُم اَي أي الرسولب3: نظ أو القرآن <ِرَسُولٌ مِنَ اللّهِه بدل من البينة بنفسه أو بتقدير 
بات اررمتدا ولاراكنا كر 4 صف أد خرهوالرسول و إن كا أي لكنه لا تلا مث ما في الصحف كان 


يم مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق ذو ماد لين ونوا ْكنات» عماكانوا عليه بأن آمن بعضهم و كثر 
ل 0 و على ألسنة رسلهم فكانت الحجة قائمة عليهم. 

قوله تعالى ِرِحْلَةَ الشّنْاءِ» قال الطبرسي كانت لقريش رحلتان في كل سنة رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد 
حامية و رحلة في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة و لو لا هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقام و قيل إن كلتا الرحلتين 
كانت إلى الشام و لكن رحلة الشتاء ة في البحر إلى وائله طلبا للدفء و رحلة الصيف إلى بصرى و أذرعات طلبا 
للهراء7١.‏ 

و قال في قوله «َأرَاَ: ْتَ الَّذِي يُكَذّبُ بالدّينِ4 أي بالجزاء و الحساب قال الكلبي نزلت في العاص بن وائل 
السهمي و قيل في الوليد بن المغيرة عن السدي و مقاتل و قيل في أبي سفيان كان ينحر في كل أسبوع جزورين فأتاه 
يتيم فسأله شيئا فقرعه بعصاه عن ابن جريح و قيل في رجل من المنافقين عن ابن عباس (َيَدٌحالْمتم» أي يدفعه 
بعنف وَوَّلَا يَحْضٌ عَلئ طَّْامٍ الِْمْكِينٍ» أي لا يطعمه ولا يحث عليه إذا عجر(" 

أقول: قد مضى سبب نزول سورة الجحد في كتاب الاحتجاج. 

و قال الطبرسي روى ابن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله يَنْنْضقٍ ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه فاجتمعت 
إليها '' قريش فقالوا له ما لك فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى 
قال فإني نَذِير لَكُمْ بينَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا جميعا فأنزل الله هذه السورة «تبّتْ يَذا 
ابى لَهَّبِ وَ نب أي خسرت يداه أو صفرتا من كل خير و هو ابن عبد المطلب عم النبى ينتة وو ائرَأَنّهُ» و هي أم 
جميل.بنت عرب أخت أبي.سفيان «َحَفَالةَ الحطي» كانت تحمل العضالة) و الشوك فتطرحه في طريق رسول 
اله إذا خرج إلى الصلاة ليعقره عن ابن عباس و في رواية الضحاك قال الربيع بن أنس كانت تبث و تنشر الشوك 
على طريق الرسو بَإِنطيةٍ فيطزه كما يطأ أحدكم الحرير و قيل إنها كانت تمشى بالنميمة بين الناس فتلقى بينهم العداوة 
و توقد نارها بالتهيبج كما يوقد النار الحطب فسمي النميمة حطبا عن ابن عباس و قيل معناه حمالة الخطايا في 
داه عن م مَسَدِ» أي حبل من ليف و إنما وصفها بهذه الصفة تخسيسا لها و تحقيرا و قيل حبل تكون له خشونة 
الليف و حرارة النار و ثقل الحديد يجعل في عنقها زيادة في عذابها و قيل في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون 
ذراعا تدخل في فيها و تخرج من دبرها و تدار على عنقها في النار عن ابن عباس و سميت السلسلة مسدا لأنها 
ممسودة أي مفتولة و قيل إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت لأنفقها في عداوة محمد فتكون عذابا في عنقها 


يوم القيامة عن سعيد بن المسيب و يروى عن أسماء بنت ت أبي بكر قالت لما نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أم جميل 


بنت حرب و لها ولولة و في يدها فهر و هى تقول: 
مذمما أبينا 2 و دينه قلينا 
وأمره عصينا 
و النبى :0 نل جالس في المسجد و معه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت و أنا أخاف أن تراك 
قال رسول الله بل إنها لن تراني و قرأ قرآنا فاعتصم به كما قال و قرأ ذو إذا َرَت اله اند رقف الدية نا 
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ل حصا سور ارش عن اول و لم تر رسول الهم ابابا كه اخيرت ر 
التبي :+ تقال برق الله منيحانة حت فل 
اقول: قد مر تفسير سوره : الفلق فى باب عصميه . -”. 


اذك |إكمال الدين| أبي عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن داود بن يزيد عن أبي عبد 
الله.يّة قال كان على ٠»‏ مع رسول الله:#نة: في غيبته لم يعلم بها أحد عدا 

؟'ك: إإكمال الدين] ابن الوليد عن سعد و الصفار معا عن ابن أبي الخطاب و اليقطيني معا عن صفوان عن ابن 
مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله.ظ: يذ قال اكتتم رسول اللهتثزة:# بمكة مختفيا خائفا خمس سنين ليس يظهر 
أمره و على :5 اكتتم معه و خديجةاّة ثم أمره الله أن يصدع بما أمر به فظهر رسول اللهب<:ة و أظهر أمره!؟. 

غط: |الغيبة للشيخ الطوسي] عن سعد مثله!*. 

"'-ك: [إكمال الدين] و فى خبر آخر أنه:3نتل كان مختفيا بمكة ثلاث سنين[١).‏ 

5- ك: |إكمال الدين| أبى و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري و محمد العطار و أحمد بن إدريس جميعا عن اين 
عيسى و ابن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد 
اللهنية قال مكث رسول اللهيّ: بمكة بعد ما جاءه الوحي عن الله تبارك و تعالى ثلاثة عشر سنة منها ثلاث سنين 
مختفيا خائفا لا يظهر ح- دعن أمروة الله أن يدع يما أضريه فأظهن خينة'الرص :0" 

غط: |الغيبة للشيخ الطوسي | 00000 

ل: |الخصال| أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله-يّة قال رن إبليس أربع رنات أولهن يوم لعن و حين أهبط إلى الأرض و حين بعث محمد بَدنث على حين فترة من 
الرسل و حين أنزلت أم الكتاب و نخر نخرتين حين أكل آدم نيه من الشجرة و حين أهبط من الجنة!". 

بيان: الرنة الصياح و النخير صوت بالأنف. 

"ع: [علل الشرائع | الطالقاني عن الجلودي عن الجوهري عن عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عن عمر بن 
العغية” "'اعن أبى صاذق عن ربيعة بن تاجد أن رجلا قال لع بكةنيا أمير المؤمتين بجااورثت ابن عمك :دون عله 
فقال يا معشر الناس ففتحوا آذانهم و استمعو|(١١!‏ فقال يه جمعنا رسول اللهبَة بني عبد المطلب في بيت رجل منا 
أو قال أكبرنا فدعا بمد و نصف من طعام و قدح له يقال له الغمر فأكلنا و شربنا و بقى الطعام و الشراب كما هو و فينا 
من يأكل الجذعة و يشرب الفرق فقال رسول اللهيننيل أن قد ترون هذه فأيكم يبايعنى على أنه أخي و وارثي و 
وصيي فقمت إليه و كنت أصغر القوم و قلت أنا قال اجلس ثم قال ذلك ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس 
حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي فبذلك ورثت ابن عمي دون عمىي!"". 

بيان: الغمر بضم الغين و فتح السيم القدح الصغير و الفرق بالفتح و قد يحرك مكيال هو ستة عشر 
رطلا. 

1 ع: |علل الشرائع | الطالقاني عن الجلودي عن المغيرة ة بن محمد عن إبراهيم بن محمد الأزدي عن قيس بن 

الربيع و شريك بن عبد الله عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله ب بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي 


)١(‏ الاسراء: 680. (؟) مجمع البيان 6: ١86م-‏ "867. بفارق بسير. 
(") كمال الدين وتمام النعمة: "لاا ب اناك 17 (4) كمال الدين وتمام النعمة: 99" ب نك 4؟. 
(0) غيبة الطوسى: ؟١٠.‏ (3) كمال الدين وتمام النعمة: 77 ب 7". 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: #”لاب طاح 59. (8) غيبة الطوسي: 507. 

(8) الخصال: 15ب اح )٠١١( 3111١‏ فى المصدر: عمرو بن المغيرة. 


.١ ب اح‎ ١٠7١ علل الشرائع:‎ )١١( في نسخة: افتحوا أذانكم واسمعوا.‎ )1١( 


١ 


14 


يال 
184 


طالبءئة قال لما نزلت 9و أَنْذِدْ عَشِرَنَك الْأَفرَيينَ» أي رهطك المخلصين دعا رسول الليَييةِ بني عبد المطلب و هم <(ص] 
إذ ذاك أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فقال أيكم يكون أخى و وارثى و وزيري و وصيى و خليفتى 
فيكم بعدي فعرض عليهم ذلك رجلا رجلا كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فقلت أنا يا رسول الله فقال يا بني عبد 
المطلب هذا أخي و وارثي و وصيي و وزيري و خليفتي فيكم بعدي فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض و يقولون 
لأبى طالب قد أمرك أن تسمع و تطيع لهذا الغلاء(١.‏ 

أقول: و رواه السيد في الطرف بإسناده عن الأعمش مثله. 

/-فس: [تفسير القمي] أبي عن الحسن بن على بن فضال عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللهلئة قال إن إبليس رن 
رنينا لما بعث الله نبيه بيد على حين فترة من الرسل و حين أنزلت أم الكتاب!". 

4- فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر !82 في قوله «حَتَى َه تَفْجْرَلَنا من الأَرْضٍ يَنْبُوعا» أي 

عينا وأو تَكُونّ لك جَنَّة» أي بستان ومن نخيل وَعِنَبٍ فَنُفَجُرَ نهار خِلالَها تَفْجِي رأ من تلك العيون «<أؤ تشفط لكا 
كا رَعَمْتَ عَلَيْئْاكِسَفا» و ذلك أن رسول الله فته و قال إنه سيسقط من السماء كسف لقوله وَوَإِنْيَرَوْاكْسْفاًمِنَ 
الها كافطا كر اوانينا بْ مَرْكُومٌ74" و قوله أو تَأتِيَ يال وَالْمَلَائْكَةِ يناه و القبيل الكثير «أؤ يَكونَ لَك بَبْتّ مِنْ 
رُخْرفٍ» المزخرف بالذهب « أو تَزقئ فِي السّماءِوَأَنْ نؤِْنَ لُك حنْى تر َلَياكنَاباَروٌه» يقول من الله إلى عبد 
الله ا ايا معه أربعة من الملائكة يشهدون أن الله هو كتبه فأنزل الله 
دقل سبْحانَ رَبّي هَل كنت إلا بَشَرارَسُوًا!. 
أقول: بأى «ابرضح لسر لووبان قم 

٠-فس:‏ [تفسير القمي] «َفَاصْدَعْ بها تُؤْمرُوَأحْرِض عَنٍ المُشْرِكِينَإِناكََئناك الْمُستَهرِئِينَ» فإنها نزلت بمكة بعد 
أن نبئ رسول الليَفظة بثلاث سنين و ذلك أن النبوة نزلت على رسول اللهيَ#يةِ يوم الاثنين و أسلم علي لي يوم 
الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة ة النبي يرع ثم دخل اب طالب إلى النبي ببق و هو يصلي و على نيه 
بجنبه و كان مع أبي طالب رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك فوقف جعفر 
رضى الله عنه على يسار رسول الله يميق فيدر رسول الله من بينهما فكان يصلى رسول الله يأبو و على نلية و جعفر 
و زيد بن حارئة و خديجة فلما أتى لذلك سنون7 أنزل الله عليه (تَاصْدَحْ ذا يؤْمرُوَ عرض عَنِ الْمشْرِكِينَ إنا 
كناك الْمُسْتَهْرِئْينَ» و كان المستهزءون برسول الله يفي خمسة الوليد , بن المغيرة و العاض .ين .وائل و الأسود:بن 
المطلب! و الأسود بن عبد يغوث و الحارث بن طلاطلة الخزاعى(”". 
أقول: ثم ساق الحديث إلى آخر خبر هلاك المستهزءين على ما نقلنا عنه في أبواب المعجزات ثم قال فخرج 
رسول اللهفقام على الحجر فقال يا معشر قريش يا معشر العرب أدعوكم إلى شهادة أن له إله إلا الله و أني رسول الله 
و آمركم بخلع الأنداد و الأصنام فأجيبوني تملكون بها العرب و تدين لكم العجم و تكونون ملوكا فى الجنة 
فاستهزءوا منه و قالوا جن محمد بن عبد الله و لم يجسروا عليه لموضع أبي طالب فاجتمعت قريش على أبي طالب 
فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا و سب آلهتنا و أفسد شباننا و فرق جماعتنا فإن كان يحمله على ذلك 
العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا و نزوجه أي امرأة شاء من قريش فقال له أبو طالب ما هذا يا ابن أخ فقال 
يا عم هذا دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه و رسله بعثني الله رسولا إلى الناس ققال يا ابن أخ إن قومك قد أتوني 
يسألوني أن أسألك أن تكف عنهم فقال يا عم لا أستطيع أن أخالف أمر ربي فكف عنه أبو طالب : ثم اجتمعوا إلى أبي 
طالب فقالوا أنت سيد من ساداتنا فادفع إلينا محمدا لنقتله و تملك علينا فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها: 


كتاب 0 / باب ١‏ 0 


ولما رأيت القوم لا ود بينهم و قد قطعوا كل العرى و الوسائل 
)١(‏ علل الشرائع: ١7٠١‏ ب 17ح ؟. (1) تفسير القمى :١‏ 17. 

(") الطور: 44. (4) تفسير القمى: .4١! :١‏ 

(0) في المصدر: اعرد تابي لذلك ثلاث سنين. (1) فى المصدر: والأسود بن عبد المطلب. 

١ ٠ :١ تفسير القمي‎ )7( 


خرن 


ملي 


ل 
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كذبتم و بيت الله يبزى(١!‏ محمد ولما نطاعن دونه و نتناضل 


ونسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل 

فلما اجتمعت قريش على قتل رسول اللهبلاة و كتبوا الصحيفة القاطعة جمع أبو طالب بني هاشم و حلف لهم 
ناراك زوالا .لماخ في اكد اتن خا كت مخفا رك لان ايلك ارقي ١‏ عاسم فأدخله الشعب و 
كان يحرسه بالليل و النهار قائما بالسيف على رأسه أربع سنين فلما خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة فدخل 
إليه رسول اللهو هو يجود بنفسه فقال يا عم ربيت صغيرا و كفلت يتيما فجزاك الله عني خيرا أعطني كلمة أشفع لك 
بها عند ربي فروي أنه لم يخرج من الدنيا حتى أعطى رسول الله الرضا!"". 

بيان: قال الجزرى فرى أى قهز يغلت | راد لا يبزى فحذف لا من جواب القسم و هي مرادة أي 
ارام اصرق أو فلان يناضل عن فلان إذا رامى عنه و حاج و تكلم بعذره ودفع 

١‏ فس: [تفسير القمي] ا عَشِيرَ نك الْأفْرَبينَ» قال نزلت «و رهطك منهم المخلصين 2١7»‏ قال نزلت بمكة 
فجمع رسول اللهبني هاشم و هم أربعون رجلا كل واحد منهم يأكل الجذع و يشرب القربة فاتخذ لهم طعاما يسيرا 
بحسب ما أمكن فأكلوا حتى شبعوا فقال رسول اللهبَإَةِ من يكون وصيى و وزيري و خليفتى فقال أبو لهب هذا ما 
سحركم'!!' محمد فتفرقوا فلما كان اليوم الثاني أمر رسول اللهيَليْيةِ ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن7 فقال لهم 
رسول الله يبظ أيكم يكون وصيي و وزيري و خليفتي فقال أبو لهب هذا ما سحركم محمد فتفرقوا فلما كان اليوم 
الثالث أمر رسول الله يلكو ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله لفق أيكم يكون وصيي و وزيري 
و خليفتي و ينجز عداتي و يقضي ديني فقام علي:2ة و كان أصغرهم سنا و أحمشهم ساقا و أقلهم مالا فقال أنا يا 
رسول الله ققال رسول الله يليك أنت هول؟ا 

١‏ فس: [تفسير القمي] «وّ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِ زر ملهُخ» قال نزلت بمكة لما أظهر رسول الله بدِننظةٍ الدعوة 
بمكة اجتمعت قريش إلى أبى طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا و سب آلهتنا و أفسد شبابنا و 
فرق جماعتنا فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل في قريش و نملكه علينا 
فأخبر أبو طالب رسول اللهيفْظ بذلك فقال لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري ما أردته و لكن 
يعطوني كلمة يملكون بها العرب و يدين لهم بها العجم و يكونون ملوكا في الجنة فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا نعم 
و عشر كلمات فقال لهم رسول الله بَلايكة تشهدون أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فقالوا ندع ثلاث مائة و ستين 
إلها و نعبد إلها واحدا فأنزل الله سبحانه وو عَجِبُوا أ خاءق متزر مله وهال الكا فزن فد اشاحه كداث إلى قوله 
- إلا احْتلَاقٌ» أي 20 

١‏ فس: [تفسير القمي] أبي عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص قال قال أبو عبد اللهاية يا حفص إن من صبر 
صبر قليلا و إن من جزع جزع قليلا : ثم قال عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله بعث محمداتاظة تو أمرء(١")‏ 
بالصبر و الرفق فقال «وَ ام ع عسو كن ارس 1 
السيئة7"" ذا الذي يَئِنك وََئِنَهُ عَدَاوَةٌ كَنَهُ وَلِىٌّ حَمِيمُ 4" فصبر رسول الليََةِ حتى قابلوه بالعظاء!؟') و رموه 


)١(‏ فى المصدر: الله يبرؤ. (؟) فى المصدر: لأبئن عليكم بني, ٠‏ وفي نسخة: لأتين عليكم ببني. 
() تفسير القمى :١‏ ام كلم (4) النهاية في غريب الحديث والأثر .١786 :١‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر 0: '"لا. وفيه: وحاجج وتكلم. 

)١(‏ تقدم أنها قراءة أبن مسعود. وتقدم القول بوهنها. ني التطير: عدا -تركم' وكذا ما يلى في المواضع 

(8) في المصدر: سقاهم اللبن حتئ رووا. (9) تفسير القمي ؟: ٠‏ 

0 فى نسخة:‎ )١١( ,5١ 1 :" تفسير القمى‎ )٠١( 

(؟١١)المزمل: )١1( .٠١‏ فى المصدر: لم نجد كلمة: السيئة. 


)١4(‏ فصلت: 6". (16) في المصدر: حتى قابلوه بالعضائم. 


بها فضاق صدره فأنزل الله َوَلَقَدْتَْلم َك يَضِيقُ صَدْرُك نا يقُونُونَ»!١)‏ ثم كذبوه و رموه قحزن لذلك فأنزل الله: 
هنعم نيوك الذي بَفُولونَ ِنَم دونك وَ كن الظالِمين بات الهِيَجْحَدُونَوَلَقَد كي رُسْلٌ من فيلك 

او مَضَيد وا علي نا كديا دوأ حنّى اهم تَطرٌنا4!" فألزم نفسه يَلنكقِ الصبر فقعدوا و ذكروا الله تبارك و تعالى و 
كذبوه فقال رسول الله بق لقد صبرت في نفسي و أهلي و عرضي و لا صبر لي على ذكرهم إلهي فأنزل الله وو لقَد 
خَلَفْنَاالسَّماوات وَالَْرْضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سم يام وَمَا مَسّنَا مِنْ لغوب فَاصْررْ عَلِئ ما د بَُوأُونّ74؟) فصبربلايتةة!2) في 
جبيع أخوالة ثم بشر في الأئمة من عترته و وصترًا بالصبر فقال <و جَعَلنا همأب يَدُونَ بأرنا لا صَيرُوا وَكانُوا 
انان يُوقِنُونَ فعند ذلك قالالصبر من الايمان كالرأس من البدن فشكر الله له ذلك فأنزل الل عليه كر قت 
كلمت رَبك الْحُشنئ عَلئ بَنِي إِسْرائِيلَ يها صَبَرُوا و دَمّْنَا ماكان يَضْنَمُ فِرعَوْنُْ وَ قَوْمُهُ وما كانوا يَغْر 2 1(4) فقال 
رسول اللهتإتنية آية بشرى و انتقام فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على د هر للد 5906 
و عجل له ثواب صبره مع ما ادخر له في الآخرة!". 

20246 كا: [الكافى] على عن أبيه و على بن محمد القاساني عن الأصبهاني مثله!6. 

5 ص١‏ "): [قصص الأنبياء !9 ] ذكر على بن إبراهيم و هو من أجل رواة أصحابنا أن النبي بدي لما أتى له سبع و 
ثلاثون سنة كان يرى فى نومه كأن آتيا أتاه فيقول يا رسول الله وكان بين الجبال يرعى غنما فنظر إلى شخص يقول 
له يا رسول الله فقال له من أنت قال أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتخذك رسولا و كان رسول اللهبَيْظةِ يكتم ذلك 
فأنزل جبرئيل بماء من السماء فقال يا محمد فتوضاً!"'' فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق و 

مسح الرأس و الرجلين إلى الكعبين و علمه الركوع و السجود فدخل على إلى رسول الله صلوات الله عليهما و هو 
يصلي هذا لما تم لهبلإنكة أربعون سنة فلما نظر إليه يصلي قال يا أبا القاسم ما هذا قال هذه الصلاة التي أمرني الله بها 
فدعاه إلى الاسلام فأسلم و صلى معه و أسلمت خديجة فكان لا يصلى إلا رسول اللهت#فظة و على اكة و خديجة اه 
خلفه فلما أتى لذلك أيام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله :نت و معه جعفر فنظر إلى رسول الله بدي و على 
بجنبه يصليان فقال لجعفر يا جعفر صل جناح ابن عمك فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر ثم خرج رسول 
الله :نغ إلى بعض أسواق العرب فرأى زيدا فاشتراه لخديجة و وجده غلاما كيسا فلما تزوجها وهبته له فلما نب 
رسول اللهكة أسلم زيد أيضا فكان يصلى خلف رسول اللهبَأبطة على و جعفر و زيد و خديجة!١".‏ 
0 بيان: قوله صل جناح ابن عمك أمر من وصل يصل أي لما كان ن علي ني في أحد جنبيه بمنزلة 
جناح واحد فقف بجنبه الآخر ليتم جناحاه و يحتمل التشديد من الصلاة و الأول أظهر. 

0 ص: [قصص الأنبياء سنت ] قال علي بن إبراهيم و لما أتى على رسول الله بك زمان عند ذلك أنزل الله عليه 
«فَاصْدَعٌ ما نؤْمَرُوَاعْرضُ عَنٍِ الْمُشْرِكِينَ» فخرج رسول اللهرإنكل و قام على الحجر و قال يا معشر قريش يا معشر 
العرب أدعوكم إلى عبادة الله و خلع الأنداد و الأصنام و أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله 
فأجيبوني تملكون بها العرب و تدين لكم بها العجم و تكونون ملوكا فاستهزءوا منه و ضحكوا و قالوا جن محمد بن 
عبد الله و آذوه يألسنتهم و كان من يسمع من خبره ما سمع من أهل الكتب يسلمون فلما رأت قريش من يدخل في 
الإسلام جزعوا من ذلك و مشوا إلى أبى طالب و قالوا كف عنا ابن أخيك فإنه قد سفه أحلامنا و سب آلهتنا و أفسد 
شبابنا و فرق جماعتنا و قالوا يا محمد إلى ما تدعو قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله و خلع الأنداد كلها قالوا ندع 
ثلاثمائة و ستين إلها و نعبد إلها واحدا و حكى الله .تعالى عز و علا قولهم و عَجِبُوا | نْجَاءَهُمْ مُنْدِرُ مِنْهُمْ وَ قال 
الْكَافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أجَعَلَ الآلِهَةَ إلهأ واجداً إِنَّ نَهَذَالَسَيْءٌ عُحَابٌ» إلى قوله وبل لخاد وفوا اعزات +350 قم 


كتاب 0 / باب ١‏ / من القرم 


.”4 3” الحجر: /اة. (؟) الأنعام:‎ )١( 

7 ق:م8- 05 (4) فى المصدر: فصبر رسول الله. 

(4) السجدة: 1؟. (1) الأعراف: .١77/‏ 

(0) تفسير القمي 37١4 :١‏ - 86١؟.‏ (4) الكافي ؟: 8 ب 27 ح ” بفارق في اللفظ. 

(1) في «أ»: كا وهو تصحيف. )٠١(‏ في المصدر: يا محمد قم فتوضأ. 1 
)1١(‏ قصص الأنبياء: لاف اح 8ؤ8. (001) ص عدم 0 


1١/ا/‎ 


م18 


قالوا لأبي طالب إن كان ابن أخيك يحمله على هذا العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا فقال رسول الله بلغت 
ما لي حاجة في المال فأجيبوني تكونوا ملوكا في الدنيا و ملوكا في الآخرة فتفرقوا : ثم جاءوا إلى أبي طالب فقالوا 
أنت سيد من ساداتنا و ابن أخيك فرق جماعتنا فهلم ندفع إليك أبهى فتى من قريش و أجملهم و أشرفهم عمارة بن 
الوليد يكون لك ابنا و تدفع إلينا محمدا لنقتله فقال أبو طالب ما أنصفتموني تسألوني أن أدفع إليكم ابني لتقتلوه و 
تدقعون إلى ابنكم لأربيه لكم فلما أيسوا منه كفوا!". 

7-ص: [قصص الأنبياء :ة: | كان رسول الله :ف لا يكف عن عيب آلهة المشركين و يقرأ عليهم القرآن و كان 
الوليد بن المغيرة من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتجر بها و 
ملك القنطار و كان عم أبي جهل فقالوا له يا عبد شمس'" ما هذا الذي يقول محمد أسحر أم كهانة أم خطب فقال 
دعوني أسمع كلامه فدنا من رسول اللهلثت و هو جالس في الحجر فقال يا محمد أنشدني شعرك فقال ما هو بشعر و 
لكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه و رسله به فقال اتل فقرأ «يشم الله الرَّحْمْنٍ الرَحِيمٍ» فلما سمع الرحمن استهزأ منه و 
قال تدعو إلى رجل باليمامة بسم الرحمن قال لا و لكني أدعو إلى الله و هو الرحمن الرحيم ثم افتتح حم السجدة فلما 
بلغ إلى قوله «ف| نْأعْرَضُوا فل أندَرنْكُمْ ضاعِقَةٌ مِثْلَ ضاعِفَة غَادٍوَ تَمُود»! ') وسمعه اقشعر جلده و قامت كل شعرة 
في بدنه و قام و مشى إلى بيته و لم يرجع إلى قريش ققالوا صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمد فاغتمت قريش و غدا 
عليه أبو جهل فقال فضحتنا يا عم قال يا ابن أخ ما ذاك و إني على دين قومي و لكني سمعت كلاما صعبا تقشعر منه 
الجلود قال أفشعر هو قال ما هو بشعر قال فخطب قال لا إن الخطب كلام متصل و هذا كلام منثور لا يشبه بعضه بعضا 
له طلاوة قال فكهانة هو قال لا قال فما هو قال دعني أفكر فيه فلما كان من الغد قالوا يا عبد شمس ما ” تقول قال 
قولوا هو سحر فإنه أخذ بقلوب الناس فأنزل الله تعالى فيه ١دَرْنِي‏ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيدا وَجَعَلْتُلَهُ مانا مَمدُودا وَبَنِينَ 
شُهُودا» إلى قوله: مَعَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ !4 

و في حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال جاء وليد ؛ بن المغيرة إلى رسول الله لاد ند فقال اقرأ علي فقال 
«إنَ الله يام مُرْ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانٍ وَإِبنَاءِ ذِي القَرْبئ و يَنْهى عَن الْفَحْشْاءِ وَالْمُْكَرِ وَ اَي يَعِظكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكرُو 04 
فقال أعد فأعاد فقال و الله إن له الحلاوة و الطلاوة إن أعلاه لمثمر و إن أسفله لمعذق و ما هذا بقول بشر(١".‏ 

قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ذكر القصتين مختصرا مثله!”". 


بيان: فى القاموس الطلاوة مثلثة الحسن و البهجة و القبول!/) و في النهاية العذق بالفتح النخلة و 
بالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ و منه حديث مكة وأعذق إذخرها أي صارت له عذوق و 
تعب اقل اعدق بعتن ةا 

7< ص: [قصص الأنبياء نيتةة ] كان قريش يجدون في أذى رسول الله نعي و كان أشد الناس عليه عمه أبو لهب 
فكانيَيي ذات يوم جالسا فى الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول اللمبَلبْعَةٍ فاغتم من ذلك فجاء إلى أبي 
طالب فقال يا عم كيف حسبي فيكم قال و ما ذاك يا ابن أخ قال إن قريشا ألقوا علي السلى فقال لحمزة خذ السيف و 
كانت قريش جالسة في المسجد فجاء أبو طالب و معه السيف و حمزة و معه السيف ققال أمر السلى على سبالهم 
فمن أبى فاضرب عنقه فما تحرك أحد حتى أمر السلى على سبالهه ١"!‏ ثم التفت إلى رسول الله ياب و قال يا ابن أخ 
هذا حسبك منا و فينا(١١3),‏ 


0 وطس الي لاف 3 5" 


(؟) فصلت: .١‏ 

001 ع: 5169 ف لاح /اة”. والآيات: فى المدثر: لحك ره 

(6) النحل: )١(‏ قصص الأنبياء: 97٠١‏ ف "اح 598 
(/7) مناقب 7 أبى طالب :١‏ ؟8,. (8) القاموس المحيط 4: 869. 


(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر ": 199 .75٠٠‏ 


)٠١(‏ في المصدر: فقال: أمرّ السلى على سبالهم. ثم التفت إلى الرسول. 
)١١(‏ قصص الأنبياء: ٠١‏ ف 4ح 94و" 


مما 


كيل 
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-قب ب: |المناقب لابن شهرآشوب| ابن عباس دخل النبي ,َأ الكعبة و افتتح الصلاة فقال أبو جهل من يقوم إلى «( 2 
هذا الرجل فيفسد عليه صلاته فقام ابن الزبعرى و تناول فرثا و دما و ألقى ذلك عليه فجاء أبو طالب و قد سل سيفه 
فلما رأوه جعلوا ينهضون فقال و الله لئن قام أحد جللته بسيفى ثم قال يا ابن أخى من الفاعل بك قال هذا عبد الله 
فأخذ أبو طالب فرئا و دما و ألقى عليه. ١‏ | 

و فى روايات متواترة أنه أمر عبيده أن يلقوا السلى عن ظهره و يغسلوه ثم أمرهم أن يأخذوه فيمروا على 
أسبلتهم يذلك. 

و في رواية البخاري أن فاطمةيئة أماطته(١'‏ ثم أوسعتهم شتما و هم يضحكون فلما سلم النبي بف قال اللهم 
عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل , بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط و أمية بن 
خلف فو الله الذي لا إله إلا هو ما سمى النبي ,لاه # يومئذ أحدا إلا و قد رأيته يوم بدر و قد أخذ برجله يجر إلى 
القليب مقتولا إلا أمية فإنه كان منتفخا في درعه فتزايل من جره فأقروه و ألقوا عليه الحجر. 

محمد بن إسحاق وقف النبي :9 على قليب بدر فقال بئس عشيرة الرجل كنتم لنبيكم ككذبتموني و صدقني 
الناس و أخرجتموني و آواني الناس و قاتلتموني و نصرني الناس ثم قال هل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رب ' حَدَا نقد وجدت 
ما وعدني ربي حقا : تقال انهم السصغزق ا أقرر 51 

اقول: تمامه في فضائل أبي طالب كظة. 

5 ك: |إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن أبي الخطاب و محمد بن عيسى معا عن ابن أبي عمير 
عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر:ة ما أجاب رسول الله ييل أحد قبل علي بن أبي طالب و 
خديجة صلوات الله عليهما و لقد مكث رسول الل هلد بمكة ثلاث سنين مختفيا خائفا يترقب و يخاف قومه و 
الناسن 0 


كتاب اد / باب ١‏ /من القرم 


فس: النسير التتى ] علي بن يععقو عن محمد بنتعبد الله الطائى عن ابن ابئ عمير عن سف الكتاسني *' قال 
سمعت عبد الله بن بكر الأرجاني”* قال قال لي الصادق جعفر بن محمد!2ة أخبرني عن الرسول بَلفييه(1) كان عاما 
للناس!("' أليس قد قال الله في محكم كتابه ووهاز لاك إناكافة لاسن >3 لأهر القترى و العرب و أفل المثماءو 
الأرض من الجن و الإنس هل بلغ!") رسالته إليهم كلهم قلت لا أدري قال يا ابن بكر إن رسول اللهبَيايظةِ لم يخرج من 
المدينة فكيف بلغ أهل الشرق و الغرب قلت لا أدري قال إن الله تبارك و تعالى أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من 
جتاحة وا نضبها لمحمد 3 او كانت بين بيده أمثل رالحته في كنه ينظر إلى اهل الغبرق.و الغرب و بيخاطب كل قوم 
بألسنتهم و يدعوهم إلى الله و إلى نبوته بنفسه فما بقيت قرية و لا مدينة إلا و دعاهم النبى يَدِبثظِ بنفسه ا 
١-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن القاسم عن جده الحسن عن أبي عبد اللهائّة قال لا تدع صيام يوم سبع و 
عشرين من رجب فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد تطفففع 0١0‏ 
7 سكا: [الكافي] العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الأول.4ة قال بعث الله عز وجل محمدا تانق 
رحمة للعالمين في سبع و عشرين من رجب الخيرا!"". 
''3:_ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن الحسن الجوهري عن الأشعري عن البزنطي 
عن أبان بن عثمان عن كثير النواء عن أبي عبد اللهنية قال في اليوم السابع و العشرين من رجب نزلت النبوة على 
رسول الله تلضف الخبر 03150 


.4١ :١ أماطته: نحّته ودفعته. «لسان العرب 1: 78#», (؟) مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
كمال الدين وتمام النعمة: ا ب ”” حرة. (4) في المصدر: حفص الكناني.‎ )1( 
في «أ» وفي المصدر: عبدالله بن بكير الأجاني. وكذا ما بعدها فى المواضع‎ )0( 

(1) في المصدر ونسخة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (/) في المصدر: للناس بشيراً. 

(4) سباً: م5؟. () في «أ»: هل (ابلغ). 

.1حا٠١ا ألكافي 4:ة4اب‎ )1١( بأدنئ فارق غير ما ذكرنا.‎ .1١978 - ١اا/‎ :" تفسير القمى‎ )٠١( 
الكافي 4 11ب 6١اح5,. إشلة آمالي الطوسي: غغع.‎ )1١( 


ون 


د 5كا: [الكافي] علي بن محمد رفعه عن أبي عبد اللهلية قال يوم سبعة و عشرين من رجب نبئ فيه رسول 
الله تنعت الحديث(3), 
اقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الصوم. 
دان 00 جارك 1 لي عال التقال» 00 قال فإن ااي حر ع ب 
0 
بيان: هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة و لعل المراد به معنى آخر ساوق لنزول القرآن 
او غيره من المعاني 000 0 ام وسار عار 0 وويكون 00 
ا ا 
الثاني: لثمان عشرة خلت من رمضان. 
الرابع: للثاني عشر من ربيع الأول. 
الخامس: لسبع و عشرين من رجب و على الأخير اتفاق الإمامية. 
71-كا: |الكافي | أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة و بريد العجلي قال قلت 
لأبى جعفر :2 (إنّما أنْت مُنَذْرٌ وَلِكلَ قوم هاد»7”" فقال المنذر رسول اللهبَنيي و على الهادي و في كل زمان إمام منا 

نفدي إلى ما جاءدنة سول الله 21 

0 ١1-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري سنة ثمان و ثلاث 
مائة قال حدثنا محمد بن حيد الرازي عن سلمة , بن النصز ال برشن عن معد بن اسخاق عن عبد التعازدين القاسيم فال 
لض عع عر لاخر ل م ا ا 
عيد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب 178 قال لما نزلت هذه الآية على رسول الددلاظة ؤو َفْيَك 
لابين 4 وعان رسوزل الله يبط فقال لي يا على إن الله تعالى أمرني أن أَنْذِرْ عَشِيرَنَك الْأَفْرَبِينَ!"' قال فضقت بذلك 
ذرعا و عرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت على ذلك و جاءنى جبرئيل فقال يا محمد إنك إن 
لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك فاصنع لنا يا على صاعا من طعام و اجعل عليه رجل شاة و املأ لنا عسا من لبن ثم 
أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه أبو طالب و حمزة و العباس و أبو لهب فلما اجتمعوا له 
معاي بالتلعار الا د تناول ٠‏ رسول الله يَلفضق 0 يا بأسنانه ثم 

فق ايه اندرو دان نالدج نس عدر لون إن نان ا ال راص كرد انيف سينا لي تو ا 
العس فشربوا حتى رووا جميعا و ايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول اللميَلِية أن 
يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لشد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم و لم يكلمهم رسول الله بي فقال لي 


.١ح‎ "4 ب‎ ١177 :7 الكافي : 39؛ ب 768 ح 7. (؟) عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(5) الرعد: ,. (4) كمال الدين وتمام النعمة: 7٠6‏ ب 68 ح١٠.‏ 
(0) في المصدر: الباغنوي. والظاهر صحة ما في المتن. (1) في المصدر: الجرجائي. وما في المتن هو الصحيح. 
() في المصدر: «وأنذر عشيرتك الأقربين» قال. (8) في المصدر: اجمع بنى عبدالمطلب. 


)8 في المصدر: فشقها. 


من الغد يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ماك 
صنعت ثم اجمعهم لي قال ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس و أكلوا حتى ما لهم 
به من حاجة ثم قال اسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا ثم تكلم رسول اللهيأة فقال يا بني 
عبد المطلب إني و الله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و 
قد أمرني الله عز و جل أن أدعوكم إليه فأيكم يمن بي و يؤازرني على أمري فيكون أخي و وصيي و وزيري و 
خليفتي في أهلي من بعدي قال فأمسك القوم و أحجموا عنها جميعا قال فقمت و إني لأحدثهم سنا و أرمصهم عينا و 
أعظمهم بطنا و أحمشهم ساقا فقلت أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به قال فأخذ بيدي : ثم قال إن هذا 
أخي و وصبي و وزيري و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا قال فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب قد أمرك 
أن تسمع لابنك و تطيه(!. 
فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن أحمد الأودي بإسناده عن أمير المؤمنين مثله7". 
بيان: العس بالضم القدح الكبير و الجذمة بالكسر القطعة قوله 3 أرمصهم عينا الرمص بالتحريك 
وسخ يجتمع في مؤق العين و لما كان الغالب أن ذلك يكون في الأطفال كنى لي عن صغر السن 
بذلك وكذا عظم البطن و رجل أحمش الساقين دقيقهما. 

مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن إبراهيم بن صالح عن زيد بن الحسن عن أبيه عن أبي عبد الله ليه 
قال قال رسول الله يَيِنَْةِ رقدت بالأبطح على ساعدي و على عن يميني و جعفر عن يساري و حمزة عند رجلي قال 
فنزل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل ففزعت لخفق أجنحتهم قال فرفعت رأسي فإذا إسرافيل يقول لجبرئيل إلى أي 
الأربعة بعثت و بعثنا معك قال فركض(' برجله فقال إلى هذا و هو محمد سيد النبيين ثم قال من هذا الآخر قال هذا 
أخوه و وصيها؟) و هو سيد الوصيين ثم قال فمن الآخر قال جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في 
الجنة ثم قال فمن الآخر قال عمه حمزة و هو سيد الشهداء يوم القيامة م( 

8 قب قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها و اشتد قواه 
ليكون متهيئا و متأهبا لما أنذر به و لبعثته درجات أولاها الرويا الصادقة و الثانية ما رواه الشعبى و داود بن عامر أن 
الله تعالى قرن جبرئيل بنبوة رسوله ثلاث سنين يسمع حسه و لا يرى شخصه و يعلمه الشيء بعد الشيء و لا ينزل 
عليه القران فكان فى هذه المدة مبشرا غير مبعوث إلي الأمة و الثالثة حديك خدايحة واورقة بن تؤفل الرابعة آمرة 
بتحديث النعم فأذن له في ذكره دون إنذاره قوله ج وما بِنِعْمَة رَبك فَحَدَّثْ1!4) أي بما جاءك من النبوة و الخامسة 
حين نزل عليه القرآن بالأمر و النهي فصار به مبعوثا و لم يؤْمر بالجهر و نزل ؤي يا الْمُدَئْرُ» فأسلم علي و خديجة 
ثم زيد ثم جعفر و السادسة أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه و يجهر بذلك و نزل وَفَاضْدَعٌ يما تَؤّْمَدُ» قال ابن 
إسحاق و ذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه و نزل 9و أَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأفْرَبينَ» فنادى يا صباحاه و السابعة العبادات لم 
يشرع منها مدة مقامه بمكة إلا الطهارة و الصلاة و كانت فرضا عليه و سنة لأمته ثم فرضت الصلؤات الخمس بعد 
إسرائه و ذلك في السنة التاسعة من نبوته فلما تحول إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة في شعبان و حولت القبلة و فرض زكاة الفطر و شرع فيها صلاة العيد و كان فرض الجمعة في أول الهجرة بدلا 
من صلاة الظهر ثم فرضت زكاة الأموال ثم الحج و العمرة و التحليل و التحريم و الحظر و الاإباحة و الاستحباب و 
الكراهة ثم فرض الجهاد ثم ولاية أمير المؤمنين 2 و نزل «الْيَوْمَأكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكة»!", 

اقب قب: [المناقب لابن شهرآشوب] علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في كتابه أن النبي بيد لما أتى له سبع و 
ثلاثون سنة كان يرى في نومه كأن آتيا أتاه فيقول يا رسول الله فينكر ذلك فلما طال عليه الأمركان يوما بين الجبال 
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يرعى غنما لأبي طالب فنظر إلى شخص يقول يا رسول الله فقال له من أنت قال أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتخذك 
رسولا فاخبر النبى يَلنكل : خديجة بذلك فقالت يا محمد أرجو أن يكون كذلك فنزل عليه جبرئيل و أنزل عليه ماء من 
السماء و علمه الوضوء و الركوع و السجود فلما : 8لا سروس ولد عدن له د ل ا 
يصلي ركعتين في كل وقت. 
أبو ميسرة و بريدة أن النبي بَثنة كان إذا انطلق بارزا سمع صوتا يا محمد فيأتي خديجة و يقول يا خديجة قد 
خشيت أن يكون خالط عقلي شيء إني إذا خلوت أسمع صوتا ارق تزرا 
محمد بن كعب و عائشة أول ما بدئ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصادقة وكان يرى الرويا فتأتيه مثل فلق 
الصبح ثم حبب إليه الخلا فكان يخلو بغار حراء فسمع نداء يا محمد فغشي عليه فلم كان اليوم الثاني سمع مثله نداء 
فرجع إلى خديجة و قال زملوني زملوني فو الله لقد خشيت على عقلي فقالت كلا و الله لا يخزيك الله أبدا إنك 
لتصل الرحم و تحمل الكل ١!‏ و تكسب المعدء!'" و و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت خديجة حتى 
أت ورقة بن نوفل فقال ورقة هذا و الله الناموس'" الذي أنزل على موسى و عيسىلة و إني أرى في المنام ثلاث 
ليال أن الله أرسل في مكة رسولا اسمه محمد و قد قرب وقته و لست أرى في الناس رجلا أفضل منه فخرج بلافتةه 
إلى حراء فرأى كرسيا من ياقوتة حمراء مرقاة من زبرجد و مرقاة من لولوُ فلما رأى ذلك غشي عليه فقال ورقة يا 
خديجة فإذا أتته الحالة فاكشفي عن رأسك فإن خرج فهو ملك و و إن بقي فهو شيطان فنزعت خمارها فخرج الجائي 
فلما اختمرت عاد فسأله ورقة عن صفة الجائي فلما حكاه قام و قبل رأسه و قال ذاك الناموس الأكبر الذي نزل على 
موسى و عيسى ا ثم قال أبشر فإنك أنت النبي الذي بشر به موسى و عيسى نثة و إنك نبي مرسل ستؤّمر بالجهاد و 
توجه نحوها و أنشأً يقول: 
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي 
و جبريل يأتيه و ميكال معهما 
يفوز به من فاز عزا لدينه 
فريقان منهم فرقة في جنانه 


ومن قصيدة له. 


حديثك إيانا قأحمد مرسل 
من الله وحي يشرح الصدر منزل 
و يشقى به الغاوي الشقي المضلل 
وأخخرى بأغلال الجحيم تغلل 


يا للرجال لصرف الدهر و القدر 
حتى خديجة تدعونى لأخبرها 
فخبرتنى بأمر 5558 به 
عبان يمه شاه دن 


و من قصيدة له. 


و إن ابن عبد الله أحمد مرسل 
وظنى به أن سوف يبعث صادقا 
و موسى و إبراهيم حتى يرى له 


ومالشىء قضاه الله من غير 
و مالنا بخفي العلم من خير 
فيما مضى من قديم الناس و العصر 
جسبريل أتك مبعوت إلى البشسرز 


وو للحق أبواب لهن مفاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما أرسل العبدان نوح و صالح 
بهاء و منشور من الذكر واضح 


و روي أنه نزل جبرئيل على جياد أصفر و النبي يَإْتْعد بين على له و جعفر فجلس جبرئيل عند رأسه و ميكائيل عند 

رجله و لم ينبهاه إعظاما له فقال ميكائيل إلى أيهم بعثت قال إلى الأوسط فلما انتبه أدى إليه جبرئيل الرسالة عن الله 
تعالى فلما نهض جبرئيل ليقوم أخذ رسول الله يِل بثوبه ثم قال ما اسمك قال جبرئيل ثم نهض النبي يدبك ليلحق 
بقومه فما مر بشجرة و لا مدرة إلا سلمت عليه و هنأته ثم كان جبرئيل يأتيه و لا يدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه 
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فأتاه يوما و هو بأعلى مكة فغمز بعقبه بناحية الوادي فانفجر عين فتوضأً جبرئيل و تطهر الرسول ثم صلى الظهر و 
هى أول صلاة فرضها الله عز و جل و صلى أمير المؤمنين:4ة مع النبىيَدة و رجع رسول الله37ثتظ من يومه إلى 
خديعة فأخورها تترسات :ملت لاه العضر من ذلك لقم 1 

و روي أن جبرئيل :© أخرج قطعة ديباج فيها خط فقال اقرأ قلت كيف أقرأ و لست بقارئ إلى ثلاث مرات فقال في 
السرة الزايعة «اذرأ مانام َك إلى قوله «ما لَمْ يعْلَّْ» ثم أنزل الله تعالى جبرئيل و ميكائيل:ة و مع كل واحد منهما 
سبعون ألف ملك و أتى بالكرسى و وضع تاجا على ناض محمد ينفيل و أعطى لواء الحمد بيده فقال اصعد عليه و 
احمد الله فلما نزل عن الكرسي توجه إلى خديجة فكان كل شيء يسجد له و يقول بلسان فصيح السلام عليك يا نبي 
الله فلما دخل الدار صارت الدار منورة فقالت خديجة و ما هذا النور قال هذا نور النبوة قولي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقالت طال ما قد عرفت ذلك ثم أسلمت فقال يا خديجة إني لأجد بردا فدئرت عليه نام فنودي هيا أي 

نلك فا المُدَّة نر » الآية فقام و جعل إصبعه في أذنه و قال الله أكبر الله أكبر فكان كل موجود يسمعه يوافقه. 

وروي أنه لما نزل قوله 1 عَشِيرَ تك الْأقْرَبِينَ» صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه فاجتمعت 
إليه قريش فقالوا ما لك قال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقوننى قالوا بلى قال 
فإنى نَذِيةَ لكك بَيْنَ يَدَيْ عَذْابِ شَدِيدٍ فقال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا فنزلت سورة تيكه 0" 

قتادة أنه خطب ثم قال أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله و لو كنت كاذبا لما كذبتكم و الله الذي لا إله إلا هو إنى 
رسول الله إليكم حقا خاصة و إلى الناس عامة و الله لتموتون كما تنامون و لتبعثون كما تستيقظون و لتحاسبون كما 
تعملون و لتجزون بالاحسان إحسانا و بالسوء سوءا و إنها الجنة أبدا و النار أبدا و إنكم أول من أنذرتم ثم فتر الوحي 
فجزع لذلك النبيتاننتة جزعا شديدا فقالت له خديجة لقد قلاك "١7‏ ربك فنزل سورة الضحى فقال لجبرئيل ما يمنعك 
أن تزورنا في كل يوم فنزل «وَ ما نَتتَرّلَ إِلَابأمْر رَبّك إلى قوله ‏ تَسِيًا2"04. 

0-6 بيان: قال الجزري فيه ذكر جياد('' و هو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها!؟) و قال 
الجوهري الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء يقال لا يكذب الرائد أهله!". 

١"'-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] الفائق أنه لما اعترض أبو لهب على رسول اللهبَؤفْظةٍ عند إظهار الدعوة قال 
له أبو طالب :نا أعور .ما آنت و هذا 

قال الأخفش الأعور الذي خيب و قيل يا ردي و منه الكلمة العوراء و قال ابن الأعرابي الذي ليس له أخ من أبيه 
هق 

ابن عباس إن الوليد بن المغيرة أتى قريشا فقال إن الناس يجتمعون غدا بالموسم و قد فشا أمر هذا الرجل في 
الناس و هم يسألونكم عنه فما تقولون فقال أبو جهل أقول إنه مجنون و قال أبو لهب أقول إنه شاعر و قال عقبة بن 
أبي معيط أقول إنه كاهن فقال الوليد بل أقول هو ساحر يفرق بين الرجل و المرأة بين الرجل و أخيه و أبيه فأنزل الله 
تعالى ذن وَالْقَلَمِ» الآية و قوله <وَما هو بِقَوْلٍ شاعر» الآية. 

وكان النبي َب يقرأ القرآن فقال أبو سفيان و الوليد و عتبة و شيبة للنضر بن الحارث ما يقول محمد فقال أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية فنزل «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيِك وَحَقلنا علق فلويية أكنة م1" الآية: 

الكلبي قال النضر بن الحارث و عبد الله بن أمية يا محمد لن نوّمن بك حتى تأتينا يكتاب من عند الله و معه 
أربعة أملاك يشهدون عليه أنه من عند الله و أنك رسوله فنزل ْو لَوْتَرَا عََئِ كناب نِي قِرْطاسٍِ 14" و قال قريش 
مكة أو يهود المدينة إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء و إنما أرض الأنبياء الشام فأت الشام فنزل وِوَإِنْ كادُوا 
تروك وق هون و قال أهل مكة تركت ملة قومك و قد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر فإنا نجمع 


كتاب شاط / باب ١‏ / من القوم 
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لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزل قل أغَبرَ الَِّ نخد و14" و كان المشركون إذا قيل لهم ما ذا أنزل ريكم 
على محمد قالوا أساطير الأولين فنزل وو إذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا انزَل رَبك 45" الآية. 

ابن عباس قالت قريش إن القرآن ليس من عند الله و إنما يعلمه بلعام و كان قينا بمكة روميا نصرانيا و قال 
الضحاك أرادوا به سلمان و قال مجاهد عبدا لبني الحضرمي ي يقال اله .يعيش 'فنزل وو لَمَد تلم أنه يَمولونَ نما بعلم 
ج76" الآية. 

و قوله وو قال الِينَكَمَُواإِنْ هَذَا إلا إِفْك افَْاهُ» محمد و اختلقه من تلقاء نفسه «و أَعْائَهُ عَلَئِهِفَوْمُ آخَدُونَ» يعنون 
عداسا مولى خويطب و يسارا غلام العلاء بن الحضرمي و حبرا مولى عامر و كانوا من أهل الكتاب فكذيهم الله 
تعالى فقال مَفَفَرْ جاو ظُلْماً»!4) الآيات!6. 

"'"'-قب: [المناقب لابن شهراشوب] ابن عباس و مجاهد في قوله ؤو قال الِنَكَفوُوالوْلا ل عَلَيِ لآ وجل 
وَاحِدَةً» كما أنزلت التوراة و الانجيل فقال الله تعالى ١كَذْلِك»‏ متفرقا «لِنُنَبّتَ به فَؤْادَك "١١4‏ و ذلك أنه كان يوحى!" 
في كل حادثة و لأنها نزلت على أنبياء يكتبون و يقرءون و القرآن نزل على نم نبي أمي و لأن فيه ناسخا و منسوخا و 
فيه ما هو جواب لمن سأله عن أمور و فيه ما هو إنكار لماكان و فيه ما هو حكاية شيء جرى و لم يزل ياه يريهم 
الآيات و يخبرهم بالمغيبات فنزل ولا تعْجَل بالقْآانِ» الآية و معناه لا تعجل بقراءته عليهم حتى أنزل عليك التفسير 
فى أوقاته كما أنزل عليك التلاوة. 

باع خباب بن الأرت سيوفا من العاص بن وائل فجاءه يتقاضاه فقال أليس يزعم محمد أن في الجنة ما ابتغى أهلها 
من ذهب و فضة و ثياب و خدم قال بلى قال فأنظرني أقضك هناك حقك فو الله لا تكون هنالك و أصحابك عند الله 
آثر مني فنزل َقَرَايْتَ الَذِي كَفَرَ با ياتِنَا» إلى قوله: <ِنَّةداً»م!6. 

و تكلم النضر بن الحارث مع النبى تينظ فكلمه رسول اللهيَيْظ حتى أفحمه ثم قال «ِإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ 
لل حَصَبٌ جَهنّم4'! الآية فلما خرج النبي إن قال ابن الزبعرى أما و الله لو وجدته فى مجلس لخصمته فسلوا 
محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة و اليهود تعبد عزيرا و النصارى تعبد 
عيسى فأخبر النبى تي فقال يا ويل أمه أما علم أن ما لما لا يعقل و من لمن يعقل فنزل «إِنَّالَذِينَ سَبَقَّتْ لَهُهه "١١‏ 


الآية. 

و قالت اليهود: ألست لم تزل نبيا قال بلى قالت فلم لم تنطق في المهد كما نطق عيسى نيه فقال إن الله عز و جل 
خلق عيسى من غير فحل فلو لا أنه نطق في المهد لماكان لمريم عذر إذ أخذت بما يوخذ به مثلها و أنا ولدت بين 
5 ْ 

و اجتمعت قريش إليه فقالوا إلى ما تدعونا يا محمد قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله و خلع الأنداد كلها قالوا ندع 
ثلاث مائة و ستين إلها و نعبد إلها واحدا فنزل «وَ عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُمْ» إلى قوله: وعَذَاب4. 

نزل أبو سفيان و عكرمة و أبو الأعور السلمي على عبد الله ؛ بن أبي و عبد الله بن أأبي سرح ققالوا يا محمد ارفض 
ذكر آلهتنا و قل إن لها شفاعة لمن عبدها و ندعك و ربك فشق ذلك على النبي 8 فضي فأمر فأخرجوا من المدينة و نزل 
وو لا تُطِع الكافِرِينَ» من أهل مكة وو اْمُنافِقِينَ4!١')‏ من أهل المدينة 

ابن عباس عيروا النبي بكثرة التزوج و قالوا لوكان نبيا لشغلته النبوة عن تزوج النساء فتزل َو لَقَدْأَوسَلْنا رُسُنَ 


من قبلك»59 3 
)١(‏ الأنعام: .١4‏ (؟) التحل: غ؟. 
(١‏ النحل: * ١٠٠١‏ )ع الفرقان: . 
(5) مناقب آل أبى طالب :١‏ ا6. (1) الفرقان: '". 
(0) فى المصدر: يوحى إليه. (8) مريم: لاط .6١‏ 
(9) الأنبياء: 48. )٠١(‏ الأنبياء: .٠١١‏ 


(١١)الأحزاب: ١‏ ومغ. (؟١)الرعد:‏ م”. 
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إن تغباضن و الأضم كان النبى 91 يصلي عند البقاء قشر يه أبن هل لقال ب مخفده الم أنهاك عن خذانو. .جه 
فأغلظ له رسول الله و انتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما و الله إني لأكبر هذا الوادي ناديا فنزلت وَِارَأَيْتَ 
الذى يَنْه4 إلى قوله: مَلْيَدْعٌ نادِيَهُ سَتَدْعَ الرَبَانيَة76١)‏ فقال ابن عباس لو نادى لأخذته الزبانية بالعذاب مكانه. 

القرظي(": قالت قريش يا محمد شتمت ت الآلهة و سفهت الأحلام و فرقت الجماعة فإن طلبت مالا أعطيناك أو 
الشرف 0 أو كان بك علة داويناك فقال َب ليس شيء من ذلك بل بعثني الله إليكم رسولا و أنزل كتابا فإن 
قبلتم ما جئت به فهو حظكم في الدنيا و الآخرة و إن تردوه أصبر حَتّى يَحْكُمْ اللَّهُ بَيْنَْا قالوا فسل ربك" أن يبعث 
هلكا يمتدقك ندل لدامتو را تاثا واقضورامن ذعت أو سقط علينا النشساء كنا :وعدت عمهاا أ ' تاد تى باللّه و 
الْمَلائِكَة قَبنًا فقال عبد الله بن أمية المخزومى و الله لا أَوْمن بك حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى” و أنا أنظر 
فقال أبو جهل إنه أبى إلا سب الآلهة و شتم الآباء و إني أعاهد الله لأحملن حجرا فإذا سجد ضربت به رأسه فانصرف 
النبي بيني حزينا فنزل <و فَالُوالَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَى تَفْجْرَ لناه!1) الآيات. 

الكلبي قالت قريش يا محمد تخبرنا عن موسى و عيسى و عاد و ثمود فأت بآية حتى نصدقك فقال597 أي 
شيء تحبون أن آتيكم به قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا و ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك وآرنا الملائكة 
يشهدون لك أو اثتنا ياللهِ وَ الْمَلائِكَةٍ يلا فقال بنك فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقوني قالوا و الله لثن فعلت7" 
لنتبعنك أجمعين فقاء بنع يدعو أن يجعل الصفا ذهيا فجاءه جبرئيل .94 فقال إن بح الى الهنا ذلا ولك لم 
يصدقوا عذبتهم و إن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم فقال,اة بل يتوب تائبهم فنزل «وَأة قُسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أيْمَانِهمْ 
انها َه نَذِيهه(8, 

و روي أن قريشا كانوا يلعنون اليهود و النصارى بتكذيبهم الأنبياء و لو أتاهم نبي لنصروه فلما بعث الله 
النبي بر كذبو ه فنزلت هذه الآية .و كانوا يشيرون إليه بالأصابع بما حكى الله عنهم وَ إذا رَأوكلكاجر نْيَتَخِذُونَك إِلا 
ا بل يقول بعضهم لبعض «أهدًا الَذِي يَذَكْرُ الِهِتَكمْ» و ذلك قوله إنها جماد لا تنفع و لا تضر وو هُمْ بزِكر 
الرَحْمْنِ هُمْكافِرُونَ» و مشش أبي بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه فقال أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد ما 
تزى فنرل وَوَضَوتِ لنا عتلا» ١!‏ السورة. 

وزا نشكا اقم عن القع د رز نر نايا يدا لاق الى لين قم لاله ل اك 
فكان يطعن في النبي ,َلْتََْ و قال الباطل و قال إنا لم نزل نعالجه من الجنون فيرجع القوم و لا يلقونه. 

طارق المحاربي رأ يت النبي بي في سويقة ذي المجاز عليه حلة حمراء و هو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا و أبو لهب يتبعه و يرميه بالحجارة و قد أدمى كعبه و عرقوبيه(" ') وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فانه 
كذاب057), 


ا ل 0 
فقال لهما ما تريدان تربت أيديكما و الله إنه لصادق القيل ثم أنشأ أبو طالب. 


)١(‏ العلق: 4 18. (1) فى المصدر: القرطى. 

(؟) في المصدر: فسأل ربك. ش (4) سقطت كلمة كسف من «أ» والمصدر. 

(0) في المصدر: ترقئ فيه. (8) الاسراء: .4١‏ 

(0) فى المصدر: والله لو فعلت. (8) فاطر: 47. 

(4) في المصدر: وإذا راك الذين كفروا. )٠١(‏ الأنبياء: 5. 

.»155 :9 يس: مل. (؟١) العرقرب: عصب موتر خلف الكعبين. «لسان العرب‎ )١١( 


(19) مناقب آل أبي طالب ١:1لم‏ 
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أنت الأمين أمين الله لا كذب 
آلك الرسؤل وول الله تعلبنه 


و الصادق القول لا لهو و لا لعب 
عليك تنزل من ذي العزة الكتب 

مقاتل أنه رفع أبو جهل يوما بينه و بين رسول الل فقال يا محمد أنت من ذلك الجائب و نحن من هذا الجائب 
فاعمل أنت على دينك و مذهبك و إننا عاملون على ديننا و مذهينا فنزل 9و قَالُوا قُلوبُنَا فى أكنّدَه. 

ابرز عباتن كاز جباعة اصع جسم أحدهم و نتجت فرسه و ولدت امرأته غلاما و كثرت ماشيته رضي بالإسلام 
و إن أصابه وجع أو سوء قال ما أصبت في هذا الدين إلا سوءا فنزل و مِنَ النّاسٍ مَنْ يبد اله عل حَرْفيٍ2774. 

و نهى أبو جهل رسول اللهبَيبِْ عن الصلاة و قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فنزل ذَقَامٌ صب لِحُكُم رَبك وَ 
نا تطغ مُه آثما أذ كَفُورأ2"!4). 1 

ابن عباس في قوله 9و | ذْكادُوالتفُْونك عَنِالَذِيأوحَيْنا4!"' قال وفد ثقيف ثقيف نبايعك على ثلاث لا ننحني و لا 
نكسر إلها بأيدينا و تمتعنا بالللات سنة فقال يلل لا خير في دين ليس فيه ركوع و سجود فأما كمسر أصنامكم 
بأيديكم فذاك لكم و أما الطاغية اللات فإني غير ممتعكم بها قالوا أجلنا سئة حتى تقبض ما يهدى لآلهتنا فإذا 
قبضناها كسرناها و أسلمنا فهم بتأجيلهم فنزلت هذه الآية. 

قال قتادة فلما سمع قوله: وثُمَ لا تَجِدُ لَك عَلَيَْا نصِيرا» قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. 

وكان النبي يَأنَْة يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط و ألقى عمامته في عنقه و جره من المسجد فأخذوه من يده و 
كان َ#نْضةِ يوما جالسا على الصفا فشتمه أبو جهل ثم شج رأسه حمزة بن عبد المطلب شعر: 


لقد عجبت لأقوام ذوي سفه 
القائلين لما جاء النبى به 
فقدأتاهم بحق غير ذي عوج 


من القبيلين!؟ من سهم و مخروم 
ذا عديك أتانا قين ملروء 
ومنزل من كتاب الله معلوم 
فيه مصاديق من حق و تعظيم 
ضدا بغلياء مثل الليل علكوم 


فإن تكونوال*! له ضدا يكن لكم 
قآأمنوا بنبي لا أبا لكم ذي خاتم صاغه الرحمن مختوء!١)‏ 
بيان: قال الجزري في الحديث عليك بذات الدين تربت يداك ترب الرجدل إذا افثفر أئ لق 
بالثزات:و أترب إذا استغتى :و هذه الكلنة ”جار على النفة العرت لا بريدون :بها الدعاء على 
المخاطب و لا وقوع الأمر”" به و قال الغلباء الغليظة العنق و هم يصفون السادة بغلظ الرقبة و 
طولها!* و قال العلكوم القوية الصلبة7". 
اقؤلة يعك إن يكون الموضيو نك بها الناقة أو القرفة :و الماع 
5 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] ابن عباس و أنس أوحى الله إليه يوم الاثنين السابع و العشرين من رجب و 
له أربعون سنة. 
ابن مسعود إحدى و أربعون سنة ابن المسيب و ابن عباس ثلاث و أربعون سنة 0 لاإحدى 0 خلون من 
ربيع الأول و قيل لعشر خلون من ربيع الأول و قيل بعث في شهر رمضان لقوله «شَهْرٌ رَمَضا الذي انول فنيه 
اله [م» ''' أي ابتداء إنزاله للسابع عشر أو الثامن عشر عن. 
ابن عباس و الرابع و العشرين. 


)1( الحج: 3 


(9) الاسراء: «. 

(5) فى المصدر: فإن يكونوا. 

(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 1814. 
(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر : .58٠‏ 


(؟) الانسان: ؟. 

() في «أ»: : من القبيلتين. 

(1) مناقب آل أبي طالب :١‏ 83 

(8) النهاية في غريب الحديث والأثر ©. /ا/""7 وقيه: يفون أددا. 
)٠١(‏ البقرة: 186. 
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عن أبي الخلد('' قام يدعو الناس و أقام أبو طالب بنصرته فأسلم خديجة و على و زيد و أسري به بعد النبوة<ضضك 
بستدين.و قالوا بسنة واسعة أشهر:بعد.رجوعه من الطائف: 

الحلبي عن أبي عبد الله ي يذ قال اكتتم رسول الله:؛نك بمكة مستخفيا خائفا خمس سنين ليس يظهر و على ني معه 
و خديجة ثم أمره الله أن يصدع بما يوْمر فظهر و أظهر أمره!". 

0 شى: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد اللهءكّة قوله <خَيْرُ الداكريت»7 قال إن 
رسول الله :9د ل قد كان لقي من قومه بلاء شديدا حتى أتوه ذات يوم و هو ساجد حتى طرحوا عليه رحم شاة فأتته 
ابنته و هو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه و مسحته ثم أراه الله بعد ذلك الذي يحب إنه كان ببدر و ليس معه غير 
فارس واحد ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا حتى جعل أبو سفيان و المشركون يستغيثون ثم لقي أمير المؤمنين 120 
من الشدة و البلاء و التظاهر عليه و لم يكن معه احد من قومه بمنزلته اما حمزة رضي الله عنه فقتل يوم احد و اما 
جعفر رضى الله عنه فقتل يوم مؤتة!4. 

م: إ[تفسير الامام:»ة ] قال على بن محمدئيٌة إن رسول الله:# بد لما ترك التجارة إلى الشام و تصدق بكل ما 
رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده و ينظر من قلله إلى آثار رحمة الله و إلى 
أنواع عجائب رحمته و بدائع حكمته و ينظر إلى أكناف السماء و أقطار الأرض و البحار و المفاوز و الفيافي فيعتبر 
بتلك الآثار و يتذكر بتلك الآيات و يعبد الله حق عبادته فلما استكمل أربعين سنة و نظر الله عز و جل إلى قلبه 
فوجده أفضل القلوب و أجلها و أطوعها و أخشعها و أخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت و محمد ينظر إليها و أذن 
للملائكة فنزلوا و محمد ينظر إليهم و أمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد و غرته!* و نظر 
إلى جبرئيل الروح الأمين المطوق بالنور طاوس الملائكة هبط إليه و أَخذ بضيعه''' و هزه و قال يا محمد اقراً قال و 
ما أقرأ قال يا محمد «افْرَا باشم رَبك الَذِي خَلَقَ ؛ خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقِ ؛ اهْرَاوَ رَيّك الأَكْرمُ ؛ الذي عَلَّمَ بِالقَلّم * 
عَلَمَ الإننا ماله يَكلَّهُه ثم أوحى إليه ما أوخى إليه ربه غز وجل ثم صعد إلى العلىواتزل محمد :1ف يه من الجبل!؟) و 
قد غشيه من تعظيم جلال الله و ورد عليه من كبيرا) شأنه ما ركبه الحمى و النافض7'' يقول و قد اشتد عليه ما 
يخافه من تكذيب قريش فى خبره و نسبتهم إياه إلى الجنون و إنه يعتريه شياطين!''' و كان من أول أمره أعقل خلق 
الله! ١١‏ و أكرم براياه و أبغض الأشياء إليه الشيطان!؟'! و أفعال المجانين و أقوالهم فأراد الله عز و جل أن يشرح 
صدره و يشجع قلبه فأنطق الله الجبال و الصخور و المدر و كلما وصل إلى شىء منها ناداه السلام عليك يا محمد 
السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله ابشر فإن الله عز و جل قد فضلك و جملك و زينك و اكرمك 
فوق الخلائق أجمعين من الأولين و الآخرين لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون و عن الدين مفتون فإن الفاضل من 
فضله رب العالمين و الكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش و عتاة العرب لك 
فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات و يرفعك إلى أرفع الدرجات و سوف ينعم و يفرح أوليا ءك بوصيك على 

بن أبي طالب و سوف يبث علومك في العباد و البلاد بمفتاحك و باب مدينة حكمتك7"": علي بن أبي طالب و 
سوف يقر عينك ببنتك فاطمة و سوف يخرج منها و من علي الحسن و الحسين سيدي شباب أهل الجنة و سوف ينشر 
في البلاد دينك و سوف يعظم أجور المحبين لك و لأخيك و سوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك 


' كتا 


وثارت جا تتق ابباب ١‏ عن القرم 


)١(‏ فى المصدر: عن أبى الجلد. 
(1) مناقب آل أبي طالب :١‏ 1؟5. 
أقول: القول الأول هو ما التزمت به الامامية. والبقية لا قيمة له لدينا. 


(©) الأنفال: ٠‏ وأيضاً ال عمران: 04. (4) تفسير العياشى 7: 68 - 684 سورة الانفال: .47٠‏ 
(0) فى «أ»: محمد محمد وغمرته. وفى المصدر: محمد وعترته. 1 

(1) الضبع: وسط العضد بلحمه يكون للانسان وغيره وقيل العضد كلها. «لسان العرب 8: .»١5‏ 

(0) فى نسخة: عن الجبل. (6) فى نسخة: من كبر. 

(4) تقدم معناه وهو حمئ تؤدى الى الرعدة والارتجاف. )٠١(‏ فى نسخة: يعتريه شيطان. 

)١١(‏ فى نسخة والمصدر: خليقه الله. )١١(‏ فى «أ»: الشياطين. 


(1) فى المصدر: مدينة علمك. 
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على فيكون تحته كل نبي و صديق و شهيد يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم فقلت في سري يا رب من علي 
بن أبي طالب الذي وعدتني به؟ و ذلك بعد ما ولد علي :32 و هو طفل أهو ولد عمى و قال بعد ذلك لما تحرك على 

وليدا('" و هو معه أهو هذا ففي كل مرة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال فجعل محمد في كفة منه و مثل له علي لثة و 
سائر الخلق من أمته إلى يوم القيامة في كفة فوزن بهم فرجح ثم أخرج محمد من الكفة و ترك علي في كفة محمد التي 
كان فيها فوزن بسائر أمته فرجح بهم و عرفه' '' رسول الله بعينه و صفته و نودي في سره يا محمد هذا علي بن أبي 
طالب صفيى الذي أَؤْيد به هذا الدين يرجح على جميع أمتك بعدك فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة و 
عل عو" مكافحة الأمة و سهل على مبارزة العتاة الجبابرة من قريش!4. 

1 عم: |إعلام الورى] أبو بكر البيهقى في كتاب دلائل النبوة قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله عن محمد بن 
يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكر عن أبي إسحاق عن يحيى بن أبي الأشعث عن إسماعيل بن أياس 
بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف أنه قال كنت امرأ تاجرا فقدمت منى أيام الحج و كان العباس بن عبد المطلب امرأ 
تاجرا فأتيته أبتاع منه و أبيعه قال فبينا نحن إذا خرج رجل من خب يصلى فقام تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت 
تصلى و خرج غلام يصلى معه فقلت يا عباس ما هذا الدين إن هذا الدين ما ندري ما هو فقال هذا محمد بن عبد الله 
يرغم أن الله أرسله و أن كتورز كسرى او فيصر يسشلتع!*! عليه و هذه امرأته حدرجة ينت خزيلد آمنت بهو هذا الغلام 
ابن عمه على بن أبي طالب آمن به قال عفيف فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانيا تابعه. 

إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق و قال في الحديث إذ خرج من خبا فوثب نظر إلى السماء فلما رآها قد مالت 
قام يصلى ثم ذكر قيام خديجة خلفه. 

و أخبرنا أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره عن مجاهدين حبر( قال كان مما أنعم الله على على بن أبى طالب و 
أراد به الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة و كان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله بَليظة للعباس عمه و كان 
من أيسر بنى هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال و قد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق حتى 
شن عنمن خالة ب اكد دو سول الله نظ عليا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول اللهبَاييةٍ حتى بعثه الله نبيا 
فاتبعه على و آمن به و صدقه!". 

-عم: إعلام الورى] جدت قريش في أذى رسول اللهبَِبظيٍ وكان أشد انان ع عليه عمه أبو لهب و كان رسول 
الله ينظ ذات يوم جالسا في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول الله:0ة فاغتم رسول الله تَدِبفظي من 
ذلك فجاء إلى أبى طالب فقال يا عم كيف حسبى فيكم قال و ما ذاك يا اين أخ قال إن قريشا ألقوا علي السلى ققال 
لحمزة خذ السيف و كانت قريش جالسة فى المسجد فجاء ابو طالب و معه السيف و حمزة و معه السيف فقال أمر 
السلى على سبالهم فمن أبى فاضرب عنقه فما تحرك أحد حتى أمر السلى على سبالهم ثم التفت إلى رسول اللهباتظة 
فقال يا ابن أخ هذا حسبك فينا. 

و فى كتاب دلائل النبوة عن أبى داود عن شعبة عن أبى إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله قال 
بينما رسول الله بَبْةٍ ساجدا و حوله ناس من قريش و ثم سلى بعير فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيفرقه 
على ظهره فجاء عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى بَيبطةِ و جاءت فاطمةِكه فأخذته من ظهره و دعت على 
من صنع ذلك قال عبد الله فما رأيت رسول اللهبَية دعا عليهم إلا يومئذ فقال اللهم عليك الملأ من قريش اللهم 
عليك أبا جهل , بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط و أمية بن خلف أو أبي بن خلف شك 


م 5 


سكبك . 


قال عبد الله و لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر و ألقوا في القليب أو قال في بئر غير أن أمية بن خلف أو أبي بن خلف 


ا في وأ 0 (4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريطة: 161 169ح8/. 


87 إعلام الورى بأعلام الهدى: 8غ. 
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كان رجلا بادنا فقطع قبل أن يبلغ البئر أخرجه البخاري في الصحيح. 

قال و أخبرنا الحافظ أخبرنا أبو بكر الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بنان بن 
5 بشرا'! و ابن أبي خالد قالا سمعنا قيسا يقول سمعنا خبابا يقول أتيت رسول الله يي و هو متوسد برده في ظل 
الكعبة و قد لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد و هو محمر وجهه فقال إن كان 
من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه و يوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه و ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 

رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي و أخرجاه!"' من وجه آخر عن إسماعيل. 

قال و حدثنا الحافظ بإسناده عن هشام عن أبي الزبير عن جابر عن رسول اللهبَليي مر بعمار و أهله و هم يعذبون 
فى الله فقال أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. 

و أخبرنا ابن بشران العدل بإسناده عن مجاهد قال أول شهيد كان استشهد في الإسلام أم عمار سمية طعنها أبو 

و روى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال كان أبو جهل تعرض لرسول اللهبَلبْة و آذاه بالكلام و اجتمعت ينو 
هاشم فأقبل حمزة و كان فى الصيد فنظر إلى اجتماع الناس فقال ما هذا فقالت له امرأة من بعض السطوح يا با يعلى 
إن عمرو بن هشام تعرض لمحمد و آذاه فغضب حمزة و مر نحو أبي جهل و أخذ قوسه فضرب بها رأسه ثم احتمله 
فجلد به الأرض و اجتمع الناس و كاد يقع فيهم شر فقالوا له يا با يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك قال نعم أشهد أن لا 
إله إلا الله و أن محمدا رسول الله على جهة الغضب و الحمية فلما رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول الله بَيندل 
فقال يا ابن أخ أحقا ما تقول فقرأ عليه رسول اللهبَونْظة سورة من القرآن فاستبصر حمزة و ثبت على دين الاسلام و 
فرح رسول اللهيِإنظي و سر أبو طالب بإسلامه و قال فى ذلك: 


فصبرا أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهرا للدين وفقت صابرا 
و حط من أتى بالدين من عند ربه بصدق و حق لا تكن حمز كافرا 
فح رركرتق نفلت الك مانن فكدا لرسوق الله:فني التيه تتاصضيرا 
واناد قريشا بالذي قد أتيته جهارا و قل ما كان أحمد ساحراا"ا 


ص: [قصص الأنبياء يي ] كان أبو جهل تعرض لرسول الله بَؤني و ذكر مثله!؟. 

9 قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن جعفر عن أبيه 2ه 4 قال قال رسول الله يَلشفي لما 
اي ا اا ا ا 0 

قر: [تفسير فرات بن إبراهيم| عبيد بن كثير معنعنا عن علي بن أبي طالبلية فى قوله بال 1 
َتنك ارين قال دعاهم , يعني النبي بِينتتة فجمعهم على فخذة شاة و قدح من لبن أو قال قعب من لبن و إن 
فيهم يومئذ ثلاثين رجلا يأكل كل رجل جذعة قال نأكلنا حتى شبعنا و شربنا حتى روينال. 

١-فر:‏ ا د خا رات سمو ان ا رافع رضى الله عنه أن رسول الله بَإئل 
جمع و ولد" عبد المطلب في الشعب و هم يومئذ ولده لصلبه و أولادهم أربعون رجلا فصنع لهم رجل شاة و ثرد لهم 
ثريدة فصب عليه!*) ذلك المرق و اللحم ثم قدموها إليهم فأكلوا منه حتى شبعوا(") ثم سقاهم عسا واحدا ١!‏ فشربوا 


)١(‏ في المصدر: بيان بن بشر. وهو الصحيح. (1) فى المصدر: وأخرجه. 

(؟) اعلام الورى باعلام الهدى: /اه. (4) قصص الأنبياء: ف 1ح 9و9" 
(6) تفسير فرات الكوفي: "١7‏ ح 1١1‏ وفيه: ورهطك [منهم.]. المخلصين فقال أبو جعفر عليه السلام. 

(7) تفسير فرات الكوفي: ١‏ جاه وقيه: وإن فيهم يومئذ ثلاثون رجلاً. 

(/) في المصدر: وهم يومئذ ولده. (4) فى المصدر: فصب عليها. 

(9) في المصدر: فأكلوا منه حتى تضعلوا [شبعوا ثم تضعوا). )٠١(‏ فى المصدر: [من لبن). 
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كلهم من ذلك العس حتى رووا ثم قال أبو لهب و الله و إن منا نفر يأكل أحدهم الجفرة(١'‏ و ما يصلحها فما يكاد 
يشبعه و يشرب الفرق من النبيذ فما يرويه و إن ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة و عس من شراب فشبعنا و روينا 
أن هذا لهو السحر المبين قال ثم دعاهم فقال لهم إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين و رهطي المخلصين و إنكم 
عشيرتي الأقربون و رهطي المخلصون و إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أخا من أهله و وارثا و وصيا و وزيرا فأيكم 
يقوم فيبايعني على أنه أخي و وزيري و وارثي دون أهلي و وصيي و خليفتي في أهلي و يكون مني بمنزلة هارون 
من موسى غير أنه لا ابي يعدى امسا القوم!؟ فقال و الله ليقورمن ن قائمكم أو لتكونن فى غيركم ثم لتندمن فقام 
علي :يّة و هم ينظرون إليه كلهم فبايعه و أجابه إلى ما دعاه إليه فقال ادن مني فدنا منه فقال افتح فاك فمج في فيه من 
زيقة و تفل بين كتفية وبين قد بيه تقال أبن لهنب لثمن ها عبوث يه ابن :عنك اجابك فقلات فاون وجهه براقا قال 
فقال النبي :ف بل ملأته علما و اخلما و يي 


الى 


له 0 الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر و فصل عن أمه و أخذ في الرعي و الأنثى جفرة _ 


بار 1 


كره الجزري و قال كان المشركون ينسبون النبي نئل إلى أبي كبشة و هو رجل من خزاعة خالف 
ا 0 بلي من قبل أمه فأرادوا أنه نزع في 
الشبه اليهد(0), 

7 5-كا: [الكافي ] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن الحسن قال سمعت جعفرائية 
يقول جاء جبرئيل إلى النبي بن فقال يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك دار خلقى70. 

1 -كا: [الكافي | أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن بزيع 
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهنئة قال قال رسول اللهبلت أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء 
الفرائض(”". 

5-كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن محمد بن على عن عبيد بن يحيى الثوري العطار عن محمد بن 
الحسين العلوى عن أبيه عن .جده عن على نيه قال لما أمر الله عز و جل رسوله يِب بإظهار الااسلام و ظهر الوحي 
رأى قلة من المسلمين و كثرة من المشركين فاهتم رسول اللهتي#انظظ هما شديدا فبعث الله عز و جل إليه جبرئيل 2ه 
بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه(6. 

0 كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي 
عبد المه قايا(", إن الناس لما كذبوا برسول الله تفيل هم الله تبارك و تعالى بهلاك أهل الأرض ا جايا يما واه 
قولهَلمََل حنم فنا أت و4 ثم بدا له فرحم السؤمنين دم قال لسميه يلف وو كز قن الد كوف 
المر يه ابن 

000 يوم النيروز هو اليوم الذي هبط 
فيه جبرئيل نجّة على النبى ته نآو قد مضى بعض أخبار الباب في أبواب المعجزات. 

71و روى السيد بن طاوس في كتاب سعد السعود. من كتاب تفسير محمد بن العباس بن مروآن عن حسين بن 
الحكم الخيبري ١١7‏ عن محمد بن جرير عن زكريا بن يحيى عن عفان بن سلمان قال و حدثنا محمد بن أحمد الكاتب 
عن جده عن عفان و حدثنا عبد العزيز بن يحيى عن موسى بن زكريا عن الواحد!؟ ١‏ بن غياث قالا حدثنا أبو عوانة 


)١(‏ فى المصدر: يأكل أحدهم الجفنة الحفرة. (؟) في المصدر: فأمسكت [فاسكت] القوم. 
(") تفسير فرات الكوفي: 7٠١“‏ ح 608. (4) النهاية فى غريب الحديث والاثر حيففة 
(0) النهاية في غريب الحديث والآثر 4: )١( .١414‏ الكافى ؟: /ا١١‏ ب لامح ؟". 

() الكافي 7: ١١1/‏ ب لاه ح 4. (4) الكافي :١‏ 8٠ة‏ ب 85ح 7. 


() في المصدر: أنهما قالا. 
)٠ 0‏ الكافي 6: اك ريك 8 والآية فى سورة الذاريات: غ66-6. 
)١١(‏ في المصدر: عن الحسين بن الحكم الخبري. (؟١١)‏ فى المصدر: عبد الواحد بن غياث. 
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عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن أبي ربيعة بن ناجد(' أن رجلا قال لعلي ني يا أمير المؤمنين لم ورثت ابن 
عمك دون عمك قالها ثلاث مرات حتى اشرأي! ") الناس و نشروا آذانهم ثم قال جمع رسول اللهبَلافظة أو دعا 
رسول اللهب8ت بن عبد امطلب كلهم يكل اجذعة و يشرب التق قال فصنع لهم مدا من طعم فكلا حتى شبد 
عامة و قد رأيتم من هذه الآة ما رأ نم فيكم بايضي على أن يكون أخي د صاحبي و دارئي فلم يق إلي أحد ال 
الثالتة ضرب يده على يدي فقال فلذلك ورثت ابن عمي دون عمى!". 
. بيان: قال الجزري فيه فينادي يوم القيامة مناد فيشرئبون لصوته أي يرفعون رءوسهم لينظروا إليه 
أذ ا ء (8) 
وكل رافع راسه مشرئب . 

1-اقول: ثم روى السيد رحمه الله فى الكتاب المسطور من الكتاب المذكور عن محمد الباهلى!* عن إبراهيم 
بن إسحاق النهاوندي عن عمار بن حماد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن مبارك بن فضال!١'‏ و العامة عن الحسن 
مولس اععاب النبي 357 قال إن قوما 10 بجاح كا يري العمل قال الرجل 
كنت عار عشرة من ولد عبد المطلب إذ تنا علي بن أبي طالب ل قال أجوا رسول اللي إلى غد في منزل 
ل له اي اال ار الو 0 
ذروتها و قال بسم الله كلوا على اسم الله فتغيرنا لذلك ثم تمسكنا لحاجتنا إلى الطعام و ذلك أننا جوعنا!" أنفسنا 
لجان لأسو قاجنا على تهنا و الجتنة كما حي جددقة جع ل إلا عا من لبك نكا برطي ومسا فر قا 
حتى روينا و العس على حاله حتى إذا فرغنا قال يا بني عبد المطلب إني نذير لكم من الله جل و عز إني أتيتكم بما 
لم يأت به أحد من العرب فإن تطيعوني ترشدوا و تفلحوا و تنجحوا إن هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها لكم كما 
صنع عيسى ابن مر يم نجه لقومه فمن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين و انه تَقُوا الله وَ 
لف 0 سْمَعُوا!*! ما أقول لكم و اعلموا يا بني عبد المطلب أن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له أخا و وزيرا و وصيا و وارثا 
من أهله و قد جعل لي وزيرا كما جعل للأنبياء قبلى!") و أن الله قد أرسلني إلى الناس كافة و أنزل علي و أنذر 
عديزنك الاكربينر رفك التخلصين :و اله و الله ماني يهاو بتماه لي و لكن أمرني اكوم تضم كار 
للقيو وو اناري قل للد جل ,عد ورمع الاي كرون ل خا يجي لامي دلوي ار 
يودي عني و يبلغ رسالتي و يقضي ديني من بعدي و عداتي مع أشياء اشترطها!١'')‏ فسكتوا نأعادها ثلاث مرات 
كلها ليسكتون!؟'' و يثئب فيها على فلما سمعها أبو لهب قال تبا لك يا محمد و لما جئتنا به ألهذا دعوتنا و هم أن 
يقوم موليا فقال أما و الله لتقومن أو يكون في غيركم و قال يحرصهم لثلا يكون لأحد منهم فيما بعد حجة قال فوثب 
على ة فقال يا رسول الله أنا لها فقال رسول الله يا أبا الحسن أنت لها قضى القضاء و جف القلم يا على اصطفاك الله 


)١(‏ في المصدر: أبي ربيعة بن ماجد. (1) في «أ»: حتئ شراب. وفي المصدر: حتى اشرب. 
() سعد السعود: .٠١85‏ (5) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 468. 
(5) في المصدر: عن محمد بن هوذة الباهلي. (1) فى المصدر: عن عمر بن شمر. عن مبارك بن فضالة. 
(1) في المصدر: أنَنا جزعنا. (8) فى المصدر: واسشهوا واطيفول 
(4) في المصدر: ووارثا من أهله وكما جعل للأنبياء من قبل. 
)٠ .(‏ في المصدر: إيؤاخيني في الله ويوازرني ومع ذلك يكون لي على جميع. 
)١١(‏ في «أ»: مع أشياء استشرطتها. 
-الشرط: إلزام الشيء والتزامه بالبيع وتحوه. «لسان العرب 7: 87». 


0 


كتاب تاريخ نبيّنا تلن / ياب ١‏ 2 


3100 


بأولها و جعلك ولى ا 


50 


نهج: [نهج البلاغة] إلى أن بعث الله سبحانه محمدا لإنجاز عدته و تمام نبوته(") مأخوذا على النبيين ميثاقه 
مشهورة سماته كريما ميلاده و أهل الأرض يومئذ ملل متفرقة و أهواء منتشرة و طرائق متشتتة بين مشبه لله بخلقه 
أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره فهداهم به من الضلالة و أنقذهم بمكانه من الجهالة ثم اختار سبحانه لمحمد 
لقاءه و رضي له ما عنده و أكرمه عن دار الدنيا و رغب به عن مقاربة(' البلوى فقبضه إليه كريماتلشئة!4). 


/1؟" 
18 


بيان: الضمير في عدته را جع إلى الله و فى نبوته إلى الرسول و يحتمل إرجاعهما إلى الرسول بأن 
يكون الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول كما يحتمل إرجاعهما إلى الله بأن ن يكون المراد بقوله 
نبوانه النبوة التي سنها و قدرها لإصلاح الخلق و السمة العلامة و الميلاد وقت الولادة و الطرائق 

المذاهب و التشتت التفرق و الانتشار قوله ملحد في اسمه أي يطلق عليه و ينسب إليه ما لا يليق به 
أو يطلق اسمه على غيره قوله أو مشير إلى غيره كالدهرية وعبدة الأصنام وفي قوله ملل وما بعده 
تقدير مضاف أي ذوو ملل أو الحمل على المبالغة أو يقدر المضاف فى المبتدا و بعضها مؤكدة 
لبعض و يمكن الفرق بوجه. 


8 نهج: [نهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالدين المشهور و العلم المأثور و الكتاب 
المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الأمر الصادع إزاحة للشبهات و احتجاجا بالبينات و تحذيرا بالآيات و 
تخويفا للمثلات!*' و الناس في فتن انجذم/'' فيها حبل الدين و تزعزعت سواري اليقين و اختلف النجرا" و تشتت 
الأمر و ضاق المخرج و عمي المصدر فالهدى خامل و العمى شامل عصي الرحمن و نصر الشيطان و خذل الإيمان 
فانهارت دعائمه و تنكرت معالمه و درست سبله و عفت7() شركه أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه و وردوا مناهله 
شلك بهم سارت أعلامه و قام لواوّه في فتن داستهم بأخفافها و وطئتهم بأظلافها و قامت على سنابكها فهم فيها تائهون 
حائرون جاهلون مفتونون في خير دار و شر جيران نومهم سهود و كحلهم دموع بارض عالمها ملجم و جاهلها 


8 


توضتبخ دفوله و الع الما نون الخلة إما بالكبير انين اننا بيكناك ون المأتور التعيم علق 
غيره و المنقول و لا يخفى مناسبتهما و الصادع الظاهر الجلي و المثلات جمع مثلة بفتح الميم و 
ضم الثاء العقوبة قوله انجذم أي انقطع و في بعض النسخ بالزاي بمعناه و الزعزعة الاضطراب و 
السواري جمع السارية و هي الدعامة و النجر الأصل و الطبع فانهارت أ اتهدمت :و تذكرت أى 
تغيرت و الشرك بضمتين جمع شركة بفتحتين و هي معظم الطريق أو وسطها قوله في فتن داستهم 
متعلق بقوله سارت و قام أو خبر ثان لقوله والدايي ار انا عاط تتشقةم الحاخ بولة ادير 
داز اما حي كالت او تعلق بقوله تاتهون وس بغدى و المزاة: بخير الدار مكة و بشر الجيران ن كفار 
قريش والعالم الملجم من امن نهو الجاهل المكرح من كتاية وفية العتمالاات اخر لا يناش المقام 
و قوله ليْةٍ نومهم سهود و كحلهم دموع كناية عن كثرة الفتن فيهم بحيث كانوا لا ينامون اهتماما 
نه اوس الس مو التولة الل ف 


الأمور و تلظ ف الحروت و الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور 5 حين اصفرار من ورقها 5 من 108 و 


)١(‏ سعد السعود: ٠١5-٠١6‏ بفارق غبر ما ذكرنا. (؟) فى المصدر: وإتمام نبوته. 
(؟) في المصدر: عن مقام. (4) نهج البلاغة: خ ١‏ ص١1١.‏ 
(/7) النجار: الاآصل والحسب. «لسان العرب .»6١ :١4‏ (4) العفاء: دروس الشىء وذهاب اثره. «لسان العرب 4: 94؟». 


(9) نهج البلاغة: خ؟ ص؟١.‏ 


اغورار من مائها قد درست أعلام الهدى7١)‏ و ظهرت أعلام الردى فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها ثمرها 00 
الفتنة و طعامها الجيفة و شعارها الخوف و دثارها السيف(". 


0 بيان: الفترة انقطاع الوحي بين الرسل و الهجعة النوم و الاعتزام العزم كأن الفتنة مصممة للهرج و 
الفساد و فى بعض النسخ بالراء المؤملة أى كثرزة وعد وءة في الكافي واعتراض من قولهم اعترض 
م ل ا م ل اي 1 
ماقا كتير _القنامف المحرب فى الجاورة أوماكانوا بأكلون من العيرانات التي أزهقت 
روحها بغير التذكية و فى تشبيه الخوف بالشعار و السيف بالدثار وجوه من ٠‏ اللطف والبلاغة. 

١‏ نهج: إنهج البلاغة] بعثه و الناس ضلال في حيرة و حاطبون! *) في فتنة قد استهوتهم الأهواء و استزلتهم 
الكبرياء(*) و استخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر و بلاء(") من الجهل فبالغ تبي في النصيحة و 
مضى على الطريقة و دعا إلى الحكمة و الموعظة الحسنة!”. 

بيان: الحاطب هو الذي يجمع الحطب و يقال حاطب ليل لمن يجمع بين الصواب و الخطاء و 
يتكلم بالغث و السمين. 


اقول: و يحتمل أن يكون 14# استعار الحطب لما يكتسبونه من الأعمال لأنها كانت مما يحرقهم 
في النار و في بعض النسخ خابطون ن أي كانت حركاتهم على غير نظام قوله ني استهوتهم الأهواء 
أي دعتهم و جذبتهم إلى أنفسها أو إلى مهاوي الهلاك و يقال استخفه أي وجده خفيفا و خف عليه 
تحريكه و الزلزال بالفتح اسم و بالكسر مصدر. 
تكد 07 نهج: إنهج البلاغة] أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمداتلشه و ليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولايدعي 
000377 ا ا 00000 
يقف الكسير فيقيم عليه حتى يلحقه غايته إلا هالكا لا خير فيه حتى أراهم منجاتهم و بوأهم محلتهم فاستدارت 
رحاهم و استقامت قناتهه!". 


كتاب تاريخ نبينا بلكو / باب ١‏ / من القرم 


إيضاح: 0 ولي ل دس ل ع 
0 ا الذي 1 


قوله ليه و يبادر الساعة أن تنزل بهم أي يسارع إلى هدايتهم و تسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل بهم 
الساعة على عمى منهم عن صراط الله قوله ايه يحسر الحسير الحسير الذي أعيا في طريقه و 
الغر ض وصفه يلاد ل بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في الغزوات و نحوها أي أنه كان 
يسير في آخرهم و يفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار مركوب فلا بزال يلطف به حتى يبلغه 
افيغانه الها ل يمك إيصاله ولا برجى أو المراد من وقف قدم عقله في السلوك إلى الله أو انكسر 
لضلاله كان تضق هو المقيم له على المحجة البيضاء و يهديه حتى يوصله إلى الغاية المطلوبة إلا 
من لا يرجى فيه الخير كأبي جهل و أبي لهب و أضرابهما و منجاتهم نجاتهم أو محل نجاتهم و 
محلتهع مترلهم وانقدارة رحاه كناية عن اجماعه واتبباق امورهه: 

اقاتك 01 نهج: [نهج البلاغة] أرسله داعيا إلى الحق و شاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه غير وان و لا مقصر و 


.6١ فى المصدر: منا الهدئ. (؟) نهج البلاغة: خ هم ص‎ )١( 


() الملك: .٠‏ (4) فى نسخة: وخابطون. 
(0) في نسخة: واستزلهم الكبراء. (1) فى «أ»: وبلال من الجهل. 
(0) نهج البلاغة: خ 6و ص /ا5. (4) فى المصدر: ويبادر بهم الساعة. 


(9) نهج البلاغة: خ ٠١4‏ ص .٠١6‏ 


”6/ 


رض 
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جاهد في الله أعداءه غير واهن و لا معذر إمام من اتقى و بصر من اهتدى27. 
بيان: الوانى الفاتر الكال و الواهن الضعيف و المعذر المعتذر من غير عذر. 

5 نهج: [نهج البلاغة] أرسله على حين فترة!'' من الرسل و تنازع من الألسن فقفى به الرسل و ختم به الوحى 

فجاهد في الله المدبرين عنه و العادلين بول 1 
بيان: العادلون به الجاعلون له عديلا و مثلا. 

0 نهج: [نهج البلاغة] فبعث محمدابَبْبَْيِ بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته و من طاعة الشيطان 
إلى طاعته بقرآن قد بينه و أحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه و ليقروا به( إذ جحدوه و ليثبتوه بعد إذ أنكروه فتجلى 
سبحانه لهم في كتابه من غير ان يكونوا راوه بما اراهم من قدرته و خوفهم من سطوته و كيف محق من محق 
بالمغثلات و احتصد من احتصد بالنقمات!0. 

بيان: أحكمه أي أتقنه و منعه من الفساد لفظا و معنى و ليقروا به أي باللسان و ليثبتوه أي بالقلب 
قتجلى سبحانه لهم أي ظهر و انكشف بما نبههم عليه فيه من آيات القدرة و القصص وقيل المراد 
بالكتاب عالم الإإبجاد لاشتماله على آثار الصنع و محق الشىء أبطله و محاه و الاحتصاد قطع 
الزرع وهنا كناية عن استئصالهم. ١‏ 

07 نهج: [نهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و نجيبه و صفوته لا يوازى فضله و لا يجبر فقده 
أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة و الجهالة الغالبة و الجفوة الجافية و الناس يستحلون الحريم و يستذلون 
الحكيم يحيون على فترة و يموتون اك 

مش اسح اي مأ المجاوزة عن الحدد الف أ لع قد ياو والوصف 

ا ا ا ار ا د ا من الميرم فجاءهم 

بتصديق الذى بين يديه و النور المقتدى به( 


بيان: المبرم من الحبل المفتول و انتقاضه كناية عن تعطيل قواعد الشرع و تزلزل أساس الد 
- نهج: [نهج البلاغة] بعئه(ة) بالنور المضيء و البرهان الجلي و المنهاج البادي و الكتاب الهادي أسرته خير 
أسرة و شجرته خير شجرة أغصانها معتدلة و ثمارها متهدلة!'') مولده بمكة و هجرته بطيبة علا بها ذكره و امتد(١")‏ 
بها صوته أرسله بحجة كافية و موعظة شافية و دعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة و قمع به البدع المدخولة و 
بين به الأحكام المفصولة!؟". 
بيان: لعل المراد بالنور المضيء نور النبوة و بالبرهان الجلي المعجزات الباهرة و بالمنهاج البادي 
شريعته الواضحة و أسرته أهل ببته يبيد و شجرته أصله و قبيلته و اعتدال أغصانه كناية عن 
تفارب أهل ببته في الفضل و الكمال أو عدم الاختلاف بينهم قوله يْةِ متهدلة أي متدلية كناية عن 
سهولة اجتناء العلم منها و ظهورها وكثرتها وقوله نِىة ودعوة متلافية لتلافيها ما فسد من قلوبهم و 
نظام أمورهم في الجاهلية قوله ىه المفصولة أي ببيانه يأب أو فصلها الله سبحانه و أوضحها 
له ملق . 


.1219 صا1١1 نهج البلاغة: خ‎ )١( 
.»١ 785 :٠١ (؟) الفترة: فا يك كل لبقي اوزبيق كل وسو لو «لسان العرب‎ 


(؟) نهج البلاغة: خ ”112 ص 1700. (4) في نسخة: وليقءوا بعد. 

(0) نهج البلاغة: خ ١41/‏ ص .١156‏ (1) نهج البلاغة: خ 16١‏ ص .١155‏ 
(/) الهجعة: طائفة من الليل. وأصله من الهجوع: النوم «لسان العرب 16: م”». 

(4) نهج البلاغة: خ ١648‏ ص 1688. (9) فى نسخة والمصدر: ابتعثه. 
)٠١(‏ متهدّلة: متدلية, دانية للاقتطاف. )١1١(‏ فى نسخة والمصدر: وامتدٌ منها. 


(؟1) نهج البلاغة: خ ١151١‏ ص 177. 
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9 نهج: [نهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الصفي وأمينه الرضي يَف ادشلة بوجوب الحجج و 
ظهور الفلج و إيضاح المنهج فبلغ الرسالة صادعا بها و حمل على المحجة دالا عليها و أقام أعلام الاهتداء و منار 
الضياء و جعل أمراس الاسلام متينة و عرى الإيمان وثيقة("". 

بيان: قوله بوجوب الحجج أي تمامها و نفوذها و لزومها و الفلج بالتحريك النصرة و الغلبة و 
المرسة بالتخريك الحبل و جمع جمعه أمراس:والمداتة القدة. 

*-نهج: إنهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله دعا إلى طاعته و قاهر أعداءه جهادا عن دينه لا يثنيه 

عن ذلك اجتماع على تكذيبه و التماس لاطفاء نوره(". 
بيان: لا يثنيه أي لا يصرفه و لا يعطفه. 


45 
ب 


١1-نهج:‏ [نهج البلاغة] و لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول اللهيَيية و خديجة و أنا ثالثهما أرى 
نور الوحي و الرسالة و أشم ريح النبوة و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه تأي فقلت نا زيول الله ما 
هذه الرنة فقال هذا الششيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع و ترى ما أرى إلا أنك لست ينبي و لكتنك 
وو '" و إنك لعلى خير!؟. 
بيان: قال ابن أبي الحديد و أما رئة الشيطان. 
فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن علي بن أبي طالب نة قال كنت مع رسول الله صبيحة الليلة 
الا اك م ب مس 


كتاب الصف / باب ١‏ / من القوم 


من أن يعبد في هذه الأرض. 
وقد روي عن النبى يَإنِكَل ما يشابه هذا لما بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة سمع من العقبية صوت 


عال في جوف الليل يا أهل مكة هذا مذمم و الصباة معه قد أجمعوا على حربكم فقال رسول 
الله يضق للأنصار ألا تسمعون ما يقول هذا أزي الكفبة يجى شبطانها وافناووى أربي الفقزة اتن 
التفت إليه فقال أتسمع يا عدو الله أما و الله لأفرغن لك انتهى00. 
أقول: و هاتان الرثتان غير ما ورد في الخبر و هي إحدى الرثتين اللتين مضتا في الخبرين. 
7"-نهج: [نهج البلاغة] و نشهد أن محمدا عبده و رسوله خاض إلى رضوان الله كل غمرة و تجرع فيه كل غصة 
و قد تلون له الأدنون و تألب عليه الأقصون و خلعت إليه العرب أعنتها و ضربت إلى محاربته بطون رواحلها حتى 
أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار و أسحق المزارلا). 
بيان: الغمرة الزحمة من الماء و الناس و الشدة و خوضها اقتحامها قوله يلي و قد تلون أي تغير 
اقاربه الوانا و تالب اي تجمع عليه الابعدون نسبا قوله ئةٍ و خلعت هذا مثل سائر اي اوجفوا إليه 
مسرعين لمحاربته لان الخيل إذا خلعت اعنتها كان اسرع لجريها و السحق البعد. 
1”-نهج: [نهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله و أعلام الهدى دارسة و مناهج الدين طامسة 
فصدع بالحق و نصح للخلق و هدى إلى الرشد و أمر بالقصد يَكففة". 
5 نهج: [نهج البلاغة] بعثه حين لا علم قائم و لا منار ساطع و لا منهج واضح!"ا 


بيان: الساطع المر تفع. 
)١(‏ نه البلاغة: خ 146 ص 196. (؟) نهج البلاغة: خ ١6١‏ ص .7١”‏ 
(©) في المصدر: ولكنك لوزير. (4) نهج البلاغة: خ ١97‏ ص .7١9‏ 
(0) شرح نهج البلاغة 17: )١( .5١8‏ نهج البلاغة: خ ١914‏ ص 577. 
(0) نهج البلاغة: خ ١96‏ ص 1؟5. (4) نهج البلاغة: خ ١1957‏ ص 5291. 
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0نهج: إنهج البلاغة] ثم إن الله سبحانه بعث محمدا#تة بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع و أقبل من الآخرة 
ا ا 0 
مدتها و اقتراب من أشراطها و تصرم من أهلها و انفصام من حلقتها و انتشار من سببها و عفاء من أعلامها و تكشف 

من عوراتها و قصر من طولها جعله الله سبحانه بلاغا لرسالته و كرامة لأمته و ربيعا لأهل زمانه و رفعة لأعوانه و 
شونا لأتضارة. 


بيان: على ساق أي على شدة و المهاد الفراش قوله ك3 و أزف منها قياد أي قرب منها انقياد 
للاتقطاع والزواا ل وأشراط الساعة علاماتها والتصرم الانقضاء و الانفصاهم م الانقطاع و كني بالحلقة 
عا ن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس و الشرائع و السبب كل شيء بتوصل به إلى غيره و انتشاره 
كناية عن فساد أسباب ذلك النظام و العفاء الدروس والهلاك سكن أن ن يككون المراد بالأعلام 
العلماء و الصلحاء قوله من طولها أي من امتدادها و قرئ الطول بكسر الطاء وذ فتح الوأو بمعنى 
الحبل. 

1-نهج: إنهج البلاغة] أرسله بالضياء و قدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق و ساور به المغالب و ذلل به 

الصعوبة و سهل به الحزونة حتى سرح الضلال عن يمين و شمال!. 


بيان: قوله نك في الاصطفاء أي على غيره من الأنبياء و الأوصياء و المفاتق جمع مفتق أي أصلح 
نذا لمكا معديو اموز العف :و المساورة المواثبة أي كسر به با فو سورة مدن أراد الطفيان و 
الحزن المكان الغليظ الخشن و الحزونة الخشونة قوله ئِيةٍ حنى سرح الضلال أي طرده و أسرع به 
ذهابا عن يمين و شمال من قولهم ناقة سرح و منسرحة أي سريعة. 
17“-نهج: [نهج البلاغة] فصدع بما أمر به و بلغ رسالة ربه فلم الله به الصدع و رتق به الفتق و ألف به بين ذوى 
الأرحام بعد العداوة الواغرة فى الصدورو الضغائن القادحة فى القلوب!6). 


بيان: لم الله شعثه أي أصلح و جمع ما تفرق من أموره و الصدع الشق و كذا الفتق والرق شوو 
الوغرة شدة توقد الحر و منه قيل في صدره على وغر بالتسكين أي ضغن و عداوة و توقد من الغيظ 
و الضغينة الحقد أي الحقد الذي يقدح النار فى القلوب و يوقدها فيها. 
4"نهج: [نهج البلاغة] إن الله سبحانه بعث محمداتَيْظة نذيرا للعالمين و أمينا على التنزيل و أنتم معشر العرب 
على شر دين و في شر دار منيخون بين حجارة خشن و حيات صم تشربون الكدر و تأكلون الجشب و تسفكون 
دماءكم و تقطعون أرحامكم الأصنام فيكم منصوبة و الآثام بكم معصوبة!0. 
بيان: قوله ليه شر دار أي باعتبار شمول الكفر و الضلالة أو باعتبار أن أكثرها البوادي و لقلة 
المعمورة و قلة الماء فلا ينافى كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان و يحتمل ان : يكون المراد 
الدار المجازية أي دار الجاهلية و الإناخة الإقامة بالمكان و الحية الصماء التى لا تنزجر بالصوت 
كأنها لا تسمع و ربما يراد بها الصلبة الشديدة و قيل يجوز الاين الشسار»”و الحات السعاز 
يقال للأعداء حيات وإنه لحجر خشن المس إذاكان : ألد الخصام و الجشب الطعام الغليظ الخشن و 
الذي لا إدام معه قوله نك معصوبة أى مشدودة. 
9"نهج: [نهج البلاغة] إن الله سبحانه بععث محمدا و ليس أحد من العرب يقرأ كتابا و لا يدعي نبوة فساق الناس 
حتى بوأهم محلتهم و بلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم و اطمأنت صفاته!١)‏ 


ال 
14 


إلفقة بيان: قوله لي حتى بوأهم محلتهم أي أسكنهم منزلتهم التي خلقوا لأجلها من الاإسلام و الإإيمان و 
العلم وسائر الكمالات بحسب استعداداتهم و المنجاة محل النجاة و القناة الرمح و استقامتها كناية 
)١(‏ فى نسخة: نقاد. )١(‏ نهج البلاغة: خ ١194‏ ص ."5١‏ 
(؟) نهج البلاغة: خ 17١1‏ ص .51١‏ () نهج البلاغة: خ ١1١‏ ص .55١‏ 


(6) نهج البلاغة: خ75 ص )١( ."١‏ نهح البلاغة: خ 9" ص 9". 
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عن التوةى الطلية والدرله و الصفاة الحجر الأملس المنبسط استعيرت لحالهم التي كانوا عليها من 
النهب و الغارة و الخوف و التزلزل 0 كالواقف على حجر أملس متزلزل فاطمانت أحوالهم و 
سكنوا فى مواطنهم بسبب مقدمه بَبِبلا 
نهج: [نهج البلاغة] و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ابتعثه و الناس يضربون فى غمرة و يموجون في حيرة 
قد قادتهم أزمة الحين و استغلقت على أفئدتهم أقفال الرين7". 
بيان: الضرب السير السريع و الضارب السابح و الغمرة الماء الكثير و الحين الهلاك و استغلقت أي 
تعسر فتحها والرين الطبع و التغطية. 
الاداقول: قال الكازروتى فى المتقى 'قِيما رواء باستاده أول ما يدئ به سول الله:من الوح الرؤيا الصادقة و 
كان لا يرى رريا إلا جاءت به مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتعبد فيه حتى فجأه الحق و هو 
في غار حراء فجاءه الملك و ساق الحديث إلى أن قال. 
كان ورقة بن نوفل ابن عم خديجة امرأ تنصر في الجاهلية و كان يكتب العبراني بالعربية من الانجيل ما شاء الله 
أو ن يكتب و كان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال ورقة يا ابن أخي ما ترى 
فأخبره رسول الله تلتننقة فقال ورقة هذا الناموس الأكبر الذي أنزل الله تعالى على موسى نيه يا ليتني فيها جذعا أكون 
حيا حين يخرجك قومك فقال رسول اللهخية ١‏ أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي و إن 
يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي و فتر الوحي فترة ثم أتاه الوحي الناموس جبرئيل 20 
و صضاحب سر الملك: 


كتاب تاريخ نبينا ,بق / باب ١‏ 0 


قوله جذعا أي شابا قويا كالجذع من الدواب حتى أبالغ في نصرك قوله موّزرا أي بالغا في القوة لم ينشب بفتح 
الشين أي لم يمكث و لم يحدث شيئا و لم يشتغل به. 
و فى رواية أخرى أن خديجة أتت ورقة و قالت أخبرنى عن جبرئيل ما هو قال قدوس قدوس ما ذكر جبرئيل فى 
بلدة لا يعبدون فيها الله قالت إن محمد بن عبد الله أخبرنى أنه أتاه قال فإن كان جبرئيل هبط إلى هذه الأرض لقد 
أنزل الله إليها خيرا عظيما هو الناموس الأكبر الذي أتى موسى و عيسى نه بالرسالة و الوحى قالت فأخبرنى هل تجد 
فيما قرأت من التوراة و الإنجيل أن الله يبعث نبيا فى هذا الزمان يكون يتيما فيرُويه الله و فقيرا فيغنيه الله تكفله 
امرأة من قريش أكثرهم حسبا و ذكرت كلاما آخر فقال لها نعته مثل نعتك يا خديجة قالت فهل تجد غيرها قال نعم إنه 
يعدي على الماء كما مشى عيسى ابن مريعى تحلمه الموتى كما كلمت عيشى ابن مريم 2 و لم غلية العجارة و 
تشهد له الأشجار و أخبرها بنحو قول بحيرا * ثم انصرفت عنه و أتت عداسا الراهب و كان شيخا قد وقع حاجباه على 
عينيه من الكبر فقالت يا عداس أخبرنى عن جبرئيل:ة ما هو فقال قدوس قدوس و خر ساجدا و قال ما ذكر جبرئيل 
في بلدة لا يذكر الله فيها ولا يعبد قالت أخبرنى عنه قال لا و الله لا أخبرك حتى تخبرنى من أين عرفت اسم جبرئيل 
قالت لي عليك عهد الله و ميثاقه بالكتمان قال نعم قالت أخبرنى به محمد بن عبد الله أنه أتاه قال عداس ذلك 
الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى و عيسىنة بالوحى و الرسالة و الله لئن كان نزل جبرئيل على هذه الأرض لقد 
نزل إليها خير عظيم و لكن يا خديجة إن الشيطان ربما عرض للعبد فأراه أمورا فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى 
صاحبك فإن كان مجنونا فإنه سيذهب عنه و إن كان من أمر الله فلن يضره ثم انطلقت بالكتاب معها فلما دخلت 
منزلها إذا هي برسول الله ايك مع جبرئيل 2 قاعد يقرئه هذه الآيات «ن وَالْقَلَم وما يَسْطرون ؛ # ما أَنْتَ بِنعْمَة رَيّك 
بِمَجْنُونٍ ؛ وَإِنَلّك لَاجْ را غَيْرَ مَعْنُونِ * ا اي بيك الْمَفْكُونُ» أي الضال أو 
المجنون فلما سمعت خديجة قراءته اهتزت فرحا ثم راآم لخت س فقال اكشف لي عن ظهرك فكشف فإذا خاتم 
ال ا الم اح اك او اي 
عيسى.يّة أما و الله يا خديجة ليظهرن له أمر عظيم و نبأكبير فو الله يا محمد إن عشت حتى تؤمر بالدعاء لأضرين 


.5١68 ص‎ 19١ نهج البلاغة: خ‎ )١( 


ل 


كوف 


بين يديك بالسيف هل أمرت بشيء بعد قال لا قال ستؤمر ثم تؤمر ثم تكذب ثم يخرجك قومك و الله ينصرك و 
ملائكته. 

قال ابن إسحاق كان أول من اتبع رسول الله فتلا خديجة و كان أول ذكر آمن به على :يا و هو يومئذ ابن عشر 
سنين ثم زيد بن حارثة قيل 5 ثم أسلم بلال و قيل ثم أبو بكر ثم الزبير و عثمان و طلحة و سعد بن أبي وقاص و عبد 
الرحمن بن عوف. 

و قال ابن الأثير في الكامل قال الواقدي و أسلم أبو ذر قالوا رابعا أو خامسا و أسلم عمرو بن عبينة السلمي رابعا 
أو خامسا و قيل إن الزبير كان رابعا أو خامسا و أسلم خالد بن سعيد بن العاص خامس("). 

و قال في المنتقى و مما كان في مبعثه يننلا رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوما من البعث روي عن ابن 
عباس قال لما بعث الله محمداءَ#ميل دحر الجن و رموا بالكواكب و كانوا قبل يستمعون لكل قبيل من الجن مقعد 
يستمعون فيه فأول من فزع لذلك أهل الطائف فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتى كادت 
أموالهم يذهب ثم تناهوا و قال بعضهم لبعض ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها شيء و قال إبليس هذا 
أمر حدث في الأرض ائتوني من كل أرض بتربة فكان يوتى بالتربة فيشمها و يلقيها حتى أتي بتربة تهامة فشمها و 
قال هنا الحدث. 

و مماكان في مبعنه بلي ما روي أنه لما بعث الله نبيه أصبح كسرى ذات غداة و قد انفصم طاق ملكه من وسطها 
فلما رأى ذلك أحزنه و قال شاه بشكست يقول الملك انكسر ثم دعا كهانه و سحرته و منجميه و قال انظروا في ذلك 
الأمر فنظروا ثم قالوا ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت من ملك كان 
قبله. 

و روي عن الحسن البصري أن أصحاب رسول اللهبَييظظ قالوا يا رسول الله ما حجة الله على كسرى فيك قال 
بعث الله عز و جل ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته الذى هو فيه تلألاً نورا فلما رآها فزع فقال لم تفزع يا كسرى 
إن الله قد بعث رسولا و أنزل عليه كتابا فاتبعه تسلم دنياك و آخرتك قال سأنظر. 

و عن أبى سلمة قال بعث الله عز و جل ملكا إلى كسرى و هو فى بيت من بيوت إيوانه الذى لا يدخل عليه فيه 
أحد فلم يرعه إلا به قائما على رأسه فى يده عصا بالهاجرة فى ساعته التى كان يقيل فيها فقال يا كسرى أتسلم أو 
أكسر هذه العصا فقال بهل بهل بالفارسية و معناها خل خل و أمهل و لا تكسر فانصرف عنه ثم دعا حراسه و حجابه 
فتغيظ عليهم و قال من أدخل الرجل علي قالوا ما دخل عليك أحد و لا رأيناه حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة 
التي أتاه فيها فقال له كما قال له : ثم قال أتسلم أو أكسر هذه العصا فقال بهل بهل فخرج عنه قدعا كسرى حجابه و 
بوابه فتغيظ عليهم و قال لهم كما قال أول مرة فقالوا ما رأينا أحدا دخل عليك حتى إذا كان فى العام الثالث أتاه فى 
الساعة التى جاء فيها و قال له كما قال ثم قال أتسلم أو أكسر هذه العصا فقال بهل بهل قال فكسر العصا ثم خرج 
فيلك تك م عه ذلك 

و يروى عن أبي سلمة أنه قال ذكر لي أن الملك إنما دخل عليه بقارورتين في يده ثم قال أسلم فلم يفعل فضرب 
إحداهما على الأخرى فرضضهما ثم خرج و كان من هلاكه ما كان. 

و يروى أن خالد بن وبدة كان رئيسا في المجوس و أسلم قال كان كسرى إذا ركب ركب أمامه رجلان فيقولان له 
ساغة فساعة أنث عبد و لست برب فيشير برأسه أى : نعم قال فركب يوما فقالا له ذلك فلم يشر برأسه فشكوا إلى 
ماخت شرطه روي صاحب قر طه اليعانية بز جان كفيرى مانام + دنا رقع ضوت خزافي الدراب فى شيعه اسيقة 
فدخل عليه صاحب شرطه فقال أيقظتموني و لم تدعوني أنام إني رأيت بت أنه رمي بي فوق سبع سماوات فوقفت بين 
يدي الله تعالى فإذا رجل بين يديه عليه إزار و رداء فقال لي سلم مفاتيح خزائن أرضي ي إلى هذا فأيقظتموني قال و 
صاحب الازار و الرداء يعنى به النبى بَإبْت. 


)١(‏ الكامل فى التاريخ 7 5 وفيه: رابعاً أو خامساً وكذا: عمرو بن عبسة وكذا: إن الزبير أسلم. 
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7 شي: [تفسير العياشي] عن عمار بن ميثه(١)‏ عن أبي عبد اللهلئة قال قرأ رجل عند أمير المؤمنين 191 لَفَإِنَّهُمْ 
نا يُكَرَبُوئَك وَ لكر الظالمِين بِآياتٍ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» فقال بلى و الله لقد كذبوه أشد التكذيب') و لكنها مخففة ولا 
يكذبونك» لا يأتون بباطل يكذبون به حقك7". 

كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن 
يعقوب بن شعيب عن عمران بن ميثم عنهلية مثله!؟). 

7الابشى: [تفسير العياشي] عن الحسين بن المنذر عن أبي عبد اللهاية في قوله ِفإِنَّهُمْ لا يُكَدَبُوتك» قال لا 
يستطيعون : إبطال قولك!*؟ 

5 ختص: [اللاختصاص] قرن إسراقيل برسول الله:20 #اثلات سين يسيع الصوت: والاريرى شام قرنءبه 
اي و الو مجو ا و ا 
قبض يَدةٍ و هو ابن ثلاث و ستين سنة(8. 

0 الطرف: للسيد بن طاوس نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفرلية قال سألت عن 
بدء الاسلام كيف أسلم على و كيف أسلمت خديجة فقال تأبى إلا أن تطلب أصول العلم و مبتدأه أما و الله إنك لتسأل 
تفقها ثم قال سألت أبىعن ذلك فقال لى لما دعاهما رسول الله بّيط قال يا على و يا خديجة أسلمتما لله( و سلمتما 
له و قال إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما و أطيعا تهديا فقالا فعلنا و أطعنا يا رسول الله 
فقال إن جبرئيل عندي يقول لكما إن للإسلام شروطا و عهودا و مواثيق فابتدئاه يما شرط الله عليكما لنفسه و 
لرسوله أن تقولا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ملكه لم يتخذ ولدا و لم يتخذ صاحبة إلها واحدا مخلصا 
و أن محمدا عبده و رسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة و نشهد أن الله يحيي و يميت و يرفع و يضع و 
يغني و يفقر و يفعل ما يشاء و يَبِعَتُ مَنْ فِي الَْبُورٍ قالا شهدنا قال و إسباغ الوضوء على المكاره و غسل الوجه و 
اليدين و الذراعين و مسح الرأس و الرجلين إلى الكعبين و غسل الجنابة في الحر و البرد و إقام الصلاة و أخذ الزكاة 
من حلها و وضعها في أهلها و حج البيت و صوم شهر رمضان و الجهاد فى سبيل الله و بر الوالدين و صلة الرحم و 
العدل فى الرعية و القسم بالسوية و الوقوف عند الشبهة و رفعها إلى الإمام فإنه لا شبهة عنده و طاعة ولى الأمر 
بعدي و معرفته في حياتي و بعد موتى و الأئمة من بعده واحد بعد واحد و موالاة أولياء الله و معاداة أعداء الله و 


كتاب تاريخ نبيّنات ةمق / باب ١‏ / من القوم 


البراءة من الشيطان الرجيم و حزبه و أشياعه و البراءة من الأحزاب تيم و عدي و أمية و أشياعهم و أتباعهم و الحياة 
على ديني و سنتي و دين وصيي و سنته إلى يوم القيامة و الموت على مثل ذلك و ترك شرب الخمر و ملاحاة'*ا 
الناس يا خديجة فهمت ما شرط ربك عليك قالت نعم و آمنت و صدقت و رضيت و سلمت قال على و أنا على ذلك 
فقال يا علي تبايعني على ما شرطت عليك قال نعم قال فبسط رسول الله لف كفه و وضع كف علي :32 في كفه و 
قال بايعني يا علي على ما شرطت عليك و أن تمنعني مما تمنع منه نفسك فبكى علي 22ة و قال بأبي و أمي لا حول 
و لا قوة إلا بالله فقال رسول اللهبَلانظةِ اهتديت و رب الكعبة و رشدت و وفقت أرشدك الله يا خديجة ضعي يدك 
فوق يد على فبايعي له فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أبي طالب لة على أنه لا جهاد عليها ثم قال يا خديجة 
هذا علي مولاك و مولى المؤمنين و إمامهم بعدي قالت صدقت يا رسول الله قد بايعته على ما قلت أشهد الله و 
اشهدك و كفى بالله شهيدا عليما. 

1/< فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر !2ه في قوله <كُلْ أي شَئْ ءِ أَكْبَرْ شَهَادَةً قل الله 
شَهِيدَ بَبنِى وَبَئِنَكُمْ» و ذلك أن مشركي أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد الله رسولا يرسله غيرك ما نرى أحدا يصدقك 
بالذي تقول و ذلك في أول ما دعاهم و هو يومئذ بمكة قالوا ولقد سألنا عنك اليهود و النصارى فزعموا أنه ليس لك 


10 عل الصعيح عو عمران بن ميتم الا كار ا 


فسير العياشي "١‏ سورة الأنعام ح 6 4 الكافي 4 ٠‏ "لاب 6ح ادقفة 
(0) في «أ»: الما (4) ملاحاة ا 4 مقاولتهم ومخاصمتهم. «لسان العرب 17: 564؟». 5-5 


م؟؟- 


ذكر عندهم فأتنا بمن' '/ يشهد أنك رسول الله قال رسول اللهتلاةة لاله سهد َِنِي وَبَتَكُمْ» الآبة قال (َأنَكُْ 
َتشْهَدُونَ أنَّمَعَ الله آله أخرئ» يقول الله لمحمد وَفَإِنْ شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ» قال <قَلْ لا أشْهَدُ كَل إِنَما هُوَإِلهُ واجدٌ 

ني بَرِيِءٌ م متا تشركون 4 

ا فس: [تفسير القمي ) دو إِ قَانُوا الَُمَ إن كان هذا هُوَالْحَقَّ من عَنْدَك» الآية فانها نزلت لما قال رسول 
اللهتايتة لقريش إن الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنيا و أجر الملك إليكم فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكوا!”ا 
بها العرب و تدين لكم بها العجم و تكونوا ملوكا في الجنة فقال أبو جهل اللَّهُمَإِنْ كان هذا الذي يقول!؟) محمد هُوَ 
الْحَىَ من عندك فَأمْطٍ عَلَيْنْا حجارَةٌ مِنَ السَّماء أو اننا بِعَدَابٍ ليم حسدا لرسول الله : ثم قال كنا و بني هاشم كفرسي 
دان نعل إذا حملا تعن إنا غناو نقد إذ دوا قل اترى ينا به الركب قال قال منه من ني ل 
نرضى بذلك أن يكون'!! في بني هاشم و لا يكون في بني مخزوم ثم قال غفرانك الهم فأنزل الله في ذلك وَوَما 
كا نَالله ليُعَذيَهُمْ وَأَنْتَ فِيهن وَمَاكَانَ الله معَذَيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَْفِر ونَ» حين قال غفرانك اللهم. 

فلما هموا بقتلٍ رسول اللهبإثتة و أخرجوه من مكة قال الله «وّ مالم ألا يعَذََهُمْ لَه وَهُمْ يَصدُونَ عَنٍ الْمَْجدٍ 
اْحَرْامٍ وَماكْانوا أَوْلَِاء» يعني قريشا ما كانوا أولياء مك إن أَْلَادٌإَِا الْمتّقُونَ أنت و أصحابك يا محمد فعذبهم الله 
بالسيف نوه ةر تعلو ". 

ا قب قب: [المناقب لابن شهراآ شوب] الكلبي أد اهل مكة النبي ٠‏ :5 تقالرااما وجد اللا ارسولا شيك ماني 
أحدا يصدقك فيما تقول و لقد سألنا عنك اليهود و النصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأرنا من يث يشهد أنك 
رسول الله كما تزعم فنزل قل أي شَيْءِ كبر شَهَادَة» الآية و قالوا العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى 
الناس إلا يتيم أبي طالب فنزل «الر تلك آياتُ الْكِنابٍ الْحَكِيم أكانَ :اللتاس 4غ[ الآيالت: 

و قال الوليد بن المغيرة و الله لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنني أكبر منك سنا و أكثر منك مالا و قال 
جماعة لم لم يرسل رسولا من مكة أو من الطائف عظيما يعني أبا جهل و عبد نائل!؟ فنزل <و قالوالَولا نُرّلَ هذا 
لفون عَلِىْ رَجُلٍ4 و قال أبو جهل زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرناكفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى 


| إليه و الله لا نومن به و لا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأئيه فطل «و إذاجاء نهم امه قالوا ليخ تمن حتى تين 4 


الاية. 

و قال الحارث بن نوفل بن عبد مناف إنا لنعلم أن قولك حق و لكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك و نؤمن بك مخافة 
أن يتخطفنا العرب من أرضنا و لا طاقة لنا بها فنزلت « ِو قالواِْ تع الهُدئ مَعَك نُتَحَطْفْ مِنْ أَرْضِنا» فقال الله تعالى 
راذا عليه ؤاوله لمكن ليلذ حَوَما امناً»! ١‏ 

9 قب: [المناقب لابن شهرآ شوب | محمد بن إسحاق في خبر طويل عن كثير بن عامر أنه طلع من الأبطح راكب 
و من ورائه سبع عشرة ناقة محملة ثياب ديباج على كل ناقة عبد أسود يطلب النبي الكريم ليدفعها إليه بوصية من 
أبيه فأومأ ابن أبي البختري إلى أبي جهل و قال هذا صاحبك فلما دنا منه قال ما أنت بصاحبي فما زال يدور حتى 
رأى النبي نفيك فسعى إليه و قبل يديه و رجليه فقال له النبي ياك السسن انع 03 ناجي بن المنذر السكاكي قال 
بلى يا رسول الله قال فأين سبع عشرة ناقة محملة ذهبا و فضة و درا وياقوتاو جوهرا و وشيا و ملحما و غير ذلك 
قال هي ورائي مقبلة فقال هي سبع عشرة ناقة على كل ناقة عبد أسود عليهم أقبية الديباج و مناطق الذهب و 
أسماهم محرز و منعم و بدر و شهاب و منهاج و فلان و فلان قال بلى يا رسول الله قال سلم المال و أنا محمد بن 
عبد الله فأورد المال بجملته إلى النبى بون فقال أبو جهل يا آل غالب إن لم تنصفوني و تنصروني عليه لأضعن 


.5١'؟‎ :١ فى لسخة: فأرنا من. وفى المصدر: فتأتينا من. (1) تفسير القمى‎ )١( 

(؟) في نسخة: إليه تملكون. 41 ثرا نسيخة والدر: الذي يقوله. 
(0) في المصدر: ونطعن إذا طعنوا. (1) فى نسخة: من ب: بني هاشم. 

(0) تفسير القمى :١‏ 5178 -/057. (4) يونس: ,"-١‏ 

(9) في المصدر: وعبد ياليل وهو الصحيح. )٠١(‏ مناقب آل أبي طالب :وم 


)١١(‏ في المصدر: أنت ملجاً. 


حرفا 


كوف 


سيفي في صدري و هذا المال كله للكعبة و ركب فرسه و جرد سيفه و نفرت مكة أقصاها و أدناها حتى أجابت أبا 
جهل سبعون ألف مقاتل و ركب أبو طالب في بني هاشم و بني عبد المطلب و أحاطوا بالنبي بيد ثم قال أبو طالب ما 
الذي تريدون قال أبو جهل إن ابن أخيك قد جنى علينا جنايات عظيمة و يحق للعرب أن تغضب و تسفك الدماء و 
تسبي النساء قال أبو طالب و ماذاك فذكر قصة الغلام و أن محمدا سحره و رده إلى دينه و أخذ منه المال و هو شيء 
مبعوث للكعبة فقال قف حتى أمضي إليه و أسأله عن ذلك فلما أتى النبي يت و سأله رد ذلك قال لا أعطيه حبة 
واحدة قال خذ عشرة و أعطه سبعة فأبى ثم أمرتلبظة أن توقف الهدية بين يديه و يناديها سبع مرات فإن كلمتها 
قالهدية هديتها!'' و إن كلمتها أنا و أجابتني فالهدية هديتي فأتى أبو طالب و قال إن ابن أخي قد أجابك إلى النصفة 
و ذكر مقال النبى بَِنظةِ و الميعاد غدا عند طلوع الشمس فأتى أبو جهل إلى الكعبة و سجد لهبل و رفع رأسه و ذكر 
القصة ثم قال أسألك أن تجعل النوق تخاطبنى و لا يشمت بى محمد و أنا أعبدك من أربعين سنة و ما سألتك حاجة 
فإن أجبتني هذه لأضعن لك قبة من لؤْلوُ أبيض و سوارين من الذهب و خلخالين من الفضة و تاجا مكللا بالجوهر و 
قلادة من العتيان!؟! تم ِ ن النبى يدي حضر و كان منه المعجزات أجابه كل ناقة سبع مرات و شهدت بنبوته بعد عجز 
أى حل ناخد الغار "1 

-/٠‏ قب قب: |المناقب لابن شهرآشوب] كان أبو جهل يقول ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر منه و أرده إذ اشترى أبو 
جهل من رجل طارئ!؟ بمكة إبلا فلواه بحقه فأتى نادي قريش مستجيرا بهم فأحالوه على النبي 8 في استهزاء به 
اغلة سه يدفم نأ الزبجل م تجيا به فشي عه وقال :ميا انا جول و أذ الى ليجل حقه تدا كتين ناجول 
ذلك اليم وكان:اسمه عمرو بن هشام فقام مسرعا و أذى حقه فقال له بعض أصحابه فعل ذلك فرقا من محمد قال 
ويحكم أعذرونى إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألاً و عن يساره ثعبانان تصطك أسنانهما و 
تلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا!؟) بالحراب بطني و يقضمني الثعبانان!". 

١-شي:‏ [تفسير العياشي] عن سدير عن أبي جعف راي قال أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا إذا مروا 
رول انه طاطا أحنهم رأسه و ظهره كنا و ختلى رأنه بتويه على لا براة رول لاا نك فأنزل الله «أنا 


كتاب دشت / باب ١‏ / من القوم 


و يجي اسع و اس 00 

87-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر!") عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفرلئة قال أقبل أبو جهل بن هشام و معه قوء!١')‏ من قريش فدخلوا على أبى طالب ققالوا إن ابن أخيك قد آذانا و 
آذى آلهتنا فادعه و مره فليكف عن آلهتنا و نكف عن إلهه قال فبعث أبو طالب إلى رسول الله قدعاه فلما دخل 
النبي ,باد لم ير في البيت إلا مشركا فقال السَّلْامُ على من اتَبّعَ الْهُدئ ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاءوا له فقال أو 
هل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب و يطئون أعناقهم فقال أبو جهل نعم و ما هذه الكلمة فقال 
تقولون لا إله إلا الله قال فوضعوا أصابعهم فى آذانهم و خرجوا هرابا و هم يقولون ما سَمِْنا بهذا فِي الْمِلّةٍالآخِرَةٍ إِنْ 
هذا إِلَا احْتلاق فأنزل الله في قولهم تنظ + َالقُوْانِ ذِي الد ؟ كر » إلى قوله: إلا احْتَلَاة ل 

7 -فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] يحيى بن زياد معنعنا عن عمرو بن شمر قال سألت جعفر بن محمد ليه أني أَوْم 
قومي فأجهر بشم الل ارَحْْنٍ الرّحِيمٍ قال نعم حق ما جهر به قد جهر بها رسول اللهيية ثم قال إن رسول اللدئلافتة 
كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن فإذا قام من الليل يصلي جاء أبو جهل و المشركون يستمعون قراءته فإذا 


)١(‏ في «أ»: : والهدية. 
(؟) العقيان: ذهب ينبت نباتا. وليس مما يستدذاب ويحصل من الحجارة وقيل: : الذهب الخالص. «لسان العرب 2)790,. 
(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ 1075. (4) في المصدر: رجل طائي. 
(0) بعج بطنه: شقها «لسان العرب )١( .)”9-:١‏ مناقب ال أبي طالب .١ 77:١‏ 
(0) تفسير العياشي ؟: سورةهودح ". (4) الكافى 2: 14 4١ح .1١١6‏ 
ني 4 
(4) فى المصدر: أحند بن نضر. (. )٠‏ في المصدر: ومعه فوج. 


)١١(‏ الكافي :115ب 4ؤؤواحه. 
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اليف 


3” 
18 


قال وشم اللَّهِ الوَحْمْنٍ الرّحِيِ» وضعوا أصابعهم في آذانهم و هربوا فإذا فرغ من ذلك جاءوا فاستمعوا و كان أبو 
جهل يقول إن ابن أبي كبشة ليردد اسم ربه إنه ليحبه فقال جعفر 3 صدق و إن كان كذوبا قال فأنزل الله (وَإِذا ذَكَرْتَ 
رَبّك فِي الْقَوْانِ وَحْدَهُ وَلوا عَلى أدْبَارِهِمْ تقورا» و هو «بشم الله الرَحْمْنِ الوَحِيم ان 

15 فر: [تفسير فرات , 000 
أبي حفص الصائغ عن جعفر بن محمدياية قال لما نزلت على النبي بلة و لَوْلا أنْ تناك لَقَدْ كذتٌ 7 دكن لني كينا 
قَلِيلًا # إذالَأْذَفناك ضِعْف الْحَياةٍ وَضِعْفَ الْمَماتِ» قال تفسيرها قالوا نعبد إلهك سنة و تعبد إلهنا سنة قال فأنزل الله 
تعالى عليه مقَلْ يا ايها الْكَافِدونَ # لا أَغْبدٌ ما تَعْبُدُونَ + # ولا أَنْثُمْ غابدُونَ ما أَغْبُدُ» إلى آخرالسور", 

0-كا: |الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله اي قال بينا النبي َي في 
المسجد الحرام و عليه ثياب له جدد فألقى المشركون عليه سلى ناقة فملئوا ثيابه بها فدخله من ذلك ما شاء الله 
فذهب إلى أبي طالب فقال له يا عم كيف ترى حسبي فيكم فقال له و ما ذاك يا ابن أخي فأخبره الخبر فدعا أبو طالب 
ةد اغا لست و قال لحمزة خذ السلى ثم توجه إلى القوم و النبي :ل: معه فأتى قريشا و هم حول الكعبة فلما 
رأوه عرفوا الشر في وجهه ثم قال لحمزة أمر السلى على سبالهم ففعل ذلك حتى أتى على آخرهم ثم التفت أبو طالب 
إلى النبى ,َي فقال يا ابن أخي هذا حسبك فينا!". 

7سعم: [إعلام الورى] روي أن أيا جهل عاهد الله أن يفضخ!؟) رأسه بَإِنظَةِ بحجر إذا سجد فى صلاته فلما قام 
رسول اللهيصلي و سجد وو كان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود و اليماني و جعل الكعبة بينه و بين الشام احتمل 
أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتقعا(*) لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر 
من يده و قام إليه رجال من قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال عرض لى دونه فحل من الابل ما رأيت مثل هامته و 
قصرته و لا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني7". ْ 

بيان: القصرة محركة أصل العنق. 

417 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما نزل «قاشدع بنا ُوْمَرُ و أغرض عن الْمُشركِين # نا كَفَيناك 
الْمُسْتَهْرِئُينَ» يعني خمسة نفر فبشر النبى يفت أصحابه أن الله كفاه أمرهم فأتى الرسول يله البيت و القوم في 
الراف و جبر يل عن يها عن ال سود .د البطلت ترف كن وجهدر ةد نظام تاعمى الله رضرورق كلد ,ادر 
مرييه الاستوه بن عند يوك فأوها الى رظفه قنقن نما قفا حناا"' فس بد للد بن المغيرة فأومأ إلى جرح كان في 
أسفل رجله فانتقض بذلك فقتله و مرا*) به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 
فدخلت فيه شوكة فقتلته و مر به الحارث بن طلاطلة فأومأ إليه فتفقأ قيحا فمات7١).‏ 

4 يج: (الخرائج و الجرائح] روي أنهبَيفظة لما تلا وو النّجْم ذا هَوئ # ماضَلَ ضاحِبْكُمْ وَمْاغُوى» قال رجل 
من قريش كفرت برب النجم فقال له النبي 29 يق سلط الله عليك كليا من كلابه يعني أسدا فخرج مع أصحابه!' '' إلى 
الشام حتى إذا كانوا بها رأى أسدا فجعلت فرائصه ترعد فقيل له من أي شىء ترعد و ما نحن و أنت إلا سواء فقال إن 
محمدا دعا على لا و الله ما أظلت هذه السماء ذا لهجة(١١)‏ أصدق من محمد ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده في فيه 
ثم جاء القوم فحاطوه بأنفسهم و بمتاعهم و وسطوه بينهم و ناموا جميعا حوله فجاءهم الأسد فهمس يستنشق رجلا 
رجلا حتى انتهى إليه فضغمه ضغمة كانت إياها و قال بآخر رمق ألم أقل أن محمدا أصدق الناس و مات!5". 


بيان: الهمس الصوت الخفى و أخفى ما يكون من صوت القدم و الضغم العض كانت إياها أي موتته 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي: 16ح وغضرة (") تفسير فرات الكوفي: لاح لكل 
إفوة الكافي :١‏ 48ب 14ح 0 


(4) الفضخ: كسر كل شيء أجوف نحو الرأس. «لسان العرب :٠١‏ لالا؟». 


(0) في المصدر: رجع مستنقعا. )5 اعلام الورى باعلام الهدى: 9" ب" ف"5. 
(0) في «أ»: : فمات. حينا. (6) فى «(»: فمر به. 
(9) الخرائج والجرائح: 51 ب ١ح )٠١( .٠١5‏ في نسخة والمصدر: مع أصحابه في كثرة. 


)١١(‏ في المصدر: من ذي لهجة. (؟١)‏ الخرائج والجرائح: لاااب اح "#ؤا. 


وقاطعة حياته. 

9 و أقول قال في المنتقى. في السنة الخامسة من نبوته :لانت توفيت سمية بنت حباط مولاة أبي حذيفة بن 
المغيرة و هي أم عمار بن ياسر أسلمت بمكة قديما و كانت ممن تعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل قمر بها أبو 
جهل فطعنها في قلبها فماتت و كانت عجوزا كبيرة فهي أول شهيدة في الإسلام. 
و في سنة ست أسلم حمزة و عمر و قد قيل أسلما في سنة خمس قال و لما أنزل الله تعالى دفَاصْدَعٌ بها تؤْمَرُوَ 
عرض عن الفشركين 4 قام رسول اللهيَلابية على الصفا و نادى في أيام الموسم يا أيها الناس إني رسول الله رب 
العالمين فرمقه الناس بأبصارهم قالها ثلاثا ثم انطلق حتى أتى المروة ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثا 
بأعلى صوته يا أيها الناس إني رسول الله ثلاثا فرمقه الناس بأبصارهم و رماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشج بين 
عينيه و تبعه المشركون بالحجارة فهرب حتى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له المتكأ و جاء المشركون في طلبه 
و جاء رجل إلى علي بن أبي طالبنية و قال يا على قد قتل محمد فانطلق إلى منزل خديجة رضي الله عنها فدق 
الباب فقالت خديجة من هذا قال أنا على قالت يا على ما فعل محمد قال لا أدري إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة 
ونا اترى أي عي سعيته أعتاحي جنا قيداماء و اشذي مدان دادم ويس !و |طلتى :ناا اين سيول 
اللهبلضةِ فإنا نجده جائعا عطشانا فمضى حتى جاز الجبل و خديجة معه فقال على يا خديجة استبطني الوادي حتى 
أستظهره فجعل ينادي يا محمداه يا رسول الله نفسي لك الفداء في أي واد أنت ملقى و جعلت خديجة تنادي من 
ا ا الاك ل ارا 
عليه جبرئيل :2 فلما نظر إليه النبي ,َأبدٌد بكى و قال ما ترى ما صنع بي قومي كذبوني و طردونى و خرجوا على 
فقال يا محمد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل ثم أخرج من تحت جناحه درنوكاا'' من درانيك الججنة 
منسوجا بالدر و الياقوت و بسطه حتى جلل به جبال تهامة ثم أخذ بيد رسول الهاي حتى أقعده عليه : تم قال له 
جبرئيل يا محمدتريد أن تعلم كرامتك على الله قال نعم قال فادع إليك تلك الشجرة تجبك فدعاها فأقبلت حتى خرت 
بين يديه ساجدة فقال يا محمد مرها ترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها و هبط عليه إسماعيل حارس السماء الدنيا 
فقال السلام عليك يا رسول الله قد أمرني ربي أن أطيعك أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم و أقبل ملك 
الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله أتأمرني أن آخذ عليهم الشمس فأجمعها على رءوسهم فتحرقهم و أقبل ملك 
الأرض فقال السلام عليك يا رسول الله إن الله عز و جل قد أمرنى أن أطيعك أفتأمرنى أن آمر الأرض فتجعلهم فى 

كما هم على ظهرها و أقبل ملك الجبال فقال السلام عليك يا رسول الله إن الله قد أمرنى أن أطيعك أهتأمرنى 
ا ا ل ل يا 
أطيعك فتأمرني أن آمر البحار فتغرقهم فقال رسول الله,! بي قد أمرتم بطاعتى قالوا نعم فرفع رأسه إلى السماء و 
نادى أني لم أبعث عذابا إنما بعنت رحمة للعالمين دعوني و قومي فإنهم لا يعلمون و نظر جبرئيل 80 إلى خديجة 
تجول في الوادي فقال يا رسول الله ألا ترى إلى خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء ادعها إليك فأقرئها منى 
السلام و قل لها إن الله يقرئك السلام و بشرها أن لها فى الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه و لا صخب لوّلوًا مكللا 
بالذهب فدعاها النبي ديد و الدماء تسيل من وجهه على الأرض و هو يمسحها و يردها قالت فداك أبى و أمى دع 
الدمع :تفغ على الأرض قال أحى أن .يعضت ارب الأرطن علق من عليها لما حن عليه الال اتصبرفت“جتديجة 
رضي الله عنها و رسول اللهتإن و على:2ة و دخلت به منزلها فأقعدته على الموضع الذي فيه الصخرة و أظلته 
بصخرة من فوق رأسه و قامت في وجهه تر دفار اميل لتشر كن بنرهرند بالحجارة فإذا جاءت من فوق رأسه 
صخرة وقته الصخرة و إذا رموه من تحته وقته الجدران الحيط و إذا رمى من بين يديه وقته خديجة رضى الله عنها 
بنفسها و جعلت تنادي يا معشر قريش ترمى الحرة في منزلها فلما سمعوا ذلك انصرفوا عنه و أصبح رسول الله تنظ 


0 


00 ١ 0 كتاب‎ 


)١(‏ كذا في النسخ. والظاهر أنه مصحف حيس. 
(؟) الدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط له خمل قصير كخمل المناديل. «لسان العرب 5: .»71٠‏ 


و غدا إلى المسجد يصلي قال و في سنة ثمان من نبوته:ة نزلت «الم عَلِبتِ الوُومُ» كما مرت قصته في باب 
إعجاز القران. 


باب ” آخر فى كيفية صدور الوحى و نزول جبرئيل :2 
و علة احتتياس الوحى و بيان أنه نيقي هل كان قبل 


5 الآبات مريم 019٠‏ دو ماتَتترّل ا روبك لَه ما بين ينا وَما حَلَْاوَما بين ذلِك وَماكانَ رَبك نيا 34 
طه :»7٠٠‏ و لا تَعْجَلْ بالْقرآانِ مِنْ قَبِلٍ أذ 25 بَفُضئ إِلَيْك وَحْيْهُ ُو قَلْ رَبٌ زِدنِي عِلْما» ا 

الفرقان «0 27: دو ال اين الئل عَليِهِ الآ جعلة ةَ وَاجِدَةٌ كَذَلِك لِتَُبّتَ به ُؤْادَك و رَثَلَْاهُ توْتِينًاه ؟7. 

الشعراء 077٠‏ <وَ إِنهُلَتَنِْيلُ رَبٌ الْعْالَمِينَ ؛ َل به ادوع الاميق + # عَلئ قَلْبِك لتَكونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ # بلِسانٍ 
عَرَبِيَ مُبِينَ» 193 196. 

النمل 17”»: و نك لَُلَقَى القَوْانَ من لد نُْحَكِيم عَلِيوِمٍ 7 

حمعسق 47١‏ «وَ ما كان ا يكَلَمَهُ اله إل ونيا أو مِنْ ورا حِجابٍ أؤْيُوْسِلَ رَسُولًا فيُوحِيَ بذ ا يشَاء 
نعلي حَكِيم ؛ # وَكَذْلِك أوْحَينا إِلَيْك رُوحامِنْ أمْرِنًا ماكنْت تَدْرِي مَا الكنابٌوََا الْإيَانُ وَلْكِنْ جَعَلَْاه نور نَهْدِي به 

ف اعون كاتا نك لدي إلى صِرْاطمُسَْقيٍ» .65-١‏ 

النجم: وَعَلّمَهُ شَدِيدٌ القُوئ ذُو مِدَةِ فُاشتوئ - إلى قوله -أؤ أذنى» ه-4. 

القيامة «070: «لا تَحَدّك به لساك لِتَعْجَلَ به * إن عَلَيْنا جَمْعَه وَ فر أنّهُ : فَِذا قرَنَاُ قانع مدْآنَهُ + نم إن عَلَئْنا 
بَيْانَهُ» 15 19. 


تفسير: 
لك أن الييشارى :اق تقولد تطالى وها تر ل اباد وك عكاية كول جد نيال كة حين استيظاء رسؤال الله نفل الها 
سكل عن قصة أصحاب الكهف: و ذى الترنين و الروم و لميدرها يكس وارجا أن يوحن اليه'فيه قابطأ عليه خدية 
عشر يوما و قيل أربعين يوما حتى قال المشركون ودعه ربه و قلاه ثم نزل ببيان ذلك و التنزل النزول على مهل لأنه 
مطاوع نزل و قد يطلق التنزل بمعنى النزول مطلقا كما يطلق نزل بمعنى أنزل و المعنى و ما ننزل وقتا غعب وقت!١)‏ إلا 
بأمر الله على ما تقتضيه حكمته و قر «وما يتنزل» بالياء و الضمير للوحي هِلَهُ ما بَئْنَ أَيْدِينَا وّمَا حَلْفَنَا وَمْا بَينَ 
ذلك4 و هو ما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين لا ننقل من مكان إلى مكان و لا ننزل فى زمان دون زمان إلا بأمره و 
مشيته و ما كَانَ رَبك نَستَا تاركا لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به و لم يكن ذلك عن ترك الله لك و 
توديعه انال كما وعدت الكفر ةو انما كان الخكدة ر هاف 
قوله تعالى: «وَلا تَعْجَل بِالقَرْآنِ» قال الطبرسي فيه وجوه: 
احدها: أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل من إبلاغه فإنه بَبنْد كان يقرأ معه و يعجل بتلاوته مخافة 
نسيانه اي تفهم ما يوحى إليك إلى ان يفرغ الملك من تلاوته و لا تقرا معه ثم أقرا بعد فراغه منه. 
و ثانيها: أن معناه لا تقرئّ به أصحابك و لا تمله حتى يتبين لك معانيه(". 


(١)الغب:‏ الااتيان فى اليومين. ويكون أكثر. وأغب القوم: جاء يوماوترك 0 «لسان العربٍ .))1١1٠٠‏ 
(؟) تفسير البيضاوي ": 648. بأدئنئ فارق. (9) فى المصدر: لا تقرأه لأصحابك ولا تمله عليهم. 


ْ و ثالثها: أن معناه و لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه لأنه تعالى إنما ينزله بحسب المصلحة وقت<<اتَ 
ظ الحاحة0 

1 قوله تعالى: ٠كَذْلِك‏ لِننَبِّتَ بِهِ فُؤْادَك قال البيضاوي أي كذلك أنزلناه مفرقا لنقوي بتفريقه فوادك على حفظه و 
فهمه لأن حاله يخالف حال موسى و عيسى و داودئة حيث كان أميا و كانوا يكتبون فلو ألقي عليه جملة لتعيي!"ا 
بحفظه و لأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة و خوض في المعنى و لأنه إذا نزل منجما و يتحدى بكل 
نجه(" فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه و لأنه إذا نزل به جبرئيل حالا بعد حال يثبت به فؤّاده و من قوائد 
التفريق معرفة الناسخ و المنسوخ و منها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على البلاغة «وَ 
هتلاه أي و قرأنا عليك شيئا بعد شيء على تؤدة و تمهل في عشرين سنة أو ثلاث و عشرين سنة سنة(. 

. قوله تعالى «ماكا َلِبَسَرِهِ أي لا يصع له مان يُكَلَّمَهُ اللَّهإِلَاوَحيا» أي إلهاما و قذفا في القلوب أو إلقاء في المنام 
0" ء حِجاب» أي يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسىءيّة بخلق الصوت في الطور و كما كلم نبينا:ة في 
المعراج و هذا إما على سبيل الاستعارة و التشبيه فإن من يسمع الكلام و لا يرى المتكلم يشبه حاله بحال من يكلم 
فق بورآة جاب أو الفراد بالحجاب الحجاب المعنوي من كماله تعالى و نقص الممكنات و نوريته تعالى و ظلمانية 
غيره كما سبق تحقية تحقيقه في كتاب التوحيد (أَوْمُوْسِلٌ رَسُولَا» أي ملكا مَفَيُوحِيَ َيِه نا يَشا 42> نظهر أن وحيه تعالى 
منحصر في أقسام ثلاثة إما بالإلهام و الإلقاء في المنام أو بخلق الصوت بحيث يسمعه الموحى إليه أو بإرسال ملك و 
علم الملك أيضا يكون على هذه الوجوه و الملك الأول لا يكون علمه إلا بوجهين منها و قد يكون بأن يطالع في 
اللوح و سيأتي تحقيقه في الأخبار (إِنْهُ عَلِىّ» عن أن يدرك بالأبصار «حَكِيمٌ» في جميع الأفعال ذوَكَذَلك أوحَينا 
ليك رُوحا4 قيل المراد القرآن و قيل جبرئيل و سيأتي في الأخبار أن المراد به روح القدس فعلى الأخيرين المراد 
وأوحينا» أرسلنا ومن أمْرِنا» أي امنا أو أنه من عالم الأمر و قد مر تحقيقه و سيأتي «ماكنْتٌ تَدْرِي» أي قبل 
لغ الوحي «مَا الكِنابٌ وَلَا الإِيمانٌ» قيل الكتاب القرآن و الايمان الصلاة و قيل المراد أهل الايمان على حذف المضاف و 

قيل المراد به الشرائع و معالم الإيمان و هو يلي لم يكن في حال من الأحوال على غير الإإيمان و استدل بهذه الآية 
على أنه تله ف لم يكن قبل النبوة متعبدا بشرع و سيأتي تحقيقه «وَ لكِنْ جَعَلْنَا» أي القرآن أو الروح أو الإيمان. 
قوله تعالى هَعَلَْمَهُ سَدِيدُ القُوى4 قال الطبرسي رحمه الله يعني جبرئيل اكه أي القوي فى نفسه و خلقته «ذو مِدَةٍ» 
أي قوة و شدة في خلقه و من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط و من شدته صيحته لقوم ثمود حتى هلكوا و قيل ذو 
خاو على خيس راتيل وخد اد التوىة قي .ذأت الله (درورو» أي سحة في الجسم سلرمو الأقات دو القيوب ب 
قيل ذو مرة أي ذو مرور في الهواء ذاهبا واجائيا و نازلا و صاعدا وِفَاسْتَوئ» أي جبرئيل على صورته التى خلق 
عليها بعد انحداره إلى محمد تلظ َو هْوَبالْأدق اْأُلى» أي أفى المشرق قالوا إن جبرئيل : نيه كان يأتى النبى ينفيل فى 
عنوزة الأدضين فداله رضرق الله :2 نه أن يوي اقسنم على ضور هنا ل كل علنها تأر اذ تتمتد تين مرق الى لاضن 
و مرة في السماء أما في الأرض ففي الأفق الأعلى و ذلك أن محمدابَئِيتٍ كان بحراء فطلع له جبرئيل30 من المشرق 
فسد الأفق إلى المغرب فخر النبي :نئل مغشيا عليه فنزل جبرئيل ني يه فى صورة الآدميين فضمه إلى نفسه و هو قوله 
ا را تدلى أي قرب بعد بعده و علوه في الأفق الأعلى فدنا من محمد بإنت عي قال الحسن و 
ثم دنا جبرئيل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى محمدبِدْثْفيدٍ و قال الزجاج معنى دنا و تدلى واحد 
ا و ا لي عد بد و ام 
الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي ميك و قيل معناه استوى جبرئيل و محمد ين بالأفق الأعلى يعني 
السماء الدنيا ليلة المعراج َفَكَانَ نَ فاب فَوْسَيْنِ أؤأَذن» أي كان ما بين جبرئيل و بين رسول الله يي قاب قوسين 


مك 
_ 
2 


ففق / باب 7 / [ 


آخر في 


صدور الوحي ونزول جبرئيل 


(©) في المصدر: سن ا ا 
(4) تفسير البيضاوي ": 3780 - 551. 


(0) في المصدر: لأن معنئ دنا قرب. زاد فى القرب. وقيل: فاستوى جبرائيل. 


2 
>31 


قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله :ثلا رأى جبرئيل و له ستمائة جناح". 

أقول: سيأتي تفسي. بقية الآيات في باب المعراج. 

قوله تعالى: ولا تُحَرّك به ِسائّك+ قال البيضاوي أي بالقرآن قبل أن يتم وحيه وِلتَمْجَلَ به لتأخذه على عجلة 
ا ا سو ل ا ل 


معاتنه ا 


١-عد:‏ العقائد] الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله عز و جل بالأمر و النهي اعتقادنا في ذلك أن بين عيني 
إسرافيل لوحا فإذا أراد الله عز و جل أن يتكلم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه إلى 
ميكائيل و يلقيه ميكائيل إلى جبرئيل نيّة و يلقيه جبرئيل إلى الأنبياءءئة و أما الغشية التي كانت تأخذ النبي بَإييلا حتى 
يثقل و يعرق فإن ذلك كان يكون منه عند مخاطبة الله عز و جل إياه فأما جبرئيل فإنه كان لا يدخل على النبى ينظ 
حتى يستأذنه إكراما له و كان يقعد بين يديه قعدة العبد(". 
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بيان: ل ا و ا 0 
ف عل لقي عزنا المقاط يسان الس لزع ره ر السطيع لان رد 
تار اس ا للهاساى 7ن 1 اك ا ا 5 الم 
| ا ا ا ا م 
على الاختصاص وقال تعالى: لو أؤحئ رَبك ِلَى النَخْلٍ» والاالاية يريد به الإلهام الخفي إذكان 
خالصا لمن أفرده!!' دون من سواه فكان علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلم فأسمعه 
00 تغالي إن اشَاطِينَ َيُوحُو ن إلى أؤلانهخ774 بمعنى يوسوسون ا 
ل المتاب كر ل ل 
0 و لستره اك 

ب ا 00 سم المعت ام دياه في كلاما 
يلقي إلبهم في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناء من جد لاحر علق 
أنه لا وحى لأحد بعد نبينا وإنه لا يقال في شيء مما ذكرنا أنه أوحى إلى أحد و لله تعالى أن يبيح 
اطلاق الكلاه معان ويحتره لتر ء حينا و يطلقها حينا وا العدي فانها 


7 ا وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة 500 3 000 

من اللوح و القلم وما يثبت فيه فقد جاء به حديث إلا أنا لا نعزم على القول به و لا نقطع على الله 
بصحته و لا نشهد منه إلا بما علمناه و ليس الخبر به متواتر يقطع العذر و لا عليه إجماع و لا نطق 
القران به ولا ثبت عن حجة الله تعالى فينقاد له و الوجه أن نقف فيه و نجوزه و لا نقطع به و لا نرده 
و نجعله فى حيز الممكن فأما قطع أبى جعفر به و علمه على اعتقاده فهو مستند إلى ضرب مسن 


"02:4 مجمع البيان الي ل (؟) تفسير البيضاوي‎ )١( 
./ عقائد الصدوق: 57. (؛) القصص:‎ )"( 

(5) فى المصدر: كان رؤياً أو كلاماً. ( التحل: 34. 

(0) فى المصدر: إذ كان خاصاً بمن أفرده به. (8) الأنعام: .١7١‏ 


.١١ مريم:‎ )9( 


56١ 
م1‎ 


)١(‏ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 44. وفيه: فينقاد له [فتناولة] وكذا: ولا نقطع به ولا نجزم له ولا نراه ‏ إضافة إلى فوارق أهملناها 
لكثرتها. 

.١1686 النساء:‎ )"( 

(0) المجادلة: .١‏ 
(0) في المصدر: لا يتسع به المقال. 
(8) في المصدر: يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أنه. 

(9) في المصدر: بعيد مما [كما] يقتضيه ظاهر القرآن والمتواتر. (: )٠‏ في المصدر: فإذا أتم الوحي به تلاه ونطق به وقرأه. 
)١١(‏ في المصدر: ولا وجه يكون حينئذ لاضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى السماء الأولى فضلاً عن السماء الرابعة. 


"- عد: [العقائد] الاعتقاد في نزول القرآن اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل فقي شهر رمضان في ليلة القدر جملة 
واحدة إلى البيت المعمور ثم نزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة و أن الله تبارك و تعالى أعطى نبيه العلم 
جملة واحدة ثم قال له: « وَلَا تَعْجَلْبِالْقرانِ مِنْ قَبل أنْ يُقُضئ إِلَيِك وَحْيْهُ حْيْهُ» و قال عز و جل: «لا 5 تَحَرّك به لساتك 
لتَعْجَلَ به» إلى قوله: ؟َبَيَانَهُ4!". 


التقليذ و لنبنا من التقليد فى شي . 


بيان: قال الشيخ المفيد رحمه الله الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد لا 
توهين هلها والة عنلة وقول القران علو الأمجاك الخادمة خالا ينال 0 
الحديث و ذلك أنه قد تضمن حكم ما حدث و ذكر ما جرى على وجهه و ذلك لا يكون على 
الحقيقة إلا بحدوثه عند السيب ألا ترى إلى قوله تعالى و الوا ويا عُلفٌ بَلْ للد عله 
ِكَفْر هخ»١''‏ و قوله: وو فالُوالّو شاء َالوحدن ما عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُمْ ذلك من عِلْمِ»! ووفداعير 
عن ماض و لا يجوز دم مكيروا كلون جيك دير | عو تادر و يفيو ام دل بطل بعو اقيق 
المستقبل و أمثال ذلك في القرآن كثيرة و قد جاء الخبر يذكر الظهار و سببه وأنه لما جادلت 
النبى بَلنيقةٍ فى ذكر الظهار أنزل الله تعالى: «قَذُ ب سمِعَ الل قل التي تجادِك فِي روْجها4!” و 
فد هد كان الست للكت ينزل الله ل فيخبر أنها قد كانت 
ولم تكن و لو تتبعنا قصص القرأ وجا د ميا لاك راد كقزر رتسي بد ليق[ 01 هيما كرنا مكاكفاية 
لذوي الألباب و ما أشبه ما جاء به من الحديث بمذهب المشبهة الذين زعموا أن ن الله تتعالى لم 
يزل متكلما بالقران و مخبراعما يكون بلفظ كان و قد رد عليهم أهل التوحيد بنحو ما ذكرناه وقد 
0 ن جملة في ليلة القدر المراد به أنه( نزل جملة منه في ليلة القدر'ثم 
مار لاي إلىتوفاة المي ل فأما أن : يكون نزل بأسره و جميعه في ليلة القدر فهو بعيد مما 
هر من الأخبار و إجماع العلماء ء على اختلافها في الآراء و أما قوله 
تعالى < وَلَا تَعْجَلْ بِالقَّوانِ» ففيه وجهان غير ما ذكره انو حكن وغول :فيد على عدوت شان 


احدهما:أ ن الله تعالى نهاه عن التسرع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به و إنكان في الإمكان 
من جهة اللغةاما لوقالوة غلى مذ هب اهل اللسان. 


والوجه الاخر: أن جبرئيل بلي كان يوحي إليه بالقرآن فيتلوه معه حرفا بحرف فأمره الله تعالى أن 
لا يفعل ذلك و يصغي إلى ما يأتيه به جبرئيل أو بنزله الله تعالى عليه بغير واسطة حتتى يحصل 
الفراغ منه فإذا : نم الوحي به تلاوة و نطق به فاقرأء! "'؟ ناماما ذكرة التغول عتلى التحاديك مين 
التأويل فبعيد لأنه لا وجه لنهي الله تعالى عن العجلة بالقرً ن الذي هو فى السماء الرابعة حتى 

يقضى إليه وحيه لأنه لم يكن محيطا علما بما في السماء الرابعة قبل الوحى به إليه فلا معنى لنهيه 
عما ليس في إمكانه اللهم إلا أن يقول قائل ذلك إنه كان ن محيطا بعلم القرأ ن المودع في السماء 
الرابعة فينتقض كلامه و مذهبه أنه كان في السماء الرابعة لأن ن ما في صدر رسول الله َلبَق و حفظه 
في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسماء و لوكان ن ما في حفظ رسول الله يفيو يوصف بأنه في 
السماء الرابعة خاصة لكان هافن تفط غير تعوتضوفا بد لاي ولا وجه حينئذ يكون لإضافته إلى 


التماء الرابعة ولا إلى السماء الأولى ١١١‏ وين تأمل هاا دكزناة عله أن 'تأويل الآبه علي ما د كره 


تلن ف 


صدور الوحي ونزول جبرثيل 


(؟) عقائد الصدوق: 57. 
(8)الزخرف: ٠١‏ 
(1) في المصدر: كانت بالمدينة بالحديبية. 


فين 


المتعلق بالحديث بعيد عن الصواب انتهى كلامه (رفع الله مقامه(١)),‏ 


ادن وآقول: أما الاعتراض الأول الذي أورده قدس سره على الصدوق رحمه الله فغير وارد إذ ثبت 
بالأخبار المستفيضة أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبتها في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السماء و الأرض ثم ينزل منها بحسب المصالح في كل وقت و زمان و أما انطباقها على 
الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك لأن الله تعالى عالم بما يتكلمون و يصدر منهم و يقع بينهم بعد ذلك 
فأثبت في القران ن المثبت في اللوح جواب جميع ذلك على وفق علمه الذي لا يتخلف فالمضي إنما 
يكون بالنسبة إلى زمان التبليغ إلى الخلق فلا استبعاد في أن ينزل هذا الكتاب جملة على 
النبى 922017 فرعن مر نات ن لا يقرأ على الأمة شيئا منه إلا بعد أن ينزل كل جزء منه في وقت معين 
يناسب تبليغه و في واقعة معينة يتعلق بها و أما تشبيه صاحب هذا القول بالمشبهة القائلين بقدم 
كلام الله فلا يخفى ما فيه لأن صاحب هذا القول لا يقول بقدم القرآ ن المؤلف من الحروف ولا 
بكونه صفة قديمة لله قائمة بذاته تعالى فاء بي مفسدة تلزم عليه و أما المشابهة في أنه يمكن نفي 
القولين بتلك الآيات ففيه أن تفي هذا المذهب السخيف أيضا بتلك الآيات ليدم بل تين بطلانه 
بسائر البراهين الموردة في محالها و أما الاعتراضات التي أوردها على تفسير الصدوق للآبة 
الكريمة فلعلها مبنية على الغفلة عن مراده فإ ن الظاهر أن ن الصدوق رحمه الله أراد بذلك الجمع بين 

الآيات و الروايات و دفع ما يتوهم من التنافي بينها لأنه دلت الآيات على نزول القرآن في ليلة 
القدر و الظاهر نزول جميعه فيها و دلت الآثار و الأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث و 
عشرين سنة و ورد في بعض الروايات أن الفران تزل:افى أول ليلة من شهر رمضان و دل بعضها 
علىبأن في أن ابتداء نزوله في المبعث فجمع بينها ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء 
الرابعة لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض بالتدريج و نزل في اول لبلة من شور رمضان جملة 
القرا ن على النبى يَتَدَي ليعلم هو لا ليتلوه على الناس ثم ابتداء نزوله اية اية و سورة سؤرة فى 
الععت غير ْ 


د ليتلوه على الناس و هذا الجمع مؤيد بالأخبار و يمكن الجمع بوجوه أخر سياتي تحقيقها في باب 
ليلة القدر و غيره فقوله رحمه الله إن الله تعالى أعطى نبيه ب العلم جملة لا يعني به أنه أعطاه 
بمحض النزول إلى البيت المعمور ليرد عليه ما أورده رحمه الله ولاأد ن المراد بالنزول إلى البيت 
ل بو و ام للج 0 واأول انه تضرك 

سرافيل نيه فيحتمل أن يكون المراد به اللوح المحفوظ و يكون ذلك عند أول النزول إلى 
ا يكون المراد اللوح الذي ثبت فيه القرآن في السماء ء الرابعة و لعله بعد نظر 
إسرافيل فى اللوح على الوجهين يجد فيه علامة يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالها أو يكون لوحا 
آخر ينقش فيه شيء فشيء عند إرادة الوحي و لا ينافي انتقاش الأشياء فيه كونه ملكاكما اعترض 
عليه المفيد رحمه الله و إن كان بعيدا. 
'فس: انفسير القمي | هو ماكَانَلَشَرِ يكلم للم لآية قال وحي مشافهة و وحي إلهام و هو الذي يقع في 
القلت جاو هر وراء حِجاب» كما كلم الله نبيه8ة وكما كلم الله موسى ائة من النار ِأوْ يُرْسِلٌ رَسُولَاَيُوحِيَ إن 
ما يناه( قال وحي مشافهة يعني إلى الناس ثم قال لنبيه ب :دو كَذلِك أَوْحَيْا لِك رُوحا مِنْ أمْرِنا مَاكنْتَ 
تذرِي مَا الْكِنْابُ وَلَا الإيمان» قال روح القدس هى التي قال الصادق.©ة في قوله: ١و‏ يَسْتَلُونَك عَن روح قل الرُوحٌ 
سس امْرِرَ 3 قال هو ملك أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول اللهو هو مع الأئمة/. 
اقول: سيأتي في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين 196 قال و أما تفسير وحي النبوة و الرسالة فهو قوله تعالى: 
إن أوْحَينا لِك كما أوْحَنا إلى وح و النِّبّنَ من بَْدِهِوََوْحَن إلى إر اف وَِسْمْاعِيلَ»!*) إلى آخر الآية و أما وحي 
)١(‏ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: .٠١4 - ٠١3‏ (")الشورئ: 61١‏ 65. 


(؟) الآسراء: 66. (؛) تفسير القمى "”: 561. 
(6) النساء: 1337. 1 


الالهام فهو قوله عرز و جل: ذو أؤْحئ رَيّك إِلَى الّخْل أن اتَخِذِيٍ مِنَ الْجبال يُيُوتاوَمِنَ الشّجَرِ وَمِمًا يَعْرِسُونَ»7١)‏ و 
نكا 5 مثله <وَ أَوْحَيْنًا إلى أمَّ مُوسئ أن أضعيه قإذا حفْتٍ عَلَِ لق في لم14 و أما وحي الإشارة فقوله عز و جل: 
حرج عَلى قَوْمِهِ ِن المخزاب فَأؤحئ لهم أن وك وَعَشِيًا74" أي أشار إليهم كقوله تعالى: «أنا تكَلَّمَ 
اناس س ثلانَة آيام إارَ 1 رامنا وحي التقدير ققوله تعالي: دو أؤحئ في كل سفاء ء أمْرَها وَقَدَّرَ فيها أَقُؤاتهَا»!) و 
أما وحي الأمر ققوله سبحانه: م وَإِذ اوْحيت إلى الخوار ين نْ آمِنُوا بي وب َرَسُولِي4' "'وأما الت مر 
جل: وِسَياطِينَ الْإِنْسٍ و وَ اْجنٌ يُوحِي بَعْضُهُمْ إل بَمْضٍ "١+‏ إلى آخر الآية و أما وحي الخبر فقوله سيحانه: «ِوَ 
جلا الك كدو باتوناة أوْحَيْنا إلَيهئْ فِعْلَ الْخَيْرَاتٍ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينًا ءَ الرّكاة وكانوا عابي 
5 ب: إقرب الإسناد] اليقطينى عن القداح عن جعفر عن أبيه :كا ة قال احتبس الوحي على النبي نل فقيل احتبس 
عنك الوحي يا رسول الله قال فقال رسول الله:5 يد و كيف لا يحتبس عني الوحي و أنتم لا تقلمون أظفاركم و لا 


0 
2-0 


نبيّنا 


0 رواتى! 9 3 
لاد بيان: قوله روائحكم أي الكربهة و في الكافي'! "أو بعض نسخ المنقول منه رواجبكم و هو أظهر | .<< 
و هي مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور 0 

ا 


اللبتلايات عابو الجراضي ف التسلابيات: ا المفاضيل الني تلي الأنامل ذكرها 
الفيروزابادىي!؟"). 
م 507000 عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللهىة 
قال كان جبرئيل إذا أتى النبى لظ قعد بين يديه قعدة العبد و كان لا يدخل حتى يستأذنه!؟". 
١‏ بد: التوحيد] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن إبراهيم و الفضل ابني 
محمد الأشعريين عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهيِبِدَةٍ جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب 
رسول الله مك إذا نزل عليه الوحي قال فقال ذلك!*١'‏ إذا لم يكن ببنه و بين الله أحد ذاك إذا تجلى الله له قال ثم 


قال تلك النبوة يا زرارة و أقبل د تح يتخشء "١!‏ 
بيان: تجلى الله تغالى ظهور آيات عظمتة وجلاله أو هو كتاية عن غاية المعرقة. 
> الزينه امرحم ابن اللدعن ابن أبإن عن الحسين بن مسد عن ابن أ عمير عن عبد الله النزاء عو محمد ادن 
ملم ويعحند ين مروان عن أب عبد اللدات يه قال ما علم رسول اللهبَلِبطة أن جبرئيل ةذ من قبل الله إلا بالتوفيق("". 
شي: [تفسير العياشي] 1 يد يق هارون عنه اكلا لطر 


أنه مم. 0 
4- يد: [التوحيد | ج: [الإحتجاج] فيما أجاب به أمير الموْمنيننظة عن أسئلة الزنديق المدعي للتناقض في القرآن 
قالكة و أما قوله: «وَ ماكا َلِبشَرِ أن يُكلَمَهُ اله ا 0 5 د أو مُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بإِذَنهِ ا 


ع يمس 


يَشاء4!"' و قوله: ووَكَلُمَ للَّهُمُوسئ تَكْلِيماً»0” و قوله: و ناذاهنا رَيُهّمَاه!''' و قوله: يا آدَمُ اسكن أَنْتَوَ 


)9( 


اخر فى كيفية صدور الوحى و نزول جبرثيل 


)010( النحل: 4 إفة القصص: /. 

(؟) مريم: .١١‏ (4) آل عمران: .4١‏ 

(0) هنا تقدم وتأخير في الآيات. (1) المائدة: .١١١‏ 

() الأتعام: 1١‏ (8) تفسير النعماني: .١7 ١7‏ والآية في الانبياء: /ا. 
(4) في نسخة: ولا تنفون رواحيكم. (. )٠‏ قرب الاسناد: * ١‏ 

.14 :١ المحيط‎ سوماقلا)١1(‎ .١37 آلكافي 1: "لواح‎ )1١( 

)١(‏ في المصدر : عن جده:, ٠‏ عن أبيه. عن ابن أ أبي عمير. وهو وهم, والصحيح ما في المتن. 

)١15(‏ علل الشرائع: /اب لاح ؟. )١0(‏ فى نسخة: فقال ذاك. 

)١1(‏ التوحيد: 06 بم ح6١1. )١7(‏ التوحيد: غ1 ب 6ح5؟. 

(14) تفسير العياشي ؟: 7١7‏ ح 8 )1١9( .٠١‏ الشورئ: .6١‏ 


)٠١(‏ النساء: 1314. (1؟) الأعراف: ؟7. 
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رتل1" ناما وناك 0 ٠‏ يُكَلَّمَهُ للهلا وَحْياً أو مِنْ وَزَاء حِجابِ»!' ما ينبغي لبشر أن يكلمه 
الله إلة وعيا و الننين بكائن :اله فى ورا ححات وأو يُؤْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذَنِهِ ما يشا ا قال الله تبارك و 
تعالى علوا كبيرا قد كان الرسول يوحى إليه من رسل السماء فتبلغ رسل السماء رسل الأرض و قد كان الكلام بين 
رسل أهل الأرض و بينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء و قد قال رسول اللهتأيتة يا جبرئيل هل رأيت 
ربك فقال جبرئيل إن ربي لا يرى فقال رسول اللهتاتتئلا من آين تأخذ الوحي فقال آخذه من إسرافيل فقال و من أين 
بأخذها إسرافيل قال يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين قال فمن أين يأخذه ذلك الملك قال يقذف في قلبه قذفا فهذا 
وحي و هو كلام الله عز و جل و كلام الله ليس بنحو واحد منه ما كلم الله به الرسل و منه ما قذفه في قلوبهم و منه 
ويا يريها الرسل و منه وحي و تنزيل يتلى و يقرأ فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فإن معنى كلام 
اله ئيس بتو واس كانه © منه ما تبلخ ينه ول اليفاء وس الأرض كال فجت عني تع الله عند و حللت عني 
عقدة فعظم الله أمرك(* يا أمير المؤمنين7١)‏ 
بيان: لعل سؤاله انث عن رؤية الرب نعالى بعد ما علم بالعقل أنه يمتنع عليه الرؤية ليعلم بالوحي 
ابا كمااعلم بالشقن و ليحي لاسن بما أوحي إليه من ذلك. 

4 فس: [تفسير القمي | أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرئية قال قال جبرئيل 
لرسول اللهدفى وصف إسرافيل هذا حاجب الرب و اقرب خلق الله منه و اللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم 
الرب تبارك و تعالى بالوحى ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم ألقى إلينا نسعى/!" به فى السماوات و الأرض إنه لأدنى 
خلق الرحمن منه و بينه و بينه تسعون حجابا من نور يقطع!") دونها الأبصار ما يعد ولا يوصف و إني لأقرب الخلق 
ننه بوتس وانيئه امضنيوة القن قا 1 

بيان: قوله و بينه و بينه أي و بين الموضع الذي جعله الله محل صدور الوحي من العرش أو المراد 
بالحعنك السب انكو 

٠١‏ فس: [تفسير القمي] قال على بن إبراهيم في قوله: هبَلْ هُوَ قَرْآنٌ مَجِيدٌ في لَوْح مَحْفُوظٍ "١!‏ قال: اللوح 
المسفوط لم طرفاق.طرق على ار 10 و طرف على جبهة إسرافيل فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح 
جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرئيل:744"". 

١‏ فس: اتفسير القمى] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر:©ة في قوله: حَنى إذا قرع عَنْ َلُوبهمْ الوا ما ذا 
فال رَبُكُمْ فالوا الْحَقَّ وَ هوَّالْمَلِيٌ الْكبر4!١‏ و ذلك أن أهل السماوات لم يسمعوا زعا فيها بين أن بعت عيسن اين 
مريم ني إلى أن بعث محمد بلي فلما بعث بعث الله جبرئيل إلى محمر ث1ظائا سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع 
الحديد على الصفا فصعق أهل السماوات فلما فرغ من الوحي انحدر جبرئيل كلما مر بأهل السماء فزع عن قلوبهم 
يقول كشف عن قلوبهم فقال بعضهم لبعض ما ذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلى الكبير!؟". 

بيان: قال الطبرسى رحمه الله فى قوله تعالى: «حَنَّى إذا فُرَّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ» أي كشف الفزع عن 
قلوبهم و اختلف في الضمير في «قلوبهم > فقيل يعود إلى المشركين المتقدم ذكرهم أي إذا أخرج 
عر ن قلوبهم الفزع وقت الفزع ليسمعوا كلام الملائكة «قالوا» أي قالت الملائكة لهم «ما ذا قال 
رَبُكُمْ قالوا» أي المشركون «الْحَقَّ4 أي قال الحق فيعترفون أن ما جاء به الرسل كان حقا عن ابن 


6 :ةرقبلا)١(‎ 


(؟) من البداية. إلى قوله: ما ينبغي لبشر أن يكلم لم نجده في الإحتجاج. 

(") الشورى: .6١‏ (؟) فى نسخة: فإن. 

(0) فى كتاب التوحيد: فعظم الله أجرك. (1) التوحيد: 4؟ ب "اح 6 - واللفظ له. 

(0) فى المصدر: إلينا فنسعئ. (4) فى المصدر: سبعون حجابا من نور تقطع دونها. 
(9) تفسير القمى )٠١( .4١8- 4١ا/ :١‏ البروج: 37١‏ -؟7". 

4٠١ تفسير القمى ؟:‎ )١1( فى المصدر: على يمين العرش.‎ )١1١( 


.١7/ا/‎ :« تفسير القمى‎ )١4( 7 سبأ:‎ )١5( 


اف و ثانيها: أن الفترة لما كان بين عيسى نية و محمد بدي و بعث الله محمدا أنزل الله سبحانه 


اكه 
002 


عباس و غيره و قيل بعود إلى الملائكة " ثم اختلف فيه على وجوه: 
احذها:! الوك اذا ميغدوايا عي ل العباد و لهم 16 ' أو صوت عظيم قتحسب الملائكة أنها 
الساعة فيخرون سجدا و يفزعون فإذا علموا أنه ليس ذلك قالوا: وما ذا قال رَيّكُمْ قالوا الْحَقَّ». 


جبرئيل بالوحي فلما نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك فجعلٍ 
جبرئيل يمر بكل سماء و يكشف عنهم الفزع فرفعوا رءوسهم و قال بعضهم لبعض: «ماذاقال 
ركه كالوا الْحىّ 4 يفيع ي الوحي عن مقاتل و الكلبي. 
و ثالثها: أن الزن أشي لومش تلابك الى اللؤلكة لقان ننه اع لوطي و رفون :د 
يخرون سجدا للآبة العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه ما ذا 
قال ربك أو يسأل بعضهم بعضا فيعلمون أن ن الأمر فى غيرهم عن ابن مسعود و اختاره الجبائي (). 
7 ك: [إكمال الدين] إن النبي ثثاه ني كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه و هو يتصاب عرقا فإذا أفاق قال قال الله 
عز و جل كذا و كذا و أمركم بكذا و نهاكم عن كذا و أكثر مخالفينا يقولون إن ذلك كان يكون عند نزول جبرئيل 120 
عليه فسئل الصادق اا يذ عن الغشية التي كانت تأخذ النبي ليك أكانت تكون عند هبوط جبرئيل فقال لا إن جبرئيل 30 
إذا أتى النبى ,يتلم يدخل عليه حتى يستأذنه فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد و إنما ذلك عند مخاطبة الله 
عز و جل إياه بغير ترجمان و واسطة حدثنا بذلك ابن إدريس عن أبيه عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين بن 
ويدز؟! عن الحسسين بو اعلر اند عن عفرن ين قايت عن الضالدى 2034 
١‏ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] و أما كيفية نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي 
فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو أشده على فيفصه!*) عني فقدا") وعيت ما قال و أحيانا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 
و روي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. 


كتاب تاريخ 


به 


بق / باب ؟ / 


اخر مدغنت داف جد جبرئيل 


و روي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إن جبينه لينفصد عرقا. 
وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك و يربد(' وجهه و نكس رأسه و نكس أصحابه رءوسهم منه و منه يقال 
برحاء الوحي. 
قال ابن عباس كان النبى بَأنْيَِ إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه و شفتيه شفتيه كان يعالج من ذلك شدة فنزل: «لا تُحَرّك به 
إساتك4 و كان إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألما شديدا و يتصدع رأسه و يجد ثقلا قوله: ونا سَئُلْقَى عَلَيِكَ قَوْلا 
احا ل ار ن ألف مرة(#. 


0 م ورا 0 2-0 
الوحي تفصد عرقا أي بإرعرة سهاي كرد التساد وهر ذا شوب على المي 117 قال 
فيه إذا أصابه الوحي كرب له أي أصابه الكرب ١5!‏ واربد وجهه أي تغير إلى الغبرة7١)‏ وقال البرح 


)١(‏ في «أ»: : ونهم رجل. 
ا اللعب والجلبة ورفع الصوت. «لسان العرب 1: ؟؟». 

0 ا 

(4) كمال الدين وتمام النعسة: 03 


له : فيقصم. 
(1) في نسخة: وقد. (0) في «أ»: وتريد. وكذا في سائر المواضع 
(4) مناقب آل أبي طالب 7١ :١‏ (9) النهاية في غريب الحديث والأثر #: - 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر : 6817. )١١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ": .46٠‏ 
(؟١1)‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 4: .١١7‏ وفيه: إذا أتاه. )١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأئر ؟: '1817. وفيه: وارتد وجهه. 57 
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اللثقنة 
016 


الشدة و منه الحديث فاخذه البرحاء آي شدة الكرب من ثقل الوحى ١7‏ 

1 5 شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهاة!"' في قول الله: هِحَنَّى ذا اسْتَئِاْسَ الوْسْلُ وَظَنُوا 

انه قَدْ تكن 14" مكقفة كال ظنت الرسل أن الشياطين تمثل لهم على صورة الملائكة!؟). 

0 و عن أبي شعيب عن أبي عبد اللهايّة قال وكلهم الله إلى أنفسهم أقل من طرفة عين!*. 
بيان: لعل المراد أ ال اق عور ا نكو ب هرررم 1 
ماوعدوا من عذاب الأمم لعله يكون من الشياطين فصرف الله عنهم ذلك و عصمهم و ثبتهم على 
اليقين ن ما أوحي إليهم ليس للشيطان فيه سبيل. 
ا ا ا 
العابدين و محمد بن على و جعفر بن محمد نه وزيد بن علي وابن عبا وى معو ن جبير 
و غيرهم و قرأ الباقون ١‏ السبيد ذال أواعلى لضم وى وراك حلي :ول من شدد للرسل أي 
تقيرا وكسيا اد القوم كذبوهم و أما من خفف فالضمير للمرسل إليهم أي ظَء. ن المرسل إليهم أن 
1 أنهم إن لم يؤمنوا أنزل بهم العذاب و أما من زعم أن الضمير 
جع إلى الرسل أي ظن الرسل أن الذي وعد الله سبحانه أممهم على لسانهم قد كذبوا به فقد أتى 

ا أن ينسب مثله إلى الأنيباء و لا إلى صالحي عباد الله وكذلك من زعم أن ابن عباس 
ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا و ظنوا أنهم قد أخلفوا لأن الله لا يُخْلِفٌ الْميغاد(2. 

7 شى: [تفسير العياشى] عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللهية كيف لم يخف رسول الله :في فيما يأتيه من قبل 
الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان قال فقال إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقار فكان يأتيه 
من قبل الله عز و جل مثل الذي يراه بعينه!"ا 

1١-كا:‏ |الكافي] علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار 
عن أب عبد اللدنته قال في المستحاضة تأتي مقام جبرئيل 2 و هو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على 


مشن (8) 
نبي الله بلإثل 0 


-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال حاضت 
صاحبتي و أنا بالمدينة فذكرت ذلك .لأبي عبد الله :2 فقال مرها فلتغتسل و لتأت مقام جبرئيل فإن جبرئيل كان يجيء 
فيستأذن على رسول الله و إن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه و إن أذن له دخل عليه 
فقلت و أين المكان قال حيال الميزاب الذي إذا أخرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت 
رأسك بحذاء الميزاب و الميزاب فوق رأسك و الباب من وراء ظهرك الخبر!". 

9 ع: [علل الشرائع] الطالقاني عن أحمد بن إسحاق المادرائي ١١!‏ عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد عن غانم 

بن الحسن السعدي عن مسلم بن خالد المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه:2ة قال ما أنزل الله تبارك و تعالى كتابا و 
لا وحيا إلا بالعربية فكان يقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم و كان يقع في مسامع نبيناةية: بالعربية فإذا كلم به 
قومه كلمهم بالعربية فيقع في مسامعهم بلسانهم وكان أحد لا يخاطب رسول الله يقتي بأي لسان خاطبه إلا وقع في 
مسامعه بالعربية كل ذلك يترجم جبرئيل128 له و عنه : تشريفا من الله عز و جل لم تؤفنة 3١7‏ 

٠_اقول:‏ قال في المنتقى. كان النبي ,نكل إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه من أمر الله. 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر .1١ :١‏ (؟) في المصدر: عن أبي جعفر؛ وأبي عبدالله. 
(") يوسف: .1٠١‏ (4) تفسير العياشي ”: 07 سورة يوسف اح .٠١7‏ 
(0) تفسير العياشي ؟: "١‏ سورة يوسف ح ”ا. 6٠١‏ (1) مجمع البيان ؟: 14١8-١‏ 

(1) تفسير العياشي ”: "١19‏ سورة يوسف اح .٠ ٠3‏ وفيه: فكان الذي يأتيه. 

(8) الكافي 1: ا (9) الكافى 5: 4617 ب 787 ح 5. 


)٠ )‏ في «أ»: إسحاق الماذراني )١1١(‏ علل الشرائع: 1؟١‏ ب ٠١6‏ ح68. 


و فى الحديث المقبول أنهمأوحي إليه و هو على ناقته فبركت و وضعت جرانها(') بالأرض فما تستطيع أن تتحر 
و إن عثمان كان يكتب للنبى تلبت ولا يَسْتَوِي القاعِدُونَ + الآية و فخذ النبى :َبتك على فخذ عثمان فجاء أبن 1 
مكتوم فقال يا رسول الله إن بي من العذر ما ترى فغشيه الوحي فثقلت فخذه على فخذ عثمان حتى قال خشيت خشيت أن 
ترضها فأنزل الله سبحانه مِغَيْدْ أولى الضَّررِ»2"7. 
تلك و روى عن أبى أروى الدوسي قال رأيت ت الوحي ينزل على رسول اللهي#إبنظظ و إنه يتف على راحلته فترغو و 
كقل يديا جتن أطن أن ذزاعها يتفض "١‏ قريها:تركت وزيا قافة مزقرة يديها تن صبرى عن من تقل الوح :ف 
إنه لينحدر منه مثل الجمان. 1 
١سكا:‏ [الكافى] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان عن المفضل بن 
عم را ) قال سألته عن علم الامام بما في أقطار الأرض و هو في بيته مرخى عليه ستره فقال يا مفضل إن الله تبارك و 
تعالى جعل في النبي خمسة أرواح روح الحياة فبه دب و درج و روح القوة فبه نهض و جاهد و روح الشهوة فبه أكل 
و شرب و آتى النساء من الحلال و روح الإيمان فبه أمن و عدل و روح القدس فيه حمل النبوة فإذا قبض النبي َيف 
انتقل روح القدس فصار إلى الاإمام و روح القدس لا ينام و لا يغفل و لا يلهو و لا يزهو و الأربعة الأرواح تنام و 
تغفل و تلهو و تزهو(” و روح القدس كان يرى وك 
بيان: كان يرى به على المعلوم أو المجهول أي كان يرى النبي يت و الإمام بروح القدس ماغاب 
عنه في اقطار الارض و السماء و ما دون العرش. 
تكد 7-كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى 
ا ا لعي 0 كارك وكاو وك انار 


00/) 


رسول الله بلغ خبزة ال لقند .»لاقل مع الاق دن عه 
'؟-كا: |الكافي ] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد 
الله عن قول الله عز و جل ِيَسْتَلُونَك عَنِ الوح قل الوُوحٌ مِنْ أمْر رَبّى4 قال خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل 
كان مع رسول اللدتتكة وهر بمع الأثمة وهو من الملكرت 41 

مان ا هوم عالم المجردات أو العلويات. 
5-كا: [الكافي | محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن أسباط , بن سالم قال سأله رجل 


من أهل هيت و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: وَكَذَلِك أَوْحَيْنا إِلَيِك رُوحا مِنْ أَمْرِنَا» فقال منذ أنزل الله عز و جل 
ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء و إنه لفينالة. 


كتاب دده / باب 7 / آخر في كيفية صدور الوحي و نزول جبرئيل 


0كا: |الكافي| علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد 

الله ! ''"جِيَسْتَلُونك عَنِ الوح قل الوُوح من أمْر رَبّى4 قال خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل لم يكن مع أحد ممن 
مضى غير محمد :لثذئل: و هو مع الأئمة يسددهم و ليس كل ما طلب وام 

0 بيان: قوله ليس كل ما طلب وجد بيان لعظم هذه المرتبة و أنها لا تنيسر إلا بفضل الله تعالى و أنه 
ليس كل الامور بحيث يمكن تحصيله بالطلب و الكسب. 

1سكا: |الكافي] محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن 


)١(‏ الجران: ولد وقيل: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره. «لسان العرب شف 
(؟) النساء: 


(6) في «أ»: : ينقصهم. 
الى ابعر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله كه . (0) في المصدر: وتزهو وتلهو. 
(1) الكافي :١‏ 00000 (0) الكافي :١‏ ”اب 4١١اح .١‏ 
(8) الكافى :١‏ ؟الاكاب 5١ااح‏ #5 () الكافي :١‏ #الالاب ؤ1ااح 5" 
)0 1ق المصدره سمت أنا داه يقول: )١١(‏ الكافي :١‏ 8/ا؟ اب 54١1اح4.‏ 
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الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الهاي عن العلم أهو شي ') يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب 
عندكم تقرءونه فتعلمون منه قال الأمر أعظم من ذلك ودعت اما تعدعت قل الله عد ويداد: ووَكَذَلِك أَوْحَيْنا إِلَيِك 
نويا وذ اناما كلك نذرى اها الكناث :03 الإيتان» تمرقال أى ع يقول أصحابكم في هذه الآية أيقرون أنه كان 
في حال لا يدري ما الكتاب و لا الإيمان فقلت لا أدري جعلت فداك ما يقولون فقال بلى قد كان في حال لا يدري ما 
الكتاب و لا الإيمان حتى بعث الله عز و جل الروح التي ذكر في الكتاب فلما أوحاها إليه علم به العلم و الفهم و هي 
الروح التي يعطيها الله عز و جل من شاء فإذا أعطاها عبدا علمه الفهه”". 

7-كا: |الكافي | محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الأحول قال سألت أيا جعفرائة 
عن الرسول و النبى و المحدث قال الرسول الذي يأتيه جبرئيل:2: قبلا فيراه و يكلمه فهذا الرسول و أما النبي فهو 
الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم:ة و نحو ماكان رأى رسول اللهيإثتتك من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه 
جبرئيل اي من عند الله بالرسالة و كان محمدحين جمع له النبوة و جاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل9ة و 
يكلمه بها قبلا و من الأنبياء من جمع له النبوة و يرى في منامه و يأتيه الروح و يكلمه و يحدثه من غير أن يكون 


يرى فى اليقظة و أما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع و لا يعاين و لا يرى في منامه7". 


فلغ بيان: قال الجوهري رأيته قبلا و قبلا بالضم أي مقابلة و عيانا و رأيته قبلا بكسر القاف قال الله 


تعالى: أ ويَانيَهُمْ الْعَذْابُ قيناو( ؛) أي عيانا!0. 


4" ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن سماعة قال سمعت 
أبا عبد اللهنثة يقول إن الروح خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول اللهبَدْقةِ يسدده و يرشده و هو مع 
الأوصياء من بعده!؟". 

اقول: سيأتى سائر الأخبار فى ذلك فى كتاب الامامة. 

9ما: [الأمالي للشيخ الطوسي | جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن سليمان السجستانى!"' عن إسحاق بن 
إبراهيم النهشلي!*) عن زكريا بن يحيى الخزاز عن مندل بن على!؟) عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس قال كان 
رسول الله تلخت يغدو إليه' “الى يه في الغداة و كان يحب ألا يسبقه إليه أحد فإذا النبى بلفته فى صحن الدار و إذا 
رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي فقال السلام عليك كيف أصبح رسول الله اف في قال بخير يا أخا رسول الله فقال 
على ني جزاك الله عنا أهل البيت خيرا قال له دحية إني أحبك و إن لك عندي مديحة أهديها إليك أنت أمير المؤمنين 
و قائد الغر المحجلين و سيد ولد آدم يوم القيامة١١'‏ ما خلا النبيين و المرسلين لواء الحمد بيدك يوم القيامة تزف 
4 أنت و شيعتك مع محمد و حزبه إلى الجنان قد أفلح من والاك و خاب و خسر من خلاك بحب محمد,ييظة أحبوك و 
ببغضه أبغضوادا ؟'! ولا تنالهم شفاعة محمد تلفي ادن من صفوة الله فأخذ رأس النبى ,ديل فوضعه في حجره فانتبه 
النبى ,ند فقال ما هذه الهمهمة فأخبره الحديث فقال لم يكن دحية كان جبرئيل سماك باسم سماك الله تعالى به و هو 
الذى لق عع دنا فى لريب المتين و رهيتة فى سدور الك وير 117 

*”-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي | الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 

عن الحسن بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهلية قال قال 
بعض أصحابنا أصلحك الله أكان رسول الله «ذنتيه ؛ يقزل قال عيرئيل!" أو هذا جتركيل يامرتى 'تويكون فى حال أخيى 
يغمى عليه قال فقال أبو عبد اللهذية إنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من 


.6 حاا١5 فى المصدر: هو علم. (؟) الكانى :5 - غلاب‎ )١( 

فيه الكافي ١ك'ااب‏ ااح"؟, إدقة الكهف: 66 

)60( الصحاح: . (5) بصائر الدرجات: كلا جو باح6. 

)/087 في المصدر: عبدالله بن سليمان بن الاشعث السجستاني. (8) فى المصدر: إسحاق بن إبراهيم بن زيد النهشلى شاذان. 

(9) في المصدر: منذر بن على. (. )٠‏ في المصدر: كان رسول الله رَدبعُيا في بيته فغدا إليه علي. 
)١١(‏ في المصدر: وسيد ولد آدم ما خلد. )1١(‏ فى المصدر: محب محمر يَدَنشَكه محبوك ومبغضه مبغضوك. 


() أمالي الطوسي: 7١4‏ ج7؟. )١4(‏ في نسخة: وقال جبرئيل. 


اذه 
1 


/ا؟ 


14 


الله و إذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك ققال قال لي جبرئيل و هذا جبرئيل!"". 

١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن محمد البغوي عن يشر بن هلال عن عبد 
الوارث بن سعيد عن أبى نضر عن أبي سعيد الخدري أن جبرئيل أ تى النبي بَلِبل فقال يا محمد اشتكيت قال : نعم قال 
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد و الله يشفيك بسم الله أرقيك!"". 
7"-أقول: قال السيد ب بن طاوس في كتاب سعد السعود. رأيت في تفسير منسوب إلى الباق راي : في قوله تعالى: 


30 اله يا م بَالْعَدْلِ وَالْإِحْسان وَ إبثاء ذِى القَوْبئ وَ ينه عَنٍ الفَحْشاء ء وَ الْمنْكَرِ وَالْبَغْى يَعظَكُْ لَعلَّكُمْ تَذَكرٌونَ» قال 
بلغنا أن عثمان بن مظعون قال!؟ نزلت هذه الآية على النبي بَيةِ و أنا عنده قال مررتٌ عليه و هو يفناء بابه فجلست 


١‏ كتاب 


تاب تاريخ 


اماس ا ري يض لا الى للم حتى رأيد 0 ده عر رم 


ف قل إلى مسحمر الوعية. فين عرفا اتقات جا رتيل لاما را بلدا قلا الدى ققلك الوم بعالك :قال و اليد 
ل 0 
رسول الله نئل معجبا بالذي رأيت فأتيت أبا طالب رضى الله عنه فقرأتهما عليه فعجب أبو طالب و قال يا آل غالب 
اتبعوه ترشدوا و تفلحوا فو الله ما يدعو إلا إلى مكارم الأخلاق لئن كان صادقا أو كاذبا ما يدعو إلا إلى الخير. 

قال السيد و.رأيت في غير هذا التفسير أن هذا العبد الصالح قال كان أول إسلامي حبا من رسول اللهئلاتة ثم 
تحقق إسلامي ذلك اليوم لما شاهدت الوحي إليه!". 


يق / باب ١‏ / 


و ابصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم الجوهري عن علي عن أبي بصير قال 
سمعت أبا عبد الله:2: يقول إنا لنزاد في الليل و النهار و لو لم نزد لنفد ما عندنا قال أبو بصير جعلت فداك من يأتيكم 
به قال إن منا من يعاين و إن منا لمن ينقر في قلبه كيت و كيت و منا من يسمع بإذنه وقعا كوقع السلسلة في الطشت 
فقلت له من الذي يأتيكم بذلك قال خلق لله أعظم من جبرئيل و ميكائيل!'". 

ير: إبصائر الدرجات] العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر اا يه قال كان 
جبرئيل يملي على النبي ,خلا و هو يملى على على :2 فنام نومة و نعس نعسة فلما رجع نظر إلى الكتاب فمد يده 
قال من أملى هذا عليك قال أنت قال لا بل جبرئيل!". 

0' ير: [بصائر الدرجات علي بن حسان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفرئيّة من الرسول من النبي من 
المحدث فقال الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلا فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمه فهذا السول و 
النبي الذي يوّتى في النوم نحو رؤيا إبراهيم :يه و نحو ماكان يأخذ رسول اللهبَهنطيّ من السبات إذا أتاه جبرئيل في 
النوم فهكذا النبي و منهم من تجمع له الرسالة و النبوة فكان رسول الله رسولا نبيا يأتيه جبرئيل قبلا فيكلمه و يراه 
و يأتيه في النوم و أما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه من غير أن يراه و من غير أن يأتيه في النوء!4. 

ير: [بصائر الدرجات] ابن أبي الخطاب عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن زرارة !اث 

تنانةاقال عرق النجات التووير أميله ارال 

اقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب قصص الأتبياء :ة. 

1"'-سن: المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله 4 كان رسول اللهيِلعَتفٌ إذا 
أتاه الوحي من الله و بينهما جبرئيل .© يه يقول هو ذا جبرئيل و قال لي جبرئيل و إذا أتاه الوحي و ليس بينهما جبرئيل 


اخر في كيفية ا نزول جبرثيل 


)00( أمالي الطوسي: مكاج 6" إفة أمالى الطوسي: 6 ج". 

(؟) في المصدر: عثمان بن مظعون الجحمي. (4) فى المصدر: لم إرأاسة, 

(6) سعد السعود: ١١.‏ (1) بصائر الدرجات: 16ج 6ب لاحة. 

(/) بصائر الدرجات: "4ج لاب ااحة. (8) بصائر الدرجات: ١9ج‏ موب اح ٠‏ 

(1) بصائر الدرجات: 545 ج 8 ب ١‏ ح 15. )٠١(‏ الصحاح: 55٠‏ 1 
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تصيبه تلك السبتة و يغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عز و جل١".‏ 

1 شى: [تفسير العياشي| عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي نيه قال كان القرآن ينسخ بعضه 
بعضا و إنماكان يوخذ من أمر رسول اللهت#ئنعلا بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت7' ما قبلها ولم 
ينسخها شىء فلقد لدي لسار مسا مضييه 
سرتها تكاد تمس الأرض و أغمي على رسول الله حتى وضع يده على ذؤابة منبه بن وهب7) الجمحي ثم 
ذلك عن رسول الله:3تة فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول اللهو عملنا!). 

نهج: إنهج البلاغة] و لقد قرن الله بهرت ع من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره!". 


يل ننما: 

اعلم أن علماء الخاصة و العامة اختلفوا في أن النبى بَنْبَِ هل كان قبل بعثته متعبدا بشريعة أم لا؟. 

قال العلامة ‏ قدس الله روحه - في شرحه على مختصر ابن الحاجب اختلف الناس في أن النبي 7 بيني هل كان 
متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبوة أم لا فذهب جماعة إلى أنه كان متعبدا و نفاه آخرون كأبى الحسين 
البصري و غيره و توقف الغزالي و القاضي عبد الجبار و المثبتون اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه كان متعبدا بشرع 
نوحنية و آخرون قالوا بشرع إبراهيم و اخرون بشرع موسىنة و آخرون بشرع عيسى!4ة و آخرون قالوا بما ثبت أنه 
شرع. 

و استدل المصنف على أنه كان متعبدا بشرع من قبله بما نقل نقلا يقارب التواتر أنه كان يصلى و يحج و يعتمر و 
يطوف بالبيت و يتجنب الميتة و يذكي ١7‏ و يأكل اللحم و يركب الحمار و هذه أمور لا يدركها العقل فلا مصير إليها 
إلا من الشرع و استدل آخرون على هذا المذهب أيضا بأن عيسى نه كان مبعوثا إلى جميع المكلفين و النبي َب كان 

من المكلفين فيكون عيسى :ية مبعوتا إليه. 

والجواب: لا نسلم عموم دعوة من تقدمه. 

و احتج المخالف بأنه لو كان متعبدا بشرع من قبله لكان مخالطا لأهل تلك الشريعة قضاء للعادة الجارية بذلك أو 
لزمته المخالطة لأرباب تلك الشريعة بحيث يستفيد منهم الأحكام و لما كان التالي باطلا إجماعا فكذا المقدم. 

والجواب: لا نسلم وجوب المخالطة لأن الشرع المنقول إليه عمن تقدمه إن كان متواترا فلا يحتاج إلى المخالطة و 
المناظرة و إن كان آحادا فهو غير مقبول خصوصا مع اعتقاده بأن أهل زمانه تلد ني كانوا في غاية الالحاد سلمنا أنه كان 
يلزم المخالطة لكن المخالطة قد لا تحصل لموانع تمنع منها فيحتمل'!"! ترك المخالطة لمن يقاريه من أرباب الشرائع 
المتقدمة على تلك الموانع جمعا بين الآدلة انتهى. 

و قال المرتضى رضي الله عنه في كتاب الذريعة هل كان رسول الله تليق متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء 2ه 
فى هذا الباب مسألتان إحداهما قبل النبوة و الأخرى بعدها و في المسألة الأولى ثلاثة ثه مدذاهب. 

أحدها أنه تدش ما كان متعبدا قطعا. 

والآخر أنه كان متعبدا قطعا. 

و الثالث التوقف!*) و هذا هو الصحيح و الذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من 
المصلحة بها في التكليف العقلى و لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنبى يَدَندِ قبل نبوته في العبادة بشيء 


)١(‏ المحاسن: 16ح ١١‏ (؟) فى المصدر: فنسخت 
() فى المصدر: شيبة بن وهب. (4) تفسير العياشي 7١1 :١‏ سورة المائدة ح؟. 
(6) نهج البلاغة: اخ احلاص .5١9‏ (8) الذكاء: : الذبح. «لسان العرب 6: "6». 


(0) في الظاهر أنه: فيحمل. (8) فى المصدر: والثالث التوقف عن القطع على أحد الأمرين. 


ا" 


من الشرائع كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن انظ في ذلك مصلحة و إذا كان كل واحد من الأمرين جائزا د مسجو 
توجب القطع على أحدهما وجب التوقف. 

و ليس لمن قطع على أنه ما كان متعبدا أن يتعلق بأنه لو كان تعبده باتلا بشيء ء من الشرائع لكان فيه متبعا 
لصاحب تلك الشريعة و مقتديا به و ذلك لا يجوز لأنه أفضل الخلق و اتباع الأفضل للمفضول قبيح و ذلك أنه غير 
ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه :ئشل بعض ما قامت عليه الحجة به من بعض الشرائع المتقدمة لا على وجه الاقتداء 
بغيره فيها و لا الاتباع و ليس لمن قطع على أنهبَدثكة كان متعبدا أن يتعلق يأنه تليق 0 
يعتمر و يذكي و يأكل المذكى١١'‏ و يركب البهائم و يحمل عليها و ذلك أنه لم يث يثبت عنه تلانل أنه قبل النبوة حج 
اعتمر و لو ثبت لقطع به على أنه كان متعبدا و بالتظني لا يثبت مثل ذلك و لم يقبت أيضا أنه بلاق 0 
الك كيل ا انهل نينا الدد كى بده لجان أن يكرن "من شترع اعرره فى الك القت أن تميق بكررء قر اركاذ 
فذكى على سبيل المعونة لغيره و أكل لحم المذكى لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرع لأنه بعد الذكاة قد صار 
مهل كلساحس المآكل و ركوب المهائم و الخمل اخليها يخس عقلا إذا وق التكفل نما يجتاع لين علق خيره 
والم يقبت أنهتؤخلا فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله و ليس علمهبَيُفئي بأن غيره نبي بالدليل يقتضي كونه 
عيذ بكري با يناس أذن ( الك على : ف الئل . 
فأما المسألة الثانية فالصحيح أنه:9:تة ما كان متعبدا بشريعة نبي تقدم و سندل عليه بعون الله و ذهب كثير من 
الفقهاء إلى أنه كان متعبدا و لا بد قبل الكلام فى هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبد الله تعالى نبيايمثل شريعة النبى 
الأول لأن ذلك إذا لم يجز سقط الكلام فى هذا الوجه من المسألة و قد قيل إن ذلك يجوز على شرطين إما بأن 
تندرس الأولى فيجددها الثاني أو بأن يزيد فيها ما لم يكن منها و يمنعون من جواز ذلك على غير أحد هذين 
الشرطين و يدعون أن بعثته على خلاف ما شرطوه تكون عبثا ولا يجب النظر فى معجزته و لا بد من وجوب النظر 
فى المعجزات و ليس الأمر على ما قالوه لأن بعثة النبى الثانى لا تكون عبثا إذا علم الله تعالى أنه يوُمن عتدها. 

و ينتفع من لم ينتفع بالأول/' و لو لم يكن الأمر أيضا كذلك كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلة الدالة 
على أمر واحد و لا يقول أحد أن نصب الأدلة على هذا الوجه يكون عبثا 
فأما الوجه الثاني فإنا لا نسلم لهم أن النظر في معجز كل نبي يبعث لا بد من أن يكون واجبا لأن ذلك يختلف فإن 


لي ل ا ل ا ل 
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/باب ؟ / آخر فى كيفية صدور الوحي و نزول جبرنيل 


كتج ع لج كك بالك بكسي لق ١‏ اسه سي سيط كس سس تير 
_- 


في كتاب الزخيرة. 


كير 


ل ا ا ا 
كونه متعبدا به و ليس يخلو من أن يكون علم بدي كلا الأمرين بالوحى النازل عليه و الكتاب المسلم إليه أو يكون 
علم الأمرين من جهة النبى المتقدم أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه و الآخر من غير ذلك الوجه و الوجه الأول 
يوجب أن لا يكون متعبدا بشرائعهم إذا فرضنا أنه بالوحي إليه علم الشرع و التعبد معا و أكثر ما فئ.ذلك أن يكون 
تعبد مثل!*' شرائعهم و إنما يضاف الشرع إلى الرسول إذا حمله و لزمه أداه و يقال في غيره إنه متعبد بشرعه متى 
دعاه إلى اتباعه و ألزمه الانقياد له فيكون مبعوثا إليه و إذا فرضنا أن القرآن و الوحي'1) وردا يبيان الشرع و إيجاب 
الاتباع فذلك شرعه:ةة لا يجب إضافته إلى غيره. 

و أما الوجه الثاني فهو و إن كان خارجا من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة فاسد من جهة أن نقل 
اليهود و من جرى مجراهم من الأمم الماضية قد بين في مواضع أنه ليس بحجة لانقراضهم و عدم العلم باستواء 
أولهم و آخرهم و أيضا فإنه نت مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعا لغيره من الأنبياء المتقدمين نيه ثم هذا 
القول يقتضي أن لا يكون *- تنثا بأن يكون من أمة ذلك النبي بأولى منا ولا بأن نكون متعبدين بشرعه بأولى من أن 


)١(‏ في المصدر: ويحج ويعتمر ويزكي ويأكل المزكئ. (1") فى المصدر: فى الزكاة. 

(؟) في المصدر: : وينتفع بها من ينتفع بالأولئ. () فى المصدر: وفرعناه. 2 

141 فى التعتدر: أن ركون ترا 7 : أن الوص والقرآن 7 
فى المصدر: أن يكون متعيد (1) فى المصدر: أنّ الوصيّ والقرآن. 
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يكون متعبدا بشرعنا لأن حاله كحالنا في أننا من أمة ذلك النبي و بهذه الوجوه التي ذكرناها نبطل القسمين الذين 
فرغناهما ومما يدل على حجة١١)‏ ما ذكرناه و فساد قول مخالفينا أنه قد ثبت عنه بلي توقفه فى أحكام معلوم أن 
بيانها في. ١‏ 

التوراة و انتظاره فيها نزول الوحى و لو كان متعبدا بشريعة موسى 2 لما جرى ذلك و أيضا فلو كان الأمر على ما 
قالوه لكان يجب(" أن يجعل ,َِندةٍ كتب من تقدمه فى الأحكام بمنزلة الأدلة الشرعية و معلوم خلافه و أيضا فقد 
نبه بنك في خبر معاذ على الأدلة فلم يذكر في جملتها التوراة و الإنجيل و ايضا فإن كل شريعته مضافة إليه بالإجماع 
و لوكان متعبدا بشرع غيره لما جاز ذلك و أيضا فلا خلاف بين الأمة في أنه يل لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا 
ما أوحي إليه و حمله و أيضا فإنه لا خلاف في أن شريعته بن ناسخة لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء فلو كان 
الأمر كما قالوه لما صح هذا الإطلاق و أيضا فإن شرائع من تقدم مختلفة متضادة فلا يصح كونه متعبدا بكلها"" فلا 
بد من تخصيص و دليل يقتضيه فإن ادعوا أنه متعبد بشريعة عيسى بأنها!) ناسخة لشريعة من تقدم فذلك منهم 
ينقض تعلقهم بتعر فه تخلة من اليهود في التوراة فأما رجوعه في رجم المحصن إليها فلم يكن لأنه كان متعبدا بذلك 
لأنه لو كان الرجوع لهذه العلة لرجع اثلا في غير هذا الحكم إليها و إنما رجع لأمر آخر و قد قيل إن سبب الرجوع 
أنه بتي كان خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما في التوراة فرجع إليها تصديقا لخبره و تحقيقا لقولهبَلنيفِ انتهى00. 

ونال اس اجالقا الخلى عل ارسي فى كراد ركه لق اويا در حي ينه لني شرع كال انر بع 
ما لم ية يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه و أنكر الباقون ذلك و هو الحق لنا وجوه: 

الأول: قوله تعالى: «وَ ما يَنْطِق عَنِ الهَوئ إِنْ هو إِنَا وَحَيٌ يوحئ»4. 

الثانى: لو كان متعبدا بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع و ذلك باطل 
بالاتفاق. 

الب و ا ا جاو لج لوا املد ل لل يي 

شتهر و لوجب على الصحابة و التابعين بعده و المسلمين إلى يومنا هذا متابعته يَدِننييةِ على الخوض فيه و نحن نعلم 
000 خلااف ذلك. 

الرابع: لو كان متعبدا بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إما الوحي أو النقل و يلزم من الأول أن يكون شرعا له 
لا شرعا لغيره و من الثاني التعويل على نقل اليهود و هو باطل لأنه ليس بمتواتر لما تطرق إليه من القدح المانع من 
إفادة اليقين و نقل الأحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة. 

و احتج الآخرون بقوله تعالى: فيهَدَاهُمْ اقتَدِةْ4!") و بقوله: تي ِ أَوْحَيْنا لِك أ اع ِل إِإْزاهِيمَ حَنيفاً»”" و 
بقوله: «شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَضّى به نُوح ١»‏ “ و بقوله: «إنا| َوْحَينا كما أَوحَينا إلى نو و »1 و يتوه 
«إنا أنْرَلنَا الور ع 1ه ها رمي ")و بأنهييفة رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة. 

أجاب الأولون عن الآية الأولى بأنها تتضمن الأمر بالاهتداء بهداهم كلهم فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم لأنه 
مختلف فيجب صرفه إلى ما اتفقوا عليه و هو دلائل العقائد العقلية دون الفروع الشرعية. 

و عن الثاني بأن ملة إبراهيم:©ة المراد بها العقليات دون الشرعيات يدل على ذلك قوله: ل 
إِيْرَاهِيمَ إِلَامَنْ سَفِهَ نَفْسَدُه!١'‏ فلو أ راد الشرعيات لما جاز نسخ شيء منها و قد نسخ كثير من شرعه فتعين أن المراد 


منه العقليات. 

)١(‏ في المصدر اللذين فرعناهما ومما يدل على صحة. (؟) فى المصدر: فلو كان الأمر على ما قالوه لوجب. 
(؟) في المصدر: فلا يصح كونه متعيّداً بكلها وإن كان متعبدا ببعضها. ١‏ 

(4) فى المصدر: متعبد بشريعة عيسئ لأنها ناسخة. (0) الذريعة إلى أصول الشريعة ؟: 686. 

.١717 النحل:‎ )0( .4٠ الأنعام:‎ )1( 

)0 الشورى: ١*‏ (9) النساء: *:1"31. 


١. :ةرقبلا)١١( 4غ.‎ :ةدئاملا)٠١(‎ 
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و عن الآية الثالثة أنه لا يلزم من وصية نوحنيّة بشرعنا أنه أمره به بل يحتمل أن يكون وصايته به أمرا منه بقبوله< 
عند أعقابهم إلى زمانه :لنت أو وصى به. 

بمعنى أطلعه عليه و أمره بحفظه و لو سلمنا أن المراد شرع لنا ما شرع لنوحءبّة لاحتمل أن يكون المراد يه من 
الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية و لو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ثم لا يكون شرعه حجة علينا 
من حيث ورد على نبينا:3ة بطريق الوحي فلا تكون شريعته شريعة لنا باعتبار ورودها عنه. 

و عن الآية الرابعة أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع. 

و عن الآية الخامسة أن ظاهرها يقتضي اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم بها و ذلك غير مراد لأن إبراهيم و نوحا و 
إدريس و ادم.ب: لم يحكموا بها لتقدمهم على نزولها فيكون المراد أن الأنبياء يحكمون بصحة ورودها عن الله و أن 
فيها نورا و هدى و لا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها كما أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة و هي عندنا نور و 
هدى و أما رجوعه تدثندة : في تعرف حد الرجم فلا نسلم أن مراجعته إلى التوراة لتعرفه بل لم لا يجوز أن يكون ذلك 
لإقامة الحجة على من أنكر وجوهه في التوراة انتهى. 

اقول: إنما أوردنا دلائل القول في نفي تعبده بيتك بعد البعثة بشريعة من قبله لاشتراكها مع ما نحن فيه في أكثر 
الدلائل فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة و الآثار المستفيضة هو أنه:ة نت كان قبل بعثته مذ 
أكمل الله عقله في بدو سنه نبيا مؤؤيدا بروح القدس يكلمه الملك و يسمع الصوت و يرى في المنام ثم يعد أربعين 
سنة صار رسولا وكلمه الملك معاينة و نزل عليه القرآن و أمر بالتبليغ وكان يعبد الله قبل ذلك بصنوف العبادات إما 
موافقا لما امر به الناس بعد التبليغ و هو اظهر او على وجه اخر إما مطابقا لشريعة إبراهيم:ة او غيره ممن تقدمه من 
الأنبياءيّة لا على وجه كونه تابعا لهم و عاملا بشريعتهم بل بأن ما أوحي إليه يمني كان مطابقا لبعض شرائعهم أو 
عاو وج خر دح يعار ل عله عه الأر الوق ١‏ الل اح يقلي حيحة واد كرك عاب اذى نط 8 لكيه قطي غير 

سقيمة بعد الاحاطة. بما أسلفنا من الأخبار في هذا الباب و أبواب أحوال الأنبياء لك و ما سنذكره بعد ذلك في كتاب 
الامامة و لنذكر بعض الوجوه لزيادة الاطمئنان على وجه الاجمال. 

الأول أن "ما :ذكزنا عن كلام أمير«المدفتين :نه من خطته القاضفة النشهورة بين الفامة از القاصة ندل على 
أنه يبعي من لدن كان فطيما كان مؤيدا بأعظم ملك يعلمه مكارم الأخلاق و محاسن الآداب و ليس هذا إلا معنى النبوة 
كما عرف فى الأخبار الواردة فى معنى النبوة و هذا الخبر مؤيد بأخبار كثيرة سبقت فى الأبواب السابقة فى باب 
منشئه :نك و باب تزويج خديجة و غيرها من الأبواب. ْ ْ 

الثاني: الأخبار المستفيضة الدالة على أنهممويدون بروح القدس من بدء حالهم بنحو ما مر من التقرير. 

الثالث: صحيحة الأحول و غيرها حيث قال نحو ما كان رأى رسول الله بناخل من أسباب النبوة قبل الوحي حتى 
أتاه جبرئيل من عند الله بالرسالة فدلت على أنهيةة كان نبيا قبل الرسالة و يؤيده الخبر المشهور عنه نلغظة. 

كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين أو بين الروح و الجسد و يويده أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على أن الله تعالى 
اتخذ إبراهيم :يّة عبدا قبل أن يتخذه نبيا و أن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا و أن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه 
خليلا و أن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. 

الرابع: ما رواه | لكليني في الصحيح عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر :4! د أكان عيسى ابن مريم حين تكلم 
في المهد حجة لله على أهل زمانه فقال كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: وإنى عَبْدُ الله 
اناي الكناب وَ جِعَلَيِي نا وَ جَعَلَنِي مار كا ايْنَ ما كنت وَ أؤصاني بالصَّاة وَ الرَّكاة ما دمت حَيّا4!'! قلت فكان 
يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال و هو في المهد فقال كان عيسى في تلك الحال آية للناس و رحمة من الله 
لمريم حين تكلم فعبر عنها و كان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له 
سنتان و كان زكريا الحجة لله على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب و 
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الحكمة و هو صبي صغير أما تسمع لقوله عز و جل يا يَحْيئ خذٍ الكناب بقُوَّة و آنَْناه الْحكْمَ صبيّأ74١)‏ فلما بلغ 
عيسى ني سبع سنين تكلم بالنبوة و الرسالة حين أوحى الله تعالى إليه فكان عيسى الحجة على يحيى و على الناس 
أجفعين إلى اخرالضب !*, 

و قد ورد فى أخبار كثيرة أن الله لم يعط نبيا فضيلة و لاكرامة و لا معجزة إلا و قد أعطاه تبينا/3::؟* فكيف جاز أن 
كرون حييونى العهد ايا بو الم يكن نبناة نت إلى أربعين سنة نبيا و يؤيده ما مر في أخبار ولادته,لثن # وما ظهر 
منه في تلك الحال من إظهار النبوة و ما مر و سيأتي من أحوالهم و كمالهم في عالم الأظلة و عند الميثاق و أنهم 
كانوا يعبدون الله تعالى و يسبحونه في حجب النور قبل خلق آدمدية و أن الملائكة منهم تعلموا التسبيح و التهليل و 
التقديس إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى بدء أنوارهم. 

و يؤيده ما ورد فى أخبار ولادة أمير المؤمنين:2ة أنهه قرأ الكتب السماوية على النبى يدبك يعد ولادته. 

وما سيأتي 0 القائم جه في حجر أبيه :كه أجاب عن المسائل الغامضة و أخبر عن الأمور الغائية و كذا سائر 
الأئمة.بية: كما سيآتي في أخبار ولادتهم اي و معجزاتهم فكيف يجوز عاقل أن يكون النبي ,تت في ذلك أدون منهم 

الخامس: أنه اه نل بعد ما بلغ حد التكليف لا بد من أن يكون إما نبيا عاملا بشريعته أو تابعا لغيره لما سيأتي من 
الأخبار المتواترة أن الله لا يخلى الزمان من حجة و لا يرفع التكليف عن أحد و قد كان فى زمانه أوصياء عيسى اك و 
أوصياء إبراهيم: فلو لم يكن أوحي إليه بشريعة و لم يعلم أنه نبي كيف جاز له أن لا يتابع أوصياء عيسى نظة و لا 
يعمل بشريعتهم إن كان عيسى :ة مبعوثا إلى الكافة و إن لم يكن مبعوثا إلى الكافة و كان شريعة إبراهيمنية باقيا في 

بني إسماعيل كما هو الظاهر فكان عليه أن يتبع أوصياء إبراهيم؛ 6ة و يكونوا حجة عليه:3* و هو باطل بوجهين. 

اخدهما: الد يلزه أن تكرتوا أفضل تقد كما مر اتقريره: 

و ثانيهما: ما مر من نفى كونه محجوجا بأبي!' طالب و بأبي بل كانا مستودعين للوصايا. 

السادس أنه لا شك في أنه:#ة تم كان بعد الله عل يعت يما 9 بعلم !9 بالشوع «الطواق او الع بز عيرهيا كما 
سيأتي أنه :ةنكل حج عشرين حجة مستسرا و قد ورد في أخبار كثيرة أنه َب كان يطوف و أنه كان يعبد الله في حراء 
و أنه كان يراعى الآداب المنقولة من التسمية و التحميد عند الأكل و غيره و كيف يجوز ذو مسكة من العقل على الله 
كالن أن همل أنقل انبى”ائة |ريعيى بدة يقر عبادة او التكابرة فى ذلك نقسطة قلا يكلو إما أن ركوق عبايلة 
بشريعة مختصة به أوحى الله إليه و هو المطلوب أو عاملا بشريعة غيره و هو لا يخلو من وجوه. 

الأول: أن يكون علم وجوب عمله بشريعة غيره و كيفية الشريعة من الوحى و هو المطلوب أيضا لأنهتاية حينئذ 
يكون عاملا بشريعة نفسه موافقا لشريعة من تقدمه كما مر تقريره فى كلام السيد رحمه الله. 

الثاني: أن يكون علمهما جميعا من شريعة غيره و هو باطل كما عرفت بوجهين. 

احدهما: أنه يلزم كون من يعمل بشريعته أفضل منه. 

و ثانيهما: أنه معلوم أنه جاقنة يراجع في شيء من الأمور إلى غيره و لم يخالط أهل الكتاب و كان هذا من 
معجزاتر بلانزعا أنه أتى بالقصص مع أنه لم يخالط العلماء و لم يتعلم منهم كما مر في وجوه إعجاز القرآن و قد قال 
تعالى: هُوَ الَذِي بَعَتَ فِي الامّيّينَ 05-0 '' و المكابرة في هذا أيضا مما لا يأتي يه عاقل. 

الثالث: أنه:3ة:: علم وجوب العمل بشريعة من قبله بالوحى و أخذ الشريعة من أربابها و هذا مع تضمنه 
للمطلوب كما عرفت إذ لا يلزم منه إلا أن يكون نبيا أوحى إليه أن يعمل بشريعة موافقة لشريعة من تقدمه باطل بما 
عرفت من العلم بعدم رجوعهبَلِيت* إلى أرباب الشرائع قط في شيء من أموره و أما عكس ذلك فهو غير متصور إذ لا 


.١ح‎ ١44 ب‎ 787 :١ (؟) الكافي‎ .١7 مريم:‎ )١( 
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يجوز عاقل أن يوحي الله إلى عبده بكيفية شربعة لأن يعمل بهاولا يمر بالعمل به حتى يلزمه الرجوع في ذلك( 
إلى غيره مع أنه يلزم أن يكون تابعا لغيره مفضولا و قد عرفت بطلانه ثم إن قول من ذهب إلى أنه تت: كان عاملا -_- 

بالشرائع المنسوخة كشريعة نوح و موسى :22 فهو أشد فسادا لأنه بعد نسخ شرائعهم كيف جاز لهتلتة: العمل بها إلا 
بأن يعلم بالوحي أنه يلزمه العمل بها و مع ذلك لا يكون عاملا بتلك الشريعة بل بشريعة نفسه موافقا لشرائعهم كما 
عرفت و أما استدلالهم بقوله تعالى: :إماكئْتَ تذرى مَا الكنابٌ وَلَا الإيمانٌ»!١)‏ فلا يدل إلا على أنه بَيييِتٍ كان فى حال 
لم يكن يعلم القرآن و بعض شرائع الإيمان و لعل ذلك كان في حال ولادته قبل تأبيده بروح القدس كما دلت عليه 
رواية أبي حمزة! '' و غيرها و هذا لا ينافي نبوته قبل الرسالة والعمل بشريعة نفسه قيل نزول الكتاب و بعد ما قررنا 
المطلوب في هذا الباب و ما ذكرنا من الدلائل لا يخفى عليك ضعف بعض ما نقلنا في ذلك عن بعض الأعاظم و لا 

نتعرض للقدح فيها بعد وضوح الحق و لو أردنا الاستقصاء في إيراد الدلائل و دفع الشبهة لطال الكلام و لخرجنا عن 
مقصودنا من الكتاب و الله الموفق للصواب. 


سس 


باب ١"‏ إثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته و ما 
جرى فيه و وصف البراق 


الآيات الإسراء «/017: سبحا نَالْذِي الوف ون انار العسو الك إلى الْمشجد الْأقصَى الذي بَارَكْنَا حَوْله 
لنّرِيهُ مِنْ ياتا إِنَهُ هو السَمِيعٌ الَصِيرٌ» .١‏ 

الزخرف 7١‏ 4): جو سْئَلْ مَنْ سنا من لِك من رسلا عنام مِنْ دُونٍ الوَحْمْن الِهة يعْبَدُونَ> 4 

النجم 07: مِعَلَّمَهُ شَدِيدُاْقُوى ؛ # مر قَاستُوئ : # وَهوَ بالأفقي الأغلئ : نمدا فََدَلَى + فكأ دَقَابَ مَوْسَيْنٍ أو 
ادن + # فَأَو حئ إلى عَبْدِِ نأو الح # مَاكَدَب الْقُْادُ نا 0 مارو د اليو 0 آهل أخرئ * 3 عند 
سِدْرَة الْمُنتَهى #* عِنْدَها جِنّهُ الماوئ * إذ يَعْشَى السّدْرَةٌ ما يَفُشَئ * ما زاعَ الْمِصَرٌ وما طَغئ # لَقَدْ رَأئ مِنْ آياتٍ رَبّه 
الكثرئ» 8-6 1. 


نفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله نزلت الآية في | سرائه ينث و كان ذلك بمكة صلى المغرب في المسجد : ثم أسري به في 
ليلته ثم رجع فصلى الصبح في المسجد الحرام فأما الموضع الذي أسري إليه أين كان قيل كان الإسراء إلى بيت 
المقدس و قد نطق به القران و لا يدفعه مسلم و ما قاله بعضهم إن ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون 
نيدو ل برغان وقد ورذت ووايات كيه في نه النعراع بو غروج لبينا 2 ع إلى السماء و رواها كثير من الصحابة 
مثل ابن عباس و ابن مسعود و أنس و جابر بن عبد الله و حذيفة و عائشة و أم هانئْ و غيرهم عن النبي يلد و زاد 
بعضهم و نقص بعض و تنقسم جملتها إلى أربعة أوجه: 

احدها: ما يقطع على صحته لتواتر الأخبار به و إحاطة العلم بصحته. 

و ثانيها: ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول و لا تأباه الأصول فنحن نجوزه ثم نقطع على أن ذلك كان فى يقظته 
دون منامه. 

و ثالثها: ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول فالأولى أن ناوله 
على ما يطابق الحق و الدليل. 


5216 


و رابعها: مالا يصح ظاهره و لا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد قالأولى أن لا نقبله فأما الأول المقطو 5 
فهو أنه أسري بهببختل على الجملة و أما الثاني فمنه ما روي عنه:2::: أنه طاف في السماوات و رأى الأنبياء و 
العرش و سدرة المنتهى و الجنة و النار و نحو ذلك و أما الثالث فنحو ما روي أنه رأى قوما فى الجنة يتنعمون فيها و 
رأى قوما في النار يعذبون فيها فيحمل على أنه رأى صفتهم و أسماءهه(! و أما الرابع فنحو ما روي أَنديَفية كلم 
الله سبحانه جهرة و رأه و قعد معه على سريره و نحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه و الله سبحانه يتقدس عن ذلك 
وكذلك ما روي أنه * شق بطنه'؟! و غسل لأنه: :تا كان طاهرا مطهرا من كل سوء و عيب و كيف يطهر القلب و ما فيه 
من الاعتقاد بالماء؟ وتنيكان الذى أشرزئ يكوه »تيساك كله تنية لله عتنا ل يلبق يه واقدل يراد بد السعحت و 
السرى السير بالليل +ِلَيْلَا قالوا كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة مَمِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» قال أكثر المفسرين أسري 
به من دار أم هانئ أخت على.يْ و زوجها هبيرة بن بن أب وهب المخزومي و كان:7ة: نائما في تلك الليلة في 
بيتها و إن المراد بالمسجد الحرام ناك و مكة و الحرم كلها مسجد و قال الحسن و قتادة كان الإسراء من نفس 
المسجد الحرام «ِإلَى الْمَمْجِدٍ الأَقُصَى» يعني بيت المقدس لبعد المسافة بينه و بين المسجد الحرام «ِالّذِي بْارَكْنا 
حَوْلَهُ» أي جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار و الثمار و النبات و الأمن و الخصب حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب 
ل ا ل مِنْ ايَاتَنا+ أي من عجائب حججنا و منها 

إسراؤه في ليلة واحدة من مكة إلى هناك و منها أن أراه الأنبياء واحدا بعد واحد و أن عرج به إلى السماء و غير ذلك 
من العجائب التي أخبر بها الناس «إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ» لأقوال من صدق بذلك أو كذب ١«الْبَصِيُ»‏ بما فعل من الإسراء و 
التعرا التهى 51 

و قال الرازي: في تفسيره اختلف المسلمون في كيفية ذلك الإسراء فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على 
أنه أسري بجسد رسول اللهثاتتة ني و الأقلون قالوا إنه ما أسري إلا بروحه. 

حكى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال كان ذلك رؤيا!؟! و أنه ما فقد جسد رسول الله بلحي 
لكا لسك جوت وساي هذا لتول أنه عن اعالئسة اجن عار دغل اكلام فربيه الاي يله لى متا 

احدهما: فى إثبات الجواز العقلي و الثاني في الوقوع. 

أما الأول فنقول: الحركة الواقعة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة فى نفسها و الله تعالى قادر على جميع 
الممكنات فنفتقر إلى مقدمتين: 007 ْ 


أما الأولى فبوجوه: 

الأول: أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور و قد ثبت في الهندسة أن نسبة 
القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة و سبع فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى 
ثلاثة و سبع و بتقدير أن يقال إن رسول الله:ةة ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرك إلا مقدار 
نصف القطر فلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى 
بالإمكان فهذا برهان قاطع على أن الارتفاع من مكة إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث الليل أمر ممكن في نفسه و 
إذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى بالإمكان. 

الثاني :أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة و ستين مرة و كذا مرة ثم إنا نشاهد أن 
طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع و ذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن 
في نفسه. 


)١(‏ فى المصدر: أو أسمائهم: 

(1) تقدّم أن رواية شق البطن هي من. الروايات التي لم ترد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. 

() مجمع البيان : 509 .11١‏ 

(غ) ولو صم ذلك وهو غير صحيح - لما رأينا القرآن يقدّم الخبر وسط مزيد من الاجلال لله سبحانه, والتقدير لعظمته وجليل صنتعه. 
والمستوحئ من قوله «سبحان». فالرؤيا: وهي عالم خيال لا تحتاج إلى كل هذا الاجلال. فمن شأن ذهن المرء ا 
بلغ ذلك من غرائب. دون أن يعني ذلك أي تقدير له. إنما التقدير هو لعالم الحقائق. 


لين 
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بذكا 


الثالث: أنه كما يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش فكذلك د 1 


الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى مركز العالم فإن كان القول بمعراج محمدتَليية في الليلة الواحدة ممتنعا 
في العقول كان القول بنزول جبرئيل:ية من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا و لو حكمنا بهذا الامتناع كان 
طعنا في نبوة جميع الأنبياء ليه و القول بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوة. 

الرابع: أن أكثر أرباب الملل و النحل يسلمون وجود إبليس و يسلمون أنه هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة فى قلوب 
بنى آدم فلما سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حق إبليس قلأن يسلموا جوازها في حق أكابر الأنبياء كان ذلك 
اا 

الخامس: أنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسليمان :يه إلى المواضع البعيدة في الأوقات القليلة بل نقول 
الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة و ذلك أيضا 
يدل على أن مثل هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة. 

السادس: أن ما دل عليه القرآن من إحضار عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام فى مقدار لمح البصر 
يدل على جواز ذلك. ْ 

السابع: أن من الناس من يقول إن الحيوان إنما يبصر المبصرات بخروج الشعاع من البصر و اتصالها بالمبصر 
فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من ابصارنا إلى زحل في تلك اللحظة اللطيفة و ذلك يدل على ان الحركة الواقعة 
على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات. 

المقدمة الثانية فى بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود فى نفسها وجب أن لا يكون حصولها فى جسد 
محمدي/يفطظ ممتنعا لأنا قد بينا أن الأجسام متمائلة في تمام ماهيتها فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض 
الأجسام وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام فيلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر 
ممكن الوجود فى نفسه أقصى ما فى الباب أنه يبقى التعجب إلا أن هذا التعجب غير مخصوص بهذا المقام بل هو 
حاصل في جميع المعجزات فانقلاب العصا ثعبانا يبتلع سبعين ألف حبل من الحبال و العصي ثم تعود في الحال عصا 
صغيرة كما كانت أمر عجيب و كذا سائر المعجزات. 

و أما المقام الثاني و هو وقوع المعراج فقد قال أهل التحقيق الذي يدل على أنه تعالى أسرى بروح محمد و جسده 
من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن و الخبر أما القرآن فهو هذه الآية و تقرير الدليل أن العبد اسم للجسد و الروح 
فيجب أن يكون الإسراء حاصلا بجميع!') الجسد و الروح و يؤْيده قوله الى ارا بالق وه عَبِداإذا صَلّى» 
و لا شك أن المراد هاهنا مجموع الروح و الجسد و قال أيضا في سورة الجن وو أنه لا قامَ عَبْدُ للّد4؟) والمراد 
مجموع الروح و الجسد فكذا هاهنا و أما الخبر فهو الحديث المروي في الصحاح و هو مشهور و هو يدل على 
الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات انتهى ملخص كلامه!؟). 

وكوع ضير الايه الثاني دن باب عصمعه تتضنلا. 

قوله تعالى: «عَلَمَهُ شَدِيدُ ُو 4 قال البيضاوي أي ملك شديد قواه و هو جبرئيل /ية «ذو مِدَةِ» حصافة في عقله 
و رأيه فَاسْتوى4 فاستقام علي صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها و قيل استولى بقوته على ما جعل له من الأمر 
(وَهوَهأي جبرئيل «بالافقٍ الأغلى» أفق السماء ونم دناه من النبي دقَتَدَلَى» فتعلق به و هو تمثيل لعروجه 
بالرسول :21 تي و قيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فيكون إشعارا بأنه عرج به غير منفصل عن محله و 
0 لشدة قوته فإن التدلي احير مع تعلق مفَكانَ» جبرئيل من محمد يلي «قَاب فَوْسَيْنِ» مقدارهما «أؤ أذنى» 

تقديركم كقوله «أؤ يَرِيدُونَ»! “!ا و المقصود تمثيل ملكة الاتصال و تحقيق استماعه لما أوحى إليه بنفي البعد 


)١(‏ فى المصدر: كان أولى. 
(؟) في المصدر: أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح. فوجب أن يكون الاسراء حاصلاً لمجموع الجسد. 


(*) الجن: 06 (غ) تفسير الرازى 1١48 :5١‏ ؟169. 
(6) الصافات: .١20‏ 1 


كتاب تاريخ نبيّنايلبة / باب ” / إثبات المعراج و معناد و كيفيته و صفته 


الوك 
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الملبس َفَأؤْحئ جبرئيل «إلى عَبدِ* أي عبد الله و إضماره قبل الذكر لكونه معلوما ما أُْحئ جبرئيل و فيه تفخيم 
للوحى'') به أو الله إليه و قيل الضمائر كلها لله تعالى و هو المعني بشديد القوى كما في قوله «هوَ الرَرَاقُ ذو لقو 
المتبث >+١؟)‏ و دنوه منه برفع مكانته و تدليه جذبه بشراشره إلى جناب القدس ما كَذْبَ الْقَؤْادُ ما رَأَىْه أي ببصره من 
صورة جبرئيل أو الله أي ما كذب الفؤاد يصره بما حكاه له فإن الآمور القدسية تدرك أولا بالقلب ثم ينتقل منه إلى 
البصر أو ما قال فاده لما رآه لم أعرقك و لو قال ذلك كان كاذبا لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره و قيل ما رآه بقلبه و 
المعنى لم يكن تخيلا كاذبا و يدل عليه أنه سئل إثتتة هلٍ رانك يربك فقال رأيته بفوؤادي َافَتُمَارُونَهُ عَلى مَايَرئ» 
أفتجادلونه عليه من المراء و هو المجادلة «وَ لْقَّد رَاهُنَوْلَهَ أخرئ» 4 مرة أخرى فعلة من النزول و أقيمت مقام المرة و 
4 نصبت نصبها إشعارا بأن الرّية في هذه المرة كانت أيضا بنزول و دنو و الكلام في المرئي و الدنو ما سبق و قيل 
تقديره و لقد رآه نازلا نزلة أخرى و نصبها على المصدر و المراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة (عِنْدَ سِدْرَةٍ 
المُنْتهى+ التي ينتهي إليها علم الخلائق و أعمالهم أو ما ينزل من فوقها و يصعد من تحتها إليها و لعلها شبهت 
بالسدرة و هي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها و روي مرفوعا أنها في السماء السابعة عِيْدَها جَنّهُ التأوئ» 
الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء وذ يَْشَى السَّدْرَةَ ما يَعْشَئ» تعظيم و تكثير لما يغشاها بحيث لا 
م د يحصيها عدد و قيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها «ما ْاغٌ الْبَصَدْه ما مال 
بصر رسول الله عما رآه وما طَغئ4 و ما تجاوزه بل أثبته إثباتا صحيحا مستيقنا أو ما عدل عن ررية العجائب التي 
أمر برويتها و ما جاوزها «لَقَدْ راع اياك رَيّه الكبْرئ 4 أي والله لقد رأى الكبرى من آياته و عجائيه الملكية و 
الملكوتية ليلة المعراج و قد قيل إنها المعنية بما رأى و يجوز أن تكون الكبرى صفة للآيات على أن المفعول 
محذوف اي شيئا من ايات ربه أو *#من* مزيدة. 

و قال الطبرسى رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كدت الْقُذادنا رَأئ4» أي لم يكذب فؤواد محمد يلفط رأه 
بعينه قال ابن عباس رأى محمد ربه بفوّاده و روي ذلك عن محمد بن الحنفية عن على .32 أي علمه علما يقينا بما رآه 
من الآآيات الباهرات و قيل إن الذي رآه هو جبرئيل على صورته التي خلقه الله عليها و قيل و هو ما رآه من ملكوت 
الله و أجناس مقدوراته عن الحسن قال و عرج بروح محمد إلى السماء و جسده في الأرض و قال الأكثرون و هو 
الظاهر من مذاهب أصحابنا و المشهور في أخبارهم إن الله تعالى صعد بجسمه إلى السماء حيا سليما حتى رأى ما 
رأى من ملكوت السماوات بعينه و لم يكن ذلك في المنام و عن أبي العالية قال سئل رسول الله ابن دبعي هل رأيت ربك 
ليلة المعراج قال رأيت نهرا و رأيت وراء النهر حجابا و رأيت وراء الحجاب نورا لم أر غير ذلك. 

وروي عن أبي ذرو أبي سعيد الخدري أن النبي تب سئل عن قوله «ماكَدَّبَ القَؤادُ ما زاى» قال 5-7 نورا و 
روي ذلك عن مجاهد و عكرمة «أَتمَارُوتَهُ عَلئ ما يَرى» و ذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا صف لنا بيت 
المقدس و أخبرنا عن عيرنا في طريق الشام «ِوَلَفَدْ رَآهُنَزْلَةُ أخرئ» أي جبرئيل فى صورته نازلا(" من السماء نزلة 
أخرى و ذلك أنه رآه مرتين في صورته ؟َعِنْدَ سِدْرَة المُنْتهن » أي رآه محمد و هو عند سدرة المنتهى و هي شجرة 
عن يمين العرش فوق السماء السابعة انتهى إليها علم كل ملك و قيل هي شجرة طوبى وإ يَعْسَى السّدْرَةٌ ما يَفشئ» 
قيل يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة و روي أن النبى يلاه ني قال رأيت على كل ورقة من أوراقها 
ملكا قائما يسبح الله تعالى و قيل يغشاها من النور و البهاء و الحسن و الصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لوصفه 
منتهى و قيل يغشاها فراش من ذهب عن ابن عباس و كأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى و المعنى 
أنه رأى جبرئيل على صورته فى الحال التى يغشى فيها السدرة من أمر الله و من العجائب المنبهة على كمال قدرة 
الله تعالى ما يغشاها. ١‏ ْ 

ونا زاغ الَبَصَرٌ وَما طَغِئ» لم يمل بصره يمينا و شمالا وما جاوز القصد و لا الحد الذي حد له وَلَقَدْ رَاَئ مِنْ آياتِ 
رَبّهِ الكثرئ4» مثل سدرة المنتهى و صورة جبرئيل و رويته و له ستمائة جناح قد سد الأفق بأجنحته و قيل إنه رأى 


)١(‏ فى المصدر: وفيه تفخيم للموحئ. (؟) الذاريات: 8هة. 
(9) تفسير البيضاوى غ:: "١1:9‏ 5060. 


رفرفا أخضر من رفارف الجنة قد سد الأفق انتهى كلامه رفع الله مقامه(١)‏ 

وأقول: اعلم أن عروجهبؤف:ة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف مما دلت عليه 
الآيات و الأخبار المتواترة من طرق الخاصة و العامة و إنكار أمثال ذلك أو تأويلها بالعروج الروحاني أو بكونه في 
المنام ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأئمة الطاهرين أو من قلة التدين و ضعف اليقين أو الانخداع بتسويلات 
المتفلسفين و الأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظن مثلها ورد في شيء من أصول المذهب فما أدري ما الباعث 
على قبول تلك الأصول و ادعاء العلم فيها و التوقف في هذا المقصد الأقصى فبالحري أن يقال لهم أمَمُدْمنُونَ بض 


ناكا الكناب و تَكْفُرُونَ ببَغض و أما اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق و الالتيام فلا يخفى على أولي الأفهام أن ما 


تمسكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام مع أن دليلهم على تقدير تمامه إنما يدل على عدم جواز الخرق في 
الفلك المحيط يجميع الأجسام و المعراج لا يستلزمه و لو كانت أمثال تلك الشكوك و الشبهات مانعة من قبول ما 
ثبت بالمتواترات لجاز التوقف فى .جميغ عا اصار :فى الدين من الصروريات و إنى لأعجب من بسعض متأخري 
أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك مع أن مخالفيهم مع قلة أخبارهم و ندرة آثارهم بالنظر إليهم و عدم 
تدينهم لم يجوزوا ردها و لم يرخصوا في تأويلها و هم مع كونهم من أتباع الأئمة الأطهار لي و عندهم أضعاف ما 
عند مخالفيهم من صحيح الآثار يقتصون آثار شرذمة من سفهاء المخالفين و يذكرون أقوالهم بين أقوال الشيعة 
المتدينين أعاذنا الله و سائر المؤمنين من تسويلات المضلين. 

و اعلم أن قدماء أصحابنا و أهل التحقيق منهم لم يتوقفوا في ذلك. 

قال شيخ الطائفة قدس الله روحه في التبيان و عند أصحابنا و عند أكثر أهل التأويل و ذكره الجبائي أيضا أنه عرج 
به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة و أراه الله من آيات السماوات و الأرض 
ما ازداد به معرقة و يقينا وكا لوقي يال دوو واصي الاي ييتعية معان امسر من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى و الثاني يعلم بالخبر انتهى!"ا 

رك اماك سل سئي طلى لم ا ا ال مج اناد 
الإمامية على المعراج إلى بيت المقدس كما سيأتي. 

و قال في المقاصد و شرحه قد ثبت معراج النبي ,نف بالكتاب و السنة و إجماع الأمة إلا أن الخلاف في أنه في 
المنام أو في اليقظة و بالروح فقط أو الجسد و إلى المسجد الأقصى فقط أو إلى السماء و الحق أنه في اليقظة بالجسد 
إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب و إجماع القرن الثانى و من بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة و المنكر 
مبتدع ثم إلى الجنة و العرش أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بغر الواح و كه اعجهر أنه عت لتريكن الخد 
الأقصى على ما هو عليه و أخبرهم بحال عيرهم فكان على ما أخبر و بما رأى في السماء من العقاتب :وها شاهد هه 
أحوال الأنبياء على ما هو مذكور في كتب الحديث. 

لنا أنه أمر ممكن أخبر به الصادق و دليل الامكان تماثل الأجسام فيجوز الخرق على السماء كالأرض و عروج 
الانسان و أما عدم دليل الامتناع فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال و أيضنا لو كان دعوى النبي يد المعراج في 
المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار و لم يرتد بعض من أسلم ترددا منه في صدق النبي تافت. 

تمسك المخالف بما روي عن عائشة أنها قالت و الله ما فقد جسد محمد رسول الله تنظ و عن معاوية أنها كانت 
ريا صالحة و أنت خبير بأنه على تقدير صحته لا يصلح حجة في مقابلة ما ورد من الأحاديث و أقوال كبار الصحابة 
و إجماع القرون اللاحقة انتهى. 

اقول: لو أردت استيفاء الأخبار الواردة فى هذا الباب لصار مجلدا كبيرا و إنما نورد هاهنا بعض ما يتعلق بكيفية 
المعراج و حقيته و سائر الأخبار متفرقة في سائر الأبواب. 
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١-عد:‏ |العقائد | اعتقادنا في الجنة و النار أنهما مخلوقتان و أن النبي :1 قد دخل الجنة و رأى النار حين عر ب!١)‏ 

"-اقول: : روي في تفسير النعماني بإسناده الذي سيأتي في كتابٍ القرآن عن الصادقاية قال قال ا 
المؤمنين::: و أما الرد على من أنكر المعراج فقوله تعالى: و هو يالافتٍ الأغلئ ؛ نح دَنَا فَتَدَلَى + : فَكا نَّقَابَ فَوْسَيْنٍ 
أ أذنئ # فَأَؤْحئ إلئ عَبْدِهِ ما أؤحئ» إلى قوله: وعِنْدَها جَنُّ المَاوئ+ فسدرة المنتهى في السماء السابعة ثم قال 
ان ا ن أَزْسَلْنا مِنْ قَئلِك مِنْ رُسَلِنَا آجَعَلنَا مِنْ دُوٍ الرَّحْمْنِ الِهه يُْبَدُونَ4! '" و إنما أمر تعالى رسوله أن 
يسأل الرسل فى السماء و مثله قوله: «فا, ذ كلت فى شاكد متا أنزلنا إليك فشقل الَذِين بَْرَوْنَ الكنات ون قدلِك» يغنى 
الأنبياء.ثة هذا كله في ليلة المعراج!". 

و أما الرد على من أنكر خلق الجنة و النار فقال الله تعالى: وعِنْدَ سِدْرَة الْمُْتَهى # عِنْدَها جَنّةُ الماوئ و قال 
رسول الله بددتب * دخلت الجنة قرأي يت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى داخله من خارجه و خارجه من داخله من نوره 
فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال لمن أطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام و تهجد بالليل و الناس نيام الخبر. 

و قال,إنّتي لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و 
لبنة من فضة و ربما أمسكوا فقلت لهم ما بالكم قد أمسكتم فقالوا حتى تجيثنا النفقة فقلت وما نفقتكم قالوا قول 
المومن سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا قال بنينا و إذا سكت أمسكنا. 

و قال:بتة: لما أسري بي إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدي و أدخلني الجنة و أجلسني على درنوك من درانيك 
الجنة و ناولني سفرجلة فانفلقت نصفين و خرجت منها حوراء ع ا عا مي 
عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله فقلت وان دوين كارت راحيد ارسي عقي اابساركن 
ثلاثة أنواع أعلاي من الكافور و وسطي من العنبر و أسفلي من المسك عجنت بماء الحيوان قال لي ربي كوني فكنت 
و هذا و مثله دليل على خلق الجنة و كذا الكلام في النار/. 

اقول: ذكر علي بن إبراهيم مثله في مفتتح تفسيره عند تنويع آيات القرآن!0) 

"'-و وجدت في كتاب كنز الفوائد. تأليف الشيخ الجليل أبي الفتح الكراجكي رخمه الله عدن ذكر المعمرين أخبرنا 
القاضى ابو الحسن على بن محمد البغدادي عن احمد بن محمد بن ايوب عن محمد بن لاحق بن سابق عن هشام بن 
محمد السائب الكلبي عن أبيه عن الشرقي بن القطامي عن تميم بن وهلة المري قال حد ثنى الجارود بن المندر 
العبدي و كان نصرانيا فأسلم عام الحديبية و حسن إسلامه وكان قارئا للكتب عالما بتأويلها على وجه الدهر و سالف 
العصر بصيرا بالفلسفة و الطب ذا رأي أصيل و وجه جميل أنشاً يحدثنا في أيام إمارة عمر بن الخطاب7١‏ قال وفدت 
على رسول الله:ناتكة فى رجال من عبد القيس ذوي أحلام و أسنان و فصاحة("' و بيان و حجة و برهان فلما بصروا 
تددراعهم منتظ ووو محمي!" فقال زعي القوم ل دونك من أست فنا تستطع أن تكلمه فامتقدمة دوتهم إلبيه 
فوقفت بين يديه فقلت سلام عليك يا رسول الله بأبي أنت و أمي ثم أنشأت أقول: 


يانبى الهدى أتتك رجال قطعت قرددا و آلا فالا 
جابت البيد و المهامة حتى عالها من طوى السرى ما عالا 
قطعت دونك الصحاصح تهوي لاا تعد الكلال فيك كلالا 
كل دهناء يقصر الطرف عنه(؟) أرقلتها قلاصنا إرقالا 
و طوتها العتاق تجمح فيها بكماة مثل النجوم تلالا 
ل 0 أنحمت عنك هيبة و جلالا 
)١(‏ عقائد الصدوق: .5١‏ (؟") الزخرف: 4060. 
(") رساله المحكم والمتشابه: 460. (8) رسالهة المحكم والمتشابه: 8م ؟١8ى‏ باختصار. 
(6) تفسير القمى "1:١‏ 7" بفارق يسير. (1) في المصدر: في أيام عمر بن الخطاب. 
(/) فى «أ»: وسماحة. (8) في المصدر: ومحضره عن بيانهم واعتراهم الرعداء في أبدانهم. 


(9) فى المصدر: لا تعد الكلال فيك كلالا. )٠١(‏ في المصدر: أحسن فراى: 


تتقي شر بأس يوم عصيب هائل أوجل القلوب وهالا 


نحو نور من الاله و برها وترون عفن أن وت 
وأمان منه لدى الحشر و النشر إذ الخلق لا يطيق السدالا(؟) 
أنباً الأولون باسمك فيا و حامناء بعده تنتسالة(؟) 


١ 


جارود لقد تأخر بك و يقومك الموعدل؟) و قدكنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته و أتيته في عام 
الحديبية فقلت يا رسول الله بنفسي أ: أنت0*) ما كان إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطئوا عن إجابتي حتى ساقها الله 
إليك لما أرادها به من الخير لديك فأما من تأخر عنه فحظه فات منك فتلك أعظم حوبة!!' و أكبر عقوية فقال سلمان و 
كيف عرفته يا أخا عبد القيس قبل إتيانه فأقبلت على رسول الله يفانت و هو يتلألاً و يشرق وجهه نورا و سرورا فقلت 
يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك و يتوكف إبانك و يهتف باسمك و اسم أبيك و أمك و أسماء لست أصيبها 
معك و لا أراها فيمن اتبعك قال سلمان رضى الله عنه فأخبرنا فأنشأت أحدثهم و رسول اللهبَلاتظيٍ يسمع و القوم 
سامعون واعون قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا و قد خرج من ناد من أندية إباد'") إلى صحصح ذي قتاد و سمر و 
عتاد و هو مشتمل بنجاد فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول 
اللهم ون هذه النيعة الكارفعة!“" و الأرضيو الفدرفة و سيد و الكلذنة المعامد: معه و الاين الأربعة و يظه 
المنيعة الأأرفعة(! ') والسري الألمعة و سمى الكليم الضرعة أولئك النقباء الشفعة و الطرق المهيعة!” ")د رسة الانجيل و 
حفظة التنزيل على عدد النقباء من بنى إسرائيل محاة الأضاليل نفاة الأباطيل الصادقو القيل عليهم تقوم الساعة و بهم 


تنال الشفاعة و لهم من الله فرض الطاعة * ثم قال اللهم ليتني مدركهم و لو بعد لأي من عمري و محياي ثم أنشأ 
(11) 
يقول ': 


تقال: نأقبل على رسول اللهيْيايظت: بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياء لامعا ساطعا كوميض 00 
/ 


كتاب تا 


ا 


لفحي ايا لنشلت 


فإن غالني الدهر الحزون بغوله!"" فقد غال من قبلى و من بعد يوشك 
قاذ عرو إن سالك ملك الأر ل 11 وشديكا: رسن 1 اللعيؤى لين سينك 
ادك ثم أب يكفكف دمعه و يرن رنين البكرة قد بريت يبرات و هو يقول: 
أقسم قس قسما ليس به مكتتما لو عاش ألفي عمر لم'4' يلق منها سأما 
حتى يلاقى أحمد و النقباء الحكما ف أرصناء احول ارك من تحن اننا 
يعمى العباد عنهم و هم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم حتى أحل الرجما 
ثم قلت ها رسول الله أنبتتي أنبأك الله يخبر عن هذه الأسماء التي لم نشهدها و أشهدنا قس ذكرها فقال سول 
اللهبؤية يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عز و جل إلي أن سل مَنْ أَرْسَلْئَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُسُلِنا على ما 
بعثوا فقلت على ما بعثتم فقالوا على نبوتك و ولاية على بن أبى طالب و الأئمة منكما ثم أوحى إلى أن التفت عن 
حل سس ب ل يي ل 


)١(‏ في المصدر: لن تنالا. () فى المصدر: لا يطيق سوالا. 
(") فى المصدر: , 

1 خصّك اله ياابن آمنةالخير إذامابكت سجال سجالا 
(4) في نسخة: وبقومك الوعد. (0) في المصدر: فقلت: ما كان أبطائي. 
)١(‏ الحوية: الاثم. «لسان العرب ": 7/6». (0) في المصدر: : من أندية أياد. 
(4) في المصدر: وسبطيه التبعة اللأرفعة. . وفي نسخة: الينعة الفرعة. 
(9) في «أ»: وسمي الكليم الفرعه. )٠١(‏ في المصدر: والطريق المهيعة. 
)١١(‏ في المصدر: 1 

متى أنا قبل الموت للحق مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 

)1١(‏ في المصدر: وإن غالني الدهر الحرون بقوله. (1) فى المصدر: فلا غرو أنى سالك مسلك الأولى. 


)١5(‏ في «أ»: لو عاش ألفي ‏ سلة. 
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جعفر و على بن موسى و محمد بن علي و و علي بن محمد و الحسن بن علي و المهدي في ضحضاح من نور يصلون 
فقال لي الرب تعالى هؤلاء الحجج اكليات! '' و هذا المنتقم من أعدائي قال الجارود فقال لى سلمان!": يا جارود 
هؤلاء المذكورون في التوراة و الإنجيل و الزبور كذاك فانصرفت بقومي”" و أنا أقول: 


اتكيتك ما اسن امنة الزيزة لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قول حق و صدق ما بدا لك أن تقولا 
و بصرت العمى من عبد قيس !/؟) وكل كان فى عمه ضليلا!ة) 
و أنبأناك عن قس الإيادي مقالا فيك ظلت به جديلا 
وأسماء عمت عنا فآلت إلى علم و كن بها جهرلا 


ثم قال الكراجكي رحمه الله من الكلام في هذا الخبر أيدك الله(" أنك تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع. 

احدها: أن يقال لك كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الل هباي قد ماتوا فكيف يصح سؤّالهم في السماء. 

و ثانيها: أن يقال لك ما معنى قولهم إنهم بعثوا على نبوته و ولاية على و الأئمة من ولدهاية. 

و ثالئها: أن يقال لك كيف يصح أن يكون الأئمة الاثنا عشرلكة فى تلك الحال فى السماء و نحن نعلم ضرورة 
خلاف هذا لأن أمير المومنين 2# كان في ذلك الوقت بمكة في الأرض و لم يدع قط و لا ادعى له أحد أنه صعد إلى 
السماء فأما الأئمة من ولده فلم يكن وجد أحد منهم بعد و لا ولد فما معنى ذلك إن كان الخبر حقا. 

فهذه مسائل صحيحة و يجب أن يكون معك لها أجوبة معدة!". 

فأما الجواب عن السؤال الأول فإنا لا نشك في موت الأنبياءية غير أن الخبر قد ورد بأن الله تعالى يرفعهم بعد 
مماتهم إلى سمائه و أنهم يكونون فيها أحياء متنعمين اويا كح اانا سمال و مدر الله ببح و 
ورد عن النبي بَأْبْكةٍ أنه قال أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث و هكذا عندنا حكم الأئمة نيه 
قال النبى يَإنة ١‏ ملحت اليك نر ماناو سيد وي مشر أ سي اله هنا و اين نازتا للك مده طن 
أنهم بها و لكن لشرف المواضع فكانت غيبت!؟) الأجسام فيها و العبادة أيضا ندبنا إليها فيص على هذا أن يكون 
النبي تنكل رأى الأنبياء ئة في السماء فسألهم كما أمره الله تعالى و بعد فقد قال الله تعالى: «وَ لا تَحْسَبَتَ الْذِينَ قتلُوا 
فى خييل الله اغؤادا بل لكدا علنار ليع ١4‏ '') فإذا كان المؤْضون الذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف 
بكر أن دكون الأجياء يعدءض كيو خياد منفيين ف 017 الضانيى قن اتضلت الأخبار من تطريق الشساض بو السام 
بتصحيح هذا و أجمع الرواة على أن النبي بي لما خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج و هو في السماء قال له 
موسى.كة إن أمتك لا تطيق و أنه راجع إلى الله تعالى مرة بعد أخرى/5' و ما حصل عليه الاتفاق فلم يبق فيه كذب. 

و أما الجواب عن السؤال الثانى فهو أن يكون الأنبياء2ة قد أعلموا بأنه سيبعث نبيا يكون خاتمهم و ناسخا 
بشرعه شرائعهم و أعلموا أنه أجلهم و أقضلهم: و .أنه سيكون أوصياوه!؟١)‏ من بعده حفظة لشرعه و حملة لدينه و 
حججا على أمته فوجب على الأنبياء التصديق بما أخبروا به و الإقرار بجميعه 

أخبرني الشريف يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسيني عن عبد الواحد بن عبد الله الموصلي عن أبي 
على بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن محمد عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن عبد 


)١(‏ في المصدر: الحجيج لأوليائي. (؟) في المصدر: فقال سلمان. 

(؟) في المصدر: والزبور فانصرفت بقومى. (4) في المصدر: من عبد شمس. 

(5) في المصدر: إلى علم وكنت بها جهولا. (1) في المصدر: فصل من الكلام من هذا الخبر إعلم أيدك الله. 
() فى المصدر: لها أجوبة متعددة. (4) فى المصدر: ومات وصيه بالمغرب. 

(1) فى المصدر: فكانت غيبة. )٠٠١(‏ آل عمران: 116. 

)١١(‏ في المصدر: ينكر أن الأنبياء بعد موتهم أحياء منعمون. )١١(‏ في المصدر: وأنه راجع الله تعالى دفعة بعد أخرى. 


أفيلة في المصدر: وأنه سيكون (له) أوصياء. 


لدو 


1 


الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول ما تنبأ نبي قط إلا بمعرفة حقنا و تفضيلنا على من سوانا. 2 

و إن الأمة مجمعة على أن الأنبياء!ية قد بشروا بنبينائةتة و نبهوا على أمره و لا يصح منهم ذلك إلا و قد أعلمهم 7 
الله تعالى به فصدقوا و آمنوا بالمخبر به و كذلك قد روت الشيعة أنهم قد بشروا بالأئمة أوصياء رسول الله تبَلفة. 

و أما الجواب عن الثالث فهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى أحدث لرسو لبي في الحال صورا كصور 
الأئمة نيت ليراهم أجمعين على كمالهم كمن شاهد ١١‏ أشخاصهم برؤيته مثالهم و يشكر الله تعالى على ما منحه من 
تفضيلهم و إجلالهم و هذا في العقول من الممكن المقدور و يجوز أيضا أن يكون الله تعالى خلق على صورهم 
ملائكة فى سمائه يسبحونه و يقدسونه لتراهم ملائكته الذين قد أعلمهم بأنهم سيكونون!" في أرضه حججا له على 
خلقه فيتأكد عندهم منازلهم و تكون رؤيتهم تذكارا لهم بهم و بما سيكون من أمرهم و قد جاء في الحديث أن رسول 
اللهبنجخ:: رأى في السماء لما عرج به ملكا! '! على صورة أمير المؤمنين و هذا حديث قد اتفق أصحاب الحديث على 
نقله حدثني به من طريق العامة الشيخ محمد بن أحمد بن شاذان القمي و نة نقلته من كتابه المعروف بإيضاح دقائق 
النواصب!؟) و قرأته عليه بمكة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة و أربعمائة عن جعفر بن محمد بن مسرور عن 
الحسين بن محمد عن أحمد بن علوية المعروف بابن الأسود الأصبهانى عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن صالح 
عن جدير بن عبد الحميد!؟) عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول اليلق يقول لما أسري بي إلى السماء ما 
مررت بملا من الملائكة إلا سألوني عن علي بن أبي طالب حتى ظننت أن اسم علي في السماء أشهرا'! من اسمي 
فلما بلغت السماء الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال لى يا محمد ما خلق الله خلقا إلا أقيض روحه بيدي ما خلا أنت 
و علي فإن الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته فلما صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفا 
تحت عرش ربي فقلت يا على سبقتني فقال لي جبرئيل نيه ييا محمد من هذا الذي يكلمك قلت هذا أخي علي بن أبي 
طالب قال لي يا محمد ليس هذا عليا و لكنه ملك من ملائكة الرحمن خلقه الله على صورة علي بن أبي طالب كه 
فنحن الملائكة المقربون كلما اشتقنا إلى وجه علي , بن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب!"" على 
الله سيحاته. 

فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رآهم رسول الله ملائكة على صورة الأئمة:دة و جميع ذلك داخل في باب 
التجويز و الامكان و الحمد لله(*) انتهى كلام الكراجكى رحمه الله. 

و لنبين بعض ألفاظ ما أورده من الأخبار و إن كان ما وصل إلينا من النسخة فى غاية السقم القردد المكان الغليظ 
المرتفع ذكره الجوهري''' و قال الآل الشخص و الآل الذي تراه في أول النهار و آخره كأنه يرفع الشخوص و ليس 
هو السراب و الآل جمع الآلة و هى خشبات تبنى عليها الخيمة و الآل جمع الآلة بمعنى الحالة. 

قال الراجز: ْ 

قد أركب الآلة بعد الآله و ارك الاج ب العدالهة: 


كتاب تم / باب 7 / إثبات اد لك و كيفيته و صفته 


انتهى' ' ١‏ 
و في النهاية فى حديث قس بن ساعدة قطعت مهمها و آلا فالا الآل السراب(١١'‏ و جوب البلاد قطعها و البيد 
بالكسر جمع البيداء و هي المفازة و المهمه المفازة البعيدة و غاله ذهب به و أهلكه و الطوى الجوع و الطوي كغنى 
القصر الفلاة و موضع ببلاد تميم و الارقال ضرب من العدو و تقول نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشىء 


)١(‏ في المصدر: فيكون كمن شاهد. (1) فى المصدر: أعلمهم بأنه يكون. 

ل لا : لما خرج به ملكا. 1 

ا جرير بن عبدالحميد. .. وهو الصحيح. )١(‏ في المصدر: إن اسم على أشهر في السماء. 
(/0) سقط من المصدر من قوله: واقفاً - إلى قوله - علي بن أبي طالبءطة . 

(4) كنز الفوائد للكراجكي فد اا 0 )5( الصحاح: غ0"4. 


.8١ :١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١1١( .1578 15117 الصحاح:‎ )٠١( 


ا 


حتى تستخرج ما عنده و قوله تتسالى إما من السلو بمعنى كشف الهم أو من السؤال أي يسأل عنها و تقول شمت 
مخائل الشيء إذا تطلعت نحوها ببصرك منتظرا له و التوكف التوقع و القتاد شجر له شوك و السمر يضم الميم جمع 
السمرة و هي شجر الطلح و العتاد بالفتح العدة و القدح الضخم و العتود السدرة أو الطلحة و النجاد ككتاب حمائل 
السيف و ليلة إضحيانة بالكسر مضيئة لا غيم فيها و الأرقعة'١'‏ السماوات و أمرع الوادي أكلاً قوله والسرى الألمعة 
كنى به عن الصادق ة: لأن جعفرا في اللغة النهر الصغير كالسري و لعل التاء في أكثر المواضع للمبالغة و طريق مهيع 
كمقعد بين و لعله سقط من النسخ العسكري :7:2" أو من الرواة و يقال فعل كذا بعد لأي أى بعد شدة إبطاء و يقال لا 
غرو أي ليس بعجب و كفكفت الشىء دفعته و صرفته و الأظهر يوكف أي يصب و بريت البعير إذا حسرته و أذهيت 
لحمه و البرة حلقة تجعل في لحم أنف البعير و تجمع على برات و أبريتها إذا جعلت في أنفها البرة و الرجم بالتحريك 
القير. 

اقول: يمكن الجواب عن بعض تلك الأسئلة بالقول بالأجساد المثالية و تعلق الأرواح بها قبل تعلق البدن الأصلي 
و بعده و سيآتي مزيد توضيح لتلك المسائل إن شاء الله تعالى و قد مر بعض الكلام فيها في كتاب المعاد. 

- و قال في المنتقى: قال الواقدي كان المسرى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في 
السنة الثانية عشر و 0 
شعب أبي طالب و قيل ليلة سبع و عشرين من رجب و قيل كان الإسراء ء قبل الهجرة بسنة و شهرين و ذلك سنة ثلا 
و خمسين من الفيل انتهى. 

و قال السيد بن طاوس روي أن ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أسري بالنبى بإتقيه". 

"-كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب محمد بن العباس بن مروان عن أحمد بن هوذة عن 
ابراهيع بن إسحان عن عيد الله بن حماد عن ابن بكير عن حمران ن قال سالتث آبا جعقر كه جه عن قول الله عز و جل في 
كتابه (نَمَّ دنا فَتَدَلَى # فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أؤاذنئ+ قال أدنى الله عز و جل محمدا نبيهبييْكة فلم يكن بينه و بينه إلا 
قفص من لؤَلوْ فيه فراش يتلألاً من ذهب فأري صورة فقيل يا محمد أتعرف هذه الصورة فقلت نعم هذه صورة على 
بان الال نوكل الله ال أق ازع افاطلدة و | هون ١‏ 
/١-و‏ من كتاب المعراج. للشيخ الصالح أبي محمد الحسن رضي الله عنه بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن محمد 
بن أبي القاسم عن محمد بن علي عن محمد بن عبد الله بن مهران عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي 
جعفر الباقرايٌ: قال لما صعد رسول الله :ذُنكة إلى السماء صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكللة من زبرجدة خضراء 
تحمله الملائكة فقال جبرئيل يا محمد أَذْن فقال الله أكبر الله أكبر فقالت الملائكة الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا 
اله إلا الله فقالت الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقالت الملائكة نشهد أنك رسول 
الله قما فعل وصيك على قال خلفته فى أمتى قالوا نعم الخليفة خلفت أما إن الله عز و جل فرض علينا طاعته ثم صعد 
به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة مثل ما قالت ملائكة السماء الدنيا فلما صعد به إلى السماء السابعة لقيه 
عيسى 321 فسلم عليه و سأله عن علي فقال له خلفته في أمتي قال نعم الخليفة خلفت أما إن الله فرض على الملائكة 
طاعته ثم لقيه موسى ايه و النبيون نبي نبي فكلهم يقول له مقالة عيسىنيّة ثم قال محمد ,آي فأين أبي إبراهيم فقالوا 
له هو مع أطفال شيعة على فدخل الجنة فإذا هو تحت الشجرة لها ضروع كضروع البقر فإذا انفلت الضرع من فم 
الصبي قام إبراهيم فرد عليه قال فسلم عليه و سأله عن على فقال خلفته في أمتي قال نعم الخليفة خلفت أما إن الله 
فرض على الملائكة طاعته و هؤلاء أطفال شيعته سألت الله عز و جل أن يجعلنى القائم عليهم ففعل و إن 
الصبى ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة و أنهارها فى تلك الجرعة. ْ 

8-و منه عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن ابن شمر عن جابر 
الجعفي عن جابر الأنصاري قال قال رسول الله لنت لما عرج بي إلى السماء السابعة وجدت على كل ناك بماد 


- فى «أ»: والأرقعة. إفرة قوله هذا وقفاً لنسخته. وهو موجود فى : نسختنا.‎ )١( 
.10١ اقبال الاعمال:‎ )"( 


م" 


١/١ 


- 
تر 


- 


مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤْمنين و لما صرت إلى حجب النور رأيت على كل (ز2 


حجاب مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله على بن أبي طالب أمير المْمنين و لما صرت إلى العرش وجدت على 
كل ركن من أركانه مكتويا لا إله إلا الله محمد رسول الله على بن أبي طالب أمير المومنين. 

4و منه بإسناده عن بكر بن عبد الله عن سهل بن عبد الوهاب عن أبى معاوية عن اللأعمش عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جدهءيّة قال قال النبي بدن ليلة أسري بي إلى السماء فبلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة علي بن 
أى:ظالث قلت حويين حرفل عااهذة الضورة فقال حبرثيل: يا محص اغديح العلاتكة أن سطروا إلى صورة علن 
فقالوا ربنا إن بني آدم في دنياهم يتمتعون غدوة و عشية بالنظر إلى علي بن أبي طالب حبيب حبيبك محمد و خليفته 
و وصيه و أمينه فمتعنا بصورته قدر ما تمتع أهل الدنيا به فصور لهم صورته من نور قدسه عز و جل فعلى 58 بين 
أيديهم ليلا و نهارا يزورونه و ينظرون إليه غدوة و عشية. 

ع قال فأخبرني الأعمش عن جعفر بن محمد عن أبيه' يه قال فلما ضربه اللعين ابن ملجم على رأسه صارت 
تلك الضربة فى صورته التى فى السماء فالملائكة ينظرون إليه غدوة و عشية و يلعنون قاتله ابن ملجم فلما قتل 
الحسين بن على.ية هبطت الملائكة و حملته حتى أوقفته مع صورة على فى السماء الخامسة فكلما هبطت الملائكة 
من التيماوات من علة و :سقدات «لذتكة السماء الدتنا فمن نرقها إلى السماء الخامسة لزيارة ضور ة ضلن :و النظر اليه 
و إلى الحسين بن على مشحطا(' بدمه لعنوا يزيد و ابن زياد و من قاتلوا الحسين بن علينة إلى يوم القيامة. 

قال الأعمش: قال لى جعفر بن محمد الصادق:ية هذا من مكنون العلم و مخزونه لا تخرجه إلا إلى أهله. 

١1و‏ منه عن الصدوق عن الطالقاني عن أبي عبد الله بن عبد الصمد المهتدي العباسي عن غوث بن سليمان عن 
عبد الله بن صالح عن فرج بن صالح عن فرج بن مسافر عن الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول اللهبَةن قال لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئا قط هو أحلى من كلام ربى عز و جل قال 
فقلت يارب اتخذت إبراهيم خليلا و كلمت موسى تكليما و رفعت إدريس تكانا عداو انيت داؤة ربو ]ار اعقليت 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فما ذا لى يا رب فقال جل جلاله يا محمد اتخذتك خليلا كما اتخذت إبراهيم 
خليلا و كلمتك تكليما كما كلمت موسى تكليما و أعطيتك فاتحة الكتاب و سورة البقرة و لم أعطهما نبيا قبلك و 
أرسلتك إلى أسود أهل الأرض و أحمرهم و إنسهم و جنهم و لم أرسل إلى جماعتهم نبيا قبلك و جعلت الأرض لك و 
لأمتك مسجدا!"! و طهورا و أطعمت أمتك الفىء و لم أحله لأحد قبلها و نصرتك بالرعب حتى أن عدوك ليرعب منك 
و أنزلت سيد الكتب كلها مهيمنا عليك قرآنا عربيا مبينا و رفعت لك ذكرك حتى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا 
ذكرت معي. 

7١-كا:‏ [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبى يصير عن 
أبي عبد اللدقال لما عرج برسول الله:ذيختة انتهى به جبرئيل اذ إلى مكان فخلى عنه فقال له يا جبرئيل أتخليني على 
هذه الحال(' فقال امضه فو الله لقد وطئت مكانا ما وطئه بشر و ما مشى فيه بشر قبلك7؟). 

-كا: الكافي | عدة من أصحاينا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن 
علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهنئة و أنا حاضر فقال جعلت فداك كم عرج برسول اللهثؤنظة فقال 
مرتين فأوقفه جبرئيل موقفا فقال له مكانك يا محمد فلقد وقفت موتفا ما وقفه ملك قط و لا نبي إن ربك يصلي فقال 
يا جبرئيل و كيف يصلى قال يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروخ يقت رجنس غضبي: فعال النبي انكل 
اللهم عفوك عفوك قال و كان كما قال الله: «قاب فَوْسَيْن أو أذئ» فقال له أبو بصير جعلت فداك ما قاب قوسين أو 
أذتى. قال.ماءبين.سيتها إلى رأسها قال ذكان كنا قال بيدهنا حجان !1 يتلذلة كلق .وال أعليه إن وقد قال زبرجد 
فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة فقال الله تبارك و تعالى يا محمد قال لبيك ربى قال من 


)١(‏ الشحط: الاضطراب في الدم. «لسان العرب ل: 48». (1) فى «أ»: ولأمتك ساجد. 
() في المصدر: يا جبرائيل تخليني على هذه الحالة. (؛) الكافى :١‏ 11437 ب 9١ح‏ ؟١.‏ 
(0) في نسخة والمصدر: إلى رأسها. فقال: كان بينهما حجاب. 1 
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بي / باب ” / إثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته 


لأمتك من بعدك قال الله أعلم قال علي بن أبي طالب أمير الموْمنين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين قال ثم 

قال أبو عبد الله.ك: لأبى بصير يا با محمد و الله ما جاءت ولاية على من الأرض و لكن جاءت من السماء 
00 1 1 

مشافهة” . 


0 بيان: قوله يا مرتين يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر و بين ما سيأتي من مانة و عشرين بأن 


تكون المرتان في مكة و البواقي في المدينة أو المرتان : إلى العرش و البواقى إلى السماء أو المرتان 
بالجسم والبواقي بالروح أو المرتان : ما أخبر بما جرى فيهما و البواقي لم يخبر بها. 
قوله إلى رأسها لعله كان إلى وسطها أو إلى مقبضها فصحف7") لأن سية القوس بالكسر مخففة ما 
عطف من طرفيها ذكره الفيروز ابادي("' و قال القاب ما بين المقبض و السية و لكل قوس قابان و 
المقدار كالقيب47) انتهى 
و الخفق التحرك و الاضطراب ثم أمر جبرئيل بالوقوف و ماكلمه بَنَنْظة به لعله كان قبل مفارقته أو 
بقال فارقه في المكان وكان بحيث يراه و يكلمه و الأول أظهر مع أنه يمكن أن يكون هذا فى بعض 
المعارج و سم الاابرة ثقبها و هى كناية عن قلة ما ظهر له من معرفة ذاته و صفاته بالنسبة إليه تعالى 
وإن كان غاية طوق البشر. ْ 

5-كا: |الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أو الفضيل!*! عن أبي جعفر:ية قال 
لما أسرى برسول الله إلى السماء فبلغ البيت المعمور و حضرت الصلاة فأذن جبرئيل و أقام فتقدم رسول 
الله تدك و صف الملائكة و النبيون خلف محمر#لثئنقه(1, 


60١-كا:‏ [الكافي] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللهتثنتة قال قال 
رسول الله بت لقد أسرى ربي بي فأوحى إلى من وراء الحجاب ما أوحى و شافهني إلى أن قال لى يا محمد من أذل 
لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة و من حاربني حاربته قلت يا رب و من وليك هذا فقد علمت أن من حاربك حاربته 
قال ذاقمن اعت مضاقه الكو لوصمك تن لذ رويك كتاوخا 

17 بب بب: [تهذيب الأحكام] سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله الخزاز عن هارون بن 
خارجة عن أبى عبد الله ءيّة قال إن رسول الله:ةة لما ايوق الله به قال له جبرئيل ا أتدري أين أنت يا رسول الله 
الساعة أنت مقابل مسجد الكوفان قال فاستأذن لي ربي عز و جل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عز و 
جل فأذن له(6 

١-كا:‏ [الكافي] العدة عن البرقي عن ابن محبوب عن الثمالي و أبي منصور عن أبي الربيع قال حججنا مع أبي 
جعفر:©ة في السنة التى كان حج فيها هشام بن عبد الملك و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي 
جعفراية في ركن البيت و قد اجتمع عليه الناس فقال نافع يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس فقال 
هذا نبي أهل الكوفة هذا محمد بن على فقال اشهد لآتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي أو 
ابن نبي قال فاذهب إليه و اسأله لعلك تخجله فجاء نافع حتى اتكأ على الناس ثم أشرف على أبي جعفر لي فقال يا 
محمد بن على إني قرأت التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و قد عرفت حلالها و حرامها و قد جئت أسألك عن 
مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبي قال فرفع أبو جعفر !كي رأسه فقال سل عما بدا لك فقال أخبرني 
كم بين عيسى و بين محمد درت من سنة قال أخبرك بقولي أو بقولك قال أخبرني بالقولين جميعا قال أما في قولي 
فخمسمائة سنة و أما في قولك فستمائة سنة قال فأخبرني عن قول الله عز و جل لنبيه ««وَّ سْتَلَ مَنْ الشفلناي ديك 


.١"ح‎ 6 الكافي 12532ب‎ )١( 

(١؟)‏ وحمله على ابتداء السية إلى رأسها. أو حمل السية على محل العطف فقط فيكون تفسيراً الأدنى بعيد. «منه قدس سره». 
("؟) القاموس المحيط 4: 8م/4". (5) القاموس المحيط :١‏ 6؟7١.‏ 

(0) فى المصدر: والفضل. )6 الكافي 7ت 64 ح١.‏ 

(0) الكافي ": لاقلا ب م1اح 31١‏ (4) تهذيب الاحكام ": ٠ةل"اب‏ 6'احةم 


لا ا حتلتاي نْدُونٍ الوَّحْمْنٍ ألِهه يُْبَدُو ن4١١‏ من الذي سأله محمد بلدتةة لا وكان بينه و بين عيسى خمسمائة سنة«ز : 


507 ميا والدى اضورق عقي ليلا ون المنجي الدذا م إلى الْمْجدٍ الْأقْصَى الَذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ لِنّرِيَهُ مِنْ اياتنا+!") فكان من الآيات التي أراها الله تبارك و تعالى محمدا حيث أسرى به إلى البيت المقدس 
أن حشر الله عز ذكره الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا و أقام شفعا و قال في أذانه 
حى على خير العمل ثم تقدم محمد فصلى بالقوم فلما انصرف قال لهم على ما تشهدون و ما كنتم تعبدون قالوا نشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك رسول الله أخذ على ذلك عهودنا و موائيقنا فقال نافع صدقت يا با جعفر!". 


0 بيان: قال الجزري تداككتم على أي ازدحمتم وأصل الدك الكسر7؟). 


-كا: |الكافى] على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبي عبد 
اللهنثة0*) قال لما أسري برسول الله :بثئث أصبح فقعد فحدثهم بذلك فقالوا له صف لنا بيت المقدس قال فوصف لهم 
و إنما دخله ليلا فاشتبه عليه النعت فأتاه جبرئيل فقال انظر هاهنا فنظر إلى البيت فوصفه و هو ينظر إليه ثم نعت لهم 
ماكان من عير لهم فيما بينهم و بين الشام ثم قال هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها جمل أورق أو 
أحمر قال و بعئت قريش رجلا على فرس ليردها قال و بلغ مع طلوع الشمس قال قرظة بن عبد عمرو"ا؟ يا لهفا أن لا 
أكون لك جذعاا" حين تزعم أنك أتيت بيت المقدس و رجعت من ليلتك!6. 


بيان: قوله ْيْة و بلغ مع طلوع الشمس أي ذلك الرجل لم يبلغ العير إلا مع طلوع الشمم 

قدموا فلم يمكنه ردهم و يحتمل 1 ن يكون المراد بلوغ العير مكة فكان الأظهر ا 

أصله يا لهفي و هي كلمة نحسر على ما فات قوله أن لا ]5 كون لك جذعا قال الجزري في حديث 

0 نوفل قال يا ليتني فيها جذعا الضمير في قوله فيها للنبوة أي ليتني كنت شابا 
ظهورها حتى أبالغ في نصرتها و حمايتها انتهى0؟. 


٠٠ 


بككد أقول: يحتمل أن يكون كلامه لعنه الله جاريا مجرى الاستهزاء ء و يكون مراده ليتني كنت شابا قويا 


على نصرتنك حين طور! لي انلك اق نية الشدى رو رةه ليلتك وتخدل أن ن يكون مراده يا 

هنا( )'١‏ علي أن كبرت و ضعفت و لا أقدر على إضرارك حين سمعتك تقول هذا. 
6-كا: ل ال 1 ا ا ال ل 5 
و ا و 00 
أبوابها و تجارها فقالوا يا رسول الله كيف الشام و كيف أسواقها قال و كان رسول الله يَدنظظِ إذا سئل. عن الشىء لا 
يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك فى وجهه قال فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل:2ة فقال يا رسول الله هذه الشام قد 
لول ا بالشامٍ ا و قال أين السائل عن الشام الل 0 
لأباث ودر عد امكو 1 ثم قال أبو عبد الله نك لما لو م 


)١(‏ الزخرف: 46. (1) فى المصدر: سأل. 

(؟) الكافي 8: 1١‏ ١11ب75‏ ح15. () النهاية فى غريب الحديث والاثر 7: .١78‏ 
(0) في المصدر: عن حديد عن ابي عبدالله. (1) في «أ»: قرطة بن عبد عمرو. 

(0) في المصدر: جدعا. 


(8) الكافي 8: 507 ح31/7. 
حُ 
(ة) النهاية فى غريب الحديث والاثر )٠ ) .56٠ :١‏ في «أ»: يالهفاه. 


)1١(‏ يونس: ١٠١١‏ (؟١1)‏ فى المصدر: برسوله. 


0 


كتاب تاريخ نبيّنا :يرك / باب 00 و كيفيته و صفته 


1 


للع سا م ل 
التقادير إنما قالوا ذلك استهزاء”؟ قوله هذه الشام أي اصلها رفعت بالإعجاز أو مثالها كما يدل عليه 


ب ا 
كا |الكافي | حميد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميشمي عن أبان عن عبد الله بن ن عطاء 
عن أبي جعفر 4 قال أتن جترئيل: سول اللا تزف بالبراق أصغر من البغل و أكبر من الحمار مصضطرب الأذنين 


لل 0 يداه و طالت رجلاه فإذا هبط طالت يداه و قصرت 


وجلاه أهدت: العرت الأنين له حتاخان من خلفه 0 

شي: [تفسير العياشي] عن عبد الله بن عطاء مثله إلى قوله عيناه في حوافره خطوه مد بصره!". 

0١‏ ختص: |الاختصاص] روي عن علي بن محمد العسكرياثة عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين نيه قال قال 
رسول اللهيّدة لما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لوّلوْ لها أربعة أركان و أربعة أبواب كلها من 
إستبرق أخضر قلت يا جبرئيل ما هذه القبة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها فقال حبيبي محمد هذه صورة 
مدينة يقال لها قم تجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمدا و شفاعته للقيامة و الحساب يجرى عليهم الغم و 
الهم و الأحزان و المكاره قال فسألت على بن محمد العسكريمتى ينتظرون الفرج قال إذا ظهر الماء على وجه 


ردص 
'"_كتاب صفات الشيعة: الكماوق (رحمه الله): عن القطان عن السكرى عن الجوهرىي عن اين عمارة عن 
أبيه قال قال الصادق © ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء المعراج و المسائلة في القبر و خلق الجنة و النار و 
ا (ل/) 
الشفاعة” '. 


117و عن الطالقاني عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضائئة أنه قال من كذب بالمعراج فقد كذب 
رسول الله ةينه 40 

5و عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضائية قال من أقر بتوحيد الله و ساق الحديث 
إلى أن قال و آمن بالمعراج و المسائلة فى القبر و الحوض و الشفاعة و خلق الجنة و النار و الصراط و الميزان و 
البعث و النشور و الجزاء و الحساب فهو مومن حقا و هو من شيعتنا أهل البيت37. 

0كا: |الكافي | على عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام الخراساني عن المفضل عن أبي عبد اللهية في حديث 
طويل قال قلت له إن مسجد الكوفة قدي يم قال نعم و هو مصلى الأنبياء صلى الله عليهم و القن ضلى: فيه رشيول 
اللهبب* حين أسري به إلى السماء فقال له جبرئيل.2ة يا محمد إن هذا مسجد أبيك آدم:ة و مصلى الأنبياء ليذ فانزل 
فصل فيه فنزل فصلى فيه ثم إن جبرئيل عرج به إلى السماء!" ". 

1"-كتاب المحتضر. للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج بإسناده عن الصدوق عن أحمد بن محمد بن 
الصقر عن عبد الله بن محمد المهلبي عن أبي الحسين بن إبراهيم عن على بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي 
حفص العبدي عن محمد بن مالك الهمدانى عن زاذان عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال رسول الله تنظ 
لما عرج بي إلى السماء الدنيا إذا أنا بقصر من فضة بيضاء على بابه ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر 
فسألهما فقالا لفتى من بنى هاشم فلما صرت فى السماء الثانية إذا أنا بقصر من ذهب أحمر أحسن من الأول على يابه 
)١(‏ الكافي 6: 364" 856 حومه. 
(1) بل الاظهر انه لم يمكث فيها بالمقدار الذى يتعرف فيه على المدينة وتفاصيلها. وانما جاء مكملا ما كلف به وعاد سريعا منها. 


إفية في المصدر: عينيه. )ع الكانى م الاح /ا66. 
(0) تفسير العياشي ؟: 199 سورة الاسراء ح 5. (1) الاختصاص: .١٠١7-5١١١‏ 
(/) صفات الشيعة: ١5‏ حلا. (8) صفات الشيعة: لبك تيد 


(9) صفات الشيعة: 6 حال )٠١(‏ الكافى 6: 1/9 امك ح١5غ.‏ 


وى 


911 


16 
18 


ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم. 0 


فلما صرت إلى السماء الثالثة إذا أنا بقصر من ياقوتة حمراء على بابه ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما فسألهما فقالا 
لفتى من بنى هاشم فلما صرت فى السماء الرابعة إذا أنا بقصر من درة بيضاء على بابه ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما 
فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم. 

فلما صرت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بقصر من درة صفراء على بابه ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما لمن هذا 
القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم فلما صرت إلى السماء السادسة إذا أنا بقصر من لولة رطبة مجوفة على بابه 
ملكان فقلت يا جبرئيل سلهما فسألهما لمن هذا القصر فقالا لفتى من بنى هاشم. 

قلما صرت إلى السماء السابعة إذا آنا بقصر من نور عرش الله تبارك ا شل لد لقان ل ا 
سلهما لمن هذا القصر فسألهما نقالا لفتى من بني هاشم فسرنا فلم نزل ندفع من نور إلى ظلمة و من ظلمة إلى نور |" 
حتى وقفت على سدرة المنتهى فإذا جبرئيل:2ة ينصرف قلت خليلى جبرئيل فى مثل هذا المكان أو فى مثل هذه 
السدرة تخلفنى و تمضي ققال حبيبي و الذي بعثك بالحق نبيا إن هذا المسلك ما سلكه نبي مرسل و لا ملك مقرب 
أستودعك رب العزة و ما زلت واقفا حتى قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني من نور إلى ظلمة و من 
ظلمة إلى نور حتى أوقفنى ربي الموقف الذي أحب أن يقفني عنده من ملكوت الرحمن. 

فقال عز و جل: يا أحمد قف فوقفت منتفضا مرعوبا فنوديت من الملكوت يا أحمد فألهمني ربي فقلت لبيك ربي 
و سعديك ها أنا ذا عبدك بين يديك فنوديت يا أحمد العزيز يقرأ عليك السلام قال فقلت هو السلام و إليه يعود 
السلام ثم نوديت ثانية يا أحمد فقلت لبيك و سعديك سيدي و مولاي قال يا أحمد آم مَنَ الَسُولَ يما أَنْزلَ إلَيِهِ مِنْ رب 
َالْحُومنُونَ كل آمَنَ الله وَ مَلائِكَته وَكبِِ فألهمني ربي فقلت آمَنَ الدَسُولٌ يما أَنْزِل إِلَيِِ من رَبّهِ و الْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ 
بالله وَ مَلائكتِهِ وَ كته وَ رُسْلِهِ فقلت: قد + تار ارا سارك رار اناد الوه فال اضر حلب جلا لكت 
لفسالا وُسْعَها لها مَاكُسَبَتْ وَعَلَئِها مَااكد كتين ف فقلت: ِرَبّنَا لا واخرنا نَسِينا َوْأَحْطَأنا؛ فقال الله عز و جل 
قد فعلت فقلت: «رَبَّنا وَل تحمل عَلناإض راكنا حَمَلته على الِّينَ ِنْ فَبِْنَا فقال قد فعلت: ا ا ل كنا 
ما لاطاقَة لَنَابه وَاعْفُ عَنَا اعد لا وَارْحَمْنا آنْتَ مَؤلانا فَانْصْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ4 فقال الله عز و جل: : قد فعلت 
فجرى القلم بما جرى. 

فلما قضيت وطري من مناجات ربي نوديت أن العزيز يقول لك من خلفت في الأرض فقلت خيرها خلفت فيهم 
ابن عمي فنوديت يا أحمد من ابن عمك قلت أنت أعلم على بن أبى طالب فنوديت من الملكوت سبعا متواليا يا أحمد 
استوص بعلي بن أبي طالب ابن عمك خيرا ثم قال التفت فالتفت عن يمين العرش فوجدت على ساق العرش الأأيمن 
الي ١‏ ل لي سا لد ال ا أنا الله المحمود 
الحميد و أنا الله العلى و شققت سم ابن عمك علي من اسمي يا أيا القاسم امض هاديا مهديا : لعن المح : + يكت و اله 
ال م بود 0 ١‏ 

ثم قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني حتى تلقاني جبرئيل:ية في سدرة المنتهى فقال لي خليلي نعم 
المجيء جئت و نعم المنصرف انصرفت ما ذا قلت و ما ذا قيل لك قال فقلت بعض ما جرى فقال لي و ما كان آخر 
الكلام الذي ألقي إليك فقلت له نوديت ا أب القاسم امض هاديا مهديا رشيدا طوباك و طوبى لمن آمن بك و صدقك 
سمد أفلم 7 تستفهم ما أراد بأبي القا سم قلت لا يا روح الله فنوديت يا أحمد إنما كنيتك أيا القاسم لأنك 

تقسم الرحمة مني بين عبادي يوم القيامة فقال جبرئيل:يْة هنيئا مريئا يا حبيبي و الذي بعثك بالرسالة و اختصك 
بالنبوة ما أعطى الله هذا آدميا قبلك. 


اح وي أن اليد: ٠‏ السابعة فإذاالقصر على حاله ققلت حبيبي جبرثيل سلهما من الفتى من بني هاشم 


ل د 
يف 


-و منه عن الصدوق عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن على بن معبد عن أحمد بن عمر عن 


كتاب 
0 


لح ا تي سي سس لس د 


ل / باب ” / إثبات اعد هل وكيفيته و صفته 


بل 


1١ 


زيد النقاب عن أيان بن تغلب عن أبي عبد الها قال كان النبى شتت يكثر تقبيل فاطمةنيئة فعاتبته على ذلك عائشة 
فقالت يا رسول الله إنك لتكثر تقبيل فاطمة فقال لها إنه لما عرج , بي إلى السماء مر بي جبرئيل على شجرة طوبى 
فناولنى من ثمرها فأكلته فحول الله ذلك ماء إلى ظهري فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة 
ما قبلعها الا وجدت:رائحة شتحرة طويى متها 

4 ج: |الاحتجاج| ابن عباس قال قال النبي:::* في جواب نفر من اليهود سخر الله لي البراق و هو خير من 
الدنيا بحذافيرها و هى دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه أدمي و حوافرها مثل حوافر الخيل و ذنبها مثل ذنب 
البقر فوق الحمار و دون البغل سرجه من ياقوتة حمراء و ركابه من درة بيضاء مرهوهة يشيفينة الف زمام من ذهب 
عليه جناحان مكللان بالدر و الجوهر و الياقوت و الزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد 
06 كنا 

8 ن: إعيون أخبار الرضائية | بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه: قال قال رسول الله بيشت إن الله سخر لي 
البراق و هي دابة من دواب الجنة ليست بالقصير و لا بالطويل فلو أن الله تعالى أذن لها لجالت الدنيا و الآخرة فى 
جزرية: واتغدة و هن اسن الذواب لون ١‏ 

٠"-ل:‏ |[الخصال] محمد بن على بن إسماعيل عن عبد الله بن زيدان عن ابن عقدة عن علي بن المثنى عن زيد بن 
حباب عن عبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اللهِدِية ما فى القيامة 
راكب غيرنا و نحن أربعة فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال من هم يا رسول الله فقال أما أنا فعلى البراق و 
وجهها كوجه الانسان و خدها كخد الفرس و عرفها من لول مسموط و أذناها زبرجدتان خضراوان و عيناها مثل 
كوكب الزهرة تتوقدان مثل النجمين المضيئين لها شعاع مثل شعاع الشمس ينحدر من نحرها الجمان مطوية الخلق 
طويلة اليدين و الرجلين لها نفس كنفس الآدميين تسمع الكلام و تفهمه و هي فوق الحمار و دون البغل الخبر”". 

0١‏ ع: إعلل الشرائع | ن: [عيون أخبار الرضائية سأل الشامى أمير الموُمنين:©: عن كنية البراق فقال يكنى أبا 
هلال (2), 

؟"-قال السيد بن طاوس رضى الله عنه فى كتاب سعد السعود. رأيت فى تفسير ما نزل من القرآن فى النبى و 
دل مع ترات اللدعديق تالشن معهوين العا رد قلي عرو اذ حلت اللجسنيع بن محمد بخ سقيت عن بمحبة 
بن البيض بن الفياض!*) عن إبراهيم بن عبد الله ؛ بن همام عن عبد الرزاق عن معمر('' عن ابن حمادا" عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله37ة بينما أنا فى الحجر ةا إذ أتاني ريك 00 برجلي فاستيقظت فلم أر شيئا ثم 
أتاني الثانية فهمزني برجلى! "١‏ فاستيقظت فأخذ يضبعي فوضعني في شيء كوكر الطير فلما طرة قت١١١)‏ ببصري طرفة 
فرجعت إلى و أنا في مكان!؟1) فقال أتدري أين أنت فقلت لا يا جبرئيل فقال هذا ب نيت المقسن :بيت الله الأقضى افيه 
المحشر رار ١"‏ ليقام مويل نومع فته لقنن في ننه لنت تأنه وى بفكتون لل لا فن (خر اح طن 
خير العمل مثنى مثنى حتى إذا قضى اذانه أقام الصلاة مثنى مثنى و قال فى اخرها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
فبرق نور من السماء ففتحت به قبور الأنبياء فأقبلوا من كل أوب يلبون دعوة جبرئيل فوافى أربعة الاف و اربعمائة 


)١(‏ الاحتجاج: 88. (1) عيون أخبار الرضاناية 7: هلاب ”١‏ ح48. 
(؟) الخصال: ٠١‏ ب 5 ح15. 
() عيون أخبار الرضاذجة ١‏ ب ؤ1اح1. 
علل الشرائع: 5 ب 0ح غؤغ. (6) فى المصدر: محمد بن الفيض الفياض. 
(1) في المصدر: حدثنا عبد الرزاق معمر. (0) فى المصدر: ابن همّاد والصحيح ما في المتن. 
(6) في المصدر: بينما أنا في الحجرة. 
(9) في المصدر: : فنهزني, ؛ وفي «أ» فهزني والمقصود د واحد وهو التحريك. 
)٠١(‏ سقط من المصدر قوله: فاستيقظت فلم أر شيئا ثم أتاني الثانية فهمزني برجلي. 
)١١(‏ في المصدر: في شيء |كوكر الطير] وفي المصدر ونسخة فلما أطرقت. 
)1١(‏ في «أ» والمصدر: في مكاني. واستظهر المصنف في الحاشية صحتها. 
(1) في المصدر: في المحشر والنشر. 


بي و أربعة عشر نبي فأخذوا مصافهم و ل أشك أن جبرئيل سيتقدمنا فلم استووا على مصافهم أخذ جبرئيل بشبعي <«إيك]' 
ثم قال لي يا محمد تقدم فصل بإخوانك فالخاتم أولى من المختوم فالتفت عن يميني و إذا أنا بأبي إبراهيم :4 
محا ماسم سويد الما ا سي 
ل طالب عليه حلتان بيضاوان عن يمينه ملكان و عن يساره ملكان فاهتززت سرورا فم ' ') جبرئيل 4ه بيده فلما 
0 انقضت الصلاة قمت إلى إبراهيم.: فقام إلى فصافحني و أخذ بيميني بكلتا يديه و قال مرحبا بالنبي الصالح و الابن 
الصالح و المبعدث الصالح في الزمان الصالح و قام إلى على بن أبي طالب فصافحه و أخذ بيمينه بكلتا يديه و قال 
مرحبا بالابن الصالح و وصي النبي الصالح!" يا أبا الحسن فقلت له يا أبت كنيته بأبي الحسن و لا ولد له فقال كذلك 
وجدته في صحفي و علم غيب ربي باسمه علي و كنيته بأبي الحسن و الحسين و وصي خاتم أنبياء ربي. 

ثم قال في بعض تمام الحديث ما هذا لفظه ثم أصبحنا بالأبطح نشطين لم يباشرنا عناء!' و إني محدثكم بهذا 
الحديث و سيكذب قوم و هو الحق فلا تمترون. 

يقول على بن موسى بن طاوس لعل هذا الاإسرا ء كان دفعة أخرى غير ما هو مشهور فإن الأخبار وردت مختلفة في 
صفات الإسراء و لعل الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه الحال دون الأنبياء الذين حضروا في الإسراء الآخر لأن 
عدد الأنبياء الأخيار مائة ألف نبي و أربعة و عشرون نبيا و لعل الحاضرين من الأنبيا ء كانوا في هذه هم المرسلون أو 
من له خاصية و سر مصون و ليس كل ما جرى من خصائص النبي و على صلوات الله عليهما عرفناه و كلما يحتمله 
العقل و ذكره الله جل جلاله() لا يجوز التكذيب فى معناه و قد ذكرت فى عدة مجلدات و مصننفات أنه حيث 
ارتضى الله جل جلاله عبده لمعرفته و شرفه لخدمته فكلما يكون بعد ذلك من الانعام و الاكرام فهو دون هذا المقام 
ولا سيما أنه برواية الرجال الذين لا يتهمون في نقل فضل مولانا على بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة و السلاء!". 
_- بيان: الضبع العضد و"الكويت التادية. 

:3_-73٠‏ [العدد القوية] فى ليلة إحدى و عشرين من رمضان قبل الهجرة بستة اشهر كان الإسراء برسول الله و قيل 
في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت و قيل ليلة الإثنين من شهر ربيع الأول بعد النبوة بسنتين و في كتاب 
التذكرة في ليلة السابع و العشرين من رجب السنة الثانية من الهجرة كان الإسراء!؟) 

ا ا ا ا ل ا 1 

سرافيل بالبراق إلى رسول اللهبدة* فأخذ واحد باللجام و واحد بالركاب و سوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت7" 
اك ات حر لما و اا فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثله قال فرقت به تَلنئي و رفعته 
ارتفاعا ليس بالكثير و معه جبرئيل يريه الآآيات من السماء و الأرض قال فبينا أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يميني 
يا محمد فلم أجبه و لم ألتفت إليه ثم نادى!") مناد عن يساري يا محمد فلم أجبه و لم ألتفت إليه : ثم استقبلتني امرأة 
كاضلة عن ازاعيها عليها. ٠.‏ من كل ازينة الائيا لقالتاببا مجيد الظرني حتى أكلمك فلم ألتفت إليها ثم سرت فسمعت 
صوتا أفزعني فجاوزت!١".‏ ش 

فنزل بي جبرئيل.:ة فقال صل فصليت فقال تدري أين صليت فقلت لا فقال صليت بطيبة و إليها مهاجرتك ثم 
ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي انزل و صل فنزلت و صليت فقال لي تدري/١١'‏ أين صليت فقلت لا فقال صليت 
بطون مناه حيت كلم الله كوس تكليقا ترركت عنما ها الله ثم قال لي انزل فصل فنزلت و صليت فقال لي 


كتاب والسند / باب ” / إثبات المعراج و معناد و كيفيته و صفته 


.»١١١ :٠١ في المصدر: فغمزني: الغمز باليد الكبس. «لسان العرب‎ )١( 


(؟) في المصدر: ووحي الصالح. (©) في المصدر: في الأبطح لم يباشر تابعنا وأني. 
(4) فى النضدر: وكلمنا يحتمله الفقل وكرم أله جل جلاله. () سعد السعود: ٠‏ اع اا 

(1) العدد القرية لدفع المخاوف اليومية: 5-5 اليوم "١‏ ح 5 إلى قوله: بسنتين 

(/0) استظهر المصنف في حاشيته أنها: فتصعبت. 2007 في نلسخه والمصدر: ثم ناداني. 


(9) فى المصدر: عن ذراعيها وعليها. 
)٠١(‏ فى المصدر: فجاوزت به. 


وفى نسخة فجاءته. )1١(‏ فى المصدر: أتدرى. 


نب تدري أين يت فقلت لا قال صليت في بيت لحم و بيت لحم!' بناحية بيت المقدس حيث ولد عيسى ابن مريم ثلا 


١ ى,‎ 


جم 
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م ركيت فمضينا حتى! "١‏ اننهينا إلى بيت التقدين فرطت البراق!؟" بالتخلقة التى كانت الأتبياء تريظ ا بها 
فدخلت المسجد و معي جبرئيل إلى جنبي فرجدنا إبراهيم و موسى و عيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله اث قد 
جمعوا إلى و أقيمت!؟ | 
لا فخر ثم أتاني الخازن بثلاثة أوان إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر و سمعت قائلا يقول إن أخذ الماء غرق 
وغرقت أمته و إن أخذ الخمر غويى هو و غويت أمته و إن أخذ اللبن هدي و هديت أمته قال فأخذت اللبن و شربت منه 
فقال لي جبرئيل هديت و هديت أمتك : ثم قال لي ما ذا رأيت في مسيرك فقلت ناداني مناد عن يميني فقال لي أو 
أجبته فقلت لا و لم ألتفت إليه فقال ذلك داعي اليهود لو أجبته لتهودت أمتك من بعدك ثم قال ما ذا رأيت ت فقلت 
ناداني مناد عن يساري فقال لي أو أجبته فقلت لا و لم ألتفت إليه فقال ذاك داعي النصارى لو أجبته لتنصرت أمتك 
من بعدك ثم قال ما ذا استقبلك فقلت لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا فقالت يا محمد أنظرنى 
حتى أكلمك فقال لي أفكلمتها فقلت لا كلمتها('' و لم ألتفت إليها فقال تلك الدنيا و لو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا 
على الآخرة ثم سمعت صوتا أفزعني فقال لي جبرئيل أتسمع يا محمد قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها عن شفير!") 
جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين استقرت. 

قالوا فما ضحك رسول الله:0::: حتى قبض قال فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى السماء الدنيا و عليها ملك 
يقال له إسماعيل و هو صاحب الخطفة التي قال الله عز و جل: ؟َإلَا م تحط الخطنة فانيقة عزئانة نانع اكارى تعد 
نيقون الن ,لاك تحت كل املك سوون الج ملك انقال نا جب كل دمر للد كيمات فقال محمد فال قدديكك قال نه 
ففتح الباب فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لي و قال مرحبا بالأخ الصالح''! و النبي الصالح و 
تلقتني الملائكة حتى دخلت السماء الدنيا قما لقيني ملك إلا ضاحكا! ١"‏ مستبشرا حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر 
أعظم خلقا منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك و لم أر فيه من الاستبشار 
ما رأيت ممن ضحك من الملائكة فقلت من هذا يا جبرئيل فإني قد فزعت منه(١١)‏ فقال يجوز أن تفزع منه و كلنا 
نفزع منه إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط و لم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا و غيظا على اعداء 
الله و أهل معصيته فينتقم الله به منهم و لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد!؟ ١‏ بعدك لضحك إليك 
وكا يمحن نايت علي ور لسارم عا وووراى بل الا ار لوا زر وز كان الذي وضفة ال 
«مُطاع ما 10ل تان مربي (6' أن يريني النار فقال له جبرئيل يا مالك أر محمدا النار فكشف عنها غطاءها و 

ار ب ل ل" رأيت فقلت يا 
جبرئيل قل له فليرد عليها غطاءها فأمرها فقال لها ارجعي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه ثم مضيت فرأيت 
رجلا آدما70) جسيما فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا أبوك آدم فإذا هو يعرض عليه ذريته فيقول روح طيب و ريح 
طيبة من جسد طيب 3 ثم تلا رسول اللهئلائتة : سورة المطففين على رأس سبعة عشر آية: «كلَا | كناب الْأبْرَارٍ لَفي 
علحية رق ا ن دنا عا 1ه كناب مَؤْقُومٌُ # يَشْهَدَهُ المُقَدر بُونَ»!"' إلى آخرها قال فسلمت على أبي آدم و سلم 
علي و استغفرت له و استغفر لي و قال مرحبا بالابن الصالح و النبي الصالح و المبعوث في الزمن الصالح. 


لصلاة ولا أشك الاو جبرئيل سيتقدمنا فلما استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدمني و أممتهم و 


)١(‏ فى نسخة: في بين لخمء وفى بقية المواضع. وشو تصحيف. (؟) في «أ»: فمضينا حيث. 

(5) في نسخة: فأنزلني وربط البراق. () فى نسخة: كانت الأنبياءا تربظة 

(6) في المصدر: واقية: ا 0 

(10) في «أ»: على شفير. (48) الصافات: ٠‏ 

(9) فى المصدر: مرحباً بالأخ الناصح. ) ل الور إلا كان ضاحكا. 

)١١(‏ في «أ»: قد مزقت مله. )1١(‏ في المصدر: أو كان ضاحكاً لأحد. 

)١(‏ التكوير: "١‏ (14) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: لا تأمرني. 


)١0(‏ فى المصدر : ظئنت ليتناولنى. . وفى نسحة: ظننت لتناولني. )١11(‏ الأدمة: : السمرة. «لسان العرب :١‏ : /اة». 
(10) المطففين .5١ -1١4‏ 


ْ م مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس ١‏ و ذا جمع الدنيا بين ركبتيه د إذا بيده لوح من نور سطر فيه( 
مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا و لا شمالا مقبلا عليه كهيئة الحزين فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك 
الموت دائب في قبض الأرواح فقلت يا جبرئيل أدنني منه حتى أكلمه فأدناني منه فسلمت عليه وقال له جبرئيل هذا 
محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد فرحب بي و حياني بالسلام و قال أبشر يا محمد فإني أرى الخير كله 
في أمتك فقلت الحمد لله المنان ذي النعم على عباده ذلك من فضل ربي و رحمته علي فقال جبرئيل هو أشد الملائكة 
عملا فقلت أكل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا يقبض روحه فقال نعم قلت و تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسك 
فقال نعم ققال ملك الموت ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي و مكنني عليها إلا كالدرهم في كف الرجل يقلبه 

تلب كيف يشاء و ما من دار إلا و أنا أتصفحه''' كل يوم خمس مرات و أقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم لا تبكوا عليه 

فإن لي فيكم عودة و عودة حتى لا يبقى منكم أحد فقال رسول الله نب كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل 

ها بعد المرف طبرو اط من النررك "1 
قال ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب و لحم خبيث يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطيب 

فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هئلاء الذين يأكلون الحرام و يدعون الحلال و هم من أمتك يا محمد فقال رسول 

اللهبييكة ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل الله أمره عجيا نصف جسده النار و النصف الآخر ثلج فلا النار تذيب الثلج 
ولا الثلج يطفئ النار و هو ينادي بصوت رفيع و يقول سبحان الذي كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج و كف برد هذا 

الثلج فلا يطفئ حر هذه النار اللهم يا ملف( بين الثلج و النار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. 
فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك وكله الله بأكناف السماء”*' و أطراف الأرضين و هو أنصح ملائكة الله 

لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق و رأيت بت ملكين يناديان!أ) في السماء أحدهما يقول 

اللهم أعط كل منفق خلفا و الآخر يقول اللهم أعط كل ممسك تلفا ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل 

يقرض اللحم من جنوبهم!" و يلقى فى أفواههم فقلت من هوّلاء يا جبرئيل فقال هلاء الهمازون اللمازون. 
ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رءوسهم بالصخر فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هوّلاء الذين ينامون عن صلاة 

العشاء ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم و تخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء 

اِّينَ يكلو أَموالَ التنامئ ظلماً ّنا َأَكُلُونَ ِي بُطُونِهِمْ ارو سَيَصْلَونَ سَيراً نم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم 
أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه فقلت من هوّلاء يا جبرئيل قال هوئلاء الِّينَ يََكُُونَ لاا يقُومُونَ ناكا يقُوم الذي 


تَحَبَطْهُ الشّيِطانُ من الْمَسٌّ و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غُدمًا وَعَشِيًا يقولون ربنا معتى تقوم 
الساعة. 
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لكا 


قال ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء اللواتي يورثن أموال 
أزواجهن أولاد غيرهم : نم قال رسول الله ,أي اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم 
فاطلع على عورتهم و أكل خزائنهم. 

قال ثم مررنا بملائكة من ملائكة الله عز و جل خلقهم الله كيف شاء و وضع وجوههم كيف شاء ليس شيء من 
أطباق أجسادهم إلا و هو يسبح الله و يحمده!* من كل ناحية بأصوات مختلفة أصواتهم مرتفعة بالتحميد و البكاء من 
خشية الله فسألت جبرئيل عنهم فقال كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قط ولا رفعوا 
رءوسهم إلى ما فوقها و لا خفضوها إلى ما تحتها خوفا من الله و خشوعا فسلمت عليهم فردوا على إيماء برءوسهم 
لا ينظرون إلى من الخشوع فقال لهم جبرئيل هذا محمد نبى الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولا و نبيا و هو خاتم 
النبوة''' و سيدهم أفلا تكلمونه قال فلما سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا علي بالسلام و أكرموني و بشروني بالخير لي 


)١١‏ في نسخة: ف تداك لبا عل مولي وفي المصدر: وهو جالس. اح اد اي لكين 


4 في لسخة: ١‏ من ألّف. (0) فى نسخة و المصرر: ا السماوات. 
)١(‏ فى «أ» والمصدر: وملكان يناديان. )/0 فى نسخه: من أجسامهم. 


)م 8 «أ»: بحمده. وكذا ما بعده. (9) فى نسخة والمصدر: خاتم النبيين. 


عض 


يفن 
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و لامتى. 

قال ثم صعدنا''! إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان فقلت من هذان يا جبرئيل فقال لي ابنا الخالة 
يحيى و عيسى: فسلمت عليهما و سلما علي و استغفرت لهما و استغفرا لي و قالا مرحبا بالأخ الصالح و النبى 
الصالح و إذا فيها من الملائكة!' و عليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسيح الله و 
يحمده بأصوات مختلفة ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر النجوم فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و 
استغفر لي و قال مرحبا بالنبي الصالح و الأخ الصالح و المبعوث في الزمن الصالح و إذا فيها ملائكة عليهم من 
الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى و الثانية و قال لهم جبرئيل فى أمري ما قال للآخرين و صنعوا بى0) مثل 
ما صنع الآخرون. ١‏ 

ثم صعدنا إلى السماء الرابعة و إذا فيها رجل فقلت من هذا يا جبريل قال هذا إدريس رفعه الله مَكاناً عَلِئّا فسلمت 
عليه و سلم علي و استغفرت له و استغفر لي و إذا فيها من الملائكة الخشوع!؟! مثل ما في السماوات التى عبرناها(ة) 
فبشروني بالخير لي و لأمتي. ١‏ 

لوراك يت ملكا جالسا على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك فوقع في نفس 
رسول اللهتاتظل أنه هو فصاح به جبرئيل فقال قم فهو قائم إلى يوم القيامة ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها 
رجل كهل عظيم العين لم أر كهلا أعظم منه حوله ثلة من أمته فأعجبتني كثرتهم فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا 
المجيب فى قومه هارون بن عمران فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى و إذا فيها من 
الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات ثم صعدنا إلى السماء السادسة و إذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شبوة و لو 
أن عليه قميصين لنفذ شعره فيهما!'. فسمعته يقول يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد آدم على الله و هذا رجل أكرم 
على الله منى فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا أخوك موسى بن عمران فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و 
استغفر لي و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. 1 

قال ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا يا محمد احتجم و أمر أمتك بالحجامة و 
إذأافيها رجل اضيظ الراس و اللعية جالين على كردي تقلت نا عير تيل من هذا الذي فى السناء النتابعة على باب 
البيت المعمور في جوار الله فقال هذا يا محمد أبوك إبراهيم! "' و هذا محلك و محل من اتقى من أمتك ثم قرأ رسول 
اللهتلافت: ب أولن الثاين بإثراهيه للدين اتبكوة هذا الى و الزين أمنوا و الهو التؤمدة 116 فسلمث علية و 
سلم علي و قال مرحبا بالنبي الصالح و الابن الصالح و المبعوث في الزمن الصالح'؟! و إذا فيها من الملائكة الخشوع 
مثل ما في السماوات فبشروني بالخير لي و لأمتى قال رسول اللهيلاثتة و رأيت في السماء السابعة بحارا من نور 
يتلألاً تلألوها! ١"‏ يخطف بالأبصار و فيها بحار مظلمة!١١)‏ وابحار من ثلح ترعد فكلما فزعت! لق رايت فدلا 
سألت جبرئيل فقال أبشر يا محمد و اشكر كرامة ربك و اشكر الله بما صنع إليك قال فتبتني الله بقوته و عونه حتى 
كثر قولى لجبرئيل و تعجبي فقال جبرئيل يا محمد تعظم ما ترى إنما هذا خلق من خلق ربك فكيف بالخالق الذي خلق 
ما ترى و مالا ترى أعظم من هذا. 

من خلق ربك أن بين الله و بين خلقه تسعين ١١!‏ ألف حجاب و أقرب الخلق إلى الله أنا و إسرافيل و بيننا و بينه 
أربعة حجب حجاب من نور و حجاب من ظلمة و حجاب من الغمام و حجاب من الماء. 


)١(‏ فى نسخة: ثم صعد بي. (؟) فى المصدر: فيها من الملائكة مثل ما في السماء الأولى. 
() فى نسخة: وصنعوا في. (؛) فى المصدر: فيها من الملائكة عليهم من الخشوع. 


(0) كلمتى «التى عبرناها» قد سقطت من المصدر. : 
(1) فى المصدر: طويل عليه سمرة. ولولا أن عليه قميصين لنفذ شعره منهما. وفى نسخة: (منهما) أيضا. 


() في المصدر: هذا أبوك ابراهيم. (8) آل عمران: 54. 
(9) في نسخة: في الزمان الصالح. )٠١(‏ في نسخة والمصدر: نور يتلألاً يكاد تلألؤها. 
)١١(‏ فى نسخة: ونيها بحار من ظلمة. )١١(‏ فى المصدر: وبحار ثلج ورعد فلما فرغت. 


(16) فى نسخة وفى المصدر: سبعين. 


لضن 


مقن 
1 


العنى 
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قال :3بؤنظ و رأيت من العجائب التي خلق الله و سخر على!') ما أراده ديكا رجلاه فى تخوم الأرضين السابعة و كك 
رأسه عند العرش و هو ملك!' من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أراد. رجلاه في تخوم الأرضين السابعة ثم أقبل 
مصعدا حتى خرج في الهواء إلى السماء ء السبايخة واانتهن فيه مضعذاحى انعهن !1 قرت الن قرب العرض وهر قرول 
سبحان ربى حيث ما كنت لا تدري أين ربك من عظم شأنه و له جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق و 
المغرب فإذاكان فى السحر”*) نشر جناحيه و خفق بهما و صرخ بالتسبيح يقول سبحان الله الملك القدوس سبحان الله 
الكبير المتعال لا إله إلا الله الحي القيوم و إذا قال ذلك سبحت ديوك الأرض كلها و خفقت بأجنحتها و أخذت في 
الصياح!* فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلها و لذلك الديك زغب أخضر و ريش أبيض 
كأشد بياض ما رأيته قط وله زغب أخضر أيضا تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة ما رأيتها قط قال تَلظند 
ع ب جك تعر ا ال اواك و بك 
آخرين عليهم ثياب خلقان فدخل أصحاب الجدد و حبس أصحاب الخلقان ثم خرجت فاتقاد لي نهران نهر يسمى 
الكوثر و نهر يسمى الرحمة فشربت من الكوثر و اغتسلت من الرحمة ثم انقادا لى جميعا حتى دخلت الجنة و إذا على 
حافتيها بيوتى و بيوت7" أهلى و إذا ترابها كالمسك و إذا جارية تنغمس في أنهار الجنة فقلت لمن أنت يا جارية 
فقالت لزيد بن حارثة فبشرته بها حين أصبحت و إذا بطيرها كالبخت و إذا رمانها مثل دلي العظام! و إذا شجرة لو 
أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة و ليس في الجنة منزل إلا و فيها قترا؟' منها فقلت ما هذه يا جبرئيل فقال 
هذه شجرة طويى قال الله: «طوبئ لَهُعْوَحَسْنُ مآب4(: م قال رسول اهيأي فلما دخلت الجنة رجعت إلي نفسي 
فسألت جبرئيل عن تلك البحار و هولها و أعاجيبها فقال هي سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك و تعالى بها و 
لو لا تلك الحجب لتهتك!١١'‏ نور العرش و كل شيء فيه و انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا الورقة منها تظل أمة من 
الأمم فكنت منها كما قال الله تعالى: لقاب قَوْسَيْنٍ [ دن »+ فناداني: ا الرَسُول بها نل لَه من رَيّه7"!4. فقلت 
أنا مجيبا عني و عن أمتي: ذو الْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل ور ور اولاق لسري لاوط 
8 «سيئنا وَأطَعْنا عْفْرائك رين وَإلَيِك المَصِيرُ؛ فقال الله: #لا يُكَلَفٌ الله تَفْسا إلا وسْمَها لَهَا ماك كِسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا 
اكْتَسَبَثْ» فقلت: ويا ا حدر د نَسِيئا أو أخْطأنا» فقال الله لا أواخذك فقلت: دِرَيَّنا وَلَاتَخْمِلْ عَلَْنا إصرأكَنا 
َمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَمِن فَبلِنَا» فقال الله لا أحملك فقلت: «رَيَّنا وَلا تُحَمَلْنَا ما لا طاقَةً لَنا يه وَاعْفُ عَنَا واغذة لنا و 
ازْحَمنا أنْتَ مَؤْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ » فقال الله تبارك وكاب اطي بالك و لأمتك. 

فقال الصادق:ثة ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله تبنت حيث سأل(١١)‏ لأمته هذه الخصال/؟". 

فقال رسول اللهتانتة يا رب أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني فقال الله قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت 
عرشي لا حول و لا قوة إلا بالله(*١)‏ ولا منجى منك إلا إليك قال و علمتنى الملائكة قولا أقوله إذا أصبحت و 
أمسيت اللهم إن ظلمي أصبح مستجيرا بعفوك و ذنبي أصبح مستجيرا بمغفرتك و ذلي أصبح مستجيرا بعزتك و فقري. 


أصبح مستجيرا بغناك(1١)‏ و وجهى البالي أصبح مستجيرا بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفنى و أقول ذلك إذا 
1 ريدن 
#ممسصصصها 


28 0 نينا تلفق / باب 7 / إثبات سات و كيفيته و صفته 


ثم سمعت الأذان فإذا ملك يوّذن لم ير فى السماء قبل تلك الليلة فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله صدق عبدي أنا 


)1( في المصدر: وسخر به على. إفة في : : عند العرش ملكا من ملائكته. 

(؟) في المصدر: حتى إستقر. () في «أ»: فإذا كان في السحر ذلك الديك بالصراخ. 
(0) في نسخة: : في الصراخ. (1) في المصدر: [ما] رأيتها. قالعوكة : مضيت. 

(1) في المصدر: وبيوت ازواجي. (6) فى المصدر: مثل الدلاء العظام. 

10 فى التصدار لأ وفيها فرع. )0٠١(‏ الرعد: 9؟. 


(19) في المصدر: اين امول ينا نول نوسن ويه وقد كتبنا ذلك فى سورة البقرة. 
)١١(‏ في نسخة: حين سأل. 
(15) من قوله: : «فقلت أنا مجيب» إلى هنا ليس في هذا المكان من المصدر. 0 ٠ .”-٠‏ من الجزء :الأمل» 


نه وأقول ذلك سيت امستالى النسلاة. 


لدودى 


أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله صدق عبدي أنا الله لا إله غيرى فقال أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال الله صدق عبدي إن محمدا عبدي و رسولى أنا بعثته و انتجبته فقال حى 
على الصلاة حي على الصلاة فقال صدق عبدي و دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغبا فيها محتسبا كانت له كفارة 
لما مضى من ذنوبه فقال حي على الفلاح حي على الفلاح فقال الله هي الصلاح و النجاح و الفلاح ثم أممت الملائكة 
ف الشماء كما امت الأتبياء. فى "بيت المقداس. 
قال ثم غشيتني صبابة فخررت ساجدا فناداني ربي أني قد فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة و 
فرضتها عليك و على أمتك فقم بها أنت في أمتك فقال رسول الله:!ت: فانحدرت حتى مررت على إبراهيم فلم 
يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى موسىفقال ما صنعت يا محمد فقلت قال ربي فرضت على كل نبي كان قبلك 
خمسين صلاة و فرضتها عليك و على أمتك. 
فقال موسى.يّة يا محمد إن أمتك آخر الأمم و أضعفها و إن ربك لا يزيده شيء١١)‏ و إن أمتك لا تستطيع أن تقوم 
بها فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت إلى ربي حتى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجدا ثم قلت 
فرضت علي و على أمتي خمسين صلاة و لا أطيق ذلك و لا أمتي فخفف عني فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع و في كل 
رجعة أرجع إليه أخر ساجدا حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى و أخبرته!' فقال لا تطيق فرجعت إلى 
ربى فوضع عنى خمسا فرجعت إلى موسى :34 و أخبرته فقال لا تطيق فقلت قد استحبيت من ربى و لكن أصبر عليها 
فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه الخمس يخمسين كل صلاة بعشير و من هم من أمتك بحسنة يعملها فعملها كتبت 
له عشرا و إن لم يعمل كتبت له واحدة!" و من هم من أمتك بسيئة فعملها كتبت عليه واحدة و إن لم يعملها لم أكتب 
عليه شيئا فقال الصادقنيّة جزى الله موسى: يك عن هذه الأمة خيرا. 
فهذا تفسير قول الله: سبْحا والدق أخري كتهو يلايخ المشهو لحز إلى الْمَْجدٍ الْأَْصَى الَّذِي بَارَكُنا حَوْلَهُ 
ُِريَهُ مِنْ آياتِنا إِنْهُ هو السَّمِيمٌ الْبَصِيرْ > 6 
توضيح: : قوله أتسمع يا محمد الظاهر أنه يبان ن للصوت المذكور سابقا أنه بَِبْيةِ سمعه في الطريق 
فكان الأظهر أن يكون هكذا قلت ثم سمعت صوتا أفزعني فقال لي جبرئيل سمعت يا محمد و 
يحتمل أن يكون هذا الصوت غير الصوت الأول فلم يبين حقيقة الأول في الخبر و هو بعيد قوله كَل 
إنَّ كناب الْأَبْْارِ لعل الاستشهاد بالآية مبني على أن ن المراد بكتاب الأبرار في الآية أرواحهم لأنها 
محل العلوم و المعارف و يحتمل أن ن يكون ذكز الآبة المئاسبة أي كما أن ن أعمالهم تثبت فى عليين 
فكذا أرواحهم تصعد إليها و تصفح في الآمر نظر فيه و قال الجوهري كل شيء كثر حتى علا و غلب 
فقد طم يطم يقال فوق كل طامة طامة و منه سميت القيامة طامة اننهى (0. 


و المشافر جمع المشفر بالكسر و هو شفة البعير و الرضخ الدق و الكسر قوله ا فل يورئن أموال 
ولي اج نوست او انلزن ]دراك رنود عرد ارو تمل على يندا ن يكون 
المراد به زوجة يكون ن لها ولد من زوج آخر تعطيه أموال الزوج الأخير والفقرة الثانية مؤكدة و 
يَوبية الس الأول 


انما قولة تند أطياة ق أجسادهم أي أعضائهم مجازا أو أغشية أجسادهم من أجنحتهم وريشهم قال 


0 أبادي الطبق محركة غطاء كل شىء و عظم رقيق ,يفصل بين كل فقارين و الطابق كهاجر و 
ا ليست 11 نما 


)١(‏ فى المصدر: وإنّ ربك لا يرد عليك شيئا. (؟) فى المصدر: فأخبرته. 

(©1 فى النسدن كن صلاة يعفر ومن هد من ألتانا تنيكة يعبلها كنت لد عدرة: وإن له يعمل كيك واهدة 
(4) تفسير القمى :١‏ 346 - 4 ١غ‏ بأدنئ فارق. (0) الصحاح: 19171. 

(1) القاموس المحيط ": 5514. 


حصن باليم: انسل ل عمد ا ل زدشنوءة 

وقد تكد الواء قله سمت لخر انيقي از 1١‏ وهلي التقاد ير شبهه يلاق بإحدى تلك 

الطؤائك فى الأدنة واظول القامة والسط يياضن الزأسن بيخالظة سواد وبحفق الطائر طاو أحفق 

و لدعت مدركة فار القع وا الزيشن وليئه و اونما دو فتيماا و الفت الأبل القر اماق و 

الدلي بضم الدال وكسر اللام و نشديد الياء جمع دلو على فعول و القثر بالضم و بضمتين الناحية و 

الجانب و بالفتح و يحرك القدر قوله ني يه لتهنك نور العرش و كل شيء فيه أي لو لا تلك الحجب 

لاحاق وبهدت النور العظيم الذى خلقه الله وراء العجتيويون الجر او عدون وتو بع لصح 

لهنك نور العرش كل شيء فيه فالمراد بها الحجب التي نحت العرش و أنه لولاها حرق وخرى 

ولعت يها دوانة وق التتتطير الصتخير (الممتقي اوداك تواريا اله عزج اما فونه وهو ترج اي 

المحتى :الأول و الشعبابنة رقة الشوق و جار قم 

0“ لى: |الأمالى للصدوق] أحمد بن محمد بن حمدان المكتب عن محمد بن عبد الرحمن الصفار عن محمد بن 
عيسى الدامغاني عن يحيى بن المغيرة عن جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول 
اللهييضة ليلة أنري بى إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلنى الجنة و أجلسنى على درنوك من درانيك الجنة 
فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين فخرجت منها حوراء كان أشفار عيئها مقاديم النسور ققالت السلام عليك يا أحمد 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد فقلت من أنت يرحمك الله قالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبار 
من ثلاثة أنواع أسفلي من المسك و أعلاي من الكافور و وسطي من العنبر و عجنت بماء الحيوان قال الجليل كوني 
فكنت خلقت لابن عمك و وصيك و وزيرك علي بن أبي طالب7). 


5 بيان: قال الفيروزابادي الدرنوك الم لويد لكات" او الممط بن الطفي" 
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كتاب تاريخ 


نبيّنا 


حت 


/ باب ” / إثبات المعراج و معناه و 


كيفيته و صفته 


7-لي: |الأمالي للصدوق] الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم الكوفي عن محمد بن أحمد 
الهمداني عن الحسن بن علي الشامي عن أبيه عن أبي جرير عن عطاء الخراساني رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال 
جاء جبرئيلة إلى رسول اللهتَتنظي بدابة دون البغل و فوق الحمار رجلاها أطول من يديها خطوها مد البصر فلما 
أرادلء' أن يركب امتنعت فقال جبرئيلإنه محمد فتواضعت حتى لصقت بالأرض قال فركب فكلما هبطت ارتفعت 
يداها و قصرت رجلاها فمرت به فى ظلمة الليل على عير محملة فنفرت العير من دفيف البراق فنادى رجل فى آخر 
العير غلاما له في أول العير يا فلان إن الابل قد نفرت و إن فلانة ألقت حملها و انكسر يدها و كانت العير لأبى سفيان. 
24> قال ثم مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء قال يا جبرئيل قد عطشت فتناول جبرئيل قصعة فيها ماء فناوله فشرب ثم 
مضى فمر على قوم معلقين بعراقيبهم بكلاليب من نار فقال ما هولاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين أغناهم الله يالحلال 
فيبتغون الحرام قال ثم مر على قوم تخاط جلودهم بمخائط من نار فقال ما هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤّلاء الذين 
يأخذون عذرة النساء بغير حل ثم مضى فمر على رجل يرفع حزمة من حطب كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها فقال 
من هذا يا جبرئيل قال هذا صاحب الدين يريد أن يقضى فإذا لم يستطع زاد عليه ثم مضى حتى إذا كان بالجبل 
الشرقي من بيت المقدس وجد ريحا حارة و سمع صوتا قال ما هذه الريح يا جبرئيل التي أجدها!*ا و هذا الصوت 
الذي أسمع قال هذه جهنم فقال النبي :نتن أعوذ بالله من جهنم ثم وجد ريحا عن يمينه طيبة و سمع صوتا فقال ما 
هذه الري يح التي أجد و هذا الصوت الذي أسمع فقال هذه الجنة فقال أسأل الله الجنة قال ثم مضى حتى انتهى إلى باب 
مدينة بيت المقدس و فيها هرقل و كانت أبواب المدينة تغلق كل ليلة و يوتى بالمفاتيح و توضع عند رأسه فلما كانت 


)١(‏ القاموس المحيط .٠١ :١‏ (؟) أمالي الصدوق: ١64‏ ب 56 ح؟1. 
(") القاموس المحيط ": .5١١‏ (4) في المصدر: فلما أراد النبى تبدة. 


(6) في المصدر: التى أجدها. 


/0ع7.0 


نا 
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رونا 


تلك الليلة امتنع الباب أن ينغلق فأخبروه فقال ضاعفوا عليها من الحرس قال فجاء رسول الله#انظة فدخل بيت 
المقدس فجاء جبرئيل :2 إلى الصخرة فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح قدحا من لبن و قدحا من عسل و قدحا من 
خمر فناوله قدح اللبن فشرب ثم ناوله قدح العسل فشرب ثم ناوله قدح الخمر فقال قد رويت يا جبرئيل قال أما إنك 
لو شربته ضلت أمتك و تفرقت عنك. 
قال ثم أم رسول الله ثلا فى مسجد بيت المقدس بسبعين نبيا قال و هبط مع جبرئيل.19 ملك لم يطأ الأرض قط 
معه مفاتيح خزائن الأرض فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شئت فكن نبيا 
عبدا و إن شئت نبيا ملكا فأشار إليه جبرئيل:ية أن تواضع يا محمد فقال بل أكون نبيا عبدا. 
ثم صعد إلى السماء فلما انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل !2ه فقالوا من هذا قال محمد قالوا نعم المجيء جاء 
فدخل فما مر على ملا من. 
الملائكة إلا سلموا عليه و دعوا له و شيعه مقربوها فمر على شيخ قاعد تحت شجرة و حوله أطفال فقال رسول 
اللهرلة* من هذا الشيخ يا جبرئيل قال هذا أبوك إبراهيم قال فما هولاء الأطفال حوله قال هؤلاء أطفال المؤمنين حوله 
يغذوهم ثم مضى فمر على شيخ قاعد على كرسي إذا نظر عن يمينه ضحك و فرح و إذا نظر عن يساره حزن و يكى 
فقال من هذا يا جبرئيل قال هذا أبوك آدم إذا رأى من يدخل الجنة من ذريته ضحك و فرح و إذا رأى من يدخل النار 
من ذريته حزن و بكى ثم مضى فمر على ملك قاعد على كرسي فسلم عليه فلم ير منه من البشر ما رأى من الملائكة 
فقال يا جبرئيل ما مررت بأحد من الملائكة إلا رأيت منه ما أحب إلا هذا فمن هذا الملك قال هذا مالك خازن النار أما 
إنه قد كان من أحسن الملائكة بشرا و أطلقهم وجها فلما جعل خازن النار اضطلع فيها اضطلاعة!١'‏ فرأى ما أعد الله 
فيها لأهلها فلم يضحك بعد ذلك. 
ثم مضى حتى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة قال فأقبل فمر على موسى نيه فقال يا 
محمد كم فرض على أمتك قال خمسون صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عن أمتك قال فرجع ثم مر على 
موسىنيّة فقال كم فرض على أمتك قال كذا و كذا قال فإن أمتك أضعف الأمم ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عن 
أمتك فإني كنت في ب بني إسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا فلم يزل يرجع إلى ربه عز و جل حتى جعلها خمس 
صلوات قال ثم مر على موسى:ة فقال كم فرض على أمتك قال خمس صلوات قال ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف 
عن أمتك قال قد استحيبت من ربي مما أرجع إليه ثم مضى فمر على إبراهيم خليل الرحمن فناداه من خلفه فقال يا 
محمد أقرئ أمتك عنى السلام و أخبرهم أن الجنة ماؤّها عذب و تربتها طيبة قيعان بيض غرسها سبحان الله و الحمد 
لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله فمر أمتك فليكثروا من غرسها ثم مضى حتى مر بعير يقدمها 
007 أتى أهل مكة فأخبرهم بمسيره و قد كان بمكة قوم من قريش قد أتوا ب بيت المقدس فأخبرهم ثم قال 
آية ذلك أنها تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق قال فنظروا فإذا هي قد طلعت و أخبرهم 
أنه قد مر بأبي سفيان و أن إبله نفرت فى بعض الليل و أنه نادى غلاما له في أول العير يا قلان إن الإبل قد نفرت و إن 
فلانة قد ألقت حملها و انكسر يدها فسألوا عن الخبر فوجدوه كما قال لنفه١".‏ 
بيان: اضطلع فيها أى تمك: ن و توجه للعمل بما أمر فيها والاضطلاع افتعال من الضلاعة و هي القوة 
يقال اضطلع بحمله أي قوي عليه و نهض به ولا يبعد أن ن يكون في الأصل اطلع فيها اطلاعة و 
القيعان جمع القاع و و هي أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والاكام. 
الى الأمالي للصدوق] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد الصادقنية قال لما أسري برسول الله:3 إلى بيت المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس و 
عرض عليه محاريب الأنبياء و صلى بها و رده فمر رسول اللهبَِاخنيي فى رجوعه بعير لقريش و إذا لهم ماء في أنية و 
قد أضلوا بغيزا لهم :و كانوا يطلبؤته فشرب رسؤل الله.من ذلك الماء و أهزق باقيه. فلنا أضيح رسول الله تتفي قال 


)١(‏ والأصح اطلع اطلاعة. (1) أمالى الصدوق: 56" م 79 ح5. 


اأخردنا 


لقريش إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس و أراني آثار الأنيياء و منازلهم و إني مررت بعير لقريش في <(4]2 


موضع كذا و كذا و قد أضلوا بعيرا لهم فشربت من مائهم و أهرقت باقي ذلك فقال أبو جهل قد أمكنتكم الفرصة منه 
فاسألوه كم الأساطين فيها و القناديل فقالوا يا محمد إن هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم أساطينه و 
قناديله و محاريبه فجاء جبرئيل-2 فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلما أخيرهم 
قالوا حتى يجيء العير و نسألهم عما قلت فقال لهم رسول اللهئاظة ” يق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع 
الشمس يقدمها جمل أورق فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة و يقولون هذه الشمس تطلع الساعة فبينا هم 
كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق فسألوهم عما قال رسول الله يَنْظب فقالوا لقد كان هذا 
ضل جمل لنا فى موضع كذا و كذا و وضعنا ماء فأصبحنا و قد أهريق الماء فلم يزدهم ذلك إلا عتوا|(". 

4 فس: |تفسير القمى] روى الصادقءيّة: عن رسول الله بن أنه قال بينا أنا راقد في الأبطع' ' و علي عن 
يميني و جعفر عن يساري و حمزة بين يدي و إذ أنا بحفيف/"' أجنحة الملائكة و قائل يقول إلى أيهم بعثت بعقت يا جبرئيل 
فقال إلى هذا و أشار إلى و هو سيد ولد آدء!4). و هذا وصيه و وزيره و ختنه و خليفته فى أمته و هذا عمه سيد 
الشهداء حمزة و هذا ابن عمه جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة مع الملائكة دعه فلتنم عيناه و لتسمع 
أذناه و يعى قلبه.!*) و اضربوا له مثلا ملك بنى دارا و اتخذ مأدبة و بعث داعيا فقال رسول الل بيني فالملك الله و 
الدار الدئيا و المأدبة الجنة و الداعى أنا قال ثم أركبه جبرئيل البراق217, و أسرى به إلى بيت المقدس و عرض عليه 
محاريب الأنبياء و آيات الأنبياء فصلى و رده من ليلته إلى مكة فمر في رجوعه بعير لقريش و ساق الحديث إلى 
0 كين ١‏ 

بيان: المأدبة بضم الدال و قتحها طعام صنع لدعوة أ وعرس والأورق من الإبل ما في لونه بياض 
إلى سواد و في فس جمل أحمر في الموضعين. ٠‏ 

9 لي: [الأمالي للصدوق] السناني عن محمد الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن على بن سالم عن أبيه عن 
سعد بن طريف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله تنبت لعلينثة يا علي أنت إمام المسلمين و أمير 
المؤمنين و قائد الغر المحجلين و حجة الله بعدي على الخلق أجمعين و سيد الوصيين و وصى سيد النبيين يا على إنه 
لما عرج بي إلى السماء السابعة و منها إلى سدرة المنتهى و منها إلى حجب التور و أكرمني ربي جل جلاله بمتاجاته 
قال لي يا محمد قلت لبيك ربي و سعديك تباركت و تعاليت قال إن عليا إمام أوليائي و نور لمن أطاعني و هو 
الكلمة التي ألزمتها المتقين من أطاعه أطاعني و من عصاه عصاني فبشره بذلك فقال علينيّة يا رسول الله بلغ من 
قدري حتى أني أذكر هناك فقال نعم يا علي فاشكر ربك فخر علي نيْة ساجدا شكرا لله على ما أنعم به عليه فقال له 
رسول الل هتيل ارفع رأسك يا على فإن الله قد باهى بك ملائكته!6. 

لى: لجال اللمعار :| أ صن لع طن اا ف فين أ تعزن بن حماد عن أبى الحسن العبدي عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي عن عبد الله , بن عباس قال إن سول الله بياج غلا لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل 
إلى نهر يقال له النور و هو قول الله عز و جل: ؛ِجَعَا ل الظَلَّماتٍ وَالنُورَه(") فلما انتهى به إلى ذلك النهر فقال له 
جبرئيل يا محمد اعبر على بركة الله فقد نور الله لك بصرك و مد لك أمامك فإن هذا نهر لم يعبره أحد لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل غير أن لي في كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه فأنفض أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا 
خلق الله تبارك و تعالى منها ملكا مقربا له عشرون ألف وجه و أربعون ألف لسان كل لسان يلفظ بلغة لا يفقهها 
اللسان الآخر فعبر رسول الله:ننت حتى انتهى إلى الحجب و الحجب خمسمائة حجاب من الحجاب إلى الحجاب 
مسيرة خمسمائة عام ثم قال تقدم يا محمد فقال له يا جبرئيل و لم لا تكون معى قال ليس لى أن أجوز هذا المكان 


)١(‏ أمالى الصدوق: 51م م 74 حا بأدنى فارق. (؟) كذا في «أ» والمصدر. . وفي «ط» ونسخة: فى الأبطح. 
(؟) في المصدر: واذا أنا يخفق. (4) في المصدر: وأشار إلى ثم قال: وهو سيد ولد ادم وحواء. 
(5) في المصدر: : وليعي قلبه. () في المصدر: ثم أدركه جبرئيل بالبراق. 

(7) تفسير القمي .6١08 - 1١1 :١‏ () أما! لى الصدوق: 7147 م45 ح15. 

1 .١ الأتعام:‎ )9( 


كتاب تار يخ نبينا ْو / باب ” / إثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته 


اياف 


فتقدم رسول الله:2ة* ما شاء الله أن يتقدم حتى سمع ما قال الرب تبارك و تعالى أنا المحمود و أنت محمد شققت 
اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته و من قطعك بتكته انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إياك و أني لم أبعث نبيا 
إلا جعلت له وزيرا و أنك رسولي و أن عليا وزيرك١".‏ 

كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن 

محمد بن ابى القاسم عن محمد البرقي عن خلف بن حماد مثله. 
بيان: البتك القطع. 

اكول الأمالي للصدوق | ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي مالك الحضرمي عن 
إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر الباقرءي: في حديث طويل يقول فيه إن الله تبارك و تعالى لما أسرى بنبيه تينظ قال 
له يا محمد إنه قد انقضت نبوتك و انقطع أكلك فمن لأمتك من بعدك فقلت يا رب إنى قد بلوت خلقك فلم أجد أحدا 
أطوع لي من علي بن أبي طالب فقال عز و جل و لي يا محمد فمن لأمتك فقلت يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أجد 
أحدا أشد حبا لي من على بن أبي طالب فقال عز و جل و لى يا محمد'' فأبلغه أنه راية الهدى و إمام أوليائى و نور 
لمن أطاعنى 97 

7 ج: |الاحتجاج] فيما بين أمير المؤمنين نيه ليهودي الشام من معجزات النبي يني في مقابلة معجزات 
الأنبياء لؤنعفه قال له اليهودي فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح فسارت في بلاده غدوها شهر و رواحها شهر فقال 
له علي ني لقد كان كذلك و محمد أعطي ما هو أفضل من هذا إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
مسيرة شهر و عرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام : فى أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق 
العرش فدنا بالعلم فتدلى له من الجنة رفرف أخضر و غشي النور بصره فرأى عظمة ربه عز و جل بفؤاده و لم يرها 
نعيقة فكان كتاك! 5 قوسن بتد و ينها أذ ادق ناوعن إلى عَبْدِهِ ما ا 
المعحزات. 

43 ج: [الإحتجاج] عن ابن عباس قال قال النبى بَيَننيةِ فيما احتج على اليهود حملت على جناح جبرئيل 4ه 
انتهيت إلى السماء ا ل او اك ا ا 0 
العرش أني أنا الله لا إله إلا أنا السلام الممن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرءوف الرحيم فرأيته بقلبي و ما رأيته 

يعم اجدات 

8 [الأمالى للصدوق] القطان عن السكري عن الجوهري عن محمد بن عمارة عن أبيه قال قال الصادق نه 

0 ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج و المسائلة في القبر و الشفاعة ع( 

0 لى: [الأمالي للصدوق] أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن أبيه عن يونس عن منصور الصيقل عن الصادق 
عن آبائهدقال قال رسول الله:ذن* لما أسرى بى إلى السماء عهد إلى ربى فى على ثلاث كلمات فقال يا محمد فقلت 
لبيك ري نقال إن بعلن إماة التشعيو بو فاته الغ السجلين و يسوي النويي 4 

1-لي: [الأمالى للصدوق] ماجيلويه عن محمد العطار عن جعفر بن محمد الكوفي عن محمد بن الحسين بن زيد 
عن عبد الله بن الفضل عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ١4:‏ : قال قال رسول اللهبَأة ليلة أسري بي إلى 
السماء كلمنى ربى جل جلاله فقال يا محمد فقلت لبيك ربى فقال إن عليا حجتى بعدك على خلقى و إمام أهل طاعتي 
فى اطاعه أطاعيى امن عضاء عضا قائصيه علا لأمتك بهكد ون نيه زعو ل" , ١‏ 

لي: |الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن هلال عن البزنطي عن أبان عن زرارة و إسماعيل بن 


إلى آخر ما مر فى باب جوامع 


)١(‏ أمالي الصدوق: 55٠0‏ م55 ح١٠‏ (؟) سقط من المصدر من قوله: فمن لامتك؟ إلى قوله: يا محمد. 
زفرة أمالي 0 5م اح (4) في نسخة: فكان قاب. 

)6 الاحتجاج: ٠‏ )5 الاحتجاج: 24 

ع( أمالي ع 7م زح (8) أمالي الصدوق: 86م الا ح17. 


(9) أمالي الصدوق 7810م ؟لاح 7؟. 


اوددكنىا 


0 ١ 
ََ 1 


سي 


عباد القصري عن سليمان الجعفي عن الصادقلية قال لما أسري بالنبي تبت و انتهى إلى حيث أراد الله تبارك و 
تعالى ناجاه ربه جل جلاله فلما أن هبط إلى السماء الرابعة ناداه يا محمد قال لبيك ربي قال من اخترت من أمتك 
يكون من بعدك لك خليفة قال اختر لي ذلك فتكون أنت المختار لي فقال اخترت لك خيرتك على بن أبي طالب١".‏ 

لى: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي 
جعفر الباقرقال إن رسول الله:# ثفن حيث أسرى به لم يمر بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر و اللطف 
و السرور به حتى مر بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه و لم يقل له شيئا فوجده قاطبا عابسا فقال يا جبرئيل ما 
مررت بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر و اللطف و السرور منه إلا هذا فمن هذا قال هذا مالك خازن النار و هكذا 
خلقه ربه قال فإني أحب أن تطلب إليه أن يريني النار فقال له جبرئيل:ة إن هذا محمد رسول الله و قد سألني أن 
أطلب إليك أن تريه النار قال فأخرج له عنقا'؟) منها فرآها فلما أبصرها لم يكن ضاحكا حتى قبضه الله عز وجل 

شى: إتفسير العياشى] عن ابن بكير عنه.اثّة مثله و فيه فكشف له عن طبق من أطباقها(. 

لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن محمد الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه 
عن أبي حمزة الثمالي عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة عن عبد الله ب بن عباس قال قال رسول الله لما عرج 

الى النصماء الحا عاد كلها إلى مارة المكرى. داهن اللتلار: الووتشمت التو تادالق وى مهل جلا لديا فم أت 
لي ايك وك اعقو باق ايفين على ل كلو ب ع لابن لق يت حا ريا و 0 
و باخيك على خليفة و بابا فهو حجتى على عبادي و إمام لخلقى به يعرف اوليائى من اعدائى و به يميز حزب 
الشتيطان من حريق.وءيه:نقام دريتءى تحلظ حدودى:ى خلفذ أحكامئ و يك و يدو بالأئمة من ولاه أرحم عبادى و 
إمائي و بالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي و تقديسي و تحليلي!*! و تكبيري و تمجيدي و به أطهر الأرض من 
أعدائي و أورثها أوليائي و به أجعل كلمة الذين كفروا , بي السفلى و كلمتى العليا و به أحيي عبادي و بلادي بعلمي و 
له أظهر الكنوز و الذخائر بمشيتى و إياه أظهر على الأسرار و الضمائر بإرادتى و أمده بملائكتى لتؤيده على إنفاذ 
أمري وإعلان دينى ذلك وليى عع و مهدى عبادى صدقالا. ١‏ ْ 

*-ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي!'' عن يحيى بن 
سالم الفراء عن حماد بن عثمان عن جعفر بن محمد عن آبائهئية عن على :3# قال قال رسول اهتلت لما أسري بي 
إلى السماء دخلت الجنة فرار يت فنها قضرا هن ياقوت أحس نزى باطنة من :ظاهره لضمائه وانوزةاو فيه قبتان من ورو 
زبرجد فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال هو لمن أطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام و تهجد بالليل و الناس 
نيام قال على فقلت يا رسول الله و فى أمتك من يطيق هذا فقال أتدرى ما إطابة الكلام ققلت الله و رسوله أعلم 
قال من قال سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر أتدري ما إدامة الصيام قلت الله و رسوله أعلم قال من 
صام شهر الصبر!* شهر رمضان و لم يفطر منه يوما أتدرى ما إطعام الطعام قلت الله و رسوله أعلم قال من طلب 
لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس أتدري ما التهجد بالليل و الناس نيام قلت الله و رسوله أعلم قال من لم ينم 
حتى يصلى العشاء الآخرة و الناس من اليهود و النصارى و غيرهم من المشركين يناء!" بينهما(". 

فضى: تسيو القمي] أبي عن حماة م070 

61 ل: |الخصال| الحسن بن محمد السكونى عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن القاسم بن زكريا بن دينار عن 


كتاب ممه لا ماه اعكد و كيفيته و صفته 


)١(‏ أمالي الصدوق: 21/4 م 85 ح15. 

(1) في نسخة: فأخرج إليه عنقاً. 

كأنه عنى به أنه أخرج له لساناً من النار كالعنق فيسمى العنق. والعنق: طول العنق. «لسان العرب .»17٠:4‏ 

(©) امالي الصدوق: ١م48‏ م لامح .١‏ (4) نفسير العياشي ؟: "٠ ١‏ سورة الاسراء ح6. 
(4) في المصدر: وتهليلي, عي مي () أمالى الصدوق: 3 0 


(9) كذا في «أ» وعدا وفي «ط»: : ينام. )٠١(‏ أمالى الطوسى؛ الاء ج7١.‏ 2 
)١١(‏ تفسير القمى ”١ :١‏ -3#” ببعض الفارق. ' 1 7 


إسحاق بن منصورأ') عن جعفر الأحمر عن أمي الصيرفي!" عن أبي كثير الأنصاري عن عبد الله بن أسعد بن زرارة 
قال قال رسول الله ندنل أسرى بي ربي فأوحى إلي في علي نيه بثلاث أنه إمام المتقين و سيد المرمنين7" و قائد الغر 
المحجليه 2 
ايت لي لادان الوق بخان بد اعد بن بدالا اع اا تي كن ارس ينه اعد 
كنا" عن عبد الجان بن محم عن داره المعيرف عن الربيغ صاب المتضور عن 
الصادق عن آبائه :2 : قال قال رسول الله :ل تت لما أسري بي إلى السماء ماعلل نل 
كلمات فقال يا محمد فقلت لبيك ربي و سعديك فقال عز و جل إن عليا إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و يعسوب 
المؤمنين فبشره بذلك الخيرا١".‏ 

07 مع: [معاني الأخبار | الوراق و على بن محمد بن الحسن القزويني عن سعد عن العباس بن سعيد الأزرق عن 
أبي نصر عن عيسى بن مهران عن يحيى بن الحسن بن الفرات عن حماد بن يعلى عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن 
نباتة عن محمد بن الحنفية أنه ذكر عنده الأذان فقال لما أسري بالنبى بَدَنتئة إلى السماء و تناهى إلى السماء السادسة 

0 كب نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قط فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله جل جلاله أنا كذلك فقال 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله عز و جل أنا كذلك لا إله إلا أنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله قال الله جل جلاله 
عبدي و أميني على خلقي اصطفيته برسالاتي ا ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي و 
جعلتها لي دينا ثم قال حي على الفلاح قال الله جل جلاله أفلح من مشى إليها و واظب عليها ابتغاء وجهي ثم قال 
حي على خير العمل قال الله جل جلاله هي أفضل الأعمال و أزكاها عندي ثم قال قد قامت الصلاة فتقدم النبي رَلنظة 
فأم أهل السماء فمن يومئذ تم شرف النبى تت !8 

5 مع: [معاني الأخبار| أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهلئة قال 
لما أسري برسول الله:دننينة و حضرت الصلاة فأذن جبرئيل.يّة فلما قال الله أكبر الله أكبر قالت الملائكة الله أكبر الله 
أكبر فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت السلائكة خلع الأنداد فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله قالت الملائكة 
نبي بعث فلما قال حي على الصلاة قالت الملائكة حث على عبادة ربه فلما قال حي على الفلاح قالت الملائكة أفلح 

(ة) 


من اتبعه 


شي: [تفسير العياشي] عن حفص مثله! ' '". 
ع 0 مع: [معاني الأخبار| أبي عن عبد الله ب بن الحسن المؤدب عن أحمد بن على الأصفهاني عن إبراهيم بن 
محمد عن الحكم بن سليمَان عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن الحسين بن زيد الخزرمي عن شداد البصري عن عطاء 
بن أبي رياح١١‏ '' عن أنس بن .مالك قال قال رسول الله بيني لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوانة أصلها من فضة 
بيضاء و وسطها من ياقوتة و زبُرجد و أعلاها ذهبة حمراء(؟١'‏ فقلت يا جبرئيل ما هذه فقال هذا دينك أبيض واضح 
مضيء قلت و ماهذا وسطها! ١"‏ قال الجهاد قلت فما هذه الذهبة الحمراء قال الهجرة و لذلك علا إيمان على اة على 
إيمان كل مدمن(04), 
7 ن: إعيون أخبار الرضالكة | ع: إعلل الشرائع] الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم 
الكوفي عن محمد بن أحمد بن على الهمداني عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن إبراهيم عن 
أبي الصلت الهروي عن الرضا عن آبائه عن أمير المومنين:2: قال قال رسول اللهئنتنتة ما خلق الله عز و جل خلقا 


)١(‏ فى نسخة: إسحاق بن ابراهيم. () فى المطبوعة: «عن امى الصيرفي». وما أثيتناه من المصدر. 
(9) فى نلسخة: وسيد الوصيين. (4) الخصال: 3 ب 9ح1و. 

(60) في نسحة: الناونجي. )5 أمالي الصدوق: 6 م الا ح7 .١‏ 

(0) في المصدر: اصطفيته على عبادي. (8) معاني الأخبار: "غاب #ااحا. 

(9) معاني الأخبار: مالا ب كتذاح١ك‏ 0 )٠‏ تفسير العياشي ؟: ٠ ١‏ سورة الاإسراء ح 9. 

)١١(‏ كذا في النسخ, والصحيح عطاء بن أبي رياح. )١١(‏ فى المصدر: وأعلاها من ذهبة حمراء. 


.١ح‎ 45 ب‎ ١١ معانى الأخبار:‎ )١4( في المصدر: وما هذه وسطها.‎ )١1( 


هداق 


18 


لام" 


أفضل مني و لا أكرم عليه مني قال علي" فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل١١)‏ فقال 1د :يا على إن الله <زفصا: 


تبارك و تعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين و فضلني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدي 
لك يا على و للأئمة من بعدك و إن الملائكة لخدامنا و خدام محبينا يا علي الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَدْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بولايتنا يا على لو لا نحن ما خلق الله آدم و لا حواء و لا الجنة ولا 
النار و لا السماء و لا الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم إلى معرفة ربنا و تسبيحه و تهليله و 
تقديسه لأن أول ما خلق الله عز و جل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده و تحميده ثم(" خلق الملائكة فلما شاهدوا 
أرواحتا نورا واحدا استعظموا!' أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون و أنه منزه عن صفاتنا فسبحت 
الملائكة بتسبيحنا و نزهته عن صفاتنا فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله و أنا عبيد و لسنا 
بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا لا إله إلا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كيرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن 
ينال عظم المحل إلا به فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزة و القوة قلنا لا حول و لا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا 
حول لنا ولا قوة إلا بالله فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا و أوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة 
ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته(' فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله و 
تسبيحه و تهليله و تحميده و تمجيدد. 

ثم إن الله تبارك و تعالى خلق آدم فأودعنا صليه و أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا و إكراما وكان سجودهم 
لله عز و جل عبودية و لآدم إكراما و طاعة لكوننا فى صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لآدم 
كلهم أجمعون و إنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثم قال لي تقدم يا محمد فقلت 
له يا جبرئيل أتقدم عليك فقال نعم لأن الله تبارك و تعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين و فضلك خاصة 
فتقدمت فصليت بهم و لا فخر فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل تقدم يا محمد و تخلف عنى فقلت يا 


جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني فقال يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز و جل فيه إلى هذا المكان 
60 


فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله فزخ بي في النور زخة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء | 


الله من علو ملكه!" فنوديت يا محمد فقلت لبيك ربي و سعديك تباركت و تعاليت فنوديت يا محمد أنت عبدي و 
أنا ربك فإياي فاعبد و علي فتوكل فإنك نوري في عبادي و رسولي إلى خلقي و حجتي على بريتي لك و لمن اتبعك 
خلقت جنتي و لمن خالفك خلقت ناري و لأوصيائك أوجبت كرامتي والفمدق أرعيك نوات تبلج نانوك و امن 
أوصيائي فنوديت يا محمد أوصياك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت و أنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق 
العرش فرأيت يت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب و 
آخرهم مهدى أمتي فقلت يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي و أوصيائي و أصفيائي و 
حججي بعدك على بريتي و هم أوصيارك و خلفارك و خير خلقي بعدك و عزتي و جلالي لأظهرن بهم ديني و لأعلين 
بهم كلمتى و لأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي و لأمكننه!"! مشارق الأرض و مغاربها و لأسخرن له الرياح و 
لأذللن له السحاب الصعاب و لأرقينه فى ي الأسباب فلأنصرنه بجندي و لأمدنه بملائكتي حتى تعلو دعوتي و تجمع 
الخلق على توحيدي ثم ادس كاد داولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة(0, 
إيضاح: قال الجزري في الحديث مثل أهل يبتي مثل سفينة نوح من تخلف عنها زخ به في النار أي 
دفع ورمى يقال زخه يزخه ا 
07 ع: [علل الشرائع | السناني و الدقاق و المكتب و الوراق جميعا عن محمد الأسدي عن النخعي عن النوفلي 


)١(‏ في المصدرين: أفضل أم جبرئيل. (؟) فى العيون: فأنطقها بتوحيده وتمجيده. 
(©) في العيون: استعظمت. (4) فى نسخة: على نعمه. 

(6) في العلل: : ربي جلا جلاله فزج بى في النور زجة. )١(‏ فى العيون: من علو مكاته. 

() في العيون: ولأمكته. ٠‏ وفي نسخة أو لأملكته. 1 

(8) عيون أخبار الرضاءنة يضف نات اه فا 


علل الشرائع: هلاب /لاح١.‏ (4) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 584. 


0 


م4" 


عن علي بن سالم عن أبيه عن ثابت بن دينار قال سألت زين العابدين علي بن الحسين325 عن الله جل جلاله هل 
يتوظك ينكان فتال تعالى الله عن ذلك قلت فلم أسرى بنبيه محمد ثن* إلى السماء قال ليريه ملكوت السماوات و 
ما فيها من عجائب صنعه و بدائع خلقه قلت فقول الله عز و جل: مدنا فَدَلى نكا نَقَابَ فَوْسَيْنِ أؤ أذنئ» قال ذاك 
وول اللمعية زنبور لتر ةوقك رك اليد راقع اللي نثث فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى 
ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى 

ل: الخصال أي عن الحميري عن معادية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبيالحسن الأزدي عن بي عبد 
اللهنكة قال لما خفف الله عز و جل عن النبى ,ينث حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه يا محمد إنها خمس 
حمسيو" 

048 ع: إعلل الشرائع | المكتب والوراق والهمدا:ئ ني جميعا عن على عن أبيه عن يحيى ب بن أبي عمران و صالح بن 
السندي عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفراكة لأي علة عرج الله بنبيه إلى السماء و 
منها إلى سدرة المنتهى و منها إلى حجب النور و خاطبه و ناجاه هناك و الله لا يوصف بمكان فقال يي ة إن الله لا 
يوصف بمكان و لا يجري عليه زمان و لكنه عز و جل أراد أن يشرف به ملائكته و سكان سماواته و يكرمهم 
بمشاهدته و يريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه و ليس ذلك على ما يقوله المشبهون سبحان الله وَّ تَغالىئ 
عا ل 1 

بد: [التوحيد| على , بن الحسين بن الصلت عن محمد بن أحمد بن على بن الصلت عن عمه عبد الله بن الصلت عن 
يونس مثله!؟/, 

يد: |التوحيد | لي: |الأمالي للصدوق|ع: إعلل الشرائع] ابن عصام عن الكليني عن على بن محمد عن محمد 
بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم عن جعفر بن محمد التميمي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد'*' عن زيد 
بن علي نيّة قال سألت أبي سيد العابدين- فقلت له يا أبه أخبرني عن جدنا رسول الله لما عرج به إلى السماء و أمره 
ريعز واجل يخشيين جلاة كيف لم يساله التعنيف عن امت بسي ال له موس بن هران ازجع إلى ريك فاساله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال يا بني إن رسول الله:#ةثلا كان لا يقترح على ربه عز و جل و لا يراجعه في 
شيء يأمره به فلما سأله موسى :4 ذلك فكا ن شفيعا أ لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى:©ة فرجع إلى ربه 
فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات قال قلت له يا أبه فلم لا يرجع إلى ربه عز و جل و يسألها"' التخفيف 
عن خمس صلوات و قد سأله موسىئية أن يرجع إلى ربه و يسأله التخفيف فقال يا بني أرادأن يحصل لأمته التخفيف 
مع أجر خمسين صلاة يقول الله عز و جل: «مَنْ جاءَ بالحمكة له ء عَشْرُ آمُالها»!" ألا ترى أن هتكن لما هبط إلى 
ادش ل كل عترظ ‏ الفا لوا محم إن ريف زنك السلاء وقول الواشكن بعضسية نا دن التو لذي ويفا 
ا اي لا يوصف بمكان فقال بلى تعالى الله عن ذلك فقلت قما 
معنى قوّل موسى ذكة لرسول الله :تي ارجع إلى ربك فقال معناه معنى قول إبراهيم وإِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِينِ !4 
و معنى قول موسى ديه لوَعَجِلْتُ 5 و معنى قوله عز و جل: قفوأ إِلَى اللَّه!') يعني ني حجوا إلى 

بيت الله يا بني إن الكعبة بيت الله فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله و المساجد بيوت الله فمن سعى إليها فقد 

سعى إلى الله و قصد إليه و المصلى ما دام في صلاته فهو واقف بين يدى الله جل جلاله و أهل موقف عرفات هم 
وقوف بين يدي الله عز و جل و إن لله تبارك ب ا ص و ا 0 


١ 
ألا تسمع الله عز و جل يقول: تَعْرْح الملائِكَة و الوح إلَيْه 4 و يقول عز و جل فى قصة عيسى: وَبَلْ رَفَعَهُ الله‎ 
ب م ح7.‎ ٠/١ (؟) الخصال:‎ .١ح‎ ١١7 ب‎ ١1١ علل الشرائع:‎ )١( 
اس و 0 (8) التوحيد: هلالاب 1718 ح6.‎ 
17٠ في نسخة: : فيسأله. (8) الأتعام:‎ )1( 
464 طه:‎ )٠٠١( .49 الصافات:‎ )9( 


3 الذاريات: 6 (؟١1) المعارج:‎ 1١ 


ليده و يقول عز و جل: وله ضع الكل الطيك وَالْعَمَلَ الضّالِمٌ يَْفَعَه74, 
بيان: الاقتراح السؤال من غير روية قوله ما يبدل القول لدي لعل المعنى أنه كان مرادي 
بالخمسين ان اعطيهم ثواب الخمسين او انه تعالى لما قرر لهم خمسين صلاة فلو بدلها ولم يعطهم 
هذا الثواب لكان ظلما في جنب عظمته و قدرته وعجز خلقه واقتقارهم إليه ثم الغرض من هذه 
الاستشهادات أن : هذا المعنى شائع في الاستعمالات و قوله فهو واقف بين يدي الله استشهاد بقول 
ابول تنك او بالمعووك ياد الشاط بو العاء. 


تذيبل: 
ا ل ا ل 0 هذه الرواية فهي 


0 


الابتداء . تقتضي العبادة 502 قإذا وقعت المراجعة : تقرت المسائدة نكت أقل من :ذلك ختى 
تنتهي إلى هذا العدد المستقر و يكون النبي :3 قد أعلم بذلك فراجع طلبا للتخفيف عن أمته و التسهيل و نظير ما 
ذكرناه فى تغير المصلحة بالمراجعة و تركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجب فإذا تقدم النذر صار واجبا و داخلا 
فى جملة العيادات المفترضات و كذلك تسليم المبيع غير واجب و لا داخل في جملة العبادات فإذا تقدم عقد البيع 
وجب و صار مصلحة و نظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن تحصى فأما قول موسى 28 له يضق ؛ إن أمتك لا تطيق 
فليس !"ذلك بتنبيه لهتلثيلا و ليس يمتنع أن يكون النبي لنت نل أراد أن يسأل مثل ذلك لو لم يقله موسى لك و يجوز أن 
يكون قوله قوى دواعيه في المراجعة التي كانت أبيحت له و في الناس من استبعد هذا الموضع من حيث يقتضي أن 
يكون موسى ني في تلك الحال حيا كاملا و قد قبض منذ زمان و هذا ليس ببعيد لأن الله تعالى قد خبر أن أتنبياءهاية 
و الصالحين من عباده في الجنان يرزقون فما المانع من أن يجمع الله ب بدن تنين 1 ولو و 01 
١-ع:‏ [علل الشرائع | القطان عن السكري عن الجوهري عن عمر بن عمران عن عبيد الله بن موسى العبسي عن 
ا ا س قال دخلت عائشة على رسول اللهبَبختت و هو يقبل فاطمة فقالت 
لنحنها ذا رول الله فال آنا و الله لو علمت حبي لها لازددت لها حبا إنه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن خبرئيل 
و أقام ميكائيل ثم قيل لى ادن يا محمد فقلت أتقدم و أنت بحضرتى يا جبرئيل قال نعم إن الله عز و جل فضل أنبياءه 
المرسلين على ملائكته المقربين و فضلك أنت خاطة فدتنوت فصليت بأهل السماء الرابعة ثم التفت عن يميتى فإذا أنا 
بإبراهيم 2 في روضة من رياض الجنة و قد اكتنفها جماعة من الملائكة ثم إني صرت إلى السماء العامة نا 
إلى السادسة فنوديت يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك علي فلما صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل 20 
بيدي فأدخلني الجنة فإذا أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان الحلل و الحلي فقلت حبيبي جبرئيل لمن هذه 


ل الشجرة فقال هذه لأخيك على بن أبي طالب :©: و هذان الملكان يطويان له الحلى و الحلل إلى يوم القيامة ثم تقدمت 


أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد و أطيب من المسك و أحلى من العسل فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة 
في صلبي فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمةإنة ففاطمة حوراء إنسية فإذا اشتقت إلى الجنة 
شممت رائحة فاطمهةءنة 60 

كتاب المحتضر. . للحسن بن سليمان نقلا من كتاب المعراج للصدوق رحمه الله بهذا الاسناد مثله. 


؟ا-سن: اغيون أخبار الرضاءة: | الوراق عن محمد الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي 
الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين :ني قال دخلت أنا و فاطمة على رسول الله:3:ةة فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت 


.١16م‎ :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) التوحيد: الالاب ماح 4 والآية في فاطر: ٠‏ 

أمالى الصدوق: الام لاحخا. 

علل الشرائع: "الاب اداح 1١‏ (9) فى المصدر: لا تطيق فراجع فليس. 
(4) تنزيه الأنبياء ا يل (0) علل الشرائع: ماب لاذاح 5" 


ل يت 


كتاب «السقتضيده الطيلت كد 


فداك أبي و أمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب 
كيوية فانكرك كانهن: فيكت لعا ارايت من شده عداين رايت يت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها و رأء 000 
معلقة بلسانها و الحميم يصب في حلقها و رأيت امرأة معلقة بئدييها و رأيت امرأة تأكل لحم جسدها و النار توقد من 
تحتها و رأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها و قد سلط عليها الحيات و العقارب و رأيت امرأة صماء عمياء خرساء 
في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها و بدنها متقطع من الجذام و البرص و رأيت يت امرأة معلقة برجليها في 
تنور من نار و رأيت امرأة ة تقطع لحم جسدها من مقدمها و موّخرها بمقاريض من نار و رأر يت امرأة تحرق وجهها و 
يداها و هي تأكل أمعاءها و رأ بيك امرأة راسها رأين كدير وايدتها'يون الجمانى عليه الف الك لون مق الهذات:: 
رأيت امرأة على صورة الكلب و النار تدخل في ديرها و تخرج من فيها و الملائكة يضربون رأسها و بدنها بمقامع 
10 

فقالت فاطمة حبيبي و قرة عيني أخبرني ما كان عملهن و سيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب فقال يا 
بنتي(') أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال و أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها و 
أما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها و أما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن 
زوجها و اما التى كانت تاكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس و اما التى شد يداها إلى رجليها و سلط عليها 
الناتاو الفقار ما افانها كانت قذرة الوضوة كنارة اندر كانت لا تعس ين الكابة و السضبى له نطف كاك 
تستهين بالصلاة و أما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه فى عنق زوجها و أما التى كان يقرض 
لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال و أما النى كان!؟) يحرق وجهها و بدنها و هى تأكل أمعاءها 
نانها كانكا قراف و اما الى كان راسها رامن خدرئر وينانها بدن الحمار فانها كانت تخامة كذايةاو أن التي كانت على 
صورة الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فإنها كانت قينة!"' نواحة حاسدة ثم قالويل لامرأة أغضبت 
زوجها و طوبى لامرأة رضي عنها و . 

7-ن: [عيون أخبار الرضائكة ] محمد ين التاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسينى عن الحسن بن على عن 
أبيه عن جده الرضا عن أبيه موسىنظة قال سأل الصادق جعفر بن محمددية عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده 
عائدا و جلس عند رأسه فوجده دنفا(*) فقال له أحسن ظنك بالله قال أما ظنى بالله فحسن و لكن غمى لبناتى ما 
أمرضني غير غمي بهن فقال الصادق::: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك و محو سيئاتك فارجه لإصلاح حال بناتكما 
علمت أن زسول الله:24:ة قال لما جاوزت سدرة المتتهن .بلغت أغصاتها و-قظباتها رأيت بعض ثمار قضيانها 
ثداء!'' معلقة يقطر من بعضها اللبن و من بعضها العسل و من بعضها الدهن و يخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ و 
عن بعضها الثياب!؟' و عن بعضها كالنبق!") فيهوي ذلك كله نحو الأرض فقلت في نفسي أين مقر هذه الخارجات عن 
هذه الثداء(؟) و ذلك أنه لم يكن معي جبرئيل لأني كنت جاوزت مرتبته و اختزل دوني فناداني ربي عز و جل في 
عي )ا لبعد هلاه نتيا عوبقا ا المكان رازاع قاو ونيا جا لمحي مو انا و تيور تقل اليا القات و 
تضيقن صدوركم على فاقتهن فإني كما خلقتهن أرز ا 

تناخ السميد بالمهملة و المعجمة و الثاني افصح لباب البر و ما بيض من الطعام. 

5-ن: إعيون أخبار الرضائية | بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه:ي: قال قال رسول اللهبَايظة لما أسري بي 
إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلا قاعدا رجل له في المشرق و رجل في المغرب و بيده لوح ينظر فيه و يحرك 
راسه فقلت يا جبرئيل من-هذا فقال:ملك:المورت0777, 


)١(‏ فى نسخة: فقال: يا بنيتى. () فى المصدر: وأما التى كانت تقرض. وكذا ما بعدها. 
فة القينة: الأمة والمغنية. «السان العرب :١١‏ /ا/ا7». )4 عون أخبار الرضاءكة ؟: كاب ح51؟. 

(0) الدئف: المرض ما كان. «لسان العرب : /ا١4».‏ (1) فى المصدر: قضبانها اثداؤه. 

(/) فى المصدر: وعن بعضها النبات. (4) وهو ثمر السدر. 

(9) فى المصدر: الأثداء. )٠١(‏ عيون أخبار الرضاءكة 5:9 ب #اح/. 


)١1١(‏ عيون أخبار الرضا:9 ؟: #'اب الاح 18. وفيه: رجل في المغرب. 


0-ن: عدن أخارالرضائة | محمد أحمد بن الحسين بن مرسف البتدادي عن أحد بن فض عو يكر بنك 

| أحمد القصري عن أبي محمد العسكري عن آبائه سي عن الحسين بن علي :2 قال سمعت جدي رسول الله ئلات 

ليله اشر ب رس عور جل رأيت فى بطنان العرش ملكا بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب على بن 

أبي طالب ني بذي الفقار و إن الملائكة إذا اشتاقوا إلى علي بن أبي ا 

4 هذا أخي على بن أبي طالب و ابن عمي فقال يا محمد هذا ملك خلقته على صورة علي يعبدني في بطنان عرشي 

١‏ تكتب حسناته و تسبيحه و تقديسه لعلي بن أبي طالب إلى يوم القيامة!؟). 

بيان: قال الجزرى فيه ينادى مناد من بطنان العرش أى من وسطه و قيل من أصله و قيل البطنان 

جمع بطن و هو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش7". 

71ع: إعلل الشرائع] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيني عن ابن أبي عمير و محمد بن سنان عن الصباح 
ْ المزنى و سدير الصيرفى و محمد بن النعمان ومن الطاق و عمر بن أذينة عن أبى عبد اللهنية و حدثنا محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله قالا حدثنا محمد بن | 
الحسين بن أبي الخطاب و يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى عن عبد الله ؛ بن جيلة عن الصباع المردي و سدير 
الصيرفي و محمد بن النعمان الأحول و عمر بن أذينة عن أبي عبد الله؛ 2 ب أنهم حضروه فقال يا عمر بن أذينة ما ترى 
هذه الناصبة في أذانهم و صلاتهم فقلت جعلت فداك إنهم يقولون إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم فقالاكة 
كذبوا و الله إن دين الله تبارك و تعالى أعز من أن يرى في النوم و قال أبو عبد اللهنية إن الله العزيز الجبار عرج 
بنبيه بَدَنْظتةِ إلى سمائه سبعا( ) أما أولاهن فبارك عليه:ةكة و الثانية علمه فيها فرضه و الثالثة أنزل الله العزيز الجبار 
عليه محملا من نور فيه أربعون نوعا من أنواع النور كانت محدقة حول العرش عرشه تبارك و تعالى تغشى أبصار 

الناظرين. 

6 أما واحد منها فاصفر فمن أجل ذلك اصفرت الضفرة و واحد متها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة و.واحد 
منها أبيض ة فمن أجل ذلك ابيض البياض و الباقى على عدد سائر ما خلق الله من الأنوار و الألوان في ذلك المحمل 
حلق و سلاسل من فضة فجلس فيه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا 
فقالت سبوح قدوس ربنا و رب الملائكة و الروح ما اشبه هذا النور بنور ربنا. 
فقال جبرئيل :يْة الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة و فتحت أبواب السماء و اجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلمت 
على النبى 23 أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك قال بخير قالت فإن أدركته فأقرئه منا السلام فقال 
النبى دن تعرفونه فقالوا كيف لم نعرفه و قد أخذ الله عز و جل ميثاقك و ميثاقه منا و إنا لنصلى عليك و عليه. 
ثم زاده أربعين نوعا من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأول و زاده فى محمله حلقا و سلاسل ثم عرج 
به إلى الشنهاء الثانية فلما قرت هن يات :السفاء تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء و خرت سجدا و قالت سبوح 
قدوس رب الملائكة و الروح ما أشبه هذا النور ينور ربنا فقال جبرئيل :: :ذ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
فاجتمعت الملائكة و فتحت أبواب السماء و قالت يا جبرئيل من هذا معك فقال هذا محمد قالوا و قد بعث قال نعم 
قال رسول الله:ذث< فخرجوا إلى شبه المعانيق فسلموا على و قالوا أقرئ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه قالوا نعم و 
كيف لا نعرفه و قد أخذ الله ميثاقك و و ميثاقه و ميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا و إنا لنتصفح وجوه شيعته في كل 
يوم خمسا يعنون في وقت كل صلاة. 


05> قال رسول الله:#نتل ثم زادني ربي عز و جل أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأول و زادني حلقا و 


سلاسل ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء و خرت سجدا و قالت سبوح قدوس رب 
الملائكة و الروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا فقال جبرئيل أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول 
الله. 


كتاب تسيا سات و كيفيته و صفته 


.16 في المصدر: الى 0 طالب أ (؟) عيون أخبار الرضاءكا ؟: ولاب ولاح‎ )١( 


فاجتمعت الملائكة و فتحت أبواب السماء و قالت مرحبا بالأول و مرحبا بالآخر و مرحبا بالحاشر و مرحبا بالناشر 
محمد خاتم النبيين و علي خير الوصيين فقال رسول الله سلموا علي و سألوني عن علي أخي فقلت هو في 
الأرض خليفتي أو تعرفونه فقالوا نعم كيف لا نعرفه و قد نحج البيت المعمور في كل سنة مرة و عليه رق أبيض فيه 
اسم محمد و علي و الحسن و الحسين و الأئمة و شيعتهم إلى يوم القيامة و إنا لنبارك على رءوسهم بأيدينا. 

ثم زادني ربي عز و جل أريعين نوعا من أنواع النور لا تشبه به شيئا من تلك الأنوار الأول و زادني حلقا و 
0 عرج بي إلى السماء ء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا و سمعت دويا كأنه في الصدور و اجتمعت الملائكة 

ففتحت أبواب السماء و خرجت إلى معانيق فقال جبرئيل .2 لخر حا اصاد بح ىن اكد حي كل التادح ين 
على اقلا فقت الملاكة صوتينمقرونيز بمحمد تقوم الصلاة و بعلي الفاح فقال جمرئيل قد قامث الصلدة كذ 
قامت الصلاة فقالت الملائكة هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي :4د نيل أين تركت 
أخاك وكيك هونة ال لق شرا جاه راك تسر د حسميو جور نود كر ل فرش اللقر الاق اليب المعدرر لردا؟ 
من نور فيه كتاب من نور فيه اسم محمد و على و الحسن و الحسين و الأئمةعنة و شيعتهم لا يزيد فيهم رجل و لا 
ينقص منهم رجل إنه لميثاقنا الذى أخذ علينا و إنه ليقرأً علينا فى كل يوم جمعة فسجدت لله شكرا فقال يا محمد 
ارَفْع رأسك فرفعت رأسى :فإذا أطناتب!؟ السساءاقد.خرقت" و الحجب قد.رفيت ثم قال ل طاط راسك و انظر بها 
ترى فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيتكم هذا و حرمكم هذا فإذا هر مثل حرم ذلك البيت يتقابل لو ألقيت شيئا من يدي 
لم يقع إلا عليه فقال لي يا محمد هذا الحرم و أنت الحرام و لكل مثل مثال. ١‏ 
ثم قال ربى عز و جل يا محمد مد يدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الأيمن فنزل الماء فتلقيته باليمين فمن 
حل ذلك اول الوضوغ بالنيقن ىر قال امد كذ ذلك تاعسل ته ريك و اعلمه سيل الوعه قانك ترد أن تنظر 
إلى عظمتي و إنك طاهر : ثم اغسل ذراعيك اليمين و اليسار و علمه ذلك فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي و امسح 
بفضل ما في يديك من الماء رأسك و رجليك إلى كعبيك و علمه المسح برأسه و رجليه و قال إني أريد أن أمسح 
رأسك و أبارك عليك فأما المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطنا لم يطأه أحد قبلك و لا يطوّه أحد غيرك 
لو ا 

ثم قال يا محمد استقبل الحجر الأسود و هو بحيالي و كبرني بعدد حجبي فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا لأن 
الحجب سبعة و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة و الحجب مطابقة ثلاثا يعدد النور 
الذي نزل على محمد ثلاث مرات فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات فمن أجل ذلك كان الكو يهان الابدع ثلاثا 
فلما نر من التكبير و الافتتاح قال الله عز و جل الآن وصلت إلي فسم ياسمي فقال: «بشم الله الرَحْمْنٍ من الوّحِيمٍ» 
فمن أجل ذلك جعل «بشم الله الرَّحْمْنٍ اله رّحِيمٍ4 في أول السورة ثم قال له احمدني فقال: «الخند الوك النالضرة» و 
ل ا لو ا ا ا يي 
الرّحِيمٍ+ مرتين فلما بلغ ؟ِو لا الضَالينَ 4 قال النبى :3اننا نك: ِالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الغالمينَ» شكرا فقال الله العزيز الجبار 
قطعت ذكري فسم باسمي ذ 00 نٍ الرّحِيمِ4 بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى 
فقال له اقرأ ٠قُلْ‏ هْوَ اللَهُ أحَدّ» كما أنزلت فإنها نسبتي و نعتي ثم طأطئ يديك و اجعلهما على ركبتيك فانظر إلى 
عرشي قال رسول اللهتنثثتلا فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي و غشي علي فألهمت أن قلت سبحان ربي العظيم و 
بحمده لعظم ما رأيت فلما قلت ذلك تجلى الغشى عنى حتى قلتها سبعا ألهم ذلك فرجعت إلى نفسي كما كانت فمن 
أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربي العظيم و يحمده. 

فقال ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي و يدي فألهمت أن 
قلت سبحان ربي الأعلى و بحمده لعلو ما رأيت ت فقلتها سبعا فرجعت إلى نفسي كلما قلت واحدة فيها تجلى عني 
الغشى فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربى الأعلى و بحمده و صارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي و 


)١(‏ في «أ»: ثم زادني حلقا وسلاسل. (؟) فى نسخة: فقالت الملائكة: صوتان مقرونان. 
() في التصدن المفكون لوحا و4 ف نسخة: فإذا أطباق. 
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ذه وقال الجزري سبوح قدوس يرويان بالضم و الفتح أقيس و الضم أكثر استعمالا و هو من أبسنية 
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علدا" ما رأيت فألهمني ربي عز و جل و طالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلو ففشي علي( 
فخررت لوجهي و استقبلت الأرض بوجهي و يدي و قلت سبحان ربي الأعلى و بحمده فقلتها سبعا ثم رفعت رأسي 1 
فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلو فمن أجل ذلك صارت سجدتين و ركعة و من أجل ذلك صار القعود قبل القيام 
قعدة خفيفة. 

كت فقان ينا محهد افزأ الحو تقراتها كل :ها دراتها أوالة ثم قال لي اقرأ مِإِنا تراه فإنها نسبتك و نسبة أهل 
بيتك إلى يوم القيامة ثم ركعت فقلت : فى الركوع و السجود مثل ما قلت أولا و ذهبت أن أقوم فقال يا محمد اذكر ما 
أنعمت عليك و سم ياسمى فألهمنى الله أن قلت بسم الله و بالله و لا إله إلا الله و الأسماء الحسنى كلها لله فقال لى 
يا محمد صل عليك و على أهل بيتك فقلت صلى الله علي و على أهل بيتي و قد فعل ثم التفت فإذا أنا بصفوف من 
الملائكة و النببين و المرسلين فقال لي يا محمد سلم فقلت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فقال يا محمد إني أنا 
السلام و التحية و الرحمة و البركات أنت و ذريتك ثم أمرني ربي العزيز الجبار أن لا ألتفت يسارا. 1 

و أول سورة سمعتها بعد مِقُلْ هُوَ اللَّهُأحَدّ ِإِناأَْرَنَاهُ ني لَبْلَِ لقَدرِ». فمن أجل ذلك كان السلام مرة واحدة 
تجاه القبلة و من أجل ذلك صار التسبيح في السجود و الركوع شكرا. 

و قوله سمع الله لمن حمده لأن النبي َي قال سمعت ضجة الملائكة فقلت سمع الله لمن حمده بالتسبيح و 
التهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيها حدث كان على صاحبها إعادتها و هي الفرض الأول و 
هى أول ما فرضت عند الزوال يعنى صلاة الظهر(". 

كا: [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عنهكة مثله". 

بيان: قوله فيه أربعون نوعا من أنواع النور يحتمل أن يكون المراد الأنوار الصورية أو الأعم منها و 
ا الات ملسب ادوج على أنوارهم و عجزهم عن إدراك الكمالات المعنوية 
التى أعطاها الله تعالى نبينا 237 غير و يؤيده قوله يتانق لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب و لا نبي 
مرسل و لا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان و يؤيد المعنوية قول الملائكة ما أشبه هذا النور 
اي وا تر ل م سه ال 0 


لنفي تلك المشابهة أي أكير ا 2 


1 


+ / باب 7 / إثبات المعراج و معناه و 


كيفيته و صفته 


العيالئة رقيات ا الال موادا انا إى لحاس تعابيق لماعي 1" وزفال 
الفيروزآبادي المعناق الفرس الجيد العنق و الجمع المعانيق اتنهى2!7. 

اقول المنو بالقعريك بمترص دمن سير الداية وهو شير 28 وهو المراد هنا و التشبيه مسن 
الإسراع قوله بالاآول اي خلقا ورنبة قوله بالآخر اى بعثة و قد مر تفسير الحاشر و الناشر مثله او 
المراد به ناشر العلوم و الخيرات و الرق بالفتح و الكسر جلد رقيق يكتب فيه و الصحيفة البيضاء و 
دوي الريح والطائر والنحل صوتها قوله مقرونين اى متقاربين في المعنى فإن الصلاة سبب للفلاح 
ويحتمل أن تكون النقرنا, ن اللتان بعدها تفسيرا للاقتران و في الكافي صوتان مقرونان و هو أظهر و 


الضمير فى قوله لشيعته ر ا جع إلى الرسول بزكدعن | وس لبوارارم ن صلاة غير 
الشيعة غير متتيلة قوله أطناب الشماء لعله كنا يعن الأطباق والجوانت 


قال الجزري فيد ما بين طنبي المدينة أحوج مني إليها أي ما بين طرفيها و الطنب أحد أطناب 


.١ح‎ ١ب‎ 8١١ سيأتي تعليق المصنف على ذلك. (1) علل الشرائع:‎ )١( 
إفية الكافي *: 481-87 ب 511 ح١. ببعض إختصار. (4) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 17ا".‎ 
القاموس المحيط *: 4/ا؟.‎ )1( .0٠١ : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )0( 


(1) في نسخة: مسيطر. وفي «أ»: مبطر. ش 
719 


دون 


18 


ركس 


18 


الخيمة فاستعاره للطرف و الناحية اتتهى )١(‏ 
وفى الكافى أطباق السماء. 


اقول: يحتمل أن يكون خرق الأطناب و الحجب من نحته َل أو من فوقه أو منهما معا وأن 
يكون هذا فى السماء الت ا اجو يد ا 
الحجب من تحته لينظر إلى الكعبة و على الثاني لينظر إلى الكعبة و إلى البيت المعمور معا 
فوجدهما متحاذيين متطابقين متمائلين و لذا قال و لكل مثل مثال أي كل شيء في 0 له 
مثال في السماء فعلى الثاني يحتمل أن ن يكون الصلاة تحت العرش محاذيا للبيت المعمور أو بعد 
نزوله في البيت المعمور و على التقدير, بن استقبال الحجر مجاز أي استقبل ما يحاذيه أو يشاكله 
قوله و أنت الحرام أي المحتره المكرم و لعله إشارة إلى أن حرمة البيت إنما هي لحرمتك. 

أقول: في الكافي هنا زيادة هكذا فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت و الحجب قد رفعت 
ثم قيل لي طأطئ رأسك انظر ما ترى فطأطأت رأسي فنظرت إلى ببت مثل بيتكم هذا و حرم مثل 
حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه فقيل لي يا محمد إن هذا الحرم و أ: نت الحرام 
لذن فل سال نع ريسن الله ا ١‏ محمد ا نومن جياة ا زعي دك وهرها ل ]را 
فدنا رسول الله بَيِبكِ من صاد و هو ماء يسيل من ساق العرش الأ.يمن فتلقى رسول الله يَف الماء 
بيده اليمنى فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين ثم ساق الحديث إلى أن قال و الحجب متطابقة 
بينهن بحار النور و ذلك النور الذي أنزله الله تعالى على محمد بتك فمن أجل ذلك صار الافتتاح 
ثلاث مرات لافتناح الحجب ثلاث مرات فصار التكبير سبعا و الافتتاح ثلاثا. 

الور ارا اللا الحو غير لازا وا بلا مهاياضق ريده لك لجا الجا 
ثم اثنان منها ملتصقان ثم تفصل بينهما بحار النور ثم اثنان ملتصقان فلذا استحب التوالي بين 
ثلاث من التكبيرات ثم الفصل بالدعاء ثم بين اثنتين ثم الفصل بالدعاء ثم اثنتين فكل شروع في 
التكبير ابتداء افتتاح. 

قوله قطعت ذكري لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي فلما انقطع الوحي عند تمامها حمد الله من 
قبل نفسه فأوحى إليه لما قطعت القرآ ن بالحمد فاستأنف البسملة فالمراد بالذكر القرآن قوله و علو 
ما رأيت لعله منصوب بنزع الخافض أي لعلو ما رأيت قعدت لأنظر إليه مرة أخرى و لعله كان في 
الأصل و عودا إلى ما رايت قوله إنى انا السلام و التحية لعل التحية معطوفة على السلام تفسيرا له 
قوله و الرحمة مبتدأ أى المراد بالرحمة أنت و البركات ذريتك على اللف و النشر أو المراد أن كلا 
متهم ارحمة ويزكة فالمعتى سلام الله او تتحيته أو رتميعه وتشتقاعة معمد :و أهل ينه ضدرات الله 
عليهم و هدايتهم و إعانتهم عليكم أي لكم. 

قوله: : عند الزوال!" لعل المعنى أن هذه الصلاة التي فرضت و علمها نبيه في السماء إنما فرضت و 
أوقعت أولا في الأرض عند الزوال فلا يلزم أ ن يكون إيقاعها في السماء عند الزوال مع أنه يإ 
يحتمل أن ن يكون محاذيا في ذلك الوقت قت لموضع يكون في الأرض وقت الزوال لكنه بعيد لآن 
الظاهر من الخبر أنها أوقعت في موضع كان محاذيا لمكة و اتدل أن ن يكون بعض المعارج في 
اللورروهد! جد جموين التخار اللاعيلفة الؤاودة في المعراج. 

اقول: في الخبر على ما رواه في الكافي مخالفة كثيرة لما هنا و شرح هذا الخبر يحتاج إلى مزيد 
بسط في الكلام لا يسعه المقام و سيأتي بعض الكلام فيه في أبواب الصلاة 5 إن شاء الله تعالى. 


.1١1٠ :#" النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
(؟) في الكافي: فهذا الفرض الاول فى صلاة الزوال يعني صلاة الظهر.‎ 
اقول: بهذا النص يرتفع اشكال المصنف الآتي.‎ 


اقلا 
3 


تلش 


7 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي الربيع قال سأل نافع أبا جعفر:6ة عن قول الله: 
ور رْسَلْنا مِنْ قبِلِك مِن رُسُلِئا أَِعَلْنا مِنْ دُونِ الدَحْمْنِ لِهَةيُمبَدُونَ! '' من ذا الذي سأله محمد و كان بينه و 
بين عيسى خمسمائة سنة قال فتلا أبو جعفر اية هذه الآية: « سبحا ن الذي اشرق غنوه ليلا عن الصتعد الهزا لك 
المنجد الْأقْصَى الَذِي بْارَكَْا حَوْلَه ريه من آيِاتنا4!" فكان من الآيات التي أراها الله محمد ايلات حيث "سر 
ب أ ال بر لجو اود الوا الا ا 0 
قال في إقامته حي على خير العمل ثم تقدم محمد ثلث فصلى بالقوم فأنزل الله عليه: (وَ سْئَلْ مَنْ أَزْسَلْئا! 2 مِنْ قَبْلِك 
مِنْ رُسَلِنا اجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الدَحْمِن الِهَة يُْبَدُونَ» فقال لهم رسول اللهيأنكل على ما تشهدون و ما كنتم تعبدون قالوا 
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك رسول الله أخذت على ذلك عهودنا و موائيقنا فقال(*) نافع صدقت يا 
با جعفر الخير!؟". 

4-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن الصادقىة قال كان رسول 
اللهبَْفيةٍ يكثر تقبيل فاطمة بيه فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول اللهيَفظةٍ يا عائشة إني لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى و ناولني من ثمارها فأكلته”" فحول الله ذلك ماء فى ظهري فلما 
وياد إلى الأرض ب الوك رعيدة يسبلت انيه ونا بها لاد رجات راع حجر الى ينها 

ج: [الاحتجاج] في أجوبة الزنديق المنكر للقرآن قال أمير المؤمنين 826 و أما قوله: وَوَ سْئَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ 
فلك نول فهذا م باهي نا التي آنه له إيما وجب به الحجة على سائر خلقه لأنه لا خم 
الأنبياء و جعله الله رسولا إلى جميع الأمم و سائر الملل خصه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج و جمع له يومئذ 
الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به و حملوا من عزائم الله و آياته و براهينه و أقروا أجمعين بفضله و فضل الأوصياء و 
الحجج في الأرض من بعده و فضل شيعة وصيه من المومنين و المؤّمنات الذين سلموا لأهل الفضل فضلهم و لم 
يستكبروا عن أمرهم و عرف من أطاعهم و عصاهم من أممهم و سائر من مضى و من غبر أو تقدم أو تأخر(". 

اع: |علل الشرائع ] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عبيئة عن حبيب السجستاني 
قال سألت أبا جعفراكة عن قوله عز و جل: ونم دنا فَتَدَلَى ؛ #فَكا نَقَاب فَوْسَيْنِ أ واذقدء # فَأؤْحئ إلى عَبْدِهِ ما أؤحئ» 
فقال لي يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ ثم دنا فتدانى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده يعني رسول 
الله يدي ما أواحه (* "يا حبيب إن رسول اهيأي لما فتح مكة أتعب نفسه في عبادة الله عز و جل و الشكر لنعمه 
في الطواف بالبيت و كان علي ني معه فلما غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا و المروة يريدان السعي قال فلما هبطا من 
الضفا الى المروة و يننا صارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من السماء نور فأضاءت لهما جبال مكة و 
خشعت أبصارهما قال ففزعا لذلك فزعا شديدا قال فمضى رسول اللمبَدييةٍ حتى ارتفع عن الوادي و تبعه على ظة. 

فرفع رسول الله ,ؤت رأسه إلى السماء فإذا هو برمانتين على رأسه قال فتناولهما رسول اللهتيَإيفيةٍ فأوحى الله عز 
و جل إلى محمد يا محمد إنها من قطف الجنة فلا يأكل منها إلا أنت و وصيك علي , بن أبي طالب قال فأكل رسول الله 
إحداهما و أكل على الأخرى ثم أوحى الله عز و جل إلى محتدن اما أوحيء 
قال أبو جعفرلة: يا حبيب «وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَةَ # أخرئ عِنْدَ سِدْرَة الْمنْتهى ** ذال العاوع: ١7‏ يعي ادها 
وسوس هوي ناه ب يد م وا 0 
موقفي الذي وضعني الله عز و جل فيه و لن أقدر على أن أتقدمه و لكن امض أنت أمامك إلى السدرة فوقف عندها 


كتاب تاريخ نبيّنا 


عليه 
2-2 


لبه _- 
اللحركس م0 


الل فو ا ودانات 


.١ الزخرف: 6غ4. (؟) الاسراء:‎ )١( 

(؟) في المصدر: حيث. 

(4) في نسخة: فصلى بالقوم. فلما انصرف قال الله له: سل يا محمد من أرسلنا. 

(0) في المصدر: مواثيقنا وعهودنا قال.. )١(‏ تفسير القمى ؟: م70 509. 
(0) فى المصدر: فأكلت. (4) تفسير القمى :١‏ 517. 


(9) الأحتجاج 714 514. 
)٠١(‏ الخبر ضعيف السند بمالك وحبيب. وهي علاوة على ذلك من آحاد الاخبار التى لاتوجب علما ولا عملا. 
)١1١(‏ سورة النجم. آيات ١ .1١8 ١‏ 


الي 


قال فتقدم رسول اللهبثناعة إلى السدرة و تخلف جبرئيل 32. 
قال أبو جعفر 2 إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة و 
الحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض قال فينتهون بها إلى 
محل السدرة قال فنظر رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش و حوله قال فتجلى لمحمد نور الجبار عز و جل فلما 
غشى محمدا#:2تة النور شخص ببصره و ارتعدت فرائصه قال فشد الله عز و جل لمحمد قلبه و قوى له بصره ختى 
رأى من آيات ربه ما رأى و ذلك قول الله عز و جل وو لقَد آمل أخرئ عِنْدَ سِدْرَةِالْمنْتهئ عِنْدَها جِنهُ الماوئ» 
قال يعني الموافاة قال فرأى محمد بخ نل ما رأى ببصره مِنْ آياتِ رَبّهِ الْكُبْرئ يعني أكبر الآآيات قال أبو جعفرة و إن 
غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من أيام الدنيا و إن الورقة منها تغطى أهل الدنيا و إن لله عز و جل ملائكة و كلهم 
بنبات الأرض من الشجر و النخل فليس من شجرة و لا نخلة إلا و معها من الله عز و جل ملك يحفظها و ماكان فيها 
ولولا أن معها من يمنعها لأكلها السباع و هوام الأرض إذا كان فيها ثمرها قال و إنما نهى رسول اللهيَؤفطةِ أن يضرب 
أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال و لذلك يكون للشجر و 
النخل أنسا إذا كان فيه حمله لأن الملائكة تحضره(". 
بيان: قطف الثمرة قطعها و القطف بالكسر العنقود واسم للثمار المقطوفة و : شخص الرجل بصره 
فتح لا يطرف و الفريصة لحمة بين جنبي الدابة و كتفها لا تزال ترعد قوله ؛ بعنى الموافاة أي المراد 
بقوله رَآهُ رؤية النبى بدت جبرئيل بعد مفارقته عند السدرة و موافاته له فاللام للعهد أي الموافاة 
الى هرك الا سار اليه 
١-ع:‏ [علل الشرائع] حمزة بن محمد العلوي عن على عن أبيه عن على بن معبد عن الحسن بن خالد عن محمد 
بن حمزة قال قلت لأبي عبد اللهائة لأي علة يجهر في صلاة الفجر و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و سائر 
الصلوات مثل الظهر و العصر لا يجهر فيها و لأي علة صار التسبيح فى الركعتين الأخيرتين أفضل من القرآن!' قال 
لأن النبي بَيةِ لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرضه(" الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز و 
جل إليه الملائكة تصلي خلفه و أمر الله عز و جل نبيهآ أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله : ثم افترض عليه العصر و 
لم يضف إليه أحدا من الملائكة و أمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم افترض عليه المغرب ثم أضاف 


إليه الملائكة فأمره بالاجهار و كذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر افترض الله عز و جل عليه الفجر و أمره 


بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين 
أفضل من القراءة قال لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عز و جل فدهش و قال سبحان الله و 
الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة(؟. 

"/ا-ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن على الكوفي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر4ة كيف صارت الصلاة ركعة و سجدتين و كيف إذا صارت سجدتين لم تكن 
ركعتين فقال إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم: 

إن أول صلاة صلاها رسول اللهبَلنْيِ إنما صلاها فى السماء بين يدى الله تبارك و تعالى قدام عرشه جل جلاله و 
ذلك أنه لما أسري به و صار عند عرشه تبارك و تعالى قال يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل 
لربك فدنا رسول اللهبِدنتييِ إلى حيث أمره الله تبارك و تعالى فتوضاً أ قفأصبة(0) وضوءه : ثم استقبل الجبار تبارك و 
تعالى قائما فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال محمد آقرا: وبشم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيمِ : الْحَمد لِلَِّ رب الْعالَِينَ» إلى 
آخرها ففعل ذلك ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك و تعالى: بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ : # قُلْ هو الله أَحَدُ ؛ الله 
الصَّمَدٌ» ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله ينل :قل هوّاللهُ أحَدُ ؛ اللَّهُ الصَّمَدُ فقال: قل: لم يَلِد وَ : يُوَلَدْ #6 


)١(‏ علل الشرائع: /ا/ا ب ه86 ح١.‏ (1) فى نسخة: من القراءة. 
(؟) فى المصدر: فرضها. () علل الشرائع: 377 ب ؟اح3,. 
)(ة6) فى المصدر: فاسيغ. 


خض 


148 


َم يَكُنْ لَهُ كُهُواأَحَدٌ» فأمسك عنه القول فقال رسول الله بل بي كذلك الله ربي كذلك الله ربي!١)‏ 

فلما قال ذلك قال اركع يا محمد لربك فركع رسول اللهبَيتة فقال له و هو راكع قل سبحان ربي العظيم و بحمده 
ففعل ذلك ثلاثا ثم قال ارفع رأسك يا محمد ففعل ذلك رسول الله متتل فقام منتصبا بين يدى الله فقال اسجد يا 
محمد لربك فخر رسول الله ركنن ساجدا فقال قل سبحان ربى الأعلى و بحمده ففعل ذلك رسول الله تف ثلاثا فقال 
له استو جالسا يا محمد ففعل فلما استوى جالسا ذكر جلال ربه جل جلاله فخر رسول الله يلافظق ساجدا من تلقاء نفسه 
لا لأمر أمره ربه عز و جل فسبح أيضا ثلاثا فقال انتصب قائما ففعل فلم ير ماكان رأى من عظمة ربه جل جلاله فقال 
له اقرأ يا محمد و افعل كما فعلت في الركعة الأولى ففعل ذلك رسول الله بال ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه 
ذكر جلالة ربه تبارك و تعالى فخر رسول اللهساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عز و جل فسبح أيضا. 

ثم قال له ارفع رأسك ثبتك الله و اشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله وَ أن الساعَة ل 
أن الله َبْعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورٍ اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم على محمد و آل محمد كما صليت وا و 
ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته'"" وان ا ولا ا ما 
استقبل رسول الله تَيِنيييظ ربه تبارك و تعالى وجهه مطرقا فقال السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله فقال و عليك 
السلام يا محمد بنعمتي قويتك على طاعتي و بعصمتي إياك اتخذتك نبيا و 00 ثم قال أبو الحسن 2 و إنما كانت 
الصلاة التي أمر بها ركعتين و سجدتين و هوبِةبكة إنما سجد سجدتين في كل ركعة عما أخبرتك من تذكره لعظمة ربه 
تبارك و تعالى فجعله الله عز و جل فرضا قلت جعلت فداك وما صاد الذى أمر أن يغتسل منه فقال عين تنفجر من 


ركن من أركان العرش يقال له ماء الحياة و هو ما قال الله عز و جل ,َأبَطِيٍ وَ الْقَرْآنِ ذِي الذَّكْرٍ إنما أمره أن يتوضاً و يقرأ 


مس 

”7 ع: [علل الشرائع] على بن أحمد عن محمد الأسدي عن البرمكي عن علي بن العباس عن عكرمة بن عبد 
العرش عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللهلئة عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين و أربع سجدات ألا كانت 
ركعتين و سجدتين فذكر نحو حديث إسحاق عن أبي الحسن 3# يزيد اللفظ و ينقص/4. 

الي ع ل اع و لو 0 الب ا جا لدي نه 
0 01 
الحسين بن إبراهيم عن محمد بن زياد عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسىنة قال قلت له لأي علة صار 
التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل و لأي علة يقال في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده و يقال في السجود 
سبحان ربى الأعلى و بحمده قال يا هشام إن الله تبارك و 
سبعا فلما أسرى بلنبي تت و كان من رب كقاب قَوْسينٍ أ أذْئئ رقع لد حجاب من حجيه فكبر رسول اللا 2 
5 فلذلك ا ل 0 قدت فرائصه 
فا: ويم لو الس ا ل له 
ا 


١-ع:‏ إعلل الشرائع] على بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن 


)١(‏ فى نسخة: كررها ثالثة. (1) فى نسخة: شفاعته في أمته. 


(؟) علل الشرائع: عراب "" ح١.‏ )ع علل الشرائع: 6ع" ب ؟اح؟. 
(6) التوحيد: 4 بمحغ. (1) في «أ»: : فلذلك العلة يكبرني لافتتاح. 
(7) فى المصدر: فاتبرك. (8) علل الشرائع: الاب اح ط. 


كتاب تاريخ نبينا ةطق 2-0 و كيفيته و صفته 


وقف 


ذن 


وس 


ذكره قال قلت لأبي عبد اللهنئة لأي علة أحرم رسول الله من الشجرة!'' و لم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما 
أسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة و كانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع الي هي 
مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فآويت 

و وجدتك!!) ضالا فهديت!" قال النبى تلشية نيد إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من 
الشجرة دون المواضع كلها(؟. 

١‏ ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن عبد الله بن موسى عن محمد 
بن عبد الرحمن ن العرزمي عن المعلى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سمعت رسول اللهيلفتة 
يقول أعطاني الله تعالى خمسا و أعطى عليا خمسا أعطانى جوامع الكلم و أعطى عليا جوا مع العلم و جعلني نبيا و 
جعله وصيا و أعطاني الكوثر و أعطاه السلسبيل و أعطاني الوحي و أعطاه الإلهام و أسرى بي إليه و فتح له أبواب 
السماء و الحجب حتى نظر إلي و نظرت إليه قال ثم بكى رسول اللهبلافنة 5 فقلت له ما يبكيك فداك أبي و أمي فقال يا 
ابن عباس إن أول ما كلمني به أن قال يا محمد انظر تحتك فنظرت إلى الحجب قد انخرقت و إلى أبواب السماء قد 
فنتحت و نظرت إلى على و هو رافع رأسه إلي فكلمني و كلمته و كلمني ربي عز و جل فقلت يا رسول الله بم كلمك 
ربك قال قال لي يا محمد إني جعلت عليا وصيك و وزيرك و خليفتك من بعدك فأعلمه فها هو يسمع كلامك نأعلمته 
و أنا بين يدي ربي عز و جل فقال لي قد قبلت و أطعت. 

نأمر الله الملائكة أن تسلم عليه ففعلت فرد#ة# و رأيت الملائكة يتباشرون به و ما مررت بملائكة من ملائكة 
السماء إلا هنئوني و قالوا لي يا محمد و الذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عز و 
جل لك ابن عمك و رأيت حملة العرش قد نكسوا رءو سهم إلى الأرض فقلت يا جبرئيل لم نكس حملة العرش 
رءوسهم فقال يا محمد ما من ملك من الملائكة إلا و قد نظر إلى وجه على بن أبى طالب استبشارا به ما خلا حملة 
العرش فإنهم استأذنوا الله عز و جل في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه فلما 
هبطت جعلت أخبره بذلك و هو يخبرنى به فعلمت أنى لم أطأ موطنا إلا و قد كشف لعلى عنه حتى نظر إليه الخبر 0 

أقول: روى بعض هذا الخبر في موضع آخر بهذا السند المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن عبد الله 
هارؤق عن متحمداين عن الل 

و رواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر عن الصدوق عن أبيه عن سعد. 

مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن هارون الهاشمي عن محمد بن مالك بن 
الأبررا"' النخعى عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبى عن مالك الجهني/*) عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين 
عن أبيه عن جده على بن أبي طالب26ة قال قال رسول الله بْأبتةِ لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى السماء 

ثم إلى سدرة المنتهى أوقفت بين يدي ربى عز و جل فقال يا محمد فقلت لبيك ربي و سعديك قال قد بلوت خلقي 
فأيهم وجدت أطوع لك قال قلت رب عليا قال صدقت يا محمد فهل اتخذت لنفسك خليفة يدي عنك و يعلم عبادي 
من كتابي ما لا يعلمون قال قلت اختر لي فإن خيرتك خير لي قال قد اخترت لك عليا فاتخذه لنفسك خليفة و وصيا و 
نحتله علمي و حلمى و هو أمير المومنين حقا لم ينلها أحد قبله ولا أحد بعده يا محمد علي راية الهدى و إمام من 
أطاعني و نور أوليائي و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين من أحبه فقد أحبني و من أبغضه فقد أبغضني فبشره بذلك يا 
محمد فقال النبى بَِنظةِ رب فقد بشرته فقال علي أنا عبد الله و في قبضته إن يعذبني فبذنوبي لم يظلمني شيئا وأ 
يتم لي ما وعدني فالله أولى بي فقال اللهم أخل(! قلبه و اجعل ربيعه الإيمان بك قال قد فعلت ذلك به يا محمد غير 
أني مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحدا من أوليائي قال قلت رب أخي و صاحبي قال إنه قد سبق في علمي 


)١(‏ في المصدر: من مسجد الشجرة. (؟) في المصدر: ألم يجدك يتيماً فأويت ووجدك. 
(؟) في المصدر: عائلاً فأغنيت. (5) علل الشرائع: لاغ ب ١9‏ ح١.‏ 

(6) أمالي الطوسي: ؟١٠‏ ج 4 ح6١.‏ (1) أمالي الطوسي: ١57-191١‏ ج/. 

(0) كذا في «أ» عقا وفيٍ ا : الأبرر. (4) في المصدر: عن غالب الجهني. 


لضن 


6 
6 


أنه مبتلى و مبتلى به و لو لا على لم يعرف أوليائي ١!‏ و لا أولياء رسلي7". 
قال محمد بن مالك فلقيت نصر بن مزاحم المنقري فحدثني عن غالب الجهني عن أبي جعفر محمد بن على بن 
الحسين عن أبيه عن جده عن على !ع4 قال قال رسول اللهرَلايل لما أسري بي إلى السماء و ذكر مثله سواء. 
قال محمد بن مالك فلقيت على بن موسى بن جعفراية فذكرت له هذا الحديث فقال حدثني به أبي موسى بن جعفر 
عن أبيه جعفر عن أبيه عن جده عن الحسين بن على عن على نيه قال قال رسول الله لبي لما أسري بى إلى السماء ثم 
من السماء إلى السماء ثم إلى سدرة المنتهى و ذكر الحديث بطوله7". 
كتاب المحتضر. للحسن بن سليمان نقلا من كتاب المعراج عن الصدوق عن محمد بن عمر الحافظ البغدادي عن 
محمد بن هارون مثله. 
8 فس: [تفسير القمي | خالد عن ابن محبوب عن محمد بن سيار( عن أبي مالك الأزدي/” عن إسماعيل 
الجعفي قال كنت في المسجد الحرام اقاعدا و أبو جعفرئية في ناحية فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة و إلى الكعبة مرة 
ثم قال: وسُبْحَانَ الَذِي أشرئ بِعَبْدِهِ ينا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرا م إلى الْمَسْجِدٍ الْأقُصَى» وكرر ذلك ثلاث مرات ثم التفت 
إلي فقال أي شيء يقول أهل العراق فى هذه الآية يا عراقي قلت يقولون أسري به من المسجد الحرا ه(أ' إلى البيت 
المقدس فقال ليس هو كما يقولون و لكنه أسري به من هذه إلى هذه و أشار بيده إلى السماء و قال ما بينهما حرم قال 
فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله إل يا جبرئيل أفي مثل هذا الموضع"! تخذ تخذ لني 
فقال تقدم أمامك فو الله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك فرأيت ربي و حال بيني و بينه السبحة. 
قال قلت و ما السبحة جعلت فداك فأوماً بوجهه إلى الأرض و أوماأ بيده إلى السماء و هو يقول جلال ربي جلال 
ربي ثلاث مرات قال قال يا محمد قلت لبيك يا رب قال فيم اختصم الملأ الأعلى قال قلت سبحانك لا علم لي إلا ما 
علمتني قال فوضع يده!*) بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي قال فلم يسألني عما مضى و لا عما بقى إلا علمته فقال 
يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى قال قلت يا رب فى الدرجات و الكفارات و الحسنات فقال يا محمد إنه قد انقضت 
نبوتك و انقطع أكلك فمن وصيك فقلت يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحدا أطوع لي من علي 
فقال و لى يا محمد فقلت يا رب إنى قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحدا أشد حبا لى من على بن أبى طالب قال و 
لى يا محمد فبقتره بأنه رانة الهدى. و إماء أوليائى و ثور لمن أطاعتى :و الكلمة الباقية التى ألزمتها المتقين من أحبه 
أحبني!*' و من أبغضه أبغضني مع ما أني أخصه بما لم أخص'"') به أحدا فقلت يا رب أخي و صاحبي و وزيري و 
وارثي فقال إنه أمر قد سبق إنه مبتلى و مبتلى به مع ما أني قد نحلته و نحلته و نحلته و نحلته أربعة أشياء عقدها 
بيده و لا يفصح بها عقده!١".‏ 
بيان: قوله :3 من هذه إلى هذه أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور لأنه أقصى المساجد و 
لا ينافي ذهابه أولا إلى ب يبت المقدس قوله فرأيت ربي أي بالقلب أو عظمته امل ايكون 
رأيت بمعنى وجدت و قوله و حال حالا أي ألفيته وقد حيل ببني و ببنه وفي بعض النسخ من نور 
ربى و لعل المراد بالسبحة تنزهه و تقدسه!؟١)‏ تعالى أي حال بيني و بينه تنزهه عن المككان و 
الرؤية و إلا فقد حصل غاية ما يمكن من القرب. 


قال الجزري سبحات الله جلاله و عظمته و هي فى الأصل جمع سبحة و قيل أضواء وجهه و قيل 


كتاب دكت انكف صلم لد و كيفيته و صفته 


)١(‏ في «أ»: لم يعرف ولا أوليائي. وفي المصدر: لم يعرف حزبي ولا أوليائي والظاهر سقوط كلمة حزبى من «أ» وهو الصحيح. 


زفة أمالي الطوسي: 61" ج7١‏ إفة أمالي الطوسي: 4 ج؟١.‏ 

(؛) في المصدر ونلسخة: محمد بن يسار. (0) في «أ» والمصدر: مالك الأسدي. 

() في نسخة: إلى المسجد الأقصى. () في المصدر: : هذا الموضع. وفي «أ»: في مثل هذا الموضع. 
(8) في نسخة: أي يد القدرة. (4) في المصدر: من أحبه فقد أحبني. 

)٠ 0)‏ فى انسخة: بما لا أخص. )١١1(‏ تفسير القمى ؟: "11١1-31‏ 


)1١(‏ ولو قال عظمته وجبروته وجلاله لكان أوفق بالمعنى والسياق. 


دقف 


سبحات الوجه محاسنه انتهى!'' و إيماره إلى الأرض و حط رأسه كان خضوعا لجلاله تعالى و 

وضع اليد كناية عن غاية اللطف و الرحمة و إفاضة العلوم و المعارف على صدره الأشرف و البرد 
. عن الراحة و السرور و في بعض النسخ يده أي يد القدرة. 

قوله نه إلى قوله تعالى: ذماكَانَ ِي من عِلْم بالْمَلالأُغلئ إذ 

د و 9 


فاه قال الطبرسي رحمه الله يعني ما ذكر من قوله: 1 امل انض :1 إلى اشير 

القصة أي فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من الله تعالى. 
وروي عن 1 بن عباس عن النبي دي قال قال لي ربي أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى فقلت لا 
قال احتضهزا فى الكنارات و الدوجانة فأما الكفارات فإسباغ الوطو فى" التسيراه !"دن 
الأقدام إلى الجماعات و اتتظار الصلاة بعد الصلاة و أما الدرجات فإفشاء السلام و إطعام الطعام و 
الصلاة بالليل و الناس نيام انتهى00. 
و قوله: عقدها ثانيا تأكيد للأول أو مصدر فاعل لقوله يفصح و الأصوب أنه تصحيف قوله بما 
عقدها و فاعل عقد الرسول يَلانْكَق. 

٠-فس:‏ [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللهلكة قال قال رسول اللهبَِثيٍ لما أسري 

الى اللتواوظت لض ترايت ت فيها قيعان بيضاء!"' و رأ تاها ع2 راون اله مو إدطياى لسن نر 


المؤمن فى الدنيا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا 0 
١-ص:‏ [قصص الأنبياء 9ل ] عن أبي بصير قال سمعت الصادق 9# يقول إن جبرئيل32 احتمل رسول الله ثلانة 
حتى انتهى به إلى مكان من السماء ثم تركه و قال ما وطئ نبي قط مكانك. 
و قال النبى يبي أتاني جبرئيل و أنا بمكة فقال قم يا محمد فقمت معه و خرجت إلى الباب فإذا جبرئيل و معه 
ميكائيل و إسرافيل فأتى جبرئيل بالبراق و كان قوق الحمار و دون البقل خده كخد الإنسان و ذتبه كذنب البقر و غرفه 
كعرف الفرس و قوائمه كقوائم الإيل عليه رحل من الجنة و له جناحان من فخذيه خطوه منتهى طرقه فقال اركب 
فركبت و مضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس و لما انتهيت إليه إذا الملائكة نزلت من السماء بالبشارة و الكرامة 
من عند رب العزة و صليت في بيت المقدس و في بعضها بشرني!* إبراهيم في رهط من الأنبياء ثم وصف مو موسى و 
عيسى صلوات الله عليهما ثم أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة فأقعدني عليها فإذا معراج إلى السماء ء لم أر مثلها حسنا 
و جمالا فصعدت إلى السماء الدنيا و رأيت ت عجائبها و ملكوتها و ملائكها يسلمون علي ثم صعد بي إلى السماء 
0 ت بها يوس فيىة ثم صعدت إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس.9ة ثم صعد بي إلى السماء الخامسة 
يت فيها هارون92ة : ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض و فيها الكروبيون 
اي السابعة فأبصرت فيها خلقا و ملائكة. 
و فى حديث آخر قال النبي يلب رأيت في السماء السادسة موسى ني و رأيت في السابعة إبراهيم 90 ثم قال 
جاوزنا متصاعدين إلى أعلى عليين و وصف ذلك إلى أن قال ثم كلمني ربي و كلمته و رأيت يت الجنة و النار و رأيت 
العرش و سدرة المنتهى ثم قال رجعت إلى مكة فلما أصبحت حدثت ت به الناس فأكذبني أبو جهل و المشركون و قال 


.59 النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: 9 87. (؟) ص:‎ )١( 

() البقرة: 7 

(]) السبرات؛ ؛ جمع سيرة: : وهي الغداة الباردة وقيل ما بين السحر إلى الصباح. «لسان العرب 5: .»١6١‏ 
(6) مجمع البيان غ: كول 

(1) في المصدر: فرأيتها قيعان يقق 

ويقق: شديدة البياض ناصعة. لاك العرب 6١04:1غ».‏ (0) تفسير القمى ": /310؟. 

(8) في نسخة: وفي بعضها يسر لي. 1 


ان 
21 


اها 
23 


فق بيان: قوله ثيه خطوه منتهى طرفه أي كان يضع كل خطوة منه على منتهى مد بصره. 


18 


مطعم بن عدي أتزعم أنك سرت مسيرة شهرين في ساعة أشهد أنك كاذب ثم قالت قريش أخبرنا عما رأيت مجو 
مررت بعير بني فلان و قد أضلوا بعيرا لهم و هم في طلبه و ة فى رحلهم قعب من ماء مملو فشريت الماء فغطيته كما 3 
كان فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح قالوا هذه آية واحدة فقالمررت بعير بني فلان فنفر بعير فلان فانكسرت يده 
فسألوهم عن ذلك فقالوا هذه آية أخرى قالوا فأخبرنا عن عيرنا قال مررت بها بالتنعيم و بين لهم أحوالها و هيئاتها 
قالوا هذه آية أخرى(١").‏ 


7 ير: إيصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن البرقي عن ابن سنان و غيره عن عبد الله ؛ بن سنان قال قال أبو 
عبد اللدلثة قال رسول الله بكي لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى و كلمني وكان مما كلمني 
أن قال يا محمد علي الأول و علي الآخِرُ وَ الظَاهِرُ وَ الْبِاطِنُ و هَُ ِكل شَيْ ِءِ عَلِيمٌ فقال يا رب أليس ذلك أنت قال 
فقال يا محمد أنا الله لا إله إلا أنا الْمَلِك الْقَدُوسٌ السّلَاءٌ الْمهِ من الْمهَئِمِنُ الْعَزِيرٌ الْجَبارُ الْمبَكيّه سُبْحَانَ الله عَم 
يُشرِكون إنئ أنا الله لا إله إلا أنا الْخَالِقٌ الْبِارِىٌ الْمُصَّوّرُ لي الأسماء الحسنى يسبح لي من في السماوات و الأرضين 
و أنا العزيز الحكيم يا محمد إني أنا الله لا إله إلا أنا الأول و لا شيء قبلي و أنا الآخر فلا شيء بعدي و أنا الظاهر فلا 
شىء فوقى و أنا الباطن فلا شىء تحتى و أنا الله لا إله إلا أنا بكل شىء عليم يا محمد على الأول أول من أخذ 
مزناقى من الأكمة ديا محيد على الأكر آخر.من أقيض ررح من الأثمة وه الدابة الى تكلمي با:محم د غلن الظاهز 
أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك ليس لك أن تكتم منه شيئا يا محمد على الباطن أبطنته سري الذي أسررته إليك 
فليس فيما بينى و بينك سر أزويه(' يا محمد عن على ما خلقت من حلال أو حرام إلا و على عليم به(". 

41-صح: [صحيفة الرضالئة ] عن الرضائئة عن آبائهية قال قال على بن أبي طالب26ة لما بدأ رسول الله تخت 
بتعليم الأذان أتى جبرئيل 2ه بالبراق فاستعصت!) عليه ثم أتى بدابة يقال لها برقة فاستعصت!") فقال لها جبرئيل 
اسكنى برقة فما ركبك أحد أكرم على الله منه قالتَأبْظةٍ فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلى الرحمن عز و 
جل فخرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر قال تَلشْكد قلت ياعبزتيل ناهذا البلك قال.والنذى أكرمِك 
بالنبوة ما رأيت هذا الملك قبل ساعتى هذه فقال الملك الله أكبر الله أكبر فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا 
أكبر أنا أكبر قال بدن فقال الملك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي 
أنا الله لا إله إلا أنا فقال كلانه يق فقال الملك أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فنودي من وراء 
الحجاب صدق عبدي أنا أرسلت محمدا رسولا قالَِ#أِبْيةِ فقال الملك حي على الصلاة حي على الصلاة فنودي من 
وراء الحجاب صدق عبدي و دعا إلى عبادتي قال :لكر 2 فقال الملك جى على الفلاح غى على القلاخ تتودى من وراء 
الحجاب صدق عبدي و دعا إلى عبادتي فقال الملك7١2:‏ قد أفلحم من واظب عليها قال بَلْبْكة فيومئذ أكمل الله عز و 
جل لي الشرف على الأولين و الآخرين ار 

5 بج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي جعفرلية قال إن رسول الله يلق قال لما أسري بي نزل جبرئيل ليه 
بالبزاق و هو اصقن مق البعل و أكبر من التمار شطب الأذنين عيناه فى عو اقرع خظاء مع بصيرة له .عداخان رحفزائة 

من خلفها*) عليه سرج من ياقوت فيه من كل لون أهدب العرف الأيمن فوقفه على باب خديجة و دخل على رسول 
الله تنك فمرح البراق فخرج إليه جبرئيل فقال اسكن فإنما يركبك خير البشر أحب خلق الله إليه فسكن فخرج رسول 
2 اللهءلزثل فركب ليلا و توجه نحو بيت المقدس فاستقبل شيخا فقال هذا أبوك إبراهيم فثنى رجله و هم بالنزول فقال 
جبرئيل كما أنت فجمع ما شاء الله من أنبيائه ببيت المقدس فأذن جبرئيل فتقدم رسول اللهمنات: فصلى بهم. 

ثم قال أبو جعفر32 في قوله: 5 نْكُنْتَ فِي شَك مِما أنْرَلنا ليك فَسْئَل الْذِينَ يَفْرَوّنَ الكناب مِن قَبْلِك»: هالاء 


كتاب تدا /باب لاسسسات و كيفيته و صفته 


.»١189 :5 قصص الأنبياء: 376 ف ح١4. (؟) أزويه بمعنى أخفيه. «لسان العرب‎ )١( 
بصائر الدرجات: 6714 - 66ج ٠ب لماح"‎ )"( 

(0) سقط من المصدر: ثم أتى بدابة يقال لها: برقة فاستعصت. 
(1) في المصدر: حي على خير العمل. حي على خير العمل. فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعا إلى عبادتي. 
(0) صحيفة الامام الرضاءكلا ا ملاح .١16‏ (4) فى المصدر: يحفرانه من خلفه. 


(؛) فى نسخة: فاستصعبت. 


اليا 


اك 


الأنبياء الذين جمعوا هَفَلَا تَكُودَنَ مِنَ المُمْمَرِينَ74١‏ قال: فلم يشك رسول الل هتف و لم يسأل!"2. 
و في رواية أخرى: إن البراق لم يكن يسكن لركوب رسول الله:20* إلا بعد شرطه أن يكون مركوبه يوم 


القيامة فنا 
توضيح: قال الجزري: الحفز (4). الحث و الإعجال و منه حديث البراق و في فخذيه ججناحان 
يحفز بهما ار ا 00 مرسلا من الجانب الأيمن و المرح شدة 
الفرح و النشاط. 


60 يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن على نيه أنه لما كان بعد ثللاث سنين من مبعقه ثلاسك أسري به إلى بيت 
المقدس و عرج به منه إلى السماء ليلة المعراج فلما أصبح من ليلته حدث قريشا بخبر معراجه فقال جهالهم ما أكذب 
هذا الحديث و قال أمثالهم'' يا أبا القاسم فيم نعلم أنك صادق في قولك هذا قال أخبركم و قال مررت بعيركم فى 
موضع كذا و قد ضل لهم بعير فعرفتهم مكانه و صرت إلى رحالهم و كانت لهم قرب مملوة فصبت قربة و العير 
توافيكم في اليوم الثالث من هذا الموضع'"! مع طلوع الشمس في أول العير جمل أحمر و هو جمل فلان فلما كان 
اليوم الثالث خرجوا إلى باب مكة لينظروا صدق ما أخبر به محمد قبل طلوع الشمس فهم كذلك إذ طلعت العير عليهم 
بطلوع الشمس في أولها الجمل الأحمر و سألوا الذين كانوا مع العير فقالوا مثل ما قال محمد في إخباره عنهم فقالوا 
أيضا هذا من سحر محمد!ة. 

7-قب: [المناقب لابن شه رآشوب] اختلف الناس في المعراج فالخوارج ينكرونه و قالت الجهمية عرج بروحه 
دون جسمه على طريق الرؤيا و قالت الاإمامية و الزيدية و المعتزلة بل عرج بروحه و بجسمه إلى بيت المقدس لقوله 
تعالى: : «إلى اشح الأفْصَّى» و قال آخرون بل عرج بروحه و بجسمه إلى السماوات روي ذلك عن ابن عباس و ابن 
مسعود و جابر و حذيفة و أنس و عائشة و أم هانئ و نحن لا ننكر ذلك إذا ثامت الدلاله رهد جل الله معراج 
موسىاية إلى الطور: ونا كنت تحانت ب الطُّور»7؟) و لابراهيم إلى السماء الدنيا ووَكَذَلِك ثري إِنْراهِيم»!” اي 
لعيسى ني إلى الرابعة: : وِبَلْ رَفَعَهُ الله إليد7١١)‏ و لإدريس الى الحنة : ووز مشا مكاناً علةا»0؟ 5و مم1 فك 
قاب فَوْسَيْن» و ذلك لعلو همته فلذلك يقال المرء يطير بهمته فتعجب الله من عروجه: وِسّبْحًا نَالَّذِي أشرى بِعَبْده» 
وأقسم بنزوله: وَالنَجْم إذا هَوئ» فيكون عروجه و نزوله بين تأكيدين. 

السدي و الواقدي الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر بمكة في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت بعد العتمة 
من دار أم هانئ بنت أبي طالب و قيل من بيت خديجة و روي من شعب أبي طالب. 

الحسين 7 ') و قتادة كان من نفس المسجد. 

ابن عباس هي ليلة الإثنين في شهر ربيع الأول بعد النبوة بسنتين فالأول معراج العجائب و الثاني معراج الكرامة. 

ابن عباس في خبر أن جبرئيل أتى النبى بَأيْةٍ و قال إن ربي بعثني إليك و أمرني أن آتيه بك فقم فإن الله يكرمك 
كرامة لم يكرم بها أحدا قبلك و لا بعدك فأبشر و طب نفسا فقام و صلى ركعتين فإذا هو بميكائيل و إسرافيل و مع كل 
واحد منهما سبعون ألف ملك فسلم عليهم فبشروه فإذا معهم دابة فوق الحمار و دون البغل خده كخد الإنسان و 
قوائمه كقوائم البعير و عرفه كعرف الفرس و ذنبه كذنب البقر رجلاها أطول من يديها و لها جناحان من فخذيه 
خطوتها مد البصر و إذا عليها لجام من ياقوتة حمراء فلما أراد أن يركب امتنعت فقال جبرئيل إنه محمد فتواضعت 


.١!؟ذمحا يونس: 48. إفة الخرائج والجرائح: 44ب‎ )١( 
.١!؟"ةحا إفرة الخرائج والجرائح: مب‎ 
فى «أ» الخفره: وكذا ما بعده وهو غير منسجم مع قول الجزري فيكون تصحيفا‎ )4( 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ /ا١5.‏ (") في المصدر: وقال قائلهم. 

(9) في المصدر: من هذا اليوم. (8) الخرائج والجرائح ٠4١ب‏ اح 558. 
(9) القصص: 45. ٠١(‏ الأنام: 6/. 

(١١)النساء:‏ م16١‏ . (؟7١)‏ مريم: 619 


)١9(‏ كذا فى «أ». وفى «ط»: ومحمد. (14١)كذا‏ فى النسخ. والصحيح مافى المصدر وهو الحسن. 


8, 


كنا 


حتى لصقت بالأرض فأخذ جبرئيل بلجامها و ميكائيل بركابها فركب فلما هبطت ارتفعت يداها و إذا صعدت ارتفعت<ا 
رجلاها فنفرت العير من دفيف البراق ينادي رجل فى آخر العير أن يا فلان إن الابل قد نفرت و إن فلانة ألقت حملها 
وانكسر يدها. ْ 

فلما كان ببطن البلقاء عطش فإذا لهم ماء فى آنية فشرب منه و ألقى الباقى فبينا هو فى مسيره إذ نودي عن يمين 
الطريق يا محمد على رسلك ثم نودي عن يساره على رسلك فإذا هو بامرأة استقبلته و عليها من الحسن و الجمال ما 
لم ير لأحد و قالت قف مكانك حتى أخبرك ففسر له إبراهيم الخليل:ة لما رآه جميع ذلك فقال منادى اليمين داعية 
اليهود فلو أجبته لتهودت أمتك و منادي اليسار داعية النصارى فلو أجبته لتنصرت أمتك و المرأة المتزينة هى الدنيا 
تمثلت لك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة فجاء جبرئيل إلى بيت المقدس7١)‏ فرفعها فأخرج من تحتها 
ثلاثة أقداح قدحا من لبن و قدحا من عسل و قدحا من خمر فناوله قدح اللبن فشرب : ثم ناوله قدح العسل فشرب ثم 
ناوله قدح الخمر فقال قد رويت يا جبرئيل فقال أما إنك لو شربته ضلت أمتك. 

ابن عباس في خبر و هبط مع جبرئيل ملك لم يطأ الأرض قط معه مفاتيح خزائن الأرض فقال يا محمد إن ربك 
يقرئك السلام و يقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شئت فكن نبيا عبدا و إن شئت فكن نبيا ملكا فقال بل أكون نبيا 
عبدا فإذا سلم من ذهب قوائمه من فضة مركب بالل و الياقوت يتلألآ نورا و أسفله على صخرة بيت المقدس و 
رأسه في السماء فقال لي اصعد يا محمد فلما صعد السماء رأى شيخا قاعدا تحت الشجرة و حوله أطفال فقال جبرئيل 
هذا أبوك آدم إذا رأى من يدخل الجنة من ذريته ضحك و فرح و إذا رأى من يدخل النار من ذريته حزن و بكى و 
راى ملكا باسر الوجه و بيده لوح مكتوب بخط من النور و خط من الظلمة فقال هذا ملك الموت ثم راى ملكا قاعدا 
على كرسي فلم ير منه من البشر ما رأى من الملائكة فقال جبرئيل هذا مالك خازن النار كان طلقا بشرا فلما اطلع 
على النار لم يضحك بعد فسأله أن يعرض عليه النار فرأى فيها ما رأى ثم دخل الجنة و رأى ما فيها و سمع صوتا 
آمَنَا برب الْعْالَمِينَ قال هلاء سحرة فرعون و سمع لبيك اللهم لبيك قال هؤلاء الحجاج و سمع التكبير قال هؤلاء 
الغزاة و سمع التسبيح قال هؤلاء الأنبياء فلما بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب فقال جبرئيل تقدم يا رسول 
الله ليس لي أن أجوز هذا المكان و لو دنوت أنملة(") لاحترقت. 

أبو بصير قال سمعته يقول إن جبرئيل احتمل رسول الله بَبقٍ حتى انتهى به إلى مكان من السماء ثم تركه و قال له 
ما وطئ نبى قط مكانك. 

و روي أنه رأى في السماء الثانية عيسى و يحيى و في الثالثة يوسف و في الرابعة بعة إدريس و فى الخامسة هارون 
و فى السادسة الكروبيين و فى السابعة خلقا و ملائكة. 

و في حديث أبي هريرة رأيت في السماء السادسة موسى و فى السابعة إبراهيم. 

ابن عباس و رأى ملائكة الحجب يقرءون سورة النور و خزان الكرسي يقرءون آية الكرسي و حملة العرش 
يقرءون حم المؤمن قال فلما بلغت قاب قوسين نوديت بالقرب. | 

و في رواية أنه نوديت ألف مرة بالدنو و فى كل مرة قضيت لى حاجة ثم قال لى سل تعط فقلت يا رب اتخذت 
إبراهيم خليلا و كلمت موسى تكليما و أعطيت سليمان ملكا عظيما فما ذا أعطيتنى فقال اتخذت إبراهيم خليلا و 
اتخذتك حبيبا و كلمت موسى تكليما على بساط الطور و كلمتك على بساط النور و أعطيت سليمان ملكا فانيا و 
أعطيتك ملكا باقيا في الجنة. 

و روي أنا المحمود و أنت محمد شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته و من قطعك بتلته انزل إلى عبادي 
فأخبرهم بكرامتي إياك و أني لم أبعث نبيا إلا جعلت له وزيرا و أنك رسولي و أن عليا وزيرك. 

و روي أنه لما بلغ إلى السماء ء السابعة نودي يا محمد إنك لتمشى فى مكان ما مشى عليه بشر فكلمه الله تعالى 


)١(‏ استظهر في الهامش أن الصحيح إلى صخرة بيت المقدس. 
(1) الأنملة: : المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصيع. «لسان العرب :١5‏ 5986». 
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قال داه الاخول بق أنزل تدرو رثةه قال اتعهيا رست وَالمؤ كوو كل آمو بالله4 قعال الله: ونا مكلت الله تشناً 
الآية فقال: وِرَئَنًا لا تؤْاخِدّنا» السورة فقال قد فعلت * ل ا 
أبي طالب أمير المؤمنين. 

و يقال: أعطاه الله تلك الليلة أربعة رفع عنها علم الخلق نكا اكات تؤقتن 4و الطاجاه وتا وحن الل علدي 4ن 
السدرة «إذ يَعْشَه السَّدْرَةَ» و إمامة على ني . 

و قالوا المعراج خمسة أحرف فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى و العين عزه عند شاهد كل نجوى و الراء 
رفعته عند خالق الورى و الألف انبساطه مع عالم السر و أخفى و الجيم جاهه في ملكوت العلى. 

و روي أنه فقده أبو طالب في تلك الليلة فلم يزل يطلبه و وجه إلى بني هاشم و هو يقول يا لها من عظيمة إن لم 
ازيل لد الى التي نينا فر جدرك <١‏ تقار سوك الند و لا نزل من البسماء على باب أم هانئ فقال له انطلق معي 
ات إلى قريش فقا و اله لر لم ره ما بغي منكم عبن تطرف فقت تريش قد ركيت منا عيم. . 
ذل يرهم بدا مال مون اران يحدلاي د مان كذ تأجايقم فى كز ا سنال ند فلم رسن انه ا 
قليل و هو قوله: ؤوَ ما ُْنِي الآياتُ وَ اندر عَنْ فَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ»71. 

بيان: الباسر العابس. 

شى: [تفسير العياشي] لقد صلى في مسجد الكوفة رسول الله باق حيث انطلق به جبرئيل على البراق فلما 
انتهى به إلى وادي السلاء'!' و هو ظهر الكوفة و هو يريد بيت المقدس قال له يا محمد هذا مسجد أبيك آدملية و 
مصلى الأنبياء فانزل فصل فيه فنزل رسول الله فصلى ثم انطلق به إلى بيت المقدس فصلى ثم إن جبرئيل ناث عرج به 
اليا الضكاء”. 

- شى: [تفسير العياشى] عن هشام بن الحكم عن أبى عبد الله ية قال لما أخبرهم أنه أسري به قال بعضهم 
لبعض قد ظفرتم به فاسألوه عن أيلة قال فسألوه عنها قال فأطرق و مكث فأتاه جبرئيل فقال يا رسول الله ارفع 
رأسك فإن الله قد رفع لك أيلة و قد أمر الله كل منخفض من الأرض فارتفع و كل مرتفع فانخفض فرفع رأسه فإذا 
أيلة قد رفعت له قال فجعلت يسألونه و يخبرهم و هو ينظر إليها ثم قال إن علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل ندا!*ا 
يقدمها جمل أحمر يدخل غدا مع الشمس!*! فأرسلوا الرسل و قالوا لهم حيث ما لقيتم العير فاحبسوها ليكذبوه بذلك 
قال فضرب الله وجوه الابل فأقر ت'"! على الساحل و أصبح الناس فأشرفوا فقال أبو عبد اللهلة قما رئيت مكة قط 
أكثر مشرفا و لا مشرفة منها يومئذ لينظروا ما قال رسول اللهفأقبلت الابل من ناحية الساحل فكان يقول قائل الابل 
الشمس الشمس الابل قال فطلعتا جميعا!". 


لفق بيان: قال الفيروزابادي إيلياء بالكسر و يقصر و يشدد فيهما و إلياء بياء واحدة و يقصر مدينة 


القذين ير أيلة جيل بين مكة و العوينه قرب ينبع و بلد بين ينبع ومصر وإيلة بالكسر قرية 
بباحوز!ة) و موضعان آخران اننهى7١.‏ 


أقدل: لعله كا إاجا علي وق الأخبار لاحر لعفيو الناطيت تعروف ويككسر أو تيرد 


0 إلى دار السلام. < (”) تفسير العياشى ١07:‏ سورة هود ح .5١‏ 

(؛) في المصدر: 000 ٠‏ وفي نسخة: : يحمل قدأ وفي أخرى نزأً. 

(6) في المصدر: تدخل غداً هذا مع الشمس. (1) في المصدر: وجوه الاإبل فاقربت. ٠‏ وفي نلسخة: : فنفرت. 
() تفسير العياشي ”: "05-١‏ سورة الاسراء ح١١.‏ (8) في «أ»: قرية بياحوز. وفى المصدر: ار 


(9) القاموس المحيط : 847 


كل 


لفق 


غير مدبوغ و وكان يحتمل بزا أي متاعا. جك 

8 شسى: [تفسير العياشي] عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله .ث: قال إن رسول الله ,نفل صلى العشاء الآخرة 
و صلى الفجر في الليلة التي أسري به بمكة7". 

شبي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران ب بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر يذ قال حدث أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله ئآه نك قال إن جبرئيل أتاني ليلة أسري بي فحين رجعت فقلت يا جبرئيل هل لك من حاجة فقال 
سام أن زا عن جد ينبن اللقاى متى لاه و بحلات عبد ذلك أنها الث عون لنبها نبى اللماعلية و | له الام 
فقال لها الذي قال جبرئيل قالت إن الله هو السلام و منه السلام و إليه السلام و على جبرئيل السلام 9 

١‏ شي: [تفسير العياشي] عن سلام الحناط عن رجل عن أبي عبد اللهلية قال سألته عن المساجد التي لها الفضل 
فقال المسجد الحرام و مسجد الرسول قلت و المسجد الأقصى جعلت فداك فقال ذاك في السماء إليه أسري رسول 
الله يني ققلت إن الناس يقولون إنه بيت المقدس فقال مسجد الكوفة أفضل منه!". 


- 
35 
م 


كتاب تاريخ نبيّناة: 


7 شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهية قال سمعته يقول لما أسري بالنبي ,ربق فانتهى إلى 
موضع قال له جبرئيل قف فإن ربك يصلي قال قلت جعلت فداك و ماكان صلاته فقال كان يقول سبوح قدوس رب 
الملائكة و الروح سبقت رحمتي غضبي!؟. 

47 شى: [تفسبير العياشي] عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللداثية يقول إن رسول اللهبَفتَة قال لما أسري به 
رفعه جبرئيل بإصبعيه و وضعهما في ظهره حتى وجد بردهما!) في صدره فكان رسول الله بدي دخله شيء فقال يا 
جبرئيل أفي هذا الموضع قال نعم إن هذا الموضع لم يطأه أحد قبلك و لا يطه أحد بعدك قال و فتح الله له من العظمة 
مثل سم الابرة(' فرأى من العظمة ما شاء الله فقال له جبرئيل يا محمد و ذكر الحديث بطوله!". 

5 إرشاد القلوب: من كفاية الطالب للحافظ الشافعي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهبَأيِةِ مررت ليلة 
ل 
تقال ادن ننه لم عله كلاتوت مئة و متلعف عليه فإذا آنا بأحى و انن عبتى على يك أبن .طالب 2 فقلعة نا جبر تيل 
سبقني علي بن أبي طالب إلى السماء الرابعة فقال لا يا محمد و لكن الملائكة شكت حبها لعلى فخلق الله هذا الملك 
من نور على و صورة على فالملائكة تزوره فى كل ليلة جمعة سبعين مر:(4 و يسبحون الله تعالى و يقدسونه و 
يهدون ثوابه لمحب علي نظه. ْ 

و من كتاب المناقب للخوارزمي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله و قد سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة 
المعراج فقال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب ئثة و ألهمني أن قلت يا رب أخاطبتني أنت أم!؟' علي ققال يا أحمد أنا 

شيء ليس كالأشياء و لا أقاس بالناس و لا أوصف بالأشياء خلقتك من نوري و خلقت عليا من نورك فاطلعت على 
ساد لك لفقم اجو غلق تلك عي من هلل ون أ :لالب اتات انط كيدا بلط لب 01 

0 بر: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الصمد بن بشير قال ذكر عند 
أبي عبد الله بدء الأذان و قصة الأذان في إسراء النبي حتى انتهى إلى السدرة المنتهى قال فقالت السدرة المنتهى ما 
جازني مخلوق قبلك قال: (ثُمَ دنا فَتَدَلَى # فَكانَ فاب فَوْسَيْن أؤاذنئ # فاو حئ إلى عَبْدِِ ما أؤحئ» قال فدفع إليه 
كتاب أصحاب اليمين و أصحاب الشمال قال و أخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل 
الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم قال فقال له: «آمَ رشو بقارن نوين 44 قال فقال رسول اللهتقفظة: «وَ 


لط اليه 


3 عير لماو 0 0 »)نسي العياني. ": 5 سشورة الإتماء‎ ١ 
في المصدر: 0 (8) في المصدر: ا‎ )5( 


(0) تفسير العياشي: ؟: "٠13‏ سورة الااسراء م .١6‏ 
(4) في المصدر: نور على صورة علي بن أبي طالب تزوره ل 2 ال ف . وفي «أ»: : من نور على وصورة 


)٠(‏ إرشاد القلوب : *3» 7 714 وفيه: كى يطمئن قلبك. 
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الزمئو كل تالاه وَمَلَانِكتِهِ وَكمَبِه و رَسَلِهِ» قال فقال رسول الله ولتنتلا 7:مَرَيِنا لاتؤْاخِذْنا! نْنَسِيئاأَوأْخْطَانا» قال 
فقال الله قد فعلت قال: «رَبَّنا وَلا تحَملَْا ما لا طاقَةَ لَنا به وَاعْفٌ عَناهِ إلى آخر السورة وكل ذلك يقول الله قد فعلت 
قال ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه و فتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و 
قبائلهم قال فقال رسول اللهتإنت رَبّ إِنَّ هوُلاء قَوْمٌ لا يُوْمِنُونَ قال فقال الله: وفَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَل سَلامُ فَسَوْفَ 
يَعْلْمُونَ+!'! قال فلما فرغ من مناجات ربه رد إلى البيت المعمور ثم قص قصة البيت و الصلاة فيه ثم نزل و معه 
الصحيفتان فدفعهما إلى على بن أبى طالب :5ذ!"). 

لد عن اك ل ا ا ب وا ال 1 ا 
يونس عن الصباح المزني عن أبي عبد الله ليه قال عرج بالنبي:2 فيل إلى السماء مائة و عشرين مرة ما من مرة إلا و 
قد أوصى الله عز و جل فيها النبي يتيند بالولاية لعلى و الأئمة:يّة أكثر مما أوصاه بالفرائض7”". 

بر: [بصائر الدرجات] على بن محمد بن سعيد عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع 
مغله 2 1 

7-ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن عبد الله الموسوي عن عبيد الله 
بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي ليه قال قال لي 
رسول اللهيَأبِْ يا على إنه لما أسري بي إلى السماء تلقتني الملائكة بالبشارات في كل سماء حتى لقيني جبرئيل في 
محفل من الملائكة فقال لو اجتمعت أمتك على حب حب علي ما خلق الله عز و جل النار يا علي إن الله تعالى أشهدك 
معى فى سبعة مواطن حتى آنست بك أما أول ذلك فليلة أسري بى إلى السماء قال لى جبرئيل نيا أين أخوك يا محمد 
ا ا ل 0 
صفوفا فقلت يا جبرئيل من هلاء قال هوّلاء الذين يباهي الله عز و جل بهم يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان و بما 
فكؤق ال نوه القنامة: 

و الثانية حين أسري بي إلى ذي العرش عز و جل قال جبرئيل أين أخوك يا محمد فقلت خلفته ورائي فقال ادع الله 
عز و جل فليأتك به فدعوت الله عز و جل فإذا مثالك معي و كشط!' لي عن سبع سماوات حتى رأيت سكانها و 
عمارها و موضع كل ملك منها. 

و الثالثة حيث بعثت إلى الجن(" فقال لي جبرئيل أين أخوك فقلت خلفته ورائي فقال ادع الله عز و جل فليأتك به 
نذعوت الله عزو جل ناذا أنخ مقن فنا فلت لهم شيعا ولا روا على:شيكا إلا لمعته و ورعيعة: 

والرابعة خصصنا بليلة القدر و أنت معى فيها و ليست لأحد غيرنا. 

و الخامسة ناجيت الله عز و جل و مثالك معى فسألت فيك7/) فأجابنى إليها إلا النبوة فإنه قال خصصتها بك و 

و السادسة لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معى. 

و السابعة هلاك الأحزاب على يدي و أنت معى يا على إن الله أشرف إلى الدنيا(؟). فاختارنى على رجال العالمين 
ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ثم اطلع الثالثة فاختار فاطمة على نساء العالمين ثم اطلع الرابعة فاختار 
الحسن و الحسين و الأئمة من ولدها("'' على رجال العالمين يا علي إني رأ يت اسمك مقرونا باسمي في أربعة 
مواطن فأنست بالنظر إليه إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أيدته بوزيره و نصرته به فقلت يا جبرئيل و من وزيري فقال علي بن أبي طالب نيه فلما انتهيت 


.١1ح ج54 ب68‎ 7١١-75١١ الزخرف: 68. (1) بصائر الدرجات:‎ )١( 
ح". (4) لم نعثر عليه فى البصائر.‎ 50١ الخصال:‎ )( 

(0) في المصدر: فقلت: يا جبرئيل خلفته. (1) كشط: كشف. «لسان العرب 3 2٠١١ ١‏ 
(0) فى المصدر: بعثت للجن. (4) فى المصدر: فيك خصالا. 


(9) فى المصدر: أشرف على الدنيا. )٠١(‏ فى المصدر: من ولدهما. 
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إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا لا إله إلا الله أنا وحدي و محمد صفوتي من خلقي أيدته بوزيره و نصرته به فقلت(ا 0 


يا جبرئيل و من وزيري فقال على بن أبى طالب!#ة فلما جاوزت السدرة و انتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت 
مكتوبا على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله أنا وحدي(". محمد حبيبي و صفوتي من خلقي أيدته يوزيره و 
اخية :و تضرجة نه 

يا علي إن الله عز و جل أعطاني فيك سبع خصال أنت أول من ن ينشق القبر عنه(' و أنت أول من يقف معي على 
الصراط فتقول للنار خذي هذا فهو لك و ذري هذا فليس هو لك و أنت أول من يكسى إذا كسيت و يجىء إذا جئت7؟) 
و أنت أول من يقف معى عن يمين العرش و أول من يقرع معى باب الجنة وأول من يسكن معى عليين و أول من 
يشرب معى من الرحيق المختوم الذي خَنْامُهُ مِسشك و فِي ذلك فَلْتَنافَسٍ الْمْتنْافِسُون!2. ١‏ 


انا بيان: يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب أحزاب الأمم السالفة الذين كذبوا الرسل أو الأحزاب في 


184 


الرتجعة و .يتتعمل أن يكون إثثارة إلى غروة الأحراب60. 

شف: [كشف اليقين] محمد بن العباس بن مروان الثقة فى كتاب١١)‏ المعتمد عليه عن أحمد بن إدريس عن 
محمد بن أبى القاسم ماجيلويه عن ابن أبي الخطاب قال و حدثنا محمد بن حماد الكوفي عن نصر بن مزاحم عن أبي 
داود الطهري(". عن ثابت بن أبي صخرة عن الرعلى عن علي بن أبي طالب و إسماعيل بن أبان عن محمد عن 
عجلان عن زيد بن على قالا قال رسول اللهكنت نائما فى الحجر إذ أتانى جبرئيل فحركنى تحريكا لطيفا ثم قال لى 
عفا الله عنك يا محمد قم و اركب ففدا") إلى ربك فأتانى بدابة دون البغل و فوق الحمار خطوها مد البصر له جناحان 
من جوهر يدعى البراق قال فركبت حتى طعنت في الثنية إذ أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه فلما نظر إلى قال 
السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر قال فقال لى جبرئيل رد عليه يا محمد قال فقلت و 
عليك السلام و رحمة الله و بركاته قال فلما أن جزت الرجل فطعنت!؟) فى وسط الثنية إذا أنا برجل أبيض الوجه جعد 
الشعر فلما نظر إلى سلم مثل تسليم الأول فقال جبرئيل رد عليه يا محمد فقلت و عليك السلام و رحمة الله و بركاته. 
قال فقال لي يا محمد احتفظ بالوصي ثلاث مرات علي بن أبي طالب المقرب من ربه قال فلما جزت الرجل و انتهيت 
إلى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن الناس وجها و أتم الناس جسما و أحسن الناس بشرة فلما نظر إلي قال السلام 
عليك يا بني و السلام عليك يا أول مثل تسليم الأول قال فقال لي جبرئيل يا محمد رد عليه فقلت و عليك السلام و 
رحمة الله و بركاته قال فقال لي يا محمد احتفظ بالوصي ثلاث مرات على بن أبي طالب المقرب من ربه الأمين 
على حوضك صاحب شفاعة الجنة قال فنزلت عن دابتي عمدا قال فأخذ جبرئيل بيدي فأدخلني المسجد فخرق بي 
الصفوف و المسجد غاص بأهله قال فإذا بنداء من فوقي تقدم يا محمد قال فقدمني جبرئيل فصليت بهم قال ثم وضع 
لنا منه سلم إلى السماء الدنيا من لول فأخذ بيدي جبرئيل فرقى بي! “إلى السياء مَوَجَدْ ذاه علقت حرا شديدا و 
شُهُباً قال فقرع جبرئيل الباب فقالوا له من هذا قال أنا جبرئيل قالوا من معك قال معي محمد قالوا و قد أرسل قال نعم 
قال ففتحوا لنا 5 ثم قالوا مرحبا بك من أخ و من خليفة فنعم الأخ و نعم الخليفة و نعم المختار خاتم النبيين لا نبى بعده 
ثم وضع لنا منها سلم من ياقوت موشح'١''‏ بالزبرجد الأخضر قال فصعدنا إلى السماء الثانية فقرع جبرئيل الباب 
فقالوا مثل القول الأول و قال جبرئيل مثل القول الأول ففتح لنا ثم وضع لنا سلم من نور محفوف!١١)‏ حوله بالنور. 

قال فقال لي جبرئيل يا محمد تثبت و اهتد هديت ثم ارتفعنا إلى الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة 
بإذن الله فإذا بصوت و صيحة شديدة قال قلت يا جبرئيل ما هذا الصوت فقال لى يا محمد هذا صوت طوبى قد 
اشتاقت إليك قال فقال رسو ,لتق فغشيني عند ذلك مخافة شديدة قال ثم قال لى جبرئيل يا محمد تقرب إلى ربك 


)١(‏ كذا في «أ» وفي المصدر. وفى المطبوع: وأنا وحدى. (؟) في المصدر: ينشق القبر عنه معي. 

(؟) في المصدر: ويحبي إذا حييت. 1 )ع أمالي الطوسي: 06 

)6( وهو الأظهر والأنسب والأول بعيد جدا. (1) كذا في النسخ والظاهر في كتابه وهو التفسير المعروف بأسمه. 
() في المصدر : ابي داود الطهروي. (8) ففد: أى أقدم إلى ربك وآفدا. 


(4) في المصدر: فطفت. 0 )٠‏ في المصدر: فخرق. 
للدلة موشح: مزين. «لسان العرب 2-7٠06 1١6‏ 5.”». (؟١)‏ حف به: محدق به. «لسان العرب ”": 751514». 
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فقد وطئت اليوم مكانا بكرامتك على الله عز و جل ما وطئته قط و لو لا كرامتك لأحرقنى هذا النور الذى بين يدى 
قال فتقدمت فكشف لي عن سبعين حجابا قال فقال لي يا محمد فخررت ساجدا و قلت لبيك رب العزة لبيك قال 
فقيل لي يا محمد ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفع يا محمد أنت حبيبي و صفيي و رسولي إلى خلقي و أميني 
في عبادي من خلفت في قومك حين وفدت إلي قال فقلت. من أنت أعلم به مني أخي و ابن عمي و ناصري و 
وارقيو غينة !"على متخن ذا 

طقال ريني د عدي د جلا رصواي ان تعد وال نحن لتق أل لأا اين وا ييا 
بالولاية له يا محمد أتحب أن تراه في ملكوت السماء ء قال فقلت ربي و كيف لي به و قد خلفته فى الأرض قال فقال 
لي يا محمد ارفع رأسك قال فرفعت رأسي و إذا أنا به مع الملائكة المقربين مما يلي السماء الأعلى قال فضحكت 
حتى بدت نواجذي!'' قال فقلت يا رب اليوم قرت عيني قال ثم قيل لي يا محمد قلت لبيك ذا العزة لبيك قال إني 
أعهد إليك في علي عهدا فاسمعه قال قلت ما هو يا رب فقال علي راية الهدى و إمام الأبرار و قاتل الفجار و إمام 
من أطاعني و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين أورثته ثته علمي و فهمي فمن أحبه فقد أحبني و من أبغضه فقد أبغضني إنه 
مبتلى و مبتلى به فبشره بذلك يا محمد. 

قال ثم أتانى جبرئيل اا ب قال فقال لي يقول الله لك يا محمد «وَ ار مَهُع كَلِمَةَ التُّوى وَكانُوا أحَقٌَّ بها وَأَهْلَيَاب!”) 
والآية على بن أبى طالب تقدم بين يدى يا محمد فغدمت :قاذ أنا بنهر حافتاه قباب الدى و اليواقيت أشدبياضًا من 
الفضة و أحلى من العسل و أطيب ريحا من المسك الأذفر قال فضربت بيدي فإذا طينة مسكة ذفرة قال فأتاني 
جبرئيل فقال لي يا محمد أي نهر هذا قال قلت أي نهر هذا يا جبرئيل قال هذا نهرك و هو الذي يقول الله عز و جل: 
«إنا أعْطَينَاك الْكَوْيَر» إلى موضع «الْأبْتَد عمرو بن العاص هو الأبتر. 

قال ثم التفت فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم قال فقلت من هؤّلاء يا جبرئيل فقال لي هؤّلاء المرجئة و 
القدرية و الحرورية و بنو أمية و النواصب لذريتك. العداوة هؤلاء الخمسة لا سهم لهم فى الاسلام. 

قال ثم قال لي أرضيت عن ربك بما قسم لك قال فقلت سبحان ربي اتخذ إبراهيم خليلا و كلم موسى تكليما و 
أعطى سليمان ملكا عظيما و كلمني ربي و اتخذني خليلا و أعطاني في علي أمرا عظيما يا جبرئيل من الذي لقيت في 
أول الثنية قال ذاك أخوك موسى بن عمران:ة قال السلام عليك يا أول فكنت مبشرا أول البشر و السلام عليك يا 
آخر فأنت تبعث آخر النبيين و السلام عليك يا حاشر فأنت على حشر هذه الأمة قال فمن الذي لقيت في وسط الثنية 
قال ذا أخوك عيسى ابن مريم يوصيك بأخيك علي بن أبي طالب 22 فإنه نذ قائد القر المحجلين و آمير المؤذهدين و أنت 
سيد ولد آدم قال فمن الذي لقيت عند الباب باب بيت المقدس قال ذاك أبوك آدم يوصيك بوصيك بابنه على بن أبي 
طالب كه خيرا.و يخبرك أنه أمير المؤمتين :و سيدا المسلمين و قائد القز المحجلين قال فمن الذي ليت بهم قال 
أولئك الأنبياء و الملائكة:ية كرامة من الله أكرمك يا محمد ثم هبط إلى الأرض 

قال فلما أصبح رسول اللهتَييفية بعث إلى أنس بن مالك فدعاه فلما جاءه قال له رسول اللهبَيَنئتٍ ادع عليا فأتاه 
فقال يا علي أبشرك قال بما ذا قال أخوك موسى و أخوك عيسى و أبوك آدم صلى الله عليهم فكلهم يوصي بك قال 
فبكى علي و قال الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيا : ثم قال يا علي ألا أبشرك قال قلت بشرني يا رسول الله 
فقال يا علي نظرت بعيني إلى عرش ربي جل و عز فرأيت لك في السماء الأعلى و عهد إلى فيك عهدا قال بأبي و 
أمي يا رسول الله أو كل ذلك كانوا يذكرون إليك قال فقال رسول اللمبَيْييةٍ يا علي إن الملأ الأعلى ليدعون لك و إن 
المصطفين الأخيار ليرغبون إلى ربهم جل و عز أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك و إنك لتشفع يوم القيامة و إن 
الأمم كلهم موقوفون على حرف!*' جهنم قال فقال على يا رسول الله فمن الذي كانوا يقذف بهم في نار جهنم قال 
أولئك المرجئة و الحرورية و القدرية و بنو أمية و مناصبك العداوة يا على هؤلاء الخمسة ليس لهم في الا/سلام 


»6٠ :١5 (؟) النواجذ: أقصى الأضراس. «لسان العرب‎ .»595١ :9 عيبة علمه: موضع خاصة سر علمه. «لسان العرب‎ )١( 
.»١؟9‎ :" الفتح: 5" (4) فى المصدر: جرف. وهما بمعنى واحد. «لسان العرب‎ )9( 
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8 شف: [كشف اليقين] محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن الأهوازي عن فضالة عن 
الحضرمي عن أبي عبد الله اي قال أتى رجل إلى أمير الموْمنين2ة و هو في مسجد الكوفة و قد احتبى بحمائل سيفه 
فقال يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني و شككتني في ديني قال و ما ذلك قال قول الله عز و 
جل وَ: <سْثَلْ مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رُسُلِبًا أَجَعَلْنْا مِنْ دُونِ الَحْمْنٍ آلهَهَ يُخْبَدُونَّ» فهل كان في ذلك الزمان نبي غير 
محمد يلإ فيسأله عنه فقال له أمير المؤمنين 42 اجلس أخبرك به إن شاء الله. 

إن الله عز و جل يقول في كتابه سُبْحانَالَّذِي أشرئ بِعَبدِهٍ نا مِنَ الْمَسْجدٍ الْحَام إلَى الْمَمْجِدٍ الْأقْصَى الَّذِي بارَكْنا 
وله لثريه من آناننا فكان من آيات الله'التن أزاقا محيدا أنه انه به جر ثيل إلى البيت المعمون.و هو السحد 
ا ا 0 ثم قام جبرئيل فأذن ثم قال للنيى تقدم فصل 
اله اراد لان شلك الاح قاد ك3 زا جل مانم الك سل قرو ف العف ال ار لقي 
و هود و موسى و عيسى و كل نبي بعث الله تبارك و تعالى منذ خلق السماوات و الأرض إلى أن بعث محمدا فتقدم 
رسول الله ببق فصلى بهم غير هائب و لا محتشم. 

فلما انصرف أوحى إليه كلمح البصر سل يا محمد مَنْ أَرْسَلْنَا من قَلِك من رُسلِن جَعَلنا من دُونٍ الرَحْسنٍ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ فالتفت إليهم رسول الله بيت بجميعه فقال بم تشهدون قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنك 
رهول اللو أن عب أمع المؤسين فوضية ين الك رسيول الله بوة التجيوتو أن علذا سد الرضيين أخذ كر غلى ذلك 
موائيقنا لكما بالشهادة فقال الرجل أحييت قلبى و فرجت عنى يا أمير المؤمنين!") 

1 شف كشت القين] مخدد ين العان عن يح بن قعام بن جهيل عل مكمعد ين التاعيل العلوئ ين 
عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدهل32 في قوله عز و جل: «ذُويِرَةٍ فَاسْتَوى» إلى 
قوله: «إذ ب يَعْشَّى السّدْرَةَ ها يَعْشَئْ 74 فإن النبي تلافظة ِلآ لما أسري به إلى ربه جل و عز قال وقف بي جبرئيل .92 عند 
شجرة عظيمة لم أر مثلها على كل غصن منها و على كل ورقة منها ملك و على كل ثمرة منها ملك و قد كللها نور من 
نور الله جل و عز فقال جبرئيل هذه سدرة المنتهى كان ينتهى الأنبياء من قبلك إليها ثم لا يجاوزونها و أنت تجوزها 
إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى فاطمئن أيدك الله بالثبات حتى تستكمل كرامات الله و تصير إلى جواره ثم 
صعد بى حتى صرت تحت العرش فدلى لى رفرف أخضر ما أحسن أصفه فرفعنى الرفرف بإذن الله إلى ربى فصرت 
عتدهرو انقطع عن أصواك التلاتكة و دويهة.و:ذفيت عن المخاوف: و الروعات:وهدات تفسى.وامتقتزت.و 
ظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين و لم أر عندي أحدا من خلقه فتركني ما شاء الله ثم رد على روحي فأفقت 
فكان توفيقا من ربي عز و جل أن غمضت عيني وكل بصري و غشي عني النظر فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني 
بل أبعد و أبلغ فذلك قوله جل و عز: (ما اع الْبِصَرُ وَمْا طَغئ : # لَقَدْ رَأئ من آيات رَيّه الكبرئ»20) و إنما كنت أرى 
فى مثل مخيط الاربرة و نور بين يدى ربى لا تطيقه الأبصار فنادانى ربى جل و عز فقال تبارك و تعالى يا محمد قلت 
لبيك ربي و سيدي و إلهي لبيك قال هل عرفت قدرك عندي و منزلتك و موضعك قلت نعم يا سيدي قال يا محمد 
هل عرفت موقفك مني و موضع ذريتك قلت نعم يا سيدي قال فهل تعلم يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى ققلت يا 
زائه أن أعلم و أحكم و أنت علام الغيوب قال اختصموا في الدرجات و الحسنات فهل تدري ما الدرجات و 
الحسنات قلت أنت أعلم يا سيدي و أحكم قال إسباغ الوضوء في المكروهات و المشي على الأقدام إلى الجمعات 
معك و مع الأئمة من ولدك و انتظار الصلاة بعد الصلاة و إفشاء السلام و إطعام الطعام و التهجد بالليل و الناس نيام 
قال: دآمَنَ الول يما أل إِلَِْمِنْ ريه قلت نعم يا رب و الْمُوْمِنُونَ كل آمَنَ الله وَمََائِكُتهِ وَكتهِ وَرُسُلِهِ لا تفرّق 

بئْنَ أحَدٍ مِنْ رُسَلِه وَ قالُوا سَمِعْما و أَطَعْنا عُفْرْانَك رَيَنا وَإِلَيِك الْمَصِيرُ» قال صدقت يا محمد «لا يُكَلْفُ اللَّهُتفسآإِنَا 
زشتها لهام عط وَعَليها ما لأتسد »از أخثر لهو دلت ؤرَيّنا لا تؤْاخِذَنًا! نسِيئا أَوْأَخْطَأناه إلى آخر السورة. 
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قال ذلك لك و لذريتك يا محمد قلت ربي و سيدي و إلهي قال أسألك عما أنا أعلم به منك من خلفت في الأرض 
بعدك قلت خير أهلها لها أخي و ابن عمى و ناصر دينك يا رب و الغاضب لمحارمك إذا استحلت و لنبيك غضيب 
النمر إذا جدل علي بن أبي طالب قال صدقت يا محمد إني اصطفيتك بالنبوة و بعثتك بالرسالة و امتحنت عليا بالبلاغ 
و الشهادة إلى أمتك و جعلته حجة في الأرض معك و بعدك و هو نور أوليائي و ولي من أطاعني و هو الكلمة التي 
ألزمتها المتقين يا محمد و زوجته فاطمة و إنه وصيك و وارثك و وزيرك و غاسل عورتك و ناصر دينك و المقتول 
على سنتي و سنتك يقتله شقي هذه الأمة قال رسول اديت ثم أمرني ربي بأمور و أشياء أمرني أن أكتمها الم 
يوذن لي في إخبار أصحابي بها ثم هوى بي الرفرف فإذا. 

أنا بجبرئيل فتناقلني منه حتى صرت إلى سدرة المنتهى فوقف بي تحتها ثم أدخلني إلى جنة المأوى فرأيت 
مسكني و مسكنك يا علي فيها فبينا جبرئيل يكلمني إذ تجلى لي نور من نور الله جل و عز فنظرت إلى مثل مخيط 
الربرة إلى مثل ما كنت نظرت إليه في المرة الأولى فناداني ربي جل و عز يا محمد قلت لبيك ربي و سيدي و إلهي 
قال سبقت رحمتي غضبي لك و لذريتك أنت مقربي من خلقي و أنت أميني و حبيبي و رسولي و عزتي و جلالي لو 
لقيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو يبغضون صفوتي من ذريتك لأدخلنهم ناري و لا أبالي يا محمد علي 
أمير المؤمنين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم أبو السبطين سيدي شباب أهل جنتي المقتولين 
ظلما. 

ثم حرض على الصلاة و ما أراد تبارك و تعالى و قد كنت قريبا منه في المرة الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى 
سيته فذلك قوله جل و عز: (فابَ فَوْسَيْنٍ أو أذنق» من ذلك : ثم ذكر سدرة المنتهى فقال: وو لقَدْ لاله اعرف د 
عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهِْ ؛ عِنْدَها جِنّةُ المأوئ * إِذ يَعْشَى السَّدْرَةَ ما يَعْشئ : 4 ما زْاعَ البَصَرٌ وَمْا طَغئ» يعني ما غشي 
السدرة من نور الله و عظمته(", 
بيان: قال الجوهري الرفرف ثياب خضر تنخذ منها المحابس الواحدة رفرفة والرفرف أيضا كسر 
الخباء و جوانب الدرع وما تدلى منها!". 

أقول: روى هذا الخبر الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمد بن العياس مثله سواء. 
٠١‏ شف: [كشف اليقين] عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار الزهراء عن 
الحسن بن محمد بن سعيد! لت اج ل مج ون كن ادا ع ان ال ا توي 
عبد الأعلى الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال لما زوج رسول 
اللهبَيبكَك عليافاطمة تحدثن نساء قريش و غيرهن و عيرتها و قلن زوجك رسول اللهيَؤبْطة من عائل لا مال له فقال 
لها رسول اللهيَنظةٍ يا فاطمة أما ترضين أن الله تبارك و تعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين أحدهما 
أبوك و الآخر بعلك يا فاطمة كنت أنا و على نورا بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدمنظة بأربعة عشر ألف 
عام فلما خلق آدم قسم ذلك النور بجزءين جزء أنا و جزء علي ثم إن قريشا تكلمت في ذلك و فشا الخبر فبلغ 
النبي بنك فأمر بلالا فجمع الناس و خرج إلى مسجده و رقي منبره يحدث الناس ما خصه الله تعالى من الكرامة و 
بما خص به علياة و فاطمة ل فقال يا معشر الناس إنه بلغني مقالتكم و إني محدئكم حديثا فعوه و احفظوا مني و 
السنره وإلى مخ كو ينا يس الله به اهل العتر وكيا خض باعليا ين التضيل و الكرانة و نه يكم قاد بخالفي» 
فتنقلبوا سلى أعقابكم وَ مَنْ يَنْقَلِبٍ عَلى عَقِبَئِهِ فَلَنْ يَضّكّ الله شَيْئَاً وَ سَيَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين. 

معاشر الناس إن الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولا و اختار لي عليا خليفة و وصيا!؟. 

معاشر الناس إني لما أسري بى إلى السماء فما مررت يملا من الملائكة في سماء من السماوات إلا سألوني عن 
علي بن أبي طالب و قالوا يا محمد إذا رجعت إلى الدنيا فأقرئ عليا و شيعته منا السلام فلما وصلت إلى السماء 
السابعة و تخلف عنى جميع من كان معي من ملائكة السماوات و جبرئيل2ة و الملائكة المقربين و وصلت إلى 
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حجب ربى دخلت سبعين ألف حجاب بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزة و القدرة و البهاء و الكرامة و 
الكبرياء و العظمة و النور و الظلمة و الوقار حتى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربى تبارك و تعالى و قمت بين 
يديه و تقدم إلى عز ذكره بما أحبه و أمرني بما أراد و لم أسأله لنفسي شيئا و في على إلا أعطاني و وعدني الشفاعة 
فى شيعته و أوليائه. 

0 ثم قال لي الجليل جل جلاله يا محمد من تحب من خلقي قلت أحب الذي تحبه أنت يا ربي فقال لي جل جلاله 
فأحب عليا فإني أحبه و أحب من يحبه و أحب من أحب من يحبه فخررت لله ساجدا مسبحا شاكرا لربي تبارك و 
تعالى فقال لي يا محمد علي وليي و خيرتي بعدك من خلقي اخترته لك أخا و وصيا و وزيرا و صقا ف خللقة فى 
ناصرا لك على أعدائي يا محمد و عزتي و جلالي لا يناوي عليا جبار إلا قصمته و لا يقاتل عليا عدو من أعدائي إلا 
فرك واأروعد! "١!‏ بامحيد!: اطلعت على تلوب عاذي توخدت غنا ضع لكي نومري للك لائيضةة اخاار 
خليفة و وصيا و زوجة ابنتك فإني سأهب لهما غلامين طيبين طاهرين تقيين نقيين فبي حلفت و على نفسي حتمت 
أنه لا يتولين عليا و زوجته و ذريتهما أحد من خلقي إلا رفعت لواءه إلى قائمة عرشي و جنتي و بحبوحة!' كرامتي 
وي و و و رت ل ا 
ضاعفت عليهم عذابي و لعنتى يا محمد إنك رسولي إلى جميع خلقي و إن عليا وليي و أمير المْمنين و على ذلك 
أخذت ميثاق ملائكتي و أنبيائي و جميع خلقي و هم أرواح من قبل أن أخلق خلقا في سمائي و أرضي محبة مني لك 
يا محمد و لعلى و لولدكما و لمن أحبكما وكان من شيعتكما و لذلك خلقته من طينتكما فقلت إلهى و سيدي فاجمع 
الأمة فأبى علي و قال يا محمد إنه المبتلى و المبتلى به و إني جعلتكم محنة لخلقي أمتحن بكم جميع عبادي و خلقي 
في سمائي و أرضي و ما فيهن لأكمل الثواب. 

دن لمن أطاعني فيكم و أحل عذابي و لعنتي على من خالفني فيكم و عصاني و بكم أميز الخبيث من الطيب يا محمد 
و عزتي و جلالي لولاك ما خلقت آدم و لو لا علي ما خلقت الجنة لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب و 
العقاب و بعلي و بالأئمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا ثم إلى المصير للعباد و المعاد و أحكمكما!" في 
جنتي و ناري فلا يدخل الجنة لكما عدو و لا يدخل النار لكما ولي و بذلك أقسمت على نفسي. 

ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربي ذي الجلال و الإكرام إلا سمعت النداء من ورائي يا محمد 
أحبب عليا يا محمد أكرم عليا يا محمد قدم عليا يا محمد استخلف عليا يا محمد أوص إلى علي يا محمد واخ عليا يا 
محمد أحب من يحب عليا يا محمد استوص بعلى و شيعته خيرا فلما وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنئوني في 
السماوات و يقولون هنيئا لك يا رسول الله كرامة!؟) لك و لعلى. 

معاشر الناس على أخى فى الدنيا و الآخرة و وصيى و أمينى على سري و سر رب العالمين و وزيري و خليفتى 
عليكم في حياتي و بعد وفاتي لا يتقدمه أحد غيري و خير من أخلف بعدي و لقد أعلمني ربي تبارك و تعالى أنه 
سيد المسلمين و إمام المتقين و أمير المؤمنين و وارثي و وارث النبيين و وصي رسول رب العالمين و قائد الغر 
المحجلين من شيعته و أهل ولايته إلى جنات النعيم بأمر رب العالمين يبعثه الله يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به 
الأولون و الآخرون بيده لوائي لواء الحمد يسير به أمامي و تحته آدم و جميع من ولد من النبيين و الشهداء و 
الصالحين إلى جنات النعيم حتما من الله محتوما من رب العالمين وعد وعدنيه ربي فيه وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ و أنا 
على ذلك من الشاهدين!6. 

5 كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان مما رواه م نكتاب المعراج عن الصدوق عن الحسن بن محمد بن سعيد 
مثله. 


م 
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كتاب 0 / باب ” / إثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته 


٠7‏ شف: [كشف اليقين] محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن أحمد بن محمد بن أيوب عن على بن عنيسة 


(١)كذا‏ في «أ». . وفي «ط»: أبدته وكلاهما بمعنى واحد وهو الهلكة. 
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عن بكر بن أحمد و حدثنا أحمد بن محمد الجراح عن أحمد بن الفضل عن بكر بن أحمد بن محمد عن علي عن أبيه 
موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي نيه قال حدثنا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب:#ة قال قال رسول اللهبيقفظة لما دخلت الجنة رأيت يت فيها شجرة تحمل الحلى و الحلل 
أسفلها خيل بلق و أوسطها حور عين و في أعلاها الرضوان قلت يا جبرئيل لمن هذه الشجرة ة قال هذه لابن عمك أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبئية فإذا أمر الله بدخول الجنة يؤْتى بشيعة علي حتى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة 
فيلبسون الحلي و الحلل و يركبون الخيل البلق('! و ينادي مناد هؤلاء شيعة على صبروا في الدنيا على الأذى 
فحبوا("! في هذا اليوم بهذا!". 

٠١‏ شف: [كشف اليقين] من كتاب الخصائص العلوية لمحمد بن على بن الفتح عن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسن القطان عن إبراهيم بن عبد الله عن يحيى بن بكير عن جعفر 
الأحمر عن هلال الصيرفي عن أبي كثير الأنصاري عن عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبيه قال قال رسول اللهتلغية 
لما أسري بي إلى السماء انتهى بي إلى قصر من لؤّلِوُ فراشه من ذهب يتلألأ فأوحى الله إلي أنه لعلي نيه و أوحى إلي 
في على بثلاث خصال أنه سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين!؟. 

بشا: إبشارة المصطفى] محمد بن علي بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن محمد بن القاسم الفارسي عن أحمد 
بن مروان الضبي عن محمد بن أحمد عن ابن البلخي عن محمد بن علي بن خلف عن نصر بن مزاحم عن جعفر الأحول 
جلا بوسلاص ع بدا لين امود عن اب م4 

5 شف شف: [كشف اليقين] من كتاب المناقب تأليف علي بن محمد بن الطبيب الشاقعي عن محمد بن أحمد بن 
عثمان عن محمد بن العباس عن ابن أبي داود عن إبراهيم بن عباد عن يحيى بن أبي بكر عن معد بن زياد عن هلال 
الوزان عن أبي كثير الأسدي عن عبد الله بن أسعد بن زرارة(* قال قال رسول الله يي انتهيت ليلة أسري بي إلى 
السدرة المنتهى و أوحي إلى في علي ثلاث أنه إمام المتقين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين إلى جنات 
النعيه(ا). 

0- شف: [كشف اليقين] عن على بن محمد بن الطبيب بإسناده قال قال رسول الله لما كان ليلة أسري بي إلى 
السماء إذا قصر أحمر من ياقوت يتلألاً فأوحى إلى فى على أنه سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر 
المحجلية 0 

1 شي: [تفسير العياشي] عن عبد الصمد بن بشير قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول أتى جبرئيل رسول 
الله :نئل و هو بالأبطح بالبراق اعشرسة التتل و اسمن الكار عانه الك الك مصفة من تون نين انرز (ثا يون 
أدناه منه ليركبه فلطمه جبرئيل لطمة عرق البراق منها ثم قال اسكن فإنه محمد ثم رف7!) به من بيت المقدس إلى 
السماء فتطايرت الملائكة من أبواب السماء فقال جبرئيل الله أكبر الله أكبر فقالت الملائكة عبد مخلوق قال ثم لقوا 
جبرئيل فقالوا يا جبرئيل من هذا قال هذا محمد فسلموا عليه ثم رف به إلى السماء الثانية فتطايرت الملائكة فقال 
جبرئيل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقالت الملائكة عبد مخلوق قلقوا جبرئيل فقالوا من هذا فقال 
محمد فسلموا عليه فلم يزل كذلك فى سماء سماء ثم أتم الأذان ثم صلى بهم رسول الله في السماء السابعة و أمهم 
رسول الله رزيل ثم مضى به جبرئيل#ة حتى انتهى به إلى موضع فوضع إصبعه على منكبه ثم رفعه فقال له امض يا 
محمد فقال له يا جبرئيل تدعني في هذا الموضع قال فقال له يا محمد ليس لي أن أجوز هذا المقام و لقد وطئت 
موضعا ما وطئه أحد قبلك ولا يطؤه أعن يعد قال فتعع الله له من العظيم ما حاء الله. 

قال فكلمه الله: وام ال فول يها ل النديرة زفه فال نعم باارريه نوه الغ متون كل اكوا بالل وهلا كيهو كشو 


.»7017 :" لامغ». (") الحباء: العطاء بلا من ولا جزاء. «لسان العرب‎ :١ البلق: سواد وبياض. «لسان العرب‎ )١( 
اليقين في إمرة الامام امير المؤّمنين: كاب الى (4) أليقين فى إمرة الامام امير المؤمنين: ٠ماب اما‎ )( 

(05) أغلب الظن أنه سقطت كلمة عن أبيه هنا. (1) اليقين في إمرة الامام امير المّمنين: عهضاب .15٠‏ 

0397( اليقين فى إمرة الامام امير المؤمنين: عضماب .١15١‏ )(8) فى المصدر: فشمس حين ادناه. «لسان العرب 7 81 .»١‏ 


(9) فى المصدر: زف. وكذا ما بعده. 


>] 
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تسل لانت أحنو وس لالم 00 لِك لْمصِيرٌ» قال, 0 00 :<نا يكلف لجيه 
إشر كنا حملت عََى ادن من فينا يه وَنَا محا ما نا طاقةلنايه واف عي ل ما وه 
فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ4 قال قال الله يا محمد من لأمتك بعدك فقال الله أعلم قال علي أمير المومنين قال قال 
أبو عبد اللهئية و الله ما كانت ولايته إلا من الله مشافهة لمحمد 5ن(" 

٠7‏ شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهية قال سمعته يقول إن جبرئيل احتمل رسول 
الله بي حتى أتى به إلى مكان من السماء ثم تركه و قال له ما وطئ نبي قط مكانك!". 

- شي: [تفسير العياشي] عن هشام بن سالم عن الصادق ليه قال لما أسري برسول الله يأف حضرت الصلاة 
فأذن و أقام جبرئيل فقال يا محمد تقدم فقال رسول الله تقدم يا جبرئيل فقال له إنا لا نتقدم الآدميين منذ أمرنا 
بالسجود لآدم721". 

4 شى: [تفسير العياشي] عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد اللهاثة يا هارون كم بين منزلك و بين المسجد 
الأعظم فقلت قريب قال يكون ميلا فقلت أظنه أقرب!.) فقال فما تشهد الصلاة كلها فيه فقلت لا و الله جعلت فداك 
ربما شغلت فقال لي أما إني لو كنت بحضرته ما فاته تتني فيه صلاة قال ثم قال هكذا بيده ما من ملك مقرب و لا نبي 
مرسل ولا عبد صالح إلا و قد صلى في مسجد كوفان حتى محمد يي ليلة أسري به مر به جبرئيل فقال يا محمد هذا 
مسجد كوفان فقال استأذن لي حتى أصلي فيه ركعتين فاستأذن له فهبط به و صلى فيه ركعتين ثم قال أما علمت أن 
عن يمينه روضة من رياض الجنة و عن يساره روضة من رياض الجنة اما علمت أن الصلاة المكتوبة فيه تعدل الف 
صلاة فى غيره و النافقلة خمس مائة صلاة و الجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة قال ثم قال هكذا بإصبعه 
فحركها ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان!*. 

فس: [ [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن العباس عن أبي جعفر .32 في قوله 
تعالى: وما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوىْ» يقول ما ضل في علي و ما غوى (وَّما يَنْطِقُ» فيه وعَنٍ الْهَوْ» و ماكان ما 
قال فيه إلا بالوحجي الذي أوحي إليه ثم قال: َعَلَمَهُ شَدِيد القُوى) ثم أذن له فوفد الى السماء و قال: ور 
فَاسشتوى وَ هُوَيالافقٍ الأغلئ : # ثمَ دنا فتَدَلَى + فكا ا ا ا وو 
كما بين وتر القوس و عودها «فاؤْحئ إلى عَبْدِه ما أؤحئ» فسئل رسول الله يديد عن ذلك الوحي فقال أوحي إلى أن 
عليا سيد المؤمنين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و أول خليفة يستخلفه خاتم النبيين17. 

١-ير:‏ [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن على بن الحكم أو غيره عن سيف بن عميرة عن بشار عن أبى داود 
عن بريدة قال كنت جالسا مع رسول اللهبَاتتةِ و علي معه إذ قال يا علي ألم أشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر 
الموطن الرابع ليلة الجمعة أريت ملكوت السماوات و الأرض رفعت لي حتى نظرت إلى ما فيها فاشتقت إليك 
ا ا ل 7 ارين 


كتاب سس ف ص وده سكت 


الأسلمي'") قال سمعت رسول اللدناة جزل شي با من ١‏ ال ليده مي ديس ماضن أن لان اللي 
أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل أء بن أخوك قلت خلفته وران لع ا م 4 
كان و بما يكون إلى يوم القيامة. 


. سورة الاسراء ح‎ ٠ سورة البقرة ح 6 (1) تفسير العياشي "؟:‎ ٠ 5 الحد‎ :١ تفسير العياشي‎ )١( 
تفسير العياشي ؟: سورة الااسراء كن وأقام جبرئيل للصلاة.‎ )1( 

(4) في المصدر ونسخة: : فقلت: : لكنّه أقرب (0) تفسير العياشي 3 ٠0‏ سورة الإسراء ح١.‏ 
(1) تفسير القمى ؟: "5-81١١‏ (7) بصائر الدرجات: 4 ج؟ ب خح١١.‏ 


(8) تقدم الكلام عنه والأظهر أنه أبو برزة الأسلمى. 


انلكا 
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و الثاني حين أسري بي في المرة الثانية فقال لي جبرئيل أين أخوك قلت خلفته ورا ئى قال ادع الله فليأتك به 
ا 0 يت سكانها و عمارها و موضع كل ملك منها. 
و الثالث حين بعثت إلى الجن فقال لي جبرئيل أين أخوك قلت خلفته ورائ ئي فقال ادع الله فليأتك به فدعوت الله 
فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئا و لا ردوا على شيئا إلا سمعته. 

والرابع خصصنا بليلة القدر و ليست لأحد غيرنا. 

و الخامس دعوت الله فيك و اعطاني فيك كل شىء إلا النبوة فإنه قال خصصتك بها و ختمتها بك. 

و أما السادس لما أسري بي إلى السماء جمع الله لى النبيين فصليت بهم و مثالك خلفى. 

و السابع:هلاك الأحزاب بأيديعا". ْ ١‏ 

١١١‏ بر: إبصائر الدرجات | محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المرمن عن علي بن حسان عن أبي داود السبيعي 
عن بريدة الأسلمي عن رسول الله يبك قال قال رسول الله تت يا علي إن الله أشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر 
الموطن الثاني أتاني جبرثيل فأسري بي إلى السماء فقال أر بن أخوك فقلت ودعته خلفي قال فقال فادع الله يأتيك به 
فحت ادا سير ولط أي عن انوا راي السيع 1د رين ين السبع حتى رأيت سكانها و عمارها و 
موضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئا إلا و قد رأيته كما رأيته!"ا 

5-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحفار عن الجعابي عن سعيد بن عبد الله بن عجب الأنصاري' " عن خلف بن 
درست عن القاسم بن هارون عن سهل بن سفيان عن همام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله:8ة را لما عرج بي 
إلى السماء وكام ون عر وس عى لادنيك و يله فاده توس أذ ادن فقا رامكية ين تحداسن الخد 
قلت يا رب عليا قال التفت يا محمد فالتفت عن يساري فإذا على , بن أبي طالب40). 

060 ع: [علل الشرائع] الوراق عن سعد عن ابن عيسى و الفضل بن عامر عن سليمان بن مقبل عن محمد بن زياد 
الأزدي عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن الصادق جعفر بن محمداية قال حدثنى أبى عن جدي عن أبيهئية قال 
قال رسول الله:ةة لما أسرى بى إلى السماء حملنى جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة يأرض الجبل حمراء 
أحسن لونا من الزعفران و أطيب ريحا من المسك فإذا فيها شيخ على رأسه برنس0. ققلت لجبرئيل ما هذه البقعة 
الحمراء التى هى احسن لونا من الزعفران و اطيب ريحا من المسك قال بقعة شيعتك و شيعة وصيك على فقلت من 
الشيخ صاحب البرنس قال إبليس قلت فما يريد منهم قال يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤْمنين و يدعوهم إلى 
الفسق و الفجور فقلت يا جبرئيل أهو بنا إليهم فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف و البصر اللامح فقلت قم يا 
ملعون فشارك أعداءهم فى أموالهم و أولادهم و نسائهم فإن شيعتى و شيعة على ليس لك عليهم سلطان فسميت 
ان 

سع: [علل الشرائع] أبى عن محمد العطار عن الصفار و لم يحفظ إسناده قال قال رسول الله بت لما أسرى بي 
إلى السماء سقط من عرقي!"' فنبت منه الورد فوقع في البحر قذهب السمك ليأخذها و ذهب الدعموص ليأخذها 
فقالت السمكة هي لي و قال الدعموص هى لي فبعث الله عز و جل إليهما ملكا يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة و 
جعل نصفها للدعموص الصدوق رحمه الله قال أبى رضى الله عنه و ترى أوراق الورد تحت جلناره و هي خمسة 
اثنتان منها على صفة السمك و اثنتان منها على صفة الدعموص و واحدة منها نصفها على صفة السمك و نصفها 
على سف الدع م 


)١١‏ تفسير القمى ؟: 31١1‏ 511. (؟) بصائر الدرجات: /ا ١١‏ ج7 ب 7٠١‏ ح". 

(؟) فى المصدر: سعيد بن عبد الله بن عجب الأنباري. 

(؛) أمالي الطوسى: 717 ح7١‏ وقوله: ودنوت. حديث عن القرب المعنوي لا سو 

(0) البرنس (بالضم): قلنسوة ل را 1 ع تكد لساري عل روس «مجمع البحرين ]: 
"3 6). (1) علل الشرائع: ؟لاة ب 310/95 ح١.‏ 

(0) في المصدر: سقط قطرة من عرقي. (8) علل الشرائع: ٠ ١‏ ب 588 عل ة. 
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1 مَعُدُودِ>!؟) و أسفلها ثمار أهل الجنة و طعامهم متدلى! “ال نه يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة 


بيان: المراد بأوراق الورد الأوراق الخضر الملتصقة بالأوراق الحمر المحيطة بها قبل انفتاحها 
فاثنتا و متها ليبن على طرفيهما ريئة على مثال نب الد عو طن و لكان ها عدلى ملتردهما 
رباش على مثال ذنب السمك و واحدة منها على أحد طرفيها ريا ش دون الطرف الآخر فنصفها 
يقي الحمك ونيا كيه الدعمرضن: والدعموض ذونة روود سوواء تكون في الغدران إذا 
نشت ذ كه الفيرور اباد 0. 
١‏ ع: [علل الشرائع] محمد بن جعفر البندار عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم عن يحيى بن الفضل الوراق!' عن 
يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال فرضت على النبي يَيْبيةٍ ليلة أسري به الصلاة 
عد 2 فضت حملت حمسا قم ود با معمد اند لا يلال القرل لوي :نإل انا ير: اتسين مدر 15 
1 فس: [تفسير القمى] أبى عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول الله بَنتةِ لفاطمة إنه لما أسري بى إلى 
الساء ويخدت: مكتر با على صتغرة بيت المقى لأ إله إل الله محمد رسول الله أيدته بوريرة:و تضرمه بوزيره 'فقلت 
لجبرئيل و من وزيري فقال على بن أبي طالب فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها أني أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي محمد صفوتى من خلقى أيدته بوزيره و نصرته بوزيره فقلت لجبرئيل و من وزيري قال على بن 
أبى طالب'#ة فلما جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت مكتوبالئ! على كل قائمة من قوائم العرش 
أنا الله لا إله إلا أنا محمد حبيبي أيدته بوزيره و نصرته بوزيره!. 
فلما دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها في دار على و ما في الجنة قصر و لا منزل إلا و فيها فترا*ا 
منها و أعلاها أسفاط17) حلل من سندس و إستبرق يكون للعبد المومن ألف ألف سفط في كل سفط مائة ألف حلة ما 
فيها حلة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة و هي( ثياب أهل الجنة وسطها ظل ممدود عرض الجنة!/ كَعَرْضٍ السَّماءٍ 
َالْأَوْضِ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله و رُسْلِهِ يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه و ذلك قوله: و ظِلٍ 
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كات تسل لحتل فت 


مما رأيتم في دار الدنيا' "١‏ و مما لم تروه و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا مثلها وكلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها 
أخرى ا مَفْطُوعَةٍ و لا مَمْنُوعَةٍ و تجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجرا ١"‏ منها الأنهار الأربعة نهر/ "!)من ما َي 
آسِنٍ و نهر مِن لَبَنِ لم يتمد طَفْمُهُ و نهر مِنْ خَمْرٍ لدو لِلشَارِبِينَ و نهر مِنْ عَسَلٍ مُصَقّى الخبر!". 

9 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن بكر بن صالح 
عن الحسن بن على عن عبد الله بن إبراهيم عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهلية قال قال 
رسول آلله تَدشفي لما أسري بي إلى السماء و انتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت يا محمد استوص بعلى خيرا فإنه سيد 
المسلمين.و إمام المتقين وقاتد القر التستجلين يزه التزابج 091 ١‏ 

فس: [تفسير القمي] أبي عن حماد عن أبي عبد اللهلة قال قال رسول اللهبَئاة لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان يقق و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و لبنة من فضة و ربما أمسكوا فقلت 
لهم ما بالكم ريما بنيتم و ربما أمسكتم فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت و ما نفقتكم فقالوا قول المْوْمن فى الدنيا 
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا قال بنينا و إذا أمسك أمسكنن!"©, ْ 


)١(‏ القاموس المحيط ؟: .#١14‏ (؟) فى المصدر: يحيى بن الفضل الوراق. 
(") الخصال: 79 ١٠/؟‏ به ح1. ١‏ 

(4) في المصدر: فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين فوجدت. 

(6) في المصدر: وفيها فرع. وفي نسخة: وفيها: قتر. 

)١(‏ السفط (محركة): واحد الأسقاط التي يعبى فيه الطيب ونحوه, ويستعار للتابوت الصغير. 

(0) في المصدر: تشبه الأخرى على ألوآان مختلفة ة وهو. (8) فى المصدر: ظل ممدود كعرض. 
(9) الواقعة: )٠١( "٠‏ في المصدر ونسخة: متدلل. 
)١١(‏ فى نسخة: مما رأيتم من ثمار الدنيا. 

(؟١)‏ فى المصدر: لا مقطوعة ولا ممنوعة ويجري نهر في أصل تلك الشجرة ينفجر. 

."١1 تفسير القمى ؟:‎ )١4( كذا في «أ» وكذا في بقية المواضيع. وفي «ط»: ونهر.‎ )١( 
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١0و‏ قال قال رسول الله بكب لما أسرى بي ربي إلى سبع سماواته أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فأجلسني 
على درنوك من درانيك الجنة فناولني سفرجلة فانفلقت نصفين فخرجت من بينها حوراء فقامت بين يدي فقالت 
السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله فقلت و عليك السلام من أنت فقالت أنا 
الراضية المرضية خلقني الجبار!') من ثلاثة أنواع!'! أسفلى من المسك و وسطى من العنبر و أعلاى من الكافور و 
حت ينا السواد د تال جل كر لو اراي كيت جك ستيان ل ل ا 7 
بيان: قال الجزري اليقق المتناهي في البياض كان يقق و قد تكسر القاف الأولى أي شديد 
الساض ا 
1-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة! محمد بن العباس عن أحمد بن محمد النوفلي عن أحمد ين 
هلال عن ابن محبوب عن ابن بكير عن حمران قال سألت أبا جعفرئيّة عن قول الله عز و جل في كتابه: ونه دنا فَتَدلَى 
فَكا نَفَابَ فَوْسَيْنٍ أو آذْن» فقال أدنى الله محمدا منه فلم يكن بينه و بينه إلا قنص'* لول فيه فراش يتلألاً فأرى 
صورة فقيل له يا محمد أتعرف هذه الصورة فقال نعم هذه صورة على بن أبي طالب نأوحى الله إليه أن زوجه فاطمة 
و اتخذه وصيا. 0 
اقول: سيأتي خبر طويل في وصف المعراج في باب جوامع الآيات النازلة في أمير المؤمنين2ة و أكثر أخبارها 
مبثوثة على الأبواب السابقة و اللاحقة 


باب 5 الهجرة إلى الحبشة و ذكر ب بعض أحوال جعفر 9: 

الابات: 

آل عمران «3»: ,3 إن من أَهْلٍ الكناب لعو و بألا اكرل لك وَما نل إِلِهمْ خَاسْعِينَ للهلا يَشبَرُونَ 
نات الله نعنا ل وليك َه جرم ند نهم له ريم اْجساب» 0-6 

المائدة: «ِلَتَجِدَ َأَشَدٌ لاس عَدَاوَةِلِّينَ آ امَُوا البهُودَ وَ الذِينَ أشْرَكوا وَ وَ لَتَجِدَ رهم مَوَدة ين آمنُوا اين 
ل ا ل ل ده 
طن ان جنار عا َع ْم الضاِجين فَناَم لبن الوا جنات تجري من بخان فيهاو ذلك زا 
البحبية4 8م 6ق 


بفتسير : 
قوله تعالى: (ِوَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكنْابٍ» قال الطبرسي رحمه الله اختلفوا في نزولها فقيل نزلت في النجاشي ملك 
الحبشة و اسمه أصحمة و هو بالعربية عطية و ذلك أنه لما مات نعاه جبرئيل لرسول الله يني في اليوم الذي مات فيه 
فقال رسول اللمأخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا و من هو قال النجاشي فخرج رسول الله بَلتول إلى 
البقيع و كشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي و صلى عليه. 


)١(‏ فى لسخة: جعلنى الله. (؟) فى «أ» من ثلاثة أنواع المسك. 
(؟) تفسير القمى :١‏ 87 4". (؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر 0: 599؟. 
(5) فى المصدر: إلا قفص. 


قال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علح نصراني حبشي لم يره قط و ليس على دبته فأنزل الله هذء الآبة لك 
عن جابر بن عبد الله وابن عباس و أنس و قتادة و قيل نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحارث بن 
كعن وأأفدين واتلانين”من أرطن الخيشة و ثمانية من الروم كانوا على دين عيسى ايه فامنوا بالنبى ينظ عن عطاء و 
قيل نزلت فى جماعة من اليهود كانوا أسلموا منهم عبد الله بن سلام و من معه عن ابن جريح و ابن زيد و ابن إسحاق 
و قيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم لأن الآية قد نزلت على سبب و تكون عامة في كل ما يتناوله عن 
1 


لان عليه الله في قوله: «وَ لَتَجِدَنَّأهْرَبَهُمْ مَوَدَة»: قال المفسرون ائتمرت قريش أن يفتنوا المومنين عن دينهم 
ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يوذونهم و يعذبونهم فافتتن بن التو غضم اللاستتهع من شادرن متم 
ل و رار ل ا 11 000 و لم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم 
بالخروج إلى أرض الحبشة و قال إن بها ملكا صالحا لا يظلم و لا يظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى يجعل الله عز و 
عل السسلمين ترجانو أراديه التجائي :و انه اصع و إنما التجاني اسم اقلق كترلهم تسر و تبتر '' ٠‏ فخرج 
إليها سرا أحد عشر رجلا و أربع نسوة و هم عثمان بن عفان و امرأته رقية بنت رسول الله:8” 2 و الزبير بن العوام و 
كا عير طهر ا ليك ون ل ا سا ل رو م رد 
عمير و أبو سلمة بن عبد الأسد و امرأته أم سلمة بنت أبى أمية و عثمان بن مظعون و عامر بن ربيعة و امرأته ليلى 
بتت أبى خيئمة و خاطب بن عمرو". و سهيل بن بيضاء فخرجوا إلى البحر و أخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصضف 
دينار و ذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله و هذه هي الهجرة الأولى ثم خرج جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه و تتابع المسلمون إليها و كان جميع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة اثنين و ثمانين:رجلا سوى 
النساء و الصبيان فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص و صاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي و 
إلى بطارقته ليردوهم إليهم و كان عمارة بن الوليد شابا حسن الوجه و أخرج عمرو بن العاص أهله معه فلما ركبوا 
السفينة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص قل لأهلك تقبلنى فأبى فلما انتشى/2) عمرو دفعه عمارة فى الماء 
و نشب!") عمرو في صدر السفينة و أخرج'") من الماء و ألقى الله بينهما العداوة قى مسيرهما قبل أن يقدما إلى 
النجاشى ثم وردا على النجاشى فقال عمرو بن العاص ايها الملك إن قوما خالفونا قى ديئنا و سبوا الهتنا و صاروا 
إليك فردهم إلينا فبعث النجاشي إلى جعفر فجاء("' و قال أيها الملك سلهم أنحن عبيد لهم فقال لا بل أحرار فقال سلهم 
ألهم علينا ديون يطاليوننا بها قال لا ما لنا. عليكم ديون قال فلكم فى أعناقنا دماء تطالبوننا بها قال عمرو لا قال فما 
تريدون منا آذيتمونا فخرجنا من دياركم ثم قال أيها الملك بعث الله فينا نبيا أمرنا بخلع الأنداد و ترك الاستقسام 
بالأزلام و أمرنا بالصلاة و الزكاة و العدل و الاحسان و إيتاء ذي القربى و نهانا عن الفحشاء و المنكر و البغي فقال 
النجاشي بهذا بعث الله عيسى 291 : ثم قال النجاشي لجعفر هل تحفظ مما أنزل الله على نبيك شيئا قال نعم فقرأ سورة 
مريم فلما بلغ قوله: وو هُرّي إِلَئِك بِجِذّع النَّخْلَةِ نُساقِطْعَلَيِك رُطَباَ جَنْئَاه!0 قال هذا و الله هو الحق فقال عمرو إنه 
مخالف لنا فرده إلينا فرفع النجاشي يده و ضرب وجه عمرو قال اسكت و الله إن ذكرته بسوء(؟' لأفعلن بك و قال 
أرجعوا إلى هذا هديته و قال لجعفر و أصحابه امكثوا فإنكم سيوم و السيوم الآمنون و أمر لهم بما يصلحهم من الرزق 
فانصرف عمرو و أقام المسلمون هناك بخير دار و أحسن جوار إلى أن هاجر رسول اللهيَأبْيَةٍ و علا أمره و هادن 
قريشا و فتح خيبر فوافى جعفر إلى رسول الله بأد بجميع من كانوا معه فقال رسول الله نت ضِيِ لا أدرى أنا بفتح خيبر 
١‏ سر أم بقدوم جعفر و وافى جعفر و أصحاب رسول اباك في سبعين رجلا منهم اثنان و ستون من الحبشة و ثمانية 
من أهل الشام فيهم بحيرا الراهب فقرأ عليهم رسول الل هتقفظة سورة «يس» إلى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن و 


كتاب تاريخ نبيّناتافظق / باب ؛ / الهجرة ساد جعفر 


)١(‏ مجمع البيان: :١‏ 2-515 417. (؟) في المصدر: كقولهم: تبع وكسرى وقيصر. 

(؟) فى المصدر: وخاطب بن عمرو. (4) انتشي: سكر. «لسان العرب 69:14 ). 

(ة) نشب الشيء في الشيء: علق فيه. «لسان العرب ,»١"5 :١4‏ )3 فى «أ»: وخرج. 

(/) فى المصدر: إلى جعفر فجاءه. (4) مريم: 56. و 
(4) في المصدر: والله لئن ذكرته بعد بسوء. 1 
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آمنوا و قالوا ما أشبه هذا بماكان ينزل على عيسى 'كة فأنزل الله فيهم هذه الآيات و قال مقاتل و الكلبي كانوا أربعين 
رجلا اثنان و ثلاثون من الحبشة و ثمانية روميون من أهل الشام ولتجدَ نَ سد التاس > وصف اليهود و المشركين 
بأنهم أشد الناس عداوة للمومنين لأن اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين مع أن المؤمنين يمنون بنبوة موسى و 
التوراة التي أتى بها فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيهم و كتابهم أقرب و إنما اشع نعل : فعلوا ذلك 
حسدا للنبي الئل وَ لَتَجِدَ نَأفربَهُمْ» إلى قوله: وإِنا نضارئ» يعني النجاشي و أصحابه أو الذين يت 
مسلمين وِقِسيِسِينَ* أي عبادا أو ,علاء 5333 أى اصحاب الصوامع وو أنّهُمْ لا يَسْتَكْرُونَ» عن اتباع الحق و 
الانقياد له «مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ» أي لمعرفتهم أن المتلو عليهم كلام الله تعالى و أنه الحق َمَعَ الشَاهِدِينَ» أي مع 
محمد و أمته الذين يشهدون بالحق و قيل مع الذين يشهدون بالإيمان «وَ ما لَنَا لا نُؤْمِنُ» معناه لأي عذر لا نوؤمن 
بالله و هذا جواب لمن قال لهم من قومهم تعنيفا لهم لم آمنتم أو عن سؤال مقدر(". 


١‏ فس: [تفسير القمي] لَتَجِدَ َأْعَدَ الثائين ذاو للَْينَ انوا العهُوة وَالدين اشركوا َلتَجِدَنَأكْرَبَهُمْمودة لين 
موا لْذِينَ قالو إِنا تضارئ»» فإنه كان سبب نزولها أنه لما اشتدت قريش في أذى رسول اللهتيَينفيةِ و أصحابه الذين 
آمنوا بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله بدي أن يخرجوا إلى الحبشة و أمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهم فخرج 
جعفر و معه سبعون رجلا من المسلمين حتى ركبوا البحر فلما بلغ قريشا خروجهم بعثوا عمرو بن العاص و عمارة بن 
الوليد إلى النجاشي ليردهم إليهم و كان عمرو و عمارة متعاديين فقالت قريش كيف نبعث رجلين متعاديين فبرئت بنو 
مخزوم من جناية عمارة و برئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص فخرج عمارة و كان حسن الوجه شابا مترفا 
فأخرج عمرو بن العاص أهله معه فلما ركبوا السفينة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص قل لأهلك تقبلني فقال 
عمرو أيجو زا" سبحان الله؟ فسكت عمارة فلما انتتشى عمرو وكان على صدر السفينة فدفعه عمارة و ألقاه فى البحر 
فتشبث عمرو بصدر السفينة و أدركوه و أخرجوه فوردوا على النجاشى و قد كانوا حملوا إليه هدايا فقبلها منهم فقال 
عمرو بن العاص أيها الملك إن قوما منا خالفونا في ديننا و سبوا آلهتنا و صاروا إليك فردهم إلينا فبعث النجاشي إلى 
جعفر فجاء(' فقال يا جعفر ما يقول هوّلاء فقال جعفر أيها الملك و ما يقولون قال يسألون أن أردكم إليهم قال أيها 
الملك سلهم أعبيد نحن لهم قال عمرو لا بل أحرار كرام قال فاسألهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها فقال لا ما لنا 
عليكم ديون قال فلكم فى أعناقنا دماء تطالبوننا بذحول/!'؟ فقال عمرو لا قال فما تريدون منا آذيتمونا فخرجنا من 
بلادكم فقال عمرو بن العاص أيها الملك خالفونا فى ديننا و سبوا آلهتنا و أفسدوا شباننا و فرقوا جماعتنا فردهم إلينا 
لنجمع أمرنا فقال جعفر نعم أيها الملك خالفناهم بعث الله فينا نبيا أمرنا بخلع الأنداد و ترك الاستقسام بالأزلام و أمرنا 
بالصلاة و الزكاة و حرم الظلم و الجور و سفك الدماء بغير حقها و الزنا و الربا و الميتة و الدم و أمرنا بِالْعَدْلٍ وَ 
الإِخسان وَإِيثَاءِ ذِي الْقَربئ و نهانا عَنِ الْمَحْشَاء وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْي فقال النجاشي بهذا بعث الله عيسى ابن مريم بو ثم 
قال النخاشي يا جعفر هل تحفظ مما أنزل الله على نبيك شيئا قال نعم فقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ إلى قوله: 0 
ري لَك بجذع النخْلَةِ تُسَاقِطْعَلَئِك رُطَبِاجَيًا؛ فلي وَاشْرَبِي وَ قَرّي عَيْنا» فلما سمع النجاشي بهذا بكى بكاء 
شديدا و قال هذا و الله هو الحق و قال عمرو بن العاص أيها الملك إن هذا مخالف لنا فرده إلينا فرفع النجاشي يده 
فضرب بها وجه عمرو ثم قال اسكت و الله لئن ذكرته بسوء لأفقدنك نفسك فقام عمرو بن العاص من عنده و الدماء 
تسيل على وجهه و هو يقول إن كان هذا كما 7 تقول أيها الملك فإنا لا نتعرض له و كانت على رأس النجاشي وصيفة له 
تذب عنه فنظرت إلى عمارة بن الوليد وكان فتى جميلا فأحبته فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعمارة لو 
راسلت جارية الملك فراسلها فأجابته فقال عمرو قل لها تبعث إليك من طيب الملك شيئًا فقال لها فبعثت إليه فاخذ 
عمرو من ذلك الطيب و كان الذي فعل به عمارة فى قلبه حين ألقاه فى البحر فأدخل الطيب على النجاشي فقال أيها 
الملك إن حرمة الملك عندنا و طاعته علينا عظيم و يلزمنا إذا دخلنا بلاده و نأمن فيه أن لا نغشه و لا نريبه و إن 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 5٠‏ 517". (؟) فى المصدر: أيجوز هذا. 
(؟) فى المصدر: فجاؤوا به. (؛) فى المصدر: تطالبوننا بها. 
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صاحبى هذا الذي معي قد راسل إلى حرمتك و خدعها و بعثت إليه من طيبك ثم. 
وضع الطيب بين يديه فغضب النجاشي و هم بقتل عمارة ثم قال لا يجوز قتله فإنهم دخلوا بلادي بأمان فدعا 
النجاشي السحرة فقال لهم اعملوا به شيئا أشد عليه من القتل فأخذوه و نفخوا في إحليله الزييق فصار مع الوحش 
يغدو و يروح وكان لا يأنس بالناس فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له فى موضع حتى ورد الماء مع الوحش فأخذوه 
فما زال يضطرب في أيديهم و يصيح حتى مات و رجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفرا في أرض الحبشة في 
أكرم كرامة فلم يزل بها حتى هادن رسول اللهبَأية قريشا و صالحهم و فتح خيبر أتى بجميع من معه و ولد لجعفر 
بالحبشة من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر و ولد للنجاشي ابنا فسماه النجاشي محمدا و كانت أم حبيب بنت 
أبي سفيان تحت عبد الله فكتب رسول اللهيَليتة إلى النجاشي يخطب أم حبيب فبعث إليها النجاشي فخطبها لرسول 
الله بَدبظيِ فأجابته فزوجها منه و أصدقها أربعمائة دينار و ساقها عن رسول اللهيَلانتِ و بعث إليها بثياب و طيب كثير 
و جهزها و بعثها إلى رسول الله بَلِتْكةٍ و بعث إليه بمارية القبطية أم إبراهيم و بعث إليه بثياب و طيب و فرس و بعث 
ثلاثين رجلا من القسيسين فقال لهم انظروا إلى كلامه و إلى مقعده و مشربه و مصلاه فلما وافوا المدينة دعاهم 
رسول الله شد إلى الإسلام و قرأ عليهم القرآن: وذ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَوْيَم اذك ِعْمَتِي عَلَيِك وَ عَلئ وَالِدَتك» 
إلى قوله: فََالَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ! إِنْ هذا إلا سِحُرٌ مُبِينٌ ١76‏ 
فلما سمعوا ذلك من رسول الله بكوا و آمنوا و رجعوا إلى النجاشي و أخبروه خبر رسول الله يني و قرءوا عليه 
ما قرأ عليهم فبكى النجاشي و بكى القسيسون و أسلم النجاشي و لم يظهر للحبشة إسلامه و خافهم على نفسه و 
خرج من بلاد الحبشة يريد النبي يَنةِ فلما عبر البحر توفي فأنزل الله على رسوله: وِلَتَجِدَنَ أشَدَ اناس عَذَاوَةً لِلَذِينَ 
انوا التووة» إلى قولة: طاو ذلك جز ا#المحيية و(" 
عم: (إعلام الورى] لما اشتد قريش في أذى رسول اللهيَيْبكةِ إلى قوله فسماه محمدا و سقته أسماء من لبنها'". 
بيان: المترف الذي أترفته النعمة و سعة العيش أي أطغته و أبطرته و الاتنشاء أول السكر و الذحل 
الوتر و طلب المكافاة بجناية!؟) جنيت عليه من قتل أو جرح و المهادنة المصالحة وعبد الله زوج 
أم حبيب هو عبد الله بن جحش الأسدي كان قد هاجر إلى الحبشة مع زوجته فتنصر هناك و مات. 
؟-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الحسين بن أسامة عن عبيد الله بن محمد الواسطي عن أبي 
جعفر محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيهلية أنه قال أرسل النجاشي ملك 
الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب و أصحابه فدخلوا عليه و هو فى بيت له جالس على التراب و عليه خلقان الثياب قال 
فقال جعفر بن أبي طالب فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما بنا و تغير وجوهنا قال الحمد لله الذي 
نصر محمدا و أقر عيني به ألا أبشركم فقلت بلى أيها الملك فقال إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني 
هناك و أخبرني أن الله قد نصر نبيه محمدابَيْيةٍ و أهلك عدوه و أسر فلان و فلان و قتل فلان و فلان التقوا بواد يقال 
له بدر, كأني'©) أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك و هو رجل من بني ضمرة فقال له جعفر أيها إلملك الصالح ما 
لي أراك جالسا على التراب و عليك هذه الخلقان7'؟ فقال يا جعفر إنا نجد فيما أنزل7'' على عيسى صلى الله عليه أن 
من حق الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعا عند ما يحدث لهم من نعمة فلما أحدث الله تعالى لي نعمة بسنبيه 
محمد بلق( أحر ثت لله هذا التواضع قال فلما بلغ النبي يَدنيَةِ ذلك قال لأصحابه إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة 
فتصدقوا يرحمكم الله و إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله و إن العفو يزيد صاحبه عزا فاعفوا 
يعزكم الله( 
كا: [الكافي] على عن أبيه عن هارون مثله(١".‏ 


.86 - 87 والآيات في المائدة:‎ 183-1817 :١ تفسير القمي‎ )1( 03٠١ المائدة:‎ )١( 
(؟) إعلام الورى باعلام الهدى: “6 66 فغ1. (4) في نسخة: : المكافاة لجناية.‎ 

(0) فى المصدر: البدر لكأني. 0 شيء خلق: بال. «لسان العرب 4: .»١54‏ 

(0) في المصدر: فيما أنزل الله. (4) في المصدر: نعمة نبيه محمد يلاشكل. 


(؟) أمالي الطوسي: 4 ج١. )٠١(‏ الكافى ؟: 5 ب 09 ح١‏ بفارق يسير. 
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٠"‏ ل: [الخصال] ن: [عيون أخبار الرضائية |المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن على لي قال إن 
رسول اللهبَينظةٍ لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه و قال إن أخاكم أصحمة و هو اسم النجاشي 
مات ثم خرج إلى الجبانة و كبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته و هو بالحبشة(١2).‏ 

5 عم: |إعلام الورى] ص: [قصص الأنبياء 52 ] قال أبو طالب يحض النجاشي على نصرة النبي يَلْبةِ و أتباعه و 


أشياعه. 
تعلم مليك الحبش أن محمدا نبي كموسى و المسيح ابن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيا به وكل بحمد الله!" يهدي و يعصم 
وإنكم تتلونه فسي كتابكم بصدق حديث لا حديث المرجه7 
ولا تجعلوا لله ندا و أسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلء!2) 


0 عم: (إعلام الورى] ص: [قصص الأنبياء/ةة] فيما رواه أبو عبد الله الحافظ عن محمد بن إسحاق أن رسول 
الِب بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب و أصحابه و كتب معه كتاباً. 
ْم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم صاحب الحبشة سلام عليك إني أحمد إليك 
الله( الملك القدوس المؤمن المهيمن و أشهد أن عيسى ابن مريم روح الله و كَلممهُ اها إلئ مَريمَ البتول الطيبة 
الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده و نفخه فيه و إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له و الموالاة على طاعته و أن تتبعنى و تومن بى و بالذي جاءنى فإنى رسول الله قد بعثت إليكم ابن عمى جعفر بن 
أبي طالب معه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فاقرهم و دع التجبر فإني أدعوك و جيرتك إلى الله تعالى و قد بلغت و 
اصح بادارا صرحي والسادم على عن الب الهادق. 

فكتب إليه النجاشي يشم الله الرَحْمِنٍ نٍ الرّحِيمٍ إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم , بن أبحر سلام عليك يا 
في اللقرين اللدرو ريش لتر ركاه 5 له الي اي اهران إل سوفن بلقني كاك نا ول للد حي 
ذكرت 7" من أمر عيسى فو رب السماء و الأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت و قد عرقنا ما يعت به إلينا و قد 
اق تاي و صما و ايد 7 سر الل ايا ا ا وابايغك اب عمك :و اسليت على يدانه 
لله رب العالمين و قد بعثت إليك يا رسول الله أريحا بن الأصحم ب بن أبحرا". فإني لا أملك إلا نفسي إن شئت أن 
ل ل 

ثم بعث إلى رسول الله هدايا و بعث إليه بمارية القبطية أم إبراهيم و بعث إليه بثياب و طيب كثير و فرس و بعث 
إليه بثلاثين رجلا من القسيسين لينظروا إلى كلامه و مقعده و مشربه فوافوا المدينة و دعاهم رسول اللهَايئة إلى 
الاسلام فآمنوا و رجعوا إلى النجاشى!6. 

١-عم:‏ [إعلام الورى! و في حديث جابر بن عبد الله أن رسول اللهيانتة صلى على النجاشي 

-١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي بيط قال يوما توفي أصحمة رجل ساك بن الع يوام 
عليه فكان كذلك(0, 

4 يج: |الخرائج و الجرائح] و روي عن أبن مسعود قال بعثنا رسول الله ببق إلى أرض النجاشي و نحن ثمانون 
رجلا و معنا جعفر ب بن أبي طالب و بعث قريش خلفنا عمارة بن الوليد و عمرو بن العاص مع هدايا فأتوه بها فقبلها و 


اجيم 
ص_- 
حر 


- 


)١(‏ الخصال: 56١‏ بلا ح/ا2. عيون أخبار الرضاءاكلا بماح19. 

(؟) في اعلام الورى: وكل بأمر الله يهدي ويعصم. 

(؟) كلام مرجم: : عن غير يقين» ٠‏ والرجم القذف بالغيب والظن. «لسان العرب 6: ؟51١».‏ 

(4) إعلام الوزى بأعلام الهدى: 66. قصص الأنبياء: 377 فه اح ١7‏ 6. 

)6 في «أ»: أني مهدى اليك سلام الله. (5 في المصدر: فيما أكبرت. 
ٍ () في المصدر: : الأصحمة بن أبي بحر. 

(8) إعلام الوزى: بأعلام الهدى: 07. قصص الأنبياء: 7" ف 0 ح ١7‏ 6. 

() إعلام الورى بأعلام الهدى: 65. )٠١(‏ الخرائج والجرائع: 74. 
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سجدوا له و قالوا إن قوما منا رغبوا عن ديننا و هم فى أرضك فابعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلم أحد منكم أنا ١س‏ 
خطيبكم اليوم فانتهينا إلى النجاشي فقال عمرو و عمارة إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا إليه زبرنال') الرهبان أن 
اسجدوا للملك ققال لهم جعفر لا نسجد إلا لله فقال النجاشى و ما ذلك قال إن الله بعث فينا رسوله و هو الذي بشر به 
عن انه أهيد فامرنا أن تفيد الله ول تشيرك يد شيا و أن نقيم الطلاة و أنتوتن الركاة و أمرنا بالمعزوف وتهانا 
عن المنكر فأعجب النجاشى قوله فلما رأى ذلك عمرو قال أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في ابن مريم فقال 
النجاشى ما يقول صاحبك في ابن مريم قال يقول فيه قول الله هو روح الله وَ كَلِمَتهُ أخرجه من العذراء البتول التي لم 
يقربها بشر فتناول النجاشي عودا من الأرض فقال يا معشر القسيسين و الرهبان ما يزيد هوئلاء على ما تقولون في 
ابن مريم ما يزن(") هذا ثم قال النجاشي لجعفر أتقرأ شيئا مما جاء به محمد قال نعم قال له اقرأ و أمر الرهبان أن 
ينظروا في كتبهم فقرأ جعفر «كهيعص » إلى آخر قصة عيسىني فكانوا يبكون ثم قال النجاشي مرحبا بكم و بمن 
جئتم من عنده فأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أنه الذي بشر به عيسى ابن مريم و لو لا ما أنا فيه 
من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه اذهبوا أنتم سيوم أي آمنون و أمر لنا بطعام و كسوة و قال ردوا على هذين هديتهما 
وكان عمرو قصيرا و عمارة جميلا و شربا في البحر فقال عمارة لعمرو قل لامرأتك تقبلني و كانت معه فلم يفعل 
عمرو فرمى( به عمارة في البحر فناشده حتى خلاه فحقد عليه عمرو فقال للنجاشي إذا خرجت خلف عمارة في 
أهلك فنفخ في إحليله قطار (4؟) مع الو حش 60 - 

9-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله؛كة قال قال رسول الله لجعفر يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك فقال له جعفر بلى يا رسول الله قال فظن 
الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشرف الناس لذلك فقال له إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك 
من الدنيا و ما فيها و إن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما!١".‏ 

فعلمه صلاة جعفر على ما سيأتى فى أخبار كثيرة فى كتاب الصلاة. 

-٠‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن سنان عن بسطام الزيات عن أبى عبد اللهئيّة قال لما قدم 
جعفر بن أبى طالب من الحبشة قال لرسول الله تيه أخدتك يا رسول الله دخلت على النجاشى يوما من الأيام و هو 
في غير مجلس الملك و في غير رياشه و في غير زيه قال فحييته بتحية الملك و قلت له يا أيها الملك ما لي أراك في 
غير مجلس الملك و في غير رياشه و في غير زيه فقال إنا نجد في الإنجيل من أنعم الله عليه بنعمة فليشكر الله و 
نجد في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شيء يعدله مثل التواضع و أنه ورد على في ليلتي هذه أن ابن عمك محمد قد 
أظفره الله بمشركي أهل بدر فأحببت أن أشكر الله بما ترى!/. 

١١-اقول:‏ قال في المنتقى. من جملة ما كان فى السنة الخامسة الهجرة إلى أرض الحبشة و ذلك أنه لما ظهر 
رسول الله بالنبوة لم ينكر عليه قريش فلما سب آلهتهم أنكروا و بالغوا في أذى المسلمين فأمرهم رسول الله تلفت 
بالخروج إلى الحبشة فخرج قوم و ستر الباقون إسلامهم فخرج في الهجرة الأولى أحد عشر رجلا و أربع نسوة 
متسللين سرا فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحيشة و كان مخرجهم في رجب 
في الخامسة و خرجت قريش في آثارهم ففاتوهم فأقاموا عند النجاشى آمنين. ْ 

فأقاموا شعبان و رمضان و قدموا في شوال فلم يدخل أحد منهم مكة إلا بجواز إلا ابن مسعود فإنه مكث قليلا ثم 
رجع إلى أرض الحبشة فسطت7. بهم عشائرهم و آذوهم فأذن لهم رسول اللهبَئنفتة في الخروج مرة أخرى إلى أرض 
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كتاب تاريخ نبينا بي / باب 4 / الهجرة إلى الحبشة و ذكر بعض أحوال ‏ 


2 يلس سس سر 
جحقشر 


.»١١ :5 زبره يزبره: نهاه وانتهره. والزبر بالفتح الزجر. «لسان العرب‎ )١( 

(") استظهر في الحاشية ان الصحيح: يزيد 

- زنه وازنيته بشىء: اتهمته به. «لسان العرب 5: 48». 

(؟) في المصدر: قل لامرأتك وكانت معه ‏ تقبّلنى فلم يفعل عمرو فأخذه. 

(؛) استظهر فى الحاشية: فصار. 1 (6) الخرائج والجرائح: ١77‏ ب١‏ ح9١5.‏ 
(5 الكافي اوت 06ب 17ح .١‏ (/) كتاب الزهد: /اةا ح ١67‏ ب١٠.‏ 

(4) السطو: القهر بالبطش. «لسان العرب 5: .,»75٠١‏ 


قال محمد بن إسحاق جميع من لحق بارض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثامن عشر من التصنيف السابق للبحار. 
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باب ١‏ بدء خلقه و ما جرى له في الميثاق و بدء نوره و ظهوره ,يبدل من لدن آدم اكه و بيان حال آبائه العظام و 
أجداده الكرا م لا سيما عبد المطلب و والديه عليهم الصلاة و السلام و بعض أحوال العرب في الجاهلية و قصة الفيل 


و بعض النوادر مه اا اكاك قات أ ب لال ا مرو فلو وال اكه منج الما لبت اكه عه ما لصطوتياة 
باب ” البشائر بمولده و نبوته من الأنبياء و الأوصياء صلوات الله عليه و عليهم و غيرهم من الكهنة و سائر الخلق و 
ذكر بعض المؤمنين فى الفترة تدس وده اماو ماخويو اجتسط اما مضا بوط قلق امسو لط ماس ا وات نج 46 
باب " تاريخ ولادته بيك و ما يتعلق بها و ما ظهر عندها من المعجزات و الكرامات و المنامات لقا تكو الا 
باب 4 منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته يَلق مع حرط وشو وتو 1 ا وو 1 
باب 6 تزوجهبَهنظَةٍ بخديجة رضى الله عنها و فضائلها و بعض أحوالها ةز ز ‏ 0 00 0 00 
باب أسمائه يه و عللها و معنى كونهِ#ْة أميا و أنه كان عالما بكل لسان و ذكر خواتيمه و نقوشها و أثوابه و 
سلاحه و دوابه و غيرها مما يتعلق به يَلشَق م جام كاد عتمي مل لس موا دور اح بو ا 5 
باب آخر نادر في معنى كونه يَةٍ يتيما و ضالا و عائلا و معنى انشراح صدره و علة يتمه و العلة التي من أجلها 
لم يبق له يفي ولد ذكر المخاسة مواق ونه لطا ارأ طم ساواسة دول او اما ادو لوم اماك ع 1 
باب 8 أوصافهبَلاففظة فى خلقته و شمائله و خاتم النبوة 0 
نات 4 مكارم أخلاقه و سيره و سننه يفي و ما أدبه الله تعالى به 0 
باب ٠١‏ نادر فيه ذكر مزاحه و ضحكه تَلاننظ و هو من الباب الأول ساو مشا ا قا امم ام م ا 
باب ١١‏ فضائله و خصائصهبَوبْءيٍ و ما امتن الله به على عباده اا ااا اال 
باب ؟١‏ نادر في اللطائف فى فضل نبيناءل فى الفضائل و المعجزات على الأنبياء 340 0 ان 
باب ١‏ وجوب طاعته و حبه و التفويض إليديَلففة 0 
باب ١4‏ آداب العشرة معه بَلِسْئق و تفخيمه و توقيره فى حياته و بعد وفاته يلش 0 
باب ١6‏ عصمته و تأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك. . ا ا اا ا 
باب ١١‏ سهوه و نومه بدني عن الصلاة 0 
باب ١7‏ علمه ين و ما دفع إليه من الكتب و الوصايا و آثار الأنبياء/ة و من دفعه إليه و عرض الأعمال عليه و 
عرض أمته عليه و أنه يقدر على معجزات الأنبياء اكه ا اا 
باب ١8‏ فصاحته و بلاغت تلاشعته ند ات ل ال ل ل ا س0 


3 


اذك 


ابواب معجزاته يلفية 


باب ١‏ إعجاز أم المعجزات القرآن الكريم و فيه بيان حقيقة الاعجاز و بعض النوادر ا ا ا قناع 
باب 01 جوامع معجزاته لله 8 نوادرها 3 وار ب ع كف با واف درو م اماو لاوح يأ #بقل لواو كو وام لقو 2 للق وا ور الو جروا د للست ق وأوجتع ال ل ل 


حبسها و إظلال الغمامة و ظهور الشهب و نزول الموائد و النعم من السماء و ما يشاكل ذلك زائدا على ما مضى فى 
باب جوامع المعجزات ف تورف مسي نوه وج ا لبج 14 اطائ تك ا با جا مشر بق عق اماع جا ل قر الاج م رو إل ما مان اق اخ لبت م 317 


باب 5 معجزاته بنننظ فى إطاعة الأرضيات من الجمادات و النباتات له و تكلمها معه م لو العامة 
باب ه ما ظهر من إعجازهئاتتئل فى الحيوانات بأنواعها و إخبارها بحقيته و فيه كلام الشاة المسمومة زائدا على ما 
مر فى باب جوامع المعجزات ا 


الجوامع كا اسان المي ا ل ماران كو 1 وة اوترو نيجت 17 مر اجو و و الال ول ا ف ةك ل ل 0 68 
باب 7 آخر و هو من الباب الأول و فيه ما ظهر من إعجازه فى بركة أعضائه الشريفة و تكثير الطعام و الشراب. . 516 


باب 8 معجزاته يَدِبَعقٍ فى كفاية شر الأعداء ا ا مساق با نل ا ا ا اه 
باب 9 معجزاته تلتق 98 استيلائه على الجن و الشياطين و إيمان بعض الجن به ا 
با 0 اخر بو عفن الأول قن الهز ادقن النسن و اعره رحد 1 0 . م ل لاوة 
باب ١١‏ معجزاته فى إخبار, يلاف بالمغيبات و فيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز القران ا ل م 1 
بات 5 آخر فيما أخبر بوقوعه بعده تلفق 0 0 


ابواب أحوالهيأييةٍ من البعثة إلى نزول المدينة 
باب ١‏ المبعث و إظهار الدعوة و ما لقي بَأْْتةٍ من القوم و ما جرى بينه و بينهم و جمل أحواله إلى دخول الشعب و 


فيه إسلام حمزة رضى الله عنه و أحوال كثير من أصحابه و أهل زمانه 1302121-95 0 ا ا 
باب * آخر في كيفية صدور الوحى .و تؤول جبرئيل 428 و غلة احتياس الوحي و بيان أندتؤنطة هل كان قبل البعدة 
مقفودذا بشدريعة أءاله ا ا يا اي ا 
باب " إثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته و ما جرى فيه و وصف البراق 00 


باب ؛ الهجرة إلى الحيشة و ذكر بعض أحوال جعفرلكة و النجاشى رحمه الله 000 


دوملج 
6 ا ان 


نات انف اللاناتف !كاه 4 تتا 
0ك 


نابعال ١‏ غنات 


